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رزقتهم ينففون (2) أولتِكَ هم الْمَؤْمُود 26 جلت عند ربهم ومغفرة وررف 
رت غير ححص 

كريد 09 


قوله تعالى : طيَسأَنُونَكَ عَن الأنْقَال» يعني الغنائم واحدها غنيمة نفل. وكذلك قال لبيد”) : 
إل قوق زيما رتل9 _توساةن< 'أشه “ريشي والتعجبل 
)00 ابتدأت هذه السورة ببيان أحكام الأنفال وهي الغنائم وقسمتها ومصارفها. والأمر بتقوى الله فى ذلك وغيره. والأمر بطاعة الله ورسوله 
وفي أمر - الغنائم وغيرها. وأمر المسلمين بإصلاح ذات بينهم وأن ذلك من مقومات معنى الإيمان الكامل . 
وذكر الخروج إلى غزوة بدر وخوفهم من قوة عددهم وما لقوا فيها من نصر. 
وتأييد من الله ولطفه بهم . 
وامتنان الله عليهم بأن جعلهم أقوياء . 
وعدهم بالنصر والهداية.وإن اتقوا بالثبات للعدو, والصبر. 
والأمر بالاستعداد لحرب الأعداء. 
والأمر باجتماع الكلمة والنهي عن التنازع . 
والأمر بأن يكون قصد النصرة لفدين نصب أعينهم . 
ووصف السبب الذي أخرج المسلمين إلى بدر. 
وذكر مواقع الجيشين وما جرى من القتال. 
وتذكير النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - إذ أنجاه من مكر المشركين به بمكة وخلصه من عنادهم وإن مقامه بمكة كان أمانا لأهلها فلما 
فارقهم فقد حق عليهم عذاب الدنيا بما اقترفوا من الصد عن المسجد الحرام . 
ودعوة المشركين للانتهاء عن مناوأة الإسلام وإيذانهم بالقتال والتحذير من المنافقين. 
وضرب المثل بالأمم الماضية التي عاندت رسل الله ولم يشكروا نعمة الله. 
وأحكام العهد بين المسلمين والكفار وما يترتب على نقضهم العهد ومتى يحسن السلم . وأحكام الأسرى. 
وأحكام المسلمين الذين تخلفوا في مكة بعد الهجرة وولايتهم وما يترتب على تلك الولاية . 
(1) لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات,. عاش حتى أدرك 
الإسلام فأسلم . توفي سنة 4١‏ ه انظر الأعلام ١5٠/5‏ خزانة الأدب ١//ا"”‏ 7794 
(") انظر ديوانه ١0/4‏ . 
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قال ابن عباس : عن صلة في الكلام”'' وإنّما هو يسألونك الأنفال أي : الغنائم ويقال فيه تقديم ومعناه يسألون 
عنك الأنفال. ويقال: يسألونك لمن الأنفال؟ يقال: إنما سألوا عنها لأنها كانت محرمة من قبل فسألوا عنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فنزل (يسألونك عن الأنفال) يعني الغنائم . قال الفقيه: حدثنا أبو الفضل بن أبي حفص 
قال: حدثنا أبوجعفر الطحاوي قال حدثنا إبراهيم بن أ بي داود قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن أبي 
زياد عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت مت" قال : 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلقي العدو فلما هزمهم الله تعالى أتبعهم طائفة من المسلمين 
يقتلونهم . وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم واستولت طائفة بالعسكر والنهب. فقال الذين طلبوهم 
نحن طلبنا العدو وبنا نفاهم الله تعالى وهزمهم فلنا النفل. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم نحن 
أخد فنا رسو الله صلى الله عليه وسلم لثلا ينال العدو منه غرة فهو لناء وقال الذين استولوا على العسكر والنهبة والله 
ا م . فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال لل الأثَْالُ ِل وَالرَسُول 
َائقُوا الله وَأضْلِحُوا ذَاتَ بكم فقسمها ابي صلى الله عليه وسلم بينهم عن فواق أي : : عن سواء وروى أسباط 
عن السدي” قال: كانت الأنفال ٠‏ ورسوله فنسخ بقوله لفَأنَ إل نحمسَة وَلِلرْسُول, » وعن عكرمة ومجاهد مثل 
قوله تعالى فَاتَقُوا لله وأضْلِحُواذَات بكم 4 يعني : اخشوا الله وأطيعوه 0 م أي : 
ما بينكم من الاختلاف في الغنيمة لرَاطَيمُوا الله وَرَسُولَهُ4 يعنيى: في أمر الصلح والغنيمة (إِنْ كنم مُوْمِئِينَ 4 
يعني : إن كنتم صادقين ويقال معناه اتركوا المراء في أمر الغنيمة بأن كنتم مصدقين ثم نعت المؤمنين المصدقين 
فقال عز وجل : 8إِنْمَا الْمُوْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذا ذُكرَ الله وَجِلَتٌ قُلُوبهُمْ4 ويقال | إنما المصدقون الذين إذا أمروا 7 
الغنيمة وغيرها من قبل الله عز وجل خافت قلوبهم. ويقال إنما المصدقون الذين إذا ذكر الله أي ذكر عندهم أمر 
الله. ويقال إذا أمروا بأمر من الله تعالى وجلت قلوبهم يعني قبلت قلوبهم فسمي قبول القلوب وجل لأن بالوجل 
كيج القبول. لأنهم وجلوا عقوبة الله تعالى فقبلوه ٠.‏ ثم قال: ا 0 00 
بالأمر والنهي في أمر الصلح أو غيره لِرَادََهُمْ إيمَاناً» أي تصديقا ويقينا. و' يعني زادتهم 
بحكم الناسخ مع تصديقهم بحكم المنسوخ . وقال الزجاج: تأويل «الإيمان» التصديق. فكل ما يتلى 'عليهم من 
عند الله صدقوا به فزادهم تصديقاًء فذلك زيادة إيمانهم» وروي عن ابن عباس أنه قال: زادتهم تصديقاً بالفرائلض 
مع تصديقهم بالله*© لوَعَل رهم يتوَكَلُونَ4 يعني يفوضون أمرهم إلى الله تعالى ويثقون به ولا يثقون بما في أيديهم 
من الغنائم ويعلمون أن اللدقورا مهيال اهمال لِالَّذِينَ يُقِيمُون الصَّلاة» يعني : : يتمونها في مواقيتها بركوعها 
بسر ا ركام يُنَفِقُولَ4 يعني : يتصدقون مما أعطيناهم من الأموال ويتفقونها في طاعة الله قوله تعالى 
لأوْليِكَ هم العو مون حقاً» يعني : : أهل هذه الصفة هم المؤمنون الموحدون ندا وهم المصدقون لهم 
دَرَجَاتٌ عِندَ رَبهِمْ 4 يعني : فضائل عند ربهم في الآخرة. ويقال لهم منازل في الرفعة على قدر أعمالهم وَمَغْفِرَة 


. 778/7 انظر تفسير البغوي‎ )١( 

(') ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لأحمذ وعبد بن حميد وابن جرير 5/٠/1‏ وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه 
وانظر تخريج الحديث الثاني من الدر المنثور. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة والنحاس في ناسخه وأبو الشيخ انظر الدر المنثور 111/7 . 

(؟) انظر معالم التنزيل للبغوي 7194/7 دون نسبه. 

)0( كرمع الجوهرة 0" . 
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وَرِرْقَ كرِيم4 مغفرة لذنوبهم وثواب حسن في الجنة. ويقال الفتوح والغنيمة. قال ابن عباس: المؤمن مؤمن حقا 
والكافر كافر حقاً”'' (في قوله هم المؤمنون حقاً قال:) 29 قوله تعالى : 


000 و جح أرق ” جتدز 95 -ه 02 لز الس صر 0 صرح سا 
كَمَالْخْرَجَكَ ربكم ْيَبدِكَ,اَلْحيّ وإِنَهْربَِامنَالْمُؤْمِنِينَ 0 مدِلُوتَكَ قن الْحَقّ 
بَحَدَمَائَينَ كتَمَاضسَافونإلَلْمَوْتِ وَهْمْينظرُوت () وذ يحل كما 5-0 
ل د أَدغَيرَدَا تلقو عكر موت ل2 0 لله يقابك 


ويقطع داب رالكفرين (ي) ليحن حقو بطلا لْبْطِل وَلَوَكَرِه المجره موت © 


وكننا اتيك رك بن يبك بالْمَي وَإن د لَكَارِمُونَ» 
قال القتبي معناه: كراهتهم فيما فعلته في الغنائسم ككراهتهسم الخروج معك. ويقسال معناه أولئسك هم 
المؤمنسون حقاً كما أخرجك ربك [من بيتك بالحسق. . . . قيل الحق هنا القرآن وقيل الحسرب, ويقال لهم 
مغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك] من بيتك بالحق وإِنْ كان فريقاً من المؤمنين لكارهون. فكذلك ننفل 
الغنيمة لمن نشاء وإِنْ كرهوا ذلك. ويقال هذا ابتداء القصة ومعناه امض على وجهك كما أخرجك ربك من بيتك 
بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون. قوله تعالى: هيُجَادِلُودكَ في الْحَّ» وكان هذا بعد خروجه إلى بدر. 
وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة» وفي تلك السنة حولت القبلة من 
بيت المقدس إلى المسجد الحرام وكانت غزوة بدر في شهر رمضان وكانت قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم 
بلغه أن عير قريش خرجت من الشام فيهم أبو سفيان بن حرب ومحرمة بن نوفل في أربعين رجلا من تجار قريش ويقال 
أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه عير قريش قد أقبلت فاخرجوا إليها. فلعل الله أن 
ينفلكموها وتتقووا بها على جهاد عدوكم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من جهينة. حليفين من 
الأنصار بأن ينظرا ويأتيا بخبر العيرء فخرجا وأتيا وادي الصفراء وهي منزل على طريق الشام . فقالا لأهل الصفراء 
هل أحسستم من أحد؟ قالوا لا فخرجا فمرا بجاريتين متلازمتين» فقالت إحداهما للأخرى اقضيني درهماً لي 
عليك. فقالت لا والله ما عندي اليوم. ولكن عير قريش نزلت بموضع كذاء يقدمون غداً فأعمل لهم وأقضيك 
درهمك فسمع الرجلان ما قالت الجاريتان فرجعاء فجاء أبو سفيان بن حرب حين أمس الصفراء فقال لأهل الصفراء 
هل أحسستم من أحد؟ قالوا لا. إلا رجلين نزلا عند هذا الكثيب ثم ركبا. . فرجع أبو سفيان إلى ذلك الموضع فرأى 
هناك بعر الابل فأخذ بعرة ففتها فوجد فيها النوى فقال علائق أهل يثرب واللات والعزى؛, فأرسل من الطريق 
ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة يخبرهم أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد اعترض لعيركم فأدركوه. وكانت 
عاتكة بنت عبد المطلب رأت قبل أن يقدم ضمضم بن عمرو بثلاثة أيام في منامها كأنّ راكباً أقبل على بعير أورق9») 
ومعه راية سوداء فدخل المسجد الحرام ثم نادى بأعلى صوته يا آل فلان ويا آل فلان انفروا إلى مصارعكم إلى 
ثلاث. ثم ارتقى على أبي قبيس ونادى تلاث مرات ثم قلع صخرة من أبي قبيس فرماها على أهل مكة فتكسرت 
فلم يبق أحد من قريش إلا أصابته فلقة منهاء فلما أصبحت قصت رؤياها على أخيها العباس وقالت إني أخاف أن 
)١(‏ سقط في أ. )١(‏ انظر معالم التزيل 779/17. 
(؟) وهوما في لونه بياض إلى سواد انظر ترتيب القاموس 041/5. ْ 
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يصيب قومك سوءء فاغتم العباس لما سمع منها وذكر العباس ذلك للوليد بن عتبة وكان صديقاً له فذكر الوليد ذلك 
لأبيه عتبة بن ربيعة فذكر ذلك عتبة لأبي جهل بن هشام وفشى ذلك الحديث في قريش فخرج العباس إلى المسجد 
وقد اجتمع فيه صناديد قريش يتحدثون عن رؤيا عاتكة. فقال أبو جهل يا أبا الفضل: متى حدثت فيكم هذه النبية؟ 
أما رضيتم أن قلتم منا نبي حتى قلتم منا نبية: فوالله لننتظرن بكم ثلاثاً. فإن جاء تأويل رؤياها وإلا كتبنا عليكم كتابا 
' أنكم أكذب أهل بيت في العرب. فقال له العباس: يا كذاب يا مصفر الاست”2 بالله أنت أولى بالكذب واللؤم منا 
فلما كان اليوم الثالث جاء ضمضم وقد شق قميصه وجزع أذن ناقته وجعل التراب على رأسه وهو ينادي : يا معشر 
قريش الغوث الغوث أدركوا عيركم فقد عرض لها أهل محمد. فاجتمعوا وخرجوا وهم كارهون مشفقون من رؤيا 
عاتكة ومعهم القينات والدفوف بطراً ورياء كما قال الله تعالى : (حَرَجُوا مِنْ دِيَارهمْ بَطرآ وَرئاء النّاس )؛ وكل يوم 
يطعمهم واحد من أغنيائهم , وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وأمر أصحابه بالخروج فخرج معه 
ثلاثمائة وثلاثة 0-00 من المهاجرين والأنصار. وخرجوا على وافحهم ليس لهم ظهر غيرها ومعهم ثلاثة 
أفراس ويقال فرسان فخرجوا بغير قوت ولا سلاح لا يرون أنه يكون ثمة قتالاً» فلما نزلوا بالروحاء نزل جبريل عليه 
السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخروج المشركين من مكة إلى عيرهم وقال: يا محمد إن الله تعالى 
وعدك إحدى الطائفتين إما العير وإما العسكر. فأخبر النبي صلى الله عليه 0 أصحابه بخروج المشركين من 
عر كرا : يا رسول الله هلا كنت أخبرتنا أنه يكون ثم قتالاً فنخرج معنا سلاحنا 
وقوسنا. إنما خرجنا نريد العير والعير كانت أهون شوكة وأعظم غنيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه 
أشيروا علي . فكان أبو بكر وعمر يشيران عليه بالمسير وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي 0 
يحب أن يتكلم الأنصار فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله امض حيث شكت وأقم حيث شئت فوالله لثن أمرتنا أن 
نخوض البحر لنخوضنه. ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام (اذْمَبْ أَنْتَ وَرَبِكَ فََاتلاَ إِنَا هَهْنا 
قاعِدُون) ولكن نقول: (اذهب أنت وربك فقاتلا فنحن معكما متبعون) فنزل97) كما َخْرَجَكَ 595 مِنْ بيتك 
بِالْحَقَّوَإِنَ فريقاً مِنَ الْمُوْمِئِينَ لكَارِهُونَ» يعني : القتال. ليُجَادِلُودكَ في الْحَقَّ» يخاصمونك في الحرب”" لبَعْدَ ما 
بين يعني : بعد ما تيين لهم أنك لا تصنع إلا ما. أمرك الله به لكَنمَا يُسَافُونَ إلى الْمَوْتِ وَهُمْ يَْظرُون» يعني 
ينظرون إلى القتل ثم قال تعالى : طوَإِذْ يَعِدُكُمْ اللّهُ إِخدَى الطَائِفتيْنَ أنْهَا لَكُمْ» يعني إما العير السك 
«وَتَودُونَ أنَّ غَيْرَ ذَاتَ الشوكة» أي : تمنون غير ذات السلاح. وقال متي : ومنه قيل فلان شاك السلاح» ويقال 
غير ذات الشوكة يعني : شدة القتال «نَكُونْ لَكمْ» الغنيمة ظِوَيرِيدُ اللَهُ أن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ4 يعني أن يظهر 
الإسلام بتحقيقه بما أنزل عليك من القرآن ظوَيَقْطعَ دَابِرَ الكَافِرِينَ4 يعني يهلك الشرك ويستأصله طلِبحِقَّ الْحَقّ 
أي يظهر الإسلام (ويِبَطلَ الْبَاطِلَ4 يعني الشرك (وَلَوْ كرِهَ الْمُجْرِمُونَ4 أي : المشركون. فقال لهم النبي صلى الله 
عليه وسلم سيروا على بركة الله فإني رأيت مصارع القوم. وجاءت قريش وأدركوا العير وأفلتوهم . فقال بعضهمٍ 
لبعض : إنما خرجتم تم لأجل العير فلما وجدتم العير فارجعوا سالمين. فقال أبو جهل: لا نرجع حتى نقتل محمداً 
ومن معه. فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل در بجانب الوادي الأدنى. ونزل المشركون على جانبه 
الأقصى على الماء والوادي فيما بينهما. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة حتى أوتر. وكانت ليلة 
النصف من شهر رمضان وقال في قنوته : اللهم لا تفلتن أبا جهل بن هشام وفلاناً وفلاناً» فباتوا تلك الليلة وقد أجنبوا 
)١(‏ كلمة تقال للجبان. 
)١(‏ انظر تفسير الطبري .401١/1١‏ وانظر الدر المنثور 155/7 . (؟) سقط في أ. 
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وليس معهم ماء فأتاهم الشيطان عند ذلك ووسوس إليهم فقال لهم تزعمون أنكم على دين الله وأنكم تصلون 
محدثين مجنبين والمشركون على الماء. وكان الوادي ذا رمل تغيب فيه الأقدام. فمطرت السماء حتى سال الوادي 
قاد لك الرمل واقتبيل المتلعوك قن جانيم وشربوا وسقوا عوابهم . فذلك قوله (وَيَزلُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْسَماءِ مَاءًّ 
ليطهْرَكُمْ به) إلى قوله (وَيتْيّتَ ت به لأقدَام) وكان عل والزبير يحرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء 
وعم ني اب ا ا د 
أنتم؟ فقالوا مع قريش من أهل مكة فقالا كم هم؟ قالوا لا ندري هم كثير. فضرباهم. فقالوا هم قليل فتركاهم فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تضربونهم إن صدقوكم وتتركونهم إن كذبوكم. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال كم القوم؟ فقالوا هم كثير. فلا ندري كم هم. فقال كم ينحر لهم في كل يوم؟ فقالوا في يوم ينحر لهم 
عشرة جزر وفي يوم تسعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم ما بين تسعمائة إلى ألف وكانت عدتهم تسعمائة 
وخمسين. وكانوا قد خرجوا من مكة ألفاً ومائتين وخمسين فرجع الأخنس بن شريق مع ثلاثمائة من بني زهرة مع 
العير وبقي تسعمائة وخمسون رجلاً فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة ورفع يديه وقال: اللهم لا 
تهلك هذه العصابة فإنك إن أهلكتهم لا تعبد على وجه الأرض أبداً. فقال أبو بكر يا رسول الله قد دنا القوم فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا أبا بكر فإني رأيت جبريل معتجراً بعمامة يقود فرساً بين السماء والأرض. فأمده 
الله بجبريل في ألف من الملائكة وميكائيل في ألف من الملائكة وإسرافيل في ألف من الملائكة فذلك قوله 
(يُمَدِدكُمْ رَبُكُمْ بتَلائَِ آلافٍ بِنَ الْمَلابِكَة فقال أبوجهل: اللهم انصر أحب الدينين إليك ديننا العتيق ودين محمد 
الحديث وقال عتبة بن ربيعة: يا معشر قريش: إِنَّ محمداً رجل منكم فإن يكن نبياً فأنتم أسعد الناس به وإن يكن 
ملكا تعيشوا في ملك أخيكم وإن يكن كاذبا يقتله سواكم . لاايكون هذا منكم وإني مع ذلك لأرى قوماً زرق العيون 
لا يموتون حتى يقتلوا عددأ منكم . فقال أبوجهل يا أبا الوليد جبنت وانتفخ سحرك. فقال له عتبه: يا كذاب ستعلم 
اليوم أينا الجبان فلبسن لأمته وخرج معه أخوه شيبة بن ربيعة وخرج معه أبنه الوليد بن عتبة فتقدموا إلى القوم وقالوا يا 
محمد ابعث لنا أكفاءنا. فخرج إليهم قوم من الأنصار فقالوا لهم من أنتم؟ فقالوا نحن أنصار الله ورسوله فقالوا لا 
نريدكم ولكن نريد إخواننا من قريش. فانصرفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم تقدموا إليهم. فقام 
علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وعليهم البيض فقال لهم عتبة 
تكلموا حتى نعرفكم. فقال حمزة أنا أسد الله وأسد رسوله. فقال عتبة كفوء كريم. قال فمن هذان معك؟ فقال 
علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب فذهب الشيخ إلى الشيخ والشاب إلى الشاب والكهل إلى 
الكهل. فذهب إلى شيبة بن ربيعة وكلاهما شيخان. وذهب علي إلى 0 
إلى عتبة بن ربيعة وكلاهما كهلان. فقتل حمزة بن عبد المطلب عتبة بن ربيعة» وقتل على بن أبي طالب الوليد بن 
عتبة واختلف عبيده بن الحارث وشيبة بن ربيعة في ضربتين» ضرب عبيدة بالسيف على رأس شيبة بن ربيعةء 
وضرب شيبة ضربة في رجل عبيدة» فمال حمزة وعليٌ على شيبة بن ربيعة فقتلاه وحملا عبيدة إلى العسكر فمات 
عبيدة في حال انصرافهم قبل أن يصل إلى المدينة فذق يعضيق الطغراء: ففي هذا الخبر دليل من الفقه أن 
المشركين إذا طلبوا البراز فلا بأس للمؤمنين بأن يخرجوا بغير إذن الإمام ما لم ينههم عن ذلك. لأن الأنصار قد 
خرجوا قبل أن يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفيه دليل أنه لا بأس بأن ينصر أحد المبارزين صاحبه لأن 
حمزة وعليًا قد أعانا عبيدة على قتل شيبة» وفيه دليل أنه لا بأس بالافتخار عند الحرب لأن حمزة قال أنا أسد الله 
وأسد رسوله. ولا بأس بأن يتبختر في مشيته في حال القتال. 
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ثم خرج مهجع مولى عمر بن الخطاب فأصابته رمية بين الصفين فكان أول قتيل يوم بدرء وحرض رسول. 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ الناس على القتال فقال عمير بن :الام السلمي وهو قائم وفي يده تمرات يأكلها. يا 
رسول الله إن قتلت في سبيل الله فلي الجنة؟ قال نعم فألقى التمرات وأخذ سيفه وشد على القوم فقاتل حتى قتل» 
فخرج أبو جهل بن هشام على جمل له لعنه الله فخرج إليه شاب من الأنصار يقال له معاذ بن عمرو بن الجموح 
فضربه ضربة على فخذه فخر أبو جهل عن بعيرة فخرج إليه عبد الله بن مسعود فلما رآه أبو جهل قال: يا إبن أم 
عبد لمن الدولة؟ وعلى من الدائرة؟ فقال له ابن مسعود لله ولرسوله يا عدو الله لأنت أعتى من فرعون. لأن فرعون 
جزع عند الغرق وأنت لم يزدك دذا العر الاكمادا في العبلالة ,ام رمع رجلو سان غاين أبي جهل . فقال له 
أبو جهل لأنت رويعنا بالأمس لقد ارتقيت مرتقاً عظيماًء فتكله انج متعود اوبخزبراسة» وجاء:براسة إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ » فخر رسول د مطل الله عليه وسلم ‏ ساجداًء ثم قال لأبي بكر ويقال لعلي ناولني كفاً 
من تراب. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم - قبضة من التراب ورَمَاها في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه. 
فدخلت في أعين القوم كلهم. فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقتلونهم ويأسرون منهم وحملوا 
على المشركين والملائكة معهم, وقُذِفَ في قلوب المشركين الرعبء فقتلوا في تلك المعركة منهم سبعين وأسروا 
سبعين واستشهد يومئذ من المهاجرين ثلائة عشر رجلاء ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم - بالأسارى 
والغنائم إلى المدينة» واستشار النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في أمر الأسارى, فأقبل على أبي بكر فقال ما تقول يا 
أبا بكر؟ فقال قومك وبنو عمك فإن قتلتهم صاروا إلى النار وإن تفدهم فلعل الله يهديهم إلى الإسلام ويكون ما 
نأخذه منهم قوة للمسلمين وقوة على جهاد أعدائهم . ثم أقبل على عمر فقال: ما تقول يا أبا حفص؟ فقال عمر: إن 
في يديك رؤوس المشركين وصناديدهم فاضرب أعناقهم وسيغني الله المؤمنين من فضله. فقال النبي ‏ صلى الله 

عليه وسلم - إن مثلك يا أبا بكر من الملائكة مثل ميكائيل فإنه لا ينزل إلا الرحمة» ومثلك من اليا مثل إبر براهيم 
لو م ل ليم - عِبَادُكٌ 
نوج «حيث» قال ب لاد على الأْض بن الَافرينَ ديارا) ومثل اموس حيث قال (رَيْنا اللمل عل انالية 
وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبهِمْ قلا يُؤمنُوا حتى يروا العذاب الأليم) وروى سماك بنحرب عن عكرمة عنعبد الله بنعباس رضي 
الله عنهما قال: قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - حين فرغ من بدر عليك بالعير فإنه ليس دونها شيء» فناداه 
العباس وهو أسير في وثاقه إنه لا يصلح . فقال له النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم؟ قال لأن الله تعالى وعدك إحدى 
الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك('قوله تعالى : 


بم ع2 دآ 2ه 00 عو 7 لف مَنَالْملكبك3 224 022111 
إذ ذ تيون ره َاسْسَبَابَ كم فى ممد لملك 35 موق حت 3 وَمَاجَعَلَهُ 
هما لاتشرى ولِتطمين يه قلود 2 0 ا عير 2 بغ 0 
وا اه ع 0 رس به ل حاب رول سق ًُ م 2 ماك عع 4 اس سا 2 
سكم ألتما أَمَنَهُ نه وينزل عا كن الشهاء 00 7 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١597/7‏ وعزاه للفريابي واد : بن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسّنه وأبي يعلى وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي ي الشيخ وابن مردويه . 
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ليطن وَلريط عل لوبتت وا هدام 9 


«إذ تَسْتَغِينُونَ رَبْكُمْ 4 وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لما رأى كثرة المشركين علم أنه لا ة قوة لهم إلا 
بالله . فدعا ربه فقال: اللهم إنك وعدتني النصر وإنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب له ربه ونزل وإذ تَستيعُونَ ربكم 
يقول واذكروا | إذ تسالون بكم وتلاعونه يوم بدر بالنصرة على عدوكم» او ا 0 «أني 
مُمِدُكُمْ4 يعني : أزيدكم ِبألْفٍ مِنَ الْمَلائْكَة مُرْدِفِينَ4 يعني متتابعين «بعضهم» على أثر بعض. قرأ نافع وعاصم 
في رواية أبي بكر مَرَدَفِينَ('© بالنصب وقرأ الباقون بالكسر. وكلاهما يرجع 'إلى معنى واحدء وهو التتابع. وقال 
عكرمة: أمدهم يوم بدر بألف من الملائكة وعددهم ثلاثة آلاف من الملائكة لغزوة بعده بدعائه وزاده ألفين فذلك 
خمسة آلاف من الملائكة, ويقال هذا كله كان يوم بدر. ثم قال عز وجل «وَمَاجَعَله الله إلا ُشْرَى» يقول ما أل 
الله من الملائكة إلا للبشارة. وقال بعضهم : إن الملائكة لم يقاتلوا وإنّما كانوا مبشرين #وزو ا د عائر اله 
قال: قاتلت الملائكة يوم بدر ولم يقاتلوا يوم الأحزاب ولا يوم حنين» دوْمًا جَعَلَهُ الله يعني مد الملائكة إل بُشْرَى 
لوَلِتَطميْنٌ به فُلُوبْكُمْ 4 يعني لتسكن | ليه قلويكم لوا اضر إل منْ ند الله يعني ليس النصر بقلة العدد ولا 

رة العدد ولكن النصرة من عند الله إن الل عَزِيرُ حَكِيم4 عزيز بالنقمة ,ٍ ؛ حكيم حكم بالنصرة للنبي - صلى الله 

عليه وسلم ‏ وللمؤمنين والهزيمة للمشركين. قوله تعالى: «! ذ يَُشَيكُمُ النْعاسّ» يقول ألقى عليكم النوم وأمة 
منهُ4 يعني : أمناً من عند الله . وروى عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: النعاس عند القتال أمنة 
من الله وهو في الصلاة من الشيطان. قر أ نافع م590 (التْعَاسَ) بضم الياء وجزم الغين ونصب النعاس ومعناه 
يُعْشِيَكُمْ الله العام وقرا ابن كثير وأبو عمرو يَْشَاكُمُ لاس بالألف ونصب الياء وضم النعاس. يعني أ: 5 
النعاس . وقرأ الباقون بضم الياء وتشديد الشين ونصب النعاس (يُفْشيكُم النعقاس) ومعناه يغشيكم الله النعاس أمنة 
منه. والتشديد للمبالغة 5 ثم قال لِوَيتَرُلَ عَلَيكُمْ مِنَ السّمَاءِ مَاءَّ لِيُظهْرَكُمْ بهِ# يعني بالماء من الأحداث 00 
لوَيُذْهِبَ عَنَكُمْ رِجْرَ ليطا يعني وسوسة الشيطان وكيده. وقال القتبي : أصل الرجز العذاب كقوله : (رجزاً مِنَ 
السّمَاءِ ثم سمى كيد الشيطان رجزاً. لأنه سبب العذاب. ثم قال: طوَلِيَربط عَلَى قُلُوكُمْ» يعني يشدد قلوبكم 
بالنصرة منه عند القتال ظوَيُتبّت به الْأهدَام4 يعني لتستقر الرجل على الرمل حتى أمكنكم الوقوف عليه. ويقال 
ويثبت به الأقدام في الحرب. ثم قال تعالى 


)١(‏ قرأ نافع : (مردّفين) بفتح الدال مفعول بهم أي الله أردفهم أي بعثهم على آثار من تقدمهم. قال أبو عبيد: (تأويله أن الله تبارك 
وتعالى أردف المسلمين بهم) وكان مجاهد يفسرها: (ممدّين) وهو تحقيق هذا المعنى . 
وقرأ الباقون: (مردفين) بكسر الدال أي جاؤوا بعدهم على آشارهم أي (ردفوا) أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
و(أردف) بمعنى ‏ ردف. قال الشاعر: 

1 0ش داكا اشدظ 4 5 اش داه 

قال أبو عبيد: أراد بقوله (أردفت): (ردفت) أي جاءت بعدها ألا ترى أن الجوزاء تطاع بعد طلوع الثريا وعلى أثرها) ‏ وقال ابن 
عباس : (مردفين أي متتابعين) وقال آخرون منهم أبو عمرو: (مردفين) أي أردف بعضهم بعضاً فالإرداف أن يجعل الرجل صاحبه 
خلفه. تقول: (ردفت) الرجل أي ركبت خلفهء ‏ وأردفته إذا أركبته خلفي) وقال آخرون منهم أبو بكر بن مجاهد: (مردفين أي 
متقدمين لمن وراءهم» كأن من يأتي بعدهم ردف لهم أي أتوا في ظهورهم, فعلى هذا الوجه لا يكون (أردف) بمعنى (ردف), 
لأنهم أردفوا خلفهم . انظر حجة القراءات /708-1701. 

(1) انظر حجة القراءات 7٠8‏ سراج القارىء 778 . 
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إذ ّ 

0 ا دس سلاج عم جوع ارط كسس حم ب 6ح عرس ع يد 
الرَعَسَ فَآصْرهه أفوق ا لاعناق واضريوا مم كل بان 9 ذلك ِأَنْهُمَ فوأ الله ورسولم 
لاس انر 0 3 7 م 2-1 جح 4 غ2 عر د وورء تر 
ومن نِسَاققَ الله سوام هات لله شَدِيدالْفِقَابٍ 9 ذلحكم فدوثوه وَأَمَكَ لِلْكفرِسِنَ 


مم 


عَذَّابَأَلْمَّارِ ( © 2000 كرو ا د ع م انبا بار ( 09 
َمَن يولم يوذ دسملا ترا لَقدَالٍ أو مُتَحَيا إل ْم فَقَدصَآء بعَصَبٍ مس أله 
مَمَوَُجَهَتَمو لبر 09 

«إذ بُوجِي رَبِكَ إلى الْمَلِكَةِ4 يعني ألهم ربك الملائكة «أني مَعَكُمْ4 أي معينكم وناصركم جفَدبتوا الْذِينَ 
آمنوا يعني يشرو المؤمنين بالنصر. فكان الملك يمشي أمام الصف 2 أبشروا فإنكم كثير وعدوكم قليل . والله 
ناصركم سَلْقِي» يعني سأقذف «إفِي قُلُوب الَّذِينَ كَفَرُوا الرُعْبَ» يع: يفن اللخرف من رسنول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ «والمؤمنين» “لم علم المؤمين كيف يشريون ويقتلون فقال تعالى : اهفَاضربُوا فَوَقَ ألأعْنَاقِ» يعني على 
الأعناق وَاضْرٍبُوا مِنهُمْ كل بَنَانِ4 , يعي أطراك الأمناع بوغيرها . ويقال كل مفصل . قال الفقيه: سمعت من حكى 
عن أبي سعيد الفاريابي أنه قال: أرأة الله ألا يلطخ سيوفهم بفرث المشركين فأمرهم أن يضربوا على الأعناق ولا 
يضربوا على الوسط. ويقال معناه اضربوا كل شيء استقبلكم من أعضائهم ولا ترحموهم. هِذلِكَ بأنهُم» يعني 
ذلك الضرب والقتل بسبب أَنّهُمْ «شَآقُوا الله وَرَسُولةُ» يعني عادوا الله ورسوله وخالفوا الله ورسوله ون يُشَاقِقٍ 
اللّه» ورسوله يعني من يخالف الله لوَرَسُولَهَ قن الله شَدِيدُ الِْقَاب» إذا عاقب. ثم قال تعالى : دِذَلكم» يعني 
ذلكم القتل يوم بدر طَذُوقُوه4 في الدنيا «وَأنَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ الّار» يوم القيامة مع القتل في الدنياء يعني إن 
القتل والضرب لم يصر كفارة لهم . قوله تعالى : طيَايّهَا الّذِينَ آمَُوا إذَا لَقِينمُ الْذِينَ كَفَرُوام يعني إذا لقيتم الذين 
كفروا بتوحيد الله تعالئ يوم بدر ؤرَخفاً» يعني مزاحفة. ويقال زحف القوم إذا دنوا للقتال» ومعناه إذا وافقتموهم 
للقتال طقلا نولُوهُمْ الأذبار4 يعني منهزمين . 9وَمَنْ يُولهِمْ يوْمَئِذٍ بره يعني ظهره منهزماً بومتل بعتي يوم تر بهم: 
وقال الكلبي27: يعني يوم بدر خاصة . «إلاّ متَحَرّفاً لِِنَال 4 يعني مستطرداً للكرة ة يريد الكرة للقتال «أؤ مُتَحَيّاً إلى 
فث4 يعني ينحاز من فئة إلى فئة من أصحابه يمنعونه عن العدو. قال أهل اللغة' "© تحوزت وتحيزت أي : انضممت 
إليه ومعناه إذا كان فلودا فينحاز ليكون مع المقاتلة «فقد با عضب بِنَ اللّوح وفي الآية تقديم» يعني ومن يولهم 
يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله. أي استوجب الغضب من الله 9وَمَاوَاهُ جهنم وَنْسَ الْمَصِيرٌ4 إلا متحرفاً لقتال أو 
متحيزاً إلى فئة. وروي عن الحسن أنه قال: كان هذا يوم بدر وغيره» وعن الضحاك قال: هذا يوم بدر خاصة لأنه لم 
يكن لهم فئة ينحازون إليهاء وعن داود بن أبي هند عن أبي22 نضرة قال: نزلت يوم بدر لأنهم لم ينحازوا إلا إلى 
المشركين, لم يكن في الأرض مسلمون غيرهم . وقد قال بعضهم بأن الآية غير منسوخه, لأنه لا يجوز للواحد أن 
يهرب من الاثنين وأن برب من الجماعة» وإذا لم يكن معه سلاح جاز له أن يهرب ممن معه سلاح, وإذا لم يكن 
رامياً جاز له أن يهرب من الرامي . فإذا كان عدد المسلمين نصف عدد الكفار ومعهم سلاح لا يجوز لهم أن يهربوا 
)١(‏ انظر تفسير الطبري 488/17 . (9) انظر ترتيب القاموس .7/75/١‏ 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/8‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير. 
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منهم 2 وإذا كان المسلمون اثني ا وات ال و اده » لأنه 
روي عن رسول”22 الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش 
أربعة آلاف ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة إذا كانت كلمتهم واحدة. فينبغي لهم أن يجعلوا كلمتهم واحدة 
ويقاتلوهم حتى ينصرهم الله تعالى . والآية نزلت في الذي لا يجوز له الهرب. وروى سليمان بن بلال عن ثور بن 
زيد عن أبي المغيث29 عن عن أبي هريرة عن النبي 63 - صلى الله عليه وسلم أنه قال : اجتنبوا السبع الموبقات . قيل 
وما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات. قوله تعالى 
اح لم 0000 100 20 12 عوج ا > 
فلم سومج و لا 1 ألَهَرئ وَلِسَيل لمؤّمِنين 
2 سه سه د 7 واج سرس م جور 
قينا الله سَِيع علي 77 5ل ركف غواكر لكي اد 
2_0 و 2م 0 سم د 2 0 #< فو 1 ولح عا م سور 
0 وإنتننهوا 00 


سس لجرسرة ذ سه ور 


يا 2 كت وَأََأَهَمَعَاَلم 59 ؤْمنِينَ 09 © يايما آليتءامثوأ يليوا 0 
1 سمش 09 رك لات وا لالزر لأس يسايق اجنم كر 


لِفَلمْ تقتَلُوهُمْ»4 وذلك أن المسلمين كانوا يقولون قتلنا فلاناً وقتلنا فلاناً. فأراد الله تعالى أن لا يعجبوا 
بأنفسهم فقال: «فلم تقتلوهم» يقول فما قتلتموهم طوَلَكِنٌ الله َتَلَهُمْ4 يعني الله تعالى نصركم عليهم وأمدكم 
بالملائكة «وَمًا رَمَيْتَ إذ رَمَيْتّ يعني الله تعالى”؟2 تولى ذلك وذلك حين رمى النبي عليه السلام قبضة من التراب 
فملا الله تعالى أعينهم بها فانهزموا.. قال الله تعالى «وما رميت» يعني : لم تصب رميتك ولم تبلغ ذلك المبلغ 
اح ا ا ا ل صلى الله عليه وسلم ‏ يوم أحد بالحربة فأصاب أبي بن 
خلف الجمحي فقتله قرأ حمزة والكسائي * وَلَكن اللَهُ رمى بكسر النون والتخفيف الله بالضم وكذلك في قوله 
ولكنٍ الله قتلهم . 0 الباقون بنصب النون مع التشديد ونصب ما بعده : (ِوَلَكنٌ الله رَمَى) . ثم قال «وَلِمبلي 
الْمُؤْمِينَ ِْهُ بل خسن يعني لينصرهم نصراً جميلاً ويختبرهم بالتي هي أحسنء» ويقال ولينعم 0 
دإِن الله سَمِيعٌ عَلِيم4 يعني سميع لدعاء النبي - صلى الله عليه اوسلم - وعليم بإجابته ٠‏ «ذلكم» أي : 
والهزيمة للكفار. ويقال معناه الأمر من ربكم . ثم إبتدأ فقال: لون الله موهِنْ كيد ل 


(ك6)ع وه رمه 


الكافرين يعني :صنيع الكافرين ببدر. قرأ إبن كثير ونافع وأبو عمرو © موهن كيدَ الكافرين بنصب الواو والتشديد 


)١(‏ أخرجه أبوداود 77/7 في الجهاد باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا »)١711(‏ وأخرجه الترمذي )١١60(‏ وأحمد في 
المسند 2745/١‏ 8» وابن خزيمة (76178)., وعبد الرزاق (4744)., والحاكم في المستدرك .٠ ١١/7” 2515/١‏ 

(؟) سالم المدني مولى ابن مطيع روى عن أبي هريرة وعنه ثور بن يزيد الديلي وخلق وثقه ابن سعد ذكره ابن حيان في الثقات. انظر 
التهذيب 4140/7. 

(9) أخرجه البخاري 7917/5 وذكره ابن حبان في الثقات . انظر التهذيب 440/7 . 

(4) أخرجه البخاري 06 في الوصايا (77577). ومسلم 47/١‏ في الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها /١554(‏ 89). 

(05) سقط في أ. 

(5) حجة القراءات 704» وسراج القارىء 7377 . (7) انظر حجة القراءات 709. سراج القارىء 774 . 
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منونة . كيْدَ بنصب الدال وقرأ عاصم في رواية حفص مُوهِنٌ كَيْدَ بضم النون بغير تنوين» كَيّدِ بكسر الدال على معنى 
الإضافة. وقرأ الباقون مُوهِنْ كيْدَ: بالتنوين والتخفيف كَيْدَ بالنصب فالموهِنُ والمُومَنْ واحد. ويقال وهنت الشيء 
وأوهنته إذا جعلته واهناً ضعيفاً. ثم قال تعالى : دإِنْ تَسْتَفْتحُوا فَقَدُ جَاءَكُمْ الْفنْحُ4 يقول إن تسنتصروا فقد نصركم 
الله حين قلتم. وذلك أن أبا جهل بن هشام قال: اللهم انصر أحب الدينين وأحب الجندين وأحب الفئتين إليك, 
فاستجيب دعاؤه على نفسه وعلى أصحابه. ثم قال: ِوَِنْ تَنْتَهُوا4 عن قتاله طِفَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ» من قتاله ويقال إن 
أهل مكة حين أرادوا الخروج إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم أي الفئتين أحب إليك فانصرهم فنزل إن 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا عن قتال محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وعن الكفر (فهَُ حير لَكُمْ) من 
الإقامة عليه لوَِنَ تعُودُوا لقتال محمد صلى الله عليه وسلم . - ِتَمْدُ4 على القتل والأسر والهزيمة ولَنْ تغني 
عَنْكُمْ فتكُمْ »يعني جماعتكم لِشَيئا ولو كَثْرْتْ) في العدد (وَأنَ الله مع الْمُؤْمِِينَ» يعني معين لهم وناصرهم قرأ 
نافع وابن عامر وعاصم في إحدى الروايتين(202 17 الله بالنصب. والباقون الكت (وإن للم على ع 
الاستثناف ويشهد لها قراءة عبد الله بن مسعود وَاللَهُ مع المؤمنين ثم قال تعالى هيا يها الّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله 
وَرَسُولَة4 في أمر الخيمة والصطح: ا ولو عَنْهُ يعني لا تعرضوا عن أمره. ويقال عن طاعته. ويقال عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - «وَأنتم تَسْمَعْونَ 4 المواعظ في القرآن وفي أمر الصلح. ٠‏ قوله تعالى : «وَلا كرلرا 
كَالْذِينَ فَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لآ يسْمَعُونَ4 يعني لم يفهموا ولم يتفكروا فيما سمعواء ويقال قوله: ولا تكونوا كالذين 
قالوا سمعنا يعني : وهم لا يسمعون يعني : لا يطيعون. قال الكلبي وهم بنو عبد الدار لم يسلم منهم إلا رجلان» 
مصعب بن عمير وسويد بن حرملة, وقال الضحاك ومقاتل: أي سمعنا الإيمان وهم لا يسمعون يعني : المنافقين ثم 
قال تعالى : 

دعر كوعدا الث انك ليس نهر (© لمأن حرا سمه 

4 


-_ه 
0 |[ سسا اطي © صءي سا 


سْمَعَهُمْ لتولوأوَهُم مُعْرِضُورتَ © جاياا نين اموا اسُحعيِيوا يله والرسول إذأ 


و 
صد 3 
ل ساسح سل رج لج ردم ل 20 رح سي 1 عو لسرن 
دَعئ ا" تسم 00 أأنت' ليت الْمَرء ووو َيه 4 سرورل: ٠3‏ 
رصي عير ه 00 وه 4 56 أ #2 520 
ا كه 2 عَاصَحَة ا 

9 أتَقَوافِتَنة لاتصِيين دصيين لذن ظامواأ ليسكا علمواارة ويام 
جر ا 2 م 0 عع عو عد جر 00 00 7 رو م 204 له 
)اذك رود مويل مُسَسَصْعَفو نالا كا سوسحم وأيَدَكُم 


عسْرِووَرَدَككُم يَالطيبتِحَلَكُمْ تَفَكرووَ 0 


دِإِنّ شَرَّ الدّوَابٌ عِنْدَ الله يعني شر الناس . عند الله 0 عن الهدى طِالْبكُمْ 4 يعني الخرس الذين لا 
يتكلمون بخير طِالّذِينَ لآ يَعْقِلُونَ4 الإيمان يعني بني عبد الدار وغيرهم من الكفارء لم يسلموا. قوله تعالى 9وَلَوْ 
عَلِم اللُّ فيهمْ َيْرا لأسْمَعَهُمْ4 يقول لوعلم الله تعالى فيهم صدقاً لأعطاهم الإيمان وأكرمهم به لوَلَوْ أسْمَعَهُم4 
يعني لو أكرمهم بالإسلام (لََلَُا وَهُمْ مُعْرِضُونَ» يعني أعرضوا عن الإيمان بما سبق في علم الله تعالى منهم أنهم 
لا يؤمنون. وقال الزجاج معناه ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم الجواب عن كل ما يسألون عنه ولو أسمعهم يعني لو 


)1( انظر حجة القراءات دشرت سراج القارىء 7375 . 
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بين لهم كل ما يختلج في نفوسهم لأعرضوا عنه لمعاندتهم . قوله تعالى : طيَيّها الَذِينَ آمنُوا اسْتَِبُوا و4 يعني 
أجيبوا الله بالطاعة» في أمر القتال وَلِلرسُولٍ إِذًا دَعَاكُمْ 4 إلى القتال أو غيره» وإنْما قال إذا دعاكم ولم يقل إذا , 
دعواكم لأن الدعوة واحدة. ومن يجب الرسول فقد أجاب الله تعالى. قوله تعالى : لما يُحْييِكُمْ 4 يعني القرآن ١‏ 
الذي به حياة القلوب. ويقال لما يحبيكم يعني يهديكم في أمر الحرب الذي يعزكم ويصلحكم ويقويكم بعد 
الضعف. ويقال لما يحييكم أي: يهديكم, ويقال لما يحبيكم يعني لما يكون سبباً للحياة الدائمة في نعيم الآخرة 
لِرَاعْلَمُوا أن اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ َكَل قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا فارس بن مردويه عن 
محمد بن الفضل عن أبي صالح مطيع عن حماد بن سلمة عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس( قال: يحول 
بين المؤمن ومعاصيه التي تسوقه وتجره إلى النار» ويحول بين الكافر وطاعته التي تجره إلى الجنة. ويقال تحول بين 
المرء وإرادته لأن الأمر لا يكون بإرادة العبد وإنما يكون بإرادة الله تعالى . كما قال أبو الدرداء: 


ندروية انلصي الاتنفط مساك :زياس اند لإ امسا عأياذا 
ويقال: يحال بين المرء وأجله لأن الأجل حال دون الأمل. وقال سعيد بن جبير: يحول بين الكافر والإيمان 
1 ون الخؤدن والكتر” ا أوفال مجاقد” يحول بين المرء وقلبه يعني : حتى يتركه ولا يفعله(© ثم قال: أنه إل 
تحْشْرٌونَ» يعني في الآخرة فتثابون بأعمالكم . قوله تعالى طوانَقُوا فِْنَهَ لا صب الَذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ خَاصّة صَّذَّ» قال 
مقاتل نزلت الآية في شأن علي وطلحة والزبير. 
قال الفقيه : : حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا أبو بكر الواسطي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا قبيصة 
عن سفيان عن جويبر عن الضحاك7؟» في قوله تعالى : (وَانُوا َه لا نُصِبْنٌ لّذِينَ ظَلَمُوامِنْكُمْ حاص قال نزلت 
في شأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا أبو بكر الواسطي قال حدثنا 
إبراهيم بن يوسف قال حدثنا أبو معاوية عن السدي عن المعلى عن أبي ذر أن عمر رضي اله غنه أذ نيذه زوم 
فغمزها فقال خل عني يا قفل الفتنة. فقال عمر ما قولك قفل الفتنة؟ قال إنك جئت جئت ذات يوم فجلست في آخر القوم 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصيبنكم فتنة ما دام هذا فيكم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: جعلت 
أنا وعثمان فتنة لهذه الأمة. وقال بعضهم قوله لا تصيبن. هذا على وجه النهي . ومعناه اتقوا فتنة ثم نهى فقال لا 
تصيبن يعني الذين ظلموا منكم خاصة أي لااعفرمن الاين لمر شح حاف لجرك بهم وتل عضي هذا 
جواب الأمر بلفظ النهي مثل قوله تعالى : (لآيحطمنكُمْ سُلَيمَالُوَجنوفة) م قال تعالى طِوَاعْلَمُوا أن الله شَدِيدُ 
الْقَابِ» أي لمن وقع في الفتنة. ثم ذكرهم النعم فقال تعالى وَاذْكُرُوا إذْ انم َلِيلُ4 يعني واحفظوا نعمة الله 
عليكم إذ كنتم قليلا في العدد, وهم المهاجرون مُْمَضْعَفُونَ في الأض » يعني مقهورون في أرض مكة 
9ِتَحَافُونَ أن يَتَحَطفَكُمُ اناس يعني يختلسكم ويذهب بكم الكفار لِتَاوَاكُمْ 4 بالمدينة لِوَأيْدَكُمْ ِنصْرٍ و4 بنصره يوم 


بدر. وقال قتادة( © كانوا بين أسدين بين قيصر وكسرى يخافون أن يتخطفهم الناس وهم أهل فارس والروم والعرب 


0 السيوطي في الدر 175/7 وعزاه لابن أبي حاتم وذكره أيضاً وعزاه لابن أبي شيبة وحشيش بن أصرم في الاستقامة وابن جرير 
بن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والحاكم وصححه. ْ 

00 اال/رعلاة. (") انظر المصدر السابق . 

(5) ذكره السيوطي في الدر 7//ا/ا١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(5) ذكره السيوطي في الدر 177//7 وعزاه لابن المنذر وابن جرير وأبي الشيخ . 


1 سورة الأنفال/ الآيات /!؟  7٠١‏ 


ممن حول مكة ؛ ثم قال: لوَرَرْقَكُمْ مِنَ الطيُبّاتِ»4 يعني : الحلال وهو الغنيمة ظلْعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ» يعني لكي 
000 ه وتعرفوا ذلك منه . قوله تعالى : 


و 0 “تين ب كتين م و رسم 0 20 رد « س0 0 سرصم 
يتما ادب ا ولو عرفا متك َآَحْمَ لكلموة ‏ 9 وأعلمواً سما 
ا عر ء اودر 010 ل 2 سا سر الؤسرة 7 يغ وميه 
مو لحك وَأَولدد كح ينه أت لهند مَأَجَرعَظِي () يكأَما ءا مَمْواإِنكَنعُوأ ا 


للك رقا ركسم سيو مهاضر اللي © وذ 
بِكَألْذِينَ ا 0 ا حكن 0 


يا ًا الّذِينَ آمَُوا لا َحُونُوا الله وَالرَسُولَ4 روي أسباط عن السدي”'" قال: كانوا يسمعون من النبي عليه 
السلام الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين فنهاهم الله تعالى عن ذلك فقال (يَا يا الّذِينَ آمَنُوا لآ تحُونُوا اله 
0 ويقال كل رجل مؤتمن على ما فرض الله عليه إن شاء أداها وإن شاء خانها. وقال القتبي : الخيانة أن 

تمن على شيء فلا يؤدي إليه . ثم سمى العاصي من المسلمين خاثناً لأنه قد اثتمن ن على دينه فخان . كما قال في 
آية أخرى (ِعَلِمَ الله أنكم كنم تَحتَانُونَ أنْفُسَكُمْ) ويقال نزلت”'' الآية في 3 لبابة بن عبد المنذر حين أشار إلى 
بني قريظة أن لا ينزلوا على حكم سعد وأشار إلى حلقه إنه الذبح . وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر 
بني قريظة من بعد انصرافهم من الخندق ووقف بباب الحصن وفيه ستمائة رجل من اليهود وقد كانوا ظاهروا قريشا 
على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم : يا إخوة القردة والخنازير انزلوا على حكم الله ورسوله. فقالت 
اليهود: يا محمد ما كنت فحاشاً قبل هذاء فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لبابة بن عبد المنذر فدخل 
على اليهود فركنوا إليه وقالوا: يا أبا لبابة أتأمرنا بالنزول إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأشار بيده إلى حلقه يعني : 
إنه الذبح إن نزلتم إليه. فقال أبو لبابة: والذي نفسى بيده ما زالت قدماي من مكاني حتى علمت أني قد خنت الله 
ورسوله» وأوثق نفسه إلى سارية المسجد حتى أنزل الله تعالى توبته ونزل (يا يا الّذِينَ آمنُا لا تحُونُوا الل 
وَالرَسُولَ) طوحَحُونُوا أَمَانَاتِكُم4 يعني لا تخونوا أماناتكم لِوَأنْتُمْ تَعْلَمُونَ» أنها خيانة. قال محمد بن إسحاق © لا 
تخونوا الله والرسول يعني لا تظهروا له من الحق ما يرضى عنكم ثم تخالفوه في السر. قال فإن ذلك هلاكاً لأنفسكم 
وخيانة لأماناتكم. ثم قال عز وجل : «وَاعْلَْمُوا نما واكم وَأوْلادكُمْ 4 يعني بلاء عليكم, لأن أبا لبابة إنما 
ناصحهم من أجل ماله وولده الذي كان عند بني قريظة 9إوَأنَ اله ده أَرٌعَظِيمٌ4 يعني الجنة لمن صبر ولم 
يخن. قوله تعالى «يا أيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنُهُوا الله يعني إن تطيعوا الله ولا تعصوه ظِيَجْمَلٌ لَكُمْ فرْقان4 يعني 
يجعل لكم مخرجاً في الدنيا ونجاة ونصراً في الدين, ويقال المخرج من الشبهات . 

وقال مجاهد”'»: مخرجاً في الدنيا والاخرة: ودَبْكَفرُ كم سَيْتَابكُمْ 4 يقول يمحو عنكم ذنوبكم 9وَيَغْفِرْ 
4 يعني يستر ذنوبكم وعيوبكم (وَاللهُ ذو الْمَضْل الْمَظِيم 4 يعني ذو الكرم والتجاوز عن عباده. قوله تعالى 
«وَإِدْ يَمْكْرٌ بك الّذِينَ كَفْرُوا» وذلك أن نفراً من قريش اجتمعوا في دار الندوة» وكانت قريش إذا اجتمعوا للمشورة: 


. 585/1١1 انظر تفسير الطبري 87/1 . (5) انظر أسباب النزول 1076 . (؟) انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ‎ ١74/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )4( 


سورة الأنفال/ الآيات ١‏ هم نل 


والتدبير كانوا يجتمعون في تلك الدار» فاجتمعوا فيها وأغلقوا الباب لكيلا يدخل رجل من بني هاشم» ليمكروا 
بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحتالوا في أمره. فدخل إبليس في صورة شيخ وعليه ثياب أطمار وجلس معهم فقالوا: 
من أدخلك أيها الشيخ في خلوتنا بغير إذننا؟ فقال: أنا رجل من أهل نجد» ورأيت حسن وجوهكم وطيب ريحكم 
فأردت أن أسمع حديثكم واقتبس منكم خيراً وقد عرفت مرادكم فإن كرهتم مجلسي خرجت عنكم . فقالوا هذا رجل 
من أهل نجد وليس من أرض تهامة لا بأس عليكم منه. فتكلموا فيما بينهم . 
فقال عمرو بن هشام: أرى أن تأخذوه وتجعلوه في بيت وتسدوا بابه وتجعلوا له كوة لطعامة وشرابه حتى 
يموت. فقال إبليس بئس الرأي «الذي» رأيت تعمدون إلى رجل له فيكم أهل بيت وقد سمع به من حولكم 
فتحبسونه وتطعمونه. يوشك أهل بيته الذين فيكم أن يقاتلوكم أو يفسدوا جماعتكم . فقالوا صدق والله الشيخ . ثم 
تكلم أبو البحتري بن هشام . قال: أرى أن تحملوه على بعير ثم تخرجوه من أرضكم حتى يموت أو يذهب به حيث 
شاء. فقال إبليس عدو الله بئس الرأي الذي رأيت. تعمدون إلى رجل أفسد جماعتكم ومعه منكم طائفة فتخرجوه 
إلى غيركم فيأتيهم سوء فيفسد منهم أيضاً جماعة ويقبل إليكم ويكون فيه هلاككم . فقالوا صدق والله الشيخ . فقال 
أبو جهل: أرى أن يجتمع من كل بطن منكم رجل» ثم تعطونهم السيوف فيضربونه جميعاً. فلا يدري قومه من 
يأخحذون وتؤدي قريش ديته. فقال إبليس . صدق والله هذا الشاب. فتفرقوا على ذلك. فأمر الله تعالى بالهجرة 
وأخبره بمكر المشركين. فنزلت هذه الآية2"©(وَإِدْ يَمْكُر بك الّذِينَ كَمَرُوا 4 طليثِنُوكَ» يعني ليحبسوك في البيت أو 
يقتلوك بالبيت «أوْ يُخْرجُوكَ4 من مكة, فامر النبي صلى الله عليه وسلم علياً بن أبي طالب بأن يبيت في مكانه. ثم 
ا م ا ا 00 ونام علي مكانه وأهل مكة يحرسونه ويظنون أنه في 
ثم دخلوا البيت فإذا هو علي رضي الله عنه فقالوا: يا علي : ابن حخند؟ فقال ل أدري فطلبوه فلم يجدوه 
:4 من مسكروة بي سال لذ عله وم مسدوة به اشر ترا مسي ماد الهلاك 
حين أخرجهم إلى بدر فقتلوا هوَاللَهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ4 يعني أصدق الماكرين فعلا وأفضل الصانعين ضنعاً وأعدل 
العادلين عدلاً. قوله تعالى : 


وَإِذَاَلَ علَيَهِمءَايكتمَانًا أوأقدسََ سَيِمَنا لوق لهذا معدل اسَط يللين 
© وَإِذْفَالُوا لمكت كد 0 0 جحتار ين السداء 
م صح ‏ اسل ساسا 0 ا مَذَّبَهُمُ ون معد بهم وه 


سرون 5 لهمأ رةه كا | 


وا 


0 


نَأَوْلياوم لا الْمَتَقُونَ وَلككنَ رُم لَابمَمُوتَ 9 وَمَاكانَصَلامم 
ماين لاضكا قشر وات مَاكسكَكفرُورت 9 


«ِوَإِذًا تتلى عَلَيْهسمْ آيائتنا» , يعني القرآن وقالوا قد سَمغْنَا) يعني قد سمعنا قولك لو 
نَشَاءُ لقلا مِْلَ هَذَا أي مثل هذا القرآن ظإِنْ هَذَا إل أسَاطِيرُ الأَلِينَ4 نزلت في شأن نضر بن الحارث”© كان 


0 
5 
3 

34 الى 


. ١68 انظر تفسير البحر المحيط 6 //587 . (؟) انظر أسباب النزؤل‎ )١( 


15 سورة الأنفال/ الآيات 1١‏ 0" 


يحدث عن الأمم الخالية من حديث رستم وإسفنديار. فقال إن الذي يخبركم محمد مثل ما أحدثكم من أحاديث 
الأولين وكذبهم . فقال له عثمان بن مظعون اتق ى انا قر قانة.ما ترك إلا سماد فقال النضر بن الحارث قوله تعالى 
ِوَإِدْ قَانُوا الهم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُ مِنْ عِنْدِكَ4 يعني إن كان ها يقول محمة من القران نا #انانط عَلينا 
حِجَارة مِنَ السّماءِ» قال أبو عبيدة : كل شيء ة فى القرآن أمطر فهو من العذاب. وما كان من الرحمة فهو مطر. 
وروى أسباط عن السدي" ' قال: قال النضر, بن الحارث اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من 
السماء «أو انْيَنا ِعَذَابِ أليم »4 فنزل حال صَابُل ِعَذَابِ وَاقِع ) فأستجيب دعاؤه وقتل في يوم بدر قال سعيد بن 
جبير” قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثلاثة صبراً النضر بن الحارث وطعمة بن عدي وعقبة بن أبي معيط 
وكان النضر أسره المقداد. فقال المقداد يا رسول الله أسيري فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يقول في الله 
ورسوله ما يقول. فقال يا رسول الله أسيري فقال اللهم اغن المقداد من فضلك. فقال المقداد هذا الذي أردت فنزل 
لوَمَا كان اللَهُ لِيُعَذْبَهُمْ وَانْتَ فِيهم4. وكان ذلك القول من النضر حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. 
فأخبر الله تعالى أنه لا يعذبهم وأنت بين ظهرانيهم حتى يخرجك عنهم كما أخرج الأنبياء قبلك عن قومهم ثم 
عذبهم . ثم قال عز وجل وما كانَ الله هُ مُعَذَّبْهُم وَهُمْ يسْتَغَفِرٌ ونَّ» يعني يصلون لله الخمس وهم أهل الإيمان وقال 
مجاهد27): وهم يستغفرون يعني وهم مسلمون. ويقال وفيهم من يؤول مرة إلى الإسلام» ويقال وهم يستغفرون 
يعني : وفي أصلابهم من يسلم . وروي عن أبي موسى ' الأشعري أنه قال :كان آمانات في الأرغر رقع الله أحدهما 
وبقي الآخر. (وَمَا كان الله لِيُعَذْبَهُمْ وَنْتَ فِِهِمْ وَمَا كانَ الله مُعَذَّبْهُمُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرٌونَ) وقال عطية©» : وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم يعني المشركين حتى يخرجك منهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني المؤمنين. 


ثم عاد إلى ذكر المشركين فقال وما َهُمْ أن لأ يعدب الل يعني بعد ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم 
من د لِوَهُم تصدوة عَنِ الْمَسْجدٍ د الْحَرَامٍ 4 يعني يمنعون المؤمنين عن المسجد الحرام «وما كانو أَولِيَاَ» 
.يعني المشركين. قال الكلبي يعني ما كانوا أولياء المسجد الجرام؛ ويقال وما كانوا أولياء الله20 إن وْلَاوُهُ إلا 
الْمُتُونَ 4 بدي : ماكان أولياء الله إلا المتقون من الشرك «وَلكنٌ أكْرَمُمْ لا يَعْلْمُونَ» توحيد الله تعالى . ٠‏ ثم قال 
7 كان 0 ون 5 1 ألا 0 00 كان 0 لبت َّ مَكَاءً َنصِية» يعني ّ تكن 
قرأ الأعمش (ما كان 5 بالنصب إلا مكاءٌ وتصديةٌ بالضم. وهكذا قرأ عاصم في إحدى الروايتين. 
فجعل الصلاة خبر كان. وجعل المكاء والتصدية اسم كان وقرأ الباقون صَلاتَهُمْ بالضم فجعلوه اسم كان. ومكاءً 
وتصديةً بالنصب على معنى خبر كان. ثم قال لقَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكفْرُونَ» بتوحيد الله تعالى فأهلكهم الله 
تعالى في الدنيا ولهم عذاب الخلود في الآخرة قوله تعالى : 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 18١/7‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم.. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١7/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١81/7‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأ بي الشيخ . 
(؟) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه للترمذي وانظر تفسير الطبري 011/17. 
(0) انظر البحر المحيط 55٠/5‏ . 
(1) انظر تفسير الخازن 70/7 وانظر تفسير البغوي 7817//7 . (7) انظر تفسير البغوي 71417/7. 


وز لقال الآيات 11-1 00 7 و1 


> ار 


دو 2000 0 
ِنْ كن فيه لكر يشثر تسيل ليها مكرك > عَلْيْهَمَ 


إل 
خا 


لك د و 1و و آ عه ع ارح سر 
م ال رن ال ل يه 3 90 لمن أله 


اللتى وعمل الجية ع تا وى #سشة عياف عة وحك1 د 0 
رح سا ُ 7 0 ع م 51 جر انيد ب ل التروو) 
هُمُاْلْخيِروت © (© فل نَيَِمِنَ مكهرواإن: راع ياود ار وار 
سس حت سه سه ع عي أده د ا مسن 0 5 
اه 7 وَفَديْلُوهُمْ حَق لاد ونه وَيَحُونَ أَلْزِيِن 


2 


كمهت اهاتأ َمَسِمَايَحَمَلُو رك بَصِير (©) وَإِنْ ل 
تك ون التو وق ال 9 


إن الّذِينَ كَفَرُوا ينِْقُونَ أمْوَالَهُمْ4 على عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم [(ليصدوا عن سبيل الله) 
يعني ليصرفوا الناس عن دين الله وطاعته]”'' قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت الآية في المطعمين يوم بدرء 
وهم الذين كانوا يطعمون أهل بدر حين خرجوا في طريقهم . قال الله تعالى طنْسَيُْفِقُوتَهَا4 وكانوا ثلاثة عشر رجلا 
أطعموا الناس الطعام فكان على كل رجل منهم يوماً. منهم أبو جهل وأخوه الحارث ابنا هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة 
ار ابنا الججاج؛ وأء والبكرى بو عنام 0 . يقول الله تبارك وتعالى 
١فسسفتونها‏ ثم م تَكُونُ عَلَيْهُمْ حَسْرَة» يعني تكون نفقاتهم عليهم حسرة وندامة. لأنه 0 العذاب 
فتكوى بها جنوبهم وظهورهم . وقال مجاهد2"' : : افوتفقة أن سفيان على الكفار يوم أحد حد. وقال الحكم”©: أنفق 
سفيان على المشركين يوم أحد أربعين أوقية ذهباً نَم يُعْلبُونَ4 يعني يهزمون ولا تنفعهم نفقتهم شيثاً. 57 
كفرٌ وا إِلَى جهنم يُحْشَرُونَ» يعني إن القتل والهزيمة لم تكن كفارة لذنوبهم فيحشرون في الآخرة إلى جهنم. ثم 
قال تعالى لَيَميرَ اللّهُ الْحَِيثَ مِنَّ الطيّب4 يعني الخبيث من العمل والطيب من العمل «ويجعل الخبيث بعضه على 
بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم # قول الكلبي©». وقال مقاتل: ليميز الله الكافرين من المؤمنين ويجعل في 
الآخرة الخبيثة أنفسهم ونفقاتهم وأقوالهم فيركم. بعضه على بعض جميعاً فيجعله في جهنم . ويقال ليميز الله 
الحيك قن الطب بين ننفة المؤطين ونمقة المكبر كين يل لفقة الموديان ويتوم على لاله ورجدمل فاته الكفان 
وبالاً عليهم ويجعل ذلك سبباً لعقوبتهم فتكوى بها جباههم وقال الس تتركيد أي يجعله ركاماً بعضه على بعض 

ثم قال لوْلَيِكَ هُمُ الْخَاسِرونَ» أي : المغبونين في العقوبة. 

قرأ حمزة والكسائي لِيُمَيْر اللّهُ بضم الياء مع التشديد والباقون لِيَميرَ بالنصب مع التخفيف. ومعناهما واحد. 
مَارْ يُمِيرُ ومَيّرَ يُميّر. قوله تعالى ظقُلْ لِلّذِينَ كَفَرُوا4 يعني أبا سفيان وأصحابه ومن كان في مثل حالهم إلى يوم 
القيامة لإنْ يَنتَهُوا4ك عن الشرك وعن قتال محمد وعن المؤمنين طِيُغْفْرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلّفَ» يعني يتجاوز عنهم ما 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر 184/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وأبي 6 

() ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
)05 انظر تفسير البغوي 718/5. 
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سلف من ذنوبهم وشركهم ون ينوكو :إل كال مجمك على اله عليروسلم وامتضابة طقن تضت سه 
الأوْلِينَ 4 بنصرة أوليائه وقهر أعدائه, ويقال يعني القتل . بحذرهم بالعقوبة لكيلا يعودوا فيصيبهم مثل ما أصابهم . 

وقال الكلبي : فقد مضت سنة الأولين أن ينصر الله أنبياءء ومن آمن معهم كقوله (إِنا لَننْصرٌ رُسَلَنَا والّذِينَ آمَنُوا) 

ثم حث المؤمنين على قتال الكفار فقال تعالى َتَتلُومُمٍ حَتَى لآ نَكُونَ فِتنُّ» يعني لا يكون الشرك بمكة» ويقال 
حت ا يتخذوا شركاء ويوحدوا ربهم لِوَيَكُونَ الذي كل لله يعني يظهر دين م ولا يكون دين غير دين 
الإسلام 8ِفإِنٍ انتَهَوًا»4 عن 0 ك وعن عبادة الأوثان وقنال المسلمين طقن اللّهَ ما يَْمَلُونَ بَصِي رٍ4 فينبئتهم 
بأعمالهم لِوَإِن ورا يعنى أبوا وأعرضوا عن الإيمان يا معشر المسلمين «فاغلموا أنَّ الله مُوْلَكُمُ4 يعني 
حافظكم وناصركم ثم قال <: ِعمَ الْمَوْلَى وَْعُمَ النْصِيرٌ» يعني الحفيظ والمانع . قوله تعالى : 

وأَعلَمو رام أنه حسم وَللرَسُولِ وَلذى الْفَر3 وَالْمِسَى وَالْمَسكينٍ وأ 

السيلإن 5 كت امت اللو رما أََلمَاعَلَعِبا يوْمَالْمُرَهَانِ : بوم الا 2 َمعلٌ 

ا 2 ص دجس اير مج وعم 


كلسو ريز 6 6 عب يده سسجت 


5-9 


سا سام 


ل 2 اع بي ا اوها لويد ل ل 0 2 
ولوتواعة حملا لف الك حكن ليقضى سات كارت تدكرلة ا بكسن 
000 ذه لل آذآ هر و ل[ ممم من 22 سمل ع 

هللف عن بَيَنَةَ وَيَحْوْمَنحخََ عن بينةٌ وه ل يميم 9 


لوَاعْلَْمُوا لاغ امن شيو فملمهم اقتننة العدمة وجعل أربعة أخماسها للذين أصابوها وأمر 
بأن يقسم الخمس على خمسة أسهم. وقال بعضهم. على ستة أسهم. وقال أبو العالية0() 
الرياحي: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة أسهم, أربعة لمن شهدهاء 
ويأخذ الخمس فيجعله على ستة أسهم. سهم لله تعالى للكعبة [سهم الرسول وسهم لذوي القربى أي: قرابة 
ابي - صلى الله عليه وسلم - وسهم لليتامى وسهم للمساكين]22: وسهم لابن السبيل» وقال بعضهم: سهم الله 
وراسوله واخذة) د وروي نيان فق كيين بن مبلع قال سألت الحسن بن محمد ابن الحنفية عن قوله طفأن لله 
خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» فأن لله خمسه قال: هذا مفتاح الكلام لله الدنيا 
والآخرة. ثم قال وقد اختلف بعد وفاة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في سهم الرسول وسهم ذوي القربى . فقال 
بعضهم”*!: للخليفة. وقال بعضهم لقرابة الخليفة» فاجتمعوا على أن جعلوا هذين السهمين في الكراع والعدة في 
سبيل الله تعالى . فكانا كذلك في خلافة أبي بكر وعمر. وروى أبويوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
قال: كان الخمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقسم على خمسة أسهم. سهم الله ورسوله واحدء 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقسم بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أبو بكر وعمر وعثمان 


)1١‏ ذكزة لسر في الدر التطور 461 وقز لازن لى ليق راي جرير 500/17 وابن المنذر وابن أبي حاتم وانظر تفسير البغوي 
1. 

(؟) سقط في ظ 

(؟) وهو قول الحسن وقتادة وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي» انظر تفسير البغوي 719/7 . 

(4) وهو قول قتادة. انظر تفسير البغوي 149/1؟. ئ 


ْ 
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وعلىّ على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل. وبهذا أخذ أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه أن الخمس 

عل أ أسهم ولا يكون لأغنياء ذوي القربى شيء» وكرب لمكرانييع ف افاي كما يكوك لمجائر اراب 

وكذلك يتاماهم وابن السبيل منهم. وذلك قوله أن ِل سه وَِلرسُول, وَلِذِي الْقَرْبَى) ثم قال: (إن كتم 
امم بالل يجوز أن تكون متعلقة بقوله لفَاعْلَمُوا أن اله مَوْلاكُْ) إن كنتم آمنتم بالله عز وجل ويجوز أن يكون 
معناه فاقبلوا ما أمرتم به من الغنيمة في الخمس إن كنتم آمنتم بالله يعني إذ كنتم صدقتم بتوحيد الله طومًا أَنْرلنَا عَلَى 
عَيدِنا يوم لقان 4 يعي وضدقتم بها أنزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من القرآن يوم الفرقان. يعني 
يوم بدر. قال الكلبي أي : : يوم النصرة ويوم بدر في أمر الغنيمة» فرق بين الحق والباطل. وقال مقاتل: معناه وما 
أنزلنا من الفرقان يوم بدر فاقرٌوا بحكم الله تعالى في أمر الغنيمة. 9ِيومَ التَقّى الْجَمْمَانِ»4 يعني يوم جمم 
المسلين وجيع المشركين طوَاللَهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يعني على نصرة المؤمنين وهزيمة الكافرين. ثم قال الله . 
تعالى «إِذْ 0 الْعُدُوَةٍ الدَّنْيَا يعني اذكروا هذه النعمة إذ كنتم بالعدوة الدنيا. قرأ ابن كثير وأبو عمرو(" بِالعِدُوَةٍ 
بالكسر. وقرأ الباقون بالضم ومعناهما واحدء زافو شير الوادي» ويقال عِدُوَةَ الوادي وعُدُوته, يعني كنتم على 
شاطىء الوادي مما يلي المدينة؛ ظوَهُمْ بِالْعُدُوَةٍ لْمَصْوَى» يعني من الجانب الآخر مما يلي مكة. طوَالرَكبُ 
سل بكم يعني العير أسفل منكم بثلاثة أميال على شاطىء البحر حين أقبلوا من الشام وَلَوْ تَوَاعَذْتَمْ 4 يعني ولو 
تواعدتم أنتم والمشركون بالإجماع للقتال هِلاختَلَفْتمْ في الْمِيمَادِ»ه أنتم والمشركون لوَلْكِنْ 4 جمع الله بينكم على 

غير ميعاد طلِيقْضِيَ الله أثرً كَانَ مَْعُولاً4 يعني كائناً. وكان من قضائه هزيمة الكفار ونصرة محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأصحابه. قوله تعالى : للِيَهْلِكَ مَنْ هَل عَنْ بي أي : ليكفر من أراد الكفر بعد البيان له من الله تعالى 
ليحي مَنْ حَيّ عَنْ بين يقول ويؤمن من أراد أن يؤمن بعد البيان له من الله تعالى . وقال الكلبي : ليهلك من هلك 
على الكفر بعد البيان» ويحبى من حي بالإيمان عن بينة. ويقال هذا وعيد من الله تعالى لأهل مكة. يقول ليقم على 
كفره من أراد أن يقيم بعد ما بينت له الحق ببدر حين فرقت الحق من الباطل» وبحي يعني يقم على الإيمان من أراد 
أن يقيم بعد ما أرسلت إليه الرسول وأقمت عليه الحجة 000 أبي بكر. وابن كثير في رواية 
شبل البزي” '"مَنْ حيبي بإظهار اليائين. والباقون بياء واحدة. وأصله بيائين إلا أن أحد الحرفين أدغم في الآخر 
لأنهما من جنس واحد ثم قال: لوَإِنَ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمُ 4 قوله تعالى 


. 
إِديْرِكَهُم لمق مَنَامك ولبلا وَلوَ ركهم كرا لَمَسْأثْمٌ وَلنَكَوَعْثْرَ ف الْأْمْر 
وَنَكنَانه سلا يد زات جِأَلصَدُورٍ () وَإِدَ ردكمرقم امم وأعميك فيلا 
ش لضفت 5 اي ليقضىأ متكا مل لاو 5 لله و رجالا موز وه ا بأيهًا 
ناتروص مدرو لَه كيًْا لح تيوس ©) وَأيلِيمُوا 
دروام ولا رعو أفندة لوأ وده رض وَأَضيرواًإنَ أله مَمَ ألصَّيرِسَ 7) 9< 


595 


0 انظر حجة القراءات ار 0 سراج القارىء‎ )١( 
. 50 سراج القارىء‎ ,*31١ (؟) انظر حجة القراءات‎ 
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مَكووالدينَ حَيَجُوأْمِندِيَدرِهِم بطر وركَاء تام ص ود ور عن سَبِيلٍ الله 
انون 212 

ٍِإدْ يُريكَهُمُ اللهُ ني منَابِكَ قِيلا4 وذلك أن ابي - صلى الله عليه وسلم ‏ رأى في المنام أن العدو قليل قبل 
أن يلتقوا فأخبر أصحابه بما رأى في المنام أن العدو قليل7. فقالوا رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ حق, والقوم 
القليل» فلما التقوا ببدر قلل الله المشركين في أعين المؤمنين لتصديق رؤيا النبي - صلى ا . ثم قال 
ولو أرَاكَهُمْ ير لفَشِلُمْ» يعني لجبتم وتركتم الصف 9َوَلتَارَمْكُم في الأمر» يعني اختلفتم في أمر الني - 
صلى الله عليه وسلم - لوَلَكنّ الله سَلّم» يعني ولكن الله أتم للمسلمين أمرهم على عدوهم. . ويقال: سلم يعني 
قضى بالهزيمة على الكفار والنصرة للمؤمنين. ويقال: إذ يريكهم الله في منامك قليلا يعني في عينك . . لأن العين 
موضع الوه أي في : موضع منامك. وروي عن الحسن”") قال: معناهفي عينيك التي تنام بها م قال 00 عَلِيم 
ذَاتٍ الصّدُورِ» يعني إني عالم بسرائركم. (وَإدْ يُرِيكُمُوهُمْ إذ التقيتم» يعني يوم بدر في أَعَيُدكُمْ قليلا4 في 
العدد. وروى أبو عبيدة عن عبد الله بن عل قال: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي 
أتراهم سبعين؟ قال أراهم ماثة. حتى أخذنا رجلا منهم فسألناه فقال كما ألفاً. ّ قال «وَبُقَللَكُمْ في أيهم 4 معشر 
المؤمنين في أعين المشركين وذلك حين لقوا العدو. قلل الله المشركين في أعين المؤمنين لكيلا يجبدوا وقلل 
المؤمنين في أعين المشركين ليزدادوا جرأة على القتال حتى قتلوا ولكي يظهر الله عندهم فضل المؤمنين هِليَقْضِي 
لله ثرا كان مَفعُولاآ4 0 إذا قضى الله تعالى أمرآ فهو كائن, وهو النصرة للمؤمنين والذل لأهل الشرك بالقتل 
والهزيمة إلى الله : ترج امور يعني : عواقب الأمور في الآخرة. ثم حرض المؤمنين على القتال فقال: تبارك 
وتعالى «ياأيهَا الْذِينَ َامَنُوا إذَا َي فِنَهَ فَانينُوا 4 يعني جماعة من الكفار فائبتوا لهم وقاتلوهم مع نبيكم الوَاذْكروا 


الله كثيرا» يعني في الحرب طلْعَلَكُمْ نُفْلِحُونَ» يعني تفوزون به قي قال | الله تعالى طوَاطِيعُوا الله وَرَسُولّههفيما " 


يأمركم من القتال «إولآ تَنَارَعُوا يعني : لا تختلفوا فيما بيتكم أَتفْشَُوَا يعني فتجبنوا من عدوكم لوَتَذْمَبَ 
ِيِحُكُمْ 4 . قال مجاهدة*) : يعني نصرتكم » رذعت ريكؤيديزم أحند تين تاراعتهوة . وقال الأخفش: يعني دولتكم . 
وقال قتادة(©» ديح الخرت:: :واضلة في اللغة تستعمل في الدولة» ويقال الريح له اليوم يراد به الدولة. 2 قال 
لوَاصبرٌوا» يعني لقتال عدوكم «إِنَّ الله مَعَ الصَّابرٍينَّ4 يعني معين لهم وناصرهم . ثم قال: طول تَكُونوا كَالَذِينَ 
خرّجوا»معناه قاتلوا لوجه الله تعالى. ولا ازاز ريه وا ارو أصحاب النبي عليه السلام - كالذين 
خرجوا لمن ديار هم » وهم أهل مكة بطر أً» بء: تعن أخيرا واصله الطغيان في النعمة ورئاءً النّاس » يعني لكي 
يذكروا بمسيرهم ويقولوا تسامع الناس بمسيرنا. رفاو مياق إسفاقة خرجت قريش وهم تسعمائة وخمسود 
مقاتلا ومعهم مائتا فرس يقودونها وخرجوا ومعهم القبيئات يضربون بالدفوف ريغتون بهجاء ء المسلمين. ثم قال 
لوَيَصدُونَ عَنْ سَبيل الل يعني يصرفون الناس عن دين الإسلام لوَاللُ ما يعْمَُونَ مُحِيطْ» يعني : عالم بهم 
وبأعمالهم . قوله تعالى 


.707/57 ذكر ذلك البغوي عن مقاتل انظر اتفسير 107/57 . () انظر تفسير البغوي‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 189/7 وعزاه لابن أبي شيبة » وابن جرير وأبي ي الشيخ وابن مردويه وانظر تفسير الطبري 917/17 . 
(4) ذكره السيوطي في الدر 1894/7 وعزاه للقريابي وابن ل ل 1 بي حاتم وأبي الشيخ . 
(9) أخرجه الطبري في التفسير .01/7/1١7‏ 


ال ا ا 0 


تم يي 


له ملعي سا سم 1 


23202 سورةالأنفال/الآيات 44 1ه 3 اه 5 


1 م 0 اس 2 
وَإِذ ون لهم لهي الشتطتن أعمداهم ممم ألمْوُم مي النَّاس وَإِق جار 
لَك تاكاه تَالْفْعَتَانِمكص علدء ينإف أرعامالاترودَ 
لكف لكين رتب © لابصفا كيش قحب ف قلُوبهم كَرَضُ 


إٍ وه 
ل 6 َت] 
ع 
ا 
0 


نويد ار 
َ ككمدتكحككلل8+<+<أت110325 


لِوَإذْ 0 الشيطان أْمَالَهُمْ4 يعني : مسيرهم ومعناه أن خروجهم لما كان للشيطان زين لهم الشيطان 

أعمالهم وذلك أن أهل مكة لما وجدوا العير أرادوا الرجوع ألى مكة فأتاهم إبليس على صورة سراقة بن مالك بن 
جعشم الكناني فقال لهم لا ترجعوا حتى تستأصلوهم فإنكم كثير وعدوكم قليل ثم قال وَقَالَ لآ غَالِبَ لكُمْ الوم مِنْ 
الثاس 4 يعني لا يطيقكم أحد لكثرتكم وقوتكم طفْلَما ترَاءَتِ الْفِثَنَانِم يعني اجتمع الجمعان جمع المؤمنين 

0 وجمع المشركين «إنكص عَلَى عَتِبيْهِ4 أي + :رَاجِعاً وراءه ا ما ضمنت لنا؟ ظوَقَالَ 
7 إني برِيء ِنَكُمْ إني أرَى ما لآ تَرَوْنَ4 فقال له الحارث وهل ترى إلا جعاشيش أهل يثرب. والجعاشيش جمع 
| جعشوش وهو الرجل الحقير الدميم القصير فقال «إني أَحَافُ اللَّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ لبقا ب» . قال ابن عباس22: خاف 
للقن اماياخده مجتويل أسيراً شترفة الناسن شراء الكمار شرق هرد ذلك طلا يمرت ولم يكنب على نفس العرت 
| والقتل لأنه كان يعلم أن له بقاء إلى يوم ينفخ في الصورء قال إبليس إني أرى ما لا ترون أي أرى جبريل معتجراً 
بردائه يقود الفرس. فلما تولى قالوا هزم الناس سراقة؛ فسار سراقة بعد رجوعهم إلى مكة وقال والله ما شعرت 
بمسيركم حتى بلغني هزيمتكم. فقالوا له ألم تأتنا يوم كذا وكذا؟ فخلف أنه لم يحضر. فلما أسلموا علموا أنه كان 
إبليس . وقال مقاتل : لم يجتمع جمع قط منذ كانت الدنيا أكثر من يوم بدر وذلك أن إبليس جاء بنفسه وحضرت 
الشياطين وحضر كفار الجن كلهم وتسعمائة وخمسون من المشركين وثلائماثة وثلائة عشر من المؤمنين» وتسعون من 
مؤمني الجن وألف من الملائكة وروي عن الحسن البصري أنه كان إذا قرأ هذه السورة كان يقول: طوبى لجيش 
كان قائدهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم عوتاريهم أسد الله وجهادهم في طاعة الله ردقم ملائكة الله 
وجارهم أمين الله وثوابهم رضوان الله. قوله تعالى : «إذ يَقَولُ الْمُنانَِونَ وَالْذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَض» يعني شكاً 
.ونفاقا. قال الحسن297 : : هم قوم من المنافقين لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا منافقين. وقال الضحاك : نزلت في 
عبد الله بن أبَي وأصحابه. ويقال معناه. إذ يقول المنافقون وهم الذين في قلوبهم مرض . قال ابن عباس229: نزلت 
الآية في الذين أسلموا بمكة وتخلفوا عن الهجرة فأخرجهم أهل مكة إلى بدر كرهاً. فلما رأوا قلة المؤمنين ارتابوا 
0 اقل مه ور مَؤْلاءِ دِهُم» وقاتلوا مع المشركين فقتل عامتهم. يقول الله تعالى : وَمَنْ يَوَكَلْ عَلَى 
اللو يعني يثق بالله ولا يثق بغيره لقَإن الل عزِيرٌ4 بالتقمة «حَكِيمٌ4 حكم بهزيمة المشركين. فلما قتلوا ضربت 


.700/1 انظر تفسير البعُوي‎ )5( .94/١5 انظر تفسير الطبري‎ )١( 
لق ذكره السيوطي في الدر 41/7 وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وابن المنذر. (؟) انظر تفسير البغوي 57 /08؟.‎ 


الملائكة وجوههم وآدبارهم فنزل لوَلَو تَرى إذ دون الْذِينَ كَفْرُوا» يعني ولو ترى يا محمد إذ يتوفى الذين كفرواء 
يعني حين يقبض أرواح الذين كفروا َالْمَلاْكَة د يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ 4 عند قبض أرواحهم «ِوَادبَارَمُم» #و» يقول 
لهم الملائكة سس القيامة «ذُوقُوا عَذَابَ ب الْحَرِيقٍ 4 ولم يذكر الجواب لآن' في الكلام دليلاً عليه ومعناه لورأيت ذلك 
لرأيت أمراً عظيماً. قرأ ابن عامر إذ تَتَوَفَى الذين بلفظ التأنيث وقرأ الباقون”" يُتوَفى بلفظ التذكير. وروي عن إبن 
ترد اكات يُذَكر الملائكة في جميع القرآن خلا ف للمشركين بقولهم الملائكة بئات الله . ثم قال تعالي : ذلك 
ِمَا قَدّمَتَ 0 ب ذلك العذاب بما قدمت 0 من الكفر والتكذيب وبترككم الإيمان ؤوَأنَ الله ليس 


هت 20 د رطا مذ 262 وود 
0 0 َأَحَدَهم أله بدريير 
5 وم ب : م 2 آ# ا لح سرج دس سس لس سرع سر يك اوس بر 

سَدِيد لقاب 9 لكات ب َه ميك , مغيرا نمه أنسمها لبود ل ورك 


- 


5-4 
ا م كه وه 


يو سرحت سرس 


ِذُوْبِهِم وَأغْرْقنَ ارس لطبت 2 0 


ا «كدأب ءال فرعَوْن» يعني صنيعهم كصنيع آل فرعون» ويقال كأشباه آل فرعون في التكذيب والجحود 
دَالِّْينَ ِنْ قَيلهِْ4 من الأمم الخالية «كفروا بآيات اللو يعني جحدوا يعذاب الله في الدنيا أنه غير نازل بهم 
لِنََحَدَهُمُ اللَهُ» يعني عاقبهم وأهلكهم بِذَُنُوبهمُ 4 وشركهم ثم قال: إن اللَّهفَوي شَدِيد الَِْابٍ 4 يعني : قوي 
في أخذه. شديد العقاب لمن عصاه. قوله تعالى : «ذَلِك» العذاب الذي نزل بهم بان الله لَمْ يَكُ مُغْيّرا تعْمَة 
أنَْمَها عَلَى فَوْمٍحَتَى يُغَيّرُوا ما بأْفْسِهِمْ4 في الدين والنعمء فإذا غيروا غير الله عليهم ما بهم من النعم. وهذا قول 
الكلبي. وروى أسباط عن السدي”2 في قوله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم. قال أنعم الله تعالى بمحمد ‏ 
عليه السلام - على أهل مكة وكفروا به فنقله إلى الأنصار. ويقال أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف فلم يشكروا 
جحل لهنم مكان الأمن الخوف ومكان الرخاء الجوع . وهذا كقوله (صَرَبٌ اللّهُ ملا كَرِية كانت آمِنّة ممطمئنة) إلى 
قوله (تَأداقََا اللّهُ لياس الْجوع و الخوق” . وقال الضحاك : ما عذب الله قوماً قط وسلبهم النعم ولا فرق بينهم وبين 
06 ساك ادام ١‏ لسوت كي 0 
0 آل --0-0 يعني : فرعون لإدعائه ا وآله لأنهم 5 غيري كل كَاُوا لين ب يعني من 

معناه كصنيع آل فرعون قد أعطاه الله تعالى الملك والعز في الدنيا ولم يغير عليه تلك النعمة حتى كذب بآيات الله 
ترا عل السة ركع قي 


2 ا اميه 


0001007 هه 11 2 
َس رَّالدَوَآبَعِندَ الله أَلَذِنَ كفروأ فَهُمُ لَايُؤْمِمُونَ (0) لد علهدتٌ مهم م ينفضوت 


)١(‏ حجة القراءات 2731١‏ و سراج القارىء ا 
)١(‏ ذكره ه السيوطي في الدر ١11/7‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي يي الشيخ . 


سورة الأنفال/ الآيات هه غ4ه 3 1 و 


«إِنّ شَرَّ الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الْذِينَ كَفرُوا فَهُمْ ل يُؤْمنُونَ»4 يعني شر الناس. قال ابن عبامن رضي الله عنهما: 
نزلت في بني قريظة"2, كعب بن الأشرف وأصحابه لأنهم عاهدوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم الم تعضو 
العهد وأعانوا 0 النبي - عليه السلام -. ثم قالوا نسينا وأخطأناء فعاهدهم مرة ة أخرى 
فنقضوا العهد فذلك قوله تعالى اليك ار »لس العم ا ا :ا9نامًا تَنقفنهُمْ في الْحَرْبِ» يقول إن 
تظفر بهم في الحرب يعني في القتال» ويقال إن أدركتهم في القتال فْشَرَدْ بهم يقول نكل بهم في العقوبة مَنْ 
لم4 يعني لط بهم من بعدهم الذين بينك وبينهم عهد» ويقال افعل بهم فعل من العقوبة والتتكيل يفرق به 

من رواءهم من أعدائك. 0 : «فشرد بهم» إنها لغة لقريش سمع بهم أي خعوفت والتشريد في كالامهم 
التشريد والتفريق طلْعَلَّهُمْ يَذّكَرُونَ 4 يعنى : التكال فلا ينقضون العهد. قوله تعالى : لوَإِمًا تَحَافْنَ مِنْ قَوْم خِيَانة4 
يعني وإن علمت من قوم نقض العهد» والخيانة أن يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدي الأمانة» وسمي ناقض العهد 
اخائناً لأنه اؤتمن بالعهد فغدر ونكث لقائبذٌ لهم عَلَى سَوَاءِ» أي : فأعلمهم بأنك قد نقضت العهد وأعلمهم 
بالحرب لتكون أنت وهم في في العلم بالنقض على سواء. وقال القتبي إذا أردت أن تعرف فضل العربية على غيرها 
فانظر في الآية وقد ترجموا سائر الكتببوه ومن أراد أن يترجم القرآن إلى لغة أخرى فلا يمكنه ذلك؛ لأنك لو أردت 
أن تنقل قوله و! وإما تخافن من قوم خيانة لم تستطع بهذا اللفظ مالم تبسط مجموعها وتظهر مستورها فتقول إن كان 
ل 0 المي الت اكرات و و لخر 
لتكون أ نت وهم في العلم بالنقض على سواء 5 ثم قال إن الله لا بع الخَائنين»4 ب يعنى الناقضين للعهد. قوليه 
تعالى ١‏ ١د‏ سبلن و4 يعي لا يط الذين كف من العرب وغيرهم بن لدي عن بو اله 
تعالى لسَبْقُوا4 يعني فاتوا بأعمالهم الخبيثة إن نهُم لا يُعْجِرُونَ4 يقول لن يفوتوا الله تعالى حتى يعاقبهم . ويقال لا 
يجحدون الله تعالى 0 . قرأ ابن عامر وحمزة وعاصم في رواية حفص (ولا يَحْسَبّنّ) بالياء على وجه 
المغايبة ونصب السين. وقرأ عاصم في رواية أبي 0 بالتاء على وجه المخاطبة ونصب السين» 
وقرأ الباقون على وجه المخاطبة وكسر السين. وقرأ ابن عامر' © (انّْهُمُ) بالنصب على معنى البناء. وقرأ الباقون 
بالكسر على معنى الابتداء . فمن قرأ بالنصب معناه لأنهم لا يعجزون يعني لا يفوتون . وقرأ بعضهم بكسر النون (لا 
عْجِرُونِ) يعني لا يعجزونني وهي قراءة شاذة . قوله تعالى : 


ضح ساو وه 000000 


م 77 9 عمل صاح مسمايس 

وأعدوا لهمما تسن در 5 ومرن رْجَاوِ الخيل هبو به عدو أَلَهوَعدوحكُمْ 
0 2201 7 ءلم 2 
وءأخرين من دو نهم لا تعلموتهم الله مامه وَمَاتنفِفأْمن موف سب لَه وف إل وَأَنشْرٌ 


.7017//7 ذكر ذلك البغوي عن الكلبي انظر التفسير‎ )١( 
. 376 (؟) انظر حجة القراءات 8157, وسراج القارىء 3560 . زهة انظر حجة القراءات 8157 سراج القارىء‎ 


لبرت( © # وَإِن جتحا ِِسَّلَمِ ملْمسَمَهَا كلعل أنه ُوَاَلسَمِيعَالْعلِمْ | 9 8 


وسه0م- سح سس ع اه مه 


بيدا عاك عسيفااة ل 


و 2 
5 57 : سا سو 2 يو 


2271111101 وروى عقبة بن عامر'” > أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قرأ على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قرة «قال الآ إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ثلاثاً. وفي خبر آخر: 
وزيادة لهو المؤمن في الخلاء وقوته عند القتال. وروي عن عكرمة '" قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال 
الحصون. لوَمِن رباط الْخَيْل » قال الإناث من اذل هنر هِبُونَ به أي : تخوفون بالسلاح عدو اللّه 
وَعَدُوَكُم 4 يعني تخوفون بالسلاح كفار العرب طوَآخْرِينَ مِنْ نْ ذونهم » يعني بني قريظة ثم قال «لآ تَعلَمُونهُم» 
يعني لا تعرفونهم طاللَهُ يعْلَمُهُْ4 يعرفهم ويعرفكم فأعدوا لهم أيضاً. وقال مقاتل(©: وآخرين من دونهم أي من 
دون كفار العرب يعني اليهود. وقال السدي): وآخرين من دونهم أهل فارس. ثم قال ظوَمَا تنفِقُوا مِنْ شَيْءِ في 
سيل الله يعني السلاح والخيل طِيْرَتٌ إِليْكُمْ4 ثوابه وَأنكُمْ لا نظْلَمُونَ4 أي لا تنقصون من ثواب أعمالكم 

شيئاً. ويقال إن الجن لا تدخل بيت فيه قوس وسهام قوله تعالى ناشم يقول إن رادا الصلح ومالرا 
ال طفاجنخ لَهَا يعني مل إليهاء يعني صالحهم . قرأ عاصه”” في رواية أبي بكر وإن جنحوا للسّلّم 0 
وقرأ الباقون بالنصب (للسّلّم) لوَتَوَكَلُ عَلّى اللَّد يقول ثق بالله وإن نقضوا العهد والصلح فإني أنصرك ولا أخذ 
طإِنّهُ هُوَ السّمِيع الْعَلِيمُ4 يعني سميع بمقالتهم. ؛ عليم بنقض العهد. قال الفقيه: إنما يجوز 0 
للمسلمين قوة القتال. فأما إذا كان للمسلمين قوة فلا ينبغي أن يصالحوهم وينبغي أن يقاتلوهم حتى يسلموا أو يعطوا 
الجزية إن لم يكونوا من العرب» وإنما لم توضع الجزية على العرب وتوضع على غيرهم حتى لا تبقى بقية كفر في 
أنساب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - لآن العرب كلهم من نسبه ولا توضع حتى يسلموا أو يقتلواء إنما أمر الله تعالى 
نبيه بالصلح حين كانت الغلبة للمشركين وكانت بالمسلمين قلة. ثم قال وَإِنْ يُرِيدُوا أنْ يَحْدَعُوكٌ» بالصلح يعني 
يهود بني قريظة أرادوا أن يصالحوك لتكف عنهم حتى إذا جاء مشركو العرب اعالريم عليك . قال الله تعالى 50 
حَسْبَكَ اللَّهُ» يعني إن أرادوا إن يخدعوك فإن حسبك الله بالنصرة لك ظِهُوَ الَّذِي أيدَكَ» أي: وأعانك وقواك 
«بنضرو وَبِالْمُؤْمِِينَ 4 يعني الأنصار وهم قبيلتان» الأوس والخزرج. قوله تعالى : : ؤوألْف بن كلُوبهِمْ4 يعني لين 
قلوبهم من العداوة التي كانت بين الأوس والخزرج في الجاهلية (ِلَوْ أنْقَفْتَ ما ني الأض جَمِيعاً ما ألفْتَ بينَ 
ُلُوبِهمْ 4 يعني ما قدرت أن تؤلف بينهم وَلكِن الله ألّفَ بهم » بالإسلام ِإِنْهُ عَزِيرٌ حَكِيم» حكم بالألفة بين 


0 


.)19317 /1571( أخرجه مسلم 1077/7 في الإمارة باب فضل الرمي‎ )١( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر 147/7 وعزاه لأبي الشيخ والبيهقي في الشعب وانظر تفسير الطبري 271/١4‏ وانظر تفسير البغوي 
1/1 . 

(م) انظر تفسير البغوي 704/1 . 

(4) انظر المصدر السابق . 

(0) انظر حجة القراءات 7117, سراج القارىء 376 . 


سورة الآنفال/ الآيات 355-514 3 


د َ 1 
الأنصار بعد العداوة» وحكم بالنصرة على أعدائه. وروى أبو أسحاق غن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود'”) 


قال: نزلت هذه الآية فى المتحابين في الله (لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف 
بينهم) وقال عبد الله : المؤمن متآلف يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف . قوله تعالى : 


ا الي حَسبه ىَ أله وَمَ ناَك مِنَالْمؤْمِييسَ 69 0 طن الدريويرة 
1 دنا 0 م« أ 2 م وسسء ام ا 20 
3 اليكل يك شرو نزو يفوا 1 رت را اق لعا 


ان مرخ 


ل جه . م توت نحنف أمةسك صم كفك فيكم صَعْقًا 
َإنِيَك يَنِكُميائة را 2500 تي وَإديَكن مِسَكْم ديفيو وَأأَلْمَيْنِ بِإِذْنِ أله وَأ 


مَعَالصَدِيرِينَ © 

لِيَايُّهَا الب حَسْبُكَ الله يعني : حسبك الله بالنصرة والعون لك ظوَمَن اتَبَمَكَ من المُؤْمِنِينَ4. قال بعضهم 
مَنْ في موضع رفع ومعناه وحسبك من اتبعك من المؤمنين وهم الأنصار ويقال يعني عمر بن الخطاب. ويقال هذه 
الآية خاصة من هذه السورة نزلت بمكة حين أسلم عمرء وكان المسلمون تسعة وثلاثين. فلما أسلم عمرء تم 
عددهم أربعون وظهر الإسلام بمكة بإسلام عمر. وقال بعضهم: من في موضع النصب» يعني حسبك ومن اتبعك 
من المؤمنين وقال الضحاك : ومن آتبعك من المؤمنين حسبهم الله وهو ناصرهم في الدنيا والآخرة. ثم قال عز وجل 
لِيَايًا الي حَرّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ 4 يعني حنهم على قتال الكفار ظإنْ يَكُنْ مِنكُمْ عِشْرٌ ونَ صابرٌ ونَّ4 يعني 
محتسبين في الجهاد طيَفِْيُوا ماتيّن4 يعني يقاتلوا ماثتين ويشبتوا على القتال لينصرهم الله لوَإِنْ يَكُنْ مِنْكمْ مائة» 
0 محتسبة طِيَفلِيُوا ألفاً مِنَ الْذِينَ كَفَرُوا انهم َوْمّ لا يَفمَهُونَ» أمر الله تعالى. وروى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد '. فإن يكن منكم مائة. صايرة يغلبوا ألفأ يوم بدر. جعل على كل رجل منهم قتال عشرة فرفعوا أصواتهم 
بالدعاء فضجوا فجعل على كل رجلّ قتال رجلين تخفيفاً من الله وهو قوله «ألآنَ َف الله نكم يعني هون الله 
عليكم القتال الذي افترضه عليكم يوم بدر وَعَلِمَ أن فِكُمْ ضَمْفا يعني عجرا عن القتال لفن يكُنْ نكم ماله 
صَابرَة4 يعني محتسبه صادقة لِيَعْلِيُوا اي 4 من المشركين طوَإنَ يَكُنْ مِنكُمْ ألْفٌ يَغْلِبُوا لين 4 من المشركين 
طِبإِذْنٍ الله يعني : بأمر الله تعالى وبنصرته وَاللهُ َع الصَّابِينَ4 بالنصر لهم على عدوهمٍ «“وقال مقائل : لم يكن 
فريضة ولكن كان تحريضاً فلم يطق المؤمنون فخفف الله عنهم بعد قتال بدر فنزل (الآنَ حَفْفَ اللَهُ عدكُم) وروى 
فكرمة غو ابن عامس بابي انيما اله واليف كين عان السبيلين أن لا يفر رجل من عشرة» ولا عشرة من مائة 
فجهد الناس وشق عليهم فنزلت هذه الآية الاخرى «ألآنَ حَمْفَ اللَهُ عَدْكُمُ ففرض عليهم أن لا يفر رجل من رجلين 
ولا قوم من مثلهم فنقص من النصرة بقدر ما نقص من العدد. وروى عطاء عن ابن عباس” قال: من فر من رجلين 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 47/١15‏ وابن المبارك في الزهد (38م) وابن أبي الدنيا في الإخوان )١5(‏ والبزاز كما في الكشف 

(1115) والحاكم في المستدرك 5194/5. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/7‏ وعزاه لأبي الشيخ وانظر تفسير الطبري /١50‏ 014. 


(؟) أخرجه الطبري مرفوعآ 4/1١‏ وذكره البيهقي في المجمع 706 وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وأخرجه موقوفاً كما في 
الدر / ٠٠١‏ ابن المنذر وابن أبي حاتم . 


”9 ش 00 سورة الأنفال/ الآياط /51- 34 


فقد فر ومن فر من ثلاثة لم يفر. .قال الفقيه: إذا لم يكن معه سلاح ومع الآخر سلاح جاز له أن يفر. لآ لسن 
بمقاتل . قوله تعالى : 


دس و« ع ج عا عي 0200 اه مه + وو و 

00 4 0 فى الأرض يدوت عرض الدَيًا الله بريد 
22 ع 8 م دودر آ ‏ يه 3 وو جص 
أ .6 وَالَ عير 7 بد © رلا 5 كتبمن الله سبق فم حرم عدَابُء ريه 


ع وووي 


آله > وعم لاد د 
م عَنِمَسُم للا طنَبأوََفوأأسَدَإتَأ لله عَهُور يجيه م09 


طمَاكانَ لِنِنّ أنْ يَكُونَ لَهُ أسْرَى» يقول ما ينبغي وما يجوز لنبي أن يبيع الأسارى. يقول لا يقبل الفدية عن 
الأسارى ولكن السيف طحَنَّى يُنْخْنَ في الآرْض »4 يعني : حتى يغلب في الأرض على عدوه. قرأ ابن كثير ونافع 
وابن عامر”"» فإن تكن كلاهما بالتاء بلفظ التأنيث لآن لفظ الماثة جماعة العدد مؤنت. الح ا 
الأولى خاصة بالياء لاخر بالتاء. وقرأ الباقون كليهما بالياء بلفظ التذكير لأن الفعل مقدم. وقرأ حمزة وعاصم (") 
َعَلِمَ أن فيكُمْ ضَعْاً بنصب الضاد وجزم العين. وقرأ الباقون بضم الضاد ومعناهما واحد. موقا وات :رهما 
اا رار عدم صعْفا بصم الغياد وه العين وهي قراءة أبي جعفر المدني يعني عجزة. قوله تعالى : 
لِتْرِيدُونَ عَرَض الدَُنيًا» , يعن تيون عرض الدنيا وه الفداء؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما 
أسروا الأسارى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ما ترون في هؤلاء 
الأسارى؟ قال أبو بكر: هم بنو العم والعشيرة أرى لهم أن تأخذ منهم الفدية فتكون لنا عدة على الكفار ولعل الله 
يهديهم الإسلام. وقال عمر أرى أن تمكننا منهم فنضرب أعناقهم . فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يفعل 
ما قال أبو بكر. قال عمر: فلما كان من الغد جئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فإذا هو وأبو بكر قاعدان 
يبكيان. فقلت يا رسول الله من أي شيء تبكي؟ فقال أبكي للذي عرض علي لأصحابك من أخذهم الفداء. فنزل 
مَاكَانَ لِنِيّ أن يكونَ لَهُ أسْرَى»0©. وروي عن رسول الات صلل الله عليه وسلم ‏ أنه قال: لو نزل من السماء 
عذاب ما نجا منه أحد غير عمر. قرأ أبو عمرو”؟ أَنْ تَكُونَ لَهُ أُسْرَى بلفظ التأنيث. والباقون بلفظ التذكير لأن الفعل 
مقدم . ثم قال طوَاللَهُ يُرِيدٌ دُ ألآخرّة» يعني عز الدين وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 عزيز في ملكه حكيم في أمره. قوله 
تعالين : «لؤلآ كتَابٌ مِنَ الله سَبَّقَ» يقول لولا أن الله أحل الغنائم لأمة محمد عليه السلام - وِلَمَسّكُمْ فيمَا 
حَلْنم» يعني لأصابكم فيما أخذتم من الفداء عَذَابٌ عَظِيم 4 : ثم طيبها لهم وأحلها لهم فقال عز وجل # فكلوا 
مِمًا غَيِمْتمُ حَلالاً طيب» وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لم تحل الغنيمة لقوم 
سود الرؤوس قبلكم . كان تنزل نار من السماء فتأكلها حتى كان يوم بدر فوقعوا في الغنائم فأحلت لهم فأنزل الله 
تنلى لزلا كات بن اللو سيق ,81 وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أعطيت خمساً لم يعطها”) أحد قبلي . 

بعت إلى الناس كافة» ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا وجعلت 
)١(‏ انظر حجة القراءات 2717 سراج القارىء وايف 
)١(‏ انظر حجة القراءات 717 سراج القارىء 70 . 
(؟) أخرجه الترمذي 1507/5 في التفسير )7١85(‏ وانظر أسباب التزول .15١‏ 
(؟) انظر حجة القراءات 111» سراج القارىء 3720 . 
(©) انظر تفسير الطبري 55/15. )١(‏ تقدم. 


سورة الأنفال/ الآية ٠٠١‏ الى ٠‏ يف 


لي شفاعة لأمتي يوم لقيامة. وروى الضحاك في قوله تعالى «مَاكَانَ لِنبِيّ أنْ يَكُونَ لَهُ أسْرَى» قال إنه لما كان يوم بدر 
ووقعت الهزيمة على المشركين» أسرع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في أخذ أسلاب المشركين» 
ممن قتل منهم وأخذ الغنائم وفداء الأسرى وشغلوا أنفسهم بذلك عن القتال . فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله : 
ألا ترى إلى ما يصنع أصحابك؟ تركوا قتال العدوا وأقبلوا على أسلابهم وإني أخاف أن تعطف عليهم خيل من خيل 
المشركين . ا «ترِيدُونَ عَرَضٍ الذنيّا» يعني أتطلبون الغنائم وتتركون القتال «وَاللَهُ يريد الأخرىن يعني قهر 
المشركين وإظهار الإسلام «وَاللَهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ» «لَؤلا كتَابٌ مِنّ الله سَبَىَّ» لولا ما سبق في الكتاب يعني أن الغنائم 
تحل لهذه الأمة لأصابكم عذاب عظيم . وقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 22 لو نزل من السماء عذاب ما نجا 
أحد غير عمر لأنه لم يترك القتال. وروى مجاهد عن إبن عباس رضي الله عنهما في قوله (لولا كتاب من الله سبق) 
قال سبقت من الله الرحمة لهذه الأمة قبل أن يعملوا بالمعصية”"2. وقال الحسن : سبقت المغفرة لأهل بدر9©». وعن 
الحسن أنه قال: لولا كتاب من الله سبق. قال: فى الكتاب السابق من الله تعالى أن لا يعذب قوماً إلا بعد قيام 
الحجة عليهم . وقاك عبد بن جبيز زولا داتبيق الأهل بدومن السعادة لمك يد شلك من الفداء غات فليم 
ويقال لولا كتاب من الله سبق أن لا يعذب قوم حتى يبين لهم ما يتقون9». ثم قال طوَاتَقُوا الله فيما أمركم به ولا 
تعصوه إن الله غَفُورٌ رَحِيمَ» أي متجاوز يعني : ذو تجاوز فيما أخذتم من الغنيمة قبل حلها وحين إذ أحلها لكم. 


سج 


2 > هي مس سح بر رسع ب 
0 ديك ترك 2 الأشرع إن مدان فار حار 5 َك حرا يما جد 
ا ل 00 


لِيَأيُها 00 بن الأتزى قرا ووو تن الأنازي :بالفتم :وزيادة الآلت رفز 
الباقون الأسرى بالنصب بغير الألف. . . فمن قرأ الأسرى فهو جمع الأسير يقال أسير وأسرى مثل جريح وجرحى 
ومريض ومرضى وقتيل وقتلى من قرأ الأسارى فهو جمع الجمع ويقال هما لغتان بمعنى واحد وذلك أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - لما وضع الفداء على كل إنسان من الأسارى أربعين أوقية من الذهب فكان مع العباس عشرون 
أوقية من ذهب فأخذها منه ولم يحسبها من فدائه وكان قد خرج بها معه ليطعم بها أهل بدر من المشركين لأنه أحد 
الثلاثة عشر الذين ضمنوا أطعام أهل بدر وقد جاءت نوبته فأراد أن ن يطعمهم فاقتتلوا يومئذ فلم يطعمهم حتى أخذ 
وأخذ ما معه فكلم العباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يجعل العشرين أوقية من فدائه فأبى عليه وقال هذا 
شيء خرجت لتستعين به علينا فلا نتركه لك فوضع عليه فدائه وفدى ابن أخيه عقيل فقال العباس تترك عمك يسأل 
الناس بكفه فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أين الذهب الذي أعطيت لأم الفضل وقلت لها كيت وكيت , 
فقال له من أعلمك بهذا يا ابن أخي قال الله أخبرني فأسلم العياس وأمر ابن أخيه أن يسلم فنزل قل لمن في أيديكم 
من الأسارى يعني : العباس وابن بن أخيه إإن يعلم الله في قلوبكم خيراً» يعني معرفة وصدقاً وإيماناً كقوله «لن يؤتيهم 
الله خيرأ» أي إيماناً «إيؤتكم خيراً مما أخذ متكم» يعني يعطيكم في الدنيا أفضل مما أخذ منكم من الفداء #ويغفر 


0 .7514/7 انظر الشفاء للقاضي عياض‎ )١ 
. لابن المنذر وأبي الشيخ‎ ٠ ٠8/7 وزاد السيوطي في الدر‎ 071/١ (؟) أخرجه النسائي في التفسير‎ 
. 77/ا//1١ انظر البحر المحيط 019/4. (؟) انظر تفسير الطبري 58/15. (©) انظر النشر‎ )9( 
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لكم» ذنوبكم طواللّه غفور» لما كان منكم في الشرك طرحيم» بكم في الإسلام روى سليمان بن المغيرة عن 
حميد بن هلال قال بعث العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
آناه من مال أكثر منه لا قبل ولا بعد قال فنثئرت على حصير ونودي بالصلاة ة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فمثل على المال قائماء باه اقل لمعيل فنا كان يومند عد ولاوزن ماكان الايضا: . قال فجاء العباس فقال يا 
رسول الله أعطيتٌ فدائي وفداء عقيل يوم بدرء ولم يكن لعقيل مال فأعطني من هذا لمال. قال خذ من هذا المال. 
قال فجئا في خميصته وهب فأراد أن يقوم فلم يستطع فرفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال يا 
رسول الله ارفع عَلََّ . فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال أعد من المال طائفة وقم بما تطيق قال ففعل . 
قجعل العياس يقول وهو متطلق أما إحدى اللتين وعدنا الله تعالى ا ا 
قوله «يؤَْكُمْ حبر مما أجل مِنكُمْ وَيَِْرْ لَكُمْ وَاللهُ غفور رَحِيم». . ؤعن أبي صالح أنه قال: رأيت للعباس بن 
عبد المطلب عشرين عبداً كل واحد منهم يتجر بعشرة آلاف. قال العباس أنجزني الله أحد الوعدين فأرجو أن ينجز 
لماي و ا ري او كاي 


ا ل ا 


-ه 2 
0 0 له تووم م 


وَهَاجَروأوجَهَ دا يأء وهم وشم ف سل اَن ووأ وروا أوتيك بهم و 
ل الصف سه ساس 0 ده عولد 4 
ا را َلك ولتم : م واه م في الدين 
4 ب سح سو ل 00 م 0 2 
ْم لمر علوم يسك ويسم مسق وأللَه امار قن 9 
لِوَإِنْ يُرِيدُوا ِيَاتكَ» يعني خلافك ويميلوا إلى الكفر بعد الإسلام لِفَقَدْ حَانُوا الله مِنْ قَبْلُ4 يعني عصوا 
الله وكفروا من قبل طفَأمْكَنَ مِنّْهُمْ4 يعني فأمكنك منهم وأظهرك عليهم يوم بدر حتى قهرتهم وأسرتهم لوَاللُ 
عَلِيم4 بخلقه لحَكِيم4 حيث أمكنك منهم . يعني أن خانوك أمكنتك منهم لتفعل بهم مثل ما فعلت من قبل . قوله 
تعالى :ا« إن لين َامَنُوا4 يعني صدقوا بتوحيد الله تعالى وبمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن لوَمَاجَرُوا» 
من مكة إلى الْمَدينة أي : لوَجَامَدُوا العدو هبأموالهم وَأنفْسِهِمْ في سَبِيلٍ اللو يعني في طاعته وفيما فيه رضاه. 
ثم ذكر الأنصار فقال لِوَالَذِينَ عَاووا وَنَصَر وا» يعني أووا ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين» 
يعني أنزلوهم وأسكنوهم ديارهم ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم - بالسبق لأولَئِك بَعْضْهُمْ ولا بض » 
يعني في 00 وفي في الولاية 6 في الهجرة. 0 الهجرة رك في ذلك الرفت + 16 قال طوَالْذِينَ ا 


0 


إلى المديئة , ا 0 إذا استعانوا بنا؟ د ل الا يهاجروا. نزل إن فدرم 
الذّينِ4 يعني استعانوا بكم على المشركين فانصروهم طِقَمَيكُمُ لنْرٌ» على من قاتلهم «إلا عَلَى قَوْم بكم 
َيه 4 يعني إلا أن يقاتلوا قوما بينكم وبينهم عهد فلا تتصروهم عليهم وأصلحوا بينهم وَاللّهُ بم ْمَلُونَ 
بَصِيرٌ» في العون والنصرة ة قوله تعالى : 


. 715 انظر حجة القراءات 15" سراج القارىء‎ )١( 


سورة الأنفال/ الآيات 1/7 - ٠6‏ اخداج 


يس ع 


ا نابم الوه مَك ونه فى الْارْضٍ اسار 00 
ا م وَتصَروأ هوك هم م الْمؤْمِونَ 
ل فر وركيم © رامنا مث يتدوكاجوأوَجَهَدُوأ مَك وليك 1 
السام ليت وكتي الله هبحل َي 7 

«وَالَّذِينَ كْرُوا ب بَْضْهُمْ ولي بض » يعني في الميراث يرث بعضهم من بعض طإلا تَفعَُو يعني إن لم 
تفعلواء يعني ولاية المؤمنين للمؤمنين والكافرين للكافرين طنَكُنْ فته في لض » يعني بلية لوَقْسَاد كَبيرٌ» يعني 
سفك الدماء. فافعلوا ما أمرتم واعرفوا أن الولاية في الدين. وقال الضحاك: والذين كفروا: يعين كفار مكة وكفار 
ثقيف بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه يعني إن لم تطيعوا الله في قتل الفريقين تكن فتئة في الأرض: وفساد كبير. قال 
مقاتل : وفي الآية تقديم وتأخير ومعناه وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا تفعلوه يعني إن لم تفريم 
على غير أهل عهدكم من المشركين تكن فتنة في الأرض . يعني كفر وفساد كبير في الأرض قم قال: طوَالّذِينَ آمنُو 
ل ع و 0 د صل الله عليه 
وسلم وإنما سمي المهاجرون مهاجرين لأنهم هجروا قومهم وديارهم لأُولَئِكَ هُم الْؤْمِئونَ حقا» يعني صدقاً امم مَغْفْرَة 
ا را نم قال تع وان وكين د يعني من بعد امهاجرين لابجو 
يعني من بعد المهاجرين لوَجَامَدُوا مَعَكُمْ َأوَليِكَ مَِكُمْ» يعني على ديئكم . #وَاولُوا الأرخام بَعْضْهُمْ وَل ببَعْضٍ ادر 
يعني في الميراث من المهاجرين والأنصار. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة"2 قال: كان المسلمون يتوارثون با هجرة 
وبالمؤاخاة التي آخى بينهم النبي مم - وكانوا يتوارثون بالإسلام وبالهجرة وكان الرجل يسلم ولا يهاجر فلا 
يرئه أخاه. فنسخ ذلك بقوله «وَاون الاسام بَعْضْهِمْ أولى ببغض » وروى الحسن بن صالح عن ابن ا أنه 
ل هيهات «هيهات) أين ذهب عبد الله بن مسعود: : إنما كان المهاجرين يتوارثون دون الأعراب فنزل ا وَأولُو 
لأرحام + بعْضَهُمْ أولَى ببَعْضٍ » ثم قال إفي كتنب اللَّهِ4 يعني في حكم الله . كقوله تعالى (كَنّبَ الله لأعْلِيَنَ) يعني 
حت انه تعالى , 2-6 الله أي : مبين في القرآن» ويقال في كتاب الله يعني في اللوح المحفوظ «إِنَّ الله 
كل شيءٍ عَلِيم4 من قسمة المواريث وبما فرض عليكم من المواريث «والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد) 


. وعزاه لابن أبي تم والحاكم‎ ٠ ٠/7 سقط في أ. (”) ذكره السيوطي عن ابن عباس في الدر‎ )١( 
. 3١17/7 ذكره السيوطي في الدر 1417/7 وعزاه لابن جرير. (5) انظر الدر المنثور‎ )١( 


5 ش ش سورة التوبة/ 


مم 4 
مدنية وهي مائة ونسع وعشرون آية 
لبس والوالرَكيرا اريم 


قال ابن عباس كلها نبدية وقالامقائل هدثية إلا" قوله:تغالى + ولد جاءكم رَسُولُ من انْفُسِكُمْ» الآية 


كه م 


٠٠١-494-98-91-975-96/1١١ انظر من التحرير‎ )١( 
سميت هذه السورة في أكثر المصاحف وفي كلام السلف «سورة براءة» ففي الصحيح عن أبي هريرة في قصة حج أبي بكر بالناس‎ 
قال أبو هريرة: (فاذن معنا علي بن أبي طالب في أهل منى ببراءة) وفي صحيح البخاري عن زيد بن ثابت قال (آخر سورة نزلت‎ 
سورة براءة) وبذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه وهي تسمية لها بأول كلمة منها.‎ 
وتسمى سورة التوبة في كلام بعض السلف في مصاحف كثيرة فعن ابن عباس (سورة التوبة هي الفاضحة) وترجم لها الترمذي في‎ 
. جامعه باسم التوبة. ووجه التسمية: أنها وردت فيها توبة الله تعالى على الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهو حدث عظيم‎ 
ووقم هذا الاسمان مع في حديث زيد بن ثابت في صحيح البخاري في باب جمع القرآن قال زيد (فتتبعت القرآن حتى وجدت‎ 
آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) حتى خاتمة سورة براءة.‎ 
. وهذان الاسمان هما الموجودان في المصاحف التي رأيناها‎ 
ولهذه السورة أنتماء أخر وقعت في كلام السلف من الصحاية والتابعين فروي عن ابن عمر عن اين عياس : كنا ندعوها (أي سورة‎ 
براءة) - المقشقشة (بصيغة اسم الفاعل وتاء التأنيث من قشقشه إذا أبراه من المرض) كان هذا لقبآ لها ولسورة (الكافرون) لأنهما‎ 
تخلصان من أمن بما فيهما من النفاق والشرك لما فيهما من الدعاء إلى الإخلاص ولما فيهما من وصف أحوال المنافقين.‎ 
. وكان ابن عباس يدعوها (الفاضحة): قال ما زال ينزل فيها (ومنهم ومنهم) حتى ظننا أنه لا يبقى أحد إلا ذكر فيها‎ 
وعن حذيفة :. أنه سماها سورة العذاب لأنها نزلت بعذاب الكفار أي عذاب القتل والأخذ حين يثقفون.‎ 
وعن الحسن البصري أنه دعاها الحافرة كأنها حفرت عما فى قلوب المنافقين من النفاق فأظهرته للمسلمين.‎ 
وعن قتادة: أنها تسمى المثيرة لأنها أثارت عورات المنافقين وأظهرتها. وعن ابن عباس أنه ساها المبعثرة لأنها بعثرت عن أسرار المنافقين‎ 
أي أخرجتها من مكانها وفي الإتقان أنها تسمى المخزية بالخاء والزاي المعجمة وتحتية من بعد الزاي وأحسب حسب أن ذلك لقوله‎ 
تعالى (إن الله مخزي الكافرين) . وفى الإتقان أنها تسمى المنكلة بتشديد الكاف. وفيه أنها نُسهو 00 وعن سفيان أنها‎ 
. تسمى المدمدة بصيغة اسم الفاعل من دمدم إذا أهلك لأنها كانت سبب هلاك المشركين فهذه أربعة عشر اسم‎ 
وهي مدنية بالاتفاق قال في , الإتقان : واسَتثر بعضهم قوله (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى)‎ 
اللك انق سكيد البخارى أن انااطالب المااعض ره الوماة وغ طله الى صلى الله عليه وسلم - فقال (يا عم لا إله إلآ الله كلمة‎ 
أحاج لك بها عند الله) فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية (يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب) فكان آخر قول أبي طالب:‎ 
أنه على ملة عبد المطلب فقال النبي (لاستغفرن لك ما لم أَنْهَ علك) وتوفي أبو طالب فنزلت (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا‎ 
. للمشركين)‎ 
- وشذ ما روي عن مقاتل: أن آيتين من آخرها مكيتان وهما (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) إلى آخر السورة وسيأتي ما روي أن قول‎ 


سورة التوبة/ ا 


قال الفقيه حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا الماسرخسى قال حدثنا إسحاق قال أخبرني أسامة قال حدثنا 


لعثمان ما حملكم على أن عدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المائين فقرنتموهما معاً ولم تكتبوا 
بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطوال؟ فقال عثمان: كان النبي - صلى الله عليه 


- تعالى (أجعلتم سقاية الحاج) الآية نزل في العباس إذ أسر يوم بدر فعيّره علي بن أبي طالب بالكفر وقطيعة الرحم فقال: نحن 
نحجب الكعبة إلخ. وعدد آيها في عد أهل المدينة ومكة والشام والبصرة: مائة وثلاثون آية» وفي عدد أهل الكوفة مائة وتسم 
وعشرون أية. 
افتتحت السورة بتحديد مدة العهود التي بين النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وبين المشركين وما يتبع ذلك من حالة حرب وأمن وفي 
خلال مدة الحرب مدة تمكينهم من تلقي دعوة الدين وسماع القرآن. 
وأتبع بأحكام الوفاء والنكث وموالاتهم . 
ومنع المشركين من دخول المسجد الحرام وحضور مناسك الحج . 
وإبطال مناصب الجاهلية التي كانوا يعتزون بأنهم أهلها. 
وإعلان حالة الحرب بين المسلمين وبينهم . 
وإعلان الحرب على أهل الكتاب من العرب حتى يعطوا الجزية وأنهم ليسوا بعيداً من أهل الشرك وأن الجميع لا تنفعهم قوتهم ولا 
أموالهم . 
وحرمة الأشهر النخرام . 
وضبط السنة الشرعية وإبطال النسىء الذي كان عند الجاهلية . 
وتحريض المسلمين على المبادرة بالإجابة إلى التفير للقتال في سبيل الله ونصر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. 
وذم المنافقين المتثاقلين والمعتذرين والمستأذنين في التخلف بلا عذر وصفات أهل النفاق. 
وذكر أذاهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالقول وأيمانهم الكاذبة وأمرهم بالمنكر ونهيهم عن المعروف وكذبهم في عهودهم 
وسخريتهم بضعفاء المؤمنين. 
والأمر بضرب الجزية على أهل الكتاب ومذمة ما أدخله الأحبار والرهبان في دينهم من العقائد الباطلة ومن التكالب على الأموال. 
وأمر الله بجهاد الكفار والمنافقين. 
ونهي المؤمنين عن الاستعانة بهم في جهادهم والاستغفار لهم . 
ونهي نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ عن الصلاة على موتاهم . 
وضرب المثل بالأمم الماضية . 
وذكر الذين اتخذوا مسجد الضرار عن سوء نية وفضل مسجد قباء ومسجد الرسول بالمدينة . 
وانتقل إلى وصف حالة الأعراب من محسنهم ومسيئهم ومهاجريهم ومتخلفهم . 
وقوبلت صفات أهل الكفر والنفاق بأضدادهم صفات المسلمين وذكر ما أعد لهم من الخير. 
١‏ وذكر في خلال ذلك فضل أبي بكر وفضل المهاجرين والأنصار. 
والتحريض على الصدقة والتوبة والعمل الصالح . 
والجهاد وأنه فرض على الكفاية والتذكير بنصر الله المؤمنين يوم حنين بعد يأسهم . 
والتنويه بغزوة تبوك وجيشها. 
والذين تاب الله عليهم من المتخلفين عنها . 
والامتنان على المسلمين بين أرسل فيهم رسولاً منهم جبله على صفات فيها كل خير لهم . 
وشرع الزكاة ومصارفها والأمر بالفقه في الدين ونشر دعوة الدين. انظر التحرير 3598/١١‏ لاق 949:344. .١1١١‏ 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنشور وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والترمذي وحسنه, والنسائي وابن أبي داود في المصاحف 
وابن المنذر والنحاس في ناسخه وابن حبان وأبي الشيخ والحاكم 0 وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 


وسلم ‏ تنزل عليه السور ذوات العدد. فكان إذا نزل عليه شىء يدعو بعض من يكتب له ويقول: ضعوا هذه في 
السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأتثان: من اول ما انول عليه ولوقي وكانت براءة من آخر القرآن وكانت 
قصتهما يشبه بعضها بعضاً فظننت أنها منها. وقبض النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يبين لنا أنها منها. فمن أجل 
ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بسم الله الرحمن الرحيم وذكر الكلبي أنه قال: براءة من الأنفال فلذلك لم يكتب بسم 
الله الرحمن الرحيم وهي تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. وروي عن علي بن أبي 2 طالب أنه سئل عن 
ذلك فقال لأنها نزلت في السيف وليس في السيف أمان ويسم الله الرحمن 56 الأمان. وروي عن عائشة9) 
أنها قالت: نسي الكاتب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول هذه السورة فتركت على حالها . قوله تعالى : 


عو اس سر ساس و ه ص آ ‏ آ 7 ار 


ا أَلْذِنَعتهَد 7 عَم نَالْمْتْرِكِينَ 7 اق الارضن رَيْعَهَ شمر 
< > سمه 22 5-5 1 8 2 2< سيره 
م 0 معجرى الله ناه خزى ا كم لَكَمَرنَ 3 


. لبَرَاءَةَ من اللّهِ وَرَسُولِهِ» أي تبرؤ من الله ورسوله إلى من كان له عهد من المشركين» من ذلك العهد. ويقال 
براءة أي قطيع من الله ورسوله إلى من كان له عهد من المشركين من ذلك العهد. ويقال معناه هذه الآية براءة من الله 
ورسوله» ويقال هذه السورة براءة من الله ورسوله «إلى الْذِينَ عَاَهَذْتمْ من نّ الْمْشْرِكينَ» وقال ابن عباس» البراءة 

نقض العهد إلى الذين عاهدتم من المشركين يقول من كان بينه وبين رسول الله عهد فقد نقضه. وذلك أن 
المشركين نقضوا عهودهم قبل الأجل وأمر الله تعالى نبيه فيمن كان له عهد أربعة أشهر أن يقره إلى أن يمضي أربغة 
أشهر» ومن كان عهده أكثر من ذلك أن يحطه إلى أربعة أشهر. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهدا" قال: أقبل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ من تبوك حين فرغ منها فأراد الحج . ثم قال إنه يحضر البيت مشركون يطوفون 
عراة فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك» فأرسل أبا بكر وعلياً فطافا في الناس بذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا 
يجتمعون بها قاذنوا يدانت 0 أن يأمنوا أربعة أشهر وهي الأشهر الحرام ثم لا عهد لهم فذلك قوله تعالى 
ولبيخوا في الارض أرْبَعَة أَشْهْرِ» يعني فسيروا في الأرض أ ربعة أشهر آمنين غير خائفين طوَاعْلَمُوا أنَكُمْ غَير 
مُعْجِزِي اللّهِ» يعني عر ارقي الله بأعمالكم وغير فائتين بعد الأربعة الأشهر ومعناه إنكم وإن أجلتم هذه الأربعة 
الأشهر فلن تفوتوا الله ظوَانٌ الله يعني واعلموا أن الله ممُخْرِي الْكَافِرِينَ4 يعني مذل الكافرين ويقال معذب 
الكافرين في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار. ثم قال عز وجل : 


آ#[ ل لو 20 ذه ل لز 7 يا ٍّ 20 ني 
أذ ال قو دورو اد إلى الناس 39 اكب رِأَنَألَهبَرىء من المشركد وَرَسولم فإ 


أ 


6 2 فهوحار كك كمون نمأم ل ب 
ير © 4 روهدت تن ل َيَشْسْوكُع عَيِك وَل هوأ علي 


. وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه‎ 7١94/7 ذكره السيوطي في الدر‎ )١( 

(5):وهذا خبر بأطل لا يضح بوجه الوجوه عن السيدة الطاهرة عائشة رضي الله عنها علاوة على أنه يصادم صريح القرآن الكريم فانظر إلى 
قوله تعالى : 8إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون#4 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١4/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


0 


ب ليواوم حهاه وسعسيوصوي ٠.‏ 
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أَحَدَا اليه عَهُدَ َضلَ 4 تع َه حبالْميَقِنَ © 

لِوَاذَانٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ4 يعني إعلام من الله ورسوله . وروي عن أبي هريرة رضي (2 الله عنه أنه قال: كنت 
مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى مكة ببراءة فقيل له ما كنتم تنادون قال كنا 
ننادي | ع وي لو ا ل ا 1 
عهد فإن أجله إلى أربعة أشهر فإذا مضت الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله, ولا يحج بعد العام مشرك 
: ار الله صلى الله عليه وسلم ‏ أبا بكر ومعه عشر آيات وأمره أن يقرأها على أهل مكة. ثم بعث 
غلياً وأمرة أن يقرأ هذه الآيات. ويقال إنما أمر علياً بالقراءة لأن أبا بكر كان خفيض الصوت وكان علي جهوري 
البو 'فاراد أن يقرا علي حت يسمعوا جميغاً فذلك وله تعالن» :زواقان من الله وَرَسنولة) إلى 
الثاس يَوْمَ الْحَجّ الأكبّرع وروى الأعمش عن عبد الله بن أبي سنان ا ل رن النحر فقال 
هذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر. وقال”” الحسن إنما سمي الحج الأكبر لأنه حج أبو بكر فاجتمع فيها 
المسلمون والمشركون ووافق أيضاً عيد اليهود والنصارى فلذلك سمي الحج الأكبر لإجتماع المسلمين والمشركين 
في ذلك اليوم. وروي عن علي رضي الله عنه قال: الحج الأكبر يوم النحر وروي عن محمد بن قيس بن مخرمة أن 
النبي ‏ عليه السلام ‏ قال الحج الأكبر يوم عرفة. وإنما سمي يوم عرفة يوم الحج الأكبر لأنه يوقف بعرفة9؟». ويقال 
الحج الأكبر هو الحج والحج الأصغر هو العمرة. كما قال ابن عباس رضي الاخلهما المدرة هي الحتجنة الصغرى 
وقال ابن أبي أوفى الحج الأكبر يوم إهراق الدماء وحلق الشعر وهو يوم النحر. أن الله بَرِيِءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
وَرَسُولَةُ» يعني ورسوله أيضاً بريء من المشركين.. وقرأ بعضهم ورسُولَّهُ بنصب الم ومعناه أن رسوله بريء من 
المشركين وهي قراءة شاذة ثم قال ظفَإنْ م4 يعني : رجعتم من الكفر وهو خَيْرَ »م من الإقامة عليه 01 
وينم 4 يعني أي الإلام وأقشم على الكفر وما الأوثان ظِفَاعْلّموا نَكُمْ غَبْرُ مُعْجِزِي الله يعني : لن تفو 
من عذابه. ثم قال لوَبَشْرِ الّذِينَ كَفْرُوا عَذَاب أليم 4 وهو القتل في الدنيا والعذاب في الآخرة إلى الأبد في 0 
ثم استثنى الذين لم ينقضوا العهد فقال «إلا الذِينَ عَاهَدتم مِنَّ المُشْرٍكينَ وهم ينو كتانة وني ضمرةؤُِمُ ل 
نْقَصُوكُمْ شَيناه من عهودكم لوَلْمْ يُظاجِروا عَلَيكُمْ أخدأ» يقول ولم يعاونوا عليكم أحداً ِدَائمُوا لبهم عَهْدَهُمْ 
إلى مُذَّتِهِمْ 4 يعني : إلى إتمام أجلهم 9إِنَّ الله يحب الْمُتقِينَ4 الذين يتقون نقض العهد. قوله تعالى : 
وِدذَاسَلَحَالأَتْهرْللُوُمُ مَأفدلوألْمُترِكنَحِيْثُ وَجَدشوَُُوف وروم وَأَفُعَدُوأ 
همحل مرْصَ ركنن رامو لمر ا لكر صكلو أيه َه َو 0 
تَحِيمٌ 7 وَإِنْ حدم َالْمُفْ ركيب أسْتَجَارَ َوه حَقَ يَسْمَمَ كلمَانَهدرَئَِهُ ا 


)١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى (1408). وأحمد في المسند 554/7 والدإرمي خالا 77/7 . وابن حبان في الصحيح 
57 (804") والحاكم في المستدرك 771/7 وزاد نسبته السيوطي في الدر .7١94/7‏ لابن المنذر وابن مردويه. 

(1) ذكره السيوطي في الدر 7١١/7‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير. 

(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(4) ذكره السيوطي في الدر 7١7/7‏ عن الشعبي وقال أخرجه ابن أبي شيبة . 


3" سورة التوبة / الآيات ه -/ا ش 


أ ووم دء َّ 0 و - ساع ا ضيه سا 2-0 
كيم قوم لإيَعَلَمُوت (ه) كيف يون إِلْمُمْرِكينَ عه دْعند اَلَو وعد رَسُولوء 
0 0 2-8 يرنه آذه 55-0 ب« 5-6 2 بو مرو 
إلا ألريتعنهِدة الس جر 1ن قا ) با موأ مج إن اهبحت 
لْمتّقِيت 9 


لِفَإِذًا انْسَلَحَ الأشْهْرٌ لحْرْمْ 4 يقول إذا مضى الأشهر التي جعلتها أجلهم طِفَاقْتَلُوا ألمُشْركِينَ حَيْتْ 
وَجَذْئْمُوهُم 4 في الحل والحرم» يعني المشركين الذين لا عهد لهم بعد ذلك الأجل . ويقال إن هذه الآية قفاوا 
المشركين حيث وجدتموهم) نسخت سبعين آية في النران ين الضخ والعهد والكف مثل قوله (قُلْ لَسْتٌ عَلَيكُمْ 
بوكيل ) وقوله (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمْسَيْطرِ) وقوله (فأغرض عَنْهُمْ) وقوله (لَكُمْ دِينكُمْ ولي دِين) وما سوى ذلك من الآيات 
التي نحو هذا صارت كلها منسوخة بهذه الآية ثم قال دِرَحُدُومُمْ» يعني أيسروهم وشدوهم بالوثاق 
«واخصر وهم 4 يعني إن لم تظفروا بهم فاحصروهم في الحصن والحصار. قال الكلبي : يعني واحبسوهم عن 
البيت الحرام أن يدخلوه وقال مقاتل: واحصروهم يعني التمسوهم. وَاقْمُدُوا لَهُمْ كل مَرْضَدِ»َ يعني : ارصدوا 
لهم بكسل طريق. وقسال الأخفش: يعني اقعدوا لهم على كل مرصكد. . وكلمة على محذوفة 
من الكلام ومعناه وامعدوا لهم على كل طريق يأخذون هِفَإِنَ تابوا»م من الشرك لِوَاَقَامُوا 
الصّلاة4 يعني : وأقروا بالصلاة ؤوَآنُوا الزكَاة يعني : وأقروا بالزكاة المفروضة طفَخَلُوا سَِيلَهُمْ4 يعني : اتركوهم 
ولا تقتلوهم «إِنَ الله غْفُورٌ رَحِيم4 يعني غفور لما كان من الذنوب في الشرك؛ رحيم بهم بعد الإسلام . فقال رجل 
من المشركين يا علي . إن أزادترخل جنا يعد انقضاة الاجل أن يأتي لمحمد ويسمع كلامه أو يأتيه لحاجة أيقتل؟ 
فقال علي لا . يقول الله تعالى هوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ» يعني : : استأمنك. ويقال فيه تقديم, ومعناه وإن 
استجارك أحد من المشركين» يقول إن طلب أحد من المشركين منك الأمان «ناجرة4 أي : فأمنه وى يَْمَع 
كلام الله يعني :7 اعرضي عليه القران حت سبع قراءزلقة كلام الها تعالي . فإن أبى أن يسلم. ؤثَم أيفه مامته» 
يقول فرده إلى مأمنه من حيث أناك ودَلِكَ بأنْهُمْ قوم لا يمون , يعني أمرتك بذلك لأنهم قوم لا يعلمون حكم الله 
تعالى . وفي الآية دليل أن حربياً لودخل دار الإسلام على وجه الأمان يكون آمناً ما لم يرجع إلى مأمنه . ثم قال على 
وجه التعجب طكَيِف يَكُونُ ِلْمُشْرِكِينَ عَهَدٌ عِنْدَ الل وَعِنَدَ رَسُولِه» ويقال على وجه التوبيخ , يعني : لايكون لهم 
عهد عند الله ولا عند رسوله. ثم استثنى فقال «إلاً الّذِينَ عَامَدْتُمْ عِنْدَ ألمَسْجِدٍ ألحَرَام #4 يعني بني كنانة. وبني 
سيره ة وهم لم ينقضوا العهد فأمر الله بإتمام عهدهم. ويقال هم بنو خزاعة بثو مدلج وبنو خزيمة. 9فمَا اسْتقَامُوا 
لَكْمْ» على وفاء العهد «فاستقِيمُوا لَهُم4 بالوفاء على التمام لِإِنَّ الله د ع لمُمْقِينَ الذين يتقون ربهم ويمتنعون 
عن نقض العهد. قوله تعالى : 


20 < يكم 0 6 َم وح يَأ و .2 
كيت و إن يظهرو أ يكم 0 اجزثير يك إلا وكادمة برشرتك با أنوههم ونأ لوهم 


و- > يروء ب بو 2 م لي 5252 م 
رأكارهم تسثرت © اشرّوا يعات تماق مَصَرُوأ عسل 2 

1 4 . برج د م مقع 2_0 
املو( لرمودف نزم و21 مَذوولهلك هوالئعتة م 7 ومح لي فَإنْتَابوأ 


ا 0 ويا رين وَنْفَضِلُا ليت لِمَوْ رِيِعْلْمُونَ (©) وَإن 
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لكا يتعمد 0 ديحت نتيا يم لُحكُفْرٍ نّمم لَأيَمنَ 
لجر مورت لاسي 00 
كم دمو ]أن كا 0 أن 0 
ا 0 له َيدِيحكُمْ وَيحْرِهِمْ وَنصْرَح عَلَيْهِمْ وََنْفِ صُدُورَ قو 


يِف وَإنْ يَظْهَرُواعَليكُمْ4 يقول كيف تقاتلوهم, ويقال كيف يكون لهم عهد وقد سبق في الكلام ما يدل 
على هذا الإضمار. وإن يظهروا عليكم . يقول: يغلبوا عليكم ويظفروا بكم . 9لا يَركبُوا فيكم إلا ولا ذمّة يعني : 
لا يحفظوا فيكم قرابة ولا عهداً. وقال سعيد بن جبير الإل هو الله . وقال ابن(١2‏ عباس الإل الكزاية والذمه العهد. 
وقال مجاهد لا يرقبون الله ولا عهدا: وعن الضحاك أنه قال الإل القرابة والذمة العهد. 9يُرضولكُم باهم » 
يعني : بألسنتهم مثل قول المنافقين لَتابَى لوبهم 4 يعني وتنكر قلوبهم , يقولون قولاً بغير حقيقة 9وَاَكَرُهُمْ 
فَاسِقُونَ» , يعني : عاصون بنقض العهد . قوله تعالى : اذ شْتَرُوَا بآيَاتِ الله نَمَناً ليلا فَصَّدُوا عَنْ سَبِيلِهِ4 قال مقاتل . 
باعوا الإيمان بعرض من الدنيا قليل» وذلك أن أبا سفيان كان يعطي الناقة والطعام والشيء ليصد بذلك الناس عن 
متابعة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. وقال الكلبي : اشتروا بآيات الله ثمناً. يقول: كتموا صفة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ في كتابهم بشيء من المآكلة, يأخذونه من السفلة إِنْهُمْسَاء مَا كَانُوا يَعْمَُونَ4 يعني : بئسما 
كائرا يعار يقدهم لان عن فين اله . قوله تعالى : «لا يَرْقَبُونَ في مُؤْمنِ إلا وَلآ ذِمَة يعني : لايحفظون في 
المؤمنين قرابة ولا عهدا أ (وَأوليِكَ هُمْ الْمُعَْدُونَ4 بنقض العهد وترك أمر اللهتعالى . قوله تعالى : ظفَإِنْ تَابُوا# من 
الشرك َوَقَامُو الصلاة وَآنَوَا الرّكاة© يعني : أقروا بهما ط فَإِحْوَانَكُمْ في الدّينٍ 4 يعني : هم مؤضرل امتلكم 
وَْفْصَل ألايَات» يعني بين العلامات طِلِقَوْم يَعْلمُونَ» أنه من الله تعالى . قوله تعالى : ؤوَإنَ تَكُوا يِمَائّهُمْ 4 , 
بقول: .وإن نقضوا عهودهم تمن بعل عَهِدِجِم» بقول من يعد أجله اوَطمَنوا4 يقول وعابوا «إفِي دينكُم4 الإسلام 
لِفَقَاتَلُوا أبِمَة لكفْرٍ4 يعني : قادة أهل لق ورت واو 0 إيمان بالكسر وهي 
قراءة الحسن البصري أي : لا إسلام لهم والباقون بالنصب يعني لا قرار لهم قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر(". أية 
بهغزة واكلة والبافون بهمرتين: ثم قال ولَملّهُمْ يهُو يعني لعلهم ينتهون عن نقض العهد ثم جك المؤملين 
عل نال كار قريتن ولت قال نيج مجه . فقال عز وجل «ألآ تقَاتَلُونَ قَوْما نَكَنُوا أيِمَانَهُم 4 يقول اتفصرا مراف 
من قبل أجلها إوهمُوا بإخراج الرسول4 يقول: هموا بقتال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لوَهُمْ بَدَؤْكمْ وَل 


'. وعزاه للطستي‎ 7١4/7 ذكره السيوطي في الدر‎ )١( 

(7) انظر حجة القراءات .7١6‏ 
قرأ ابن عامر: (إنهم لا إيمان لهم) بكسر الألف. أي لا إسلام ولا دين لهم . وقال آخرون: معناه لا أمان لهم مصدر (آمنته أومنه 
إيماناً) المعنى إذا كنتم أنتم آمنتموهم فنقضوا هم عهدهم فقد بطل الأمان الذي أعطيتموهم . 
وقرأ الباقون: (لا أيمان لهم) بالفتح جمع يمين. وحجتهم قوله: (اتخذوا أيمانهم جنة) وهو الاختيار لأنه في التفسير لا عهود لهم 
ولا ميثاق ولا حلف, فقد وصفهم بالنكث في العهود. 


رةه بنقض العهد حين أعانوا بني بكر على خزاعة «أّ َحْشَوْتَهُمْ4 لا تقاتلوهم طدَالله أَحَقُ أنْ نَأ تخشوة» في ترك 
ا (إِنْ كنم مُؤْمِنينَ4 يعني : | إن كنتم مصدقين بوعد الله تعالى. ثم وعد لهم النصرة فقال تعالى طقَاتِلُوُمْ 
يُعَذَيِهُمْ الله يْديكُم4 يعني : بالقتل والهزيمة (ِوَيُحْزِهِمْ» يعني : ويذلهم بالهزيمة ظوَيَنْصْرَكُمْ عَلَيْهِمْ4 يعني : 
على قريش 9وَيْشْفٍ صَدُورَ قَوْم مُؤْمِِينَ4 يعني : ويفرح قلوب بني خزاعة. وفي الآية دلالة نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ لأن الله تعالى قد وعد المؤمنين على لسان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعذب الكفار بأيديهم 
ويخزهم وينصركم فأنجز وعده ولم يظهر خلاف ما وعد لهم . قال الفقيه: حدثنا أبى قال حدثنا أحمد بن يحبى 
السمرشد الخد تعمد بن العسن العور تارق فالتونه حماة بن يدن سكرمة قال لما ؤادع رشبل الله + 
صلى الله عليه وسلم ‏ أهل مكة. وقد كانت بنو خزاعة خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في الجاهلية, 
وكانت بنو بكر حلفاء قريش. فدخلت بنو خزاعة في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم » ودخلت بنو بكر في 
صلح قريش, ثم كان بين بني بكر وبين بني خزاعة فقال» فأمدت قريش بني بكر بسلاح وطعام وظلوا عليهم. ثم 
إن قريشا خافوا أن يكونوا قد نقضوا العهد وغدرواء فقالوا لأبى سفيان اذهب إلى محمد وجدد العهد. فليس في قوم 
أطعما قوماً ما يكن افيه :لطن العيدة ينين "الذي العم الطعام لا تقض عليه العهدء (فانطلق. أبورفتان: في ذللك: 
فلما قصد أبو سفيان المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: قد جاءكم أبو سفيان وسيرجع راضيا بغير 
قضاء حاجته. فلما قدم أبو سفيان المدينة أتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر جدد الحلف وأصلح بين الناس. فقال له أبو 
بكر: الأمر إلى الله وإلى رسوله. ثم أتى عمر فقال له نحو ما قال لأبي بكر فقال له عمر: نقضتم؟ فما كان منه 
جديداً فأبلاه الله وما كان منه متيناً أو شديداً فقطعه الله تعالى. فقال له' أبو سفيان: ما رأيت كاليوم شاهد عشيرة 
مثلك. يعني شاهداً على هلاك قومه. ثم أتى فاطمة رضي الله عنها فقال لها يا فاطمة: هل لك في أمر تسودين فيه 
نساء قريش؟ ثم قال لها نحوما قال لأبي بكر وعمر فقالت الأمر إلى الله وإلى رسوله. ثم أتى علياً فذكر له نحواً من 
ذلك . فقال له عليّ ما رأيت كاليوم رجلا أضل منك. أنت سيد الناس فجدد وأصلح بين الناس. فضرب أبو سفيان 
يمينه على يساره وقال أجرت الناس بعضهم من بعض ثم رجع إلى قومه فأخبرهم بما صنع فقالوا. ما رأينا كاليوم 
وافد قوم. والله يا أبا سفيان ما جثنا بصلح فتأمن ولا بحرب فنحذر فقدم وافد بني خزاعة على النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فأخبره بما صنع القوم ودعاه إلى النصرة فقال في ذلك شعراً: 

اللهم إ: نى لاشد محملادا حالف أبينا وأبيه الأتلدا 

إن فريشا أخلفوك الموعدا ‏ ونقضوا ميثاقك المؤكدا 

وزعموا أن لست تدعو أحذا وهم أذل | وأقل عددا 

وهم أتونا بالوتين هجدا ‏ نتلوا الكتاب ركعا وسجذدا 

ثمة أسلمنا ولم ننزع بدا فانصر رسو الله نصراأعتدا 

وابعث جئود الله تأنتي مددا فيهم رسول الله قد تجردا 
فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بالرحيل27». وروي في خبر أن النبي( 2‏ صلى الله عليه وسلم - قال: 


(7) أخرجه أبو داود */71” في الأيمان والنذور (7784)»: والطحاوي في مشكل الآثار 77/8/5. 4لا وعبد الرزاق في المصنف 


كاك #االكلي والبيهقي د في السنن الكبرى »58-5,/١٠١‏ والطبراني في الكبير 1/1 والخطيب في التاريخ 
/1 0 . 
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والله لأغزون قريشاً. والله لأغزون قريشاً. وقال: والله لا نصرت إن لم أنصركم. فخرج إلى مكة ومعه عشرة آلاف 
رجل. ثم رجعنا إلى حديث عكرمة. قال فتجهزوا وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالناس حتى نزلوا برمال 
الظهران. فخرج أبو سفيان من مكة فرأى النيران والعسكر فقال ما هذه؟ فقيل هؤلاء بنو تميم . فقال والله هؤلاء أكثر 
من أهل مِنْى . فلما علم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ تنكر وأقبل يقول دلوني على العباس . فأتاه فانطلق به 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى أدخله عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يا أبا سفيان 
أسلم تسلم. فقال كيف أصنع باللات والعزى . قال حماد بن زيد حدثني أبو الخليل عن سعيد بن جبير أن عمر 
رضي الله عنه قال وهو خارج من القبة وفي عنقه السيف أخر عليهما. أما والله لو كنت خارجاً عن القبة ما سألت 
عنهما أبداً. قال من هذا؟ فقالوا عمر بن الخطاب فأسلم أبوسفيان. فانطلق به العباس إلى منزله فلما أصبح رأى 
اوم م سفيان للعباس يا أبا الفضل أو أمروا في بشيء؟ قال لا ولكنهم قاموا 
إلى الصلاة. ثم انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما قام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ترمد ام رين رسام اال فقال أبو سفيان يا أبا الفضل مارأيت 
كاليوم طاعة قوم. لا فارس الأكارم ولا الروم ذات القرون. قال حماد بن زيد فزعم يزيد بن حازم عن عكرمة أنه 
قال يا أبا الفضل أصبح ابن أخيك عظيم الملك. فقال له العباس إنه ليس بملك ولكنها نبوة قال هو ذاك. وقال 
حماد. قال أيوب ثم قال واصباح قريش . وقال العباس يا رسول الله لو أذنت لي فأتيتهم ودعوتهم وأمنتهم وجعلت 
لأبي سفيان شيئاً يذكر به. قال فافعل. فركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم - فدخل مكة فنادى يا 
أهل مكة أسلموا تسلموا فقد استبطأتم بأشهب باذل. قد جاءكم الزبير من أعلا مكة. وجاء خالد من أسفل مكة. 
وخالد وما خالد. والزبير وما الزبير. ثم قال من أسلم فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن. ثم إن رسول الله دان اطاغليه رسلم ظهر عليهم فآمن الناس - جميعا إلا بني 
بكر من خزاعة . فقاتلتهم خزاعة إلى نصف النهار فانزل اله تعالى فاو يُعَذيهُمْ اله يديم ويُحِم وينضْرْكم 
0 صَدُور قوم مؤينن) وهم 0 


سس هدر مع 6 ل سرصم 2 0 1 جر 6 جح رجه 03 وح سح 0 
تعبط وير و 1 مَمعِليةُ كيم( َو حيسم أن تارك 
وَلَمَايمَلان _ سَمالدَينَ 000 جَنهَدوأم: لي ا 


و - سح سل 
ديمست 0 


لِوَيُذْهِبٌ غَيِظ فُلوبِهِمْ» يعني : حقد قلوب خزاعة. وروى مصعب بن سعد عن أبيه قال لما كان يوم فتح 
مكة آمن الناس إلا ستة ونفر عكرمة بن أبي جهل وعبد الله ابن أخطل ومقيس بن ضبابة وعبد الله بن سعد بن 
أبي السرح وامرأتين. فقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. وروى عبد الله بن رباح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله - عليه السلام ‏ حين سار إلى مكة ذكر إلى أن قال دخل صناديد قريش من المشركين 
إلى الكعبة وهم يظنون أن السيف لا يرفع عنهم . فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالبيت فصلى ركعتين ثم 
أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب فقال: ما تقولون وما تظنون؟ قالوا نقول أخ كريم وابن عم حليم رحيم. قال أقول 
كما قال يوسف (لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم) قال فخرجوا كأنما نشروا من القبور ودخلوا في الإسلام» 
وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ من الباب الذي يلي الصفا فخطب والأنصار أسفل منهء فقالت الأنصار 
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بعضهم لبعض أما إن الرجل أخذته الرأفة بقومه وأدركته الرغبة في قرابته» فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أقلتم كذا وكذا؟ والله إني رسول الله حقاً إن المحيا لمحياكم وإن الممات لمماتكم فقالوا يا رسول الله قلنا 
مخافة أن تفارقنا ضناً بك. قال أنتم الصادقون عند الله وعند رسوله . قال الله تعالى لوَيَنُوبُ الله عَلَى مَنْ يَشَاْ 
يعني : ا اي مر كول تعالين ام 
حَمِبُمْ أن ُتركُوا» وذلك أنه لما أمرهم الله تعالى بالقتال شق ذلك على بعض المؤمنين. فنزل قوله (أمْ حَسبتمْ أن 
تْرَكُوا) يعني أظننتم أن تتركوا على الإيمان أيها المؤمنون ولا تبتلوا بالقتال ولا تؤمروا به لوَلَمًا يَعْلَم الله الْذِينَ 
جَامَدُوا منَكُم» يعني لم يميز الذين جاهدوا منكم من الذين لم يجاهدواء وقد كان يعلم الله تعالى ذلك منهم قبل 
أن يجاهدوا وقبل أن يخلقهم. ولكن كان علمه علم الغيب ولا يستوجبون الجنة والشواب بذلك العلم وإنما 
يستوجبون الثواب والعقاب بما يظهر منهم من الجهاد. ويقال معناه أظنتتم أن دعلا الجنة بكر جياد وظر تعن 
النفس . وهكذا قال في آية أخرى (أَمْ َم أن مَدُْوا ألجنة وما يَأبكُمْ مَل الِْينَ حَلَوا من فَُمْ) وكما قال في 
رواية أخرى (الم أَحَسِبٌ الئاس أَنْ يتْرَكُوا) الآية . ثم قال وَل يَخِذُوا مِنْ دُونِ الل وَل رَسُولو4 يعني : لم يتخذوا 
من دون اله اتغالى .ولا وشوله يعثى ولا "من دون رسولة «ولا المَؤْمِنِينَ 4 يعني : ويميز الذين لا يتخذون ولياً من دون 
الله ورسوله والمؤمنين» يميزهم من غيرهم لولم لِيجَةٌ4 يعني : بطانة من غير أهل دينه يفشي إليه سره وناك الرجسع : 
الوليجة البطانة وهي مأخوذة من ولج الشيء في الشيء ء إذا دخل, يعني : ولم يتخذوا بينهم وبين أهل الكفر خْلَة 
ومودة» ويقال نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب ألى أهل مكة يخبرهم بأن النبي عاك اا عله بسر 
يريد الخروج إليهم. وأراد بذلك مودة آهل مكةء وفيه نزلت يا أيها الذين آمنوا (لا َتَحِذُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ) الآية ثم 
قال تعالى طوَاللَهُ خَبِيرٌ يما تَْمَلُونَ4 يعني من الخير والشر والجهاد والتخلف ومودة أهل الكفر, قوله تعالى : 


024 314 مح سلج خا 1 ل سه م 
مَك بلْمشركين ا امد معد الله و سُوِرْضنَ عه نميهم با با لِك حَبِطتٌ 
أَعَمَْلْهُمَوَفي وكرت كك فيك ل ا 0 و الآِرِ 

7004 00 0 20 سر جر 
وَأقَاءألصَلوْءوَءَاتَ ركه وَلرَحْسَإِلَااللّه لم11 أ نَالْمْهَتَرَ 9) 


ما كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَِّ شَاهِدِينَ4 . قرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي 27 مُسَاجِدَ 
بلفظ الجماعة وكذلك الثاني يعني جميع المساجد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو الأول مَسْجِدَ بغير ألف والثاني بألف. 
وروي عن ابن كثير كلاهما بغير ألف. يعني المسجد الحرام. ومن قرأ مساجد أيضاً يجوز أن يحمل على المسجد 
الحرام لأنه يذكر المساجد ويراد به مسجد واحد كما قال (يا يا الرَسلُ) يعني به الني عليه الصلاة والسلام ‏ ثم 
قال تعالى : (شَاهِدِينَ عَلَى أنْفْسِهمْ بألكفِْع يعني ما كانت لهم عمارة المسجد في حال إقرارهم 0" 
ثواب لهم بغير إيمان لأولَيكَ خبطت َعمَالهُم »4 يعني بطل ثواب أعمالهم. ويقال شاهدين على أنفسهم يعني 
كلامهم يشهد عليهم بالكفر #وني الَارِهُمْ خَالِدُونَ4 يعني يكونون في النار هم خالدين, ويقال شاهدين عليهم يوم 
القيامة» فلا ينفعهم عمارة المسجد بغير إيمان. وروى أسباط عن السدي”2 في قوله شاهدين على أنفسهم بالكفر 
أنه قال: يسأل النصراني ما أنت؟ فيقول نصراني . ويسأل اليهودي ما أنت؟ فيقول يهودي», ويسأل المشرك ما أنت؟ 


.1١589/1١84 انظر تفسير الطبري‎ )5( .41١١- 8٠١ انظر حجة القراءات 715, شرح شعلة‎ )١( 
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فيقول مشرك . فذلك قوله تعالى : «شاهدين على أنفسهم بالكفر» . ويقال هذه الآية نزلت في شأن لكان ين د 
يوم بدر فأقبل عليه نفر من المهاجرين وعيروه بقتال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وبقطيعة الرحم. فقال العباس 
مالكم تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا؟ فقال له علي فهل لكم من المحاسن شيء؟ فقال نعم إنا نعمر المسجد 
الحرام ونحج الكعبة ونسقي الحاج ونفك العاني ونفادي الأسير ونؤمن الخائف ونقري الضيف . فتزل (مَا كان 
للْمُشرِكِينَ) إلى قوله 55 خبطت أعمَالهُمْ وفي اللأرامْ خَالِدُونَ) قوله تعالى : ؤإِنْما يَعْمَرٌ مُسَاحِدَ اللّه 4 مَنْ آمِنْ 
بالله 4 يعني صدق بوحدانية الله تعالى طوَأَليَوْم الآخِرٍ» يعني آمن بالبعث بعد الموت, لأن عمارة المسجد بإقامة 
الجماعات وهم كانوا لا يقيمون الصلاة. فلم يكن ذلك عمارة المسجد فذلك قوله 7 اقَام الصّلاة» يعني يداوم 
عاق الصلوات: الحسن ويقيمها بركرعها وبيتجودها في موافيتها «وآتى الزّكاة» المفروضة وَل يَحْسَ إل الله 
يعني ولم يوحد إلا الله ولم يعبد غيره لفْعَسَى وْلَئِكَ 9 يَكُونُوا مِنّ المَهْنَدِينَ 74١)يعنى‏ يعني : أواتك هم المهتدون لدينه 
ولهم ثواب أعمالهم . قوله تعالى : 

لَْلْمدسِمًا َدَكحَ وََاَةَآلْسَي خا كد صن ءَام باه واو ال وَجَهَدَفِ سَيي لاله 

لم سس بر 5 


مهنأل لاير عَم © الكت وجلهدواد سيل 4 
امي معطم رد عند أله وليك غر ارون () مُبسْرْههَ موسر 3 


عد ج17 م سا سس م رس > ورممى. ثم حدس + سكاس | به ور 

وَرِضْوانٍ وَجَنتٍ جِنْنتٍ ونيا عمقي (©) خدريرت فهاأبذا إِنَأهَه ل 2 
0000017 راس جره م سدح ور 00 ا 10 ا 

كايا ادر امنوا لاتتودواء ابيا ا يَاهَإِنِأسْكح أ الْكمرعلَالْإِيمن 


لرس س يرس كو اس 2 فم لظ امو ص 
ومن سولهمونح فَأؤْليك هم رت 9 


ٍَأَجََلُمْ سقَايَة ألحَاجٌ وعِمَارَة ألمَسْجدٍ ا كَمَنْ آمنَ بالل وألَوْمٍ ألآخر وجَامَدَ في سَبيل اللو يعني 
كإيمان من آمن بالله وجاهد. وقال القتبي : أجعلتم سقاية 8 يعني : صاحب سقاية الحاج كمن آمن بالله . ويقال 
اجعات قار الحاج كإيمان من آمن بالله . كما قال في آية اخري (لهدفت صَوَامِعٌ وبي وَصَلَوَاتَ وَمَسَاجِد يذكر فيها 
اسم الله كثيراً) والصلوات لا تهدم وإنما أراد به بيوت الصلوات كما قال (مِنْ فَرَيْتِكُ التي أخْرَجَتكَ) يعني أهل , 
قريتك. كذلك ههنا سقاية الحاج. لح 0 . قرأ"» بعضهم سقاة الحاج وعمرَة المسجد الحرام يعني" 
جمع الساقي والعامر:وهي قراءة شاذة. ثم قال جلا يَستَوُونَ عِندَ الله يعني لا يستوون عند الله في الثواب والعمل 
عند الله ظوَاللَهُ لآ يَهْدِي ألقَوْم فلس » يعني : لا يرشد المشركين إلى الحجة, ويقال لا يكرمهم بالمعرفة ما لم 
يتركوا كفرهم. كما قال في آية أخوق (وَالْذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهدِينهُمْ سَيلنا) قوله تعالى 9الْذِينَ عَامنوا وَمَاجَرُوا 
يعي صدكرا بوحدانية الله يعني : وهاجروا إلى المدينة لِوَجَامَدُوا في سَبِيلٍ اللّه بِأموَالِهِمْ ونه فْسِهمْ أغظم دَرَجَةَ عِندَ 
اللّد4 يعني هؤلاء أفضل عند الله وأفضل درجة في الجنة من الذين لم يهاجروا ولم يؤمنوا 0 يعمروا المسجد 
الجتوام ولم يسقوا الحاج ِوَولَئِكَ هُمْ ألفَائرُونَ4 يعني : الناجون من النار. قوله تعالى : لِيُبَشُرُهُم 4 يعني يفرحهم 


)١(‏ سقط في ظ. 
(1) ابن الزبير وسعيد بن جبير إلا أن ابن جبير نصب المسجد على إرادة التنوين في عَمّرة انظر تفسير القرطبي 09/8. 


َيِه بِرَحْمَةٍ 6 يعني بالجنة منه (وَرضَوَانٍ يعني : رضي الله تعالى عنهم . كما قال في آية أخرى (رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ وميا عَنْهُ) يالثواب الذي أعطاهم وقال 9وَجَنَاتِ لَهُمْ فيها نُعيم م مقي يعني : : دائماً لا ينقطع عنهم 
لِخَالِدِينَ فيها# يعني :تسن دائمين في الجنات «ابداً» قرام للخلود «إن الله عِنْدَهُ أجِرٌ عَظِيم 4 وهي الجنة 
قوله تعالى : 9يًا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لآ تَتَجَدُوا آبَاءَكُمْ وَإِحْوَاَكُمْ أوَلِيَاة4 يعني لا تتخذوا الذين بمكة أولياء. قال 
“مقاتل: نزلت الآية في التسعة الذين ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بمكة فنهاهم الله تعالى عن ولايتهم. وقال في 
رواية الكلبي لما امرورسول الك - صلى الله عليه وسلم ‏ بالهجرة إلى المدينة» فجعل الرجل يقول لامرأته ولأخيه إنا 

قد أمرنا بالهجرة 0 وبنيع من تعلقت: نه زويجنة وعيالة يترون له تذكا لمن حتى: لني ' فيرق لهم 
ويجلس معهم ‏ فنزل «يّا أَيُهَا الْذِينَ آمنوا لآ تتَجْدُوا آباء؟ كم وَإِخْوَانكُم وْليَاءَ في الدين والعون «إِنٍ استحبوآ 
الكفْر» يعني إن اختاروا الكفر 9عَلَى الإيمَانِ» ويقال اختاروا الجلوس مع الكفار على الجلوس مع المؤمنين 
ورَمَنْ يولم ِنْكُمْ 4 بعد نزول هذه الآية ؤِتَأُولَيِكَ هُمُ الظَالِمُونَ» الضارون بأنفسهم . قوله تعالى : 


00 و ل قر مج هدح وو سر لخد م مر 


نكن ءاباؤٌ 0 كم وَإِحْوفُم وزو وعشيرد ل 00 
سكع يَوَا ميسو ح أله وَرَسُولهء وَجِهسَادٍ ف سبو فتربصُوأ 
حَيَ اوت ماسرو وله لبف ده مد 0 


< يرو يوم سين 2 س2 وه تفل تمن 0-0 ا وا 2 فت ع 0 
مج 2 # اس رس ده 
خرصي بمارحبت موا تكمتنريت © 


لِثُلْ إِنْ كَانَ آبَاوْكمْ وَأبَْاوكُمْ وَإِحْوَائكُمْ وَأرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرئَكُم4 يعني قومكم. قرأ عا في رواية أبي 
بكر") وَعَشِرانكُمْ بالألف بلفظ الجماعة وقرأ الباقون بغير ألف ©وَأْمُوَالُ اقْتَرَفتَمُومَا» يعنى اكتسبتموها 58 
لوَتِجَارَة نَحْشُوْنَ كسَادَهَا يعني : تخشون أن تبقى عليكم فلا تنفق لوَمسَاكِنْ َرْضَوََْا4 يعني منازلكم التي بمكة 
تعجبكم الإقامة فيها لأَحَبٌ إِلَيْكُمْ مِنَ الل وَرَسُولِهِم يعني أن كان هذه الأشياء أحبٍ إليكم من أن تهاجروا, إلى الله 
ورسوله بالمدينة - ووجهادٍ في سَبيلِه4 يعني في طاعة الله تعالى طقتَرَيُصُوا يعني : فانتظروا طحَتى يَأِيّ الله 
بأمْرو» يعني فتح مكة. ويقال الموت والقيامة. وقال الضحاك. حتى يأتي الله بأمره يعني: حتى يأمر الله بقتال 
آبائكم وأبنائكم وإخوانكم وعشيرتكم . ئم قال وَاللهُ لا يَهدِي أَلقوْمَ ألفَاسِقِينَ4 وهذا وعيد من الله تعالى للذين لم 
يهاجروا . ويقال من أول سورة براءة إلى قوله «وَنْفَصَّلٌ ألآيَاتِ لوم يَعْلْمُون» نزلت بعد فتح مكة. ثم من قوله «وَإِن 
َكُاأْمائهُم» إلى ههنا كان نزل قبل فتح مكة . فوضع ههناء ثم ما بعد هذا نزل بعد فتح مكة وهو قوله تعالى (لقَد 
نصَركُم اللّهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ع م نين » وذلك أنه لما نزل قوله تعالى : « فَاقدلُوا ألمُْرِكِينَ حَيْتُ وَجَذَْمُوهُمْ 
وَحَذَُوهُمْ واحصروهم وَافَعُدُوا لَّهُمْ كل مَرْضَّدِ . فأمرهم الله تعالى بأن يقاتلوا ويتوكلوا على الله ويطلبوا النصرة منه 
ولا يعتمدوا على الكثرة والقلة لأن النصرة من الله تعالى . فذلك قوله تعالى : «لَقَدُ ركم الله في مَوَاطِنَ كثِيرَةِ) 
يعني : نصركم الله في مواطن كثيرة (وهو يوم بدر ويوم بني قريظة ويوم خيبر ويوم فتح مكة)(2© وخاصة يوم نين . «إذ 


)١(‏ انطر تفسير الخازن 5/8/7. (؟) انظر حجة القراءات 715, سراج القارىء 3175 . (7) سقط في ظ. 


سورة التوبة/الآيتان 764؟, ١ ٠6‏ 


جك َفْكُْ» يعني : جماعتكم فْلمْ تن عَدْكُمْ شين يعني : عن قضاء الله تعالى كثرتكم شيثأء وذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ خرج إلى حنين في اثني عشر ألفاً وعشرة آلاف التي خرجت معه من المدينة إلى 
فتح مكة. وخرج معه ألفان من أهل مكة. فقال رجل من المسلمين يقال له سلمة بن سلام”"" لن نغلب اليوم من 
قلة. وقد كان فتح مكة في شهر رمضان وبقيت عليه أيام من رمضان؛. فمكث حتى دخل شوال. فبعث رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ رجلا من بني سليم عيناً له يقال له عبد الله بن أبي حدرد, فأتى حنيناء وكان بينهم يسمع 
أخبارهم. فسمع من مالك بن عوف أمير القوم يقول لأصحابه أنتم اليوم أربعة آلاف رجل فإذا لقيتم العدو فاحملوا 
عليهم حملة رجل واحد واكسروا جفون سيوفكم . فوالله لا تضربون بأربعة آلاف سيف شيئاً إلا أفرج لكم. وكان 
مالك بن عوف على هوزان. فأقبل ابن أبي حدرد حتى أتى النبي ‏ عليه السلام ‏ فأخبره بمقالتهم. فقال رجل من 
المسلمين فوالله يا رسول الله لا نغلب اليوم من كثرة» فساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كلمته. وابتلى الله 
المؤمنين بكلمته تلك2©. قال الفقيه حدثنا أبو جعفر قال حدثنا الفقيه علي بن أحمد الفارسي قال حدثنا نصير بن 
يحبي قال حدثنا أبو سليمان. قال حدثنا الفقيه محمد بن الحسن عن مجمع بن يعقوب عن إسحاق بن عبد الله عن 
أبي طلحة قال سمعت أنس بن مالك يقول: لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى وادي حنين وهو وادي 
من أودية تهامة له مضايق وشعاب, فاستقبلنا من هوازن جيش لا والله ما رأيت مثله في ذلك الزمان قط من السواد 
والكثرة» وقد ساقوا أموالهم ونساءهم وأبناءهم وراءهم ثم صفوا فحملوا النساء فوق الإبل وراء صفوف الرجال ثم 
جاؤوا بالابل والغنم وراء ذلك لكيلا يفروا بزعمهم. فلما رأينا ذلك السواد حسبناهم رجالا كلهم فلما انحدرنا 
والوادي وهو وادي حدور, فبينانحن فيه إن شعرنا. أي : ما شعرنا إلا بالكتائبُ قد خرجت علينا من مضايق الوادي 
وشعبه فحملوا علينا حملة رجل واحد وقد كانت قريش بمكة طلبوا إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يخرجوا 
معه إلى حنين فلم يقل لهم لاء ولا نعم. فخرجوا وكانوا هم أول من انهزم من الناس. قال أنس: فولوا دبرهم 
وأتبعهم الناس منهزمين مايلوون على شيء؛ فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يومئذ يقول: والتفت عن 
يمينه وعن يساره يا أنصار الله وأنصار رسوله : أنا عبد الله ورسوله. صابر اليوم» ثم تقدم بحربته أمام الناس . فوالذي 
بعئه بالحق ما ضربنا بسيف ولا طعنا برمح حتى هزم الله تعالى . ثم رجع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى 
المعسكر وأمر بطلبهم وأن يقتل كل من قدر عليه منهم وجعلت هوازن تولي, وثاب من انهزم من المسلمين. 

قال الراوي : فقالت: أم سليم وكانت يومئذ تقاتل شادة على بطنها بثوب تقول: أرأيت يا رسول هؤلاء الذين 
أسلموا وفروا عنك وخذلوكء لا تعف عنهم. إن أمكنك الله تعالى منهم فاقتلهم كما تقتل هؤلاء المشركين فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يا أم سليم عفو الله أوسعم. وروي في خبر آخر أن دريد بن الصمة كان شيخا 
كبيراً في عسكر مالك بن عوف, وكان صاحب تدبير»وكان لايبصر شيئاً ما لم ترفع حاجباه. فقال مالي أسمع رغاء 
الوبل وثغاء الغنم وصوت الصبيان. فقالوا له إن مالك بن عوف أمر بإخراج الأموال لكي يقاتل كل واحد منهم عن 
ماله. فقال لهم هلا أخبرتموني بذلك قبل الخروجء فالرجل إذا جاءته الهزيمة متى يبالي بماله وولده؟ ولككن إذا فعلتم 
ذلك فاكسروا جفون سيوفكم واحملوا حملة رجل واحد. ففعلوا ذلك فانهزم المسلمون, وم يبق مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ إلا العباس بن عبد المطلب», وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعدة من الأنصار. 
فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عن بغلته وأخذ السيف ومضى نحو العدو وجعل ينادي يا أصحاب الشجرة 


.1١87/١4 أخرجه الطبري عن السدي‎ )7١( .7/7/7 انظر تفسير الخازن‎ )١( 


”5 سورة التوبة/ الآيات 78-75 


يا أصحاب سورة البقرة إلى إلىّ. فأمده الله تعالى بخمسة آلاف من الملائكة. ورجع إليه العساموة وانهزم 
المشركون وأخذ المسلمون أموالهم, وهو الذي يسمى يوم أوطاس فنزلت هذه الآية: (ِلَقَدْ نَصَرَكُمْ الله فِي مَوَاطِنَ 
كَبيرة وَيَوْمَ حُنينِ) فأخبر الله تعالى أن الغلبة ليست بكثرتكم ولكن بنصرة الله تعالى وكان ذلك من آيات الله ثم قال 
لِوَضَافت عَلَيكُمُ ألأرْض بِمًا رَحْبْتْ» يعني برحبتها وسعتها من خوف العدو ونم لم مَذْبِرِينَ # يعني منهزمين لا 
يلوون على أحد . قوله تعالى : 


َل 51 عل وشواة وعل الفز وفيت وأنزل و ل رمك وعدن اريت 

دسو 5 020 14 سه مر فيه و 
ولام +الكفرين9) 0 تمر أله الَهمنْ بعد ذلك عل مَن ها الله فور 

1 © يماد م لك د 0 كشال يدا كراء 
يك أو تقشع نه بيباناو عله فضاءءدإن عَءَإ رك الله 


عَِيِمُ كيد () 


ِنَم أَنْوَلَ الله سَكِينتهُ عَلَى رَسُولِهِ4 يعني : رحمته لوَعَلَى أَلمُؤْمِنينَ وأنْرَلَ جنُوداً لَمْ َرَوْهَا يعني خمسة 
آلاف من الملائكة. وفي الآية دليل أن المؤمن لا يخرج من الإيمان وإن عمل الكبيرة لأنهم ارتكبوا الكبيرة حيث 
هربواء وكان عددهم أكثر مرخ عد المشركيم فسماهم الله تعالى مؤمنين لوَعَذَبَ الّذِينَ كَفْرُوا» يعني بالقتل 
والهزيمة ظوَذَلِكَ» يعني : ذلك العذاب(2 جَرَاءُ ألكَافِرِينَ4 أي عقاب. قوله تعالى: طثُمّ ينَوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدٍ, 
ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَا» من أصحاب مالك بن عوف من كان أهلا للإسلام. وروي عن محمد بن كعب القرظي قال لما 
انهزم مالك بن عوف سار مع ثلاثة آلاف. فقال لأصحابه هل لكم أن تصيبوا من محمد مالاآً؟ قالوا نعم فأرسل إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إني أريد أن أسلم فما تعطيني؟ فأرسل إليه النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إني أعطيك 
مائة من الإبل ورعاتهاء فجاء فأسلم. فأقام يومين أو ثلاثة فلما رأى المسلمين ورقتهم وزهدهم واجتهادهم رق 
لذلك. فقال له رسول الله دنطاى الله عليه وسلم -يا ابن عوف ألا نفي لك بما أعطيناك من الشرط؟ فقال يا رسول 
الله أمثلي من يأخذ على الإسلام شيئً؟ لاك كاه بالق بز عرو خا زااك مز انم عاكة لكام . نان عر 
وجل دَوَاللهُ غَفُورٌ» لما كان من الشرك لرَحِيم»# بهم في الإسلام. قوله تعالى: إيا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا نما 
لمُشْرَكُونَ نجس » يعني : قذر ورجس ولم يقل أنجاس لأن النْجَس مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع «قَلا يَقرَبِوًا 
ألمَسْجد أَلحَرَام بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَّا4 فهذه الآية من الآيات التي قرأها عليهم عليّ بن أبي طالب بمكة . يعني لا يدخلوا 
أرض مكة. وقال مقاتل يعني الحرم كله. وقال مالك بن أنس لا يجوز للكفار أن يدخلوا المساجد, لأن الله تعالى 
قال إنما المشركون نجس., كما أن الجنب لا يجوز له أن يدخل المسجد. وقال الزهري: له أن يدخل جميع 
المساجد إلا المسجد الحرام. وهو قول الشافعي رحمه الله وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه”© يجوز للذمي 


)١(‏ سقط في أ. 
() قال ابن العربي في أحكام القرآن 417/1 وقد اختلف الناس في هذا كثيراً ‏ أي في دخول الكفار المسجد ‏ فرأى الشافعي أن هذا 
مخصوص بالمسجد الحرام لا يتعداه إلى غيره من المساجد وهذا جمود منه على الظاهر الذي يسقط هذا الظاهر فإن الله لم يقل:- 


سورة التوبة/الآية ١9‏ وف 


أن يدخل جميع المساجد لأن الكفار كانوا يدخلون مسجد المدينة إذا قدموا وافدين من قومهم . وهذه الآية نزلت في 
شأن أهل الحرب. إنهم لا يدخلون المسجد الحرام بغير أمان, ولا يكون لهم ولاية البيت. وروي عن جابر بن 
عبد الله أنه قال: لا يدخلون المسجد الحرام إلا برق أو عهد. ثم قال تعالى : لوَإِنْ حِفْتُمْ عله يعني حاجة 
وفقراً. وقال الزجاج: العيلة الفقر. كما قال الشاعر) 
وما يدري الفقير متى غناه ولا يدري الغني متى يعيل 

ثم قال «فْسَوْف يُعْنِكُمْ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ4 وذلك أنه لما منع المشركون من مكة قال أناس من التجار لأهل مكة 
من أين تأكلون إذا فعلتم هذا؟ فنزل «وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله» يعني من رزقه ففرحوا بذلك» 
فأسلم أهل جده وصنعاء من أهل اليمن فحملوا الطعام إلى مكة من البر والبحر وأغناهم الله تعالى بذلك يعني 
أغناهم عن تجار الكفار بالمؤمنين ثم قال 8إِنْ شا يعني : يدوم لكم بمشيئة الله تعالى طإِنَ الل عَلِيم4 بخلقه 
«حَكيم 4 في أمره. قوله تعالى : 


200 ا ا 0 0200 
وو لآ وَلَاحَرَمُوْنَ مَا حرم | لله ورسوا بولا 


طقَاتِلُوا الِّينَ ل يُؤْمئُونَ باللّه4 يعني : لا يصدقون بتوحيد الله ولا بالْيَوْمٍ الآخِرِ» بالبعث بعد الموت طوَلا 
يحْرَمُونَ مَاحَرَمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ» في التوراة والإنجيل والقرآن ولا يدِينُونَ دِينَ ألحَقّ4 يقول لا يخضعون لدين الحق 
ولا يقرون بشهادة لا إله إلا الله ومعناه: لا يؤمنون بالله إيمان الموحدين لأن أهل الكتاب كانوا يقرون بالله ولكنهم 
قالوا لله ولد. وأقروا بالبعث ولكنهم لا يقرون لأهل الجنة بالنعمة لأنهم لا يقرون بالأكل والشرب والجماع. من 

يدينون دين الحق يعني دين الإسلامء ويقال دين الله تعالى لأن الله تعالى هو الحق. فأمر الله تعالى بقتلهم إلا أن 

يعطوا الجزية وهو قوله تعالى : «حتى يُعْطُوا ألجزيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ4 قال بعضهم: عن قهر وذل كما يقال 
اليد في هذا لفلان. يعني الأمر النافذ لفلان» ويقال عن يده يعني : عن إنعام عليهم بذلك. لأن قبول الجزية وترك 
أنفسهم يد ونعمة عليهم» ويقال عن اعتراف للمسلمين بأن أيديهم. فوق. أيديهم. ويقال عن يل يعني : عن قيام” 


> لا يقرب هؤلاء المسجد الحرام فيكون الحكم مقصوراً عليهم ولوقال: لا يقرب المشركون والأنجاس المسجد الحرام لكان تنبيهاً 
على التعليل بالشرك أو النجاسة أو العلتين جميعاً بل أكد الحال ببيان العلة وكشفها فقال: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام) يريد ولا بد لنجاستهم فتعدت العلة إلى كل موضع محترم بالمسجدية ومما لمم غيره من الناس أن الكافر 
يجوز له دخول المسجد بإذن المسلم واستدل عليه بأن النبي - صل الله عليه وسلم ربط دتّمَامة بن أثَال» في المسجد وهو مشرك. 
قال علماؤنا: هذا الحديث صحيح لكن النبي ‏ صل الله عليه وسلم -قد كان علم إسلامه وهذا وإن سلمناه فلا يضرنا لأن علم النبي 
بإسلامه في المال لا يحكم له به في الحال. وقال جابر بن عبد الله العموم بمنع المشركين عن قربان المسجد الحرام مخصوص 
في العبد والأمة. وهذا قول باطل وسند ضعيف لا يخص العمومات المطلقة فكيف ‏ المعللة بالعلة العامة المتناولة لجميعها وهي 
الشرك؟ . انظر أحكام القرآن ؟9417/5., .41١5‏ 

. 150 أحيحة بن الجلاس الدوسي . انظر جمهرة أشعار العرب‎ )١( 
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يمشون بها صاغرين تؤخذ من أيديهم. وقال الأخفش: يعني : كرهاً وهم صاغرون يعني ذليلين. قال الفقيه قتال 
الكفار على ثلاثة أنواع. في وجه يقاتلون حتى يسلموا. ولا يقبل منهم إلا الإسلام. وهم مشركو العرب والمرتدون 
من الأعراب أو من غيرهم. وفي وجه آخر يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. وهم اليهود والنصارى والمجوسء 
فأما اليهود والنصارى بهذه الآية وأما المجوس بالخبر. وهو قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (سئوا بهم سنة أهمل 
الكتاب)”''وفي الوجه الثالث واختلفوا فيه» وهم المشركون من غير العرب وغير أهل الكتاب مثل الترك والهند ونحو 
ذلك. في قول الشافعي لا يجوز أخذ الجزية منهم . وفي قول أبي حنيفة وأصحابه يجوز أخذ الجزية منهم كما يجوز 
للد 0 قوله تعالى : 


باهي ثرت 113 100000 200 
#اخن تخ رفسو سداق السك 2 أن مَرَسمَ 
0 أإلالددأ م إل بك عم قر 5 


مو بمممونبيم وبي 


لِوَقَالَتِ أليهُودُ عُرَيرٌ ابْنُ اللوه قرأ عاصم والكسائي عزير بالتنوين7© وقرأ الباقون بغير تنوين. فمن قر 
بالتنوين لأن الابن خبر وليس بنسبة. ومن قرأ بغير تنوين فلالتقاء الساكنين . كما قرأ بعضهم (ثُلّ هُوَ الله أَحَدٌ الله 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 775/7 747/17. وعبد الرزاق في المصنف .٠٠١70(‏ 1150). ومالك في الموطأ 
(778)» والبيهقي في السئن الكبرى 184/4., وذكره السيوطي في المنثور 754/7 وابن كثير في التفسير 737/7. والطبراني في 
الكبير 577/164 وانظر تلخيص الحبير 771/7 . 

1) وحجته أنه اسم خفيف فوجهة الصرف لخفته وإن كان أعجمياً وقال قوم : يجوز أن تجعله عربياً لأنه على مثال المصغرات من 
الأسماء العربية وهو يشبه في التصغير (نصيرا) أو (بكيرً) فأجرى وإن كان في الأصل أعجمياً. وأخرى أن الكلام عند السكوت 
على (عزير ابن الله) ناقص وأن قوله (ابن) خبر عن (عزيز) فنون من أجل حاجة الكلام إليه كقولك: (زيد ابن عمنا) فلما كانت 
الفائدة في (ابن) أوقعت التنوين وإذا تركت التنوين كان (الابن) نعتا وكانت الفائدة بعد النعت كقولك: زيد ابن عمنا ظريف . 
وقرأ الباقون: (عزير ابن الله) بغير تنوين وحجتهم أن التنوين حرف الإعراب مشبه للواو والياء والألف كما يسقطن إذا سكن وسكن ما 
بعدهن كذلك يسقط التنوين إذا سكن وأتى بعده ساكن. فكانهم ذهبوا إلى أنه مصروف وأن التنوين سقط الساكين وأنشد الفراء: 

إذا غطيفٌ السلمي قرا 
فأسقط التنوين من (غطيف) والدليل على صحة هذا القول أن هارون قال: سألت أبا عمرو من هُزَّير فقال: (أنا أصرف (عزيرأ) 
ولكني أقول هذا الحرف (عزير ابن الله) فدل قوله (أنا أصرف عزيراً) على أنه عنده مصروف, وأنه حذف التنوين عنده لغير ترك 
صرفه بل هو لما أخبرتك به من حذفه للساكنين . 
ويجوز أن نقول أن «عزير» اسم أعجمي غير مصروف قال الزجاج: (يجوز حذف التنوين لالتقاء الساكنين وقد روي (قل هو الله أحد 
الله الصمد) فحذف التنوين لسكونه وسكون اللام فكذلك حذف التنوين من «عزير ابن الله؛ لسكونه وسكون الباء. 
وفيه وجه آخر: أن يكون الخبر محذوفاً فيكون معناه (عزير ابن الله معبودنا) فيكون (ابن نعتاً ولا اختلاف بين النحويين أن أثبات 
التنوين أجود). قال: (والوجه إثبات التنوين لأن (ابن) خبر وإنما يحذف التنوين في الصفة نحو قولك: (جاءني زيد بن عمرو) 
فبحذف التنوين لالتقاء الساكنين ولأن ابن مضاف إلى علم وإن النعت والمنعوت كالشيء الواحد وإذا كان خبراً فالتنوين . 
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الصَّمَدُ) بغير تنوين فلا اختلاف بين النحويين أن إثبات التنوين أجود من طريق أهل اللغة. وإنما قالت اليهود لأنه 
لما خرب بُحْتَضّر بيت المقدس وأحرق التوراة حزنوا على ذهاب التوراة فأملاها عليهم عزير صلوات الله عليه عن 
ظهر قلبه فتعلموها وفي أنفسهم منها شيء مخافة أن يكون قد زاد فيها أو نقص منها شيئاً. فبينما هم كذلك إذ وقعوا 
على جراب مدفونة في قرية فيها التوراة فعارضوا بها على ما كتبوا من عزير عليه السلام. فلم يزد شيئاً ولم ينقص 
عحرقا: فقالوا عند ذلك ما علم عزير هذا إلا وهوابن الله . وَفَالَتِ أَلنْصَارَى أَلمَسِيحُ ابن الله وإنما قالوا ذلك لأن 
المسيح كان يبرىء الأكمه والأبرص ويحبي الموتى بإذن الله تعالى . فقالوا لم يكن يفعل هذا إلا وهو ابن الله 
ويقال إن الإفراط في كل شيء مذموم, لأن النصارى أفرطوا في حب عيسى - عليه السلام ‏ تغالوا وقالوا فيه ما 
قالوا. حتى كفروا بسبب ذلك, واليهود أفرطوا بحب عزير وقالوا فيه ما قالوا حتى كفرواء كما أفرطت الروافض )١(‏ 
في حب علي حتى أبغضوا غيره . وروي عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه أنه قال: "ا تسيات هوا امس 
أن ايكرة شيضك يرما ما وأبغض بغيضك هوناًما عسى أن يكون حبببك يوماً م01». ثم قال تعالى ©ِذَّلِكَ قَولَهُمْ 
بأفواهِهم 4 يعني : ذلك كذبهم بألسنتهم. ويقال معناه يقولون بأفواههم قولاً بلا فائدة ولا برهان ولا معنى صحيح 
تحته ثم قال «ِيُضَامِمُونَ فَوْلَ الّذِينَ كَفَرُوا» يعني : يوافقون قول الذين كفروا لين قبل حين قالوا الملائكة بنات 
لله. وقال قتادة: يشبهون قول الذين كفرواء يعني إِنَّ قول اليهود يوافق قول النصارى» وقول النصارى يوافق قول 
اليهود. ويقال: يتشابهون في قولهم هذا من تقدم من كفر منهم. يعني ني أنما قالوا اتباعاً لهم بدليل قوله تعالى (اتَخدُوا 
أحْبَارهُمْ وَرُهبَانَهُمُ) . قرأ عاصم يُضَاهِنُونَ بكسر الهاء مع الهمزة وهي لغة لبعض العرب. وقرأ الباقون بالسكون بغير 
همزة وهي اللغة المعروفة . وقال القتبي : يضاهون يعني ار دي : قول من كان في عصر النبي طاقن الله 

عليه وسلم ‏ من اليهود والنصارى قول أوليهم الذين كانوا قبلهم. ثم قال ِنائَلهُم للم يعني لعنهم الله أنَى 
يُؤْفَكُولَ4 يعني : من أين يكذبون بتوحيد الله تعالى. م خا ع وجل واخذرا ارقم 4 يعي علمادهم 
<ِوَرَهُبَانَهِم 4 يعني : أصحاب الصوامع والمتعبدين منهم طِأَرْبَاباً مِنْ دون الله يعني : : اتخذوهم كالأرباب. 
يطيعونهم في معاصي الله تعالى. قال الفقيه الزاهد حدثنا الفقيه أبو جعفر. قال حدثنا إسحاق بن عبد الرحمن 
القاري قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا الحسن بن يزيد الكوفي عن عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين 


)١(‏ قال ابن قتيبة بلغني عن الأصمعي أنه قال سميت الرافضة لأنهم رفضوا «زيد بن علي» وتركوه. ثم لزم هذا الاسم كل من غلامنهم 
في مذهبه وببعض السلق. وقال بعض أصحاب الكلام إنما سموا رافضة: لرفضهم «زيد بن علي» وتركهم الخروج معه آنظر 
تفصيل ذلك في كتاب الزينة لأبي حاتم الرازي 77١‏ . 

)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة والطبراني عن عمر وابن عمرو والدارقطني وابن عدي والبيهقي عن علي موقوفاء 
والبخاري في الآدب المفرد في معنام قول بعضهع: «لا يكن حبك كلفاً ولا بغضك تلفا:. » وأخرج الخرايطي من الحسن «تنقوا 
الإخوان والأصحاب والمجالس» وأحبوا هوناً وأبغضوا هونا فقد أفرط أقوام في حب أقوام فهلكوا. وأفرط أقوام في بغض أقوام 
فهلكواء. وإن رأيت دون أخيك سترا فلا تكشفه» وقد رمز السيوطي لحسنه ولعله لاعتضاده وإلا فقد تكلموا في كثير من رجاله. وما 
أحسن ما أخرجه الرافعي عن أبي إسحاق السبيعي من أنه قال: كان علي بن أبي طالب يذآكر أصحابه وجلساؤه في حسن الأدب 
بقوله : 

وكْنٍ معدناً اتلخيير وامشع عن الأذى فإنك راءِ ما عمتٌ وسَامِعمُ 

وأحيت قا ايت يا مفبارنا فإنك لا تدري متى أنت نازع 

وأبغِض إذا أبغضشت تغققا مقارباً فإنك لاتدري متى الحب راجبع 
انظر كشف الخفاء ,05/١‏ 00. 
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عو مصع بن انيلا عن عدي بن تائم قال191: ممعت رتيرك اله صلى الله عليه وسلم - يقرأ من سورة براءة 
واتخذوا أخبّارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» قال أما أنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً 
استحلوا وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموا. ؛ ثم قال لوَألمَسِيحَ ابن ميم يعني اتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون 
الله تعالى «ومًا أيرُوا» يقول: اي - عليه السلام - «إلا ليَعبْدُوا لَه وَاجِداً لآ إِلَهُ إلا مُوَ4 يعني إلا 
قوله اعبدوا الله ربي وربكم . ويقال وما أمروا في جميع الكتب إلا ليعبدوا إلهاً يعني ليوحدوا الله تعالى (! (إلهاً واجداً) 
ثم نزه نفسه فقال تعالى (لآ إِلَه إل هُوَ هسُبْحَائَهُ عَمًا يُْرِكُونَ4 يعني عما يعبدون من دونه. ثم قال عز وجل : 


0 نك أن ليك ا ور أله باد هه وَمَافك أ 0 كر الكفرفت 
مورك أرَسَلَرَسْومُالْمْرَئ وَدِيِنِ الْحَيْ لظهرَمْ عل ألدِينِ كله واوْسكرء 
ل 


لِيُرِيدُونَ4 يعني اليهود النصارى أن يُطْفتُوا نُورَ الل َأفوَاهِهِمْ4 يعني وقول رأ ؤيرها العران كديا 
بألسنتهم ويقال: يريدون أن يغيروا دين الإسلام بالمحهم ويقاك: يريدون أن)(2 يبطلوا كلمة التوحيد بكلمة الشرك 
وزياين الله يعني لا يرضى الله تعالى ولا يترك «إلا أن يتم م نُورَهُ يعني يظهر دين الإسلام لِوَلَوُ كرِه ألكَافِرُونَ4 
فيظهره ثم قال تعالى دِمُوَ الْذِي أَرْسَل رَسُولَه بِألهُدَى» يعني بالقرآن والتوحيد «ودِينِ ألحَقّ» يعني دين الإسلام 
ويقال دين الله تعالى ولُِظْهِرَهُ عَلَى الدينِ كله يعني : يظهره بالحجة على الدين كله. ويقال بالقهر والغلبة والرعب 
في قلوب الكفار. وقال ابن عباس: ليظهره على الدين كله. يعني بعد نزول عيسى عليه السلام لا يبقى أحد إلا 
دخل في دين الإسلام هوَلَوْ كَره ألمُضْرِكُونَ» . قوله تعالى : 
6 م و رن 2 ع َ ددس م 1 22 مم 2014 
يتأمها ألْذِسنَ نَ ءامَتْوَاإنَ كؤيرا مَرَمَْ الْالحبا ر والره ل ا كوت و ال" ل 
72 0" 6 20 سل 5 220 
ود رمدو ريش عن سبيل الله والن بي حا هب والفْضة ول" 0 


سح سم الاج سا 0 


1 ترف دي 8 يوم يحص عَلَيْهَا ارك فتك 
جومم ورف هيد 1 كرت لأنفي أ فدوفُوأما كم دخ 

(يا أيهَا الْذِينَ آمَنُوا إنَّ كيرا ا وَالمُمْبَانِ» قال" السدي : الأحبار اليهود والرهبان النصارى. وقال 
ابن عباس : الأحبار العلماء والرهبان أصحاب الصوامع ِلَبَاكنُونَأمْوَالَ الئاس يألبَاطِل » يعني : بالظلم بغير الحق 
لِوَيَصدُونَ عَنْ سَبيل اللو يعني : يصرفون الناس عن دين للهء ثم بين الله تعالى حالهم للمؤمنين لكي يحذروا 
منهم ولا يطيعوهم . قوله تعالى : لوَالْذِينَ يَكْيْرُونَ الذَّمَبّ وَأَلفِضة ولا ينَفِقُوتَهًا في سَبيلٍ اللّ»ه أي : يجمعونها 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر ”/ 70 وعزاه لابن سعد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ 
وابن مردويه والبيهقي في سننه . 

(؟) سقط في ظ. 

(”) ذكره السيوطي في الدر المنثور 71/7 وعزاه لأبي الشيخ . 
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ويمنعون زكاتها. قال بعضهم هذا نعت للأحبار والرهبان. وقال بعضهم هذا إبتداء في كل من جمع المال ومنع منه 
حق الله تعالى . وقال إبن”' عباس : الكنز الذي لا يؤدى عنه زكاته وروى نافع عن ابن”'؟ عمر أنه قال: أي مال كان 
على وجه الأرض لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب صاحبه يوم القيامة. وما كان في بطن الأرض يؤدى زكاته فليس 
بكنز. وروي عن علي بن”” أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة وما كان أكثر منها فهو 
كنز. ثم قال لِقْبشَرْهُمْ بعَذَابٍ ألِيم 4 يعني أهل هذه الصفة الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
الله. يعني لا يؤدون حقها في طاعة الله تعالى. وقال «ولا ينفقونها» ولم يقل ينفقونهما لأنه انصرف إلى المعنى» 
يعني لا ينفقون الكنوز. ويقال لا ينفقون الأموال. ويقال يعني الفضة. وقال بعضهم نزلت في شأن الكفار. وقال 
0 : كان هذا في أول الإسلام؛ ووجب عليهم أن يؤدوا الفضل ثم نسخ بآية الزكاة. وقال بعضهم : كل مؤمن 
لا يؤدي الزكاة فهو من الي الآية ا د 1 
دِنَتَكْوَى بها حِبَامُهُمْ وَجَنوبُهُمْ وَظْهُورُهُمْ 4 ويقال لهم ههَذًا مَا كنزْمُ اسيك َذُوقُوا مَا كنم َكَبْرُونَ» يعني 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. قال الفقيه حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا 
إبراهيم بن يوسف قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله” 2 بن مسعود 
رضوان الله عليهم أنه قال: والذي لا إله غيره لا يعذب رجل بكنز فيمس دينار ديناراً ولا درهم درهماً. ولكن يوسع 
جلده حتى يوضع كل درهم على حدة وكل دينار على حده. وروى أبو أمامة الباهلي قال : مات رجل من أهل الصّفة 
فوجد في مؤتزره دينار. فقال رسول”' الله صلى الله عليه وسلم ‏ كية؛ ومات رجل آخر فوجد في مؤتزره ديناران 
ار ار والمعنى في ذلك أنه قد أصاب ذلك من الغلول. ولولم يكن أصابه من 
الغلول لكان لا يستحق العقوبة لأن الزكاة لا تجب في أقل من عشرين ديناراً. وقال بعضهم كان هذا في الوقت 
الذي وجب عليه أن ينفق الفضل . قوله تعالى : 
ده ألدمُورعن د تاعكر مرا ححتّب أَنَّهِيَْم حََقَ موت وَالأرسق 
مت أتبحة حرم تلك اين لواف فين َك مَفَدِيِواالثقركيت 
كما بم كا ف ال موأ ناه ممَألْمَيَقينَ (©) 
«إِنَ عِدَّةَ الشَهُورٍ عِنْدَ الله اننا عَشَرَ شَهْراً في كاب اللَّهِ» فأعلم الله تعالى المسلمين أن عدة الشهور التي 
يعدون, اثنا عشر شهراً على منازل العمر. فجعل حجهم وأعيادهم وصيامهم على هذا العدد. فالحج والصوم يكون 
مرة في الشتاء ومرة في الصيف. وكانت أعياد أهل الكتاب في متعبداتهم في سنتهم على حساب دوران الشمس» 


1 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر 77/7 وعزاه لابن المنذر وذكره أيضاً وعزاه لابن بريه ن المنذر. 

(؟) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لمالك 0 . بن أبي شيبة وابن المنذر وابن بي حاتم وأ بي الشيخ . 

(1) السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي بي الشيخ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر ”77/7 وعزاه 0 ا وأبي الشيخ . 

(0) أخرجه أحمد في المسند ١//ا1,‏ 8 وابن حبان» وأورده ‏ الهيثمي في المورد »)554١(‏ وعبد الرزاق في المصئف »)١5149(‏ 
وابن أبي شيبة 0377/7/7 والطبراني في الكبير ١48/4‏ وذكره السيوطي في الدر 51/7, ١58/0‏ والهيثمي في المجمع ١1٠/٠١‏ 
وابن كثير في التفسير 4 / 85 . 


104 سورة التوبة / الآية /ا 


على كل سنة ثلاثمائة وخمسة وستين يوم فجعل شهور المسلمين بالأهلة كما قال الله تعالى (يسألونك عن الأهلة 
قل هي مواقيت للناس والحج) ويقال إن عدة الشهور يعني عدد الشهور التي وجبت عليكم الزكاة فيهاء اثنا عشر 
شهراً في كتاب الله يعني في اللوح المحفوظ يوم خلق السموات وَألأرْض » كتبها عليكم طِينْها أربَعَة حُرْم» 
يعني رجب وذا القعدة وذا الحجة والمحرم ظِذَّلِكَ الدّينُ ألقَيمُ4 يعني : ذلك الحساب المستقيم لا يزاد ولا ينقص . 
وقال مقاتل بن حيان: ذلك الدين القيم. يعين: ذلك القضاء البين. وهكذا قال الضحاك. لم قال طقلا تَظلمُوا 
فِيهِنَ ألْفُسَكُمْ»4 قال بعضهم في الأربعة أشهر. وقال قتادة :230 الظلم ذ فى الشهر الحرا م أعظم وزراً مما سوى ذلك . 
وإِنّ كان الظلم: غلى كل. حال غير جائز:ولكن الله تعالن أيعظم :من أمرء :مأ يشاة. ويقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم 
يعني : : في هذه الأثثي عشر شهرا. ويقال هوعلى وجه التقديم, إن عدة الشهور عند لله انا عشر شهراً فلا تظلما 
فيهن أنفسكم منها أربعة حرم . يعني وخاصة في الأربعة أشهر. ثم قال وََانُوا ألمُْرِكِينَ كاف يعني جميعاً في 
الشهر الحرام وغيره. وكان القتال في الشهر الحرام محرماً. فنسخ بهذه الآية . وصار مباحاً في جميع الشهور. وقال 
بعضهم : هو غير مباح. ومعنى هذه الآية وقاتلوا المشركين كافة إن قاتلوكم في الشهر الحرام . وإِنْ لم يقاتلوكم لا 
يجوز. والقول الأول أصح لأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد حاصر الطائف في الشهر الحرام ثم افتتحها بعد ما 
مضى الشهر الحرام. فلو كان القتال حراماً لم يحاصرهم في الشهر الحرام. طكما يقاتلونكم كافة4 ثم قال 
لِوَاعْلَمُوا أن الله مَعَ ألمُتقِينَ4 يعني معينهم وناصرهم . قوله تعالى : 


-4 


ل . 92 رسو 01 
2 املكف ليد اكوا موَمْعَمًا مأو سرون تَمَعَام لَيوَاُوأ 
2 عِدَممَاحرّه وأ امه و لمشو أَمصبلهمٌ عَأَّهُ لَايَهَدِى الْقَوم 
الكفييت © 


(إِنْما النيء زِيَادَةٌ في ألكَفْرٍ4 يعني تأخير المحرم إلى صفر زيادة الأئم في كفرهم. وروى ابن أبي نجيح 
عن مجاهل(" أنه قال: كانوا يحجون في ذي الحجة عامين ثم يحجون في المحرم عامين ثم يحجون في صفر 
عامين وكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين حتى وافقت حجة أبي بكر رضي الله عنه الآخر من العامين في 
ذي القعدة قبل حجة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثم حج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ من قابل في ذي الحجة 
وقال في خطبته: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ». وروى أسباط عن السدي أنه 
قال: : كان رجل من بني مالك بن كنانة يقال له جنادة بن عوف يكني أبا أمامة ينسىء عدد الشهور”'». وقال في رواية 
الكلبي 2" : كان اسمه نعيم بن ثعلبة من بني كنانة» وقال في رواية مقاتل كان اسمه ثمامة الكناني » وكانت العرب 


يلف 


. 7894/5 ذكره البغوي في التفسير‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ؟ //77 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

() أخرجه البخاري "/ "الات في الحج باب الخطبة أيام منى (11541)» 1١8/8‏ في المغازي (5505. 20065٠‏ 1414(7) مسلم 
*ره 1١07-١١‏ في القسامة (59 -15178/71). 

(5) انظر معالم التنزيل للبغوي 7981/5 . 

(5) انظر المصدر السابق . 


سورة التوبة/الآيتان م7, وم :1 


يشتد عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر لا يغير بعضهم على بعض فإذا أرادوا أن يغيروا قام الكناني يوم منى» وخطب 
الناس وقال إني قد أحللت لكم المحرم وحرمت لكم صفر مكانه. فقاتل الناس في المحرم. فإذا كان صفر غمدوا 
السيوف ووضعوٍ الأسنة. ثم يقوم من قابل ويقول إني قد أحللت صفر وحرمت اورم فذلك قوله تعالى : #يضل 
به الذين كَفَرُوا يُلُوَُ اما وَيحرْمُونَه عَامً4. قرأ ورش عن نافع» وقرأ ابن كثير"© | ما الي بتشديد الياء بغير همز. 
وقرأ الباقون بالهمز ومعناها واحد. وقرأ حمزة والكسائي ا الضاد 
على معنى فعل ما لم يسم فاعله . وقرأ الباقون يُضِلُ به به بكسر الضاد ويكون معناه أن ن أخيرهم عمل يضل به الذين 
كتروا يتحلرته عاما ويقاتلون فيه ويحرمونه عاماً ولا يقاتلون فيه هلِيُوَاطُِوا4 يعني : ليوافقوا العِدّة ما حَرْم الله بحِلُوا 
مَا حَرَمْ اللّهُ زيّنَ لَّهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ4 يعني : حسن لهم قبح أعمالهم طوَاللُهُ لا يَهْدِي أَلقَومَ ألكَافِرِينَ4 يعني لا 
يرشدهم إلى دينه مجازاة لكفرهم قوله تعالى : 


ادم مم سا لم 5 ا ا اا 00 0 م م مه يكورم د م< عي 
يتأمما لذن ء!مَنُوأْمَا لَك إِدَاقِيلَ لد انف رواف سبي لاللَه أتَاقلَثُمَ إل الارض أرَضِيثُم 
اكيز ةالدنامرب الْأحْرَوٌ صَمَامَعُ الكيزة دياف الكضْرَةإلَائيِلٌ © 
بالحيوو الذنيا مسن[ الاخرة فمامتلع مزه الدياق لاجرو لا فيل 
ا و ارما م م لح ع م جك ير سمح هد 5 2-2 مه د دوم 0 
/ تنفروايعز بكم عذابا أليما وسآتبر لقو عرَحكم وَلَانضِرُوه شيا الله 
- عه 2 

َكَل تَىْء مَرِيِرٌ © 


يا أَيَْا الِْينَ آمنُوا مالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ الِْرُوا في سَبيل الله يعني في الجهاد طانَاقَمْ إلى الأض > 
يعني : تثاقلتم . فأدغم التاء في الثاء وأجلب الألف لتسكين ما بعد هذه يعني : قعدتم ولم يخرجوا. وذلك أن 
النبي 20 صلى الله عليه وسلم ‏ أمر الناس بالخروج إلى غزوة تبوك وكان في أيام الصيف حين اشتد الحر وطابت 
الثمار والظلال فكانوا يتثاقلون عن الخروج فعاتبهم الله فقال: لِأَرَضِيتُم , بألسَيَاةٍ الدُنيًا مِنّ الآخرَة» . يقول آثرتم 
واخترتم عمل الدنيا على عمل الآخرة ٠‏ لفْمَا مَنَامُ ألحََاةٍ الدنْيَا يعني : منفعة الدنيا في الآخرَةٍ إل قَِيلٌ4 يعني : 
بجنب منفعة الآخرة إلا ساعة . ويقال معناها ما يتمتع به في الدنيا قليل عندما يتمتع به أولياء الله تعالى في الجنة. 
كك وا بر كبرو لير بادك الترواي اللا وسحاء د م 
تنفروا. إن لم تخرجوا إلى الغزو مع نبيكم - صلى الله عليه وسلم - يَُذبكُمْ دابا أليمأ» يعني : : يسلط 
ل كم ويهلككم لوَيَسْتدِلَ فَوْما غَيْرَكمْ 4 خيراً منكم وأطوع لله تعالى «إوَلا تَضْرَوهُ شي يقول ولا تنقصوا 
من ملكه شيئاً بجلوسكم عن الجهاد طوَاللَهُ عَلَى كُلَّ شَيْء قَدِير» أن يستبدل بكم قوماً غيركم . قوله تعالى : 


ص < سر 7 


الم 1 اع مس لَه د أَحَرََهُ الزن كهروا تاد أنينِ إِذْ هماه : 


2 2 عويمر 0 5 موه 02 0 سم ص ره آذ 
العكا راد تقول كنيز ارد ارك أله مهنا فا شرل ار َعلكهِ 


. 595 انظر حجة القراءات 2718 وسراج القارىء‎ )١( 
(؟) انظر تفسير البغوي ؟/5.‎ 
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ا 
- 
0 
ا 


َأَدَيجُمُو لكر تروهعًا توك 
موب اعساو عرب 2ك 


0000 
أخْرَجَهُ الّذِينَ كَفَرُوا4 يعني : كفار مكة من مكة طثَانيَ الي يعني كان واحداً من اثنين يعني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وأبا بكر رضي الله عنه ولم يكن معهما غيرهما . فنصرهما الله تعالى لإذْ هُمَا في ألقَارٍ» وذلك حي نأراد 
أهل مكة قتله فهاجر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من مكة إلى المدينة فجاء النبي عليه السلام - إلى بيت أبي بكر 
فلم يجده فجلس إلى أن جاء أبو بكر فقبّل رأس النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فقال مالك بأبي أنت وأمي؟ قال ما 
أرى قريشاً | إلا قاتلى . فقال أبي بكر دمي دون دمك ونفسي دون نفسك لا يصنع بك شيء حتى يبدأ بي . فقال اخل 
بي . قال أبو بكر ليس بك عين إِنْما هما ابنتاي أسماء وعائشة ئشة قال قد أذن لي بالخروج من مكة فقال أبو بكر يا رسول 
الله إن عندي بعيرين حبستهما للخروج فخذ أحدهما واركبه . قال لا آخذه إلا بالثمن . فأخذه بالثمن وهي ناقته 
القصوى فأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - علياً , بن أبي طالب بأن يبيت مكانه. وخرج النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ ومعه أبو بكر حتى أتيا جبل ثور © جل باسفل مكة. 
قال الفقيه حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سهل القاضي . قال حدثنا يحبى بن أبي 
طالب عن عبد الرحمن بن إبراهيم يم الرازي قال حدثنا الفرات عن ميمون بن مهران عن عتبة بن محصن عن أمير 
المؤمنين')عمر رضي الله عنه أنه قال: والله لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. فقيل وأي ليلة هي؟ قال لما 
خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم هارباً من أهل مكة ليلا فتبعه أبو بكر فجعل أبو بكر يمشي أمامه ومرة خلفه 
ومرة عن ييئة :وهرة عن بيسارة . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله أذكر 
الرصد فأكون أمامك. وأذكر الطلب فأكون خلفك ومرة عن يمينك وعن يسارك لا آمن عليك. قال فمشى رسول 
الله حب امارد - ليلته على أطراف أصابعه حتى حفيت. فلما رآها أبو بكر أنها قد حفيت حمله على 
تقه وجعل يشتد به حتى أتى فم الغار. فأنزله وقال: : والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله أنا. فإن كان من 
0 فدخل» فلم ير شيئاً فحمله وأدخله وقال في رواية محمد بن إسحاق كان الغار معروفاً بالهوام 
فجعل أبو بكر يسد الجحور حتى بقيى جحران فوضع عقبيه عليهما حتى أصبح . وقال في رواية عمر وكان في الغار 
خرق فيه حيات. فخشي أبو بكر أن يخرج منه شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقمه قدمه فجعلن 
يضربنه ويلسعنه وجعلت الدموع تنحدر على خده من شدة الألم ما يجده ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول 
يا أبا بكر لا تحزن فذلك قوله تعالى إذ يقول لصاحبه (لا تحزن إِنّ اللّهِ معنا فأنزل الله سكينته) يعني الطمأنينة لأبي 
بكرء فهذه ليلته 
قال الفقيه حدثنا الفقيه أبو جعفر قال حدثنا أبو بكر القاضي قال حدثنا أحمد بن جرير قال حدثنا عمرو بن 
على قال حدثنا عون بن عمرو القيس عن مصعب المكي قال: أدركت زيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة وأنس بن 
مالك يذكرون النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة الغار. أمر الله تعالى شجرة فخرجت في وجه النبي - صلى الله 


. 797/75 انظر البغوي‎ )١( 
(؟) ذكره السيوطي في الدر 781/7 وعزاه البيهقي في الدلائل وابن عساكر.‎ 
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عليه وسلم ‏ فسترت وجه النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وإن الله تعالى بعث العنكبوت فنسجت ما بينهما فسترت 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأمر الله حمامتين وحشيتين فأقبلتا تزقان حتى وقفتا بين العنكبوت وبين 
الشجرة, فأقبلت فتيان قريش من كل بطن. معهم عصيهم وقسيهم وهراوتهم حتى إذا كانوا من النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - على قدر مائتي ذراع. قال الدليل وهو سراقة بن مالك انظروا إلى هذا الحجر. ثم قال لا أدري أين 
وضع رجله. قال الفتيان أنت لم تخطىء منذ الليلة أثره حتى إذا أصبحنا. قال انظروا في الغار. فاستقدم القوم حتى 
إذا كانوا من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على قدر خمسين ذراعاً نظروا فإذا حمامتان وحشيتان بفم الغار. فرجعوا 
وقالو رأينا حمامتين وحشيتين بفم الغار فعرفنا أ نه ليس فيه أحد فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم - فعرف أن الله 
درأ بهما عنه فشمت عليهما. يعني أنه بارك عليهما فأحرزهما الله تعالى في الحرم فأفرختا فيه ى] هما إلى الآن. وفي 
خبر آخر زيادة وقد كان أبو بكر أمر عامر بن فهيرة أن يرعى له غنمه بثور. فكان يريح إليهما غنمه وكان عبد الله بن 
أبي بكر يأتيهما بأخبار أهل مكة فكانا فيه ثلاث ليال» وكانا يريحان الغنم . ويحلبان كل ليلة ما أرادا فلما هدأوا من 
الالتماس وجاءهم عبد الله بن أبي بكر فأخبرهم بذلك» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأبو بكر وعامر بن 
فهيرة واستأجرا رجلا من ؛ بني الدثل يهديهم الطريق يقال له عبد الله بن أريقط . أخذ بهم أسفل مكة حتى خرجوا 
فزي منرجدة عارصو الطريى قزريا من سقاة: ففطن سراقة بن مالك آثارهم فلبس لأمته وركب فرسه حتى 
أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم - فدعا عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسخت قوائم فرسه فقال يا 
محمد ادع الله أن يطلق فرسي فإني أرى الحي قد التمسوني. فإن أكن وراءك خير لك فأرد عنك من وراءي من 
الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اللهم إن كان صادقاً فأطلق فرسه. فانطلق فرسه. فقال يا محمد خذ 
سهماً من كنانتي فمر به على إبلي» فإن أردت لبوناً فخذ. وإن أردت حمولة فخذ. فرجع سراقة فوجد الناس 
يلتمسون أثر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لهم ارجعوا فقد استبرأت لكم ما ههنا وقد عرفتم من بصيرتي 
بالآثار. قال فرجعوا عنه . فقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلمٍ مع أبي بكر المدينة فذلك قوله تعالى (نَانِي انين 
د هُمَا في ألغَارِ) قوله تعالى : 9إِذْيَقُولُ لِصَاحِبهِ لآ تَحْرَنْ إن الله َناك وإنما كان يخاف أبو بكر على نفس رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى ذهاب التوحيد والإسلام لا على نفسه. (إِنَّ الله مَعَنَا) في الدفع عنا لقَاْرَلَ لله 
سَكِينتهُ عَلَيْه4 يعني : طمأنينته عليه وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يعني : على أبي 
بكر» لآن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم تزل السكينة معه. وقال حبيب بن أبي ثابت «فأنزل الله سكينته عليه» 
يعني : على أبي بكر وقال في رواية الكلبي : فأنزل الله سكينته على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى سكن 
واطمأن ا 0 ل د وا و و ا 
الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو سوار عن أبي العطوف عن الزهري.قال: قال رسول(2" الله صلى الله عليه وسلم - 
لحسان بن ثابت هل قلت في أبي بكر شيئاً؟ قال : نعم . قال فقل حتى أسمع فقال2©7: 
وََانيَ لين 7 الْعَارٍ الْمُنكٍ وَفَذّْ ‏ طاف العدوبة اذ يضعَدٌ الجبَل 
وكان نت رسول الله فد عَلِمنْرا لحر ل ارم اد 


)١(‏ أخرجه أبن سعد في الطبقات ١7/1/7‏ والحاكم في المستدرك /لالاء 88 وذكره السيوطي في المنثور 581/7 والهندي في 
الكنز 5139م مىمده؟). 
(؟) انظر ديوانه ,7”٠٠١‏ 


إن سورة التوبة/ الآيات 4١‏ - 485 


الوحت روك انه صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وقال صدقت يا حسان هو كما قلت . ٠‏ ثم 
قال تعالى لوَايدَهُ جود لَمْ تَرَوْهَاك يعني : : يوم بدر والأحزاب وحنين لوَجَعَلَ كَلِمَةَ الْذِينَ تَفَرُوا السَفْلَى» يعني : 
الشرك بالله تعالى 9وَكَلِمَُ الي ليا يعني : شهادة أن لا إله إلا الله . قرأ الأعمش ويعقوب الخضرمي وَكلِمَة 
الله بالنصب يعني رجمل كلمة الله وقزائة العامة وكلمة الله؛بالضم على معنى الاستثناف وَاللهُ عَزِيرُ حكيم» 
حكم بإظهار التوحيد وإطفاء دعوة المشركين . قوله تعالى : 


نفو ايك لاوجب ثو ارات لحك واكم نَل أله ولك رلك إن تسر 
2 م ا 7 


تكلمُوح فا لَوْكَانَعَرَضافَربا وَسَفَرَاقَاصِدًا ا كن بَعَدَتٌ عتم ألشّعَةُ 
عجفت يمهو أستطغتا راسك كسمم و شه وانتيسكم تيع لكننزل 
عَم آنَهُعَدلكلِمَ لدت لَهْرْحَقٌ تبن لقت ل سَدَهُوا وتَعَلمَالكذيت 9 
ِالْآخرأَن يجَدهِدوا. اللو اميس ناد لَمَعلِيم 
لْميقِىَ © َتنك الل ليومت لَه َالو ايخ وتات لوهم مهم 


<َانْفِرُوا خِمَافاً وَثمَالاً 4 قال الكلبي 0). خفافاً. يعني أهل العسرة من المال وقلة العيال» وثقالاً يعني أهل 
الميسرة في المال والصبية العيال. وقال الكلبي : ويقال فيها وجه آخر. انفروا خفافاً يقول نشاطاً في الجهاد. وثقالاً 
غير نشاط في الجهاد. وكذا قال مقاتل. ويقال7") انفروا خفافاً وثقالاً يعني شبانا وشيونخاً وروى حماد بن سلمة عن 
اكاعن اسن أن أب" طلحة الأنصاري قرأ هذه الآية انفروا خفافا وثقالاًفقال ما أرى الله تعالى إلا سينفرنا شبان 
يها قال جهزوني . فقلنا قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر. وأنت اليوم شيخ 
كبير. قال جهزوني فجهزناه. فركب البحر فمات في غزاته. رو لقان عر ال 00 0 
وغير مشاغيل . وروى مسروق عن أبي الضحى”2* قال : أول ما نزلت من سورة براءة هذه الآبة انرو قافا ويُقال) ثم 
نزل أولها وآخرها. وروي عن ابن عباس أنه قال نسختها هذه الآية (وَمَا كان ألمُؤْمِنُونَ ِينفرُوا كَاقَةَ وقال بعضهم 
ليست بمنسوخخة ولكنها في الحالة التي وقع فيها التفير وجب على جميع الناس الخروج إلى الجهاد وإذا .م دن 
النفير عاماً يكون قرضاً عاماً. فإذا خرج بعض الناس سقط عن الباقين وبه تأخذ. ثم قال تعالى طوجَاهِدُوا بمْوَالِكُمْ 


عم ع 


َانْفْسِكُمْ في سَبيل الله دلكُم ير لَكَمْ4 يعني الجهاد خير لكم من الجلوس «إنْ كم تَْلَمُون» يعني تصدقون 


6 انظر تفسير البغوي . 

)٠(‏ من كلام عكرمة رضي الله عنه ذكره السيوطي في الدر المنثور 787/7 وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر. 

(") ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن سعد وابن ن أبي عمر العدني في مسنده وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وأبي بى يعلى 
وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وابن حيان وأبي الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه. 

(5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(0) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه للفريابي وأبي الشيخ . 
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بثواب الله ويقال معناه ان كنتم تعلمون أن الخروج إلى الجهاد خير لكم من القعود فانفروا خفافاً وثقالا . ثم نزل في 
شأن المنافقين الذين تخلفوا قوله تعالى : لِلَوْ كَانَ عرَصَأ يبأ يعني : غنيمة قريبة ويقال سهلاً قريباً (وَسَفْرا 
قَاصداً4 يعني هيئاً يقيناً للِآنَبْمُوك4 يعني : لوعلموا أنهم يصيبون مغنماً (لآتبعُوكَ لوَلَكنْ بَعْدَتْ عَلَيهمُ الشفَةُه 
والشقة السفر يعني : ثقل عليهم السفر لوَسَيَحْلِفُونَ باللّهه أي الذين تخلفوا لو اسْتَطَمناك يعني : لوقدرنا. ولو 
ا ل 0 وقال الله تعالى طِيُهْلِكُونَ ألْفْسَهُمْ» يعني بحلفهم 
كذبا لِوَاللهُ يعْلَمُ إنهُمْ لكَاذْبُونَ4 بحلفهم وأن لهم سعة للخروج ولكنهم لم يريدوا الخروج. قوله تعالى : «إعفا 
الل عنلك لم أذنت لهم» وذلك أن بعض المنافقين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالتخلف عن 
الخروج إلى غزوة تبوك ولم يكن لهم عذر. فأذن لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال الله تعالى للنبي - 
صلى الله عليه وسلم - (عَفَا الله عَنَكَ لم أَذِنْتَ لَّهُمْ) وقال عون بن عبد الله أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب ويقال 
إن النبي - عليه السلام ‏ فعل فعلين قبل أن يؤذن له فعاتبه الله على ذلك وعفا عنه. أحدهما في فداء أسارى بدرء 
والثاني في إذنه للمنافقين بالتخلف فقال له عَفَا اللَهُعَنكٌ ولم يقل يعافيك لم أذنت لهم في التخلف والقعود عن الجهاد. 

قال الفقيه سمعت من يذكر عن أبي سعيد الفاريابي أنه قال معناه: عافاك الله يا سليم القلب لم أذنت لهم . 
فيقال إن الله تعالى إذا قال لعبده لم فعلت كذا وكذا؟ يكون ذلك أشد عليه من الموت كذا وكذا مر لهيبة قوله لم 
فعلت كذا؟ ولو أنه بدأ للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بقوله لم أذنت لكان يخاف على النبي مطاق تاغل سام د 
الاعل و بوي هد لكام | أن الله تعالى برحمته أخبره بالعفو حتى سكن قلبه : ثم قال و لِمَ أَؤِْتَ َم 
بالقعود عن الجهاد «حتى ر تين لك الّذِينَ صَدَقُوا4 يعني معرفة الذين صدقوا بعذرهم وإيمانهم «وتغلم ألكاذِبينَ » 
في عذرهم وإيمانهم ويقال معناه حتى يتبين لك المؤمن المخلص من المنافق. ثم بين له عللامة المؤمنين وعادمة 
العاففين ناك الله تعالى ولا يسك يعني : بغير عذر طالَذِينَ ونون بالل وَأليوْمٍ ألآخِرٍ» في السر والعلانية 
أن يُجَاجِدُوا بمْوَالِهِمْ وَنْفْسِهمْ وَاللهُ عَلِيم بِلمُتقِينَ 4 يعني بالمؤمنين المخلصين. ثم ذكر علامة المنافقين فقال 
َإِنْمَا يسالك يعني : : في القعود عن الجهاد هِالَّذِينَ ل يُؤْمِنُونَ بالل وَأَليَوْمٍ الآخِرِ» يعني لا يصدقون في السر 
ارت فُلوهُمْ4 يعني : : شكت قلوبهم ونافقت قلوبهم (ولا يتوبون ولا يرجعون عن ذلك)0)«فْهمْ في رَيبِهِم 
يترَددُونَ4 يعني في شكهم ونفاقهم يتحيرون. قوله تعالى : 


واوا اد و لأعدوالمعْدَهوَلكن > دا ا نهم فتَبَطهِم لق ايم 


0-0 
وه 


َه ميت 09 لوَحَرَجا فيك مَارَاموكْم إِلَححَبَالا 0 1 ا 0 
لْفِْسَدَ فيسب سَمَعدم نعطي © لَقَدِ ا 6 
لك الورَعقٌ بج َالْحَن وه رَأَئْأيوَهْمْ كترهوت 09 نَهُممَنفُواُ 


أكْدّنف وَلاكنْي قلاف الْفِتَئَةِ سقط أ ورج جَهَكَمَ د ا 


لوَلَوْ أرَادُوا ألخْرُوجَ» معك إلى الغزوة 20001 : اتخذوا لأنفسهم قوة من السلاح . معناه إن 


)١(‏ سقط في ظ. 
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تركهم العدة دليل على إرادتهم التخلف ثم قال: طوَلَكِنْ كر اللّهُ انْعَاَّهُمُ4 يعني : لم يرد الله خروجهم معك 
لخبثهم وسوء نياتهم «فَبْطهُمْ» يعني : حبسهم وأقعدهم عن الخروج. ويقال ثقلهم عن الخروج. ويقال جعل 
حلاوة الجلوس في قلوبهم حتى أقعدهم عن الخروج طوَقِيلَ الْعُدُوا مَعَ ألقَاعِدِينَ4 يعني ألهموا وخيل لهم القعود 
مع المتخلفين. ثم أخبر الله تعالى أن لا منفعة للمسلمين في خروجهم معهم بل عليهم مضرة منهم فقال تعالى : 
0 خرجُوا فيكم يعني : المنافقين لو خرجوا معكم «ما زَادُوكمْ إل خَبَالاً» يعني فساداً. ويقال شراً وجبناً 
ِوَأُوْضَعُوا خِلالكُمْ4 يقول: ساروا بينكم. والإيضاع في اللغة هو إسراع الإبل. كما قال النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - حين أفاض من عرفات: أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس في إيضاع الإبل ولا في إيجاف 
الخيل يعني إن المنافقين لو خرجوا معكم يسرعون الإبل فيما بينكم ويؤتونكم. ثم قال هيبعُودَكُمْ ألفتة4 يعني 
يطلبون منكم الشرك ويطلبون هزيمتكم وعيوبكم ويفشون سركم لِوَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ4 يعني : وفي عسكركم 
عيون وجواسيس للمنافقين. ويقال: وفيكم من يسمع ما يقول المنافقون ويقبلون منه هِوَاللّهُ علِيمُ ألظَالِمِينَ4 يعني 
بالمنافقين» وهذا وعيد لهم. يعني: عليم بعقوبتهم ثم قال عز وجل طلَقَدِ ابتَفوًا ألفثتة مِنْ قَبْلُ»4 يعني: من قبل 
غزوة تبوك : لأنهم قصدوا قتل التي - صلى الله عليه وسلم ‏ قبل كثرة المؤمنين. ويقال طلبوا إظهار الشرك قبل غزوة 
تبوك وَكَنبُوا لَكَ ألامُور» يعني : احتالوا في هلاكك من كل وجه. ويقال: قلبوا لك الأمور ظهراً لبطن. فانظر 
كيف يصنعون لحَتّى جَاءَ ألحَقُ4 يعني : كثر المسلمون» ويقال حتى جاء الحق يعني : الإسلام ل وَظْهَرَآئرُ الو 
يعني : ظهر دين الله الإسلام ظوَهُمْ كَارِهُونَ4 يعني : كارهون الإسلام. قوله تعالى : لوَمِنْهُمْ من يَقُولٌ الْذَنْ بي» 
يعني جد بن قيس كان من المنافقين» حرضه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على الخروج إلى الغزو فقال يا رسول 
الله : إن قومي يعلمون حرصي على النساء فأخثى إن لو خرجت وقعت في الإثم ولا تفتني ببنات الأصفر. وكان 
الأصفر رجلا من الحبش ملك ناحية من الروم فتزوج رومية فولدت له بنات اجتمع فيهم سواد الحبش وبياض 
الرووي تكن تنه قال جد بن تين تدك بيات الاضعر قإني. أخخاف أن لاض واضع يدي على الحرام فأذن له 
النبي عون اشغله وسلم - بالقعود. فنزل «وَينْهُمْ مَنْ يَقَولٌ انْذَنْ لي» يعني فن المنافقين من يقول اثذن أي. في 
التخلف «وَلا تَتَي4 يعني : ولا توقعني في الفتنة ثم قال الله تعالى : «ألآ في ألفدَةٍ سَقَطوا» يعني : : في الكفر 
والنفاق وقعوا «وَإِنَ جَهَنْمَ لْحِيطَةُ بِألكَافِرِينَ4 يعني : جعلت جهنم للكافرين» وهو جد بن قيس ومن تابعه قوله 
تعالى : 
يج و 1 را 0 20200116 
إِنَتصبَكَ حَسنه نسَؤّهمٌ وَإِن تبك مَصِيبَةَيقوا اقد اخذناامرنامن 
6 


ين ع جا ء 00 ده 0 ا الي 
بذكلا : ,. 0 حكَتب أَنَهكَاهوْمودنا 


0 ع ) قل كل و 1 سم عومج سخ 
200 و 0 ع ع ا ا 
ب ل 9 ابمَنٌٌ عندوء أ 7 ال تست 
ل 2-6 0 ا" 9 7 كح 97 سفن م 
يصوت | 7 ف لأنفِقوا طوَعًا أو ها لنينقبل مكح نكم كَتَمْ كسفان 
لو 2 الج سس ع واس سس رواج يو بعرو ه دنس سس ديرو 1 
وَمَامتَعَه م أن تقيل مِنْهِم نفقلتهم إلا أذ كدر سوله ا 


سورة التوبة/الآيات 5٠‏ هده نكن 


سه 


إلْاوَهُم ماللا 1< قفون اوه جكرهُونَ 6 تَلاتتجِبَكَ و و 0 5 1 دهمإنما 
ويذ انتم ا العبز: الائاوئمن أشن مخؤكد: 0 

يذ مييق ع تسْؤْمُمْ يعني إن ن أصابك الغنيمة والنصر ساءهم ذلك 9وَإِنْ نُصِبْكَ مُصِيبة4 يعني الشدة 
والنكبة الهزيمة 9«يقُولُوا قَْ اخَْنَا َمْرَنا مِنْ قبلّ4 يعني : حذرنا بالقعود والتخلف من قبل المصيبة َدَيوُْوا وَهُم 
فَرحُونَ» بما أصابك وبتخلفهم . قال الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - هِثُلٌ لَنْ يُصِبَنا إل ما كَتَبَ الله 
ناه يعني : ! إل ما قضى لنا وقدر علينا من شدة أو رخحاء . ويقال إلا ما كتب الله لنا يعني ذ في اللوح المحفوظ, ويقال 
إلا ما كتب الله لنا في الغراة وهو قوله تعالى (فِيَعتلُونَ وَيُقْتَلُونَ) 5 قال لهو مَوُلانا» أي : ولينا وناصرنا وحافظنا 
وِوَعَلَى الله فلُسَوكل ألنؤينونَ» يعني وعلى المؤمنين واجب أن يتركاوا على: الله .+ ويفال: .:وعلى الله فلبئق 
الوالقونة:< ثم قال تعالى : : اقل هل تَرَبُصُونَ بن إلا إحدى الحُسْتينَ» | إنا الشهادة وَإِمًا الغنيمة «وَنحنٌ نترئْص 
بكُمْ» يعني 51 بكم دِأنْ يُصبكُمْ الله بعَذَابِ ب من عنده» وهو الموت داز بيدِينًا4 يعني : فيأمرنا أن نقتلكم, 
ويقال معناه قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين بي : إلا إحدى الخيرين . رخن نتريص بكم إحدى ا 
بين ما ننتظر وتتظرونه شرق عظيم . تَتَرَبُصُواك يعني : انتظروا بنا الهلاك إن مَمَكُمْ مَُرَبُصُونَ4 يعني 
المنتظرين لإهلاككم. ثم قال عز وجل قل نِقُوا طوْعا أو كرها» يعني : قل للمنافقين أنفقوا طوعاً من 9 
أنفسكم أو كرهاً مخافة 5 دِلَنْ يُتََبلَ منكم » النفقة (إِنَكُمْ كنم قَوْما فَاسِقِينَ 4 يعني : منافقين. فقوله أنفقوا 
اللفظ لفظ الأمر والمعنى معنى الخبر يعني إن أنفقتم . كما إنه يذكر لفظ الخبر والمراد به الأمر كقولك غفر الله لك 
وقولك رحم الله فلاناً. يعني اللهم اغفر له. وههنا اللفظ لفظ الأمر ومعناه الخبر والشرط يعني إن أنفقتم طوعاً أو 
كرها لن يتقبل منكم . لح ا وض لباقون كَرْهً بالنصب. ثم بين المعنى الذي 
لم تقبل نفقاتهم من أجله فقال تبارك وتعالى ظوَمَا مَنعَهُمْ أن تَقبَلَ م نهُم تََاتَهُمْ إلا أنّهُمْ عفَرُوا الله وَبرَسُولِ» 
يعني في السر. رأ حعزة والكسائي”؟ لل بي على لف اذك وقرأ الباقون بلفظ التأنيث لأن الفعل مقدم » 
فيجوز أن يذكر ويؤنث قوله: ولا 2 الصّلاة إل إلا وَهُم م كُسَالَى » يعني : اي ولا يرونها وإجبة عليهم ؤولا 
ينَفِقَونَ4 في الجهاد دل شم كَارِمُون» غير محتسبين. ثم قال عز وجل لفلا تُعْجِبكَ أَمْوَالّهُم4 يعني : كثرة 
أموالهم «وّلا وْلادهُمْ نما يُرِيدٌ الله ليُعَدَبْهُم بها في الْحَيَاةٍ الدنيا في الآية تقديم وتأخير. قال ابن عباس: فلا 
تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا نما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة ثم قال 9ِوَتَرَْنَ أنْقُسْهُمْ4 يعني 
تذهب أنفسهم وتقبض أرواحهم. وأصله الذهاب كقوله تعالى : (وَقْلٌ جَاءَ الْحَقُ وَزّمَقَ الْبَاطِل) لِوَهُمْ كَافِرُونَ» 
يعني يقبض أرواحهم على الكفر. قوله تعالى : 
وت بان يط إواف. ورلكاة قرؤت 2 لجخت ملع 


أوْمَعْْرتٍ أَوْمَدَّل خَلا لولوَأإِليَهِوَهْمجمحون (ه) وَمتبم 7 ا 1 
211111110 )080 (© وَلَوَ هكم 04 | 06 ار 00 27 2 2 


)١(‏ حجة القراءات )١( .7١9‏ انظر المصدر السابق. 
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سه كر 6ه أَشَدُمسَُوَتِينَا 4 عر 00 جحور 
وقَالو حسما الله أله من فَضِلِهِء 0 1 تلكا وبرت 5 


لِوَيَحْلِفُونَ بالل إنهُمْ لَمِنَكُمْ 4 يعني إنهم مؤمنون على ديتكم في السر وهم كاذبون في ذلك القول لِوْمَا هُم 
ِنَكُمْ» يعني ليسوا على على يم في السر ركهم قوم يَْركُونَ4 يعني : يخبثون. فأظهروا الإيمان وأسروا النفاق 
قوله تعالى : طلَوْ يَجِدُونَ مَلْجَا4 يعني حرزاً يلجأون إليه لأَوْ مَغَاراتِ» ب ماي . وقال القتبي : كل 
شيء غرت فيه فنبنا فيه ان وأو للخلا يعني “غريا في الأرضن ِلوَلُوا لبه يعني ذهبوا إليه وتركوك لوهم 
يَحْمَححُونَ» أي: يسرعون في المشي ومنه قيل: فرس جموع ذا دهي في عدوه فلم يفته 
شيء ويقال الجمح مشي بين مشيتين وهو من لغات اليمن. قوله تعالى: ظوَمِْهُمْ مَنْ يَلْصِرّْك في 
لصٌدّقاتِ» روي عن ابن كثير أنه قرأ يِلْمَرُكُ بذ بضم الميم والباقون بالكسر وهما لغتان ومعناهما واحد. يقول من 
المنافقين من يطعنك ويعيبك. ويقال لمزته إذا عبته . وروى عبد الرزاق عن معمر عن. الزهري عن أ, بي سلمة عن 
أبي سعيد الخدري227 قال: بينما رسول الله عليه السلام - يقسم قسماً إذ جاءه ابن ذي الخويصرة» التميمي فقال 
اعدل يا رسول الله فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أتأذن لي فأضرب 
عنقه. فقال دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدّكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمَرّق 
السهم من الرمية آيتهم رجل أسود إحدي ثدييه2"© مثل ثدي المرأة البضعة يخرجون على حين فرقة من الناس . 
ويروى على حين الفتن من الناس فنزلت فيهم «وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ ني الصَّدَقَاتِ» الآية. قال أبو سعيد أشهد أني 
سمعت هذا من رسول الله عليه السلام - وأشهد أنعلياً حين قتلهم وأنا معه أتى بالرجل بالنعت الذي نعته رسول 
م أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أعطى المؤلفة قلوبهم من الصدقات فقال 

أبو الخواص والنبي ‏ عليه السلام يعطي وروى بعضهم أبو الحواظ ألا ترون إلى صاحبكم يقسم بتاكم في رعاة 
الغنم؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لا أبالك أما كان موسى راعياً» أما كان داود راعياً؟ فلعب أبو 
الخواص فقال النبي ‏ عليه السلام - احذروا هذا وأصحابه9)فنزل (و مِنْهُم مَنْ يِلْمِرُّكُ ف الصَّدَفَاتَ) 9فإِن أَعظوا 
نهاك يعني الصدقات «إرضوا» بالقسمة «إوإن لم بعطوا منها إذا هم يسخطون» لا يرضون بالقسمة قوله تعالى : 
وَلَوْ أنهُمْ رَضُوا ما آَاهُم اللّهُ وَرَسولُهُ4 ير يعني إنهم لو رضوا بما رزقهم الله تعالى وبما يعطيهم رسول افوكن 
العطية ©وَقَانُوا حَسْبنا اللّهُ4 يعني يقيننا بالله « سَيؤْتِينَا الله من قَضلِد» يعني سيعطينا الله من رزقه «وَرَسُولُهُ4 
يعني سيعطينا رسول الله من الغنيمة إذا كان عنده سعة وفضل «ِإِنَا إِلَى الله رَاغْبُونَ» يعني طامعون وراجون. ولم 
يذكر جوابه لأن في الكلام دليلاً عليه ومعناه ولو أنهم فعلوا ذلك لكان خيراً 0 بين لهم موضع الصدقات فقال 
تلقث للشقرة ا رسيت 4ت اي والكرية 


1 0000070 


دِإِنْما ناته يعني ليست الصدقات للذين يلمزونك في الصدقات ا الصيدفات ِلِلْفْقَرَهٍ 


)/175 أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (١3كك2 حدم كلت القت هك لق‎ )١( 
. 59٠/7 وانظر الدر المنثور‎ ) 1١١4 147 155 .155 .157( وأخرجه مسلم في الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاته‎ 

)١(‏ في الحديث في إحدى يده. 

(1) قال الحافظ ابن حجر 787/1 في الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف لم أجده. 
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وَأَلمَسَاكِينِ »4 قال بعضهم الفقراء الضعفاء الأحوال الذين لهم بلغة من العيش بدليل قول الشاعر(١)‏ 
آبنا الفقير الذي كانت خلوثة وَفْقّ العيال فلم يُترك له سَهَدُ 

والمسكين الذي لا شيء له بدليل قول الله تعالى (أَوْ مِسْكيناً ذا متْرَبَّة يعني الذي لم يكن بينه وبين التراب 
شيء يقيه منه . وقال بعضهم الفقير الذي لا شيء له والمسكين الذي له أدنى شيء. كما قال الله تعالى (اما السفينة 
كانت لِمسَاكِينَ) سماهم مساكين وإن لهم سفينة «زثال يعضوم : : الفقير الذي لا يسأل الناس إلحافا . كما قال الله 
تعالى (ِللْفُفَرَاءٍ الْذِينَ ا في سَبيلٍ اللَّه) إلى وله لون الئاس إِنْحَافاً) والمسكين الذي يسأل الناس. 
وقال بعضهم الفقير الذي يسأل الناس والمسكين الذي لا يسأل الناس كما قال النبي ‏ صل الله عليه وسلم -: ليس 
المسكين الذي يطوف على أبوابكم فتردونه باللقمة واللقمتين وإنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس ولا 
يفطن له فيتصدق عليه. وقال قتادة, الفقير الذي به زمانة والمسكين الصحيح المحتاج. وقال بعضهم الفقير الذي 
يكون عليه زي الفقر ولا تعرف حاجته والمسكين الذي يكون عليه زي الفقر وتكون حاجته ظاهرة ثم قال: 
لوَالعَامِلِينَ عَلَيْهَام وهم السعاة الذين يجبون الصدقات فيعطون على قدر حاجتهم «وَالمُوَلْفَة لُوبهُمْ» وهم قوم 
كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - ويتألفهم بالصدقات على الإسلام وكانوا رؤساء في كل قبيلة, منهم ١‏ 
أبو سفيان بن حرب والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري وعباس بن مرداس السلمي وصفوان بن 0 
وغيرهم. فلما توفي رسول الله عليه السلام ‏ جاؤوا إلى أبي بكر وطلبوا منه» فكتب لهم كتاباًفجاؤوا بالكتاب إلى 
عمر بن الخطاب ليشهدوه. فقال أي شيء هذا؟ فقالوا سهمنا. فأخذ عمر الكتاب ومزقه وقال إنما كان يعطيكم 
النبي - عليه السلام ‏ يتألفكم على الإسلام . فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم 
السيف. فرجعوا إلى أبي بكر. فقالوا أنت الخليفة أم هو؟ قال: هو إن شاء. فبطل سهمهم ثم قالظوَفِي الرّقَاب» 
أي : وفي فك الرقاب وهم المكاتبون ثم قال لوَاَلعَارِمِينَ4 يعني : أصحاب الديون الذين استدانوا في غير فساد ولا 
تبذير. وقال مجاهز9) ثلاثة من الغارمين رجل ذهب السيل بماله ورجل أصابه حريق فهلك ماله ورجل ليس له مال 
وله عيال فهو يستدين وينفق على عياله . طوَفِي سيل الله وهم الذين يخرجون إلى الجهاد وَابْنِ ألسّبيل © يعني 
المسافر المنقطع من ماله. قال بعضهم وجب أن يقسم الصدقات على ثمانية أصناف وهو قول الشافعي كما بين في 
هذه الآية. وقال أصحاينا إذا صرف الصدقات إلى صنف من هذه الأصناف جاز وروي عن حذيفة بن اليان أنه قال 
إذا اعطى الرجل الصدقة صنفاً واحداً من الأصناف الثمانية جاز. وعن عبد الله بن عباس أنه قال إذا وضعتها في 
صنف واحد فحسبك . إِنْما قال «إنما الصدقات للفقراء» لأن لا تجعلها في غير هذه الأصناف. وعن أمير المؤمنين 
عمر رضي الله عنه أنه أتي بصدقة فبعث بها إلى أهل بيت واحد. ثم قال تعالى قَرِيضَةٌ من الله يعني وضع 
الصدقات في هذه المواضع فريضة من الله وهو مما أمر الله تعالى ظوَاللَهُ عَلِيم4 بأهلها لحَكِيم4. حكم قسمتها 
وبينها لأهلها. قوله تعالى : 
وَسهُم الس مؤْذو ناليم ويَفوُو ا لحم يوون ومن بألل 0 


0 و0 


001 ل عرلداعو لماو 2م 5 
ِلْمُؤّمِنير ورحمة للقن امنوأ متك ودين مودو رسو أنه وعدا در 


. ١١//8 وهوقول الراعي انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
. (؟) ذكره السيوطي في الدر 7/؟0” وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ 
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34 م ا 4 سر 0000 0 
أله لك وممُوصتْ] وَأطَوَوَو لحن أدبْرْسُوهإن كوأ مُؤمييت © 


لِوَمِنْهُمُالَذِينَ يُْدُونَ النبِيّ4 قال ابن عباس نزلت في جماعة من المنافقين منهم الجلاس بن سويد ومحشر بن 
خويلد وأبوياسر بن قيس وذلك أنهم كانوا يتنالون من رسول الله على الله عليه وسلم - فقال رجل منهم لا تفعلوا 
فإنا نخاف أن يبلغه الخبر. فقال الجلاس نقول ما نشاء فإنما (مُوْ أذ سامعه ثم نأتيه فيصدقنا . والأذن الذي يقبل 
كل ما غيل له قال تغالن : (قُلْ دن حير لَكُمْ) يعني : إن كان الأمر كما تذكرون فهو خير لكم ولكنه (يُؤْمِن بالل 
وَيَؤْمِنُ للْمُؤْمنِينَ) يعني يصدق الله ويصدق المؤمنين لا أنتم. والباء واللام زائدتان يعني ويصدق محمد المؤمنين 
فذلك قوله تعالى (وَمِْهُمْ الِّينَ يُْدُونَ النّي) يعني من المنافقين من يؤذي النبي ماق الله غلية وسلم يوون 
هُوَ أَدنّ» يعني سامع لمن حدثه دِثل دن خَيرٍ لم400 قرأ العامة قل أذ بغير تنوين خَيْرٍ لَكُمْ بالكسر. 7 
بعضهم قل ادن بالتنوين وَحبرٌ بالتنوين والضم . فمن قرأ أَذُنَ بالتنوين فمعناه إن كان محمد | قلتم أذ فهوخيرٌ لكم . أي 
صلاح لكم ومن قرأ بالكسر أذ حيْرِ فهو على معنى الإضافة أي أذن خير وأذن نعمة. وقرا نافع ال أذن بجزم الذال 
والباقون بالضم وهما لغتان «يِؤْمِنُ بالل يعني : : يصدق بالله تعالى في مقالته «وَيْؤِْنُ لِلْمُؤْمِِينَ4 يعني يصدق 
قول المؤمنين لوَرَحْمَة4 يعني هو نعمة ة لِلِلّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ» أي او الذين آمنوا في السر والعلانية . قرأ 
6 ورحمةٍ ة على معنى الإضافة يعني : أذن رحمة. وقرأ الباقون ورحية ة بالضم على معنى الاستئناف. ثم قال 
لِوَالَْذِينَ يُؤدذُونَ رَسُولُ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ ألِيم4 يعني : وجيع . . ثم جاؤها . إلى رسول الله حملن له علية رسام 
وحلفوا فأخبر الله تعالى أنهم كاذبون في حلفهم فقال لِيَحْلِفُونَ الله لَكُمْ ُِرْضُوكُم» بحلفهم الكاذب لِوَالله 
وَرَسُولَهُ أَحَقُ أنْ يُرْضُوهُ» قال الزجاج : لم يقل أحق أن يرضوهما لأن في الكلام دليلا عليه لآن في رضى الله تعالى 
رضى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم تعلق تخنينا ومغناه وال أحق أن ركني وزسولة احق أن برضوة كا فال 
الشاعر: 


و 


نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف 

أي نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض . ويقال يكره أن يجمع بين ذكر الله تعالى وذكر رسوله في 

كتابة واحدة ويستحب أن يكون ذكر الله تعالى مقدماً وذكر النبي - عليه السلام - مؤخرا. وذكر في بعض الأخبار أن 

خطيباً قام عند النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. 

تقال الذي عليه السلام - بئس الخطيب أنت. لأنه كان يجب أن يقول ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ثم قال 
(إِنْ كَانُوا مُْمِنِنَ» يعني : مصدقين بقلوبهم في السر قوله تعالى : 


لس ع ا ار ل ل ل كن 


)١(‏ قرأ نافع : (قل هودن بإسكان الذال في كل القرآن. كأنه استثقل ثلاث ضمات فسكن وقرأ الباقون بضم الذال على أصل الكلمة» 
قرأ أبو بكر في رواية الأعشى : (قل هو أذنٌ) منون (خير لكم) بالرفع والتنوين المعنى : (قل يا محمد فمن يستمع منكم ويكون قريب 
منكم قابلاً للعذر خير لكم) . 
وقرأ الباقون (أذن خير) بالإضافة وهو نفي لما قالوه المعنى : (أذن خير لا أذن شر) أي مستمع خير ثم بين ممن يقبل فقال: (يؤمن 
الله ويؤمن للمؤمنين) أي يسمع ما ينزله الله عليه فيصدق به ويصدق المؤمنين فيما يخبرونه ولا يصدق المنافقين والباء واللام 
زائدتان المعنى : يصدق الله ويصدق المؤمنين). انظر حجة القراءات 1719 770. 
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مهد رخ سي بو عو 5م م 


اطي 262 د رتوت أنخز ل لهم سووة شه مٍيسَافِ لوم ف لأسو 
8 0 4 م 2 0 2 0 

إِنَ أله 2 تَحَدَرُوتَوارَلَين الهم لبِقو َنم حكن وض 2 
كل يادو اتوي وولف مكرة َم جورت له © مرو اكيم : 5 إن 


آم م وه ,ع 


َف عن ط إِِفَةِمِكُم نمزب طَأبِفَة أت كاووأ ميته ف[ 6 


ألم يعْلَمُوا أله مَنْ يُحَاددٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ4 يعني : يخالف الله ورسوله» ويقال يخالف أمر الله وأمر رسوله . 
يعني أمر أله تعالن في الفرائض وأمر رسوله في السئن وفيا بِينّ. وقال الأخفش يحادد الله يعني يعادي الله ورسوله 
تن ل نر َم قرا. بعضهم فإن له بالكسر على معنى الاستئناف. وقرأ العامة بالنصب على معنى البناء خالِداً 

ِيهَا ذْلِكَ الخِزْي أَلعَظِيمْ4 يعني : العذاب الشديد قوله تعالى: يَحَدّرُ الَْافِقُونَ» قال الزجاج. قوله يحذر لفظه 
لفظ الخبر ومعناه الأمر. أي ليحذر المنافقون. ويقال هو على وجه الخبر يحذر. يعني : يخشى المنافقون. وذلك 
أن بعضهم قال لو أني جلدت مائة جلدة أحب إليّ من أن ينزل فينا شيء يفضحنا. فنزل (ِيَحََرُ ألمُنَافِقُونَ «أنْ تَتزّلَ 
عَلَيْهمْ سورة ؤهُ يعني سورة براءة ( نهم م «إبمًا في قُلُوبِهمْ4 من النفاق. وكانت سورة براءة تسمى الفاضحة . 
(قل اسْتَهربوا إن الله حرج ما تَحَذْرُونَ» يعني مظهر ما تخافون من إظهار النفاق. ثم قال عز وجل: لوَلَئِنْ 
سَألتهُمْ ليقَولُنٌ نما كنا نُخوض وِتَلْمَبُّ»4 وذلك أن رسول الله عليه السلام - حين رجع من تبوك وبين يديه هؤلاء 
الثلاثة يسيرون: ويقولون إن" ميحمدا يقول: إِنْه نزل في إخواننا الذين تخلفوا بالمدينة كذا وكذا وهم يضحكون 
ويستهزؤون . فأتاه جبريل فأخبره بذلك فبعث إليهم النبي - عليه السلام - عمار بن ياسر وقال له اذهب إلى أولئك 
واسألهم عماذا يتحدثون ويضحكون وأخبره أنهم يستهزؤون بالقرآن وأنه إذا أتاهم وسألهم يقولون إِنْما كنا نخوض 
ونلعب . فلما جاء إليهم عمار بن ياسر قال لهم ما كنتم تقولون؟ قالوا إنما كنا نخوض ونلعب فيما يخوض فيه الركب 
إذا ساروا ونضحك بيننا. فقال عمار صدق الله وبلغ رسوله هكذا أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحم 
تقولون ذلك . حب عابم هلكتم فعرفوا عند ذلك أنه نزل فيهم شيء فجاؤوا واعتذروا فنزل07) : جقل»4 
يعني : : قل لهم يسا محمد «أبالله وآيساتِه» القسرآن لوَرَسُولِهِ كك تستهزؤون»وقال قتادة إذا رايا العبد يقول الله 
انظروا إلى عبدي يستهزىء قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون فجاؤوا إلى النبي واعتذروا فنزل قوله تعالى: 00 
لِتَعْتَذِرُوا قَدْ كمَرْتَمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمُ» يعني : كفرتم في السر بعد إيمانكم في العلانية. (ويقال قد أقمتم 
على كفسركم الأول في السر بعد إيمانكم مع إقراركم في العلانية)” بالإيمان 
«إنْ نعف عَنْ طَائِمَةٍ مِنَكُمْ وكان فيهم مخلص واحدء ولم يقل معهم شينا ولكن حك محهم قيال 
(إن نعف عن طائفة منكم) وهو المؤمن لين وعدت طائفَة» يعني المنافقين. وقال الفي + قد يذكر 
الجماعة ويراد به الواحد كقوله «إنْ نْعْفٌ ص طائفة ة مِنكُم) وهم المخلصون مدت طائفة) وهم 
الطيناتِ) ارا به النبي - عليه السلام -. ويقال إن : نعفٌ عَنْ طائفة ة منْكُم) وهم المتافتر نَذْْ طَائفة) وهم 
المنافقون «بهُم كانوا مُجْرِمِينَ4 يعني : مذنبين كافرين في السر. قرأ عاصم”© إِنْ نَعْفُ بالنون تُعَذَّبْ بالنون 


)١(‏ انظر تفسير البغوي 7508/17. )1١(‏ سقط في (أ). 
(7) سقط في «أ). (5) انظر حجة القراءات .77١‏ وسراج القارىء 7719 . 
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وكسر الذال طائفةٌ بالنصب. وقرأ الباقون إِنْ يُعْفَ بالياء والضم تُعَذَّب التاء ونصب الذال طائفة بالضم على معنى 
فعل ما لم يسم فاعله. قوله تعالى : 


24 م2 


حوس ا ا ا ا نس ملاظ سس حدس 2 _- 
ا وَالْمَكَوِف تُبَعَضه م ْبَعْضٍٍِ بأشزرت بالشكرنية: 2 0 
يفيض 1 6 0 سوا لله قد كك 1 بره همأل لْمسِفُوت وعد 
َ أ رص< 02 4 ع 7د 0 ل سس 1 
َه لوقيب و" وق َارَنَارجج ين د حَسَبهُمْ وَلَعنَه مله : 


سس سر هه 


ل جوم 5 0 هر 0 ور 2 2ل عه لك سه 
و مُق © ليت نيكم كا ا أَسَدَ وو كر ترك 
2 0 عء 5 


الت اكه م 000 وخضم كا 
حامر أؤقيك حلت أله ف د را لوت الكيتر: 5 


0 الات يعني : من الرجال والنساء لِبَعْضْهُمْ مِنْ بَعْض » يعني : بعضهم على دين بعض 
في السر يمون مك4 يعني : بالتكذيب بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبالشرك وبما لا يرضي الله تعالى . 
ويقال: المنكر ما يخالف الكتاب والسنة (وَينْهَوْنَ عَنِ أَلمَعْرُوتِ» يعني : عن التوحيد واتباع محمد صلى الله 
عليه وسلم - 9وَيَقبِضونَ يديم » يعني : يمسكون أيديهم عن النفقة في سبيل الله ويقال كفوا عن الحق إنْسّوا 
الله يقول: 2 طاعة الله نيهم » يعني تركهم في النار ويقال تركهم في الحرمان والخذلان كقوله تعالى 
(وتْرهُمْ في طعْيانِهمٍ يَعْمَهُونَ) «إِن َلمناِتِينَ هم ألَاسُونَ» يعني : الخارجين عن طاعة الله تعالى . وكل منافق 
فاسق وقد يكون فاسقاً ولا يكون منافقاً. ولا يكون منافقاً إلا وهو فاسق . ثم قال عز وجل : لِوَعَدَ اللّهُ ألمُنَافِقِينَ 4 
الوعد يكون بالخير ويكون بالشر إذا قيد به والوعيد لا يكون إلا بالشر فقال (وَعَدَ الله الَْافِقِين) «وَالمُئانقات» يعني 
المنافقين الذين كانوا بالمدينة ومن كان على مذهبهم ويكون إلى يوم القيامة لِوَالكفارَ» وهم أهل مكة ومن كان 
يمثل حالهم ِثَارَ جهنم م خَالِدِينَ فيا هي حَسْبْهُمْ4 يعني : تكفيهم النار جزاء لكفرهم طوَلَمتَهُمُ الله يعني 
طردهم الله من رحمته طوَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيم» يعني : دائم . ل 
صنع الأمم الخالية مع أنبيائهم ‏ عليهم السلام -. وقال الضحاك: يعني : : لعن المنافقين كما لعن الذين من قبلكم 
ا . ويقال ولهم عذاب دائم كَِينَ ِنْ قَيكُمْ كانوا أََد نم قو كر أوالاوَأولدأ» يعني : : لم 
ينفعهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئاً ولا ينفعكم أموالكم ولا أولادكم أيضاً «فاستمتغوا بخلاقهم » 
يعني :فانتفعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا «فاستمتغتم بخلاقكم » كما يقول انتفعتم أنتم بنصييكم من الآخرة في 
الدنيا «كمًا استمتع الّذِينَ من ّْ قَبلْكُمْ» من الأمم الخالية «بخلاتهم» أي بنصيبهم 9وَحْضْتم» في الباطل 
«كالذي خَاضُوا يح ويقال كليم الرسول كما كذبوا رسلهم <أوليكٌ» د يعنى أهل هذه الصفة حبطت أعمالهم 
9ِحَبِطت أَعْمَالُهُمْ في الدُنيَا والآخرَةٍ» يعني: بطل ثواب أعمالهم. فلا ثواب لهم لأنها كانت في غير إيمان 
ؤَأولكَ م ألخَاِرونَّ» يعني : في الآخرة. قوله تعالى : 


م 
< مم ع سه سد م2 - 


دير عم بأل كىن مَبْلِه َوه نج وَحَاء وََمُود وَهَوُو هم وأضحديي 
من وَالمؤِْحكت نهم وشلهم ياي سنا كا لَه ِظلمَهُمْ و 
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كاد ع كلا مون 02 


سن ألم يأتهم خبر الذين من قبلهم في القرآن عند التكذيب, كيف فعلنا 
بهم «قوْم نوح 4 كيف أغرقناهم طوَ4 قوم طعَادِ4 كيف أهلكناهم بالريح العقيم «و» قوم طِلَمُود» وهم قوم 
صالح كيف أهلكناهم بالصيحة ©وَقَوْم إِيْرَاهِيمَ4 وهو النمرود بن كنعان كيف أهلكناه بأضعف الخلق وهو البعوض 
9وَأْضْحَابِ مَذْيْنَ 4 وهم قوم شعيب كيف أهلكناهم بعذاب يوم الظلة <وَالمُؤْتَفِكَاتَ» يعني : مدائن قوم لو 
والمزتيكات جمع المؤتفكة لأنها ائتفكت بهم. يعنى انقلبت. كقوله ان (وَالمؤتفكة ا فَعَسَاهَا ما ل 

يعني أمطرت عليهم الحجارة. وقال مقاتل: المؤتفكات يعني المكذبات هم رَسُلْهُمْ بالبِياتِ)4 يعني : بالأمر 
والنهي فتركوا طاعتي فأهلكتهم ظِفَمَا كَانَ الله لَِظْلِمَهُمُ4 يعني: لم يهلكهم بغير ذنب «ولَكنْ كَانُوا ألفْسَهُمْ 
ظَلِمُونَ4 بتركهم طاعتي وتكذيبهم الرسل قوله تعالى : 


وَالْمَوف نوالموف متَسْبصْ يموت بِالْمَعْووف وَيَنْهوبع لكر ويد قيموت 
سرع 200 سه زه حت 2 و ل هر 7 ب أ و حر 
العلن ويوتُو ري ]ركو وطم انار وكيك همل نهنا الكسررة 
دكؤت لمكت َيِه الأ ا َلجَة 


ره 6 اح س فلاس 0 5226 ل 

فِجَنَّتِعَدَنِ ورضوان م | وَأكبردلِكَ را لَعظيم © 

وَالمُؤْيُونَ وَألمُؤْنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِاءُ بَعْض » يعني : بعضهم على دين بعض وبعضهم معين لبعض في 
الطاعة 9يَأمُرُونَ باحر وفٍ» يعني : بالإيمان واتباع محمد دوا له عردم - لوَيَنْهَوْنَ عَنِ ألمُنْكرٍ» يعني : 

عن الشرك وَيْقِيمُونَ الصّلاة4 يعين: يقرون بها ويقيمونها لوَيُؤْتونَ الرّكاة4 أي ويقرون بها ويؤدونها قوله: 
لوَيُطِيِعُونَ الل وَرَسُولَهُ4 يعني : يطيعون الله في فرائضه ويطيعون الرسول في السئن وفيما بَيّنَ «أُولَئِكَ سير حمهُم 
الله يعني ينجيهم الله من العذاب الأليم ظإِنَّ اله عَزِيرٌ حَكيمٌ4 في أمره. حكم للمؤمنين بالجنة وللكافرين بالنار 
قال الفقيه: ذكر عن أبي سعيد الفاريابي أنه قال: سيرحمهم الله في خمسة مواضع : عند الموت وسكراته؛ وفي 
القبر وظلماته. وعند الكتاب وحسراته. وعند الميزان ونداماته» وعند الوقوف بين يدي الله تعالى وسؤالاته. قوله 
تعالن : وود اللّهُ ألمُؤْمِنِينَ وألمؤْمنَاتِ أي : المصدقين من الرجال والمصدقات من النساء «جَنَاتِ نَجْرِي مِنْ 
َحْتهَا ألأنهَارُ خَالِدِينَ فِيها وَمساكِنَ طَيبَ يعني : منازل طاهرة تطيب فيها النفس «إفِي جَنَاتِ عَذْنِ في قصور من 
الدّر والياقوت 

وقال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل وعبد الله بن محمد قالا حدثنا فارس بن مردوية قال: حدثنا محمد بن 
الفضيل العابد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حصين عن يعلى بن مسلم عن مجاهد قال: قرأ أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر «جَنّاتِ عَدْنِ» فقال هل تدرون ما جنات عدن؟ قال: قصر 
في الجنة من ذهب له خمسمائة ألف باب وعلى كل باب خمسة وعشرون ألفاً من الحور العين لا يدخحلها إلا نبي . 
وهنيئاً لصاحب القبر وأشار الى قبر النبي - صلى افك السام - أو صديق وهنيئاً لأبي بكر أو شهيد. وأنى لعمر 
بالشهادة . ثم قال ظوَرِضْوَانٌ مِنَ الله أكْبَرُ4 يقول رضاء الرب عن عنهم أعظم مما هم فيه من الثواب والنعيم في الجنة 
هِذَلِكَ هُوَ ألفَورُ ألمَظِيم 4 يعني : النجاة الوافرة . قوله تعالى : 
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يك ليَْجَه ككفي وافاظ - 0 همهم هديصر 09 
شوك يالل مَوالوأرَْقَدَوايِمة الكفر ومست َرأََدَْلعِهِروَهَمُوأيمَالميَالُوا 
لعو مشيير 0 


سي 2 0 يي 
الت وش با ا ورا ك2 لك و إِنسنَولوًا يعلٍ 


54 
وَمَاتقَمَواً! 
0 م هه ص2 


يَمُعَذَابا يمان الدَيَا َالَو وَمَا مرف الْارضٍ من وي وَلَاضصِيرٍ 69 


<يَاأيْهَا الي جَاهِدٍ الكمَارَ وَألمنَافِقِينَ4 يعني جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالقول الشديد. قال ابن( 
مسعود في قوله جاهد الكفار والمنافقين. قال جاهد بيدك فإن لم تستطع فبلسانك فإن لم تستطع فبقلبك وألقه بوجه 
مكفهر. وعن الحسن”2" قال جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالحدود. يعنى يعني أقم عليهم حدود الله #واغلظ 
عَلَيهمْ يعني : أشدد عليهم . يعني على الفريقين جميعاً في المنطق. ثم بين مرجعهم جميعاً في الآخرة وقال: 
ِوَمَاوَامُم جَهَْمُ 4 يعني مصيرهم ومالهمٍ إلى جهنم 9وَبئْسَ لمَصِيرٌ» الذي صاروا إليه. ثم بين خبثئهم وسؤ 
معاملتهم وفعالهم فقال الله تعالى : طِيَحْلِفُونَ بالل مَا قَانُوَا4 وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - خطب ذات 
يوم بتبوك فذكر المنافقين وسماهم رجساً. فقال الجلاس بن سويد لئن كان محمد صادقاً فيما يقول لنحن شر من 
الحمير. فسمع عامر بن قيس ذلك فقال والله ان محمد لصادق ولأنتم شر من الحمير فل) 
رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أتاه عامر بن قيس فأخيره فقال الجلاس بل كذب عل 
وأمرهما أن يحلفا عند المنبر. فقام الجلاس وحلف ثم قام عامر بن قيس وحلف إنه قد قاله وما كذبت عليه. ثم 
رفع يديه فقال اللهم أنزل على نبيك ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبيّن الصادق منا. فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ والمسلمون آمين. فنزل جبريل قبل أن يتفرقوا بهذه الآية (يَْلِفُونَ بالل ما فَانُوا «ولَمَدْ قَانُوا كلِمَةَ الكفْرٍ 
وَكفَرُوا بَعْدَ إسْلابهِمْ4 يقول كفروا في السر بعد أن أقروا في العلانية وَهَمُوا بمَا لم يَالُوا4 يعني : أرادوا قتل 
عامر بن قيس . ويقال قتل النبي - صلى الله عليه وسلم وذلك أنهم اجتمعوا ذات ليلة في مضيق جبل ليقتلوه إذا مر 

: بهم . فدفعهم الله عنه . ويقال َهَمُوا بم لَمْينَئُواه وهو قول عبد الله بن أي بن سلول لأصحابه (لَيِنْ رَجَعْنَا إلى 
لمَدِيئةِ لبحْرِجَنٌ الْأعَرٌ مِنّْهَا ألأذَلّ وقال: سَمُّن كلبك يأكلك. يعني نحن سلطناهم على أنفسنا فنزل: (وَهَمُوا يما 
لم يَنانُوا) وقال مقاتل كان المنافقون أصحاب العقبة هموا ليلا بقتل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بالعقبة في غزوة 
تبوك. فنزل وهموا بما لم ينالوا. وهكذا قال الضحاك. ثم قال تعالى 9وَمًا نقَمُوا» يعني : وما عابوا وما طعنوا على 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ «إلا أنْ أَغْنَاهُمْ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ» وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قدم المدينة وكان أهل المدينة في شدة من عيشهم لا يركبون الخيل ولا يحوزون الغنيمة كلما قدم الي دعا له 

عليه وسلم - المدينة استغنوا (فذلك قوله إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ثم) 29 قال الله تعالي لِفَإِن يُتوبُوا يك 
خَيْراً لهم يعني إن تابوا من الشرك والنفاق» يكون خيراً لهم من الإقامة عليه ظوَإِنْ يتَوَلَوَاه أبوا عن التوبة 
وِيَُذَيهُم اللَّهُ عَذَاباً أليماً في الدُنيا وَلآخِرَةٍ» يعني : في الدنيا بإظهار حالهم وفي الآخرة في نار جهنم ظوَمَا لَهُمْ في 
الأزضٍ مِنْ وَلِيّ وَلا نَصِيرٍ 4 يعني مانع يمنعهم من العذاب وذكر أنه لما نزلت هذه الآية تاب 000 
وحسنت توبته . قوله تعالى : 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر 55/8/75 وعزاه البيهقي في شعب الويمان. 
(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق عن قتادة وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. (؟) سقط في أ. 
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0 لَه كيت تدان عفرو لتصَدَهََوَََكوكدنَالصَدِسِنَ © فَلََا 
تَنهُ مين فَضَلِهِ كار بدو واوا وه مُعَرضُوت 7 7 َِاً في ملويهمَ إَِيوَمِ 
0 يِمَآآَلَمُوأ اهَهَمَاوَعَفُوةوَيْسَاحكَا ف أيكُزبورت 69 
ؤوَيِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الل قال في رواية الكلبي : نزلت الآية في شأن تحاطب بن أبي بلتعة كان له مال بالشام 
فجهد بذلك جهداً شديداً فحلف بالله هلَئِنْآنَانَا مِنْ فَضَلِهِ» يعني المال الذي بالعام «لنصد كه من ولاؤدين كن 
الله تعالى منه. فلم يفعل لما أعطاه الله المال. قال مقاتل نزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاري . كان محتاجا فقال 
(لَبْنْ آنَان) الله (مِنْ فَضَلِهِ لَتصَدَّكَنَّ). فابتلاه الله فرزقه ذلك. وذلك أن مولّى لعمر بن الخطاب قتل رجلا من 
المنافقين خطأ فدفع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ديته إلى عصبته وهو ثعلبة فبخل ومنع حق الله تعالى 
قال الفقيه حدثنا أبو الفضل ابن أبي حفص قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا الربيع بن سليمان 
المرادي قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد عن 
القاسم عن أبي(''أمامة أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال يا رسول الله 
ادع الله لي أن يرزقني مالا . فقال ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قال ثم رجع إليه فقيل يا 
رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاً. فقال ويحك يا تعلبة أما ترضى أن تكون مثلي . والله لو سألت الله تعالى أن يسيل 
علي الجبال ذهباً وفضة لسالت.. ثم رجع إليه فقال يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا . فوالله لئن آتاني الله 
مالا لأؤدين لكل ذي حق حقه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اللهم ارزق ثعلبة مالا . قاتكل عتما فنمت 
كما ينمو الدود.» حتى ضاقت بها أزقة المدينة فتنحى بها. وكان يشهد الصلوات مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ثم يخرج إليها. ثم نمت حتى تعذرت عليها مراعي المديئة فتنحى بها وكان يشهد الجمعة مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ثم يخرج إليها. ثم نمت فترك الجمعة والجماعات وجعل يتلقى الركبان ويقول ماذا عندكم 
من الخير وما كان من أمر الناس فأنزل الله تعالى على رسوله (ِحَذْ مِنْ أمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تطهُرُهُمُ) فاستعمل النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ رجلين على الصدقات رجلا من الأنصار ورجلا من بني سليم وكتب لهما كتاب الصدقة 
وأمرهما أن يصدقا الناس وأن يمرا بثعلبة فيأخذا منه صدقة ماله فأتيا ثعلبة وطلبا منه فقال صدقا الناس فإذا فرغتما 
فمرا بي . ففعلا فلما رجعا إليه وطلبا منه فأبى وقال ما هذه إلا أخية الجزية فانطلقا. حتى أتيا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - فأخبراه فأنزل الله تعالى (وَمِنْهُمْ من عَاهدَ الله لِْ آنا نَْضْلِهِ لضفُي دوين منَ الصّالِجِيِنَ 
فَلَما آَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا به وَتوَلَوَا وَهُمْ مُعْرِضُونَ كَأَعْقبَهُمْ نقاقاً في قُلُوبهمْ إلى يَوْم يَلْقَونَه4 فركب رجل 
ا تعلبة فقال ويحك يا ثعلبة هلكت . قد أنزل الله فيك من القرآن كذا 
كذا. فأقبل ثعلبة , بن حاطب وجعل على الاي ا مني ا ما . فلم 
بشم مدل جل قل رسو ا - صلى الله عليه وسلم - ثم أتى أي إلى ابن بكرافلم يقبل ند صدتة ثم اتن إلى 
عمر فلم يقبل صدقته ثم أ تى إلى عثمان فلم يقبل صدقته ومات في خلافة عثمان فذلك قوله (فَلَّمًا آنَاهُم) يعني : 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 51١6/7‏ وعزاه للحسن بن سفيان وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والعسكري في الأمثال 
والطبراني وابن مندهة والبارودي وأبي نعيم في معرفة ة الصحابة وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر. 
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ما أعطاهم من فَضْلِهِ) يعني : من المال (بَحِلُوا به) بمنع حق الله تعالى (وَتََُوْا عن الصدقة (وَهَمْ م مُعْرِضُونَ) فلم يموا 
بما قالوا امهم نفَاقا في لوبهم يقول جعل عاقبتهم على النفاق (إلى يوم يلْقونَهُ) وهو يوم القيامة «بما أخلَفوا 
اللّهَ ما وَعَدُوهُ وَبمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ» بقوله لثن آتانا الله من فضله لنصدقن. وقال عبد الله بن( مسعود: اعتبروا 
المنافق بثلاث. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. ثم قرأ (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله إلى قوله (ويما 
كانوا يَكُذِبُونَ) . فقد ذكر الثلاثة في هذه الآية. قوله تعالى : 


سح ويسم 


دلوا رك ألَهيَكَلمْ هرهم وَتَجُوَسهُمٌ اك 9) ألذت 


دوت كوت متالثؤسيئ ف الكت لوت لولف 
10 مومس أله 0 مه ا لم 0 م سْسَعْفِرَط ولا د 1 ل م 0-00 


20 


سَبِعِين عه قن يخَه رأ سو أي كمه وأيأو وس لم هلابب لقره لْمَسِقِين) 


ألم يعلَمُوا أن ال يَعْلَمسِرهُمْ ونَجوَاهُمْ4 وقال مقاتل : لك مواد ن اسحات اليد حون كرا بن 
لم ينالو . وهذا عطف على قوله (لَيْنْ آَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَتصَدّفن) (ألمْ يعْلَمُوا أنَ الله َعَم رُم ونَوَاهُمْ ٠‏ لون 
الل عَلامُ ألَيُوبِ» أي علم غيب كل شيء مما هموا به. قوله تعالى : ظالّذِينَ يلْمِرُونَ ألمُطوعَينَ4 يعني يطعنون 
ويعيبون «مِنَ ألمُؤْمِنِينَ في الصَّدَقَاتِ» وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين أراد أن يخرج إلى غزوة تبوك 
حث الناس على الصدقة. فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وزن كل درهم مثقالا. فقال النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ أكثرت هل تركت لأهلك شيئاً؟ فقال يا رسول الله كان مالي ثمانية آلاف درهم فأما أربعة آلاف 
درهم فأقرضتها ربي عز وجل, وأما أربعة آلاف فأمسكتها لنفسي . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم - بارك 
الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت فبارك الله فيه حتى إنه بلغ ماله حين مات أ نه طلق إحدى نسائه الثلاث في مرضه 
فصالحوها عن ثلث الثمن لها بثمانين ألف درهم ونيف وفي رواية أخرى ثمانين ألف دينار ونيف . وجاء عاصم بن 
عدي بسبعين2(2 وسقاً من تمر وكل واحد منهم جاء بمقدار طاقته حتى جاء أبو عقيل بن قيس بصاع من تمر وقال 
آجرت نفسي الليلة بصاعين فصاع أقرضته لربي وصاع تركته لأهلي . فأمره بأن ينثره في الصدقة9"© . وروي أن امرأة 
جاءت إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بتمرةٍ واحدة. فلم ينظر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - إليها. فنزل (الّذِينَ 
يَلْمِرُونَ المُطوَعِينَ مِنّ المُؤْمِنِينَ) إلى آخره وكان نفر من المنافقين جلوساً يستهزؤون فقالوا لقد تصدق عبد الرحمن 
وعاصم بن عدي على الرّبي فلقد كان الله غنياً عن صاع أبي عقيل. فنزل الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين يعني 
يطعنون المتصدقين الذين يتصدقون بأموالهم وهم عبد الرحمن وعاصم وغيرهما. طَوَالّذِينَ لا يَحَدُونَ إلا 
جَهْدَهُمْ)4 قال أهل اللغة الجَهُدُ بالضم الطاقة والجَهدُ بالفتح المشقة. وقال الشعبي الجَهْدٌ هو العسرة يعني القلة 
والجَهد بالنصب هو الجَهدٌ في العمل. فيَسْخْرُونَ مِنهُم 4 يقول: يستهزؤون بهم «إسير لله 0 
يجازيهم جزاء سخريتهم . وهذا كقوله : (اللَهُ يَسْتَهْزِىءٌ بِهمْ) ثم قال وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4 يعني وجيع دائم. فلما 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 771/7 وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي ي حاتم والطبراني وأبي ي شيخ وابن مردويه. 
(؟) وفي تفسير البغوي "١0/7‏ بمائة وسق . 
(9) انظر المصدر السابق . 
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نزلت هذه الآية جاؤوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا يا رسول الله استغفر لنا فنزل ظاسْتَغْفِرُ لَهُمْ أوْلا 
لَه اللفظ لفظ الأمر ومعناه معنى الخير. أي إن شئت استغفر لهم وإن شئت فلا تستغفر لهم. يعني 
للمنافقين «إِنْ تَسْتَغْفرٌ تسْتغفر لَهُمْ سَبْعِينَ مر فلَنْ يَغْفرَ الله لَهُمْ4 ثم بَيْنَ المعنى الذي لم يغفر لهم بسببه فقال تعالى 
ذلك بهم كقرُوا بالل وَرَسُولِه4 يعني في السر. وقال قتادة('» ومجاهد لما نزلت هذه الآية قال النبي - صلى 
الاغله ويم - لأزيدنَ على سبعين. فاستغفر لهم أكثر من سبعين مرة لعل الله يغفر لهم . فأنزل الله تعالى (سَواءٌ 
عَليهمْ اسْتَغفَرَتَ لَهُمْ أم لَمْ تَستغْفِرْ لَهُمْ لنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ) ثم قال تعالى طوَاللهُ ل يَهدِي أَلقَوْمَ ألَسِقِينَ4 يعني 
المنافقين الذين كفروا بالله ورسوله في السر والله تعالى لا يهديهم ما داموا ثابتين على النفاق. قوله تعالى : 


ص 00 


فَرِعَ 2 مَمْعَلِهِم ِف رَسُول أنه 2 هرأ أن هذا اموي وَشِبَفِسَبِيلاً ل 
واالكووافيك فين )تجهك اد محر واف أيْقَهُونَ © مض حَ كفلاو لتك اكوا رار 


بِمَاكا نأ يَكْسِبونَ 09 


«فرِح المُخَلْفُونَ» يقول عجب ورضي المتخلفون عن الغزو وهم المنافقون بمَقَندج . خِلافٌ رَسُولٍ 
اللو يعني مخلفهم عر ررسول ال - صلى الله عليه وسلم - لوَكرِهُوا أنْ يُجَامِدُوا ِموَالِهِمْ وَالْفْسِهِمْ في سَرِيلٍ 
الل وقنُوا لا تَنِرُوا في ألحَر» يعني : قال بعضهم لبعض لا تخرجوا إلى الغزو فإن الحر شديد. قال الله تعالى 
لنبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ لكل لهم يا محمد ٍَِارُ جهنم أَشَدُّ حَرًا لَوْ كَانُوا يَفَْهُونَ4 يعني لو كانوا يفهمون 
ويعقلون. وفي إراءة ابن مسعود لو كانوا بعلمود: 0 ثم قال عز وجل طفَلْيَضْحَكُوا قليلاآ» الفط لظ اذى والعراة به 
التوبيخ . قال الحسن("© يعني (فليضحكوا قليلاً) في الدنيا «وَلييْكُوا كثي 4 في الآخرة في النار لجَرَّاءً بمَا كَانُوا 
يَكُسِبُونَ4 يعني عقوبة لهم بما كانوا يكفرون . وعن أبي رزين أنه قال في قوله تعالى : فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً 
قال يقول الله تعالى : الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاؤوا فإذا صاروا إلى النار بكوا بكاءً لا ينقطع فذلك الكثير. 
وروى الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عامر عن عمرو بن شرحبيل قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ على 
ملا من قريش وفيهم أبوجهل بن هشام وعتبة بن ربيعة فقال أبوجهل هذا نبيكم يا بني عبد مناف. فقال عتبة وما 
تنكر أن يكون منا نبي أو ملك. فسمعه النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فأقبل عليهم وقال: أما أنت يا عتبة فلم 
تعفيي .ولا لرسوله وإنما غضبت للأصل . وأما أنت يا أبا جهل فوالله لا يأتي عليك إلا غير كثير من الدهر حتى 
تبكي كثيراً وتضحك قليلا . وأما أنتم يا ملأ قريش فوالله لا يأتي عليكم إلا غير كثير من الدهر حتى تدخلوا في هذا 
الأمر الذي تنكرون طائعين أو كارهين. قال فسكتوا كانما ذر على رؤوسهم التراب فلم يردوا عليه شيئا””». وروى 
أنس بن”؟' مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: يرسل الله تعالى البكاء على أهل النار فييكون حتى 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر ٠754/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. 

. 56/8 ومثله عن ابن عباس انظر الدر المنثور‎ )1١( 

() أخرجه الطبري في التاريخ 41/5 7. 7"48. 

(5) أخرجه ابن ماجه ١443/7‏ في كتاب الزهد (47374) وذكره المنذري في الترغيب 147/4 والمتقي الهندي في الكنز 84071 - 
وبنحوه ذكره السيوطي في الدر 7560/7 . 
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تنقطع الدموع . ثم يبكون الدم حتى يرى في وجوههم كهيئة الأخدود. قوله تعالى : 

يتك اتزل كو نز ناستنةؤ1 نخزوج قثل ل توأ ب أبنا ون أيه 

501 ِ ضِيشمبا لْفَعودٍ 0 مَعَآلحَلفينَ لفيت 0 7 صل ع 00 ينم مَاتَ بدأ 

001 قم أيأئوررس وله ووه سفت © رلاتتيبة روح رشق 
4 ا 


ما بريد يذب يَف الديَاوَرْهقَأَشْسمُموَهُمٌ مكفرون 49 


لَِإنْ رَجَمَكَ الله إلى طائفَة 3 منهُم4 يعني : إن رجعك الله من تبوك | إلى طائفة من المنافقين الذين تخلفوا 
َنَاستادُوكَ لحرو » معك إلى غزوة أخرى طقل أَْ تَخْرُجُوا مَعِيّ أده | إلى الغزو (وَلَنْ تَاِلُا معي عَدُوَ4 
ويقال معناه لن تخرجوا إلا مطوعين من غير أن تكون لكم شركة في الغنيمة (ِإِنّكُمْ رَضُِم بألقعُودٍ أَوْلَ مرق 
بالتخلف عن غزوة تبوك طِفَاقْمُدُوا مَعْ ألخَالِفِينَ4 يعني : مع المتخلفين الذين تخلفوا بغير غذر. ويقال الخالف 
الذي يخلف الرجل في أهله وماله. ويقال الخالف الذي خالف قومه. ويقال الخالف الفاسد ويقال الخالف المرأة 
والخوالف النساء. قوله تعالى : : (ولا ُصَلَّ علَى أَحَدٍ مُنهُمْ مَاتَ أبدأ» يعني لا تصل أبداً على من مات من 
المنافقين «ولا نَقُمْ عَلَى قَبْرِو يعني : لا تدفنه طِإِنّْهُمْ كَفْرُوا بالل وَرَسُولِهِ4 في السر (َوَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقونَ» 
يعني ماتوا على الكفر. قال مقاتل ذلك أن النبي 0 مام 1401 برهي اله ين ا رن لول يعو 
رأس المنافقين حين مات أبوه فقال: أنشدك الله أن لا تشمت بي الأعداء. فطلب منه أن يصلي على أبيه. فأراد 
النبي أن يفعل. فنزلت هذه الآية. فانصرف النبي ‏ عليه السلام <0) ولم يصل عليه وقال في رواية الكلبي : : لما 
اشتكى عبد الله بن بي بن سلول عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فطلب منه عبد الله أن يصلي عليه إذا مات 
وأن يقوم على قبره وأن يكفنه في القميص الذي يلي جلده. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم -قال عمر. 
فجئت إلى رسول الله عليه السلام - حين أراد أن يصلي عليهء فقلت يا رسول الله أتصلي عليه وهو صاحب كذا 
وكذا؟ فقال دعني يا عمر. ثم عدت ثانياً ثم عدت ثالث فنزلت هذه الآية. وروى عكرمة عن ابن(© عباس أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قد صلى عليه وقام على قبره وكفنه في قميصه فنزل «ولا تصل على أحد منهم مات 
أبدأ» الآية. فنهي أن يصلي على أحد من المنافقين بعده. قال ابن عباس والله لا أعلم أي صلاة كانت؟ وما خادع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إنساناً قط. وفي خبر آخر: إن عمر قال: يا رسول الله أتصلي عليه وتعطيه 
قميصك وهو كافر منافق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما علمتَ يا عمر عسى أن يسلم بسبب هذا القميص 
خلق كثير ولا يغنيه قميص من عذاب الله شيئاً . فأسلم من أهاليه ومن بني الخزرج خلق كثير. وقالرا لولا إن عند اله 
عرفه حقاً ما تبرك بقميصه وما طلب منه أن يصلي عليه. ثم قال تعالى ولا تمك أنْوآَهُم وَأولادهُمْ ما يري 
اللّهُ أنْ يُعَذْبَهُمْ بهَا في الدُنيَا4 يعني بالأموال في الآخرة على وجه التقديم لِوتَزْمَقَ أَنْفْسْهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ 4 . قوله 
تعالى : 


.)١9*١( والنسائي‎ )"١0944( ومسلم (5 /717/4) . والترمذي‎ )01/47( )١779( انظر تفسير البغوي وانظر البخاري‎ )١( 
.)١955( والنسائي في المجتبى‎ )*٠ 417 أخرجه البخاري في الجنائز 1757 . 57171 وأخرجه الترمذي في التفسير‎ )1١( 
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000 وه ديه ساسا رمام 7 


وَإِدَا لت سورة ل وستد كد أولوأ العلول» 2 ةوقالو ذرنا 
لني رش ساح ارا كوم افوس 
0 لحن ارول وات اموا مَعَم هدو 0 وأشيهم و تبك 4 
لحرت وَوْلكَ هْمُ مأ 2 


دان أنِْلَتْ سُورَة» يعني سورة براءة أن آمنُوا باللو صدقوا بقلوبكم كما أقررتم بلسانكم لوَجَاهِدُوا 
َع وَسُولهٍ اسْتَاذَنَكَ أُونُو الطول. مِنْهُمْ» يعني : استأذنك في القعود. أهل السعة والغنى من المنافقين لوَقَالُوا ذَرْنا 
َُنْ مع قاين يعني : دعنا وائذن لنا نتخلف ونقعد مع القاعدين الذين تخلفوا في المدينة عن الجهاد (رَضُوا 
3 يُكُونوا م مع ألخَوَالِفٍ» يعني : : بأن يجالسوأ النساء بالمدينة. يقال الخوالف هم خساس الناس ودناتهم يقال: 
خالفه أهل إذا كان دونهم «وَطَبعٌ عَلَى لوهم فَهُمْ لا يَفَْهُونَ» التوحيد. ويقال لا يعلمون ثواب الخروج إلى 
الجهاد. ثم قال عز وجل ولَكِنٍ الرضُول يعني إن ن لم يجاهد المنافقون فالله تعالى ختى عنهنم ويداهة الرسول 
لِوَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأَمْوَالِهمُ وَأنفْسِهِم» يعني إن لم تخرجوا أنتم . لِوَأولَيك لَهُم َلخَيْرَاتٌ » يعني 
الحسنات. ويقال زوجات حسان في الجنة. والخيرة الزوجة, والخيرة الثواب. وقال القتبي والأخفش الخيرات 
وإعديها خيره ومن الفواميل؛ وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال في قوله (وَأوليِكَ لَّهُمُ ألخيْرَاتُ) قال: 
لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها في كل يوم من الله تعالى تحفة وكرامة 
وهدية لم يكن قبل ذلك؛, لا طمحات ولا مرحات ولا بخرات ولا دفرات (حورٌ عَينْ) كأنهن الآية. قال أهل اللغة 
طمخات يبي اكبنات رؤوسهن . مرحات خفيفة الروح. بخرات منتن ريح الفم . ودفرات منتن ريح الاوبط. ثم قال 
تعالى : ِوَُوليِكَ هُمْ ألمُفْلِحُونَ) يعني : الناجون في الآخرة . قوله تعالى : 


012100 دي و بح ل صح 5 0011 16 معدبو لس 
أعد الله مجنت نت محر من تحتها أ لاأنهدر 6 دنفي َلِكَ امورل 1 ْمعَذّرونَ 
2 ا كَتَوا اله وقول عيبت لذن 2 - 
عَدَاقا ليملا ليسَعَلَا 2 لصعقا ولع لمر و الس ليبقو ليرت 


آذآ لخو سس عرس ورج خسم لو يسا خل ويه 
حرج إدامصح وه ُو - ماعىا المي سم لخدت ون سي ل وألله لَه فور رحيم (060 9 وَلاعل 


لَدِسَ دا مآ توك لِسَحْمِلَهءِ قا يه م جلك عقو ولوأو انكر قيض 


| 


ألبجداأ مَاينْفِقُورت © 


عَدُ الله لَهُمْ جَنْاتٍ نَجْرِي مِنْ نْبا نهار خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ المورٌ ألمَظِيمٌ4 يعني النجاة الوافرة والثواب 
0 37 تعالى وَجَاء المَعَدرُون .من الأغرَاب» قرأ إبن عباس المُعُْذَّرُونَ بالتخفيف وهكذا قرأ الحضرمي . 
وقراءة العامة درون بالتشديد(1) فمن قرأ بالتخفيف يعني الذين أعذروا وجاؤوا بالعذر. . ومن قرأ بالتشديد يعني 


0 


- وقرأ الكسائي في رواية قتيبة: (وجاء المعذرون) بالتخفيف أي الذين يعذروا وجاؤوا بعذر. وكان ابن عباس يقرؤها كذلك ويمون:‎ )١( 
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المعتذرين إلا أن التاء أدغمت في 0 لقرب المخرجين يعني : الذين يعتذرون, كان لهم عذر أو لم يكن لهم. 
وهذا قول الزجاج. وروي عن ابه ؟ عباس رضي الله عنه أنه قال: وجاء المعْذَرُونَ بالتخفيف وهم المخلصون 
أصحاب العذر. وقال لعن الله لمُْذَينَ بالتشديد لأن المعذرين هم الذين يعتلون بلا علة ويعتذرون بلا عذر 
هِلِيؤدْنْ لَهُم» في التخلف «ِوقَعَدَ الْذِينَ كَذْيوا الله وَرَسُولّهُ» فمن قرأ بالتشديد يكون هذا نعباً لهم . ومن قرأ 
بالتخفيف يكون صنفين ويكون معناه وجاء الذين لهم العذر وسألوا العذر وقعد الذين لا عذر لهم . وهم الذين كفروا 
بالله ورسوله في السر. ثم بين أمر الفريقين فقال «سَيْصِيبٌ يب الْذِينَ كفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ألِيم4 وهم الذين تخلفوا بغير 
عذر. لم بين حال الذين تخلفوا بعر فقال تعالى لل َلى العا يعني على الزني» والشيخ الكبير «إوَلآا 
عَلَى المَرْضَى ولا عَلَى الّذِينَ ل يَجِدُونَ ما يُنْفِفُونَع في الجهاد «حَرَجْ4 أي : لا إئم عليهم «إذا نَضَحُوا لله 
وَرَسُولِهِ4 يعني إذا كانوا مخلصين مسلمين في السر والعلانية «إمًا عَلَى اَلمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل » يعني ليس على 
الموحدين المطيعين من حرج إذا تخلفرا بالعذر وَاللهُ َفُور لهم بتخلفهم لرَحِيم4 بهم. قوله تعالى : «ولآ 
عَلَى الْذِينَ 4 يعني ولا حرج على الذين هإِذَا مَا أنَوْك لتحملهُم 4 على الجهاد. روى أسباط عن السدي أنه قال: 
أقبل رجلان من الأنصار أحدهما عبد الله بن الأزرق والآخر أبو ليلى. فسألاه أن يحملهما. طقَلْتٌ لآ أجدٌ مَا 
َحْمِلَكُمْ عَلَيْه. وروي عن محمد بن كعب””" القرظي أنه قال: أتاه سبعة نفر من أصحابه. سالم بن عمير 
وحزم بن عمرو وعبد الرحمن بن كعب يكنى أبا ليلى وسلمان بن صخر وعتبة بن زيد وعمرو بن عتمة وعبد الله بن 
عمرو المزني يستحملونه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (لآ أَجِدُ ما أخملكُم عَلَيْه تَوَلْوَا وَعْينّهُمُ 
تَفيض » يعني : تسيل همِنْ الذّمْعٍ حَوّنا أ يَجِدُوا ما ُنْفِقونَ »4 'في الخروج إلى الجهاد. قوله تعالى : 


2 سر تي “2 سر سل 


م 2 سا اول 2 

ملعل أ زرح ذو لكو 7 ا رَصُوأ بأن يَكونوأ مع الخوالِيف 
هه ل و م 1 هه 2ه ع صرح اج 2-7 
وطبع الله عل 3 5 فهم لا يعلمون 69 © متشت كك يََع تومل لصون 


2 


0 اح سه 0 39 02020 07 20 ب أ له 
لب لس 10 مين أن ارصط ويرَى أذ لَه عملم ورسوأ من رمال 


عد العَيِ وَالدَةَمَبَفْكْ يمافْشرسمََ © سَيَسْلِثُود أنه ا ل 
لت لتعرم تاعاق تاعروطواقا إنجم رعس رم مه حَرَآءيمَاكاوادَ 0 


- (هم أهل العذر) أي جاؤوا معذرين ولهم عذر والمعذر الذي قد بلغ أقصى العذر. والعرب تقول: (أعذر من أنذر) أي بالغ في 
العذر. 
وقرأ الباقون: (وجاء المعٌذرون) بالتشديد أي المعتذرون, إلا أن التاء أدغمت في الذاك لقرب المخرجين قال الزجاج : ومعنى 
المعتذرين الذين يعتذرون: كان لهم عذر (أو لم يكن لهم عذر) وهوها هنا أشبه بأن يكون لهم عذر وأنشدوا: 
إلى الحَوْل ثم اشم السلام عَلَتِكْسَا( «من يبك خزلاً كاملا نَمَدانمتذز 

بريد: قد أعذر. وقد يكون لا عذر له. وقال الله تعالى «يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم » ثم قال :«إلا تعتذروا» أي لا عذر لكم . 
وكان ابن عباس يقول: (رحم الله المعذرين ولعن الله المعذرين) ذهب إلى من يعتذر بغير عذر: وقال آخرون: المعذرون 
المقصرون أي الذين يوهمون أن لهم عذراً ولا عذر لهم . انظر ابن زنجلة .7١‏ 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر 717/7 وعزاه لابن الأنباري في كتاب الأضداد. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر 7717/7 وعزاه لابن جرير. 
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صمومرو مءة سلس 


ع.ى ارو > 1م22 0 دحج ساح 5 7 را مم 
9 يمون أحكم ارضواء؟ ا لله لايَرَصَْعِ نِالْمَوْ ِألْمَسِقِيَ 


(© الكراه أسَدُكُفْرا ونا ولد ر سلمأ حذود مآ نَل لمعل ر. ُولوأعِيمُ 
- رلا ميس فق ضما 26 مهم وا 


دَإِنْما السيل» افرع لِعَلَى الْذِينَ يَساِنُوئكَ» في التخلف دِوَهُم أَغْيَاة» يعني : : لهم سعة للخروج 
هِرَصُوا بن يَكُونُوا م مَعَ ألَحَوَالِفٍ وَطْبَعَ اللَهُ عَلَى فُلُوبهم» يعني : ختم دِنَهُم لا يَعْلَمُونَ» التوحيد قوله تعالى : 
تيو كم ذا حم له» من الغزو قل ل يوا ل ار لَكُمْ4 يعني : لا نصدقكم إن لكم عذراً 
لِقَدْ انا الله مِنْ أحْبَارِكُمْ يعني : أخبرنا الله تعالى بأنه ليس لكم عذر. ويقال أخبرنا الله عن نفاقكم . ويقال أخبرنا 
الله عن أعمالكم سرائركم (ِوَسَيْرَى الله عَمَلَكم وَرَسُولُهُ4 فيما تستأنفون وسيرى المؤمنون هِثُمْ رَدُون» يعني : 
ترجعون بعد الموت («إِلَى عَالِمٍ التي ب وَألشَهَادَْ4 الذي يعلم م غاب عن العباد وما شاهدوا ةنكم بِمَا كم 
تَْملُونَ» في الدنيا. قوله دِسَيَحْلِفُونَ بالل لَكُم ذا اقم ِلَيهِم» يعني : إذا رجعتم إليهم من الغزو لصوا 
عَنْهُم» يعني : لتتجاوزوا وتصفحوا عنهم وِتَعْرِصُوا عَنْهُم 4 يعني أصفحوا وتجاوزوا عنهم في الدنيا. ذَإِنه 
رِجْس» يعني قذر ونجس َرَمَاوَاهُم جهن 4 يعني مصيرهم في الآخرة إلى جهنم لجَرَاء ما كَانوا يَكُسبُونَ4 من 
النفاق. قوله تعالى : ويَْلُِونَ كم لِتَرضًَا عَنهُمْ فإِنْ تَرضًَا عَنْهُمْ» يعني إن أنت رضيت عنهم يا محمد 
والمؤمنون هِنَإِنْ الل لا يَرْضَى عَنِ ألقَوْمٍ َلفَاسِقِينَ4 يعني المنافقين. قوله تعالى : «الأعرَاب أشَدُ كفرا وَيْقَاقاً» 
يعني أسد وغطفان وأعراب حاضري المدينة» هم أشد في كفرهم ونفاقهم من غيرهم لِوَاجْدَرُ ألا يَعْلَمُوا4 يعني : 
أحرى وأولى واحق (الآيعلَمُو/ دود ما نَل الل على رَسُولِه» لانهم كانوا أجهل وأقل علماً من غيرهم . وقال 
الكلبي: يعني لا يعلمون الفرائض التي أنزل الله على رسوله. وقال مقاتل: هم أقل علماً بالسنن من غيرهم . 
وروى الأغمش عن إبراهيم(2 قال: كان زيد بن صوحان جالساً يحدث وقد أصيبت يده يوم نهاوند» فجاء أعرابي 
وقال والله إن حديثك ليعجبني وإن يدك لتريبني . فقال له زيد أو ليس الشمال؟ قال الأعرابي والله لا أدري الشمال 
يقطعون أو اليمين. فقال زيد: صدق الله «الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله» ويقال أن لا يعلموا أحكام الله في كتابه (وَاللهُعَلِيمٌ4 بهم (حكيم) في أمرهم . ونزل فيهم لوَمِنَ ألأعرَابٍ مَنْ يتَخِدُ 
ما 00 يعني :ما ينفق في الجهاد. يحسبه عَرماظوَيتْرَيْصٌ بِكُمُ الدوَائْر4 يعني ينتظر بكم الموت. يعني 
| صلى الله عليه وسلم د خاضة وقال القتبي : الدوائر دوائر الزمان وهي صروفه التي تأتيه مرة بالخير ومرة 
ار يقول الله تعالى طِعَلَيْهِمْ دَائِرَةَ السّوْءِ» يعني : عاقبة السؤ والهلاك. قرأ ابن كثير وأبو عمروا "» دائرة الْسوءٍ 
بضم السين يعني عاقبة المضرة والشر. وقرأ الباقون بالنصب. يقال رجل سوء إذا كان خبيثاً. وعن الفراء أنه قال 
الفتح مصدر والضم اسم . ِوَاللَهُ سَمِيعٌ 4 لمقالتهم 9ِعَلِيم4 بهلاكهم ثم ذكر من أسلم من الأعراب جهينة وغفار 
وأسلم فقال تعالى : 


. ذكره السيوطي في الدر 778/7 وعزاه لابن سعد وابن أبي حاتم‎ )١( 
. 771/ انظر حجة القراءات لض بر 0 سراج القارىء‎ (2 
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7 ور آلا را بوص «ِأللّه وَأَلْيَو لخر ود هانق فر رينت عن لوصا 
خا وسسم عر 4-4 7 


0 دبع سبد مسف وَميَؤْو ريح © 


كه 


ومن الأعْرَابٍ مَنْ يؤْمنُ بالل وَأليوْم ألآخر وَيتْخدُ مَايُْقِنُ» في الجهاد ريات عِنْدَ اللو يعني رب 
إلى الله تعالى لَوَصْلوات الرّسُول» يعنى:طلب دغاء الرسول عليه السلام واستخفاره. يقول الله تعالى «ألآ إِنْهَا 
رب لَهُم» أي : نفقاتهم قربة لهم إلى لله تعالى وفضيلة ونجاة لهم سَيْدِْلهُم اله في رمي يعني : : في جنته 
دِإِن اللَّهَ غَفُورٌ» لذنوبهم لِرَحِيم» بهم قرأ نافع في رواية ورش قربة د بضم الراء(" . وقرأ الباقون بجزم الراء 
ومعناهما واحد. قوله 


1 00100 سام سم م يه مجرء 


20 0 0 2 1 له > ساو ءؤ وحا لا 
ا عَدَّ لح جَنَتٍ 2 بت تبتر هل 2 ا 


لِوَالسابقُونَ الأوْلُونَ» وهم الذين صلوا إلى القبلتين مِنَ ألمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍِه وشهدوا بدراً عن قتادة 
قال: قلت لسعيد بن المسيب من المهاجرون الأولون؟ قال من صلَّى إلى القبلتين مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فهو من المهاجرين الأولين. وقال السدي: كانت الهجرة قبل أن تفتح ل اي ا بعله 
ولحق بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فهو تابع . وروي عن مجاشع بن مسعود النهدي أنه جاء باين أخيه ليبايعه 
على الهجرة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بل بايع على الإسلام . فإنه لا هجرة بعد الفتح . ويكون من 
التابعين بإحسان قرأ العامة والأنْصَارِ بالكسر. وقرأ الحضرمي والانضار بالضم9 © . فمن قرأ بالضم فهو عطف على 
السابقين التابعين ومعناه والسابقون والأنصار ومن قرأ بالكسبر انهو عطف علن المهاجرين. ومعناه ومن المهاجرين 
ومن الأنصار. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقرأ (الْذِينَ ابعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ) بغير واو. وقراءة العامة بالواو9 . 
فمن قرأ بغير واو يكون نعتا للأنصار. ومن قرأ بالواو يكون نعتاً لجميع المؤمنين .إلى سٍِ القيامة. وروي عن 
محمد بن كعب(*؟) القرظي أنه قال: سمع عمر رضي الله عنه رجلا يقرأ هذه الآية «وَالَذِينَ انبَحُوهُمْ بإِحسَانٍ» . فقال 
له عجر من أقراك هذه الآية؟ فقال أقرأنيها بي بن كعب. فقال لا تفارقني حتى أذهب بك إليه. فلما جاءه قال يا 
أي أنث أقرأته غذة الآية هكذا؟ قال : نعم. قال أنت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال نعم قال: 
كنت أظن أنا قد ارتفعنا رفعة لا يبلغها ا بعدنا. قال ا اتصديق هذه الآية أول سورة الجمعة وأوسط سورة 
الحشر وآخر سورة الأنفال» أما أول سورة الجمعة (وَآخرِينَ ِنْهُمْ لما يَلْحَهُوا بهمْ) وأوسط سورة الحشر (وَالْذِينَ 
جَاؤوا مِنْ بَعدِهم)وآخر سورة الأنفال(وَالَذِينَ آمَئوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا) وقال الشعبي : السابقون الأولون من أدرك بيعة 
الرضواة وبليع . تحت الشجرة طوَالَّذِينَ البَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ» يعني : على دينهم بإحسانهم وَرَضِيِ الله عَنْهُمْ» 
بأعمالهم لِوَرَضُوا عَنْهُ» يعني عن الله تعالى بثوابه لهم في الجنة 9وَأَعَدٌ َهُمْ جَناتِ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنهارُ» قرأ ابن 


(١)انظر‏ حجة القراءات 7717 وسراج القارىء 7371 . 
(1) انظر تفسير القرطبي 198/8 . () انظر تفسير القرطبي 197-191/8. 
(5) ذكره السيوطي في الدر 719/7 وعزاه لابن جرير وأ بي الشيخ . 


سورة التوبة/ الآيتان ٠١” 2٠١١‏ الا 


كثير١"‏ وين نَحْتها ألأنْهَانُ بزيادة «من» وقرأ الباقون جنات تجري تحتها الأنهار بغير «من». صار «تَحْمَهَاه نصباً لنزع 
الخافض خَالِدِينَ فيه أبدأ ذَلِكَ أَلقَوْرٌ أَلمَظِيم4 يعني الثواب الوافر. قوله تعالى : 


صاح سه آ# ا ببي 2 ى >< وءسما نز 1 م ءوسو وعط 
رَِتَنْحَوْلكدقِ ب الأعَرَابٍ مُتفِفُونْوَونَ أل الْمَِيَة م ا دوا على لِيَعَاقَلا تعلمهد 
ور ددا عار 


ء سود سا وساب و د 0 3 
0 ا بوص عرب يم 
7 0 9 2 5-04 


ووَيِمْنْ حَوْلَكُمْ من الأغرَاب مُنَافِقونَ» يعني الأعراب الذين حوالي المديئة وَمِنْ أهْل أَلمَدِيئة© وهو 
عبد الله بن ا وأصحابه لِمَرَدُوا عَلَى الثمَاقِ 4 يعني : مرنوا وثبتوا على النفاق. فلا يرجعون عنه ولا يتوبون 1 
تَعلْمُهُمْ 4 يقول: لا تعرفهم أنت لسبب إيمانهم بالعلانية «نْحْنٌ نَعْلّمُهُم4 لأني عالم السر والعلانية. ونعلم نفاقهم 
ونعرفك حالهم دسَتَعَذَيهُم مَرْتيْنِ4 قال مقاتل: أحد العذابين عند الموت. ضرب الملائكة الوجوه والأدبار, 
والعذاب الثاني عذاب القبر» وهو ضرب منكر ونكير. وقال الكلبي: أول العذابين أنه أخرجهم من المسجد. 
والعذاب الثاني عذاب القبر» وروى أسباط بن النضر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الملك السدي قال عن أبي 
مالك عن ابن("2 عباس أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ خطيباً يوم الجمعة فقال يا فلان اخرج فإنك 
منافق. ثم قال يا فلان اخرج إنك منافق. ثم قال يا فلان اخرج فإنك منافق. فأخرجهم بأسمائهم. وكان عمر لم 
يشهد الجمعة لحاجة كانت له فلقيهم وهم يخرجون من المسجد فاختب منهم استحياء أنه لم يشهد الجمعة وظن أن 
الناس قد انصرفوا واختبأوا من عمر وظنوا أنه قد علم بأمرهم. فدخل عمر المسجد فإذا الناس لم يصلوا. فقال له 
رجل من المسلمين أبشر يا عمرء قد فضح الله المنافقين ءوهذا هو العذاب الأول؛ والعذاب الثاني عذاب القبر. 
وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد29 في قوله: انتعلبهم مرتين قال الجوع والقتل. ويقال القتل والسبي. وقال 
الحسن: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة دن يُرَدُونَ إلى عَذَاب ب عَظيم 4 يعني عذاب جهنم. أعظم مما كان في 
الدنيا. قوله تعالى 9وَآحَرُونَ ُو وهم يعني بتخلفهم عن الغزو. وهم أبو لبابة بن عبد المنذر وأوس بن 
تعلبة ووديعة بن خزام. طخَلَطُوا عَمَّلا صَالِحاًه وهو التوبة وَآخَرَ سَيْئَاْ بتخلفهم عن غزوة تبوك. وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: تخلف أبو لبابة عن غزوة تبوك فربط نفسه بسارية المسجد ثم قال: والله لا 
أحل نفسي منها ولا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله علي . فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاماً ولا 
شراباً حتى كاد يخر مغشياً عليه. حتى تاب الله عليه. فقيل له قد تيب عليك فقال والله لا أحل نفسي حتى يكون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هو الذي يحلني. فجاء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فحله بيده. ثم قال أبو 
لبابة يا رسول الله : إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب. وأن انخلع من مالي كله واجعله صدقة 
لله تعالى ولرسوله. فقال : يجزيك الثلث يا أبا لبابة!؛». وروي عن الزهري عن كعب بن مالك قال: أول أمر عتب 


. 77 انظر حجة القراءات 7177 سراج القارىء‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر عن ابن مسعود 71/7/37 وعزاه لابن مردويه . 

(7) ذكره السيوطي في الدر /١/ا؟‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) وهو عند عبد الرزاق 91/55 وانظر زاد المسير 55/7" وانظر تفسير البغوي 7715/7. 


نف سورة التوبة/ الآيات ٠١5-1١37"‏ 


على أبي لبابة أنه كان بينه وبين يتيم عذق. فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقضى به لأبي لبابة. 
فبكى اليتيم. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ دعه فأبى قال: فاعطه إيّاه ولك مثله في الجنة. قال لا . 
نانطلق أبو الدحداحة فقال لأبي لبابة بعنيى هذا العذق بحديقتي؟ قال نعم. ثم انطلق إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال يا رسول الله: أرأيت إن أعطيت هذا اليتيم هذا العذق إلي مثله في الجنة؟ قال نعم. فأعطاه إياه. 
قال: وأشار أبو لبابة إلى بني قريظة حين نزلوا على حكم سعد بن معاذ, وأشار إلى حلقه يعني الدبح . والثالث أنه 
نخلف عن غزوة تبوك ثم تيب عليه فذلك قوله عَسَى اللَهُ أنْ يتوبٌ عَلَيْهِمْ4 وعسى من الله واجب أن يتجاوز عنهم 
إن الله غَفُورٌ رَحِيمْ4 قوله تعالى : 


ع < كوم د عن و ل سر لت سمس لاتق و 00 سَِيعٌ 
ختءن ماه م صَدَقَة تطهره ره ال إِنْصلود تك سكول و لله 
ع ار لبوا أن أنه 2 20 ب 


ليسي © 


دل بِنْ أُمْوَالِهِمْ صَدَفَة يعني من الذين قبلت توبتهم. جاؤوا بأموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقالوا: هذه أموالنا فخذها وتصدق بها عنا فكره أن يأخذها فنزل: (حلْ مِنْ أنْوَالِهمْ صَدَقَة) (تطهرهم بها من 
ذنوبهم)''' ويقال هذا ابتداء؛ يعني خذ من أموال المسلمين صدقة. يعني الصدقة المفروضة 9تطَيرْمُم» يعني 
تطهر أموالهم لوَبْرَكُهِمْ هبك يعني تصلح بها أعمالهم لوَصَلَعَليِْمْ4 يعني استغفر لهم وادع لهم إن صَلانََ 
سَكَنْ لَهُمْ 4 يعني دعاءك واستغفارك سكن لهم يعني : طمأنينة لهم إن الله تعالى قد قبل منهم الصدقة. ويقال إن الله 
قبل منهم التوبة «وَالله سَمِيعٌ 4 لقولهم 9عَلِيم 4 بثوابهم. قرأ نافع وابن كثير (وأبو عمرو وابن عامر) وعاصم في 
رواية أبي بكر(" إن صَلْوَاتِكَ بلفظ الجماعة . وقرأ الباقون صَلاتك . وقال أبو عبيدة وهذ أحب إلي لأن الصلاة أكثر 
بن الضلوات . ألاترى إلى قول الله تعالى «أقيموا الصلاة؛ وإنّما هي صلاة الأبد. قوله تعالى : ألم يعْلَمُوا أن الله 
هُوَ يَقْبَلُ التَوبَةَ عَنْ عِبَادِه ول الصَدَقَاتٍ» يعني ويقبل الصدقات ومعناه وما منعهم عن التوبة والصدقة فكيف لم 
يتوبوا ولم يتصدقوا. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده والصدقة. وروى أبو هريرة عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إن الله يقبل الصدقة إذا كانت من طيب فيربيها كما يربي أحدكم فصيله أو مهره حتى ١‏ ' 
تكون اللقمة (“مثل أحد ©وَانَّ الله هُوَ التوَابُ 0 يعني المتجاوز لمن تاب الرحيم بالمؤمنين قوله تعالى : ظ 


ا 
ا 
00 | 


70 مو 0 2 عل عر 210014 
وث ل أشملرأ فسيرى الله 0 م ا ل 


وز -ه ته 200 مَرَحِون ضيك 5 1 ره 1 ا 
مرسح ير 
0 


م لون ا وما كل مويق ها عاق الف ورور ل 2 ٠.‏ .- 
«وقل اعملوا فسَيْرَى الله عملكم ورسوله والمؤمنون# يعني ويراه رسوله ويراه المؤمنون. وقال ابن مسعود 


(١)سقط‏ فى أ. (؟) انظر حجة القراءات 717-7157 سراج القارىء 7178. 
(؟) أخرجه البخاري 778/7 في الزكاة باب الصدقة من كسب طيب )١51١(‏ ومسلم ؟5/7 7,١‏ في الزكاة (55/ .)1١١4‏ 


رضي الله عنه: إن الناس قد أحسنوا القول كلهم . فمن وافق قوله فعله فذلك الذي اضادج خطة ومن خالف قوله 
فعله فإنما يذبح نفسه ٠‏ ا(وَسَترَكُونَ إلى عَايِم ألعَيب وَالشَهَادَةهيعني يوم القيامة نوكم ِمَا كُنتم تَعْمَلُونَ4 في 
الدنيا. قوله «وَآخرون مُرَجَوْنَ لمر الله يعني موقوفون لأمر الله. وقال القتبي : مؤخرون على أمر الله. ويقال: 
متروكون لأمر الله ماذا يأمر الله تعالى لهم. ويقال مؤخر أمرهم ولم يتبين شيء. فنزلت هذه الآية في الثلاثة الذين 
تخلفوا وهم: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. ثم بين توبتهم في الآية التي بعدها: «وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا» . قرأ حمزة والكسائي 27 ونافع مُرْجَوْنَ بغير همز. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالهمز. واختلف عن عاصم 
وابن عامر”"2. وأصله من التأخير. ِإِما يُعَذَهُمْ4 بتخلفهم طِوَإمًا ينُوبُ عَلَيِْمْ4 يعني يتجاوز عنهم لوَاللهُ عَلِيم4 
بهم «إحَكيم 4 يحكم في أمرهم ما يشاء. قوله تعالى 


ل مر هتف َابي المُؤمنيت وَإرصسادا 0 
و- رح 
رونل ولس نخسي ميهد نّم لككزؤت> 9© لشفي وكا 
انمي التي قاد روا ور نك ل عل ورم 121 ماله 0 : 
غْث قرت 9 
لِوَالَذِينَ اتذُوا مَسُجداً ضيراراً» يعني بنوا مسجدا مضرة للمسلمين .وقال القتبي يعني مضارة ليضاروا بهغالفيهم 
ليدخلوا عليهم المضرة لوَكُفْرا يعني وإظهاراً للكفر 9وَتَفرِيقا بيْنَ ألمُؤْمِينَ4 قرأ نافع واين عامر «الذين» بغير 
واو. وقرأ الباقون بالواو ومعناهما واحد. إلا أن الواو للعطف. نزلت الآية في سبعة عشر من المنافقين من بني 
غنم بن عوف قالوا تعالوا نبني مسجداً يكون فيه متحدثنا ومجمع رأينا. فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فسألوه أن يأذن لهم في بناء المسجد وقالوا قد بعد علينا المسير إلى الصلاة معك فتفوتنا الصلاة فأذن لنا أن 
نبي مسجدا لذوي العلة والليلة المطيرة. فأذن لهم. وكانوا ينظرون رجوع أبي عامر الراهب من الشام. وكان 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ سماه فاسقاً. وقال: لا تقولوا راهباً ولكن قولوا فاسق وقد كان آمن بالنبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ مرتين ثم رجع عن الإسلام فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فمات كافراً. فلما ظهر أمرهم 
ونفاقهم جاؤوا يحلفون (إِنْ أرَدَْا إل ألحُسْتَى) أي أردنا ببناء المسجد”” فنزل «وَالّذِينَ انَخَدُوا مُسجداً ضرارأً». يعني 
بنوا المسجد للضرار والكفر وللتفريق بين المؤمنين لكي يصلي بعضهم في مسجد قباء وبعضهم في مسجدهم 
وليجتمع الناس إلى مسجدهمٍ ويتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ظوَإِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ الله 
وَرَسُوَلهُ مِنْ قَبْلّ4 يعني انتظاراً لمن هو كافر بالله ورسوله من قبل بناء المسجد أن يقدم عليهم من فيل الشام؛ وهو 
أبو عامر الراهب ©وَلَيَحَلِفْنٌ إن ردنا إلا ألحستى» أي : ما أردنا ببناء المسجد لا صواباً لكيلا تفوتنا الصلاة 
بالجماعة ولكي يرجع أبو عامر؟» فيسلم وَالله يَشْهَدُ إنَهُمْ لَكَاذْبُونَ» فيما حلفواء وإِنْما اجتمعوا فيه لإظهار النفاق 


. 7757 انظر حجة القراءات‎ )١( 

(1) وفي السراج 778 قرأ شعبة وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بزيادة همزة مضمومة بعد الجيم وتعيين للباقيين القراءة بحذف الهمزة 
وانظر شرح شعلة 516 . وحجة القراءات 7177. 

(9) في أ [ببنائه] . (5) في أ [أبوعامر الراهب]. 


ىئ سورة التوبة/ الآيتان 31١ 3١9‏ 7 


والكفر ثم قال طلآ تَقُمْ فيه أبّدأ» يعني لا تصل فيه أبداً . لأنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي 
ويصلي فيه فيه لكي يتبرك بصلاته فيه فنهاه الله عن ذلك ونزل دلا تقم فيه أبدأ» ثم قال للَمَسْجِدٌ أسْس عَلَى التقوَى 
مِنْ أو يَوْمِ 4 يعني المسجد الذي بني على التوحيد من أول يوم. قال الأخفش: بتي لوت الله تعالى ند آول 
يوم . ويقال بني للذكر والتكبير والتهليل وإظهار الإسلام وقهر الشرك من أول يوم بني . ثم قال لِأَحَقٌ أَنْ نَقُومَ فيه» 

يعني أولى وأجدر أن تصلي فيه ثم قال (فِي ِجَالَ يُحِبونَ أن يََظهرُوا4 يعني الاستنجاء ء بالماء. ويقال يحبون أن 
1110 أنفسهم من الذنوب وذلك أن ناسا من اهل قباء كانوا إذا أتوا الخلاء استنجوا بالماء وهم أول 
من فعل ذلك واقتدى بهم من بعدهم . وروي في الخبر أن النبي(0» صلى الله عليه وسلم وقف بباب المسجد» 
بعد نزول الآية وقال لمن فيه : إن الله قد أحسن عليكم الثناء في طهوركم . فيم تطهرون؟ قالوا: : نستنجي بالماء فقرأً 
عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية وذلك قوله (فيه رِجَالَ يُحِيُونَ أنْ يَتَطهُروا هوَاللهُ يُحِبِّ المُظْهْرِينَ 4 
وقال سعيد("© بن المسيب: المسجد الذي أسس على التقوى مسجد المدينة الأعظم. وعن سهل بن(© سعد 
الساعدي قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في المسجد الذي أسس على التقوى 
فقال أحدهما هو مسجد رسول الله وقال الآخر هو مسجد قباء فذكر ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فقال: هو مسجدي هذا. وروي عن ابن عباس7 أنه قال هو مسجد قباء. ثم قال 


0 00 ري مد هما سوير آذ[ هه 22 هه 
فَمَنْ سس بلعل تقو هر الله وَرصون حرام عن امسن 9 بعل سَفَاجِرفقٍ 


22204 3 0 1 00 و 
هار انها ريف نَارِجَهَم ونه نَهُلاسبَرى ألْقَوم اللي 9 لامِرَال نهم ىبري 
عو 7 0 م عير جا رده 
في قلو قلويه م إلا أنتقطع فلو قلوبه بوعل سكي (07) 


ِأَفَمَنْ أسْسَ ينه يعني أصل بنيانه طعَلَى تَقْوَى مِنَ اللو يعني على توحيد الله تعالى طوَرِصْوَانٍ» من 
الله عز وجل . قرأ نافع وابن عا مر" أفَمَنْ أسّسَ بضم الألف وكسر السين يُنْائهُ بضم الألف والنون (على معنى فعل 
ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون أسس بنصب الألف وبئيانه بنصب النون ) ومعنى الآية إن البناء الذي يراد به الخير 
ورضاء الرب تبارك وتعالى #خير م مَنْ أسّسَ يانه يعني مسجد الضرار أصل بنائه هعَلَّى شًَا جرف هَارٍ أَنهَارَ به 
في نَارٍ جَهَدمَ4 يعني على طرف هار. ليس له أصل. قرأ حمزة وابن عامر وأبي بكر عن عاصم جرف بجزم الراء 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 477/7 » وابن خزيمة في الصحيح  )87(‏ والطبراني في الكبير /1١1/‏ ٠15ء‏ وذكره الهيثمي في الجمع 
١‏ وذكره المتقي الهندي في الكنز (17 5) وابن كثير في التفسير 19١/5‏ . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر 1417/7 وعزاه لابن أبي شيبة وأبي الشيخ . 

(6) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والزبير بن بكار في أخبار المديئة وأبي يعلى وابن 
خيان-والطيرائي والجاك :في الكنز وابن مردوية وأخرجه أيضآ من حديث أبي سعيد الخدري مسلم في كتاب الحج باب بيان أن 
المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ (015/ 1844) والنسائي في المجتبى (91) وأحمد 
في المسند «/8. 7. 15. 4١‏ وابن ن أبي شيبة 777/7 وأبو يعلى (480) وأخرجه ابن حبان كما في الإحسان (21505 )١1171‏ 
والحاكم /” والبيهقي في الدلائل 114/7 5. 

(4) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل. 

(5) انظر حجة القراءات 7377 سراج القارىء 748 . 


سورة التوبة/ الآيتان 2.1١١‏ ؟١١‏ 9 


والباقون بالضم ومعناهما واحد. وقال القتبي : يعني على شفا جرف هائر والجرف ما ينجرف بالسيول من الأودية 
والهائر الساقط. يقال تهور البناء وانهار وهار إذا سقط. وهذا على سبيل المثل. يعني إن الذي بنى المسجد إنما 
بنى على جرف جهنم فانهار بأهله في نار جهنم . وقال الكلبي : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم - رجلين بعد 
رجوعه من غزوة تبوك فأحرقاه وهدماه ثم قال ظوَاللُهُ ل يَهدِي أَلقَوْمَ ألظَالِمينَ4 يعني لا يرشدهم إلى دينه. يعني 
الذين كفروا في السر. قوله تعالى : «لآ يََالَ بَاْهُمْ لذي بََوا يب يعني مسجد الضرار ريب «في قُلُوبِهِم4 يعني 
حسرة وندامة بما أنفقوا فيه وبما ظهر من أمرهم ونفاقهم «إلا أنْ تَقطْمَ كُلُوبّهُمْ» يعني لا يزال حسرة في قلوبهم 
إلى أن يموتوا. لأنهم إذا ماتوا انقطعت قلوبهم. ويقال إلا أن تقطع قلوبهم. أي في القبر. قرأ حمزة وابن عامر 
وعاصم في رواية حفص( إلا أنْ َم بالنصب فيكون الفعل للقلوب يعني إل أنْ تَََطْمْ قلوبهم وتتفرق. والباقون 
بالرفع على فعل ما لم يسم فاعله «وَاللُهُ عَلِيمُ حَكِيم 4 بهدم مسجدهم قوله تعالى : 
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(إنَ اللّهَ اشْترَى مِنَ ألمُؤْمِِينَ ألْفْسَهُمْ وَمْوَالَهُمْ أن لَّهُمُ ألجنةه معناه إنه طلب من المؤمنين أن يعدوا 
أنفسهم وأموالهم ويخرجوا إلى الجهاد [والقتال)© في سبيل الله تعالى ليثييهم (الجنة). وذكر الشراء على وجه 
المثل» لأن الأموال والأنفس كلها لله تعالى. وهي عند أهلها عارية» ولكنه أراد به التحريض والترغيب في الجهاد. 
وهذا كقوله ( مَنّْ ذا الذي بُقْرضِ الله فَرْضاً حَسَناً) ثم قال طِيُقَاتلُونَ ني سَبيلٍ الل يعني في طاعة الله تعالى مع 
العدو 9ِفيَقَلُونَ وَيُقمَلُونَ 4 بعتي العدو ويقئلهم العدو, 0 حمزة الكت يفَلُونَ بالرفع َيَفَلُونَ بالنصب على 
معنى التقديم والتأخير. وقرأ الباقون يَقْتُلُونَ بالنصب ويفَلُونَ بالرفع وعدا عَلَيْه حََا يعني واجباً لهم ذلك بأن 
يفي لهم ما وعد (وبين ذلك) «في لتورَاةٍ والإنجيل وَألقَرَآنِ وَمَنْ أوْنَى بِمَهْدِهِ مِنَ الله يعني ليس أحد أ وفى من 
الله تعالى في عهده وشرطه . لأنه عهد أن مَنْ قتل في سبيل فله الجنة فيفي عهده وينجز وعده ثم قال ظفَاسْتَبْشِرٌوا 
بْمكُم الذي بَايَْتُمْ بو» وهذا (إعلان)”؟ لهم أنهم يربحون في مبايعتهم «دَلِكَ هُوَ ألَُْ ألعَظِيمٌ4 يعني الثواب 
الوافر والنجاة والوافرة. قوله تعالى : طالتائبُونَ ألعَابِدُونَ4 إلى آخره. لهم الجنة أيضاً. ويقال هم التائبون. ويقال 
صار رفعاً بالابتداء وجوابه مضمر قرأ عاصم التائبين العابدين. يعني اشترى من المؤمنين التائبين العابدين إلى آخره 


)١(‏ انظر حجة القراءات 4 5". وسراج القارىء 788 . (؟) سقط في ظ. 
(*) انظر حجة القراءات 730 . (؟)في أ [إعلام]. 


كلا سورة التوبة/الآيتان 117. ١١4‏ 


ويقال : اشترى من عشرة نفر أولهم الغزاة,» ومن التائبين الذين يتوبون عن الذنوب والذين هم (الْعَابدُونَ) يعني 
الموحدون. ويقال المطيعون لله تعالى, طألحَامِدُونَ4 الذين يحمدون الله تعالى على كل حال ظالسّائْحُونَ» قال 
اين عباس7() 8 ابن مسعود(" ومجاهد'والحسن” “يعني الصائمين. وأصله السائح في الأرض. لأن السائح في 
الأرض ممنوعاً عن الشهوات. فشبه الصائم به. وذكر عن بعضهم أنه قال: هم الذين يصومون شهر الصبر وهو 
[شهر]”؟ رمضان وأيام البيض . طالرَاكمُونَ4 يعني الذين يحافظون على الصلوات طالسَاجِدُونَ» الذين يسجدون 
لله تعالى في الصلوات ظَالآمِرُونَ بالْمَعْرُوفٍِ يعني يأمرون الناس بالتوحيد وأعمال (الخير)”"2 طِوَالنَاهُونَ عَنِ 
لمُنكرٍ» الذين ينهون الناس عن الشرك والأعمال الخبيثة لِوَالحَافِظونَ لِحدّود اللّدك يعني العاملين بفرائض الله 
عليهم . وذكر عن خلف بن أيوب أنه أمر امرأته في بعض الليل أن تمسك الرضاع عن الولد فقالت لم؟ فقال لأنه قد 
تمت سنتان. فقيل له لو تركتها حتى ترضع تلك الليلة أيش يكون فقال: أين قول الله تعالى «والحافظون لحدود 
الله * ثم قال ل المُؤْمِنِينَ 4 يعني المصدقين بهذا الشرط والعاملين به 

مَك للدي امول مَنْتَغْفروأإلَمُمْرِكينَ لكان َفيك وما 
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قوله تعالى : مَاكانَ لِلنِي وَالْذِينَ آمْنُوا» يعني ما ينبغي وما جاز للنبي والذين آمنوا دأنْ يَسْتَغْفِرٌوا 
للْمُمْرِكِينَ4. وروي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان 
(فقلت له أتستغفر لأبويك وعبامت كا فقال ألم يستغفر إبراهيم لأبويه وميا بر بكرت ذلك للنبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فنزل (مَا كَانَ لِلنِيَ وَالَذِينَ آمُوا أن يَسْتَغْفِرُوالِلْمُمْرِكِينَ) طوَلَوْ كانوا أولي ُرْبَى 04" يعني ذا قرابة 
في الرحم مِنْ بَعْدِ ما تَييْنَ لَّهُمْ أنْهُمْ أُصحَابٌ ألججيم » يعني أهل النار وماتوا على الكفر وهم في النار. ويقال 
أراد النبي ‏ صلى الله عليه وسلمٍ أن يستغفر لأبويه وهما مشركان واستأذن منه المسلمون أن يستغفروا لآبائهم 
فنهاهم الله عن ذلك وقال دما كان يه (وَالّذِينَ آمَنوا أن يستغفروا للمشركين). وروى مسروق عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى انتهينا إلى قبر فجلس إليه فناجاه طويلاً 
ثم رفع رأسه باكياً فبكينا لبكاء رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثم إن النبي صل الله عليه وسلم - أقبل إلينا فتلقاه عمر 
رضي الله عنه وقال ما الذي أبكاك يا رسول الله؟ فأخذ بيد عمر وأقبل إلينا فأتيناه فقال أفزعكم بكائي؟ فقلنا نعم يا 
رسول الله فقال: إن القبر الذي رأيتموني أناجيه قبر آمنة بنت وهب بن عبد مناف وإني استأذنت ربي بالاستغفار لها 
فلم يأذن لي . فأنزل الله" (ما كانَ لِلنبِيّ وَالَّذِينَ آمنوا أن يَستَغْفِرُوا. .) فأخذني ما يأخذ الولد للوالدين من الرقة. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر 78١/7‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

. ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن مردويه‎ )١( 

(5) ذكره التيو في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لأبي نعيم في الحلية . 

(0) سقط في ظ. )١(‏ في أ [الخيرات]. (9) ذكره البغوي في التفسير 771/5. 
(8) ذكره السيوطي في الدر 787/7 وعزاه لابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 


سورة التوبة/الآيات ١١!/-1١©‏ نذا 


فذلك الذي أبكاني. وروى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال استأذنت ربي أن استغفر لوالدي 
فلم يأذن لي . واستأذنته أن أزور قبرهما فأذن لي2©0. فنزلت هذه الآية. ثم قال عز وجل وما كَانَ اسْتَْفَارٌ إِيْرَاهِيمَ 
به إل عن مد وا وذلك أن أب وده أن يسلم وكات يتتقر له رجا أنيسلم . وروى سعيد بن جبير 
عن اين عباس أنه قال مازال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات. طِقْلَما4 مات هِتَيْنَ لَه أنهُ عَدُو لِلّه درا نه يمن 
ترك الدعاء له ولم يستغفر له بعد ما مات على الكفر. وللآية [هذه]2 وجه آخر. روي عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب”"عن أبيه المسيب بن حرب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية . فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا ! له إلا الله كلمة 
النجاة أشهد لك بها عند الله تعالى. فقال أبوجهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ يعرضها عليه ويعانده أبوجهل بتلك المقالة حتى قال أب وطالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى 
أن يقول لا إله إلا لله. فقال: التي - صلى الله عليه وسلم - أما والله لاستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله تعالي 
نك لآ دي مَنْ يبت ولَكن الله يَهْدِي مَنْ يشاء) ونزل دما كَانَ لبي وَالّْذِينَ آمَنُوا» الآية. وفي قوله تعالى إن 
باهم لوه حَِيمٌ4 وروى سماك عن عكرمة عن ابن عباس ”* أنه قال : كل القرآن أعلمه إلا أربعة» غسلين وحناناً 
والأواه والرقيم . وروي عن عبد الله , بن عباس في رواية أخرى أنه قال: الأواه الذي يذكر الله في الأرض الوحشية . 
وروي عن اين مسعود” أنه قال الأواه الرحيم. وقال مجاهد”': الموقن وقال الضحاك الداعي الذي يلح إلى الله 
تعالى المقبل إليه بطاعته. ويقال المؤمن بلغة (الحبش)”"ويقال الأواه معلم الخير. وقال كعب الأواه الذي إذا ذكر 
والله قال أواه من النار. وقال القتبي : المتأوه حزناً وخوفاً. (حليم) يعني عن الجهل . 


واسكارة ادل ا ا ل ل 0 
عَليِء 9 نَاللَه لم ملك الْسَّموات والْارضٍ حي -ودميث ا دون أَنَّهمِنَوَنَ 
امير كج ماعل عَلَ ألتَّىَ و و 9 يت زلا عدار ريق ارين 
مصاءَة الْعْسْرَومِن بخَرمَاكاد يَزِيعٌ كارت فرق مْمْمْكُوَنَاص عَلهدْإتَبهِمَ 


ملو عرد ”و 
رَءوف تحِيم 09 
قوله تعالى : «ومًا كَانَ اللّهُ لِيُضِلّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَامُنْ» وذلك أن النى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنزل الله 
--- وو 9 03 هم - 


.)917/5 /١١8( أخرجه مسلم 771/1 في الجنائز باب استئذان النبي  صلى الله عليه وسلم  ربه عز وجل في زيارة قبر أمه‎ )١( 

(؟) سقط في أ. 

(؟) أخرجه البخاري في الجنائز/ باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله (03150 4ه 4510 408/7 1183) ومسلم 
في الاويمان باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت (78, /4٠‏ 4؟). وأخرجه النسائي في المجتبى .)1٠7(‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ”/ 780 وعزاه لعبد بن حميد. 

(0) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي 
الشيخ . 


(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي حاتم . (7) في أ [الحبشة] . 


8, سورة التوبة/الآيات ١١1/11١٠‏ 


تعالى عليه الفرائض ففعل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمؤمنون. ثم إن الله تعالى أنزل ما ينسخ الأمر 
الأول. وقد غاب الناس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يبلغهم ذلك (فعملوا)(22 بالمنسوخ وكانوا يصلون 
إلى القبلة الأولى ولا يعلمون ويشربون الخمر ولا يعلمون تحريمها فذكروا ذلك للنبي - صلى لله عليه وسلم - 
فأنزل الله تعالى (وَمَا كان الله يِل قَما بَعْدَإِذْ هَدَاهُمْ) وإن عملوا بالمسوخ «ِحَتَى يُيْنَ لّهُم م يتقُونَ» يعني ما 
نسخ من القرآن :يعني إنداقل عنهم ما عملا بعد الشبخ ولا يواخذه يبذلكه, ويقال وما كان الله ليهلك قوما حتى 
يقيم عليهم الحجة. ويقال ليُعَذَبَهُمْ في الآخرة. يعني يبين لهم ما يتقون. ويقال لا يتركهم بلا بيان بعد أن أكرمهم 
بالإيمان حتى يبين لهم ما يحتاجون. ويقال لا ينزع الويمان عنهم بعد أن هداهم إلى الإيمان حتى يبين لهم الحدود 
والعرائضي: فإذا تركوا ذلك وام يروه حقاً عذبهم لله تعالى ونزع عنهم المعرفة ويقال ووَمًا كان اللَهُلِيْضِلُ فَوْمأَ» على 
الإبتداء «حتى ين لَهُمْ ما بَُونَ فيصيروا فيه ضلالاً. وهذا طريق المعتزلة والطريق الأول أصح ا م 0 
(إِنّ الله كل شيء عَلِيم4 يعني عليم بكل ما يصلح للخلق : ثم قال طن الله له مُْكُ السْمَوَاتِ وَألأرْض 4 يعني 
يحكم نيما بها يتاعرين الأمر يواه لاير يأمر. يئر تع ابغيرة: ما يشام هيبي وَيُمِيت يُمِيتُ» يعني يحبي الموتى ويميت 
الأحياء طومًا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله يعني من عذاب الله تعالى طمِنْ وَلِيّ4 يعني من قريب ينفعكم «ولا نَصِيرٍ يعني 
ل ا م ل ا 
لا يمتنعوا مخافة القتل. قوله تعالىٍ ولَقذنَابِ الله علَى لي أي تجاوز عن النني صلى الله عليه وسلم - إذ 

للمنافقين بالتخلف . كقوله (عَمًا اللّهُ عَنْكَ لِمَ أَِنْتَ لَهُمْ) ويقال: لقد تاب لله على ابي يعني غفر له م تقدم من 
ذنبه وما تأخر. كما ذكر في أول سورة الفتح . ثم قال لِوَأَلمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارِ يعني تجاوز عنهم (ذنوبهم) لما 
أصابهم من الشدة في ذلك الطريق ثم نستهم فقا اين ايو في ساهة لمر يعني وقت الشدة في غزوة 
تبوك . كانت لهم العسرة في أربعة أشياء» عسرة النفقة والركوب والحر والخوف لمن بَعْدِ محا يزِيُ قُُوبُ فَِيقٍ 
ِنهُمْ 4 يعني تميل قلوب طائفة منهم عن الخروج إلى الغزو. ويقال من بعد ماكادوا أن برجعوا بن حزوتهم من 
الشدة . ويقال هم قوم تخلفوا عنه ثم خرجوا فأدركوه ة في الطريق نم َب عله يعني تجاوز عنهم إن به 

رَؤْوفَرَ جيم » حين تاب عليهم . قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص" "© ويزيمُ (قلُوبُ)”" بالياء بلفظ المذكر والباقون 
بالتاء بلفظ التأنيث9؟». والتأنيث إذا لم يكن حقيقياً جاز التذكير والتأنيث لأن الفعل مقدم فيجوز التذكير والتأنيث » 


. في | [فكانوا يعملون بالمنسوخ‎ )١( 

(1) انظر حجة القراءات 770» سراج القارىء 774 74١‏ . 

(”) سقط في أ. 

(5) اعلم أن فعل جماعة يتقدم لمذكر أو مؤنث إن شئت أنثت فعله إذا قدمته وإن شئت ذكرته كما قال جل وعز: «لن ينال الله لحومها 
ولا دماؤها». فإذا أنثت أردت جماعة وإذا ذكرت أردت جمعاً. ومن قرأ (يزيغ) بالياد جعل في (كاد) اسماً وترتفع (القلوب) 
ب (يزيغ). والتقدير (كاد الأمر يزيغ قلوب فريق منهم). وإنما قدرنا هذا التقدير لأن. (كاد) فعل» و(يزيغ) فعل» والفعل لا يلٍ 
الفعل. وعلى هذه القراءة لا يجوز أن يرتفع القلوب ب (كاد). ومن قرأ بالتاء ارتفعت (القلوب) ب (كاد) فلا يجوز حينئذ إل 
(تزيغ) بالتاء» لأن فيه إضماراً.للقلوب ومعناه التأخيرء والتقدير: (من بعدما كاد قلوب فريق منهم تزيغ) . 
ومن رفع (القلوب) ب (تزيغ) أضمر في (كاد): (الأمر) كما ذكرنا في قراءة حمزة وحجة التاء قوله: (وتطمئن قلوبنا) ولم يقرأ أحد 
بالياء في هذا الموضع 
(فإن) قيل: لم أنث (تزيغ) ولم تؤنث (كاد) وهما فعلان؟ 
التجواب : قال الفراء: (كاد) فعل و(تزيغ) فعل ذلك أن تذكرهما جميعاً ولك أن تؤنئهما جميعاً فلما كان لك الوجان ذكرت الأول - 
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سم ص لس سن ل رموه ام هه و ل ماح 0 2006 59 كد عاواء 
وَعلَا لتك ررح خُلْفو سيد اصَاق عَم لرْضُ يما َحْبَتَ وَصَاقَتٌ عليَهم أنفسهمم 


برآ لاملبحاي نَمَو مركب عبوز لثوير| : 6 


قوله لِوَعَلَى الثلاثةٍ الْذِينَ خُلُهُوا يعني وتاب على الثلاثة وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن 
أمية. قال الفقيه: سمعت أبي رحمه الله يذكر بإسناده عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه 
قال: لم أتخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك إلا بدراء فلم يعاتب 
الني - صلى الله عليه وسلم ‏ أحداً تخلف عن بدرء إِنّْما خرج يريد العير فخرجت قريش معينين لعيرهم فالتقوا 
على غير موعد. ثم لم أتخلف عن غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها. فأذن للناس بالرحيل 
وأراد أن يتأهبوا أهبة غزوتهم وذلك حين طابت الظلال وطابت الثمار. وكان كل ما أراد غزوة إلا ورى بغيرها. وكان 
يقول الحرب خدعة. فأراد في غزوة تبوك أن يتأهب الناس أهبتهم. وأنا أيسر ما كنت. قد جمعت راحلتين. وأنا 
أقدر شيء في نفسي على الجهاد وخفة الحال وأنا في ذل كا صبو إلى الظلال وطيب الثمار فلم أزل كذلك حتى قام 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ غازياً. بالغداة وذلك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج الناس يوم الخميس فأصبح 
. غادياً. فقلت انطلق غادياً إلى السوق غداً (فاشتري)22 ثم ألحق بهم. فانطلقت إلى السوق من الغد فعسر على 
بعض شأني فرجعت فقلت أرجع غداً إن شاء الله فألحق بهم. فعسر علي بعض شأني فلم أزل كذلك حتى التبس 
بي الريب وتخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - فجعلت أمشي في الأسواق وأطوف في المدينة فيحزنني 
أن لا أرى أحداً تخلف إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق. وكان الجميع من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بضعاً وثمانين رجلا ولم يذكرني النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حتى بلغ تبوك فلما بلغ تبوك قال: فما فعل 
كعب بن مالك فقال رجل من قومي خَلّفَه يا رسول الله حسن برديه والنظر إلى عطفيه. فقال معاذ بن جبل: بكس ما 
قلت (يا هذا)”" والله يا نبي الله ما نعلم منه إل خيراً. فلما قضى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - غزوة تبوك وقفل ودنا 
من المدينة جعلت أنذكر بماذا أخرج من سخطة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بكل ذي رأي من أهلي حتى إذا 
أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ راح عني الباطل وعرفت ألا أنجو (إلاّ بالصدق ودخل النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ضحى فصلى في المسجد ركعتين وكان إذا جاء من السفر فعل ذلك فدخل المسجد وصلى ركعتين ثم 
جلس فجعل يأتيه من تخلف فيحلفون له ويعتذرون إليه ويستغفر لهم ويقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله 
تعالى . فدخلت المسجد فإذا هو جالس فلما رآني تبسم (تبسم المغضب) فجئت فجلست بين يديه فقال: ألم تكن 
ابتعت ظهرك؟ فقلت بلى يا نبي الله: فقال ما خلفك؟ فقلت (والله)”" لو أني بين أحد من الناس غيرك جلست 
فخرجت من سخطه علي بعذرء ولقد أوتيت جَدَلا . ولكني قد علمت يا رسول الله أني لو أخبرتك اليوم بما تجد 
علي فيه وهوحق فإني أرجو فيه عفو الله . وإن حدثتك حديثاً رصن حال اق ريو كلب إراة له أن يلمك بلي 
والله يا نبي الله ما كنت قط أيسر ولا أخف حلاً حين تخلفت عنك. قال أما هذا فقد صدقكم الحديث. قم حتى 


- لأن بعذه فعلاً آخر ملتزماً بالقلوب» فذكرت الأول لأنه تباعد من (القلوب)» وأنثت الذي يجنب (القلوب). 
وقال آخرون: (كاد) ليس بفعل متصرف ولا يكادون يقولون منه فاعلاً ولا مفعولاً به فذكرته وأنثت (تزيغ) لأنه فعل مستقبل متصرف . 
انظر حجة القراءات 7:50 0 7”75. 
)١(‏ في أ [فاشترى جهازي] . )١(‏ سقط في أ. (*) في | [والله يا نبي الله] 
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يقضي الله فيك. فقمت فسار على أثري ناس (من قومي)”'" يؤنبونني » وقالوا والله ما نعلمك أذنبت ذنباً قط قبل هذا 
فهلا اعتذرت إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بما يرضى عنك فكان استغفاره سيأتي من وراء ذلك وا 

نفسك موقفا لا تدري ما يقضى لك فيهء فلم يزالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي . فقلت هل قال 
هذا القول أحد غيري؟ قالوا نعم . فقلت من هو؟ فقالوا هلال بن أمية ومرارة بن الربيع فذكروا رجلين صالحين قد 
شهدا بدراً لي فيهما أسوة. فقلت فقلت والله لا أرجع إليه في هذا أبداً ولا أكذب نفسي . قال فنهى النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ عن كلامنا الثلائة. قال فجعلت أخرج إلى السوق فلا يكلمني أحد وتنكر لنا الناس حتى ماهم بالذين 
نعرفهم وتنكرت لنا الأرض حتى ما هي باللتي نعرف وكنت أقوى أصحابي فكنت أخرج وأطوف بالأسواق وآتي 
المسجد وآتي النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فأسلم عليه وأقول هل حرك شفتيه بالسلام فإذا قمت أصلي إلى سارية 
فأقبلت على صلاتي نظر [إلي](" بمؤخر عينيه فإذا نظرت إليه أعرض عني . واستكان صاحباي فجعلا يبكيان الليل 
والنبار ولا يطلعان رؤوسه). فبين) أنا أطوف بالسوق, إذا برجل نصراني جاء بطعام له يبيعه يقول من يدلني على 
كعب بن مالك, فطفق الناس يشيرون له إليّ فأتاني» وأتاني بصحيفة من ملك غسان, وإذا فيها: أما بعد فقد بلغني 
أن صاحبك قد جفاك ولست بدار مضيقة ولا هوان. فالحق بنا نواسيك. فقلت هذا أيضاً من البلاء يعني الدعوة إلى 
الكفر. فسبّرت لها التنور فأحرقتها فيه. فلما مضت أربعون ليلة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد أتاني 
فقال: اعتزل امرأتك. فقلت أطلقها؟ فقال لا. ولكن لا تقربها. فجاءت إمرأة هلال بن أمية فقالت يا نبي الله إن 
هلالا شيخ ضعيف فهل تأذن لي أن أخدمه؟ قال نعم ولكن لا يقربنك فقالت يا نبي لله والله مابه حركة من شيءٍ ما 
زال مكباً يبكي الليل والنهار منذ كان من أمره ما كان . قال كعب فلما طال علي البلاء اقتحمت على أبي قتادة حائطه 
وهو ابن عمي . فسلمت عليه فلم يرد علي جواباً. فقلت أنشدك الله يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسولّة؟ 
فسكت. ثم قلت أنشدك بالله يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ حتى عاودته ثلاث مرات. قال الله ورسوله 
أعلم . فلم أملك نفسي أن بكيت. ثم اقتحمت الحائط خارجاً. حتى إذا مضت خمسون ليلة من حين نهى النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ الناس عن كلامنا صليت على ظهر بيت لنا صلاة الفجر (ثم جلست)!" وأنا في المنزلة التي 
قال الله تعالى (ضَاقَتٌ عَلَيهِمُ الأزض بِمَا رَحْبْتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهمْ نْقْسّهُمْ) إذ سمعت نداء من ذروة سلع» اسم جبل. 
أن أبشر يا كعب بن مالك. فخررت ساجداً وعرفت أن الله تعالى قد جاء بالفرج. ثم جاء رجل يركب على فرس 
يركض» يبشرني فكان الصوت أسرع من فرسه. فأعطيته ثوبي بشارة ولبست ثوبين آخرين وانطلقت إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وجعل الأنصار يستقبلونني فوجاً فوجأ ويهنئونني ويبشرونني , ولم يقم أحد من المهاجرين غير 
طلحة بن عبيد الله . قام وتلقاني بالتهنئة. فما نسيت ذلك منه. وانطلقت إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فإذا هو 
جالس في المسجد وحوله المسلمون وهو يستنير كاستنارة القمر. وكان إذا سر بالأمر استنار وجهه كالقمر. فجئت 
فجلست بين يديه . فقال أبشر يا كعب بخير يوم أتى عليك منذ ولدتك أمك فقلت يا نبي الله أمن عندك أم من عند 
الله؟ قال بل من عند الله. قوله تعالى : (ِلَقَدْ تَابَ الله عَلَى النهِيّ وَلمُهَاجِرِينَ وَألأنصَانٍ إلى قوله «وَعَلَى العلا 
الْذِينَ حَلّفُواه الآية فقلت يا نبي الله إن من توبتي ألا أحدث إل صدقاً. وأن أنخلع من مالي كله صدقة لله ورسوله . 
قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فما أنعم الله عليٌ نعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدقي 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين صدقته أنا وصاحباي ألا نكون كذبنا فهلكنا كما هلكوا وإني لأرجو ألا يكون 


)١(‏ سقط في أ. )7١(‏ سقط في أ. () سقط في أ. 
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الله أبلى أحداً في الصدق كما أبلاني . ما تعمدت لكذبة قط وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. وروى الزهري 
عن كعب بن مالك قال: كانت توبتنا نزلت على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثلثا الليل. فقالت أم سلمة يا نبي الله 
ألا نبشر كعباً بن مالك؟ قال إذاً يحطمنكم الناس ويمنعونكم النوم سائر الليلة. وكانت أم سلمة محسنة في شأني 
تحزن بأمري. وذلك قوله تعالى : (وَعَلَى التْلانَةِ الْذِينَحَلّمُو)يعني وتاب الله على الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك. ويقال وعلى الثلاثة الذين تخلفوا عن التوبة يعني أبا لبابة (حَتْى إِذَا ضَاقَت عَلَْهم ألأْضُ با رَحْبْتْ) يعني 
بسعتها ووَضَاقَتَ عَلنِهِم أله ْسهُمْ4 يعني ضاقت قلوبهم لوَطَنوا أنْ لآ مَلْجَانَ الو يعني علموا وأيقنوا أن لا مفر 
من عذاب لله ؤإلاً َيه يعني إلا بالتوبة إليه ثم َابَ عَلَيِهم ليتوبُوا4 يعني يتجاوز عنهم حتى تابوا . ويقال أكرمهم 
فوفقهم للتوبة كي يتوبوا. ويقال تاب عليهم ليتوب من بعدهم ويقتدي بهم «إنَّ الله هُوَ التوّابُ الرّحِيمُ4 يعني 
المتجاوز لمن تاب الرحيم بهم بعد التوبة 


اما ليت ءا منوا اتقو أله وكوثوأ ل ا 


نا سر ص2 2 سس سس له هس وب 002 2 0 0ه 420 ع مه 

عراب أنيَحَلفوأعنر” 8 رات 24 و لماشو عه عن دفيس4- ذلكت سس نامر لايصسبهم 
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220 َك ع سه د سح له ع وساح ‏ ا سمس 0 اميم م0 
نَفقَةَ صغارة ولاكبيرة ولايقطعوت وَاوَمًاا ل كيب لط ليَجَرِيهمأ م حَسَنّماكانوا 
مله ساك + ححتصر 
يَحْمَلْونَ 7 


قوله تعالى : «يا 55 الْذِينَ آمنوا انه َقُوا الله يعني اخشوا الله ولا تعصوه. يعني من أسلم من أهل الكتاب 
«وكونوا م الو كو لود ا مسرو و ا 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الغزو بإخلاص ونية. ويقال هذا الخطاب (للمنافقين)22 الذين كانوا يعتذرون 
بالكذب, ومعناه يا أيها الذين آمنوا في العلانية اتقوا الله وكونوا مع الثلاثة الذين صدقوا. وروي عن كعب بن مالك 
أنه قال فينا نزلت «وكونوا مع الصادقين». وقال الكلبي ب يعني الأنصار والمهاجرين الذين صلوا القبلتين. وقال مقاتل 
الذين وصفهم الله تعالى في آية أخرى (إنْمَا الم ينون الي آمو باللّه وَرَسُولِهِ) الآية. ويقال مع الصادقين في 
إيمانهم يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً رضوان الله عليهم . حدثنا الفقيه (أبو جعفر) قال: حدثنا أبو بكر القاضي . 
حدثنا أحمد بن جرير. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الرحمن (البخاري)<"© عن جويبر عن الضحاك (© في قوله اوكونوا مع 
الصادقين». قال أمروا أن يكونوا مع أبي بكر وعمر وأصحابهماء رضي الله عنهم قوله تعالن : هما كان لأغل 
ألمَدِيئَةٍ ة وَمَنْ حَوَلَهُمْ من ألأراب» يعني المنافقين الذين بالمدينة وحوالي المدينة <ِأنْ يَتَحَلْهُوا عَنْ رَسُولٍ اللّد» 
في الغزو «وَلآ يَرْعْبُوا بَأنْفْسِهمْ عَنْ نَفْسِهِ)4 يعني لا ينبغي أن يكونوا بأنفسهم أبر وأشفق من نفس محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ وأن يتركوا محبته» ويقال ولا يرغبوا بأنفسهم يعني بإبقاء أنفسهم على إبقاء نفسه. يعني ينبغي لهم أن 


ل ا (1) سقط في ظ. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 84/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر. 
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و 


يتبعوه حينما يريد هذَلِكَ» يعني النهي عن التخلف. ويقال ذلك التحضيض الذي حضهم عليه طبانهُم لا 
يُصِيْهُ4 في غزوهم 9طَمَا وَلانَضَبُّ» يعني ولا تعب ولا مشقة في أجسادهم. ثم قال (وَلآ مَحْمَصَة» يعني 
متجاعة لوقي سبل ال وَلايَطؤُونَ مَؤْطِئَ4 يعني أرضاً وموضعاً من سهل أو جبل هيَفِي ألكَُار يعني يحزن الكفار 
ولا ياُونَ مِنْ عَدُوْ نْلا4 يعني لا يصيبون من عدو قتلاً أوغارة أو هزيمة «إلا كيب لَهُمْ به عَمَلْ صَالِحٌ 4 يعني 
ثواب عمل صالح . يعني يضاعف حسناتهم على حسنات القاعدين «إِنَّ الله لآ يُضِيعُ أَجْرَ ألمُحْسِنِينَ4 يقول لا 
يبطل ثواب المجاهدين. وفي هذاه الآية دليل أن ما أصاب الإنسان من الشدة يكتب له بذلك ثواب. وقال بعضهم 
لأايكتب له بالئدة ثوات ولككن بيحطاغته الخطينة . وقال بعضهم لا يكون بالمشقة أجر ولكن بالصبر على ذلك. ثم 
قال عز وجل ولا يُنْقُونَ فق في الجهاد ِصَفِيرَةٌ وَل كبر يعني قليلاً ولا كثيرا ولا يَقَطعُونَ ادي من 
الأودية مقبلين إلى العدو أو مدبرين «إلاّ كُيبَ نهم يعني كتب لهم ثواب طِليَجْرِيهُمْ الله أحْسَنَ مَا كانُوا يَعمَلُونَ4 
يقول ليجزيهم بأعمالهم . ويقال يجزيهم أحسن من أعمالهم. » لأنه يعطي بحسنة واحدة عشرة إلى سبعماثة إلى ما لا 
ينوك عسابه. -ويقال ليجزيهم بأحسن اعمالهم ويضيرسائر اغمالهمفضلا. 


مر در سس لور 2م 


ل أ 0 اتقو كاف َوَلَانَفَرَمِ َكل فق مممَّطايفة لَتَفَفَهوأنف أَلرِسِنٍ 
2 - 0 2 ار وم سح دعو 
وَليِنذِروا قومه م إذا رجعو إل حدر 9 


| قوله طوَما كان ار رن 3130 رويد ملز تقر وول بللا ل 
قوله «وما كان المؤمنون لينفروا كافة) . يعني ما كان للمؤمنين لينفروا جميعا ويتركوا النبي - صل الله عليه وسلم - وحده 
(بالمدينة)'" فلولا قر يقول فهلا خرج طبن كُلْ فِرقَةٍ مِنَهُمْ طائقَة4 يعني عصبة من جماعة ويقم طائفة مع 
الني - صلى الله عليه وسلم ‏ طِلِيَتَمقَهُوا في الدَّينِ4 يعني ليتعلموا العلم وشرائع الدين. فإذا رجعت السرايا وقد 
نزل بعدهم قرآن وتعلمه القاعدون من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم فيعلمونهم. ويقولون إن الله تعالى قد أنزل 
على نبيكم بعدكم كذا وكذاء وهذا قوله «وَلِينَذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا لبهم لَعلّْهُمْ يَحْذَرُونَ» يعني يتعظون بما 
أمروا ونبوا عنه. ولا وجه آخر وهوما روي أيضاً عن معاوية بن صالح عن علي بن طلحة عن ابن عباس”" أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ لما دعا على مضر بالسنين أجدبت بلادهم . وكانت القبيلة تقبل بأسرهم حتى يلحقوا بالمدينة 
ويعلنوا بالإسلام وهم كاذبون فضيقوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأجهدوهم فأنزل الله تعالى 

يخبر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - أنهم ليسوا بمؤمنين فردهم رسول الله عاملى الله علية وسلم إلى عشائرهم 
عدر قي أن يفعلوا فعلهم بعد ذلك وهو قوله (وَليِنذِرُوا قومهم إذَا رَجَعُوا إِلَبهمْ لَعلّهُمْ يَحَدَرُونَ) وروى 
أسباط بن السدي قال: أقبلت أعراب هذيل وأصابتهم مجاعة واستعانوا بتمر المدينة وأظهروا الإسلام. وكانوا 
(يفخرون)(" على المؤمنين فيقولوا نحن أسلمنا طائعين بغير قتال. وأنتم قوتلتع فيحن خير مكمه + فاذوا المؤمنين 
فأنزل الله تعالى فيهم يخبرهم بأمرهم . قال (ِوَمَاكَانَ أَلمُؤْمِنِينَ لِينْفِرُوا كَافَة أي جميعاً. (فلؤلاً نَفْرَ مِنْ كُلَّ فِرْقَق) 
يعني من كل بطن طائفة فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فسمعوا كلامه ثم رجعوا إلى قومهم فأخبروهم 
(لَعَلّهُمْيَحَذَّرُونَ) يعني يتعظون فيعملون به ولا يعملون بخلافه . وفي هذه الآية دليل أن أخبار الآحاد مقبولة ويجب 
)١(‏ سقط في ظ. 

. ذكرع السيوطي في الدر المنثور 747/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . (5) في أ [يفتخرون]‎ )١( 


سورة التوبة/ الآيات ١78 - ١77‏ لذذا 


العمل بها لأن الله تعالى أخبر أن الطائفة من الفرقة إذا تفقهت في الدين وأنذرت قومهم صح ذلك. ولفظ الطائفة 
يتناول الواحد والأكثر لأن أقل الفرقة اثنان والطائفة من الإثنين واحد. 


لبرت : يَلونَكم 2 الكدر ولجدرافك : قلغلة لظةوَأعماأنَ 


0-1 


6. 


يما لَدَِءامَنوْقيلُوا 

سر سر رج خم 02200100 راغة ءه « زر ع 3 ى ما رحوس 

الله مع | مق ت 9 3 وَإِدَام َك سورة 1 لمنهه وسفول لَ أيكُم رَأدنه هزوء انك 
مم أ ا دحو سج سل كج سرح مح 342 7 ته م تزه 
ل اناد هياوه رمسَتَبِْرَودَ وما ادن ا دعم 


ا 


رِجْسَاإِلَ رجهم وَمَاوَأوَهُمٌ كروت 9 


قوله: طيا أيّهَا الَذِينَ آمَُوا قَاتُوا الِّينَ يَُودَكُمْ مِنَ كار يعني ما حولكم وبقربكم وهم بنو قريظة والنضير 
وفدك وخيبر. فأمر الله تعالق كل قوم بأن يقاتلوا الذين بلونهم إن الكفان: قال أبو جعفر الطحاوي . منع الله تعالى 
نبيه عن قتال الكفار بقوله (وَلا تُجَادِلُوا هل ألكتَاب | إل بالْتي هي أحْسَنُ) ثم أباح قتال من يليه بقولة (كائلوا التي 
نكم من ألكفار) ثم أباح قتال جميعهم بقوله (فَاقدلُوا ألمشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَذَْمُوهمْ) «وأ يَجدُوا فيكم علطَة وَاعلَمُوا 
أن الله مع ألمُتقِينَ4 يعني معين لهمء ؛ ينصرهم على عدوهم . قوله تعالى. : ددا مَأنِْْتْ سُورَة من القرآن على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لقَمِنهُمْ» أي من المنافقين لمن يَقُولُ» بعضهم لبعض «أيُْمْ راد هَذِوم 
السورة دِإِيمَاناً» يعني تصديقاً (بهذه السورة مع تصديقكم)22 استهزاء بها قال الله تعالى دتما الْذِينَ آمَنُوا4 يعني 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ظقَرَادَنَهُمْ إيمانأ4 يعني تصديقاً بهذه السورة مع تصديقهم بالله تعالى وثباتا 
على الإيمان ظِوَهُمْ يَسْتبشِرٌ ونَ» يفرحون بما أنزل من القرآن. قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم 
الشنابازي قالا: حدثنا فارس بن مردويه قال حدثنا محمد بن الفضل العابد قال حدثنا يحبى بن عيسى قال خدثنا أبو 
مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء وفد ثقيف إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا يا رسول الله الويمان يزيد وينقص؟ قال لا. الإيمان مكمل في القلب زيادته ونقصانه9) 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) هذا باطل وانظر في بطلان ما ورد في أحاديث الإيمان يزيد وينقص ميزان الاعتدال 14ه, 8١١1‏ وتنزيه الشريعة »١5١1-1149/1١‏ 
واللآلىء المصنوعة .1١- 19/1١‏ لسان الميزان ١158/0 .405/1١‏ الموضوعات لابن الجوزي .117/١‏ فقد اتفق السلف على 
أن الإيمان يزيد وينقص - يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ‏ فإذا كان التصديق هو الإيمان فلا يتصور فيه زيادة ولا نقصان؟ فأقول: 
السلف هم الشهود العدول وما لأحد عن قولهم عدول فما ذكروه حق وإنما الشأن في فهمه. وفيه دليل على أن العمل ليس من 
أجزاء الإيمان وأركان وجوده بل هو مزيد عليه يزيد به والزائد موجود والناقص موجود والشيء لا يزيد بذاته فلا يجوز أن يقال 
الإنسإن يزيد برأسه بل يقال يزيد بلحيته وسمنه ولا يجوز أن يقال الصلاة تزيد بالركوع والسجود بل تزيد الالاضار دالاو فهذا 
تصريح بأن الويمان له وجود. ثم بعد الوجود يختلف حاله بالزيادة والنقصان. فإن قلت: فالإشكال قائم في أن التصديق كيف يزيد 
وينقص وهو خصلة واحدة؟ فأقول: إذا تركنا المداهنة ولم نكترث بتشغيب من تشغيب وكشفنا الغطاء ارتفع الإشكال فنقول: 
الويمان إسم مشترك يطلق من ثلاثة أوجه الأول: أنه يطلق للتصديق بالقلب على سبيل الإعتقاد والتقليد من غير كشف واذ نشراح 
صدر وهو إيمان الغوام بل إيمان الخلق كلهم إلا الخواص وهذا الإعتقاد عقدة عن القلب تارة تشتد وتقوى وتارة تضعف وتسترخي 
كالعقدة على الخيط مثلا. ولا تستبعد هذا. . . واعتبره باليهودي وصلابته في عقيدته التي لا يمكن نزوعه عنها بتخويف وتحذير ولا 
بتخييل ووعظ ولا تحقيق وبرهان وكذلك النصراني والمبتدعة وفيهم من يمكن تشكيكه بأدنى كلام ويمكن استنزاله عن ': ناذه - 


م سورة التوبة/ الآيتان 1175 ١1717/-‏ 


كفر قال الفقيه حدثنا أبو أسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي قال حدثنا أب عمران المؤدب الدستجردي قال حدثنا 
صخر بن نوح قال حدثنا مسلم بن سالم عن ابن الحويرث عن عون بن عبد الله قال: سمعت عمر بن عبد العزيز 
يقول في خطبته لو كان الأمر على ما يقول الشكاك الضلال إن الذنوب تنقص الو يمان لأمسى أحدنا حين ينقلب إلى 
أهله وهو لا يدري ما ذهب من إيمانه أكثر او أبقى ٠‏ اؤوَما الِّنَ في قُلُوبِهمْ مَرَض» يعني شك ونفاق (قَرَادَهُم 
رجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ4 قال الكلبي: شكاً إلى شكهم . وقال مقاتل : نما على إثمهم . وقال القتبي : أصل الرجس 
النتن 5 ثم قد سمي الكفر والنفاق زعننا لأنهما نتن طوَمَانُوا وَهُمْ م كَافِرٌونَ » يعني ماتوا على الكفر لأنهم كانوا كفاراً 
في السر ولم يكونوا مؤمنين في الحقيقة . 


00 اك ل م لا م 


. 7 تع ل رج داع ب س2 3-0 وك 
ولاوأنهْمفْتَُو 3 فىْكلٍ عَاومَرة ومربان م يتوبورتو وَلَاهْمْيَرَكَروتَ ١‏ 

س2 010 04 1 سل سرع 1 ل حت سسا دس الور اعرم 
3 وَإِدَاما نات سور تظيره س 0 م أحدٍ ثم د أنصرقوأ 
هه 0 ا لع يه ع سا 
صرف الله م نهم َم لاينْمَهُونَ 3 


«أوَلا يَرَوْنَ أنّهُم يُفْتَنُونَ 4 قرأ حمزة<2© «أولا ترون بالتاء ويكون الخطاب للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه . وقرأ الباقون بالياء ب يعني المنافقون» ولا يعتبرون (أنهم يُفْنُونَ في كُلَّ عَام 4 يقول : يبتلون بإظهار ما في 
صدورهم من النفاق في كل عام مره أو مَرِْينَ نم لا يعُوبُون» من نفاقهم [وكفرهم في السر](2 «وَلآ هم يَذُكُرُونَ» 
يعني لا يتعظون ولا يتفكرون. قال الكلبي ل 00 
العهد. وقال مقاتل وذلك أنهم إذا خلوا تكلموا بما لا يحل لهم. فإذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم - أخبرهم 
بما تكلموا به فيعرفون أنه نبي ثم يأتيهم الشيطان فيحدثهم الشيج رهما اغيم لشكرد 3 فذلك قوله 
(يفُْونَ في كل عام مر َو مَرنَيْنِ) يعني يعرفون مرة أنه نبي وينكرون مرة أخرى (نُمْ لآ يتوبُون) عن ذلك (وَلآ هُمْ 
يَذُكُرُونَ) فيما أخبرهم . ويقال يفتنون يعني يبتلون بالأمراض والأسقام ويعاهدون الله لوزال عنا لفعلنا كذا وكذا ٠‏ ثم 
لا يفون به ولا يتوبون من النفاق ولا هم يذكرون. أي لا يتعظون بما أنزل عليهم . قوله ظوَإذًا مَا أنِْلْتْ سُورَة4 من 
القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل سورة براءة فيها عيب المنافقين 9نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ » 
ويتغامزون ويقولون فيما بينهم هَل يَرَاكُمْ مِنْ أُحَدِع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإذا رآهم أحد 


- بأدنى استمالة أو تخويف مع أنه غير شاك في عقده كالأول ولكنهما متفاوتان في شدة التصميم وهذا موجود في الاعتقاد الحق أيضاً 

والعمل يؤثر في نماء هذا التصميم وزيادته كما يؤثر سقي الماء في نماء الأشجار ولذلك قال الله تعالى : «فزادتهم إيمانً» وقال 
تعالى : طليزدادوا إيماناً مع إيمانهم » وذلك بتأثير الطاعات في القلب وهذا لا يدركه إل من راقب أحوال نفسه في أوقات المواظبة 
على العبادة والتجرد لها بحضور القلب مع أوقات الفتور وإدراك التفاوت في السكون إلى عقائد الإيمان في هذه الأحوال حتى 
يزيد عقده استعصاء على من يريد حله بالتشكيك بل من يعتقد في اليتيم معنى الرحمة إذا عمل بموجب اعتقاده فمسح رأسه 
وتلطف به أدرك من باطنه تأكيد الرحمة وتضاعفها بسبب العمل: وكذلك معتقد التواضع إذا عمل بموجبه عملا مقبلاً أو ساجداً 
لغيره أحسن من قلبه بالتواضع عند إقدامه على الخدمة وهكذا جميع صفات القلب تصدر منها أعمال الجوارح ثم يعود أثر الأعمال 
عليها فيؤكدها ويزدها. انظر الإحياء .171١-170/1١‏ 

. 41١ شرح شعلة‎ .74٠ انظر حجة القراءات 777 سراج القارىء‎ )١( 

(؟) سقط في ظ 


صورة التوبة/ الآيتان م217 ١79‏ دله 


قاموا وصلوا وإن لم يرهم أحد لم يصلواء قال تعالى طم انْصَرَقُوا4 يعني خرجوا من المسجد. ويقال انصرفوا من 
الإيمان صرف الله قُلُوبَهُمْ 4 عن اللإيمان وعزل قلوبهم عن الفهم بخروجهم من المسجد وانصرافهم عن 
الإيمان. ويقال هذا على وجه الدعاء واللعن كقوله (قَائَلَهُمْ اللَّهُ) ويقال هذا على معنى التقديم. ومعناه صرف الله 


ه يوي ,> 


قلوبهم لأنهم انصرفوا عن الإيمان ٠‏ ؤِبِنهُم قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ» أمر الله تعالى 


7 قدا غرج مار وو عوءهوما فر مَك 1 و 0 يّ 
لقد جا حكم رسو ار 7 ردصا ى ‏ عتحكم 
صد 
آ## و د 6 6 ب 0 م ودرس هم رهبي 


بلْمُؤْمييست وف رحيم | فإننولواة لتر لله 
ير 


قوله ولَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ الْفْسِكُمْ» قالهمقاتل : يعني يا أهل مكة قد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفونه ولا 
تنكرونه. ويقال هذا الخطاب لجميع العرب. «ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ» يعني محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مِنْ 
نفِكُمْ يعني من جميع العرب. لأنه لم يكن في العرب قبيلة إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيها قرابة 
وهذا من المجاز والاستعارة لأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان فيهم ولم يجىء من موضع آخر. معناه ظهر 
فيكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . ويقال هذا الخطاب لجميع الناس «ِلَقَد جَاءكُمْ رَسُولُ من أنْفِْكُمْ» يعني 
انبا بتاكم قرأ بعضهم من نكم بنصب الفاء يعني من أشرفكم وأعزكم وهي قراءة شاذة. ثم قال تعالى طعَرِيرُ علي 
ما عَيمْ4 يعني شديد عليه ما أثمتم وعصيتم طحَرِيصٌ عَلَيكُمه قال الكلبي : : يعني على إيمانكم . وقال مقاتل: 
حريص عليكم بالرشد والهدى. وقال قتادة حريص على من لم يسلم أن يسلم . ثم قال «بالموِنين رَوُوف رَحِيم 4 
أي رفيق بجميع المؤمنين رحيم بهم ثم قال الله تعالى لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم هِفَإِنْ تولَوَا4 يعني إن 
أعرضوا عنك ولم يؤمنوا بك لفقل حَسِْي الله يعني قل كفاني الله وفوضت أمري إلى الله ووثقت به لآ إِلَهَ إلا 
هُو» يعني لا ناصر ولا رازق ولا معين | إلا هو عليه َكلت يعني به أث ظِوَهُوَ رَبٌ ألعَرْش ألعَظِيم » يعني خالق 
السرير العظيم . أعظم من السهوات والأرض . وقرأ , بعضهم ألعَظِيمُ بالرفع فجعل العظيم من نعت الله تعالى وقراءة 
العامة لعَْظِيمٍ بالخفض ويكون العظيم نعتاً للعرش» وذكر عن عثمان بن(١»‏ عفان الهالماجي الشراد تي 
المصحف . كان لايثبت. آية فى المصحف] "حت يشهد بها رجلان» فجاء خزيمة بن ثابت بهاتين الآيتين «لْقَدُ 
جَاءَكُمْ رَسَوله إلى آخر السورة فلم يطلب منه البينة وأثبته في المصحف. وروي عن حذيفة أنه قال: يسمون سورة 
براءة سورة التوبة وهي سورة العذاب. عن ابن عباس أنه قال كنا نسميها الفاضحة. فما زالت تنزل [في 
المنافقين]29) «ومنهم» حتى أشفق كل واحد على نفسه « والله أعلم بالصواب» 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5975/7 وعزاه ابن أبي داود في المصاحف. 
(؟) سقط في أ. (') سقط في ظ. 


ىم : سورة يونس/الآية ١‏ 


وهي مائة وتسع آيات مكية 


-- -ك -_- وول كين _-ك 
<> عي ساح 18 


ركيت الكتب اذكب 3) أَكَدَإلئَاعجادوََبَنآِكَمَمْلِتهُْ أ الئاس 


/١ - 14-18 -1/ا//١١ انظر التحرير‎ )١( 
ابتدئت هذه السورة بمقصد إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم  بدلالة عجز المشركين عن معارضة القرآن دلالة نبه عليها‎ 
بأسلوب تعريضي دقيق بني على الكناية بتهجية الحروف المقطعة في أول السورة كما تقدم في مفتتح سورة البقرة ولذلك اتبعت‎ 
تلك الحروف بقوله تعالى : تلك آيات الكتاب الحكيم » إشارة إلى أن إعجازه لهم هو الدليل على أنه من عند الله. وقد جاء‎ 

التصريح بما كني عنه هنا في قوله طقل فاتوا بسورة مثله. 
وأتبع بإثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإبططال إحالة المشركيف أن يرْسل الله رضولا بخرا: 
وانتقل من ذلك إلى إثبات انفراد الله تعالى بالآلهية بدلالة أنه خالق العالم ومدبره فأفضى ذلك إلى إبطال أن يكون لله شركاء في 
إلهيته وإلى إبطال معاذير المشركين بأن أصنامهم شفعاء عند الله . 
واتبع ذلك بإثبات الحشر والجزاء فذلك إبطال أصول الشرك . 
وتخلل ذلك بذكر دلائل من المخلوقات وبيان حكمة الجزاء وصفة الجزاء وما في دلائل المخلوقات من حكم ومنافع للناس. 
ووعيد منكري البعث المُعْرضين عن آيات الله وبصد أولئك وعد الذين آمنوا فكان معظم هذه السورة يدور حول محور تقرير هذه 
الأصول. 
فمن ذلك التنبيه على أن إمهال الله تعالى الكافرين دون تعجيل العذاب هو حكمة منه. 
ومن ذلك التذكير بما حل بأهل القرون الماضية لما أشركوا وكذبوا الرسل . 
والاعتبار بما خلق الله للناس من مواهب القدرة على السير في البر والبحر وما في أحوال السير في البحر من الألطاف. 
وضرب المثل للدنيا وبهجتها وزوالها وأن الآخرة هي دار السلام . 
واختلاف أحوال المؤمنين والكافرين فى الآخرة وتبرؤٌ الآلهة الباطلة من عبدتها. وإبطال إلهية غير الله تعالى بدليل أنها لا تغنني عن 

الناس شيئاً في الدنيا ولا في الآخرة. . 
وإثبات أن القرآن منزل من الله وأن الدلائل على بطلان أن يكون مفترى واضحة وتحدي المشركين بأن يأتوا بسورة مثله ولكن 
الضلالة أعمت أبصار المعاندين. وإنذار المشركين بعواقب ما حال بالأمم التي كذبت الرسل» وأنهم إن حل بهم العذاب لا 

ينفعهم إيمانهم , وأن ذلك لم يلحق قوم يونس لمصادفة مبادرتهم بالإيمان قبل حلول العذاب. 

وتوبيخ المشركين على ما حرّموه مما أحل الله من الرزق. وإثبات عموم العلم لله تعالى . وتبشير أولياء الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
وتسلية الرسول عما يقوله الكافرون وأنه لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم . 

ثم تخلص إلى الإعتبار بالرسل السابقين نوح ورسل من بعده ثم موسى وهارون. ثم استشهد على صدق رسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ بشهادة أهل الكتاب . 

وختمت السورة يتلقين الرسول عليه الصلاة والسلام مما تَعذر به لأهل الشك في دين الإسلام وأن اهتداء من اهتدى لنفسه وضلاك . 
من ضل عليها وأن الله سيحكم بينه وبين معانديه. انظر التحرير ١١/لالاء‏ 8لا 4لا2 .4١‏ 


سورة يونس /الآيتان ١ ,١‏ 1 /اىم 


ل 1110 ل 4م جر 
وكش لدبت ءامنوا أدَلهُرْهَدَمصِدْقعِنْدَرَيهم قال الك رو ناث هنذا لسلحر مين 


قوله تعالى : «آلّره. قال إبن عباس”''' يعني : أنا الله أرى (من العرش إلى الثرى فهل يرى أحد مثل ما أرى) 
وهكذا عن الضحاك2»(2, وقد ذكرنا تفسير الحروف في أول سورة البقرة» قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو واين عامر 
وعاصم في رواية أبي بكر (الر) بإمالة الرا"” . وقرأ ابن كثير وحفص بنصب الراء. وقرأ نافع بين ذلك. طتِلْكَ آيَاتُ 
ألكتاب» يعني هذه آيات الكتاب الذي أنزل عليك يا محمد تلك الآيات التي وعدتك يوم الميثاق أن أوحينا إليك 
الكتاب . «الحكيم 4 قال مقاتل د يعني المحكم من الباطل لا كذب فيها ولا اختلاف. وقال الكلبي : يعني بما حكم 
أحكم بحلاله وحرمته ويقال الحكيم”* )يعني الحاكم على الكتب كلها. ويقال تلك آيات يعني حجج وبراهين. 
وهي التي احتج بها النبي . - صلى الله عليه وسلمٍ - على دعواه ثم قال لأكَانَ لئاس عَجَباً» لأن 000 
يتعجبون ويقولون (أَبْعَتَّ الله بغَراً رَسُولاً) فنزل «أَكَانَ للناسٍ عَجَباً أن أَوْحَينًا إلى رَجُل مِنْهُمْ» يقول: أ 
أهل مكة أن اختار عبداً من عبيدي وأرسله | إلى عبادي ,ٍ من جنسهم وحسبهم حتى يقدروا أن ينظروا إليه. يعرفونه 
ولا ينكرونه. ثم بين ما أوحى الله تعالى إليه فقال أن أنذر الئاس »يعني : خوك أهل مكة بما في 000 
الوعيد . ويقال في الآية تقديم ومعناه تلك آيات الكتاب الحكيم للناس أكان عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن 
الناس وقال غلبة المفسرين على ظاهر التنزيل ثم قال لوَبَشْرِ الْذِينَ آمَنُواك أي : بما في القرآن م 00 :0 
الجنة «أنَ لَهُمْ قَدمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبهِمْ4 قال مقاتل يعني بأن أعمالهم التي قدموها بين أيديهم سلف خير عند ربهم 
وهي الجنة. وقال ابن عباس””' يعني : الصحابه عند ربهم وهي الجنة وروي عن أبي سعيد"2 الخدري أنه قال: 
يعني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم - لهم شقيم عبدق عند ربهم . وقال الحسن: هي رضوان الله في الجنة. 
وقال القتبي يعني عملا صا حاً قدموه . لإقال الكافرونَ إِنَّ هَذَا لَسَاجِرٌ مُين» قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر © لْسِحْرٌ بغير 
ألف يعني إن هذا القرآن لسحر مبين. كذب ظاهر. قرأ الباقون لَسَاجِرٌ مين فإن قيل. إنما قال الكفار هذا القول فما 
الحكمة في حكاية كلامهم في القرآن؟ قيل: ار ال حار ار 
قولهم عند ابي صلى الله عليه وسلم ‏ فكان في ذلك علامة لنبوته لمن أيقن به. والثاني : أن في ذلك تعزية 
للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ليصبر على ذلك كما قال (فَاصْبِرُ عَلَى ما يَقُولُونَ والثالث: أن في ذلك تنبيهاً لمن 
بعده أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يمتنع بما يسمع من المكروه 


تثرو 


0 آذ فر 2 روح عم بس 1 هي سدس ضح سر و وم وام 
ريك الله ألْزى حَلقَ السَّمنواب وَالْأرض ف سِنَة أنيَاوِ ا ا مون 
0 0 01 وم هه و بكم ع 7 - 
سفِيع إ لامن منْبَعدِإِذْيهم كم أله 1 4 20 يت (0) اله من 


0-2 ا نب ريا اليك مر 


م و جل سا 


لح سر 2 ييه سر 7 هخ ور للج س صص لس م نرة لس تروص 
ال 20111101112 أذ 0 اليب بالقميزً 


. 749/7 تقدم الكلام على أوائل السور وانظر الدر المنثور‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي حاتم . 

(") سراج القارىء (١4؟)‏ شرح شعلة (5107) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 1717 7) . 

(5) في أ [الكتاب الحكيم]. (0) انظر تفسير البغوي 7417/7. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/ "٠١‏ وعزاه لابن مردويه . (7) انظر حجة القراءات (/738) . 


14 سورة يونس/الآيات 7 - ه 


روص سا هر ل سس 001 وو 020 

لذن كدرو لَهَرْسَرَابُمِنْحِيِ و وَعَذَابُ ليم يما كانوأيكفرونت (ي) هوألذِى جِعل 

ع ره رسع ا سه سه 5 200 د 0 مو 2 م تر 

م د مين والحبتات ماعل" ند 
آذ له 


للكَإِلَا الحو مضل ليت ت لِمَو ِيعَلمونَ (2) 


وولةانعاين : «إِنَّ وَبَكُمُ الله الذي خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأوَهنَ ي سنةٍ يام ؟ نم اسْتَوَىعَلّى ألعَرْشِ » وقد ذكرناه 
ثم قال يدير لمر يعني يقضي القضاء وينظر في تدبير الخلق. وروى ا مرة عن اين سابق 
قال: يدبر أمر الدنيا أربعة» جبريل وميكاييل وملك الموت وإسرافيل. أما جبريل فعلى الرياح والوحي والجنود. 
وأما ميكاييل فعلى النبات والمطرء وأما ملك الموت فعلى الأنفس» وأما إسرافيل فينزل إليهم بما يؤمرون ما مِنْ 
شفِيع إل مِنْ بَعْد إِذْنِه» لأن الكفار كانوا يعبدون الأصنام ويقولون هم شفعاؤنا عند الله. وبعضهم كانوا يعبدون 
الملائكة . فأخبر الله تعالى أنه لا شفاعة لأحد إلا بإذن الله تعالى . ويقال: ما من شفيع إلا من بعد إذنه يعني لا 


هم رهم * 


يشفع أحد لأحد يوم القيامة من الملائكة ولا من المرسلين إلا من بعد إذنه في الشفاعة لهم (ِدَّلِكُمْ الله ربكم » 
يعني الذي يفعل هذا من خلق السموات والأرض وتدبير الخلق هو ربكم وخالقكم طفَاعبدُوه» فدل أولاً على 
وحدانيته [وتدبيره]('© ثم أمرهم بالتوحيد والطاعة فقال «فَاعَبَدُوه يعني وحدوه وأطيعوه «أند نَذَكَرُونَ»4 يعني أفلا 
تتعظون بالقرآن. ويقال أفلا تتعظون بأن لا تعبدوا من لا يملك شيئاً وتعبدون من يملك الدنيا وما فيها. قرأ حمزة 
والكسائي وعاصم في رواية حفص تَذَكَرُونَ بالتخفيف. وقرأ الباقون بالتشديد, لأن أصله تتذكرون فأدغم إحدى 
التاءعين في الذال وأقيم التشديد مقامه. ثم خوفهم فقال طِإِلَيْه مرْجِمكُم جَميعأ6 يعني مرجع الخلائق كلهم يوم 
القيامة لوَعُدَ الله ه حَقَا4 يعني البعث كائناً وصدقاً. وقال الزجاج : «وَعْدَ اللَّهه صار نصباً على معنى وعدكم الله 
وعداً. لأن قوله إليه مرجعكم معناه الوعد بالرجوع «إنْه يبدو الخلق ثم ثُمّ يُعِيدُهُ4 قال أهل اللغة() الياء صلة ومعناه إنه 
بدأ الخلق ثم يعيده يعني خخلق الخلق في الدنيا ثم يحييهم بعد الموت يوم القيامة هلِيَجْرِيٌ الّذِينَ آمنوا4 يعني لكي 
يثبت الذين آمنوا بالبعث [بعد الموت<” طوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بالقِسْطِ» يعني عملوا الطاعات بالعدل. وقال 
الضحاك: يعني الذين قاموا بالعدل وأقاموا على توحيده. يعطيهم من رياض الجنة حتى يرضوا لِوَالّذِينَ كَمَرُوا4 
يعني ويجزي الذين كفروا. ثم بين جزاءهم فقال وِلَهُم شَرَابٌ مِنْ حَعِيم 4 يعني ماء حاراً قد انتهى حره «وَعَذَاتٌ 
ليم بِمَا كانُوا يَكفْرونَ4 يعني يجحدون الرسالة والكتاب. ثم ذكرهم النعم لكي يستحيوا منه ولا يعبدوا غيره فقال 
تعالى طِمُوَ الَذِي جَمَلَ الشّمْسَ ضِيّاة9 بالنهار (وَالفَمَرَ ثورأ» بالليل. ويقال جعل الشمس ضياء مع الحر 
والقمر نوراً بلا حر طوَقَدُرَهُ مَنَازِلَ4 يعني جعل الليل والنهار منازل» يزيد أحدهما وينقص الآخر ولا يجاوزان 


)١(‏ في أ [وقدرته]. 

() انظر الإتقان في علوم القرآن 187/1 مغني اللبيب .١١١/١‏ 

(") سقط في أ. 

(5) قرأ ابن كثير في رواية القواس: (جعل الشمس ضئاء) بهمزتين. وحجته: قوله تعالى : إرثاء الناس » وضضئاء جمع ضوء مثل بحر 
وبحار والأصل (ضواء) فقلبت الواوياء لانكسار ما قبلها فصارت ضياء كما تقول (ميزان وميقات), وجائز أن يكون الضياء مصدراً 
مثل (الصوم والصيام) والأصل (صوام) فقلبت الواوياء تقول أضاء القمر يضوء ضوءاً وضياء) كما تقول: (قام يقوم قياماً). انظر 
حجة القراءات 774 . 


سورة يونس/الآيات 5 ٠١‏ 4م 


المقدار الذي قدره ويقال قدره يعني القمر منازل كل ليلة بمنزلة من النجوم وهي ثمانية وعشرون منزلاً في كل شهر. 
وهذا كقوله قمر َنَهمِلَه لَعلَمُوا عَدَدٌ د السَنِينَ وَالجِسَاتَ» يعني لتعلجوا الفخر دا السنين والشهور. 
ا ا 0 
السنين والحساب وتعتبروا وتعلموا أن له خالقاً ديرا وهو قادر على أن يحبي الموتى . ثم قال لِيُْفَصَلٌ الآياتِ »4 
يعني يبين العلامات يعني علامة وحدانيته ولقوم يَعْلَمُونَ»4 يعني : لمن كان له عقل وذهن وتمييز. قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص( يُفَصَلُّ الآيات بالياء. وقرأ الباقون بالنون ومعناهما قريب . 


ا 2006 امدق لسوت والارض لكت قود و 


5 
00 


ذا لوك لاسقور إناء ناورمو لالد با واطماوا يل 
ولك موه لاريم كَانوأ يَكُسبوت 0 َ 0 000 00 
يدهم ركم ينوم تجرف من حم الْأَنْهدرفي جَنَّتِ التَعِيو () دعودهُم فبا سبحتك” 
ل ل و 0 ْ 


قوله تعالى : «إِنَّ في اختَلافٍ اللي اهار وذلك أن أهل مكة قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ا 
بعلامة كما أتت بها الأنبياء قومهم فنزل إن في اختللافٍ الْيْلِ وَالنَهَار» يعني في مجيء الليل وذهاب النهار ومجيء 
النهار وذهاب الليل ما يأخذ النهار من الليل وما يأخذ الليل من النهار «وَمًا خَلقّ الله في السَّمَوَاتَ والأض » من 
العجائب يعني : فيما خلق الله «(آيات» يعني : لعلامات «لقوم يتَقُونَ4 الله تعالى ويخشون عقوبته. ويقال لقوم 
يتقون الشرك, ثم قال تعالى : «إِنّ الْذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَاك يعني لا يخافون البعث بعد الموت. ويقال لا يرجون 
ثوابنا بعد الموت 100 ِالحيَاةٍ الدنيَا» يعني اختاروا ما في الحياة الدنيا يعني : على ثواب الآخرة لوَاطْمَانُوا ببا» 
يقول: ورضوا بها وسكنوا إليها وآثروها وفرحوا بها طوَالَّذِينَ هم عَنْ آيَاتَنَا غَافِلُونَ 4 بعتي عن محمد والقرآن 
معرضون فلا يؤمنون. ويقال تاركين لها ومكذبين بهاء ويقال لم يتفكروا فيها. قوله تعالى : «أوليِك مَأوَاهُمُ النار» 

يعنى أهل هذه الصفة مصيرهم إلى النار وما كانوا يكبُول4 يعني : جزاء لكفرهم وتكذيبهم. ثم أنزل فيما أعد 
لم فقال «إن الّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِبهِمْ رَبْهُمْ إِيمَانِهِمْ 4 وقال مقاتل: يهديهم 0 الصراط إلى 
الجنة بالنور بإيمانهم» يعني بتوحيدهم الله تعالى [في الدنيا]''“وقال الضحاك: يدعوهم 1 بإيمانهم إلى الجنة . 
وقال الكلبي : نحو هذا. ويقال هذا على معنى التقديم ومعناه إن الذين يهديهم ربهم بإيمانهم حتى آمنوا وعملوا 
الصالحات. ويقال يهديهم ربهم في الدنيا يعني يثبتهم 0 الإيمان ويدخلهم في الآخرة الجنة بإيمانهم . ويقال 
بنجيهم ربهم بإيمانهم. وقال الحسن: يرحمهم ربهم بإيمانهم ثم قال (نّجرِي بن نَحْيهمْ الانهَارٌ في جَنَاتِ 
النهيم » يتنعمون فيها. ثم قال لدَعْوَاهُمْ فِيهَا4 يعني 5 في الجنة «سُبْحَانَكَ الْلهُم 8 فِيهَا سَلامُ» 
يعني : : فهذه علامة بينهم وبين خدمهم في الجنة فإذا قالوا هذه المقالة جاءهم الخدام بالموائد بين أيديهم (وأوتوا) 
بما يشتهون» فإذا فرغوا من الطعام قالوا الحمد لله رب العالمين فذلك قوله تعالى : ظوَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن ألحَمْدُ لله 


)١(‏ انظر حجة القراءات لابن زنجلة 78" سراج القارىء 747 . (؟) سقط في أ. 


4 سورة يونس/الآيات ١-1١1١‏ 


رَبّ العَالِمِينَ4 يعني وآخر قولهم بعد ما فرغوا من الطعام أن يقولوا الحمد لله رب العالمين. «وتَحِيتهُمْ فيا سلام» 
على معنى التقديم . وقال الضحاك في قوله عز وجل «دَعْوَاهُمْ فِيهَا» وذلك أن أهل الجنة إذا دخلوا القيامة وصاروا 
إلى الجنة يكون فاتحة كلامهم: سبحانك اللهم على ما مننت به علينا وتحيتهم فيها سلام. يقول يسلم عليهم 
الملائكة من الله تعالى. ويقال يسلم بعضهم على بعض ويقال يسلمون على الله تعالى. ويقال تحيتهم لله تعالى 
بالسلام كقوله (تَجِيتهُمْ يم يَلقَوْنَهُ سَلامُ) «وآخر دعواهم» يعني بعد ما رأوا من الكرامات وبعد ما أكلوا من الطعام 
حمدوا الله تعالى على ما أعطاهم من الخير. 
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جم 
قدا فك لوي َكتَاطكمَوَبَةَمْب نشل بيست وماكاذأ 0 
شري ١‏ 

قوله تعالى : ولو يُمَجُلُ الله لئاس الشر اسْتِعْجَاهُمْ بالخيْ4 قال مقاتل: وذلك حين تمنى النضر بن الحارث 
العذاب فنزل قوله «وَلَو يُعَجَلُ الله لاسن ار يقول لو استجيب لهم في الشر استعجالهم بالخير كما يحبون أن 
يستجاب لهم في الخير لَقْضِيَ إِلنهمْ أجَلّهُ4 في الدنيا بالهلاك. وقال مجاهد(© والضحاك والكلبي ولو يعجل الله 
للناس الشر. يعني العقوبة إذا دعا على نفسه وولده وعلى صاحبته مثل أخزاك الله ولعنك الله. كما يعجل لهم الخير 
إذا دعوه بالرحمة والرزق والعافية لماتوا وهلكوا. وقال القتبي : هذا من (الإضمار)<2 ومعناه ولو يعجل الله للناس 
الشر. يعني إجابتهم بالشر. استعجالهم بالخير. يعني كإجابتهم بالخير. وإنْما صار « اسْتِْجَاكُمٌ» نصبآ على معنى 
مثل استعجالهم . قرأ ابن عامر(" «لَقَضى إِلَيْهِمْ أُجَلَهُمُ بالنصب يعني لقضى الله أجلهم لأنه اتصل بقوله ولو يعجل 
لله. وقرأ الباقون «لَقَضِيَ لهم أجَلّهُمْه بالضم على معنى فعل ما لم يسم فاعله ثم قال 9قتََرُالَِّينَ لا يَرْجُونَ 
َناك يعني نترك الذين لا يخافون البعث بعد الموت «في طُْيانِهمْ يَعْمهُونَ4 يعني : في ضلالهم يعمهون يعني : 
يتحيرون ويترددون. قوله: <ِوَإِذًا مس الإنْسَانَ الضر»ك يقول إذ مس الكافر ما يكره من المرض والثار والبلاء 
لدَعَانا» يقول: اخلض في الدعاء إلينا لِلِجَنبهِ4 يعني وهو مطروح على جنبه إذا اشتد به العرمن أذ تعدا إذا 
كانت العلة أهون دأو قَائمأ4 | إذا بقي فيه أثر العلة . ويقال دعانا في الأحوال كلها مضطجعاً كان أَو قَائِما أو قَاعِداً. 
ونا عد 40 رفعنا عنه بلاءه «مرَ» يقول: استمر على ترك الدعاء ونسي الدعاء, ويقال مر في العافية 
على ما كان عليه قبل أن يبتلى ولم يتعظ بما ناله كأنْ لَمْ يَدْعْنَا إلى ضر مَسَّهُ» يعني : إلى بلاء أصابه قبل ذلك فلم 
يشكره وال د اك أن يصيبه مثل الضر الذي دعا فيه حين مسه طِكَدَلِكَ ريْنَ لِلْمُسْرِفِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 


. وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ 7١١/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
في أ اقفر‎ (0 
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يعني المشركين (ما كانوا يعملون) يعني : بالدعاء عند الشدة وترك الدعاء عند الرخاء. قوله 9ولَفَدْ أمْلَكنَا ألفُرُونَ 

بن نك لك سوام يعني أهلكناهم بالعذاب لما كذبوا الر افوا عل كذرطي خبوت أهل مكة بمثل عذاب 

الأمم الخالية لكيلا يكذبوا محهدا - صلى الله عليه وسلم - لِوَجَاءََهُمْ رَسُلْهُمْ بلبَينَاتِ» يعني بالآيات بالأمر والنهي 

لوَمَاكَانُوا لِيُؤْمِنُوا4 لم يصدقوا الرسل سل ولم يرغبوا في الإيمان. ويقال وما كانوا ليصدقوا بنزول العذاب بما كذبوا من 
قبل يوم الميثاق طكذَلِك نَجَزِي4 يعني نعاقب طالقَوْ ألمُجْرِمِينَ4 أي الكافرين 

ا 
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عَظٍِِ (©) فللَوْسَاَ أهَهُمَاتَوَكُمْ تسكع ولا دونك تكد رض وكا 


ع وك ل 0 00 


درنه حا نم جَعلْنَاكُمْ خَلائِتَ4 يعني جعلناكم يا أمة محمد ا 0 
ؤي الأرْض مِنْ بَمْدِهِمْ4 يعني من بعد هلاكهم طِلِنشْرَ كيْفَ تَْمَلُون وهذا على معنى التهديد. يعني 
إِنْ كانت معاملتكم مثل معاملتهم في تكذيب الرسل أهلكتكم كما أهلكت تلك القرون. قوله تعالى: 
القرآن. قالوا «ائت بِقَرَآنٍ غَيْرِ هَذَا أو بَدَلَهُ4 يعني امحه وانسخه فإنا نجد فيه تحريم عبادة الأوثان وما نحن عليه» 
وهذا قول الضحاك. وقال الكلبي «وَإِذًا تلَى عَلَيْهِمْ» يعني المستهزئين وكانوا خمسة رهط «قَالَ الّذِينَ لآ يَرْجُونَ 
لِقَاَنَاه يعني لا يخافون البعث بعد الموت «انْتِ بِقرْآنٍ غَيْر هَذَا أو بَدّلهُ انت يا محمدء أو اجعل مكان آية الرحمة 
آية العذاب ومكان آية العذاب آية الرحمة. وقال الت معناه بقرآن ليس فيه ذكر البعث والنشور وليس فيه عيب 
آلهتناء أو بدل منه ذكر البعث والنشور. ظقُلٌ مَايكُونْ إبي» يعني قل: ما يجوز لي <ِأن بده مِْ يق تفبِي» 
يقول: من قبل نفسي «إن أنُ إلا مايُوحى إليّ4 يعني : لا أعمل إلا ما أومر به وأنزل علي من القرآن «إِني أُحَافُ 
إن عَصَيْتْ رَئّي4 يعني أعلم أني الوفعلت مالم أؤمر به أصابني طعَذَابَ يَوم عَظِيم » يعني يوم القيامةة. لدان 
والكلبي : : نسختها (ِلِيَغفِرَ لّكَ اللَهُ ما تقد مِنْ ذَنْبك وما تأخرّ) يعني : ما قرأته ولا عرضته عليكم «ولاً أَدْرَاكُمْ 
بهِ» أي : ولا موجه امعد مداع اج ارسي ا مسا 
ويقال معناه لورضي الله لكم ما أ نتم عليه من الكفر والجهل ما بعثني إليكم رسولا. را أبوعمرو وحزة وناع في دواية 
ورش والكسائي ولا أدْريكُمُ بكسر الراء('». وقرأ الباقون بالنصب وهما لغتان» ومعناهما واحد. وعن الحسن أنه 
قرأ ولا أدرأتكم بالتاء قال أبو عبيدة نا لز قنك لأ خلطان في الرايةلنه لأ مخرع لها قي العرة ٠:‏ ثم قال «فْقَدُ 
نت فِيكُمْ عُمْراً مِنْ قبل يعني | إلى أربعين سنة من قبل هذا القرن. فهل سمعتموني أ قرأ شيئاً من هذا عليكم 
«أفلا تَْقِلونَ» أني لم أتقوله من تلقاء نفسي . ولكنه وحي الله من عنده لأنه لو كان من تلقاء نفسي لسمعتم مني 
قبل هذا شيئاأ منه. 


759 - 157 انظر حجة القراءات 1/6 775 سراج القارىء‎ )١( 


1 سورة يونس/الآيات /ا١‏ - ١9‏ 


رسع >ح 4 ار صورس | سل مه لد اح كوس سام ج اماع ب هرج امه جر 

َمنَأَْظَلمٌ مِمَّنأفترك ع لَه كذنا ا رح 
صر 5 

ل سح خرعر ا 020 0 301224 7200 

وَيعَبَدُوت من دوي نٍألله لايضرهمو نتقعهين وأو رس هلؤلاء اك 

ا لال 1201110 ع وح سا ده سس 

قلأتييعوت | يِمَالَايحَلَمْفِاَلسَّمُوت ولا 57 سَبْحَتَمُ وتلل عم م 

72 7 7 02 أذ تر سم 00 


فول نعالي :اقم أَظلم ِمْنَ افْترَى عَلَى الله كَذبأه يعني من أشد في كفره ممن اختلق على الله كذباً أن 
معه شريكاً لأوْكَدُتَ بآيَاتِهِ4 بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن (إنه : ُفْلِحُ لمُجْرِمُونَ» يعني : 
المشركون. وقال الضحاك «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمنّ افتَرَى على الله كَذِبأ يعني مسيلمة الكذاب ١ن‏ ل ُفْلِحُ لمُجْرِمُونَ 
يعني أتباعه وأشياعه ونظراؤه. قوله تعالى 9وَيبنُوَ بن ُو الله يعني الأصام مال يضرم إن لم يعبدوها 
: ينفمهُم» إن عبدوها لوَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ» يعني الأصنام لِسُفَعَاوُنا عِنْدَ للع يشفعون لنا في الآخرة لكل 

نتيئُونَ الله أتخبرون الله ليما لا يَعْلّمْ4 من الآلهة «إفي السَّمَوَاتَ وَل في ألأرْض 4 يعني الأصنام بأنها تشفع 
اه . ويقال معناه أتخبرون الله بشفاعة آلهتكم . أناعلهرا نيا لا تكون آبدا . ويقال معناه أ تشركون مع 
الله بجاهل لا يعلم ما في السموات ولا ما في الأرض . ثم نزه نفسه عن الولد والشريك فقال تعالى : ظسَبْحَانَه» 
يعني تنزيهاً له وَتَعَآلى» يعني ارتفع طِعَمًا يشْرِكُونَ4 من الآلهة ويقال معناه هو أعلا وأجل من أن يوصف له 
شريك. قرأ عاصم رابو غهرو رواب عاين1” يشركون بالياء على معنى المغايبة. وفرا قرأ الباقون بالتاء على وجه 
المخاطبة د ثم قال : لِوَمَا كَانَّ النّاسُ إلا أمةَ وَاجِدَة4 قال مقاتل : وما كان الناس إلا على ملة واحدة. يعني على عهد 
00 لك . وروى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد أنه قال: وما كان الناس إلا امة راح (على عهد آدم فاختلفوا حين قتل أحد بني آم أخاه فتفرقوا مؤمنا 
وكافراً . [وقال الكلبي : وَمَا كان الناسٌ إلا أمةَ وَاحِدَم كافرة على عهد إبراهيم فتفرقوا مؤمناً وكافرً] 9 . وقال الزجاج 
(وما كان النّاسٌ) يعني العرب . كانوا على العرد قبل مجيء النبيٍ - صلى الله عليه وسلم فاحتلفوا بعذه فامن 
بعضهم وكفر بعضهم . قال الم : وقيل أيضا وما كان النّاسُ إل أ وَاجِدَةٌ) يعني : ولدوا على الفطرة واختلفوا 
بعد الفطرة لِوَلَولآ كَلِمَة سَبَقَتْ مِنْ رَيْكَ» [لولا أنَّ الله جعل لهم أجل للقضاء ء بينهم «لَقْضِيَ بَينَهُمُ» في وقت 
نادم . ويقال]0" (وَلَوْلا كَلِمَةَ سَبَقت مِنْ رَيْكَ) ذ في اللوح المحفوظ بأن لا يعجل بعقوبة العاصين ويتركهم لكي 
يتوبوا دِلْقْضِيَ ينهم 4 وقال مقائل (وَلوْلا كلمة سَبَقت هن ربك) بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة (لَقَضِيَ بينهم) 
في الدنيا. وقال الكلبي : لولا أن الله تعالى أخبر هذه الأمة أن لا يهلكهم كما أهلك الذين من قبلهم لقضى بينهم 
في الدنيا «فِيمًا فِيهِ يَحْمَلِفُونَ4 من الدين 
ضِ سد ور 9 عر عت سارح سس صج ساح عر سر لرقات سه ده 
و وَفُولُورت ولا أنْرْلَعَكهِ ا مّنْريدء فق لإِنّما لْعَي لله انظ رو إن معكم قر 
)١(‏ انظر حجة القراءات لابن زنجلة 79"اء سراج القارىء 747 . 
(؟) سقط في أ. (”) سقط في ظ. 
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1 26 عدون ماج | دس رد وجوء د يمر ا م وو م د 

الْمننَظ رس( ]ود ذفن الئاس ةم بحر صَرَاء مُسَتوإِذا لهُمكَك رف ءَايَاِنا فل أله أسرع كرا 
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إدَمُسْلَا كبو مَاتََكروت ()هوألرى مكنأ 0 وجرين 
80 عه سم 1 وعم مع مداو 


1س -- طْيَبَةٍ وفرحوايهاجا جَءمتجَارِيحٌ عاصِف وجَاء هم 0 مكل مَكَانٍ وك أ 


5-9 


م ا رض ل سر 00010 م 1 2010 آذ رس ره 
0 أله مخلصِين لَه الزن لين أنيسنَ] من هلز و لكوم سن بن اليد 2 6 
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2 عو معي و 22 مه 00 5-0 ورد 7 7 سم © س2 رع ع ص سه 
الماع 2 يدك يمَاكسر سيور © ا عر نيأ ل َُ 
رص ج سس سس م 2 20 ْ و غ8 مي رصج هوس أ يس ص 2 ع عو 0 رك و هت أ هه 
فاخئلطيه بهي ل ص ساي كل ناسو نعم حَوَإدا أخذبا لارض تخرفها ازينت 42 53 
وم م آ# رت رس يو 0 هه كه 7 22 اده 
أهلها آعم فَدَدِرُو نس علا أتنها أمرنا ليلا أوَسبارا فَجَعَلَهاحَصِيدًا كن لم تع بالامس 


لس رس ل الل صرحي سر به لديا َو 
كذالِك نص ل لأيات لهو مس كرود 9 


و لعن ا9وَبَقُولُونَ لوْلا أل عََْهِ آنه مِن رب وذلك حين قال عبد الله بن أمية: (لَنْ ؤِينَ َك حَنَى 
َفْجُرَلنَاينَ الاض, يَنبُوعاً) وسألته قريش أن يأتيهم بآية فقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم - لِفَقْلْ إِنْمَا 
اس اس و ل ا 0 . ويقال فانتظروا 

بي الموت إني معكم من المنتظرين لهلاككم. قوله تعالى: 9وَإِذًا أَذَْنا النّاس» يعني : أصبنا الناس ظرَحْمَة» 
يعني يعني المطر. ويقال العافية «مِنْ بَعْدِ ضرَاءَ مَسْنَهُمْ 4 من بعد القحط ومن بعد الشدة والبلاء «إذا لَهُم مَكرٌ ني 
0 ويقال ككينا نسمة الله تعالى ويقولون سقينا بنوء كذا ولا يقولون هذا من رزق الله 
تعالى . وقال القتبي | إذا لهم مكر في آياتنا يعني قولهم بالطعن والحيلة ليجعلوا لتلك الرحمة سبباً آخر «إقل. الله 
ا اكد عذايا وأ وأشد أخذاً إن رُسُلَناك الحفظة هيَكتبُونَ ما نَكُرُونَ» يعني [الحفظة يكتبون]("© 
تقولون من التكذيب قوله تعالى : هُوَ الَذِي يُسَيرَكُمْ في لبر وألبَحْر» يعني يحملكم في البر على الدواتك :رفي 
0 السفن. ويقال هو الذي يحفظكم إذا سافرتم في بر أو بحر. قرأ ابن عامر”) ركم بالنون والشين من 
النشر يعني يبثكم . والقراءة المعروفة يُسَيركُمْ من التسيير. يعني يسهل لكم السير طحَتى إِذَا كنم في ألفلْكِ4 يعني 
في السفن 9وَجَرَيْنَ بهم ريج © يقال للسفينة الواحدة جرت وللجماعة جَرَينَ. واسم الفلك يقع على الواح 
وعلى الجماعة.» ويكون مذكراً | إذا أريد به الواحد ومؤنثاً إذا أريد به الجماعة كقوله (في املك َلمَشْحُونِ) وقال 
(والفلك لبي نَجْرِي قش ألبْخر) ذكرا بلفظ التأنيث مرة. وبلفظ التذكير مرة. وفيه ادلي أن الكلام يكون بعضه 
على وجه المخاطبة وبعضه على وجه المغايية» كما قال ههنا «حَنَى ذا كَُمْ ني أَلقُلكِ بلفظ المخاطبة ثم قال 
«وجَرَينٍ بهم بلفظ المغايبة «بريح «طَيبة4 يعني لينة (ساكنة «[وَفرِحُوا بها]#)27 بالريح الطيبة ِجَاءتَهَا4 
: السفيئة «رِيحٌ عَاصِفٌ» يعني : شديدة لوَجَاءَهُمْ ألمَوْج مِنْ كُلّ مَكَانِ» يعني : من كل النواحي ظوَطَنُوا 
أجيط يه بي : علموا وأيقنوا أنه قد دنا هلاكهم. وقال القتبي وأصل هذا أن العدو إذا أحاط بالقرية يقال 
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دنا القوم من الهلكة قال الله تعالى «وَظَنُوا 2 06 بهم» اليل بشثمره» رديت كناية عن الهلاك لِدَعَوًا الله 
مُخلِصِينَ لَهُ الدّينَ يعني أخلصوا لله تعالى يعني : الدعاء وقالوا ِلئِنْ أنْجَيْننَامِنْ هَذِو يعني من هذه الريح 
العاصف. ويقال من هذه الأهوال دلَنَكُوننٌ من نّ الشاكِرِينَ 4 يعني : : الموحدين المطيعين «فلمًا أنْجَاهُمْ ذا هُم 
يَبْعْونَ 4 يعني : : يعصون لني الأض غير ألحَقّ4 يعني الدعاء إلى غير عبادة الله تعالى والعمل بالمعاصي والفساد 
قوله تعالى : ليا يها اناس إِنمَا يكم ع عَلَى الْفْسِكُمْ4 يعني | إثم معصيتكم عليكم وهذا كقوله (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً 
َلَِفسِهِ وَمَنْ أسَاءَ فَعَلَيْهَا) ويقال مظالمكم فيها بينكم يعني : على أنفسكم أي جنايتكم عليكم . وهذا ك] يقال في المثل 
(المحسن سيجزى بإحسانه والمسيء يكفيه مساويه) يعني وباله يرجع إليه ثم قال متاح الحَيَاةٍ الدنيًا» يعني : 
0 حياتكم ثم إلينَا مَْجِعُكُمْ» ويقال عبثكم في الدنيا قليل» ويقال عمر الدنيا في حياة الآخرة قليل 

لينا مرجعكم أي بعد الموت في الآخرة طقَنْتوكُمْ4 يعني : نخبركم لبا كنم تَغمَلُونَ» قرأ عاصم في رواية 
0 بالعضب ويكون نضا علق المصدر. ومعناه تمتعون عع الحياة الدنيا. وقرأ الباقون دمتاعٌ» بالضم 
رمعلا هو متاع الحياة» ثم ضرب للحياة الدنيا مثلاً فقال ِإِنْمَا مكل الحَيَّاةٍ الدنيًا» يعنق: في فنائها وبقائها «كَاءٍ 
أنرَلنَاهُ مِنَ السّمَاءِ» يعني المطر لقَاخملْطَ به نَنَاتُ ألأرْض »4 يعني يدخل الماء في الأرض فينبت به النبات فاتصل 
كل واحد بالآخر فاختلط «مِمًا كل لاس والأنمام» يعني مما يأكل الناس من الحبوب والثمار ومما تأكل الأنعام 
والدذواب من الغشب والكلا حتى ذا أَخَذّتِ الأرض رُخْرُفَهَا» يعني زيتتها 9وَارَينَتَ» يعني حسنت بألوان 
النبات 0 لزيت فذقت الناه واقيم الشديد مقامها . وهذا كقوله (دَارَكَ) وأصله تدارك 9وَطَنْ هلها يعني : 
وحسب أ هل الزرع انه قَادِرُونَ عَلَيهَا4 يعني على غلاتها وأنها ستتم لهم الآن طأنَاها أَمْرْنَاك يعني : عذابنا 
وتلا أز هارا فَجَعَلَنَاهَا حَصيدا» قال أبو عبيدة. الحصيد المستأصل. ويقال الحصيد كحصيد السيف ٠كَأَنْ‏ لَمْ 
تَغْنَ ن بالأمس, » يعني صار كأن لم يكن بالأمس فكذلك الدنيا والإنسان يجمع المال ويشتري الضياع ويبني البنيان 
يقن لعو ال مضل فبائية-الموت تيضر كانه لع يكن» أو رجل ولد له مولود فإذا بلغ فظن أنه قد نال مقصوده 
فيموت ويصير كأنه لم يكن لِكَذَلِكَ نفَصَلٌ ألآيَاتِ» يعني نبين [علامات](2 غرور الدنيا وزوالها لكيلا يغترواء 
ونبين بقاء الآخرة ليطلبوها «لقوم يتفَكرٌونَ» بأمثال القرآن ويعتبرون بها 


ا مرج لرسرة 2 7 1 > ١‏ ل 7 جر 
والله يدَعْوَاإِلَ دارا لَك وى مَنْيَمَآء لوط مُسَلقو (2) 


8 


قوله تعالى : طوَاللّهُ يَدْعُو إِلَ دَارٍ ألسَّلامٍ 4 يعني : يدعو إلى عمل الجنة ظوَيّهْدِي مَنْ يَشَاهُ إلى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم 4 وهو الدين القيم. ويقال إن عطاءه على قسمين خاص وعام . فأما العطاء الخاص فالتوفيق والعصمة 
واليقين . وأما العطاء العام فالصحة والنعمة والأمن. والدعوة هنا عامة والهداية خاصة. فقد دعا جميع الناس بقوله 
الله يَدُعُو إِلَى دَارٍ السّلامِ » ثم قال «رَيَهْدِي من يُشَاهُ إلى صِرَاطٍ مسْتَقِيم ) فجعل الهداية خاصة لأنها فضله, 
وفضل الله يؤتيه من يشاء. وقال قتادة: «وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارٍ السَّلام »» والله هو السلام وداره الجنة. ويقال السلام 
هو السلامة وإنما سميت الجنة دار السلام لأنها سالمة من الآفات والأمراض وغير ذلك. روى أبو أيوب عن أب 
قلابة عن أنس أن”" النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: نامت عيني وعقل قلبي وسمعت أذني . ثم قيل لي إن سيدا 


(1) انظر حجة القراءات 770 سراج القارىء 747 . )١(‏ سقط في ظ. 
(5) ذكره السيوطي في الدر من حديت أنس وعزاه لابن مردويه ‏ انظر الدر المنثور 7/ .7١0‏ 
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بني داراً وصنع مائدة وأرسل داعياً. فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المائدة ورضي عنه السيد. فالله تعالى 
هو السيد والدار الإسلام والمائدة الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم , ووَيَهْدِي مَن يُشَاءُ» يكرم من يشاء 
بالمعرفة من كان أهلاً لذلك «إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيم » إلى دين الإسلام . 


9 0 --- ل عير عو و سك م د 1< سا الح ص سا سس 44 
0 2 حَسَنوا لْحَسَىَ وَزْسَادَة ولا رهق وجوههم قار و/ ؤلة أ وليك صمب اند حَبنِدَونَ 
سس ور 0 7 5 لصي مسا | 0 ن سادق 00-7 رك 6< 0 ساد 
7 أن كسبو الات رآ سد مكع بوث اهارت هقهم ؤله هم ع أللّهِ من عاصم انما أغشيَتٌ 
وو 1 2 99 ا وام 
وجوههم: ِعلَمَائَن كل تللم ولك أصَحَثْ 1 حب الَارِهمُ فيا حَدإدودَ 99 


قوله تعالى : طلِلّذِينَ أَحْسَنُوا ألحُسْتَى» للذين وحدوا الله وأطاعوه في الدنيا لهم الجنة في الآخرة طوَزِيَادة» 
أي فضلا. قال عامة المفسرين [الزيادة]<"2 هي النظر إلى وجه الله تعالى . وهكذا روي عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ 27 وعن أبي بكر الصديق(© وحذيفة بن اليمان؟» وأبي موسى الأشعري”© وغيرهم. قال الفقيه حدثنا 
الخليل بن أحمد قال: حدثنا أبو العباس السراج قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثنا عفان بن 
مسلم عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: تلا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم هذه الآية (للذين أحسئنوا الحسنى وزيادة) : ثم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار نادى 
منادٍ: ويا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعداً يحب أن ينجزكموه. فيقولون وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ولم يبيض 
وجوهنا وأدخلنا الجنة ونجانا من النار. قال ثم يكشف الحجاب فينظرون إلى الله تعالى . فوالله ما أعطاهم شيئا 
أحب إليهم من النظر إلى وجه الله تعالى”" قال الفقيه رضي الله عنه: وأخبرنا الثقة بإسناده عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وحذيفة قالا: الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى . وعن أبي موسى الأشعري قال: الحسنى هي الجنة 
والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى . وعن عامر بن سعد وقتادة وعبد الرحمن بن أبي 0 مثله 

قال الفقيه سمعت محمد بن الفضيل العابد قال: سمعت علي بن عاصم قال: أجمع أهل السنة والجماعة أن 
الله تعالى لم يره أحد من خلقه (في الدنيا) وأن أهل الجنة يرونه يوم القيامة. وقال الجاع : القول في النظر إلى وجه 
الله تعالى كثير في القرآن. والتفسير مروي بالأسانيد الصحاح أنه لا شك في ذلك. وقال مجاهد(: «للّذِينَ أَحَسَنُوا 


)١(‏ سقط في (ظ). 

(5) انظر صحيح مسلم 791 . 7148 (181)» والترمذي (75507). والنسائي في الكبر كتاب النعوت» وابن ماجه (1417). 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠7/7‏ وعزاه لابن أبي ا رو راب خزيمة وابن المنذر وأبي الشيخ والدارقطني وابن منده 
في الرد على الجهمية وابن مردويه واللالكائي والآجري والبيهقي كلاهما في الرؤية. 

() ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والدارقطني واللالكائي 
والآجري والبيهقي . 

(5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعنادين السري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والدارقطني واللالكائي 
والبيهقي . 

320( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة (/791. 744/ )١18١‏ وتقدم في الحاشية . 

(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات. 

(8) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم . 
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لحُسْتَى وَزِيَادَةَ» قال الحسنى مثلها والزيادة المغفرة والرضوان. وروي عن علقمة7'»قال: الحسنى مثلها وزيادة عشر 
أمثالها. ويقال الحسنى الجنة وما فيها من الكرامة, والزيادة ما يأتيهم كل يوم من التحف والكرامات من الله تعالى : 
فيأتيهم رسول رب العالمين فيقول لهم أنا رضيت عنكم فهل رضيتم عني ثم قال تعالى «ولاً يَرْهَقُ وٌجُوهَهُمْ قر وَل 
له يعني لا يعلو ولا يغشى وجوههم سوادء وهو كسوف الوجوه عند معاينة النار. ويقال حزن ولا ذلة يعني ولا 
ناه رليك سحت انه يها غالئوة» . يعني دائمين . ثم بين حال أهل النار فقال «وَالَّذِينَ سبوا اده 

يعنى أشركوا بالله وعبدوا الأصنام والشمس والقمر والملائكة والمسيح. ٠‏ فهذه كلها من السيئات وجزاء سين 
ببنيا4 بلا زيادة يعني لا يزاد على ذللقم "وهذا فرصو ل ينا قتله :كانه فال «للدين أحْسَئُوا لحْسْتى وَزِيَادَة» والذين 
كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها ؛ بلا زيادة. وهذا كقوله تعالى (مَنّْ جَاء بِألحَسَئةِ فَلَهُ عَشْرٌأمْتَالِهَاه وَمَنْ جَاء بِالسَيئة 
قلا يُجَرَى إلا مْلََا) ويقال جزاء سيثة بمثلها. 0 
النار فيكون العذاب موافقاً لسيئاتهم كقوله تعالى (جَزَاءً فاق أي موافقاً لشركهم ثم قال لوَتَرْمَقَهُمْ له يعنى 
يغشى وجرههم الذلة وهي سواد الوجوه من العذاب «إمًا كم من الله مِنْ عَاصِم » يعني : مانع يمنع من عذاب الله 
تعالى . ٠‏ ثم وصف سواد وجوههمٍ فقال: لكأنْمَا أَعغِيْث وُجُومُهُمْ طعا مِنَ اليل مُظْلِماً4 يعني سواد الليل مظلماً 
ويقال قطعاً من الليل. يعني بعضاً من الليل وساعة منه. 

قال الفقيه: حدثنا الفقيه أبو جعفر قال حدثنا محمد بن عقيل الكندي قال حدثنا العباس الدوري قال حدئثنا 
يحبى بن أبي بكر عن شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 7 
الله عليه وسلم - "© أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت ؛ م اوقد علبها القديئنة عتى ابيضيت ثم أوقد عليها ألف 
سنة حتى اسودت فهي سدداء كالليل المظلم . قرأ ابن كثير والكسائي 9( قِطعاً بجزم الطاء وهر ايج ما قطع منه يعني 
طائفة من الليل قرأ الباقون قطعاً بنصب الطاء يعني : جمع قطعة وإنما أراد به سواد الليل «مُظْلِما» وصار نصباً للحال 
أي في حالة يد ا 0 : مقيمون . 


ذه رح مه 2 وبوج شاد مر 1 ع4 12 0 00 52 9 
34 ف ص 34 م 2 ص 7 مص رورملا لس 
اناد 0 فَكَمَ الله ب َّ إن مناء ولت لغلفارنت 09 نالك 


رن دير رب 


ل كب ةا لسلقت رثألا تر انمز ولعي نرت 9 


قوله تعالى: طوَيوْمَ نَحْشْرُهُمْ جَمِيعاً4 وهذا كله في يوم نجمعهم جميعاً. يعني الكفار وآلهتهم «إثم نقول 
3 6؟ لس لك شه #06 م دس وه 5-5 5 م 5 5 5 1 هم ه 4 
لِلذينَ أشركوا مكانكم انتم وَشركاؤكم » يعني قفوا أنتم وآلهتكم . ويقال الرؤساء والأتباع «فرّيلنا بينهم © يعني ميزنا 
وفرقنا بين المشركين وبين آلهتهم. وأصله في اللغة©» من زال يزول. وأزلته وزيلته بمعنى واحد. ويقال فرقنا بينهم 


)١(‏ ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر. 

(1) أخرجه الترمذي 717/4 في كتاب صفة جهنم. باب منه ما جاء أن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم (2041) وابن 
ماجه 5505/7 في الزهد .)577١(‏ 

(3) انظر حجة القراءات 77٠‏ . سراج القارىء 7817 - 78415 . 

(5) انظر ترتيب القاموس 459/7 . 
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من التواصل والألفة» يعني , ع الرؤساء والاداع . ويقال يأمر الله تعالى أن تلحق كل أمة بما كانوا يعبدون من دون 
الله. فيتفرق أهل الملل» وذلك قوله «فَرَيْلنًا بَيْمُم» يعني بين أهل الشرك وأهل الإسلام «ثم قال للمشركين ماذا كنتم 
تعبدون فينكرون ويحلفون ثم يقرون بعدما يختم على أفواههم وتشهد أعضاؤهم أنهم كانوا يعبدون الأصنام «وَقَال. 
ك4 يعني : آلهتهم لمن عبدها ما كم انا تبدُونَ» في الدنيا بأمرناء ولا نعلم بعبادتكم إيانا ولم تكن 
فينااروح فتغقل عبادتكم إيانا مكرك عر أعندها يدعيرناكم وأمرتمونا فأطعناكم فقالت الآلحة طفَكَفَى باللّه شهدا »يعني 
عالماً 9ِبيئنا وَيينَكُمْ إن كنا عَنْ نْ عِبَادَتَكُمْ َعَافِلِينَ 4 يعني : ولم نعلم أنكم تعبدوننا والفائدة في إحضار الأصنام أن 
يظهر عند المشركين ضعف معبودهم فيزيدهم حسرة على ذاك ثم قال تعالى : ومالك بْنُو كل نَفْسٍ 4 قرأ حمزة 
والكسائي ( ,ينا ا» بالتائين» يعني عند ذلك نقرأ كل مفس» ر ارله وتاي الات كتير ان 
تراوهدا قوله (يوم نَدعُو كل ]اس . بِإِمَامِهِمٌ)» ويقال تتلو يعني تتبع كقوله (وَالفَمَرِ إذَا نَلاهَا) يعني تبعهاء والباقون 
ُو بالتاء والباء يعني عند ذلك تجد . ويقال تظهر. كقوه ‏ ل لوقل التي أي يختير. ثم قال هِوَرُدُوا 
إلى الله ٠‏ مولاهُم ألحَقُ4 يعني رجعوا في الآخرة إلى الله مولاهم الحق وَضَلٍّ عَنْهُمْ4يعني : اشتغل عنهم آلهتهم 
وي يختلقون من الأوثان. فلا يكون لهم شفاعة. ويقال بطل افتراؤهم واضمحل . 


110 رم ير م 2 غء و مداه 2 رهج مو 


َل من يرو ل كام 0 من الميْتٍ ار 
ور سر 022 وو 200 06 ىو 
لمكم حَالْحَوَمَ يدل فونم لفلفلا كَتَقُونَ ل( فذلكم امرك لل قَمَادًا 
< ساس به ص كه هم راو م د - سم سس عه سس ماس سه عي وح 2 
بَحَدَأَلْحَقَّإِلا صلل داف صرفو 97©) كذالِك حَقَتَ متْرَيْكَ صل لذي ضفو ونون 
ع 
م أ 077 هر 2001 و ووور له ص < لح لا و و رسع بن و 
9 قلهل من شر كايح من دوا وا الخلقسم يعيد قل أله ادمسدذا 0 


2 7 و 


قلهلمن يا إِلَ الْحَقَ ف لله د تاق الحيّ لحن أن نشم أن 
مِرَىإ لَدأن ميد فَال وين ورت 


قوله تعالى : لذ لت ين امو مني ل ا مسد مركن م رتك من ال اعفار 
«والأزض »4 ومن الأرض بالنبات لمن يَمْلِكُ السّمْمَ وَالأبْصَارَ» أي من يخلق لكم ابيع والأبصار 9وَمَنْ يُخْرِجُ 
ألحي مِنَ ألمَيْتِ4 ومن يقدر أن يخرج الحي من الميت. يعني الفرخ من البيضة 9وَبْحْرِجُ ألمت مِنَ ألحي» بعني 
البيضة من الطير والنطفة من الإنسان والمؤمن7 )من الكافر والكافر من المؤمن هومن يُذَيرٌ الأئره يعني من يقدر أن 
يدبر الأمر بين الخلق وينظر في تدبير الخلائق. ويقال من يرسل الملائكة بالأمر قَسيْقولُونَ اللّهُ 4 يفعل ذلك كله 
(لا الأصنام) لأن الأصنام لم يكن لهم قدرة على هذه الأشياء ظِقَقُلْ أقَلا تََقُونَ4 الشرك فتوحدونه إذ تعلمون أن لا 
يقدر أحد أن يفعل هذه الأشياء إلا الله تبارك وتعالى . ويقال أفلا تتقون. أي تطيعون الله الذي يملك ذلك ثم قال 
تعالى طنَذَلِكُمْ اللّهُ رَبُكُمُ ألحَقُّ4 وغيره من الآلهة باطل ليس بشيء طقَمَاذًا بَعْدَ ألحَقّ إل الصّلالُ4 يعني فما 
عبادتكم . بعد ترك عبادة الله تعالى إلا عبادة الشيطان. ويقال فماذا بعد التوحيد إلا الشرك ©ِقَأنّى تَصْرَفُونَ4 يعني 
فمن أين تمتنعون عن الويمان بالله . ويقال فأنى تصرفون عن هذا الأمر بعد المعرفة. وقال مقاتل: فمن أين تعدلون 


)١(‏ انظر حجة القراءات .7*١‏ سراج القارىء 144 . (1) في | [المسلم]. 
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به غيرة , ويقال كيف ترجعون عن هذا الإقرار. ثم قال: «كَذَلِكَ حقت حَفْتْ كَلِمَُ رَبك يعني : هكذا وجبت كلمة 
العذاب من ربك كقوله (ولكنْ حك كل لعَذَابِ عَلَىِ الكافِرِينَ) ويقال وجبت كلمة ربك وهو قوله: لملا 
جَهنْمٌ) قوله وِعَلَى الّذِينَ نَسَقُواهيعني : كفروا بربهم طأنْهُمْ لآ يُؤِْنُونَ4 يعني : لا يصدقون بعلم الله تعالى 00 
فيهم. ويقال أ نهم لا يؤمنون. يعني لأنهم لا يؤمنون» فوجب عليهم العذاب بترك إيمانهم . قرأ نافع واين عامر(» 
«كَلِمَاتُ رَبك بلفظ الجماعة. وقرأ الباقون «كَلِمَةُ رَبَكُه. وكذلك الاختلاف في قوله(إِنّ 5 كَلِمَةُ 
رَبّكَ) قوله تعالى : طكُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبَْ ألخَلقَ نم يُعيدُه يعني أصنامكم التي تعبدونها هل يقدرون أن 
يخلقوا خلقاً من غير شيء ثم يبعثونهم في الآخرة كما يفعل الله تعالى ا 0 
عِيدُهُ4 يعني إن معبودكم لا يستطيع ذلك «نائى تُؤْقَكُونَ» يعني من أ ين تكذبون. دقل هَل مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ 
َهْدِي إلى ألحَقَ» يقول هل يقدر [أحد](2 من آلهتكم أن يهدي إلى الحق. اي يداعو اليخلق إلى الإسبلام» فقالوا 
لا «فل الله يجْدِي لِلْحَقُ 4 يعني : يدعو الخلق إلى الإسلام ويوفق من كان أهلاً لذلك (ِأَقْمَنْ يدي ِل لحن أَحَقُ أنْ 
ع4 أي يدعو إلى الحق أحق أن يعمل بأمره ويعبد لِأَمّنْ لآ يعَذّيِ» طريقا ولا يهتدي «إلاّ أن يُهُدَى) يعني 
[لا]("© يمشي بنفسه إلا أن يحمل من مكان, قرأ نافع الو لا يَهْذّي) بجزم الهاء وتشديد الدال. لأن 
أصله في اللغة يهتدي فادغم التاء في الدال وأقيم التشديد مقامه. وقرأ اين كثير وابن عامر ونافع في رواية ورش 
«يَهَدي» بنصب الياء والهاء وتشديد الدال. لأن حركة التاء وقعت على الهاء؛ وقرأ عاصم في رواية حفص «يَهِدّي)» 
بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال لأنه لما اجتمع الساكنان حرك أحدهما بالكسر. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر(4) 
«يهدّي» بكسر الياء والهاء (وتشديد الدال) فأتبع الكسرة الكسرة. وقرأ حمزة والكسائي «يَهْدِي» بجزم الهاء وتخفيف 
الدال. ويكون معناه لا يهتدي . قال الكسائي قوم من العرت يقولبهديت الطريق. بمعنى اهتديت. فهذه خمس 

من القراءات في هذه الآية. ثم قال هفَمَالكُمْ كيف تَحْكُمُونَ»م كيف تقضون لأنفسكم يعني تقولون قولا ثم ترجعون 
ويقال «مَالَْكُمْ» كلام تام فكأنه قيل لهم أي شيء لكم في عبادة الأوثان. ثم قيل لهم «كيِف تَحْكُمُونَ أي على أي 
حال تحكمون. بع بتر التو ل ا و 0 


يعافر ره َتنا اَن لايق ِنَ ليميا | إِنَاَللَه لَه علِمَيِمَا يمَعَلُونَ 0 7 وما كان هنذًا 
0 من دود د الى سيد لبك نهب[ كته لانن مدسدكت 

َي © 2 0 د هل ووأ ووو مده ادعوم أسْمَطعَشُمين دون هنهم 
ملق 09 كماد مويليه ولمَبأعية يكنب لذن ين يِه تلز 
سكا عقب ةٌالطَلبيت 79 وه دق ومن لوث بيو 2 


اميت ليج وَإِدَكَدوكَ َكل عَم ل وَلَكْمعَملك يناعمل وبر ممما 


)١(‏ انظر حجة القراءات لابن زنجلة 779 )١(‏ سقط في (ظ). 
() سقط في (). (5) انظر حجة القراءات 771 -777, سراج القارىء 745 . 
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رتاوم»مه 


اه ملو( ونم نيوكت شيعأ لمواو6 يعقوت () وهم مَنَينظرٌ 
لكات تي الح وَل واوا لابقررت 9 

ثم قال وما بد تع أكرْهُمْ ِل طناك يعني لا يستيقنون أن اللات والعزى آلة بالظن . ومعناه أنهم يتركون عبادة 
لله تعالى وهو الحق لأنهم يقرون بأن الله خالقهم فيتركون الحق ويتبعون الظن إن الظنَّ لآ يني مِنَ ألحَق سينأ 
يعني علمهم لا يغني من عذاب الله شيئاً. ويقال وما يت يتبع أكثرهم يعني [ما قذف الشيطان في أوهامهم «إنّ 
الطنٌّع]0) يعني ما قذف الشيطان في أوهامهم . لا ل أن يدفعوا (الحق بالباطل)» ويقال وما إيتبع . يعني وما 
يعمل أكثرهم إلا ظناء. يظنون في غير يقين وهم الرؤساء. وأما السفلة فيطيعون رؤساءهم «إنَّ لطن لابخ :ين 
ألحَقٌّ شَيئاً «إِنَّ الله عَلِيِم , بِمَا يَفْعَلُونَ 4 من عبادتهم الأصنامٍ وما يقولون من القول المختلف والكذب 9وَمًا كان هَذًا 
ا مض يا اا او را لولف . وقال القتبي : ما كان هذا القرآن أن يضاف 
إلى غير الله تعالى أو يختلق «وَلَكنْ تَصْدِيقَ الّذِي بَيْنَ يَدَيْه ولكن نزل بتصديق الذي بين يديه من التوراة 
والإنجيل. ويقال معناه ولكن بتصديق النبي الذي أنزل القرآن بين يديه يعين الذي هو قبل سماعكم, لأن القرآن 
تصديق لما جاء من أنباء الأمم السابقة وأقاصيص أنبيائهم0"“يعني بيان كل شيء ويقال بيان الحلال والخرام 
وَتفْصِيلَ ألكتاب لآ رَيْبَ فبو4 يعني : لااشك فيه عند المؤمنين إنه نزل. «إين رب لعَالمينَ4. قوله تعالى : «أمْ 
يَقُولُونَ 4 يعني : أيقولون؟ وهم كفار مكة طافترَاة» تقوله من ذات نفسه طقُلّ فَأنُوا بِسُورَةٍ مِثلِهِ» يعني مثل القرآن 
لِوَادْعُوا4 استعينوا على ذلك «مَن اسْمطفْتُم4 ممن تعبدون لمن دُونٍِ الل إن كُنْمْ صَاقينَ4 بأنه تقوله من تلقاء 
نفسه . فلما قال لهم ذلك سكتوا ولم يجيبوا فتزل قوله : ؤبل كَذَّبُوا مالم يُحبطوا بعلْو) , يعني القرآن لم يعلموا ما 
فيه. ويقال: لم يعلموا ما عليهم بتكذييهم وَلَما ينهم تَوِيلة» يعني ولما يأتهم عاقبة ما وعدوا في هذا 0 
يعني : سيئاتهم » ما وعد لهم وهو كائن في الدنيا بالعذاب وفي الأخرة بالنار د ثم قال (كَذَّلِك كَذَبَ الذِينَ مِنْ 
َبْلِهِم »6 هكذا كذب الأمم الخالية رسلهم «فانظر كيف كَانَ عاقِبَة قِبَةٌ الظالِمِينَ 4 يعني : كيف صار جزاء المكذبين 
لرسلهم, فيه تعزية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحث له على الصبر وتخويف لهم بالعقوبة» قوله تعالى : 
لوَمِنهُمْ من يؤْمنُ بم يعني : بالقرآن هوَمِنْهُمْ مَن ل يُؤْمِنُ به وَرَبِكَ أعلَمُ بألمُفْسِدِينَ4 يعني : بعقوبة من لم يؤمن 
به قال مقاتل: وَمِنْهُمْ من يُؤْمِنُ به (من أهل الكتاب)» وَمِنْهُمْ من لا يُوْمِنُ به من أهل مكة, وقال الكلبي ومنهم من 
يؤمن به من اليهود. يعني : يؤمن به قبل موته, ومنهم من لا يؤمن به يعني : بعلم الله تعالى السابق فيه. وقال الزجاج 
معناه ومنهم من يعلم مد ال ومنهم من لا يؤمن به أي يشك ولا يصدق . قوله 
تعالى : لوَإِنْ َذَبُوكَ4 يعني 0-7 بما أتيتهم به قَقلٍ لي عَمَلِي4 يعني : ديني لِوَلَكُمْ عَمَلَكُمْ» يعني : 
دينكم نكم بَرينُونَ مما أَعمَلُ4 وأدين ونا برِيءٌ مما تَعمَلُونَ4 وتدينون به غير الله تعالى . وهذا قبل أن يؤمر 
بالقتال ولما نزلت آية القتال نسخت هذه الآية ثم قال تعالى : لوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكّ4 قال الكلبي : نزلت في 
شأن لبود انوا افكة وكاتوا يسمعون قراءة القرآن فيعجبون به ويشتهو: #ويغلت عابي الذقاوة فا يسلموة ' قال الله 
تعالى «أفَنتَ ؛ تسْمِعٌ الصُمم يعني تفقه الكافر الذي لا يعقل الموعظة, وقال الضحاك: «ومنهم مَنْ 0 
ِلَيْكُه وذلك أن كفار قريش دخلوا المسجد الحرام والنبي - صلى الله عليه وسلم - قائم عند المقام يصلي وهو يقرأ 
سورة طهء قال الوليد بن المغيرة يا معشر قريش إنما يتلو محمد ليأخذ بقلوبكم . فقال أبوجهل اللعين وأصحابه لا 


)١(‏ سقط في ظ. (5) سقط في ظ. 
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تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فنزل دأَقََنتَ نُسْمِعُ الصّمٌ وذلك أنهم صموا عن الحق. ويقال أفانت تسمع الصم 
أي من يتصامم ولا يستمع إليك «وَلَوْ كَانُوا لآ يَعْقِلُونَ4 يقول: أي وإن كانوا مع ذلك لا يرغبون في الحق. ظوَمِجِمْ 
مَنْ ينظ إِلَيِكّ يعني بغير رغبة ِأَنَنْتَ نَهْدِي ألعُمْيَ) يعني : ترشد من يتعامى لِوَلَوْ كَانُوا لآ يُبُصِرُونَ» الحق ولا 
يرغبون فيه. قال (مقاتل) : والقتبي : هذا من جوامع الكلم حيث بين فضل السمع على البصر حيث جعل مع الصم 
فقدان العقل. ولم يجعل مع العمى إلا فقدان البصر. 

> رد وه 


000 يت سا غ2 سا2 سح ل سج لعو 8 ًَ 
لله لاِيظيماً لحاس سحاو لب التاق عسي مون ووم حشرهم مكأن ل يلَمْموا إل 
212 لقان لأس وَمَاكانوأ مَهَسَدِينَ 02 وَإِمًا : 
ل 


بلقا 


2 2 ين و من مين 
4 


85 2 0 سخ م كه 0 
اديه تققد ولاخ جز ددعل موس )مطل أ ا 


4 رول يليم را سممده 0001001 5 رق ل مدا هال 0 
رَسولهمفضِى بيهم بالقِس وهم 0 ويقولون مي هنذا اوعدن 5 تمصلدفين قي © 
لك سمي يو 2 أ سه سح ير م 4 4 ع و7 0 و 4 5-5 ساح ساو 4 0 
هلل أمَلكَ لمَْسىصَرا ولَاتَنَصَالَّامَاسَء الل لْأْمَة أجل ةا اك لله فلآ سرون سَاعَدٌولا 


5 
ثم قال تعالي ا : لا ينقص من (أجور) الناس شيئاً ولا يحمل عليهم من أوزار 
غيرهم طوَلَكِنَ الناسٌ ألْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 يعني يضرون أنفسهم بتركهم الحق. قرأ حمزة والكسائي وَلَكِنٍ الناس 
يكين النون مع التمخفي وميم السين. وقر أ الباقون ولك الناسّ بالنصب والتشديد ونصب السين قوله تعالى : لوَيَوم 

يَحْشرْهُمْ» يقول: يجمعهم في الآخرة ©ِكَأَنْ لَمْ ينوا إل سَاعَةَ من التهَارٍي00) قال الكلبي: كأن لم يلبثوا في 

قبورهم إلآ ساعةً من النهار, وقال الضحاك كأن لم يلبثوا في القبور إلا ما بين العصر | إلى قروم القن أرها ريق 
صلاة الغداة إلى طلوع الشمس . ويقال يعني به لفكي لأنه يرفع عنهم العذاب فيما بين ذلك . وقال مقاتل : 
كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار طيَتعَارَفُونَ بَْنّهُمْ» قال الكلبي يعني : يتعارفون بينهم حين خرجوا من 
قبورهم ثم تنقطع عنهم المعرفة فلا يعرف أحد أحداً. وقال الضحاك: يتعارفون بينهم حين خرجوا. وذلك أن أهل 
الإيمان يبعثون يوم القيامة على ما كانوا عليه في [دار]22 الدنيا من التواصل والتراحم. يعرف بعضهم بعضاً 
محسنهم لمسيئهم . وأما أهل الشرك فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال الله تعالى قد خَمِرَ الَذِينَ َذّبُوا 
بلِقَاءِ اللو يعني بالبعث بعد الموت رما كَاُوا مُهْنَدِينَ 4 يقول لم يكونوا مؤمنين في الدنيا قال تعالى «وَإِمًا نُرِيئْكَ 
بَعْضٍ الَّذِي نَعِدُهُم 4 من العذاب 9اوْتتوَفينُكَ» قبل أن نرينك هقينا مَرْجِعْهُمْ» مصيرهم في الآخرة» وروي عن 
عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أنهما قالا: أخبر الله تعالى نبيه أن يستخلف أمته من بعده 
ِنَم الل شَهيدُ4 في الآخرة هِعَلَى ما يَفْمَلُونَ4 في الدنيا من الكفر والتكذيب. قولة تعالي “لاركل أنه رَسُولة 
يعني لأهل كل دين رسول أتاهم طفَإذًا جَاءَ رَسُولْهُمْ4 يعني فأبلغهم فكذبوه ِنْضِي ِيْنهُم 4 وبين رسولهم 
هِبالقِسطٍ» يعني بالعدل ظِوَهُم لآ يُظْلَمُونَ4 يعني : لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا. وقال مجاهد: فإذا جاء 


. 777 قرأ حفص «ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا» بالياء إخبار عن الله وقرأ الباقون : بالنون: الله يخبر عن نفسه انظر حجة القراءات‎ )١( 
. :(؟) سقط في (ظ)‎ 
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رسولهج يخي يوم القيامة قضي بينهم: بالعدل وهم لا يظلمون. قوله تعالى : ظوَيَقُولُونَ متَى هَذا أَلوَعْدُ4 وهو قوله 
تعلى (فإما نْريَكَ بعص الذي نَِدُهُمْ) إن كُنََمْ صَادقِينَ4 أن العذاب ينزل بنا (قُل» يا محمد «لآ أمْلِكُ لني 
ضَرا وَل عه يعني ليس في يدي دفع مضرة ولا جر منفعة «إلا مَاَاء الله أن يقويني عليه» قال مقاتل: معناه 
قل لا أملك لنفسي أن أدفع عنها (سوءأً)"© حين ينزل» ولا أن أسوق إليها خيراً إلا ما شاء الله فيصيبني» بعت 
أملك (نزول) العذايه تك وقال القتبي : «الضرءيضم الضاد الشدة والبلاء. كقوله (َإنْ يَمْسَسْكَ الله بع 
وكقوله (نَم ذا كَشَفَ اضر عَدكُم) «والضره بفتح الضاد ضد النفع ومنه قوله تعالى «ُلْ لآ أئْلِكُ لمي ضرا ولا 
فعا يعني : قل لا أملك جر نفع ولا دفع ضرٌ. ثم قال هلعل م أَجَلَ» وقته في العذاب. ويقال لكل أمة أجل . 
يعني : مهلة؛ ويقال أجل الموت . «إِذَا جَاء أجَلّهُمْ4 وقتهم بالعذاب هقَلا يَسَْخِرُونَ سَاعَةٌ وَل يَسْتَقَدِمونَ4 يعني 
لا يتأخرون (عنه ساعة) ولا يتقدمون عنه ساعة فكذلك هذه الأمة إذا نزل بهم العذاب لا يتأخر عنهم ساعة . 


اوؤاج آآ ‏ د مد سم 


فل يرن أن يناد ومسل سسْتَحْجِليِنْهُ الْمجرمون © أ اممو 
وقد كم بو 5" سَحَجِلُونَ 0 تمق لأ قبل أذ : للم ولا عدان اتاد هل 2 ونإ امَك 
كمون (©) 


قوله تعالى : طقُلْ أَرَأيُْم4 يا أهل مكة (إِنْ أنَاكُمْ عَذَابهُ4 يعني عذاب الله تعالى بينم ليلا كما جاء إلى 
قوم لوط أو نَهَاراً4 يعني مجاهرة كما جاء إلى قوم شعيب مادا يَسْتَمْجلُ مِنْهُ ألمُجْرِمُونَ يقول بأي شيء 
بتعا علد المجرمون يعني المشركين. ويقال ماذا ينفعهم استعجالهم منه. أي من عذاب الله تعالى . قوله 4 
إِذا ما وَقَعَ م آمَنْتمُ بهِ» يعني إذا وقع العذاب صدقتم به. يعني بالعذاب, ويقال بالله جءَآلآنَ 204 يعني يقال لهم 
آمنتم بالعذاب حين لا ينفعكم لود م به تَسْتَعْجِلُونَ » وهذا اللفظ لفظ الاستعهام والمراد به التهديد. ف 
ان : دنم قِيلَ لين ظلَمواه يعني قالت لهم خزنة جهنم هِدُوُوا عَذَابَ ألخُلْدِع الذي لا ينقطع مَل 
َجْرَّوْنَ #يقول: : هل تثابون «إلاّ بِمَا كنم دَكيبُونَ 4 من الكفر والتكذيب. 


صد 


8 - عرس نض اث 0 رصم 84 ا 
سوك اف قزق يتم ا شريمنجزيت 9© © وَلوَأنَلِحِتَفيظَلمَتَ 


م 


يليت 


سس قرح سر سر ع قد 2 عي أ هم صج داس 200577 - راو 
مَافالْرّضٍ لَأْقَتَدت به- 8 نَدَامَةَ لَمّا َو عدب وَضْيِو تشم بِالقِسْط وهم 
عوءه ير #[ له سر ل دح سم 2 سوك سي طح 2 سل و ل 
لاظلمون 6 لا إن نه ماف ألسَّم ها لا إن وَعَدَأللَّهحقّ ولب كرد هم لايعلمون 
مسر ل لس سخر ع سَ م2 7 : 07 2 
يري يت واه عمتيورة 00 اما َلنَا سانكم تووظة من ربكم 
2 محرج لا انر و 


8 ل عر سلف ابه 
سَقَاء لْمَافالصَدوروه دى ويم لِلَمُؤْمِنِينَ | () لَّيمَضَلٍ الله وَسَيَهمفذلِكَ فليمرحوأ 


)١(‏ في أ [شرا]. 
)7١(‏ قرأ نافع : (آلان) (بفتح) اللام وإسقاط الهمزة. نقل فتح الهمزة إلى اللام كما قرأ ورش : (الأرض) (الآخرة). وقرأ إسماعيل عن 
نافع : (الآن) بإسكان اللام وبه قرأ الباقون على أصل الكلمة. انظر حجة القراءات 777 . 
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حر قد معن 67 
قوله تعالى : لوَيُسْتَدْيُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ) قال قتادة ومقاتل» وذلك أن حبي بن أخطب حين قدم مكة قال للنبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أحق هذا العذاب؟ قال الله تعالى لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هقُلْ إي وَرَبي)» يعني إي 
والله نه لكائن. ويقال معناة ويسألونك عن البعث أحق هو؟ ويسألونك عن دينك أحق هو؟ «قُلْ إي وَرَبي» يعني قل 
يا محمد نعم لإنّه َحَقّ 4 يعني العذاب «نازل بكم إن لم تؤمنوا) وما نم بْج رن 4 «بفائتين من العذاب حتى يخزيكم 
به . م أخبر عن حالهم حين نزل بهم العذاب فقال تعالى 9وَلَوْ أن ِكل فس ظَلَّمَتْي يعني كفرت وأشركت بالله 
علي لو كان لها # ناف الارض لافيَدَت به يعني النفن لافتدت من سوء العذاب ولا عل هه سوا 
النْدَامَة 4 يعني أخفوا الندامة. يعني القادة من الغلة هلما رَأوَا لعَذَابَ» حين نزل بهم العذاب لِوَقْضِيَ ِبنهُمْ 
بالقسط» بين ن القادة والسفلة بالعدل. ويقال قضي بينهم. يعني بين الخلق بالعدل فيعطى ثوابهم على قدر 
أعمالهم . ويقال يقضى ؛ بين الكفار بالعدل وبين المؤمنين بالفضل . ثم قال ؤِوَهُمْ لآ يُظلَمُونَ يعني : لا ينقصون 
سِ ثواب أعمالهم شيعاً. . ثم بين استغناءه عن عبادة (الخلق)(2 وقدرته عليهم فقال أل 5 لِلَّهِ مَا في ألسّمَوَاتٍ 
وض ٠‏ يعني كلهم عبيده وإماؤه وهو قادر عليهمء, ويقال كل شيء يدل على توحيده وأن له صانعاً «ألا إن وَعدَ 
الل 4 يعني البعث بعد الموت هو كائن (وَلكنَ رُم لآ يَعْلمُوَم يعني : لا يصدقون:نه ثم قال تعالي مو 
يُحبِي وَيُمِيت وَإِلَيْه رْجَعُونَِ في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم . قوله تعالى : يا يها اناس » يعني يا أهل مكة. 
يقال جميع الناس طقَدْ جَاءَتَكُمْ مَوْعِظَةٌ من رُبكُمْ4 يعني نهياً من ربكم عن الشرك على لسان نبيكم طوَشِفَاءٌ لِمَا 
في ألصّدُورٍ» يعني القرآن شفاء للقلوب من الشرك ويقال شفاء من العمي لأن فيه بيان الحلال والحرام لوَمُدَى» 
من الضلالة. ويقال صواباً وبيانا (وَرَحْمَة ِْمُؤِْنِينَ4 يعني القرآن نعمة ة الله على المؤمنين» نعمة من العذاب لمن 
آمن وعمل بما فيه. قوله تعالى : ظطقُلَ بِفَضْل اللو يعني قل يا محمد للمؤمنين بفضل الله والإسلام . «وَبِرَحْمَته 
(القرآن) وروي عن ابن عباس(" أنه قال: بفضل الله يعني القرآن. وبرحمته الإسلام. يعني بنعمته عليكم إذ 
أكرمكم بالإسلام والقرآن. وهكذا قال أبو سعيد الخدري . وقال الضحاك ومجاهد(»: بفضل الله القرآن وبرحمته 
الإسلام. وقال مقاتل: بفضل الله الإسلام وبرحمته القرآن. وعن الحسن مثله. وقال القتبي مثله قوله: طفيذَلِك 
قلْيَفْرَحُوا4 يعني بالقرآن والإيمان ظهُوَ خَيْرٌ مما يَحْمَعُونَ4 من الأموال. قرأ إبن عامر*» (فبذَلِكَ فلتفرحوا هو خير 
مما يَجْمَعُونَ) بالتاء. كلاهما على معنى المخاطبة0 وقرأ الباقون (يجمعون)”" بالياء على معنى المغايبة 
)١(‏ سمط في أ. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١8/7‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي . 
(") ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير. 
(5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير. (0) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 878 . 
() اعلم أن كل أمر للغائب والحاضر لا بد من لام تجزم الفعل كقولك (ليقم زيد) (لينفق ذو سعة) وكذلك إذا قلت: قم واذهيت» 
فالأصل: (لتقم) و(لتذهب) بإجماع النحويين فتبين أن المواجهة كثر استعمالهم لها فحذفت اللام اختصاراً وإيجازاً واستغنوا 
ب (افرحوا) عن (لتفرحوا) وب (قم) عن (لتقم). فمن قرأ بالتاء فإنما قرأ على الأصل وحجته أنها عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم -: عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ (أمرت أن أقرأ عليك) قال: قلت (وقد سماني ربك؟) 
قال: (نعم) قال: فقرأ علي (يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -): (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما 
تجمعون) بالتاء. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: (لتأخذوا مصافكم) أي : خذوا مصافكم فهذا أمر 
المواجهة. انظر حجة القراءات ص 777 . (10) سقط في أ. 
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سس وو ان 0 


5 7 مسي سل وري 01 2 2 0 0 0 
قل نا نكم م . ررق فجعلتمينهحراما وحلتلا قل ءالنه له أؤرت امم 
1 ترقت (6 2 َمَاطنَأَيَدَْودَعِلَ أسَّهألْكَذِبَيْومَلْيمَةت لَه دُوفْضْلٍ 
آ ته 00 له رم راسج عله م برا عر ين ساح سار بز 
ل هم لامشُكرون (ي) وَمَانَكوْنُفٍ سَأَن وَمَاَوأْمِنَكُِنَ مِن فرءأنٍ امون 


: شووداذ فيصو ويه وما ع رثكا من فتقال در وف لارض 
و 0 1 وَإِلفِكتب ين © 
قوله تعالى : قل أريْمْ ما أل الله لَكُمْ ِْ دْق4 في الكتاب ويقال من السماء. ويقال ما أعطاكم الله من 
الرزق والحرث والأنعام والبحيرة والسائبة وَبَيْنَ في كتابه تحليلها طفَجَعَلْتَمُ مِنْهُ حَرَاما وَحَلاَلاً» حراماً على النساء 
وحلالاً على الرجال لثُلْ آللهُ أن لَكُم4 يعني الله عز وجل أمركم بتحريمه وتحليله أمْ عَلَى اله ترون يعني 
بلى على الله تفترون يعني تختلقون على الله كذباً ما لم يقله ولم يأمر به ٠‏ فقال قل الل أذن لكم؟ فقالوا بلى أمرنابها. 
قال الله تعالى «أمْ عَلَى الل ترون بل على الله تختلقون. ثم قال تعالى «وَمَا ظَنْ الَّذِينَ يَفترُونَ عَلَى الله 
ألكَذِبَ» يعني وما ظنهم حين ينزل بهم العذاب 9ِيَوْمْ لقِامَةٍ4 وكيف ينجون مه لإِنّ الله لَدُو فصل عَلَى 
الثاس .» لذومَنٌ على الناس بتأخير العذانة عنم «وَلكنٌ أكُثْرَهُمْ لآ يَشْكْرُونَ» (نعمة الله تعالى )01 علدينم بتأخير 
العذات نهم قوله تعالى : ظوَ ما تَكُونٌ في شان أي : وما تكون يا محمد في أمر من الأمور وما تَْلُو مِنْهُ مِنْ 
رْآنٍ» وما تقرأ من الله من قرآن مما أوحي إليك . فخاطب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم وخاطب أمته أيضاً فقال 
ؤرَلا تعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إلا كنا عليكُمْ شهُودأ» يعني عالماً بكم وبأعمالكم فلا تنسوه. ويقال | إل جعل عليكم 
شاهداً من الملائكة وهم الحفظة 9إِذْ ِيصُونَ فيه» يعني حين تأخذون في قراءة القرآن . ويقال حين تخوضون فيه 
دوْمًا يَعْرْبُ عَنْ رَبك قرأ الكسائي( وما يَعزِبُ4 بكسر الزاي . وقرأ الباقون بالضم وهما لغتان جيدتان. وهكذا 
(ذكر عن) الفراء يعني وما يغيب «إعن ربك مِنْ مِثْقَال ذَرّة قال الكلبي: وهي النملة الحميراء. وقال مقاتل: 
أصغر نملة في الأرض. ويقال الذن ما يرى في شعاع الشمس . والمثقال عبارة عن الوزن. يعني لا يغيب عنه وزن 
الذرة (في لض َلآ ني ألسَمَاءِ ولا أضْعْرَ من ذَلِكَ يعني ولا أخف من وزن الذرة «ولاً أكُبَرّ»م يعني ولا أثقل 
من وزن الذرة. ويقال لا ا أعظم «إلا في كتَاب مُبين» يعني مكتوباً في اللوح المحفوظ. قرأ حمزة) 
دولا أَصْعَرٌ مِنْ ذَلِكَ وَل اكير به بضم الراءين. ومعناه ولا يغيب عنه أصغر من ذلك ولا أكبر منه. فيصير رفعاً لأنه 
فاعل. وقرأ الباقون بالنصب, لأن معناه ولا يغيب عنه بمثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا بمثقال ذرة أصغر من 
ذلك. فموضعه خفض إلا أنه لا ينصرف. فصار نصياً. 
لكك أوَيَة أله احرف عَليهِ د وَلَاهْعْ حرو () ال ءَامَوْأ ركو ينفو 


2س ار صملا 


لها لشاف الْحيؤة دياوف الاجر لَابرِيلَ لكمننائو ذلك هْوالْفور الْمَطِيغٌ 
9 وَلاكَرْنك َوَلْم إن الْفَِّمَلَه عا هْرَالتَمِيعٌالْمَليِمُ (© لاإ بيه مف 


. 7:4 في أ[النعمة يهم ]. 7 اند جة القراءا- لابن زنجلة ع *”, سراج القارىء‎ )١( 
يي (؟) انظر حجة حابن سرح ى‎ 


مح ع خر نامي وده م2 جرس ا ص غيم 


َلسَموات ومن فى لأرض عالت يذغت يدوب اموشركن! إنيتبعوت 

0 لون هُمإلابكْوْسُوت 9 هْوَارِى جَعَل لك كل لمَنَحكنوأ فيد : اهسار 
مبصِر إن ف َلكَكيت رو و1 كائوااتئكة اوكا شبحدة مالي 

اف العو وَمَافالْأَرْضَ إنْعِندَحكُم من سَلْطلنٍ 8 9 ار ع سم ما 


قوله تعالى 550 يعني المؤمنين. ويقال: أحباء الله. وهم حملة القرآن والعلم. ويقال الذين 
. يجتنبون الذنوب في الخلوات وَيعلَمون أن الله تعالى مطلع عليهم؛ وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه 

سثل عن أولياء الله تعالى فقال: هم الذين (إذا رُؤوا) ذُكرٌَ اللهُ تعالى» وقال وهب بن منبه(2© : [قال]27 الحواريون 
لعيسى بن مريم يا روح الله من أولياء الله؟ قال الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها. ونظروا 
إلى آجل الددامهين نظر النامن الع عاجلها فأحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة ويحبون الله تعالى ويحبون ذكره. 
وقال الضحاك : «ألآا إِنَّ ولا الله يعني المخلصين لله «لآ حَوْفٌ عََيْهمْ 4 يعني : لا يخافون من أهوال يوم القيامة 
«ولا هُمْ م يَحْرَنُونَ 4 حين زفرت جهنمء ثم نعتهم فقال تعالى الذِينَ آمَنوا وَكَانُوا يتقُونَ 4 يعني أقروا وصدقوا 
بوحدانية الله تعالى ويتقون الشرك والفواحش كم البُشْرَى في الْحَيَاةٍ ألدّنيَاه يعني البشارة وهي الرؤيا الصالحة يراها 
العبد المسلم لنفسه أو يرى له غيره. وروي عن عبد الله بن عمر عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: الرؤيا 
الصالحة جزء من سبعين جزءآمن النبوة("©. وفي خبر آخر من أربعين جزءآ؟». وفي خبر آخر من ستة وأربعين 
جزء0*». وروى عطاءين يسار عن.رجل كان يفتي بالبصرة» قال سألت أبا الدرداء عن هذه الآية هِلَهُم البشرَّى في 
ألحَيّاةٍ الدّنْيَابعِ قال أبو الدرداء ما سألني عنها أحد منذ (سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ) فقال ما 
سألني عنها أحد قبلك. هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أوترى له<"© اهو في الآخِرّةِ» الجنة. وعن عبادة بن 
الصامت أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم - فأجابه بمثل ذلك(")| ويقال لهم البشرى في الحياة الدنيا يعني عند 
الموت يبشره الملائكة كما قال في آية أخرى (تَََْلُ عَلَيْهمُ ألمَلائكَةُ أل تَحاهُوا وَل تَحرْنُوا وأَبشِرُوا لجن التي كنم 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 04/7 وعزاه لأحمد في الزهد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ»ه 

(1) سقط في (أ). 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5١١/8‏ وعزاه لأحمد وابن جرير وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي بلفظ جزء من ستة وأربعين 
جزءاًء وبلفظ المصنف أخرجه مسلم 1770/5 في كتاب الرؤيا (57575/9). 

(5) ذكره الحافظ في الفتح 5 وعزاه للترمذي والطبري من حديث أبي رزين العقيلي. قلت وأشار له الترمذي في جامعه 
5 . 

(0) أخرجه البخاري من رواية أنس بن مالك 757/1١5‏ باب رؤيا الصالحين (2))1987 ومسلم )١715/1(‏ وأخرجه البخاري من رواية 
أبي سعيد الخدري 17١/7/ا7‏ (1989). 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/7‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي» وحسنه والحكيم في نوادر 
الأصول. وابن 0000 المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. 

(0) ذكره السيوطي .في المصدر السابق وعزاه للطيالسي وأحمد والدارمي والترمذي وابن ماجه والهيثم بن كليب الشامي والحكيم 
الترمذي وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي . 
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تُوعَدُونَ) وفي الآخرة يبشره الملائكة حين يخرج من القبر لآ تبْدِيلَ ِكَلِمَاتِ اللو لا تغيير ولا تحويل لقول الله 
تعالى . لأن قوله حق بأن لهم البشرى في الحياة الدنيا. ويقال لا تبديل لكلمات الله يعني لا خلف لمواعيده التي 
وعد في القرآن ذلك هو ألفوْرُ ألمَظِيم4 يعني : الثواب الوافر. ويقال النجاة الوافرة. قوله تعالى : «ولاً يَحَرُنِكَ 
َوْلّهُم4 يقول يا محمد لا يحزنك تكذييهم إن أل جيم بآن النعمة والقدرة لله تعالى . 0 
إنها هو بإذن الله تعالى «هو السَمِيعٌ أسَيم» السميع لمقالتهم العليم بهم وبعقوبتهم على 3 توحيدهم ثم 

«ألا إن ِل مَنْ في السّمَوَات وَمَنْ في لض 4 يعني من الخلق كلهم عبيده وإماؤه وما ب 10 
دُونٍ اللهِ شرَكاء4 يعني : وما يعبد الذين يعبدون من دون الم الأوثانوالاضلام . ولم يأت بجوابه. وجوابه مضمر 
رفيناه معزي لي شركاء ولا نفع لهم في عبادتها دإِنْ يتبعُونَ إل الظَيّ4 يعني ما يعبدون الإصنام إلا بالظن لِوَإِنَ 
هُمْ إلا يَخْرْصُونَ» يقول وما هم إلا يكذبون. يقول ما أمرهم الله تعالى بعبادتها ولا تكون لهم شفاعة . ثمدل 
بصنعه على توحيده فقال عز وجل 9ِهُوَ الذي جَمَلَ لكُمْ اَل لَْكُنُوا فيه يعني خلق لكم اللّيل لتقروا فيه من 
النصب والتعب 9وَالنهَارَ مُبْصِرأً» يعني : خلق النهار مطلباً للمعيشة ظإِنَ في ذّلِكَ» يعني : في تقليب الليل والنهار 
«لآيَاتِ» يعني لعبرات وعلامات لوحدانية الله لقو يَسْمَعْونَ 4 يعني : المواعظ. ثم رجع إلى ذكر كفار مكة 
فقال تعالى ظقَالُوا انَل الله وَلّدا»م حين قالوا: الملائكة بنات الله تعالى «سَبْحَانْهُ4 نزه نفسه عن الولد ههو 
ألعنِي4 عن الولد (ِلَهُ ما في السّمَوَاتِ وما في ألأْض » من الخلق سماهم عبيده وإمائه إن عنْدَكُمْ ِنْ سُلْطَانٍ 
هذاه يعني ما عندكم من حجة بهذا القول «اتَقو لون عَلَى اللوما لآ َمْلمُونَ» يكير حجة. 


يضرو عَل مالكب مورت 9 متعف الدنسائمٌ 0 
نيه مْالْمَدَا بَألشَّوِيدَيمَاكَ وأ مَرُونَ 02 وَاتَلَْو بأو إِذَ َال لِقَووِهِ ِو 


م ا ل م 00 5 عرو برسم 24 


نكن 2 00 ل 1 2 


52 رك يخ عدن افوأ 3 امود 0 © يدَوَكَمْرْ ا _ ا : 
عرق لاعلا عزتنا لو يللين 0 كن متك يكن عكر ف الذرى 


1 
2 21000 20007 


ل تليق رلك 0 525 00 


1 1 


دين م عر 


قوله تعالى : طقل إِنَّ الَّذِينَ يَْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ألكَذتَ» بأن له ولداً «لا يُفْلِحُونَ» «يعني : لا يأمنون من 
عدايااوة يخود مه بون 6 ..» يعني منفعتهم «في ادناه قليل (ِثُم ينا مَرْحمهُم4 يعني مصيرهم في 
الآخرة لثم نذِيَهُمْ ا 0 قوله تعالى : 9دَائل عَلَيِهِمْ ُو »> فإن لم 
تعتبروا بذلك. فاتل عليهم. يعني إقر قرأ عليهم خبر نوح في القرآن 9ِإذ َال لَِوْبهِ يا قَوْم إنْ كانَ كبر عليكُم 4 يعني : 
عظم وثقل «ِمَقابِي »4 لور ماني فكو ) ِوَتَذْكيرِي بِآيَاتِ اللو يعني ااوعظي كم بالله تعالية. اوعطله ياه تغال 
باذعرقي سورة نوح وهو قوله (استَعْفِرُوا رَبَكُمْ إِنْهُ كان غَفَارا) إلى قوله (كَِفَ حَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقا) الآية 

فلما وعظهم بذلك أرادوا قتله حين قالوا (لَينْ َم تَنَِ يا نُوحُ لتَكُونَنٌ مِنَ ألمرْجُومِينَ) أي من المقتولين بالحجارة فقال 
لهم نوح «إنْ كَانَ كبْرَ عََيكُمْ مَقَامِي» فيكم وعظتي لكم طَفَعَلَى الله توَكَلْتُ4 أي : وثقت وفوضت أمري إلى الله 
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تاي َنَْجِمُوا 00 يعني كيدكو ويقال فولكم زوعملكم)؛ 9ِوَشْرَكَاءَكُمْ4 يعني وادعوا شركاءكم طم لآ 
َكْنْ أَمْركُمْ عَلَيْكُمْ عُمَة م اقُضُوا إِلَيّ» أي: امضوا إلى ولا تنْظُرُونَ» أي : ولا تمهلون ويقال: اقضوا ما أنتم 
قاضون واستعينوا ابتكم ويقال: اعملوا بما في أنفسكم من الشر وروي عن نافع أنه قرأ فاجمعوا بالوصل والجزم 
من جمعت وقرأ الباقون فأجمعوا بالقطع من الإجماع وقرأ الحسن البصري ويعقوب الحضرمي شركاءكم أي: أين 
شركاؤكم ليجمعوا أمرهم معكم ويعينوكم ثم لا يكن أمركم 3 غمة يقول: أظهروا أمركم فلا تكتموه يعني 
القتل وقال القتبي : الغمة والغم واحد كما يقال: كربة وكرب أي: لا يكن 0 اقضوا إل أي : 
اعملوا بما تريدون كقوله: اقض ما أنت قاض 9ِفَإن توي يعني اعرضتم وأبيتم عن الإيمان وأ بيتم أن تقبلوا (ما 
هكم به وأمتكم به وتيتكم عند فم سنب يعني ما سالتكم بذلك أجراً ف الدني ومعاه إن عر ضتم 
عن الإيمان لا يضرني لأني ا أجراً في الدين هإِنْ إِجُرِي إلا عَلَى اللو ما ثوابي إلا على الله 
ِوَأَمِرْتَ أنْ أَكُونَ مِنَ ألمُسْلِمِينَ4 يعني وأمرت أن أستقيم على التوحيد مم المسلمين قوله تعالى : 9فَكَذَبُوهُ4 
بالعذاب بأنه غير نازل بهم «فنجَيناة وَمَنْ مَعَهُ في أَلفْلكِ» من الغرق هِوَجَعَلَناُمْ خلائْفَ» يعني خلفاء من بعد 
هلاك كفارهم لِوَاغْرَُنا الَّذِينَ كَذَّيُوا آيَاتنا4 يعني كذبوا نوحاً بما أناهم به طفَانْظُرٌ كيف كَانَ عَاقِبَة المُندَرِينَ 4 كيف 
كان آخر أمر من أنذرهم الرسل فلم يؤمنوا. 


بعتأ 2 ا 0 0 ليمت قم كانوأ بوه منوأيمكدَوأيوِنقيلكَدِكَ 
قوب الننكينَ © يعن بَعَتَنَامِنْبك د هم مُوسى وَهدرُو إل عون وَمَكَإِيْهِ ييا 


8 ضر 


فَأَسْتَكبر وا وَكأنوأَهوْمَا جره ب( ملحن ةنكث ميت 3 مَالَ 
0 رارم للحن رت سسِحَرَهَدَاءلَا ملح آلسَحِرُوقَ 7 (09) قَالوأ أَجِعْتا لِتَلفِدنَا عمّا 
و 22 ونَلَكْنَأ الْكبريف لض وَمَالكَايمْؤْمِنينَ 07 


قوله تعالى : ا أي من بعد هلاك قوم نوح «رٌسّلا إِلَى قَوْمِهِمْ مثل هود وصالح وإبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السلام لِنَجَارُهُمْ بِالبَينَاتِ» يعني بالأمر والنهي. ويقال بالآيات والعلامات 
وننا كائوا للزينوا نا كبوا وين قل 4 كال مقاقل: يعني ما كان كفار مكة ليصدقوا بالعذاب أنه نازل بهم كما لم 
يصدق به أوائلهم من قبل كفار مكة. وقالٍ الكلبي : فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به عند الميثاق حين أخرجهم من 
صلب آدم. وقال وما كانوا ليؤمنوا. ‏ يعنى أولئك القوم بعد ما كان دعاهم الرسل بما كذبوا به من قبل أن يأتيهم 
الرسل 9كَذَلِكَ نطَبَعٌ عَلَى قُلُوبٍ افده يعني : نختم على قلوب المعتدين من الحلال والحرام» ويقال صار 
تكذيهم طعا على قلزبهم فمتمهع عن الإيمان.. قولة تغالى:: ونم بَعَثنَا منْ بَعْدِهمْ4 من بعد الرسل طمُوسَى 
وَهَارُونْ إِلَى فِرَعَونَ وملاه بِآياتِنا 4 التسع لِفَاسْتَكْبَرُ وا يعني : تكبروا عن الإيمان وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِ مِينَ 4 يعني 
مشركين . قوله تعالى : لِفَلْمَا جَاءَهُمْ ألحَنُ4 يعني ظهر لهم الح ِمِنْ عِنًِْا قَالُوا إن هَذَا لسحر مُبِينُ» يعني : 
الذي أتيتنا به كذب بين فطقَالَ مُوسَى أنَقُولُونَ لِلْحَقُ لَمّا جَاَكُمْ أُسِحْرٌ هَذَاح وفي الآية مضمر ومعناه أتقولون 
للع بحارم له سحر؟ ثم قال أسحر هذا؟ ب يغى أيكوة كل هذا متخرا فلس ذلك سس ولكن ذلك علامة 
للنبرة ولا يُفْلِحُ السّاجِرُونَ» في الدنيا والآخرة. ويقال لا ظفر لهم. قوله تعالى : طِقَانُوا ْنَا يعني : قال 
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كان يعبد آباؤن جوتو َكُمَا رن . يعن السلطان والشرف والملك «في لض 4 د يعني في 3 مصر 


4 2 50 وس 0 26 5 
لما العو كال ل سئي ل لْمَمْسِدِنَ (() وحِقٌ 
نوكر لصون ( مدآ مومه يهن وود ل حار 
فانم تر فيا لاض وَإِنََلْمنَ لَِالْمُسَِِينَ 9 وََالمُوسَوِيوم 
نَم امم لَه مله لوأك دم ممَلِيِينَ 9 فَعَالوعلاللَه مَوَطََارَينًا لَاحعَلْنافِتَنَة لَْهَرُو 
العليييت )يما ميلك ِنَألْقوو رالكنريت © 0 


لوَقَالٌ فِرَعَونٌ ا وني بِكُلٌ سَاجِرٍ عَلِيم 4 يعني : حاذق (بالسحر)”" ة قرأ حمزة والكسائي”2 «سَحَارِ» على 
معنى المبالغة وقرأ الباقون «سَّاجِرِه (قَلَما جا السحَرَة قال لَهُمْ مُوسَى لْقُا ما نم مُلقُونَ4 يعني لخر اي 
أيديكم من العصي والحبال ظقَلَمًا ألْقَوْا4 ما معهم من الحبال والعصي إلى الأرض ظقَالَ مُوسَى مَا جِنْتم به 


2 مم 


السّحْرُ» يعني العمل الذي عملتم به هو السحر (إنَّ اله سَيطِله4 يعني سيهلكه (إنَّ الله لآ ُضْلِحُ عَمَلَ 


م 


المفدرين 4 يني : لا يرضى عمل المفسدين. قرأ أبوعمرو آلسحر. بالمد على وجه الاستفهام. ويكون معناه 
قَالَ مُوسَى ما جم به يعني ما الذي جئتم به؟ وتم م . ثم قال «آلسّحْرٌ إن الله سَيئْطِلُهُ إن الله لآ يُصْلِحُ عَمَلَ 
لمفْسِدِينَ» يعني عمل السحرة . قوله تعالى : 9ويْج الله لح بكَلِمَا4 يعني يظهر دينه الإسلام بتحقيقه ونصرته 
لوَلَوْ كه ألمُجْرِمُونَ4 يعني فرعون وقومه. قال الله تعالى قَمَا آمَنَ ِمُوسَى» يعني ما صدق بموسى «إلاّ دُرَية من 
قَوْمِِم يعني : قبيلته من قومه الذين كانت أمهاتهم من بني إسرائيل وآباؤهم من القبط. وروى مقاتل عن ابن 
عباس(" أنه قال: «إلا دُريةٌ من قَوْمِهِ) . . يعني : من قوم موسى عليه السلام وهم بنو إسرائيل” 06 وهم ستمائة ألف, 
قال وكان يعقوب حين ركب إلى مصر من كنعان في اثنين وسبعين إنناناً فتوالدوا بمصر حتى بلغوا ستماثة الفح 
ويقال ا ري من قَوْمِه) يعني خربيل» وهو الذي قال في آية أخرى (وَقَالَ جل مَؤّمِنٌ مِنْ آل فَرْعَوْنَْ) ثم قال 
عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْن4 [يعني : فما آمن لموسى عليه السلام خوفاً من فرعون]” لوَمَلِهِم4 إشارة إلى فرعون 
بلفظ الجماعة كقوله (فَإِنَ لم يَسْتَجِيبُوا لَُمْ) يعني محمداً - صلى الله عليه وسلم ‏ خاصة. 0 
(يقتلهم) «وَإِن فَرَعَوْنَ لَعَال في لض »4 يعني لعات ويقال الغالب. ويقال المخالف والمتكبر في فى أرض مصر 


)١(‏ سقط في أ. 
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(1) أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : #فما آمن لموسى إلا 
ذرية» قال: الذرية القليل. 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١5/7‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(4) سقط في)(ظ). 
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ِوَإِنْهُ لَمِنَ ألمُسْرِفِينَ» يعني لمن المشركين روى موسى بن عبيدة عن محمد بن المنكدر قال: عساش فرعون 
ثلاثمائة سنة . منها مائ كن وصدوين بن لم بوتكر وها وداء عرو عليه الام انين نا 003 دسجب سَى يا قوم 
إن كم آمَتمْ بالل فعَيِْ َوكلُوا إنْ كنم مُسْلمِينَ4 يعني ثه ثقوا بلله تعالى وذلك حين قالوا له (أوذينا مِنْ قبل أن 
ينا وَِْبَعْدِ ما نام فلما قال لهم هذا موسى عليه السلام قاو على الله كنا يعين فوضنا أمرنا إله «رَبنا 
لآ تَجَعَلْنا فتئة4 بلية وعبرة 9لِلْقَوْمٍ الظَالمِينَ4 يعني لا تنصرهم علينا. قال مجاهد(2: يعني لا تعذبنا بأيدي فرعون 
ولا بعذاب من عندك. فيقولوا لو كانوا على الحق ما عذبوا وما سُلْطنَا عليهم فيفتتنوا بنا هوَنَجنَا برَحْمَيك» يعني : 
بنعمتك مِنَ ألقوْم ألكَافِرِينَ 4 يعني فرعون وقومه. 


نآل موس له سبو ابوس ريون وأجع لوحك ْلَه موأ لصا 
كيْالْمؤمنيت 9 وال مو 0 ل ول 
م 4ج ل آ ره 2 _-_- وه ا 
دار لِصِمِهوأْصن سَييإِك ' نا أطمس عل أَمولِهِمَ ددعل ُو يهم لاصو حورأ 


ل و اوه 


لْعدَابَا لالم( لّ لك دعو ما ذا فييما ولا لحان سي لالز لَايحَلمُونَ 0 


| 


قال الله تعالى : ْنا إن مُوسَى وَأَخِيهِ6هارون وذلك لما منعهم فرعون وقومه الصلاة علانية وخربوا 
مساجدهم دِأنْ تَبَوءَا لِقَوْمكُمَا بمضر بيُوتاًه يعني اتخذوا لقومكما بمصر مساجد في جوف البيوت. لِوَاجْمَلُوا 
َيُودَكُمْ قبَْةه يعني مساجد. فتصلون (فيها) ويقال حولوا بيوتكم نحو القبلة . وقال مجاهد(" كانوا يصلون في البيع 
فأمرهم بأن يصلوا في البيوت» وقال إبراهيم النخعي : كلو خائفين فأمرهم بالصلاة في بيوتهم. وكان إبراهيم 
النخعي 5007 وكان يصلي في بيته. ثم قال لِوَقِيمُوا الصّلاة4 يعني : أتموها بركوعها وسجودها. ولم 
يأمرهم بالزكاة لأن فرعون (عليه اللعنة) فل انتيده واجد أموالهم فلم يكن لهم مال يجب عليهم الزكاة فيه ثم 
قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - 9وَبَشْرٍ ألمُؤْمِئينَ4 يعني المصدقين بتوحيد الله تعالى بالجنة. قرأ عاصم في 
رواية حفص دن تَبَوَيَاه بالياء بلا همز. لأنه كره الهمزة بين حرفين فجعلها ياء. وقرأ الباقون بغير ياء بالهمزة. إلا أنه 
دوق عو عفيزة ]نه كان لا بهفير. ره تمان َال مُوسَى رَيْنَا إِنْكَ آنَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاهُ#وذلك أن أهل مصر لما 
عذبوا بالطوفان والجراد والسنين قالوا لَينْ كَشَفْتَ عَنا الرّجرَ مسن لَك ثم نكثوا العهد ولم يؤمتوا فخضب مومت 
عليهم ودعا الله تعالى عليهم وقال «رينا إِنْكَ آتَيِتَ فِرَعَوْنْ ل يعني الأشراف من قومه جزيئة ل في الحَيَاةٍ 
الدّنيًا رَينَا لِيُضِلُوا يعني أعطيتهم ليضلوا ظِعَنْ سَبِيلِك» عن دينك الإسلام. قرأ أهل الكوفة وغافضم وحمزة 
والكسائي 9 «لِيُضِلُوا بضم الياء يعني ليضلوا الناس ويصرفونهم عن دينك. وقرأ الباقون ليَضِلُواه ينصب الياء 
يعني يرجعون عن دينك ويمتنعون جملة (واحدة) عنه رَينَا اظمس عَلَى أَمْوَالِهِمْ 4 يعني : غير دراهمهم ودنانيرهم . 
وذلك حين وعد فرعون بأن يؤمن ويرسل معه بني إسرائيل . ثم نقض العهد فدعا عليهم موسى عليه السلام. وروى 


. ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 
. (؟)ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي ي حاتم وأبي الشيخ‎ 
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معمر عن قتادة0): في قوله «رَبنَا امس عَلَى أُمْوَالِهِم» قال بلغنا أن حروثاً لهم صارت حجارة. وعن السدي”" أنه 
قال: صارت دراهمهم ودنانيرهم حجارة وعن أبي العالية29 (الرياحي) أنه قال: صارت أموالهم حجارة . وقال 
مجاهد(؟» في قوله تعالى : (ربنا اطمس على أموالهم) يعني أهلكها وقال القتبي في قوله «رَبنا اطيسش عَلَى نولم 

ي اقسها. ويقال آطبع قلوبهم وأمتهم على الكفر فلا توفقهم لل :يمان لكي لا يؤمنوا (نلا يُؤْيُوا َلَى يرو ألعَذَاتَ 
4 وهر الغرق. ودعا موسى عليه السلام (وأمُن هارون) عليه السلام ظقَالَ قَدْ أجِيبَث دَعْوَنْكُمَاه قال 
محمل د بن" “كعب (القرظي) دعا موسى وأمن هارون. وعن أبي العالية© وعكرمة”"وأبي صالح” مثله. وعن أبي 
هريرة (5) مثله وعن أنس بن مالك أنه قال : كنا عند رسول لله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: إن الله تعالى أعطاني 
خصالا ثلاث : أعطاني صلاة بالصفوف وأعطاني تحية (هي) تحية ة أهل الجنة . وأعطاني التأمين ولم يعط أحداً من 
النبيين قبلي إلا أن يكون الله تعالى أعطاه لهارون. يدعو موسى ويؤمن هارون قال مقاتل: فمكث موسى بعد هذه 
الدعوة أربعين سنة. وهكذا روى الضحاك أن الاجابة ظهرت بعد اربعين سنة وقال بعضهم بعد أربعين يوماً وقال 
بعضهم» هذا الدعاء حين خرج موسى ببني إسرائيل وأيس من إيمانهم. ثم قال تعالى طفَاسْتقيمَا4 أي: على 
الرسالة والدعوة ولا تبان سِيلَ الَّذِينَ لآ يَعلَمُونَ04١2‏ يعني طريق فرعون وآله من أهل مصر. وروى ابن ذكوان 
عن ابن عامر أنه قرأ «تتبَعَان بجزم التاء ونصب الباء .وقرأ الباقون تبعَانَ (بنصب التاء) والتشديد وكسر الباء ومعناهما 
واحد. وهذه النون (أدخلت ) مؤكدة. 


أ ىه مه به دروي .دو روم بزير - 002 0 00 و ص ع ساسا عا 
0 ييل لاخر ماسر نونو اوعدو حَفإذ أدرضكهة الهرق 
. ل م 50 2 01 م 2 

ا 3 1 نملا لله له 0 وََنَأمِنَلْسَمْلِييَ 69 َالنَوَقَدَعَصَيَتَ 


م سس 8 1س ل ننضَك 7 04 رح ل مه 2 

2 مِنَالْمَفْسِدِينَ 9 لوم ميك بَدَنِكَ تكو لِمَنْ حَلْفَكَءَاية وكيا 

الى 000 ل ل 20 دجاس اع عي 22د 00 سرض لل 

ينَلنَاسعَنََايئئنَالَمفِلُوتَ 67 © ذبن ح إِسْرهِيلٌ مبوَآصِدْقٍ وَرَدْفْتهُم لطبت 
ع له 


سس هدج سار 6 2 سر 000 © 
رمي َّجَآ هارن ريكَيقْض ين بومالْقيكمَةٍ فيما نافد يحَْلِسُونَ (7) 

ثم قال تعالى وَجَاوَرْنَا بن إِسْرَائِيلَ البَحْرَ» يعني : بحر قلزم . ويقال هو نهر مصر وهو النيل «اتبنه فِرْعَوْنُ 

و4 يعني ؛ لحقهم . وقال القتبي أتبعت القوم أي لحقتهم . وتبعتهم كنت في أثرهم ثم قال «بغياً وَعَذْوا» 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١6/8‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(؟) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

() ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابي الشيخ . 

(5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير. 

(5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير. 

(10) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وأبي الشيخ . 

(8) أخرجه ابن جرير كما في الدر المنثور 15/7. 

(4) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لأبي الشيخ . 
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يعني تكبرأًء «وَعُدواً يعني ظلماً. ويقال : بغياً في المقالة حيث قال (إِنَّ هَولاِ َشرْذِمَة فَلِينُونَ) وعدواً يعني اعتدوا 
عليهم وأرادوا قتلهم طِحَتَى إِذَا أَدْرَكَهُ ألفَرَقُ4 يعني كربة الموت. ويقال ألجمه الماء. ويقال بلغه الموت 
[والأجل]("2 وذلك أن بني إسرائيل لما رأوا فرعون ومن معه قالوا هذا فرعون وقد كنا نلقى منه ما نلقى فكيف بنا 
وأين المخرج في البحر. فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فضرب فصار اثني عشر طريقاً ا 
فلما انتهى فرعون إلى البحر فرآه قد يبس فقال لقومه إن البحر قد يبس خوفاً مني . فصدقوه وهو قوله (وأضَ, فِرعَوْنُ 
قَوْمَهُ وما هَدَى) ولما جاوز قوم موسى, ودخل قوم فرعون فلما هَمْ أولهم أن يخرج من البحر ودخل آخرهم طلم 
عليهم البحر فغرقهم وطِقَالَ4 فرعون عند ذلك طآمَنْتُ أنه لآ إِلَهَ إلا الَذِي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلٌ4 قرأ حمزة 
والكسائي 1" إِنهُ بالكنين على معنى الإبتداء والباقون بالنصب على معنى البناء. يعين صدقت بأنه «لآ إِلَّهَ إل الْنِي 
آَنْتْ ببسو إِسْرَاِيلَ ونا ِنَ ألمُسْلِمِينَ4 على دينهم . . ويقال أنا من المخلصين على التوحيد. قال الله تعالى 
(َآلآنَ وَقَذْ عَصَيْتَ قَبْلُ4 يعني : أنؤْسن في هذا الوقت حين عاينت العذاب وقد عصيت قبل نزول العذاب. وهذا 
موافق لقوله تعالى و رست الوه للدية يعْمَلُونَ السَينَاتِ حَتّى ! ذا حر أَحَدهمُ الموث قَال تبت ألآن) الآية. 
ويقال إن جيريل: هو الذي قال له «آلآنّ وََدْ عَصَيْتَ قَبْلُ هوَكُنتَ مِنّ أَلمُفْسِدِينَ4 يعني من الكافرين. قال الفقيه 
أبو الليث حدثنا الفقيه أبو جعفر قال حدثنا على بن أحمد قال حدثنا نصر بن يحيى قال حدثنا أبو مطيع عن 
الحسن بن دينار عن حميد بن هلال قال: كان جبريل عليه السلام يناجي النبي - صلى الله عليه وسلم فقال له 
ا ا عبد من عباد الله تعالى مثلما غاظني فرعون لما أدركه الغرق «قَالَ آمنْتُ أنْهُ لآ إل ّ 
الذي آمَنْتْ به بو إسْرَائِيلٌ» فخشيت أن تدركه الرحمة. فضربت بيديٍ إلى البحر. فأخذت كفاً من حمئه وربما قال 
من طينه فكبسته في فيه فما نبس بكلمة9(". قوله تعالى : لِفَالَيَوم نُنَجيِكٌ بِبَدَنِكَ» أي: تخرجتك من الجر 
بجسدك . وقال أبو عبيدة نلقيك على نجوة من الأرض» والنجوة من الأرض ما ارتفع منها «لدَكُونَ لِمَنْ خَلَمَكَ آي 
يعني عبرة لمن بعدك من الكفار لكيلا يدعوا الربوبية. قال قتادة لما اعرق الله فرعو لم يمدي طائفة مق الناسن 
بذلك فأخرجه الله تعالى ليكون لهم عظة وآية ون كثيراً ” مِنَ الناس, عَنْ آيَاتَنا» يعني عن هلاك جرعود 
ِلَعَانلُونَ4 فلا يخافون ولا يعتبرون ثم قال تعالى ©وَلقَدْ بَوأنَا بي إسْرَائْيلَ4 يعني أنزلنا بني إسرائيل «ِمُبَوا 
صِدْقٍ» يعني منزل صدق وهو أرض مصر وذلك أن الله تعالى قد وعد لهم بأن 7 فلما غرق 
فرعؤن رجع موسئ عليه السلام يبن إسرائيل إلى أرض مصر فنزلوا بها وسكنوا الديار. ويقال مبوأصدق يعني أرضاً 
كريمة يعني أرض أردن وفلسطين. ويقال منزل حسن. وقال قتادة9؟»: أرض 6 ويقال الأرض المقدسة 
لِوَرَرْكناهُمُ مِنَ الطيبّاتِ» يعني من ميراث أهل مصر وأهل الشام ظِقَمَا احْتَلفُوا حَتَى جَاءَهُمْ ألعلَم» فما اختلفوا 
في الدين حتى جاءهم البيان. يعني جاءهم موسى عليه السلام بعلم التوراة فاختلفوا من بعد يوشع بن نود . . ويقال: 
فما اختلفوا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ حتى جاءهم العلم. يعني : خرج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وجاءهم بالقرآن. لأنهم لم يزالوا مؤمنين به. وذلك أنهم يجدونه مكتوباً عندهم. فلما جاءهم محمد صلى الله 


. سقط في (ظ)‎ )١( 

. 7417 انظر حجة القراءات 877, سراج القارىء‎ )١( 

(") أخرجه الترمذي 0 فى كتاب التفسير )1١8 .٠١7(‏ وأخرجه أحمد في المسند 2514٠ 23094 2040 .550/١‏ وانظر 
مجمع الزوائد /3377/1. ْ : 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور "١7/7‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر. 


سورة يونس/الآيات 48-414 ١1١١‏ 


عليه وسلم ‏ جحدوا به بعد العلم «إن رَبك يَقْضِي بَنَهُمْ يوْمَ أَلقِيَامَةٍ فِيمَا كانوا فيه يَخَْلفُونَ4 من الذين آمن 
بعضهم وكفر بعضهم . 


4 و 020 20 ا عر 5 0 سس سم 
فإنكن تف شَّكُ شك مماان رنَآإيِكَ مسلا يِسيِفْرموالْصحِحبَ مك دك الحو 


تت عم 


عن ريك فلا تكوتن لمكن 7 وَلاتكوسنَ كذ تكها لت لله فم وت 


هه 
صم 


كيرب © َك دك ع تربكو( وةئ سكل 


ا ألم 0110 2 ع ل برسم آ# هه 2 ل أ 
حيرو ألْعَدَ بَألْالِيم )لكان ور يات مه ال لا وق لما امنا 
كَسَمَاعنْمَمعَدَابَ لحري في الْحيَووَادَناومتّعكَمْ لسن 062 


قوله تعالى : ا9فَإِنْ كُنْتَ في شَكُ مِمًا ْنا إِلبِكَ> من القرآن هقَاسَأل الّْذِينَ يَْرُونَ ألكتاب مِنْ َبْلِكَ» يعني 
مؤمني هل التوراة. وذلك أن كفار قريش قالوا إن هذا الوحي يلقيه إليه الشيطان. فأنزل الله تعالى «فإِنْ كُنْتَ في 
شَكُ مِمًا ْنَا كه فسيخبرونك ] نه مكتوب عندهم في التوراة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا أسأل 
أحداً ولا أشك فيه . بل أشهد أنه الحق(©2, وقال القتبي فيه تأويلان . أحدهما أن تكون المخاطبة للنبي صلى الله 

عليه وسلم - والمراد فيه غيره من الشكاك لأن القرآن أنزل عليه بمذاهب العرب:وهة يخاطبون الرجل بشي 
ويريدون به غيره كما قالوا «إيّاك أعني واسمعي يا جارة» وكقوله (يا يها الي ني الوا قطع. لكَافِرِينَ وَالمُنافِقِينَ 
أراد به الآمة يدل عليه قوله تعالى في آخره (إنَّ الابما تَْمَلُونَ حير وكقوله (وَا سان من سلا من لِك من 
رَسْلِئا علا مِْ دُون الرْحْمَنٍ أله لون ووه آخرء إن الناس كانوا على ثلاث مراتب. منهم من كان مؤمنا 
ومنهم من كان كافراً ومنهم من كان شاكاً. وإنما خاطب بهذا الشاك. ثم قال «ِلَقَدْ جَاَكَ الح مِنْ رَبك يعني 
القرآن «قلا تكُونن ِنَ ألمُمْمرِينَ4 يعني من الشاكين ورلا َكُوَنَ بن الذِين, َذَبُوا بآياتِ اللو يعني بالكتاب 
(وبالرسالات) (ِقََكُونَ بِنَ ألخَاسِرِينَ4 يعني من المغبونين. قوله تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ حَقّتْ عَلَْهمْ كَلمَةُ رَبك 
يعني وجبت عليهم كلمة ربك بالسخط وقدر عليهم الكفر لآ يُؤْينُونَم يعني لا يصدقون بالقرآن انه من الله تعالى 
ِوَلَوْ جَاَنَهُمْ كل 1 يعني : علامة «حتى يرَوًا ل قرأ 
نافع وابن عامر «كَلِمَات رَيْكَه وقرأ الباقون «كلمَةُ ربك قوله تعالى : 9قَلَوْلا كانت قَريَة آمَنتْ يقول لم يكن 
قرية كافرة آمنت عند نزول العذاب طِقَتفَعَهَا إِيمَانهَا وقبل منها الإيمان ودفع عنهم العذاب «إلاّ 0 7 
مقاتل : فلولا على ثلاثة أوجه الأول يعني فلم . مثل قوله «فلولا كانت قرية آمنت» (فَلَولاكانَ من ألفرُون). | 
فلولا يعني فهلاء كقوله (فَلَولاً إِذْ جَاعَهُمْ بَأسَنَا) (قلولا إن كح عدر ميقن والثالث: فلولا يعني فلوما. 0 
(وَلَولا قَصْلْ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَيْه) رفلولة إنه كان من متهي ويقال فلولا ههنا بمعنى فهلا كانت قرية آمنت 
6 ونساء جهاة امسن في ردت ينها إيمانه: فأغلم الله تعالى أن الإيمان لا ينفع عند نزول العذاب, 

ثم قال «إلاّ قوْمَ يُونْسَ» معناه لكن قوم يونس (ِلَما آمنُوا كشَفْنا عَنْهُْ) يعني إنهم آمنوا قبل المعاينة فكشفنا عنهم 
ا دلولا كانت قَرَيَة آمنَتْ فَتَفعَهَا إِيمَائهَا» كما نفع قوم يونس» وعن قتادة إن قوم 


٠١*49 سورة يونس /الآيات‎ ١1 


يونس عليه السلام خرجوا ونزلوا على تل فلعوا الله تعالى أربعين ليلة حتى تاب الله عليهم. وروي عن بعض 
الصحابة رضوان الله عليهم : أن يونس بعثه الله تعالى إلى قومه فدعاهم إلى عبادة الله تعالى وترك ما هم فيه من 
الكفر. فأبوا فدعا ربه فقال يا رب قد دعوتهم فأبوا فأوحى لله تعالى إليه أن ادعهم فإن أجابوك وإلا فأعلمهم أن 
العذاب يأتيهم إلى ثلاثة أيام , فدعاهم فلم يجيبوه فأخبرهم بالعذاب . فقالوا ما جربنا عليه كذبا مذ كان معنا فإن لم 
يلبث معكم وخرج من عندكم فاحتالوا لأنفسكم. فلما كان بعض الليل خرج يونس من بينهم. فلما كان اليوم 
الثالث رأوا حمرة وسواداً في السماء كهيئة النار والدخان فظنوا أن العذاب نازل بهم فجعلوا يطلبون يونس عليه 
السلام فلم يجدوه. فلما كان آخر النهار أيسوا من يونس وجعل يهبط السواد والحمرة. فقال قائل منهم إن لم تجدوا 
يونس عليه السلام فإنكم تجدون رب يونس . فادعوه وتضرعوا إليه. فخرجوا من القرية إلى الصحراء وأخرجوا 
النساء والصبيان والبهائم وفرقوا بين كل إنسان وولده وبين كل بهيمة وولدها ثم (عجوا) إلى الله تعالى مؤمنين 
مصدقين وارتفعت أصوات الرجال والنساء والصبيان (وخوار) البهائم وأولادها واختلطت الأصوات وقربت منهم 
الحمرة والدخان حتى غشي السواد سطوحهم وبلغهم حر النارى فلما 8 الله تعالى منهم صدق التوبة رفع عنهم 
العذاب بعدما كان غشيهم . فذلك بول تعالى فلولا كانت قَرية آمَنَتْ يعني لم يكن أهل قرية «آمَنَتْ فَتَفْعَهًا 
إِيمَانْهَا» عند نزول العذاب ئّ قوم يوش لما مرا يعني صدقوا بالألسن والقلوب عرف الله تعال منهم الصدق 
«كشفنًا عَنْهُم) يعني رفعنا وصرفنا لِعَذَاتَ الخزي, في الحيَاةٍ ة الدنيًا4 يعني عذاب الهون 0 إلى حِين 4 
يعني إلى منتهى آجالهم. وفي هذه الآية تخويف وتهديد لكفار مكة ولجميع الكفار إلى يوم القيامة أنهم (إن) لم 
يؤمنوا ينزل بهم العذاب فلا ينفعهم إيمانهم عند نزول العذاب. 


1 و م 0 .0 جح رموس سس 031 

ولوس ريك لد مَنَمَنفألَأرْضِ كلهم ععاافات: 1 والناس حي يكوأ مؤت 9) 

م2016 نين أن تعر إِلَابدنَألّه وَحجَصَلْاليَعسح َال لايِعَقِلُونَ 07 قلأنظروأً و 
7264 011 لس رج مل ع عم 1غ مم 0 ا 
اذاف السَّموَاتِ وَالْارض وَمَاتَع ليت وا لد رعن فو يمون (7)) ميرو إلا 
< ل َب 07 < رم > ء وسرة ل سسا 000 
مِثْلَنَ لكأم بكلاو نمكم يس الستطيس 9 رشق رسلا 
0007 ل ضر سد سس م سلا لخر 5 
َال -َامَنْوأ كَدَِكَ حَقَاعِكِءَا كي الْمؤْمِيِينَ 67 

قوله تعالى : ِوَلَوْ شَآءَ رَبْكَ لآمَنَ مْنْ في الأزض كُلّهُمْ جَمِيعأ4 يعني وفقهم لذلك وهداهم. اويقال في 

د 0 ولو شاء ربك أن يؤمنوا 0 1 حميفاً وال َكْرهُ اكاسه يعني ير وحتى ونوا 
يونس . 0 لم يفعل ذلك 7 الدنيا 05 ابتلاء ومحنة. ثم قال تعالى «وما كان ص أن : تَؤْمِنَ إلا بِإِذْنِ للد 
يعني بإرادة الله تعالى وتوفيقه وَيَجْمَل الرجْس» يعني : الكفر هِعَلَى الّذِينَ لآ يَعْقِلُونَ يعني : يترك حلاوة الكفر 
في قلوب الذين لا يرغبون في الإيمان. ويقال ويجعل الرجس يعني الاثم ويقال الرجس يعني : العذاب. قرأ 
عاصم في رواية أبي بكر(" دوَنْجَعَل لّجس بالنون وقرأ الباقون ويجعل بالياء. ثم أخبر أنه لا عذر لمن تخلف عن 
الإيمان لأنه قد بين العلامات وهو قوله طقل النْظرُوا مَاذَا ِي السَّمَوَاتِ4 من الدلائل من الشمس والقمر والنجوم 


سورة يونس /الآيات 5 ١1* ٠١/1١‏ 


4١‏ ما في «الأض» من الجبال والبحار والأشجار والثمار فاعتبروا (به) ثم قال خين لم يعتبروا به وما 7 تغني 
ألآياتُ» ما تنفع العلامات التي في السموات والأرض وَالئذُرُ) يعني : الرسل عن قوم ل يُؤمنون» 0 له 
يرغبون في 0 ن ولا يطلبون الحق. وقال أبو العالية لا تنفع الآيات والرسل عن قوم قد قدر عليهم أنهم لا 
يؤمنون. ويقال «عَنٌْ» ههنا صلة ومعناه وما تغني الآيات والنذر قوماً لا يؤمنون يعني علم الله (في الأزل) أنهم لا 
يؤمنون.. ثم .خوفهم فقال تعالى لِفْهَلْ ينَطِرُونَ إلا مِثل أيام الَذِينَ خَلَوًا من نْ يهم © بعني. أن يضيبهم العذاب مثل 
ما أصاب الأمم الخالية طِقُلْ فَانتَظِرٌ وا» يعين انتظروا بالعذاب «إني مَعَكُمْ مِنَ المُنَْظِرِينَ» ويقال انتظروا لهلاكي 
لإ سكو من المحظرين يهلوككم ..قوله تعالئ :نم نجي رُسُلْنا يعني أنجيناهم من العذاب والهلاك «وَالَذِينَ 
آمَنُوا4 معهم . 0 هذا إلى قوله «مثل يام الْذِينَ خلوا مِنْ قبْلِهم» انم ننجي زسلناة يعني أنجيناهم من 
العذاب والذين آمنوا يعني أنجيناهم معهم, ومعناه إذا جاءهم العذاب ينجي الله تعالى محمداً ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ومن آمن معه كما انجى) سائر الرسل والذين آمنوا معهم «كذيكٍ حَمَا عَلَيْنَا4 يعني : هكذا واجب علينا 
«تنج ألمُؤْمِِينَ 4 من العذاب», قرأ الكسائي وعاصم في رواية حفص(١)‏ 4 دنجي ) بجزم النون وتخفيف الجيم . 
وقرأ الباقون «نُنَجّي» بالنصب والتشديد. وكذلك في قوله «نُنج_لمُؤْمِنِينَ» ومعناها واحد نجيته وأنجيته. 
د 0 لسرن نف سَّككِ من دين َل عبد لذن تَعَبِدُونٌ من دون الله وَلْكن عب بد أنََّأَرِى 
و 0 أكوْنَمنَالْمؤْمينَ اند هر مَجْهَكَ إلرَينحَنِيفَاولَا تكو َع نَالْمُشْركيرت 
وَلَاتَدْعَ من دو نالله مَالاِيفحكَ لاضن معت وك عطي © 3 وَإِنْيمَسَسَكَ 


عن تي بر ا 


أسَمبضْرعكَسكَاشْفَ هلاه وواطاف ُرِدْكيحَيرٍ فلارادَ لعَضَلِهِءد 4 صِيبٌ به- دساء من 
هو من 
2 ل سه صرح سه لو 
0 


ثم قال عز وجل هقُلٌ َا ينا الناسش» يعني : يا أهل مكة وذلك حين دعوه إلى دين (آبائهم)(© فقال إن كنم في 

شك منْ ديني4 (الإسلام). وترجون أن أرجع | لاسي مح سمي 
َبدُونَ مِنْ دُونٍ اللو من الآلهة. يقال معنا إن كم في شك امن دبي :انا مستردن في ديتكم ومغيودكم اهما 

باطلان «قَلا أَعبدُ الّذِينَ َْبدُونَ مِنْ دُونٍ الله «ولكن أَعْيُدُ الله يعني أوحده وأطيعه دِالّذِي يَتَوَفَاكُم يعني : 

بعكم عند انعضاء اجالع ِوَايرْت أن ون بن ؤي يعني من (الموقتين)”"اعلى دينهم ولا أرجع عن 

ذلك. قوله تعالى: لوََنْ أقِمْ وَجْهَكَ4 يعني إن الله تعالى قال لي في القرآن أن أخلص عملك ودينك ظِلِلدّين 

ا ام ود يه ور ار ا 

مر النبي ع صلق اله عليه وملام - أن يقول ذلك للكفار وقد تم الكلام إلى هذا الموضع ثم قال للنبي ا 

0 هذا أمرتك دون أَِمْ وَجَهَكَ لِلدينِ حَنيفأ» يعني وأمرتك ان تتلعى ملك نات بويا 
يعني استقم على ذلك. والحنف في اللغة هو الميل والإقبال إلى شيء لا يرجع عنه أبداً. لهذا سمي الرجل أحنف 


)1غ( انظر حجة القراءات ضرف شرح شعلة 6 
)١(‏ في أ [أبائه] . (*) في أ [المؤمنين]. 


٠١4 - ٠١4 سورة يونس/الآيتان‎ ١15 


إذا كان أصابع رجليه مائلا بعضها إلى بعض . م قال تعالى : ؤوَلآ مد منْ دُونِ اللويعني : لا تعبد غير الله «إمالا 
يفَعكَ ولا يَضرَك4 يعني مالا ينفعك إن عبدته ولا يضرك إن عصيته وتركت عبادته لفَإِنْ لت ذلك يعني فإن 
عبدت غير الله طفَإِنّكَ إذا مِنَ الظّالِمِينَ4 يعني من الضارين بنفسك. قوله تعالى : ظوَإِنْ يَمْسَسْكَ الله يضرم يعني : 
إن يصيبك الله بشدة أو بلاء للا كَاشِفَ لَهُ إلا ُو يعني لا دافع لذلك الضر إلا هو يعني لا تقدر الأصنام على دفع 
الضر عنك 9وَإِنيُدْكَ بيرك يعني وإن يصيبك بسعة في الرزق وصحة في الجسم لفلا آذ لِفَضْلِه) يعني لا 
مانع لعطائه «يْصِيبٌ به يعني : : بالفضل طمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهع من كان أهلاً لذلك لوَهُوَ ألمفور» لذنوب 
المؤمنين لالرّجِيم » بهم . فأعلم الله تعالى أنه كاشف الضر ومعطي الفضل في الدنيا وهو الغفور للمؤمنين الرحيم 
بقبول حسناتهم . [(قال الفقيه أبو الليث)١١)حدثنا‏ محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا 
إبراهيم بن يوسف قال حدئنا شيخ بصري عن الحسن( أنه قال: قال عامر بن عبد قيس ما أبالي ما أصابني من 
الدنيا وما فاتني منها بعد ثلاث آيات ذكرهن الله تعالى في كتابه. قوله (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بضُرٌ فلا كَاشِف لَهُ إل هُو 
إن يدك بحيْرٍ لا راد لِمْضلِوِ) وقوله (مَا يفتح. اللهُ لاس مِنْ رَحَمَةِ فلا مُمْسِكٌ لَهَا وُمَا يُمْسِكُ فلا مُرسِل لَهُ مِنْ 
بَعدِهِ) وقوله (وَمَا مِنْ ذَابَةٍ في الأزقن: إل عَلَى اللَهُ ررْقَهًا) 


م عورم م 2 مه ل ا و جح داس 2200011 و0 04 0200 
قُليتاَبها لئاس قَدْجَاءَ كم الْحوقّمِن 0 فَمَنَاَهْتَدَءا شل 


رس م ا .3 2 0 2-8 د وله سحو 


0 يضِلْ عليه وماأنا َك وَكبلٍ ايع م مانوس إِلَيِكَ وَأَصَيرَحَقٌ يحُحم الله وهوجير 


2 


56 


قوله تعالى : هل يا يها النّاسُ» يعني : يا أهل مكة قَذ بكم ألحَقُ مِنْ رَبكُمْ يعني محمداً ‏ صلى الله 

عليه وسلم والقرآن لفْمَنِ اهْتدَى» يعني من آمن بمحمد - ضلى الله عليه وسلم والقرآن طِفَإِنْما يَهْنَدِي لِنَفْسِهِ» 
يعني ثوابه لنفسه لوَمَنْ ضَلَّ4 يعني ومن كفر ولم يؤمن (ِقإِنما يَضَِ علي يعني جنايته على نفسه وإثم الضلالة 
على نفسه 9وَما أن عََيكُمْ يكيل » يعني لست عليكم بمسلط. وهذا قبل الآمر بالقتال ثم قال تعالى اتيم ما 
يُوحَى إِليْكَ4 يعني إن لم يصدقوك فاعمل بما أنزل إليك من القرآن لوَاضْبِرٌ على تكذيبهم (ِحَتى يَحْكُمَ الله 
يعني يقضي لله تعالى بعذابهم في الدنيا وفي الآخرة ظوَهُوٌَ خَيْرٌ ألحَاكِمِينَ 4 يعني : أعدل العادلين» ويقال واصبر 
حتى يحكم الله يعني حتى يأمر الله المؤمنين بقتالهم. ويقال فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه يعني من اجتهد حتى 
اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل فإنما يضل عليها. يعني ومن تغافل عن ال حق حتى ضل فعقوبته عليها «والله 


أعلم». 


. وعزاه لأبي الشيخ‎ ١8/1 سقط في أ. (7) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


سورة هود/ الآيات ١-1١‏ ش 16 


ب وهالَوالرَقمناالرشي ع 
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000 رع هي سء مه 1 3 1“ 1 يف 7 6 
يوأ نأستغفرو اريك + مويو | ف عم مَتعَاحَسَن! : أجل فس 0 كلذى فضلٍ 
0 وو 00 و و مر © 


«آلرَ» قال ابن عباس رضي الله عنهماٍ يعني أنا الله أرى. ويقال الألف آلاؤه واللام لطفه والراء ربوبيته 
طِكِتَابٌُ4 يعني : هذا الكتاب وهو القرآن. طِأَحْكِمَتٌ آيَائُمن الباطل فلم يوجد فيه عوج ولا تناقض لثم 


جاه ار ند - ةم م ووسرهة م رسك .رو د 
لكك حك ينث مضت دن عكِرخِر 09 دوأ إلا لهي رهن 


.”١1-"1١7-7١١1/١١ انظر التحرير‎ )١( 
سميت باسم هود لتكرر اسمه فيها خمس مرات ولأن ما حكي عنه فيها أطول مما حكي عنه في غيرها ولأن عاداً وصفوا فيها بأنهم‎ 
. قوم هود في قوله : «ألا بعداً لعاد قوم هود»‎ 
وهي مكية كلها عند الجمهور وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير وقتادة إلا آية واحدة وهي «وأقم الصلاة طرفي النهار - إلى‎ 
. قوله - للذاكرين»‎ 
وقال ابن عطية: هي مكية إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة. وهي قوله تعالى : «فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك» . وقوله «أفمن‎ 
كان على بينة من ربه - إلى قوله  أولئك يؤمنون به» قيل نزلت في عبد الله بن سلام وقوله «وأقم الصلاة طرفي النهار» الآية قيل‎ 
نزلت في قصة «أبي اليسره» كما سيأتي والأصح أنها كلها مكية وأماما روي من أسباب النزول في بعض آياتها توهّم لاشتباه‎ 
. الاستدلال بها في قصة بأنها نزلت حينئذ على أن الآية الأولى من هذه الثلاث واضح أنها مكية‎ 
ابتدأت هذه السورة بالإيماء إلى التحدي لمعارضة القرآن بما تومىء إليه الحروف المقطعة في أول السورة وبإتلائها بالتنويه بالقرآن‎ 
وبالنهي عن عبادة غير الله تعالى وبأن الرسول  صلى الله عليه وسلم  نذير للمشركين بعذاب يوم عظيم وبشير للمؤمنين بمتاع‎ 
حسن إلى أجل مسمى وإثبات الحشر والإعلام بأن الله مطلع على خفايا الناس وأن الله مدبر أمور كل حي على الأرض وخلق‎ 
العوالم بعد أن لم تكن وأن مرجع الناس إليه وأنه ما خلقهم إلا للجزاء وتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وتسليته عما يقول‎ 
المشركون وما يقترحونه من آيات على وفق هواهم «أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك . وأن حبسهم آية القرآن الذي‎ 
تحداهم بمعارضته فعجزوا عن معارضته فتبين خذلانهم فهم أحقاء بالخسارة في الآخرة. وضرب مثل لفريقي المؤمنين‎ 
والمشركين . وذكر نظرائهم من الأمم البائدة من قوم نوح وتفصيل ما حل بهم وعاد وثمود وإبراهيم وقوم لوط ومدين ورسالة موسى‎ 
تعريضاً بما في جميع ذلك من العبر وما ينبغي منه الحذر فإن أولئك لم :: تنفعهم آلهتهم التي يدعونها وأن في تلك الأنباء عظة‎ 
للمتبعين بسيرهم وأن ملام ضلال الضالين عدم خوفهم عذاب الله في الآخرة فلا شك في أن مشركي العرب صائرون إلى ما صار‎ 
إليه أولئك . وانفردت هذه السورة بتفصيل حادث الطوفان وغيضه.‎ 
ثم عرض باستئناس النبي - صلى الله عليه وسلم  وتسليته باختلاف قوم موسى في الكتاب الذي أوتيه فما على الرسول وأتباعه إلا‎ 
أن - يستقيم فيما أمره الله وأن لا يركنوا إلى المشركين وأن عليهم بالصلاة والصبر والمضي في الدعوة إلى الصلاة فإنه لا هلاك مع‎ 
717 119 71١ الصلاة. وقد تخلل ذلك عظات وعبر والأمر بإقامة الصلاة. انظر التحرير‎ 


قُصّلَثْ يعني : بين أمره ونهيه. وقال الحسن”" أحكمت آياته بالأمر والنهي» وفصلت بالوعد والوعيد والثواب 
والعقاب. وقال مجاهد”9؟2: فصلت أي فسرت. وقال القتبي أحكمت فلم تنسخ . ثم فصلت بالحلال والحرام . 
ويقال فصلت أي أنزلت شيئاً بعد شيء فلم تنزل جملة واحدة 9مِنْ لَدُنْ كيم خبيرٍ» يعني أنزل جبريل على 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من عند الله تعالى . حكيم في أمره خبير بالعباد وباعمالهم «ألا َْْدُا ل للم 
يعني : : نزل جبريل بالقرآن. وقد بين فيه ألا توحدوا ولا تطيعوا غير الله «إِنَني لَكُمْ من يعني كل ليع ايا محمد 
اق العومن اله تعالى نَذِير4 يعني : انحر بن عدا للكائرين ِوَبَشِيرٌ» بالجنة للمؤمنين لِوََنِ اسْتَمِْرُوا 
َبكُمْ4 يعني وآمركم أن تستغفروا ربكم من الذنوب 9نم نبوا ليه يعني : ضرا لامر المرك والااكريي 
ِيُمتمْكُمْ متاعا حَسَنا» يعني : يعيشكم في الدنيا عيشاً حسنا في خير وعافية «إلَى أجل مُسَمّى4 إلى منتهى 
آجالكم . وقال القتبي أصل الإمتاع الإطالة . يقال حبل ماتع وقد متع النهار إذا طال» يمتعكم يعني يعمركم ويقال: 
يمتعكم متاعاً حسناً يعني : يجعلكم راضين بما يعطيكم ويقال ويجعل حياتكم (في الطاعة)”" ثم قال لِوَيوْتٍ كل 
ذِي فُضل فَضْلَهُ4 يعني : (يعطي في الآخرة كل ذي فضل في العمل في الدنيا فضله «في الآخرة» في الدرجات . 
وروى جويبر عن الضحاك قال يؤت كل ذي عمل ثواب عمله. وقال سعيد بن جبير في قوله : ويؤت كل ذي فضل 
فضله قال:) من عمل حسنة كتبت عشر حسنات ومن عمل سيئة كتبت عليه سيئة واحدة» فإن لم يعاقب بها في 
الدنيا أخذ من العشرة واحدة وبقيت له تسع حسنات2©9. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه هلك من غلب آحاده 
أعشاره لوَإِنْ تََلُوا4 يعني : أعرضوا عن الإيمان طفَني أَخَافُ عَلَيكُمْ4 يعني : قل لهم يا محمد إني أخاف عليكم 
طِعَذَابَ يَوْم كبير»4 يعني القحط. قال مقاتل: فحبس الله تعالى عنهم المطر سبع سنين حتى أكلوا الموتى 
ويقال: (عذاب يوم كبير) يعني : عذاب النار يوم القيامة. ويقال إني أخاف. يعني أعلم فيوضع الخوف موضع 
اال ار 

ء كن معدي 
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0 و لعي عَليهيدَاتِأَلضُدُور 9 يا وما من دفار ضِإلَاعَكَ 
5 ل يي د 

0 ككس و0 واد حَقَ موت وَالارضٌ 
ا حلي أسسَوْعَمَلاولين و قلت حنم 


1 أ 


ع 4 5 ا و هه خسم 
تتخوثب يبت د المت تِول نين ككرا هدام" 20 

ثم قال «إِلَ الله نَرْجمْكُمْ» يعني مصيركم في الآخرة ِوَهُوَ عَلَ كُلّ شيءٍ قَدِيرم يعني هو قادر على بعنكم 
بعد الموت. قوله تعالى : جأل إِنْهُمْ يدنُونَ ن صَدُورَهُم» قال الكلبي يقول يكتمون ما في صدورهم من العداوة 
ِلِيسْتَخْهُوا نه يعني ليستروا ذلك منه «ألآ جِينَ يَسْتَفْشُونَ ثَِابَهُمْ4 يعني يلبسون ثيابهم. يعني حين يغشي 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١/٠‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(؟) في أ [راضيين بالطاعة]. 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/7‏ وعزاه لابن جرير. 


سورة هود/الآيات : لا ا /17 ١1١‏ 


الرجل نفسه بثيابه يعني طِيَعْلّمُ4 ما تحت ثيابه ويعلم لاما يُسِرُونَ» من العداوات وما يُعْلِنْونَ» بألسنتهم. قال 
الكلبي نزلت في شأن أخنس بن شريق . وقال مقاتل ألا إنهم يثنون صدورهم يعني يلوون. وذلك أن كفار مكة كانوا 
إذا سمعوا القرآن نكسوا رؤوسهم على صدورهم كراهية استماع القرآن «ليستخفوا منه»يعني من النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة('»قال: أخفى ما يكون الإنسان إذا أسر في نفسه شيئا وتغطى 
بثوبه فبذلك أخفى ما يكون. والله تعالى يطلع على ما في نفوسهم ©إِنّهُ عَلِيمُ بزَاتِ الصّدُورٍ» يعني: ما في قلوب 
العباد من الخير والشر. قوله تعالى : ظوَمَا مِنْ دَابُةِ في ألأرْض إل عَلَى الله رِرْقُهَاك يعني : إلا الله القائم على 
رزقهاء ويقال الله ضامن لرزقها. ويقال يرزقها الله حيث ما توجهت طوَيَعْلَمْ مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا4 يعني يعلم 
مستقرها حيث تأوي بالليل ومستودعها حيث تموت وتدفن. وروي عن عبد الله بن مسعود(")قال: مستقرها الأرحام 
ومستودعها الأرض التي تموت فيها. وقال عبد الله20: إذا كان موت الرجل بأرض أتيت له حاجة؛ حتى إذا كان عند 
انقضاء أمده قبض تقول الأرض يوم القيامة هذا ما استودعتني. وقال سعيد بن جبير ومجاهد المستقر الرحم 
والمستودع الصلب. ؤكُلٌ في كِتَاب ميين 4 يعني العيتثر والجسودم وبيان كل شيء ورزق كل دابة رار 
اللوح المحفوظ خلق من درة بيضاء. قوله تعالى : ظوَمُوَ الَّذِي خَلَقَ السّمَوَاتٍ وَالأرْض في سِنَةٍ يام » قال اين 
عباس يعني : من أيام الآخرة وقال الحسن من أيام الدنيا لوَكَانَ عَرْشّْهُ عَلَى المّاءِم قبل خلق السموات والأرض لأنه 
لم يكن تحته شيء سوى الماء. قال حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن (محمد)9؟» قال حدثنا فارس بن مردويه قال: 
حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا أبو مطيع عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: 
بين كل سمائين مسيرة خمسمائة عام. وبين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة خمسمائة عام. [وبين الكرسي 
وبين الماء خمسمائة عام]””' والعرش فوق الماء والله فوق العرش بعلوه وقدرته يعلم ما أنتم فيه. وروى أبو جعفر 
الرازي عن الربيع عن أنس”" قال: كان عرشه على الماء. فلما خلق الله تعالى السموات والأرض قسم ذلك الماء 
قسمين فجعل نصفه تحت العرش وهو البحر المسجور وجعل النصف الآخر تحت الأرض السفلى وهو مكتوب في 
الكتاب الأول ويسمى اليم وعن سعيد بن حبير قال سئل ابن عباس”" عن قول الله تعالى ووَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى ألمَاءِ) 
على أي شيء كان الماء؟ قال على متن الريح ويقال: كان عرشه على الماء يعني فوق الماء كقولك السماء فوق 
الأرض لا أنه ملتزق بالماء (ِلِيبْلُوكُمْ أيكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلايعني : ليختبركم أيكم أحسن أي حلي بدو قدي 
النياء والاتسار من لتقا يهو هارا يلم عن للق : ثم قال ون قت إدَُمْ مَبْعُونُونَ من بَعْدِ ألمَوتٍ» يعني 
يوم القيامة هلَيقُولَنٌ الْذِينَ كَفَرُوا4 يعني : أهل مكة ِإِنْ هَذَا إل سِحْر م 4 ماعنا الاكلت بين عي يكنا اه 
يكون البعث. قرأ حمزة والكسائي تار فين بالألف . وقرأ الباقون (سحر مبين) بغير ألف 


. وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ 7١/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

. ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه للحكيم الترمذي في نوادر الأصول والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في شعب 
الإيمان . 

(5) في أ [عبد الرحمن بن عوف] . 

(5) سقط في أ. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/7 وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(0) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق في المصنف والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات. 
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قوله تعالى : طوَلَئِنْ أَحْرْنا عَنْهُمُ العَذَّابَ إلى آم مُعْدُودة» يعنى سنيناً معلومة. يعني إلى الوقت الذي جعل 
أجلهم. وقال القتبي يعني ي : إلى حين بغير توقيت وقوله (واْكر بذ أ ا يَحُبِسهُ 4 
يعني العذاب على وجه الاستهزاء «أا َم نم4 يعني العذاب 9لَيسَ مَْرُوفا عله يعني : ليس أحد يصرف 
العذاب عنهم إذا نزل بهم في الدنيا وفي الآخرة 9وَحَاقَ بهم »4 يعني : نزل بهم لاما كَانُوا به 4 يَستَهْرِئُونَ # قوله 
تعالى : لين أذقنا الإنسَانَ نا رحمة يعني : أصبنا الإنسان منا (رحمة) يعني نعمة وخيرآ وعافية م اها نه لَه 
َيَوْوسٌ كَفُورٌ يعني آيس من رحمة الله كفور بنعم الله تعالى . ثم قال طِوَلَئِنْ أذَقْنهُ َُمَاةم يعني : أعطيناه خيراً 
وعافية وسعة في الرزق 9بَعْدَ ضَرَاءَ مسته4 يعني : أصابته 9لَيَقُوآَنَ ذَهَبَ السَيْنَاتُ عَني» يعني لا يشكر الله تعالى . 
ذكر في الابتداء لَيَقُونّ بنصب اللام بلفظ الواحد (لتقديم الفعل) على الاسم. وفي الثاني بضم اللام لأنه فعل 
الجماعة ولم يذكر الاسم. وفي الثالث بنصب اللام لأنه فعل الواحد ويقول ذهب السيئات عني (ِإِنهُ لمْرِحٌ فخورم 
يعني بطرأ فرحا بما أعطاء الله تعالى وهو الطغيان في النعمة» فخور في نعم الله تعالى ومتكبر على الناس. ثم 
استثنى فقال تعالى : «إلا الّذِينَ صَبَرُوا4 وهم المؤمنون الذين صبروا على الطاعات والشدائد, ليسوا كذلك وليسوا 
من أهل هذه الصفة إذا ابتلوا صبروا وإذا أعطوا شكروا َوَعَمِلُوا الصَّالِحَات» ينهم وبين ربهم «أوليِك لَهُمْ 
مَغْفِرَة لذنوبهم في الدنيا 9وَأجْرٌ كَبير4 يعني ثواباً عظيماً في الجنة. قوله تعالى : طِقَلَمَلّكَ نَارِكُ»م يعني لا تترك 
«بَغض ما يُوحَى إِلَيْكَي وذلك أن كفار مكة قالوا كيف لا ينزل إليه ملك أو يكون له كنز وطلبوا منه بأن لا يعيب 
آلهتهم فهمُ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بأن يترك عيبها رجاء أن يتبعوه فنزل فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك من 
أمر الآلهة لوَضَائِنٌ به صَدْرّكَ4 في البلاغ «أَن يَقُولُوا لَوْلا أنْزِلَ عَلَيْهِ كر يعني المال طِأَوْ جَاء معَهُ مَلَكُ» يعينه 
ويصدقه, فأمره بأن لا يترك تبليغ الرسالة فقال: يا محمد 9إِنْما أَنْتَ نَذِيرٌهيعني إنما عليك تبليغ الرسالة والتخويف 
الله عَلَى كل شَيْءٍ وَكيل» يعني : شهيد بأنك رسول الله تعالى. قوله تعالى: أمْ يَقُولُونَ تراه يعني : 
أيقولون؟ والميم صلة. افتراه. يعني اختلقه من تلقاء نفسه «قل قانوا بِعَشْرِ سُوَرِ مثْلِهِ مُفتَرَيَاتِ» يعني مختلقات» 
قال الكلبي يعني بعشر سور مثل سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونس 
وهود. لأن العاشرة هي سورة هود. وقال بعضهم: هذا التفسير لا يصح, لأن سورة هود مكية والبقرة وآل عمران 
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والنساء والمائدة مدنيات أنزلت بعد سورة هود بمذة طويلة . ولكن معناه فأتوا بعشر سور مثل سور القرآن. أي سورة 
كانت مفتريات . يعني مختلفات أن كنتم تزعمون أن محمداً صلى الله عليه وسلم ‏ يختلقه من ذات نفسه طوَادْعُوا 
مْنِ اسْتطعْتمْ مِنْ دُونٍ اللو ب يعني استعينوا بآلهتكم (إِنْ كُنتَمْ صَادِقِينَ4 في مقالتكم, ؛ فسكتوا فلم يجيبوا فنزل قوله 
تغالن : لفن لم يَسْمَحِبُوا ك4 فإن لم يجيبوك» خاطب الني صلى الله عليه وسلم بلفظ الجماعة كما قال (يّا 
يها الْسْلُ) ويقال أراد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه طفَاعْلَمُوا اما أنْزلَ بعِلُم الله يقال فاعلموا يا أهل 
ا ا ل اد اال ا 0 
نزل لني وين اد بزل الوسي عو كول أ لوه يني: مقر بات الله أنزله على محمد صلى الله 
عليه وسلم -. ويقال مخلصون بالتوحيد. ويقال «فَهَلُ أنْنُمْ مُسْلِمُونَ هذا على وجه الأمر يعني أسلموا. 
سكت سو ضح ساسا 1 هه 1 هه [ ر 2 ماعو 
ف كان يد الخر الدعاوويتنا فاليم أعسلهم ذه وش هوَفيَا لا بحسن () ولك 
مس ل كت ين 4 مده َّ هه 2 د 6 سح سا 
لذبن ليس مف ف الْكحرَةإِلَّدا 0 0 كنا سوس عد] 1 كا 0 لون 0 
كوه تعالي : لمَنْ كَانَ يُرِيدُ ألحيَاة دنا ورِيهَا4 يعني من كان يريد بعمله الدنيا ولا يريد به وجه الله نو 
الهم أعمَالهُمْ فيهَا4 يعني : ثواب أعمالهم في الدنيا وَهُمْ فيا لا يُبْحْسُونَ) يعني : لا ينقص من ثواب أعمالهم 
شيء في الدنيا أوليك الِْنَ لئس لَهُمْ في ألآرة إلا ألا قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في أهل القبلة. وقال 
الحسن نزلت في المنافقين والكافرين «وخبط ما صَتعُوا فيها »يعني واب أعمالهم (في الدنيا) لأنه لم يكن لوجه 
الله تعالى ظوَبَاطِلٍ مَا كانوا يَعْمَلونَ4 وروى أنس بن مالك20 عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إذا كان 
يوم القيامة صارت أمتي ثلاث فرقء» فرقة يعبدون الله تعالى خالصاًء وفرقة يعبدون الله تعالى رياءًء وفرقة يعبدون 
الله تعالى ليصيبوا بها الدنيا. فيقول الله تعالى للذي كان يعبد الله للدنيا: وماذا أردت بعبادتك؟ فيقول الدنيا. فيقول 
الله عز وجل لا جرم, لا ينفعك ما جمعت ولا ترجع إليه. ويقول انطلقوا به إلى النار. ويقول للذي كان يعبد الله 
رياء ماذا أردت بعبادتك؟ فيقول الرياء. فيقول الله تعالى انطلقوا به إلى النار. ويقول للذي كان يعبد الله تعالى 
خالصا ماذا أردت بعبادتك؟ فيقول أنت أعلم به مني . كنت أعبدك لوجهك وذاتك. قال صدق عبدي انطلقوا به إلى 
الجنة . 
2 
- اا 
2 سخ و وى < وس مي لي صمي مام 6 ]سم 
فَمَنَكانعلٌ بِيَسَةٍ عن رجو كلوه كَاِهِدهَنْهُ َه ركبم موسو إماماورحمة 0و2 
6 سر 2 - ٍ 20 1 010 ده 07 غ48 ]سه اراس 
0 بوم نَالْدُحرَابٍ فَالتَارَمَوَع دهفلا تك ف مريَوصِْهإِنَهأ قَمِنْرْيكت 
عم جر 
يأك رالا لايؤمبوت 77 


- مه ل 8 8 
قوله تعالى : ظافَمَنْ كَانَ عَلَى بِيْنَةٍ مِنْ َه يعني على بيان من ربه. وهو محمد صلى الله عليه وسلم - 
«ويتلوة شَاهِدٌ منه» يقول: يقرأ جبريل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وهو شاهل منه. يعني : من 
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الله تعالى. وهذا قول ابن عباس(2 وأبي العالية ومجاهد وقتادة وإبراهيم النخعي ويقال: أفمن كان على بينة من 
ا ار 0 
على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ (شَاهِدٌ مِنْهُ) أي ملك أمين من الله تعالى وهو جبريل.. وقال شهر بن حوشب: 
القرآن شاهد من الله تعالى. ومعناه: يتلو القرآن وهو شاهد من الله تعالى. وقال الحسن 2(©: ويتلوه شاهد منه. يعني 
لسان محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وقال قتادة: لسانه شاهد منه وكذلك قال عكرمة(”. قال حدثنا الخليل بن 
أحمد قال: حدثنا السراج قال: حدثنا أبو إسماعيل قال: حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال: 
حدثنا الخليل عن قتادة عن عروة عن محمد بن علي 7 قال: قلت لعليّ إن الناس يزعمون في قوله تعالى 00 
شَاهِدٌ مِنْهُ» أنك أنت التالي . قال وددت أني أنا هوء ولكنه لسان محمد صلى الله عليه وسلم -. ويقال: الشا 
القرآن ويتلوه يعني بعده. ويقال يتلوه يعني يتبعه كقوله (وَألقَمَرِ إِذا َلاهَا) قال القتبي: هذا كلام على الاختصار 
ومعناه: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه كالذي يريد الحياة الدنيا وزينتها فاكتفى من الجواب بما تقدم 
كقوله (أمّنْ هُوَ قَانتٌ آَاء أللَّيل سَاجداً وََائِما) يعني : كمن هو بخلاف ذلك ثم قال ظوَمِنْ قَبْلِهِ كَابُ مُوسَى» يعني 
جبريل قرأ التوراة على موسى عليه السلام من قبل أن يتلو القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم - وهذا قول 
الكلبي ومقاتل. ويقال عبد الله بن سلام يتلو القرآن وكان من قبله يتلو التوراة. والتأويل الأول أصح . لأن هذه 
السورة مكية ويد الله بن سادم أسلم في 'المديلة. ويقال هم الذين آمنوا بمكة من أهل الكتاب حين قدموا من 
الحبشة د ثم قال 9إِمَاماً وَرَحْمَة يعني "تإناما تيكل .به وتععل يدر ور يعني ونعمة من العذاب لمن آمن به. 
يهني كتاب موسى عليه السلام وك يون ب علي القن وهذا قله ين آنيناهم لكاب يُؤْمِنُونَ بو) 
يعني بالقرآن ثم قال طوَمَنْ يكُفْرْ هِ ين ألأخرّابِ» يعني : من يجحد بالقرآن طفَالارُ موْعِده# يعني : مصيره. قال 
اا 1 صلى الله عليه وسلم ‏ إلا وجدت مصداقه في كتاب الله تعالى 
حتى بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لا 
يؤمن بي إلا دخل النار. فجعلت أقول وأتفكر أين هذا في كتاب الله؟ حتى أتيت على هذه الآية : فتن يحفرينة من 
الأحزاب فالنار موعده. قال هي في أهل الملل كلها ثم قال طقلا تك في مِرَيَةٍ منه4 يعني : فلا تك في شك (أن 
موعده النار) طِإِنَهُألحَنُ مِنْ رَبك وهذا قول الكلبي. وقال مقاتل : فلا تك في شك أن القرآن من الله تعالى وأنه 
الحق من ربك. أي الصدق من ربك. ال يت مسحي د اي 
النبي على اللنعاة وسلم - أنه قال: ما من أحد إلا ومعه شيطان فاغر بين يديه. إلا أن الله تعالى أعانني عليه 
وأسلم”" ثم قال ولك كر الثاس ‏ أغل مكة إلا لإمنون )يي لا يصدقرن بالغرآن بانامن خلذ اله تعالى . 


-ه 
0 ل 


وَمَنْ دمي افراع أنه مكَزِبًا رلوك ترك عل رَيْهِم ويقول الأشهدد 


.77157/7 انظر الدر المنثور‎ )١( 

. انظر المصدر السابق‎ )١( 

(5*) انظر المصدر السابق. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 774/7 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وأبي الشيخ . 

(05) ذكره السيوطي في الدر المنثور 770/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

(1) ذكره الحافظ في المطالب 74/5 (807") وقال البوصيري : وعزاه لمسدد رواه مسدد وأبو يعلى والبزار وقال: لا نعلم روى شريك 
إلا هذا وخر ورواة اين حا وقال الحافظ رواه ابو يغلي 
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ذه 


020004 21 ه رصم سا 0 م 02 -ه 0 مع 2 لس 
0 مسرا الس ب وس م 
5 10 فم الجرَة مون (7) وليك لم يكوأ متجر ا 


- 


وكأكان لقن دون اين رلا ليه يضعَفُ طم عدا ك0 لطيو ؛ ألصَمْم بها 
نوه © أنكيك ابن كير َ نشم وَصَلَّعَتهم مَاحكَاووأ 0 


لوهم الُضبرُوت شْ ( إِنَالذِيسَ امثوأ كمأو ألصَّلِحَتٍ وَلَضوَأ ل 0 
1 000 مح اس م -ه 
كان ال لَحَنَةَ هُمْفِبَ حَِدُونَ (©) 


تم كال عر وجل : 9وَمَنْ أَظلَم بِمنْ لْرَى عَلَى اللَِّ كب يعني ومن أشد في كفره ممن افترى. يقول ممن 
اختلق على الله كذباً بأن معه شريكاً لأُولَئِكَ يُعْرَصُونَ عَلَى رَبهِمْ4 يعني يساقون إلى ربهم يوم القيامة 9وَيَقُولٌ 
لأشْهَادُ» يعني الرسل قد بلغناهم الرسالة. وقال الضحاك ويقول الأشهاد يعني الأنبياء. وقال قتادة('2 ومجاهد”"©: 
ويقول الأشهاد يعني الملائكة. وقال الأخفش الأشهاد. واحدها شاهد. مثل أصحاب وصاحب. ويقال شهيد 
وأشهاد مثل شريف وأشراف. قال الله تعالى 9مَؤْلءِ الذينَ كدَُوا عَلَى رَبِمْ4 يعني افتروا على الله عز وجل بأن 
معه شريكاً وقال اله «ألا لَْهُ ال علَى الطَالِِينَ يعني : عذابه وغضبه على المشركين ثم وصفهم فقال تعالى 
لِالْذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبيل, الله يعني يصرفون [الناس]<© عن دين الإسلام وَيُوتَهَا عِوَجأ4 يطلبون بملة 
الإسلام وَيكًا :وغيراً لِوَهُم بالآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ4ينكرون البعث قوله تعالى : <أوليِكَ لم يَكُوتُوا مُعْجِزِينَ في 
لض » يعني : لم يفوتوا ولم يهربوا من عذاب الله تعالى حتى يجزيهم بأعمالهم الخبيئة وما كان لهم من ذون 
الل مِنْ أَوْلِياة4 يعني ما كان لهم من عذاب الله تعالى مانع يمنعهم من العذاب 9ِيُضَاعَفٌ لَهُمْ العَذَابُ4. يعني 
ا ب ا ا 0 
يسمعوا وما كَانُوا ُنُصِرٌونَ» في النار شيئاً. ويقال ذلك التضعيف لهم لأنهم كانوا لا يستطيعون الاستماع إلى 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ في الدنيا من بغضه وما كانوا يبصرون أي [عمياً]9؟ لا ينظرون إليه من بغضه. وقال 
الكلبي: يضاعف لهم العذاب بما كانوا لا يستطيعون سماع الهدى وبما كانوا لا يبصرون الهدى. ويقال كانوا 
يستطيعون أن يسمعوا فلم يسمعوا وكانوا يستطيعون أن يبصروا فلم يبصروا. ويقال يعني لم يكن لهم سمع القلب 
وما كانوا يبصرون أي لم يكن لهم بصر القلب.قرأ بن كثير واين عامر ويُضعُفٌ لهَمُ)0*)بتشديد العين بغير ألف. وقرأ 
الباقون ايضاعَفُ» بالألف ومعناهما واحد. ثم بين أن ضرر ذلك يرجع إلى أنفسهم فقال تعالى طأُولَيِك الّذِينَ 
خَسِرُوا أَلْفْسَهُمْ4 يعني غبنوا حظ أنفسهم وِوَضَلَ عَنهُم ما كَانُوا يَفمرُونَ» يعني : ويبطل عنهم ما كانوا يعبدون من 
دون الله تعالى» ٠‏ فات عنهم ولا ينفعهم شيئاً. ثم قال تعالى «الآ جَرَمم قال القتبي يعني حقاً. ويقال يعني : نعم 
ويقال: لا جرم يعني : لا شك. ويقال: لا كذب. ويقال : لا جرم أي لا بلى . وذكر عن الفراء أنه قال: لا جرم 
كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا بد ولا محالة فكثر استعمالهم إياها حتى صارت بمنزلة حقاً ل أَنْهُمْ في ألآخِرَةٍ هُمْ 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 70/7 وعزاه لأبي الشيخ‎ )١( 
ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير.‎ )5( 
. ١717/57 (؟) سقط في ظ. (5) سقط في ظ . (5) تقدم وانظر إتحاف فضلاء البشر‎ 
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ألأخْسَرُونَ» يعني الخاسرين. ويقال «الأخسر» إذا قلت بالألف واللام يكون بمعنى الخاسر. وإذا قلت أخسر. 
بغير اللام يكون أخسر من غيره. ثم أخبر عن المؤمنين وما أعد لهم في الآخرة فقال دِإِنّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتَ» يعني : صدقوا بوحدانية الله تعالى وعملوا الصالحات يعني الطاعات فيما بينهم وبين ربهم َوَأَخبَُوا 
إلى رَبْهِمْ 4 فال القت ون درا صيعرا د والاحفيات اللرافية ' وقال: مقاتل: أخلصوا. ويقال يخشعوا فرقاً من 
عذاب ربهم لأُولَيِكَ أضْحَابُ ألجَنةِ ميعني : أهل الجنة ظِهُمْ فِيها خَالِدُونَ» يعني دائ ثمون لا يموتون ولا يخرجون 
منها ثم ضرب مثل المؤمنين والكافرين 


0 ين حك لَأعَى وَالْصْ اضر وَألسميع هلين مسَْومَانِ مكلا ألا لك و ود ا وَلْقَدَ 
520 0 محال مان لك بويت 9 00611 يوا إلا أ ا 
اليم ف مَمَالَالْمَلالد نَكتر ومن َوهو دولك إِلَاسسَرَا لاون 5 أيعَرَكَإل 


رة بى ع ساس وت 


1( نيس هما 0 دري رلياو يله 


من راد 


0 04 >< سي و 76 8 5 
00 عل يصن رق وان تم منْعِن ل و فعمّيت 0 َي أَنْحَكُمُوهَا وأ 5 شر شَكرهُوَ 


2 َمَو لآ ممصم لَه مالا دري إلعل اه وما أناوطار ين 
مُلفُوأ و ريوع ولكوت] و قوم جع يموت 9 


فقال تعالى مَثْلُ ألمَرِيقيْنٍ يعني 0 المؤمن والكافر ومثل الذي يبصر الحق ومثل الذي لا يبصر الحق 
لكَالْأعْمَى »يعني عن الإيمان ولا يبصره «وَ ألأْصَمْ» عن الإيمان ولا يسمعه. وهو الكافر طوَالبَصِيرٍ وَألسّمِع #4 
وهو المؤمن ظهَلْ يَسْنَوِيَانِ مَتَلا4 في الشبه ويقال معناه: مثل الفريقين ‏ يعني الذي لا يسمع ولا يبصر. هل يستوي 
بالذي يسمع ويبصر. ويقال معناه كالأعمى والبصير وال صم السميع . وقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لكفار 
مكة: هل يستوي الأعمى والبضير والسبميغ؟ قالوا لا قال: جأفد تدكُرُونَ4 أنهما لا يستويان. قرأ حمزة #والكساتن 
وحفص (عن عاصم) أفلا تَذَكُرُونَ بالتخفيف<». وقرأ الباقون تَذَُكُرُونَ بالتشديد. ثم قال تعالى : طوَلَقَدْ أَرْسَلْنا 
نُوحاً إلى قَوْمِهِ إنني لك نَذِيرٌ مين 4 قرأ نافع وعاصم وحمزة وابن عامر إِني بكسر الألف©. ومعناه قال لهم إني 
لكم نذير وقرأ الباقون اني لكم بالنصب ومعناه ولقد أرسلنا ونا إلى قومه بالإنذار. وفي الآية تهديد لأهل 0 
معناه: واتل عليهم نبأ نوح يعني إن لم يتعظوا بما ذكرت فاتل عليهم خبر نوح. وروى أبوصالح عن ابن عباس: أن 
نوحاً أوحي إليه وهو ابن أربعماثة وثمانين سنة فدعا قومه مائة وعشرين سنة وركب السفينة وهو ابن ستمائة سنة 


جر س2 


سه 1 ار 
0 دان 


اذييت [) فَالَ يلوو 


ومكث بعد هلاك قومه ثلاثمائة وخمسين سنة. فذلك ألف سنة إلا خمسين عاماً. وذكر عن وهب بن منبه قال: 
أوحى الله تعالى : إلى نوح وهو (ابن ا ا ل ا 0 
فتمام عمره ألف وخمسون وقال عكرمة: | إنما سمي نوحاً لأنه كان ينوح على نفسه. ويقال كان اسمه شاكر.ء فمن 


. ١77/5 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
.771/ انظر النشر في القراءات العشر ؟ /788. حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 


كثرة نوحه على نفسه سمي نوحاً. فدعا قومه إلى الله وقال لهم إِنّي لكم نذير مبين من العذاب . ويقال: مبين يعني 
مبين بلغة تعرفونها «أن د نَعْيُدُوا إلا الله يعني الا تطيعوا ولا توحدوا | إل الله «إني أحَاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يوم 
ألم 4 يعني : : الغرق قال الله تعالى : لثَقلَ الملا اين ُو ِنْ ومو يعني الأشراف من قومه لمانا ِل 
بَشْرا متنا يعني آدمياً مثلنا هوَمًا نَرَاكَ انبَعَكَ» يعني آمن بك «إلاً الْذِينَ هم م أرَاذِلنَا» يعني : سفلتنا وضعفاؤنا 
بَادِي الرّأي» قال الكلبي : ظاهر الرأي. يعني إنهم يعرفون الظاهر فلا تمييز لهم . وقال مقاتل يعني : بدا لنا أنهم 
سفلتنا وضعفاؤنا بادي الرأي وقال القتبي أراذلنا يعني شرارنا وهو جمع أرذل. وقوله: بادي الرأي: بغير همز أي 
ظاهر الرأي من بدأ يبدو. وأما باديء بالهمزة , يعني أول الرأي من قولك بدأ يبد يذ قرا ابو عمو يادىء البراق 
بالهمز2" وقرأ الباقون على ضد ذلك. ثم قال: ؤوَّا نَرَى لَكُمْ عَلَينَا مِنْ قَضْل 4 قوم نوح قالوا لنوح مانرى لكم 
علينا من فضل في ملك ولا مل يل معاي يعني نحسيك من الكافين. لد يكائطي تراد لمر 
الجماعة. ويقال إنما أراد به نوحاً ومن امن مه لؤقال .نرج غويا قوم .رينم إن كنت عَلَى ب يئَةٍ يمن رَبي» يعني إن 
كنت على دين ويقين وبيان من ربي «وآتاني رَحْمَةٌ مِنْ عِندِهِ# يقول أكرمني بالرسالة والنبوة لمت عَلِيكُمْ 4 
يعني عميت عليكم هذه البينة. ويقال عميتم عن ذلك. يقال عمي عليه هذا إذا لم يفهم. ويقال التبست عليكم 
هذه النعمة وهذه البينة التي هي من الله تعالى فلم تبصروها ولم تعرفوها. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية 
حفص(" «فْعْمُيتَ» بضم العين وتشديد الميم على معنى فعل ما لم يسم فاعله. وقرأ الباقون بنصب العين 
والتخفيف. ومعناه واحد يعني : خفيت عليكم هذه النعمة والرحمة واتفقوا في سورة القصص هيت عَليكُمْ 
الأنبام) بالنصب. ثم قال «ِاللِمُكُمُوهَا ونم م نَا كارِهُونَ» يعني : كيف نعرفكموها وأنتم للنبوة كارهون؟ قال قتادة 
أماوالله لو استطاع نبي الله لألزمها قومه. ولكن لم يملك ذلك . ويقال أفنفهمكموها وأنتم لها كارهون» 0 
0 أنحملكموها. يعني معرفتها. ويقال أنعلمكموها وأنتم تكذبوني ولا تناظروني في ذلك. ثم أخبرهم عن 

تهت وئلة طمغة فى أموالهم فقال «وَيًا قوم ل١‏ أسْألكُمْ علَيِْ ملأ يعني لا أطلب تكو على الزيمان أجرأ يعني 
رزقاً ولا جعلاً ِإنْ أَجْرِي إلا عَلَى الله يعني ما ثوابي إلا على الله20 وَما أنا بطَارِدٍ الّذِينَ آمتُوا4 لأنهم طلبوا منه 


. 7378 انظر النشر 788/57» . حجة القراءات‎ )١( 

. ١784/5 انظر النشر 2788/7 وحجة القراءات 778. إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(5) اعلم أن الواجب على اتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجاناً من غير أخذ عوض على ذلك وأنه لا 
ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام . 
ويعتضد ذلك بأحاديث تدل على نحوه فمن ذلك ما رواه ابن ماجه والبيهقي والروياني في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه 
قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوساً فذكرت ذلك للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: (إن أخذتها أخذت قوساً من نار) 
فرددتها. قال البيهقي وابن عبد البر في هذا الحديث: هو منقطع أي بين عطية الكلاعي وأبي بن كعب وكذلك قال المزي . 
وتعقبه ابن حجر بأن عطية ولد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وأعله ابن القطان بأن راوية عن عطيه المذكور هو 
عبد الرحمن بن مسلم وهو مجهول. 
وقال فيه ابن حجر في التقريب. شامي مجهول. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وله طرق عن أبي . قال ابن القطان: لا يثبت منها 
شيء قأل الحائظ ونيا قاله نظرء وذكر المزي في الأطراف له طرقاً وممن قال بهذا: الإمام الجمدثن إحدى الرواشن وابرحيفة 
والضحاك وابن قيس وعطاء. وكره الزهري وإسحاق تعليم القرآن بأجر. وقال عبد الله بن شقيق: هذا الرغف التي يأحذها 
المعلمون من السحت. وممن كره أجرة التعليم مع الشرط: الحسن وابن سيرين وطاوسء والشعبي والنخعي قاله في المغني 
وقال: إن ظاهر كلام الإمام أحمد جواز أخذ المعلم مااعطيه من غير شرط وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم 2 


١‏ سورة هود/الآيات ١‏ /ام 


أن يطرد من عنده من الفقراء والضعفاء فقال دِإِنْهُم ملاو رَيهِمٍ4 أفيجزيهم بأعمالهم.. ويقال | إنهم ملاقوربهم 
فيشكونني إلى الله تعالى إن إن لم أقبل منهم الإيمان وأطردهم طولكني أَرَاكُمْ قَوْماتَجْهَلُونَ» ما أمرتكم به وما جئتكم 


آ 2 م اس ام آ ‏ آ هآ ص م ع1 0 02 7و 
ويْفَوَم من يتصرف من أله إن علو وص )ولا أو ا حَرَِين نهولا أ 

7 
ل 1 5 م 2 وا سى وو د 
لْعْبو) أ إِنِ مآ ا بس تزدرك سكم ديؤت خا خيرا أله عَلمَيمَايَ 
و بداب 2ه 5 29 ٍِ 


2 ب ل ص م 5 020 ّ 0 انه 4 5 أ سر ل سل لس و 
من ماص سا سر 2 مد 
سكب هنا ص فين يقال تَناييُ. 7 د كة ش31 م 


مدت نصح كس نوو ركم َه يجرت () أَد 
يُقولون آافترينة 5م نتْمسَإَِاء وَأنابهةممَا ترود 000 
3 عي عر ب سي م 5 سح سر 2 صحج ووس 

أنه أن ور فك فو ا ا 1 ل يم 


4 4 ضري سه لل 59 

الالو اين طلنر اقم مُفرَوهَ © 

ثم قال تعالى «وَيًا قَوْمٍ مَنْ يضري مِنَ الل إِنْ طَرَدْتهُم4 يعني لو طردتهم فيعذبني الله بذلك فمن يمنعني من 
عذاب الله إن طردتهم عن مجلسي «أفَلا تَذْكرُونَ» أي أفلا تتعظون ولا تفهمون أن من (آمن)22 بالله لا يطرد ثم 
قال ؤوَلا أو َكُمْ مدي حََائُِ ال يعني مفاتيح الله في الرزق طوَلا عَم ألمَيْبَ) أن الله ييديكم أم لا 0 
دلا غلم لعَيْبَ» يعني علم ما غاب عني (ثلا أَقُولُ إني مَلَكَْ»4 من (الملائكة)9») ؤولا اقول لِلذينَ تَرْدْرِي 
َعْيدكُمْ 4 يعني : تحتقر أعينكم من السفلة «لن يَؤْتيه هم الله حير يعني لا أقول إن الله تعالى لا يكرم بالإيمان ولا 
ل . ثم قال الله ألم بمَا في أَنْفْسِهِمْ4 يعني بما في قلوبهم 
من التصديق والمعرفة ظإني إذا َمِنَ الظَالِمِينَ4 يعني إن طردتهم فلم أقبل منهم الإيمان بسبب ما لم أعلم ما في 
قلوبهم كنت ظالماً على نفسي . فعجز قومه عن جوابه . #قَانُوا يَا نوحٌ قد جَادَلَنَاك قال مقاتل : ماريتنا «فأكتزت 
جِدَالَناك يعني مرانا . وقال الكلبي : دعوتنا فأكثرت دعاءنا. ويقال وعظتنا فأكثرت موعظتنا فنا مَا َِدَا4 يعني لا 
تقل موفغظتك فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت مِنَّ الصَّادقِينَ4 بأن العذاب نازل بنا طقَالَ4 لهم نوح «إنمًا 
كم به الله إنَ شَاة4 إن شاء'يعذبكم وإن شاء يصرفه عنكم وما َم بمعْجِزِينَ4 يعني : إن أراد أن يعذيكم لا 
تفوتون من عذابه. ٠‏ ثم قال «ولا ينفْعكُمْ نضحي » يعني دعائي وتحذيري ونصيحتي «إنْ أَرَدْتُ أن أنصَحَ لَكمْ» 


9 


- القرآن وهو مذهب مالك والشافعي . وممن رخص في أجور المعلمين : أبو قلابة وأبوثور وابن المنذر ونقل أبو طالب عن أحمد أنه 
قال: التعليم أحب إليَّ من يتوكل لهؤلاء السلاطين ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة ومن أن يستدين ويتجر لعله لا 
يقدر على الوفاء فيلقى الله تعالى بأمانات الناس التعليم أحب إليّ . وهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة لا للتحريم 
قاله ابن قدامة في المغني . انظر أضواء البيان «/ 31-5١-7١‏ -378. 
)١(‏ في أ [يؤمن]. (1) في ظ [من السماء. 


سورة هود/ الآيات ٠٠١‏ /ا* بقل 


يعني : إن أردت أن 0 من الشرك إلى التوحيد والتوبة والإيمان «إِنْ كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أن ُغْوِيكُم 4 يعني لا 
تنفعكم دعوتي إن أراد الله أن يضلكم عن الهدى ويترككم على الضلالة ويهلككم لِهُوَ رَبكُم4 يعني هو 0 
بكم .  1‏ ز [ ز[ز ز ز ا ا 200 م 
تعالى «أميَقُولُونَ لاه قال مقاتل : الخطاب لأهل مكة. معناه أ اام ا 0 
ريه من ذات نفسي طقَمَلَيّ إجْرَابِي» يعني خطيتي طوَأَنا بَرِيءُ مما تُجْرِمُونَ4 يعني : من خطاياكم. وقال 
الكلبي : الخطاب أيضاً لقوم نوح أم يقولون : افتراه يعني : قوم نوح يقولون افتراه أي ي : اختلقه من تلقاء نفسه فقال 
لهم نوح : : افتريته فعلي إجرامي أي : آثامي وأنا بريء مما تجرمون أي : مما تأشمون قوله تعالى : «واوجِيّ إلى وح 
له أن يؤمنَ مِنْ قو إلا مَْ قد آمنَ» (قال الحسن7©: إن نوحاً عليه السلام لم يدع على تومااجي نزلت هذه 
الآية) [! إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فدعا عليهم عند ذلك فقال (رَبٌّ لآ تدر عَلَى الأض, مِنَّ ألكَافِرِينَ 
يار ثم قال طفَلا تبس ما كَانُوا يَفْمَلُونَ4 وذلك أن نوحاً ندم على دعائه وجعل يحزن عليهم . فقال الله تعالى 
«قلا َس بِما كَانُوا يَفْعَلُونَ يعني : لا يحزنك إذا نزل بهم الغرق ما كانوا يفعلون من الكفر. 0 
دوَاضتع الفُلك بأغيينا وَوَحْينَا» يقول اعمل السفينة. ويقال للواحد وللجماعة الفلك بأعيننا. قال الكلبي يعني 

بمنظر مناء ينا يعني بوحينا إليك. وقال مقاتل يعني : بتعليمنا وأمرنا «إولا طني في الْذِينَ نواه يم 
(فلا تراجعني في قومك ولا تدعني بصرف العذاب عنهم «ِإِنْهُمْ مُفْرَقُونَ4, بالطوفان. ويقال ولا تتخاطي :فى 
الذين ظلموا يعني ابنه كنعان). وقال عكرمة: كان طول سفينة نوح ثلاثمائة ذراع وعرضها ورقعها أحدهما ثلاثون 
والآخر أربعون. وقال الحسن(" طولها ألف ومائتا ذراع وعرضها ستمائة ذراع . وقال ابن عباس”” طولها ثلاثماثة 
ذراع وطولها في الماء ثلاثون ذراعاً وعرضها خمسون ذراعاً. وقال القتبي قرأت في التوراة: إن اللة-تعالى أوحى إليه 
أن 7 الفلك وليكن طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسون ذراعاً وارتفاعها ثلاثون ذراعاً وليكن بابها في عرضها 
وادخل أنت في الفلك وامرأتك وبنوك ونساء بنيك ومن كل زوجين من الحيوان ذكراناً وإناثاً. فإني منزل المطر 
على الأرض أربعين يوما وأربعين ليلة فأتلف كل شيء خلقته على الأرض. فأرسل الله تعالى ماء الطوفان على 
الأرض في سنة ستمائة من عمر نوح ولبث في الماء مائة وخمسين يومآ وعاش بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة. 
وروي عن وهب بن منبه أنه قال: مكث نوح ينجر السفينة مائة سنة؛ فلما فرغ من عملها أمره الله تعالى أن يحمل 
فيها من كل زوجين اثنين. فحمل فيها امرأته وبنيه ونساءهم فركب فيها لسبع عشرة ليلة خلت من صفرء فمكث في 
الماء سبعة أشهر لم يقر لها قرار فأرسيت على الجودي خمسة أشهر فأرسل الغراب لينظر كم بقي من الماء فمكث 
على جيفة. فغضب عليه نوح ولعنه. ثم أرسل الحمامة فوقعت في الماء فبلغ الماء قدر حمرة رجليها فجاءت فأرته 


فبارك عليها نوح . 
ل ا ري >« 21 ملو ه ا 00 ع 
ويصنع الراك وك[ مانو مات رو يدا ند َالَن تحر وان ِنَأ فَسَحَرتكم 


0 
مح مو ب جحعوم رلا عل 2ح دعو 02000 وو مي دوو 3خ م حص 020 
0 9 سوق تَعلموب مَدْءَأ عدَاب وريه علبّهوعذا عَذابٌ ب مقيم 0 حومإذا 
سس سر مه و وه دورج صوسه 1س ل سر سر سر ص ا يي اك سر حسر عو 
ْنَا وَارَالنورَقلْنَاَحمِلْفِيبَا من ككل رَوَسَينِ أن آهلك | لامن سبقَّعاّهالقول ومن 
زقة ذكره السيوطي في الدر المنثور 577/7 وعزاه لابن 10 ن أن حاتم وأبي الشيخ . 
زف4 ذكره السيوطي في الدرر 778/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
زفة) ذكره السيوطي في الدر المنثور 771/7 وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 
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ات 

قوله تعالى : لوَيَصْنَعُ ألفُلكَ4 يعني ينجر السفينة. ويقال إن الله تعالى أمره بأن يغرس الإلعاد خاتي 
أذركت وقطغها خب يننيت ثم اتخل متها السفينة . فاستاجر أجراء ينحتون معه ظوَكُلّمَا مر عَلَيْه ملا مِنْ و4 يعني 
الأشراف من قومه «سَجْرُوا مِنهُ» يعني استهزؤوا به ركع يقولون إن الذي يزعم أنه نبي صار تقار ومرة ة كانوا 
يقولون أتجعل للماء إكافاً('2 فأين الماء طقَالَ إن تَسْحَرُوا ما فَإِنا نَسْحَرٌ نكم » يعني إن تسخروا منا اليوم فإنا نسخر 
منكم بعد الهلاك. يعني يصيبكم جزاء السخرية كما تسْحَرُونَ» منا. يعني بما تسخرون ويقال إن تستجهلوا بنا 
بهذا الفعل فإنا نستجهلكم بترك الإيمان كما تستجهلوننا «فَسَوْف تَعْلَمُونَ» يعني (تعرفون بعد هذا)(© من أحق 
بالسخرية . وهذا وعيد لهم لمَنْ َه عَذَاتٌ بيه يعني يهلكه ويذله هوَيجلٌ عَليْعَذَابٌ مم4 ذعني ينزل عليه 
عذاب دائم لا ينقطع عنه قوله تعالى : «طحَتى إذَا جَاءَ َمْرْنَاكِ يعني قولنا بالعذاب . ويقال عذابنا وهو الفرق «وَفَارَ 
التشور» يعني نبع الماء من أسفل التنور وقال مقاتل التنور الذي يخبز فيه في أقصى داره بالشام وقال (ابن عباس) 
وفار التنور يعني : نبع الماء من وجه الأرض . وقال علي بن أبي طالب«؟» يعني طلوع الفجر. أي تنوير الصبح 
(يعني إذا طلع الفجر كان وقت الهلاك) وروي عن 20 علي رضي الله عنه أيضاً أنه قال فار منه التنور وجرت منه 
السفينة أي مسجد الكوفة لقُلَا اخبل فيه يعني في السفيئة (بِنْ كَل رَوْجَينِ الي يعني من كل صنفين 
لوَأْمْلَكَ» يعني واحمل أهلك فيها معك «إلاّ مَنْ سَبَنَ عَلَيْهِ القَوْلُ4 بالغرق. يعني سوى من قدرت عليه الشقاوة 
والكفر فلا تحمله. يعني امرأته الكافرة وابنه كنعان. «وَمَنْ آمَنَ» معه ‏ يعني احمل في السفينة من آمن معك 

قال الفقيه : أخبرني الثقة بإسناده عن وهب بن منبه قال أمر نوح بأن يحمل من كل زوجين اثنين فقال رب 
كيف أصنع بالأسد والبقرة؟ وكيف أصنع بالعناق والذئب وكيف أصنع بالحمام والهرة؟ قال يا نوح من ألقى بينهم 
العداوة؟ قال أنت يا رب. قال فإني أؤلف بينهم حتى يتراضوا. قال الفقيه حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا 
الماسرخسي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران 
عن ابن عباس( قال: كثر الفأر في السفينة حتى خافوا على حبال السفينة. فأوحى الله تعالى إلى نوح أن امسح 
جبهة الأسد فمسحها فعطس فخرج منها سنوران فأكلا الفأر. وكثرت العذرة في السفينة فشكوا إلى نوح فأوحى الله 
تعالى إلى نوح أن امسح ذنب الفيل فمسحه فخرج خنزير فأكل العذرة. [وفي خبر آخر فخرج منه خنزيران فأكلا 
العذرة]«"»قال الفقيه أبو الليث رحمه الله في خبر وهب بن منبه دليل أن الهرة كانت من قبل وفي هذا الخبر أن الهرة 
لم تكن من قبل والله أعلم بالصواب منهما. وروي عن ابن عباس أنه قال لما فار (الماء من) التنور فأرسل الله تعالى 
من السماء بمطر شديد, فأقبلت الوحوش حين أصابتها السماء إلى نوح وسخرت له فحمل في السفينة من كل طير 


.1١١١/١ الإكاف والأكاف من المراكب شبه الرحال والأقتاب. لسان العرب‎ )١( 

(1) في أ [بعد هلاكهم] . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 78/7” وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 794/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/7 وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور 71/7 وعزاه للحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ . 


(0) سقط في أ. 
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زوجين ومن كل دابة زوجين ومن كل بهيمة زوجين ومن كل سبع زوجين يعني الذكر والأنثى . فقال نوح رب هذه 
الحية والعقرب كيف أصنع بهما فبعث الله تعالى جبريل فقطع فقار العقرب وضرب فم الحية. وكان نوح جعل 
للسفيئة ثلاثة أبواب بعضها (أسفل من بعض) 27 فجعل في الباب الأسفل السباع والهوام , وبع الاب الأوسط 
البهائم والوحوش» وجعل في الباب الأعلى بني آدم من ذكر منهم فذلك قوله تعالى : «إوَمَا آمَنَ مَعَهُ إل قَلِيلٌ* قال 
ابن عباس : لزيد انا . وقال الأعمش في قوله : وما آمن معه إلا قليل: “كان نوج وثلانة يتين وساوهم ؛ وقال 
مقاتل كانوا أربعين رجلا وأربعين امرأة. قرأ عاصم في رواية حفص( من كل بالتنوين يعني من كل شيء ثم قال 
زوجين. على وجه التفسير للكل. وقرأ الباقون من كلّ زوجين بغير تنوين على معنى الإضافة 


ا 0 رن (وه جرَى بهم ف مَوَج كَالْجبالٍ 


وَنَادَى نح أبَتمُوَكَاتََ فَمَمْرليضق و ا تمتكي يعدا ولات تكن مََالكفِريَ )مَل ستاو 
آم هه مه 


لَجس لِيَحْصِمْن المآ دَآلَلَاعَاوِمَ اومن أمْراَهِ لمن حم و َالَبَََا مو 


فَكَانََ من الْمعرقا قبت 9 َقِرَيارْسُ أبلتى مار ود 6 نسماء بنَسَمَاءُ أَقلَى وَغِيصَ لم4 وق ال 
متسل لْوووَوتِلَ بَدَاللمَ طن © 


قوله تعالى : «وَقَالَ اركبوا يها يعني ادخلوا في السفينة ويقال: الجأوا فيها من الغرق (بسم الله مجراها) 
يعني : إذا ركبتموها فقولوا يسم الله مَجْراهًا وَمُرْسَامَا» قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية”» حفص 
ا وهكذا قرأ ابن مسعود والأعمش. وقرا الباقون بضم الميم (واتفقوا في مُرْسَاهَا أنها بضم 
الميم) إلا أن حمزة والكسائي قرآ بالإمالة. فأما من قرأ بضم الميم فيكون بمعنى المصدر ومعناه: يعني إجراؤها 
وإرساؤها بأمر الله تعالى وهذا قول الفراء ويقال معناه بسم الله من حيث تجري وتحبس» ومن قرأ بالنصب فمعناه 

بسم الله جريها وحبسهاء يعني بأمر الله تعالى . إن وبي ُو رَجيم4 بالمؤمنين قوله تعالى : «إوهِي تجمري بهم 
0 أمواجاً «كالجبّال وَنَادَى نوحٌ ابنَهُ4 كنعان. وقرأ بعضهه”' ابنها. يعني ابن امرأته. وقرأ بعضهم 
نوح ابنه بضم الألف. وهي بلغة طيء» ويقال إنه لم يكن ابنه ولكن كان ابن امرأته. وقراءة العامة ونادى نوح ابنه. 
قالوا «وَكَانَ4 ابن نوح «فِي مَعْزِلٍ»4 يعني في ناحية من السفينة ويقال من الجبل. يا بي اركب مُعناك أسلم 
واركب في السفينة معنا إلا تَكُنْ مَعَ الكَافِرِينَ4 يعني ولا تنبت على الكفر ولا تتخلف مع الكافرين. قرأ عاصم””) 
ديا ع اركب» بنصب الياء وقرأ الباقون «يا 7 اركب» بالكسر. وقال أبو عبيدة: القراءة عندنا بالكسر:"2 للإضافة 


. في أ [بعضها فوق بعض]‎ )١( 

. 788/7 انظر حجة القراءات 778, النشر‎ )١( 

(9) انظر النشر 57 /7848. حجة القراءات 275٠‏ إتحاف فضلاء البشر .١76/5‏ 

(5) انظر تفسير القرطبي 71/9 . 

(©) انظر النشر 789/5 ., ححجة القراءات ."15٠‏ 

)١(‏ قال الزجاج: كسرها من وجهين: أحدهما أن الأصل (يا بني) والياء تحذف في النداء أعني ياء الإضافة وتبقى الكسرة تدل عليها 
ويجوز أن تحذف الياء لسكونها وسكون الراء من قوله (اركب) وتقر في الكتاب على ما هي في اللفظ. والفتح من وجهتين: - 
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إلى نفسه. كما اتفقوا في قوله (يا بني لا تتقصص رؤياك) وفي لقمان (ِيَابَيّ نَْا) . وإنما فرق عاصم فيما يرى الألف 
الخفيفة الحقيقية التي في قوله اركب. لقال سَآوِي4 يعني قال اينه سأصعد 9إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي من ألما يعني 
يمنعني من الماء ام ولا أومن ولا اركب السفينة ؤثَالَ» نوح هلآ عَاصِمَ الَو مِنْ أمْرٍ اللّك يقول: لا 
مانع اليوم من عذاب الله أ ي: الغرق لا جبل ولا غيره «إلّ مَنْ رَحجِمَ» يعني إلا من قد آمن فعصمه الله ثم قال 
لإرخان يننا انمزع # ريعش الزن بين كان وبين الجبل الموج وهذا قول الكلبي . وقال مقاتل وحال بينهما يعني 
بين نوح وابنه الموج لفَكَانَ مِنَ المُغْرَقِينَ » يعني : فضارمن المغرقين. وروى عن ابن عباس( أنه قال الت 
السماء أربعين را وخرج ماء الأرض أربعين يوم الليل والنهار. فذلك قوله (َفَتَحنا أَبوَابِ السَّمَاءِ بِمَاءِ مُنْهَمِرٍ 
وَفجِرْنًا الأنض عُيُوناً فَالتَقَى المَاكُ عَلَى أَمْرِ قد قُدِنَ) وارتفع الماء على كل جبل في الأرضى خسسة عشير ذراعا: 
وروي عن الحسن أنه قال: ارتفع الماء فوق كل جبل دكل شيء ثلاثين ذراعاً وسارت بهم السفينة فطافت بهم 
الأرض كلها في خمسة أشهر ما استقرت على شيء حتى أتت الحرم [(فلم تدخله](2 ودارت بالحرم أسبوعاً ورفع 
البيت الذي بناه آدم إلى السماء السادسة وهو البيت المعمور) وجعل الحجر الأسود على أبي قبيس. ويقال أودع فيه 
ثم ذهبت السفينة في الأرض حتى انتهت بهم إلى الجودي, وهو جبل بأرض الموصل فاستقرت عليه بعد خمسة 
أشهر. قال ابن عباس : ركب نوح السفينة لعشر مضين من رجب. وخرج منها يوم عاشوراء. فذلك ستة أشهر. فلما 
استقرت على الجودي كشف نوح الطبق الذي فيه الطير فبعث الغراب ليأتيه بالخبر فأبصر جيفة فوقع عليهاء فأبطأ 
على نوح فلم يأته. ثم أرسل الحدأة على أثره فأبطأت عليه ثم أرسل بالحمامة فلم تجد موقفاً في الأرض فجاءت 
بورق الزيتون فعرف نوح أن الماء قد نقص فظهرت الأشجار ثم أرسلها فوقفت على الأرض فغابت رجلاها في 
الطين فجاءت إلى نوح فعرف أن الأرض قد ظهرت وذلك وقوله ظوَقِيل ا ض ابْلَعِي مَاءَكِ» معناه انشفي ماءك 
الذي خرج منك «ويًا سََاءُ أقْليي» يعني احبسي وامسكي لوَغِيض الءُ» يعني نقص الماء وظهرت الجبال والأرض 
لوَقْضِي الأمرُ4 يعني فرغ من الأمر. ومعناه نجا من نجا وهلك من هلك 9وَاسْتَوَثُْ عَلَى أَلجُودِيٌ» يعني استقرت 
السفينة على الجودي وروي في الخبر أن الله تعالى أوحى إلى الجبال أني أنزل السفينة على جبل. فتشامخت 
الجبال وتواضع الجودي لله تعالى فأرسيت عليه السفينة. وقال الحكيم خرج قوس قزح بعد الطوفان أماناً لأهل 
الأرض أن يغرقوا جميعاً لوَقِيلَ بعد للقوم الظَالِمِينَ 4 يعني سحقاً ونكساً للقوم الكافرين. وهو التبعيد من رحمة 
الله تعالى . 


واد نو رَيمْفة ل رتكع انق وعد حقو 222 6 تاليدم 


1 وه :2 عى م 
لك لاضن كولم نأك أن ككْون من 


2 


لْجَِينَ © فَالَرَيَن دك أَدَأمإَمَالْسَ ل بو لوالا تَمْفرْي وَتَرْحَمَقَ 
- الأصل: (يا بنياً) بالألف فتبدل الألف من ياء الإضافة العرب تقول: (يا غلاماً أقبل) ثم تحذف الألف لسكونها وسكون الراء وتقر 
في الكتاب على ما هي في اللفظ ويجوز أن تحذف الألف للنداء كما تحذف ياء الإضافة (وإنما حذفت ياء الإضافة) وألف الإضافة 
في النداء كما تحذف في التنوين لأن ياء الإضافة زيادة في الاسم كما أن التنوين زيادة. انظر حجة القراءات 541-1714. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/7 وعزاه لابن سعد وابن عساكر. 
(؟) سقط في ظ. 
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عن #بل رخن “بل 3 


حكن منَالْحَسرنَ قب لين أَهْيظ سل يَتَاوَرَكت عَلكوَعَأمْوِيِصَنْئَعمَلقتَ 


وو رس ب لكر ار 2 ل 7 مَنَّاعَذَا 1 عو 6 


قوله اين 0 نوح رَيْهُ فَقَالَ رت 3 ابني م مِنْ أهلي» فإنك قد وعدتني أن تنجيهم من العلذات لِوَإِنَ 
وَعْدَكَ الحَقٌّ» يعنى يعني أنت الصادق في وعدك لوانت أخحكم الحَاكمِينَ 4 يعني أعدل العادلين ظِقَالَ يا : 2 له مل 
مِنْ أَهْلِك» الذي وعدتك أن أنجيهم. وروي عن الحسن أنه قال: إنه تخلف لأنه لم يكن ابن نوح. وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كنت عند الحسن. قال ونادى نوح ابنه. فقال لعمر الله ما هو ابنه. قلت يا أبا 
سعيد يقول الله تعالى «وَنَادَى 7 ابنهُ» وأنت تقول هو ليس بابنه» قال أفرأيت قوله : «إِنْهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ». قلت انه 
ليس من أهلك الذي وعدتك أن ن أنجيهم . . (ولا يختلف)(2 أهل الكتاب أنه ابنه. قال إن أهل الكتاب يكذبون. 
وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة أنه ابنه غير أنه خالفه فى العمل . وقال بعض الحكماء إن الابن إذا لم يفعل 
ما يفعل الأب انقطع عنه والأمة إذا لم يبملوا ما عمل نيهم اك أن بلتطعوا نه ثم قال «ِإِنّهُ عَمَلْ غَيْر صَالِح » 
قرأ الكسائي”"2. إنه عَمِلَ غَيرَ صَالح بكسر الميم ونصب الراء. وروت أم سلمة(© عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه كان يقرأ هكذا ومعناه إن ابنك عمل عمل المشركين ولم يعمل عمل المؤمنين. وقرأ الباقون «عَمَلٌ غَيْرٌ 
بالتنوين والضم وضم الراء. ومعناه إن سؤالك ودعاءك لابنك الكافر عمل غير صالح #قَلآ تَسْألْن ما لَيْسَ لَك به 
عِلْم4 يعني بياناً. وقرأ أهل الكوفة فلا تسألن بتخفيف النون”» بغير ياء لأن الكسر يقوم مقام الياء. وروي عن أبي 
عبيدة أنه قال: رأيت في مصحف عثمان هكذا. وقرأ أبوعمرو دقلا تَسألنِي» بإثبات الياء بغير تشديد وهو الأصل في 
اللغة. وقرأ ابن كثير «فلا تلن »بنصب النون والتشديد بغير ياء ويكون معناه التأكيد في النهي . وقرأ ابن عامر ونافع 
في زوائة قالون دفلا تسألنٌ» بالكسر بغير ياء مع التشديد. وقرأ نافع في رواية ورش «فلا تسألنيّ» بالياء مع التشديد 
ثم قال طني أُعِظُكَ أن تَكُونَ مِنَ ألجَاهِلِينَ 4 أي : أنهاك أن تكون من الجاهلين يعني من يترك أمري . ويقال من 
2 يقدر الله تعالى لإقال» نوح عليه السلام هرت إني أَعُودُ بك» ب يعني اعتصم وامتنعم بك أن أسْأَلَكَ ما 
لَيْسَ لي به لم4 يعني احفظني بعد اليوم ليد انانتيها لين به علم لإا عفر لي وترْحَمْني4 يعني إن لم تغفر 
لي ولم ترحمني أَكُنْ مِنَ ألخَاسِرٍينَّ4 قوله تعالى : طقِيلَ يا نُوحُ المبط يسَلامٍ ناك يعني انزل من السفينة مسلماً 
من عدابنا وعرضنا. ويمال يلام عليك كما قال تلام على نوج في العالمين) 9وَبَرَكَاتِ» يعني وسعادات 9ِعَلَيِكُ 
وَعَلَى أمم, ِمّنْ مَعَكَّ» يعني : الذين كانوا في ا ل ل ا 
سنمتعهم في الدنيا لانم يَمَسّهُمْ منَا عَذَابُ ليم يصببهم في الآخرة. وقال مقاتل: اهبط من السفينة بسلام منا 
فسلمه الله ومن معه من الغرق وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. يعني بالبركة إنهم توالدوا وكثروا وأمم 
سمتعهمء وعم قوم هود وشعيب ولرطة: وال متجملا بن كلمي!15 العر لي في قرله: «راغبط بسلا هنا وتركات عليك 
وعلى امم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم) قال: دخل في السلام والبركة كل مؤمن ومؤمنة إلى 


)١(‏ سقط في ظ. 

. 789/17 النشر‎ 275١ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 875/7 وعزاه لأحمد وأبي داود والترمذي والطبراني والحاكم وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية . 
(5) حجة القراءات 57" النشر 7897/57 . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/7 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


كن سورة هود/الآيات 49 -5ه 


يوم القيامة . ودخل في المتاع والعذاب كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. ويقال إنهم لما خرجوا من السفينة بنوا مدينة 
وسموها مدينة ثمانين. ويقال ماتوا كلهم ولم يكن منهم نسل إلا من أولاد نوح وكان له ثلاثة بنين سام وحام ويافث 
سوى الذي غرق. كما قال في موضع اريك ريت هُمْ البَاقِينَ) 

سم 


كي ءا لسن ديه اا 55 7 تاكنيل دار إنَالَعَقَبَة 


2 © وَإِلَعَادٍ اد أَامُم اَل يلقو أعبدٌ وأأَهَملحكم نإل رين 


أنشم إلا مفكروت [يه) يلقو َو ولآأمَلكعَيه أ عن ار 
0 


ن © ويقماستخؤثرا ريك دوا يِل الشعة عليِصكم يد 

رم اج م 02 و 3 00 0200 

وَيَزْد حكم وه إل فيك ولا , نولو جرميس 9 قَالوأمنهُود مَاحْتَنَايبَيَةٍ د 
عارق َإلهيماعدغوك هما حَنَ لَك عونت 9© إِنَتَعُولُإٍلَّا أعترينك 0200 


55 إفَأْحَهدأهَه هبرقم امون من ون كوف جبَائ َلَانْظِرُونٍ 
إن بعل مرق وَريَ اينم 3 لاحو هد ناف بلَإمَرَقِعَل مط لتقو © 

قوله تعالى: يي 0 
من (أحاديث ما غاب عنك) فكان في إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ عن قصته دلالة نبوته لأنه لا يعرف ذلك إلا 
بالوحي «نوْحِيها ليك يعني إخبار الغيب ينزل بها عليك جبريل ما كنت تَعْلمُها أت وَل قَوْمُكَ مِنْ قبل هذا 
القرآن ©فَاصبرٌ#يعني إن لم يصدقوك فاصبر على تكذيبهم «إِنْ ألعَاقِبَة لِلْمُنقِينَ» يعني : آخر الأمر للموحدين 
الذين يتقون الشرك والفواحش قوله تعالى : ©وَإِلَى عَادِ» يعني أرسلنا | إلى عاد لأَحَاهُمْ» نبيهم مُودا َال ا قوم 
اعْبْدُوا الله يعني وحدوا الله : لما كُم من غير يعني ليس لكم من رب سواه إن نَّم ِل مُْمَرُوَ» يعني : 
ما أنتم إلا تكذبون في مقالتكم بآن لله شريكاً. قوله تعالى يا قَؤم لا سكم عليه أي : على الاي يمان «أخراً» 
يعني جعلا ورشوة» ومعناه لست بطامع في أموالكم . لإِنْ أَجْرِيّ» يعني ما ثوابي «إلا عَلَى الي قَطرَنِي» يعني 
خلقني «أقلاآ تَعْقِلُونَ4 أن الذي خلقكم هو ربكم وهو أحق بعبادتكم من غيره ثم قال :طوَيًا قَوْم اسْتَغَفِرُوا رَبَكُمْ»4 
قال الضحاك يعني وحدوا ربكم . وقال الكلبي : يعني صلوا لربكم لك محا رراويا اطلر الوا را 
لَه يعني توبوا إليه من شرككم «يرّسِل . السّمَاء عَلَيكُمْ رار يعني إن تبتم يغفر لكم ذنوبكم ويرسل عليكم 
المطر متتابعاً دائماً وينبت لكم كل ما تحتاجون ن إليه (وَيَزدْكُمْ قَُه إلى فُوْبكُمْ4 يعني شدة مع شدتكم بالمال 
والولد. ويقال صحة الجسم وطول العمر «إولا َتوَلُوا مُجْرِمِينَ4 يقول (لا تعرضوا كافرين)©. ويقال لا تعرضوا 
عما أدعوكم إليه من الإيمان والتوحيد. طقَانُوا يا هُودُ ما متنا بيه يعني بحجة وبيان «إوَمًا نَحْنُبتَارِكي آلِهينا عَنْ 
قَولِك» يقول: لا نترك عبادة آلهتنا بقولك وما نَحَنْ لَك بمُؤْبِِينَ4 يعني لا نصدقك بأنك رسول الله . (إن تقول 
إل اعترَاكَ4 يعني ما نقول إلا أصابك 9بَعْض آلِهَبَنا بسُوءِ» يعني بشر من بعض الأوثان الجنون والخبل فاجتنبها 


)١(‏ سقط في أ. 


سورة هود/ الآيات لاه > ضن 


الما ويقال” ا را ا ا 
وَاشْهَدُوا4 أنتم «أنّي بَرِيءٌ مما نُشْرِكُونَ سٍِ نْ دُونِهِ4 من الأوثان طفَكِيدُوني جَمِيعاً» يعنت اعملوا بي أنتم د 
ما 00 واحتالوا في هلاكي ٍث لآ نَنظِرُونَ» أي لا تمهلون» ثم قال تعالى (إني تَوَكُلتَ عَلَى اللو يعني 
فوضت أمري إلى الله مربي وَرَبُكُمْ 4 يعني خالقي وخالقكم ورازقي ورائقكم لما مِنْ دَابَةٍ إّ هو آخِدٌ بِناصِيَتهَا4 
يعني قادراً عليها يحبيها ويميتها وهو يرزقها وهي في ملكه وسلطانه ثم قال 3 رَبِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 [يعني 
على الحق]”' وإن كان هو قادراً على كل شيء فإنه لا يشاء إلا العدل. وقال مجاهد(©: إن ربي على صراط 
مستقيم. يعني على الحق. ويقال على صراط مستقيم. يعني بيده 0 وهويهدي إلى صراط مستقيم وهو دين 
الإسلام . ويقال يعني : يدعوكم إلى طريق الإسلام ويقال معناه أمرني ربي أن أدعوكم إلى صراط مستقيم 


و ب 2 آّ 3 0211 0 ١“‏ دس سس ساس سرس 


ولوأ معد مَك أبَافتأ اه إل دوَسنخْلِفٌ رق قوم عَرَفد ولاو سين نرق ع1 ف 


ٍُ ع 


عَيءحفبظ 1967 لمعه نوك قتا هو ةودن كمه 112 َم وعدا لظ 
يووا و أل رصي 53 تَعوأف هذ و لديا 
عمد ووم الْقِيمةٍ ادا توأ يألا الاق ورهوم © 


لفن تَولَوَا يعني تتولوا . زتعناء إن أعرضتم عن الإيمان فلم تؤمنوا وَهذا كقوله إن ولو دل قوم 
غَيرَكُمْ) ثم قال «فقدٌ بتكم ما أَرْسِلْتُ به إِليكُمْ4 يعني إن تتولوا فأنا معذور. لأني قد أبلغتكم الرسالة 
وز تفتلت ري قزم ك4 إن اد وار قد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم من التوحيد ونزول العذاب في الدنيا 
رخاتي بر عااتكم نزنا مركم . يعني خيراً منكم وأطوع لله تعالى و لاتضْرٌونّهُ شين يعني إن لم تؤمنوا 
به فلا تن تنقصون من ملكه شيئاً ويقال إهلاككم لا ينقصه شيئاً . (إِنَّ بي عَلَى كُلَ شَيْءٍ حَفِيظٌ4 يعني حافظاً ولا 
يغيب عنه شيء . ويقال: معناه: حفظ كل شيء عليه. ثم قال طوَلَما جَاء أَمْرْنَا4 يعني عذابنا وهو الريح العقيم 
نينا مُودا وَالْذِينَ آمنوا مََهُ بِرَحْمَةٍ مناه يعني بنعمة منا نجهم ِنْ عَذَابٍِ غَلِيظِ» يعني من العذاب الذي 
عذب به عاد في الدنيا ومما يعذبون به في الآخرة. ثم قال عز وجل : لوَبَلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبْهِمْ 4 يعني كذبوا 
بعذاب ربهم أنه غير نازل بهم . ومعناه يا أهل مكة: انظروا إلى حالهم كيف عذبوا في الدنيا وفي الآخرة. وهذا 
كقوله تعالى (قَيِلكَ بِيُونَهُمْ حَاوِيَة بمَا ظَلَمُوا) فكذلك ههنا. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم. بين جرمهم ثم بين 
عقوبتهم . . فقال «وَّعَصَوًا رُسْلَهُ4 يعني هوداً خاصة . ويقال معناه كذبوا هوداً بما أخبرهم عن الرشد 9وَاتَبعُوا أَمْرَ 
كُلَّ جَبَار عَنِيدٍ# يعني عملوا بقول كل جبار. ويقال أخذوا بدن كل دار والجبار الذي يضرب وله 
الغضب, عنيد يعني معرضاً ومجانبا عن الحق . ثم بين عقوبتهم فقال «وانبُوا» يعني الحقوا ني هذه ألدنيا لفنة» 
يعني العذاب والهلاك وهي الريح العقيم وَيَومَ لقِيامَةِ» لعنة أرق وهو عذاب النار إلى الأبد أذ 5 عاداً كَفْرُوا 
رَبهم 4 [وهذا تنبيه للكفار أن عادا كفروا ربهم]22 فأهلكهم الله تعالى . فاحذورا كيلا يصيبكم بكفركم ما أصابهم 
بكفرهم . ويقال «ألّ إِنَّ عاداً كفْرُوا رَبْهُمٌ» يعني ينادي منادٍ يوم القيامة لإظهار حالهم ألا إن عاداً كفروا ربهم وقال 


0 


. سقط في أ. (5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7801//7 وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ‎ )١( 
(؟) سقط في ظ.‎ 


يضن سورة هود/ الآيات 58-51١‏ 


١‏ لضحاك : ترفع لهم راية الغدر يوم القيامة فينادي مناد [يوم القيامة](27 هذه غدرة قوم عاد. فيلعنهم الملائكة وحميمع 
الخلق فذلك قوله تعالى : «ألآ بُعْداً» يعني خزياً وسحقاً ظلِعَادٍ قَوْم هُودٍ» 


سآ أ ل ل رس ل 257 1 د ا كه سه سح س2 
الثم أخاهم ص صَلِحَاقَالَيْمَوْ عدوأ 00 ا عارة أَنمََمم2 ناض واستَحمركٌ 
2_6 ا م مس ب وو م وو حير لس 59 وس سا ا سس ساح ريك سس سه مسساح سل 
فا أ ستغفروه شنو نوليان رق قَرِيبُ يحب لوج قالوأ,' ل 
أن 2 0 همه م ء و سب مه ىو 3 ل 20 1 2 يو مل 
تعبل مايعبك 5 إن نى سك مما تدَعونًا! لَه يه مريب س [56) قال نفو 4 وارءسّم إذكن عل 
سين صا ل اسن ست سه سس < ولول د دس جروعمر. 2 


/ 08 يد 2 2 سح سه مك د 
سخ من نب وء تلزى ونه رحمة فمن دصر مر ١‏ إن عَصيدسم ضما تربدوتفغا سير 69 6 


قوله تعالى : ؤوإلى تَمُود أحَاهمْ صَالِح» يعني وأرسلنا إلى ثمود. وإنما لم ينصرف لأنه إسم لقبيلة وفي 
الموضع الذي ينصرف جعله اسماً للقوم ظقَالَ يا قوم اعْبُدُوا الله أي وحدوا الله :واطيفوة هِمَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غير 4 
يعني. لينن. لكم رب غيره ذهو أنناكم» يعني هو الذي خلقكم طمِنَ ألأرْض » يعني خلق آدم من أديم الأرض 
وأنتم ولده هِوَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها4 يعني أسكنكم وأنزلكمفيها. وأصله أعمركم» يقال أعمرته الدار إذا جعلتها له أبداً 
نكي العمرَى . 0 بجاهد001: وانتعتركم يحي آطال مركم فيها طِفَاسْتَغْفِرُوهُ نّم تُوبُوا إِليْهه يعني توبوا من 
شرككم 9إِنْ رَبي قَرِيبٌ مُحِيبٌ» يعني قريباً ممن دعاه. مجبباً بالإجابة لمن دعاه من أهل طاعته. قوله تعالى : 
َانُوا يا صَالحُ قد كُنْتَ فِبنا مَرْجُوَا َل هذا يعني كنا نرجو أن ترجع إلى ديننا قبل أن تدعونا إلى دين غير دين 
آبائنا مانا أن َْبدُ ما َه آبَاوْنا ونا َنِي َك بم مدعا يِه مُِيبٍ» يعني يريبنا أمرك ودعاؤك إينا إلى هذا الدين 
ومعناه إنا مريبون في أمرك . ؤقَالَ) لهم صالح «يَا قَوْم رينم إنْ كنت عَلَى بَينَِ مُنْ رَئي» يقول أخبروني إن كنت 
على بيان وحجة ودين أتاني من ربي ظوَآنَانِي مِنْهُ رَحْمَة4 يقول أكرمني 1 الله تعالى بالإسلام والنبوة أيجوز لي أن أترك 
أمره ولا أدعوكم إلى الله وإلى دينه ظقَمَنْ يَنْصرٌنِي مِنّ الل إِنْ عَصَيْتَه4 يقول: فمن يمنعني من عذاب الله إن رجعت 
إلى دينكم وتركت دين الله تعالى طفَمَا تَزِيدُوتَنِي غَيْرٍ تحْسِرٍ» يقول: ما تزيدونني في مقالتكم إلا بصيرة في 
خسارتكم . ويقال: معناه فما تزيودنني غير تكذيب لأن التكذيب سبب لخسارتهم. ويقال معناه: فما تزيدونني إن 
تركت ما أوجب الله علي من الدعوة غير تخسير. لأن العذاب إذا نزل بي لا تقدرون على دفعه عني 


- 


وَيمَوَمِمَذِمنَافَه أله 1 اناك مال قَأء َع 


م ص 


9 متابحة أن بعادي 20301112 نا وَمنْحْرَي يوذ 1 

0 0 ولمْدَ د الت طَلمُرا ا رك 
تادشم مكدر ايع الاثنا لتترة ١‏ 

عي ا ا 00000 إن 


. سقط في ظ. (1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 78/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 


سورة هود/الآيات 58-51 شا ” 


صالحاً لما دعا قومه إلى الإسلام كذبوه. فضاق صدره فسأل ربه أن يأذن له بالخروج من عندهم . فأذن له فخرج 
وانتهى إلى ساحل البحر. فإذا رجل يمشي على الماء. فقال له صالح ويحك من أنت؟ فقال أنا من عباد الله. قال 
كنت في سفينة كان قومها كفرة غيري . فأهلكهم الله تعالى ونجاني منهم فخرجت إلى جزيرة أتعبد هناك 0 
أحياناً وأطلب شيئاً من رزق الله تعالى ثم أرجع إلى مكاني . فمضى صالح وانتهى إلى تسل عظيم فرأى رجلا 
(يتعبد)27 فانتهى إليه وسلم عليه فرد عليه السلام . فقال له صالح : من أنت؟ قال كانت ههنا قرية كان أهلها كفارا 
غيري . فأهلكهم الله تعالى ونجاني منهم فجعلت على نفسي أن أعبد الله تعالى ههنا إلى الموت وقد أنبت الله 
تعالى لي شجرة رمان وأظهر لي عين ماء فآكل من الرمان وأشرب من ماء العين وأتوضاأ منه. فذهب صالح وانتهى 
إلى قرية كان أهلها كفاراً كلهم غير أخوين مسلمين يعملان عمل الخوص. فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
مثلا. قال لو أن مؤمناً دخل قرية فيها ألف رجلء كلهم كفار وفيها مؤمن واحد فلا يسكن قلبه مع أحد حتى يجد 
المؤمن. ولو أن منافقاً دخل قرية فيها ألف رجل مؤمن ومنافق واحد فلا يسكن قلب المنافق مع أحد ما لم يجد 
المنافق. فدخل صالح فانتهى إلى الأخوين ومكث عندهما أياماً وسألهما عن حالهما فأخبراه أنهما يصبران على 
إيذاء المشركين وأنهما يعملان عمل الخوص ويمسكان قوتهما ويتصدقان بالفضل . فقال صالح : الحمد لله الذي 
أراني في الأرض من عباده الصالحين الذين صبروا على أذى الكفار. فأنا أرجع إلى قومي وأصبر على أذاهم, 
فرجع إليهم وقد كانوا خرجوا إلى عيدٍ لهم فدعاهم إلى الإيمان اوه أن تخرع لهم تالةامن الصاخرة: 0 الله 
تعالى تع لهم نقة عفرا فذلك قوله (ديَا قوم. هذهو َاقَةُ اللّه لَكُمْ آي أي علامة وعبرة طقَذَرُوهَا َكل في 
أَرْض اللَهِه يعني في أرض الحجر ولا َمَسُوَا بسوء» يعني لا تعقروها لفيأحدَكُمْ4 يعني يصيبكم طِعَذَابٌ 
قَرِيبٌ» فولدت الناقة ولدأء وكانت لهم بثر (واحدة)”"' عذبة. قال اين عباس: كان للناقة شرب يوم لا يقربونها. 
ولهم شرب يوم وهي لا تحضرها وكانوا يستقون الماء في يومهم ما يكفيهم للغد فيقسمونه فيما بينهم فإذا كان يوم.. 
شربها كانت ترتع في الوادي . ثم تجيء إلى البئر فتبرك فتدلي رأسها في البئر فتشرب منها ثم تعود فترعى ثم تعود 
إلى البئر فتشرب منها فتفعل ذلك نهارها كله. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون؛ منهم 
قدار بن سالف ومصدع بن دهر ‏ وكانت في تلك القرية امرأة جميلة غنية وكانت تتأذى بالناقة لأجل سايمتها فقالت: 
من عقر الناقة أزوج نفسي منه» فخرج قدار بن سالف ومصدع بن دهر وكمن لها مصدع في مضيق من ممرها ورماها 
بسهم فأصاب رجلهاء فمرت بقدار وهي تجر رجلها فضربها بالسيف فعقرها وقسموا لحمها على جميع أهل القرية 
وكان في القرية تسعمائة أهل بيت ويقال ألف وحميمانة. نالك تراه بوتقتر ره فال أي ماج مِتَمتَعُوا ني 
دارِكُمْ» يعني عيشوا وانتفعوا في داركم إثلاثة يام 4 ثم يأتيكم العذاب هِذلِك وَعَدٌ دُ غَيرُ مَكُذُوبٍ» فقالوا له م 
١‏ قال: أن تصبحوا في اليوم الأول روخرفكم مصيرة وفي اليوم الثاني محمرة وفي البو الثالث 
8 خرج صالح من بينهم. قوله تعالى : «فلمًا جاءَ مناه يعني عذابنا «نحيئا صَالِحاً وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
ِرَحْمَةٍ مُه يعني بنعمة منا وَمِنْ خزْي, يَوْمِِذٍ4 يعني من عذاب يومثذ قرأ نافع والكسائي”" وَمِنْ خزْي, يوم 
وضب ا الميم لأنه إضافة إلى اسم غير متمكن فيجوز النصب وقرأ الباقون «يُومِئْذُ» بكسر الميم على معنى الإضافة 
دإِنْ رَبك هُوَ أَلَرِيُ العَزِيرُ» أخبر الله تعالى محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه قادر في أخذه المنيع ممن عصاه 


)١(‏ في أ [هناك]. 
(5) سقط في أ. (*) انظر حجة القراءات 55 ”ء والنشر 788/17 . 


١:‏ سورة هود/الآيات 59 "/ا 


ثم قال تعالى : «وَأَخَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصّيْحَةُ» يعني : صيحة جبريل» صاح صيحة فماتوا كلهم لفَأْصْبَحُوا في 
90 جَائْمِينَ # يعني : صاروا خامدين ميتين لكان لَمْ يَغنوًا هاه يعني صاروا كأن لم يكونوا في الدنيا ويقال 
كأن لم ينزلوا في ديارهم ولم يكونوا ولا إن َمُودَا كفْروا رَبْهُم 6 يعني حجدوا وحدانية الله . فهذا تنبيه وتخويف 
لمن بعدهم دجأل بُعْداً لِنَمُود 4 يعني كوا سيدا لشمود في الهلاك. قرأ الكسائي 27 ََّ بعْداً لِتَمُودِه بكسر الدال 

مع التنوين» وجعله اسماً للقوم. فلذلك جعله منصرفاً. وقرأ الباقون بنصب الدال لأنه اسم القبيلة . وإنما يجري في 
قوله «ألآ إن نَمُودا» إتباعآ للكتابة في مصحف الإمام . وأما الكسائي فأجراه لقربه من قوله ألا إن ثمودا كفروا ربهم 


وَلَقَدجَآهَتٌ رُسْ رس ماسر قَالْوأ سكمَال سمالت أدج 
266 د يم لات يتحر وَأوجَس نح خيقة 6 ار 
َوَِلُوظٍ 2 لواماً ميمه تقوو إِسَحَق يعفوب 09 
يويْلقَءَلِد وَأَنأ جور وَهَدَابَعَ لي سَيَحَا 6 لَتَىَءُ عجيث وا كَالْوَأ بينم نَم رِأَئلَه 
رت 


قوله تعالى : ©وَلَقَدُ جَاءَتْ رُسُلْنا إِبْرَاهِيمَ بألبُشْرَى» يعني ببشارة الولد. وذلك أن مدينة يقال لها «سدوما» 
(ويقال «وسدوم))22 وكانت بلدة فيها من السعة والخير ما لم يكن في سائر البلدان. وكان الغرباء يحضرون من سائر 
البلدان في أيام الصيف ويجمعون من فضل ثمارهم مما كان خارجاً من الكروم والحدائق. فجاء إبليس لعنه الله 
فشبه نفس(" بغلام أمرد وجعل يدخل كرومهم وحدائقهم ويراودهم إلى نفسه حتى أظهر فيهم الفاحشة. وجاء إلى 
نسائهم وقال إن الرجال قد استغنوا عنكن فعلمهن أن يستغنين عن الرجال حتى استغنى الرجال بالرجال والنساء 
بالنساء. فأوحى الله تعالى: إلى لوط ليدعوهم إلى الإيمان ويمتنعوا عن الفواحش فلم يمتنعوا فبعث الله جبريل 
ومعه أحد عشر من الملائكة بإهلاكهم فجاؤوا إلى إبراهيم كهيئة الغلمان فدخلوا على إبراهيمٍ فنظر فرأى اثني عشر 
غلاماً أمرد. ويقال كانوا ثلاثة جبريل وميكاييل وإسرافيل ويقال كانوا أربعة فسلموا عليه طقَالُوا ها قَال سَلام» 
يعني رد عليهم السلام . قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر!©» قالوا سلاماً قال سَّلَامُ كلاهما سلام إلا 
أن الأول صار نصباً لوقوع الفعل عليه والآخر رفعاً بالحكاية. ومعناه قال قولا فيه سلام وقرأ حمزة والكسائي بقار 
و 0 أمري سلم ما أريد إلا السلامة لثما لبت يعني فما مكث «أنّ 

جَاءَ بعجلٍ حَنِيذٍ» قال السدي : الحنيذ السمين. كما قال في آية أخرى (بعجلٍ سَمِينٍِ) ويقال حنيذ يعني 
نضيح . ويقال المشوي الذي يقطر منه الدسم . وقال أهل اللغة بأجمعهم الحنيذ المشوي بغير تنور. وهو أن يتخذ 
له في الأرض حنذاً فيلقى فيه. قال مقاتل : إنما جاءهم بعجل لأنه كان أكثر ماله البقر. فلما قربه إليهم ووضع بين 
أيديهم كفوا ولم يأكلوا ولم يتناولوا منه لفَلَما َأَى» إبراهيم هأيْدِيَهُمْ لآ نَصِلُ إِلَْدك يعني (لا تصل إلى الطعام)*© 


.750 755 انظر النشر 7/ 27940 وحجة القراءات‎ )١( 
سقط في أ. (*) سقط في ظ.‎ )1( 
. انظر حجة القراءات 2”55» وانظر النشر 7/5 *795. )0( في أ [ولم يمدوا أيديهم إلى الطعام‎ )5( 


سورة هود/ الآيات 4/ا ‏ الا ناو 


(نكرَهُم» يقول أنكرهم (وَأوْجَسَ ِنْهُمْ خِيفَة4 يعني وأضمر منهم خوفاً حيث لم يأكلوا من طعامه وظن أنهم 
لصوص . وذلك أنه في ذلك الزمان إذا لم يأكل أحد من طعام اك 
إلى قَوْمٍ لُوطِ4 بهلاكهم . وقال السدي2 لما لم يأكلوا من الطعام قال لهم إبراهيم ما لكم لا تأكلون طعامي؟ قالوا 
إنا قوم لا ناكل طعاماً إلا بثمن . فقال إبراهيم إن لطعامي ثمنآ فأصيبوا منه . قالوا: وما ثمنه؟ قال تذكرون اسم الله عليه 
في أوله وتحمدونه في آخره. فقال جبريل لميكاييل حق له أن يتخذه الله خليلاً. قوله تعالى : #وَآمْرَاتهُ قَائِمَة 
فضجكت4 وفي الآية تقديم يعني بشرناها بإسحاق فضحكت سروراً. ويقال ضحكت تعجباً من خوف إبراهيم 
ورعدته في حشمه وخدمه ولم يخف ولم يرتعد من نمرود الجبار حين قذفه في النار. وهذا قول القتبي. وقال 
عكرمة”2: ضحكت يعني حاضت: يقال ضحكت الأرنب إذا حاضت. وغيره من المفسرين يجعلها الضفحك 
بعينه» وكذلك هو في التوراة» قرأت فيها إنها حين بشرت بالغلام ضحكت في نفسها وقالت من بعد ما بليت أعود 
شابة. وقال قتادة”"». ضحكت من أمر القوم وغفلتهم وجبريل جاءهم بالعذاب يعني قوم لوط طقَبَشْرْنَاهَا ِإِسْحَاقَ 
وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَْقُوبَ» قال الشعبي47 الوراء ولد الولد. وروى حبيب بن أبي ثابت أن رجلا دخل على ابن 
عباس 7 'ومعه إبن ابنه فقال له من هذا؟ فقال ابن ابني . فقال ابنك من وراء. فوجد الرجل في نفسه. فقرأ ابن 
عباس «وَمِنْ وَرَاءِ ِسْحَاقٌ يَعْقُوبَ» وقال مقاتل يعني ومن بعد إسحاق يعقوب. وقال أبوعبيدة الوراء ولد الولد. وقرأ 
ابن عامر وحمزة وعاصم في رواية حفص بنصب الباء2©"9. وقرأ الباقون بالضم. فمن قرأ بالضم فهو على معنى 
الابتداء يعني ويكون من وراء إسحاق يَمُقُوبُ . ومن قرأ بالنصب فهو عطف على الباء في قوله بإسحاق. فيكون في 
موضع الخفض إلا أنه لا ينصرف ظقَالَتَ يا وَيْلنَا أألِدُ ونا عجُورٌَ» يعني عقيماً لم ألد قط وقد كبرت في السن 
وَهَدًا بَْلِي شيخ قال الكلبي : كانت ساره بنت ثمان وتسعين سنة وكان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة» أكبر منها 
بسنة وقال الضحاك "كان إبراهيم ابن ماثة وعشرين سنة وسارة بنت تسع وتسعين سنة لإإنَ هذا لََيْء ءٌ عَجِيبٌ» أي 
لامر عنيت «قالوا أتَعْجَبِينَ م مِنْ أَمْر الله يعني من قدرة الله رَحْمَة الله وَبَرَكائَه عَلَيِكُمْ 4 يعني نعمته وسعادته 
عليكم لأمْلّ البِيتِ» يعني يا أهل البيت ويقال: أتعجبين أي الا لمن ادرسية الله وبركاته عليكم أن يستخرج 
الأنبياء كلهم من هذا البيت. وقال السدي أخلاجيريل عودا من الأرض يابساً فدلكه , بين أصبعيه فإذا هو شجرة تهتز 
فعرفت أنه من الله تعالى : ثم قال طإنَّهُ حَمِيدٌ4 في فعاله. ويقال حميد لأعمالكم طم مَجِيِدٌ» يعني شريفا 
ما دهبَعَنَسِمْالروع وام شرو 0 
نديد عرض عت عدا مج رايب اتيم عدا عرو و09 

قوله تعالى : طفْلَما ذَمَبّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعٌ4 يعني الفزع من الرسل لوَجَاءَنهُ البُشْرَى» بالولد ليُجَادِلنا في 
قوم لُوطٍ» يعني يخاصم ويتشفع في قوم لوط وكان لوط ابن أخيه وهو لوط بن هازر بن آزرء وإبراهيم بن آزر. ويقال 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4٠/8‏ وعزاه لابن جرير. 
(؟) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لأبي الشيخ . 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور / 4٠‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4١/7‏ وعزاه لابن الأنباري . 
(0) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن المنذروابن أبي حاتم . 
)١(‏ انظر النشر 274٠/5‏ حجة القراءات 517 7. 


شل سورة هود/الآيات //ا- 18م 


ابن عمه. وسارة كانت أخت لوط . (فلما سمعا بهلاك قوم لوط اغتما لأجل لوط) وروى معمر عن قتادة0") قال لهم : 
أرأيتم لو كان فيها خمسون من المسلمين أتعذبونهم؟ قالوا لا نعذبهم . قال أربعون؟ قالوا ولا أربعون قال ثلاثون؟ 
قالوا ولا ثلاثون. حتى بلغوا عشرة. قال مقاتل: فما زال ينقص خمسة خمسة حتى انتهى إلى خمسة أبيات. يعني لو 
كان فيها خمسة أبيات من المسلمين لم يعذبهم. ثم قال لِإِنَ إِبْرَاهِيمَ لَحْلِيمُ واه مُِيبٌ» الأواه الذي إذا ذكر الله 
تعالى تأوه. منيب أي راجع | ليه بالتوبة وقد ذكرناه في سورة التوبة. ثم قال جبريل يا إبرَاهيم يِمُ أغرض عَنْ هَذَا4 

يعني اترك جدالك (إنَهُ َدْجاء أمرُ رَيْكَ4 يعني عذاب ربك (ِوَإِنهُمْ آتِيهمْ عَذَابُ غَيْرُ مَرْدُودِم يعني غير مصروف 
عنهم . . ثم خرجوا من عند إبراهيم متوجهين إلى قوم لوط (فانتهوا)”"© إليهم نصف النهار. فإذا هم بجواري يسقين 
ا ا ا الا أقبلنا من 
مكان كذا ونريد مكان كذا. فأخبرتهم عن حال أهل المدينة وخبثهم فأظهروا الغم من أن نفسهم فقالوا هل أحد 
يضيفنا؟ قالت ليس فيها أحد يضيفكم إلا ذلك الشيخ وأشارت إلى أبيها لوط وهو على بابه. فأتوا لوطلا : فلما رآهم 
وهيثتهم ساءه ذلك ا 


# لح كس لي 1 ل مسي 8 ده 10 ووو ‏ اعير سلس 
وماد رسكا ل 1 2 عويب( جَاء م فوم سرون 
1 2 8 0 ص ه.أ 00 يا 6 2 يو 
0 اكات قال ل بلمومهؤلاء بنالى طَهِرل م الله وَلانحَرون 
0 ل و عا به جر ا و سح سح سه سل ل اس ع سل سل 2 2 
ميقنس جل رشنية لع فى ا 0 
للم برتقا يليا بل ريك أن بأو !1 


ترى ي 3 اد ل 
شخ لتر الشخ برس 8 لما حاء ندا ملك عَلهَا اوها وَأمطَرئا لها 


ججَارَةَ من جل منصوبر 99 () ترمد عِندَرَيلكوَمَا َم نَالطدِلِيِك بعد 7 


قوله تعالى : طوَلَمّا جَاءَتْ رُسُلْنَا لوطأ سِيء بهم ميقول ساءه مجيئهم ظوَضَاقٌ بِهمْ ذَرْعا4 يعني صدره 
اغتماماً ومخافة عليهم . لا يدري أيأمرهم بالرجوع أم بالنزول ظوَقَالَ هَذَا يوْمْ عصِيبٌ» يعني شديد. ثم قال لامرأته 
ويحك قومي واخبزي ولا تعلمي أحداً . وكانت امرأته كافرة منافقة فانطلقت تطلب بعض حاجتها وجعلت لا تدخل 
على أحد إلا أعلمته وتقول إن عندنا قوماً من هيئتهم كذا وكذا فلما علموا بذلك جاؤوا إلى باب لوط فذلك قوله 
تعالى : ظوَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِليّهِ4 يعني يسرعون إليه وهو مشي بين المشيتين. ويقال يدفعون إليه دفعاً. ويقال 
يشتدون إليه شداً «وَمِنْ قَبْلُ كانوا يَعْمَلُونَ السّينَاتِ» يعني من قبل أن يبعث إليهم لوط «:ويقال من قبل إتيان الردل 
كانوا يعملون الفواحش وهي اللواطة والكفر. فلما أرادوا الدخول ظقَالَ» لهم لوط يا قَوْم هَؤُلاءٍ ناي هُنَّ أطْهَرٌ 
لَكُمْ 4 يعني أحل لكم من ذلك (وكان لوط يناظرهم . ويقول هن أطهر لكم . وكان جبريل مع أحد عشر من الملائكة 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 51/7 وعزاه لعبد الرزاق وأبي الشيخ‎ )١( 
حين انتهوا.‎ )1( 


سورة هود/ الآيات /ا/ا ‏ 17م ين 


وكسروا الباب فضرب أعينهم )7 قال الضحاك «هؤلاء بناتي» عرض عليهم بنات قومه . وقال قتادة("2: أمرهم لوط أن 
يتزوجوا النساء وقال هن أطهر لكم ولم يعرض عليهم بناته. وروى سفيان عن ليث عن مجاهل”(2 قال: لم يكن بناته 
ولكن كن من أمته وكل نبي هو أب أمته. وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وهو 
أن لهم. وهي قراءة أبي بن كعب. وهكذا قال سعيد بن جبير(؟» إنه أراد بنات أمته. ويقال إن رؤساءهم كانوا 
خطبوا بناته وكان يأبى . فقال لهم إني أزوجكم بناتي . هن أطهر لكم من الحرام . وكان النكاح بين الكافر والمسلم 
جائزاً لفَانّهُوا الله وَل ُخرُونٍ في ضَيْفِي» يقول لا تفضحوني في أضيافي اليس مِنْكُمْ رَجُلَّ رَشِيدٌ4 يعني مرشداً 
صالحاً يزجركم عن هذا الأمر. ويقال رجل عاقل . ويقال رجل على الحق يستحي مني لقَالُوا لق عَلِمْتَ ما لَنَا في 
َناك من حَقّ4 يعني من حاجة. ا ا ا 0 
فؤقَالَ4لوط «لو أنَّ لي بكم قُوَة» يعني منعة بالولد «أؤ آوي إِلَى ركن شَدِيدِ» (أي أرجع إلى عشيرة 
كثيرة) ")يعني لو كانت عشيرة ومنعة لمنعكم مما تريدون. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: 
رحم الله لوطا لقد أوى إلى ركن شديد2©. يعني إن الله ناصره. وروى عكرمة عن ابن عباس”" قال: ما بعث الله 
نبياً بعد لوط إلا في عز من قومه. ويقال لما أرادوا اللعرااوت عبال صان الباب فلم يقدروا على فتحه 
فكسروا الباب ودخلوا فامتلأت داره. فمسح جبريل جناحه على وجوههم فذهبت أعينهم. كما قال في آنه افر 
(فَطمَسْنا أَعيتَهُمْ) فرجعوا وقالوا يا لوط جثت بالسحرة ة حتى طمسوا أعيننا والله لنهلكنك غداً. فلما سمع لوط 
تهديدهم إياه ساءه صنيع القوم وخاف. فلما رأى جبريل ما دخله ظقَالُوا يَا لُوط إِنَا رُسْلُ رَبّكَ َنْ يَصِلُوا إِلَييكْ» 
يعني لن يقدروا أن يصنعوا بك شيئاً هقَأَسْرِ بأمْلِكَ» يعني : سر وادلج بأهلك7 «بقطع, ِنَ اليل » قال الكلبي : 

النطع من اللبل آخر السخر وول يقرت مه اقطعة + وقال السدي : سألت أعرابياً عن قوله «يقطع, ِنّ اليل » قال ربع 
الليل «ولا يَلتَفْثْ منْكُمْ أَحَدٌّ» يعني لا يتخلف منكم أحد «إلاّ ائرََتَكَ إِنَّهُ مُصِبهَاك من العذاب. اما أَصَابَهُمْ 4 
قرأ ابن كثير ونافع")فاسر بجزم الألف وقرأ الباقون صن ومعناهما واحد. يقال سريت وأسريت إذا سرت بالليل. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو<"" «إلاّ امْرأنكَ» بضم التاء وقرأ الباقون بالنصب. فمن قرأ بالنصب انصرف إلى الإسراء 

يعني أسر بأهلك إلا امرأتك على معنى الاستثناء. وفي قراءة ابن مسعود فاسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك 

من تا بالض فهر ظهر يني أنها تتخلف مع الهالكين وقال لوط لجبريل عليه السلام إن أبواب المديئة قد أغلقت 
فجمع لوط أهله وابنتيه ريثا وزغورا فحمل جبريل لوطا وابنتيه وماله على جناحه إلى مدينة ذعر وهي إحدى مدائن 


)١(‏ سقط في أ. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور */ 57" وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وأبي الشيخ . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/7” وعزاه لابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(:) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

(0) سقط في أ. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور عن قتادة وقال أخرجه ابن جرير وعن الحسن وقال أيضاً أخرجه ابن جرير. انظر الدر المنشور 
”. 

[فة ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لسعيد بن منصور وأبي الشيخ . 

(8) سقط في ظ. (9) انظر حجة القراءات /ا5"#, النشر ؟١/*759.‏ 

(١1١)انظر‏ المصدرين السابقين. )١١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 55/7 وعزاه لابن عبيد وابن جرير. 


لوط وهي (خمس مدائن)”'“وهي على أربعة فراسخ من سدوما ولم يكونوا على مثل عملهم فقال له جبريلٍ إن 
مَوْعِدَهُمْ الصَبْحُّ» يعني هلاكهم وقت الصبح . فقال لوط يا جبريل الآن عجل هلاكهم . تقال له جربل طلسن 
الصَبْحُ قَرِيبِ» فلما كان وقت الصبح أدخل جبريل جناحه تحت أرض”(2" المدائن الأربعة فاقتلعها من الماء الأسود 
ثم صعد بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء ء نباح وصياح الديك ثم قلبها فجعل عاليها سافلها فأقبلت تهوي من 
المنقاء إلى الأرضن:: فذلك قوله طقَلَمًاجَاء ْنَا جَعلنَا عَالِيها سَاِلََا وأمْطرْنَا عليهَا ججارَة» قال وهب بن منبه : 

لما رفعت إلى السماء أمطر الله عليهم الكبريت والنار ثم قلبت. وقال مقاتل أمطر على اهلها عن كن نخارحاً من 
المدائن الاربعة حجارة لبنْ سج لٍ» يعني من طين مطبوخ كما يطبخ الآجر همَنْضُودٍ» يعني متتابع بعضه على 
أثر بعض . وقال مجاهد0' سجيل بالفارسية سنج وجك كقوله (حِجَارَة مِنْ طِين) وروي عن ابن عباس ”2 في بعض 
الروايات قال سنك وكل وقال أبي عبيدة السجيل الشديد. منضود أي ملتزق بالحجارة 8مُسَوَمَة عِنَدَ رَبك قال 
0 . وقال أبي عبيدة ا و 


00 ارود عه انام ويقال هذا ونيد لاحل نك وشيرهه هن المح كين لقالا وبا هي عن الطالفين ببسي 
لكيلا يعملوا مثل عملهم. ويقال وما هن من الظالمين ببعيد قريات لوط ليست ببعيدة من أهل مكة فأمرهم بأن 
يعتبروا بها وقال الزجاج: سجيل يعني ما كتب لهم أن يعذبوا به. ويقال سجيل من سجلته يعني أرسلته. ومعناه 
حجارة مرسلة عليهم . ويقال كثيرة شديدة 


له م سا6 ع ٍ 5 5 1 ب 2 وم 
َإِِمَتَأَاهرشْمَيِبا ناليمو أعبدوأ أسَّهَمَاآَكُم مَنا 0 9 نتسوا ليكال 
تم ل مق 


الِْحكَبَال الات ]لقني كبوا اسان يكف رار م اف الأ 
فين )يقبت مه رلك إن حكُنشْمُؤْمِنين وَمَ نيكم يحَفيظ (©) الوا 
عه مكومس أ و3065 أل ص ى اوكا مقا 
نكت الْسَلمالرَضِيدُ © وَالَكمَو يرن كنت ا 0 
رقن ونا ره أ نالك لم اكت عن أرِسِداِلَاا لمكم مَأ سْتَطعثومَا 
يق 0 َم ِلايرِمَتَكُم سكا شي 1 9 


َم نوج وعم هود وَعَوَمَصللِح وَمَافوَمُ ُو يَنحكُم يبَعِيدٍ (©) 


قوله تعالى : «وإلى مَذيْنَ أَحَاهُمْ » يعني وأرسلنا إلى مدين أَحَاهُمْ «شعيباً قال يا قوم اعبدوا اللّه4 يعني 


)١(‏ سقط في أ. () ذكره السيوطي في الدر المنثور 740/7 وعزاه لعبد بن حميد. 
(1) سقط في ظ. زهع ذكره السيوطي في الدر المنثور 7525/7 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


سورة هود/ الآيات 89-814 أخين 


وحدوا الله (وأطيعوه)7 لمَالَكمْ من له غير يعني ليس لكم رب سواه ولا نه تَنقصُوا ألمكيالَ وَألمِيرَانَ4 في البيع 
والشراء (إني أَرَاكُمْ بصي يعني بسعة في المال والنعمة لوَإِنّي أَحَاكُ عَلَيكُمْ عَذَابٌ يوم مُحِيطٍ» يعني : إن لم 
ترجعوا عن نقصان المكيال والميزان تزول عنكم النعمة والسعة ويصيبكم القحط والشدة وعذاب الآخرة. وقال 
مجاهد(" إني أراكم بخير. يعني برخص السعر. «ويًا قوم وْقُوا ألمِكْيَالَ وألمِيرَانَ4 يعني أتموا الكيل والوزن 
َبالقِسْطٍ» يقول بالعدل «ولاً يَبْحَسُوا الئاس أشْيَاءهُمْ4 يعني لا تنقصوا الناس حقوقهم ولا تَعْنََا في الآض, 
مُفُسِدِينَ4 يعني لا تسعوا في الأرض بالفساد والمعاصي ونقصان الكيل والوزن. وقال سعيد بن المسيب إذا أتيت 
ار يوفون المكيال والميزان فأطل المقام ها ناذا اتيك ارقا ينقصون المكيال والميزان فأقل المقام بها. وقال 
عكرمة: أشهد أن كل كيال ووزان في النار. فيل له فمن :وفى:الكبل.والورن قال يس :رجل في المدينة يكيل كما 
يكتال ولا يزن كما يتزن والله تعالى يقول (وَيْلٌ لِلْمُطْفِمِينَ) * ثم قال تعالى : #ابقية الج عه الاررو ماس ما 
ال ا ل ا 0 فيما اقول لكم...وقال 
مجاهد بقية الله خير لكم. يعني طاعة لله خير لكم ويقال (ثواب الله خير لكم في الآخرة)9© «ومًا نا عَلَيِكُمْ 
ِحَفِيظٍ» يعني رقيباً ووكيلا» وإنما علي البلا . ثَالُوا يا سُعَيْبُ أصَلاتُكَ تمرك يعني : قال له قومه. قرأ حمزة 
والكسائي 4 وعاصم في رواية حفص «أصلائك» بلفظ الوحدان يعني أقراءتك. ويقال أدعاؤك. وقرأ لتاقو 
أصَلَوائُكَ» بلفظ الجماعة . يعنى يعني أكثرة صلواتك يأمرك أَنْتَْوك ما يَْبدُ آنا وكان شعيب كثير الصلاة «أؤ أن 
ْمَل يماما ََاةُ من نقصان الكيل والوزن (إِنّكَ لأنْتَ ألحَلِيمُ الرّشِيدُ4 يعني السفيه الضال استهزاء منهم 
به تال يوم أرأيم إن كن عَلَى بَِْةٍ مِنْ بي » يعني على دين وطاعة وبيان وأتاني رحمة من ربي طوَرَرْكنِي منه 
رِرقاً حَسَا» يعني بعثني بالرسالة فهداني لدينه ووسع علي من رزقه. وقال الزجاج جواب الشرط ههنا 
متروك. المعنى إن كنت على بيئة من ربي أتبع الضلال. فترك الجواب لعلم المخاطبين بالمعنى . ثم قال «إوَمًا 
أرِيدُ أن أخَلِفَكمْ إَِى ما أنْهاكُمْ عَنْهُ4 يعني : لا أنهاكم عن شيء وأعمل ذلك العمل من نقصان الكيل والوزن. 
ومعناه أختار لكم ما أختار لنفسي نصيحة لكم وشفقة عليكم «إِنْ أرِيدُ ا الإصّلاح » يقول ما أريد إلا العدل «إمًا 
اسْتَطعْتَ4 يعني ما قدرت يعني لا أترك جهدي في بيان ما فيه مصلحة لكم . ثم قال لوم تَوْفِيقِي إلا الَو (يعني 
وما تركي هذه الأشياء ودعوتي إلا بالله)”2 يعني إلا بتوفيق الله وبأمره (ِعَلَيْهِ تَوَكلْتُ4 يعني وثقت به 9وَإِلَيْهِ أنِيبُ» 
يعين أقبل وأدعو إليه بالطاعة ثم قال تعالى «إويًا قَوْم لا يَجْرِمدكُمْ َِاتِي4 يعني لا يحملنكم بغضي وعداوتي أن 
لاتوبوا إلى ربكم وَأ بُح يعني : يقع بكم العذاب مِثْلُ مَا أصَابَ قَوْمَ نُوح 4 يعني مثل عذاب قوم نوح 
بالغرق أو ْم مو بالريح أو قوم صَالِح» الصيحة . فإن طال عهدكم بهم فاعتبروا بمن هو أقرب منكم وهم 
قوم لوط فقال «إوَما قَوْمُ ُو مِنكُمْ بَعيدِ4يعني كان هلاكهم قريباً منكم ولا يخفى عليكم أمرهم . 
وَآسْتَفْفِر نكمُم هرق يَبمُوَدوة (جةَالوأيشْعب مَانََقَه رماتو 


مل 
ار 


وَإِنَالمَلشِيا صَعِينا واولا رَعيلكَ للك رمات ت عَلْعَنابعَرْرْ () قَالَ يمو أَرَهَلى 


)١(‏ سقط في أ. 
(1) ومثله عن ابن عباس ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/7 وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ . 
(*) سقط في أ. (5) انظر النشر 27945://5 حجة القراءات 42 7. (0) سقط في أ. 


ل سورة هود/الآيات 848-9٠‏ 


0 و أ م 1 شر بق 00 0 2 
0 عقوم 
2 يل وف 42 سس ص سم 

ررض < هذى وسرة ا به معحكم - فت 


قوله تعالى : لوَاسْتَعْفِروا رَبَكُمْ ثم توبُوا إِلَيْه4 يعني وتوبوا إلى الله . إن رَبِي رَحِيمْ» بعباده طإوَدُودْ يعني 
متودد إلى أوليائه بالمغفرة . ويقال محب لأهل طاعته. ويقال الودود بمعنى الواد. قوله تعالى : ظقَالُوا يا شُعَيْبٌ مَا 
َفْقَهُ كثيراً مما د َقُولَ» يعني لا نعقل ما تدعونا إليه من التوحيد ومن وفاء الكيل والوزن. ا 0 
خلاف ما كنا عليه وآباؤنا هوَإنًا لَترَاكَ فِينَا ضَعِيفاً» يعني ومع ذلك أنت ضعيف فينا. وقال مقاتل يعذ يعنى ذليلاً لا قوة 

لك ولا حيلة. وقال الكلبي يعني ضرير البصر. رثقال إنه ذفن يضيي من اكترع ركافة مز رظني الل تخالى : ويقال 
وحيداً لم يوافقك من عظمائنا أحد «وَلَوْلارَمْطكَ لَرَجَمْناكَ4 يعني لولا عشيرتك لقتلناك, لأنهم كانوا ض 
رجماً. وقال القتبي : أصل الرجع اازمي . كقوله (وَجَعَلَْاهًا رُجُوماً لِْسَيَاطِينِ) ثم قد يستعار ويوضع موضع الشتم . إذ 
الشتم رمي . . كقوله (لَِنْ لَمْ يَيّهِ لأرْجُمَئكَ) يعني لاشتمنك ويوضع موضع الع تزه راجيا الس اي اه 
والرجم أيضاً الطرد واللعن. وقيل للشيطان رجيم لأنه طريد يرجم بالكواكب. وقد يوضع الرجم موضع القتل لأنهم 
كانوا يقتلون بالرجم ولآن ابن آدم قتل أخاه بالحجارة. فلما كان أول القتل رجماً سمي القتل با وإن لم يكن 
بالحجارة ثم قالوا وما أَنْتَ ليا بعَِيزٍ4 يعني بكريم ويقال بعظيم يعني : لا خطر لك عندنا لولا حرمة عشيرتك . 
ويقال وما قتلك علينا بشديد ثم لقَالَ4 لهم شعيب عليه السلام يا قوم أرَمْطِي عر عَلَيكُمْ من اللو يعني حرمة 
قرابتي أعظم عندكم من حرمة الله تعالى رركال خريك من ققرة تراني أكبر من خوف الله . ويقال عشيرتي أعظم 
عليكم من كتاب الله تعالى . (ومن أمره) 9وَاتَحَذْتَمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًا4 قو تركتم أمر الله تعالى وراءكم خلف7) 
ظهوركم وتعظمون أمرررغطي بوتتركؤن تعظي الله تغالى :ولا تيخافونه وهذا قول القرام . وقال الزجاج : معناه: اتخذتم 
أمر الله وراءكم هونا : أي نبذتموه وراء ظهوركم . (والعرب تقول لكل من لا يعبأ بأمر قد جعل فلان هذا الأمر 
بظهره . وقال الأخفش وراءكم ظهرياً)0'“يقول لم تلتفتوا | ليه إن َي بمَاتعمَُونَ مُحيطٌ» يعني عالماً بأعمالكم من 
نقصان الكيل والوزن وغيره والإحاطة هي إدراك الشيء ء بكماله ثم قال تعالى #وَيًا قَوْم اهْمَلُوا عَلَى مَكَانيكُم4 يعني 
اعملوا في هلاكي وفي أمري «إني عَامِلٌ4 في أمركم» والمكانة والمكان بمعنى واحد. ثم قال 9سَوْف تَعْلَمُونَ» 
وهذاوعيد لهم لِمَنْ يَأتِيِ عَذَّابُ يُخْزِيه4 يعني يهلكه ويهينه وَمَنْ هُوّ كَاذِبُ4 يعني ستعلمون من هو 
كاذب . ويقال معناه: مويأيه عات يجري ويخري ابره بن هو عاذت على 01د بأن معه شريكاً لوَارْتَقبُوا» يعني 
انتظروا بي العذاب «إِنْي مُعَكُمْ رَقِيبٌ» يعني منتظر بكم العذاب في الدنيا. 


وَلَمَّاضهاً ََْاجيمَاسْعَيَوَلدينَءَامأْمعَميحمَقِضنَاوا وَلَعَدَّتَ الذن طلما السيدةنا ا 
في ديكره ل كما بدت مود يوعد أوَلعَك رسلا موسق 
بِكَايِينَا وَسُلَطَدنٍ مين( ! 63 إل فِرَعَووَمَكَإِيْهوَابْعوَأ ا 00 


)١(‏ سقط في ظ. )١(‏ سقط في أ. 
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00 صرح سرع 0-9 2 و2 أ 
ل ا لْقَرئ َعسْم مكلك تآ 
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8 7 400 
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قوله تعالى : وَلَّمَا جَاءَ مُرْناك يعني عذابنا. وذلك أنه أصابهم حر شديد فخرجوا إلى غيضة لهم فدخلوا فيها 
فظهرت لهم سحابة كهيثة الظلة فأحرقت الأشجار وصاح جبريل صيحة فماتوا كلهم . كما قال في أله ار 
(أَحَدَمُمْ عَذَابُ يوم الظُلّق) وذلك قوله تعالى (ولما جاء ار 'يعني عذابنا نجنا شَعَباً وَالْذَية آمنُوا مَعَهُ ِرَّحَمَةٍ 
من وَخَذَتٍالِّينَ ظَلَمُوا لصح يعني صبحة جبريل لفَْضْبَحُوا في ِيَارِِمْ جَاِْينَ4 يعني صاروا في مواضعهم 
ميتين لا يتحركون. قوله تعالى : كَأنْ لَمْ يَفتَوَا فياه يعني كأن لم يعمروا فيها «ألآ بُعْداً لِمَذيّنَ4 يعني بعداً من 
رحمة الله تعالى 9كَمًا بَعِدَت نَمُوهُ4 من رحمته. وروى أبو صالح عن إبن عباس قال: لم تعذب أمتان بعذاب واحد 
إلا قوم شعيب وصالح . صاح بهم جبريل فأهلكهم. قوله تعالى : «ولَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا4 التسع »وَسُلْطَانِ 
مبينٍ» يعني حجة بيئة إإلى فِرْعَوْنَ وَمََْه يعني قومه لفابَعُوا أمر فِرَعَوْنَ يعني أطاعوا قول فرعون حين قال : 
ما أرِيكُمْ إل ما أَى) فأطاعوه في ذلك . وحين قال لهم (مّا عَلِمْت لَكُمْ مِنْ | لوخيرج)) واطاعوة وتركوا موت . قال 
الله تعالى وما أمْرُ ِرْعَوَْ بِرَشِيدِ» يقول ما قول فرعون بصواب. قوله تعالى : يقد قَوْمَهُ د م ألِيامَة4 يقول 
يتقدم م قومه يوم القيامة وهم خلفه كما كانوا يتبعونه في الدنيا ويقودهم إلي النار طفَاَوْرَدَهُمْ انار يقول أدخلهم 
النار لِوَبئْسٌ ألورُدُ َلمَوْرُودُم يقول بئس المدخل المدخول. يعني بئس المصير الذي صاروا إليه قوله تعالى : 
9ِدَائيعُوا في هَل ا الدنيا وهو الغرق ظوَيَوْم ألقِياَة» لعنة أخرى وهي النار هإبنْسَ 
الرفدٌ لمرْفُودُ4 يعني اللعنة على أثر اللعنة. ومعناه بئس الغرق وزفرة النار ترادفت عليهم اللعنتان. لعنة الدنيا 
الغرق. ولعنة الآخرة النار. وقال القتبي : بئس الرفد المرفود يعني : : بئس العطاء المعطى . يقال رفدته أي أعطيته 
وقال الزجاج : كل شيء جعلته عونا 1 وأسندت به شيئاً فقد رفدته. وقال قتادة('2 في قوله (ايقَدُم قَومَه) يعني 
يمضي بين أيديهم حتى يهجم بهم على النار وفي قوله بس الرّدُ مود قال لعنة في الدنيا وزيدوا بها اللعنة في 
الآخرة . قوله تعالى : لذَلِكَ بِنْ أنَْاءِ القرّى» يعني هذا الذي وصفت لك وقصصت عليك من أخبار الأمم والقرون 
الماضية لنْقَصّهُ عَلَيْكَ4 يعني ينزل جبريل ليقرأ عليك, ليكون فيها دلالة نبوك هينْها فَائِمْ وَحَصِيدُ4 يعني من 
تلك القرى قائم ومنها ما هو حصيد والقائم يعني الظاهر ينظر إليه الناظر. (والحصيد الذي قد أبيد)”'؟ وحصد يعني 
خرب وهلك أصحابه. ويقال القائم على بنيانه والحصيد ما خرب . وقال قتادة: منها قائم يعني خاوية على عروشها 
وحصيد يعني مستأصلة. وقال الضحاك منها قائم يعني مدينة عاد هلكوا وبقيت مساكنهم . وحصيد يعني مدائن قوم 
لوط حصدت أي قلعت من الأرض السفلى ثم قال تعالى 9وَما ظَلَمْناهُم4 يعني لم نعذبهم بغير ذنب 9وَلكنَ 
ظَلْمُوا َنفْسَهُمْ 4 يعني أضروا بأنفسهم حيث أكلوا رزق الله وعبدوا غيره وكذبوا رسله ظفْمَا أَغْنْتْ عَنْهُمْ آلِهنهُمْ 4 
يعني ما نفعتهم عبادة آلهتهم لالَتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله مِنْ شَيْءِ» إنما سماهم آلهة على وجه المجاز يعني آلهتهم 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 48/7” وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وأبي الشيخ . (؟) سقط في ظ. 
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بزعمهم ولم يكونوا آلهة في الحقيقة. ومعناه لم تقدر أصنامهم أن تمنعهم من عذاب الله من شيء للم ججاء مر 
رَبك يعني حين جاء عذاب ربك . وقال القتبي : إذا رأيت لَِمّا جواباً فهو بمعنى حين كقوله تعالى (ُلَما آسَفُون 
انتَقَمْنا مِنْهُمْ) يعني حين أغضبونا وكقوله «لَمّا جَاءَ مرُ رَبك يعني حين جاء أمر ربك. يعني عذاب ربك «وما 
0 0 [ 5 سه رايع هس 
رَادُوهم غير تتبيب» يعني : غير تخسير كقوله (تبت يدا ابي لهب) أي خسرت . 

حو ٍ- 


0 42و 2 3 ا 
مَكَتَاللَك مد ريك دا لَمَدَ صر وه طئامةإِنَأَعْدَم سد بذ0إد: دَلِكَ ليه لْمَنْ 
مه 00 سه يي سس سح خف يك 2 كر 0 لي يسرع م 
ا رد ان تله لتَامْوَدكيوممَدْهة 09 0 1 جَلِ 


220 دوم عم غاس فقا 
مَعَدُودٍ(ي) ين ميت انكل 1 ا 0 فأمّا الزين شقوافتىي 
2 أ سح ل 

0“ و 7 14 آذه ا 7 
ا 0 © حَدِيِسَ فبَامَادَامَ مت ألْمَّمُواتوأ رض !لاما 2 ءَ ربكن 


تي 1 
َيّكَ مَمَالَلْمَايرِيدُ 7 


قوله تعالى : لوَكَذَلِكَ أخْدُ رَبكَ) يعني هكذا عقوبة ربك «إذًا َحَدَ ألقرَى» يعني إذا عاقب القرى #وهي 
ظَالِمَة#يعنى أهلها كفار جاحدون بوحدانية الله تعالى . قرأ عاصم الجحدري «ِإِدْ أذ بالك تدده لأن:إذ سس 
للماضي وإذا تستعمل للمستقبل وهذه حكاية من الماضي . يعني حين أخل ربك القرى وهي قراءة شاذة. وقراءة 
العامة «إذًا أَخَذَ بألفين ومعناه أخذ ربك متى أخذ القرى ثم قال دِإِنّ أخ ده ليم شَدِيدٌُ» يعني : عقوبته مؤلمة 
شديدة. وروى أبو موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إن الله تعالى يملي للظالم حتى 
إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة» الآية ثم قال تعالى إن ني ذَلِكَ ليع 
يعني : : في الذي أخبرتك عن الأمم الخالية لعبرة للِمَنْ حَافَ عَذَابَ الآخرَة4 ويقال في عذابهم موعظة وعبرة بالغة 
لمن آمن بالله واليوم الآخر. ويقال فيه عبرة لمن أيقن بالنار وأقر بالبعث «ِذَلِكَ يوم مَجْمُوعٌ لَهُ النال 4 يعني مجموع 
فيه الأولون والآخرون ظوَدَلِكَ يوم مَشْهُودُ» يشهده أهل السموات وأهل الأرض قوله تعالى: وما نُوءَخْرَهُ إلا 
لإِجَل مُعْدُودِ) يعني : إلى حين معلوم . ويقال: لانقضاء أيام الدنيا ومعناه أنا قادر على إقامتها الراك ابكرم 
إلى وقت معدود «يومٌ يَأتِ» يعني إذا جاء يوم القيامة . ويقال يوم أت ذلك اليوم (لا تكلم نَفْسٌ إل بإِذْنِه4 يعني 
لا تتكلم نفس بالشفاعة إلا بأمره. ويقال معناه لا يجتريء أحد أن يتكلم من هيبته وسلطانه بالإحتجاج و! وإقامة العذر 
إلا بإذنه. قرأ عاصم وإبن عامر وحمزة" «ِيوْمَ يت بغير ياء في الوصل والقطع. وقرأ الباقون بالياء عند الوصل . 
فال أبو عبيدة القراءة عندنا على حذف الياء فى الوصل والوقف. قال ورأيت في مصحف (اللإمام)0 عشمان (يومَ 
27 . وهي لغة هذيل. قال وروي عن عثمان أنه عرض عليه المصحف فوجد فيه حروفاً من اللحن فقال: 
لوكان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف. فكانت قدم هذيلاً في الفصاحة. ثم قال 
لِفِيِنْهُمْ شَقَيّ وَسَعِيدٌ4 يعني : يوم القيامة من الناس. شقي معذب في النار وسعيد. يعني : مكرم في الجنة. قوله 


.)5087"/715( أخرجه البخاري 755/8 في التفسير (2))1787 ومسلم 4 في كتاب البرو الصلة في باب تحريم الظلم‎ )١( 
.785/ (؟) انظر حجة القراءات‎ 
سقط في أ.‎ )”( 
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عالق : نأا الْذِينَ شَقُوا4 يعني كتب عليهم الشقاوة ة طني النارٍ لَهُمْ فيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ4 قال الربيع بن أنس 

الزفير في الحلق والشهيق في الصدر. وروي عن إبن عباس22 أنه قال زفير كزفير الحمار وهو أول ما ينهق الحمار» 
والشهيق وهو أول ما يفرغ من نهيقه في آخره. ويقال زفير وشهيق معناه أنيئاً وصراخاً خَالِدِينَ فيها4 يعني مقيمين 
دائمين في النار طإما دَامَتِ السّمَوَاتُ وَالأْرْضٌ» يعني سماء الجنة وأرضها «إلّ مَا شَاء رَبّكَ) يعني إلا من أخرجهم 
منها وهم الموحدون. وقال الكلبي ومقاتل خالدين فيها ما دامت السموات والأرض. يعني كما تدوم السموات 
والأرض لأهل الدنيا فكذلك يدوم الأشقياء في النار إلا ما شاء ربك أي الموحدون يخرجون من النار وقال الضحاك 
يعني سماء القيامة وأرضها وهما باقيتان. ويقال العرب كانت من عادتهم أنهم إذا ذكروا الأبد يقولون ما دامت 
السموات والأرض فذكر على عادتهم. ومعناه إنهم خالدون فيها أبدا. ٠‏ ثم قال لِإِنَّ ريك فَعَالٌ لِمَا يرِيدُ» إن شاء 
أدخل النار خالداً وإن شاء أخرجه إن كان موحدا وأدخله الجنة . 


و 0 “7 آ ‏ آ هه ل آ# ا 2 
وم لذن سعدوافَفى ابه حَاِرَفْبَامَادَامَتٍ ألم نوات ل ماشاء ريك عطاء غير 
ح6 ف 
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حَدُو )ماك وري مَاد لا د ماه دون 45 من فبل وإنا 
سس مر مصا جع سا هه 7 ور 


سيم م ره 
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مول 2م ء د لوءم بده م حمر سا دج لا دده 1 سا م سرصم 2 
0 1 م غير منموص 1 [9ذا ولقد انيثا مو م ىالكتتب فاختل ف فيه لا . سبعفهت 


قوله تعالى : «وَأمًا الّذِينَ سُعِدُوا» قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص(" سُعِدُوا به بضم السين. وقرأ 
الباقون بنصب السين. فمن قرأ بالنصب فمعناه الذين استوجبوا السعادة في الجنة. ومن قر | بالضم فمعناه وأما الذين 
سَعِدُوا أي قدر لهم السعادة وخلقوا للسعادة «قَفِي الجَنْة خَالِدِينَ فَهَامًا ذافت السكوات وَالرْض إلا مَا شَاءَ رَبك » 
أن يحبس في المحشر وعلى الصراط . ويقال الذين شقوا يعني الكفار والذين سعدوا المؤمنين ومعناه الكفار في النار 
إلا ما شاء الله نا يستلجوا»:والمؤسون في الجنه إلا مااشاء الله إن برجموا عن الإسلام . ويقال إلا ما شاء ربك يعني 
قد شاء ربك ثم قال لعَطَاءً غَيْرَ مذو يعني رزقاً غير منقطع عنهم ولا ينقص من ثمارهم ولا من نعمتهم. ثم 
قال تعالى طقلا نك في مِريَة يعني في شك «بمًا يبد 4 إن الله تعالى يعاقبهم بذلك لما يَعبدُونَ إلا كما 


ممعم > يمه 


يَعبدٌ آباؤْمُم م ْ قَبْل» يعني : لا يرغبون في التوحيد كما لم يرغب آباؤهم من قبل الذين هلكوا وان لَمُوَفُوهُمْ 
نصِيبَهُمْ غَيْرَ رَ مقو ص » يعني نوف لهم ولآبائهم حظهم من (العذاب غير منقوص عنهم. وهو قول مقاتل» وقال 
سعيد بن جبير: نصيبهم من الكتاب)”؟» الذي كتب في اللوح المحفوظ من السعادة والشقاوة. وقال مجاهد”؟ وإنا 
)١(‏ ومثله عن ابن عباس ذكره السيوطي في الدر المنثور 75٠/7‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهتي في 
البعث والنشور. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 857/7 وعزاه لابن الأنباري في الوقف. 
(") انظر النشر 7/٠94؟.‏ حجة القراءات 749. 
(5) سقط في.ظ. 
ومثله عن ابن عباس ذكره السيوطي في الدر المنثور "5١/7‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


١١7-1١١8 سورة هود/الآيات‎ ١.5 


لموفوهم نصيبهم يعني ما قدر لهم من خير أو شر. قوله تعالى : طولََدُ آنيْنا مُوسَى ألكتاتَ» يعني أعطينا موسى 
التوراة قَاحَلِفَ فيهيعني آمن به بعضهم وكفر به بعضهم وهذا تعزية للنني صلى الله عليه وسلم ‏ حتى يصبر 
كما صبر موسى على تكذيبهم ثم قال لوَلَولا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِنْ رَبك يعني وجب قول ربك بتأخير العذاب عن أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم - في يت يعني لجادعم العذاب ولفرخ من حلاكهم ووم في ذلك ينم 
يعين من القرآن «مُرِيب4 يعني ظاهر الشك قوله تعالى : ِوَإِنَ لا قرأ إين كثير ونافع وعاصم في روايةٍ 0 
وإِنْ كل بجزم النون. وقرأ الباقون بالنصب والتشديد. فمن قرأ بالجزم معناه وما كل إلا ليوفينهم كقوله (وَإِنْ كل لما 
جَمِيعٌ) يعني ما كل . ومن قر أ بالتشديد يكون إِنَّ لتأكيد الكلام. وقرأ حمزة وإبن عامر وعاصم في رواية حخفص(١)‏ 


(1) ونزيد ذلك تفصيلاً ونقول قرأ أبو عمرو والكسائي (وإنْ كلا لما) بتشديد (إن) وتخفيف (لما). وجهة بين وهو أنه نصب (كلا) ب (إن) 
و(إن) تقتضي أن تدخل على خبرها اللام أو (على) اسمها إذا حل محل الخبر فدخلت هذه اللام وهي لام الإبتداء على الخبر في 
قوله تعالى : «وإن كلا لما» وقد دخلت في الخبر لام أخرى وهي لام القسم وتختص بالدخول على الفعل ويلزمها في أكثر الأمر 
إحدى النونين فلما اجتمعت اللامان فصل بينهما ب (ما), فلام (لما) لام (إن) وما دخلت للتوكيد ولم تغير المعنى ولا العمل. 
واللام التي في (ليوفينهم لام القسم . وقال أهل الكوفة: في (ما) التي في (لما) وجهان أحدهما أن يكون بمعنى (من) أي (وإن كلا 
لمن ليوفينهم ربك) كما قال سبحانه «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» وإن أكثر استعمال العرب لها في غير بني آدم والوجه الآخر 
أن يجعل (ما) التي في (لما) بمعنى (ما) التي تدخل صلة في الكلام ويلي هذا الوجه في البيان قراءة نافع وابن كثير. 
فأما تخفيف (إن) وترك النصب على خاله فلأن (إن) مشبهه بالفعل فإذا حذف التشديد بقي العمل على حاله وهي مخففة من (إن) 
قال سيبويه : (حدثني من أثق به أنه سمع من العرب من يقول: | إن عمراً لمنطلق). فإن سأل سائل فقال: إنما نصبت ب (إن) 
تشبيها بالفعل فإذا خففت زال شبه الفعل فلم نصبت بها؟ 
فالجواب أن من الأفعال: ما يحذف منه فيعمل علم التام كقولك (لم يك زيد منطلقاً) فكذلك (إن) جاز حذفها وإعمالها. وقرأ ابن 
عامر وحمزة وحفص : (كلا لمّا) بالتشديد فيهماء قال الكسائي : من شدّد (إن) و (لما) فالله أعلم بذلك وليس لي به علم. وقال 
الفراء: (أما الذين شددوا فإنه والله أعلم) (لمما) . 
(تعلب يروي بكسر الميم: (لمن) أراد: لمن ما ليوفينهم). فلما اجتمعت الميمات حذفت واحدة فبقيت ثنتان أدغمت واحدة في 
الأخرى كما قال الشاعر: 

وإني لمما أصدر الأمر وجهه إذا هو أعيا بالسبيل مصدادره 

وقال آخرون معنى ذلك: (وإن كلا لما) (بالتشديد أراد: لما) بالتئوين ولكن: حذف منه التتوين ن كما حذف من قوله أرسلنا رسلنا 
تترى» . قال الفراء: وحدئت أن الزهري قرأ: (وإن كلا لما) بالتنوين يجعل (اللم): : شديداً كقوله : لأكلا لماه أي شديداً فيكون 
المعنى : «وإن كلا شديداً وحقاً ليوفينهم أعمالهم» بمنزلة قولك في الكلام : وإن كلا حقاً ليوفينهم . 

وقال آخرون منهم المازني : إن أصلها: (لمما) ثم شددت اليمين زيادة للتوكيد وكيلاً يحذفها الإنسان ويشبهها بقوله «إفبما رحمة من 
الله . فيقول: (وإن كلا ليوفينهم) فيجتمع لامان لهذا شددت . قال الفراء: وأما من جعل (لما) بمنزلة (إلا) فإنه وجه لا نعرفه كما 
لا يحسن (إن زيداً إل منطلق) فكذلك لا يحسن (وإن كلا إلا ليوفينهم) شرح هذا أن (إن) | إثبات للشيء وتحقيق له و (إلا) تحقيق 
أيضاً وإيجاب وإنما تدخل نقضاً لجحد قد تقدمها كقولك : دما زيد إلا منطلق» وكقوله إن كل نفس لما عليها حافظ» أي («ما 
كل نفس إل عليها حافظ» وفي قوله تعالى : إوإن كلا لماه لم يتقدمه حرف جحد فيقول إن (لما) بمعنى (إلا) كما ذكرنا. ٠‏ وإنما 
تقدم ها هنا (إن) التي للتحقيق فقد بطل قول من قال: (إن لما بمعنى إلا) ووجهها ما قد ذكرنا عن أهل النحو. وقرأ أبوبكر: (وإن 
كلا) خفيفة (لما) مشددة (وإن) مخففة من (إن) وقد ذكرنا أن العرب تقول؛ (إن عمراً لمنطلق) ولا يجوز أن يجعل (إن) بمعنى 
التي تكون بمعنى الجحد لأنها قد نصبت و (إن) إذا كانت بمعنى الجحد لا تنصب. قال الكسائي : من خفف (إن) وشدد (لما) 
(لست أدري) والله أعلم بوجهه إنما نقرأ كما أقرئنا قال: وذلك أن (إن) إذا نصبت بها وإن كانت مخففة كانت بمنزلتها مثقلة و(لما) 
إذا شددت كانت بمنزلة (للاآ) قلت: وجه هذه القراءة ما قد ذكرنا في قراءة حمزة وابن عامر والله أعلم . انظر حجة القراءات 16٠١‏ 
ليو شر ان ويا 


١.6 ١١6-1١١ سورة هود/الآيات‎ 


هِلَمَا4 بتشديد الميم . وقرأ الباقون بالتخفيف. دح فر بالتحتيت يكن ليله الخاومء ومعناه وإنّ كلا ليوفينهم . 
فتكون ما صلة كقولهم عما قليل يعني عن قليل. ومن قرأ بالتشديد يكون بمعنى إلا يعني : ون كلا إلا ليوفينهم 
كقرله (إنْ كل نفس لما عَليْهَاحَافِظً) (فمن قرأ بالتشديد كتلك الآية يكون معناء إلا عليها حافظ)”' ومعنى الآية إن 
كلا الفريقين طِليوفِينّهُمْ رَبك ثواب «أعْمَالهُمْ» بالخير خيراً وبالشر شراً ظإِلهُ ما يَعْمَُونَ حير من الخير 
والشر. قوله تعالى : فاسْتقمْ كما أرْتَ) , يعني استقم على التوحيد والطاعة كما أمرت 9وَمَنْ نَابَ مَمَكَّ»م أيضاً 
يستقيموا على التوحيد «وَلآً تَظفْوَا4 أي لا تعصوا الله في التوحيد وطاعته 9إِنَهُ يما تَْمَلُونَ بَصِيرُ4 قال: حدثنا 
ا ل ا ل ا ل ا 

في قوله تعالى فاستقم كما أمرت قال إن الله تعالى أمر بالاستقامة على التوحيد وأن لا يطغى في نعمته. 
وقال القتبي فاستقم كما أمرت : يعني امضي على ما أمرت به 


اكوا لين كيو سكالا ألتَادُ وَمَالْكُم يدون هومن ويك مر لانصرورت 
شار طون مرفي سعد يدع اتات رديت 
)راصي رإنَألهَكابضِي عبرا فين © 

قوله تعالى : طلا تَركَنُوا إلى الّذِينَ طَلَمُوا فتَمسّكُمْ الَارُ» قال قتادة ولا ترجعوا إلى الشرك فتمسكم النار 
يعني تصيبكم النار. وقال أبو العالية9©: ولا ترضوا بأعمال أهل البدع. والركون هو الرضا. ويقال: ولا تميلوا 0 
دين الذين كفروا. ويقال ولا ترضوا قول الذين ظلموا. وروى أبو هريرة عن النبي؟» ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه 
قال: المرء على دين خليله لينظر أحدكم من يخالل وعن عبد الله بن مسعود أنه قال اعتبروا الناس باخدانهم. ثم 
قال وما لكُمْ ِنْ دُونٍ الل ِنْ أوْلياة4 يعني حين تمسكم النار لم يكن لكم من عذاب الله من أولياء. . يعني من 
ا اي : لا تمنعون من العذاب. قوله تعالى :لواقم . الصّلاة4 يعني واستقم كما 
أمرت وأقم الصلاة أي أتممها لإطَرَفَي النْهارِ» ماده النسر و الظور والمضية لوَرْلَفاً مِنَ اليل 4 يعني دخولاً من 
الليل سناعة ل لاغ واحدها زلفة. وهى صلاة المغرب والعشاء دِإِنّ لحَسَئَاتِ يُذْهِبنَ السَمْئَاتِ» يعني الصلوات 
الخمس يكفرن السيئات فيما دون الكبائر لذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ4 يعني الصلوات الخمس توبة للتائيين. قال 
الكلبي: نزلت الآية في عمروبن غزية الأنصاري ويقال نزلت في شأن أبي اليسر. كان يبيع التمر فجاءته امرأة 
تشتري تمراً فأدخلها في الحانوت وفعل بها كل شيء إلا الجماع . يم فأخبر بذلك النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - فنزلت هذه الآية. ويقال نزلت في شأن أبي مقبل الثمار. وروي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود' أنه قال: جاء رجل إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فقال إني لقيت امرأة في البستان 


)١(‏ سقط في ظ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 01/7 وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 701/7 وعزاه لأبي الشيخ . 

(5) أخرجه أحمد في المسند ١7/5‏ وأبو داود ١38/6‏ في الأدب (5877) والترمذي 509/15 في كتاب الزهد (7778) وقال حسن 
غريب والحاكم في المستدرك ١9/١/85‏ في كتاب البر وقال صحيح إن شاء الله تعالى ووافقه الذهبي . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 707/7 وعزاه لابن حبان . 


١١ا/‎ 21١5 سورة هود/ الآيتان‎ 1١.5 


فضممتها إليَّ”'2 وقبلتها وفعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها. فسكت عنه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فنزلت 
هذه الآية. فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ الرجل وقرأها عليه. فقال عمر رضي الا" 
للناس كافة؟ قال بل للناس كافة وروى حماد بن سلمه عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال كنت مع سلمان”" فأخذ 

بال ب نل : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول: من توضاً فأحسن الوضوء ثم 

صلى تحاتت خطاياه كما تحأت هذا الورق ثم قرأ هذه الآية «وأقم الصلاة طرفي النهار» إلى آخرها. ثم قال تعالى 
«واصبر» يا محمد على التوحيد ولا تركن إلى الظلمة واصبر على ما أصابك. ويقال واصبر أي أقم على هذه 
الصلوات الخمس حتى لا تترا ك منها شيئاً قن اللّهَ ل يُضَيمُ أجِرَ ألمُحْسِئِينَ4 يعني ثواب الموحدين المخلصين 


ويقال المقيمين على الصلوات . 
فلولا عنمن الْفرون مِن قَبَلْكُم بيو ساد الْدَرضٍ لادلا مِمَنْأجيَا 
9 221 ك2 2 

2 رم اندي تَرِفأفِيه ووأ مجْرِمت وإيَارَمَا كان رَبك هيك 


شر يشل تنه ضيخرت © 

قوله تعالى : طِقَلَولا كان يعني فهلا كان هبِنَ ألفرُونٍ مِنْ قَلكُمْ أولُو َيه يعني ذووا بقية من آمن, وقال 
مقاتل : يعني فلم يكن من القرون من قبلكم أولوا بقبة يعني ذو بقية من دين ليون عن ألفسَادٍ في ألأْض 
ليلا مُمْنْ أنْجَيْنَا مِنْهُمْ4 وهم الذين ينهون عن الفساد في الأرض . وقال القتبي : فهلا أولوا بقية من دين. يقال: م 
لهم بقية إذا كان فيهم خير. قال القتبي : ذا رأيت فلولا اي مجواب بريد .به جلا كقرلة رفز لاعائف ,آنا 
تَضَرُعُوا) (فَلَوْلا كانت قَرية آمَنَت) وقال ب بعض المفسرين جعل «لولا» ههنا وفي سورة يونس بمعنى لم. وقال 
الزجاج : : معناه أولوا تمييز» ويجوز أؤلوا طاعة وفضل, ومعنى بقية. إذا قلت في فلان بقية معناه فيه فضل فيما يمدح 
به. إلا قليلاً ممن أنجينا منهم. | ستثناء منقطع. والمعنى لكن قليلاً ممن أنجينا ممن ينهي عن الفساد. . وروى 
سيف بن سليمان المكي بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة 
حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة 
والعامة”) . ثم قال «وَاتبعَ م الّذِينَ ظَلَمُواك يقول اشتغل الذين كفروا طما أنْرِقُوا فيه» يعني ما أنعموا رم 
المال. ويقال: ارتكبوا على ما خولوا في الدنيا واشتغلوا عما سواها من أمر الآخرة. ويقال واتبع الذين ظلموا. يعني 
السفلة. ما أترفوا يعني : من أترفوا وهم القادة والرؤساء. وقال الفراء: اتبعوا في دنياهم ما عودوا من النعيم و| 00 
الدنيا على الآخرة «وَكَانُوا و لم يكن ربك 
يعذب أهل قرية بظلم بغير جرم لَوَاَهْلُهَا مُصْلِْحُونَ» يعني موحدين مطيعين. وروي عن إبن عباس أنه قال: ما 
فاك لق تيم الالتسداف رلك ملعي بالك بعتي لم بوكو بتركهم رعو مه لجو لا بظلم يشوم تفي 


)١(‏ في أ [إلى نفس وباشرتها]. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 707/7 وعزاه للطيالسي وأحمد والدارمي وابن جرير والطبراني والبغوي في معجمه وابن مردويه. 

(*) أخرجه أحمد في المسند 147/5.» والطبراني في الكبير 2178/11 14 والدولابي في الكني والأسماء »54/١‏ والبغوي في 
شرح السنة 847/15 وذكره الهيثمي في المجمع 771/1 - 778, وأخرجه ابن المبارك في الزهد (57)) وذكره ابن كثير في 
التفسير 2165/7 8/!ا5. 
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لأن مكافأة الشرك النار لا دونها. وإنما أهلكهم الله بمعاصيهم زيادة على شركهم . مثل قوم صالح بعقر الناقة» وقوم 
لوط بالأفعال الخبيثة» وقوم شعيب بنقصان الكيل والوزن وقوم فرعون بإيذائهم موسى عليه السلام وبني إسرائيل. 
ويقال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أي فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقال 
الفراء: لم يكن ليهلكهم وهم يتعاطون الحق فيما بينهم وإن كانوا مجرمين 

را ره 00 221 2 رمو 
وَلوّشَاء رتك هل الناس امه وابهدة لالت تلفي ( إلا يمرك دك لَه 
هو مر آذ له 5 © لت 000 : أناء 
: وَتَسَتَكِمَة ريك لآملا َمتَمِنَ الجنَة وتان جهن © اا 


لز ساس بر 


اسل مَانكَدت يو واد ك وَجَ كف هذه الْحَق وموْعِظة عِظَدوَوَؤكالِلْمُؤْمِنينَ 


قوله تعالى : «وَلَوْ شَاءَ رَبْكَ لَجَعَلَ الئاس مه وَاجِدَة» يقول لجع الناس على أمة الإسلام وأكرمهم بدين 
الإسلام كلهم. ولكن علم أنهم ليسوا بأهل لذلك «إلاً مَنْ رَجِمَ رَبْكَ» يعني عصم ربك من الإختلاف. وقال 
عطاء ولا يزالون مختلفين يعني اليهود والنصارى والمجوس إلا من رحم ربك الحنيفية لوَلِذَلِك خَلْقَهُم 4 يعني 
لحنيفية خلقهم للرحمة. وقال الحسن207: لذلك خلقهم يقول للإختلاف هؤلاء لجنته وهؤلاء لناره. وقال ابن 
عباس(" ولذلك خلقهم يعني : فريقين فريقاً يرحم ولا يختلف وفريقاً لا يرحم ويختلف. ويقال ولذلك خلقهم يعني 
: للأمر والنهي بدليل قوله تعالى (وَمَا حَلَقَتُ ألجنٌ وَالإنْس إلا لِيَعيْدُونِ) يعني للأمر والنهي. وقال الضحاك 
وللرحمة خلقهم. وقال مقاتل: وللرحمة خلقهم وهو الإسلام. وروى حماد بن سلمة عن الكلبي قال خلقهم أهل 
الرحمة أن لا يختلفوا. وقال قتادة وإذلك خلقهم الحم والعبادة ولا يزالون مختلفين يقول: لا يزال اقل الأديان 
مختلفين في دين الإسلام. ثم استثنى بعضاً وقال «إلا من رَحِم رَبك وهم المؤمترت أهل الحق طوَتَمُْتَ كَلِمَةُ 
رَبك » يقول: : سبق ووجب قول ربك للمختلفين لمان جهنم ِنَ توالا ْمَعِينَ4 فهذا لام القسم فكأنه 
أقسم لبماك جيم من ككار الج الزن اجمحين” قوله تعالى : «وكلا نَقُصٌ عَلَيِكَ مِنْ أنْبَاءِ ألرّسْل » يعني ننزل 

عليك من أخبار الرسل لما نه نَبْتَ به فُوَادَك» يقول ما نشدد به قلبك ونحفظه ونعلم أن الذي فعل بك قد فعل 
بالأنياء قبلك طوَجَاءَكُ في هذه ألحَقٌ »4 قال قتادة9 : أي في الدنيا. وقال ابن عباس(" يعني في هذه السورة. 
وروى سعيد بن عامر عن عوف عن أبي رجاء قال خطبنا ابن عباس على منبر البصرة فقرأ سورة هود وفسرها فلما أتى 
على هذه الآية «وَجَاءَكَ في هذه ولخي قال في هذه السورة. وقال سعيد بن جبير وأبو العالية ومجاهد مثله. وهكذا 
قال مقاتل عن الفراء. ثم قال لوَمَوْعِظَة4 يعني تأدبة لهذه الأمة طوَذِكْرَى» يعني عظة وعبرة طلِلْمُؤْمِنِينَ4 يعني 
المصدقين بتوحيد الله 0 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 807/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 07/7" وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي' الشيخ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنئور 07/7 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ وابن مردويه من طرق . 
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مل يكاج ثرا مَك عير () وَأتيلرةأ إن ميو ( وَل ب 


>< ونا 


م 0 2 مغ موتوك[عليّه 0 
عَمَلُونَ 02 

قال الله تعالى ظوَقُلٌ ِلَذِينَ لآ يُؤْمنُونَ4 يعني لا يصدقون بتوحيد الله تعالى لاعْمَلُوا عَلَى مَكَانَيكُمْ» يعني 
في منازلكم على إهلاكي «إِنًا عَامِلُونَ4 في أمركم َوَانْظِرو4 بهلاكي «إنَا مُنتَظِرُونَ4 بكم العذاب والهلاك 
فهذا تهديد لهم . ثم قال تعالى وَلِنُه يِب السَعوَاتٍ وَاْأرْضٍ » يعني غيب نزول العذاب متى ينزل بكم . ويقال 

سر أهل السموات وسر أهل الأرض 8 وَإِلَيْه يُرْجَعُ ا الأمر كلهُ4 يعني عواقب الأمور كلها (ترجع إليه)7" يوم القيامة 
«فاغبذه» يقول أ طعه واستقم على التوحيد «وَتَوكُلٌ عَلَيْه» يقول فوض إليه 0 أمورك ووم ربك بغافل عَمًا 
تَعْمَلون» يعني الذي يفعل الكفار. قرأ نافع وعاصو” لق رواية حفص («وإِلَيهِ د يرجع ل بضم الياء ونصب 
الجيم على معنى فعل ما لم يسم فاعله . وقرأ الباقون بنصب الياء وكسر الجيم فيكون الفعل للأمر. وقرأ نافع وإبن 
عامر وعاصم في رواية حخفص”9) وعمًا عون بالتاء على وجه المخاطية . وقرأ الباقودر بالياء على وجه المغايبة. 
وروي عن كعب«7؟) الأحبار أنه قال: خاتمة التوراة هذه الآية وله عب السَموات والأزض » إلى آخر السورة. 
«والله سبحانه أعلم». 


)١(‏ سقط في أ. 

. انظر حجة القراءات "7ه‎ )١( 

(") انظر المصدر السابق . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 701/7 وعزاه لعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن الضريس في فضائل القرآن وابن جرير وأبي 


الشيخ . 


سورة يوسف/الآيات 4-١‏ حل 


و سه 
و )20 


بير لي 2 اه 


وهي مائة وإحدى عشرة آيات مكية 
ا 
0 2 سك مم ءو ع 0 
1 يشكال 5 0 


دقل وس 5506 ا ار أنه لي سّجِييت 09 

قوله تعالى : «آلرَ يلك وذلك أن اليهود والنصارى قالوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سلوا 
صاحبكم عن انتقال يعقوب وأولاده من كنعان إلى مصر ومبدأ أمرهم . فنزل «آلر» يقول أنا الله أرى وأسمع سؤالهم 
عدي سا مووي و اي ا او ل لو ا 
الخلق وما لا يرى)” تِلْكَ آيَاتُ ألكتاب» يعني حججه وبراهينه . ويقال هذه الآيات التي وعدتكم في التوراة أن 
أنزلها على محمد - صلى الله عليه وسلم -. وعدهم بأن ينزل عليه كتاباً في كثير من أوائل سوره حروف الهجاء 
«ألمُبِينٍ4 يعني مبين حلاله وحرامه. ويقال بين فيه خبر يوسف وإخوته. وروى معمر(" عن قتادة”48 قال: بين الله 
رشده وهداه. قوله تعالى :ننه فُرآنً ريك يقول إنا أنزلنا جبريل ليقرأ على محمد 1 
القرآن بلسان العرب (ِلعَلَُّمْ تَعْقِلُون4 يعني لعلكم تفهمون ما فيه. ثم قال تعالى طنَح ص عَليِكَ أحْسَنَ 
لقصَص » وذلك أن المسلمين قالوا لسلمان أخبرنا عن التوراة فإن فيها العجائب. فأنزل الله تعالى (تجق: تقض 
عَلَيِكَ أَحْسَنَ ألقَصَص » في هذا القرآن . ويقال: : لا يصح هذا لأن سلمان أسلم بالمدينة وهذه السورة مكية ولكن 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ تمنوا نزول سورة لا يكون فيها أمر ونهي وأحكام فنزلت هذه السورة. ويقال 
كانت اليهود تفاخروا أذ لهم لمة بوسف مذكورة في التوراة. فنزلت هذه السورة أفصح من لغة اليهود لذهاب 
افتخارهم على المسلمين فقال (نحنٌ تفص عَليِكَ ا َلقَصَصٍ ) سماه الله في إبتدائه أحسن الفيصن وفي اه 
عبرة فقال «لَقَدْ كَانَ ني قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لاولي الألْبَاب» . ويقال ينزل عليك جبريل بأحكم الخبر ليما أوْحَيْا إ لَيِكَ» 
يقول بالذي أوحينا إليك. ويقال بوحينا إليك 9هَذًا لفرْآنَ وَإِنْ كنت مِنْ قبل يعني وقد كنت من قبل أن ينزل 
عليك القرآن «لَمِنَ ألعَافِلِينَ4 عن خبر يوسف لم تعلمه قوله تعالى : 9إِذ َال يُوسُفُ لبي يا أت قرأ إبن عامر ديا 
ابت 24 بنصب التاء في جميع القرآن لأن أصله يا أبتاه . وقرا أ الباقون بالكسر لأجل الإضافة0*© «إني رات أَحَدَ 


.148-1١98- 191/57 انظر التحرير‎ )١( 

(1) في أما ترى الخلائق وما لا ترى. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 /” وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(4) انظر النشر 7417/7 حجة القراءات "01" 

(5) وقال الزجاج: إن التاء كثرت ولزمت في الأب عوضاً عن ياء الإضافة فلهذا كسرت التاء لأن الكسرة أخت الياء. ومن فتح فله - 
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عَشَرَ وكيا وَألشّمْسٌ وَالقَمَرَ َبْنّهُمْ لي سَاجِدِينَ4 يعني رأيت في المنام كأن أحد عشر كوكباً نزل من السماء, 
والشمس والقمر (نزلا من السماء)7»: يسجدون لي . وروي عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة" قال: الكواكب 


القتر فى ليلة الحمطة: 
ب : 27 أ س0 ليطن حال الرم عو حمر 
فال 0 اي ا حرنك. كزوالك 5 إن : يسنن عدوت 09 


0 


َكَدِكَ بيك ريك و يلمك من وى الخارية رللذ واه مكلك ريل و1 
50 من رهم تصق إِدَرَيكَعَل كم © 


قال تعالى طقَالَ يَا بتي لآ تقصص رَؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ4 فلما قصها على أبيه انتهره وزجره. وقال ليوسف في 

السر: إذا رأيت رؤيا بعد هذا فلا تقصها على إخوتك #فيَكِيدُوا لَك كيّدا4 يعني يعملوا بك عملا ويحتالوا بك حيلة 
في هلاكك. فإن قيل: قوله «رأيتهم) هذا اللفظ يستعمل في العقلاء. وفي, غير العقلاء يقال رأيتها ورأيتهن فكيف 
قال ههنا ر رأيتهم؟ قل 0 احج عنها الفقل الا يعروس الغقه مزعي السجدة للك واللمط الي بوي به 
العقلاء إن الشيْطانَ للإنسَانٍ عَدوٌ مبِينٌ 4 ظاهر العداوة. قرأ أبو جعفر القاريء المدني د عَشْرٌ بجزم29 العين . 
وقراءة العامة أل قكر نسي قال أبو عبيدة هكذا تقرؤها لأنها أ عرف اللغتين. والناس عليه . ثم قال لوَكذَلِك 
يتيك ربك يقول يصطفيك ويختارك بالثبرة. ال بالحسن والجمال والمحة في الوب ويم بن ويل 
007 عالما بعراني: 0 نعمته لف ب يعني يشبتك على الإسلام. ويقال: اله والإسلام عل آل 
يَعْقَُوب 4 يعني : إخوة يوسف «كمًا مها عَلَى أَبوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ4 وأكريهما بالنبوة وثبتهما على 
الإسلام . قال الرجاج: : وقد فسر له يعقوب الرؤيا. فالتأويل أنه لما قال يوسف: : وإني ريت أَحَدَ عَشَرَ كوكباً» تأول 
لأحد عشر نفساً لهم فضل وأنهم يستضاء بهم . . لأن الكواكب لا شيء صو متها وتأول الشمس والقمر أبويه. 
فالقمر الأب والشمس الأم والكواكب إخوته . فتأول ليوسف أ نه يكون تيا وأن إخوته يكونون أنبياء . لأنه أعلمه أن 
الله تعالى يتم نعمته عليه وعلى إخوته كما أتمها على أبويه إبراهيم وإسحاق ويقال كما أتمها على أبويك حين رأى 
1 وجهان: أحدهما أن يكون أراد: (يا أبتا) فأبدل من ياء الإضافة ألفا ثم حذف الألف كما تحذف الياء وتبقى الفتحة دالة على الألف 

كما أن الكسرة تدل على الياء والوجه الآخر أنه إنما فتح التاء لأن هذه التاء بدل من ياء المتكلم وأصل ياء المتكلم الفتح فتقول: (يا 

غلامي) وإنما قلنا ذلك لأن الياء هو إسم والإسم إذا كان على حرف واحد فأصله الحركة فتكون الحركة تقوية للإسم فلما كان 

أصل هذه الياء الفتحة كان الواجب أن تفتح لآنها بدل من الحرف الذي (هى أصله ليدل على المبدل. 

وقف ابن كثير وابن عامر: (يا أبه) على الهاء. وحجتهما أن التغييرات تكون في حال الوقف دون الإدراج فتقول (رأيت زيداً) فتقف 

عليه بالألف. ووقف الباقون بالتاء. وحجتهم أن هذه التاء بدل من الياء فكما أن الياء على صورة واحدة في الوصل والوقف فكذلك 

البدل يجب أن يكون مثل المبدل منه على صورة واحدة. انظر حجة القراءات 705 . 
)١(‏ سقط في أ. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 5 . وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 
(*) انظر إتحاف فضلاء البشر ١5٠/15‏ , 
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إبراهيم في المنام ذبح إبنه فأمره الله تعالى أن يفديه . وروي عن سعيد بن جبير عن إبن ن عباس أنه كان يجعل الجد 
أباً ثم يقرأ هذه الآية «كما أتمها على أبويك» ثم قال «إِنَّ رَبّكَ عَلِيمُ حَكِيم4 يعني عليم بما صنع به إخوته. حكيم 
ماح ل اجات 


وه 


نان برشت »تسكن ()إذ ليوف وَأمهْح بل نانك 
1 30 2 .ظ ل د ل 596 
ةد الى كلمن (© اذا وشت أر ارخ يسَا يل :ةي تدا 
ا مِنْبَعْدم تَوْمَاصلِحِينَ © 


قوله تعالى : «لَقَدْ كَانَ ني يُوسُف وَإِحْوَتِهِ آيَاتُ لَلسَائِلِينَ4 قرأ إبن كثير «آية» بلفظ الوحدان27. وهكذا قرأ 
مجاهد. يعني فيه علامة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم -. وقرأ الباقون «آيات» بلفظ الجماعة. وهذا موافق 
لمصحف الإمام عثمان. حكى أبو عبيدة أنه رأى في مصحف الإمام هكذا. ومعنى الآية أن في خبر يوسف وإخوته 
عبرة وموعظة لمن سال :عن أمرهم قال ابو عباتن وذلك أن خيرا من أحبار اليهود دخل على النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ ذات يوم وكان قارثاً للتوراة. فوافق رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يقرأ سورة يوسف كما أنزلت في 
التوراة. فقال له الحبريا محمد من علمكها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقرأ علمنيها. فرجع الحبر إلى 
اليهود فقال لهم ا 5003 في التوراة؟ فانطلق بنفر منهم حتى جاءوا 
ودخلوا عليه فجعلوا يستمعون إلى قراءته ويتعجبون. فقالوا يا محمد من علمكها؟ قال الله علمنيها فنزلت: مآ 
كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين». وكان بدء أمرهم أن يعقوب عليه السلام كان مع خخاله وكان لخاله إبنتان 
إحداهما «لايا» ويقال «لاواه» وهي أكبرهماء والأخرى «راحيل» وهي أصغرهماء فخطب يعقوب إلى خاله بأن 
يزوجه إحداهماء فقال له خاله هل لك مال؟ قال لاء ولكن أعمل لك, قال صداقها أن ترعى لي سبع سنين» وفي 
بعض الروايات قال أن تخدمني سبع سنين» فقال يعقوب أخدمك سبع سنين على أن تزوجني راحيل؛ وهي 
شرطي , قال ذلك بيني وبينك, فرعى له يعقوب سبع سنين» فلما قضى الأجل زفت إليه الكبرى وهي لاياء قال 
يعقوب إنك خدعتني وإنما أردت راحيل» فقال له خاله إنا لا ننكح الصغيرة قبل الكبيرة فهلم فاعمل لي سبع سنين 
56 أزوجك أختهاء وكان الناس يجمعون بين الأختين إلى أن بعث الله موسى عليه السلام» فرعى له سبع سنين 
فزوجه راحيل فجمع بينهماء وكان خاله حين جهزها دفع إلى كل واحدة منهما أمة تخدمها. فوهبتا الأمتين ليعقوب 
فولدت لايا أربعة بنين وولدت راحيل اثنين. وولدت كل واحدة من الأمتين ثلاثة بنين. فجملة بنيه اثنا عشر سوى 
البنات 

قال الفقيه أبو الليث سمعت أهل التوراة يقولون إن أسماء أولاد يعقوب مبينة في التوراة. زوبيل وشمعون 
ويهوذا ولارى فهؤلاء من امرأته لاياء ويوسف وبنيامين من امرأته الأخرف راساه والستة الباقون من الأمتين خورية 
وبالعربية يساخرء وزبلون وبالعربية زبالون ودون ونفتال وحوذ وبالعربية حاذ وروى بعضهم خاذ بالخاء وأوشر. فأراد 
يعقوب أن يخرج إلى بيت المقدس ولم يكن له نفقة» وكان ليوسف خال له أصنام من ذهب فقالت لايا ليوسف 


)١(‏ وحجته قوله : (لقد كان في قصصهم عبرة) ولم يقل عبر كأنه جعل شأنه كله آية كما قال عز وجل «وجعلنا ابن مريم وأمه آية» فأفرد 
كل واحد منهما آية انظر حجة القراءات 64+ النشر 7947/57» سراج القارىء 755 . 
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إذهب واسرق من أصنامه فلعلنا نستنفق به فذهب يوسف (فأخذه)<(2 وكان يوسف أعطف على أبيه وكان أحب 
أولاده إليه فحسده إخوته مما رأوا من حب أبيه له ورأى يوسف في المنام أن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر 
ساجدين له ؤإذْ قَالُوا4 عند ذلك هِلَيُوسْفٌ وَأَحُوهُ» بنيامين لحب إِلَى أَبينا مِنا وَنَحْنُ عُضْبَةُم يعني جماعة 
عشرة» فهويؤثرهما علينا في المنزلة والحب «إِنَ أَبَانًا لَفي ضَلال مُبين» يعني في خطأ بين في حب يوسف وأخيه 
حيث قدم الصغيرين في المحبة علينا ونحن جماعة ونفعنا أكثر من نفعهما. وقال مقاتل كان فضل حسن يوسف 
على الناس في زمانه كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال القتبي : العصبة ما بين العشرة إلى 
الأربعين . ثم قال بعضهم لبعض اقُْلُوا يُوسُّف أو اطْرَحُوهُ أرْضاً» بعيداً من أبيكم لِيَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أبيكُمْ» يقول 
ليقبل لكم أبوكم بوجهه ويصف لكم وجهه. ويقال: يصلح حالكم عند أبيكم وتكونوا من بِعِدِهِ قوماً صالحين. يعني 
تصلح أحوالكم عند أبيكم بعد ذهاب يوسف. ويقال وتكونوا من بعد هلاكه قوماً تائبين إلى الله تعالى . وقال بعض. 
العلماء هكذا يكون المؤمن يهبىء التوبة قبل المعصية . 


مس بر ولا 21 اا ل مه > عو وه 0 سا 01000011771 
)انو أيكأبانَامَالكَ لا اق ديم سق اب عَدَابركَمْ يلصت 
كو 1س 4 د 4س م عرو 7 و- 8 4 مدر 
و! لحلفظون 0 5 قالإني لمحن م ااا ف أن أحكل الم والشوعنة 
وه رج 


قوله تعالى : لقَالَ قَئْلَمنهُمْ4 يعني من إخوة يوسف لآ تَْتلُوا يُوسُْف)» فإن قتله عظيم . وقال الكلبي : كان 
صاحب هذا القول يهوذاء لم يكن أكبرهم ولكن كان أعقلهم. وقال قتادة والضحاك: صاحب هذا القول روبيل 
وكان أكبر القوم سنا «وَالقُوهُ في غََاب ألجُبٌ4 يعني اطرحوه في أسفل الجب. وقال الزجاج: الغيابة كل ما غاب 
عنك (أو غيب شيئاً عنك)27 ة انان "الات بلفظ الجماعة وقرأ الباقون غَيَابَة لأن المعنى على موضع واحد. 
وروي عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ عَيَْةِ ألجبٌ. وقال الزجاج ألجبٌ البثر التي ليست بمطوية. سميت جُبّا لأنها 
قطعت قطعاً ولم يحدث فيها غير القطع . ثم قال طِيَلْمَقِطهُ بَعْض السَّيّارَة4 يعني يأخذه بعض من يمر عليه من 
المسافرين «إِنْ كنم فَاعِلِينَ4 يعني إن كنتم لا بد فاعلين من الشر الذي تريدون . وروي عن الحسن ومجاهد أنهما 
قرآ «تلتقطه» بالتاء ومعناه تلتقطه السيارة وينصرف إلى المعنى . فلما قال لهم ذلك يهوذا أو روبيل أطاعوه بذلك 
وجاءوا إلى أبيهم وطقَالُوا يا أَانَا مَالَكَ لا تَأمنا على يُوسُفَ», أن ترسله معنا ظوَإِنًا لَهُ لنَاصِحُونَ» يعني لحافظون 
ويقال محبون مشفقون . قرأ أبوجعفر القاريء المدني 9 ول ما بجزم النون. وقرا |إلبانون بإنمام النون إلى الرفع 
لأن أصلها مدنا فادغمت أحداهما في الاخرى وأقيم اللتتيلايكات وى وعبات قال" َأَرْسِلَهُ مَعَنَا غَدأ» يعني 
أخوة يوسف قالوا لأبيهم : أرسل يوسف معنا إلى الغنم ظيَرْنَعُ وَيَلْعَبُّ) قال مجاهد: يحفظ بعضنا بعضاً ونتحارس 
وقال قتادة: ننشط ونسعى ونلهو وقال القتبي من قرأ بتسكين العين أي نأكل. يقال رتعت الإبل إذا رعت. ومن قرأ 
بكسر العين أراد به نتحارس ويرعى بعضنا بعضاً أي يحفظ . قرأ إبن كثير2”» ترْتع بالنون وكسر العين ونلعب بالنون . 


. 787/7 في أ [فأخذوا واحداً منها. (5) سقط في أ. (") انظر حجة القراءات ه0, والنشر‎ )١( 
."00 انظر النشر 7947/75. حجة القراءات‎ )0( .١85١7/5 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )5( 
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وقرأ('© نافع يرتع, بالياء وكسرالعين. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم يرع وَيلْعَبُ بالياء وجزم العين. وقرأ أبو عمرو 
وإبن عامر «نرتَعٌ ولعب بالنون وجزم العين. واتفقوا في جزم الباء. قال أبو عبيدة قلت لأبي عمرو كيف يقولون 
نلعب وهم أنبياء؟ قال لم يكونواايومئذ أنبياء . قال أبو الليث رحمه الله : لم يريدوا به اللعب الذي هو منهى عنه وإنما 
أرادوا به المطايبة في خروجهم . وفيه دليل أن القوم إذا خرجوا من المصر فلا بأس بالمطايبة والمزاح في غير مأثم 
ويقال: يرتع ويلعب يعني: يجيء ويذهب حتى يتشجع ويترجل. ويقال: حتى نجمع النفع والسرور 9وَإِنًا لَهُ 
لَحَافِظُونَ4 لا يصيبه 0 وإنا مشفقون عليه إقال» لهم يعقوب : «إني لي أن تَذْهَبُوا بهِ4 يعني 
إن ذهابكم به ليحزنني قرا نا فع اِليُحْزِنِي) بضم الياء وكسر الزاي . وقرأ الباقون بنصب الياء وضم الزاي ومعناهما 
واحد. ثم قال وَاخَاكُ 93 َاكُلَهُ الذَنْبُ» يعني أخاف أن تضيعوه فيأكله الذئب لوانتم عَنهُ هُ خَافِلُونَ » يعني 
مشغولين في أمركم . قرأ أبو عمرو والكسائي 000 ورش”"الذَيبٌُ؟ بغير همز. وقرأ الباقون بالهمز. وهما 
لغتان. وروي عن بعض الصحابة أنه قال: لا ينبغي أن يلقن الخصم بحجة. لأن إخخوة يوسف كانوا لا يعلمون أن 
الذئب يأكل الناس إلى أن قال ذلك يعقوب. وإنما قال ذلك يعقوب لأنه رأى في المنام أن ذئبا كان يعدوا على 
يوسف فأنجاه بئفسه 


-ه 0 أ هه 206 7 هه 6 
8 لين أَكََهُالدب وَسَحْنُ عصبة ا إذا روني كلََادهَبوان راد أن ماو 


سج مسد ركو ا عر اجر 1 


0 3 ا كتف بامُرهمهدذ وهم لامنغريد 9 مَجَاموَ أب همعطا 
كر © لأا ءاسين رسكنا بسك عند متنا أست]: ارفك 


1 


0 بِمؤْمِنِ َالَو كن صدِونَ 0 ) وَجَاءُو ع1 قميِصِهء دم كذِبٍ َال 
شخ ترا نيلا ونا لستدان ع ماقِثنَ © 


لقَالُوا4 يعني : إخوة يوسف طلْنْ أكَلَهُ اللَّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةُ4 يعنى جماعة عشرة «إِنًا إذاً لّخَاسِرُ ونَّ» يعني 
لعاجزين. فلما قالوا ذلك رضي بخروجه فبعئه معهم وأوصاهم عند خروجه أن يحسنوا إليه ويتعاهدوا أمره ويردوه إذا 
طلب الرجوع فقبلوا ذلك منه. ويقال إنه أبى أن يرسله معهم ختى. أنوا يوس ف طالوا له أطلت من بيلك لبيعتاك بياذ 
وطلب يوسف ذلك من أبيه فبعئه معهم ظفلَمًا ذَهَبُوا ب يعني فلما برزوا به إلى البَريّة 9وَأَجْمَعُوا أن يَجْعْلُوهُ في 
غيابة ألجَبٌ»4 يقول: واتفقوا أن يلقوه فى أسفل الجب. ثم أظهروا له العداوة فجعل أحدهم يضربه فيستغيث 
ل ال 0 أليس قد أعطيتموني موثقاً أن لا 
تقتلوه فانطلقوا به إلى الجب. وهي بئر على رأس فرسخين من كنعان. ويقال أربع فراسخ فجعلوا يدلونه في البثر 
فيتعلق بشفة البثر فربطوا يديه ونزعوا قميصه فقال يا إخوتاه ردوا علي قميصي أتوارى به في الجب . فقالوا ادع الأحد 
عضر موكيا والشتعس والقمر يتسوك , فدلوه في البئر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه ورادوا أن يموت. وكان في البئر ماء 
إسائظط كيه ثم أوى إلى صخرة في الترإوقام عللها وجعل بكي افنجاس جركلبرؤسه ويظسية. ذال الله تعاين 
9وََوْحَيْنَا إليه َتنُمْ4 يعني لتخبرنهم هِبَِْرِهِمْ هذاه يعني : بصنيعهم هذا بمصر هِوَهُمْ ل يَشْعُرُونَ4 يعني لا 


24 2 


بلا 


.١57/17رشبلا في أ [الباقون ونافع]. (1) انظر حجة القراءات /ا7”0. وإتحاف فضلاء‎ )١( 
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يعرفونك بمصر. ويقال: معناه: وأوحينا إليه . . لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون أن الله تعالى أوحى إليه وهم لا 
يعرفون. ويقال لما أرادوا أن يلقوه في البئر تعلق بإخوته . فقال له جبريل لا تتعلق بهم فإنك تنجو من البثر فألقوه 
حتى وقع في قعرها فارتفع حجر حنى قام عليه. ثم إنهم دوا تعديا من الغنم فذبحوه ثم لطخوا القميص بدمه 
الوَجَاءُوا باهم عِشَاءييُحُونَ4 يعني أقبلوا إلى انهم عناء يكو فلما سمع أصواتهم يعقوب. فزع وقال يا بني 
مالكم (َقَانُوا يا انا ادبا نَسَتَبِقٌ4 يعني لنتصَيّدُ . ويقال ننتتضل أي يسابق بعضنالبعض في الرمى «وتركنا يُوسفَ 
عِنْدَ ماعنا فَأَكلَهُ الذَّنْبُ4 فلما قالوا هذا القول بكى يعقوب وصاح بأعلى صوته ثم قال أين قميصه؟ فأخذ القميص 
وبكى» ثم قال إن هذا الذئب كان بابني رحيماً كيف أكل لحمه ولم يخرق قميصه. وروى سماك عن عامر أنه قال: 
في قميص يوسف ثلاث آيات. حين قد قميصه من دبر» وحين ألقي على وجه أبيه فارتد بصيراء وحين جاءوا على 
قميصه بدم كذب. على أن الذئب لو أكله لخرق قميصه. فقال لهم كذبتم فقالوا له ظوَما أنْتَ بمُؤْمَنِ لُنَا يعني 
بمصدق لنا في مقالتنا وَلَوْ كنا صَادِقِينَ4 في مقالتنا وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ يدم كَذِبِ» (يعني بدم لجار 
يكن دم يوسف. ويقال بدم كذب أي مكذوب به. وقرأ بعضهم بدم كدب بالدال يعني يدم طري فأروه القميص 
بالدم ليعرف به. وهي قراءة شائة وقراءة العامة بالذال() لقال بل سولت لَكُمْ نْفْسْكُمْ أمراأً» يقول: زيلت 
واشتهت لكم أنفسكم أمراً فضيعتموه فْصَبْرٌ جَمِيلٌ 4 يعني على صبر جميل بلا جزع . ويقال معناه لا حيلة لى إلا 
الصبر. ا ا 
وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه سئل عن قوله «قَصَبْرٌ جَمِيلٌ» قال صبر(؟ لا شكوى فيه ومن بث 
فلم يصبر. ثم قال طوَاللُهُ ألمُسْتَعَاكُ عَلَى ما نَصِفُونَ4 يقول: أستعين بالله وأطلب العون من الله على ما تقولون 
وتكذبون من أمر يوسف . قوله تعالى : 


- 2 1 76 هج مي ل 01 2 0 42 
ماهم أذ يشر هذ اغلم وأسروة بضلعة أللَّهعليميما 
0 © و مدعو ول أذ لح ع اس سه 10 1 سر جوج 
11016 وحاد نوافيه من من الزاهبجت لوي 


لوَجَاءَتُ سَبَارَة» أي قافلة يمرون من قبل مدين إلى مصر فنزلوا بقرب البثر َأرْسَلُوا وَارِدَهُم4 أي 
طالب مائهم. ويقال أرسل 7 قوم ساقيهم ليستقي لهم الماء. فجاء مالك بن ذعر إلى الجب الذي 
فيه يوسف «إفأدلى دلوه» يقول: أرخى وأرسل و في البئر فتعلق يوسف بالدلو فنظر مالك بن ذعر فإذا هوبغلام 
أحسن ما يكون من الغلمان ظقَالَ يَا بُشْرَى هَذَا عم قرأ إبن كثير ونافع وأبو عمرو وإبن عامر(" «يّا بُشْرَايّ» 
بالألف والياء ونصب الياء. وقرأ عاصم «يَا بُشْرَىْ» بنصب الراء وسكون الياء. وقرأ نافع في رواية ورش والألف 
والياء مع السكون «يا بُشْرَاي» وكذلك يقرأ في «مَنْوَايَ ) و «محيّاي» و«عصاي» بسكون بالياء. وقرأ حمزة والكسائي 
ديَا بْشْرِي» بغير ألف وسكون الياء وكسر الراء. فمن قرأ يا بشرَايٌ. يكون بمعنى الإضافة ألى نفسه. ومن قرأ يا 
بِشْرَى يكون على معنى تنبيه المخاطبين. كقوله يا عجبًا. وإنما أراد به اعجبوا. ومن قرأ يا بشرى كأنه اسم رجل 


)١(‏ سقط في أ. 
(1) ذكره السيوطي في الدر امنثور 5 / ٠١‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب الصبر وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن حيان بن أبي 
(") انظر النشر 2797/5 حجة القراءات /اه”" . 
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دعاه باسمه بشرى . قال ا بوعونة عله القراءةانقرا انها نكيم المععين إن أراد به الإسم أ وأراد به البشرى بعينها . 
وقال السدي تعلق يوسف بالحبل فخرج» لما رآة متائحت الدلؤتائى رجلا من امتحابه يفال لهة البشريء وقال؛ 
يا بشراي هذا غلام. وقال قتادة0 : : وغيره إنه بشر واردهم حين وجد يوسف. ثم قال ماسرو بضَاعَة4 يعني 
التجار بعنهع من بعشن: ولا قي العقي كرون ماك لاد بطر قر انه ار لإ كارا كم يا جا 
الغلام؟ قولوا استبضعنا بعض أهل الماء لنبيعه لهم بمصر فذلك وله ور بضَاعَة» يعني أسروه وأعلنوه 
بضاعة . فرجع إخوته بعد ثلاثة أيام فرأوا يوسف في أيديهم فقالوا هذا غلام أبق ق منا منذ ثلاثة أيام . فقيل لهم ما بال 
هذا الغلام لا يشبه العبيد وإنما هو يشبهكم؟ فقالوا إنما ولد في حجرنا (وإنه إبن وليدة أمنا أمرتنا ببيعه. وقالوا 
ليوسف بلسانهم لئن أنكرت أنك عبد لنا أخذناك ونقتلك. أترى أنا نرجع بك إلى يتقوتت أبذا وقد عورناة أن الذقت 
قد أكلك. فقال يا إخوتاء ارجعوا بي إلى أبي ضامن لكم رضاه وأنا لا أذكر لكم هذا أبداً فأبوا عليه فذلك قوله 
تعالى : الله عَلِيمٌ بمَا يَعْمَنُونَ4 يعني بما يضنع به إخوته. قوله تعالى : «وَشَرَوْه» بثمن يعني باعوه ظبِْمَنٍ 
بَحْس » يعني ظلماً وحراماً لم يحل بيعه. ويقال بدراهم رديئة. ويقال البخس الخسيس 9دَرَاهِمَ مَعدُودةْ4 أي 

يسير عددها. وقال مجاهد: البخس القليل. والمعدودة عشرين درهماً. وقال كان في ذلك الرضان كان فزن 
الأوقية ورلوة ووناء .وما كان ذون الأوقية عدوه عذاً . وقال بعضهم باعوه بعشرة دراهم . لآن إسم الدرهم يقع على ما 
بين الثلاثة إلى العشرة ة فأصاب كل واحد منهم درهماً. وروي عن الضحاك أنه قال: باعوه بإثني عشر درهماً. وقال 
إبن مسعود: ا . وقال عكرمة2'2: البخس أربعون درهماً وقال بعضهم 0 
وردوا الماء وجدوه في البئر وأخرجوه من البئر فباعوه بثمن بخس دراهم معدودوة وهو قول المعتزلة (لأن مذهبهم أن 

الأنبياء معصومون عن الكبيرة قبل النبوة لأن الكبيرة عندهم تخرج المؤمن عن الإيمان وعند أهل السنة الكبيرة لا 
تخرج المؤمن عن الإيمان وجاز جريان المعصية قبل النبوة)("وقال عامة المفسرين إن إخوته باعوه (وروي عن 
ابن عباس) أن إخوته باعوه)!*» بعشرين درهمآ وكتب يبوذا شراءه على رجل منهم . ثم قال وَكَانُوا فيه مِنَ الرَاهِدِينَ 4 
يعني الذين اشتروه لم يعلموا بحاله وقصته ويقال: : يعني : إخوة يوسف. في ثمنه لم يكونوا محتاجين إليه. ع5 
مالك بن ذعر لما أدخله مصر باعه. قال مقاتل : باعه بعشرين ديناراً ونعلين وحلة . وقال الكلبي : بعشرين درهماً 
ونعلين وحلة . وقال بعضهم باعه بوزنه فضة . وقال بعضهم باعه بوزنه ذهباً. وقال وهب بن منبه باعه مالك بن ذعر 
بعد ما عرضه في بيع «من يزيد» ثلائة أيام فزاد الناس بعضهم على بعض حتى بلغ ثمنه بحيث لا يقدر أحد عليه 
فاشتراه عزيز مصر. وكان خازن الملك وصاحب جنوده. لإمرأته زليخا بوزنه مرة مسكاً ومرة لؤلؤاً ومرة ذهباً ومرة 


صرح ددم 04 3-90 ل 


وَدَالَ اذى أَسْكرسْه من مَصرَلِأمْرأيهِء أحكري متونة عسوت أن ينفعناً أو نتَجِدْم ولد 


01 . 1 سه ار 3 ورد ع سا رص 0 
ككل مك افونت لالض لسرا الا ديث وألله عالبٌ علج ا 


0 


. وعزاه لعبد الرزاق واين جرير وابن ن المنذر وابن أ بي حاتم‎ ٠ / ذكره السيوطي في الدر المنثور ؛‎ )١( 
. ذكره الهيثمي في الدر المنئو 1 وعزاه لابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )1( 

(5) سقط في ظ. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المتثور ١١/5‏ وعزاه لابن جرير وابن ن المنذر وابن أ بي حاتم وأبي الشيخ . 
(0) سقط في ظ. 
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ولك أخك الاين امور 63 ابل أ كه باب نكا رعلا وُكَدقَ 2 بحر 
لْمْحَيِيين لوكو رودَتهالبىهُرة اق و ل ال ولليشت كدان 


- 
ا 00 له سر سسسع اع 


مص مرق أَحسحَمنْواىَ نيطوت )وقد مس ووَهَمَاو أن 
يمريو كد لِك لتصرفعنهالسُوءِ وَالْفَحما ون عكار اميرك 0 
قوله تعاليٍ : «وَقَالَ الْذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لامرأته» (قال ابن عباس كان اسمه قطيفر وهو العزيز) قال لامرأته 
واسمها. زليبخا «أكر بي مَنوَاةُ» يعني منزله وولايته طعَسَى أنْ ينفَعنَا4 في ضياعنا وغلاتنا على وجه التبرك به «أؤ 
نتَخِذَّهُ وَلّدا» يقول نتبناه فيكون ابناً لنا . ودوك ابن أبي إضكات عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسبعود'اقال: افر 
الناس ثلاثة : العزيز حين قال لامرأته «أكْرمي را تي أن ينْفَعَنَا. وبنت شعيب التي قالت «يا أَبِتِ استاجره إن 
خَيْرَمَنْ جرت لعَوِيُ ال وأو بكر سعيق تفرص في عمر وزلاة “من بغلة: قال الله تعال ِرَكدَِكَ مكنا 
ليُوسفَ في ألأْض 4 يعني في أرض مصر وهي (أربعين فرسخاً في أربعين فرسخاً)” لولمه مِنْ تأويل 
لْأحَادِيثِ» يعني كي يلهمه تعبير الرؤيا وغير ذلك من العلوم لِوَاللهُ غَالِبُ عَلَى أمرو» إذا أمر بشيء لا يقدر أحد 
أن يرد أمر الله تعالى إذا أراد بأحد من خلقه . ويقال والله تعالى غالب على أمره يعني وليته فيتم أمر يوسف الذي هو 
كائن «ؤولكن أكثر الناس لا يعلمون4 يعني أهل مصر. ويقال يعني أهل مكة لا يعلمون أن الله تعالى غالب على أمره. 
قوله تعالى : لوَلَما بَلََ أَشده4 يعني تمت قوة نفسه وعقله . ويقال بلغ مبلغ الرجال :يقال اليد بارع للا لين انهه 
وقال الضحاك : يعني بلغ ثلاث وثلاثين سنة ويقال الأشد ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثمان وثلاثين سنة آثيَُ حكما 
وَعِلْما4أي : أكرمناه بالنبوة والعلم والفهم والفقه فجعلناه حكيماً وعليماً «وَكَذَّلِكَ نَحْزِي لمُحْسِنِينَ 4 يعني هكذا 
نكافىء من أحسن . ويقال هكذا نجزي المخلصين في العمل بالفهم والعلم. قوله تعالى : لوَرَاوَدَتَهُ الي هُوَ في 
بها عَنْ نَفْسِهِ4 يعني : راودته عما أرادت عليه مما تريد النساء من الرجال فعلم بذكره ذكر الفاحشة. ومعناه طلبت 
إليه أن يمكنها من نفسه. يعني امرأة العزيز واسمها زليخا. «وَعَلّفَتِ ألأبوَاتَ» عليها وعلى يوسف وجعلت تغره 
وتمازحه ويوسف يعظها بالله ويزجرها. وروي عن إبن عباس أنه قال: كان يوسف إذا تبسم رأيت النور في ضواحكه 
وإذا تكلم رأيت شعاع النور في كلامه يذهب من بين يديه . ولا يستطيع آدمي أن ينعت نعته . فقالت له: يا يوسف ما 
أحسن عينيك؟ قال هما أول شيء يسيلان إلى الأرض من جسدي لاك ا 0 
هو للتراب يأكله. ثم قالت يا يوسف ما أحسن شعرك قال هو أول ما ينت ينتشر من جسدي وَقَالَت» يا يوسف طهَيْتَ 
لَك قرأ حمزة والكسائي وعاصم”” «مَيْتَ» بنصب الهاء والتاء يعني ني أقبل ووظالاطل الو ولعي خرن حبك 10ت 
لفلان إذا دعاه وصاح به وهكذا قرأ ابن مسعود وابن عباس والحسن وقرأ ابن عامر في رواية هشام «هيتٌ» بكسر 
الهاء والهمز وضم التاء بمعنى تهيأت لك . وقرأ ابن كثير «هَيتٌ» لك بنصب الهاء وضم الثاء ؤمعاف: أن لك وأنا 
فداؤك. وقرأ نافع وإين عامر في إحدى الروايتين «هيت» بكسر الهاء ونصب التاء بغير همز. طقال مَعَاذ اللهو4 يعني 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/85‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم 
والطبراني وأبى ي الشيخ والبخادم وصححه . 

(1) في | [وهي أربعون فرسخاً] . 

(7) انظر النشر 791"/7. حجة القراءات لاهلاء سراج القارىء 707 . 
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قال يوسف أعسوذ بالله أن أعصيه وأخسونه 9إِنّهُ رَبّي أَحْسَنَ مَنُوايَ4 يعني إن سيدي الذي اشتسراني أحسن إكرامي 
فلم أكن لأفعل بامرأته ذلك (ِإنّهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ» يعني لا ينجو الزناة من عذاب الله تعالى ل 
أن معرفة الإحسان واجب. لأن يوسف امتنع عنها لأجل شيئين لأجل المعصية والظلم ولأجل إحسان الزوج إليه 

قوله تعالى : لوَلَقَدْ هَمتَ به وَهَمْ بها روت اذ المة عن الكلبي أنه قال: كان من همها أنها دعته إلى 
نفسها واضجعت. وهم بها بالموعظة والتخويف من الله تعالى وقيل : أنه حل سراويله وجلس بين رجليها"© «لولا 
ان رَآى بُرْهَانَ رَبْهِ4 يقول مثل له يعقوب في الحائط عاضاً على شفتيه فاستحبى فتنحى بنفسه. وقال وهب بن منبه 
لم تزل تخدعه حتى هم بها ودخل معها في فراشهاء فنودي من السماء مهلا يا يوسف فإنك لو وقعت في الخطيئة 
محي اسمك عن ديوان النبوة . وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس أ نه سئل عن قوله «لَقَدْ هَمْت بِهِ وَهَمّْ بهَا» ما بلغ 
من همه قال أطلق هيمانه . تر ا رطق 403 كارطاتر لدار يك ازا قوط يفيه ويقال كان همها هم إرادة 
وشهوة وهمه هم اضطرار وغلبة. وقال بعضهم كان همه حديث النفس والفكرء وحديث النفس والفكر مرفوعان. 
وقال بعضهم هم بها يعني يضربها وقال بعضهم يعني هم بالفرار عنها وقال بعضهم : «وَلَقَدْ هَمّتَ بِه» تم الكلام. ثم 
دوَهَمٌ بها لَوْلا أنْ رَأَى بُرْهَانَ َيِه يعني لما رأى البرهان لم يهم بها. فقد قيل هذه الأقاويل والله أعلم . وقد روي في 
الخبر أنه ليس من نبي إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة غير يحبى بن زكريا ولكنهم كانوا معصومين من الفواحش قوله 
تعالى : (لَولا أن َأى بُرّهَانَ رب روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: مثل له يعقوب فضرب بيده على صدره 
فخرجت شهوته من أنامله . وقال محمد بن كعب لَوْلا أن رََى بُرَانَ ري قال لولا أن قر ١‏ الفرات من تخريم الزنا 
وذلك أنه استقبل بكتاب الله تعالى (وَلا نه تقْرَبُوا انا إِنّهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيادٌ) قال الله تعالى ©كَذَّلِكَ لِنَصَرِفَ عَنْهُ 


)١(‏ وهذا من التقول على نبي الله يوسف عليه السلام بأنه جلس بين رجلي كافرة أجنبية ولوائح الكذب على مثل هذا ظاهر قال أبوحيان 
في البحر المحيط والذي اختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها ألبتة بل هو منفي لوجود رؤية البرهان كما تقول: لقد 
قاربت لولا أن عصمك الله. ولا تقول: ٠‏ إن جواب (لولا) متقدم عليها وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك بل صريح أدوات | 
الشروط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها. وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون ومن أعلام البصريين أبو زيد الأنصاري وأبو 
العباس المبرد. بل نقول: إن جواب (لولا) محذوف لدلالة ما قبله عليه كما يقول جمهور البصريبن في قول العرب: أنت ظالم إن 
فعلت فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالم . ولا يدل قوله أنت ظالم على ثبوت الظلم بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل وكذلك هنا 
التقدير: [لولا أن رأى برهان ربه لهم بها] فكان وجود الهم على تقدير انتفاء رؤية البرهان. لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهم. 
ولا التفات إلى قول الزجاج ولو كان الكلام : ولهم بها كان بعيداً فكيف مع سقوط اللام؟ لأنه يوهم أن قوله: هم بها هو جواب 
(لولا) ونحن لم نقل بذلك وإنما هو دليل الجواب وعلى تقدير أن يكون نفس الجواب فاللام ليست بلازمة لجواز أن يأتي جواب 
(لولا) إذا كان بصيغة الماضي باللام. وبغير لام تقول: لولا زيد لأكرمتك ولولا زيد أكرمتك فمن ذهب إلى أن قوله: وهم بها 
نفس الجواب لم يبعد ولا التفات لقول (ابن عطية وإن قول) من قال: إن الكلام قد تم في قوله «ولقد همت به» وإن جواب 
(لولا) في قوله: (وهم بها) وإن المعنى : لولا أن رأى برهان ربه لهم به فلم يهم يوسف عليه السلام . قال: وهذا قول يرده لسان 
العرب وأقوال السلف أ ه. أما قوله: يرده لسان العرب فليس كما ذكر وقد استدل من ذهب إلى جواز ذلك بوجوده في لسان العرب 
قال الله تعالى : «إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمئين4 فقوله: إن كادت لتبدي به: إما أن يتخرج على 
أنه الجواب على ما ذهب إليه ذلك القائل وإما أن يتخرج على ما ذهبنا إليه من أنه دليل الجواب والتقدير: لولا أن ربطنا على قلبها 
لكادت تبدي به. وأما أقوال السلف : فنعتقد أنه لا يصح على أحد منهم شيء من ذلك لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعف ١‏ مع 
كونها فادحة في بعض فساق المسلمين فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة. والذى روي عن الطلفت لا ويساعة "عليه 315 العرب 
لأنهم قدروا جواب (لولا) محذوفاً ولا يدل عليه دليل لأنهم لم يقدروا لهم بها ولا يدل كلام العرب إل على أن يكون المحذوف 
من معنى ما قبل. الشرط لأن ما قبل الشرط دليل عليه. انظر أضواء البيان 57-517/7. 
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السوء وَألفحْشَاء»ِ يقول: هكذا صرفت السوء والفحشاء عن يوسف بالبرهان حين استعاذ إليّ(2© بقوله معاذ الله ثم 
قال (ِإِنْهُ مِنْ عِبَادِنَا ألمُخْلّصِينَ 4 بالتوحيد والطاعة. قرأ إبن كثير وأبو عمرو وإبن عامر(" «المُخْلِصِينَ» بكسر اللام 
ومعناه ما ذكرناه. وقرأ الباقون «المُخْلْصِينَ» بالنصب يعني المعصومين من الذنوب والفواحش. ويقال أخلصه الله 
تعالى بالنبوة والرسالة والإسلام 
004000 ا ل ال الاي ا ا 70 اك 
وَاسثثا آنا بهذت عِصعمن يليا يدها لدى لباب قالت ماجراء مَقأراة اهلف 
20 سمج ابرم 0 0 لس مساج سس 4 7 ا 
سو] نمس نَوَعدَابُ اليم (2) َال« رودت عن تقب وَسَّهِدَ شَاهِد من أهلهآإن 
ام وو ساس سح سا عور كد 1 020 ورم | 
3 ب قمِيصمقدَّمِن قبل فَصِدَ قت وَهوَوِن الْككن بين يون كد عاش لي لتكت 
200 ل مس 2 أ 
اشرق ان تل يتل 7 ب كبو كا 


0 


قوله تعالى : وَاسْتبقَا ا إلى الباب يعني يوسف وزليخا. أما يوسف فاستبق ليخرج من 
الباب, وأما زليخا فاستبقت لتغلق الباب على يوسف فأدركته قبل أن يخرج فتعلقت به قبل أن يخرج من الباب 
وَقَدْتَ فَمِيِصَهُ مِنْ دُبرِ يعني مزقت قميصه من خلفه وَالْميَا سَيدهَا يعني صادفا ووجدا سيدها ولَدَى الباب» 
يعني زوجها عند الباب. طِقَالَتُ» زليخا لزوجها ما جَرَاءُ مَنْ أرَادَ أَمْلِكَ سُوءُ» يعني قالت لزوجها ما جزاء يعني 
ما عقاب من أراد بأهلك سوءا. يعني قصد بها الزنا «إلاّ أنْ يُسْجَنَ» يعني : يحبس في السجن طأوْ عَذَابٌ أليم» 
يعني يضرب ضرباً وجيعاً. وذلك أن الزوج قال لهما ما شأنكما؟ قالت له زليخا كنت نائمة في الفراش عريانة فجاء 
هذا الغلام العبراني وكشف ثيابي وراودني عن نفسي فدفعته عن نفسي فانشق ق قميصه قَال4 يوسف بل «إهي 
رَاوَدنِْي عَنْ نفْسِي» يعني دعتني إلى نفسها (وَشَّهِدَ سَاهِدٌ مِنْ أَمْلِهَا) قال مجاهد قميضة شاهد أنه قد قد من'دين 
فظهر أن الذنب لها بتلك العلامة وروي عن(" ابن عباس أنه قال: كان صبي في المهد لم يتكلم بعد فتكلم وقال 
إن كانَ قَمِيصهُ د مِنْ قبل » الآية وقال قتادة2) : كان رجلا حكيماً من أهلها . ويقال كان رجلا من خواص الملك . 
وزوق: عن عكرمة أنه قبل له أنه صبي؛ قال لاء ولكنه رجل حكيم . وقال الحسن: كان رجلا له رأي فقال برأيه 
وروى أبو صالح عن إبن عباس أنه قال: كاذ سواط لان ودف لها حالان ميقا راد ريد كايا 
فقال قد سمعنا الاشتداد والجلبة من وراء الباب ولا ندري أيكما قدام صاحبه؟ إن كان قد شق القميص من قدأمه 
فأنت صادقة في) قلت. وإن كان مشقوقاً من خلفه فهو صادق . فنظروا إلى قميصه فإذا هو مشقوق من خلفه فذلك 
قوله تعالى : ا9وَشْهِدَ شَاهدٌ م ِنْ أَمْلهَا إنْ كَانَ قَمِيصّهُ قد مِنْ قبل فَصَدَقَتَ» يعني زليخا «وَهُوَ» يعني يوسف إمِنَ 
ألكَاذِيينَ4 (وإن كَانَّ فَمِيصّهُ قُذّ مِنْ دُبر فَكَذّبَتَ» يعني زليخا دِوَهُوَ4 يعني يوسف همِنَ الصَّادِقِينَ4 وذلك أن 


)١(‏ في أ [بي]. 

. انظر النشر 7946/7 » سراج القارىء /ا0؟‎ )١( 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١54/5‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / ١‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


سورة يوسف/الآيات ل رين ١4‏ 


الرجل لا يأتيها إلا مقبللً. طفَلَمًا رَآَىَ قَمِيصَهُ قد مِنْ دُبْرٍ4 يعني مقدوداً من دبر قال إبن العم ظإِنَّهُ ِنْ كيْدِكُنَ 4 
يعني صنيعكن . ويقال قال الزوج إن كَبْدَكُنَ عَْظِيمُ 4 يعني صنيعكن عظيم يخلص إلى البريء والسقيم والصالح 
والطالح . وفي هذه الآية دليل أن القضاء بشهادة الحال جائز. وقال بعض الحكماء سمى الله كيد الشيطان ضعيفا 
وسمى كيد النساء عظيماً. لأن كيد الشيطان بالوسوسة والخيال. وكيد النساء بالمواجهة والعيان. ثم أقبل على 
يوسف فقال 9ِيُوسُفُ أَعْرِض عَنْ هَذَا4 يعني يا يوسف أعرض عن هذا القول ولا تذكره واكتم هذا الحديث. ثم 
أقبل عليها فقال وَاسْتَغْفرِي لِذَّنِكِ4 يعني توبي وارجعي عن ذنبك. ويقال ابن عمها هو الذي قال لها واستغفري 
لذنبك يعني : اعتذري إلى زوجك من ذنبك «إِنْكِ كُنتِ مِنَّ ألحَاطِئِينَ4 يعني من المذنبين. وفشا ذلك الخبر في 
مصر وتحدثت النساء فيما بينهن . 


ع ك2 رح سه سه له هاه مط 


0 المي ة أمرأت العزير” ترود فكلها عَنتَفْسِةِقَدَ سَعَمَهَاحًَا نا أزنها فصلل 
بن © نجس بسح نَآنسككإلهمَتدَث لمكاو كل وسِدو كا 


4 8< دو رد أ 7 ء عدي و سس شرو آذ 0 
ل تلا لقن دين ركان سلس لد مَاهَدَابْسَرًا ! إن هذا لامك 


4 2 ماج سرح 


ب لس ىنمت رافك دوعن : فيب نتمم وَلين لْمّ يفعل 
د َكَنَ كوا ملسن 7 فَالَ رب اَلسِجَنُ حب لَهَمِمَايدَ َ 
ا يا 


قوله تعالى: لوَقَالَ نِسْوَة في أَلمَدِيَة4 قال الكلبي: (هى20 أربع نسوة» امرأة ساقيه. يعني ساقي الملك 
وامرأة الخباز وامرأة صاحب السجن وامرأة صاحب الدواب ويقال هن خمس خامستهن امرأة صاحب الملك. ويقال 
أربعون امرأة ويقال جماعة كثيرة من النساء العداسه لاعرمم وقلن فيه| بينبن «امرأة ألعَزِيرٍ راود َاهَا عَنْ نُفْسِهِ» 
يعني تطلب عبدها وتدعوه إلى نفسها 9ِقَد شَعْمَهَا با إِنا لَتْرَاهَا في ضَلالٍ مُبينِ4 قال الحسن2(2 أي شق شغاف 
قلبها حبه. وقال عامر الشعبي الشغوف المحب والمشغوف المحبوب . وقال القتبي : قد شغفها حباً أي بلغ الحب 
. شغافها وهوغلاف القلب. قال ومن قرأ قد شغفها أي فتنها من قولك فلان شغوف بفلانة. ويقال شغف الشيء إذا 
علاة. قد شغفها أي علاها. ويقال أهلكها فلا تعقل غيره نا لَْرَاهَا في ضَلالٍ مُبين» يعني في خطأ بين ويقال في 
عشق بين أي لا تعقل غيره قوله تعالى : قَلَمًا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ4 يعني سمعت زليخا بمقالتهن. وإنما سمي قولهن 
مكراً. والله يي ا ب وسكا ل » ولكن كان على وجه الشماتة والتعيير 
00 إِلبْهِنْ 4 فدعتهن لِوَاعَدَّتَ لَهنّ متكاً» أي اتخذت لمن وسائد يتكين عليها. يذلل أنها اتخذت ضيافة 
ودعت النساء ووضعت الوسائد لجلوسهن. وقال الفراء من قرأ متكا غير مهموز(" فإنه الاج وكذلك قال ابن 


ساحن حر 0 م صد م 


9 


عون إِليَه ول 


)١(‏ في أ [هن]. 
(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ . 
(*) قرأ أبو جعفر (متكا) بتنوين الكاف وحذف الهمزة بوزن (متقي) خفف بترك الهمزة كقولهم (توضطة في توضأت) وعن المطوعي ت 


5٠‏ سورة يوسف/الآيات الحو يرو 


عباس . روى منصور عن مجاهد أنه قال من قرأ مثقلة قال يعني الطعام ومن قرأ مخففة قال الآترج ويقال 0 
(وهو نوع من التمر)(" وقال عكرمة”©: كل شيء يقطع بالسكين هوَآنَتْ كل وَاجِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكيناً» يعنى 
زليخا كل واحدة من النسوة د لم تاتس ماي ف ار 
عَليهِنُ4 يعني اخرج على النساء فخرج عليهن روى أبو الأحوص عن ابن مسعود» قال: أوتي يوسف وأمه ثلث 
تي لعي ب ال 0 فلما خرج 
سف إلى النسوة غطى (نفسه)””» فنظرن إليه. طِقَلَمَا رَايَهُ أكبَرْنهُ» يقول أعظمنه أي أعظمن شأنه وتحيرن وبقين 
مدعوشات طائرة عقولهن 9وَقَطْعْنَ يدهن 4 يقول حززن وخدشن أيديهن بالسكين ولم يشعرن بذلك طِوَقُلْنَ اش 
ِل يعني معاذ الله ٠‏ ما هذا بَشرأ» قرأ ؛ بعضهم بالرفع(")وقرأ بعضهع ماهذا بير بحي : مثل هذا لا يكون بشراً 
وقراءة العامة ما هذا بشراً بنصب الراء والتنوين لأنه خبر «ما» ولأنه صار نصياً لنزع الكانقو. روماه هذا يرا 
يعني : مثل هذا لا يكون آدمياً إنْ هذا إلا ملك كَرِيمُ يعني على ربه. . فإن قيل إنهن لم يرين الملك فكيف شبهنه 
بشي لم يرينه؟ قبل لهالآن المعزوف عند الثلين أنهم إذا وصفوا أحداً بالقبح يقولون هذا يشبه الملك وهذا يشبه 
الجن كما إنهم إذا وصفوا أحداً بالقبح يقولون هو كالشيطان وإن لم يروا الشيطان قرأ أو عمرو”"وحَاشًا لِلّه 
بالألف. وقرأ الباقون بغير ألف. وكذلك الذي بعده ؤقالت» زليخا للنسوة لِفَذَلِكنٌ الي لني فيه يقول 
عذلتنني فيه وعبتنني فيه فهل عذرتنني؟ فقلن لها: أنت معذورة. قالت: لوَلَقَدْ رَاوَدنهُ عَنْ نفْسِهِم يعني طلبت إليه 
أن يمكني من نفسه لَاشْتَض» أي فامتنع بنفسه مني 9وليِنَ َم َْعَلَ ما آمرهُ لجن يعني احبسنه في 
السجن 9وَلَيكُوناً مّنّ الصّاغِرٍينَ4 يعني اتن : المهائين بالسجن ويقال مذللين. وقرأ بعضهم”© «ليكوننٌ) بتشاديد 
النون وهذا خلاف مصحف الإمام. وقراءة العامة وليكوناً لأن النون الخفيفة تبدل منها في الوقف بالألف. ظقَالَ 
َب يقول: يا سيدي هالسّجْنُ أَحَبٌ إليّ ما يَذعُوني4 النسوة هإِليهه من العمل القبيح . قرأ بعضهم «قَالَ رب 
السَجنُ» بنصب السين على معنى المصدر. يقال سجنته سَجناً وهي قراءة شاذة وقراءة العامة بالكسر. يعني نزول 
بيت السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يعني به امرأة العزيز خاصة. ويقال أراد به النسوة اللاتي حضرن هناك. 
لأنهن قلن له أطع مولاتك ولا تخالفها فإن لها عليك حقاً وقد اشترتك بمالها وهي تحسن 
إليك وتحبك وتطلب هواك. فقال رب السجن أحب إليّ. وقال بعض الحكماء لوأنه قال 
رب العافية أُحَبٌ إليّ لعافاه الله تعالى ولكى لماانجا يديه لم يبنا أصابه في الله . ثم قال: «وإلاً نَصْرِف عَني 
كَيْدَهُنْ4 يعني إن لم تصرف عني عملهن وشرهن لأَصْبُ إِليِهِنَّ4 أي أمل إليهن «وَأْكُنْ مُنَ ألجَاهِلِينَ4 يعني من 


المذنبين 


ت (متكأ بسكون التاء وبالهمزة على وزن (مفعلاً) مأخوذ من نكىء يتكأ بمعنى اتكأ قال ابن جني : وأما متكأ ساكنة بالتاء فقالوا هو 
اتزح .انظر المحتسب لابن جني .714٠/١‏ 
)١(‏ الزماورد بالضم : طعام من البيض واللحم ترتيب القاموس 5917/5. 
(؟) سقط في ظ. 
(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 17/5 وعزاه لابن أبي حاتم . 
(5) ذكره السيوطي في .الدر المنثوز 5 / ١0‏ وعزاه لابن سعد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والطبراني . 
(5) في أ [وجهه] . (7) انظر تفسير القرطبي 9/١7١1-١؟١.‏ 
(4 انظر تفسير القرطبي 1 (8) النشر ؟5/ 27846 حجة القراءات 7609. 


سورة يوسف/الآيات 4" /ا" ١5ا‏ 
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0 
0 دب + مجيّ يو ات سق 1220 و 200 ا سه 
04 


5 07 0200 2 و 7 100 سن مر سرس 
لتيب 0010 ل 46 الوكلل نكا 


فتاعلم نرق َرث مل و م لَامومسو نيل رهما لكيروه كين © 


قوله تعالى : طفَاسْمَجَابَ لَهُ ريم فيما دعاه(" لقَصَرَف عَْهُ كيدَهُن4 يعني فعلهن وشرهن (إِنهُ هُوَ السّمِيعٌ 
لعَلِيمُ4 يسمع لمن دعاه يعني : السميع للدعاء فيما دعاه يوسف. العليم به. ثم إن المرأة قالت لزوجها إن هذا 
الغلام العبراني لا ينقطع عني وقد فضحني في الناس يعتذر إليهم ويخبرهم أنني راودته عن نفسه ولست أطيق أن 
أعتذر بعذري . فإما أن تأذن لي فأخرج فاعتذر إلى الناس وأخبرهم بحالي وإما أن تحبسه حتى ينقطع حديثه فذلك 
قوله تعالى : لثم بَدَا لَهُمْ مِنْ َعْدِ مَا رَوًا ألآيَاتِ) يعني ثم بدا للزوج من بعد ما رأى شق القميص وقضاء إبن عمها 
بينهما ليَسْجهُ حتَى جين4 قال الكلبي : سجنه خمس سنين. ويقال حتى حين. يعني إلى يوم من الأيام وإلى 
وقت من الأوقات. قوله تعالى: #وَدَخَلَ مَعَهُ السَجْنَ فتَيَانِ» يعني حبس معه في السجن الخبار والساقي. عبدان 
للملك غضب عليهما. يعني صاحب شرابه وصاحب مطعمهلقَالَ أحْدُمُما4 ليوسف «إني أرَانِي4 في المنام 
«أعْصِرٌ خَمْراً يعني عنبا بلغة عَمَان:. قال الضحاك إن تاساً من :الغرب يسمون العنب مرا . :ويقال معناة أعصر 
العنب الذي يكون عصيره خمراً. وذلك ا ا ا 0 
الفعيان ولي الفقيان اانه ة عناقيد عنب قد أ ينع وبلغ . فأخدته وعصرته في الكأس ثم أتيت به الملك فسقيته. 
ؤوَثَالَ ألآخرُ ني أراني أخيل فَوْقَ رأبِي يز يقول رأيت في المنام كاني أحمل فوق رأسي ثلاث سلال خبزاً 
ِتأكلٌ الطير منْهُ تنا ولو يقول: أخبرنا بتفسير هذه الرؤيا «إنًا نَرَاكَ مِنَ المُحْسِنِينَ 4 اع هن يعدي وذلك 
أنه ينصر المظلوم ويعين الضعيف وكان يداوي مرضاهم ويعزي مكروبهم. فإذا احتاج واحد منهم قام وجمع له 
شيئاً. ويقال إنا نراك من المحسنين. يعني من الصادقين في القول. ويقال كان متعبداً لربه. ويقال كان أهل 
السيدن يجتمعون دورو ودالره اذياء فيد رهم :قفالا نا ترالة'من الممدسين» يعني نراك عالماً وقد أحسنت العلم 
«قال» لهما يوسف عليه العام بدلا يَأتِيكُمَا طَعَامْ َررَقَانه 4 يعني تطعيياته عؤزلا ياتكنا بتأويله» يقول أخبرتكما 
بتفسيره وأ وألوانه قل أن يتما الطعام . وإنما أراد بذلك أن يبين لهما علامة نبوته. وهذا مثل قول عيسى عليه 
السلا لقومه (وَْءكُمْ با لون وما َدّخِرُونَ في ييُويُم) فلما أخبر يوسف بذلك الا ركفي تعلم ولس بشاحر 
ولا عراف ولا كاهن قال يوسف وَدَلِكمَا ما لمي ري زا أن بين لهم ااعلاية يرنه لكي وسلما” ثم قال «إن 
تَرَكْت» يعني تبرأت من «مِلَة َوْم 4 يعني دين قوم «لآ يُؤْمئُونَ باللّه4 أي لا يصدقون بوحدانيته لوَهُمْ لخر 
هُمْ كَافْرُونَ » يعني بالبعث جاحدون. ثم 


مم شد في 


تآ جح ص 34 
وََتبِحَستَمِلَةءابَءِ كِاترهِيمَوَإِسَحَقٌ وَيحَفُوب ماك تلنا أن شرك يِاللَهِ من شَىءِذِك مِنْفَضلٍ 


)١(‏ في أ[دعاه يوسف]. 


حدل سورة يوسف/الآيات 14١-78‏ 


كه علعَنَاوع1 نا وَلكنَأكَ انل رون 0 


الى 
10-01 و 0 00 واس 


ا لَه الوجِد القع لهجا مل ا قف 
0 ل تهاين شاط إلشكم لاه أ ا وَأ 207 0 ل 
ألنّاس ل ممت 9© يَصَِيَالِتِجْ نما 12 سق ريم حَمَرا 

فتأكل ل ار من رأيو- فض ىا الى يه مَنْتَفِتَيانِ() 


2 
0 
0 
ع 
1 
ا 


قال تعالى لِوَائَبْعْتُ مِلَه آبائمي إِيُرَاهِيم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ» يعني : دينهم لمَاكَانَ ناك أي ما جاز لنا «أنْ 
نُشْرِكَ بالل منْ شَيْءٍ» من الآلهة ذلك مِنْ فضلٍ الل يعني ويقال ذلك الإرسال الذي أرسل إليه 0 
له :< لعَلَيْناوَعََى لأس » يعني المؤمنين. ولكنَ كر لئاس » يعني أهل مصر لآ يشْكُرُونَ» النعمة. 
دعاهما إلى الإسلام فقال: «يَا صَاحِبِي . السّحْن» يعني الخباز والساقي «أأرْبَابُ مُتَفَرّقُونَ» أي الآلهة بع 
«خَير 4 عبادة الله ألوَاجِدٌ مهار ثم قال : لما تعْبْدُونَ مِنْ دُونْهِ» أي : من الآلهة «إلً أسماءً سَمُيْتمُوهَا نتم 
َآبَاُُمْ ما َل اله بهَا ِنْ سُلْطَانٍ» يعني م ل إلهّ لِلّه ما القضاء في 
الدنيا والآخرة إلا لله طأْمْرَ ألا تَْبدُوا إلا إِياهُ4 يعني أمر (في الكتاب) أن لا تطيعوا في التوحيد إلا إياه لِك الدّينُ 
ألقيُم4 يعني التوحيد, الدين المستقيم وهو دين الإسلام الذي لا عوج فيه وَلكِنَ أكثرَ النّاس » يعني : أهل مصر 
«لا يَعْلَمُونَ4 أن دين الله هو الإسلام ثم أخبرهما بتأويل الرؤيا بعد ما نصحهما ودعاهما إلى الإسلام وأخذ عليهما . 
الحجة فقال «إيا صاجبيٍ السَّحْنٍ أما أَحَدَكُمَا قبَسقي َب حَمْ رأ وهو الساقي . قال له يوسف تكون في السحن 
ثلاثة أيام ثم تخرج» فتكون على عملك وتسقي سيدك خمراً . قراءة العامة( «فَيَسْقِي» بنصب الياء. يقال سَقَينهُ إذا 
ناولته . وقرأ بعضهم «فيُسْقِي» من أسقيته إذا جعلت له ساقياً. يعني تتخذ الشراب الذي يسقى الملك ثم بين تأويل 
رؤيا الآخر فقال لوَأمًا لاحر وهو الخباز لَيُصْلبُ» يعني يخرج من السجن بعد ثلاثة أيام ويصلب فتك اطي 
مِنْ رَأسِهِ> فلما أخبرهما يوسف بتأويل الرؤيا قالا ما رأينا شيئاً فقال لهما يوسف ‏ عليه السلام ‏ ©قْضِيّ الأمر الذي 
فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ4 يعني تسألان. رأيتماها أو لم ترياها. 0 فكذلك يكون. وروى إبراهيم النخعي 
عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال إنهما كانا تحالما ليجرباه. فلما أول رؤياهما قالا إنما كنا نلعب. قال 
يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 


وق لَّلأْذِى ى ظنَ أَمَْاجَ : نهم أدكُرَفٍ ومِدَرَيْلَك مََنْسَلهُ د آلسَّمَطْكنْ ذ ذحكرريه ليت 
ع- راح سد يم م ل و 


فِاَلشَجَنِيِضْمَسِنِينَ ()) وَكَالَالمَكُ ف أرى سبع بقراتٍ سِمَانِ يَأَكَلَهُنَّ سَبْعٌ عِبَا 


)١(‏ سقط في أ. 

)١(‏ وقرأ الجمهور فيسقى ربه من سقى., وفرقة فيسقى ومن أسقى وهما لغتان بمعنى واحد. وقرىء في السبعة نسقيكم ونسقيكم . وقال 
صاحب اللوامع سقى وأسقى بمعنى واحد في اللغة والمعروف. أن سقاه ناوله ليشرب وأسقاه جعل له سقياًء ونسب ضم الفاء 
لعكرمة والجحدري ومعنى ربه سيده. وقال ابن عطية وقرأ عكرمة والجحدري فيسقى ربه خمراً بضم الياء وفتح القاف: أي ما 
يرويه. وقال الزمخشري وقرأ عكرمة فيسقى ربه فيسقى ما يروي به على البناء للمفعول. انظر البحر المحيط .7١١/65‏ 


سورة يوسف/الآيات 17 - 45 ١5‏ 
سه ع مه - حدر يوس وج رس غ76 ان وى 

وَسَبْعَ سلكت خْصَرِءَأَخ ربس ثبٌ الملا مووي ونيو وكش الث يكرت 9 
انوا أضْعَدثُ أل ِوَمَاححَن َو لِالْخَملم ليبن (©) 


قوله تعالى : لوَقَالَ لي ظنَ َه ناج مم4 يعني : قال يوسف - عليه السلام ‏ للذي علم أنه ينجومن السجن 
والقتل وهو الساقي «اذكرني عِنْدَ رَبك قال يوسف للساقي 0 دعاك الملك وسقيته فاذكرني عنده إني مظلوم قد 
عدا علي إخوتي فباعوني لِفَانسَاه الشَيِطَانٌُ ذِكْرَ رَيّهِ4 يعني : أنسى (الشيطان يوسف أن يستغيث بالل فاستغاث 
بالملك. وقال الفراء : أنسى )77 الشيطان الساقي أن يذكر يوسف عند الملك. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله تعالى «فأنسَاهُ السَيطَانٌ» : قال هو يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه وأمره بير الملك وابتغى الفرج من عنده 
هِفَلَبتَ في السّحْنٍ بِضعٌ سِنِينَ4 بقوله اذكرني عند ربك. وروى معمر عن قتادة””) أنه قال بلغني أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال: لو لم يستعن يوسف على ربه لما لبث في السجن طول ما لبث. وروي عن أبي عبيدة أنه 
قال: البضع ما دون نصف العقد. يعني من واحد إلى أربعة. وقال الأصمعي ما بين الثلاث إلى التسع . (هكذا قال 
قطرب والسدي . وروى منصور عن مجاهد قال: البضع ما بين الثلاث إلى التسع)(2. وذكر عبد العزيز بن عمير 
الكندي أن يوسف رأى جبريل في السجن فقال له: يا أخا المنذرين مالي أراك بين الخاطئين؟ فقال له جبريل: يا 
طاهر الطاهرين رب العزة يُقَرئكٌ السلام ويقول أما استحيت مني إذ استغئت بالآدميين فبعزتي لألبثتك في السجن 
بضع سنين . قال بعضهم يعني سبع سنين سوى الخمس الذي مكث فيه وذلك اثنتا عشرة سنة. وقال بعضهم جميع 
ما أقام فيه سبع سنين وقال بعضهم ثماني عشرة سنة . وقال بعضهم إن الملك رأى في المنام . واسم الملك ريان بن 
دوالك قرا علي : لوَقَالَ ألمَلِكُ إني أرَى »يعني رأيت في المنام سَبْعَ بقَرَاتِ سِمَانِ4 خرجن من نهر مصر 
«ياكلهِنٌ سَبْعْ4 بقرات وعِجَافٌ» هزلي 3 العجاف السمان فدخلن في بطونهن م ير منهن شيء ورأيت 
«وسبع سُنْبلاتِ خضر وَأخْرَ يَاِسَاتِ يا أيهَا ألملا يعني العرافين وشح والكهنة «افتوني في رَُؤْيَايَ4 يعني 
عبروا رؤياي وبينوا تفسيرها إن كنم لِلرؤيا تَعبرٌونَ» أي تفسرون طِقَالُوا أضعَاتُ أخلام 4 يعني أباطيل الأحلام 
مختلطة لوَمَا نَحْنُ يتأيل الخلا م بِعَالِمِينَ4 يعني : ليس للرؤيا المختلطة عندنا تأويل. وقال أهل اللغة : كل 
رؤيا لا تأويل لها فهي ا 1 يي أباطيل الأحلام . واحدها ضغث 


الى يسما وَادَكرَيعرَأمَةٍ نا بسكم بتأويلو- فَرسِلُونِ (0) يُوْسْفُ نا ألصَدَتُ 
فاق ممع كوي يهان كلو 1 اوسن تكسي فر أب 
مسجم إِلَألنَا سلَلُرآَو(مَلمَرعوستوْس اب فَاحَصَدُم دوهف سُليله 
إلَّامليكَامَمًا' لون () ميق دك سَتيد ةماه من لَاَامِمَاحْصِنُونَ 


)١(‏ سقط في ظ. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 7١‏ وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ . 
(؟) سقط في ظ . (؟) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١/؟1١71".‏ 


الل سورة يوسف/الآيات 48 ٠ه‏ 


خأ ره ىس معو 0 52 2 صحر 5 د سي سام 
مياق مِنْبَعَرِ لِك عام فيه د اث النَاسُوَف يترون 70 اك توق يه فلم جاده 
7 م وخ ماص يو كاله 5 عر ل سس ست ذه جر 
سول كَالَانْحِعٌإِكَرَيْكَ مسْسََهُمَاسَالِيسَوةٍ يه 


قوله تعالى : وَكَالَ الّذِي نَجا مَك وهو الساقي طوَادكَر بعد أمُة4 يعني تذكر بعد حين. يعني بعد سبع 
سنين. وقال الزجاج أصل ادكر اذكر. ولكن التاء أبدلت بالدال وأدغم الذال في الدال. وقال القتبي : : الأمة الصئف 
من الناس والجماعة كقوله تعالى إل آم َمَْالكُمْ) ثم تستعمل الأمة في الأشياء المختلفة. يقال للإمام أمة كقوله 
«إن إبراهيم كان أمة» لأنه سبب للاجتماع ويسمى الدين أمة كقوله (إنا سنا اناذنا 
عَلَى َم أي على دين. لأن القوم بجتمعون على دين واحد فيقام ذلك اللفظ مقامه. ويسمى 
الحين أمة كقوله «وَادْكْرَ بَعْدَ آم . وكقوله (إلى َم ة مَعَدُودَةِ) وإنما مي الحين أمة كا لأن الأمة من اي 
ينقرضون في حين. فيقام الأمة مقام الحين. وقرأ بعضهم: (وادكرٌ بعد أُمّةِ) يعني بَعْدَ بعْدِ نسيانٍ يقال (أَمَهْث أي 
نسيت)”('' وقال الفراء : يقال رجل مأموه كأنه ليس معه معه عقل. فلما تذكر الساقي حال يوسف جاء وجثا بين يدي 
الملك وقا ل« أنا كم و4 يعني بتأويل ما رأيت من الرؤيا. وروى عن الحسن أنه كان يقرأ أنا آتيكم بتأويله . 
وقزاء "العامة ا بتأويله فقال وما يدريك يا غلام ولست بمعبر ولا كاهن؟ فقصّ عليه أمره الذي كان وقت كونه 
في السجن برؤيته الرؤيا وتعبير يوسف لها وصدق تعبيره على نحو ما وصفه له وأخبره بحال «يوسف» وحكمته وعلمه 
وفهمه لِتَأَرْسِلُونِ» يعني أرسلوني أيها الملك إلى يوسف. خاطبه بلفظ الجماعة كما يخاطب الملوك. رضم 
الملك. فلما جاء إلى يوسف في السجن ودخل عليه واعتذر إليه بما أنساه الشيطان ذكر ربه وقال: «يُوسفٌ أيه 
الصَدَّيقُ 4 والصديق كثير الصدق. ٠‏ يعني أيها الصادق فيما عبرت لنا لأنينَا في سَيع, بَقَرَاتَ سمان يهن سبع 
عجاف» هزلى «وَسَبْع سُنْبلِاتِ خضر وَأخْرَ يَابِسَاتِ لَعلّي أَرْجِمُ إلى الناس» يعني إلى أهلٍ مصر طلْعَلَهُمْ 
يَعْلَمُونَ» قَذْرك ومنزلتك, ويقال إلى الناس. يعني إلى الملك لكي يعلم مكانك فيكون ذلك سبباً لخلاصك إذا 
000 فعبر يوسف رؤياه وهو في السجن فقال: أما السبع البقرات السمان فهي سبع سنين 

خصب. أما السبع العجاف فهي سبع سنين شدة وقحط ولا يكون في أرض مصر البسر وأما 

- السنبلات الخضر فهي الخصب واليابسات هي القحط. قال تَرْرَعون سبع سِئِين د74 "© يعني ازرعوا 
لسبع سنين دأباً يعني دائماً (هَمَا حَصَدْتْمْ4 من الزرع طقَذَرُوهُ في سُنئل4 يعني في كعبره فهو نهر ايفن نكم لك لا 
يأكله السوس إذا كانت في الكعبرة (إلاّ ليلا مما تَكلُونَ4 يعني ؛ تدرسون بقكار ما تسناخون إله فتاكلون لثم باني 
مِنْ بَعْدِ ذْلِك» الخصب وسَبْعُ لبداد يعني مجدبات”" ليَأكُْنَ مَاقَدَمُْم هن يعني للسنين. . ويقال ما قدمتم : 
يعني ما جمعتم «إلا ليلا ما نُحْصنُونَ» يعني تدخرون وتحرزون لثم يأتي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ4 القحط طعَامْ فيه 
يُغَاتُ الثاسش» يعني يمطر الناس. والغيث المطر. ويقال هومن الإغاثة يعني يغاثون بسعة الرزق (وَفِيه يعْصِرَودَ4 
يعني ينجون من الشدة. ويقال يعصرون العنب والزيتون. قرأ حمزة ة والكسائي” 6 «تَعْصِرُونَ» بالتاء على معنى 
المخاطبة. وقرأ الباقون بالياء على معنى المغايبة يعني الناس وقرأ بعضهم «يُعْصَرُونَ» بضم الياء ونصب الصاد يعني 


)١(‏ سقط فى ظ. 

(5) قرأ خفص (سبع سنين دأباً بفتح الهمزة وقرأ الباقون ساكنة الهمزة وهما لغتان مثل النهر والنهر والظعن والظعن) وكل إسم كحان ثانية 
حرفاً من حروف الحلق جاز حركته وإسكانه انظر حجة القراءات 59 وانظر النشر 796/1 . 

(1) في أ [سبع سنين قحط]. (؟) انظر النشر / 7946. حجة القراءات 09,. 


سورة يوسف/الآيات ١ه‏ اه ها 


يمطرون من قوله تعالى 0 مِنَ ألمُعْصِرَاتَ) فرجع الساقي إلى الملك وأخبره بذلك ظوَقَالَ ألمَلِكُ اثتوني به» 
قال بعضهم كان الملك ر أى الرؤيا ونسيها فأتاه يوسف فأخبره بما رأى وأخبره بتفسيره. ولكن في ظاهر الآية أن 
الملك كان ذاكراً لرؤياه وأن يوسف غير زؤياء وهو في السجن قبل أن ينتهي إلى الملك. وقال الملك اثتوني به يعني 
بيوسف فَلْمًا جَاءَهُ الرَسُول» برسالة الملك : إِنَّ الملك يدعوك ظقَالَ4 يوسف للرسول هارجم إِلَى رَبك يعني 
إلى سيدك وهو الملك (ِفَاسأله ما َل الَو التي قطعن أَيْدِيَهنٌ4 يعني سله حتى يتبين أني مظلوم في حبسي أو 
ظالم إن رَبِي بكَيْدِهِنٌ عَلِيمْ4 يعني إن سيدي وخالقي عالم بما كان منهن. قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا 
إبراهيم الدبيلي (قال حدثنا أبو عبيد الله عن سفيان عن عمر بن دينار عن عكرمة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم )227 لولا الكلمة التي قال يوسف (ِلِلّذِي ظَنَّ أنْهُ ناج مِنْهُمَا اذْكرنِي عِندَ رَبك ما لبث في السجن طول 
مالبثى رشؤي يريت بحو رعريي فار ا لرحت ال احرف ىعري د 
من يوسف وكرمه وصبره والله وال الذي دعيت إلى الخروج لبادرتهم إلى الباب ولكن أحب أن يكون له العذر 
بقوله فَلَّمّا جَاءَ الرّسُولُ قَالُ ارْجِمٌ إلى ريك فاثالةاما بال النشوة ة التي قطعن أُيْدِيَهُنّ . قال ابن عباس: لو خرج 
يوسف حين دعي لم يزل في قلب الملك منه شيء فلذلك قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. 


َال ماحَطبَكَذ ووديوسْقَعن تقد قرح َس لِنَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلِكَهِ من سوير مَالمَْتِ 
ا 0 6 0 سس او سد م هه 4 7 صر ب مه 
مْرَأتالْعري ِل نحصْحَصٌ 8 لَحقأنأرود تمعن تس وَإدَ تَملَمِنَ الصَّرِقِي (ام) ذلك ليعلم 
عدو وج سو جا صر حرسم سن مه ع 07 
م أخنة هيلمي ون 5 2 وَمَآأْبرْضوإنَأ 
رجحم رقا إن درق عَفُورْنّحع(7©) 
قوله تعالى : ظقَالَ ما خَطبكنٌ» ؛وذلك أن الملك أرسل إلى النسوة وجمعهن( ثم سان فقال ما خطبكن)”» 
يعني ما حالكن وشأنكن وأمركن لِإِدْ رَاوَدئْنَ يُوسُفَ عَنْ نفْسِهِ» يعني طلبت امرأة العزيز إلى يوسف المراودة عن 
نفسه هل ليوسف في ذلك ذنب. فأخبرن الملك ببراءة يوسف 9قُلْنَ حَاش لل يعني معاذ الله ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ 
سوء» يعني ما رأينا منه شيئاً من الفاحشة. ولم يكن له ذنب. فلما رأت امرأة العزيز أن النسوة شهدن عليهاء 
اعترفت على نفسها وأقرت بذلك. فذلك قوله تعالى طِقَالَتٍ امْرَأةٌ ألعَزِيز ألآنَ حضحَصٌ ألحَقٌّ» يعني ظهر الحق 
ووضخ ويقال استيان. قال زجاج هو في اللغة من الحصة. ل 0 
انا رَاوَدَْهُ عَنْ تقيه» يعني طلبت إليه أن يمكنني من نفسه طوَإِنَهُ َمنَ الصَّادِقِينَ4 أي إنه لم يراودني » وهو 
صادق فيما قال ذلك اليوم . قال يوسف عند ذلك إنما فعََتَ هِذَلِكَ لِيَغلَم» ارد لوي ل أل بَالعَيْبِ» لم أخن 
في امرأته إذا غاب عني فذلك قوله: وان الله لا يَهْدِي كَيْدَ الحَائنِينَ4 يعني لا يرضى عمل الزانين. وروى 
إسماعيل ,ب د لعن ارس وو و اج 1 1 20 1 
لم يخن العزيز في امرأته. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما(" أنه قال: لما قال يوسف «ذَلِكُ لِيَعْلَم 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط فى أ. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ط/77 وعزاه للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الشعب. 


له سورة يوسف/الآيات 814 5١‏ 


أي لَمْ أيه قال له جبريل عند ذلك ولا يوم هممت بما هممت به قال يوسف - عليه السلام - وما أبَريءٌ 
ِفْسِي 4 يعني من الهم الذى هممت به إن النفس لأْمَارَةٌ بألسُوءِ» يعني بالمعصية. ويقال القلب آمر للجسد 
بالسوء ء والاوثم . يقال في اللغة إذا أمرت النفس بشي ء هي آمرة وإذا أكثرت الأمر يقال هي أمارة فقال إن النفس 
لأمارة بالسوء يعني مائلة إلى الشهوات إلا مَا رَجِمَ رَبّي» إلا من عصم الله تعالى من المعصية «إِنَ رَبي غَفُورٌ» 
لا ل ري 
00 لوزيو ا لمكي ا 
ذه هه 28 5 حر ممم سس عر و سر 6 
م رخات لاي 0 ل مث ا 


0 د إن © نرج وخر ره جَهَرَهُم 
فون 2 جك حو يُوسْفَ مَدَحَلُوأ عَيَهِ د فهر وهم أ م منكروت 00 6 ولَعًا حير 


5 
0 


ا 1 لاتوت أَنأُوفٍ الْكيل وأَنَأحَيرالْمَزِلِينَ (©) إن 1 
بوفلا لا صلل عِندِى وَلَانْهْرَبْونِ 0 


قوله تعالى : وَقَالَ ألمَلِكُ اننُونِي به أسْتَحْلِصهُ لِنَفْسِي» يعني أجعله في خاصة نفسي . فلما خرج يوسف من 
السجن ودع أهل هل السجن ودعا لهم . وقال اللهم اعطف قلوب الصالحين عليهم ولا تستر الأخبار عنهم. فمن ثمة 
نعم الأخباز عند أهل السجن قبل أن تقع عند عامة الناس . ولما دخل يوسف على الملك وكان الملك يتكلم سبعين 
لساناً فاجابه يويك بذلك كله؛ ثم تكلم يوسف بالعبرانية فلم يحسنها الملك. فقال ما هذا اللسان يا يوسف؟ قال 
هذا لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب - عليهم السلام ثم كلمه بالعربية فلم يحسنها الملك. فقال ما هذا 
اللسان؟ فقال لسان عمي إسماعيل لقلا َم قَالَ إنّكَ ألو لَدَيْنَا مين أَمِينٌ» أي قال له الملكه» مكين في 
المنزلة أمين على ما وكلتك . لقَالَ4 له يوسف ‏ عليه السلام ‏ لاني عَلَى حَرَائْنِ لض »4 يعني على خراج 
مصر 9إنْي حفيظ » للتدبير. ويقال حفيظ بما وكلت به ©عَلِيم4 بجميع الألسن ويقال عليم بأخذها ووضعها 
مواضعها . وإما سأل ذلك صلاحاً للخلق لأنه علم أنه ليس ليس أحد يقوم بإصلاح ذلك الأمر مثله. ويقال حفيظ. يعني 
عليماً بساعة الجوع . ا ا ور م 0 
يوسف بأن يتخذ طعام الملك بالليل. فلما أصبح الملك قال الجوع الجوع فأتى بطعام مهبيء. قال وما يدريكم 
بذلك؟ قالوا أمرنا ذلك يوسف. ففوض الملك أموره كلها إلى يوسف وهو قوله تعالى وَكدَلِكَ مكنا ليُوسْفَ سُْفتَ» 
يعني صنعنا ليوسف «في ألأرض » يعني أرض مصر يبوم نا يعني ينزل منها حَيْتُ يَشَاءُ4 قرأ إن كليرا”؟ 
(حَيْتْ نْشَاءُ) بالنون يعني حيث يشاء الله. وقرأ اللاترد بالياك خوك باد يوسف. 8نُصِيبُ بِرَحْمَينَا مَنْ نُشَائُ4 
تختص بنعمتناء النبوة والإسلام والنجاة من نشاء «وَلاً نض ُضِيعٌ أجْرَ لمحْسِنِينَ4 يعني : لا نبطل ثواب الموحدين 
حتى نوفيه جزاءه في الدنيا ومع كاله وات في الآخرة فذلك قوله تعالى لِوَلاجِرٌ ألآخرَة حير يعني ثواب الآخرة 
أفضل مما أعطي في الدنيا «ِلِلّذِينَ آمَنُوا» أي صدقوا بوحدانية الله تعالى ظوَكَانُوا يتَقُونَ »4 الشرك. وروي في 
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الخبر أن زوج زليخا مات وبقيت امرأته زليخا فجلست يوماً على الطريق فمر عليها يوسف في حشمه. فقالت زليخا 
ا وجعل ا بشهوته و يوسف 8 عذراء امراك أن 
20000000 ل لتحي ا د مزالم 
العروض والرقيق والعقار وغير ذلك ويأخذون منه الطعام. ووقع القحط بأرض كنعان» حتى أصاب آل يعقوب 
الحاجة إلى الطعام . فقال يعقوب لبنيه إنهم يزعمون أن بمصر ملكاً يبيع الطعام فخرج بنو يعقوب وهم عشرة نحو 
مصر حتى أتوا يوسف فلخلوا عليه وعليه زي الملك فلم يعرفوه وعرفهم يوسف وكلموه بالعبرانية فأرسل يوسف إلى 
الترجمان ا لسانهم ولكنه أراد أن يشتبه عليهم فذلك قوله تعالى 9وَجَاءَ إخوة يُوسُفٍ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرْفَهُم »4 
يعني عرف يوسف أنهم إخوته وَهُمْ لَهُ مُْكِرُونَ» يعني : لم يعرفوا أنه يوسف, لأنهم رأوه في حال الصغرء وكان 
يوسف على زي الملوك بخلاف ما كانوا رأوه في الصغر. روى أسباط عن السدي وغيره قال: استعمله الملك على 
مصر وكان صاحب أ مره الذي يلي البيع والتجارة . فبعث يعقوب بنيه إلى مصر فلما دخلوا على يوسف عرفهم . فلما 
نظر إليهم قال: أخبروني ما أمركم فإني أنكر شأنكم . قالوا نحن قوم من أرض الشام قال فما جاءكم قالوا جئنا نمتار 
طعاما قال كأنكم عيون. كم أنتم؟ قالوا عشرة قال أنتم عشرة آلاف كل رجل منكم أمير ألف. فأخبروني خبركم قالوا 
ا ني ان وا مرو ا رار ب اي 1 
فأتينا به أبانا فكان أحبنا إلى أبينا منا قال فإلى من سكن منكم أبوكم بعده؟ قالوا إلى أخ له أصغر منه. قال فكيف 
تخبروني أنه صديق وهو يختار الصغير منكم دون الكبير وكيف تخبروني أنه هلك وبقي قميصه, فلو كان اللصوص 
قتلوه لأخذوا قميصه. ولو كان الذئب أكله لمزق قميصه. 00 احبسوهع: ثم فال إن كنجم 
اي اك لات الو ايك بهذا سي لي ا 0 
يعني كال لهم كيلهم ا ل حم بن يحم ألا ترون أي َف 
لكَيِلَ وَأنَا حير ألم ِينَ4 يعني : أفضل من يضيف ويكرم الذي نزل به لفان لم تأُوني بو» أي بالأخ «فلا كيل 
لَكُمْ عِنْدِي4 فيما تستقبلون «وَلا تَقرَبُونٍ» نعي ولاه تتتهيلوا إلى مره ة أخرى فإني لا أعطي لكم الطعام. قال 
الزجاجٍ القراءة بالكسر. يعين بكسر النون وهو الوجه ويجوز ولا تقربون بفتح النون . لأنها نون الجماعة كما قال: 
(فِيمَ تبَشرُونَ) يفتح النون. قال: ويكون ولا تقربون لفظه لفظ الخبر ومعناه النهي . 


وو روه مم 020 


تارذ عنذ اك لوؤت © :16 إبتكيد لعف يصعت و يتاي فلم ترما 
وا نكو لح هله عله غود بت 9 تََنَامَجَعْوَا ِل لْيِهِم نا وأيتأبَاما ممَمنَا اليل 
رْسِلممتآ أَحَان تَحَل إن ملظو 69 فَالَهَلْ َكَل إلَاحكما ادك 
كيين از وام سيط وهر الجن 6 


قوله تعالى : شقَالُوا بس سَتْرَاوِدُ عَنهُ با يعني : سنطلب من أبيه أن يبعثه معنا «وإنا لَفَاعِلُونَ» يعني لصانعون 
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(ذلك فنطلبه من أبيه ليبعثه)0© ويقال وإنا لضامنون ذلك ظوَقَالَ لياه قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية 
حفص”" «لفتيانه» بالألف والنون وقرأ الباقون «لِفتبته» . فقال أهل اللغة: الفتيان والفتية بمعنى واحد. وهم الغلمان 
والخدم يعني : قال يوسف لغلمانه وقومه الذين يكيلون يعني : الطعام 9اجْمَلُوا ضَاعَتهُمْ في الهم 4 يعني : 
دراهمهم في رحالهم يعني : في جواليقهم لعَلّهُم يعْرُِونَهَا يعني : يعرفون كرامتي عليهم «إذا الْقَلبُوا4 يعني 

رجعوا إلى لهم لَعَلَهُم يرَحِعُونَ» الثانية. قال الفراء؛ فيها قولان: أحدهما: أن يوسف خاف 0 
أبيهم دراهم فجعل البضاعة في رحالهم لعلهم يرجعون ولا يتأخرون عن الرجوع بسبب الدراهم والقول الآخر أ نهم 
إذا عرفوا بضاعتهم وقد اكتالو! الطعام, ردوها عليه ولا يستحلون إمساكها لأنهم أنبياء الله تعالى لا يستحلون إمساك 
مال الغير لما رَجَعُوا إلى بيهم قَانُوا يا أبَانَا مبِعَ 3 الكيل» فيما نستقبل يعني الحنطة وأخبروه بالقصة قالوا 
ِفَارْسِلْ مَعْنا أحَانَاك بنيامين طنَكَلٌ4 يعني يشتري هو ويكيلون لنا لإا لهُ لَحَافِطُونَ»4 من الضيعة حتى نرده إليك 
قرأ حمزة والكسائي0" «يكْتَلُ) بالياء وقرأ الباقون بالنون فمن قرأ اع ا جا لح اا كارا ار 
كل رجل إلا وقرا واحداً . ومن قرأ بالنون فمعناه أن الملك قد أ غير انه لا كيل ناي المسبل فلو زليه محا افإنا 
نكتال منه . فلما أخبروه بذلك طقال يعقوب - عليه السلام ‏ هَل آمَنْكُمْ عَليْه4 يعني : هل 0 
كَمَا أمِتكُمْ عَلَى أخِيه 4 يوسف لمن قَبْلّ4 ومعناه : هكذا قلتم لي في أمر يوسف ولا أقدر أن آخذ عليكم من 

أكثر ما أخذت عليكم في يوسف من قبل . سار ل اسكره اا ا أخاه يوسف من قبل . 7 
خَيْرٌ حَافِظاً» منكم | ن أرسله معكم 9وَمُوَأَرْحَم الرَاجمِينَ4 حين ) طعته. ولا بد أن أرسله. قرأ حمزة والكسائي *) 
وعاصم في رواية حفص «حَافِظأً» بالألف. وقرأ الباقون «حِفْظأ» بغير ألف . والحافظ الإسم والحفظ المصدر. 


1000 سلياج سس لتر 5 وح 2 56 2 
وَلَمَافسَحواْمسَعَهُمْ وَجَدْواَيِضْعتَهُمَْ ردت اليم مَالوأيتبَا مَابَعي هَذٍ هذه يضلعئنا 
كك ع ته د وه ا ل لا سمس جر اس 
رد تإليّناو: تميرأهلنا هلاو حَفَظ أَحَاناوسْدادصبلَبَعِيرٍدِكَ َيل يار 09 قال . يله 
د رب برعو مد ج ودس )4 >ح وهب ى دبل در 
سكم حَقَ نون موقت نوتأ يومالا اليك كنآ اوه مَويْفَهِم قَالَ أله 
رص روه همد آذه زر ةر سم ع 


لمانو لَكِلْ )ون لَب ادحو بَابٍ وحدٍ وَأَدَحلوأمَِأوابٍ مُتَفَرَفَةٍ وَمَآ ني 
سك وَركَاَه مِن َوث إن كم يمه دقل واي( 


ساكر هم 0 - 


رباك 5 هَأوَإِنمِ دعل لماع 7 6 و 200001 5 

ف تعالى : ِوَلَما فتخوا مَتاعَهُم » يعني أوعيتهم وجواليقهم لوَجَدُوا بضاعتهم » يعني دراهمهم ردت 
ِلَيْهِمْ قَالُوا4 لأبيهم 5 أبَانَا ما نَبِي» يعني ما نكذب . إنه ألطف علينا وأكرمنا ظهَذْهٍ بضَاعَنا4 أي دراهمنارٌدٌت 
ْنا وَنَمِيرٌ هّنا يعني نمتار لأهلنا يقال: مار أهله وأمار لأهله إذا حمل إل قوتهم من غير بلده. يعني ابعثه معنا 
لكي نحمل الطعام لأهلنا لوَنَحْفْظ أَخَانَا4 من الضيعة ظوَنَرْدادُ كيْلَ بَعِرٍ» أي حمل بغير من أجله. روى الأعمش 
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عن إبراهيم عن علقمة أنه كان يقرأ رِدَّثْ إلينا بكسر الراء. لأن أصله رددت فأدغمت إحدى 
الدالين بالأخرى ونقل الكسر إلى الراء . وهي قراءة شاذة . ثم قال لدَلِكَ كيل جرميس مزع لالحس يه 
إن أرسلته معنا دؤيتال :ذلك افوعين الذي سال منك: َال هم يعقوب وِلَنْ أرْسله مَك حت ؤنُو نِ مَوْيْقاً مِنَ اللهو» 
يعني : تعطوني عهداً وثيقاً من الله لاني به إل أنْ يُحَاطَ يكُمْ» قال الكلبي : إلا أن ينزل بكم أمر من السماء أو 
من الآرض. وروى معمر عن قتادة أنه قال: إلا أن تغلبوا حتى لا تطيقوا ذلك. وقال مجاهد: (إلا أن يحاط بكم) 
يعني : تهلكوا جميعاً. وقال الفراء إلا أن بالعمانن مر الله تعالى ما يعذركم هلما آنوه مَوْئِقَهُم يعني ا 
عهودهم لِقَالَ4 يعقوب طاللَهُ َلَى ما نَقُولُ وَكيلُ4 يعني كفيلاً. ويقال: شهيداً. ثم طقَالَ يا بَيّ لاندخُلُوا مِنْ 
باب وَاحِدِ» قال يعقوب لبنيه حين أرادوا الخروج يا بني لا تدخلوا من باب واحد يعني : إذا دخلتم مصر فلا تدخلوا 
من ببكة وانجلة ومن طريق واحد ويقال من درب واحد ظوَادْخْلُوا + مِنْ أَبوَابٍ مُتَقرَقَة4 يعني من سكك متفرقة ومن 
طرق شتى لكي لا يظن بكم أحد أنكم جواسيس . ب ا ا 
بنو رجل واحد. فإن قيل أليس هذا بمنزلة الطيرة (وقد نهى عن الطيرة)". قيل له لا. ولكن أ مر العين حق وروي 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرقي من العين ويتعوذ منها للحسن والحسين ثم قال «وَمًا أي 
عَدْكُمْ ِنَ اللو» يعني من قضاء الله من شَيْءِ إن ألحُكُم» يعني ما القضاء إلا لو إن شاء. أصابكم العين وإن 
شاء لم يصبكم طعَلَيْهِ نَوَكُلْتَ» يعني فوضت أمري وأمركم إليه طوَعَلَيهِ فليتوكلٍ لمتوَكلُونَ4 يعني فليثق 
الواثقون. قوله تعالى : 9وَلَمًا دَخَلُوا مِنْ حَيْتُ أَمرَهُمْ أَبُوهُمْ» من السكك المتفرقة طمَاكَانَ يُِْي عَنّْهُمْمِنّ الله منْ 
شيء» يعني حذرهم لا يغني من قضاء الله من شيء. يعني إن العين لو قدرت اع اي ا 
كما تصيبهم وهم مجتمعون «إلاّ حَاجَةٌ ني نِفْس يَعْقُوبَ) يعني : حزازة في قلبه وهي الحزن طقَضَامَا يعني 
أبداها وتكلم بها. ويقال: معناه: :لك الحاجة في تن يمترت نضاهاً وإ لذو علم. ِمَا عَلَّمْناهُ» يعني : علم 
يعقوب أنه لا يصيبهم إلا ما أراد الله تعالى وقدر عليهم وعلن أن دخولهم في سكك متفرقة لا ينفعهم من فضاء الله 
تعالى من شيء. ويقال: معناه: إنه عالم بما علمناه. ويقال لذوعلم لما علمناه. أي لتعليمنا إياه. ويقال لذو حظ 
لما علمناه. ثم قال: «وَلَكِنَّ أكُثرَ الئاس لآ يَعْلَمُونَ» أنه لا يصيبهم إلا ما قدر الله تعالى عليهم . 
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خوك ملا تَبْتَيسَيمَاكَاوأ 
مَأ ا في رع ل أَحِيه نه دل مُوَوْنٌ َه لجيرٌ 
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700 ونوا عليه ممَادَاتفْقِدُو 97 فَالُواتَقْقِدُ صُوَاءَ ألْمَلِكِ وَلِمَن 
جَمبوحملْبَعرٍ وأتأبه- رعيم (ي) فَالُوا أله َقَدَعِمَس ممَاحعْتَالدفْسِدَ ا لْاَرْضِ وَمَاها 
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.55/  ردلا أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد كذا في‎ )١ 
(؟) سقط في أ.‎ 
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كدَلِككِدلِيوسُفَمَاكَانَ ليَأَحْدَ أَحَاه في دين الْمَيكِ 
26 وق ستل زيرك 2 8 


وله تعان : لولم دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ)» يعني : إخوته لآوَىَ إِلَيْهِ أَحَاهُ» يعني ضم إليه أخاه بنيامين إقال 
إني أن خوك » قال بعضهم : أخبره في السر أنه أخوه. وقال بعضهم لم يخبره ولكن معناها إني لك كأخيك 
الهالك. فأنزلهم يوسف منزلاً وأجرى عليهم الطعام والشراب. فلما كان الليل أتاهم بالفرش . وقال لينام كل أخوين 
منكم على فراش واحد ففعلواء وبقي الغلام وحده. فقال يوسف: هذا ينام معي على فراشي 5 
ريحه. ويقال لما كان عند الطعام أمر كل اثنين ليأكلا في قصعة واحدة وبقي بنيامين وحده فبكى , وقال لو كان أخي 
في الأحياء لأكلت معه فقال له يوسف إني أنا أخوك. يعني بمنزلة أخيك «قلا تسْتئِس لاعن لاو يقرا 
تحزن بما يعيرون يوسف وأخاه بشيء. قوله تعالى : فلَمًا جَهُرَهُمْ بِجَهَازِهِم» يعني : كال لهم كيلهم 9جَعَل 
السَقَاية4 يعني : الو راس الإناء «في رَحْلٍ أخيه» بنيامين. فخرجوا وحملوا الطعام وذهبوا فخرج يوسف على 
ارهم بين أدركهم 4 دن مُودن يعني : نادى منادٍ بينهم. واسم المنادي أفرايم من فيان وتادان: ليها 
ألجيرُ إنكُمْ لَسَارِقُونَ4 إناء الملك. فانقطعت ظهورهم وساء ظنهم. قوله تعالى : طقَالُوا وَأقْبَلُوا عَلَيِهمْ» يعني : 
وأقبلوا إليهم <مَاذًا تَفْقِدُونَ4 يعني ماذا تطلبون طقَالُوا4 يعني : قال المنادي والغلمان: ظنَفْقِدُ صُوَاعَ ألمَلِكِ» قال 
قتادة('2: إناء الملك الذي يشرب فيه. وقال عكرمة(2: هو إناء من فضة. وقال سعيد بن جبير29: هو المكوك 
الفارسي الذي يلتقي طرفاه. وكانت الأعاجم تشرب فيه. وروى سعيد بن حبير عن ابن عبان 040 انه قال: كان إناء 
من فضة مثل المكوك وكان للعباس واحد منها في الجاهلية. وروي عن أبي هريرة أنه قرأ صاع الملك. يعني 
ا م وقرأ بعضهم صَوْعَ الملك وقرأ يحجى بن عمرو صَوْعْ الملك بالغين. يعني إناء 
مصوغا”''. وقراءة العامة صُوَاعٌ ألمَلِكِ. يعني الإناء وهي المشربة من فضة وكان الشرب في إناء الفضة مباحاً في 
الشريعة الأولى . وأما في شريعتنا فالشراب في إناء الفضة حرام . ثم قال ظوَلِمَنْ جَاءَ به جِمْلُ بَعِيرٍ» يعني : قال 
المنادي من جاء بالصوع فله حمل بعير من بر 9وَأنًا بهِ رَعِيمُ4 يعني : أنا كفيل بتسليمها إليه. لأن الملك يتهمني 


ا وده جو و 
0 أله رفع دريْحَتٍ يسن 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/5 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 

(؟) أخرجه السيوطي في الدر غ / 77 وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١7/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(:) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/5 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أب بي حاتم وابن الأنباري وأبي الشيخ وابن منده في غرائب 
شعبة وابن مردويه والضياء . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/5 وعزاه لسعيد بن منصور وابن الأنباري . 

(1) قال صاحب البحر 7٠/0‏ وقرأ الجمهور صوَاعَ بضم الصاد بعدها واو مفتوحة بعدها ألف بعدها عين مهملة. وقرأ أبو حيوة والحسن 
وابن جبير فيما نقل ابن عطية كذلك إل أنه كسر الصاد. وقرأ أبو هريرة ومجاهد صاع بغير واو على وزن فَعْل فالألف فيها بدل من 
الواو المفتوحة. وقرأ أبو رجاء صَوْعَ على وزن قوس . وقرأ عبد الله بن عون ابن أبي أرطيان صوع بضم الصادء وكلها لغات في 
الصاع. وقرأ الحسن وابن جبير فيما نقل عنهما صاحب اللوامع صُوَاعْ بالغين المعجمة على وزن غراب. وقرأ يحبى بن يعمر 
كذلك إل أنه يحذف الألف ويسكن الواو. 
وقرأ زيد بن علي صوغ مصدر صاغ وصواغ وصوغ مشتقان من الصوغ مصدر صاغ يصوغ أقيما مةام المفعول بمعنى مصوغ 
الملك. انظر بحر المحيط .7٠/4‏ 
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في ذلك طِقَالُوا تاللو4 يعني : قال إخوة يوسف والله «لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا ِتنا لْْسِدَ في الأ رض »4 يعني : ما جنا لنعمل 
بالمعاصي في أرقن تصي ركو أخيدا «وَمَا كنا سَارِقِينَ». وكان الحكم في أرض مصر للسارق الضرب 
والتضمين. وكان الحكم بأرض كنعان أنهم يأخذون السارق ويسترقونه ففوضوا الحكم إلى بني يعقوب ليحكموا 
بحكم بلادهم . لقَانُوا4 يعني : المؤذن وأصحابه لأولاد يعقوب 8قَمَا جَرَاوُه4 يعني فما جزاء السارق إن كنم 
كَاذِينَ4 (ِثَالُوا4 يعني إخوة يوسف طجَرَاوه» يعني : عقابه من وُجِدَ فِي رَحْلِهِ يعني في وعائه لقَهُوَ جَرَاَه4 
يعني الاستعباد جزاء سرقته ظكَذَّلِكَ نَجْرِي الطَّالِمِينَ4 يعني : هكذا نعاقب السارق في سنة آل يعقوب 9قَبَدَأ» 
يعني المنادي .ويقال: يوسف َبوْعِيَتِهمْ 4 يعني : أوعية إخوته وطلب في أوعيتهم 1 وِعَاءِ أع 034 فلم بح 
فيها. وروى معمر عن قتادة أنه قال: كلما فتح متاع رجل استغفر الله تائبا ما صنع حتى بقي متاع الغلام. فقال ما 
اظن هذا أخذ شيك 'قالوا بلى فامشراةه قطلك فود فيه فانكتدرجها من وعاء اعنية. فلما استدردت من رحلة 
انقطعت ظهور القوم وتحيروا. وقالوا يا بنيامين لا يزال لنا منكم بلاء. ما لقينا من ابني راحيل . فقال بنيامين بل ما 
لقي ابنا راحيل منكم . فأما يوسف فقد فعلتم به ما فعلتم . وأما أنا فسرقتموني . قالوا فمن جعل الإناء في متاعك قال 
الذي جعل الدراهم في متاعكم فسكتوا فذلك قوله لاثم م اسْتخْرَجَهَا مِنْ وعَاءِ أي كَذَلِكَ دنا ليُوسْفَ)» يعني : 
كذلك صنعنا ليوسف. والكيد الحيلة . يعني كذلك احتلنا له وألهمناه الحيلة . ثم قال «إما كان ليذ َه في دين 
أَلمَلِكِ4 يعني : في قضاء ملك مصر. لأنه لم يكن في قضائه أن يستعبد الرجل في سرقته : ثم قال «إلا أَنْ يشا 
الله يعني : وقد شاء الله أن يأخذه بقضاء أبيه . ويقال ما كان يقدر أن يأخذ في ولاية الملك بغير حكم إلا بمشيئة 
الله تعالى. ويقال: إلا أن يشاء الله ذلك ليوسف ثم قال نَرْقَمُ دَرَجَاتِ مُنْ نُشَاءُ4 يعني : من نشاء بالفضائل. وقرأ 
أهل الكوفة”" نَع دَرَجَاتِ بتنوين التاء. وقرأ الباقون دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ بغير تنوين. على معنى الإضافة ظوَفْوْقَ 

كل ذِي عِلْمٍ عَلِيم 4 يعني ليس من عالم إلا وفوقه أعلم منه حتى ين ينتهي العلم إلى الله تعالى . وروى وكيع عن أبي 
معشر عن محمد(" بن كعب أن رجلا سأل علياً عن مسألة فقال فيها قولاً. فقال الرجل ليس هو كذا ولكنه كذا. 
فقال علي أصبتٌ وأخطأت «وَفَوْقَ كُ ذي لم عَلِيم». وروي عن سعيد7؟) بن جبير أن ابن عباس حدث بحديث. 
فقال رجل عنده الحمد لله ٠‏ «وَقَوْقَ كل ذِي عِلْم عَلِيم) فقال ابن عباس : إن الله هو العالم وهو فوق كل عالم . 


يل حسم سح 2 2< سس يسم 6خ صو ص خآ مر رس ارو جر 0 
د د د حل 2 كوك 1ع سر فر ا 1 و 0 0 
نتم سَرّمَكانا انه أَعَلمَيِمًَا تصفوس 09 قالوايتأيبا أ ك1 أي ل 
صل 9 هه 

ا ل ل ل اه 
أحدنا مخان تإناز دك منالمحيييت 00 ل معماذ الله أن را نامتلعنا 

0000 هام #4 موه دير كل - أ ل 
عِنْدهَإِنا ذا لظللموت 493 فلمًا أسَنِتَعَسْوأهِنْه خ لصوا يجمًا َال كبيرهم ألم تعلموأ 
)١(‏ في أ [فطلبه في أوعيتهم قبل وعاء أخيه] 


(1) انظر النشر 747/5 حجة القراءات 78. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /78 وعزاه لابن جرير. 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 78/5 وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
والبيهقي في الأسماء والصفات . 
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بنك مرق وَمَاسَهدا ل مَكَُنَ لَعَيبِ حَدفِظِيَ 06 


ِثَانُوا إن يَسْرِقْ» يعني : قال إخوة يوسف إن يسرق بنيامين طِفَقَدْ سَرَقَ أح لَهُ مِنْ قَبْلْ4 يعنون يوسف 
َتَسَرْهَا يُوسْفُ» يعني فأضمر الكلمة يوسف «في لَفيِهِم أي : ا لم يعلن لهم 
جواباً قَالَ نم شَرٌ مكانه يعني : صنيعاً من يوسف. لأن يوسف سرق الوثن وأنتمٍ تسرقون الصواع وذلك أن 
يوسف كان سرق صنماً من ذهب من خاله لاوى. وقال قتادة”')ذكر لنا أنه سرق صنماً كان لجده أب أمه فعيروه 
بذلك . فقال أنتم شر مكاناً. لآن سرقتكم قد ظهرت وسرقة أخيه لم تظهر إلا بقولكم ولا ندري أنتم صادقون في 
مقالتكم أم لا. الله عَم بِمَاَصِفُونَ» يعني بما تقولون «اؤروق عكرمة عن إبن عباس قال #عريت زويف للدت 
مرات حين هم فسجن . وحين قال «اذْكْرْنِي عند رَبك فلت في السَجْنٍ بصم سه وحين قال وأنكُم سَارِفُونَ 
فردوا عليه وقالوا فقد سرق أخ له من قبل قوله تعالى : هِقَالُوا يا أيهَا ألعزِيرُ إن لَهُ أب شيخ كبيراً» يعني يفا 
حزياً على ابن ل مفقود فخ حا مك4 را نان ين إن فات ذلك إبنا فق أحسدت إل 
الإحسان كله. ويقال إنا راك من المحدين: يعني “من نارين الآفاق: فأحسن إلينا فطقَالَ مَعَاذَ اللو يعني 
عرد بالله أن َأَحْذ» رهناً إل مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَا إ إذا لَظَالِمُونَ» لو أخذنا غيره. قوله تعالى : نك 
ادر نه يعني : من بنيامين أن يرد عليهم (ويقال: أيسوا من الملك أن يقضي حاجتهم «خلصوا نَجيًا» 
يعني اعتزلوا يتناجون بينهم ليس معهم غيرهم ظقَالَ كَبيرُهُمْ» يعني كبيرهم في العقل وهو يهوذا ولم يكن أكبرهم 
في المين وعانا في رزواية الكلبي ومقاتل. وقال مجاهد9 : كبيرهمٍ أي أعلمهم وهو شمعون وكان رئيسهم . 3 
ا : كبيرهم في السن روبيل وهو الذي أشار إليهم ألا يقتلره ألم َْلمُوا أنَ بام قذ أَحدَ عَلَكُم مَوْيقاً مِنّ 
الله يعني : عهداً من الله في هذا الغلام (لَي به) أي لتردنه إليّ لوَمِنْ قَبْلُ ما َرَطُْمْ في يُوسفَ) يعني : : ما 
تركتم وضيعتم العهد في أمر يوسف من قبل هذا الغلام «فلن برح اا فلن أزال في أرض مصر لحَتَى 
َأذْنَ مي رَبي» أي حتى يبعث إليّ أحداً أن آنيه لأَوْ يَحْكُمْ اللّهُ لي4 فيرد علي خى بنيامين لوَهُوَ خَيْرٌ الحاكمين » 
الا عر سسا ل م 0 10 
فغضب روبيل فقال أيها الملك والله لتتركنا(؟» أو لأصيحن «صيحة» لا تبقى امرأة حامل إلا ألقت ما في «بطنها» 
وقامت كل شعرة في جسده فخرجت من ثيابه. وقال ابن عباس كان يهوذا إذا غضب وصاح لم تسمع صوته امرأة 
حامل إلا وضعت حملها . وتقوم كل شعرة في جسده فلا يسكن حتى يضع بعض آل يعقوب يده عليه فيسكن . لقان 
يوسف لابن له صغير اذهب وضع يدك عليه ' فذهب ووضع يده عليه فسكن غضبه ر فقال: إن في هذا الدار أحداً 
من آل يعقوب ثم قال لإخوته ارْجِمُوا إلى أَبِيكُمْ4 يعني : قال يهوذا : 9فَقُولُوا يا أبَانَا إِنَّ ابنك سَرَقَ» أي سرق 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /58 وعزاه لابن جرير. 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /9؟ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /79 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )"( 
في (أ) أتترك أخانا.‎ )5( 


سورة يوسف/الآيات 84-87 يفن 


الصواع يعني: ! إناء الملك. وروي عن ابن عباس( أنه كان يقرأ «سَرَقَ» بضم السين وكسر الراء مع التشديد. 
يعني اتهم بالسرقة لوَمَا شَهِدْنًا إل بمَا عَلِمَْا4 أي وما قلنا إلا ما رأينا حين أخرج من رحله ظوَمًا كنا لِلَقَيْبِ 


خانطن 4 يع ونا كا زرك انه بيرق ولو علمنا ما ذهينا به. ويقال إنا لم نطلع على أنه سرق ولكنهم سرقوه. 


مد النوزد اخملن وح سه راس ص بل وي سا رصح بإرصسة ووسوم أ 

وسشلالمّرية اله كُنَافِوَألَْالَملَادِ ونا لصفو )دالبل سوَلتَ 1 
3 صد صد 

2 م 2 ع جب ا بت 26 


06 0 200 ل ُْ عد الله أن يتمق ذه 2 هو أَلْعَلي مَالْحَحكيم 
د تجاه معس | وو حجر 
© وَبوَلَعَْوَكَالَيَتاسَقْعَلَ وَسَف وَأنْضِتعيثا فرك الحرنزفيو وه 


قوله تعالى : ظوَاسْألٍألقَرْية الّتِي كنا فياه يعني : أهل القرية . قال الكلبي: وهي قرية من قرى مصر. 
ويقال هي مصر بعينها. ويقال هو المنزل المؤذن فيه إنكم لسارقون. لمر الي با ها يعني: سل أهل 
العير الذين كانوا معنا من أرض كنعان «وإنًالَصَادُِونَ4 في قولنا. فرجعوا إلى يعقوب بذلك القول فاتهمهم . فقال 
كلما خرجتم من عندي نقصتم واحداً. . ذهبتم عر افصنم بوبيك وحم حي وذهبتم الآن 00 
بنيامين فقد صرتم كالذئاب يأكل بعضكم بعضاً. ثم قال تعالى طقال بل سَوَلَتْ لكُمْأْفسكمْ» قال يعقوب: اشتهت 
وزينت لكم قلوبكم «أمْرأ فصنعتموه قَصَبْرٌ جَميلٌ4 يعني : علي صبر جميل حسن من غير جزع لا أشكو فيه 
إلى أحد طِعَسّى الله أن يي بهم جمِيعاأه يعني لعل الله أن يرد علي يوسف وبهوذا وبنيامين طإنْهُ هُوَ أَلعَلِيم » 
بمكانتهم َالحَكِيم» أن يردهم علي قوله تعالى : لوَتَوَلَى عَنهُْ يعني : أعرض عن بينه وخرج عنهم لوَقَال يا 
أُسَغَى عَلَى يُوسف»م يعني يا حزنا والأسف أشد الحسرة 9وَابْيَضتْ عَيناهُ مِنَ ألْحُزْنِ» يعني من البكاء لفَهُوَ كظِيم » 
يعني مغموماً مكروباً. يتردد الحزن في جوفه. والكظيم والكاظم بمعنى واحد. مثل القدير والقادر. وهو المتمسك 
على حزنه لا يظهره ولا يشكوه. وروي عن الحسن”' أنه قال مكث يعقوب ثمانين سنة ما تجف دموعه ولا يفارق 
قلبه الحزن يوماً وما كان على الأرض يومئذ أحد أكرم على الله منه. قال وألقيى يوسف في الجب وهو يومئذ إبن سبع 
سنين وغاب عن أبيه ثمانين سنة وعاش بعدما جمع الله شمله ثلاثاً وعشرين سنة. وروي عن ابن عباس أنه قال غاب 
يوسف عنه اثنين وعشرين سنة. وقال سعيد بن جبير(2 ما أعطيت أمة من الأمم (إنا لِلَهِ وَإنا ليه رَاجِعُونَ» غير هذه 
الأمة. ولو كان أوتيها أحد قبلكم لأوتيها يعقوب حين قال يا أسفى على يوسف. وروي عن إبراهيم بن ميسرة أنه 
قال: لو أن الله أدخلني الجنة لعاتبت يوسف بما فعل بأبيه حيث لم يكتب إليه ولم يعلمه حاله ليسكن ما به من 


79/ + انظر الدر المنثور‎ )١( 
. وعزاه لعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وأبي الشيخ‎ ٠١ / 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )1( 
. وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي ي احاتم‎ ٠٠١ / 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )9( 


َوْحَألَهِِنَّه يسن رو أله إلا قوم كرون 
57 را قا بَصنعة ملق 11 


كفك نمحر ى الْمتصَذْوِي عَال هَل عَلِمْمْمَافعَلمَ ملعيف امسر 


قر تعالى : هِقَانُوا تَاللِ ْنَا نكر يُوسْف» يعني : لا تزال تذكر يوسف طحَتّى تكون حَرضاً» أي دنفاً من 
الوجع . ويقال حتى تبلى وتهرم اس ل ا ل تفتؤ أي : لا تزال كقوله تفتا 
ركقوله وأ تخ َعْمَالَكُمْ) أي أن لا تحبط. (وقال الربيع بن أنس)' حتى تكون بالياً يابس الجلد. وقال 
محمد بن إسحاق حتى تكون حرضاً يعني لا عقل لك. دأو تَكُونَ مِنَ أَلهَالِكِينَ4 يعني : من الميتين. وقال 
مجاهد”" الحرض ما دون الموت. والهالك الميت ظقَالَ إِنْمَا أشكُو بئّي وَحْرْ ني 4 يعني همي وغمي (إِلَى اللّه» 
لما رأى من فظاظتهم وسوء لفظهم. ولا أشكو ذلك إليكم . وقال القتبي : البث أشد الحزن. إنما سمي الحزن البث 
لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى يبثه. أي يفشوه ثم قال لوأْعْلَمُ من اللَِّ مالا تَعْلَمُونَ4 أن يوسف حي وليس بميت. 
وإنما كان يعلم ذلك من تحقيق رؤيا يوسف حين رأى في المنام أحد عشر كوكبا. أن ذلك سيكون. ويقال إن 
يعقوب رأى ملك الموت في المنام وسأله: هل قبضت روح 5 عيني يوسف؟ قال لا. ولكن هو في الدنيا حي 
فلذلك قال «وأعلم من الله ما لاتعلمون» ثم قال تعالى «يا ب ني اذْهَبُوا فَتحَسّسُوا مِنْ يُوسفَ» يعني : انطلقوا إلى 
مصر فاطلبوا خبر يوسف «وَآخِيه» قالوالله لا جياض للاعرد الوداقي أب واما نوسي فإنة ميك وإنا لا نطلت 
الأموات. فقال لهم يعقوب ولا تَيْأْسُوا نْ روح اللو يعني لا تقنطوا من رحمة الله لَه لا ييأْسُ من رَوْح. الله 
إل ألقَوم آلكَافرونَ4 يعني الجاحدون للنعمة . قوله تعالى : ظفَلَما دَخْلُوا عَلَيْهِ4 يعني : رجعوا إلى يوسف ودخلوا 
عليه طِقَانُوا يا يا لعَزِيرٌ مَسَنَا وَأهْلَنا الضرّ» يعني : أصابنا وأهلنا الجوع وَجِئْنًا بِبَضاعَةٍ مُرْجَاةٍِ)» قال الحسن: 
يعني قليلة . ويقال نفاية. وكان لا يؤخذ في الطعام . ويؤخذ في غيره. لأن الطعام كان عزيزا فلا يؤخذ فيه إلا الجيد. 
وعن عبد الله بن الحارث9© في قوله وجثئنا ببضاعة مزجأة قال: متاع الأعراب الصوف والسمن”*» ونحو ذلك. وعن 
ابن عباس” ' قال : يعني : جئنا بدراهم رديئة وقال سعيد بن جبير: بدراهم زيوف دَأَوْفٍ لَنا ألكيْلَ» يعني : أتمم لنا 
الكيل «وَتصَدَّقْ عَلَيْنَا4 (يعني : تفضل علينا باستيفائه منا مكان الجيد وتصدق علينا)”"2 ما بين الثمنين يعني : ما 
بين الجيد والرديء إن الله يَجْرِي لمُتصَدَِينَ4 يعني : يثيبهم في الآخرة بما صنعوا. وقال ابن عباس: لو علموا 
أنه مسلم لقالوا إن الله يجزيك بالصدقة. يعني : إنه كان يلبس عليهم فلا يعرفون حاله ومذهبه. فأخرج يوسف 


)١(‏ سقط في (أ). 

(؟) ذكره السيوطي في الدر ١/4‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 77 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(5) في | [واللبن]. 

(©) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وأحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 


الشيخ:وابن مردويه. 


)١(‏ سقط في ظ. 


سورة يوسف/الآيات 4٠‏ 9417 نكن 


الكتاب الذي كان كتبه يهوذا حين باعوا يوسف ودفعه إليهم فعرف يهوذا خطه. وقالوا: نحن بعنا هذا الغلام إذا كنا 
نرعى الغنم. فقال لهم ظلمتم وبعتم الحر. فدعا يوسف السيافين وأمر بإخوته بأن يقتلوا جميعا فاستغاثوا كلهم 
وصرخوا وقالوا إن لم ترحمنا فارحم الشيخ الضعيف ل بع عا راد وا جد وكين ريل يلكت اولان كلهم 
ؤِقَالَ4 لهم يوسف مَل عَلِمْتمْ ما فَعَلنُمْ ييُوسُف وَأَخِيهِ إِذْ ألتُمْ جَاهِلُونَ4 يعني : شابون مذنبون ووصف لهم ما 


فعلوا به. 

ل 0 و وار 1 بير سس 4 هي ل سر يك 2 00 

كالوا أء تلفت لانت توسف: قال آنا دور سف وهدذا أحى قد مرب الله عليّنا إِنْم من يتق 

رماس دس > دير بور عم سرص# ووم 22 4 ا م يه ل 

ويَصَي روك أله لاضيع لمحن 9ق ماه لَقَدَ ءاثرك_اتَمُعَلِيَمَا وَإن 
00 جر أ 5 و وه عو 2 

كن كع ادَالَ لاد علقم الوم يفوا الك وَفُوَأَنَطه نيوك 


اسمن كدا لودل بك عبراو فرك مورت 
دَثَالُوا أإنْكَ لأنتَ يُوسُفُي4 قرأ ابن كثير" إِنّكَ لأنْتَ بهمزة واحدة وكسر الألف. يعني حققوا إنه يوسف. 
وقرأ حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر أإنّكَ بهمزتين على معنى الاستفهام يعني إنك يوسف أم 0؟ وقر ا وأبو 
عمرو آينك بهمزة واحدة مع المد ومعناه مثل الأول عاق معنى الإستفهام طِقَالَ أن يُوسْفُ وَهَذَا أخي قَدْ 0 نَّ الله 
يناه يعني أنعم علينا بالصبر هِإِنهُ مَنْ يكو أي يتق الله وَيَضْرُ04" على البلاء لفَإِنَ الله لا ُضِيِعُ أجر 
لمُحْسِنِينَ4 أي ثواب الصابرين. قوله تعالى : طقَالُوا الله لَقَدْ آنْرَكَ اللهُ عَليْنَا4ِ يعني : إخوة يوسف اعتذروا إليه 
وقالوا لقد فضلك الله علينا واختارك ظوَِنْ كنا حَاطِئينَ» يقول وقد كنا لعاصين لله فيها صنعنا بك. طقَالَ» يوسف ‏ 
عليه السلام ‏ هلآ تَْرِيبَ عَلَيْكُم أليوْم4. يعني : لا تعيير عليكم اليوم ولا عيب ولا عار عليكم. وأصل التثريب 
الإفساد . ويقال أثربت الأمر علينا إذا أفسدت ثم قال طِيَغْفِرُ الله َكُمْ4 فيما فعلتم طِوَهُوَ أرْحَمْ ألرّاحمِينَ 4 من غيره 
ثم قال تعالى طاذْهَبُوا بقَمِيصِي هذا وروي عن وهب بن منبه قال: كان القميص من الجنة وهو القميص الذي 
ألبس جبريل إبراهيم حين ألقي في النار فبردت عليه النار فصار عند إسحاق ثم صار عند يعقوب فجعله يعقوب في 
عوذة وعلقه في عنق يوسف فكان معه حين ألقي في الجب ونزع عنه القميص فبشره جبريل وألبسه في الجب. وكان 


١93 انظر حجة القراءات 757 النشر‎ )١( 

(1) قرأ ابن كثير: (إنه من يتقي ويصبر) بإئبات الياء. وحجته: أن من العرب من يجري المعتل مجرى الصحيح فيقول: (زيد لم يقضي) 
ويقدر في الياء الحركة فيحذفها منها فتبقى الياء ساكنة للجزم قال الشاعر: 

1 اكه تتتتين. سمة انا لسوايبكي نضا 

ولم يقل (ألم يأتك) وقال آخر: 
هري إليك الجذع يجنِيك الجَنّى . 
وكان ينبغي أن يقول: (يجنك الجنى) لأنه جواب الجزاء ويقوياهذا قراءة حمزة في قوله : (فلا تخف دركاً ولا تخشى) ولم يقل 
(تخش) قال الفراء : (تخشى) في موضع جزم لأن من العرب من يفعل ذلك قال: وإن شئت استاأنفت : (ولا تخشى). وقال نحويو 
البصرة: يجوز أن يجعل (من يتقي) بمنزلة (الذي يتقي) كما تقول (الذي يأتيني) وتحمل المعطوف على المعنى لأن (من) إذا 
كانت بمنزلة الذي فكأنما هو بمنزلة الجزاء الجازم بدلالة أن كل واحد يصلح دخول الفاء في جوابه فتقول (الذي يأتيني فله درهم) 
(كما تقول: (من يأتيني فله درهم)).انظر حجة القراءات 7+5 0+ 


ى, سورة يوسف/الآيات 948-454 


القميص معه وقال لإخوته اذْهَبُوا بقميصي هَذَا (تَالْقُوه عَلَى وجه أبي أت بَصِي راي 007 وذلك ال فقال: ما 
فعل أبي بعدي . قالوا لما فارقه بنيامين عمي من الحزن. قال اذهبو بقميضي هذا (فالقوه غلن وجة أ بن بان بضدرا 
كما كان أول مرة)29© . ثم قال هوَاوني بكم أجمَمِينَ) فاختلفوا فيما بينهم فقال كل واحد منهم أنا أذهب به. 
فقال يوسف يذهب به الذي ذهب بقميصي الأول. فقال يهوذا أنا ذهبت بالقميص الأول وهو ملطخ بالدم وأخبرته 
بأنه قل أكله الذئب وأنا اليوم أذهب «بالقميص» فأخبره أنه حي وأفرحه كما أحزنته . وأمر لهم بالهدايا والدواب 
والرواحل فتوجهوا نحو كنعان . 
و سس ل ال 
0 


وَلَتَافصَتٍالْعِيرُ ل أَبْوْهُمْإِقٍ / جَِدْرِيعَ 2 ركان فيد ون 05) الوا سا 


1 ل م.م 8 


59 8 آ# هر ته بك سم 5 0 ع عر تر د لص ريه له هه 20 2 

لى صَكتااك الْقسد يو (2) فَلََاأنجَاء الْسشِي رأَلْفَنهُ عل جهو هربد ِبر قَالَ ألما 

و ريروى اس ووريو روه سلومى2< لير جر ا مرا ل جر 

لَك بعلم همالا حلمو( قَالُوأْ يَتأَبانا أسَتَعفرَلََا يسنا حَطِدِينَ 07 
ع - جر 


قوله تعالى : لوَلَمّافَصَلْتٍِ ألهير» يعني خرجت العير من مصر طقَالَ أبُوهُمْ ني لأجدُ رِيحَ يُوسُفَ) قال ابن 
عباس : دك عو ار ا اا د ا . فقال يعقوب إني ي لأشم ريح 
يوسف لولاا 93 تُفَنْدُون» يقول لولا أن تعيروني وتجهلوني . يقال فنده الهرم إذا خلط في كلامه هلوا تَاللّه إِنْكَ 
َنِي ضَلاِكَ ألقِيم 4 يعني ولد ولده قالوا ليعقوب إنك مختلط في الكلام كما كنت في القديم من ذكر يوسف. 
قوله تعالى : ظِقَلَّمًا أن جَاءَ ألبَشِيرٌ4 يعني جاه يهوذا بالبشارة ظأْلْقَاهُ عَلَى وَجْهد»ٍ يعني دفع القميص [لب4 ووضيعه 
على وجهه لفَارْدُ ص رأ» يعني رجع بصيراً كما كان لثالَ4 يعقوب لولد ولده ألم أل لم إني َعَم ِنَ الهم 
لا تعْلَمُونَ» . ويقال قال لولده ألم أقل لكم حين قلت لكم (إِنمَا أشْكُو بن وَحُرْنِي إلى الله وَأَْلَمُ مِنَ الل ما لآ 
. تَعْلَمُونَ» أن يوسف في الأحياء دقَانُوا يا بان اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا4 فاعتذروا إليه فيما فعلوا به وطلبوا منه أن يستغفر 
لهم واعترفوا”” بذنبهم وقالوا طإنا كنا حَاطِئِينَ4 طثَالَ» لهم يعقوب ‏ عليه السلام ‏ (سَوْفَ اسْتَغفِرٌلَكُمْ رَبِي» 
يعني : عند السحر امغر نكم ويقال: معناه سوف أستغفر لكم إن شاء الله على وجه التقديم في قوله «وَقَالَ 
دلوا مِضْرَ إن شَاءَ الله آمِنِينَ . فأخر الاستغفار إلى أن قدموا مصر فاستغفر لهم ليلة الجمعة عند السحر 8ِإِنهُ هو 
ألقفورٌ الرّحِيم» لمن تاب ورجع وندم على ما فعل فخرجوا كلهم بأثقالهم وأهاليهم ومواشيهم وكانوا اثنين وسبعين 
رأسا. وروى أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود*» أنه قال: كان أهل بيت يعقوب حين دخلوا مصر ثلاثة وسبعين 
إنساناً رجالهم ونساؤهم . فخرجوا مع موسى عليه السلام وهم ستمائة ألف وسبعون ألفاً (فلما دنوا) من مصر خرج 
يوسف بجماعته وحاشيته حتى أدخلهم مصر. 


. في أ[يعني يعود بصيراً كما كان أول مرة]‎ )١( 

(5) سقط في أ. 

(6) في أ [واعترفوا أنهم كانوا خاطئين] . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 75 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 


سورة يوسف/الآيات ٠١١-99‏ يفن 


فَلَمَادحَلوأعَلَ يُوسَفَ ءَاوَعليهِأبوَيّهِ وَقَالَاد خُلوأِ ضر إن سَآ اين (©) ورم 
3-6 0 0 0 ذه 0 سج و ساح سس ليا و سس بل ري 
وبع لَالْمَرَش وَحَروأ جد وَدَالْيكابت هذ اتَأودل رءَيىَمِن قبَلُقَدَ جعَلهَا رىحقا 


َ_ 
ا 0 2 صاصم ذه م 


. 20111 35-6 مس 2 و 
اتوي لتكدى سو القر ماد قن شعن بِيْقوَبَينَ 


1 


ريع 
55-2 ص ساس 7ع بج سا لْمَانِسَا م 1 1 
إخونيتإن رف ضضم ل مشاءإ تَمُهْوَالعيِ كفم 09 


قوله تعالى : طفلَمًا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيهع أي ضم إليه مِأَبْوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِضْرَ إِنْ شَاءَ الله 
آمِنِينَ# قال أبو عبيدة هذا من كلام يعقوب. حيث قال سوف أستغفر لكم إن شاء الله. وكذلك قال ابن جريج . 
ويقال: هذا من كلام يوسف. قال لهم حين دخلوا مصر انزلوا بأرض مصرء ويقال: إنما قال لهم قبل أن يدخلوها : 
ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين من الجوع . ويقال «آمنين» من الخوف لأنها أرض الجبابرة قوله تعالى : 9وَرَقعَ أبويْه 
عَلَى ألعَرش » يعني على السرير أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. قال مقاتل: يعني أباه وخالته. وكانت أمه 
راحيل قد ماتت وخالته تحت يعقوب. وعن وهب بن( منبه قال أبوه وخالته وعن سفيان الثوري مثله. وهو قول ابن 
عباس وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: الخالة أم ويقال إن أمه راحيل قد ماتت في ولادة بنيامين 
ولذلك سمي بنيامين واليامين وجع الولادة بلسانهم ثم قال ظوَخَرُوا لَهُ سجّداً» على وجه التقديم يعني وخروا له 
كد ا ورفع أبويه على الغرش وكات تخت أن يسجد الوضيغ للشريف فسجد له إخوته وأبوه وخالته ظوَقَالَ» 
بعني يوسف عند ذلك ليا أبتِ هذا تَوِلُ ُْيَايَ من قَبْلُ4 يعني هذا السجود تحقيق رؤياي من قبله قد مله 
رَبِي حَقا» يعني جعل رؤياي صدقاً ويقال: كائنا . وروي عن ابن عباس أنه قال: كان بين رؤياه وبين ذلك اثنان 
وعشرون سنة. وروى أبو عثمان النهدي عن سلمان”" أنه قال كان بين رؤياه وبين أن رأى تأويلها أربعون سنة. 
وعن عبد الله”" بن شداد أنه قال: وقعت رؤيا يوسف بعد أربعين سنة وإليه ينتهي الرؤيا. وقال السدي: كان بينهما 
شع تون ب . وقال حين رأى رؤياه كان يوسف ابن تسع سنين فظهر تأويلها وهو ابن أربعين سنة . ثم قال وقد 
حسَنَ بي إِذْ أحرَجَني مِنَ ألسّجْنِ وج بكُمْ َِ ألبْدذُو4 يعني : جاء بكم معافين سامين من البادية. ٠‏ يعني : : أرض كنعان 
وين بَعْدِ أن نَرَعَ الشيْطان» يعني من بعد أن أفسد وألقى الشيطان «بني وَبينَ إحوَتِي إن وبي لليف لَمَا يَشَاء» 
من الفرقة والجماعة. ويقال: لطيف في فعاله إن شاء فرق وإن شاء جمع «ِإِنْهُ هُوَ ألعَلِيمُ4 بما صنعوا «ألحَكيم» 
إذ رد علي أبي وجمع بيني وبين إخوتي . 


5 َيِه ءاج َلك وعَْمْتَمن كلاد تار اموت والارضأنت وللناة 
20 0# 


م ل 0 
قوله تعالى : «رَبٌ قَدْ آتَيتني مِنَ ألمُلْكِ» قال الفقيه أبو الليث رحمه الله إن الله تعالى مدح يوسف في هذه 


. وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ ٠7/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /8 وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في العقوبات وابن جرير وابن المنذر وابن 
حاتم وأبي الشيخ والحاكم والبيهقي في الشعب. 

(7) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وأبي الشيخ والبيهقي . 


174 سورة يوسف/الآيات 1١8-1١7‏ 2 


السورة في ثمانية مواضع أولها إن أخوته لما فعلوا به ما فعلوا صرف العداوة من إخوته إلى الشيطان فقال «مِنْ بَعْدِ أَنْ 
نَرَعَ الشيطانٌ : بيني وبين إخوتي) والثاني حين راودته المرأة قال إن رَبّي ع مَنْوَايَ ) فعرف حرمة سيذه ولم يهتك 
حرمته الثالث «قَالَ رَبّ ب اسن ان ِلَيَّ مما يَدُعُونَنِي ليه فاختار السجن على الشهوة الحرام. والرابع قال« وما 
5 إنَّ نفس لأْمَارة بألسُوءِ» بعد ما ظهر أن الذنب كان من غيره. والخامس لما اعتذر إليه إخوته قال لهم 
رلا كريب عليكم أليوْم) والسادس أنه بعح الفخض فى يد إخوته. كما أدخلوا على أبيهم الحزن في الابتداء أراد 
أن يدخلوا عليه السرور فقال «ادْعَبُوا قَمِيصِي هذا والسابع لعالني أباه لم عنده ما عن من الشدة وإنما ذكر 
المحاسن حيث قال «يَابَت هَذَا ويل رَؤْيَّايَ مِنْ َل قَذْ جَعَلَهَا ري حَقَا وقد ا بِي إذ اخرجني من نّ السجن 
وَجَاءَ بكُمْ مُنّ البَدّو والثامن لما تم أمره تمنى فى الموث ونركة الدنيا. قال «رَبٌ قَدْ آنيَِْي مِنَ أَلملْك» أو ي أعطيتني من 
الملك يعني : بعض الملك وهو ملك مصر 9وَعَلَّمْتَتِي مِنْ تَأوِيلٍ ألأحَادِيث» يعني : بعض التأويل . وان عن طن 
لإبانة الجنس لا للتبعيض ومعناه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني تأويل الأحاديث يعني : تعبير الرؤيا 0 
السّمُوَاتَ لض » ع خالق السمواث والأرض «أَنْتَ ولي في الدُنْيَا والآخرّة يوني مُسْلِمَا4 يعني أمتني 
مخلصاً بتوحيدك لقني بالصَّالِحِينَ4 يعني بآبائي المرسلين. ويقال عاش يعقوب في أرض مصر سبع عشرة 
سنة وكان عمره مائة وسبعاً وأربعين سنة وعاش يوسف بعده ثلاثاً وعشرين سنة ومات يوسف وهوابن مائة وعشرين 
سنة ويقال ابن مائة وعشر سنين وأوصى يعقوب بأن يدفن عند آبائه. فحمل إلى الأرض المقدسة فدفن مع أخيه 
يحصوص بن إسحاق فلما مات يوسف أرادوا أن يحملوه إلى الأرض المقدسة فلم يتركهم أهل مصر واختلفوا في 
دفنه وأراد أهل كل محلة أن يدفن في مقابرهم وكاد أن يقع بينهم قتال حتى اصطلحوا واتفقوا على أن يدفن عند 
قسمة مياههم في أعلا مصر لكي يصيب بركته أهل مصر. وكان هناك إلى زمن موسى - عليه السلام - فرفعه موسى 
وحمله إلى الأرض المقدسة ووضعه عند آبائه. وقد كان يوسف أوصى إلى بني إسرائيل أن يحملوا عظامه من أرض 
مصر إذا خرجوا من مصر. 

لِك مِنَأَنبآ اَمِب دوه ليك وَمَكُْتَ أ ديم ! إِذَ أجمعوأ مهم هم وهم م ير 07 
ار امن ور رد لامي ار 00 0 


رحن من اي في الْسَّمُوت وَالَْرْضِ يمرو 16 َاوَهْمْعَنهامُعْرِصُونَ () ومَايْوَنُ 


أت هم يلاوم مشر ون و أفَلموَا تسد بيه من عَذَا أله اويا ََتَْالسَاعبِعْمَهَ 


020 2 ع0 صو 


وريه قل مذو سب َأدْعوَ ل أََهِعل بَصِيرَة أَنَأوَم نأتبَعِق وَسْبْحَنَ أَلَهوَمَا 
ع0 رصع مرك 
أَنَامِنَالمشرِك, ركيت 

قوله تعالى : لِذَلِكَ مِنْ أنَْاءِ ألقيْب» يقول من أخبار ما غاب عنك علمه يا محمد ظنُوجِيه إِلَيْكَ يعني : 
تيزل ليك حبويل #القرآن: ليتراه عليلتة لوم كُنْتَ لَدَيِْمْ 4 يعني : عند إخوة يوسف «إذْ أَجْمَعُوا أمْرَهُمْ4 يعني : 


قولهم أن يطرحوا يوسف في البئر «وَهم يَمْكُرُونَ» أي يحتالون ليوسف ثم قال: ذِوَمَا أكثْرُ الثاس, وَلَوْ حَرّصَتَ 
بِمَؤْمِنِينَ 4 في الآية تقديم . ومعناه وما أكثر الناس بمؤمنين ولو حرصت لعلم الله السابق فيهم . ويقال: ولو 


سورة يوسف/ الآيتان ١١١ .1١9‏ هنا 


- م عقوه 


حرصت بمؤمنين. يعني : : من قدرت عليه الكفر وعلمت أنه أهل لذلك لا يؤمن بك ثم قال تعالى «زوما تسالهم 
عَلَيْه يعني : على الإيمان لمِنْ أَجْرِ» يعني : إن لم يجيبوك فلا تبال لأنهم لا ينقصون من رزق ربك شيئا إن 
هُوَ» يعني ما هذا القرآن «إلا كر ِْعَاَمِينَ4 من الجن والإنس . وقوله تعالى : مَكَأيْنْ مِنْ آي يعني وكم من 
علامة «في السَّمّوَاتِ وَألأرْض » يعني : الشمس والقمر والنجوم وفي الأرضء الأمم الخالية والأشياء التي خلقت 
في الأرض 9يَمْرونَ عَلَيَْا وَهُمْعَنها معْرِضُونَ» يعني : مكذبين لا يتفكرون ثم قال تعالى طومَا يؤْينُأكترهُمْ بالل 
ل 7 م مُشْرِكُونَ» قال ابن(2 عباس: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهذا إيمان منهم . ثم هم يشركون به 

.٠‏ وقال القتبي : : الإيمان قد يكون في معان. فمن الإيمان تصديق وتكذيب ببعض . قال الله تعالى «وْمَا يُؤْمِنُ 
0 بال | لا وَهُمْ مُشْرِكونَ» يعني مقرون 0-00 . وهم مع ذلك يجعلون لله شريكاً يبال العيداة 1 
7 مشركين في تلبيتهم . وقال حر يعلمون أنه ربهم وهم مشركون به من دونه ثم قال حي : «أنأيئُوام 

بعني : أهل مكة أن تََهُم عا شِية4 يعني : مغشاهم العذاب ويقال: غاشية ية قطعة ين عَذَّابٍ اللَّد في الدنيا أو 
يه السّاعَة بَفَْ. يعني : فجأة طِوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ4 بقيامها ك4 يا محمد طِهَذِهٍ سان انض مج اليه 
ديني الوسلام . ويقال هذه دعوتي «أذغوا» الخلٍ 2 إلى الله تعالى ويقال أدعوكم إلى توحيد الله وعبادته «عَلَى 

بر أي على يقين وحقيقة . ويقال على بيان «أنا ومَِ البعَِي4 يعني من اتبعني على ديني فهو أيضاً على بصيرة 
جئية ال ردقنام أرق عل د 


77 شر مره ورغذ عو 
قَبَلكَإ ار الوم مالم لسرأ ف الْارَضٍ نظ روأ 


ل لون من مله آنا الخرة تاقوألا تيان )حم 
تق ابقل ولع أ لاحك و والكة ف قرا دي م نا ولاارد بأشنافن 


لْمَو و الْمْجَرِمينَ © 


قوله تعالى : وما أَرْسَلنَا ِنْ يِكَ إلا رجالا نوجي إِلَبهِمْ4 يعني : الأنياء كانوا من الآدميين ولم يكونوا من 
الملائكة . قرأ عاصم في رواية حفص 7") وجي إلَيهِمْ» بالنون. وقرأ الباقون بالياء «يُوسى إِلَيْهُمٌ» ومعناهما واحد 
وِبِنْ أل لقُرَى» يعني : منسوبين إليها. ثم أمرهم بأن يعتبروا فقال تعالى لِأقَلَمْ يسِيرُوا» يعني : يسافروا في 
رض 4 ويقال يقرءوا القرآن يطو 4 يعني بعبروا كف كان عاق لَلِنَمِنْ يهم يعني تأر 
المنذرين من قبلهم من الأمم الخالية «وَلَدَارٌ الآخِرَة»4 وهي الجنة هحير لِلّذِينَ انَقَوا» الشرك «أفلا تَْقِلُونَ» أن 
الآخرة أفضل من الدنيا. ثم رجع إلى حديث الرسل الذين كذبهم قومهم فقال تعالى : حَتَّى إِذَّا اسيم 7 الرّسُلُ » 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور ؛ / 4 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 

)١(‏ ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

() انظر النشر 79477/57. حجة القراءات 7"506. 

(9) قرأ ابن كثير في رواية البزي : (فلما استايسوا منه) (وحتى إذا استايس) بغير همز وتقديم الألف. والأصل الهمز لأنه من (اليأس) 
والعرب تقول: (يشست وأيست) لغتان فمن قال (استايس) بغيرهمز فهي على لغة من يقول (أيست) نقل العين إلى موضع الفاء 
فصار (استعفل) : استأيس ثم خففت الهمزة ة فصارت ألفاً لسكونها وانفتاح ما قبلها فصارت (استايس) وهومن الأياس . 2 


06 سورة يوسف/الآية ١١١‏ 


يعني : أيسوا من إيمان قومهم أن يؤمنوا هوَطَُوا أَنّهُْ قَدْ ُذبُوا4 قرأ أهل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي ”'دكذِبُوا 
بتخفيف الذال. وقرأ الباقون بالتشديد. وروى الأعمش عن أ بي الضحى عن ابن عباس أنه قرأ «كُذِبُواء بالتخفيف . 
ويقال لما أيست الرسل”(2© أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا عليهم جاءهم بالنصرة. دددى 
ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن إبن عباس أنه قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. قال كانوا بشرا 
فضعفوا وسئموا وظنوا أنهم قد كذبوا وأشار بيده إلى السماء. قال ابن أبي مليكة فذكرت ذلك لعروة فقال قالت9) 
علد تي ادجو يدا نا عت ال ورسر تب لا وعلم أ نه سيكون قبل أن يموت . ال" 
الأنبياء البلاء حتى خافوا أن يكون من معهم كذبوهم من المؤمنين. وكانت تقرأ «قد كُذّبُوا» بالتشديد. وعن عائشة 
قالت استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم أن يصدقوهم وظنوا أن من قد آمن بهم من قومهم قل كلبوهم . 00 
القتبي الذي قالت عائشة أحسنها في الظاهرء وأولاها بأنبياء الله تعالى دجَاءَهُمْ نَصِرّنَاك أي للأنبياء بالنصرة ثم 
فجي مَنْ َشَاهُ يعني من آمن بالأنبياء . قرأ عاصم وابن عامر”؟؟ دفني بنون واحدة مع التشاديد . وقرأ 0 
بالنونين (وأصله نننجي نّ بالنونين)22 إلا أن من قرأ بنون واحدة ادغم إحداهما في الاخرى * ثم قال ولا و ْنَا 
يعني : عذابنا عَنٍ ألقَومٍ 07 الكافرين 


م ٠.‏ آله 2 ع سه سا 0 هه ب 000 
200 077 7 و مس لا لع سر سح سبد 
ال اك روه 
٠: 1 1 5‏ 2 7 5 2 : ورس 1 م 6 1 
قوله تعالى : # لقد كان في قصصِهم4 يعني : في قصة يوسف وإخوته عِبرَة لإولى الالباب#4 يعني : لذوي 
العقول. يعني عجيبة لمن له عقل لكيلا يحسد أحد أحداً . ويقال: لمن أراد أن يعتبر بيوسف ويقتدي به ولا يكافىء 
أحداً سيئة . ويقال عبرة يعنى رِ يعني دلالة لنبوة محمد عطق الله عليه وسلم - لمن أراد أن يؤمن به «مَاكانَ خديئا 
يفتَرَى» يعني : مثل هذا الكلام لا يكون اختلاقا وكذباً طوَلَكِنْ نَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهه من الكتب التوراة والإنجيل 
لِوَتَفْصِيلَ كل شَيْءِ» يعني : بيان الحلال والحرام «وَمُدّى» من الضلالة لوَرَحْمَة4 يعني رحمة من العذاب 
«لقوم يُؤْمِنونَ4 يعني يصدقون بتوحيد الله تعالى وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبالقرآن. 


- وقرأ الباقون: (حتى إذا استيأس) بالهمز من (اليأس) على لغة من يقول: (يئست) فالياء فاء الفعل والهمز عينه. والعرب تقول: 
(يئس واستيأس وعجب واستعجب, وسخر واستسخر) وفي التنزيل: (وإذا رأوا آية يستسخرون ). انظر حجة القراءات 751. 
)١(‏ انظر النشر 7957/5 حجة القراءات 7”55. 
(0) في أ أي ظنوا أن قد كذبهم قومهم الذين آمنوا بهم . 
(1) ذكره السيوطي 4٠/8‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه . 
(5) انظر النشر 7957/7 حجة القراءات /751. 
(5) سقط في ظ. ش 


سورة الرعد/ الآيتان ١‏ ؟ اما 


لس هم الو ارين اكيم 
الجر يات الكت وَالذىَل َك ريك الْحَقُ 2 كال لاي ل © آم 


م ف ل ار عاضر ل روس هيوه 
لَزِى رفع السَملوْت: ع عورف / ستو عاعش وَسَخَر سمس وَالْفَمركلٌ ير لجل 
مس يرَبَوا لم رفص للبت للحم بلقا ريح نويد( 


قوله تعالى: #آلمر» قال ابن عباس”" أنا الله أعلم وأرى. ويقال معناه أنا الله أرى ما تحت العرش إلى 
الثرى وما بينهما. ويقال أنا الله أعلم وأرى مالا يعلم الخلق وما لا يرى ويقال: أنا الله أعلم وأرى ما يعملون 
ويقولون. ويقال هذا قسم أقسم الله به ويَلْكَ آيَاتُ ألكتاب» قال قتادة(©: يعني التي قبل القرآن. يعني التوراة 
والإنجيل «وَالّذِي4 يعني : القرآن لانْزِلَ ِلَيِكَ مِنْ رَبك ألحَقٌّ» يعني : الكب التي قبل القرآن. والقرآن الذي 


)١(‏ هكذا سميت من عهد السلف وذلك يدل على أنها مسماة بذلك من عهد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - إذا لم يختلفوا في اسمها 
وإنما سميت بإضافتها إلى «الرعد» لورود ذكر الرعد فيها بقوله تعالى : #ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل 
الصواعق» فسميت بالرعد لأن الرعد لم يذكر في سورة مثل هذه السورة فإن هذه السورة مكية كلها أو معظمها وإنما ذكر الرعد في 
سورة البقرة وهينزلت بالمدينة وإذا كانت آيات «هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً» إلى قوله إوهو شديد المحال» مما نزل 
بالمدينة . وهذه السورة مكية في قول مجاهد وروايته عن ابن عباس ورواية علي بن أبي طلحة وسعيد بن جبير عنه وهو قول قتادة 
وعن أبي بشر قال: سألت سعيد ابن جبير عن قوله تعالى : ومن عنده علم الكتاب) (أي في آخر سورة الرعد) أهو عبد الله بن 
سلام فقال : كيف وهذه سورة مكية؟ وعن ابن جريح وقتادة في رواية عنه وعن ابن عباس أيضاً : أنها مدنية وهو عن عكرمة 
والحسن البصري وعن عطاء عن ابن عباس» وجمع السيوطي وغيره بين الروايات بأنها مكية إلا آيات منها نزلت بالمدينة يعني 
قوله: إهو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً» إلى قوله إشديد المحال4 وقوله إقل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده عللم 
الكتاب4. قال ابن عطية والظاهر أن المدني فيها كثير وكل ما نزل في شأن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة فهو مدني . وأقيمت 
هذه السورة على أساس إثبات صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما أوحى إليه من إفراد الله بالإلهية والبعث وإبطال أقوال 
المكذبين فلذلك تكررت حكاية أقوالهم خمس مرات موزعة على السورة بدءاً ونهاية ومهد لذلك بالتنويه بالقرآن وأنه منزل من الله 
والاستدلال على تفرده تعالى بالإلهية. ثم انتقل إلى تفنيد أقوال أهل الشرك ومزاعمهم في إنكار البعث. وتهديدهم أن يحل ما 
حل بأمثالهم والتذكير بنعم الله على الناس. وإثبات أن الله هو المستحق للعبادة دون آلهتهم . وأن الله العالم بالخفايا وأن الأصنام 
لا تعلم شيئا ولا تنعم بنعمة. والتهديد بالحوادث الجوية أن يكون منها عذاب للمكذبين كما حل بالأمم قبلهم والتخويف من يوم 
الجزاء والتذكير بأن الدنيا ليست دار قرار وبيان مكابرة المشركين في اقتراحهم مجيء الآيات على نحو مقترحاتهم ومقابلة ذلك 
بيقين المؤمنين وما أعد الله لهم من الخير وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ما لقي من قومه إل كما لقي الرسل عليهم السلام 
من قبله. انظر التحرير ١/1/5-16ا-/ا/ا.‏ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 47/4 عزاه لابن جرير وأبي الشيخ . 

(؟5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وأبى ي الشيخ . 


8 سورة الرعد/ الآيتان ”2 4 


الال [ليك كلد من اله حاكن “وهو الندق والايدان :يه واخني: وقال ]تق عباس :تلق باتعا الكتات يع تلك آيانك 
القرآن. ومعناه هذه آيات الكتاب والذي أنزل من ربك هو الحق يعني : القرآن ويقال «تلك آيات الكتاب» يعني : 
الأحكام والحجج والدلائل «والذي أنزل ! ليك» يعني جبريل ليقرأ عليك (من ربك) ”22 الحق . يعنى اتبعوه واعملوا 
به 9وَلَكِنَ أكُْرَ اناس 4 يعني : أهل مكة لآ يُؤْمِنُونَ4 يعني : لا يصدقون إنه من الله تعالى . فلما ذكر أنهم لا 
يؤمنون بين الدلائل التي توجب التصديق بالخالق ثم قال تعالى الله الْنِي رَفْعَ السَمَوَاتِ غير عَمْدِ تَرَونْهَا»4 
يعني : ليس لها عمد ترونها. وهذا قول الحسن220©. وقتادة: (رفعها الله تعالى بغير عمد)0©. وقال ابن عباس 
وسعيد بن جبير معناه لها عمد ولكن لا ترونها. يعني أنتم ترونها بغير عمد في المشاهدة ولكن لها عمد. وكلا 
التفسيرين معناهما واحد. لأن من قال إن لها عمداً ولكن لا ترونها يقول العمد هو قدرة الله تعالى التي تمسك 
السموات والأرض . 4 اسْتَوَى عَلَى أَلعَرْش 4 قال ابن عباس : كان فوق العرش حين خلق السموات والأرض, 

وقد ذدرناه من قبل «وَسَحْرَ الشّمْسٌ وَأَلقَمَرَم يعني ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل ذلك لبني آدم كل 
يَجْرِي أجل مُسَمّى» يقول: يسير إلى وقت معلوم لا يجاوزه وللشمس والقمر منازل كل واحد منهما يغرب في كل 
ليلة في منزل ويطلع في منزل حتى ينتهي إلى أقصى منازله . يدَبْرُ الأمر» يعني : يقضي القضاء ويبعث الملائكة 
بالوحي والتنزيل «يُفَصَلُ ألآيّاتِ» يقول: د يبين العلامات في القرآن طِلَعَلّكُمْ بلِقَاءِ رَبَكُمْ َوقِنُونَ» يعني تصدقون 
بالبعث 

وَهْوَارَىمَدَالْرْضَ وَجَعَلَفيهَا رَوسِىَوا لفرت تِجَعَلفَِاروْسَإنِ ينل 
رفكت لعو كروت )وف الْدرضٍ فطع مُتَجوِرتٌ وجنت مَنأعنَبِ 


آ# سح و و ء لحز را جوع 1 سل ع بس ل ساح ساسا 


ا وغيرصنوانٍ يسفن بِمَاءٍ وأَحِرٍ ونفضل بعضها عَللْبَحَضِ ف الك إن 
في ذلك ليت لَمَووِيَعَقِلُرت 9 


قوله تعالى : طوَهُوَ الذي مد ألأرْضٌ» يعني : بسط الأرض من تحت الكعبة على الماء وكانت تكفي بأهلها 
كما تكفي السفينة فأرساها الله بالجبال وهو قوله تمان «وَجَعَلٌ يها رَوَاسِيِ» يعني : الجبال الثوابت من فوقها 
«َائهارأ» يعني : خلق في الأرض أنهاراً «وَمِنْ كُلّ لشمَراتٍ» يعني : خلق فيها من ألوان 20 وِجَعْل ِيهًا 
زُوْجَينٍ انيْنِ4 يعني : خلق من كل شيء لونين من الثمار حلواً وحامضاًء ومن الحيوان ذكراً وأنثى «يُغْشِي اليل 
النْهَارَ يعني : يعلو الليل على 0 على الليل واقتصر بذكر أحدهما إذ كان في الكلام دليل عليه. قرأ 
حمزة ة والكسائي وعاصم في رواية أي بكر 40) «ايُعْشي) بنصب الغين وتشديد الشين. وقرأ الباقون بالجزم 
والتخفيف . ثم بين أن ما ذكر من هذه الأشياء فيه برهان وعلامات لمن تفكر فيها فقال «إِنَّ في ذَلِكٌ) يعني : فيما 
ذكر من صنعه طلآيَاتِ)4 يعني لعبرات ظِلِقَوْم يَتَفَكَرُونَم في اختلاف الليل والنهار فيوحدونه. ثم بين أن في 
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)١(‏ سقط في ظ. 

. ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 
(؟) سقط في ظ.‎ 

(5) انظر حجة القراءات 58” إتحاف فضلاء البشر؟909/5١.‏ 


> سورة الرعد/ الآيتان 8 6 ولها 


الأرض علامات كثيرة ودلائل كثيرة لوحدانيته لمن له عقل سليم فقال تعالى: ظوَفِي ألأزض يَطَعٌ مُتَجَاوِرَاتَ4 

يعني : بالقطع الأرض السبخة والأرض العذبة. متجاورات يعني ملتزقات متدانيات قريبة بعضها من بعض فتكون 
رد سبخة وتكون إلى جنبها أرض طيبة جيدة. وقال قتادة2١):‏ قطع متجاورات أي قرى مجاررات ويقال 
العمران والخراب والقرى المغاور لوّجَئَْاتٌ منْ نْ أَعْتَاب» يعني : الكروم «وَرْرْعٌْ وَنَجيلٌ صِنْوَان وَغَيْرُ صِنْوَانٍ» قرأ 
بعضهم: بضم الصاد. ('“وقراءة العامة بالكسر وهما لغتان ومعناهما واحد. قال مجاهلا” وقتادة: الصنوان النخلة 
التي في أصلها نخلتان وثلاث أصلهن واحدة. وقال الضحاك: يعني النخل المتفرق والمجتمع. ويقال صنوان 
النخلة التي بجنبها نخلات وغير صنوان يعني : المنفردة. وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: لا 
تؤذونني في العباس فإنه بقية آبائي وإن عم الرجل 0 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص 
«وزرعٌ ونخيلٌ صنوانٌ» كلها بالضم على معنى الابتداء . وقرأ الباقون كلها بالكسر على معنى النعت للجنات . 
ويقال على وجه المجاورة . لأن الزرع لا يكون في الجنات. لك ليان بعاوازاسد ركشل بنشها على ينعن 

في الأكل, 4 يعني : الماء والتراب واحد وتكون الثمار مختلفة في ألوانها وطعومها. لأنه لو كان ظهور الثار بالماء 
والتراب لوجب في القياس أن لا تختلف الألوان والطعوم ولا يقع التفاضل في الجنس الواحد إذا ثبت في مغرس 
واحد وسقي بماء واحد. ولكنه صنع اللطيف الخبير. وقال مجاهد2»: هذا 5 لبتي آدم أصلهم من أب واحدء 
ومنهم صالح ومنهم خبيت: ثم قال تعالى لإ في ذَلِكَ4 يعني فيما ذكر هلآيَاتٍ قوم َعقُِونَ4 إنه من الله تعالى . 
قرأ حمزة والكسائي : «يسْقَى وَيْْضْلَ) بالياء. وقرأ عاصم واء بن عامر في أحد الروايتين يُْقَى بالياء بلفظ التذكير. 
ونْفَضْلٌ بالنون». وقرأ الباقون «انُسْقَى) بالتاء «وتْفضْلٌ» بالنون. ثم قال تعالى 


لك اك 1 الى حَأْقٍ جين رليف الدوك 


صد 


ره 


بيهم 


خا جب عه 


ار 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 57 وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ‎ )١( 

9) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص : (وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان) بالرفع . وحجتهم ذكرها العباس فقال: سآلت أبا عمرو: (كيف 
لا تقرأ (وزوع) بالجر؟) قال: (الجنات لا تكون من زرع) فذهب أبو عمرو إلى أن الزرع وما بعده مردود على قوله (قطع) كأنه 
قال: فى الأرض قطع متجاورات وفيها جنات وفيها زرع ونخيل). وقرأ الباقون بالجر كلها. حملوا الزرع والنخيل على الأعناب 
كأنه قال: جنات من أعناب وغير ذلك من زرع ونخيل, وحجتهم في ذلك على أن الأرض إذا كان فيها النخل والكرم والزرع 
سميت جنة: قوله: طإجعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعاً» فكما سميت الأرض ذات النخل 
والزرع جنة كذلك يكون في قراءة من قرأ: «وجنات من أعناب وزرع ونخيل4 أن يكون الزرع والنخيل محمولين على الأعناب. 
قرأ عِاصم وابن عامر: (يسقى بماء واحد) أي يسقى المذكور بماء واحد. وحجتهما قوله : #وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب 
وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرو4 على معنى من ثمر المذكور. (وقرأ) الباقون: (تسقى) بالتاء أي تسقى هذه الأشياء بماء 
واحد قالوا: ولا يكون التذكير لأنك إن حملته على الزرع فقد تركت غيره. وإن حملته على الجنات مع حمله على الزرع فقد 
ذكرت المؤنث وحجتهم قوله تعالى : بعدها (ونفضل بعضهما على بعض فقال ( بعضها ) فكما حمل هذا على التأنيث كذلك 
يحمل (تسقى). انظر حجة القراءات 59" ,7”18/١٠‏ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 44/4 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 5 5 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 55/5 وعزاه لابن الشيخ . 

(1) انظر حجة القراءات ٠/ا,‏ والنشر؟7941//1. 
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وَوْلتيِكَ الأَغْكَلُ ف أعناقهم وَأوْكِيِكَ أَصْحَبُ نب التَارِهمُ فا حدق 00 شهارك 


تيعد د فل الحسئة وقد حاد تف َلِهِمَالْمئكت وَِنَّريّكَ | لدو معْفِرَةٍ َع ظ لبه 
تولك لتيذ يكب (وَف اهكان يايو" 0 ملت مور 

رما َال الك افر كز نو ناقيس الأنكاء اتنا وجكن تو 
0-0 


ِوَِنْ تَعْجَبْ فَمَجَبٌ قَولهُم4 قال الكلبي : يعني إن تعجب من تكذيب أهل مكة لك وكفرهم بالله فعجب 
قولهم. يقول : أعجب من ذلك قولهم (أَبًا كنا رابع . وقال مقاتل: وإن تعجب مما أوحينا إليك من القرآنتعجب 
قولهم أئذا كنا تراباً جَائنا في 8 جَدِيد» إكذاباً منهم بالبعث قرأ الكسائي ددا بهمزتين (على وجه الاستفهام 
دنا لي خَلْق» بهمزة واحدة. وقرا عاصم وحمزة كليهما بهمزتين)”"". وقرأ أبو عمرو «آيذَا» عدا راطا المد 
وكذلك في قوله «آيناء بالمد. وقرأ ابن كثير «أيذّا» بالياء وكذلك «أينا» . وقرأ ابن عامر «إيذا و وار د 
استفهام”" «آينا» بالهمزة والمد. قال لأنهم لم يشكوا في في الموت وإنما شكوا في البعث فينبغي أن يكون الاستفهام 
في الثاني دون الأول. ثم قال تعالى وليك الّذِينَ عقوا رَبْهِم 4 بعلي جحدوا وجداد الله تعالى وليك 
ال في و4 يني تفل أيمانهم على أمناتوم بالحديد في النار هِوَأُولَيِكَ أُضْحَابُ الثار هُمْ فيا خَالِدُونَ »4 
أي دائمون فيها ولا يخرجون منها. قوله تعالى : «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَيئَةِ قَبْلَ ألحَسَنَةٍ» قال ابن عباس : سألوا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يأتيهم العذاب استهزاء منهم بذلك فنزل ووَيَسْتَعْجِلُونكَ بِالسيَْةِ قبل ألحَسَنَةِ» يعني : 
بالعذاب قبل العافية وقد خَلَتَ بن قَبلهمُ ألمَثْلَات4 يعني ني : العقوبات والنقمات قبل قريش فيمن هلك. وأصل 
المثلة الشبه وما يعتبر به وجمعه المثلات 9وَإنَ رَبكَ لوا مغفِرَة4 يقول : تجاوز «للناس عَلَى ظَلْمِهِمْ» يعني : 
على شركهم. إن تابوا . ويقال: بتأخير العذاب عنهم 9وَإِنْ َبكَ لَشدِيدُ لقاب » لمن مات منهم على شركه. قوله 
تعالى : <وَيَقُولُ الّذِينَ كَمَرُوا وْلا أل عليه آةُ مّنْ ريه يعني هلا أنزل على محمد - صلى لله عليه وسلم ب 
علامة من ربه لنبوته . قال الله تعالى 0 : مخوف ومبلغ لهذه الآمة الرسالة هوَلِكُلٌ قَوْمٍ هَادِ# 
قال الكلبي : داع يدعوهم إلى الضلالة أو إلى الحق. وقال الضحاك يعني : إنما أنت منذر وأنا الهادي. وقال 
سعيد بن جبير©: الهادي هو الله. وقال عكرمة*»: محمد صلى الله عليه وسلم - هو نذير وهو الهادي يعني 
يدعوهم إلى الهدى ولكل قوم هاد. وقال مجاهد9“يعني : لكل قوم نبي. قرأ ابن كثير"» وهادي» ليام رياب 
وكذلك قوله (مَالَكَ مِنَ الله مِنْ ولي ولا وَاقِ) . وقرأ الباقون بغير ياء. قوله تعالى : «اللَهُ يَعلَمْ ما تَحْمِلٌ كل الى » 


)١(‏ سقط في ظ. 

(؟) انظر حجة القراءات ١/اا.‏ وإتحاف فضلاء ابرلا( سكا 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 10 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير الطبري . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(7) انظر إتحاف فضلاء البشر .١517/5‏ 


سورة الرعد/الآيات 8-5 هم 


ذكراً أو أنثى ويعلم ما في الأرجام سوياً أو غير سوي ثم قال هوَمًا نَفِيض لأرْحَامُ» (يعني ما مر 98 الأرخام من 

تسعة أشهر في الحمل<" وما تَرْدَادُ4 يعني : على التسعة أشهر في ذلك الحمل لرَكل شي عِنْدَهُ بِمِقَدَارٍ4 قال 
قتادة”'"©: رزقهم وأجلهم. وقال ابن عباس من الزيادة والنقصان والمكث في البطن والخروج. كل ذلك بمقدار 
قدره الله تعالى فلا يزيد على ذلك. وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى : «وَمًا تَغِيض الأرْحَامُ». يعني الحامل . ©) 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن أقل أمد الحمل وأكثره وأقل أمد الحيض وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد لأن الله استأثر 
بعلم ذلك لقوله : «الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام» الآية. 
ولا يجوز أن يحكم في شيء من ذلك إلا بقدر ما أظهره الله لنا ووجد ظاهراً في النساء نادراً أو معتاداً. وسنذكر إن شاء الله أقوال 
العلماء في أقل الحمل وأكثره وأقل الحيض وأكثره ونرجح ما يظهر رجحانه بالدليل . 
فنقول وبالله تعالى نستعين: 
اعلم أن العلماء أجمعوا على أن أقل أمد الحمل ستة أشهر دل على ذلك القرآن لأن قوله تعالى : «وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» 
إن ضممت إليه قوله تعالى : #وفصاله في عامين» بقى عن مدة الفصال من الثلاثين شهراً لمدة الحمل ستة أشهر فدل ذلك على 
أنها أمد للحمل يولد فيه كاملاً. 
وقد ولد عبد الملك بن مروان لستة أشهر وهذه الأشهر الستة بالأهلة كسائر أشهر الشريعة لقوله تعالى : (يسألونك عن الأهلة قل هي 
مواقيت للناس4. قال القرطبي (ولذلك قد روي في المذهب عن بعض أصحاب مالك وال كا ابن حارث أنه إن نقص 
عن الأشهر الستة ثلاثة أيام فإن الولد يلحق لعلة نقص الأشهر وزيادتها حكاه ابن عطية. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الشهر 
المعدود من أوله يعتبر على حاله من كمال أو نقصان وأن المنكسر يتمم ثلاثين» أما أكثر كر أنه الس فل ونال شدي قن 
كتاب ولا سنة والعلماء مختلفون فيه وكلهم يقول بحسب ما ظهر له من أحوال النساء. فذهب الإمام أحمد والشافعي: إلى أن 
أقصى أمد الحمل أربع سنين وهو إحدى الروايتين ين المشهورتين عن مالك والرواية المشهورة الأخرى عن مالك خمس سنين وذهب 
الومام أبو حنيفة إلى أن أقصاه سنتان وهو رواية عن أحمد وهو مذهب الثوري وبه قالت عائشة رضي الله عنها وعن الليث ثلاث 
سنين وعن الزهري ست وسبع وعن محمد بن الحكم سنة لا أكثر وعن داود تسعة أشهر. 
وقال ابن عبد البر هذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد إلى ما عرف من أمر النساء وقال القرطبي (روى الدارقطني عن الوليد بن 
مسلم قال (قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة أنها قالت لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل) فقال: 
سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين وكانت تسمى حاملة الفيل. وأظهر الأقوال 
دليلاً أنه لا حدلأكثر أمد الحمل وهو الرواية الثالثة عن مالك كما نقله عنه القرطبي لأن كل تحديد بزمن معين لا أصل له ولا دليل 
عليه وتحديد زمن بلا مستند صحيح لا يخفى سقوطه والعلم عند الله تعالى . أضواء البيان 45. 85. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 45/5 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(5) اختلف العلماء في الدم الذي تراه الحامل هل هو حيض أم دم فساد؟ فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه إلى أنه حيض وبه قال 
قتادة والليث وروي عن الزهري وإسحاق وهو الصحيح عن عائشة وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى أنه دم فساد وعلة وأن 
الحامل لا تحيض» وبه قال جمهور التابعين منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر 
والشعبي ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وابن المنذر وأبوعبيد وأبو ثور واحتج من قال إن الدم الذي تراه الحامل حيض بأنه دم 
بصفات الحيض في زمن إمكانه وبأنه متردد بين كونه فساداً لعلة أو حيضاً والأصل السلامة من العلة فيجب استصحاب الأصل . 
واحتج من قال بأنه دم فساد بأدلة: منها: ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر في طلاقه امرأته في الحيض أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال لعمر: (ِمُرْهِ فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً) وهذه الرواية أخرجها أحمد ومسلم وأصحاب السئن 
الأربعة وقالوا: قد جعل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الحمل علامة على عدم الحيض كما جعل الطهر علامة لذلك. ومنها: حديث (لا 


توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تسْتَيْرا بحيضة) رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وصححه 32> 


كما سورة الرعد/الآيات ١١-9‏ 2 


إن ترى الدم ننقص من الولد وإن لم تر الدم يزيد في الولد. وروى أسباط عن السدي قال: قال إن المرأة إذا حملت 
واحتبس حيضها كان ذلك الدم رزقاً للولدء فإذا حاضت على ولدها خرج وهو أصغر من الذي لم تحض عليه. «وَمَا 
تَغِيض الأرْحَام» وهي الحيضة التي على الولد وما تزداد فحين يستمسك الدم فلا تحيض وهي حبلى . قال الفقيه: 
هذا الذي قال السدي إن الحامل تحيض إنما هوعلى سبيل المجاز. لأن دم الحامل لا يكون حيضاً ولكن معناه إذا 
سال منها الدم فيكون ذلك استحاضة. قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا علي قال حدثنا 
إسماعيل عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه - : 
مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله . لا يعلم ما تغيض الأرحام أحد إلا الله. ولا يعلم ما في غد أحد إلا الله. ولا 
يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا 
الله . 


ألْغُول 200 20000 


عدم الْعَيبِ وَأَلْشَّمَلدَةَ وألكبير رامال 0 سوا م لقول وَمَنْجَهَرَيِ-وَمَنَ 


3 أ-ه رو 0201 ع > ل .سر ع سار < عر 7 
هُوَمسَتَح ف بالل وَسَارب يلا ري لم معقبات مر بين يل يه ومن حَلْفِوء خنطره ل رألله 


لسع له دح لاس دسي ) وو 3 


إِرَكَأللَهَ لاد ماقو مح كرما أيهم وآ راد لَه َو سُوءًا فلا مود وم لَجُممَن 
3-3 0 02000 0 200 آذ | 0 
قن اله ف رمد فَاوَطْمََاوَينثُئٌ لصحا ب ال ل ا 


نم قال تعالى : طعَالِمُ ألعيْبٍ وَأَلشّهَادَةِ4 يعني : ما غاب عن العباد وما شاهدوه. ويقال: عالم بما كان وبما 
لم يكن. ويقال: عالم السر والعلانية لأَلكَبِيرٌ ألمُتَعَال 2274 يعني : هو أكبر وأعلى من أن تكون له صاحبة وولد. 


- الحاكم وله شواهد قالوا: فجعل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الحيض علامة على براءة الرحم فدل ذلك على أنه لا يجتمع مع الحمل . 
ومنها أنه دم في زمن لا يُعْتَادُ فيه الحيض غالباً فكان غير حيض قياساً على ما تراه اليائسة بجامع غلبة عدم الحيض في كل منهما. 
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. ومنها: أنه لو كان دم حيض ما انتفت عنه لوازم الحيض 
فلما انتفت عنه دل ذلك على أنه غير حيض لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم فَمِنْ لازم الحيض حرمة الطلاق» ودم الحامل لا 
يمنع طلاقها للحديث المذكور آنفاً الدال على إباحة طلاق الحامل الطاهر ومِنْ لازم الحيض أيضاً انقضاء العدة به ودم الحامل لا 
أثر له في انقضاء عدتها لأنها تعتد بوضع حملها لقوله تعالى: «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن». وفي هذه الأدلة 
مناقشات ذكر بعضها النووي في شرح المهذب. واعلم أن مذهب مالك التفصيل في أكثر حيض الحامل فإن رأته في شهرها الثالث 
إلى انتهاء الخامس تركت الصلاة نصف شهر ونحوه وفسروا نحوه بزيادة خمسة أيام فتجلس عشرين يوماً فإن حاضت في شهرها 
السادس فيا بعده تركت الصلاة عشرين يوماً ونحوها وفسروا نحوها بزيادة خمسة أيام تجلس خمساً وعشرين وفسره بعضهم بزيادة 
عشر فتجلس شهراً فإن حاضت الحامل قبل الدخول في الشهر الثالث. فقيل حكمه حكم الحيض في الثالث وقد تقدم. وقيل 
حكمه حكم حيض غير الحامل فتجلس قدر عادتها وثلاثة أيام استظهاراً. أضواء البيان 413/7 - 44. 

)١(‏ قرأ ابن كثير: (المتعالي) بإثبات الياء في الوصل والوقف وهو القياس وليس ما فيه الألف واللام من هذا كما لا ألف ولام فيه من هذا 
النحو نحو (غاز وقاض) قال سيبويه: (إذا لم يكن في موضع تنوين (يعني إسم الفاعل) فإن البيان أجود في الوقف وذلك قولك : 
(هذا القاصي) لأنها ثابتة في الوصل) يريد أن الياء مع الألف واللام تثبت ولا تحذف كما تحذف في إسم الفاعل إذا لم يكن فيه 
الألف واللام نحو: هذا قاض فاعلم فالياء مع غير الألف واللام تحذف في الوصل ومع الألف واللام لا تحذف. وقرأ الباقون: 
(المتعال) بغير ياء وحجتهم خط المصحف بغير ياء والمتعال (متفاعل) من (العلو) والأصل : (متعالو) فانقلبت الواوياء لانكسار ما 
قبلها لقولك (الداعي والغازي) والأصل الداعو والغازو). انظر حجة القراءات 7/. 


صورة الرعد/الآيات ١4-١‏ /لا4١‏ 


قوله تعالى : لسَوَاء مُدْكُمْ مَنْ أَسَرٌ ألقَوْلَ4 يعني : سواء عند الله من أسر القول لوَمَنْ جَهَرَ به» يعني : من أخفى 
العمل وأعلن العمل هوَمَنْ هُوَ مُسْمَحٍْ بَالَيْلِ 4 يعني: في ظلمة الليل وَسَاربٌ بالنهَاره أي منصرف في 
حوائجه. يقال سَرَبٌ يَسَرْبُ إذا انصرف ومعناه: المختفي (© والظاهر عنده سواء. وقال مجاهد92©: 00 
المختفي بالمعصية والسارب يعني : الظاهر بالمعاصي لَه مُعَقَبَاتٌ » قال ابن عباس له حافظات همِن بِينِ يَدَ 
وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ مر اللّه» يعني بأمر الله حتى ينتهوا به إلى المقادير فإذا جاءت المقادير خلوا بينه وبين 
المقادير. المعقبات يعني الملائكة يعقب بعضهم بعضاً في الليل والنهار. إذا مضى فريق خلفه بعده فريق. وروي 
عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: له معقبات. قال الملائكة يتعاقبون بالليل والنهار يحفظونه من أمر الله يعني : 
بأمر الله . ويقال للمؤمن طاعات وصدقات يحفظونه من أمر الله أي من عذاب الله عند الموت وفي النبز وفي يوم 
القيامة ثم قال إن الله ل يرما قوم » يعني : لا يبدل ما بقوم من النعمة التي أنعمها عليهم لحَتَى يُغَيْرُوا 
يقول : دلوا جما بهم » . بترك الشكر. قال مقاتل: يعني كفار مكة. نظيرها في الأنفال (ذَلِكَ بن الله لَمْ يِكُ 
مُغَيْرا نِعْمَة أنْعمَها عَلَى قَوْم ) إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فلم يعرفوها. 
فغير ما بهم فجعل ذلك لأهل المدينة. فلابو ليت وحم ا في الآيه نيه لحني الخلن اليعرنوا نعم اله 
عليهم ويشكروه لكيلا تزول عنهم النعم . ثم قال تعالى : لوَإِذًا أرَادَ الل بقَوْم سُوءا قلا مَرََ 4 يعني : إذا أراد بهم 
عذاباً أو وهلاكاً فلا مرد لقضائه (إوَمالَهُمْ ِنْ كُونِِ بن وال » يعني : ليس لهم من عذابه ولي ولا قريب يمنعهم ولا 
ملجأ يلجأون إليه. قوله تعالى : طهُوَ الَذِي يُرِيكُمْ البَْقَ حَوَْاً وَطْمَعأ» يعني: خوفاً للمسافر وطمعاً للمقيم 
الاير ويقال< نوفا لمن يخاف. اضرو المطر وطمعاً لمن يحتاج إلى المطر. لأن المطر يكون لبعض الأشياء 
ل 0 : يخلق السحاب الثقال من الماء. 


7 <لي ساح صرح سر سر دعس رصمو آي وسار 
وَمسَيْحْالرَعَدُ 0 من فيد وبرَسِل وَعِقَ فصب يها مَنْيسَاء وهم 

و عه 9 02 0 2 سج م وم < ل روه - -ٍ-- م معو 

حدر 5 4 وهوس شديدا! ار لدعو دق اينيد ومن دونو اجون لمج 


00 لمكب مومامْوَيكدووَمَامَالْكفنَ إلا َكل 3" 


قوله تعالى : طوَيُسَبحُ الرَعْدُ بِحَمْدِهِ)4 يعني : بأمره. قال: حدثنا عمر بن محمد قال: حدثنا أبو بكر الواسطي 
قال: : حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا وكيع عن عمرو بن أبي زائدة أنه قال سمعت عكرمة يقول: الرعد ملك 
يزجر السحاب بصوته كالحادي بالإبل0”. وروى وكيع عن المسعودي عن سلمة بن كهيل أنه سثل عن الرعد . فقال 
هو ملك (يزجر السحاب)”*“وسئل عن البرق فقال هو في مخاريق بأيدي الملائكة. وسثل وهب بن منبه عن الرعد 
فقال: ثلاث ما أظن أحداً يعلمهن إلا الله عز وجل. الرعد والبرق والغيث وما أدري من أين هن وما هن فقيل له 
ذانرل قن اماف مان قال نعم ولا ندري أنزل من السماء أو من السحاب ولقحت فيه أو يخلق في السحاب 


)١(‏ في أ[في المعصية وسارب بالنهار الظاهر بالمعاصي]. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/4 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(") أكثر المفسرين على أن الرعد إسم ملك يسوق السحاب والصوت المسموع منه تسبيحه. انظر تفسير البغوي .1١/84‏ 
(8) سقط فى أ. 
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فيمطر. وسمى السحاب سماء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرعد فقال: متي 
السماء واسمه الرعد والصوت الذي يسمع هو زجر السحاب . ويؤلف بعضه إلى بعض فيسوقه . ثم قال هِوَأَلمَلائكَة 
من خبفيه» يقول: يسبح العلاتكة كلم بخائقين 0ه تعال لوَيْرْسِلٌ الصّوَاعِقَ # وهي نار من السماء لا دخان لها 
قِيْصِيبٌ يب بها مَنْ يَشَاكُم من خلقه ظِوَهُمْ يُجَادِلُونَ في اللّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ألمحَال » قال ابن عباس : : هو الله تعالى شديد 
السجال يدي فاون العقاب)0©. ويقال أصله في اللغة الحيلة . وقال قتادة”"2: يعني الحيلة والقوة ويقال هو شديد 
القدرة والعذاب ويقال المحال في اللغة هو الشدة”" ويقال بعضهم: هو كناية عن الذي يجادل. ويكون معناه 
فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله . يعني يصيبهم في حال جدالهم . وقال مجاهد جاء يهودي إلى النبي - 
صا الها عل وام . - فقال يا محمد أخبرني من أي شيء ربك أمن لؤْلؤ هو؟ فأرسل الله عليه صاعقة فقتلته فنزل 
وهم يُجَادِلُونَ في اللّه وَهُوَ ديد الخال . يعني : : شديد العداوة وقال قتادة: دخل عامر بن الطفيل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقال: أسلم على أن لك المدر ولي الوبر. يعني لك ولاية القرى ولي ولاية البوادي 
فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنت من المسلمين لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم . قال عامر لك الوبر ولي 
المدر. فأجابه بمثل ذلك. قال عامر ولى الأمر من بعدك. فأجابه بمثل ذلك فغضب عامر وقال لأملأنها عليك 
رجالاً. ألفا رجل أشعر وألفا أمرد. فخرج ولقي أربد بن قيس فقال له ادحل على محمد 
وألهه وأنا أقتله. فدخلا عليه فجعل عامر يسأله ويقول أخبرنا يا محمد عن إلهك أمن ذهب 
هوأم من فضة؟ فلما طال حديئه قاما وخرجا. فقال مالك لم تقتله؟ قال كلما أردت أن أقتله 
وجدتك بيني وبينه فجاء جبريل فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم بذلك فدعا عليه فأصابته صاعقة 
فقتلته فنزل اليرضل الصّوَاعِقَ فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في اللَّه وهو شديد المحال»قوله تعالى : ا ؤِلَهُ دعو 
ألْحَقٌّ 4 يعني : كلمة الإخلاص لا إله إلا الله . يدعو الخلق إليها. ويقال معناه: له على العباد دعوة الحق أن يدعوه 
فيجيهم (وَالَِّينَ َدْعُونَ مِنْ دُونِه4 يعني : : الأصنام والأوثان «لآ يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بشيءٍ» يقول : لا ينفعهم بشيء 
«إلا كبَاسِطٍ كَفْيه4 يعني 0 تقول لمن طلب شيئاً لا يجده هو كقابض الماء 
يعني كمن هو مشرف يدعو الماء بلسانه ويشير إليه وما هُوَ بِبَالِغْهِع يعني : فلا يناله أبداً. وقال مجاهد؟ 2 
يشير بيده إلى الماء فيدعوه بلسانه فلا يجيبه أبدأ . هذا مثل ضربه الله تعالى للمشرك الذي عبد مع الله ! إلها آخر. أ 
لا (يجيبه الصنم)9» ولا ينفعه كمثل العطشان الذي ينظر إلى الماء من بعيد ولا يقدر عليه «وما دْعَاءٌ ار 4 
يقول ما عبادة أهل مكة «إلا ني لال »4 يضل عنهم إذا احتاجوا إليه في الآخرة . 
جد ف لسوت وَالْدرْضٍ طوْعَا وكا وَظِلَلُهُم اعدو وَآلآسَالٍ 8( 5 لمن رب 


د بر سح الور 


لسوت وَالْدَرضِ قلأ مدهل مادم ين دوزو ولاه لايسلكون لشم 22 قل هل لمنتوي 


)١(‏ سقط في ظ. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 07 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(”") انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة .7376/١‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنغور 6 / "57 وعزاه لابن جرير وابن المنذروابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(5) في ] [لا تجيبهم الأصنام] . 


هوه 4 2 سر م 2# ل 1 هلقع 0 
م أ وه جحي ع سد سم ع ل 00 
ا ءِ وهوالوجِدالْفَهكر 3 أنزلين السَّمَاِ ا بِقَدَرِها لتك 


الم 


السَعَلْرَيدًا ل عي فلن أتَعلِلَة رويد يدك يكرت أنه الح 


ع صا يرس م 


واللل قأما) اروك فاق جا وامانا ما يمع الئاس قيَفَكْكْفي )أ دض كَدَلِكَ يَصرِب أللَّهالأمَثَالَ 
2 عرس 


يوارج السورازس سكيم ا لوت لَهُممَالارْضٍجَويعًا 
كاوه لاكةزايو؟ رليك تخ ارم ا ا 


قوله تعالى : لوَلِلِّيسْجدُمَنْ في السّوَاتٍ وَالأرْض » من الخلق لطَوْعاً وكرْهأ» قال قتادة''': أما المؤمن 
فيسجد له طائعا .وام الكافر 'فيسجد كزها .يقال آهل الأخلاض يسجدون لله طائعين وأهل النفاق يسجدون له 
كرهاً (ويقال من ولد في الإسلام يسجد طوعاً ومن سبي من دار الحرب يسجد كرهاً)”") ويقال يسجد لله يعني 
يخضع له من في السموات والأرض ولا يقدر أحد أن يغير نفسه عن خلقته لوَظِلالهُم 4 يعني : 0 
وسجود الظل دورانه. ويقال ظل المؤمن يسجد معه وظل الكافر يسجد لله تعالى إذا سجد الكادر الهم هِبالعْدُوٌ 
وَألآصَال » يعنى أول التهان واخره.وقال آهل اللغة الأصيل ما بين العصر إلى المغرب وجمعه أصُل والآصال جمع 
المع فونه تمان : قل مَنْ رب السّمِواتٍ وَالأْض» يعني قل : يا محمد لأهل مكة من خالق السموات 
والأرض؟ فإن أجابوك وإلا فظقُلٌ الله ثم قال هِقُلُ أفَانحَذْتُمْ مِنْ دوه أَوْلِيَاة» يعني : أفعبدتم غيره الآ يَمْلِكُونَ 
يهم فعاو ضرا ل قل بشتوي الأمتى لصم أي كما لا يستوى الأعمى والبصير. كذلك لا يستوي 
الكافر والمؤمن. ويقال الأعمى الجاهل الذي لا يتفكر ولا يرغب في الحق والبصير العالم الذي يتفكر ويرغب في 
الح ل ال يي الظلمات والنور فكذلك لا يستوي الإيمان والكفر. قرأ 
عجيره ة والكسائي وعاصم في رواية أ بي ل «يُستوي ) بلفظ التذكير بالياء. وقرأ الباقون بالتاء بلفظ التأنيث لأن 
تأنيئه ليس بحقيقي . فيجوز أن يذكر ويؤنث ولأن الفعل مقدم على الاسم ثم قال ٍِأمْ جَعَلُوا لله كا يعني بل 
جعلوا لله شركاء من الأصنام ويقال معناه: اجعلوا لله شركاء. والميم صلة. ثم قال هِخَلَقُوا كَحَلْقِهِ قتَشَابَهَ ألخَلَُ 
عَليْهِم4 يعني : هل خلق الأوثان خلقاً كما خلق الله فاشتبه عليهم خلق الله تعالى من خلق غيره. فلما ضرب الله 
مثلاً لآلهتهم سكتوا. قال الله تعالى هِقُلْ اللّهُ خَالِقُ كل شَيْءِ» قل يا محمد الله عز وجل خالق جميع بع الموحوديق 
لِوَمُو الْوَاجِدُ الْقَمَارُ» يعني (الذي لا شريك له" القاهر لخلقه القادر عليهم ثم ضرب 
الله تعالى مثلاً للحق والباطل. لأن العرب كانت عادتهم أنهم يوضحون الكلام بالمثل وقد أنزل الله تعالى 
القرآن بلغة العرب فأوضح لهم الحق من الباطل بالمثل فقال «أنْرّلَ مِنَ السّمَاءِ مَاةُ4 يعني المطر «فْسَالَتٌ أَوْديَةٌ 
ِقَدَرِهَا4 يعني : سال في الوادي الكبير بقدره وفي الوادي الصغير بقدره. فشبه القرآن بالمطر وشبه القلوب بالأودية 
وشبه الهدى بالسيل لفَاححَمَلَ السَيْلُ رَبَداً رَابيأ يعني : عالياً على الماء. فشبه الزبد بالباطل يعني احتملته القلوب 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 5ه وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . (؟) سقط في ظ. 
(1) انظر حجة القراءات "الا" النشر 7917/7 . (5) سقط في ظ. 


لاحلا سورة الرعد/ الآيات 1١8-1٠‏ 


على قدر أهوائها باطلاً كبيراً . فكما أن السيل يجمع كل قدر كذلك الأهواء تحتمل الباطل . وكما أن الزبد لا وزن له 
فكذلك الباطل لا ثواب له فذلك قوله (فَماالَدُ قيْذْهَبُ بفَاة) يعني يذهب كما جاء ويقال جفاءً أي #شريها وقال 
مقاتل: جفاءًٌ أي 55 فلا ينتفع به ويقذفه السيل وقال القتبي : الجفاء ما رمى به الوادي في جنباته ويقال جفأت 
القدر بزبدها إذا ألقيته عنها. «وَأمًا ما يَنْقَعُ اناس فَيَمْكْتُ في الأزض » يعني يبقى الماء الصاني. فكذلك الإيمان 
والقين يصع ب اهله في الآخرة كما يع بالماء الصاتي اي الذنيا بلاطل ليقام بالكاتي الدانا راافي لاخر 
م ضرب مثل آخر بالذهب والفضة فقال تعالى ظوَمِمًا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في الثاري”'' من الذهب والفضة دَابتفاء 

ص4 يش التعائن عل ونه شرع ننها ليث ريني اللحث والنضا لخالما . ثم ضرب مثلاً آخر فقال لأ 
متا رَيَدٌ مِْلَهُ »4 يعنى : النحاس والحديد والصفر يزول عنها الخبث ويبقى الصفر والحديد (خالصاً) فيتخذ منها 
المتاع . فهذه ثلاثة أمثال ضربها الله تعالى في مثل واحد. كما يضمحل هذ الزبد ويبقى خالص الماء وخالص 
الذهب والفضة والحديد والصفر فكذلك يضمحل الباطل عن أهله. وكما يمكث الماء في الأرض (ويخرج) نباتها. 
وكما يبقى خالص الذهب والفضة حين يدخلان النار فكذلك يبقى الحق وثوابه لصاحبه. وقال القتبي في قوله 
فاحتمل السيل زبداً رابياً قال: هذا مثل ضربه الله تعالى للحق والباطل يقول الباطل وإن ظهر على الحق في بعض 
الأحوال وعلا. فإن الله سيمحقه (ويبطله) ويجعل العاقبة للحق وأهله مثل مطر سال في الأودية بقدرها. فاحتمل 
السيل زبداً رابياً أي : عالياً على الماء كما يعلو الباطل تارة على الحق . ومن جواهر الأرض التي تدخل الكير 
توقدون عليها بمعنى : الذهب والفضة للحلية (أو متاعٍ) يعني : الشبه والحديد والآنك يكون للآنية له خبث 
(يعلوها) مثل زبد الماء فأما الزبد فيذهب جفاء يتعلق بأصول الشجر (وكنبات الوادي) وكذلك خبث الفلز يعني 
الجوهر يقذفه فهذا مثل الباطل وأما ما ينفع الناس وينبت المرعى فيمكث في الأرض فكذلك الصفر من الفلزايبقى 
صالحا فهو مثل الحق ثم قال: لِكَذَلِكَ يَضْرِبُ الله لق وََلبَاطِلَ 4 على وجه التقديم والتأخير يعني : هكذا 
يضرب الله الم للحق الباطل . ويقال معناه هكذا ب ين الله الحق من الباطل لاما اوبَُ ذهب جف وام نَع 
الناس فَيَمْكْتُ في الأزض » على معنى التقديم والتأخير وقد ذكرناه من قبل 8كَذَّلِكَ يَضْرِبٌ الله الأمتَالَ» يعني : 
يبين الله الأشباه ويوضح الطريق ويقيم الحجة. ثم قال لَِذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبُهمْ الحُسْتَى» يعني : للذين أجابوا 
بهم بالطاعات في الدنا لهم الج في الآخرة ثم قال ِنَم يَسْتجِبُوا لَهُ» يعني : لم يجيبوه ولم يطيعوه في 
الدنيا دِلَوْأنَ لَهُمْ ما ني الأرض جَمِيعاً» يوم القيامة وويئلة منة» يماي وصعله به لاخدا ين » يقول لفادوا به 
أنفسهم من العذاب ولو فادوا به لا يقبل منهم «أوليك شْ سُوءُ ألحِسَاب» يعني شديد العقاب ويقال المناقشة في 
الحساب وروي عن إبراهيم” النخعي أنه قال: أتدرون ما سوء الحساب؟ قالوا لا. قال هو الذنب يحاسب عليه 
العبد ثم لا يغفر له. وعن الحسن”" أنه سئل عن سوء الحساب قال يؤخذ العبد بذنوبه كلها فلا يغفر له منها ذنب ثم 
قال لِوَمَوَامُمْ جَهَنْمُ4 أي : مصيرهم ومرجعهم إلى جهنم طوَبِنْسَ أُلمِهَادٌُه يعني : الفراش من النار. ويقال بئس 
موضع القرار في النار. 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وحفص: (ومما يوقدون عليه) بالياء وحجتهم أن الكلام خبر لا خطاب فيه بدلالة قوله: (وأما ما ينفع الناس) 
فأخبر عنهم فكذلك (ومما يوقدون) جرى بلفظ الخبر نظيراً لما أتى عقيبه من الخبر. 
وقرأ الباقون: بالتاء ردوا على المخاطبة في قوله (قبلها) وقل أفاتخذتهم من دونه» انظر حجة القراءات 71/7 . 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /07 وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وأبي الشيخ‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ . 


سورة الرعد/الآيات 21١9‏ 6؟ لحل 


ما 


هر سح م 2 سل جر دح و ع 0 مس ساح مس 
أقمن عا انما : زِلِإِلْتِكمِنْرَيْك الحقٌ 1 َب 9) ا أزرت م طون يعهر الله 


ل سس لير ل سا صرت 1 سل ضح اج 0 
فش سد وَافَصِوَمآعرأتدلوْسَ يتور وَيكَافُونَ سَوَءَ لساب 


0 0 َاي صهَأ احعاء خيلا رهم فايرا اقارة اهبر قوأ فوأ مِمَا رفسم يما لاد ويدزءقت 
لس عه ولك له عْمَىَادَ الي تعد يدحو ومَْصَلمَينَء 2 عو ري 
اليك يحون يم لبان ملع يمَاصمٌ فَعُم عُبْىَ الذَار 2 
هد الله من بعد تال قور مظعو 6 ليله أن توصل تن ال رض أو 


سر سج له لله 


و وَمَسْألدَارِ ©) 


قوله تعالى : : الأَقَمَنْ يَعْلَمُ نما أنزلَ إِلَيْكَ من ربك الْحَقُّ» يعني يعلم أن القرآن الذي أنزل من الله تعالى هو 
الحق كَمَنْ هُوَأعمَى» يعني كمن هولا يعلم . ويقال أفمن يغلم ا 0 
(فأمًا الِّينَ موا ََعْلَمُونَ أنّهُ اَن من رُبهِمْ) يعني المثل» ويقال أفمن يرغب في الحق حتى يعلم أن ما أنزل إليك 
من ربك هو الحق كمن هو أعمى يعني كم لا برغب فيه وأا الاب يعني بنعظ باأزل لك 
من القرآن ذوو العقول من الناس وهم المؤمنون. ثم وصفهمٍ فال لَالّذِينَ وو بعهدٍ اللّدك ب يعنى العهد الذي 
بينهم وبين الله تعالى والعهد الذي بينهم وبين الناس ولا ينقُضْونَ الْمِيئاق» يعني الميثاق الذي أخذ عليهم يوم 
الميثاق . ويقال يعني : أهل الكتاب. الميئاق الذي أخذ علبهم في كتابهم :قزل تزوالذين يلوك ا مر اللَّهُ به أن 
يُوصل » يعني : يصلون الأرحام ولا يقطعونها. وقال يعني : : الإيمان بجميع الأنبياء وَيَحْشُوْنَ يهم يعني 
يكرد جما زهامم اللا تطالى عله والختية من ها لامكا عن المحرمات والمعاصي طوَيْحَافُونَ سُوءَ الْجِسَابِ» 
يعني شدته «وَالَذِينَ صَبْرُوا4 يعني صبروا عن المعاصئ وصبروا على أداء الفرائفض وصبروا على المصائب 
اللاي وصبروا على أذى الكفار والمنافقين «ابِتِغاءَ وَحْهِ ه40 يعني : صبروا على طلب22 مرضةة الله تعالى 
َوَاقَامُو الصّلاة4 يعني : أتموها بركرعها وسجودها في مواقيتها َوَانْققُوا ما َرْفْامُْ4 يعني : من الأموال «سِرًا 
وَعَلانِيْةم يعني يتصدقون في الأحوال كلها ظاهراً وباطناً. ويقال مرة يتصدقون سر مخافة الرياء ومرة يتصدقون 
علانية لكي يقتدى بهم. ويقال يتصدقون صدقة التطوع في السر وزكاة الفريضة علانية طوَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنةٍ 
السيئة 4 يقول: يدفعون بالكلام الحسن السيئة. يعني : الكلام القبيج فهذا كله صفة ذوي الألباب وهم الذين 
استجابوا لربهم» ثم بين ثوابهم ومرجعهم في الآخرة فقال: لأوْليِكَ هم عُفبَي الذّار يعني : : لهم الجنة وهم 
المهاجرون والأنصار ومن كان في مثل حالهم إلى يوم القيامة . فقال تعالى : طجَناتٌ عَدْنٍ يَدْخْلُوتَهَا وَمَنْ صَلَّحَ 4 
يعني : ومن أمن وأطاع الله تعالى : ين باهم َأْدَاجِهمْ وَدُرَياتهِم 4 يدخلون أيضاً جنات عدن وهذا كقوله : 
(الْسَْنا بهم 0 لِوَالْمَلائْكَةٌ يَتحلون ن عَليهم مِنْ كل باب » ويسلمون عليهم ويقولون وسَلام عَلْيكُمْ بما 
صَبْرْثُمْ 4 على أمر الله تعالى وطاعته ظفَنِعُمَ عُقبَى الدّارٍ» يعني نعم العاقبة الجنة. فقد بين حال الذين استجابوا 
لربهم والذين يعلمون أن الذي أنزل إليك هو الحق . ثم بين حال الذين لم يستجيبوا له وهم الذين ينقضون الميثئاق 


3 


)١(‏ في أ [يصبرون على ما ذكر ابتغاء مرضاة الله]. 


فقال تعالى : هوَالَّذِينَ يَنفُضُونَ عَهَد لل نْ بَعْدِ ميا يعني : من بعد تأكيده وتغليظه. يعني : بعد إقرارهم 
بالتوحيد يوم الميثاق 9وَيَقطَمُونَ ما أَمَرَ الله به أنْ يُوصَلَّ» يعني : الأرحام . ويقال الإيمان انبيين وَيْفْسِدُونَ في 
الأرْض » بالدعاء إلى عبادة غير الله تعالى : ا« أوْليِكَ لَهُم اللَعنَةى يعني يلعنهم في الدنيا والآخرة لوَلْهُم سُوءُ 
الدّارٍ» يعني : سوءع المرجع . ويقال: لهم اللعنة. يعني و اننا الله تعالى في الدنيا والآخرة «ولهم 
سوء الدار» يعني عذاب النار في الآخرة . 
070 2 790 2 أ 020 00 1 0 931 535 0 
9 ل ا و الدناوما لشؤة لد افا لحرو 5 
في الرزق. يعني : 500 الغنى وللفقير الفقر. 00 اسه 0 إن 
الله تعالى خلق الخلق وهو بهم عليم. اك د وت ا 
للفريقين. وقال الحسن البصري: ما حي ا مي ا انار الح جو وات ار الا ري 
كان قد نقص علمه وعجز رأيه . زود اكه انه ينال عر عب فلم ين يظن أنه قد خير له فيها إلا كان قد نقص علمه 
وعجز رأيه)<". ثم قال تعالى : #وَفْرِحُوا بِالْحَيَاةٍ الدّنْيَا4 يقول: استأثروا الدنيا على الآخرة وما الْحَيَاة الدّنيا في 
الآخِرَةٍ إل ماع 4 يعني : الدنيا بمنزلة الأواني التي لا تبقى . مثل السكرجة” والزجاجة وأشباه كل ذلك التي يتمتع 
بها ثم تذهب فكذلك هذه الذنا نهب وثفى , وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: ما الدنيا في 
الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بم يرجع. وقال مجاهد”9»: إلا متاع . أي قليل 
ذاهب وهكذا قال مقاتل. 
0 2 00005 ل على بيس قد هر 6-0 “2 ل لي ا 000 جر 
يللين كفروأ أأَِعءي يي قلت أتَْضِلْ َمْوَي ِعوليمنأنات © 
وو 


ألذنَء امنأ ويَطمَين فُلُوبه م بذ كاله ألابنِكراَهِ تطمِين سيلوب 49 الي -َامنواأ عسوأ 
ْ لتييحب طرق فز يَن مَابي 9 ©) كَدِكَايَسَلْنَكَف أمَةِ مَدَحَلتْ نيلها آم 


< ار كر ع مه 0 000000 0 سم سل سل لاهو عكجهِ ود 1 0 


َإكهمكابِ © 


قولة تعالى : لوَيَقَولُ الْذِينَ كَفَرُوا ولا يعني هلا انل عََيِ آَة من ربو يعني علامة لبوية' ول !. إن 
الله يُضلٌ مَنْ يشام من عباده من الهدى يعني | إذا لم يرغب فيه «إويهدي | ليه» يرشد | إلى دينه همَنْ أَنَابَ» يعني 
من رجع إلى الحق . ويقال رجع عن الشرك. ثم قال تعالى وان آُواه هذا مقرو بالاولى يعني ويهدي ان 


مره 


آمَنْوا لوَنَظمَئْنُ فُلُوبهُمْ 4 يعني : تسكن وترضى قلوبهم «بذكر اللِّ> يعني : إذا ذكروا الله تعالى بوحدانيته آمنوا به 


ُ 
4 


)١(‏ سقط في ظ. 
(7) به بضم السين والكاف والراء والتشديد وهي إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم وهي فارسية انظر لسان العرب 197/7 بوك 
(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 /08 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


سورة الرعد/ الآية 1 لحل 


غير شاكين. وقال الكلبي يعني: وتسكن وترضى قلوبهم لمن يحلف لهم بالله «الآ بذِكْرٍ الله تطمَئنُ القلوبٌ» 
يعني : ترضى وتسكن قلوب المؤمنين ظالْذِينَ آمنوا4 يعني : صدقوا بالله وبمحمد وبالقرآن ظوَعَمِلُوا الصّالِحَاتم 
يعني : الطاعات «طوبى لَهُمْ4 يعني : غبطة لهم. قال مجاهد(): طوبى لهم يعني الجنة. ويقال: شجرة في 
الجنة. قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا أبو 
معاوية عن الأعمش عن أبي اليسر”"2 عن مغيث بن سمي في قوله تعالى : «طوبَى لْهُم». قال: طوبى شجرة في الجنة 
ساقها من ذهب الورقة منها تغطي الدنيا ليس في الجنة منزل إلا وفيه غصن من أغصانها. وقال أبو هريرة:9» 
طوبى شجرة في الجنة. وقال قتادة”*» هي كلمة عربية. يقول الرجل طوبى لك إذا أصبت خيرا. وقال عكرمة طوبى 
لهم (أي نعما لهم) ويقال طوبى لهم أي خير لهم . ثم قال تعالى : لوَحْسَنُ مآب» يعني : : حسن المرجع في 
لاعرة. وله تباي “ولاك املك في الزه يغرل' 0 
عرق الذي سين إلتِكَه من القرآن رن يَكْمُرُونَ اليه يعني : باككدرن كدر وذلك أن 
عبد الله بن أمية المخزومي وأصحابه قالوا: ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذاب . قال الله تعالى «قُل هُو رَبِي» 
يعني : قل يا محمد الرحمن الذي تكفرون به هو الله ربي الذي طلآ إله إلا هُوَ عَلَيْهِ نَوَكُلْتُ» يعني : فوضت أمري 
إليه هوَإِلَيْه مُتاب» يعني : وإليه أتوب وأرجع . 
06 ا لذ معو ير م مه ل 7 1 د 1100 

9 ثاحبالا وف ا #المرق : ليله ا لاْمرجمِيعًا فلم 

2 0 م قد ع سا 2 2 ٍ- و 2 و 20 
7-7 

دغ 0 0 2050 
21111011 1000 46 


قوله تعالى : «وَلَو أن قرْآناً سُيّرَتْ به الْحِبَال4 وذلك أن عبد الله , بن أمية وغيره من كفار مكة قالوا للنبي - 
صلى الله عليه وسلم - سير لنا جبال مكة ذهباً وفضة حتى نعلم أنك صادق في مقالتك. ا 0 
ليان تن ,داوة بريحه أو كلم موتانا كلما قعل عيش بين مريم يناعا فنزل (وَلَوْ أن قزآناً سُيرَتْ به الْجبّالُ) عن 
أماكنها ؤِأَوْ قُطْعَتْ به الأرْض» غدوها شهر ورواحها شهر «أوْ كلم , به الموتى» فلم يذكر جوابه لأن في الكلام 
دليلاً عليه. يعني لو فعلنا بقرآن قبل قرآن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لفعلنا ذلك بقرآن محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ ويقال لو فعل أحد من الأنبياء ما تسألوني لفعلت لكم ولكن الأمر إلى الله تعالى ل 
يفعل. فذلك قوله تعالى : بَلْ لِلَِ الآمرُ جمِيعاً» ويقال: معناه: : ولوأن قرآناً سيرت به الجبال عن أماكنها أو 
به الأرض أو كلم به الموتى لم يؤمنوا به. وهذا كقوله : (ولَو نا نا يهم الْمَلائكَة وَكلْمهُمُ الْمُنَى ور 0 
كل شيء قبلاً) الآية إلى قوله : دما كَانُوا لِيؤْمئُواء . بَلْ لِلّهِ الأمْرُ جَمِيعاً إن شاء هدى من كان أهلاً لذلك وإن شاء لم 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 59 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 

(1) في أ[عن أبي اليسر عن أبي الأوفى] . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ؛ / 59 وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /58, 04 وعزاه لابن جرير. 


4 سورة الرعد/الآيات 74-7 


يهد من لم يكن أهلاً لذلك. قوله تعالى : «ِأقلَمْ يبس الّذِينَ آمَئُوا4 قال الحسن وقتادة: أفلم يعلم. وقال الفراء 
لم أجد في العربية مثل هذا(!». ويقال معناه أفلم يتبين للذين آمنوا وهو بلسان النخع . ويقال هومن الأياس ومعناه 
أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بأنهم لا يؤمنون <ِأنْ لَوْ يَسَاءُ اللّهُ لَهَدَى الئاس 
جَمِيعاً4 يعني : إنهم لم يكونوا أهلاً لذلك فلم يهدهم. وروى ابن أبان بأسناده عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان 
يقرأ «أفلم يتبين» فقيل له أفلم ييأس الذين آمنوا. فقال إني لأرى الكاتب كتبها وهو ناعس . وروى في خبر آخر أن 
نافع بن الأزرق سأل ابن عباس( عن قوله «أَفلَْ ياس الَّذِينَ آمَُواه قال أفلم يعلم . قال وهل تعرف العرب ذلك . 
قال ابن عباس نعم أما سمعت قول مالك بن عوف وهويقول: 
قد يئس الأقوام أني أنا ابنه ‏ وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 
ثم قال: ولا يََال الِّينَ روه يعني : أهل مكة (تُصِيّْهُمْ با صَنمُوا قارع يعني : نكبة وشدة. ويقال 
القارعة: داهية تقرع. ويقال لكل مهلكة قارعة. ويقال نازلة تنزل لأمر شديد. فالمراد :هنا سرية من سرايا وسؤل 
الله - صلى الله عليه وسلم - تأتيهم وتصيبهم من ذلك شدة .أو تَحُلُ قَرِيباً مِنْ دَارِهِم4 يعني : تنزل أنت يا محمد 
بجماعة أصحابك قريباً من دارهم يعني من مكة. وذلك إن الى - صلى الله عليه وسلم - سار بجنوده حتى أتى 
عسفان ثم بعث ماثتي راكب حتى انتهوا قريباً من مكة : ثم قال «ِحَتَّى بتي وَعْدُ اللو يعني : فتح مكة. قالوا هذه 
الآية مدنية . ثم قال: طإِنَّ الله ل يُخْلِفٌ الْمِيمَاد او ع ا ار را ا 


ربل مإ رميق كَاد اب (© أ 


1 
ور سم 


هُوَقَية لمأ نفس يما 0 ١‏ لَه شْرَكاءَ سيالا ف اليد 

082 - 7 200 عو خر ع 
أم يلقو 20 0 مَالْومِنَهَا 
وخ ناذا اناي ليوف 0 . 


أمهلتهم بعد الاسهزاء 1 8 ط مه بالعذاب عند المعصية بالتكذيب ا تيت 6 كَانَ 
عِقَابِ» يعني يعني : فكيف رأيت إنكاري وتعبيري عليهم بالعذاب . لم ير النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - عقوبتهم إلا أنه 
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)١(‏ قال الآلوسي في تفسيره ١57/7‏ ومعنى قوله سبحانه «أفلم يايئس الذين آمنوا» أفلم يعلموا وهي - كما قال «القاسم بن معن» لغة 
هوازن وقال ابن الكلبي هي لغة حي من النخع وأنشدوا على ذلك قول سحيم بن وثيل الرياحي : 
اقول نهم تاشت ا نفرونيهي '<الن نواه أن نار سه 
وقول رباح بن عدي : وسيذكره المصنف رحمه الله . 
الحم ينياسش؟ الأقتوام. “أن أننا: أينةة .إن كيك عن أرق المضية فاتيها 
فإنكار الفراء ذلك وزعمه أنه لم يُسمع أحدٌ من العرب يقول يئست بمعنى علمت ليس في محله ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. 
والظاهر أن استعمال اليأس في ذلك حقيقة وقيل : مجاز لأنه متضمن للعلم فإن الآيس عن الشيء عالم بأنه لا يكون. انظر روح 
المعاني .١67/1/‏ 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/4 وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ . 
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علم بحقيقته فكان رأي عيانٍ. فوله تعالى : لِأقَمَنْ مُوَ َم علَى كل َفْس يما كَسَبْتْ يقول هو الله القائم على كل 
تقح بره وفاجرة بالرزق لهم والدفع عنهم - وتعوابه معز يعي كمن هو ليت بقانم على ثرة. وهذا كقوله (أَكَمَنْ 
يحل كم لا يخلقٌ) : ثم قال: لوَجَعَلُوا لِلَِّ شُرَكَاء4 يعني : قالوا ووصفوا لله شريكاً. وقال مقاتل؛ وجعلوا لله 
ل ع ل ل ال ل ل ان 
بعبادة غيره. طقل سَمُوهُمْ» يعني قل يا محمد سموا هؤلاء الشركاء. يعني سموا دلائلهم وبراهينهم وحججهم. 
ويقال سموا منفعتهم وقدرتهم. ثم قال: <أمْ ُبنُونَهُ ما لآ يَعْلَمُ في الأرْض » يعق + تخبروته .با غلم آنه لا 
يكون. ويقال: معناه: أتشركون معه جاهلاً لا يعلم ما في الأرض ويقال معناه: أتخبرون الله بشيء لا يعلم من 
آلهتكم. يعني يعلم الله أنه ليس لها في الأرض قدرة <أُمْ بطَاِر مِنَ الْقَوْل 4 يعني : أتقولون قولاً بلا برهان ولا 
حجة. ويقال: بباطل من القول. يعني إن قلتم إن لها قدرة لقلتم باطلاً. وقال قتادة: 20 الظاهر من القول الباطل . 
وكذلك قال مجاهد. ثم قال هِبَلَ ين َِِّينَ كفْرُوا مَكْرُهُمْ» يقول: ولكن زين للذين كفروا من أهل مكة كفرهم 
وقولهم الشرك ظِوَصدُوا عَنِ السّبيل» قرأ ابن ابروا وابو عير" روصتا عر السبيل »ينطب الطناة. يعني إن 
الكافرين صدوا الناس عن السبيل . يعني : : عن دين الله الإسلام . وقرأ الباقون «وصدُواء بذ بضم الصاد على فعل ما لم 
يسم فاعله مثل قوله (رَيْنَ لَهُ) ثم قال لوَمَنْ يُضْلل الله يعني اتن يخال عو يدينه الإشلام ولا بوفقة :يوقم لين 
هادع يعني : ما له من مرشد إلى دينه غير الله تعالى قوله تعالى : هِلَهُمْ عَذَابُ في الْحَيّاةٍ الدنْياا يعني : لهم في 
الدنيا الشدائد والأمراض. ويقال: وعند الموت. ويقال: القتل على أيدي المسلمين والغلبة عليهم. وَلَعَذَابٌ 
الآخرَةٍ أشَنُّ يعني : أشد هومًا لَهُمْ مِنَ اللَِّ من وَاقٍ4 يعني : ملجأ يلجأون إليه فيمنعهم من عذاب الله تعالى . 
2 وه 


لد جَنَّةِألَ وُعِدَالْمتمون ىون كيالا 0 إِعْقى 7 


هه 
528 


م ا 00 ادراب 


يد +2 5 2 


من ل عب الها شرل واي ِأَدَعُوا وَإلكَهِ مَحَابٍ (يم) وَكَدَِكَ رلك 


حَكَما يكبت أو ميس جَأ املد نَأ منوَييوَلاوَاقٍ 7 

قوله تعالى : «مَئَلُ الْجَةٍ التي وعد الْمُونَم قال بعضهم الما هنا افيه الميلة ولو ره يبو لشي لان فد 
ذكر ص قبل حديث الجنة وهو قوله تعالى : : «لِلَذِينَ استجابوا لربهم اسه وقال بعد ذلك: ونات عَذَُنِ 
يَدُحَلُوتَهَاه : ثم بين ههنا صفة الجنة فقال (مثل الجنة)(”" يعني : صفة الجنة التي وعد المتقون الذين يتقون الشرك 
والفواحش روي عن علي بن أبي اي رضي الله عنه أنه كان يقرأ «أمثال الجنة التي وعد المتقون» يعني صفاتها 
وأحاديثها تَجْرِي مِنْ نَحْتِهًا الأنهار كلها دَائِم4 يعني : نعيمها لا ينقطع عنهم أبداً لوَظِلَهَا يقول: وهكذا ظلها 
دائ ل أبدا ليق فزها شيمس. وقال بعضهم : أراد به التشبيه لأن الله عرفنا أمور نعيم الجنة التي لم نرها ولم نشاهدها 
بما شاهدنا من أمور الدنيا. ا ا اي ا اا 0 ؤِتِلْكَ عُقبَى 
الْذِينَ اتقَوَا يعني تلك الجنة جزاء الذين اتقوا الشرك والفواحش”» وَعُفْبَى الْكَافِرِينَ النارع يعنى: مصيرهم 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 14 وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ . (5) سقط في ظ. 
)١(‏ انظر النشر 57 /79/8. حجة القراءات 8/7 . (5) سقط في أ. 
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وجزاؤهم النار. ثم قال تعالى 9وَالّذِينَ آتَيْنَاهُمُ لكات أي التوراة يَفْرَحُونَ يما أَنْزلَ ليك وهم مؤمنو أهل 
الكتاب يعجبون بذكر الرحمن طوَمِنَ الأخرّابٍ مَنْ يُدْكرُ بَعْضَهُ» يعني أهل مكة ينكرون ذكر الرحمن ويقولون ما 
نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة. يعنون مسيلمة الكذاب. ويقال: ومن الأحزاب من ينكر بعضه يعني : من أهل 
الكتاب من ينكر ما كان فيه نسخ شرائعهم قل يا محمد هِإِنّمَا يرت أن عد الله يعني : أمرت أن أقيم على 
التوحيد دولا أشْرِكَ بوشيئا ثم قال: «ِإليْه أَدْهُواه يقول أدعو الخلق إلى وله لِوَإِلَيْه مَآب © ب بعتي المرجم في 
الآخرة ثم قال هوَكَذَلِكَ رك يعني : القرآن «خكما» 5 : القرآن حكماً على الكتب كلها ويقال محكماً 
ري يعني القرآن بلغة العرب ب ولي انبْْتَ أَهْوَاَهُمْ4 قال الكلبي يعني : لئن صليت إلى قبلتهم يعني : نحو 
بيت المقدس ِبَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَّ الْعلْم 4 يعني من بعدما أتاك العلم بأن قبلتك نحو الكعبة. . ويقال ولئن اتبعت 
أهواءهم . يعني أهل مكة. فيما يدعونك إلى دين آبائك بعد ما ظهر لك أن الإسلام هو الحق ما لَك مِنَ اللو» 
يعني من 5 لِنْ وَلِيّ4 ينفعك «ولا وَاقِ4 يقيك من عذاب الله. الخطاب للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 


والمراد به أصحابه . 
-ه .2 2 قد 
و 2 22 5 اوح 2 د عر 22 2-4 كيت سل رك ا ممه 
مك املا نت لك وحمل 1 ا أرْوجَاودرِيَة وما ل رسو ل أن يافى عايةٍ إِ بإدل لله 


كبر هاه “ )بتاكمو ثوعددَه لصحتب © 

قوله تعالى : «وَلَقَدُ أرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ4 وذلك أن اليهود عَيّروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقالوا 
لو كان هذا نبياً كما يزعم لشغلته النبوة عن تزوج النساء فنزل (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك) يا محمد «إوجعلنا لهم 
أزواجاً وذرية» قال الكلبي. كان لسليمان بن داود عليه السلام ثلاثمائة امرأة نهزية وتبيعهالة سرية. .وكاق لذاود 
مائة امرأة. 5 ثم قال: «وَمَا كان لِرَسُولٍ» يعني : ليس ينبغي لرسول «أَنْ ني بآيْة إلى قومه «إلاً بإذن اللّم» 

يعنى : بأمر 0 تعالى ويقال: معناه ما كان يقدر أحد أن يأتي بآية من الآيات إلا بإذن الله لكل أجل كتاتٌ» أي 
كل أجل من أجال الدلة كاب توب لا يراد لوزلا تع يع ويقال لكل أجل وقت قد كتب. وقال الفراء 
هذ| مقدم :وتؤخر أي لكل كاب أجل مل فونه | (وَجَاءَتُ سَكُرَة الْمَوْتِ بِالْحَقّ) أي سكرة الحق بالموت وكذلك قال 
ابن عباس قوله تعالى :ايحو الله ما يََاهُ وب يِْثُ274 روى ابن أبي نجيح عن مجاهد(" أن قريشاً لما نزلت هذه 
الآية «وّمًا كان لِرَسُول أن يان بآيَة إلا بإذن الله» ل فنزلت 
هذه الآية تخويفاً ووعيداً لهم . فإنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما نشاء فيمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء من أرزاق 
العباد ومصايبهم وما يعطيهم وما يقسم لهم روي قم عن الأعمش هن أي وال لكات بزل أي ندطائة: . اللّهم 
إن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا وإن كنت كتبتنا أشقياء فامحنا واكتبنا سعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت ما تشاء وعندك أم 
الكتاب. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس(" أنه قال يَمْحو اللّهُ مَا يَسَاءُ ويثِْتَ إلا الشقاوة والسعادة والموت 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمر وعاصم : (وَيُنْيِتُ) بالتخفيف من (أثبت يثبت إثباتاً) فهو (مثبت) إذا كتب. وحجتهم قولهم (فلان ثابت). 
قرأ الباقون: (يثبت) بالتشديد أي يقر الله ما قد كتبه فيتركه على حاله. وحجتهم قوله: (وأشدٌ تثبيتا) وقال قوم: هما لغتان مثل 
(وفيت وأوفيت) و (عظّمته وأَعْظَمْنُه) . انظر حجة القراءات 514. 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 70 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )1١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/5 وعزاه لابن مردويه . 
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والحياة. وروى منصور عن مجاهد”'' أنه قال إلا الشقاوة والسعادة لا يتغيران. ويقال يمحو الله ما يشاء من أعمال 
عنها أنها قالت إن الحفظة إذا رفعت ديوان العبد. فإن كان في أوله وآخره خير يمحو الله ما بينهها من السيئات وإن لم 
يكن في أوله وآخره حسنات يثبت ما فيه من السيئات. وقال مقاتل: يمحو الله يعني : ينسخ الله ما يشاء من القرآن 
ريخت وير المحكم الناسخ ميقا فلا وميكهر ينال بعكو الله يعي : المعرفة عن ما يشاء ويثبت يثبت في قلب من 
يشاء . وهومثل قوله (يْضِلٌ منْ يَشاء وَيَهدي إِيْمَنْ نابت ويقال: يقضي على العبد البلاء فيدعو العبد فيزول عنه 
كما روي في ا الدعاء يرد البلاء. ثم قال «وَعِنْدَهُ م الكتاب» يعني أصل الكتاب وجملته وهو اللوح المحفوظ 
ال لم 1 جح بد 5( > ع عورم تَوصَئَكَم 27201 00 دي 1 
2 00 عو ع 000 خ اعورم اموه 
قم )من افا ات 9 ررب يحي 0 
220101 10 علا و سء خدرا 5 3 

لذن منة هلمح يما يلد كيت يوسأ 00 


ل تعاا : «وإمًا ُرِيئْكَ بَعْضُ الّذِي نْعِدُّهُمْ 4 من العذاب والزلازل والمصايب في الدنيا إذ كذبوك - 
حي . أذ تونيئكَ» يقول: أو نميتك قبل أن نرينك 9ِقَإِنْا عليِكَ البلا بالرسالة طوَعَلَيْنَا الْحِسَابُ» يعني 
الجزاء . قال وم نت الأذض تَعْسَهَا بن يهاه بعني : نفتحها من نواحيها. وروي عن النين + 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: هو ذهاب العلماء. وقال ابن عباس7): ذهاب فقهائها وخيار أهلها. وعن ابن 
مسعود نحوه. وقال الضحاك أو لم ير المشركون العا يعني يأخذ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ما حولهم من أراضيهم وقراهم وأموالهم أفهم الغالبون. يعني أولا يرون أنهم المغلوبون والمنتقصون. وعن 
عكرمة20 أنه قال الأرض لا تنقص ولكن تنقص الثمار وينقص الناس . وعن عطاء أنه قال: هو موت فقهائها وخيارها. 
وقال السدي: يعني : خم مها من األارانها راع ولاك غريا. + إلا من أطرافها. يعنىي: تخرب قبل. ثم يتبعها 
الخراب. طِوَاللَهُ يَحْكُمُ لآ مُعَقَبَ لِحُْكْمِهِ» يقول: لا راد لحكمه ولا مغير له ولا مرد لما حكم لمحمد ‏ صلى الله 

عليه وسلم ‏ النصرة والغنيمة ظوَهُوَ سَرِيعٌ الْحَِابِ» إذا حاسب فحسابه سريع . قوله تعالى : وقد مكَرَالْذِينَ مِنْ 
قبلِهِمْ4 يعني: صنع الذين من قبلهم كصنيع أهل مكة بمحمد - صلى الله عليه وسلم - وَل الْمَكرُ جَمِيعأ» 
يعني سس ثم قال : 9يَعْلَمُ مَاتَكُيِبُ كل لَفْسِ» برّة وفاجرة 
ووَسيَعْلَمُ الكُفَارُ لِمَنْ عُقْبَى الذّارِ4 يعني : الجنة 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 717/5 وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /8" وعزاه لابن مردويه . 

(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة ونعيم بن حماد في الفتن وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه . 

(4) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير. 
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7 - روه 


كه الدب 2 0 هن 0211 و 724 
ا 


قوله تعالى : ظِوَيَقُولُ الّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلا4 يعني : كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وسائر اليهود. 
ويقال: يعني : أهل مكة ظِثُلْ كَفَى بالل ضّهِيدا بيني وَبَيدكُمْ4 يقول: كفى الله شاهداً بيني وبينكم . على مقالتكم 
ِوَمَنْ عند عِلْمْ الكَابِ» يعني : ومن آمن من أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام وأصحابه شهيداً ب ب يك 
لأنهم وجدوا نعته وصفته في كتبهم . قرأ ابن كتير وأبو ععر وعاصم : ونشو الله مَا يَشَاءُ يبت بجزم الثاء 
والتخفيف . وقرأ الباقون بنصب الثاء وتشديد الباء (وَيكبّتُ) ومعناهما واحد. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو"» 
«وَسَيْعْلُم الْكافِرٌ» (بلفظ الوحدان وهو اسم جنس فيقع على الواحد وعلى الجماعة. وقرأ الباقون «الكمارُ» بلفظ 
الجماعة. وقال أبو عبيدة: رأيت في مصحف الإمام «وَسَيَعْلَمْ لْكُفَارُ» بلفظ الجماعة وروي عن)2 عبد الله بن 
مسعود أنه كان يقرأ «وْمِنْ عِنْدِهِه بالكسر يعنى القرآن من عند الله تعالى . وروي عنه أيضاً وسيعلم الكافرون. وقرأ 
أبي بن كعب «وسيعلم الذين كفروا» ال عد ل بر هذه السورة مكية وعبد الله بن سلام أسلم بعد ذلك 
بمدة فكيف يجوز أن يكون المراد به عبد الله بن سلام . وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قرأ بالكسر. 
وقرأ بعضهم «وَمَنْ عِنْدَهُ عُلِمَ الكتاب» بضم العين وكسر اللام على معنى فعل ما لم يسم فاعله. وروي عن ابن 
عباس أنه كان يقول هذه السورة مدنية وكان يقرأ ووَمَنْ عِنْدَهُ) بالنصب. 


والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


(؟) سقط في ظ. 


سورة إبراهيم /الآيات ١‏ ا حل 


وهي اثنتان وخمسون(" آية مكية 


لبس هللاشنا الرَضية 


بعر 2 سجس ع 7 م ل جر ا ب اعرذ 2 ص بر 20 2 
الركتب نز انلها ليك لنخرج الناسمن الظلمات إلى أل: ا 
17 00 جح2ر مده مس - 8 م 2 0 < عر 02 

العزيز الحَميدٍ ريا اشوالزى مما السمئوات عاق لض روملا وبر 6 
هه 0 جر مم آ# ‏ هه اصح ساس 2ن ندج سل 007 آ زه 

مِنْعذابٍ سَدِيدٍ ]الزن ستجيون الحيؤة الدماعل! يدوت سيل 
2 ب ساح ل عط ل ا 6 جر ا العلل سانا فين 


(1) أضيفت هذه السورة إلى إسم إبراهيم - عليه السلام - فكان ذلك إسماً لها لا يعرف لها غيره. 

ووجه تسميتها بهذا وإن كان و نو و ورد اد به (ألر) وقد ميز بعضها عن 
بعض بالإضافة إلى أسماء الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ التي جاءت قصصهم فيها. أو إلى مكان بعثة بعضهم وهي سورة الحجر ولذلك 
لم تضف سورة الرعد إليه مثل ذلك لأنها متميزة بفاهنها بزيافة رانم على ألف ولام وراءوهي مكية كلها عند الجمهور وعن 
قتادة إلا آيتي «إألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً ‏ إلى قوله ‏ وبئس القرار» وقيل: إلى قوله طإفإن مصيركم إلى النار» نزل 
ذلك في المشركين في قضية بدر. وليس ذلك إلا توهماً. وعدة آياتها أربعاً وخمسين عند المدنيين» وخمساً وخمسين عند أهل 
الشام , تإعلى وحدسع عن اهز[ البصرة. واثنتين وخمسين عند أهل الكوفة. واشتملت من الأغراض على أنها ابتدئت بالتنبيه إلى 
إعجاز القرآن وبالتنويه بشأنه وأنه أنزل لإخراج الناس من الضلالة والامتنان بأن جعله بلسان العرب وتمجيد الله تعالى الذي أنزله 
ووعيد الذين كفروا به وبمن أنزل عليه وإيقاظ المعاندين بأن محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما كان بدعاً من الرسل. وأن كونه 
بشراً أمر غير مناف لرسالته من عند الله كغيره من الرسل وضرب له مثلاً برسالة موسى ‏ عليه السلام ‏ إلى فرعون لإصلاح حال بني 
إسرائيل وتذكير قومه بنعم الله ووجوب شكرها. 

وموعظته إياهم بما حل بقوم نوح وعاد ومن بعدهم وما لاقته رسلهم من التكذيب وكيف كانت عاقبة المكذبين وإقامة الحجة على 
تفرد الله تعالى بالإلهية بدلائل مصنوعاته. وذكر البعث وتحذير الكفار من تغرير قادتهم وكبرائهم بهم من كيد الشيطان وكيف 
يتبرأون منهم يوم الحشر. ووصف حالهم وحال المؤمنين يومئذ. وفضل كلمة الإسلام وخبث كلمة الكفر. ثم التعجيب من حال 
0 كتروا نعمة الله وأوقعوا من تبعهم في دار البوار بالإشراك والإيماء إلى مقابلته بحال المؤمنين. وعد بعض نعمه على الناس 

تفضيلا ثم جمعها إجمالاً . ٠‏ ثم ذكر الفريقين بحال إبراهيم عليه السلام ‏ ليعلم الفريقان من هو سالك سبيل إبراهيم ‏ عليه 
السلام - ومن هو ناكب عنه من ساكني البلد الحرام. وتحذيرهم من كفران النعمة. وإنذارهم أن يحل بهم ما حل بالذين ظلموا 
من قبل. وتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بوعد النصر. وما تخلل ذلك من الأمثال. وختمت بكلمات جامعة من قوله (هذا 
بلاغ للناس) إلى آخرها. انظر التحريو والتنوير 777//17 -179/4-1178. 
(5) في أ [وهي خمسون آية]. 


بالكلا سورة إبراهيم /الآيات ١‏ ه 
دم 0 اس سس 11 سمخ ل بور صرح وَل 
لبت يذاه مَِيَآءوَمَهَدِى مَنِيْسَآء وَهْوَالْمَرِيرُ رَالْحَكم 3 وَلْقَدْ 
سك ما 


ا م َايلينَا أن يت مَومَكَ مر ىالظلمَيإِلَ الور وَدَكَرَهم 
ايلم هف دَلِلَك لأَيَنت لكل حيار شَكوْر 09 


قوله تعالى : «آلر كِتَابٌ أن لِك يعني : هذا كتاب أنزلنا جبريل ليقرأه تليك وهو القرآن للِتخرج 

الثناس » أي لتدعو الناس «مِنّ الظلّمَاتِ إلى الثور» يعني : من الكفر إلى الإيمان. وسمى الكفر ظلمات لأن الكفر 
طريق الضلالة فمن وقع فيه ضل الطريق وسمى الإيمان نوراً لأنه طريق واضح مبين طبإِذْنٍ رَبْهِم 4 يقول: بأمر ربهم 
ِإِلَى صِرَاطٍ الْعَرِي الْحَمِيد> يعني : دين الإسلام» العزيز المنيع بالنقمة لمن عصاه ولم يجب الرسل. الحميد 
0 ويقال الحميد في فعاله. ويقال الحميد لأفعال الخلق يشكر لهم اليسير من أعمالهم ويعطي الجزيل . 

ثم قال تعالى : طاللَّه الذي لَهُ ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الآرْض » من الخلق. . قرأ ابن عامر ونافع 0" «اللَّهُ بالضم 
: معنى الابتداء. وقرأ الباقون «اللَّه بالكسر على معنى البناء ثم قال هِوَوَيْل للْكَافِرِينَ 4 يعني الكافرين بوحدانية 
الله عازن لاعن اانه تي يِ ١‏ غليظ واتم . والويل الشدة من العذاب. ويقال: الويل واد في جهنم . ثم نعتهم 
فقال: طِالَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيّاةَ الدّنيا عَلَى الآخِرَةٍ» يعني يستأثرون ويختارون الدنيا الفانية على الآخرة الباقية 
لِوَيَصدُونَ عَنْ سيل اللّه» يعني : يصرفون الناس عن ملة الإسلام لوَيْعُونَهًا عِوجاً»4 يعني : يريدون بملة 
الإسلام غيرأ وزيغاً «أولئِك في ضَلال, بَعِيدِ» عن الحق. يعني : : في خط طويل بعيد عن الحق. قوله تعالى : 
وِرَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍٍ إل بِلِسَانٍ قَوْمِهِ4 يعني : بلغة قومه ليفهموه وليكون أبين لهم يعني : (ِلِييْنَ لَهُمْ 4 طريق 
الهدى جِبضِلٌ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُم عن دين الإسلام من لم يكن أهلا لذلك. لِوَيَهَدِي مَنْ يَشَاءُ» إلى دينه الإسلام من 
كان أهلاً لذلك9» َوَهُوَ الْعَزِيرُ في ملكه هَالْحَكِيمُ 4 في أمره وقضائه ويقال الحكيم حكم بالضلالة والهدى لمن 
يشاء. قوله تعالى : 9وَلَقَدُ أرْسَلْنا مُوسَى بِآيَاتنَا4 يعني ادو ليما دِأنْ أخرخ قَوْمَكَ4َ يعني : ادع قومك مِنَ 
الظَلّمَاتِ إِلَى النور» يعني : من الكفر إلى الإيمان لِوَدَكَرْهُمْ يام اللو يعني : خوفهم بمثل عذاب الأمم الخالية 
ليؤمنوا. وقال مجاهد :20 أيام نعمه. وكذلك قال قتادة والسدي يعني ذكرهم نعمائي ليؤمنوا بي وروي في الخبر أن 
الله تعالى أوحى إلى موسى أن حببني إلى عبادي . قال يا رب كيف أحببك إلى عبادك والقلوب بيدك. فأوحى الله 
إليه أن ذكرهم نعمائي ثم قال: إن ِي ذَلِكَ لآياتِ» يعني : في الذي فعلت بالأمم الخالية وما أعطيتهم من النعم 
لعلامات طِلِكُلَ صَبّارٍ4 على طاعة الله والصبار هو البالغ في الصبر «شَكُورٍ» يعني شكور لنعم الله تعالى . وهو 
على ميزان فعُول وهو المبالغة في الشكر. 


رَ مي آ أ كه ص لير م86٠‏ سا 2 أ سر 
ْمَل موسئْلِصَوَِهأَذُكرويْعَمَة كمد كم ينال فرعو يسومُوكم 
ات د رك 2 0 3 مَنْتَخْبُو كمون تحكم 21 0 


مم عر 27 سا سس سرج لوح ره له عه 


عَظِيءٌ (© (© َإدْكَأدت رفك لين سَكرْئ رَلأرِيد تكح وكيد كتراد عَدَا سيد ل 


)١(‏ النشر 2748/7 سراج القارىء 170 . (1) سقط في ظ. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ٠7١‏ وعزاه لابن جرير. 


سورة إبراهيم / الآيات 5 - 9 6١‏ 


آ ار و 0 ع 2 سر 8 د 0 ححص عكر سك 0 # هه 
وَل مومرإن كدرو انم ومن ف أارضٍ جب جمِيعا فر أ حِيِدٌ 22 أ يأيَكم بو الت 
>7 لظ ح مم ا« لس ديو لالم 2 لحتو و مو سرعم اودرو 
من شل قوم نح وعاد وَتُمودَ وَأَأَذِرى مسد لايعامهم إلا أله > َتهم رسلهم 
1 2م لسعو 2 0111 0 0 01 م 
لدت هرد وأ ديهم فأفوكههر ودَالْو نا عراب س]َأرْسِسُ يو وَإِنَالِيَى سَكَصِمَادَعو: 
عير جر 
إِلهِ مريب 2 


ثم قال تعالى : وإ قال مُوسَى لِقوْمِهِاْكرُوا مة الل عليكُمْ إذ َْاكمْ ِنْ آلد فِرَعَوْنَ» يعني : من فرعون 
وآله . كما قال في آية أخرى (وعركنا آلَ فِرْعَوْنَ) يعني : فرعون وآله (ِيَسُومُودَكُمْ سُوء اْعَذَّابِ» يقول: ابوتكم 
بأشد العذاب «ِوَيِدَبْحُونَ بادك » الصغار (ِوَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ4 يعني : يستخدمون نساءكم «وَفِي ذَلِكُمْ» 

يعني : ذبح الآبناء واستخدام النساء بلا من ربكم عَظِيم4 يعني : بلية عظيمة لكم من خالقكم . ويقال في إنجاء 
الاينية عظيمة كم قوله تعالى : وإ تََذنَ بكم يعني : قال. ويقال أعلم ربكم ِلَئِنْ شَكَرْئُمْ4 نعمتي 
عليكم ملْأزِيدَنُكُمْ4 من النعمة «ولَئِنُ كفْرْئم 4 بتوحيد الله وجحدتم نعمتي عليكم إن عَذَابِي َشَدِيدُ4 في 
الآخرة. قال الفقيه: جحدثنا أببي رحمه الله بإسناده عن أبي هريرة أنه قال: من رزق ستاً لم يحرم ستاً. من رزق 
اكرام يحرم الريادة لقوله تعالى : اَن شَكرتم لأزِيدتكُم» . ومن رزق الصبر لم يحرم اللرات لقوله تعالى : نما 
يُوفى الصَابِرُونَ أَجَرَهُمْ بغيْرٍ جسَاب» ومن رزق التوية. لم يحرم القبول لقوله تعانى : : «وهُوَ اَي يَعْبَلُ الَوبََ عنْ 
باو ومن رزق الاستغفار لم يحرم المخفرة ة لقوله تعالى : «اسْتعفرُوا ربكم إِنّهُكَنَ فا ومن رزق الدعاء لم يحرم 
الإجابة لقوله تعالى : «اذغوني أسْتَجِبٌ لَكُمْ» ومن رزق النفقة لم يحرم الخلف لقوله تعالى : «وما لفَفُْمْ مِنْ شَيْءٍ 
نهو يخلفة», قله تغالي : 9وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أنُْمْ وَمَنْ في الأْض جميعاً» يعني إوجتخدم تمي اله رونم 
تؤمنوا به فَإنَ اله لي يعني : عن إيمانكم وطاعتكم طحَمِيدٌه لمن عبده منكم بالمغفرة. قوله تعالى : طأَلمْ 
أكُمْ نَأ الَِينَ ِنْ قَبْلكُم4 يقول : ألم يأتكم في القرآن خبر الذين من قبلكم من الأمم الماضية. كيف عذبهم الله 
تعالى عند تكذيب رسلهم 9قَوْم وح » كيف أهلكهم بالغرق لوَعَادٍ كيف أهلكهم الله بالريح «وَنُمُود كيف 
أهلكهم بالصيحة. فهذا تهديد لأهل مكة ليعتبروا بهم قوله تعالى : 9وَالَذِينَ بِنْبَعْدهِمْ4 كيف عذبوا (لا يَعْلَمُهُم 
إلا الله يعني 3 بعلم عددهم إلا الله قال ابن مسعود: كذب النسابون. وقرأ «رَالِينَ بن بَعِِْمْ لا يَعلَمُهُم إلآ 
الله . هِجَاءَتهُمْ رُسُلّهُمْ اينات يعني : جاء الرسل بالأمر والنهي ِفَرَدُوا أيدِيَهُمْ في أَنْوَاهِهِمْ 4 قال مقاتل : : وضع 
الكفار أيديهم على أفواههم 0 للرسل اسكتوا فإنكم كذبة. وإن العذاب غير نازل بنا وروى هبيرة بن يزيد عن 
عبد اله بن معو في قوله «قَردوا أَيْدِيَهُمْ ‏ في أَفْوَاهِهمْ». قال جعلوا أصابعهم في فيهم . وقال القتبي أي عضوا عليها 

حنقاً وغيظا . 


قال مجاهل(©2 وقتادة : يعني : ردوا عليهم قولهم وكذبوهم. ويقال: فردوا أيديهم . يعني : نعم رسلهم . لأن 
س0 6 : ِ- 3 ا 00 2 م المويع ا دض ذو نع 
كفرناع فهذا هو ردهم 9بمًا أَرْسِلكُمْ به يعني : بما تدعونا إليه طَإنَا لي شَّكُ مِمًا تَدعُوثَنا إِلَْهِ مُرِيبِ» وهو 
المبالغة في الشك يعنى ظاهر الشك . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /؟7 وعزاه لأبي عبيد وابن المنذر 


بن سورة إبراهيم /الآيات ١4-٠١‏ 


5 رويس 24 م2 ل د - سس ل ع حد ررم عى لهم رد 
قَالت رَُسُلْهَ رأف اسلف فاط رالسَموات والارض يَدَعُوحُ ليغفر لحكم من ذنو, بكم 


وغ اه عو ا ا ماس 2 له ع 4 خرم أ عور لس 4د عر ةو ما 

وَيوَجِرَكُمٌ إل أجل مُسَصِ قَالْواإِنَ نسم إلا مسرا دوت ونا امت 

لد وو م لدان عر وس ل 3 ص 2 1ع وو دوم ع سس ووه - 227 
8 تعد ءاباؤد فأتونادت ل 0 لت لهمره نحن إلاسَرُمْفلُكُم ولص 


7ك هه ا ف و 


اكاك لَنَآآن تنكم مسلط إِلَا بِإِذْنِ لله وعَلَاللَه 


2 


مَك زرط رج 9 وََالنَآ التو رَعلَائَه ود هَدَسَا سلما سيرك 
0 ا 


ل 0 م9 © كه وألسْلهح لُخْرِعَنَكُم 


5-7 


200110 كاري مر 4 35 ا م سد 
تهنا وود ركف لجنا فاوح ]له رمج لمكن ميك ناليس ())وَاسَكِدن5 
ا ل 


مم #مه 


قوله تعالى : اغِقَالت رُسُلْهُمْ أفي اللَّهِ شك يقول: أفي وحدانية الله شك وعلامات وحدانيته ظاهرة ظقَاطِرٍ 
السّمْوَاتِ وَالأرْض » يعني : تشكون في الله خالق السموات والأرض طِيَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ َكُمْ4 يعني : يدعوكم إلى 
الإقرار بوحدانية الله تعالى ليتجاوز عنكم هيِنْ ذُنُوبكُمْ وَيُوْحْرَكُمْ إلى أجل مُسَمّى» يعني : منتهى آجالكم فلا 
يضيكم افيه العداب” تأجابهم قومهم (ِثَالُوا م ِل بَهَم نه يقول: ما أنتم آلا آدميون مثلنا لا فضل لكم 
علينا بشيء نْرِيدُونَ 9 تَصَدّونا» أي تصرفونا عَما كان يَعْمْدُ آبَاؤنا4 من الآلهة لِفَانُونا ِسُلْطانٍ نِ مين يعني : 
بحجة بينة لالت لَهُمْ رُسْلْهُمْ إن نح إلا بشَرَ متلكم» يقول ماحل | إلا آدميون مثلكم كما تقولون لون الل 
يمن على امن يثنا من عتادو» ويتاره للتيوة ذِوَمَا كَانَ َنَا أنْ تأتيكُمْ بِسَلْطانٍ» جواباً لقولهم فأتونا بسلطان مبين 
يعني لا ينبغي أن نأتيكم بِسَلْطانٍ نِ «إلاً بإِذْنٍ اللّه> لآن الأمر بيد الله تعالى لِوَعَلَى الله فَليتَوَكلِ الْمُؤْمنُونَ4 يعني : 
على المؤمنين أن يتوكلوا على الله قوله : (وَما لَنا ألا نتوكلَ عَلَى الل وقد هََانَاْبْلن يعني : وفقنا لطريق الإسلام . 
ويقال أكرمنا بالنبوة وَلنَصْبِرَنَ عَلَى ما آدَيتمُونا وعلَى اللَّهِ فليَتوَكل الْمُتوَكُلُونَ 4 أي فليثق الوائقون. قوله تعالى : 
لِوَقَالَ الَذِينَ كمَرُوا لِرْسُلِهِمْ لنخْرِجَدكُمْ مِنْ أَرْضِنًا أو لَتَعُودْنَ في لتنا يعني : لتدخلن في ديننا. فهذا كله تعزية 
للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليصبر على أذى المشركين كما صبر من قبله من الرسل. طفََوْحَى إِلَبهمْ رَبْهُْم 
يقول أوحى الله تعالى إلى الرسل ظالنْهْلِكن الظَالِمِينَ4 فهذا لام القسم . ويراد به التأكيد للكلام أن يهلك الكافرين 
من قومهم «وَلَنْسْكِننكُمُ الأرْض مِنْ بَعْدِهِمْ» يقول: لننزلنكم في الأرض من بعد هلاكهم . فأهلك الله تعالى قومهم 
فسكن الرسل ومن آمن معهم من المؤمنين ديارهم ظِذَلِكٌ لِمَنْ خاف مَقَامِي» يعني : ذلك الثواب لمن خاف مقامه 
يوم القيامة بين يدي رب العالمين. وروي عن أبي بن كعب أنه قال: يقومون ثلاثمائة عام لا يؤذن لهم فيقعدون. 
أما المؤمنون فيهون عليهم كما يهون عليهم الصلاة المكتوبة» وروي عن منصور عن خيثمة أنه قال: كنا عند 
عبد الله بن عمر. فقلنا إن عبد الله بن مسعود كان يقول إن الرجل ليعرق حتى يسبح في عرقه ثم يرفعه العرق حتى 
يلجمه فقال ابن عمر. هذا للكفار فما للمؤمنين؟ فقلنا الله أعلم. فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن حدثكم أول 
الحديث ولم يحدثكم آخره إن للمؤمنين كراسي يجلسون عليها ويظلل عليهم بالغمام ويكون يوم القيامة عليهم 
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كساعة من نهاره ؛ ثم قال تعالى : «وَخافٌ وَعِيدِ» أ ي وخشي عذابي عليه . قرا أ نافع في رواية ورش(2 «وعِيدِي» 
بالياء يعنى عذاب 7 وقرأ الباقون بغير ياء لأن الكسرة ة تقوم مقامه . وأصله الياء . 


رواج 4ج ا 72 م هرح له و جر 
وَأسْتَفْتَحُأوَدَابَ كار جنير (©) بريه جه وَمنقَ من كلو كدير © 
2 -ه 20 7 آ هه 0 و كب بر دار 
ار 7 عمولايحكاد شيعه سه وَأ أن طليك ما عربويت يلك 
ل س سم © 8 ّ 2 آذه ص ماك م م : 
ورابهء عَذَاب غَليظلٌ 09 كليم كقزوابرته: 3 عَمتلهمك رماو اسشَبَدَّتيهِأ فى 
عيذ نه" مرج 7 ةع ) 4 0 سر صر 91 وى جحمع دده 100 
يَووِعَاصِ فٍِلَايِفَدرونَ ويا سكب خوأء] و ِو هوالضً ادل البعيد 49اا الَتراكَ آله 
و سر مه اي للية 


ا وَالْأرْضَ يِأْلَيَِن يَسَأْ يُذْهِبَك وَيَأْتِ َلْقٍ جَدِيرٍ © وَمَا دلِكَ عَلَ أيه 
ثم قال وَاسْتَفْتَحُوا» يقول واستنصروا. قال قتادة"»: استنصرت الرسل على قومها. وقال مقاتل: يعني 
قومهم دعوا الله فقالوا: اللهم إن كانت رسلنا صادقين فعذبنا. ويقال استنصر كلا الفريقين لِوَحَابَ كُلَّ جَبار عَنيدٍ4 
يقول خسر عند الدعاء كل متكبر عن الإيمان معرض عن التوحيد. وقال الزجاج الجبار الذي يضرب عند الغضب 
ويقتل عند الغضب. وقال مجاهد:(2 كل جبار عنيد أي معاند للحق مجانب. ويقال نزلت في أبي جهل . قوله 
تعالى : «من وَرَائْهِ جَهَنْم 4 يقول: من قدامهم يعني : بعد الموت ويقال من بعدهم جهنم . ويقال يعني أمامه كقوله 
تعالى : (وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ) يعني : أمامهم . ثم قال: لوَيْسْقَى مِنْ مَاءِ صَدِيد يعني: بما يسيل من جلودهم من 
القيح والدم . ويقال ماء كهيئة الصديد. توه على : عه يعني ا 
ولا يقدر على ابتلاعه لكراهيته ويقال يجتره لوَيَأتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كل َكَانٍ» (يعني : غم الموت وألمه وطعمه من كل 
مكان من جسده)”*». ويقال: من كل ناحية ومن كل عرق ومن كل موضع شعرة يجد مرارة الموت «وما هُوَ بِمَيْتِ» 
يعني يموت أبدأ (وَمِنْ وَرَائو4 يعني : من بعد الصديد هِعَذَابٌ غَلِيظٌ» يعني : شديد لا يفتر عنه قوله تعالى : 
هملُ الِْينَ َفَرُوا ريم أَعمَالهُمْ4 يعني : صفة الذين كفروا. ويقال: مثل أعمال الذين كفروا بربهم يوم القيامة 
9كَرَمَادٍ اشْتَدّت بِهِ الرّيحُ 4 يقول: نزت به الريح «ني يدم عَاصِفٍ» يعني اللاي 0خ ارم . فكذلك أعمال 
الكفار. أحبط الله ثواب أعمالهم وهذا كقوله (وَقَدِمُنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَنَاهُ هَبَاءٌ منثورأً) لأن أعمالهم 
كانت بغير إيمان ولا تقبل الأعمال إلا بالإيمان. ولا ثواب لهم بها. قرأ نافع «اشْتَدَت به الرّياحٌ» بالألف شر 
الباقون بغير ألف لآ يُقَدْروَنَ مِمَا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ 4 يعني لا يقدرون على ثواب أعمالهم «ذلك هُوّ الضَلالٌ 
البَيدُ يعني : الخطأ البعيد عن الحق . قوله تعالى : ا«ألم تر أن اللّهع يعني : ألم تعلم أن الله «خَلقَ السَمَوَاتَ 
وَالأرْضَ» قرأ حمزة والكسائي © «خالقٌ السموات والأرض» بكسر الضاد على معنى الإضافة. وقر أ الباقون «خلقّ 
)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر177//5. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 77 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور ؛ / 7٠‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(5) سقط في ظ. 
(5) وحجتهما أنه إذا قرىء على (فاعل) وأضيف دخل به معنى (الماضي) ودخل فيه معنى المدح يكسبه لفظ فاعل. ومما يقوي ذلك: 
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ا بلي:» 50 إن عصيتموه ٠‏ ديات بق جلي يعني ام 0 
تعالى فهذا تهديد من الله ليخافوه . ثم قال طِوَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بعَزِيزِ يعني : إهلاككم ليس على الله بشديد. 


سي ةس سا سا سس ل ص ظه سجر يعرم ام 8 سعمون] 2 0 مسح ع عو دح ل لس سا 
وَمَرَزوا يلو جميعا فقا الضعفتكوًا! ا بروا 0 فهل انترمغنون سن 
000 صمٍ- خ س عو 0ه د ساسا 100 ع سس ل 5 

عدا ب اله من سَيَء قَالُوا هد شنا الله لمن بتكم سواء علشن أجز عَنَا آَم 2 سير الاين 
_- جص سا د د م 2 0 و 0200 04001 6 7< 
محيص كاد شيط نُلما فضِى ألا ارك لوت وَدف دو قش 


آذ سس له 5-7 70 00 و ٠‏ سر سمه ع و هله 0 
وَمَاكانَل عَليكم من سأْط اند 1 د 0 متأ 


و 


2 جح ساس .2 عااء 0 ء هو م 2 
بكدريئسك وبَأشرر 98 بمص رحج ” 0 وهنم[ إن اليرت 


آل 0 


عَدَا كلد © 


6 
قوله تعالى : ظوَبَرَرُوا لِلّهِ جَمِيعاً» يقول وخرجوا من قبورهمٍ لأمر الله تعالى . . يعني القادة والأتباع اجتمعوا 
للحشر والحساب . وهذا كقوله (وَحَشْرْنَامُمْ فلم لغَارُ ِنَم أحدا). (ِقَقَالَ الصْمَمَاءُ» يعني : لام والسعلة 
ِلِلّذِينَ اسْتَكْبَرُوا4 وهم القادة إن 5 لَكُمْ تَبعأه في الدنيا نطيعكم فيما أمرتمونا به نهل لثم مُغْنُونَ عَنا 
يقول: حاملون عنا هِمِنْ عَذَّاب ب الله مِنْ شَيْءٍ قَانُوا يعني القادة للسفلة 9ِلَوْ هَدَانَا اللهُ لَهَدَينَاكُمُ» يعني : لو أكرمنا 
الله بالهدي والتوحيد لهديناكم لدينه. ويقال: معناه لو أدخلنا الله الجنة لشفعنا لكم . ثم قالت القادة للسفلة «سواءً 
عَلَيْنَاِ العذاب <َأَجَزِعْنا م صَبَرْنَا مَا لَنا مِنْ محيص * يعني : من مفر ولا ملجأ من العذاب. وروى أسباط عن 
السدي أنه قال: يقول أهل النار تعالوا فلنصبر لعل الله يرحمنا بصبرنا فيصبرون فلا يرحمون. فيقولون تعالوا فلنجزع 
لعل الله يرحمنا بجرعنا فيجرطوق اد يغني عنهم شيئاً فيقولون «سَوَاءُ عَلَيْنا أجَِعنا 1 صَبْرنَا مَالَنَا مِنْ محيص ». قوله 
تعالى : «وقال الشبْطَانٌ لما قُضِيَ الأمر» روى سفيان عن رجل عن الحسن27© أنه قال: إذا كان يوم القيامة ودخل 
أهل النار النار وأهل الجنة الجنة قام إبليس خطيباً على منبر من نار فقال «إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقَّ الآية. ويقال 
إنهم لما دخلوا النار أقبلوا على إبليس وجعلوا يلومونه ويقولون أنت الذي أضللتنا فيرد عليهم. فبين الله تعالى رده 
عليهم لكيلا يغتروا به في الدنيا فذلك قوله «وَقَالَ الشيطان لما ضِيَ الأمرُه يعني لما فرغ من الأمر حين دخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار فقال إبليس لأهل النار. «إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقّ» يعني : البعث بعد الموت أو 
الجنة والنار ووَوَعَدْنكُم 4 آنه لاهن ولا بار ولا يعي ول نات «تاخلفتكم» فكذبتم الوعد وما كَانَ لِيّ عَلْيكُمْ 
ِنْ سُلْطَانٍم يعني لم يكن لي قدرة الإكراه والقهر. ويقال لم أكن ملكا فقهرتكم على عبادتي ويقال: لم يكن لي 
حجة على ما قلت لكم «إلاّ أنْ دَعَوْئكُمْ4 يعني : سوى أن دعوتكم إلى طاعتي ظفَاسْتَجَبْنَمْ لي» يعني أجبتم لي 


آآ-ه 
آذ ته 


«إفاطر السموات والأرض؟ ألا ترى أن إفاطرأ» بمعنى خالق وكذلك (فالق الإصباح4 هو على فاعل دون فَعَلَ . 
وقرأ الباقون: خَلقَ السموات والأرض» نصباً وحجتهم أن أكثر ما جاء في القرآن على هذا اللفظ من قوله: #خلق السموات 
والأرض بالحق» «#خلق السموات بغير عمد» ونظائر ذلك. انظر حجة القراءات /ا/19. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ؛ / ٠/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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طوعاً واختياراً قل َلومُوني» بدعوتي إياكم لوَلُومُوا نْفُسَكُمْ» بالإجابة هما أنَا بِمُصْرِحِكُمْ» أي : محم 
فأخرجكم من النار وما أَُمْ بمُصْرِخِيٌ4 يقول: ولا أنتم مغيثي فتخرجونني من النار طإني كَفَرْت يما أَشْرَكُمُوني 
مِنْ قبل قال الكلبي : فيه تقديم وتأخير. يقول إني كفرت من قبل(© (ما عذلتموني )22 وكنت كافراً قبل ذلك فليس 
لكم عندي صراخ ولا إجابة. وقال مقاتل معناه: إني تبرأت اليوم مما أشركتموني مع الله في طاعتي من قبل في 
الدنيا. وقال القتبي في قوله: إني كفرت وتبرأت كقوله في سورة الممتحنة (كَفَرنايكمْ) أي تبرأنا منكم وكقوله في 
اديت 2 يوم الْقِيَامَة كر بَعْضَكُمْ بض ) يعني : يتبرأ وهذا موافق لقوله تعالى: (وَيَوْمَ الْقِيَامَة يَكُمُرُونَ 
بشِرككم). : ثم قال: دِإِنّ الظَالِمِينَ هم عَذَاتٌ ألم » يعني الكافرين لهم عذاب دائم. قرأ( حمزة ة (بِمُصْرِخِيّ) 
بكسر الياء وهي قراءة الأعمش . وقرأ الباقون بنصب الياء. قال أبو عبيدة: النصب أحسن والأول ما نراه إلا غلطا. 
وهكذا قال الزجاج. ويقال: هي لغة لبعض العرب والنصب هي اللغة الظاهرة. قرأ أبو عمرو دأَشْرَكتمُوني» بالياء 
عند الوصل . وقرأ الباقون بغير ياء . 

لاي ءَامثأوَعأآلصِحَ تبنت تر من تحنبا الْدَممخَدرنَ با بِإِذْنِ 
َس يهم كيمو فا سله9) ألم مر رك ا لاِمَهطِبَهُ كمَجَرَوَ يبَأ 

0 


1 ود كس هر و 


ابت وفرع هاف السَملٍ اسه بان ير 13 
تمرك كورب © 


قوله تعالى : دل الّذِينَ آمنُواوعَِنُوا الصلِحَاتِ4 يعني : وحدوا الله وأدوا الفرائض وانتهوا عن المحارم 
دجَناتٍ نَجْرِي مِنْ نَحْيها الْأنْهَارُ وهي الأنهار التي ذكرت في آية أخرى (أنْهَار مِنْ ماء غَيْرٍ آسِنِ) الآية لخالِدِينَ 
فياك مقيمين في الجنة لا يموتون فيها ولا يخرجون منها هبن رَبهم» بأمر سيدهم (َحهُمْ بها سَلام» يعني : 
يسلم بعضهم على بعض. ويقال لهم التحية من الله تعالى . قوله تعالى : للم تر كَيتَ ضَرَبَ الله مَتَاا4 يقول: 
كيف بين الله شبهاً كَلِمَةَ طَيْبَة وهي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله ا ع و 
ولكن يكون لها مدد. وهو التوفيق بالطاعات في الأوقات «كَشجَرَةٍ طبَةِ 4 وهي النخلة. كما أنه ليس في الثمار 
شيء أحلى وأطيب من الرطب فكذلك ليس في الكلام شيء أطيب من كلمة الإخلاص. ثم وصف النخلة فقال 
أضْلْهًا نَابتَ»4 يعني : في الأرض لوَفْرْعُهًا في السّمَاءِ4 يعني رأسها في الهواء فكذلك الإخلاص يثبت في قلب 
المؤمن كما تثبت النخلة في الأرض فإذا تكلم المؤمن بالإخلاص فإنها تصعد في السماء كما أن النخلة رأسها في 
السماء وكما أن النخلة لها فضل على سائر الشجر في الطول واللون والطيب والحسن فكذلك كلمة الإخلاص لها 
فضل على سائر الكلام. فهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن. يقول المعرفة في قلب المؤمن العارف ثابتة كالشجرة 
الثابتة في الأرض بل هي أثبت لأن الشجرة تقطع ومعرفة العارف لا يقدر أحد أن يخرجها من قلبه إلا المعرف الذي 
عرفه. ويقال وفرعها في السماء يعني : ترفع أعمال المؤمن المصدق إلى السماء. لأن الأعمال لا تقبل بغير إيمان. 
لأن الويمان أصل . والأعمال فروعه فترفع الأعمال ويقبل منه. ثم قال هبُؤْتِي أكُلَّهَا كل جين» يعني : تخرج ثمارها 
)١(‏ سقط فى ظ. 
(9؟) انظر النشر 142/6 » سراج القارىء 775. حجة القراءات 1/7 7. 


(5) في أ [وعبد تموني]. 
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في كل وقت وتخرج منها في كل وقت من ألوان المنفعة كل حين يعني في كل وقت. روى الأعمش عن أبي ظبيان 
عن ابن عباس أنه قال تؤتي أكلها كل حين يعني غدوة وعشية. ورك ع سعد رن لني أ نانج لجل يكرا 
حملها فهرينة قنرق أن الحين شهران . وروى هشام بن حسان عن عكرمة أنه قال حلف رجل فقال إن فعلت كذا 
إلى حين فعليّ كذا فأرسل عمر بن عبد العزيز ز إلى تابن من الفقهاء ء فسألهم فلم يقولوا شيئا . قال عكرمة فقلت: إن 

من الحين حيناً لا يدرك كقوله تعالى : (ولمعلَمنَ نه بَعْدَ جين) وقوله : (َمَمََْاهُمْ إلى حِين) ومنها ما يدرك كقوله : 
وت كلها عل جين) فاراد ما بين خروح الشرة ة إلى صرامها فأراد به سئة أشهر .قال فأعجب أي فرح بذلك عمر ابن 
عبن لعزي ب بورواض عن سايق العسينا نه سكل عن امرأة حلفت أل تدخل على أهلها حيناً. قال الحين ما بين 
طلوع الطلع إلى أن يجد وبين أن يجد إلى أن يطلع الطلع, يعني ستة أشهر. وعن عكرمة عن ابن عباس أنه قال 
الحين ما بين الثمرتين . يعني سنة . وعن وهب بن منبه أنه قال الحين السنة وعن مقاتل: سنة. وعن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أنه قال: الحين ستة أشهر. وقال عكرمة: 0 به إما ثمرة وإما حطبة. 
فكذلك الكلمة الطيبة ينتفع بها صاحبها في الدنيا والآخرة ثم قال تعالى : ظبِإِذْنٍ رَيّهَاك أي بأمر ربها 9وَيَضْرِبُ الله 
لأمتَالَ» يعني يبين الأشباه «للناس لَعَلَهُمْ يتذَكَرونَ4 يعني : يتعظون ويتفكرون في الأمثال فيوحدونه . 
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قوله تعالى : «وَمَثْل كَلِمَةٍ حَبِينّة4 يعني : كلمة الشرك 9كَشَجَرَةٍ خبيثةه وهي الحنظلة ليس لها حلاوة ولا 
طهارة ولا رائحة طيبة. فكذلك الشرك بالله خبيث. ثم وصف الشجرة فقال: ©اجْتثتٌ مِنْ فَوْقِ الأرض » يقول 
اقتلعت من فوق الأرض طمَالَهَا مِنْ قَرَارٍ» يعني : ليس لها أصل يجيء بها الع ورامك لعا//ة ابكار لحن 7 
أصل ولا حجة في الأرض ولا في السماء. ثم قال تعالى : طِيُتْبْتُ اللّهُ الّذِينَ آمَنوا بِالْقَوْل الثابت4 بلا إله إلا الله 
«نِي الْحَيّاةٍ الدّنْيا4 يعني : يثبتهم على ذلك القول عند النزع ظِوَفِي الآخِرَةٍ» يعني : في القبر. وقال البراء بن 
عازب227 نزلت الآية في عذاب القبر. يسأل من ربك ومن نبيك وما دينك؟ يعني إذا أجاب فقد ثبته الله تعالى وقال 
الضحاك إذا وضع المؤمن في قبره وانصرف عنه الناس دخل عليه ملكان فيجلسانه ويسألانه من ربك ومن نبيك وما 
دينك وما كتابك وما قبلتك؟ فيثبته الله فى القبر كما يثبته فى الحياة الدنيا بالإقرار بالله تعالى وكتبه ورسله. وروى 
ابن طاووس عن(" أبيه أنه قال في الحياة الدنيا يعني قول لا إله إلا الله يثبتهم عليها في الدنيا وفي الآخرة عند 
المسألة في القبر وهكذا قال قتادة. وقال الربيع بن أنس في الحياة الدنيا يعني : في القبر. وفي الآخرة يعني: يوم 
الحساب. ويقال في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني : يموت على الإيمان ويبعث يوم القيامة مع الإيمان. ثم قال 
لوَيْضِلُ اللهُ الظَالِمِينَ4 يعني : عن الحجة فلا يقولونها في القبر. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر (159: 55194) ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
(817/17؟) وأبوداود (5700) والترمذي ( *907) والتماتي (/5"81)زقان ا ا 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4١/4‏ وعزاه لابن جرير وعبد الرزاق وابن المنذّر وابن أ بي حاتم . 
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قال إذا دخل الكافر والمنافق قبره قالا له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول لا أدري فيقولان له لا دريت 
ويضربانه بمرزبة فيصيح صيحة يسمعها ما بين الخافقين إلا الجن والإنس وهو قوله تعالى : (وَيُضِل اللّهُ الظَالِمِينَ) 
ل 

ته 


مَكَرإِلَالَذينَ بد يعم آله كا را وَل وأموَمَهُمدادا الوا يه شارنها ره 
وز و تلاق نه زا سمي قل ا تار 
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1 0 كماد التوائت ادر وأجر فرع الشماء 1 
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رع ب صو م ع ف ابارت ودر 
لكْملأنهدرَ (© وَسَخَرَلكُم المسل وَالفمرَمَيِيمَسَحَرَلكُم ايل وَلبَارَ 9 
وا الو ا لطر إكك الإسن لطلوه 
حار 9 


تراه تغانن : «ألم تر إآى الْذِينَ بَدُلُوا ِعُمَةَ الله كفْراً» قال مقاتل : كانت النعمة أن الله أطعمهم من جوع 
يعني قريشاً وآمنهم من خوف . يعني من القتل ثم بعث فيهم رسولاً منهم فكفروا بهذه النعمة وبدلوها . وهم بنو أمية 
وبنو المغيرة «وَآحَنُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبوَا 4 يعني وأنزلوا سائر قريش دار البوار يعني : دار الهلاك بلغة عمان . أملكوا 
قومهم ثم يصيرون بعد القتل إلى جهنم ا القيامة فذلك قوله تعالى لم تر إلى الْذِينَ بَدُلُوا نعمَة ة اللّه 4 كفرأ» (أي 
غيروا نعمة الله عليهم بالكفر) ارا قومَهُم دَارَ الَْوَاِ يعني : دار الهلاك (جَهَمم يَصِلونْهَا» هي دارهم في 
الآخرة("2. قال الكلبي أحلوا قومهم دار البوار يعني مصرعهم ببدر. جه م يَصَلْونْهَا» يعني : يدخلونها يوار القيامة 
لوَبنْسٌ الْقَرَارُ يعني : بئس المستقر جهنم . ثم قال تعالى ا9وَجَمَلُوا لل نادأ يعني “أي شركاء (ِلِيُضِلُوا عَنْ 
سَبِيلهِ © يعني : ليصرفوا الناس من دين الإسلام قرأ أبو عمرو وابن كثير”© ِلِيَضِلُواه بنصب الياء يعني ي إنهم أخطأوا 
الطريق وضلوا . وقرأ الباقون بالضم . يعني ليصرفوا الناس عن الهدى . قال الله تعالى للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قلت تَمتَُو4 يعني : عيشوا في الدنيا وتمتعو ا بها إن مَصِيرَكمْ إَِى الثار يعني : مرجعكم يوم القيامة إلى النار. 
قوله تعالى : طقُلَ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمنُو/4 قرأ حمزة والكسائي وابن عامر”" (فُلُ لِعِبَادِ بغير ياء. وقرأ الباقون وِلِعِبَادِيّ) 
بالياء مع النصب. وأصله الياء إلا أن الكسرة تغني عن الياء.. وقال بعض الحكماء شرف الله تعالى عباده بهذه الياء 
وهي خير لهم من الدنيا وما فيها. لأن فيه إضافة إلى نفسه والإضافة تدل على العتق. لأن رجلاً لوقال لعبده يا ابن 
أويا ولد لا يعتق. ولو قال يا ولدي أويا ابني يعتق بالإضافة إلى نفسه. فكذلك إذا أضاف الله العباد إلى نفسه فيه 
دليل على أن يعتقهم من النار «يقِيمُوا الصّلاة4 يعني : : يتمونها بركوعها وسجودها ومواقيتها «وَيُنْفِقُوا مما 


)١(‏ في أ[قال قتادة وهم قادة المشركين يوم بدر]. 
(؟) انظر حجة القراءات 8/ا7. النشر 789/57 . (") انظر إتحاف فضلاء البشر ١59/5‏ . 
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رَرَقَامُْ4 من الأموال سرًا وعَلاتيْة يعني : سراً على المتعففين وعلانية على السائلين 9بِنْ قبل أن يني يوم لآ 
بيع فيد» يعني : لا فداء فيه طوَلآ خلال4 يعني لا مخالة تنفعه وهي الصداقة «لأنه» إذا نزل بهم شدة في الدنيا 
58 ويشفع خليلهم وليس في الآخرة شيء من ذلك وإنما هي أعمالهم . قرأ ابن كثير وأبو عمرو «لا بيِعَ ولا 
خلال» بنصب العين واللام . وقرأ الباقون بالرقع والتترين فيهما” وهذا الاخاوت كل ترا وولا خلة وَل شفاعة, 
ثم بين دلائل وحدانيته فقال تعالى: اللَّهُ الذي خَلَقَ السُموَاتِ وَالآرْض وائْرّلَ بن السّمَاٍ ماه وهو المطر 
ترج بوه يعني : فأنبت بالمطر طِلتَجْرِي في الْبَحْرٍ بأمْرو» يقول: بإذنه لوَسَخُرَ لَكُمْ الأنهَارَ وَسَخْرَ لَكُم 
الشَمْسٌ وَالْقَمَرَائنينِ4 يعني : دائمين مطيعين. يعني : ذلل لكم ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل لوَسَحْرَ 
لَكُمْ اللْبِلَ وَالََار يعني لبي أذم يلتمسون فيها المعيشة وينتشرون في النهار إلى حوائجهم وفي الليل مستقرهم 
ومنامهم. طوَآنَاكُمْ مِنْ كل مَا سَألدمُوه4 يعني : أعطاكم من كل شيء لم تحسنوا أن تسألوا فأعطيتكم برحمتي . 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال: لم تسألوه ٠‏ بكل الذي أعطاكم . وقال معمر والحسن: آتاكم من كل 
الذي سالتموه. قال مجاهد: 27 كل ما رغبتم إليه قرأ بعضهو9) دين كل بالتنوين يعني أعطاكم من كل شيء ثم 
-قال : ما سألتموه يعني لم تسألوه ولا طلبتموه ولكن أعطيتكم برحمتي يعني ما ذكر مما سر للناس في هذه الآيات . 
وقراءة العامة ومن كل ما ْمُه من غير تنوين على معنى الإضافة يعني : من جميع ما سألتموه. ثم قال: لِوَإِن 
عدوا بعمةَ الل لا ُحْصُوهَا يعني : : لا تقدروا على أداء شكرها. ويقال تحصوها يعني : : لا تحفظوها «ِإِنَّ 
الإنْسَانَ4 يعني : الكافر ظلَظَلُومُ فار يعني : يظلم نفسه بالكفر بنعم الله تعالى . 

وَإِذْ كَالَايّ هِْرَ تََجْمَلهْدَلََدَءامِناوأجَتيوو أن بدا لأشناء ا را من 


24 
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صلل كيرا ملاس فمن يبعت وإِنْهِمنِ وَمَنْعَصَافِ فَإِنك :- 0 ا 


4 


من دَرَسَق يواد عير ذى رَرَعِ عِنْدَبيِيِكَ المت ا لمر القارة 
مركي انتم يَالشعرت لجرو ]1 0 


قوله تعالى : وذ قَالَ إِبرَاهِيمُ رب اجَعَلُ هَذَا الْبَلَدَ آمنا4 يعني : مكة, آمنا من القتل والغارة. ويقال من 
الجذام والبرص «واجنيني وَيَنِيٌ4 وذلك أن إبراهيم لما فرغ من بناء البيت سأل ربه أن يجعل البلد آمنا » وخاف 
على بنيه. لأنه رأى القوم يعبدون الأصنام والأوثان. فسأل ربه أن يجنبهم عن عبادة الأوثان فقال (وَاجنيني وَبَنِيْ ) 
يقول احفظني وبني «أن عبد الأضنام4 يعني : لكي لا نعبد. وفيه دليل أن المؤمن لا ينبغي له أن يأمن على 
إيمانه وينبغي أن يكون متضرعاً إلى الله ليثبته على الايمان كما سأله إبراهيم لنفسه ولبنيه بهذا الإسلام وأخاف أن 
تنزعه مني . فما دام هذا الخوف معي رجوت ألا تنزعه مني ثم قال: دِرَبُ إِنْهُنّ أضْلَلْنَ كيرا مِنَ الناس » يقول: 
بهن ضل كثير من الناس . فكأن الأصنام سبب لضلالتهم فنسب الإضلال إليهن وإن لم يكن منهن عمل في الحقيقة . 
وقال بعضهم : كان الاضلال منهن لأن الشياطين كانت تدخل أجواف الأصنام وتتكلم فذلك الاضلال منهن ثم قال: 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 760 وعزاه لابن جرير وابن االمنذر. 
)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر 159/57 . 
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دثَمَنْ تبني فإِنهُ بتي يعني : من آمن بي فهو معي على ديتي + ويقال فهو من أمتي طومَنْ عَصَانِي» يعني لم 

يطعني ولم يوحدك هِفَإِنُكَ غَفُورٌ رَحِيمُ4 لمن تاب ثم قال تعالى : 9رَبنا إني أَسْكَدْتُ مِن ذُرَيْتِي» يعني : أنزلت 
بعض ذريتي وهو إسماعيل عليه السلام «بوَادٍ غْيْرٍ ذي رَرْع 4 يعني : بأرض مكة. وذلك أن لسارة كانت جارية 
يقال لها هاجر فوهبتها من إبراهيم فولدت منه إسماعيل فغارت سارة وناشدته أن يخرجها من أرض الشام 
فأخرجهما إبراهيم عليه السلام إلى أرض مكة ثم رجع إلى سارة فلما كبر إسماعيل رجع إبراهيم إليه وبنى معه 
البيت فذلك قوله درَينًا إنفي اكيت ون درفي بوَادٍ غَيِرِ ذِي زَرْعَ » يعني : بأرض ليس فيها زرع «عِنْدَ بيتك 
الْمُحَرم 4 يعني: حرم فيه القتال والاصطياد وأن يدخل فيه أحد بغير إحرام وغير ذلك رَبك يقيمُوا الصّلاة» 
يعني : وفقهم ليتموا الصلاة. وإنما ذكر الصلاة خاصة لأنها أولى العبادات وأفضلها هِفَاجعَلٌ فْيِدَةَ مِنَ الناس, تَهْوِي 
َيِه 4 يعني : تشتاق إليهم قال مجاهل(22: لو قال إبراهيم أفئدة الناس لزاحمتكم الروم وفارس ولكنه قال أفئدة من 
الناس. وقال سعيد بن جبير: لو قال ! إبراهيمٍ أفئدة الناين الحجث اليهود والنصارى: ولكن قال أفئدة من الناس. 


ثم 


لدَارْرُنهُمْ4 يعني أطعمهم هين الدْمرَاتِ لَعَلَّهُمْ َشْكُرُونَ» يعني : لكي يشكروا. 
ايك تَعلَدمَامحفى وَمَا تيل وَمَايَفقَءَ1 أله من سَىَء في الْاَرضٍ و لاف اَلسَمَآءِ [) الْحَمَدَيَهِ 


م 020 رح سر ل ل 0 م سم راس صا رء 2 
أَذِى وهب لي عَلَالكير إِسْمعِيلَ وَِسْحَقَإِنَ رق | 00 لدع (©) رب لَجَعلتى مقِيمَ 


ساي ورج هس ل و 


2 ا - بخ سر وو جر 2 سس 0 5 
الصَّلوةَ ومن درسّقٍ 0 0 د غفرلي 00 وَللمَؤّمِنِينَ يوم 7 


-- 
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ثم قال تعالى : ظرَبْنا نك تلم ما نُحَفِيَ4 من الوجد بإسماعيل وفاجر والحب لهما فووما نُعْلنُ 4 عند سارة 

و امد سما ورب على قل ال رركا ل لا بسحا اق د طفن اا َلآ في السَّمَاءِ» 
يعني : من عمل أهل السماء وأهل الأرض. قال بعضهم: هذا ادم إبراهيم . وقال بعضهم هذا كلام الله تعالى 
«والله أعلم بالصواب». ثم رجع إلى كلام إبراهيم فقال: طالْحَمْدُ لله الذي وَهَبّ لي عَلَى الْكبّر»ه يعني : بعد الكبر 
وهو ابن تسع وتسعين سنة في رواية الكلبي . وفي رواية الضحاك ابن مائة وعشرين سنة لإِسْمَاعِيلَ وإِسْحَاقَ» وكان 
إسماعيل أكبرهما بثلاث عشرة سنة ظإِنَّ رَبي لَسَمِيعُ الذّعَاءِ يعني لمجيب الدعاء قوله تعالى : «رَبٌ اجْعَلْني مُقِيمَ 
الصّلاةّ4 يعني : أكرمني بإتمام الصلاة «وَمِنْ ذُرَيتِي» يعني فأكرمهم أيضاً لإتمام الصلاة 9رَينَا وتَقبّلَ دُعَاءِ أي 
استجب دعائي . ويقال معناه تقبل عملي واستجب دعائي ظرَبّنَا آغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيّ4 قرأ بعضهم ولوالدتي لأن أمه 
كانت مسلمة وقرأ بعضهم ولوَلَدَيَ0©. يعني : إسماعيل وإسحاق. وقراءة العامة ووَلِوَالِدَيّ» لأنه كان يستغفر لأبيه 


517/9 انظر تفسير القرطبي‎ )١( . ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 //87 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم‎ )١( 
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عن موعدة وعدها إياه لوَللْمُوْمِِينَ4 يعني اغفر لجميع المؤمنين هيوم يَقَومُالْحِسَابُ» يعني : يوم القيامة . 

قوله تعالى: طوَلآً تَحَسَبَنّ اللّهَ غَافلاً عَنَا يَعْمَلُ الَاِنُونَ4 قرأ عاصم وحمزة وابن عام(" ولا تَحَسَبَنَ بنصب 
السين وقرأ 0 بالكسر ومعناهما واحد. يعني لا تظن يا محمد أن الله غافل عما يعمل الظالمون يعني: 
المشركون :يعن إن أعمالهم لا تخفى على الله ولوشئت شئت لعجلت عقوبتهم في الدنيا. قال ميمون بن مهران إن هذه 
الآية تعزية للمظاو, ووعيد الظالم. «إنمَا يوحْرُهُمْ» يعني يمهلهم ويؤجلهم قرأ أبو عمرو في إحدى الروايتين 
«نُؤْخِرهُم) بالنون وقرأ الباقون بالياء «ليوم تَشْخصٌ فيه الأبَصَارٌ» يعني : : تذهب فيه أبصار الكافرين. وذلك حين 
عاينوا النار تشخص أبصارهم. قوله مُهْطِعِينَ4 أي مسرعين. يقال أهطع البعير في السير إذا أسرع. ويقال 
مهطعين أي ناظرين قاصدين نحو الداعي. وقال قتادة: 20 يعني مسرعين طِمُقنِعِي رؤُسِهِمْ» المقنع الذي يرفع 
رأسه شاخصاً بصره لا يطرق. وقال مجاهد : (© مهطعين مديمي النظر. مقنعي رؤوسهم رافعيها. وقال الخليل ابن 
أحمد المهطع الذي قد أقبل إلى الشيء ينظره ولا يرفع عينه عنه, . مقنعي يعني : رافعي رؤوسهم مادي أعناقهم «لآ 
يرد إِلِهمْ طَرْفّهُمْ4 يعني : لا يرجع إلى الكفار بصرهم وَأَفْئِدَُُمْ هَوَاءم يعني : خالية من كل خير كالهواء ما بين 
السماء والأرض وقال السدي: هوت أفئدتهم بين موضعها وبين الحنجرة فلم ترجع إلى موضعها ولم رع كقوله 
(إذ الْقَلُوبُ لَدَى الْحَنَاج) وهكذا قال مقاتل . وقال أبوعبيدة هواء أي مجوفة لا عقول فيها ثم قال : لوَائذِر الناس» 
يعني : خوف أهل .مك وبوم نيهم الْعَذَابُ4 في الآخرة تعالى : 9قَيقولٌ الْذِينَ ظَلَْمُوا يعني :اشركوا ريا 
أحرْنَاه أي أجلنا «إلَى أجل َرِيبٍ4 لنرجع إلى الدنيا"» ونُجبٌ دَمْوَتكَ» يعني : الإسلام «ولتيع, اسل على 
دينهم . يقول الله تعالى : ا<أو ل تَكُونُوا قْسَمْتُمْ مِنْ قبل يقول حلَفْتُم وأنتم في الدنيا من قبل هذا اليو م هما لَكُمْ 
مِنْ زَّوَال # أي لا تزولون عن الدنيا ولا تبعثون. 


و مو مسح آل لفو شه ل ل 0 كر 
لَُمالَْمَمَالَ ا وَكَدَ مَكروأْمَصك ره ا مَكُرَهُمَ دكات مسق 


وح ل داج 


مول سه أيلْمَالُ () قلا سين ل 3 ا َإنََهَعرِيرٌ د أَنِضَارِ © 


غراة لال نم4 يعني : نزلتم «في مَسَاكِنٍ الْذِينَ ظَلَمُوا نْفْسَهُمْع يعني منازل قوم عاد ولفوه 
لِوَتَبيْنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بهمْ»4 يقول : كيف عاقبناهم عند التكذيب طوَضَرَبْنا لَكُمُ الأمْئالَ© يقول: بينا ووصفنا لكم 
عصيانهم وجحودهم والعذاب الذي نزل بهم يعني إنكم سمعتم هذا كله في الدنيا فلم تعتبروا فلورجعتم بعد هذا 
اليوم لا تنفعكم الموعظة أيضاً. ثم قال تعالى : 9وَقَد مَكَرُوا مَكْرَهُم4 يعني : صنعوا صنيعهم يعني : الأمم الخالية 
لِوَعِنْدَ الل مَكْرُهُمْ4 يعني : علم الله مكرهم ولا يخفي عليه. قال علي( بن أبي طالب: وعند الله مكرهم التابوت 


. ١171/5 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ؛ /88 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر. 

() ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

(5) سقط في ظ. 

(0) ذكره رن ل الدر المنثور 5 / 84 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري . 
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والنسور وهو نمرود بن كنعان وقومه. وروى وكيع بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: إن جباراً من الحبابرة قال لا 
أنتهي حتى أعلم ما في السماء فاتخذ أفراخ نسور. ثم أمر بها فأطعمت اللحم حتى اشتدت وغلظت واستفحلت 
فاتخذ تابوتاً يسع فيه رجلان. ثم أمر بالنسور فجوعت ثم ربط أرجلها بالأوتاد وشدت بقوائم التابوت وجعل في وسط 
التابوت اللحم. ثم جلس في التابوت هو ورجل معه ثم أرسل النسور وجعل اللحم على رأس خشبة على التابوت 
فطارت النسور إلى السماء ما شاء الله . ثم قال لصاحبه انظر ماذا ترى؟ فنظر فقال أرى الجبال كأنها الدخان ثم سار 
ما شاء الله ثم قال انظر فنظر فقال: ما أرى إلا السماء وما تزداد منها إلا بعداً. قال: نكس الخشبة فانقضت النسور 
حتى سقطت إلى الأرض فسمع هزة الجبال فكادت الجبال أن تزول من أماكنها ثم قرأ علي رضي الله عنه هوَإِنْ كَانَ 
مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الْجبَالُ4 أي وقد كان مكرهم ليزيل الجبال عن أماكنها ويقال إن نمرود بن كنعان هو أول من تجبر 
وقهر وسن سئن السوء . وأول من لبس التاج فأهلكه الله تعالى ببعوضة في خياشمه فعذب بها أربعين يوما ثم مات. 
وقال قتادة وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يعني الكفار ادعوا لله تعالى ولداً فكاد أن يزول الجبال. ويقال يعني 
أهل مكة مكروا في دار الندوة وقد كاد مكرهم أن يزول منهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ‏ وأمر دين الإسلام . 
إذ ثبوته كثبوت الجبال . لأن الله تعالى وعد لنبيه - صلى الله عليه وسلم إظهار دين الإسلام . بدليل ما قال بعد هذا 
دفلا نَحسَبَنْ الله مُخلِف وعد رُسْلَهم ة قرأ الكسائي 07 «لَتَرُولُه بنصب اللام الأولى ورفع الثاني وقرأ الباقون بكسر 
الأولى ونصب الثانية «ِلِتَرُول» ومعناه ما كان مكرهم ليزول به أمر دين الإسلام ! ذ ثبوته كثبوت الجبال ومن قرأ 
«ليَرُولُ» فمعناه وإن كان مكر الكفار ليبلغ إلى إزالة الجبال. فإن الله ينصر دينه. وروي عن ابن مسعود أن قرأ9» 
دوإنْ كاد مَكْرَهُم». قوله تعالى : (قلا تَحْسَبنَ الله مُخلِفَ وَعدِِ رُسْلَ يعني : في نزول العذاب بكفار مكة إن شاء 
عجل لهم العقوبة في الدنيا . (إنَ الله عزِيرٌ ذو الِْقَامِ 4 ذو النقم من الكفار. 
0 عير آل 58 صمو ويروأ ْو لْقَهكَارٍ وَتَرَى الْمْجَرِمِينَ 
مُقرَنَ ف الْاصَعَادٍ (سَرَا لهم معان ويَشيَى وَجَوهَهمألثَارُ (© لِجَرى 
2 3 نفيس ما مد كت الله مسرد ِبِعْأَلْحِسَابٍ 9©) (0) دابع ل وَلمْندَووأ يه ولِيَعلموأ 


أَاهْوَ 0 0 يوأي 3 


سهد أداتض 


آدم» أرض بيضاء نقية 15 يعمل فيها الما ولا 1200 ادها 055 قال ابن مسعود(” . قال . حدثنا 
الخليل بن أحمد قال: حدثنا أبو يعقوب قال: حدثنا محمد بن يونس العامري قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال 
حدثنا القاسم بن الفضل عن الحسن عن عائشة”*» أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هل تذكرون أهاليكم 
يوم القيامة؟ قال أما عند مواطن ثلاثة فلاء عند الصراط والكتاب والميزان. قالت قلت ألم يقل الله تعالى (يَوْمَ بَدُلُ 


. 551 سراج القارىء‎ »*5٠/5 انظر حجة القراءات /ا, النشر‎ )١( 
انظر حجة القراءات 9/94ا".‎ )7( 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 40 وعزاه للبزار وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في البعث.‎ 
ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لأحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر.‎ )5( 
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الأرْض غَيْرَ الأزض ) أين الناس يومئذ؟ قال سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. فقال الناس يومئذ على 
الصراط . وروي عن ابن عباس أنه قال: تمد الأرض مد الأديم ويزاد في سعتها. ثم قال: لِوالسّمَاوَاتُ وَبْرَرُوا 
لله يعني : خرجوا من قبورهم وظهروا طِلِلَّ الْوَاحِدٍ الَْهارٍلخلقه. قوله تعالى : « وَتَرَى الْمُجِرِمِينَ4 يعني : 
المشركين طيَوْمَئذٍ مُقرنينَ مسلسلين طني الأصْفَادع يعني في الأغلال يقرن كل كافر مع شيطان «سَرَابِلهُمْ4 
يعني : قمصهم 8مِنْ قَطِرَانٍ» قال قتادة: هو النحاس المذاب. وقال الحسن البصري قطران الإبل27 الآنك. وقال 
عكرمة "© هو القطران الذي يطلى به الأشياء حتى يشتعل ناراً وقال الضحاك من صفر حار قد انتهى حره. وقال 
القتبي . مقرنين أي قرن بعضهم إلى بعض في الأغلال. وروي عن أبي هريرة أنه كان يقرأ من قِطَرانٍ. يقول القطر 
النحاس والآن الذي انتهى حره. ثم قال تعالى : طوَتَعْشَى وُجُومَهُمُ الثار» يعني : تعلو لوجوههم النار لا يمتنعون 
منها. قوله تعالى ٠‏ <يَجْزي الل عل فس مَا كَسَبَْتْ» من خير أو شر «إنّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ» إذا حاسب 
فحسابه سريع . . قوله هَذًا َلآ لِلنّا س4 يعني : : هذا القرآن إرسال وبيان من الله تعالى. ويقال: ابلفكم عن الك 
تعالى : «وَلِيْندَرُوا بوه يعني : ليخوفوا بالقرآن عن معصية الله تعالى: طوَلِيَعْلَمُوا4 يعني : لكي يعلموا «انما هُوَ 
له َاجِدٌّ» صادق 9وَلِيذّكر أي ليتعظ بما أنزل من التخويف في القرآن «أولُوا الألبَاب4 يعني : ذو العقول من 
الناس . 


والله أعلم بالصواب 9) 


)١(‏ في أ [القطران الآنك] . () وقع في (ظ). 

() تم المجلد الأول من تفسير أبي السليث بحمد الله وحسن تسوفيقه والصلاة والسسلام على خيير خلقه محمد سيد الأبسرار 
وعلى آله وأصحابه المضطفين الأغيان وقع الفراغ في تتميمه يوم الثلاثاء السابع من جمادى الأولى سنة اثنين وستين وسبعمائة» 
الحمد لله على نواله والصلاة على محمد وآله أجمعين 


سورة الحجر /الآيات "١‏ ولف 


تسعون وتسع آيات وهي مكية 


لسو الله لزيا ارم 
ور به سر م ميو هم 


اس 6 عِ2 0 يه 7< 5 ع - 2 
الرعاق )كت تاك ب وار 0) نار الإ مكخزا واذا تين 00 
دج ب ءءء 0 0 م 
دَرَهُم يأحك لوأ وسَمسَح وأ وله الْأَمل شوق يمون 7 
يسم الله الرّحَمَن مَنِ الرّحِيم قال الله عر وجل : «آلر تَلْكَ آياتٌ آلْكتاب» أي : هذه آيات الكتاب طوقُرَآنٍ 
مين 4 أي : : بين حلاله وحرامه. والكتاب والقرآن واحد. وقال قتادة : في قوله : وقرآن مبين بين الله رشده وهذاه 


)١(‏ سميت هذه السورة سورة الحجر ووجه التسمية أن إسم الحجر لم يذكر في غيرها. 
والحجر: إسم البلاد المعروفة به وهو حجر ثمود. وثمود هم أصحاب الحجر وهي مكية كلها وحكي الاتفاق عليه. 
وعن الحسن استثناء قوله تعالى «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم4 بناء على أن سبعاً من المثاني هي سورة الفاتحة 
وعلى أنها مدنية هذا لا يصح لأن الأصح أن الفاتحة مكية . 
واستثناء قوله تعالى : #كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين* بناء على تفسير «المقتسمين» بأهل الكتاب وهو 
صحيح وتفسير إجعلوا القرآن عضين* أنهم قالوا: ما وافق منه كتابنا فهو صدق وما خالف كتابنا فهو كذب . ولم يقل ذلك إلا يهود 
المدينة وهذا باطل . 
وقال في الإتقان: ينبغي استثناء قوله «ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين4 لما أخرجه الترمذي وغيره في سبب 
نزولها وأنها في صفوف الصلاة. 
وهو يشير بذلك إلى ما رواه الترمذي من طريق نوح بن قيس الجذَامي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال 0 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ حسُناء فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لثلا يراهاء ويستأخر بعضهم حتى 
يكون في الصف المؤخر (أي من صفوف الرجال) فإذا ركع نظر من تحت إبطيه فأنزل الله تعالى : «ولقد علمنا المستقدمين منكم 
ولقد علمنا المستأخرين» قال الترمذي ورواه جعفر بن سليمان ولم يذكر ابن عباس . وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح 
أه. وهذا توهين لطريق نوح. 
قال ابن كثير في تفسيره: (وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. والظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط ليس لابن عباس ذكر. فلا اعتماد 
إلا على حديث جعفر بن سليمان وهو مقطوع . وعدد آياتها تسع وتسعون باتفاق العادين. 
افتتحت بالحروف المقطعة التي فيها تعريض بالتحدي بإعجاز القرآن. وعلى التنويه بفضل القرآن وهديه. وإنذار المشركين بندم 
يندمونه على عدم إسلامهم . وتوبيخهم بأنهم شَغْلّهم عن الهدى انغماسهم في شهواتهم . وإنذارهم بالهلاك عند حلول أوان الوعيد 
عينه الله في علمه . 
وتسلية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على عدم إيمان من لم يؤمنوا وما يقولونه في شأنه وما يتوركون بطلبه منه وأن تلك عادة 
المكذبين مع رسلهم. وأنهم لا تجدي فيهم الآيات والنذر لو أسعفوا بمجيء آيات حسب اقتراحهم به وأن الله حافظ كتابه من 
كيدهم. ثم إقامة الحجة عليهم بعظيم صنع الله وما فيه من نعم عليهم وذكر البعث ودلائل إمكانه. وانتقل إلى خلق نوع الإنسان * 
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وخيره. رَبَمَا يوَدُ آلَّذِينَ كفَرُوا لَوْ كانثوا مُسْلِمِينَ4 قرأ نافع وعاصم”" رُبَمَا بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد" . 
قالعاصم قرأت عند زر بن حبيش رَبِّمَا بالتشديد. فقال إنك لتحب الرّبٍ وقال هي رَبِّمَا مخففة ولكن معناها واحد. 
فالتخفيف لغة لبعض العرب واللغة الظاهرة بالتشديد أي: ربما يأتيى على الكافر يوم يتمنى أنه كان أسلم. ويقال 
أقسم الله تعالى بالألف واللام والراء إن هذا القرآن حق وهو بين لكم الحق من الباطل. وأقسم أنه رب يوم يأتي 
على الكافر يتمنى فيه أن لو كان مؤمناً في الدنيا يقول الكافر يا ليتني كنت مؤمناً في الدنيا أي : يعني : يقول يوم 
القيامة يا ليت كنت. وذلك أن الكافر كلما رأى حالاً من أحوال العذاب ورأى حللاً من أحوال المسلمين وَدٌ أن لو 
كان مسلماً. وروى سعيد بن جبير عن ابنعباس”"“أنه قال: يخرج من النار حين يقال اخرجوا من كان في قلبه مثقال 
نيه مزه زول مق إنيناة بحي لاوا ار ا لاك را ل وري اي 
سلمة أنه قال: سألت إبراهيم 9 النخعي عن هذه الآية. قال نزلت في الكفار يعيرون أهل التوحيد ويقولون ما أغنى 

إيمانكم وأنتم معنا. فيغضب الله لهم فيأمر الله النبيين والملائكة فيشفعون. فيخرج أهل التوحيد من النار 
حتى إن إبليس يتطاول رجاء أن يخرجء ويتمنى الكافر أن لو كان مسلماً في الدنيا. حدثنا الخليل بن أحمد قال: 
حدثنا صالح بن أحمد قال. حدثنا محمد بن شوكر قال: حدثنا القاميع قال: حدثنا أبو حنيفة عن يزيد بن صهيب 
عن جابر بن عبد الله قال: سألته عن الشفاعة فقال: يعذب الله قوماً من أهل الإيمان ثم يخرجهم منها بشفاعة 
محمد صلى الله عليه وسلم - قلت له فأين قوله (يُرِيدُونَ أن يَخْرُجُوا مِنَ انار وَمَا هُمْ بِحَارِجِينَ مِنْهَا) قال اقرأ ما 
قبلها (إنّ الّذِينَ كَفَرُوا) الآية. يعني إن تلك الآية نزلت في الكفار. وقال مجاهد: إذا اخرج مر التاررمي الال إنه 
إلا الله فعند ذلك يقولون يا ليتنا كنا مسلمين. راك ا ثم قال لذَرْهُمْ يأكنُوا وَيَمَُعُوا يقول اتركهم 
وحل عنهم يا محمد في الدنيا يأكلوا ويتمتعوا يأكلوا كالأنعام وية يتمتعوا بعيشهم في الدنيا لا تهمهم الآخرة ولا يعرفون 
ما في غد لوَيْلهِهمُ الأمَلْ4 يعني يشغلهم الأمل الطويل عن الطاعة وعن ذكر الله تعالى . ويقال يشغلهم طول الأمل 
عن الطاعة وعن ذكر الأجل (فَسَوْفَ يَعْلْمُونَ»4 وهذا وعيد لهم. أي : يعرفون ما نزل بهم من العذاب والشدة يوم 
القيامة . قوله : 


مم -20 6 46 7 2010 ا 0 
نامنفرد َرَبَّةإِلَاوَهَا كاب تع وم اويا مَاتَمِيِقٌ منأمّدَ ِأَجَلَهَاوَمَاِمَْححْرونَ 2 


- وما شرف الله به هذا النوع. وقصة كفر الشيطان. ثم ذكر قصة إبراهيم ولوط ‏ عليهما السلام - وأصحاب الأيكة وأصحاب 
الحجر. وختمت بتثبيت الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وانتظار ساعة النصر وأن يصفح عن الذين يؤذونه ويكل أمرهم إلى الله 
ويشتغل بالمؤمنين وأن الله كافيه أعداءه. انظر التنوير 24/1١5‏ 25 /. 
. (١)انظر‏ النشر 01/57 سراج القارىء 774. حجة القراءات .78١‏ 

(1) قال الكسائي : (هما لغتان والأصل التشديد لأنك لو صغرت (رب) لقلت: (رَبَيّب) فرددت إلى أصله) فإن قال قائل فما موضع (ما) 
في (ربما) قيل: فيه وجهان: أحدهما أن تكون (ما) نائبة عن |سم منكور في موضع جر بمعنى (شي ء) وذلك كقول الشاعر: 
ربماتكرهالنفوس من الأمر له فَرَجَهةُ كحل العقال 

ف (ما) في هذا البيت اسم لما تقدم من عود الذكر إليه من الصفة. المعنى رب شيء تكرهه النفوس . 
قال البضري : تقديره: (رب ود يود الذين فوا والوجه الآخرة أن تدخل كافة تح و هذه الآية وذلك أن (إن) وتورب) لا يليهما إلا 
الأسماء فإذا وليتهما الأفعال وصلوهما ب (ما) كقوله: «إنما يخشى الله من عباده العلماء» انظر ابن زنجلة .7”81-18٠١‏ 
(3) ذكره السيوطي في الدر المنثور 47/5 لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 45/5 وعزاه للحاكم في الكنى . 
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وَكَال يكام الى مْرْلعَلَدِهِ اهنك لَمَجَيُونُ (©) 1 وم يسا بألْمَلهَكة إِنَكْنتَ من 


3 


لصوت (امَفهللمكيكةإِلالَقَوَمَا معانو ذا مظن مُطرنَ لي إنَاححن لل كن 


رة (َعَدَأرَسَلتَا دض لاون ()):: موقن 0" 
مون( كدَلِكَ معدم ف فلوب جرم 0 
© رَلَسستَامْييبَهَا علطأ ينيمو © َالو تنا شككرت دراب 
قوم َسَحُوووق (7) 


وما أَهْلَكنَا منْ قَريةِ4 يعني : أهل قرية إلا ولا كاب مُعلُوم» يعني أجلا مؤقتاً ووقتاأ معروفاً فإمَا نَسْبِقُ مِنْ 
م جلها يعني : لا يموت أحد قبل أجله وما يَسْتَخِرُونَ» بعد أجلهم طرفة عين لوَكَلُوا4 يعني : أعل'مكة نويا 
يها الي ُرْلَ عليه الذّكرٌ» أي الذي يزعم | نه ينزل عليه القرآن ظإِنّكَ لَمَجْنُون4 نزلت في عبد الله بن أمية لَوْما 
ينا الْمَلائكَة4 يعني : هلا تأتينا الملائكة فتخبرنا بنك رسول الله ظإِنْ كنْتَ مِنَ الصّاِقِينَ4 بأنك نبي مرسل وأن 
العذاب نازل بنا. قال الله تعالى اما نبرّلُ الْمَلاِكَةَ إلا بالْحَقٌّ» أي : بالوحي والعذاب وقبض أرواحهم طِوَمَا كانُوا 
إذأ مُنظَرِينَ4 يعني : إذا نزلت عليهم الملائكة لا يؤجلون بعد نزول الملائكة . قرأ حمزة والكسائي 0 
حفص ما نَل بالنون وتشديد الزاي ونصب الملائكة من قولك نَزّل يُنزّلُ. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر<'© «ما 
ََزّلُه بالتاء والضم ونصب الزاي مع التشديد. ا ا ع .وقرأ الباقون «ما ترك بنصب التاء 
وتشديد الزاي . تجعل الفدل للملائكة ثم قال «إنا نحن نَرَلْنَا الذَّكْرَ» أي : القران و لعاار يي 
القرآن :ويقال يعني محمداً عا ا - من القتل . وقال قتادة: 0 يعني القرآن يحفظه الله تعالى من أن 
يزيد فيه الشيطان باطلاً أو يبطل منه حقاً. وذلك قال مقاتل. ثم قال تعالى : لذ سنا بن ك4 يعني: قد 
0 الأوَّلِيْنَ4 أي : في أمم وقرون الأولين قبل أمنك وما يأنهمْ من رُسُول, 
ا ي: كانوا يسخرون منهم كما سخر منك قومك. لِكَدَلِكَ نسْلْكُهُ ني قُلُوبٍ الْمْجْرِمِينَ» 
قرأ بعضهم نُسْلْكُه بضم النون وكسر اللام. وقراءة العامة بنصب النون وضم اللام وهما لغتان يقال سلكت الخيط 
في الإبرة إذا أدخلته فيها. ومعناه هكذا ندخل الإضلال في قلوب المجرمين أي: المشركين عقوبة ومجازاة 
لكفرهم . ويقال معناه هكذا نطبع على قلوب المجرمين. ويقال: نجعل حلاوة التكذيب بالعذاب. ويقال: الشرك 
في قلوب المشركين الذين طلا يُْمنُونَ بوه يعني : لا يصدقون بالله ويقال بمحمد ‏ صلى الله عليه وسللم - ويقال: 
بالعذات إثه غير نازلطوَقَدْ حلت سن الأرلين ا ) أي : مضت سنة الأولين. ثأتيهم بالعذاب عند التكذيب» ويقال 
تقدمت سيرة الأولين بالهلاك. قوله ولو فحنا عَلَْهمْ َب مْنَ السَمَاءِ فَظلُوا فيه يَعْرجُونَ» ا ي: فصاروا يصعدون 
فيه 0 يعني الملائكة ويرا ا ا إِنْمَا صُكَرَتْ عم يقول: أخذت 
غشيت أبصارنا لبَل نَحْنُ قَوْمْ مَسْحُورُونَ4 أي : ولقالوا سحرنا فلا نبصر. وروى قتادة عن أبي صالح أنه قال: 


.7١1/5رشنلا‎ 2781١ انظر حجة القراءات‎ )١( 
. (؟) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
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فتح الله عليهم باباً من السماء فظلت الملائكة يعرجون فيه لقالوا أخذت أبصارنا. قرأ ابن كثير" سَكِرَتْ بالتخفيف 
وهكذا قرأ الحسن. وقرأ الباقون بالتشديد وقال القتبي : سُكرَتْ بالتشديد أي: عُسْيَتْه ومنه يقال سُكر النهر إذا 
مد وملة بيقاق سكو الشرات وهو العظاءاعاى الغقل. وق قرا شُكرَت بالسحرف يعاق محرت :. يعي إنهم لا 
يعتبرون به كما لم يعتبروا بانشقاق القمر حين رأوه معاينة . 


سس حي سس سر حت سه أذ رس ٍ 216 رماء له سام 0 
ولعّد جعلناه ف ألتما بطرت 099 حفِظمهَامِنكلٍ سين د حيو 9 | 
02 سح سل 2 و2 0 وا لم 0 4 24 2 7 
ا نعم شباب مبين (0)) والارض مد د ها وَِمَافا واس وَأنِبتَناضَامِنكل 
60 سنا 7 2 0 اك سس مسرو 
سَيْءِمُورون (05 52 ار لكا وَإِنْمنْسَيْءِ إ لاعندنا رايم 
رار وم و ل سا عر 
وماننزله رق 
لوَلَقَدْ جَعَلْنَا ني السَّمَاءِ بُرُوجاً24 أي خلقنا نجوماً. ويقال: هي القصور في السماء. وقال الضحاك 
و المسيب ١‏ 3 النجوم «وَرَيْنَامًا للناظرين» 8 زينا السماء 5 0 الخعير 0 


أي أكون الى الع حل ول ير اع كر 

يصيبه, فإما أن يأتي على نفسه أو أن يخبله حتى لا يعود إلى الاستماع إلى السماء. وقال ابن عباس: إن أهل 

الجاهلية من الكهنة قالوا: لا يكون كاهن إلا ومعه تابع من الجن. فينطلق الشياطين الذين كانوا مع الكهنة فيقعدون 

امنا دع البح ولح ال اا ا ل ا و د 

كان كذا وكذا من الأمر فتفشيه كهنتهم إلى الناس فيتكلمون به قبل أن ينزل على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - (من 

الأنبياء السابقين) فإذا تكلم به النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قالوا قد علمنا قبلك. وكانت الشياطين تحجب عن 
الاستماع في السموات حتى بعث عيسى بن مريم عليه السلام» فلما بعث منعوا من ثلاث سموات وكانوا يصعدون 
في أربع سماوات فلما بعث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ منعوا من السموات السبع. وكان الشيطان المارد منهم 
يصعد ويكون آخر أسفل منه. فإذا استمع قال للذي أسفل منه قد كان من الأمر كذا وكذاء فيهرب الأسفل ويرمي 
الذي ست بالشهاب 'وياتي الأسفل بالآمر الذي سمم إلى كينتهم فذلك فوله ول تن اسَتَرقَ الشمع فاتيْعة هات 

.7807 حجة القراءات‎ ١1١/57 انظر النشر‎ )١( 

)١(‏ والبروج: جمع بُرْجٍ - بضم الباء - وحقيقته البناء الكبير المتخذ للسكنى أو للتحصّن. وهويرادف القصر. قال تعالى : «ولو كنتم في 
بروج مشيدة» وأطلق البرج على بقعا معينة تن سحت طائية من الوم غير السيارة وتسكن النعجوم الثوابت متجمع بعضها بقرب 
بعض على أبعاد بينها لا تتغير فيما يشاهد من الجو فتلك الطائفة تكون بشكل واحد يشابه نقطا لو خططت بينها خطوط لخرج منها 
شبه صورة حيوان أو آلة سموا باسمها تلك النجوم المشابهة لهيئتها وهي واقعة في خط سير الشمس. وقد سماها الأقدمون من 
علماء التوقيت بما يرادف معنى الدار أو المكان وسماها العرب بروجاً ودارات على سبيل الاستعارة المجعولة سببا لوضع الاسم 
تخيلوا أنها منازل للشمس لأنهم وقتوا بجهتها سمت موقع الشمس من قبة الجو نهاراً فيما يخيل للناظر أن الشمس تسير في شبه 
قوس الدائرة. وجعلوها اثني عشر مكاناً بعدد شهور السنة الشمسية. 
وهي على هذا الترتيب ابتداء من برج مدخل فصل الربيع: الحملء الثورء الجوزاءء السرطانء الأسدء السنبلة» الميزان» 
العقرب. القوس. الجدي. الدلو. الحوت. فاعتبروا لبرج الحمل شهر (أبريل) وهكذا. انظر التحرير .79-58/1١5‏ 
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بين * ثم قال لوَالأرْضَ مَدَدْنَاهام يقول : : بسطناها على الماء لوَالْقينا بها رَوَابِيَ4 أي : الجبال الثوابت لكي لا 
تتحرك من أمكتتها لوَانَْا فِيهَا4 أي : في الجبال همِنْ كُلَّ شَيْءِ مُوْرُونِ» أي متسوم معلوم ويقال من كل شيء 
موزون نذا بشع م الجال وق الخليه والرميام والفقة واللمة» ويقال: وَأَنْبْنَا فِيها. يعني : : الأرض مِنْ كل 
شَيْءِ مُوْرُونٍ يعني : مقدراً معلوماً من الحبوب طوَجَعَلنَا لَكُمْ فِيهًا مَعَايش» أي : عيشاً من الزرع والنبات ويقال 
وأنبتنا فيها أي في الأرض من كل شيء موزون أي معدود من الحبوب وغيره لوَمَنْ لَسْتمْ له يرَازِقِينَ4 يعني خلقنا 
فيها معايشهم ومعايش البهائم والوحوش والطيور. يعني : لحم لك راوها وأنا أرزقها. قوله طوإِنْ مِنْ شيْءٍ إلا 
عِنْدَنًا حَ ينه أي : مفاتيح وؤقة ويقال+ غلمه كقوله : (وَعَئْدهُ مَمَاتِحُ الْعَيْب) ويقال: يعني خزائن الغيب وهو 
المطرء «وَمًا ُرلُ» أي : المطر «إلاّ بِقدَرٍ مَعْلُومِ 4 أي : بكيل ووزن معروف. قال ابن عباس أي : يعلمه الخزان 
إلا يوم الطوفان الذي اغرق الله به قوم نوح فإنه طغى على خزانه وكثر فلم يحفظوا ما خرج منه يومئذ» خرج أربعين 
0 


وَأرَسلْنا لبح لوقح كار َنَمآ مدَاَسْفَيسَكُموه وآ أ مم درون( وَإِنَ سحن 
بي وَممِ توك نالورفونَ © وَلَقَدعََنألْمَتَفدِ متنك وَلفدَعضَللسْكَفْنَ9) 


قوله : لوََرْسَلْنا الرياحَ لَوَاقِحَ 274 يعني : بعث الله الريح فتلقح السحاب ثم تمر به فتدر كما تدر اللقحة ثم 
تمطر. هذا قول ابن مسعود”"©. وقال ابن عباس" أي : في قوله (وأرسلنا الرياح لواقح) ملقحات تُلقح الأشجار, 
وقال قتادة لواقح أي تلقح السحاب وهكذا قال الكلبي . 

را حددة رسا الرّيحَ» بلفظ الوحدان وقرأ الباقون بلفظة الجماعة. ثم قال طفَأْرَلَنَا من السّمَاءِ مَاء4 

يعنى : المطر نَأسْياكمُو» يعني : فأرويناكموه به أي حبستم الماء في الغدران والحياض لتسقوا الو 
والمواشي وما 5 لَهُ بخازِنِينَ4 أي بمالكين وحافظين, ويقال ليس مفاتيحه بأيديكم ثم قال: طوَإنًا َنَحْنُ نحي 
وَنْمِيتٌ» أي: نحيي للبعث ونميت في الدنياء ويقال: نحيي الأرض بالمطر أيام الربيع ونميتها أيام الخريف 
ونح الْوَارنُونَ4 أي المالكون ويقال: معناه هلك اكد اتخلق ويبقي الرب تبارك وتعالى. قوله تعالى: طوَلَقَدُ عَلِمْنا 
الْمسْتَقَدِمِينَ منكُمْ 4 أي : الأموات 9وَلَقَدٌ عَلِمْنا الْمُستَأخِرِينَ 4 يعني : الأحياء. ويقال: ولقد علمنا المستقدمين' 
منكم في الصف الأول ولقد علمنا المستأخرين في الصف الآخر. وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس أنه قال: 
كانت امرأة حسناء تصلي خلف النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكان بعض القوم يتقدم الصف الأول لكيلا يراها 
ويتأخر بعضهم . فإذا ركع نظر من تحت إبطيه . فنزل «ولَعَدُ عَلِمنَا المستقدمين ِنْكُمْ ولقد علمنا المستأخرين» ويقال 
إن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرض الناس على الصف الأول وكان قوم بيوتهم قاصية من المسجد فقالوا لنبيعن 


. انظر ابن زنجلة 785 وتقدم ذلك‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 45/5 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والخرائطي في مكارم الأخلاق. 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 15/5 وعزاه لأبي عبيد وابن جرير وابن المنذر. 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة الحجر )"١77(‏ والنسائي في المجتبي كتاب الإمامة باب المنفرد خلف الصف 
(87) وابن ماجه في إقامة الصلاة (47 )٠١‏ والطيالسي في المسند (171) وابن جرير في التفسير .)١8/١5(‏ والطبراني في 
الكبير )١717/431( ١71١/15‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد )١7/49(‏ والحاكم في المستدرك 2507/7 والبيهقي 48/1. 


يلف سورة الحجر /الآيات 6؟ 4١‏ 


دورنا و: ا ا ا 1 صلى الله 

عليه وسلم ‏ من أتى المسجد فإنه يكتب آثاره ويكتب له بكل خطوة ة كذ وكذا خبسنة وترفع له كذا وكذا درجة فجعل 
الناس يشترون الدور البعيدة من المسجد لكي يكتب لهم آثارهم فنزل «وَلَقَدُ عَلِمَْا الْمُستَقدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنا 
الْمُسْتَاَجِرِينَ» وإنما يؤجرون بالنية فاطمأنوا وسكنوا. وقال مجاهد(2) ولقد علمنا المستقدمين أي : ما مضى ولقد 
علمنا المستأخرين ما بقي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وقال قتادة المستقدمين آدم ومن مات قبل نزول 
هذه الآية والمستأخرين من لم يخلق بعد. كلهم قد علمهم. وقال الحسن: المستقدمين في الخير والمستأخرين 
عله يقول: المبطئين . 


0011 0 20 020 ا < سس رجح( جك مس له 

وَإنّريك هو حشر هش حك عل وَلْعَدَحَلقَنالْوضَنَ 0 من وم 0 وَللحَان 
ل ا هه 2 - 34 58 م2 2 

حَلَنه نمل ْنَا 5 َإِدكَالْرَيّكَ لِلْمَكَجَكدَِنْ حَنيق مسا واف صل نَم 


ا 0220010 2 001 شو 
و 0 ! فإِذ ذأ سويم ونَفخت فيدمق روحى ففَعوا لم سين 9 فسجدالملك حك 
لْمَعونَ (وي) ناليس يكن م الدج > © لكيس مالك الاقم ابيب 


7 َكَل كن لَأَسْجْ ربس رِسَلقَسَممِنْصَلْصك ل مَْحَإِكَد ثرو 15 تخي بتك ب 
© مََعبك َموي اند © © عَلَرَي كنطو إل بم يغ (7) فل تك ين 


2 


مدع مه م جحمثصر ‏ 1 سد 2 سه 5 
المنظرين 9 إل نو مالو ل نت يمالس لوم 
20 لك جح 0 ا ا 2 
اتيم © اديت النغلييت © ال كداز اع تبغ © 

وقوله «وَإن رَبَكَ هُوَ يَحْشرُهُمْ 4 يعني : يجمعهم يوم القيامة «إنهُ خكيم» حكم بحشر الأولين والآخرين 
9ِعَلِيم4 بهم قوله: ظوَلَقَدْ حَلَقنا الإنْسَانَ» أي : آدم «من صَلْصَال» أي: من طين يتصلصل إذا مشيت عليه 

عد اند 3 6 سا مه 4*2 ع 

يتقلقل وإذا تركته ينغلق «إمِن حم مسنونٍ» أي: من طين اسود منتن. وقال الأخفش أي : من طين مصبوب». 
ويقال مسنون أي : متغير الرائحة كقوله : (لم ا عسي ويقال: الذي أتت عليه السنون. وقال القتبي :الصلصال الطين 
اليابس الذي لم تصبه نارء إذا ضريتة صوت وإذا مسته النار فهو فخارء والمسنون المتغير الرائحة . والحمأ جمع 
حمئة وهو الطين المتغير وَالْجَانَ حَلَْناهُ مِنْ قَبْلُّ4 يعني : إبليس ويقال: الجان أ بو الجن خلقناه ه من قبل آدم #من 
ار السّمُومٍ 4 قال ابن عباس : هي نار لاا دخان لها تكون بين السماء وبين الحجاب. وقال آخرون من نار السموم 
أي من نار حارة . 

قال الكسائي الجن والجنة من أصل واحد 9وَإِدْ قَالَ رَبِكَ لِلْمَائِكَةِ4 يعني وقد قال ربك للملائكة الذين هم 
في الأرض مع إبليس سكان الأرض «إنْي خَالِقٌ بَشَرأ» أي : سأخلق خلقاً «مِنْ صَلْصَال مِنْ حَمَا مُشنُونٍ فَإِذَا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /48 وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 


سورة الحجر / الآيات 47 -548 ححض 


أي فاسجدوا له بأجمعكم لفَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ »4 يعني : سجدة التحية لا سجدة العبادة» وكانت التحية لآدم عليه 
السلام والعبادة لله تعالى كم أَْجَممُونَ 4 روي عن الخليل بن أحمد أنه قال «أجمعون» على معنى توكيد بعد 
توكيد. وذكر عن محمد بن يزيد عن المبرد أنه قال: معناه سجدوا كلهم في حالة واحدة وقال الزجاج الأول أجوء 
لأن أجمعين معرفة فلا يكون حالاً * ثم قال «إلا يس » قال بعضهم معناه لكن إبليس لم يكن من الساجدين . لأن 
إبليس لم يكن من الملائكة. فيكون الاستثناء من غير جنس ما تقدم بدليل قوله: (إلا إبْلِيسّ كَانَ مِنَّ الْجِنّ) وقال 
اال مس الاو ا ل وو ل عا 0 
الاستثناء من غير جنس) فذلك أقوله إلا إبليس «أبى أن يَكُونَ مَعّ السَّاجِدِينَ »# أي تعظم عن السجود مراع 
الملائكة طِقَالَ يا إبلِيسٌ مَالَكَ أل تَكونَ مَعَ السَّاجِدِينَ4 أي: مع الملائكة لقَالَ» أي إبليس دِلَمْ أكنْ لأسجدَ 
لبَشْرٍحَلَقتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَ مُسْنُونٍ قَالَ فَاحرُجْ مِنْهَا4 أي : من الأرض ويقال من الجنة لفَإِنْكَ رَحِيم» أي : 
ملعون مطرود فألحقه بجزائر البحور ظوَإِنَ عََيْكَ اللَعْنة إَِى يَوْم الدّينِ» أي : طرد من رحمته يوم الحساب. قوله: 
لقَالَ َب فَأنظِرنِي» أي: أجلني «إلى يَوْم يُْعَعُونَ4 من قبورهم طقَالَ فَإنْكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ4 أي: من المؤجلين 
«إِلى يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ 4 أي : إلى النفخة الأولى ِقَالَ َب بمَا و4 يعني كما أضللتني عن الهدى لأجل 
آدم. وقال - بإغوائك إياي أي : لأضلنهم عن البق « الحمفين ل 0 ابن كثير 
وأبو عمرو وابن عامر27١)‏ . «الْمُخْلِصِينَ» بكسر اللام . أي : المخلصين في العبادة ويقال الموحدين وقر أ الكسائي 
ونافع وحمزة 0 «الْمُخْلّصِينَ) بنصب اللام أي : المعصومين من الشرك. قال: حدثنا الفقيه أبو جعفر. قال: 
حدثنا أبو القاسم. قال: حدثنا محمد بن سلمة قال: حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن 
هشام عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ «لما لعن إبليس قال فبعزتك لا أفارق قلب ابن آدم 
حتى يموت. قال: قيل له: وعزتي لا أحجب عنه التوبة حتى يغرغر بالموت. ظقَالَ هذا صِرَاطٌ عَلَنَّ4 أي : هذا 
التوحيد صراط طمُسْتَقِيم» على دلالته. وهذا قول الحسن”" ويقال: معناه: على ممر من أطاعك ومن عصاك 
كقوله : (إِنَ ريك لَبالْمرْصَادِ) ويقال: معناه: هذا بيدي لا بيدك. وقال الضحاك : هذا سبيل الله على مستقيم أي 
عليّ هدايته ودلالته كقوله : (وَعَلَى الله قَصَدُ السبيل ) وروي عن ابن(" سيرين أنه كان يقرأ هذا دراط عَلِيُ 
ل ل طريق شريف لا عوج 
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بادك لِك لمح شفط ع إلم اَمَك لكات 49 ملجهَم وطخ معي 4 


5-1 


عه 0 دوم دءؤور 2 1 حر مير 
ماسبعة أَبُوابٍ لحل بَابٍ مهم جرء مسو م ات لْمَنَّقِينَ ف جَنَتِ جَنتٍ وَشبُون 69 (0) أَدَخْلُوهَا 


٠ 0-7 8‏ ردك 0 2 
سَلءَامينَ 09 (ا وَنْرْعَنَا ماف صَدُورهم من عل لِحَونَا 0 متَصَيلِينَ 69 © لايَمَسُهُمنِيهَا 
ماه سو بن وو <س 
كسس وََاهمَإيششو () 


«إن عِبَادِي4 أي : عبادي الذين لا يطيعونك «لَيْسٌ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ4 أي: حجة ولا ملك ولا أسلطك 


)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر )١( . ١978/57‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 44/5 وعزاه لابن جرير. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 09 وعزاه لأبي عبيد وابن جرير وابن المنذر. 


؟ سورة الحجر /الآيات 49 - "5ه 


عليهم. كقوله : (إنْه لَيِسَ لَهُ سُلْطَانَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا) ثم قال: طإلاّ من اتَبَمَكَ مِنَ الْغَاوِينَ4 أي : من أطاعك من 
الكافرين» ويقال: معناه: إنما نفاذ دعوتك ووسوستك لمن اتبعك من المشركين» ثم بين مصير من اتبعه ومصير من 
لم يتبعه فقال: لٍِوَإِنَ جهلم -0 اجْمْعيْنَ 4 أي : لمصير من اتبعه دِلهًا سبعة أبْوَاب» أي : سبعة منازل 
ِلِكُلٌ باب مُنْهُمْ جزْء مُقْسُوم» أي : لكل منزل صنف ممن يعذب من الكفار على قدر منزلته من الذنب نصيب 
معروف. أسفلها: هاوية. وهي لآل فرعون ولأصحاب المائدة الذين كفروا بعيسى وللمنافقين والزنادقة. والثانية : 
لغلى وهي منزلة المجوس والثنوية الذين (قالوا بإلهين) والثالثة: سقر وهي منزل المشركين وعبدة الأوثان والرابعة: 
الجحيم وهي منزلة اليهود الذين كذبوا الرسل وقتلوا أنبياء الله بغير حق والخامسة: الحطمة وهي منزلة النصارى 
الذين كذبوا محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقالوا قولاً عظيماً والسادسة: السعير وهي منزلة الصابئين ومن أعرض 
عن دين الإسلام وخرج منه والسابعة : 0 المنازل وعليها ممر الخلق كلهم وهي منزل أهل الكبائر من 
المسلمين. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح الباب الأول: جهنم والثاني : السعير والثشالث: سقر والرابع 
الجحيم والخامس لظى والسادس الحطمة والسابع : الهاوية . وقال بعضهم : جهنم اسم عام يقع على الإدراك كلها . 
والأول أصح إن جهنم اسم لا يقع على الإدراك. وهكذا روي عن جماعة من الصحابة ثم قال تعالى : «إِنَّ الْمَُقِينَ 
في جَنْاتَ وَعْيُونٍ » أي : الذين يتقون الشرك والفواحش ويتقون إجابة الشيطان في بساتين وعيون طاهرة 
لِادْخْلُومَا4 أي: الجنة 9بسّلام 4 يعني : مسلمين آمنين ويقال سالمين ناجين من العذاب «آمِنِينَ4 أي: من 
الموت والخوف وإبليس والعزل والحوادث والآفات والعاقبة والقطيعة والفراق. قوله : «وَنْرَعْنا ما في صَدُورٍ هم مِنْ 
غِلّ» أي : من حسد وعداوة كانت بينهم في الدنياء ويكونون في الآخرة 9إِخْوَاناً صار نصباً على الحال 9عَلَى 
سُرْرٍ مُتقَايلينَ» أي : متزاورين متحدثين. وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم أن علي(" قال أرجو أن أكون أنا وطلحة 
والزبير من الذين قال الله فيهم «وَبَرَعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ ل إخواناً عَلَى سُرُرِ مََُابلِينَه وروى ربعي بن خراش 
قال: قال رجل من همدان فقال: يا أمير المؤمنين الله أعدل من ذلك. فصاح به علي فقال ار 
هم؟ ثم قال «لآ يَمَسّهُمْ فِيهَا نَصَبٌّ4 يقول: لا يصيبهم في الجنة تعب ولا مشقة وما هُمْ منها بمُحْرَجِينَ4 أي 


ين الجنةة 

باد أن الْصَفُور ليع 08 عدن شولم بالا ليم ما ويِدَكَهُمْ عَنضَيْفٍ 
0 ب جح سل سار هو ساسا ل 01م 20 ع اجر وس 
تدهم (©) إِدْمَحَلوأعيهِمضَالوأسَلمَاقَا اناكم وَيِلُونَ )هالو لاوجل إِنَاب رد يعر 
عابو لإا َال أَستَرَحْمُووِءكأن مس ىَالحكرر مِِمَبشَرُونَ (62) وَالوأمَسَريَكَ يالْحَي قلا 
عليو [5ا قالأدشرتموفيعح ن مَسَىَأأحكير وم بِسْرُون 09 لوأ سنك يالحو 


0 01 رس يه 0 
رس د ع سي -ه ري ع سا ساس 22-6 
0 لمطار: ك5 الو فتلي قدو وروا لحالنا روت ا 
ثم قال: «نبيء عِبَادِي # أي : أخبر عبادي يا محمد «أنّي أن الْعَفُورُ الرّحِيم » لمن تاب منهم وَأنٌ عُذابي 
لذ 7 ل مات ل 3 0 يتب) قال: حدثنا ا حدثنا ار ارسي 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 ٠ ١/‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى ي احاتم وابن مردويه. 


مصعب بن ثابت عن عاصم بن عبيد عن عطاء(١»‏ عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 
ا 0 - صلى الله عليه وسلم ‏ من الباب الذي يدخل منه بنوشبية ونحن نضحك فقال: أتضحكون؟ 
ثم قال: لا أراكم تضحكون. ثم أدبر فكأن على رؤوسنا الرخم حن إذاكان عند الحو ثم رجع القهقرى فقال 
جاء جبريل فقال يا محمد إن م يقول لم تقنط عبادي؟ ابي ء عِبَادِي 5 أن الْعَفُورُ الرّحِيمُ رن عَذَابِي هر 
الْعَذَابُ اليم . وقال قتادة ': ذكر لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «لو علم العبد قدر رحمة الله ما 
تورع عن حرام ولو علم العبد قدر عقوبة الله لبخع نفسه» أي: في عبادة الله تعالى ثم قال: وَلْنْهُمْ عَنْ ضَيْفٍ 
إبرَاهِيم 4 أي : عن أضياف إلا أن هذا اللفظ مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع. وذلك حين بعث الله تعالى جبريل 
في اثنى عشر من الملائكة قوله دإ دحَلُوا لم | ي : على إبراهيم ظثَقَانُوا سَلآماً4 أي : فسلموا عليه فرد عليهم 
العلا كما "قالفيموضيع آخر (قَاُو سَلاماً قَالَ سَلام). وقال الكلبي فأنكرهم إبراهيم في تلك الأرض لأنهم لم 
تطفموا كن طعامه «قال نا مِنكُمْ وَجِلُونَ4 أي : خائفين. طِثَالُوا لآ توْجَلُ» أي : لا تخف منا وبشروه فقالوا إن 
شرك قرأ حمزة «نبشرك) بجزم الام اتيت رعس النون وضم الشين . وقرأ الباقون بالتشديد. «بغلام 
عَلِيم 4 أي : باسحاق عليم في صغره حليم في كبره ٠‏ وال أبشرئُوني على أن مسي الكبره أي : بعد ما أصابني 
الكبر والهرم 00 بَشْرُونَ» قرأ نافع7”© «قَِمَ ُبْشْرُونَ بكسر النون مع التخفيف لأن أصله تبشروني بالياء فأقيم 
الكدر مقافه فر أ ابن كثير دفي تبشرونَ» بكسر النون مع التشديد لأنه في الأصل بنونين فأدغم إخداهما في الأخرى 
مثل قوله : «تأمرني) «أتُحاجوني» وقرأ الباقون 0 نون الجماعة . وقال أبو 
عبيدة هذا أعجب إليّ لصحتها في العربية ظِقَالُوا بَشُرْنَاكَ بالْحَقّ» أي: بالولد ويقال بالصدق «فلا كن مر م 
الْقَانِطينَ» أ ي : من الآيسين من الولد ويقال: نم ل الى ف را قط بأو ةر :م 
نعمة ربه دإلا الصَالُونَ 4 أي الجاهلون. قر أ الكسائي وأبو عمرو؛) (يَقنِطً «بكسر النون وقرأ الباقون وقلُ 


بالنصب ومعناهما واحد. 

ع صر اتن ل د وه وس وه 20000 سه مسد ا ا ا حي ددر دير _- 
َالَكَما طشك أيه الْمرَملُونَ (0ه) فَالْواإنَا أَرَسِنَاإك وروي 9© إِلْآءَاللُوط | 
7 2 3 مإملهةه 200 ااي 00 0 1 ته و 
لَمَجُوهم بمرت 9 إلا أمرأتة هَدَرَنَا إِنَالَمْنَ القدبردت 7 فَلمَّاجَآءَ َال ُو 
مود 9 ال ا ا 000 ا 0 6 لل 
الم ملون 01 ل قوم كروت( َالوأبْلْتَا كيم كانوافيه يمتروت 6 
و در ا 4 كم اه 0 2001000 
وبسكا لْحَقوَإِنَالص رفوت 9 داس بِأهلِك بقطع : ساليل وأ َِع سرهم يفت سك 


ع اس صح هو مع ل سه سر دسم سج كر عر أ 


ير 5 6 سج م 24 ا 01 14 0 3 
عد وَأمَصُو أ حت وَمروق 09 © يويك مَرَأَنٌ داب رهتؤْلاءِ مقطوع مَصَرِحِنَ 
ص 4 م وس سم اع جر د مم 
(© وََة أَمٌَالمريحة سَتَبِرُوَ © 6 فى 5 ١‏ 


_-_ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر ٠١57/8‏ وعزاه لابن جرير وابن مردويه. 

(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(") انظر حجة القراءات 780 - 787ء النشر 807/7. 

(؟) انظر حجة القراءات *87”, النشر .7١7/١‏ 


يفف سورة الحجر /الآيات لاه 4لا 


وَلا كرون 0 ةَالوَأوَكَننه كع ن لسكيب 7) كَل مَوْلة ينار نعلي 

0 : قال لهم إبراهيم ما حالكم وشأنكم وبماذا جثتم؟ ظقَانُوا نا أرْسِلْنا 
إلى قَوْمٍ مُجْرٍمِينَ4 أي : : مشركين . قال إبراهيم : من هم؟ قالوا قوم لوط . قال إبراهيم. أتهلكونهم وفيهم لوط . 
فقالوا إلا آل لُوطِ» يعني ابنتيه زعورا وريثا ويقال: امرأة له أخرى غير التي أهلكت «إنا لمَُجُوهُمْ مَعينَ4 قرأ 
حمزة والكسائي7"© «إنا لَمنْجُوهُمْ» بالتخفيف وقرأ الباقون بنصب النون وتشديد الجيع من الى يدجي ونج ينبي 
بمعنى واحد إل امْرأتهُ َدْناكِ عليها الهلاك هِإنَّا لَمِنَ الْغَابرِينَ4 أي : لمن المتخلفين للهلاك. قرأ عاصم في 
رواية أبي بكر”" «قَدَرْنَاه بالتخفيف وهو من القدر وقرأ الباقون بالتشديد وهو من التقدير قوله: ظقَلَمّا جَاءَ آلَ لُوطٍ 
الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَكُمْ قَوْمْ مُْكرُونَ» أي: لما دخلوا عليه أنكرهم ولم يعرفهم. طِثَالُوا بَلْ جِتْنَاكَ يِمَا كانوا فيه 
يَمترون» أ ي : بما كانوا يشكون من نزول العذاب بهم ؤَرَآنيَاكَ الْحَقّ» أ ي : بالعذاب وهو العدل والصدق ©9وَإِنَا 
لَصَادِفُونَ» بأن العذاب نازل بهم . «تأسْر بأَملِك بطع من اللّيْل »4 أي : في بعض الليل. قرأ ابن كثير ونافع 
«فَاسْرِ» بجزم الألف والباقون بالنصب» اي يا كي 
يلْنَفْتَ مِنَكُمْ أَحَد» يعني : لا يتخلف منكم أحد لِوَامْضُوا» أي : انطلقوا ِحَيْتُ تُوْمَرُونَ» أي : إلى المديئة. 
وهي مدينة زعر را لوَفَضيْنًا إِلَيّه ذَلِكُ الأمر» يعني : ناه وأوحينا إليه ذلك الأمر. ٠‏ لم فر ذلك الأمر فقال 
دن دَاير هَؤُلاءِ مَقَطوعٌ مُصْبِحجِينَ 4 يعني : إنهم مستأصلون عند الصباح» ويقال وقضينا إليه ذلك الأمر يعني أمرناه 
بالخروج إلى الشام إلى المدينة زعر. لأن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قوله #وجَاءَ أَهْلُ الْمَدِيئة يشر ون 
بدخول الرجال منزل لوط لقال لوط إن َؤُلاء ضَيَفِي » يقول: أضيافي بوفلا تَفْضْحُون» فيهمٍ لِوَائَقُوا الله ولا 
َخْرُون» | يِ : لا تذلوني في أضيافي 9ثَالُواأوَ َم هك عَنِ اْمَالمِينَ4 ألم ننهك أن تضيف أحداً من الغرباء ظِقَالَ 
مَؤُلاءٍ بناتي » أ ي : بنات قومي أزوجكم «إنْ كنتم فَاعِلِينَ» أي : فتزوجوا النساء فإن الله تعالى خلق النساء للرجال 
وأمر بتزويجهن . 


0 


ذخ نتف 3)) فأَحَدَمهم الصَيْحهُ مَشْرِوِينَ 7 فَجَعَلْنا عيبا سَافلَها وَأمَطَرا 
05 5 جبِلٍ () َف دَكَ 1 بت لِلمَوسمِينَ د60 َإتَابْسَملٍ قير دك 
و 1520111110111 09 فَأنتعَمَنَامتهم وَإنَْسَا لما ومين 09 


دِلَعَمْركَ إِنْهُمْ لني سَكْرَتهمْ يَعْمَهُونَ4 أي : بحياتك يا محمد إنهم لفي جهالتهم وضلالتهم يعمهون أي 
يترددون ويتجبرود» يعني : إن أهل مكة يسمعون هذه العجائب ولا تنفعهم وهم على جهلهم مصرون. قال: حدثنا 
الخليل بن أحمد قال: حدثنا ابن معاذ قال: حدثنا عبد العزيز بن أبان عن سعيد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي 
الجوزاء عن ابن عباس(" أنه قال: ما خلق الله نفسأ أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وما سمعت' 


"57/1 انظر حجة القراءات 884”. النشر‎ )١( 

(؟) انظر حجة القراءات 785, النشر 707/5. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/4‏ وعزاه لابن أبي شيبة والحرث بن أبي أسامة وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي معاً في الدلائل. 


سورة الحجر /الآيات 85-8٠١‏ وففا 


الله اشم بسناء ا ا 
َتََدَتّهُمْ الصّبْحَةُ أي: أخذتهم صيحة جبريل هِمُشْرِقِينَ4 يعني : عند طلوع الشمس وذلك أن جبريل قلع 
الأرض وقت الصبح (فرفعها مع الملائكة إلى قريب من السماء ثم قلبها وأهواها إلى ال 
الشمس فذلك قوله لفَجَعَلْنا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَمطرْنَاعَليهمْ جارَة من سج ل » وقد ذكرناها دِإِنَ في ذَلِكَ» أي 
في هلاك قوم لوط «لآياتٍ4 أي : علامات طلِلْمَُوَسْمِينَ4 يقول: للمتفكرين. وقال قتادة0»: للمعتبرين. وقال 
الضحاك : للناظرين وقال مجاهد(؟: للمتفرسين . قال الفقيه : حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا أبو يعقوب قال: 
حدثنا عمار بن الربيع الباهلي عن أبي صالح بن محمد عن محمد وهو ابن مروان عن عمرو بن قيس عن عطية عن 
أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأ «إن في ذَلِكَ لآيَاتِ 
لِلْمتوَسَمِينَ». وقال الزجاج: حقيقته في اللغة النظار(” المثبتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيء» يقال: 
توسمت في فلان كذا وكذا . أي عرفت ذلك فيه. ل 00 مُقيم 4 أي : بطريق 
واضح بين يرونها حين مروا بها . دِإِن في ذَلِك» أي : في هلاك قوم لوط «لآية أي : لعلامة وعبرة ظلِلْمُوْمنينَ 
وَإِنْ كَانَّ4 يقول : وقد كان لأصْحَابُ الأبْكةِ» أي : أصحاب الغيضة. والغيضة والأيكة الشجرة . وهم قوم شعيب 

قال قتادة؟»: مدين وإلى أصحاب الأيكة. وقال بعضهم: آل مدين والأيكة واحد. لأن الأيكة كانت عند 
00 . للَظَالِمِينَ4 أي : لكافرين قوله: طفَالْمَمَمنا مِنْهُ4 بالعذاب ظوَإِنْهُمَا أي : قريات لوط وشعيب 
نر بين 4 أي : لبطريق واضح . وقال القتبي : أصل الأمام .ها يؤتم به. قال الله تعالى ل جَاعِلُكَ للثامن: 
إمَاماً) أي إيؤتم ويقتدى بك. ثم تستعمل لمعاني منها الكتاب إماماً لأنه يؤتم بما أحصاه الكتاب قال الله تعالى : (يَومَ 
ندعو كل أناسٍ بِإمَابهم) أي بكتابهم وقال تعالى (وَكُلٌ شَيْءٍ أَحْصَّيْناة هُ في إِمَامٍ بين 4 أي : في اللوح المحفوظ وهو 
الكتاب. وسمي الطريق إهاما لأن المسافر يأتم به ويستدل به قال الله تعالى : «وإِنْهُمَا امام مين ) أي بطريق واضح 
أي : قريات قوم لوط وقرية شعيب عليهما السلام . 


تر طر «احتير 996 و روسج عير 


كدر صن لمج رسيت )ونا م هم ينفكا وأعها معَرضِينَ (2) (2) وكانواستحتون من 
بال سوتًا َاءامنيست ف 5 د انبرق 4 :© تامعن اكدأيبن 0 وم 
قن لصوت لاض رت جالع ررب لحف يادي لشفا ليل © َ 
ريلك هو أَلَنَُ اليم 

وذ كدب أصْحَابُ الْحجرٍ اْمُرْسَلِينَ4 وهم قوم صالح كذبوا صالحاً. والحجر أرض مود انام 


آيَاتِنا4 أي : الناقة طفْكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ4 يقول: مكذبين بها وَكَانُوا يَنْجِنُونَ مِنَ الجبّال, بِيُوتاً آمنِينَ4 من أن 


. وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم وأ بي الشيخ في العظمة‎ ٠ 8 / 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
ذكره السيوطي في المصدر السابق لابن جرير وابين : المنذر.‎ )7( 

(؟) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 1/١‏ 75. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١7/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


لقف سورة الحجر /الآيات 87 - 41. 


تقع عليهم الجبال. ويقال: آمنين من نزول العذاب فلم يعرفوا نعمة الله تعالى. ويقال: آمنين من العذاب بعقر 
الناقة. فعقروا الناقة وقسموا لحمها فأهلكهم الله تعالى بصيحة جبريل فذلك قوله فَأحََتْهُمُ الصَّْحَةُ مُصْبِحِينَ4 
أي : حين أصبحوا ظِقَمًا أَغْنَى عَنْهُمْ ما كَانُوا يَكْسِبُونَ» (يعني : فما نفعهم ما كانوا يكسبون من الكفر والشرك) 
قوله: هوم خَلَقَنَا السَّمَوَاتِ وَالآرْض وما بَينَهُمَا إل بِالْحَقٌّ4 أي : للحق والباء توضع موضع اللام أي : لينظر 
عبادي إليها فيعتبرواء ويقال: وما خلقناهما إلا عذراً وحجة على خلقي ظوَإِنَ السَاعَةَ لآتِيَةع أي : لكائنة لا محالة 
نَآضْفّح الصّفْحَ الْجَمِيلَ4 أي : اعرض عنهم إعراضاً جميلا بلا جزع منك «إنَّ رَيْكَ مُوَ الْحَلاقُ الْمَليم» أي 
عليما يعن يؤفة ويم ليزم ويقال العليم يعلم متى تقوم الساعة . 

وعد الك مت اناق القن ارك عم( لاسدَمَعييَ ل ممتي اينهم 
وآ رويط جَتَامَه مد 09 © ليت أن تدر لضِيت ) كما أْرلَاعَلَ 
يي به (© الْدسَجَسَوالْمْرَانعِضِينَ () 


قوله: «وَلَقَدُ كو أي : فاتحة الكتاب «وَالْفَرْآنَ الْعَظِيمَ4 أي : سائر القرآن. وهذا قول 
ابن عباس وعليٌ بن أبي طالب وابن مسعود"©2. وروى مجاهد عن ابن عباس(" أنه قال: السبع المثاني السبع 
اران وطن سعد ار ؛ جبير قال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس . قال لأنه يثني 
فيها حدود الفرائض والقرآن. ويقال: السبع المثاني والقرآن كله وهو سبعة أسباع سمي مثاني لأن ذكر الأقاصيص 
فيه مثنى كقوله : (اللَهُ نَرّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيث كِتَاباً مَُشَابِها مننِيَّ) وقال طاووس: القرآن كله مثاني » وقال أبو العالية©) 
المثاني فاتحة الكتاب سبع آيات», وإنما سمي مثاني لأنه يثني مع القرآن كلما قريءٌ القرآن. قيل: إنهم يزعمون 
أنها السبع الطوال. قال: لقد أنزلت هذه الآية وما أنزل شيء من الطوال.» وسئل الحسن ”© عن قوله سبعاً من 
المثاني . قال «الْحَمَدُ لله رب الْعَالَمِينَ» حتى أتي على آخرها. وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه قال: «الحمد لله رب العالمين أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني» . وقال قتادة("»: سبعاً من المثاني 
ل ير ل 0 : في كل صلاة» ويقال من المثاني أي : مما أث ني ثنى به على 
الله تعالى لأن فيها حمدّ الله تعالى وتوحيده. «ومن» ههنا على ضربين يكون للتبعيض, من القرآن أي : أعطيناك سبع 
آيات من جملة الآيات التي يثني بها على الله تعالى وآتيناك القرآن العظيم» ويجوز أن يكون السبع هي المثاني 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 /4 5وعزاه لابن الضرزيس وان جريرواين المنذر واينهردوي. 

(؟) أخرجه النسائي في المجتبى في كتاب الافتتاح باب تأويل قوله تعالى : «ولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم» (9117) 
وافترجة اتن رزيرف التفسير 75/١4‏ 75. والحاكم في المستدرك 700/7, وابن الضريس في فضائل القرآن (181). 
والطبراني في الكبير .)1١١"8( 594/1١‏ 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١5/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الشعب. 

(4) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. 

(0) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير. 

(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن الضريس وابن جرير. 


سورة الحجر / الآيات 494-417 حرف 


كقوله : (فَاجتَيبُوا الرّجْس مِنَ الأوْنَانِ) أي : اجتنبوا الأوثان. قوله: «لآ تَمُدّن عيَْيّكَ» أي : لا تنظرن بعين الرغبة 
«إِلَى مَامتَعْنَا بو» أي ي : إلى ما أعطيناهم في الدنيا. يعني : ما أعطيناك من القرآن ام من الأموال 
فاستغن بما أعطيناك من القرآن والدين والعلم , تنظر إلى أموالهم. قوله: «أزواجاً مُنهُمْ4 أي أصنافاً منهم 
وألواناً من الأموال. . يعني : أعطينا رجالاً منهم. أ ي : المشركين منهم «وَلآ تَحْرَّنْ عَلَيْهِمَ» أي : على كفار مكة إن 
لم يؤمنوا. أن مقدوري عليهم الكفر ويقال ولا تحزن عليهم إن نزل بهم العذاب هوَافِضُ باحك لِلْمؤمنينَ» 
يقول: الين جناحك عليهم أي : تواضع للمؤمنين #وَقُلٌ ني أن النذِيرٌ الْمبينُ4 أخوفكم بعذاب مبين بلغة تعرفونها 
كما أَنْرَلْنَا عَلَى الْمُفْتسمِينَ 4 أي : كما أنزلنا العذاب على المقتسمين وهم الذين أقسموا على عقبات مكة ليردوا 
الناس عن دين الإسلام وعن الإيمان بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - ويقال: «إني 5 النَذِيرُ الْمُِينُ) بالقرآن كما 
أنزنا التوواة الاجر علق ١‏ المتتتيماتين وه الود اوالضضا ري اتتسموا فأمنوا لعفن وكقروا يعظي/رفال يماهة: : هم 
اليهود والنصارى فرقوا القرآن آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. ويقال: إن أهل مكة قالوا أقاويل مختلفة. قوله: لالّذِينَ 
جَعلُوا لَْرآنَ عِضين4 أي : فرقوا القول فيه. قال بعضهم: سحر وقال بعضهم شعر وهذا قول قتادة. ويقال: أصله 

في اللغة: الفرقة يقال: فرقوه أي : عضوه أعضاء. يقال: ليس دين الله بالتعضية أي بالتفريق. وروى الضحاك عن 
ابن عباس(© أنه قال: -جزؤوه وجعلوه أعضاء كأعضاء الجزور. 

م هه م ديك حى هه لا 2 6 5 مح <ج اس صءد 
ريلك لَنسْعَلتَهُم مين عَم يمون( دَصعميماؤمر وأحرض عن الْمش رين 


0 ع سح سس سح دعو 


إن كنك الْمسَعبَزِءيرت 9©) الذي يَعلُونَ مَمَ اهلها َاحَرَسَوَقَ لمت 09 


وَلفَدَحل نكي د سس توك مَنَالسجِرِنَ (2) وَأعَبْدٌ 
يدعي نقيت 69 


ثم قال: طفْوَرَبّكَ لنسَلتّهُمْ أجْمَعِينَ4 يعني : أقسم بنفسه ليسألنهم 5 القيامة ظعَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 من 
شرك وعن ترك قول ل إل إلا الله وعن الإيمان بالله والرسول ظقَآصَدَعٌ يما تومر» أي : أظهر أمرك وامض واقض 
ما أمرتك عرض عَنْ الْمُْرِكِينَ» أي : اتركهم حتى يجيء أمر الله تعالى . وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اج م ا ا لإا كَمبْنَاكَ 
الْمُسْتَهْرِئِينَ 4 أي ظهر أمرك فقد أهلك الله المستهزئين وهم خمسة رهط فأهلكوا كلهم في يوم وليلة. وذلك أن 
ال ل اه أيام الحج ليدعو الناس فمنعه المستهزءون وبعثوا على كل 
طريق رجلا. فإذا سألهم أحد من الغرباء عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم واوا عر اح ا ثم قالوا هذا دأبنا 
كل سنة فشق على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأهلكهم الله تعالى . منهم الوليد بن المغيرة نزل جبريل عليه 
ا ا ا ا ار 
في ردائه ويقال: ببردته فمر برجل يصنع السهام فتعلق سهم بردائه وأخذ طرف ردائه ليجعله على كتفه فأصاب 
السهم أكحله فنزف فمات. ومنهم العاص بن وائل السهمي مر عليه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فسثل عنه فقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير باب قوله تعالى : #الذين جعلوا القرآن عضين* )1/١5(‏ ورواه الطبري من طريق الضحاك وانظر الدر 
المنثور 5/5 .٠١‏ 


افا سورة الحجر / الآيات 194-517 


بئس الرجل هو فقال كفيناكه فوطيء على شوكة فتساقط لحمه عن عظامه حتى هلك. ومنهم الحارث بن حنظلة 
أصاب ساقه شيء فانتفخ . فمات ومنهم أسود بن عبد يغوث أصابه العطش فجعل يشرب الماء حتى انتفخ بطنه 
فمات. ومنهم أسود بن عبد المطلب:بن أسد بن عبد عزى ضربه جبريل بجناحه فمات ويقال: خرج مع غلام له 
فأتاه جبريل عليه السلام وهو قاعد في أصل شجرة فجعل ينطح برأسه الشجرة ويضرب وجهه بالشوك فاستغاث 
بغلامه فقال غلامه: لا أرى أحداً يصنع بك شيئاً غير نفسك حتى مات وهو يقول قتلني رب محمدء وفي رواية 
الكلبي أن أسود بن عبد يغوث خرج من أهله فأصابه السواد حتى عاد حبيشاً فأتى أهله فلم يعرفوه وأغلقوا دونه الباب 
حتى مات وروي في خخبر آخخر أن العاص بن وائل السهمي خرج في يوم مطير على راحلته مع ابنين له فنزل شعباً 
من الشعاب فلما وضع قدمه على الأرض لدغت رجله. فطلبوا فلم يجدوا شيئاً فانتفخت رجله حتى صارت مثل 
عنق بعير فمات مكانه, وعن أبي بكر الهذلي(2 أنه قال قلت للزهري إن سعيد بن جبير وعكرمة قد اختلفا في رجل 
من المستهريين ققال ببحيد: هو الحارنتا. بدت عيطلة وقال عكرمةء هو الحارت بن قيس “فقال صدقاً: كانت مه 
اسههاغيظلة وابق فنا :ويتاك إنه إنه أكل حوتاً مالحأ فأصابه عطش فلم يزل يشرب عليه الماء حتى أنفد فمات وهو 
يقول قتلني رب محمد. فنزل «إنا كَمَيَاكَ الْمُستَهِْئِينَ» قوله : َالِْينَ يَجْملُونَ»4 أي : يقولون مع اللو إلهأآخر 
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» ماذا يفعل بهم . ركد وه لمات الكمان. قوله لوَلقَدْ َعْلَمُ أنّكَ يَضِيقُ صَُرٌكٌ بمَا يَقُولُونَ» من 
تكذيبهم إياك هفْسَبْحْ بِحَمَدٍ رَبُكَ» يقول: حك ا ع 0 . #وكن 
ا قوله لِوَاعْبْدُ رَيْكْ» يعني على التوحيد ِحَتَى يَأنِِكَ الْيِْينُ4 أي : واستقم 
على التوحيد حتى يأتيك اليقين أي : الموت. قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر 
قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا المحارمي عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن جبير بن 
نصير عن أبي مسلم الخولاني” أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال «ما أوحى الله تعالى إليّ أن أجمع المال 
وأكون من التاجرين ولكن أوحي إليّ أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين». 


والله أعلم . 


. :وعزاه لابن جرير وأبي تعيم‎ ٠١8/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم في التاريخ وابن مردويه والديلمي‎ ٠١9/5 ذكره السيوطي في الدر المنشور‎ )5( 


سورة النحل /الآيات ٠-1١‏ /ا7 0 


مائة وعشر ون وثمان آيات مكية إلا الآيات الثلاث الأخيرة فمدنية 


لس وهالو ارهن اكيم 
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله .. أخبرنا الثقة بإسناده عن الشعبي قال: نزلت سورة النحل كلها بمكة إل هذه 
الآية «َإِن 0 فاقوا بمثل ما موف به) لا الت . 0 ا إلآّأ 0 ايات 0 بالتمادينة 


ااي ده* اعود ا 


عَاةٌ اكوا 01 7 ص ب الله | آخرها. 
بم صبر صبرا خر 


دده 4 0 و ع جز 2322 0 01 
أق ماله دلا تعجر : محلم وبعكلة ماهر وري سح فيا ميحد يالروح من مرو 


ل ل 00 ج24 وسره رو سم سه سه له 52 6000 آ آ هته 
عَلمَ نكا باو أنَأَذِرُوَا أََمْلَاَإلهَ متهن (ي)) حَلقَالسَّمنواتٍ والارضت 


اليكل تررك © 


كول تعالى #أئى أن اللّه» أي يوم القيامة ويقال يعني الات كقوله + “(نحتى ار ا الور 
وقوله : أنه أمّْنا ليلا أو نهارا) أي ؛ أتى أمر الله يعني أياني آي خوكريت لأنيما غراف التنوهدا ويد لهم إنها 
كائنة. وقال ابن عباس لما نزلت هذه الآية (اقَْرَبَ للئاس حِسَابهُ) ثم نزلت بعدها (افَربَتِ الشَاعَة) قالوا يا محمد 
تزعم أن الساعة قد اقتربت ولا نرى من ذلك شيئاًء فنزل «أتى أُمْرُ اللّهِ أي عذاب الله فوثب رسول الله - صلى الله 


عليه وسلم ‏ قائماً لا يشك أن العذاب قد أتاهم فقال لهم جبريل «قَلآ تَسْتَعْجلُوهُ4 قال فجلس النبي - صلى الله 


(1) سميت هذه السورة عند السلف «سورة النحل» وهو اسمها المشهور في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة. ووجه تسميتها بذلك 
أن لفظ النحل لم يذكر في سورة أخرى. 
وعن قتادة أنها تسمى سورة النِعَم - أي بكسر النون وفتح العين - قال ابن عطية: لما عدد الله فيها من النعم على عباده . وهي مكية 
في قول الجمهور وهو عن ابن عباس وابن الزبير وقيل إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة منصرف النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - من 
غزوة أحد وهي قوله تعالى : «#وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» إلى آخر السورة. قيل: نزلت في نسخ عزم النبي - صلى الله 
عليه وسلم - على أن يمثل بسبعين من المشركين إن أظفره الله بهم مكافأة على تمثيلهم بحمزة. 
وعن قتادة وجابر بن زيد أن أولها مكي إلى قوله تعالى : «والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا» فهو مدني إلى آخر السورة 
والراجح أن بعض السورة مكي وبعضها مدني . 
معظم ما اشتملت عليه السورة إكثارٌ متنوع الأدلة على تفرد الله تعالى بالإلهية» والأدلة على فساد دين الشرك وإظهار شناعته وأدلة 
إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم - وإنزال القرآن عليه عليه الصلاة والسلام -. 
وأن شريعة الإسلام قائمة على أصول ملة إبراهيم - عليه السلام - وإثبات البعث والجزاء . 


238" سورة النحل/الآيات 4 - 94 


عليه وسلم ‏ بعد قيامه ثم قال: طسّبْحَانهُ4 نزه نفسه عن الولد والشريك؛» ويقال: إرتفع وتعاظم عن صفة أهل 
الكفر فقال عز وجل : لوَتَعَالَى عَما يُشْرِكُونَ» به من الأوثان. 7 د والكسائي 2١”‏ «تُشْرِكُونَ» بالتاء على معنى 
المخاطبة وقرأ الباقون بالياء بلفظ المغايبة. وكذلك ما بعده. ثم قال هِيْنَرُلُ الْمَلئِكَة» أي : جبريل «بالر ٠‏ 
أي : بالوحي والنبوة والقرآن مِنْ أَمْرِوه أي : بأمره. قال ار : مِنْ توضع موضع الباء كقوله (يَحْفْظُوتهُ مِنْ مر 
اللّه) أي بأمر الله وقال ههنا «يلقى الروح من أمره» أي بأمره لعَلَّى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ» أي : يختار للنبوة والرسالة. 
وقال قتادة2' : : ينزل الملائكة بالرحمة والوحي على من يشاء من عباده. يعني : من كان أهلاً لذلك. قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو”” ' «ينزِل» بجزم النون من قولك دل يرل وقرأ عاصم في رواية أن بكر «تَتزّلُ» بالتاء ونصب النون 
والزاي مع التشديد على معنى فعل ما لم يسم فاعله. وقرأ الباقون «يَُرّكُ» بالياء وكسر الزاي مع التشديد من قولك 
يرل ثم قال تعالى : : أن نِْرُوا أنه أي : خوفوا بالقرآن الكفار وأعلموهم أن الله واحد لا شريك له فذلك 
قوله: هلآ إِلَه إلا أنا فَاَقُونِ4 أي: أطيعون ووحدون ثم قال: «ِخَلَقَ السّمَوَاتِ وَآلأرْض بِالْحَّ4 أي: للحق 
ويقال: للزوال والفناء لتَعَالى» ل 


2# وج 2 سر أ سس ب« ججح رد< موس لا ل در 

حَلَقَ الإضان مِن نط فآ وَإدَاهُوحَصِيم مين وي والاغم لتهالحكم هادف 
وَمَنفِع وَمِنْهَا مِنْمَاتأكُلُونَ 06 كامح يُودصي ه90 ويل 
أَنَقَالَكم إِلَ بَأرِلَرَكَكويوا أمكلفيه لاسي الدنف شيك ربكم روت بيد 09 وَلْلَيّلَ 


سه مه ست 


اه 


لال الوطم سامون 0 وَكل الله فك السَتمل وَمِنْهًا 


ثم قال: لخْلَقَ الإنْسَانَ مِنْ نُطَفَةِع يقول: من ماء الرجل لفَإذًا هُوَ حْصِيمْ مين يقول عدا لياط ظامر 
الخصويا . وهو أبي بن خلف حيث أخذ عظماً باليأففته بيده وقال: عجباً لمحمد يزعم أنه يعيدنا بعد ما كنا عظاماً 
وزفاتا ونا تباط لقا جديد! . فنزل «أُوَلَمْ ير الإنْسَانُ أنا حلقناه من نطقةة الآية ثم بين النعمة فقال تعالى : وَالْأنْعَام 
خَلَمَهَا لَكُمْ فيهًا دِفْءُ وَمَنَافِع 4 الدفء ما يستدفا به من الأكسية وغيرها والذي يتخذ منه البيوت من الشعر والوبر 
والصوف. وأما المنافع فظهورها التي تحمل عليها وألبانها. ويقال: الدفء الصغار من الإبل. وروى عكرمة عن 
ابن عباس(“ )أنه قال: (لكُمْ فيهًا وقم) . أي في نسل كل دابة. ثم قال: ونا تَكُُونَ44 أي : من لحومها. 
قوله : لوَلَحُمْ فِيها جَمَالّ4 أي :ولكم يا بني آدم في الأنعام جمال حسن المنظر «حِينَ ثريحُون» أي : حتى تروح 
الوبل راجعة إلى أهلها «وّجِينَ تسْرَحُونَ» أي : تسرح إلى الرعي أول النهار طوَتَحْمِلُ اْقَالكُمْ4 أي : أمتعد 
وزادكم ؤإِلَى بَلَدِ لَمْ نَكُونُوا بَلِفِيهِ ِل بشِقّ الأنفُس »4 إلا بجهد الأبدان. وروى سماك عن عكرمة قال بلد لم تكونوا 


.1١85/ 1 انظر حجة القراءات 2788 إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ٠١١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(9) انظر حجة القراءات 2786 انظر إتحاف فضلاء البشر ؟/*٠18.‏ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور : / 1١٠‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي ي احاتم . 


سورة التحل/الآيات ١7-51١‏ لحف 


بالغيه إلا بشق الأنفس) قال: هي مكة. ويقال: هذا الخطاب لأهل مكة كانوا يخرجون إلى الشام وإلى اليمن 
ا 0 «إنَ ربكم َرُوفٌ رَحِيم» إذ لم يعجلكم بالعقوبة ثم قال: لوَالْخَيل 
وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لَِرَكَبُوهَا وَزِينَة أي : جمالاً ومنظراً وحسناً. وروى سعيد بن جبير عن ابن( عباس أنه سئل عن 
0 الخيل. فكرهه وتلا هذه الآية. (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة). يعني إنما خلق هذه الأصناف 

لثلاثة للركوب والزينة لا للأكل. ا" تَأكُلُونَ) وبه كان يقول أبو 
حنيفة إن لحم الخيل مكروه(©. ثم قال: لوَيَحْلّقْ ما لآ نَعلَمُونَ4 أي : خلق أشياء تعلمون وخلق أشياء مما لا 
لاسا وو اسم ا حا ل اريك راو 
أخلقاً من خلق الله تعالى لا يعلمون أن الله تعالى يعصى طرفة عين. قالوا يا رسول الله أمن ولد آدم هم؟ قال ما 
يعلمون أن الله خلق آدم . قالوا فأين إبليس منهم؟ قال ما يعلمون أن الله خلق إبليس ثم قرأ رسول الله صلى الله 
عليه 0 ما لا تعلمون» قوله: طوَعَلَى الله قَضْدُ السّبيل 4 أي : بيان الهدى. ويقال هداية الطريق 
لوَيِنهَا جَائِر أي: من الطرق ما هو مائل عن طريق الهدى إلى طريق اليهودية والنصرانية. وروى جويبر عن 
الضحاك أنه قال: «وَعَلَى الله فَصْدُ السّبيل » يعني :نيان البدى زومنها خا ل نبول الضادار وقال 00 
عبد الله بن مسعود ومنها جائر أي مائل عن طريق الهدى «ِولَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أُجْمَعِينَ 4 أي : لو علم الله تعالى أن 
الخلق كلهم أهلاً للتوحيد (لهداهم). ويقال: لوشاء الله لأنزل آية يضطر الخلق إلى الإيمان (بها). 


سام 


0 2 2 آذ 207 م «عي ص 
أَزِى ل لا لك ةق اوه ل وخر 0 ميت لكر 
به ريع وَالرَمُوُرك وَآلتَخِْلَ وَالْأَعَتب ومن كل الشَّمراتٍ إن ف ذَلِك لَدْبَة لَمَوَِ 


21 ع ع م رسا 7[ 


002 وو 000 0 0 
نتنكروت |( وسح ركم اليل والتَهَارَوالسَمسوأ ا و لنجوم لجو مسترات بأقرة 


5 3 
إركف ذلك لَأيت لْمَوْ يعقاو 9 وماد اكول لاض مل وهار 
د د وح ساح سل اس َل 7 ا 


لتر درك 2 يرث الى ةر بأسشؤايتة 
يت وشسسحرجوأ أمنه 2 تلبسوتهَا ترق الْفُلْلك مَوَاخِْرٌَ فيه وَلِتَبْتَعْوا من 


آ مه ا جح ب رح 1 0 
شإورة ات تكرت 1 العف الْارْضٍ روي أدصي د يكم وأراوسبلا 
دو 7 00 2 ع 56 
َلك تَبَتَدُونَ 9) 9 وَعَلمْتِوَبِاَلتحَم هم يدون (9) أفَمَن كن كم لاق 
_- سر جر 
َرَحكَروت (7) 
5 5-9807 7 7 5 ح بن . قوق 2 ردي 
ثم قال: «وهو الذي انَزّلَ مِنَ السمَاءٍ مَاءَ# أي : المطر «لكم منه شرّابت* وهو ما يستقر في الأرض من 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١١/4‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 


)١(‏ وقال الشافعي : إنه تؤكل وعمدته الحديث الصحيح المروي عن سيدناجابر بن عبد الل نحرنا على عهد رسول اله صلى الله عليه 
وسلم - فرساً فأكلناه وروى أ يضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل وحرم لحوم الحمر. 
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الغدران وتشربون منه وتسقون أنعامكم طوَمِنْهُ شَجَرَ) أي : ومن الماء ما ينتشر في الأرض فينبت منه الشجر والنبات 
«فيه نسِيمُونَ4 أي: ترعون 0 قولهؤِيُنِيتُ لَكُمْ به الزرْعَ وَالرَتَونَ4 أي: يخرج لكم بالمطر الزرع 
0 َوَالنْخيلَ وَالأعْنَاتَ» أي : الكروم لِوَمِنْ كُلَّ اللَمَرَاتِ) أ ي : من ألوان الثمرات. قرأ عاصم في رواية 
أبي بكر(1) تنيت لكم» بالنون و أ الباقون بالياء ومعناهما واحد. م قال دِإِنّ في ذَّلِكَ لاي يعني فيما ذكر من 
نزول المطر وخروج النبات لعبرة ة «لقوم يتفْكَرُونَ4 في إنشائه. ثم قال: طوَسَحُوَ حم اللَّيلَ وَالَهَارَ أي : ذلل 
لكم الليل والنهار 00 9وَالشْمْسٌ وَالْقَمَر أي: خلق 8 والقمر ا تشكرات4 نادرة أي : 
مذللات «بأمرو» أي بإذنه إن في ذَلِكَ لآيَاتِ» أي : لعبرات لإلقومٍ يَعْقَلُونَ 4 أي : لمن له ذهن الإنسانية. | ثم 
قال عز وجل : «ومًا در لَكُمْ في الأرْض » أي : وما خلق لكم في الأرض من الدواب والأشجار والثمار سمُحْتَلِفا 
ألْوَائهُ إن في ذَلِكُ لآية»4 أ في اختلاف ألوانها لعبرة ة «إلقوم يَذُكرُونَ 4 أي : يتعظون قرأ ابن عامره لشن 
اقفر 0 كلها بالرفع على معنى الابتداء. وقرأ غاص في رواية حفص وَوالشسي وَالْقَمَرَ بالنصب على 
معنى البناء أي : سخر لكم الشمس والقمر ثم ابتدأ فقال والُجوم» 0 على معنى الابتداء وقرأ الباقون الثلاثة 
كارف كر بجعي المتار 7 قال: لوَمُوَ الَذِي سَخْرَ الْبخْر» ) يذلل كم الببعرويقال: ذلل لكم ما 
في البحر طِلِتَاكُلُوا مِنْه4 أي : من بحر ولا طَرَيا» أي : السمك الطري لوَتَسْتَحْرِجُوا منهُ4 يعني : من البحر 
جلي تَبَسُونَهَا04" يعني : لؤلؤاً تتزينون بهاء يعني : زينة للنساء 9وَتَرَى الُْلْكَ مَوَاخْرَ فيه» أي : مقبلة ومدبرة فيه 


.785 سراج القارىء 779 حجة القراءات‎ .7"٠7/57 انظر النشر‎ )١( 

(؟) اعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أنه يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ والمرجان لأن الله جل وعلا قال فيها في 
معرض الامتنان العام على خلقه عاطفاً على الأكل (وتستخرجوا منه حلية تلبسونها) وهذا الخطاب خطاب الذكور كما هو معروف 
ونظير ذلك قوله تعالى في سورة فاطر «إومن كل تأكلون لحماً طرياً وتسخرجون حلية تلبسونها» وقال القرطبي في تفسيره: امتن 
الله سبحانه على الرجال والنساء امتنانا عام بما يخرج من البحر فلا يحرم عليهم شيء منه وإنما حرم تعالى على الرجال الذهب 
والحرير. وقال صاحب الإنصاف: يجوز للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه وهو الصحيح من المذهب وذهب بعض أهل العلم 
إلى أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ مثلاً ولا أعلم للتحريم مستنداً إلا عموم الأحاديث الواردة بالزجر البالغ عن 
تشبه الرجال بالنساء كالعكس قال البخاري في صحيحه (باب ‏ المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال حدثنا محمد بن بشار حدثنا 
محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
المتكنهين من الرجال بالنساء:والمتفبهات مخ النساء بالرجال 7 2 
فهذا الحديث نص صريح في أن تشبه الرجال بالنساء حرام لأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا يلعن أحداً إلا على ارتكاب حرام 
شديد الحرمة. ولا شك أن الرجل إذا لبس اللؤلؤ والمرجان فقد تشبه بالنساء. فإن قيل: يجب تقديم الآية على هذا الحديث وما 
جرى مجراه من الأحاديث من وجهين : 
الأول: أن الآية نص متواتر والحديث المذكور خبر آحاد والمتواتر مقدم على الآحاد. 
الثاني: أن الحديث عام في كل أنواع التشبه بالنساء والآية خاصة في إباحة الحلية المستخرجة من البحر والخاص مقدم على العام؟ 
فالجواب: أنا لم نر من تعرض لهذا والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم : أن الآية الكريمة وإن كانت أقوى سنداً وأخص في محل 
النزاع فإن الحديث أقوى دلالة على محل النزاع منها: وقوة الدلالة في نص صالح للاحتجاج على محل النزاع أرجح من قوة 
السند لآن قوله: «وتستخرجوا منه حلية تلبسونها» يحتمل معناه احتمالاً قوياً: أن وجه الامتنان به أن نساءهم يتجملن لهم به 
فيكون تلذذهم وتمتعهم بذلك الجمال والزينة الناشىء عن تلك الحلية من نعم الله عليهم. وإسناد اللباس إليهم لنفعهم به 
وتلذذهم بلبس أزواجهم له. بخلاف الحديث فهو نص صريح غير محتمل في لعن من تشبه بالنساء ولا شك أن المتحلي باللؤلؤ 
مثلا متشبه بهن فالحديث يتناوله بلا شك. وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على الحديث المذكور واستدل به على أنه 
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ويقال: تذهب وتجيء بريح واحدة. وقال عكرمة'"©: , يعنى : السفينة حين تشق الماء. يقال مخرت السفيئة إذا 
جرت لأنها إذا جرت تشق الماء. ليتوا من قل أي أي : ال 5 السفينة للتجارة 
وولتلعم تذكزوة» ل . لكي تشكروا الله فيما صنع لكم من النعمة. ثم قال: ِوَالْقَى في الأض دَوَابِي» 

يعني : الجبال الثوابت «أنْ تَمِيدَ بَكُمْ» يعني : لكيلا تميد بكم وقد يحذف «لا» ويراد إثباته كما قال ههنا أن تمي 
2 » أي لا تميل بأهلها. وروى معمر عن قتادة(" أنه قال: ا 0 

بمقرة على ظهرها أحداً فأصبحوا وقد خلقت الجبال فلم تدر الملائكة مم خلقت الجبال. وقال القتبي : 
الحركة والميل. ويقال أن تميد أي : كراهة أن تميد بكم «وائْهاراً» أي وجعل لكم أنهاراً «وَسُبلاً»4 أي 0 
دِلَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ»4 أي : تعرفون بها الطرق لوَعَلامَاتِ» أي : جعل في الأرض علامات من الجبال وغيرها تهتدون 
به الطرق في حال السفر 9وَيالنجُمٍ هُمْ يَْتَدُونَ» أي : بالجدي والفرقدين تعرفون بها الطرق في البر والبحر. 
وروى عبد الرزاق عن معمر في قوله: «وَعَلامَاتَ) قال: قال الكلبي” "الجبال: وقال قتادة: النجوم . وروى سفيان 
عن منصور عن مجاهد()في قوله : «وَعَلامَاتِ وَبِالنْجُم هُمْ يَهْتَدُونَ» قال: منها ما يكون علامة ومنها ما يهتدى به. 
وقال عمر بن الخطاب : تعلموا من النجوم ما تهتدون به في طرقكم وقبلتكم ثم كفوا وتعلموا من الأنساب ما تصلون 
به أرحامكم. وقال السدي وعلامات أي : الجبال بالنهار يهتدون بها الطرق والنجوم بالليل . ٠‏ ثم قال: ِأَفَمنْ 
َحُلَقُ»4 يعني هذه الأشياء التي وصفت لكم ©كَمَنْ لآ يَخْلُقُ4 أي لا يقدر أن يخلق شيئاً وهم الأصنام «أند 
َذَكرُونَ» أي : أفلا تتعظون في صنعه فتوحدوه وتعبدوه ولا تعبدوا غيره. 


9 وَأ مد ا ا 9 9 و م ا 2 


0 إن 0 ا 
000 2 ا 2 درم عه 


دج عرو 4 وه ل ب سر جح 2 2204 1 0 51 وو ع 57 

رج رن رس 1 إِلهواجد ارس ليث 0-006 

7 ا 0 ذه 1 سد رو د 2 برع لو بيعي ير عدرم - سر جك 
مكرود ()) لاجر أرك أ سارعا ضر ود وما لو 5 52 1 3 2 


ثم قال تعالى : ظوَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ اللّهِ ل نُخْصُوهَا»ك أي : لا تطيقوا إحصاءها فكيف تقدرون على أداء 
شكرها إن اللَهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ4 لمن تاب ورجع ثم قال: طوَاللَهُ يَعْلَمُ مَا تسِرُونَ» في قلوبكم طوَمَا تغلنون» 
بالقول ويقال: ما تخفون من أعمالكم وما تعلنون. أي تظهرون منهاء فالسر والعلانية عنده سواء. ثم قال: 


- يحرم على الرجل لبس الثوب المكلل باللؤلؤ وهو واضح , لوورد علامات التحريم وهو لعن من فعل ذلك - وأما قول الشافعي : 
ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا لأنه من زي النساء فليس مخالفاً لذلك: لآن مراده أنه لم يرد في النهي عنه بخصوصه شيء. انظر 
أضواء البان 787/7 -/78 77 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١7/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ١١7‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(”) ذكره السيوطي في الدر المتثور ١١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر. 
(:) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١5/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. 
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لوَالّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونَ اللّوه”'2 أي يعبدون من دون الله من الأوثان «ؤلآ يَخُلقَونَ شَيئاً» أي : لا يقدرون أن 
يخلقوا شيئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ4 أي: ينحتون من الأحجار والخشب وغيره. ثم قال تعالى ٍؤِأنْوَاتَ غَْرُ أخيّاو» 
قال في رواية الكلبي يعني : أن الأصنام أموات ليس فيهاروح وما يرود يعني الأصنام ظأيّانَ يُبْعَثُونَ »4 أي : 
متى يحيون فيحاسبون . ويقال أموات يعني : أن الكفار غير أحياء . يعنى يه 1 
أيّانَ يبعثون غيره طفَالَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرَةٍ» يعني : الذين لا يصدقون بالبعث طقُلُوبُهُمْ مُنكرَة4 أي جاحدة 
للتوحيد. ويقال: قلوبهم خبيثة لا تدخل المعرفة فيها وَهُمْ مُسْتكيرُونَ» أي متعظمون عن الإيمان. ثم قال عز 
إوجل : للا جَرَم» أي : حقا ويقال: ل لا جرم بمنزلة لا بد ولا محالة ثم كثرت في الكلام 
حتى صارت بمنزلة حقا أن الل يَْلم ما يرون وما يُعنُو» أي : ما يكتمون وما يظهرون من الكفر والمكر في 
أمر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ِإِنْهُ لآ يُحِبُّ الْمُسْتَكبِرِينَ 4 أي : المتعظمين عن الإيمان ويقال: لا يحب 
المتكبرين الذين يتكبرون على الناس قال الفقيه حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا 
إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر بن كدام عن أبي مصعب عن أبيه عن أبي بن كعب قال: 
سيأتي. المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الرجال يغشاهم ويأنيهم الذل من كل مكان . 


همادا رفك علاطا الأويت كه كاله يوم 


لولاا لكك قدا ال لطر مامد و0 


ا 


قوله تعالى : لوَإِذًا قل لهُمْ4 يعني : الخراصين من أهل مكة. وروى أسباط عن السعدي( قال: اجتمعت 
قريش فقالوا: إن محمداً رجل حلو اللسان إذا كلمه رجل ذهب بعقله. وفي رواية أخرى بقلبه فانظروا لاعن 
أشرافكم فابعثوهم في كل طريق من طرق مكة على رأس ليلة أو ليلتين فمن جاء يريده ردوه عنه. فخرج ناس منهم 
في كل طريق فكان إذا جاء الرجل من وفد القوم ينظر ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فنزل بهم فقالوا له : أنا 
فلان بن فلان. فيعرفه بنسبه ثم قال أنا أخبرك عن محمد . فلا تنفر إليه هو رجل كذاب لم يتبعه إلا السفهاء والعبيد 
0" . أما أشياخ قومه وأخيارهم فهم مفارقوه فيرجعون أي :الوافدون وإذا كان الوافد ممن عزم الله له على 
الرشد يقول: بئس الوافد أنا لقومي إن كنت جئت حتى إذا بلغت مسيرة يوم رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل وأنظر 
ماذا يقول. فيدخل مكة فيلقى المؤمنين فيسألهم ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم روه : خيراً للذين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» فذلك قوله (وإذا قيل لهم) أي : للمقتسمين من أهل مكة (مَادًا نَل ربكم يعني : 
ما الذي أنزل ربكم على محمد - صلى الله عليه وسلم - هِقَانُوا أَسَاطِيرٌ الأوّلِينَ4 يعني : الذين يذكرون أنه منزل هو 
كذب الأولين وأحاديثهم قال الله تعالى طلِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ» أي : آثامهم «كَامِلَة4 أي وافرة طيَوْمَ الْقِيَامَة4 أي لا 
يغفر لهم شيء, وذنوب المؤمنين تكفر عنهم من الصلاة إلى الصلاة ومن رمضان إلى رمضان ومن الحج إلى الحج 
وتكفر بالشدائد والمصائب وذنوب الكفار لا تغفر لهم ويحملونها كاملة يوم القيامة أي : يحملون وبال الذنوب التي 


)١(‏ قرأ عاصم : «والذين يدْعُون من دون الله» بالياء إخبارأً عن المشركين وقرأ الباقون: «والذين تَدُعُون من دون الله وحجتهم ما 
تقدم وما تأخر: فما تقدم : «وإن تَعُدُوا نعمة الله» وما تأخر: <إلَهْكم إلهُ واحد. . . 4. انظر حجة القراءات 37417 . 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١7/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


سورة النحل /الآيات 7١‏ - 78 رذرفا 


عملوا بأنفسهم وَمِنْ أَوْرَارٍ الْذِينَ بصأون» أي : يصدونهم عن الإيمان هِبغَيْرٍ عِلْم 4 أي: بغير عذر وحجة 
وبرهان ويقال من أوزار الذين يضلونهم أي ي : أوزار إضلالهم وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏ من سن 
سنة سيئة فعليه وزرها ورد نل لجل يهال يوم القيامة. ثم قال: «ألآ سَاءَ مَايزِرُونَ» أي : بئس ما يحملون من 
الذنوب» ويقال: بس الزاد زادهم الذنوب. 


7 رامن هدق آَمَهميتَهُ ب َالْقَواوردَ فَحَرَعلييِمأ مَقَفْ من 
فَوَقِهمْ وَأَتَلْهُمٌ الْعَدَابُ من حَبتُ لا متُعرون 9 () نَم يوم الْقيمَة مخزيهم ويقول أبن 


52 


كارن تفقو فح ةل كرس ادا اده الفرى 0 ! 
700 700 4 256 سيا 203 
0 اه ظَالِسَأَنضيٍء َالْقوَألتَرَما كن 4 سوعويك 


ل ع 00 


: لم قال تعالى : لذ مَكرَ اين بن فَبلِهِمْ4 أي قناضع الابورسن قلهم ل المتسعين» 007 
«نانى الله انهم مِنَ الْقَوَاعِدِ» أي : قلع بنيانهم من أساس البيت ظِفَْخَرَ عَلَيْهمُ السّقْفُ مِنْ فَوْتِهِمْ» لينف 
البيت قال الكلبي : وهو نمروذ بن كنعان بنى رسا طوله في السماء خمسة آللاف ذراع (وخمسون ذراعاً) وكان 
عرضه ثلاثة آلاف ذراع وخمسون ذراعاً فهدم الله بنيانه وخر عليهم السقف من فوقهم فأهلكهم الله. وقال القتبي : 
هذا مثل أي ل كما أهلك من هلم عنمن أسفله فخر عليه ويقال :هدم بنيان مكرهم 
من الأصل فخر عليهم السقف أي : رج وبال مكرهم إليهم كقوله تعالى ب: (ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله) 
ِرَانَاهُم لذب من حيِكُ لا تترُوة» أي : لا يعلمون. قوله : ءّ 2 م الْقِيَامَة 0 : يعذبهم» وما 
أصابهم في الدنيا لم يكن كفارة لذنوبهم طوَيَقَولٌ أينَ شرَكَائِيَ الْذِينَ كنم تشَاقونَ فيهم» أي: تعادونني 
وتخالفونني فيهم. يعني : : بسببهم وعبادتهم . قرأ لي سا ا و لتاقن انضت 
النون لأنها نون الجماعة ظقَالَ الَذِينَ أونُوا الْعلَمَ4 أي : الملائكة ويقال: يعني المؤمنين «إن الْجِرْيَ الْيَْم» أي 


ْ العقاب #وَالسُوءَ أي : الشدة من العذاب «عَلَى الكَافِرِينَ» قوله 0 : هِالَّذِينَ تَنَوَقَاهُمْ الْمَلائِكَةم أي : : يقبض 


أرواحهم ملك لبرت وأعوانه طظَالِمِي الْفْسِهِمْ» أي : الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله تعالى طفَالقَوًا السّلَم»م 


' أي: انقادوا واستسلموا حين رأوا العذاب قالوا: 00 ما كنا نشرك بالله . وقال الكلبي: هم 


قوم خرجوا مع المشركين يوم بدر قد تكلموا بالإيمان فلما رأوا قلة «المؤمنين» رجعوا إلى الشرك فقتلواء ويقال: 
جميع المشركين . قال الله تعالى : 9بَلَى» أشركتم بالله ظإِنَّ الله عَلِمُ بمَا كم تَعُمَلُونَ) من الشرك . 


صرفو و ره 20 


دحلا بوب جَهَُمَ تنا مَنْوَى مكبو 9 وَقيلٌ للَذنَأتَعَوَاْمَا درل 
0 تبن وه ل كس خرص جع < وود ده < ع سار 
و 6و0 انوك احسنواق هلزها ادناه سن لاقي 0 


"0/7 انظر حجة القراءات 7848, النشر‎ )١( 


تغرف سورة النحل/ الآيات 79 7 


هه سح سح زر رسا ىو 2 سس صصح ل 020002 

م 7 2 مَاصَمَاءُوت كذالك مجرى الها لمنقيس 29 
0 :2 وخر مجح ير ا عو و 7 غ2 مجح 0 ص و 42 لح ا 
لي 0 اتيك كن ف مر 1ك أ 0 0 


2 دخ ع لع ردي ع 8 رس سه سس سه ل 0 
أ 1 0 جع 
ل 0 


قوله : 9قَادْحْلُوا أَبْوَابَ جَهَنم 4 أي : يقول لهم خزنة جهنم ادخلوا أبواب جهنم طخَالِدِينَ فيها4 أي مقيمين 
فيها أبد «إفلبئس مثوى المتكبرين4 يعني لبئس مأوى المتكبرين عن الإيمان. ثم نزل في المؤمنين الذين يدعون 
الناس إلى الإيمان وذلك أن أهل مكة لما بعثوا إلى أعقاب مكة رجالا ليصدوا الناس عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رجالاً من أصحابه إلى أعقاب مكة فكان الوافد إذا قدم إليهم قالوا له 
إن هؤلاء المشركين كذبواء بل محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يدعو إلى الحق ويأمر بصلة الرحم ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر ويدعوا إلى الخير فذلك قوله تعالى : «إوقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً» أي يدعوا 
إلى الخير #للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة» أي للذين وحدوا في هذه الدنيا لهم الحسنة في الآخرة أي الجنة 
«ولدار الآخرة» يعني: الجنة إخير» أي أفضل من الدنيا «ولنعم دار المتقين» يعني المطيعين. قال مقاتل في 
قوله «قالوا خيراً» أي قالوا للوافد أنه يأمر بالخير وينهى عن الشر. قالوا خيراً. ثم قطع الكلام يقول الله تعالى للذين 
أحسنواء أي أحسنوا العمل في هذه الدنيا لهم حسنة في الآخرة أي: في الجنة. ولدار الآخرة خير يعني الجنة 
أفضل من ثواب المشركين الذين يحملون أوزارهم. ويقال: هذه كلها حكاية كلام المؤمنين إلى قوله المتقين قرأ 
عاصم في رواية أبي بكر تسرون وتعلنون بالتاء على معنى المخاطبة ويدعون بالياء على معنى المغايبة وروي عن 
حفص الثلاث كلها بالياء على معنى المغايبة وقرأ الباقون بالتاء على معنى المخاطبة ثم وصف دار المتقين فقال 
وجنات عدن4 يعني الدار التي هي للمتقين جنات عدن «يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون» 
أي: يحبون ويتمنون #كذلك يجزي الله المتقين»* أي: هكذا يثبت الله المتقين الشرك قوله «الذين تتوفاهم 
الملائكة4 أي ملك الموت «إطيبين» يقول زاكين طاهرين من الشرك والذنوب إيقولون» أي: يقول لهم خزنة 
الجنة في الآخرة «إسلام عليكم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون» في الدنيا. ويقال هذا مقدم ومؤخر أي: جنات 
عدن يدخلونها. ثم قال الذين تتوفاهم الملائكة قرأ حمزة<' الذين يتوفاهم بالياء بلفظ التذكير والباقون بالتاء بلفظ 
التأنيث لأن الفعل إذا كان قبل الاسم جاز التذكير والتأنيث. قوله «هل ينظرون4 يقول: ما ينظرون وهم أهل مكة 
«إلا أن تأتيهم الملائكة» أي : ملك الموت يقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك أي : عذاب ربك يوم بدر ويقال: 
يوم القيامة إكذلك فعل4 أي كذلك كذب «الذين من قبلهم» رسلهم كما كذبك قومك فأهلكهم الله تعالى وما 
ظلمهم الله4 يعني : بإهلاكه إياهم «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» بتكذيبهم رسلهم . قرأ حمزة والكسائي “إلا أن 
يأتيهم بالياء بلفظ التذكير والباقون بلفظ التأنيث لآن الفعل مقدم. . 


1 عبن 


راكد 2 بع ا 5 2 و ىس 5-4 
مك يسكات ماعواو ا واف وهم كن ارد لبر وو 00 ونان لمك أشا لوضاء 


.7١7/5 انظر حجة القراءات 2788ء النشر 07/17". (5) انظر حجة القراءات‎ )١( 


سورة النحل / الآيات 74 وم حارفا 


أ عام اك ف دوق مف فزق 2 00 :ماقا اويا من دونو من مَك َكَدَكَ 5 فعل 
ادم 011059 اجنين © الا نر 


أنا عمد مذو اهتنبا موت مَِنهُمتَْهدَى أذ ان ل علد عالقا 
7 رأف الْأرْضٍَأنظر وإ كيَقَ كانت عَلقبَة 2 درج 6 () إنعحرِضعَلَ هد دهم 


0 لله لإيبَدِى 0 جُرين تصريس (رأفْسثوا امع سبي انك 


يمو تبك وَعدَاعكهحَنَ ولكنَّ اح الئاس لايغلموت 9 لبينلهم الى 
كَيَفُونَفِهِ ولك رَلَدِ كد وَأبْمَ وأ كين 9 


ذِنَصَابَهُمْ سَيَْاتَ مَا عَمِلُوا4 أي : جزاء ما عملوا لوَحَاقَ بِهِمْ» أي : نزل بهم طِمَاكَانُوا بد يَسْتَهْرِءُونَ» 
من العذاب أنه غير نازل بهم. قوله: «وَقَالَ الّذِينَ أشْركُوا4 أي : أهل مكة طِلَوْ شَاءَ الله ما عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ 
شيءِ 4 قالوا ذلك على وجه الاستهزاء يعني إن الله قد شاء لنا ذلك الذي «طإنحن4 فيه. «إولا آباؤنا4 ولكن شاء لنا 
0 ولا حرمنا بن دونه من شيٍ» ولا آبؤن :وا نا لا من يريم ازور السادة وائرنا يا لد 
لام ثَهَلْ على الرسلٍ إل الْبَهامُ» أي : ليس عليه إلا تبليغ الرسالة المي أي : الهم ما ريا ٠‏ قوله 
وقد بَعنَا في كل أمّة»_ أي : في كل جماعة لِرَسُولاً» كما بعثناك إلى أهل مكة «أنٍ اعْبدُوا اللّه4 أي : وحدوا 
الله وأطيعوه 9وَاجْتَدبُوا الطاعُوت 4 أي : اتركوا عبادة الطاغوت وهو الشيطان والكاهن والصنم لفَيِنْهُمْ مَنْ هَدَى 
اللهُ4 لدينه وهم الذين أجابوا الرسل للإيمان لوَمِنْهُمْ مَنْ حَقَتْ» يعني وجبت طعَلَيْه اللالةُ» فلم يجب الرسل 
إلى الإيمان قَسيوا في الْأرْض » يقول سافروا في الارض طهَاطروا يِف كَانَ َف 5 الْمُكَذَّبيينَ 4 يقول اعتبروا 
كيف كان آخر أمر المكذبين. فلقاءز رلته هلم الاية اقرانهنا قيلي لل عونك 0 : «إِن 
تَحْرِصٌ عَلَى هُدَاهُمْ4 يعني : على إيمانهم طفن الله لآ يَهْدِي مَن يُضِلٌّ» يقول: من يضلل الله وعلم أنه أهل لذلك 
وقدر عليه ذلك. قال مقاتل: من يضلل الله فلا هادي له. قرأ أهل الكوفة حمزة وعاصم والكسائي7" «لآ يَهْدِي) 
بنصب الياء وكسر الدال أي : لا يهدي من يضلله الله. وقرأ الباقون «لا يُهُدَى» بضم الياء ونصب الدال على معنى 
فعل ما لم يسم فاعله؛ ولم يختلفوا في وِيْضْلٌ» إنه بضم الياء وكسر الضاد. وقال إبراهيم بن الحكم سألت أبي 
عن قوله تعالى فإن الله لا يهدي من يضل فقال : قال عكرمة7©: قال ابن عباسٍ : من يضلله الله لا يهدى رتاه 
من تَأصِرِينَ» أ ي : من ما نعني من نزول العذاب قوله : وَأَقْسَمُوا بالل جَهُدَ أيْمَانِهمُ4 وكل ما حلف بالله فهو جهد 
اليمين» لأنهم كانوا يحلفون بالأعطام بآبائهم ويسمون اليمين بالله جهد اليمين وكانوا ينكرون البعث بعد الموت 
وحلفوا بالله حين قالوا: «لآ يَبْعَتْ اللَهُ مَنْ يَمُوتُ» فكذبهم الله تعالى في مقالتهم فقال: َبَلَى وَعْداً عَلَيْهِ حقاً» 
أوجبه على نفسه ليبعئهم بعد الموت «وَلَكِنَّ أَكُثرَ النّاس لآ يَعْلَمُونَ» أي لا يصدقون بالبعث بعد الموت قوله 


.7"٠ 5/5 انظر حجة القراءات 848” - 894" . النشر‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي حاتم‎ ١١7/ 5 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 


أطرف سورة النحل / الآيات 4١‏ - 4 


ون قم الدى يتقائرة واهادن النمومين بالقافة ببق نارق لزي لقم انحط وعدم ع للم 
الذِينَ كفرُوا»4 يعني : ليستبين لهم عندما خرجوا من قبورهم ظانْهُمْ كانوا كَاذِبينَ4 في الدنيا. 
اق لاله 4 ب جح رو هه سد سا 0 

قولنا لثقء! نهنمو 0 29 وألّذين ها جروافى ) ماييم طن 

00 رت م ف سح ع هه 2 
2 ا خرة أ كر نوا يعلمون ف الذ كرة صيروا وعلل 
اف عور مه لست 00 2 م - سس عم 

3 30 رحس له ره 7 رحس يبرساس اه لز له لو 
اسلو وني وشا 77 ارك ن. ورا قاف وك ف 


5-2 


0000 


. ماج وير 


9 أفأمنالدنَم 100117 أوتا مهم لدابت ينكرت لاسسعرره 
و غر 


دهم فِتَمَلهِمْسَمَاهُمبِمْمْجِرنَ 09 ل أويأحدَهرعك حوفيكَإن رد يك لوف يحم 067 


قوله : (إِنْمَا قلا لِشَيْءِ» يعني : إن بعثهم على الله يسير «إِذًا رَدْنَاهُ نْ نَُولَ لهُ كنْ فَيَكُون4 قرأ ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة( «فَيَكُونُ» بضم النون وقرأ الباقون بالنصب. قوله: لِوَالْذِينَ هَاجَرٌوا في اله 
أي : هاجروا من مكة إلى المدينة في طاعة الله لمن بَعْدِ ما ظلِمُوا4 أي عذبوا لَنبُوئتهُم في الدُّنيَا حَسَنَة» أي يب : 
لننزلنهم بالمدينة ولنعطينهم الغنيمة» فهذا الثواب في الدنيا هوَلاجْرٌ الآخرّق»ه أي : الجنة لأكْبَرُ4 أي أفضل (ِلَوْ 
كَانُوا يَعْلَمُونَ4 أي: يصدقون بالثواب. ثم نعتهم فقال طَالَّذِينَ صَبَرُواه على العذاب لوَعَلَى رَبهِمْ يتَوَكلُونَ» 
أي : يثقون به ولا يثقون بغيره» منهم بلال بن حمامة وعمار بن ياسر وصهيب بن سنان وخباب بن الأرت. قال 
مقاتل: نزلت الآية في هؤلاء الأربعة عذبوا على الإيمان بمكة. وقال في رواية الكلبي: نزلت في ستة نفر من 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أسرهم أهل مكة وذكر هؤلاء الأربعة واثنين آخرين عابس وجبير مولى 
لقريش. فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الإسلام. فأما صهيب فابتاع نفسه بما له ورجع إلى المدينة. وأما سائر 
أصحابه فقالوا بعض ما أرادوا ثم هاجروا إلى المديئة بعد ذلك ثم قال: قوله: وما أرسلنا من قبلك إل رجالا 
نوحي إليهم» كما أوحى إل لخر لا عرس رركن نذا متهم الى - على ال علي وق ريال ااه 
إلى عبادة الله تعالى أنكروا ذلك وقالوا لن يبعث الله رجلا إلينا ولو أراد الله أن يبعث إلينا رسولاً لبعث إلينا من 
الملائكة الذين عنده. فنزل ووم أَْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ إلى الأمم الماضية إلا ِجَالاُ» مثلك «تُوجِي إِلَيْهِمُ كما نوحي 
إليك. قرأ عاصم في رواية حفص””" «نُوجي» بالنون وقرأ الباقون بالياء. ثم قال هِفَاسْأْنُوا أَمْلَ الذّكْرِ» أي : أهل 
التوراة والإنجيل «إن كنتم لآ تعْلَمُونَ بالْبَنَاتِ وَالربُر4. وفي الآية تقديم وتأخخيرء أى< وما ارسلنا من فلك إلا 
رجالا نوحي إليهم بالبينات والزبر. وروى أسباط عن السدي”” قال: البينات الحلال والحرام» والزبر كتب 
الأنبياء. وقال الكلبي : البينات أي : بالآيات الحلال والحرام والأمر والنهي ما كانوا يأتون به قومهم منها وهو كتاب 
النبوة ويقال: البينات التي كانت تأتي بها الأنبياء مثل عصا موسى وناقة صالح . وقال مقاتل: والزبر يعني : حديث 
)١(‏ انظر حجة القراءات 789, النشر 5/17 .7١‏ 
(7) انظر حجة القراءات ,38٠‏ النشر 5/9 .7”١‏ 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١4/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 
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الكتب ثم قال: ْنَا إِليِكَ الذَكْرع يعني : القرآن «لِنبيّنَ يلئاس 4 لتقرأ للناس هما نر إلنهمْ» أي : : ما أمروا 
لكات و راوع عكر زد عورا يزملا ثم خوفهم فقال: «أقَمِنَ الّذِينَ مَكَرُوا السّينَاتِ)» أي 
أشركوا الله لأنْ يَحْسِف الله بهم الأرْض» يعني : أن تغور الأرض بهم حتى يدخلوا فيها إلى لأرض السفلى <أر 
يأتيِهُمُ الَْذَابُ مِنْ حَيْتُ لآ يَشْعُرُونَ» أي : من حيث لا يعلمون بهلاكهم . قوله لد رفي 
سفرهم في ذهابهم ومجيثهم في تجارتهم هما هُمْ ممْجِِينَ» أي : بفائتين لَأوْيحَُمُمْ علَى نَحَوْفٍ» أي 
على تنقص ويقال يأخخذ قرية بالعذاب ويترك أخرى قريبةٌ منها. فيخوفها بمثل ذلك. وهذا قول ل 
بعضص 2١‏ التابعين : أن عمر سأل جلساءه عن قوله : «أو يأخذهم على تخوف» فقالوا: ما نرى إلا عند بعض ما يرون 
من الآيات يخوفهم . فقال عمر: ما أراه إلا عندما يتنقصون من معاصي الله . فخرج رجل فلقي أعرابياً فقال: يا 
فلان ما فعل دينك؟ قال تخيلته أي : تنقصته فرجع إلى عمر فأخبره بذلك. ثم قال تعالى: طفَإِنَ رَبَكُمْ لَرَعُوفٌ 
7 : لا يعجل عليهم بالعقوبة. 


أإِلَ مَاحَلَقَالَمَمِن 0 تو يَكَفيَ وا ظِللْمْعنا مين اسابل سَجَد انه وهرد'خرون 007 


اي سر حر سر 11 1 تبه عو و ب جح 00 
وَيِنَه جد ماف الْسَّمواتٍ وماة الْدَرْض من :آبَوَوأ وهم لابسَتَكبرون 4 © افون ربهم 
ور لح حبذ ررس وم 7 ير سا 2 


مؤي ويفا ؤت © ليا لمع كةو رَهبُون 
© وَلمْمَا وات وَآلْارْضٍوَلَلنُ واب موود (©) © كوي يَعَمَقِفَمِنَأَلُوُمٌ 
5 لد له 0 عه وود دا فرق ل : 6 
0 


قوله : وَأولَم يروك قرأ حمزة والكسائي دول تَرَوْاه بالتاء على معنى الخاطبة . وفوا الباقون بالياء على مع 
المغايبة يعني : أولم يعتبروا. «إِلَى مَا خَلَقَ اللَهُ مِنْ شَيّْءِ»م عند طلوع الشمس وعند غروبها يفوا ظِلآلَهُ4 يعني : 
يدور ظله عَنٍ الْيَمِين والشّمَائل » . قال القتبي : أصل الفيء الرجوع, وتفيوء الظلال رجوعها من جانب إلى جانب 
«إسجداً لله وهم داخرون4 أي : صاغرون وهم مطيعون وأصل السجود التطأطوء والميل» يقال سجد البعير إذا تطأطأ 
وسجدت النخلة إذا مالت» ثم قد يستعار السجود ويوضع موضع امع والطاعة» ودوران الظل من جانب إلى 
جانب هو سجوده لأنه مستسلم منقادمطيع فذلك قوله ا(سجدا لله ؛ وهم دَاجْرُون) قرأ أبو عمرو” ا بالتاء لفك 
التأنيث والباقون بالياء لأن تأنيئه ليس بحقيقي ولأن الفعل مقدم فيجوز التذكير والتأنيث. ثم قال تعالى : «وَلِلّه 
يَسْجُدُ أي: يستسلم اما في السّمَرَاتِه من الملائكة والشمس والقمر والنجوم وما فِي الأرْض مِنْ دَابْةٍ4 
يعني : يسجد لله جميع ما في الأرض من دابة هوَالْمَلائِكَة4 يعني : وما على الأرض من الملائكة. ويقال فيه تقديم 
وتأخير» ومعناه ما في السموات من الملائكة وما في الأرض من دابة. ويقال: معناه: يسجد له جميع ما في 
() انظر حجة القراءات 281-94٠‏ النشر .7١54/57‏ 
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السموات وما في الأرض من دابة والملائكة. يعني الدواب والملائكة والذين هم في السموات والأرض . ثم قال: 
وِرَهُمْ لا يَسْتَكبِرٌ ون » أي : لا يتعظمون عن السجود لله تعالى : لِيَحَاقُونَ رَبْهُمْ من فَوْقِهِم » أي : يخانون الله 
تعالى. روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إن لله تعالى ملائكة في السماء السابعة سجدا مذ خلقهم 
الله تعالى إلى يوم القيامة ترعد فرائصهم من مخافة الله تعالى . فإذا كان يوم القيامة رفعوا رؤوسهم فقالوا ما عبدناك 
حق عبادتك. فذلك قوله «يخافون ربهم من فوقهم» أي يخافون غونا متظميه مبجلين. ويقال: خوفهم بالقهر 
والغلبة والسلطان. ويقال: معناه : 1 الذي على العرش كما وصف نفسه بعلوه وقدرته. والطريق الأول 
أوضح كقوله (يَدُ الله قوق أيدِيهمْ). أي : لا يعصون الله تعالى طرفة عين. قرأ أبو عمرو يتفيؤ بالتاء بلفظ التأنيث 
وقرأ الباقون بالياء لأن تأنيئه مقدم فيجوز أن يذكر ويؤنث . 


قوله : طوَفَالَ اللّهُلا تنَخِذُوا إَِهيْنِ الْينِ4 أي : لا تقولوا ولا تصفوا إلهين اثنين» أي نفسه والأصنام . ويقال: 
نزلت الآية في صنف من المجوس . إنهم وصفوا إلهين اثنين. قال الله تعالى : ظإِنْمَا هُوَ إِلَهُ وَاجدَّ اي فَارْمبُو نِم 
أي : فاخشوني ووحدوني وأطيعوني ولا تعبدوا غيري طوَلَهُ مَا في السّمَوَاتٍ4 من الملائكة لوَالأَرْض » بن الحلن ؛ 
الجن والإنس كلهم عبيده وإماؤه « وَلهُ الدّينُ وَاصِباً». أي دائماً خالصاء ويقال: الألوهية والربوبية له خالصاء 
ويقال: دينه واجب أبداً لا يجوز لأحد أن يميل عنه. ويقال : معناه: وله الدين والطاعة رضي العبد بما يؤمر به أولم 
يرض . د 00 الشدة والتعب ثم قال: لَأفَمَيْرَ الله َ تتقونٌ» أي ل 
فَمِنَ اللو يعنى : إن الذي بكم من الغنى وصحة الجسم من قبل ال تعالى ثم إمسكُم ار يعني : الفقر 
والبلاء في جسدكم «نَا َه تَجْرُونَ يعني إليه 7 تتضرعون ليكشف الضر عنكم . كما قال في سورة الدخان (رَبن 
اكُشِفْ عَنًا الْعَذّابَ إن مُؤْمنُونَ) . 4 ذا كَشَف الضرّ عَدَكُمْ ذا فَرِيقٌ مِنَكُم 4 يعني الكفار يريم ُشْرِكُونَ 4 
أي : يعبدون غيره. قوله : ويروا با اتام أي ابعصنا نيا أعطيناهم من النعمة لقَتمََعُوا (اللفظ لفظط 
الأمر والمراد به التهديد. كقوله (اعْمَلُوا مَا شِئتم نه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيِر) يعني : تمتعوا بقية آجالكم 9فْسَوْفٌ 
تعلّمونَ» أي : عرفو في الآخوة ملا تفعل يكم" قوله : طِوَيجْعَلُونَ لِمَا لآ يَعْلْمُونَ نَصِيباً» أي : يجعلون لآلهتهم 
نصيباً من الحرث. والأنعام كقوله : (فَقَالُوا هَذَا ِل رَعْمِهمْ وهذا لشركائنا) وقوله: «لِمَا لا يَعْلَمُونَ نصِيباً» قال 
بعضهم: يعني : : الكفار جعلوا لأصنامهم نصيباً ولا يعلمون منهم ضرا ولا نفعاًء ويعضهم فالا بعاه ٠‏ يستعلون 
للأصنام الذين لا يعلمون شيئاً نصيباً أي : حظا مما رَرَقْامُم» من الحرث والأنعام قال تعالى : 9تالله لتسَالنَ عَمًا 


ل 


كنتم تفْترُونَ» أ يِ : تكذبون على الله لأنهم كانوا يقولون إِنَّ الله أمرنا بهذا. 


0 ده مج رع وس اب 


فك ل 2 بوت © وَإِذَا نر اعد هو لانن طل وشهم سوا 
0 ظ "4 ل ممعلَ هوب أَرَيد سف لواب لاس 


5 لا لذن يوون الأيخرة مكل أَلسّوءِ وَيِلَهالْممَلُ لحل هوا الَعريرا رَالْحكم 7 


. (واصباً) أي دائماً قال أبو الأسود الدؤلي‎ 751/١ وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ )١( 


لا أ, 5 | د القليل بقاؤه بعري بذم الدهر أجمع واأصبا 
وانظر الطبري 5١/5لاء‏ والقرطبي .١١5/١٠١‏ 
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وم ته ا 5 ع رس سوه 
ويناس ب لمهم ماك عليه من دابوَولكن وَخْرَهْ إِك أجل مُسَدِى اذا جآء أجلم 


سح سر لور + سوروو 


كنرك سه ةرات تفرفية ريفس ون هلفسا وت البطقنر 
اوناك لوزنل إنضق اذك روات تنظره 


قوله 9وَيَجَمَلُونَ ِلَِّ الَنَاتِ» يعني : يصفون لله ويقولون الملائكة بنات الله طسُْبْحَانَهُ4 أي : تنزيهاً له عن 
الولد « وَهُْمْ ما ب تهون يعني الأولاد الذكور أي : يصفون لغيرهم البنات ولأنفسهم الذكور. لمبوضك عرافتيم 
البنات لأنفسهم فقال 9وَإِذًا شر أحَدُهُمْ بالأنتّى» يقول: إذا بشر أحد الكفار بالأنتى «ظَلَّ وَجَهُهُ مُسَوَدَا» أي : 
صار وجهه متغيراً من الحزن والخجل 9وَهُوَ كَظِيمُ4 يعني : مكروباً مغموماً من الحزن يتردد حزنه في جوفه . قوله : 
0 مِنْ سُوءِ» يعني : يكتم ما به من القوم. ويقال: ستروجهه من قوم ويخفي من وه وا 
44 أي: ما ظهر على وجهه من الكراهية ويدبر في نفسه كيف أصنع بها لأيِمسِكهُ عَلَى هُونٍ» أي ي : الأنثى لني 
ولدت له على هوان, يعني : أيحفظه على هوان دم دم في * أي : يدقه «الترّاب ألا سَاءَ ما يحْكُمُونَ4 أي 
بشسما يفضون به. لأنفسهم الذكور وله الإناث ثم قال: لِلِلَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرّة» أي بالسركى وك شاه 
أي “خزاء المنوة النار في الآخرة. ويقال: يعني : عاقبة السوء. ويقال: لآلهتهم صفة السوء صم بكم عمي لله 
الْمَتَلُ الأغلّى» أي : الصفة العليا وجي "شهادة ال اي 
لصي ( يِذ ب يُولَدْ وَلْم يَكُنْ لَهُ كُفُواً أحَدٌ) 2 الصفة العليا ظوَهُوَ الْعَِيرُ4 في ملكه ِالْحَكم» في أمره. 
مر الخلق أن لا يعبدوا غيره. قوله: ظوَلَوْ يُوَاخِذُ اللّهُ الئاس بْلَيهم» أي : بشركهم ومعصيتهم لما تَرّكُ عَلَيّهَا مِنْ 
دَابُةه أي لم يترك على ظهر الأرض من دابة . ودل الإضمار على الآرض لأن الدواب إنما هي على الأرض . يقول: 
أنا قادر على ذلك 9وَلَكِنْ يُوَخْرُهُمْ إلى أَجَلِ مُسَمّى» أي إلى وقت 1 . ويقال: ما ترك عليها من دابة لأنه لو 
اجام بذنوبهم لمنع المطر 1 00 يبق في الأرض دابة إلا أهلكت ولكن يؤخر العذاب إلى أجل 
مسمى . وروي عن عبد الله بن200 مسعود أنه قال: لو عذب الله الخلائق بذنوب بني آدم لأصاب العذاب جميع 
الخلائق حتى الْجِعْلَان في جحرها ولأمسكت السماء عن الأمطار ولكن يؤخرهم بالفضل والعفو. ثم قال: فَإذًا 
جَاء أَجَلّهُمْ4 أي : أجل العذاب «لآ يَسْتَأجِرُونَ» أي : لا يتأخرون عن الوقت لسَاعةً وَلآ يَسْتَقْدمُونَ4 أي: لا 
يتقدمون قبل الوقت. ثم قال: لوَيَجْعَلُونَ4 أي: يصفون ويقولون ولِلَهِ مَا يكْرَمُونَ)4 : لأنفسهم وهو البنات 
لوصف ألْسِتتْهُمْ الْكَذِبَ4 أي: يقولون الكذب «أنَ لَهُمُ الْحْسْنَى» أي : الذكور من الولد ويقال الجنة. أي 
يصفون ااناسهع مع أعمالهم القبيحة أن لهم في الآخرة الجنة ثم قال: 1 جز يعني حت مان لد ب 
محالة أن م النارّ4 وهو كقوله: (أم حسب الذين اجترحوا م ن نجعلهم كالذين) إلى قوله: (ساء ما 
يحكيود) لوَأنهُمْ مُفْرَطُونَ4 قرأ نافع”© بكسر الراء يعني : أفرطوا في القول وأفرطوا في المعصية. وقرأ الباقون 
«مُفْرَطونَ» بتفح الراء أ يِ : مُترَكُونَ في النار ويقال: لزن ف الفار وهو فرك تمي 11 دل حر وقال قتادة0؟2: أي 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7١/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. 
(؟) انظر النشر 5/5 ”2 وحجة القرءات .7941١‏ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7١/4‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر. 
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معلجون في النار. ويقال: ادر اللغة : سد الماء وهل فول رافق فول قنادة: 
0104 1 20 2 تت ا ان 1 فَهووا ع لبوَمو1 
0 0 ا 110 إل لاله ص < دعر .0 سام ح ع يد 
أليم 02 و. أنزلنا علِيّك 0 شين الى 0 ورحمة دَ َعَوَمِ 
020 ام عرص عرض 


586 0 لين الما ما سا بدا لارض بعدموتها إن ق ذلك بدو ٍسمَمُوة 69 


22 


معذاب 


سن 


ب 55 0-0 
وَإَِّلِقِالا خاو عار نفيك ماق بطر ند وين رنود حالصا ساي شسَرِبينَ © كا ومن 
اها سسكا ردقا حسدا ضف لِك مهلو عقون 7 


ثم قال: طتَاللُه» يقول: الله قد أَرْسَلْناهِ أي : بعثنا «إلى أَمَمٍ من قبك» أي : بعثنا إلى أمم من قبلك 
00-6 أرسلناك إلى قومك طِفْرَيْنَ لَّهُمْ الشَيْطانُ عْمَلهُْ» أي : ضلالهم حتى أطاعوا الشيطان وكذبوا الرسل 
نهو وَلِيهُم الَيَوْمَ4 أي : قرينهم في النار طِوَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيم» فهذا ا ا د أصابهم , 
وتعزية للنبي - صلى الله عليه وسلم - ليصبر على أذاهم . ثم قال تعالى : « وما أنْوَلْنَا عَلَيْكَ الْكتَاتَ» أي : القرآن 
«إلا لِتبيْنَ لَهُمُ الذي اخْتَلَفُوا فيه» من الدين لأنهم كانوا في طرق مختلفة اليهودية والنصرانية ل وغيرهم . 
فأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بأن يبين لهم طريق الهدى. ثم قال: وَهْدى وَرَحْمَةه أي : أنزلنا القرآن بيانا 
من الضلالة ونعمة من العذاب لمن آمن به «لقوم يُومِنونَ» بالقرآن. قوله : دزالكه انل من السماء مف 4 أى 
المطر فَأحيَا به الأرْضَ بَعْدَ مَوْتََ أي : بعد يبسها إن في ذَّلِكَ يي أي : في إحيائها لعلامة لوحدانيته. إذ 
علموا أن معبودهم لا يستطيع شيئا . «لقوم يَسْمَعْونَ4 أي “ تيغ ويض دقوت ويعجزون وويضرون كرلة: طون 
لَكُمْ في الأنْعَامٍ لَعِبِرةَ ُسَقِيكُمْ مما في بُطونهِ» . قرأ نافع وابن ن عامر وعاصم في رواية أبي بكر( «تُسْقِيَكُم) ؛ بنصب 
النون وقرأ الباقرن بضم النون إومعناهما قريب. يقال: سقيته وأسقيته بمعنى واحد. (مما في بطونه) : ولم يقل مما 
في بطونها. والأنعام جماعة مؤنثة وفي هذا قولان: إن شئت رددت إلى واحد من الأنعام وواحدها نعم والنعم تذكر 
وتؤنث كقوله : (وَإِنْ مِنّ الْحِجَارَةِ لَمَا يتَفَْجُرُ مِنْهُ الأنهَارٌ4 أي : من الحجر. وإن شعت قلت على تأويل آخر نسقيكم 
وهواهما في نطونه أي ار 0 ةا كل ترك جات مُعرُوضَاتٍ وَغَيْرَ مَْرُوضَاتٍ وال وَالوّرعَ مُختلا 
كُلهُ) وقال (إنْمَا الْحَمْرُ وَالْمَمْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأرْلمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشْيِطانٍ فَاجتَبُوهُ) ولم يقل فاجتنبوهاأي 
فاجتنبوا ما ذكرنا. ثم قال تعالى : مِنْ بْيْنِ فَرْثِ وَدَم # يعني : يخرج اللبن من بين الفرث والدم. قال ابن عباس 
في رواية أبي صالح إن الدابة تأكل العلف فإذا استقر في كرشها طحنته الكبد فكان أسفله فرث وأوسطه لبن وأعلاه 
دم الكبد مسلط على هذه الأصناف الثلاثة فيقسم الدم فيجري في العروق. ويجري اللبن في الضرع ويبقى الفرث 
كما هو في الكرش . وقال بعضهم : إذا استقر العلف في الكرش صبان م بحرارة الكبد ثم ينصرف الدم في 
العروق. فمقدار ما ينتهي إلى الصرع ضنان لينا لترودة الضرع بدليل أن الضرع إذا كانت فيه آفة يخرج منه الدم 
مكان اللبن. ثم قال: «ِلَبَنا خَالِصاً» . صار اللبن نصباً على معنى التفسير ظسَاِغا ِلشَارِبِينَ4 أي سهلاً في 
الشرب ولا يغص به شاربه. ويقال: يشتهي شاربه (إليه) ثم قال تعالى : لِوَمِنْ ثَمَرَاتِ النُخِيل وَالأعْنَابٍ تَتَخِدُونَ 


.5941 والحجة‎ .7٠ 5/7 انظر النشر‎ )١( 
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مِنْه 4 أي: من التمرء ويقال: «منه» كناية عن الأول وهو قوله «ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون» من ذلك 
«سَكرأً» والسكر هو نقيع التمر إذا غلى واشتد قبل أن يطبخ. ويقال: سكراً أي : خمراً قال ابن عباس: نزلت هذه 
الآية وهي يومئذ كانت لهم حلال وهكذا قال الحسن والقتبي : إن هذه الآية نزلت في الخمر هوَرِرُقاً حَسَنا» يعني : 
الخل والزييب والرث؛ وروي عن ابن عباس(" أنه قال: تتخذون منه سكراً يعني : ما حرم منه . وززقاً حيناها احخل 
منه. وقال الشعبي : السكر النبيذ والخل» والرزق الحسن التمر والزبيب. وقال الضحاك: السكر الحرام والرزق 
الحسن الحلال وهؤلاء كلهم قالوا قبل تحريم الخمر. وقال الأخفش: سكراً طعاماً. يقال هذا سكر لك أي طعام 
لك. وقال القتبي : لست أدري هذا: ثم قال: ظإِنَّ في ذَلَِ لآيةم أي : لعبرة ملِقَْم يَعْقِلُونَ4 توحيد الله تعالى . 


سكم > ست 4 موسي 2م و أو م ألم ه رم« جر ور 0111 5 
وأوحى ريْكإ كأ لححَلِأنٍ َِذِى مِنَ لال سوس أو َالشعْرسيموئو0) كلمن ألم تّمت فَأَسَلَك 
وسراو حرو 22110 


سبل ريك ذ الاي م بريه ا كرا ميلف تل ف ألوانه فيه شما لِلنَاسَإنَّ في دَلِكَ لذية لُقَو 
١ 0 2‏ لد َو 14 2000 ل ل له 2 سر مه 3 2 
شَكرونَ أله 1ق وي سر الشثرا كدهع 
د 15 قصلب بَعَصَمِعلبحْضٍ ف الَرْقهَمَا تيت 7 فَصَلْوارادى رِرْقِهِمْعِلَمَامَلَكَتٌ 


2 2 ل # 


يي ا الت درت 3 


وقول : وَأوْحَى رَبك إلى الل » أي : ألهمها إلهاماً. مثل قوله: (بأنَرَبّكَ أؤحى لَهَ). «أن الحِذِي من 
الْجبّال بُيُوتاً4 أي : مسكناً ظوَمِنَ التحره ديعن : ا ا ا ا يَعْرشُونَ 4 
يعني : ومما يبنون من سقوف البيت. قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أ بي بكر”) «يَعْرَشُونَ» بضم الراء. والباقون 
بالكسر ومعناهما واحد أي : ومما يبنون من سقوف البيت طثُمَ كُلِي مِنْ كُلَّ الثُمَرَاتِ) أي : من ألوان الثمرات. أي 
ألهمها باكل الثمرات 9فَاسْنُكِي سُبْلَ رَبْكِ دُللا4 أي : ادخلي الطريق الذي يسهل عليك؛ ويقال: خذي طرق ربك 
مذللاً أي : مسخراً لك. وقال مقاتل: فاسلكي سبل ربك يعني : ادخلي طرق ربك في الجبال وفي خلال الشجر 
ذللاً. أن الله تعالى . ذلل لها طرقها حيث ما توجهت يحرج ِنْ بُطونهَا4 أي : من بطون النحل من قبل أفواهها 
مثل اللعاب «شْرَاتٌ» يعني : العسل هِمُخْتَلِفٌ الْوَانُهُ4 أي : العسل أبيض وأصفر وأحمرء ويقال: يخرخ من إفواة 
-0000 الأبيض. ومن الكهول الأصفر ومن الشيوخ الأحمر طفِيِ4 أي: في العسل طشِفَاهٌ 0 
0 أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد<”» الخدري قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم فقال: 

خى استطلق بطنه . فقال له: اسقه عسلاً فسقاه ثم جاء فقال: : سقيته فلم يزده إلا استطلاقاً. فقال له: اسقه عسلاً. 
و الما ل ا حر و ا 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١17/5‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وأبي داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والنحاس وابن مردويه والحاكم وصححه. 

(؟) انظر حجة القراءات 7857. 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/5‏ وعزاه لأحمد والبخاري ومسلم وابن مردويه والحديث عند البخاري 184/٠١‏ في الطلب باب 
الدواء بالعسل (0585). ومسلم ١775/5‏ في السلام باب التداوي بسقي العسل .)751١19/91(‏ 


:1" سورة النحل/ الآيات 17 07/4 - 


قال الفقيه أبو الليث: إنما يكون العسل شفاء إذا عرف الإنسان مقداره ويعرف لأي داء هو. فإذا لم يعرف 
'مقداره ولم يعرف موضعه فربما يكون فيه ضررء كما أن الله تعالى جعل الماء حياة كل شيء 
توريما يكون الماء.شيا للهلاك. وقال السدي: العسل شفاء الأوجاع التي يكون شفاؤها فيه. وقال مجاهد: «فيه 
شفاء للناس» أي : في القرآن بيان للناس من الضلالة. وروى أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود أنه قال: العسل 
شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدور. وروي الأسود عن ابن مسعوه('2 أنه قال: علكم بالسماز من القرآن 
والعسل ثم قال: إن في ذَلِكَ لآية»4 أي : : فيما ذكر من أمر النحل لعلامة لوحدانيتي «لقوم يَتَفَكرٌونَّ4 يعني : 

علموا 0 قال: لَوَاللَهُحَلَفَكُمْ َم يَونكُم4 أي 0 
إلى أَرْذل, الْعْمْرِ» أ ي : إلى أسفل العمر وهو الهرم لكي لآ يَعْلَم بعد لم شَيئاً» أي : صار بحال لا يعلم ما علم 
من قبل. ويقال: لكيلا يعقل من بعد عقله الأول شيئاً. ويقال: إن الهرم اسوأ العمر وشره. وقوله: «لكي لا يعلم» 
أي حتى لا يعلم بعد علمه بالأمور شيئاً لشدة هرمه بعد ما كان يعلم الأمور قبل الهرم إن الله عَلِيمُ قَدِير على 
تحويلكم. ويقال: معناه: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أي : إني محولكم من حال إلى حال تكرهونه ولا يقدر 
معبودكم أن يمنعني عن ذلك . (الشرعليم لير على للقن قوله, 0 في الرّرْقِ4 
أي : فضل الموالي على العبيد في المال قَمَا الّذِينَ قُُلُوا بَرَائي رِرْتِهِمْ عَلَى ما مَلَكَتْ أيْمَائمُم» أي ي : الموالي لا 
يرضون بدفع المال إلى المماليك دِنَهُمْ فيه سَواءٌ # أي لا ترضون لأنفسكم أن كون عبيدكم مك شركاء في 
أموالكم . فكيف ترضون لله تعالى أن تصفوا له شريكاً في ملكه وصفاته وتصفوا له ولداً من عباده. وقال قتادة: هو 
الذي فضل في المال والولد لا يشرك عبيده في ماله. فقد رضيتم بذلك لله تعالى ولم ترضوا به لأنفسكم. وقال 
لي د 0 . ويقال: نزلت الآية في وفد نجران حين قالوا في عيسى عليه 
السلام ما قالوا. ثم قال تعالى : «أَفْنِعمَة 2" ه يَحْحَدُونَ 24#" يقول بوحدانية الله تعالى تكفرون وترضون له ما لا 


1-0 
0 1 ا ل 0 على م 0 3 
جَعَلَ كم مَنَأ 0 ركم بن وحَقَدَةوردة من الطيّبنت 


لينو سيط خوكنو ١‏ 7 وَيحبدُونَ من دون أللّه َه مَالَا يَمْلِكَ لهم رِدْقامنَ 


اس ع زج د ساح 


لصوتو لأَرضٍ سا وَلَا عون( لا رامال إن أَميَوأَشمَكَانعامُوتَ 7 


١ 5‏ عل#م لمث كه ماهم ركه عور 2 #كعييلا رعق اه - وا كورن قاهة 
قوله: «والله جَِعَل لكم مِنْ انفسكم ارْوَاجا» يعني : خلق لكم من جنسكم إناثا لوَجَعَل لكم مِنْ ازوَاجكم 

75 5 2 1 
ْنِين4 أي : خلق لكم من نسائكم بَنِينَ لوَحَفَدَة4 أي : ولد الولد. ويقال: هم الاعوان والخدم والأصهار. وروي 
عن زر بن حبيش عن ابن مسعود”" أنه قال: الحفدة الأختان. وقال مجاهد: الخدم وأنصاره وأعوانه. وعن ابن 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ؛ ١77”/‏ وعزاه لابن ماجه وابن مردويه والحاكم وصححه البيهقي في شعب الإيمان. 

(7) قرأ أبو بكر: «أفبنعمة الله تَجْحَدُون» بالتاء أي قل لهم يا محمد أفبنعمة الله أي بهذه الأشياء التي ذكرها تجحدون وحجته قوله أول 
الآية : «واللهُ فصل بعضكم على بعض». وقرأ الباقون: «يجحدون» بالياء» الله وبخهم على جحودهم ويقوي الياء قوله تعالى 
بعدها : إوبنعمة الله هم يكفرون». انظر حجة القراءات 7957. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /5؟١‏ وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور والبخاري في تاريخه وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني 
والحاكم وصححه والبيهقي في سننه . 


سورة النحل / الآيتان هلا +7 يدق 


مسعود أنه قال: هم أصهاره. وقال الربيع بن أ: نس : البنون بنو الرجل من امرأته والحفدة ينو العرأة من خبره وقال 
زربن حبيش: الحفدة حشم الرجل وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الولد الصالح . وقال أهل اللغة: أصله 
في اللغة السرعة في المشي ويقال في دعاء الوتر وتحفد أي : ونجتهد في الخدمة والطاعة. ثم قال: «وَرَرَكَكُمْ 
من الطيبّاتِ» قال الكلبي : يعني الحلال إن أخذتم به. وقال مقاتل: الطيبات الخبز والعسل وغيرهما من الأشياء 
الطبية بخلاف رزق البهائم والطيور. ثم .قال: «أَتبالبَاطِلِ يُوْمِنُونَ» قال الكلبي : يعني الآلهة. وقال مقاتل: 
(أفبالباطل) يقول: بالشيطان يصدقون بأن مع الله إلهاً آخر. ويقال أفبالباطل يؤمنون يعني : أفيعبدون الأصنام التي لا 
تقدر على مضرتهم ولا على منفعتهم . لوَينِعْمَةٍ اللَّهِ هُمْ يَكُفْرُونَ» أي : يجحدون بواحدانية الله تعالى . ويقال: 
و عد و . قوله 9وَيَعْبُدُونَ مِنْ ون اللو يعني : الأصنام «إما ل يَمْلِكُ 
لَهُم» 1 : لا يقدر لهم 9ررْقاً مِنَ السّمَوَاتِ» أو ى : إنزال المطر لوَالَأَرْض » أي : والنبات «شَيئاً4 يعني : لا 
يملكون شيئاً من ذلك وقال القتبي إنكا نضب ولا ءابنا اع الرزق عليه. ومعناه: يعبدون ما لا يملك أن يرزقهم 
شيعا . كما تقول ويخدم من لا يستطيع إعطاءه درهماً ثم قال: للا يَسْنَطِيعُونَ» يعني : ذلك طقلا تَضْرِبُوا لله 
الأمال» يعني : لا تصفوا لله شريكاً. لق لا لخي يان الله تله 4 أن لا دنا له ميقا : إن اله يعن عويب 
الأمثال لَوَأنُمْ لا تَعْلَمُونَ4 ضرب المثل . 


هه وو دده 2 سح ول راح و >2 ا سام هه “سار لاص مه 4 ل 0 
صَربَأَهمتَكَاعبَدَ َو ابعل تووم زَرَضْتَهُمنَازاحَسََا هَسفن 

ا 1 مس ماج شيو 6 ره ل 24 آ هك ص 
براوجهرا | اهل تور 0 لله بل أكارهم لايعَلمَونَ 59 9)) وَصَرَب لله عل 


- 


أ عه 0 5 هه 


00 ل ا التصاك 
0 ى هْوَوَمن يَأَصريالْصَدْلِ وَهْوَعل راط سيقو 67 


ثم قال تعالى : «ضَرَبّ اللَهُ مَنَلا4 أي : وصف الله شبهاً «عَبْداً مَمْلُوكاً» وهو الكافر «إلآ 0 
يقول: ل تدر على مال ته في طاعة ا ون ةن وق خأ ا 
يتصدق منه سر وَجَهُرا» يقول: يتصدق خفية وعلانية وهو المؤمن ههَلْ يَسْتَوُونَ4 في الطاعة مثلاً الْحَمْدُ 
بل أكتزقم ل بللمون 4 صرب الكل . وروي عن ابن عباس( أنه قال: ا ادي راوس 
أبو الفيض بن أمية وهو كافر لا يقدر أن ينفق خيراً لمعاده وعثمان أنفق لآخرته . فهل يستويان؟ أي : :هل يستوي 
الكافر والمؤمن. ويقال: ضرب المثل للآلهة ومعناه: إن الاثنين المتساويين في الخلق إذا كان أحدهما قادراً على 
الإنفاق والآخر عاجزاً لا يستويان فكيف يسوون بين الحجارة التي لا تتحرا ك ولا تعقل وبين الذي هو على كل شيء 
قدير. . فبين الله تعالى علامة ضلالتهم ثم حمد نفسه ودل خلقه على حمده فقال «الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» 
ثم زاد في البيان وضرب مثلا آخر فقال: : وَضَربَ الله مَنَلا رَجليْنٍ أَحَدُهُمَا بكم يعني : أخرس وهو الصنم هلا 
فر عَلَى شَيْءٍ4 من مال ولا منفعة هوَهُوَ كل َلَى مَوْلاُ» يعني : ثقل على وليه وترابتهء يعي : الطينم عياك ووبال 
على عابده لما يُوَجَهْهُ لآ َأتِ بِخَيْرٍ» يأمني : : حيث يبعثه لا يجيء بخير 9هَلُ يَسنَوِي هُوَ وَمَنْ بِمُرُ بالعَذْل» 


)1( ذكره السيوطي في الدر المنثور ١70/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر. 


ك3ظي> سورة النحل/الآيات /ا/ا- 7٠١‏ 


يعني : بالتوحيد ظِوَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْبَقِيم 4 يدل الخلق على التوحيد. ويقال: هذا المثل للكافر مع النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ . يعني الكافر الذي لا يتكلم بالخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل أي التوحيد ويدعو الناس إليه 
وهو على صراط مستقيم يدعو الناس إليه وهودين الإسلام . وقال السدي(©2: المثلين ا الله لنفسه وللآلهة . 
ِتَوَعِيِب السّموات و ضِوَمَآأمَرْالسَاءَةٍ لامح صر صر أَوَهْوَأَفَرَ برك أسَهَعلٌَ 
- هه- 17 2-1 عر ور 0 غء و سه ءء ‏ سس سر سس قر 
حكنْنَىَء فر 9 وألله له أخرحكم ينب نأْمَهنتَكي لاعلمون شيعا وَجِعلٌ 
اكت والمصد رولك لكك © يابموب فك 
595 0 تس 2 وس سه لم 
جو ألما مابم كه نلا من في ذَلِكَ لبت لَمَوْمٍ ومو 9©) وَاللّه جَحَلَلَكُم ين 


اه هت ل ولا ماس 


يوتِكْمْ سَكاوجه] 0 ل نيك ئيس ور 
فين وأو مرمرع أتَمَاومتَحَإِلَجِينٍ (2) 


ثم قال تعالى : طوَلِلُهِ غَيْبُ السّمَوَاتِ وَالأرْض 4 يعني : ما غاب عن العباد طوَمًا أَمْرُ السَّاعةِ يعني : قيام 
الساعة «إلاّ كلَمْح الْبَصَرِ» كرجع البصر ؤأَوْ هُوَ أَقُربُّ» يقول: بل هو أقرب أي أسرع. قال الزجاج: أخبر الله 
تعالى أن البعث والإحياء في قدرة الله تعالى ومشيئته كلمح البصر. ولم يرد أن الساعة تأتي في لمج البصر الكت 
وصف سرعة القدرة على الإتيان بها. ويقال أو عواترت الألف زيادة معنا وهو أكراب. . ثم قال : «إِن الله عَلَى كل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ4 يعني : من البعث وغيره. قوله: ظوَاللَهُ أخْرَجَكُمْ مِنْ بُطونٍ مهَاتَكُمْ» قرأ حمزة والكسائي «إِمُهاتكم» 
بكسر الألف والباقون بالضم ومعناهما واحد وقال الزجاج: الأصل في الأمهات أمات ولكن الهاء زيدت مؤكدة كما 
زادوها في قولهم أهرقت الماء وأصل, أرقت الماء «لآ تَعْلمُونَ شَيْئا» يعني : لا تعقلون شيئاً ويقال: لا تعلمون 
الأشياء كلها لِوَجَعَلَ لَكُمْ السّمُمَ وَالأبْصَارَ وَالأفيدة» علوت بها "الخير والثير ولَعلكُم شْكْرُونَ4 أي : لكي 
تشكروا النعمة. 2 بين لهم العبرة ليعتبروا بها ويعرفوا بها وحدانيته فقال: ألم روا إلى الطير مُسَخرَاتِ» يقول: 
مذللات «ني جو السَمَاءِ# قال ابن عباس : أي : فى الهواء «ما يُمْسِكهنٌ 4 عند قبض الأجنحة وعند بسطها إل 
الله إن في ذُلِك» أ فيما ذكرت «لآيّات» أي : علامات لوحدانية الله لمن علم أن معبودهم لم يعنه في ذلك 
يعني الكفار لا يعلمون متى يبعثون. وأيان كلمة الاختصار وأصله أي أوان؟ ثم قال تعالى (إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ) يعني 
ب رب واحد فاعبدوه ولا تعبدوا غيره ره فالقوم يؤمنون4» أي : لمن آمن بهء قرأ ابن عامر وحمزة(" «ألم تروا» بالتاء على 

معنى المخاطبة وقرأ الباقون بالياء. ثم قال: «والله جعل لكم من بيوتكم سكناً» أي: خلق لكم البيوت قراراً 
ومأوىٌ لكم ويقال: معناه: سخر 7 الأرض لتبنوا فيها البيوت ويقال: معناه وفقكمٍ ليام البرك الشكباكم 
ولراركم الذكر التعي والعان بو الدلاال لوحيد او 0 قال: طِوَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلودٍ الأنعَام 5 أي : من الشعر 
والصوف والوبر (بيوتاً) أي : الفساطيط والخيام 9ِتَسْتَجِفُونّها4 أي تستخفون حملها دم ظَعْنكُمْ ويَوْمَ اقاميكمْ» 
أي : يوم انتقالكم وسفركم ويوم نزولكم (ومن أصوافها) أي: من أصواف الغنم ظوَاُوْبَارِها4 يعني: الإبل 


. وعزاه لابن أبي حاتم‎ ١75 / 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
."١ 5/7 (؟) انظر حجة القراءات 787, النشر‎ 


سورة النحل /الآيات 85-4١‏ انا 


«وأشعارها» يعنى أشعار المعز (أثاثاً) أي : متاع البيت من الفرش والأكسية. وقال قتادة والكلبي : يعني : المال 
«ومتاعاً إلى حين4 يعنى : المنفعة حتى تعيشون فيه إلى الموت» ويقال: تنتفعون بها إلى حين تبلى» وتهلك وقرأ 
نافع وابن كثير وأبو عمرو «ظعنكم)2(2 بنصب العين وقرأ الباقون بالجزم ومعناهما واحد. 


ل ل ل 00 


امكل لك مَمَاعلَقَ ظِلَاوَحص] 1 ينبل كما وَجَعَل لوسرل 
ات ف ل 55 2 6 
5 ا لحر وسيل تقب سك كناك سر عسوء 1 قم لَعلّكه سورت 


رس حرم ب 


يمنا ألبغألمِيث © يِعَروونَنعَمَتَالَهِ نم سحكروها وأصكاره 
520 9 1 وم ودم و جو 7 اهمد داه بع ب يون 
2 كغرورت ليا وبوم تبَعَثُ نك[ م ضهِيِدَاثمَلايؤوتٌ كَدَاا 0 
ذا رَاالَدنَ ظَلَْموالْمَدَابَ فلا َف ملام مروت 7 وَإنا ايك أن 
شكهز الؤازئنا عزلي شسكار] ادن كا هوا ين موق فَألَقوَإلئه ْآلْمَولَ 
إكخّتلكديوت © 
قوله «إوالله جعل لكم مما خلقظلالاً4 أي : أشجاراً تستظلون بها. ويقال بيوتاً تسكنون فيها إوجعل لكم من 
الجبال أكنانً4 أي : جعل لكم في الجبال بيوتاً تسكنون فيها ويقال: أكناناً: يعني : الغيران والأسراب واحدها كن 
«وجعل لكم سرابيل4» أي : القمص (تقيكم الحر) يعني : والبرد. اكتفاء أحدهما إذا كان يدل على الآخر. وقال 
قتادة في قوله «مما خلق ظلالاً». أي: من الشجر وغيره «وجعل لكم من الجبال أكنانا» يعني : غيرانا في الجبال 
يسكن فيها تقيكم من الحر أي : من القطن والكتان والصوف قال: وكانت تسمى هذه السورة سورة 0 «#وسرابيل 
تقيكم بأسكم» وهي : : الدروع من الحديد تدفع عنكم قتال عدوكم ثم قال: (كذلك يتم نعمته عليكم) أي : ما ذكر 
من النعم في هذه السورة «لعلكم تسلمون4 أي : تعرفون رب هذه النعم فتوحدوه وتخلصوا له بالعبادة. وروي عن 
ابن عباس أنه كان يقرأ «لعلكم تسلمون» بنصب التاء واللام ومعناه تسلمون من الجراحات إذا لبستم الدروع وتسلمون 
من الحر والبرد إذا لبستم القمص . ثم قال بعد ما بين العلامات «فإن تولوا»ه أي: أعرضوا عن الإيمان «إفإنما 
عليك البلاغ المبين4 تبلغهم رسالتي وتبين لهم الهدى من الضلالة. ثم قال تعالى: «يعرفون نعمة الله ثم 
ينكرونها» أي: يعرفون أن خالق هذه الأشياء هو الله تعالى ثم ينكرونها ويقولون هي بشفاعة آلهتنا. وهذا قول 
الكلبي . وقال السدي : يعني يعرفون محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه نبي وأنه صادق ولا يؤمنون به. وروى ابن 
أببي نجيح عن مجاهد في قوله: «يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها». قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها 
وسرابيل الحديد والثياب. يعرف هذا الكافرون ثم ينكرونها ويقولون هذا كان لآبائنا وورثناها. ويقال: إنكارهم 
ا 3 كذا 0 0 ا «يعرفون نعمة الله) وذلك يد إذا 5 وا 00 الله . 1 0 


- 
موه هم 


أذكريوم ف ا شهِيداً» أو قّ سد ا أنه بلغها نم يدن نين و4 أي 


.7١ 5/75 انظر حجة القراءات 787. النشر‎ )١( 


25" سورة النحل /الآيات 417 - 84 


في الكلام «ولا هم يس يستعْتَبُونَ # يقول: لا يرجعون من الآخرة إلى الدنيا. وقال أهل اللغة: غتب يَعْتبا إذا وجد 
عليه وأعْبٌ يُعْيبٌ إذا رجع عن ذنبه واستعتب يستعتب إذا طلب منهم الرجوع . أي : لا يطلب منهم الرجوع منهم 
إلى الدنيا. قوله :«وَإذا رأى الْذِينَ ظَلَموا الْعَذَاتَ»م قي : الكفار طقلا يُحَفْفُ عَنْهُمْ »4 أي : لا يهون عليهمٍ العذاب 
ريا ا ل قوله : :دنا رأى لين 
تعبد دونك وهم لض بذلك. ويقال: يعني السفلة إذا رأوا شركاءهم يعني : أمراءهم ورؤساءهم قالوا رينا هؤلاء, 
قادتنا الذين كنا ندعو من دونك. أي هم أمرونا بالمعصية فأطعناهم طفَلَْوا إِلَيْهِمْ الْقَوْلَ4 يعني : الآلهة والقادة 
وأجابوهم ؤِإِنَكُمْ لَكَاذْبُونَ» ما أمرناكم بذلك . 


وَألْعَوَإلَأَمَهِيَوْمَِذِ ألما وَصَلَّء: َنِم فود )الذي كف أوصصَدَوعَنِسَبِيلٍ 


أله هماوق لامك اذأ يذو © دست ول د تهيدا 
025 ل سس سير س ب< س2 سس دير 75 5 
و و و جما بلك سبي دعل مول ويَدلنَا عَيَلكَالْكسَبَ بيدا لْحلْ و 


ل يس لح م 


وى فم مرك فتلي 69 


قوله : <ِوَالْقَوًا | إِلَى الله يَْمَئِذ المَلمَ» أ ى : استسلموا وخضعوا وانقادواء العابد والمعبود» والتابع والمتبوع , 
يومئذ خضعوا كلهم يومئذ لله تعالى لِوَضَلٌ عَنْهُمْ4 أي : اشتغل عنهم آلهتهم بأنفسهم هما كَانُوا يَفترولَ # يعني : 
تلفود ويقال: بطل 1 ما كانوا يقولون من الكذب في الدنيا. ثم بين عذابهم فقال تعالى : <ِالّذِينَ كَفْرُوا 
وَصَدُوا عَنْ سَبِيل اللَّهه أي : صرفوا الناس عن دين الإسلام لِزَدْنَاهُمْ عَذَاباً قَوْقَ الْمَذَابِ» يعني : القادة هيما 
كَانُوا فْسِدُونَ 4 من الشرك والتكذيب زدناهم عذاباً فوق عذاب السفلة» ويقال: التابع والمتبوع زدناهم في كل 
وقت عذاباً مع العذاب. وقال مقاتل: يجري الله عليهم خمسة أنهار من نحاس ذائب, ثلاثة أنهار في مقدار وقت 
الليل واثنان في مقدار وقت النهار بما كانوا يفسدون في الدنيا ‏ وقال الكلبي : نحو هذا. 

قال الفقيه أبو الليث: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف عن 
عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن مرة عن عبد الله0١)‏ بن مسعود في قوله زِدْناهُم عَذَابا فوق الْعَذَاب) قال: 
أفاعي في النار. وعن ابن مسعود أيضاً قال: زيدوا عقارب في النار أنيابها كالنخيل الطوال» وعن مجاهد أنه قال: 
في النار عقارب كالبغال. أنيابهن كالرماح تضرب إحداهن على رأسه فيسقط لحمه على قدميه» وقال: يسألون الله 
تعالى المطر في النار ألف سنة ليسكن ما بهم من شدة الحر والغم فيظهر لهم سحابة فيظنون أنها تمطر عليهم 
فجعلت السحابة تمطر عليهم الغيث فإذا هي تمطر عليهم بالحيات والعقارب ويقال: مي الجوع ويقال 
الجرب ويقال: الخوف. قوله: 9ِوَيَوْمَ تبعت في كُلَّ أمُةٍ شهيداً عَلَيهُمْ من أنْفسهِمْ» أي: رسولاً ين بالأدسبين 
وَجِننًا ك4 يا محمد «شَهيدا عَلَى هَوْلاِ4 أي: على أمتك طِوَنرُلنَا عَلَيْكَ الكتابَ» أي : القرآن «ِتئياناً كل 
شيءٍ» من الأمر والنهي, إلا أن بعضه مفسر وبعضه مجمل يحتاج إلى الاستخراج والاستنباط . وقال مجاهد: ما 


(١)ذكره‏ السيوطي في الدر المنثور 5 //ا١١‏ وعزاه لهناد بن السري . 


صورة النحل / الآية 4.٠‏ كا 


ب ل بي طالب: كل شيء علمه في 
الكتاب إلا أن آراءً الرجال تعجز عنه . ثم قال: لوَهُديَ وَرَحْمَةَ4 أي يق من الضلالة «ورحمة) أي : نعمة لمن 


ا د 


2 
م 


عام اليه 0 ِحْسَنِ وَإينَآي ذى الْقَرَ ف وين عن الْفَحْسَاِ وَالْمْحَكَرٍ 


8- ما 


رصد جر و كآر رح سس بل 
وَالبَج بعك فلكم 1 كرك © 


قوله: طإِنَّ اللّهَ يَامرُ ِالْعَدْل وَالإِحْسَانِ» أي : بتوحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله والإحسان إلى الناس 
والعفو عن الناس. ويقال: الإحسان القيام بالفرائض 9وَإِيْنَاءٍ ذي الْقُرْبَى4 أي: صلة الرحم «وَيَنْهّى عَنِ 
الْمَحْشَاءِ أي : عن الزنا ويقال: جميع المعاصي طوَالْمُْكَرِ» يعني : ما لا يعرف في شريعة ولا في سنة» ويقال: 
المنكر ما وعد الله عليه النار والْبَغْي4 يعني : الاستطالة والكبرة فقد أمر بثلاثة أشياء ونهى عن ثلاثة أشياء وجمع 
في هذه الأشياء الستة علم الأولين والآخرين وجميع الخصال المحمودة. وروي عن عثمان(2 بن مظعون أنه قال: 
ما أسلمت يوم أسلمت إلا حياءً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وذلك أنه كان يدعوني فيعرض علي الإسلام 
ل ل ا 
إليه فبينما هو يحدثني إذ رأيت بصره شخص إلى السماء حتى رأيت طرفه قد انقطع . ثم رأيته خفضه عن يمينه ثم 
ولأني وركه ينفض رأسه كأنه يستفهم شيئاً يقال له. ثم دعا فرفع رأسه إلى السماء ثم خفضه حتى وضعه عن يساره 
ثم أقبل علي محمراً وجهه يفيض عرقاً. فقلت يا رسول الله ما رأيتك صنعت هذا في طول ما كنت أجالسك. فقال: 
ولقد رأيت ذلك؟ قلت: نعم قال: بينما أحدثك إذ رفعت بصري إلى السماء فرأيت جبريل ينزل علي فلم تكن لي 
همة غيره حتى نزل عن بميني فقال يا محمد إنَّ الله معدل وَالإِحْسَانِ وَإِيْنَاهِ ذِي الْقَرى) إلى آخر الآية . قال عثان : فوقر 
الإيمان في قلبي فآمنت وصدقته. قال: فأتيت أبا طالب فأخبرته بما نزل على رسول الله على اللااعليه رسام 
قال يا معشر قريش اتبعوا ابن أخي ترشدوا وتفلحواء ولئن كان محمد صادقاً أو كاذباً ما يأمركم إلا يمكارم 
الأخلاق. فلما رأى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من عمه اللين قال: يا عماه أتأمر الناس أن يتبعوني وتدع نفسك؟ 
وجهد عليه فأبى أن يسلم فنزل (إِنْكٌ لآ تَهْدِي منْ أحْيَبْتَ) إلى آخر الآية. 
قال الفقيه أبو الليث: حدثنا أبوامتضوو عند الله الفرائضي بسمرقند بإسناده عن عكرمة أن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قرأ على الوليد بن المغيرة «إِنّ الله مر بالمدلر وَالإِحسَانٍ» إلى آخر الآية فقال له: يا ابن أخي أعد 
علي فأعاد عليه فقال: والله يا ابن أخي إِنَْ له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هذا بقول 
البشر. وقال قتادة: في قول الله تعالى : (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) الآية قال: ليس من خلق حسن كان أهل 
الجاهلية يستحسنونه بينهم إلا أمر الله به وليس من خلق سيّىءٍ يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه. ثم قال تعالى 
لِيَعِظكُمْ» أي : يأمركم وينهاكم عن هذه الأشياء التي ذكرها الله في الآية للَعَلكُمْ تذَكَرُونَ» أي : تتعظون . 


2 0000 1000 24 7< سر سر لخر حو ص بر 
ََوبِسَهر أ نهدا عنهَد تم ولا فصوأ لْديَمنَ َحَدَ تومكير ها وقد جعات مألل لَه ليك 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١8/5‏ وعزاه لأحمد والبخاري في الأدب وابن أبى ي حالم والطبراني وابن مردويه. 


4" سورة النحل / الآيات 94741١‏ 


ووه 
كه سر نت ساو 2ح سر ل د ساح ساسا 


ارم نمؤت 6 رلتي نال نت عَرْلهَا يدو لسك 
عا للك نكرت لام لكين اه كم أنه 7 
ان ل الام لَقيكمَةِ افيه تدلُو كر لَجَمَلَكْ مد وده وَلبك. 

ده 8 0 سرغت 5 7 م ا 
ل ل © 

قوله : لوَأَوْقُوا بعَهْدٍ الله إذَا عَاهَدْتُمُ4 يقول: إذا حلفتم بالله فأتموا له بالفعل. ويقال أوفوا بعهد الله يعني : 
العهود التي بينكم وبين الله تعالى والعهود التي بينكم وبين الناس. ثم قال: «ولا تَنْقَضوا الأَيْمَانَ4 يعني : لا تنكثوا 
العهود ِبَعْدَ تَوْكِيدِهَا)4 يعني : بعد تغليظها وتشديدها (ِوَقَدُ جَعَلْتَمُ الله عَلَيْكُمُ فيلا أي : شهيداً على إتمام 
العهود والوفاء بهاء ويقال: حفيظاً على ما قال الفريقان «إِنّْ الله َعْلَمُ ما تفْعَلُونَ» في وفاء العهد والنقض. ثم 
ضرب الله تعالى مثلا فقال عز وجل: «وَلآ نَكُونُوا4 في نقض العهد ©كَالْتي نَقَضْثْ غَرْلَهَا4 وهي ربطة الحمقاء 
بنت عمرو بن كعب بن سعد وهي أم أخنس بن شريق الزهري وين بند وو أتعادا» أي من بعد ما أبرمته 
وأحكمته, كانت إذا غزلت الشعر والكتان نقضته ثم غزلته فقال: 8 فوا العيد عد تر قينه كما نقضية المراة 
غزلها. وقال القتبي. أي 0 أنفسكم الأيمان والعهود ثم تنقضوا ذلك فتكونوا كامرأة غزلت ونسجت ثم 
نقضت ذلك لجع مجكلته ا نكاثا . والأنكاث ما نقض من غزل 0 واجنها كت ثم قال «تَتَجِدُونَ 
أْمَانَكُمْ دََلايْبكُمْ» أي : دغلا وخيانة «أنْ تَكُونَ أمّذ أي : فريق منكم «إهِيَ أَرى مِنْ أمُةه أي هي أكثر وأغنى من 
أمة من فريق . قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في كندة ومراد. وذلك أنه كان بينهم قتال حتى كَلَّ الظهر ثم توادعوا 
ار ي : الدواب ويجم الخيل» فلما مضت خمسة أشهر أمر قيس بن معدي كرب بالجهاد 

هم فقالوا قد بقي من | لأجل شهر فمكث حتى علم أنه يأتيهم بعد انقضاء الأجل بيوم ثم سار إليهم فإذا هو يوم 
انقضاء ء الأجل فقتلؤه ه وهزموا قومه فذلك قوله: «ولا تتخذوا امالك )معي عهودكم بالله دخلا أي : 
مكراً وخديعة بينكم «أن تكون أمة هي أربى من أمة)» يعني أن تكون أمة أكثر من أمة فينقضون العهد لأجل كثرتهم» فلا 
تحملنكم الكثرة على نقض العهد «إنْما يبلوكم الله به» يعني : إنما يبتليكم الله بالكثرة لنقض العهد والوفاء. وقال 
مجاهد(: كانوا يحالفون الحلفاء فإذا وجدوا أكثر منهم وأعز نقضوا وحالفوا الأعز فنزل «إنما يبْلُوكُمْ اللّهُ بده أي 
يختبركم بنقض العهود وبالكثرة وَلَيينَ كم يوم الْقامٍَ ما كنم فيه تحَْلِفُونَ» ون الدين ويبين لكوها بعضام من 
العهود ويجازيكم به قوله : : #ولو شاءً اللّهُ َجَعلَكُمْ أمّةَ وَاجِدَة» أي : على ملة واحدة وهي اللإسلام «وَلَكِن بُضْل 
مَنْ يشا يعني : يخذل من علم أنه ليس من عل لاوم . لوَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» أي : يكرم بالإسلام من هو أهل 
لذلك «وَلتْسالنٌ » فهذه اللام لام القسم والتأكيد يَومَ الْقَِامَةِ «عَمًا كنتم تَعْمَلُونَ» أي : يسألكم عما كنتم تعملون 


ع سبي سم 6 ع اح سس سم سه 016 سح رو ل لزع سا لاسر هه 5 
سوبكم ملا يكح يدوا وتَدوقوا السي يماصددترعن مكيل 


وس سا خؤف اي 


1 وَعَدَابُ عَظيم )ولا روأ عه أله مساقلا إتماعند أله هوسرلك إن حك 


. وعزاه لابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم‎ ١74/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


سورة النحل/الآيات 44 1و اي 


00 م اس سر ص سه دح سل 


تتلورج ماعن يقد ومَاندَأَمهاق وَلنَجِرِ ب لين ص روأ أجره بحسن مَاكَانوا 
44 ا سو - 


0 امن عجِلَ صلِحَاة من كر أوَأنَىٌ وَهْوَمُؤون فلمح تم َو طبه جرهم 
جرهم يأْحْسّنِ سَنْمَاك وأْيَعَمَلونَ © 


ثم قال تعالى : ولا مَجِدُوا أبمَتَكُمْ لا يََكُمْ ِل قم بَغد وهاه أي ي : إن ناقض العهد يزل عن 
الطاعة كما تزل قدم الرجل بعد الاستقامة وتَذُونُوا السُّوءَ» أي : تتجرعوا العقوبة هيما صَدَدتم عَنْ سبيل, الله 
أي : : صرفتم الناس عن دين الله الإسلام لوَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ» يعني : شديد في الآخرة «وَلآا ت شْثَرُوا بعَهْدٍ اللِّ» 
أي لا تختاروا على عهد الله والحلف به (ِلَمَنا قليلا4 أي : عرضاً يسيراً من الدنيا مامد ال في الآخرة من 
الثواب الدائم (ِهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» أ :ثورات الجنة «إِنْ كنم تَعْلَمُونَ4 ان الأخرة حمر :فى الذناء ويقال: إن كنتم 
تصدقون بثوابه. قال الكلبي : نزلت الآية في رجل من حضرموت يقال له عبدان بن الأشوع قال: يا رسول الله إِنْ 
امرأ القيس الكندي جاورني في أرض فاقتطع أرضي فذهب بها وغلبني عليها. فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أيشهد لك أحد على ما تقول؟ قال: يا رسول الله إن القوم كلهم يعلمون أني صادق فيما أقول ولكنه أكرم 
عليهم مني عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لامرىء القيس. ها يفول سناضف؟ فال الباظن 
والكذب فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بإن يحلف. فقال عبدان: إنه لفاجر وما يبالي أن يحلف 
فقال له النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إن لم يكن لك شهود فخذ يمينه. فقال عبدان. وما لي يا رسول الله إلا 
يمينه؟ فقال لا. فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يحلف. فلما قام لببجلقت أخدرف رسرل الله صلى الله عليه 
وسلم - وقال له: إنصرف فانصرف من عنده فنزلت هذه الآبة (ولا تَشْموُوا مهد الل تمن قبيلا) إلى قوله : ما 
عِنْدَكُمْ ينفَدُع أي : ما عندكم من أمور الدنيا يفنى طومًا عِنْدَ الل بَاقِه أي: ثواب الله في الجنة دائم لأهلها 
وَلَنجِرِينَ لين صَبْرُوا عن اليمين وأقروا بالحق. ويقال الذين صبروا على الإيمان وأقروا بالحق دأَجْرَهُمْ 
بَحْسَنٍ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 يعني : بالإحسان الذي كانوا يعملون في الدنيا. ويقال: يجزيهم بأحسن أعمالهم ويبقى 
ثر أعمالهم فضلا. قال الكلبي : فلما نزلت هاتان الآيتان قال امرؤ القيس: أمّا ما عندي فينفد وأمّا صاحبي 
تيحض بحن ناكان يعمل : الهم :| إنه صادق فيما قال. لقد اقتطعت أرضه. والله وما أدري كم هي . ولكنه يأخذ 
ما يشاء من أرض ومثلها معها بما أكلت من ثمارها. فنزل لمَنْ َمِل صَالِحاً من ذَكر أو الى وَهُوَ مُؤْينَ4 يعني : لا 
يقبل العمل منه ما لم يكن مؤمناً. فإذا كان مؤمناً وعمل صالحاً يقبل منه. ثم قال ال 
ويقال: يجعل حياته في طاعة الله ويقال: فلنقنعنه باليسير من الدنيا. وروي عن ابن عباس22 أنه قال: الكسب 
الطيب والعمل الصالح. وعن علي إنه قال: القناعة» وقال الحسن :2( لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة؛ وقال 
الضحاك : الرزق الحلال وعبادة الله تعالى ثم قال : ِوَلنَجْرِيئْهُمْ أَجْرَهُمْ» أي : ثوابهم هِبأحْسَنٍ ما كَانُوا يَعمَلُون4 
أي : يشيبهم بإحسانهم ويعفو عن سيئاتهم. قرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر في إحدى الرواية يتين0" ووَلَنْجَزِيْنٌ الذين 


. وعزاه لابن أبي حاتم‎ ١١ / 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ١١ / (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ؛‎ 
."٠0/ 5 انظر حجة القراءات 797 - 2785 النشر‎ )9( 
> واختلف عن ابن عامر فرواه النقاش عن الأخفش والمطوعي عن الصوري كلاهما عن ابن ذكوان كذلك؛, وكذلك رواه الرملي عن‎ 


للا سورة النحل/الآيات ٠١١-944‏ 


صبروا» بالنون وقرأ الباقون بالياء» واتفقوا في قوله «وَلَنْجْرِينهُم) بالنون. 


- 2221 00 


د مي عموى هه جر بط رد بوو + ل 8 ار مم 00 
َإذا قرأت المرء 0 سَتَعِذ ْلَه من السَيطنن الرحيم (40) إِنّه ليس لم سلطان عل أأزستءامنوأ وَعلٌ 


ل ري ج سر سسعم 


وداه كارت ءاد 
يَعَامُونَ 3 

قوله: وَإِذًا قَرَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَهِذْ باللّه» يعني : إذا أردت أن تقرأ القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة فتعوذ 
بالله . وهذا كقولك إذا أكلت فقل بسم الله» يعني : إذا أردت أن تأكل وهذا مثل قوله : (إِذَا قم متم إلى الصّلاةٍ) يعني : 
إذا أردتم القيام للصلاة. وقوله : من الشَيْطَانِ الرَجِيم 4 يعني : اللعين ويقال: الخبيث ويقال: المرجومء ويقال: 
فيه تقديم ومعناه : فاستعذ بالله إذا قرأت القرآن : ثم قال : إن ِسَ لَهُ ُلْطَانُم ليس له غلبة ولا حجة» ويقال: ليبس 
له نفاذ الأمر «عَلَى الْذِينَ آمنوام أي : صدقوا بتوحيد الله تعالى لوَعَلَى ني م يَتوَكَلُونَ» أي : يثقون به ولا يثقون 

ه. قوله: ِإِنْمَا سُلْطَائه4 أي : غلبته وحجته «عَلَى الْذِينَ تولُوْنهُ 4 أي : يطيعونه من دون الله تعالى.» فمن 
ل و0 ى: أشركوا بعبادة ربهم إياه. وقال مقاتل: أي بالله تعالى. وقال 
القتبي : (والذين هم به مشركون) لم يرد أن نهم بإبليس كافر ونه رلو كان شكنا لكابوا مايق انها أراد به الذين هم 
من أجله مشركون بالله تعالى كما يقال: صار فلان بك عالماً أي من أجلك. قوله: وَإِذَا بَدَلنَا آيَة4 يعني : ناسخة 
لِمَكَانَ آيةِ4 يعني : منسوخة أي نسخنا آية بآية. قال ابن عباس: إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم - كان إذا 
نولت عليه آية فيها شيدة أخد الناسن بها وعملوا مااشاء الله أن يعملا . فيشق ذلك عليهم فينسخ الله تعالى هذه الشدة 
ويأتيهم بما هي اليج اعنها واهون علبهم برنقية من الله لهم فيقول لهم كفار قريش والله ما محمد إلا يمسخر 
بأصحابه. يأمرهم اليوم بأمرء وغداً يأتيهم بما هو أهون عليهم منه. وما يعلمه إلا عابس غلام حويطب بن 
عبد العزى ويسار بن فكيهة مولى ابن الحضرمي, وكانا قد أسلما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يأتيهما 
تعدنيسا ويعلموما ,كان يقزان اريم بالفيراتية فنزل (َإِذًا بَدنَا آي مكَانَ آيِ) الله ألم ما يرل» يعني : 5 
يصلح للخلق (قَالُوا إِنمَا نت مُفترِ | 1 مختلق من تلقاء نفسك هِبَل أَكَْرهُمْ لا يَعْلْمُونَ» أن الله أمرك بما يشاء 
نظراً لصلاح العباد. وقال مقاتل : في الآية تقديم ومعناه: دوإذا بدلنا آية مكان آية» «قَالُوا إِنْمَا أنْتَ مُفئرِ» فنقول على 


- الصوري من غير طريق الكارزيني وهي رواية عبد الله بن أحمد بن الهيثم المعروف بدلبة عن الأخفش وبذلك قرأ الداني على 
شيخه عبد العزيز الفارسي عن النقاش وكذلك روى الداجوني عن أصحابه عن هشام وبه نص سبط الخياط صاحب المبهج عن 
هشام من جميع طرقه وهذا مما انفرد به فإنا لا نعرف النون عن هشام من غير طريق الداجوني ورأيت في مفردة قراءة ابن عامر 
للشيخ الشريف أبي الفضل العباسي شيخ سبط الخياط ما نصه: ([وليجزين) بالياء واختلف عنه والمشهور عنه بالياء وهذا خلاف 
قول السبط وقد قط الحافظ أبو عمرو وبتوهيم من روى النون عن ابن طوران وقال لا شك في ذلك لأن الأخفش ذكر ذلك في 
كتابه بالياء وكذلك رواه عنه ابن شنبوذ وابن الأخرم وابن أبي حمزة وابن بداو وات مركدواين عيد الرزاف زعام الشاميين وكذا 
ذكره ابن ذكوان في كتابه بإسناده (قلت ولا شك في صحة النون عن”هشام وابن ذكوان جميعاً من طرق العراقيين قاطبة فقد قطع, 
بذلك عنهما الحافظ الكبير قاطبة من جميع طرقهم عن هشام وابن ذكوان جميعاً بالياء وجهاً واحداً وكذا هو في العواتر لج 
لعبد الجبار والإرشاد والتذكرة لابن غلبون وبذلك قرأ الباقون. انظر النشر 57 .٠0/‏ 


"ه١‎ ٠١ ٠١1 سورة النحل/الآيات‎ 


الله تعالى الكذب . قلت كذا ثم نقضته فجئت بغيره د ثم قال في التقديم : «وَاللهُ ألم بما ينل . 


م 0 


00 61 7 وى دوه مه )عوج 4 

ا 000 1 سه نه 8 2 عر 
تدتما 7 2 0 2 
وَهَدَاَِاكعحَرَتٌ ميت 


ثم قال تعالى : طقل ْله 7 ا قل يا محمد: نزل جبريل بالقرآن, والتشديد لكثرة نزوله 
ويقال: نَزْلَ بمعنى تَنزْلَ كما يقال قَدّمْ بمعنى تَقَدَّمُ وَبَيّنَ بمعنى نَبيّنّه ويقال: نزله بمعنى تلاه وبلغه. ويقال: قل : 
نزله روح القدس يعني : جبريل الذي يأتيك بالناسخ والمنسوخ همِنْ رَبُكَ» أي: من عند ربك ويقال: من كلام 
ربك «ِبالْحَقٌ» أي بالوحي ويقال: بالصدق. ويقال: للحق ويقال: لصلاح الخلق طِلِيثْيْتَ الّذِينَ آمَنُوا4 أي 
ليحفظ قلوب الذين 7 على الإسلام: ويقال : لقطمئن إليه قلوب الذين آمنوا هوَمُدَى» من الضلالة «وَبْشْرَى 
ِْمْسْلِمِينَ4 بالجنة. ؛ ثم قال : لوَلَقَد نَعلَمُ أنْهُمْ يقُولُونَ4 يعني : أن كفار قريش يقولون «إِنْمَا يُعَلّمُهُ بَشَرَ» يعنون: 
جبراً ويسار. وروى حصين عن عبد الله بن مسلم قال: كان لنا غلامان من أهل اليمن نصرانيان. إسم أحدهما 
يسار والآخر جبر صيقليان وكانا يقرآن بلسانهما فكان رسول الله - صلى د ابر بن 
فقال المشركون إنما يتعلم منهما. فأكذبهم الله تعالى حيث قال طِلِسَانٌَ الَّذِي يُلْجِدُونَ إِليهِ أَعجَمِيٌ4 أي: رومي 
اللسان وقال مقاتل : كان غلام لعامر بن الحضرمي اسمه يسار يهودي أعجمي اللسان. وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ | إذا أذاه تقار قريشن يدخل عليه ويحدثه فقال المشركون :!! ألما يعلجة يسار فقال :الله تعالى : ردأ عليهم «لِسَانُ 
الِْي يُلْجِدُونَ إليْه أعجبي) أي يميلون إليه ‏ ويزعمون أنه يعلمه أعجمي أي عبراني وأصل الإلحاد الميل «وَهَذَام 
يعني القرآن طلِسَانْ عَرَبِيّ مين 4 يعني : مفقه بلغتهم. وروي عن طلحة بن عمير أنه قال: بلغني أن خديجة كانت 
تختلف إلى غلام ابن الحضرمي . وكان نصرانياً وكان صاحب كتب يقال له جبر وكانت قريش تقول إِنَّ عبد ابن 
ال د امنا القع اسان - فنزل لد نَم نّم يقُولُونَإِنّمَا لَه 
ثم أسلم جبر بعد ذلك وحسن إسلاائة وهاجر مع سيلية: قرأ ابن كثير «روح الس » بجزم الدال وقرأ الباقون 
0 بضم الدال. وقرأ حمزة والكسائي7) ويَلْحَدُون بنصب الياء والحاء وقرأ الباقون وَيُلْحِدُونَ» بضم الياء 
وكسر الحاء ومعناهما واحد. 


يد مستا اكه عَدَاب آي 3 إِتَمَيفْطى اكب 
ل ره 72 5 و وصء ا" 

دين عمسا أؤلتبيك ليك هم اكز ورة () مَحككد انه منْيعَدٍ 
الك كامحر لبه مظمينٌيا لَإِيمَان وَلكن من شر بأ رد يي 


1 00-0 وى 


عصمكرة اللدوا م 000 


.89 5 انظر حجة القراءات‎ )١( 


ا سورة النحل /الآيات 5 ١١١ ٠١‏ 


ثم قال: إن الّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ بآيَاتِ الله أي : 020 : لا يوفقهم الله ولا يكرمهم 
لقلة لعل رهم في .الإيمان» ويقال: لا ينجيهم في الآخرة من النار دِوَلَهُمْ عَذَابٌ ليم » في الآخرة. ٠‏ ثم قال: ِإِنْمَا 
َْعرِي الْكَذِبَ الّْذِينَ لا يُؤُْونَ بآيَاتٍ الله وََوْلئِكَ هُمْ الْكَاذِبُونَ» قال الزجاج : معناه إتناهري الكدب الدين 0 
يؤمنون إذا رأوا الأيات التي لا يقدر عليها إل الله كذبوا بها وهؤلاء أكذزب الكذبة قوله : من كر ب باللّه 4 من بعل 
إِيمَانِه 4 فعليهم غضب من الله على معنى التقديم . ثم استثنى فقال: (إلا مَنْ أكْره» أي : أكره على الكفر وتكلم 
بالكفر مكرهاً هِوَقَلَيهُ مُطْمَئِنُ بالإيمَانِ» أي قله محقد عليه ”وهو عفان بن باسزرواضتحانه,“ وذللك أن نان من اهل 
مكة آمنوا فخرجوا مهاجرين فأدركتهم قريش بالطريق فعذبوهم فكفروا مكروهين فنزلت هذه الآية فيهم وروى ابن 
أبي نجيح عن مجاهد مثلهء وروي عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن عمار بن ياسر أخذه بنو المغيرة فطرحوه في بثر 
ميمونة حتى أمسى ١‏ فقالوا له أكفر بمحمد وأشرك بالله فبايعهم على ذلك وقلبه كاره فنزلت الآية. وذكر أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ رأى عمار بن ياسر وهو يبكي فجعل يمسح الدموع من عينيه ويقول: أخذني الكفار ولم 
يتركوني حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان فقال إن عادوا فعد. 
وقال مقاتل : أسلم جبر مولى ابن الحضرمي فأخذه مولاه وعذبه حتى رجع إلى اليهودية ثم رجع إلى هؤلاء الي 
فنزلت الآية «إلّ مَنْ أخرء وق مين امَف ثم بين حال الذين ثبتوا على الكفر فقال: ظوَلَكِنْ مّنْ شَرّحّ بِالْكُفْرِ 
صَذْراً» أي مار بالقبول. يعني : قبل الكفر طائعاً وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح ارتد ولحق بمكة 
00 عَضْبٌ من الل 4 وَلْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٍ 6 أي : شديد في الآخرة هِذَّلِكَ» العذاب ٍِبانَهُم اسْتَحَبُوا الْحَيَاة 
الدّنْيَا»ه أي : اختاروا الدنيا هعَلَى الآخِرَةٍ وَأَنَّ الله لآ يَهْدِي» أي : لا يرشد إلى دينه هِالْقوْمَ الْكَافِرِينَ4 أي : 3 
يرشدهم 5 
0 4*1 3 مو 17 211 2 2311 0 تاه 011 4 سو 
أؤلتيك الزيت : بسب طح أنه عل ذاو وز وَسَمْعهموَأبْصرهم وليك هُمْ القدهلوت 
:6 2 انور ف اهز خزائك * © ذَ بى 1 ليت 
72 و ه مسج ل ا 0 ملسم 2 بير عو 
ماروأ مِنْبَعَد مَافِنْوأَثْرَ جنهدوأ ا تت ريلك م بَعَدِها لغفور 
رحد وو 0 


قوله : سي لي د : ختم على قلوبهم 
وسمعهم وأبصارهم ِوَولِيتَ هُمْ الْمَافلُونَ» أي ي : التاركون لأمر الله تعالى «لا جَرَمَ4 أي : حقاً (إِنْهُمْ في الآخِرّة 
هُمْ الْخَاسِرٌونَ» 4 إن رَبك لِلْذِينَ ماروا »4 قال ابن عباس: نزلت في عمار بن ياسر وأبويه وبلال وصهيب 
وخباب بن الأرت عذبهم المشركون ثم هاجروا إلى المدينة فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم - فنزل (ت إن 
رَبك لِلّذِينَ هَاجرُوا) طمِنْ بَعْدِ مَا قنُوا4 يقول: عذبهم أهل مكة ثم جَامَدُوام مع الني - صلى الله عليه وسلم - 
لِوَصَبَرُوا4 على البلاء وصبروا على دينهم وصبروا مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم على طاعة الله تعالى «إِنَّ 


. وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن أ بي حاتم‎ ١77/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


سورة الئحل/الآيات ١١1-1١١‏ 0 


رَبك ِنْ بَعْدِهَا أي : من بعد الفتن ويقال: من بعد الهجرة (لَغَفُور لذنوبهم ظرّحِيم» ويقال: نزلت الآية في 
عياش بن أبي ربيعة وقد ذكرناه في سورة النساء. قرأ ابن عامر<" «مِنْ بَعْدِ ما قتَنُوا» بفتح الفاء والتاء أي : أصابتهم 
الفتنة وقرأ الباقون «فيِئُوا» على معنى فعل ما لم يسم فاعله . 

9 2 م ج لاوء يلوخ درو جور 
تق حكن نين ماد لُعن هاوق كتفي مَاضَِلت وه لابظ موت 09 

قوله : يوم 4 كل نفس صار نصباً لنت الخافض ومعناه : إن ربك من بعدها لغفور رحيم في يوم تأتي 
أي : تحضر ويقال: معناه : واذكروا (يومَ تأتي «كُل نفس ُجَادِلُ عَنْ نْفْسِهًا» يعني : كل إنسان يخاصم عن نفسه 
ويذب عنها ويقول: نفسي نفسي . وذلك حين زفرت جهنم زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا على 
ركبتيه ويقول: رب نفسي نفسي أي أريد نجاة نفسي . لوَتُوَنى كُلَّ نفس ما عَمِلَتْ» أي : كل نفس برة أو فاجرة 
جزاء ما عملت في دار الدنيا من خير أو شر ظوَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ» أي: لا ينقصون من حسناتهم ولا يزادون على 


سيثاتهم . 

00201 سد سر سس سي سل سس ته ص ل سل عر سر أ مه 
وضربا حر منَدمُطمَوِئَة ووهاي كل مان مكَفرت 
2 ضيه سرت ده 1 رص< سرح ل ار ماج ذه ل بس حت 
0 سَدَليَا اه 7 ولق جَاءَ هم 


ل جرد 2 


16 00 000 سل مر 006 

او 0 و 4 01 آذه هك 2 0 
2 رصع .. - دام ضرع 04 1 در عوويه ‏ ور 
لحري ا ل 520 هعمو ررحيم 99 

سآ وو مه آرت هه و 2 20 ود سل ًٍ 
ولا اتماص ف أل كم أ دكن ]لها ال الكت 
وي سر ساح سنو سر سر سس صر جل 6 جر - م 9 ,22 
و 0 0 عات ميم 
يعني 0 من كل أرض 0 إليها ا وغيرها تكرت ا اللّو»ه أي 5 8 : طغت وبطرت ويقال: كفرت 
بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لَِأدَاقَهَا الله لِبَاسَ الْجُوع » أي : عاقبهم الله تعالى سبع سنين» ومعنى اللباس 
هنا: سوء الحال واصفرار الوجوه ظوَالْحَوْفٍِ)» يعنى : خوف العدو وخوف سرايا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «يما 
كَانُوا يَصْتَعُونَ» أي : عقوبة لهم وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دعا عليهم فقال: اللهم اشدد وطأتك على 
مضر. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. فاستجاب الله دعاءه فوقع القحط والجدوبة حتى اضطروا إلى أكل 
الميتة والكلاب. قال القتبي : أصل الذوق بالفم. ثم يستعار فيوضع موضع الابتلاء والاختيار فأذاقها الله لباس 
الجوع والخوف يعني ابتلاهم الله بالجوع والخوف وظهر عليهم من سوء آثارهم وتغير الحال عليهم . قوله: 9وَلْقَدْ 


.7"50/5 انظر حجة القراءات 940" النشر‎ )١( 


"> سورة النحل /الآيات ١7-1١14‏ 


جَاءَهُمْ رَسُولَ مُنْهُمْ4 أي: محمد صلى الله عليه وسلم ‏ طنَكَدَبُوه فَأُحَدَهُمُ الْمَذَابُ» أي: الجوع لِوَمُمْ 
ظَالِمُونَ» أي: كافرين. ثم إن أهل مكة بعثوا أبا سفيان بن حرب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا: يا 
رسول الله : ما هذا البلاء هبك عاديت الرجال فما بال الصبيان والنساء. فأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن 

ا د 1 . فقال الله تعالى : (فَكُلوا ما رركم الله 
حي طيا4 أي : من الحرث والأنعام حلالاً طيباً يعني : وهم خزاعة وثقيف لوَاشْكرٌوا نِعمَةَ الله إن كنم إيَاه 
تَعبَدُونَ 4 يعني لسواني) مي ب ا ا حو 1 ون سا 
ثم بين المترمات قيال بعال : 9إِنْمَا حَرُمَ عَلَيكُمْ اْميََْوَالدُم وَلَحْمْ لجنزير وما مل ل ل به أي : ذبح بغير 
اسم الله «فْمَن اضطرٌ» أي ي أجهد إلي بشيء مما حرم الله عليه غير بَاغْ, ولا عَادِ» في أكله أي : لا يأكل فوق 
حاجته . 527 غير مفارق الجماعة ولا عاد عليهم (َِنَ الل َفُور فيما ع عرس اا 
الميتة عند الاضطرار. ثم قال: «ولآ ‏ تقُوُوا لِمَا نصِف[الْسِتدْكُمْ الْكَذِبَ» أي : لا تقولوا يا أهل مكة فيما أحللت 
لكم هِهَذًا حَلآلٌ» على الرجال 9ِوَهَذًا حَرَامم على النساء. ويقال: في الآية تنبيه للقضاة والمفتين كيلا لا يقولوا 
قولاً بغير حجة وبيان. ثم قال: دِلِتَفتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ» أي :تحر البجيرة ة والسائبة «إِنّ الّذِينَ يَْترُونَ عَلَى 
الل اْحذِبَ لا يفْلِحُونَ»4 أي : لا يفوزون ولا ينجون من العذاب طِمَنَاعٌ قَلِيلٌ4 أي : عيشهم في الدنيا قليل «وَلَّهُمْ 
عَذَابٌ ألِيمُ4 في الآخرة. 


00 001 سس | لس سم وى وا نفس 2 02 م 

وَعَلََلَذِين هَادو ارما مَافَصصَاعليَكَ ممَرومطلسموَلك 3 ظيموة (9كمَ 
020 ُُ 0 0 0 #ذك 

إنَرَيَلكك اذم عهلوا الشوء بهاوم ا شن َك راملا د بعل 
سخ د ره سم 2 20 

م اناه ل تاك 
و ّ 3-1 خن عبني تر عي 


000 


ملسن 69 6 0 ا 


1 


ثم قال تعالى : «وَعَلى الّذِينَ هَادُوا» يقول: مالوا عن الإسلام وهم اليهود دحَرَمْنَا مَا قَصَضْنا عََيِكْ مِنْ 
بل أ ي : في القرآن من قبل هذه السورة في سورة الأنعام هِوَمًا ظَلْمْناهُم» بتحريم ما حرمنا عليهم لوَلَكِنْ كَانُوا 
نفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 بكفرهم فحرمنا عليهم الأشياء عقوبة لهم لثم إن رَبْكَ لِلِّينَ َملُوا السُوء بجَهالة4 أي : عملوا 
المعضة يجهالة: ا أنه قال كل سوء يعمله العبد فهو فيه جاهل وإن كان يعلم أن ركوبه سيئة 
«ثم تابوا مِنْ بَغدِ ذَلِكَ وَاصْلْحُوام أو ي : العمل إن رَيْكَ مِنْ بَعِْهَاه أي : من بعد السيئة» ويقال: من بعد التوبة 
للنفورٌ» لذنوبهم لِرحِيم 4 بهم . قوله : إن إِبْرَاهِيمَ كانَ أمَْ اا ِو أي : إماماً يقتدى به «قانتا» أي : “مظعا 
لربه. وروي عامر عن مسروق أنه قال ذكر عند عبد الله بن مسعود 57 جبل . فقال عبد الله بن مسعود 
كان معاذ بن جبل أمةً قانتاً. فقال رجل : وما الامة؟ قال: الذي يعلم الناس الخير. والقانت الذي يطيع الله ورسوله. 
وقال القتبي : نما سماه أمةَ لأنه كان سبب الاجتماع . قال: وقد يجوز أنه سماه أمة لأنه اجتمع عنده خصال الخير» 
ويقال: إنما سماه أمةَ لأنه آمن وحده حين لم يكن مؤمن غيره. وهذا كما روي عن رسول الله صلى الله عليه 


سورة النحل/ الآيات 178-١74‏ باينا 


وسلم ‏ أنه قال: يجيء زيد بن عمرو بن نفيل يوم القيامة أمةَ وحده. وقد كان أسلم قبل خروج النبي - صلى الله 

عليه وسلم ‏ حين لم يكن بمكة مؤمن غيره. وتابعه ورقة بن نوفل» وعاش ورقة بن نوفل إلى وقت خروج النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ حتى أنزل عليه الوحي . ثم قال: طحَنِيفآ مُسْلِمآ4 أي مستقيمآ قائلاً عن الأديان كلها بإولم 
يك من المشركين * أي مع المشركين على دينهم. وأصله ولم يكن فحذفت النون لكثرة استعمال هذا الحرف. 
قوله طشّاكراً لأنْعُمِِ4 أي : ما أنعم الله عليه «اجْتبَاةُ» أي : اصطفاه واختاره للنبوة ظوَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 
أي : إلى دين قائم وهو الإسلام ظوَآنَينَاهُ في الدَنيَا حَسَنَة4 يقول: أكرمناه بالثناء الحسن» نال عالق فال 
بالولد الطيب (وَإِنهُ في الآخرَةٍ لَمِنَ الصَالِحِينَ4 يعني مع الأنبياء في الجنة. قوله: لاثم أوْحَيْنَا إِلَيْكَ» أي : بعده 
هذه الكرامة التي أعطيناها إياك. أمرناك أن انبِعْ مِلَةَ إبْرَاهِيم» أي : دين إبراهيم يعني : استقم عليه لحَنِيفاً وَمَا 
كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 على دينهم . 


يخ اب عل اليه أحْمَلفْوافِيه وَإِنَ ريك 1 ل نهم يوم ألْمَيِلَمَةَ ضما 
كان © سورك لوق لس 0 
ديك هوأَعَامَيِمَنْصَلَّعَن سَبِيله- وهو أعلم أَلْمَهََرنَ 09 وَإِنْ عَاقِكُم 
فَعَاضِوأْبِمِئْلٍ مَاعْوفسُميهولين ضار صم لهوسرإلصدروت 3 له © توصك 
لابه ولاح 2 ا مق مَمَايَسَحكُروِ3َ 9 هه معد النن أَقَوا 


قوله: ©إِنّمَا جْعِلَ السّبْتُ عَلَى الّذِينَ احْمَلَهُوا فيه» يقول: إنما أمروا في السبت بالقعود عن العمل «على 
الذين اختلفوا فيه» يعني : في يوم الجمعة. وذلك أن موسى عليه السلام أمرهم أن يتفرغوا لله تعالى في كل سبعة 
أيام يوماً واحداً . فيعبدوه ولا يعملوا فيه شيئاً من أمر الدنيا . وستة أيام لصناعتهم ومعايشهم ويتفرغوا في يوم الجمعة 
فأبوا أن يقبلوا ذلك اليوم وقالوا نما نختار السبت اليوم الذي فرغ الله فيه 0 أمر الخلق فجعل ذلك عليهم وشدد 
عليهم. ثم جاءهم عيسى بالجمعة فاختاروا يوم الأحد. وقال مجاهد: «إنْمَا جَعِل السَبْتٌ عَلَى الْذِينَ اختَلَفُوا فيه» 
أي : في السبت اتبعوه وتركوا الجمعة. وروي همام عن أبي هريرة(" أنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
نحن الآخرُون السابقون يوم القيامة وأوتيناه من بعدهم , يعني : يوم الجمعة فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاحتلفوا 
فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع» واليهود غداً والنصارى بعد غد. ثم قال : ؤوَإِنّ رَبك لَبَحَكُم بد ينهم » أي : يقضي 
ينهم ليو الْقَِامَةِ يما كانُوا فيه يَحْمَلِفُونَ4 من الدين فبين لهم الحق معاينة ثم قال: طاح إلى سَبيل رَبْك» أي 
إلى دين ربك وإلى طاعة ربك طبِالْحِكمَة» يعني : بالنبوة والقرآن رامق الْحَسَنْةه يعني : عظهم بالقرآن 
لِوَجَادِلَهُمْ بالْتي هي أَحْسَنٌ 4 أي : حاجهم وناظرهم بالحجة والبيان» ويقال: باللين» وفي الآية دليل أن حاط 
والمجادلة في العلم جائزة إذا قصد بها إظهار الحق. وهذا مثل قوله :(وَلآ تُجَاِلُوا أَهْلَ الكتاب ا ان خسن 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 175/4 وعزاه للشافعي في الأم والبخاري ومسلم والحديث عن البخاري 7504/17 في الجمعة. 
باب فرض الجمعة (4817). ومسلم 586/17 في الجمعة, باب هداية هذه الأمة (866/19). 


ال سورة النحل / الآيات ١78-1174‏ 


وقوله: (فَلا ْمَارِ فم إلا ِرَاء ظاِرً) ثم قال: إن بك هو ألم بن ضَلْ عَنْ سَبيله» أي : عن دينه وَهُوَ ألم 
بِالْمُهْتَدِينَ 4 لدينه. قوله : لِوَإِن عَاقبتمُ فَعَاقَبُوا بمثل مَا عغوقبتم تم بهِ» قال ابن عباس: وذلك حين قتل المشركون 
اي وس ااي ب فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ لثن أمكننا الله منهم لنمثلن بالأحياء فضلاً عن الأموات فنزل «وإِن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» الآية. 
وقال محمد بن كعب القرظي لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم - حمزة بالحال التي هو بهاء حين مثل به 
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لئن ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين منهم . فلما رأى أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم جما كاين الرضع قالرا :اتن تقر بوي تمان يوم مله لم جلها الاين بغريو ايد ارلا زيرت 
عَاتَْتَمْ فَعَاتِبُوا. . .» لولَيْنَ صَبْرْتمْ4 فلم تعاقبوا ولم تمثلوا 9لَهُوَّ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ4 من المثلة أي : ثواب 
العبر خير من المكافأة ثم صارت الآية عامة في وجوب القصاص أنه لا يجوز إلا مشلا بمشل 
والعفو أفضل. قال: طِوَاصبِرُ» يعني : أثبت على الصبر ظوَمًا صَبْرُكَ إلا باللهه يعني : ألهمك ووفقك للصبر 
«ولا تَحَرَّنْ عَلَيْهمُ4 أي: على كفار قريش إن لم يسلموا «وَلآتكُ في ضَيْق مُمَا يَمْكُرُونَ204 قرأ ابن كثير «في 
ضِيقٍ» بكسر الضاد. وقرأ الباقون بالنصب ومعناهما واحد أي : لا يضيق صدرك مما يقولون لك ويصنعون بك. 
ولاك كال ازلت الآبة في المستهزتين,. ثم قال تعالى : هن الله مَعّ الَّذِينَ انوا أي : معين للذين اتقوا الشرك 
لِوَالْذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ 4 في العمل ويقال: معين الذين اتقوا مكافأة المسيء والذين هم محسنون إلى من أساء 
إليهم . والله أعلم بالصواب . 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم . 


."5٠0/57 انظر حجة القراءات نيه النشر‎ )١( 


سورة الإسراء /الاية ١‏ : اه" 


مائة 0 
وقيل إلا قوله «وإن كادوا ليستفِرَونك مِنَ الأرض» إلى آخر ثمان آيات 


1 1م لا 7 
إسوالوالزقئ ازيح 
مالعل يسَبَد كات اسيم ِالْكرارِ إلَالسَْيدِ الا الى ركنا حولم 
2 ره 1-6 60 
ل يوُون مله 2 نّم هوَالسَمِيعٌالبصِير 9 
قال ابن عباس(" في قوله تعالى : ظسبْحَانَ» يقول: عجبٌ من أمر الله الذي أسرى. ويقال: تنزيه لله 
تعالى ا 0 صلى الله عليه وسلم ‏ عن سبحان فقال: نزه الله نفسه عن 
السوء. وروي عن علي بن أبي, طالب أن ابن أبي الْكَوَاءَ سأله عن سبحان فقال علي كلمة الله لنفسه0». ويقال 
معئأه : : سبحوا الله» (سَبْحَانٌ الذي شرق مده 06 ] ي: : أدلج برسوله - صلى الله عليه وسلم - طِلَيْلاً4 أي : فى 


)١(‏ سميت في كثير من المصاحف سورة الإسراء وصرح الألوسي بأنها سميت بذلك إذ قد ذكر في أولها الإسراء بالنبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ واختصت بذكره . 
وتسمى في عهد الصحابة سورة بني إسرائيل. وتسمى أيضاً سورة سبحان لأنها افتتحت بهذه الكلمة قاله الفيروز أبادي في (بصائر 
ذوي التمييز). وهي مكية عند الجمهور قيل: إلا آيتين منها. وهما «إوإن كادوا ليفتنونك ‏ إلى قوله - قليلآ» وقيل : إلا أربعاً - 
هاتين الآيتين وقوله «وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس» وقوله #وقل رب أدخلنى مدخل صدق» الآية. وقيل: إل خمساً. هذه 
الأربع وقوله إن الذين أوتوا العلم من قبله» إلى آخر السورة. وقيل: إلا خمس آيات غير ما تقدم. وهي المبتدأة بقوله «أولئنك 
الذين يدعون# الآية وقوله «أتم الصلاة» الآية وقوله «وآت ذا القربى حقه» الآية وقيل: إلا ثمانياً من قوله #وإن كادوا ليفتنونك- 
إلى قوله -سلطاناً نصيراً» وعدد آياتها مائة وعشر في عد أهل العدد بالمدينة ومكة والشام والبصرة. وماثة وإحدى عشرة في عد أهل 
الكوفة . 
والعماد الذي أقيمت عليه أغراض هذه السورة إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم - . وإثبات أن القرآن وحي من الله . وإثبات 
فضله وفضل من أنزل عليه. وذكر أنه معجز ورد مطاعن المشركين فيه وفيمن جاء به وأنهم لم يفقهوه فلذلك أعرضوا عنه وأبطال 
إحالتهم أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أسرى به إلى المسجد الأقصى . فافتتحت بمعجزة الإسراء توطئة للتنظير بين 
شريعة الإسلام وشريعة موسى عليه الصلاة والسلام على عادة القرآن في ذكر المُكُل والنظائر الدينية ورمزاً إلهياً إلى أن الله أعطى 
محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من الفضائل أفضل مما أعطى من قبله. وأنه أكمل له الفضائل فلم يفته منها فائت فمن أجل ذلك 
أحله بالمكان المقدس الذي تداولته الرسل من قبل. فلم يستأئرهم بالحلول بذلك المكان الذي هو مهبط الشريعة الموسوية وغير 
ذلك مايتضح من السورة الكريمة انظر التحرير 1١60‏ /80. 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 177/5 وعزاه للطستي‎ )١( 

(5) أنظر لسان العرب 1915/7 . 

(5) زعم بعض أهل العلم أن الإسراء كان بروحه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دون جسده زاعماً أنه في المنام لا اليقظة لأن رؤيا الأنبياء 
وحي . وزعم بعضهم : أن الإسراء بالجسد, والمعراج بالروح دون الجسد, ولكن ظاهر القرآن يدل على أنه بروحه وجسده ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ يقظة لا مناما لأنه قال (بعبده) والعبد عبارة عن مجموع الروح والجسدء ولأنه قال (سبحان) والتسبيح إنما يكون 


54 سورة الإسراء/الآية ١‏ 


ليله ويقال أسرى يجني : سار بعبده ليلاً مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 4 أي مكة. وقال ابن عباس : من بيت أم هانيء 
«إِلَى الْمَسْجِدٍ الأقْصَى » يعني “إل بيك السقدسن.. 

قال الفقيه: أخبرني الثقة بإسناده عن أبي سعيد(© الخدري قال: حدثنا النبى - صلى الله عليه وسلم - عن 
الليلة التي أسرى به فيها فقال: أوتيت بدابة 7 أشبه الدواب بالبغل وَغر اراق وهو الذي كان يركبه الأنبياء قال: 
فانطلق بي يضع يده عند منتهى بصره. فسمعت نداء عن يميني يا محمد على رِسَّلِكٌ فمضيت ولما أعرج عليه, ثم 
سمعت نداء عن شمالي فمضيت ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة. فمدت يدها وقالت على رِسْلِك فمضيت 
ولم ألتفت إليها. ثم أتيت البيت المقدس . أو قال المسجد فنزلت وأوثقته بالحلقة التي كانت الأنبياء يوثقون بها ٠‏ ثم 
دخلت المسجد فصليت. فقلت يا جبريل: سمعت نداء عن يميني فقال: ذاك داعي اليهودية» أما إنك لو وقفت 
عليه لتهودت أ تك. فقلت: وسمعت نداء عن شمالي . قال كان ذلك داعي النصارى. أما إنك لو وقفت عليه 
لتنصرت أمتك. وأما المرأة» كانت الدنيا تزينت لك أما إنك لو وقفت عليها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة 
قال: ثم أوتيت بإنائين أحدهما فيه 0 لي : اشرب أيهما شئت. فأخذت اللبن وشربت. 
فقال: أصبت الفطرة أي أعطيت أمتك الإسلام. أما إنك لو أخذت الخمرة ة لغوت أمتك ثم جيء بالمعراج الذي 
تعرج فيه أرواح بني آدم. فإذا هو أحسن ما رأيت. فعرج بنا فيه. وذكر قصة طويلة فنزل (سبْحَانَ الْنِي أرق 


- عند الأمور العظام فلو كان مناماً لم يكن له كبير شأن حتى يتعجب منه. ويؤيده قوله تعالى : ما زاغ البصر وما طغى» لأن البصر 
من آلات الذات لا الروح وقوله هنا «لئريه من آياتنا/ه. ومن أوضح الأدلة القرآنية على ذلك قوله جل وعلا: «وما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن» فإنها رؤيا عين يقظة لا رؤيا منام كما صح عن ابن عباس وغيره. 
ومن الأدلة الواضحة على ذلك - أنها لو كانت رؤيا منام لما كانت فتنة ولا سبباً لتكذيب قريش لأن رؤيا المنام ليست محل ! إنكار لأن 
المنام قد يرى فيه ما لا يصح . فالذي جعله الله فتنة هو ما رواه بعينه من الغرائب والعجائب فزعم المشركون أن من ادعى رؤية ذلك 
بعينه فهو كاذب لا محالة فصار فتنة لهم. وكون الشجرة الملعونة التي هي شجرة الزقوم على التحقيق فتنة لهم أن الله لما أنزل 
قوله: «إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم» قالوا: ظهر كذبه لأن الشجر لا ينبت بالأرض اليابسة فكيف ينبت في أصل النار. 
ويؤيد ما ذكرنا من كونها رؤيا عين يقظة قوله تعالى هنا: «لئريه من آياتناه الآية وقوله: «ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من 
آيات ربه الكبرى4. وما زعمه بعض أهل العلم من أن الرؤيا لا تطلق بهذا اللفظ لغة إل على رؤيا المنام مردود» بل التحقيق: أن 
لفظ الرؤيا يطلق في لغة العرب على رؤية العين يقظة أيضاً ومنه قول الراعي وهو عربي قح : 

فكبر للرؤيا وهش فؤاده | وبشرنفسأًكان قبل يلومها 
فإنه يعني رؤية صائد بعينه ومنه أيضاً قول أبي الطيب: 
ورنياك اعلن: فى العيون من الغمض 

قال صاحب اللسان. وزعم بعض أهل العلم: أن المراد بالرؤيا في قوله تعالى : «وما جعلنا الرؤيا التي أريناك» الآية رؤيا منام» 
وأنها هي المذكورة في قوله تعالى : «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء اللهه. الآية والحق 
الأول.. وركوبه - صلى الله عليه وسلم - على البراق يدل على أن الإسراء بجسمه لأن الروح ليس من شأنه الركوب على الدواب 
كما هو معروف وعلى كل حال: فقد تواترت الأحاديث الصحيحة عنه: أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأنه 
عرع عاج السجد الأقصى حتى جاوز السموات السبع . وقد دلت الأحاديث المذكورة على أن الإسراء والمعراج كليهما بجسمه 
وروحه يقظة لا مناماً كما دلت على ذلك أيضاً الآيات التي ذكرنا. وعلى ذلك من يعتد به من ل ذ 
أنكر ذلك من الملحدين . انظر أضواء البيان 917-4177" _ 391 

(١)ذكره‏ السيوطي في الدر المنثور ١5/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن مردويه وهو عند مسلم ١45/١‏ في كتاب الإيمان ‏ باب الإسراء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم. .)١157/1709(‏ 


عفايعي : محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - من أول الليل» من المسجد الحرام . يقول من الحرم من بيت أم 
هانيء بنت فين طالب (إِلَى الْمَسْجِدٍ د الأقْصّى) أي : الأبعد يعني : إلى مسجد إيلياء وهو بيت المقدس «الذي بَارَكنا 
حَوله» بالماء والأشجار, وهو المدائن التي حوله, مثل دمشق والأردن وفلسطين 9لِئْرِيَهُ مِنْ آيَاتنا4 أي : لكي نريه 
من آبانا: 5 الله تعالى في تلك الليلة من عجائب السموات والأرض «إِنْهُ هُوَ السَّمِيعُ 4 لمقالة أهل مكة وإنكارهم 
«َالْبَصِيرٌ» أ ي: العليم بهم . وذلك أنه لما أخبرهم عن قصة قصة تلك الليلة أنكرواء وروي الزهري عن عروة قال: إنه 
ا سو عر ال ا ل ل ا 11 
كان هليه ولتيوا بذلك وكذبوا به» وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر فقالوا له: هذا صاحبك يزعم أنه قد 
شري يل الليلة رن وميك النقاستن كم ربجم امن ليلق . فقال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فإني أشهد إن 
كان قال ذلك إنه قد صدق . فقالوا: أتصدقه بأنه جاء إلى الشام في ليلة واحدة ورجع قبل أن يصبح؟ فقال أبو بكر: 
نعم إني أصدقه في أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء غدوة وعشية. فلذلك سمي أبا بكر «الصديق».. قال 
الزهري : أخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم د م وي ليلة أسري به خمسين. ٠‏ ثم 
نقصت إلى خمس . ثم نودي يا محمد ما يبدل القول لدي. وإن لك بالخمس خمسين7» 
06 


0 0 0 زالامنية أن ون وسكيا 0 يه 
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ف الْدرْضٍ 2 00 2 ممَا عدا ا تسيب 2 5 2 
سَدِبوِفَجَاسْو ِل لَلدّيَارٍ وآ وَعَدَامَفُعوا 


لوَآَينَا مُوسَى الْكتَابَ» أي : التوراة - جملةٌ واحدة رَجَعَلنة أي : الكتاب مُدَى ني ِسْرَائِيلَ 4 أي 
يان لهم من الضلالة أي : دللثاهم به على الهدى ألا تتَجدُوا نْ دوي وكبل4 يعني : أله تعبدوا نير 
قوله :ريه يعني بالذرية «مَنْ حَمَلْنامَعْ وح » في السفيئة في أصلاب الرجال وأرحام النساء. ويقال: معناه: 
ألا تعبدوا ذرية من حملنا مع نوح. مثل عيسى وعزير. قرأ أبو عمرو " يتَجِذُوا» بالياء على معنى المغايبة والخبر 
عنهم . . أي : أعطيناك الكتاب لكيلا يتخذوا إِلّهاً غيري نوكر الباقون بالتا'') علي منعتى الميخاطة . أي : قل لهم لا 
تتخذوا إله غيري ثم أثنى على نوح فقال تعالى 8ِإِنَهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً»ه أي: كان يحمد الله إذا شرب وأكل 
واكتسى. ويقال: الشكور هو المبالغ في الشكر أي: كان شاكراً في الأحوال كلها. قوله: لوَقَضِيْنا إلى 


.)157/509( في كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات (59”*) ومسلم‎ 0417/١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) انظر حجة القراءات 23857 النشر؟5/1٠”.‏ 

(؟) وحجتهم في الانصراف إلى الخطاب بعد الغيبة قوله: «الحمد لله رب العالمين» ثم قال: «إياك نعبد وإياك نستعين» فالضمير في 
«إتتخذوا» وإن كان على لفظ الخطاب فإنما يعني به الغيب في المعنى» ويجوز أن تكون (أن) بمعنى (أي) التي هي للتفسير على 
هذا التأويل لأنه انصرف الكلام من الغيبة إلى الخطاب. ويجوز أن تكون زائدة وتضمر القول المعنى : «وجعلناه هدى لبني 
إسرائيل وقلنا لهم لا تتخذوا من دوني وكيلاً» . ويجوز أن تكون الناصبة للفعل فيكون المعنى : (وجعلناه هدى كراهة أن تتخذوا 
من دوني وكيلاً) أو (بأن لا تتخذوا) انظر حجة القراءات 5945-/891. 
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إسرائيل» يقول: أعلمنا وبينا كقوله : (وَقضَين إِلِيْهِ د الأمن أي : أعلمناه وبيناه في الْكتَابِ» يعني : أخبرناهم 
فى التوراة لتَفْسِدُنْ 4 أي : لتعصن «فِي الأض رين تين وَلَتَعْلن عُلُواً كبيراً» والعلو العتو على الله تعالى والجرأة. 
وهنا قول ابن عباس» وقال مقاتل: يعني : لتهلكن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً. يعني : لتقهرن قهراً 
5 . وروي عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال : أما المرة الأولى فسلط الله عليهم جالوت. حتى بعث الله 
9 ومعه داود فقتله داود. ٠‏ ثم ردت الكرة لبني إسرائيل. ثم جاء وعد الآخرة من المرتين» «لِيَسُؤُوا وُجُوهَكُمْ) 
أي : يقبحوا وجوهكم وليدمروا تدهيراً وهو بُحْتْصُرٌ وإن عدتم عدنا فعادوا فبعث الله عليهم محمد - صلى الله عليه 
وسلم ‏ قهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وروى ابن أب نجيح عن مجاهد قال: «وَعَدُ ولآهمَا جاءتهم 
فارس معهم بختنصر”("© ثم رجعت فارس . يعني : أهل فارس ولم يكن قتال ونصرت بنو إسرائيل عليهم فذلك وعد 
الأولى » فإذا جاء وَعدُ الآخرة جاءهم بختنصر ودمر عليهم . وروى أسباط عن السدي أن وعد الأولى كان ملك النبط 
فجاسوا خلال الديارء ثم إن بني إسرائيل تجهزوا وغزوا النبط فأصابوا منهم واستنقذوا ما في أيديهم فردت الكرة 
عليهم. وكان بختنصر في ذلك الوقت يتيماً في ذلك العسكر وخرج ليسأل شيئاً فلما رأى كبر جمع الجيوش وجاء 
بهم وخوفهم وخرب البلدة. قال القتبي: إن بختنصر غزاهم فرغبوا إلى الله تعالى وتابوا فردٌ الله عنهم. بعد أن 
فتحوا المدينة وجالوا في أسواقها ثم أحدثوا فبعث الله إليهم أرميا النبي عليه السلام فقام فيهم بوحي الله فضربوه 
وقيدوه وحبسوه. فبعث الله تعالى إليهم عند ذلك بختنصر ففعل ما فعل. وقال الكلبي: لما عصوا الله وهو أول 
الفسادين سلط الله عليهم بختنصرء خرج من بابل فأتاهم بالشام وظهر على بيت المقدس فقتل منهم أربعين ألفا 
ممن كان يقرأ التوراة وأدخل بقيتهم بقيتهم أرضه فمكثوا كذلك سبعين سنة. حتى مات.. ثم إن رجلا من أهل همدان يقال 
له: كورش غزا أهل بابل فظهر عليهم وسكن الدار وتزوج امرأة من بني إسرائيل وطلبت إلى زوجها أن يرد قومها إلى 
أرضهم . ففعل فردهم إلى أرض بيت المقدس فمكثوا فيهاء فرجعوا إلى أحسن ما كانوا عليه ثم عادوا فعصوا المرة 
الثانية. فسلط الله عليهم ملكاً من ملوك الروم يقال له إسبسيانوس فحاصرهم سنين ثم مات فبعث الله عليهم ابنه 
ططيوس بن إسبسيانوس فحاصرهم سنين. ثم فتحها بعد ذلك فقتل منهم مائة ألف وثمانين ألفأ حنى قتل يحيى بن 
زكريا وحبس منهم مثل ذلك وخرب بيت المقدس فلم يزل خراباً حتى بناه المؤمنون في زمن عمر رضي الله عنه 
ايك قوله: «فإِذًا جَاءَ وَعَدُ أُولآهُمَا4 يقول: أول الفسادين هِبَعَثْنَا عَلَيْكُمْ4 أي : سلطنا عليكم طعِبّاداً لَنَا أولي 
َأ شَدِيدٍ» يعني : : نوي قتال شديد «فجَاسُوا خلال الدَّيَارٍ» يقول: الوك وسط الأزقة وقال القتبي فجاسر 
أي : عاثوا وأفسدوا ويكون جاسوا بمعنى : دخلوا بالفساد «وَكَانَ وَعْداً مُفْعُولاً4 يعني : : كائناً لثن فعلتم لأفعلن 
بكم . 
ردن لك لكر عَرَهعلوَموَمدد نكم يأمول وي وبع بَعلنَي أ كرنفِبيا (إِنْأَحَسَنشمٌ 
ا 0 1 يُعُوهَكْم و 0 
7 عزج ايارسل ترس 
ىم هتلش 1 لستَيروأ مَاعلوا تير 200 2-0 جعلنا 
ثم ردنا كم الك 00 يقول: أعطيناكم الدولة. ويقال: الرجعة عليهم قوله: لوَآمدَدْنَاكمْ أموَال, 


. باب ذكر خبر غزو بختنصر للعرب‎ 008/١ ملك الكرافيين أغار على العرب  انظر تاريخ الطبري‎ )١( 


سورة الإسراء/ الآيات 4 ؟١‏ لها 


وَبَئِينَ وَجَعَلْنَاكم أكثرَ نَفيرأ4 يعني : أكثر رجالاً وعدداً اوقا القت املددن تفرم الرجل من عتتيرة رامل 
يله ا 0 0 : إن خسم » يقول: إن وحدتم الله وأطعتموه ه «احسنتم لانفيكم » 
أي : يثاب لكم الجنة «وَإِن أسَأنُمْ) أ : أشركتم بالله طقلها4. ويقال: في .الآية مضمر ومغنا. وإن أسأتم فلها 
رب يغفر لها طفَإِذًا جَاءَ وَعْدُ 0 : آخر الفسادين طِلِيَسوءُوا كه أخذ من السوء أي : بعثناهم إليكم 
ليقبحوا وجوهكم بالقتل والسبي . قرأ حمزة وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر «ِلِيَسُوءَ» بالياء وفتح الهمزة يعني 
الوعد. ويقال: يعني : : الملك سلط عليهم . وقر أ الكسائي «ِنَسُوة» بلنون ونصب الواو فيكون الفعل لله تعالى . و ٠‏ وقرأ 
الباقون «ليَسوواء بالياء''؟ وضم الهمزة بلفظ الجماعة يعني : | إن القوم يفعلون ذلك وَلِيَدْخُلُوا الْمَْجدَ كما دخَلُو 
ول مَرّة يعني : بيت المقدس ©« ولِتبِروا مَا عَلّوا : تشبيراً» يقول: وليخربوا ما ظهروا عليه تخريباً. وقال الكلبي : 
أي ليدمروا وليخربوا ما علوا. أي : ما ظهروا عليه شير اق : إهلاكا . وقال الزجاج: يقال لكل شيء متكسر من 
الحديد والذهب والفضة والزجاج تبرء ومعنى ما علوا أي: وليدمروا في حال علوهم. قوله: لعَسَى رَبْكُمْ أن 
ل 0 فرحمهم وعادوا إلى ما كانوا عليه وبعث فيهم الأنبياء وكانوا رحمة لهم 9وَإن عُذْتَمْ 
عَذْنا» أي: إن 0 إلى ا المعصية عدنا إليكم بالعذاب» د إن م إلى 7 تكذيب محمد 0 الله عليه 
كارن »أي سا ا 500 أي سجن وقال قتدة أي ا بر ل 
أي : محبساً يحبسون فيها ولا يخرجون أبداً كقوله : (للقُقرَاءِ الْذِينَ أحَصِرٌوا) ويقال: هذا فعيل بمعنى فاعل. وقال 
الزجاج : حصيراً أي : سا أخذ من قوله: حصرت الرجل إذا حبسته وهو محصور. والحصير المنسوج . وإنما 
0 2 م زوز 6 و2 
إِنَّهَذا الْقَنَانَيبَدِى لِلَتي هه أقوم وش المَؤمييَ لذن يَعْمَلوَة الرلحات أن لم أ. 
فيا ليا واَن لذن لاد ونيا لخر عاطم عد سمال وبآ 956 انبا لسر دادم 
210020 آ 2 020 0-11 و د ل م 
ار ع مم عم انإ فلوسا شان 


م2 


ا ا ل سا معو ه 10 
افضلامن رد سا عد د لكين لات وَصلَّسَىَ وعَضَلئَه ننَصِيلا0© 


ثم قال: «إِنّ هذا الْقَرْآنَ يَهْدِي لِلّتي هي أَقْوَمْ4 أي: يدعو ويدل ويرشد إلى التي هي أقوم وهو توحيد الله 
ا وهو «شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان برسله والعمل بطاعته هذه ضفة الحال التي هي هي أقومٍ ديشر 
الْمُْمنِينَ 4 يعني : القرآن بشارة للمؤمنين َالْذِينَ يَتْمَلَوْنَ السالحات أن هم را كبييرأ» 9 الجنة وان الْذِينَ ل 
يومنون بالآخرَةٍ» أي : لا يصدقون بالبعث دَأعْتَدْنًا لَهُم»4 أي : هيئنا لهم دِعَذَبا أليماً» أي ود قر د 
والكسائي”'' «وَيَبْسُرٌ بنصب الياء وجزم الباء والتخفيف وقرأ الباقون «وييَشُرٌه بضم الياء والتشديد قوله: ظوَيْدْعُ 
الإنْسَانٌ بالشرّ» وأصله في اللغة: ويدعو بالواو. إلا أنه حذف الواو في الكتابة لآن الضمة تقوم مقامه. مثل قوله : 
(سَنْدْعٌ لزاه وأصله: سندعوء أي : يدعو الإنسان باللعن على نفسه وأهله وولده وماله وخدمه ظدُعَاءَهُ الْخَيْرِ» 


.791/ انظر النشر 2757/7 حجة القراءات‎ )١( 
. ١914/5 تقدم وانظر إتحاف فضلاء البشر‎ )5( 


نض سورة الإسراء/الآيات ١١6 1١‏ 


أي : دعاءه بالرزق والعافية والرحمة وما يستجاب له. فلو استجيب له إذا دعاه باللعن كما يستجاب له بالخير هلك . 
ويقال: نزلت في النضر بن الحارث حيث قال: «قَامْطِرٌ عَلَيْنَا ججَارَة من السَّمَاءِ طوَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولاً» 
يستعجل . يعني : إن آدم عجل بالقيام قبل أن يتم فيه الروح . وكذلك النضر بن الحارث يستعجل بالدعاء على نفسه 
ويستعجل بالعذاب. ويروي الحكم عن إبراهيم عن سلمان” أنه قال: لما خلق الله تعالى آدم بدأ بأعلاه قبل 
أسفله فجعل آدم ينظر وهو يخلق فلما كان بعد العصر قال: يا رب عجل قبل الليل فذلك قوله: وكان الإنسان 
00006 قال ابن خباسن: ع م م د ل ا يت دك 
«وَكان الإنْسَانُ عجولا قوله : لِوَجَعَلَنا اليل وَالنَهَارٍ آيتِين» يعني : : خلقنا الشمس والقمر علامتين يدلان على 3 
خالقهما واحد. #فَمَحَونًا آيةَ اللبل » يعني : ضوء القمر وهو السواد الذي في جوف القمر. وقال محمد بن 
كعب7©: كانت شمس بالليل وشمس بالنهار فمحيت شمس الليل . وقال ابن عباس : كان في الزمان الأول لا يعرف 
الليل من التهار ييفتت الله ريل فمسح جناحه بالقمر فذهب ضوؤه وبقي علامة جناحه وهو السواد الذي في القمر, 
فذلك قوله :(فمحونًا آية اليل ) لوَجَعَلنا آيَة النْهَارٍ مُنْصِرَة» أي : وتركنا علامة النهار مضيئة مبيئة طِلتَبْنَُوا فَضلاً مُن 
ربكم اق لكي تطلبوا رزقاً من ربكم في النهار لوَلِتَعَلّمُوا عَدَدَ السّئِينَ وَالْحِسَابَ» أي : حساب الشهور والأيام 
«وكل شَيْءٍ فصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً» أي : بيناه في القرآن. 
وحكل إن الرسنه روفي عنقه- ورج هيوم الْمَةِ ححتها يلفَنه منشورًا (7) أفْراكتَبَكَ 
كََ سف ةَالوَمَعلَكَحَيِبا() ا فل با فل ' ع 
لاير وَازِئه وذ أخْرئ ومني حَقَّ يَصَكَ رسلا (:6 

قوله :لوَكُلَ إِنْسَانٍ الْرَمْنَاهُ طَائِرَهُ في عُنتِِ4 قال ابن عباس : ”" أي : خيره وشره مكتوب عليه لا يفارقه. وقال 
قتادة: سعادته وشقاوته. قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا إبراهيم بن 
يوسف قال: حدثنا يزيد بن ربيع عن يونس عن الحسن قال في قوله (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه): طائره 
عمله وإليه هداه أَميَاً كان أو غير أمي. وروى الحكي”*» عن مجاهد أنه قال: ما من مولود إلا وفي عنقه ورقة مكتوب 
فيها شقي أو سعيد وقال الضحاك0»: طائره في عنقه الشقاوة والسعادة والأجل والرزق وَنْحْرِجُ لَهُ يَوْم الْقِيَامَةٍ كتابا 
يلْقَاهُ 2 أي مفتوحاً. قرأ ابن عامر”" (ِيِلْقَام بضم الياء وتشديد القاف يعني : : يعطاه والباقون «ِيَلْقَاهُ» أي 

ه. وقوله: «افرا تبك كََى نفس اليم يِكَ حَبيي» أي ا شاهذا .:ويقال: شخاضيا. ا ل 
ا عليك. قال ابن عباس: فإن كان مؤمناً أعطي كتابه بيمينه وهي : صحيفة يقرأ سيئاته في باطنها 
وحسناته في ظاهرها فيجد فيها عملت كذا وكذا وصنعت كذا وكذا وقلت كذا وكذا في سنة كذا وكذا في شهر كذا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١57/4‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن عساكر. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١717/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/54‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١17/5‏ وعزاه لابن داود في كتاب القدر وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(6) ذكره السيوطي في الدر المنثور 1717/5 وعزاه لابن أبي حاتم . 

(5) النشر 275/95, حجة القراءات 7"94. 
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وكذا وفي يوم كذا وكذا وفي ساعة كذا وكذا وفي مكان كذا وكذاء فإذا انتهى إلى أسفلها قيل له: قد غفرها الله لك 
اقرأ ما في ظهرها فيقرأ حسناته فيسره ما يرى فيها ويشرق لونه. عند ذلك يقول «َهَاوُمُ اقْرَءُوا كتَابِيَهُ». قال ويعطى 
الكافر بشماله ويقرأ حسناته في باطنها وسيئاته في ظاهرهاء فإذا انتهى إلى آخره قيل له هذه حسناتك قد ردت 
عليك. اقرأ ناي طهرها فرى قهانياة فلاجلقات عليه كل صغيره وكار ( داه الاق وور يا ا 
ويقول عند ذلك «يا ليْنِّي لَمْ أوتَ كَِابيَةُ» وهو قوله (كَفَى بِنَفْسِكَ اليم عََيْكَ حَسِيباً) أي : حفيظاً . وقال مقاتل : 
وذلك حين جحد فختم على لسائه وتكلمت جوارحه فشهدت جوارحه على نفسه وذلك قوله: وكَفّى بِنَفْسِكٌ الْيومَ 
عَلَيِكَ حَسِيبأه أي كيدا فلا شاهد عليك أفضل من نفسك قوله ا 
انما يي َف يعني : فثوابه لنفسه 9وَمَنْ ضَلّ) أي : ومن تغافل حنى ضل طِفَإنمَا يَضِلَ َيه أي 

على نفسه «إوَلا : تَزِرٌ وَازِرَة وزْرَ َ أخْرَى» أي : لا تؤاخذ نفس بذنب نفس أخرى ثم قال: ر_ 
َبْعَثَ رَسُولاً4 حجة عليهم مع علمه أنهم لا يطيعون وينذرهم ما هم عليه من المعصية فإن أجابوا وإلا عذبوا. 


يدر 
#ض سرس و22 


َإِذَآأردِناأَنحهلِكَ قري مرا مترفبهَا هه باحق عَيه لول دما مدا وم 
أملَكتَامت لفون مانتيف ' فريك يدوب عبادو كرا برا 0 0 ماله 
عَعدَاوفِهَامَامَتَكاِصَ زد كم حال جَهَمَ يسلدهَا مَدْمُومًا مدَْورًا 0 ومن اد 
لْآَخرَةوَسَعِ دَاسَحَيهَاوَهوَمُؤْمنوْلِكَ كا سَعْبْهُ ممَْكورًا 07 


ثم قال: طوَإِذا ردنا أنْ نُهْلِكَ قرية4 يعني : أهل قرية لِأُمَرنَامُْرَفِيهَاك أي : أكثرنا جبابرتهاء يقال: أَمَر ذا 
اكتزوائر ايشا .هما لضاف :وزو عن ويس :ردت سكن انيقالت دخل علي رسول القت سيان اللا غلية :وسلم :د 
وهويقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق إبهامه بالتي تليها. 
قالت: قلت يا رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ويقال: أُمَرَ وآمر مثل فعل وأفعل 
يعني : أكثر. ومنه قوله ‏ صلى الله عليه وسلم: خير المال مهرة مأمورة أي : خيل كثير النتاج قرأ أبو عمرو في إحدى 
الروايتين ونافع في إحدى الروايتين وابن كثير في إحدى الروايتين «أَمُرْناه بالتشديد بغير مد. وفي إحدى الروايتين 
عن ابن كثير ونافع «آمَرْنَاه بالمد والتخفيف. وقرأ الباقون بالتخفيف بغير مد. فمن قرأ بالتشديد فمعناه: سلطنا 
جبابرتهاء ومن قرأ بالمد يعني : أكثرنا جبابرتها. ومن قرأ بالتخفيف له معنيان: أحدهما: أكثرنا جبابرتها وأشرافهاء 
ومعنى آخر: 3 بالطاعة وخذلناهم حتى تركوا الأمر وعصوا الله تعالى «قَفْسَقُوا فِيهًاه أي : عصوا فيها «فْحَقٌ 
َب عَلَيَْا اَل أي : وجب عليها السخط بالعذاب طِقَدَمَرْنَاهَا تَذييراً» أي : أهلكناها بالعذاب إهلاكاً. قوله: 
ؤوَكَمْ ملكا بنَ الْقُرُونٍ مِنْ بَغدٍ وح وَكَفَى برَبُكٌ بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ حيرا بَصِيرا»ه يعني : إن اللا تعالى عالم بذنوبهم 
قادر على أخذهم ومجازاتهم ‏ فيه تهديد لهذه الأمة لكي يطيعوا الله تعالى ولا يعصوه فيصيبهم مثل ما أصابهم , 
قوله: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْمَاجِلَةم أي : من كان يريد بعمله الذي افترض الله عليه ثواب الدنيا «عَجُلْنَا لَهُ»م أي 
ار ار وم د موه لطا الاو 1 اع م 
9ِيَضصْلاهَا4 أي: يدخلها طِمَذْمُوماً4 ملوماً في عمله «مَدْحُوراً» أي “عط زد فض من كلل غير قله : لِوَمَنْ أَرَادَ 


2 


الآخْرَة4 من المؤمنين بعمله الذي افترض الله عليه ظوَسَعَى لَهَا سَعْيّهَاكِ يعني : عمل للآخرة عملها وَهُوَ مُومِنْ 


نالف سورة الإسراء/ الآيات 77-7٠١‏ 
َوليِكَ كَانَ سَعْيْهُمْ مُشْكُورا» يعني : : عملهم مقبولا ويقال: معناه : من كان غرضه وقصده وعرمه الدنيا وحطامها 
وزهرتها عجلنا له فيها أي للمزيد في الدنيا ما نشاء لمن نريد يد يعني لمن نريد أن نعطيه بإرادتنا لا بإرادته ومن كان 
0 


ا 00 وس سم سر سر ار ساسم ع رص سم ل رج سر ا سح و 
مَلادْمِلٌ هلول وهكوً عط ريك و6 يلك حظورا ب ١‏ () أنظركْف صَّلْمَا بعصم 
ا ال يي ال ا 0 5 ود جح لامي مه ل ج و سر 
عن بعضٍ ولاذ را مكيةقضاه © سلج 2م ل 

سل او سم 
دولا يوق عصرئك ألاسسأإَلوَ' َب عَدَدَك الحكر أحرهها 


0 


2000 نمآ أن وَلَاكتهرَهُمَا وهل لَهْمَاءولَاكَرِيمًا © 


قوله: طكُلا مد هَوْلاءٍ4 يعني : كلا الفريقين من المؤمنين والكافرين نعطي هؤلاء من أهل المعصية 
لوَمَؤْلاء من أهل الطاعة «مِنْ عَطَاءِ رَبك أي: من رزق ربك. وقال الحسن7(»: كلا نمد. نعطي من الدنيا 
ابر والفاجر ووم كانَ عطاك رَبكَ مَحْطُورا» يعني : محبوساً عن البر والفاجر في الدنيا. هِانْظْرْ كَيِفَ فَضَلْنا بَعْضَهُمْ 
عَلَى بَعْض » في الدنيا بالمال وَلَلَآخِرَةٌ أكبَرُ َرَجَاتِ» يقول: ولفضائل الآخرة أرفع درجات مما فضلوا في الدنيا 
<وَاكيرٌ تَفْضيلاً» ) ي : وأرفع في البواي . وقال الضحاك9 : «وَللا ر أكْبْرُ مَرَجَاتِ» في الجنة. الأعلى يرى فضله 
على من هو أشفل منه والأسفل لأ يرى أن فرقة أحداً. وقال مقاتل : فضا, المؤمنين في الآخرة على الكفار أكبر من 
فضل الكفار على المؤمنين في المال في الدنياء وقال بعض الحكماء: إذا أردت هذه الدرجات وهذا التفضيل 
فاستعمل هذه الخصال التي ذَكَرٌ في هذه الآيات إلى قوله «عِندَ رَبك مَكْرُوهأه. وروي عن ابن عباس أنه قال: هذه 
الثماني عشرة آية كانت في ألواح موسى عليه السلام حيث كتب الله له فيهاء الزلهاااه تعالق على نيه يجيد عليه 
السلام وهي كلها في التوحيد وهي في الكتب كلها موجودة لم تسخ قط وهو قوله تعالى الآ تَجْمَل معْ الل إلها آحَرَ 
فتقعُدَ مَذْمُوما»4 يعني : تبقى شقياً مذموماً يذمك الله ويذمك الناس بفعلك «مَخُذُولا4 يعني : يخذلك الذي تعبده. 
ويقال: فتبقى في النار يلعبك. الله ويذمك الناس وتذم نفسك 01 أي : يخذلك معبودك ولا ينصرك . قوله: 
لِوَقَضَى رَبك يعني : أمر «الآ تَعْبُدُوا إل إِيّهُ4 أي أمر ربك لا تطيعوا أحداً إلا إياه. يعني : إلا الله تعالى يعني : 
لا تطيعوا أحداً في المعصية وتطيعوا الله في الطاعة, ويقال لا توحدوا إلا الله. وفي قراءة ابن مسعود وَوَصّى رَبك 
ألا تطيعوا إل ِيَاهُ وَبالْوَالِديْنَ إحْسَاناً4 أي : أمر بالإحسان إلى الوالدين برا بهما وعطفاً عليهما «إما يبلن عنْدَكَ 
الْكبّر قرأ حمزة والكسائي(” «إمّا يَبْلَعَانِ بلفظ التثنية لأنه سبق ذكر الوالدين. وقرأ ان لعن بلفظ 
الوحدان. لأنه انصرف إلى قوله : َأحَدُمُمَاهِ ؛ يعني : إن بلغ الكبر أحدهما طِأوْ كلآهُمَا4 يعني: إن بلغ أحد 
الأبوين عندك الهرم أو كلا الأبوين َل تَقُلْ لَّهُمَا أقّ» أي : لا تقذرهما ولا تقل لهما قولاً رديثاً عند خروج الغائط 
منهما إذا احتاجا إلى معالجتهما عند ذلك . قال الفقيه: حدثنا أبو عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا فارس بن 
مردويه قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا أصرم عن عيسى بن عبد الله الأشعري عن زيد بن علي بن 


. وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي نعيم‎ 17١/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 17١ / 4 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
"8 حجة القراءات‎ 27١5/١ انظر النشر‎ (١ 
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الحسين عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ار 
لخرفة فابحمل العاق مارساد آنه يعمل فلن يدل الجنة وليعمل: البارما شام آنا يعمل فلن يدخل الناد..: 
مجاهل7( : : إذا كبرا فلا تأف لهما لأنهما قد رأيا منك مثل ذلك . وقال القتبي ار رعو روا 
من الكلام يعني : لا تستئقل شيئاً من أمورهما ولا تغلظ لهما القول. قر ان كوا عام '' بنصب الفاءء وقرأ 
نافع وعاصم في رواية حفص أَف بكسر الفاء مع التنوين وقرأ الباقون أ ف بكسر الفاء بغير تنوين ومعنى ذلك كله 
واحد. ثم قال تعالى : «ولا تَنْهَرْهُمَاك يعني : لا تغلظ عليهما بالقول 9وَقُلْ لَهُمَا قوْلاً كريماً» أي ليناً حسناً. 
رصح + لس سس صالاه ماص ياه سر سم ى 2ه و لا 1 
وَأخْفِض لَهَمَبِصَاحَاذَلمِنَاليحْمَةٍ وهل رَبَأَنْكَهُمَاهارَيانٍ صَعِيرا © ربد ماف 
0 إذتكرواأ ملحن وده حكن لذو رطف (© رات ادق لَه وَالْمسَكينُ 

وَأبنَالسَّسِلوَلابُدْرَسَدْرا © 

قوله : لوَاحَفِض لَهُمَا جََاحَ اذل مِنَ الرحْمَة4 أي : كن ذليلاً رحيماً عليهما. وروى هشام عن عروة عن أبيه 
في قوله: (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) قال: كن لهما ذليلاً ولا تمتنع من شيء أحباه. وقال عطاء: 
جناحك يعني : يداك لا ينبغي أن ترفع يدك على والديك ولا ينبغي لك أن تحد بصرك إليهما تغيظا. وروي عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إذا دعاك أبواك وأنت في الصلاة فأجب أمك ولا تجب أباك. وعن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: لو كان جريج الراهب فقيهاً لعلم أن إجابة أمه أفضل من صلاته. 

قال الفقيه أبو الليث ‏ رضي الله عنه ‏ لأن في ذلك الوقت كان الكلام الذي تحتاج إليه مباحاً في الصلاة. 
وكذلك في أول شريعتنا ثم نسخ الكلام في الصلاة فلا يجوز أن يجيبها إلا إذا علم أنه وقع لها أمر مهم فيجوز له أن 
يقطع ثم يستقبل . ثم قال تعالى : لوقل رَبّ ارْحَمْهُمَاهِ أي : عند معالجتك إياهما في الكبر. ويقال: معناه: رب 
اجعل رحمتهما في قلبي حتى أربيهما في كبرهما كما رياني صَغِي را أي : كما عالجاني في صغري» ويقال: 
معناه : ١‏ ادع لهما بالرحمة بعد موتهما أي : كن باراً بهما في حياتهما وادع لهم| بعد موتهما. ثم قال : ورَيكُمْ ألم بمَا 
في 7 من اللين لهما «إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ4 أي بارين بالوالدين محسنين إليهما َفَإنهُ كَانَ لِلاَابينَ 
غَفُوراًم أي : للراجعين. من الذنوب إلى طاعة الله تعالى. ويقال: في الآية مضمر ومعناه: ربكم غلم بما في 
نَفُوسِكُمْ إن تَكُونُوا صَالِحِينَ» فإن لم تكونوا صالحين فارجعوا إلى الله وتوبوا إليه تعالى . وقال مجاهد: الأواب الذي 
يذكر ذنوبه في الخلوة ويستغفر منها. . وقال سعيد2(9 بن جبير الأواب: الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب . 
وقال الحسن الأواب: الذي يقبل إلى الله بقلبه وعمله. وقال السدي الأواب: المحسن وقال القتبي : الأواب: 
التائب مرة بعد مرة من قولك آب يؤوب. ويقال: الأواب: الذي يصلي بين المغرب والعشاء. قوله: ظوَآتٍ ذَا 
الْقَرى حَقَهُ4 أي : صلته 9وَالْمِسْكِينَ 4 أي : اعط السائلين هوَابْنَ السّبيل # أي : الضيف النازل وحقه ثلاثة أيام . 
ثم قال تعالى: ولا تُبَذَرْ تبذِيرآ4 أي : لا تنفق مالك في غير طاعة الله تعالى. وروي عن عثمان بن الأسود أنه قال 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 17١/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر. 
(1؟) انظر حجة القراءات 789 النشر 7١1/85/15‏ 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن ٠‏ المنذر. 
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سمعت مجاهداً ونحن نطوف بالبيت ورفع رأسه إلى أبي قبيس فقال: لو كان أبو قبيس ذهباً لرجل فأنفقه في طاعة الله 
تعالى لم يكن مسرفاً ولو أنفق درهماً في معصية الله تعالى كان مسرفاً. وروى الأعمش عن الحكم عن أبي عبيد 
وكان ضريراً وكان عبد الله0') بن مسعود يدنيه فجاءه يوماً فقال: من نسأل إن لم نسألك؟ فقال سل. قال فما 
الأواب؟ قال الرحيم قال فما التبذير؟ قال إنفاق المال في غير حقه. قال فما الماعون؟ قال: ما يعاون الناس فيما 
بينهم . قال فما الأمة؟ قال الذي يعلم الناس الخير. 

00 


إنا لذبن كان ِْخْونَلشَسِْنَ وكانا َألشّيطدن ريو ورا( وَإِمَنعصرَعه َه وم 


ِل 


ا مُمقول يسور (©) ولا يَحَلْيَدَكَ مَعْلوادكَ عنْقَك وَلَانبسسلهسا كل 
اب نقد ثم تر( 


ثم قال تعالى ظإِنَّ ألمُبَذَرِينَ4 أي : المنفقين أموالهم في غير طاعة الله تعالى (كَانُوا إِخْوَانَ الشيَاطِينٍ» يعني 
أعوان الشياطين وَكَانَ الشْبْطانُ لِرَيُهِ كفُوراً» أي : كافراً «وَإِمّا تَعْرِضَنٌ عَنْهُمْ4 أي : عن قرابتك في الرحم 
وغيرهم ممن يسألك حياء منه ورحمة له #ابِتِغَاءَ رَحَمَةِ مِنْ رَبْكَ تَرْجُوهًا» أي : انتظار رزق من ربك أن يأتيك أو 
قدوم مال غائب عنك ترجو حضوره «فقل لَهُمْ نولا مَئِسُوراً» أي : هيناً ليناً. يعني : عِدّهُمْ عدة حسنة وقال مقاتل : 
نزلت الآيةني خباب بن الأرت وبلال وعمّار ونحوهم من أصحاب الصّفة كانوا يسألون النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فلا يجد شيئا يعطيهم فيعرض عنهم فنزلت الآية. وقال السدي: معناه لا تعرض عن قرابتك وعن المساكين وابن 
السبيل ابتغاء أن تصيب مالا «فقل لهم قولاً ميسوراً» أي قل لهم نعم وكرامة. ليس عندنا اليوم شيء فإن أتانا شيء 
نعرف حقكم . وقال محمد بن الحنفية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا يقول لشيء لاء فإذا سثل وأراد أن 
يفعل. يقول نعم وإذا لم يرد أن يفعل سكت. فكان قد علم ذلك منه قوله : : ولا نَجمَلَ يَدََ مَُْوله إلى عُنقِكَ4 
يقول: لا تمسك يدك في النفقة من البخل بمنزلة المغلولة يده إلى عنقه «ولاآً تَبْسُطَهًا كل ألبَسْطِ» في الإسراف 
فتعطي جميع ما عندك فيجيء الآخرون ويسألونك فلا تجد ما تعطيهم . وهذا قول ابن عباس . وقال قتادة: لا 
تمسكها عن طاعة الله وعن حقه ولا تبسطها كل البسط يقول لا تنفقها في المعصية وفيما لا يصلح . وقال مقاتل في 
قوله: لا تبسطها كل البسط. أي : في العطية ولا يبقى عندك شيء فإذا سئلت لم تجد ما تعطيهم. وقال بعض 
الحكماء: كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأمته كالوالد. ولا ينبغي للوالد أن يعطي جميع ماله لبعض ولده ويترك 
الأخرين يتهاء الله عالى أن يعطي جميع ماله المسكين الواحد راك يشي بعري حر لابوا ا اتن 
لَفْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً» يعني ا 0 0 نفسكء مَحْسُوراً. منقطعاً ٠‏ 
ا 0 المنقطع . وروي في الخبر”" أن امرأة بعثت بنها إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقالت له: قل له إن ل ا ل ا 
قميصك. فأتاه فقال له إن 0 فقال له : حتى يأتينا شيء. فقال: إنها تستكسيك قميصك . قال: 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 //ا/ا١‏ وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب وابن جرير وابن أبي 
حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان. 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور ١178/5‏ وعزاه لابن جرير. 
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فنزع قميصه ودفعه إليه ولم يبق له قميص يخرج به إلى الصلاة فنزلت هذه الآية. يعني تبقى عرياناً لا تقدر أن 
تخرج إلى الصلاة 

قال الفقيه: إذا أردت أن تعرف أن البخل قبيح فانظر إلى هذه الآية وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
لما أعطى قميصه حتى عجز عن الخروج إلى الصلاة عاتبه الله على ذلك فبدأ بالنهي عن الإمساك فقال «وَلآ تجِعَل 
َدَكُ مَعْلُولََ» فنهاه أولاً عن البخل ثم نهاه عن دفع الكل وهو التبذير. 


إنّريك يه يبسط ألرَرْقَ ان ا 1 وفوا 0 


عذ را 


ا 00 ل م 2 
نكممو دده كاد خِطعًا جيرا () وَلَاتْفربولرَََإِنمَكانَ فحِسَّهُ 
روصا صبياة )ول متلا الئق لتَمْسَألىحََّأمَثلَّاا قوم يل مَظلُوما قد ا 

سُلْطَافلا مرف ف الْقَتَلِْتّهكانَ منضورًا (©) 
: ند صاى: لأ ذلك تش لق تبنم 0 
0 قوله ول لا ولاك خذية إنلاي» ليا : مخافة : الفقر نحن رُم ويك إن 
َدْلَهُمْ كانَ خظاً كبيرً أي “دنا علينا . ويقال: طلها عطليهًا : وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: جاء رجل 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك قال يا 
رسول الله ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قرأ ابن عامر”"» 
وخطاء بتصب الجا وجزم الطاء. وقر ال ل الطاء ود الألفت. ور الباقون ما 
ا يعني : إثماً كبر . ويقال حَِيءَ علا خطاً مكل: ألم .واكم إثما ...ومن قرأ بالنصف 
إن ققلهم كان غير صواب.. يقال : خط يُحَطِى ع خطاً وإخطَاءً وقرأ بعضهم بنصب الخاء والطاء وهي قراءة 
شاذة0©. ثم قال: ولا تَقَرَبُوا الزّْنَا إِنْهُ كان فَاحِشَة» أي : معصية وَّسَاءَ سَبيلاً4 أي: بئس المسلك. وروى 
000 لا أحد أغير من الله. وبذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن. ولا أحد أحب إليه المدح من الله تعالى «ولذلك يع القسي» ولا أحد أحب إليه العُذّْر من الله تعالى ولذلك 
بعث الر وأنزل الكتب. ثم قال تعالى ولا تَْتُوا النَفْسَ التي حرم الله إل بألحَقّ»م يعني : إلا بإحدى ثلاث 
مواضع. إذا قتل أحداً فيقتص به. أو زنى وهو محصن فيرجم . أو يرتد فيقتل. 8وَمَنْ قُِلَ مَظُلُوما فَقَدْ جلا لوه 
سُلْطَاناً# أي : سبيلاً وحجة عليهإن شاء قتله وإن شاء عفا عنه وإن شاء أخذ الدية. يعني إذا اصطلحا. وقال مجاهد : 
كل سلطان في القرآن فهو حجة وكل ظن في القرآن فهو يقين. ثم قال: طقلا يُسْرِف في لقتل » يعني : لا يقتل 


. وعزاه لابن أبي حاتم‎ ١78 / 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(1) انظر حجة القراءات 5٠٠‏ ., النشر 7//ا*”. 

() قال الزجاج: وكالا ل اورت الحيها ادر إن قتلهم كان غير صواب يقال اعطا يحطى | إخطاء وخطأ) والخطأ الاسم من هذا لا 
المصدر وقد يكون الخطأ من (خطىء هنا :1 إذا لم يصب مثل (فَزِع يفرّع فزعاً) . انظر حجة القراءات .1٠١‏ 
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غير القاتل حمية ولا يقتل بالواحد اثنين ولا يقتل بعد ما عفا أو أخذ الدية إِنّهُ كَانَ مَنصُوراً» أي : معانا من الله 
تعالى فى كتابه. جعل الأمر إليه فى القَوَدِ. قرأ حمزة والكسائي” «تَسْرِفٌ» بالتاء على معنى المخاطبة. وقرأ الباقون 
بالياء 


ا حت مه 1 7 20 مو رعي 2ه صومام رح سرح سس 
َكترَوأمَ َي للق وَكسَنْحَق يِل دوأو مدن الْعهُدئات 


ذأ هه ذه 


24 وو رست 


7 كلما 1 دق 
اك يعر ِنَالسَّمموَالِْصَرَوَالُْوا مواد عل ولتَكَك دعن مشولا (م) لاحش ف الْدرْضِ مرح 
الا الات مَيَُمدَرَيْكَ مكروها(9 


ثم قال: : وول ُو مال ألم إل التي هِيّ أَحْسَنُ »أي : إلا على وجه التجارة لينمو مال اليتيم بالأرباح أو 
افرط رد لسر وت بل لمن .ل : حتى يتم خخلقه . وقال القتبي : أشد الرجل غير أشد اليتيم وإن 
كان لفظهما واحداً . لأن قوله تعالى : (حَتى إذا بَلعْ أشّدَّهُ) إِنْما هو الاكتمال» وذلك ثلاثون نونك 0 أن 
يشتد خلقه وذلك ثمان عشرة سنة. وقال مقاتل: هذه الآية منسوخة بقوله: (إِنْ تَخالِطوهُمْ فَإِخْوَائكُمْ) ثم 
ِوَأُوْهُوا بألمَهْدِ يعني : الذي بينكم وبين الله تعالى والعهد الذي بينكم وبين الناس «إِن ألمَهْدَ كَانَ 00 
يعني : إن ناقض العهد يسأل عنه يوم القيامة. ثم قال تعالى : هواَوْفُوا ألكَيْلَ إِذا كلنَمْ4 لغيركم «وَزْنُوا بالٍسطاسٍ 
لمُسْتَقِيم » أى: بالميزان العدل بلغة الروم قرأ حمزةوالكسائي وعاصم في رواية حفص( «بالقسطاس » بكسر 
القاف والباقون بالضم وهما لغتان يعني : الميزان ويقال: هو القبان هِذُلِكَ خيرم أي : الوفاء بجميع ما أمركم الله 
تعالى به ونهاكم عله يز من البخس والنقضان طواشسنُ تاويلا» أي : عاقبة ومرجعاً في الآخرة «ولاً تَقَفُ ما لَيِسَ 
لَك به عِلْمْ4 يقول: لا تقل ما لم تعلم فتقول: علمت ولم تعلم ورأيت ولم تر. وسمعت ولم تسمع . أي : كأنك 
تقفو الأمور . يقال: قفوت أثره» والقائف الذي يعرف الآثار ويتبعهاء ثم حذرهم فقال: : (إِنّ السمُعٌ وَلبَصَرَ وَالْفُوَاد 
كل أُولَيِكٌ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولاً» أي : يسأل العبد عن أعضائه يوم القيامة فيشهدن عليه. ويقال: معناه صاحب السمع 
والبصر والفؤاد يسأل يوم القيامة عن السمع والبصر والفؤاد. ويقال: قوله: زو عضرا لبي لكان ملم أي لا 
تقل ما لم تعلم ولا تسمع اللغوولا تنظر إلى الحرام ولا تحكم على الظن . كل أولئك كان عنه مسئولاً . . يعني : عن 
الكلام باللسان والتسمع بالسمع والتبصر بالبصر على وجه الإخبار وهو من جوامع الكلم ثم قال: «ولا تمش في 
الأض, مرحأ يعني : بالتكبر والفخر ظإِنّكَ لَنْ تَخْرِقَّ4 يعني : لن تدخل «الأرْض» ولن تجاوزها هولَنْ نبل 
ألجَبَالَ طولاً» قال القتبي : عاق : : لا تقدر أن تقطعها حتى تبلغ إلى آخرها. يقال: فلان أخرق إلى الأرض من 
فلان ! إذا كان أكثر أسفاراً ولن تبلغ الجبال طولاً يريد أنه ليس للعاجز أن يمدح نفسه ويستكبر ثم قال : «كل ذلِك» 
أي : كل ما أمرتك به ونهيتك عنه كان سَيْئهُ عندَ رَبْك» يعني : 0000 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع”" «سَيْئةَ بنصب الهاء مع التنوين يعني : خطيئة ومعناه: ما ذكر في الآية» تركه كان 


)١(‏ انظر حجة القراءات 7 »5٠‏ النشر 7//ا7*1. 
(1) انظر حجة القراءات 7 »5٠‏ النشر 7//ا*”. (9) انظر حجة القراءات »5٠7‏ النشر 71//17. 
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معصية وسيئة . وقرأ الباقون 0 بضم الهاء على معنى الإضافة. قال أبو عبيدة : وبهذه القراءة نقرأ. وحجته قراءة 
بي » كان يقرأ سَيْنَائِهِ على معنى الإضافة . 

رس ك2 0 ا ا م اا ل ا ال 1 ا 0 
د ئاوَحَلكَمَيْدَ ا لِكنوكاجلَي لوه َاحْرَفَئْلَقَ في بهم ملوما يَدَحْورًا 09 


1 0000 


صف ريسك يوادم نَالْمليكة 04 0 موونلا عَظِيمًا عَيِيم7) ] ولفَدَصرَفنا ف هذا 
2 ذخ أ سل سس سو لور 
وا 2 ك0 فلار ا ا ذا لسعو ذِىالَْ سيل 


ال-7 أ > ساح ب س2 5 2 


4 9 صلا كرا ا 000 
(ي) سبَحَموتحمَيفولون علو را ل 0 رض وَمَنْفِيونَ وَإنَمنْتَّءِ ل 
د و سد 0224 و سح م م م خوج ره و 4 
ل امهو ن يحتسم ع © 


ا 


ثم قال: لِذَلِكَ مما أؤحى إِلَيِكَ رَيْكَ»4 أي : مما بين الله تعالى وأمر ونهى . كان ذلك مكتوباً في اللوح 
90 إليك ربك همِنَ الجكمّة» أي : بيان الحلال والحرام ولا تَجْمَلُ)» أي :لا تقل «مَعَ الل لها آخَرَ)4 
بالجطاب الي على الله عليه اوشم - والمراد به أمته «إقتلقى» أي : : فتطرح «في جَهَْمَ مَلُومأ4 أي : يلومك 
الناس «مَدْحُوراً» أي : مقصياً من كل خخير. وقال القتبي : مدحوراً أي : مبعداًء يقال: في الدعاء اللهم ادحر عنى 
الشيطان أي : ابعده مني .ا(َأَنأَضْفَاكُمُ رَبْكُمْ لين 4 أي : أفاختاركم بالبنين هوَانّحَذّ4 لنفسه هين ألمَلائكة إنَاث 
نكم لَفوُونَ فوا عَظِيماً» فر فى العقوبة, ويقال: قولاً منكراً قبيحاً. قوله: طوَلَقَدُ صَرٌْنَا4 لقد بينا «في هَذًا ألقَرآنٍ 
لِيَذُكروا» أ مبععنه بنالقرآن ٠‏ ويقال: في القرآن من كل شيء يحتاج إليه 
الناس» ويقال بينا في هذا القرآن من كل وعد ووعيد ليتعظوا بمافي القرآن فبتهوا عن عبادة ارثا لوم مإ 
ورا أي : القرآن لا ينفعهم إلا تباعداً عن الإيمان. قرأ حمزة والكسائي7" (ِلِيَذْكرُواه بالتخفيف يعني : ليذكروا 
ما فيه وقرأ الباقون بالتشديد لآن. ساك اقدكعزوا قادف التارفي الذال:وسنيد. قوله : ؤقلْ َوْكَانَ مَمَهُ آِهَة» قال ابن 
عباس: قل لأهل مكة. كما يَقُولُونَ 204 من الأوثان «إذاً لآبْتََوًا إلى ذي ألعَرْش سَبيلاً» أي : طريقاًء فكانوا 
كهيئته. وقال قتادة أي : لعرفوا فضل ذي العرش ومزيته عليهم. ويقال: ابتغوا طريقاً للوصول إليه. وقال مقاتل : 
لطلبوا سبيلا ليقهروه كفعل الملوك بعضهم مع بعضء ثم نزه نفسه عن الشريك فقال تعالى «سبْحَائُ4 أي : : تتزيها 


.7١1//5 النشر‎ .5 ١ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(1) قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر: طقل لو كان معه آلهة كما تقولون4 بالتاء إسبحانه وتعالى عما يقولون# بالياء الحرف 
الأول قرؤوه بالتاء على مخاطبة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لهم أي : «إقل يا محمد للذين اشركوا: لو كان معه آلهة كما تقولون. 
إذآ لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً» ثم قال جل وعز مستانفاً بتنزيه نفسه لا على مخاطبتهم «إسبحانه وتعالى عما يقولون علواً 
كبي رأ ويجوز أن تحمله على القول كأنه يقول الله جل وعز لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فؤقل أنت يا محمد: سبحانه وتعالى عما 
يقولون4. وقرأ ابن كثير وحفص جميعاً بالياء قوله: «إقل لو كان معه آلهة كما يقولون» خطاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
للمؤمنين يخاطبهم بما يقول المشركون ثم عطف عليه بقوله #سبحانه وتعالى عما يقولون# . 
وقرأ حمزة والكسائي : «كما تقولن4 بالتاء إعما تقولون4 بالتاء أيضاً قيل للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - : «قل للذين أشركوا: 
لو كان معه آلهة كما تقولون» ثم عطف عليه قوله: «#سبحانه وتعالى عما تقولون». على مخاطبة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
إياهم . وحجة التاء قوله (قبلها): «أفأصفاكم ربكم بالبنين». انظر حجة القراءات 4 4١‏ - 4'0. 


ليوف سورة الإسراء/ الآيات 48 -/ا4 


له لوَتَعَالَى عَمّا يَقُولُونَ4 أي : عما يقول الظالمون إن معه شريكاً هعُلُوًا كبيراً» أي : بعيداً عما يقول الكفار. قوله 
نسَيْحُ لهُ السمواث السّبْعُ وَأأَرْض وَمَنْ فِيهِنٌ4من الخلق لوَإنْ مِنْ شَيْءٍ إل يُسَحُ بحَمْدوم أي : ما من شيء إلا 
يسبح بأمره وبعلمه وقال الكلبي : كل شيء ينبت يسبح. من الشجر وغير ذلك. فإذا قطع منه صار ما قطع منه ميت لا 
يسبح . وقال قتادة : كل شيء فيه الروح يسبح من شجر أو غيره. وقال السدي :ليس شيء في أصله الأول إلا وهو 
يسبح . وروي عن الحسن أنه قيل له: أيسبح هذا الخوان؟ قال كان يسبح في شجره. فم الآن فلاء ويقال: إذا 
قطع الشجر فإنه يسبح ما دام رطباً بدليل ما روي عن رسول الله دعاق الله عليه وسلم - أنةامز يقتري 'فقال7 إنهما 
ليعذبان في القبر وما يعذبان بكبيرة فأما أحدهما . كان يمشي بالنميمة وأمّا الآخر فكان لا يستنزه عن البول . ثم أخذ جريدتين 
من شجرة وغرس إحداهما في قبر والأخرى في قبر الآخر. فقال لعلهما لا يعذبان ما دامتا رطبتين. قال الحكماء : 

الحكمة في ذلك أنهما ما دامتا رطبتين تسبحان الله تعالى. ويقال: معناه: ما من شيء إلا يسبح بحمده. ويقال: 
معناه: وإن من شيء يسبح بحمده إلا يدل على وحدانية الله تعالى ويسبحه وأن الله خالقه «ولكن لا تفقهو 
تسبيحهم 4 يعني : أثر صنعه فيهم. ولكن هذا بعيد وهوخلاف أقاويل المفسرين ثم قال: «إِنْهُ كان حَلِيما4 حيث 
لم يجعل العقوبة لمن اتخذ معه آلهة «غَفُو رام لمن تاب منهم . 


وَإِذَافَراَ تَآلْفَرَءَانَ جَعَلنا بيك وبين لذبن لاومو ات 1 مستا )لعل وو 
4 0 مد جو و 220 ّ م 0210000 
أكنة أن يفقهوه وَفِءَادَانهمٌ قر وكرت ريك ال :افخده كرض ب (ي) تناع 


سه د و سس 


يمأ ستمعوة بده ادعو َلك وده يجو دشل مون إن عوة | لا لان 2 را © 


ره 


ؤَدَإِذًا قرت ألقرْآنَ4 يعني : أخذت في قراءة القرآن «جَعَلْنَا ينك وَبَيْنَ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ ججَابا 
مُستوراًه قال بعضهم: الحجاب المستور هو أن يمنعهم عن الوصول إليه. كما روي”" أن امرأة أبي لهب جاءت 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وكان عنده أبو بكر فدخلت فقالت لأبي بكر هجاني صاحبكء, قال أبو بكر: والله 
هوما ينطق بالشعر ولا يقوله فرجعت. فقال أبو بكر: أما رأتك يا رسول الله؟ فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - لم 
يزل بيني وبينها ملك يسترني عنها حتى رجعت. وقال قتادة: الحجاب المستور هو الأكنة وقال مقاتل: الحجاب هو 
قوله : لِوَجَعَلْنا عَلَى فُلُوبهِمْ أكندَ أنْ يَفْقَهُوهُ4 يعني : جعلنا أعمالهم على قلوبهمٍ أغطية حتى لا يرغبوا فو فى الحق» 
ويقال: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني : الجن والشياطين حجاباً مستوراً فلا يصلون إليك. وقال 
الكلبي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذ تلى القرآن ستره الله وحجبه عن المشركين بثلاث آيات . إذا 
قرأهن حجب عنهم . إحداهن في سورة الكهف (إنا جعلنا على قلوبهم أكنة) والآية الثانية في النحل (أولتك الدين 
طبع الله على قلوبهم)؛ والثالثة في حم الجائية (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه) الآية. ثم قال «وفي آذانهم وقرأً» 
أي: صمماً وثقلا لا يسمعون الحق. قرأ ابن كثير كما يقولون بالياء وكذلك في قوله: «عما يقولون» وكذلك «يسبح 
له» الثلاثة كلها بالياء على معنى المغايبة. وقرأ حمزة والكسائي”" كلهن بالتاء على معنى المخاطبة ولفظ التأنيث 
وقرأ نافع وابن عامر الأول خاصة بالتاء والآخرين بالياء. وقرأ أبو عمرو الأوسط بالياء. واختلفوا عن عاصم في 


. وعزاه لابن أبي شيبة والدارقطني في الأفراد وأبي نعيم في الدلائل‎ ١85/ 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
انظر ما تقدم في الحاشية.‎ )'( 


سورة الإسراء/ الآيات 48 اه يمف 


رواية حفص الآخر خاصة بالياء وروى أبو بكر مثل ابن عامر قوله تعالى: «وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده» 
يعني : وحدانيته» قول لا إله إلا الله «ولوا على أدبارهم نفوراً» أي : أعرضوا تباعداً عن الإيمان. وقال القتبي : 
ولوا على أدبارهم هرباً. وهو مثل ما قال مقاتل وذلك حين قال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: قولوا لا إله إلا 
الله تتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم فنفروا من ذلك. ثم قال: «إنحن أعلم بما يستمعون به#يعني : 
بالقرآن «إذ يستمعون إليك4» أي: إلى قراءتك القرآن «إوإذ هم نجوى» يعني : يتناجون فيما بينهم «إذ يقول 
الظالمون4 أي : يقول المشركون للمؤمنين إن تتبعون» يعني : ما تطيعون «إلا رجلا مسحورا» يعني : مقلوب 
العقل. وذكر القتبي عن مجاهد أنه قال مسحوراً أي : مخدوعاً. لأن السحر حيلة وخديعة كقوله : (فأنى تسحرون) 
أي: من أين تخدعون. وذكر عن أبي عبيدة قال: السحر الرئة يقال للرجل: انتفخ سحرك إذا جبن. يعني: إن 
تتبعون إلا رجلا ذا رئة أي : شرا تلك 


أنظرٌ يق صَرثواككَ] لال نيعون سرلا 2 وَوَالوَأ داهن طلم رعو 
000 

ثم قال: «انظر كيف ضربوا لك الأمثال» أي : وصفوا لك الأمثال حيث قالوا: ساحر أو مجنون إفضلوا» 
أي : أخطأوا في المقالة فتحيروا إفلا يستطيعون سبيلاً» أي : لا يجدون مخرجاً مما قالوا لتناقض قولهم لأنهم قالوا 
مرة ساحر والساحر عندهم المبالغ في العلم ومرة قالوا مجنون والمجنون عندهم من هو في غاية الجهل. قال ابن 
الصائب : وذلك أن أبا سفيان بن حرب والنضر بن الحارث وغيرهم كانوا يأتون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ويستمعون إلى حديثه فقال النضر ذات يوم ورسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يحدث أصحابه ما أدري ما يقول 
محمد غير أني أرى شفتاه تتحركان فقال أبو جهل : هو مجنون وقال أبو لهب: بل هو كاهن وقال حويطب: بل هو 
شاعر فنزل (وإذا قرأت القرآن إلى قوله: قل عسى أن يكون قريبا). وقوله: «إوقالوا أئذا كنا عظاما# أي صرنا 
عظاماً #ورفاتاً» أي : تراباً «أثنا لمبعوثون4 أي : لمجيئون #خلقاً جديداً» والاختلاف في قوله : أثنا في القرآن 
مثل ما ذكرنا في الرعد . 


3 
وو آذ ع و ل ل عي عي 


+1 12 2ج لخدن 5 5 
قل نوأحجَاره أَوْسَرِيدًا ((نا أوَحَلقَامَئَ كرف صدورهر فُسَيِمُولُونَ من يَصِيدَنَاقلِاَلَزِى 
2 ل و ا ل ا سخ 4 سم يه لتر 0 اس م ص يخي 
فَطَرَكم أول مرق فسسْخِصُونَإليكَ رء وسهم ويقولوت م هوقل عسَى أن يكو قريبا 2 
لح لح ووس 2< 2 لور ردق وارا ‏ ل عوي شان ع الج را اا ا 6 ل 
يوم يدعو فتَستحبو رت يمدو ويظ بون إن لم إلا قليلا (6) ول لْمِبَادى يوا البيهى 
حل ااي ا لم سل سبءوي بي رجهم 
لح نإنَلَطكنَيَضَعْ يكم ِنَ شيط نكا لاضن عدوا ميا 9©) 
5 85 عه ابر بير لاع ءٌ. 
قال الله تعالى : «قل كونوا جِجَارَة» اللفظ لفظ الأمر ومعناه معنى الخبرء يعني : لو كنتم من الحجارة طاو 
2 4 عه 2هر م هم عقوي 0 2 4 
خدِيدا4 أو من الحديد «او خلقا مما يُكبرٌ ففي صَدُورِكمُ» قال مجاهد(2: حجارة أو حديدا أو ما شئتم فكونوا. 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 1487/5 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 


ريغف سورة الإسراء/الآيات 4ه لاه 


فسيعيدكم الله الذي فطركم أول مرة كما كنتم» ويقال أو خلقاً مما يكبر في صدوركم يعني : السماء والأرض 
والجبال. وقال الكلبي : معناه لو كنتم الموت لأماتكم . وعن الحسن وسعيد بن جبير ير(" وعكرمة قالوا: أو خلقاً مما 
يكبر في مورك يدي الغوث فيك كما سلف ارلمرة قائزا لوكا من الحجارة إى ف يعدي امن العزن 
فمن يعيدنا؟ وهو قوله تعالى : لفَسَيقُولُونَ من يُعِيدنا قل » بامحمد فيسعيدكم الله الذي قَطَرَكُم» أي : خلقكم 
ؤأوْلَ مَرَةٍفسَيَْفِضُونَ إِليِكْ رُؤُوسَهُمْ4 ببزون إليك رؤوسهم تعجبآ من قولك . وقال القتبي : يعني يحركونها استهزاء 
بقولك . وقال الزجاج أي: سيحركون رؤسهم تحريك من يستثقله ويستبطثئه وَيَقُولُونَ متَى هُوَ»م يعنون: البعث 
ؤِثُلْ عَسَى أنْ يَكُونَ قَرِيبه وكل ما هوآت فهو قريب, وعسى من الله واجب. قالوا يا محمد فمتى هذا القريب؟ 
فنزل 9ِيَوْمَ يَدْعُوكُمُ4 يعني : إسرافيل وهي النفخة الآخيرةطفْتَسْتَجِيبُونَ بِحَمُدِو4 يقول: تخرجون من قبوركم بأمره 
وتقصدون نحو الداعي . وقال مقاتل: يوم يدعوكم من قبوركم فتستجيبون للداعي بأمره. وذلك أن إسرافيل يقوم 
على صخرة بيت المقدس يدعو أهل القبور في قرن: أيتها العظام البالية واللحوم المتفرقة والعروق المتقطعة 
اخرجوا من قبوركم فيخرجون من قبورهم . ثم قال: لوَتَطُنُونَ إِنْ لبتم إلا قبيلا» أي : ما لبثتم في القبور إلا يسيراً 
قال الكلبي: وذلك أنه يرفع عنهم العذاب ما بين النفختين. وبينهما أربعون سنة فينسون العذاب فيظنون أنهم لم 
يلبئوا في قبورهم إلا يسيراً. وروي ذلك عن ابن عباس وهذا أصح ما قيل فيه . لآن بعض المبتدعين قالوا إذا وضع 
العيت في قبره لا يكرن عله العداتة! إلى وقت البعث فيظنون أنهم مكثوا فو فى القبر قليلاً قوله : لوَثُلْ لِعبَادِي يَقُولُوا 
الي جِيّ أَحْسَنٌُ» قال ابن بام كان أصيحاب رشولة اله شال القاعده رفل - يؤذيهم المشركرد بمكة #القول 
فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فنزل دقل لِعبَادِي» .أي المسلمين ١‏ يَقَولُوا الي ه اس أي : 
يجيبوا بجواب حسن, برد السلام بلا فحش وهذا كقوله : (وَإِذَا خاطبهم لجَاهُِونَ فَانُوا سَلام) ويقال: تزلت الآية 
في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» سبه رجل عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم <قامر الله تعالى بالكات 
عنه. ويقال: الال نا عزني ل ل 


ىس اس اصضاس 


هذا در ؛(إِنَّ الشيطان لكم عدو 5 عدواً). 


ا ارم 0 ل سا ع وس بن 00 200-00-2 
عَلدَيَكة إِنيمَأَيتِحَمَيْأَوَإنَيقَأ بَدَبحوَمَآَسلتَكَ عَهموَسكيلا 9 ولد 
أك مسرن لوت وال يواد دَرَنورَا (0م) قل دوأ 


07 م 1 57 لس سرع سر سح 0 لاسا مسو صر سر شرج 

لين 0 لك كفف اله رَعَسَكُم وَلَا ًا( 6 وليكَكلدِنَ عور 
رد و 000 2 7004 أ[ سح لس و هه يس سو 2001100 

ا يَهِمَاْلْوَسِياةَأَهم بعلن رحمتم فور نح عذابهم دَّعَذَابَرَيْكَ 9 


000 
ثم قال: لِرَبُكُمْ أعْلَمْ بكُم» أي أعلم بأحوالكم وما أنتم فيه من أذى المشركين «إنْ يَشَأ يَرْحَمَكُمْ» 
0 صبرتم على ذلك ؤأُوْ إِنْ يَشَا يَُذَبكُم» فيسلطهم عليكم إذا جزعتم ولم تصبروا «إومًا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 1837/5 وعزاه لعبد الله بن أحمد وابن جرير وابن المنذر. 


سورة الإسراء /الآيات /ه ‏ 11 إوذفا 


َرْسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ َكيلآ» يعني : مسلطاً وهذا قبل أن يؤمر بالقتال» ويقال: (وما ا وكبلام أ # الست 
المشيئة إليك في الهدى والضلالة ثم قال: ظوَرَبُكٌ عل بن في السّمَوَاتِ وَالأرْضٍ 4 أي ي : ربك عالم بأهل 
السموات وأهل الأرض وهو أعلم بصلاح كل واحد منهم . ثم قال: طوَلَقَدُ فَصْلْنا بَعْضَ النْيينَ عَلَى بَعْضِ » منهم 
من فضل الله بالكلام ا ا 1 
مكاناً علياً وهو إدريس - عليه السلام ‏ ومنهم من اصطفاه وهو محمد صلى الله عليه وسلم - «وَآئَيْنَا دَاوَ زَّبُور 
أي : كتاباً. قال مقاتل : الزبور مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم ولا فريضة. إنما ثناء على الله تعالى . قرأ حمزة 
دروام بذ بضم الزاي «توقرأ الباقون بالنصب وهما لغتان ومعناهما واحد. قوله : «قل اذوا الِّينَ رعَمْهَمْ من كُونو» 
قال ابن عباس: إن ناساً من خزاعة كانوا يعبدون الجن وهم يرون أنهم هم الملائكة فقال الله تعالى : شل 7 
الذِينَ رَعَمْتَمْ مِنْ دُونه» يعني : : تعبدون من دون الله إقلا يَمْلِكُونَ» لا يقدرون «ككشفت الضرٌ 
: عَدَكُمْ 4 يقول: صرف السوء عنكم من الأمراض والبلاء إذا نزل بكم ولا تخويلاً» يقول: ولا تحويله 
إلى غيره ما هو أهون منه ويقال: ولا يحولونه إلى غيرهم . قوله : طأُولَئِكَ4 يعني : الملائكة طِالَّذِينَ يدْمُونَ4 أي 

يعبدونهم ويدعونهم آلهة. قرأ ابن مسعود «تَدْعُونَ بالتاء على معنى المخاطبة لِيتَعُونَ إلى رَبّهم الوسِيلَة4 يقول: 
يطلبون إلى ربهم القربة والفضيلة والكرامة بالأعمال الصالحة «أَيّهُمْ أقُرَبُ4 أكرم على الله تعالى وأقرب في 
الفضيلة والكرامة «وَيَرْجُونَ رَحَمَتَه 4 أي : جنته ظوَيَحَاُونَ عَذَابَهُ »# أي : ناره لإِنَّ عَذَابَ رَبْكَ كَانَ مَحُذُوراً» 
يعني : لم يكن لأحد أمان من عذاب الله تعالى» ويقال محذوراً أي ينبغي أن يحذر منه . وروى الأعمش عن إبراهيم 
عن عبد الله بن معو أنه قال كان امن من الإنس يعبدون قوماً من الجن. ا الجن وبقي اللؤنس على 
كفرهم . فأنزل الله « أُولَيِكَ الْذِينَ يدْعُونَ يعني الجن يعون إلى ربهم الوسيلة يم َهْرَبُ» وروى السدي عن 
أبي صالح عن ابن عباس”» أنه قال «أُولَئِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ» عيسى وعزيراً والملائكة وما عبد من دون الله وهو لله 


مطيع . 


_َ 


ير روه سرع مس وو سم ساس 
وَإِدَمّنْفَربَةٍ إلاحَن مَهْلِكوه اهَل بو الْفسَمَةٍ ِسمَةٍأوممرْوَْاهَدَاسَدِين كن دل لِكفى 
الككب مسطُورا 6 اسان ريل داك 1 و الاق 


مير فلمو وماس ليت توبس وَإدْ ْنَا لك إِنَّ ريلك أحاط يناس وما 
ردهُمُ إلا 


1 


آ ‏ آ ص 2 000113 سس سر ترح سر لخر سس ره 0 لس روم سل 
جَعَلْنا اليا ألو ريك إِلافعََة داس والشبَوَة الملعونة فيالمرء 2-2 
ع حل سهد ١‏ ا حير را رحس حل م صى بيو 5 إ ب سر سس م بوره ماسم و د راعج رو مدخ ب امد 
طُعننًا كيرا )ود ها ِلْمَكَيِحكةٍ أسْجدو لدم فسَجَدو داس فَالَ ءأَسجَدَلِمَن حلفت 
حمر 
يم © 
5 عون كه اتفادىا وك وال وده رق ان دوا ارده رمات #وى وركيم س_ ةك 2 
قوله وإن مِنْ قَرَيَةِ إلا نحن مَهْلِكوهًا قبل يَوْم القِيَامَةِ4 قال ابن عباس يعني نميت أهلها داو معذبوها عذابا 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 184/5 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبخاري والنسائي وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل. والحديث عند البخاري في التفسير )11١5(‏ 
)ل ومسلم في التفسير (8؟ 2 اا كلل .))35١750(‏ 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ١94٠١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر. 
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شدِيدا» يعني بالسيف والزلازل والأمراض والخوف والغرق والحرق طكَانّ ذَلِكَ في ألكتاب مَسُطوراً» أي: في 
الذكر الذي عند الله . وقال مجاهلد(١»:‏ مهلكوها أي مبيدوها أو معذبوها بالقتل والبلاء» ما من قرية في الأرض إلا 
سيصيبها بعض ذلك . روى حماد بن سلمة عن أبى العلاء عن مكحول أنه قال: أول أرض تصير خراباً أرض أرمينة 
وعن عبد ابن عمرو ين العاضن انه قال اول أرضن'تضيرخرايا أرق العام وروي ابن شيرين عن ابى عمس الةاقال: 
البصرة ة أسرع الأرضين خراباً وأخبثهم تراباً. وروي عن علي أنه قال : أكثروا الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم 
وبينه فكأني برجل من الحبشة خمش الساقين قاعدآ عليها يهدمها حجراً حجراً. ثم قال تعالى :طوَمَا معنا أن نرْسِلَ 
ل ل ا ارس ليتق 
أحد يمنعنا أن نرسل الآيات عندما سألوها «إلاّ أن كَذّبَ بها الأوُلُونَه يعني : تكذيب الأولين حين أتتهم الآيات 
فلم يؤمنوا بهاء فأتاهم العذاب . 

قال الفقيه: حدثئنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا أبو العباس بن السراج قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي قال: حدثنا جريرعن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن”"2 عباس قال: سأل أهل مكة 
النبي - صلى الله عليه وسلم ا و ا 0 : إن شئت أن 
تستأني بهم لعلنا نتخير منهم ذرية. وإن د شئت أن نريهم الذي سألوا . فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من كان قبلهم . 
فقال: 0 «وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون» ثم قال: لوَآتَينَا نَمُودَ التاقة 
مُبْصِرَة4 أي : معاينة يبصرونها. ويقال: علامة لنبوته «فَظَلَموا بها ع أي : جحدوا بها فعقروها فعدبواء فقال الله 
تعالى : لومًا نَرْسِلُ بالآيَاتِ إلا تَخُويفاًه لهم ليؤمنوا . فإن أبوا أتاهم العذاب قوله : هوَإِذْ ُلنا لَكَ إن رَبك أحاط 
بألئاس » قال الكلبي : أحاط علمه بالناس. ويقال: هم في قبضته أي : قادر عليهم . وقال قتادة9): يعني : يمنعك 
من الناسى حتى تبلغ رئبالات الله تعالن . وقال السدي معناه: إن ربك مظهرك على الناس. ثم قال: «وَمَا جَمَلْنا 
الرَؤْيًا التي أرَيْنَاكَ إل فِثْنَهَ ناس » قال: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن أحمدالدبيليى 
قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن اين عباس7©) في قوله: وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة أسري به. 
« وَالشُجَرَةً المَلْعُونَةَ : في أَلفرْآن» قال هي شجرة الزقوم . قال الكلبي : هي ليلة أسري به من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى ببيت المقدس فنشر له لأنبياء كلهم فصلى بهم . ثم صلى الغداة بمكة فكذبوه وهو قوله «فتلة 
للثاس » حين كذبوه. د يعين أهل مكة. قال عكرمة أمَا إِنّْهَا رؤيا يقظة ليست برؤيا منام وكا سفيدين لمحا رق 
الى - مان انا علية رسك بي أنه علن الماك ناه « لان لقال :له إنما هي دنيا يعطونها فقر عينه فنزل «وَمَا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ١4٠‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١4٠/5‏ وعزاه لأحمد والنسائي والبزار وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه وابن 
مردويه والبيهتي في الدلائل والضياء في المختارة. والحديث عند الإمام أحمد في المسند 708/١‏ وابن جرير في التفسير 4/١6‏ 
والحاكم في المستدرك 57/7" والبيهقي في الدلائل 77١/7‏ والبزار في المسند (7775) كما في كشف الأستار. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ١91/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى ي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 141/5 وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل والحديث عند البخاري في مناقب الأنصارء باب 
المعراج (8484") وفي التفسير (5717) وفي القدر (5717)» والترمذي في التفسير (7174), والنسائي في التفسير .101//١‏ 
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جَعَلنا الرؤيا البي أَرَينَاكَ إلا فِْنَهَ لئاس » يعني بني أمية ثم قال: «وَالشّجَرَة ألمَلعُونَةَ في ألقَرْآنِه يعني ذكر الشجرة 
الملعونة في القرآن فتنة لهم. يعني بلية لهم وذلك أن المشركين قالوا يخبرنا هذا أن في النار شجرة. وكبفا يكون 
في النار شجرة والنار تأكل الشجرة فصار ذلك فتنة لهم يعني بلية لهم . ويقال لما نزل (إنَّ شجرة َه الزّفُوم طَعَامُ 
الاثم فالواافيما ينه .ومااشحجرة الزقوم . قالوا الشمر والزبد فرجع أبو جهل إلى منزله فقال لجاريته زقمينا وأمرها أن 
تأني بالتمر والزبد فخرج به إلى الناس وقال كلوا .فإن يعمد يخوفكم بهذا فصار ذكر الشجرة فتنة لهم م قال 
«وَنحَوْفُهُمْ» أي بذكر شجرة الزقوم هنما يَزِيدَهُم إل طَفْياناً بره يعني : تمادياً في المعصية. قوله : طوَإِدْ فلن 
للْمَلائِكَةٍ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إل إْلِيسٌ قَالَ أَأسْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِيناًه. فتعظم عن السجود لآدم . 


َال أَرَء بنك هذ رك كرَمَتَ عل رن أَخَرَسَنِ ليو الْفبَلمةَ لأَحتَيَك ينه إ افيا 


دكروم 1 سح بح سا از 


ا تَالَاَدْهَبْ همَنْيََعَكَ مِنْهُمْةَإنَ جهنم حزاقٌ ا موا © وَأَسْتَفْزِرْ منٍ] 
ميسوك ِب عدوم لِك َمِل وَسَا ركهم ل ا د 
عدف اد 0 َإِلَاعْرُور 6 
هِقَالَ أَرَأبنَكَ هَذَا الَّذِي كَرْمْتَ عَلَيّ» في الآية مضمر, معناه: فلعنه الله تعالى» قال إبليس: أرأيتك هذا 

الذي لعنتني لأجله وفضلته علي لِنْ أحَرٍْ إلى يوم ١‏ لقِيَامَة4 يعني : لثن أجلتني إلى يوم البعث. قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو ونافع «أَحَرْتنِي) بالياء عند الوصل . وقرأ الباقون بغير ياء. لأن الكسرة تقوم مقامه. ثم قال: «لأخبنكنٌ 
ذرَيتَه 4 أي : لأستزلن ذريته» يقول اطلب زلتهم . وقال القتبي : لاستأصلنهم. يقال احتنك الجراد ما على الأرض 
إذا أكله كله ويقال: هو من حنك الدابة يحنكها حتكاً. إذا شد في حنكها الأسفل حبلاً يقودها به. أي لأقودنهم 
حيث شئت إلا ليلا يعني : الأنبياء والمخلصين لله ويقال: إل من عصمته مني طقَالَ اذمَبْ فَمَنْ تبِمَك أي : 

من أطاعك هِمنْهُم قن جَهَمَ جَرَاؤْكُمْ 4 يعني : نصيبكم من العذاب في النار وجرا مَوفُورأ» أي تضييا وافرا. لا 
يفتر عنهم . قوله: «واستفزز» يقول: استزل طمن الطجدتي بعرتة يقول: بدعائك ووسوستك ويقال: 
بأصوات الغناء والمزامير لِوَأَجُلِبُ عَلَيْهمْ بخَيْلِك وَرَجِلِكُ» يعني : استعن عليهم بأعوانك من مردة الشياطين 
(وَرَجِلِك) يعني : الشياطين الذين يوسوسون للناسء» ويقال: خيل المشركين ورجالتهم» وكل خيل تسعى في 
معصية الله 'تعالى فهي من خيل إبليس وكل راجل يمشي في معصية الله فهو من رجالته. قرأ عاصم في رواية 
حفص(" ووَرَجِلَكَ) بفتح الراء وكسر الجيم يعني : راجلك فدل الواحد على الجنس . وقرأ الباقون بجزم الجيم. 
وهو جمع الراجل ظوَشَارِكْهُمْ ني الأمُوال » أي : ما أكل من الأموال بغير طاعة الله تعالى وما جمع من الحرام» 
ويقال: وشاركهم في الأموال وهزما جعلوا من الحرث والأنعام نصيباً لآلهتهم» ويقال: كل طعام لم يذكر اسم الله 
عليه فللشيطان فيه شركة. قال الفقيه رضي الله عنه: حدثنا الفقيه أبو جعفر قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا 
سفيان بن يحيى قال: حدثنا أبو مطيع عن الربيع بن زيد عن أبي محمد وهو رجل من أصحاب أنس قال: قال 
[بليسن: لرنه: يا رب جعلت لبني آدم بيوتاً فما , بيتي؟ قال الحمام» قال وجعلت لهم مجالس فما مجلبي؟ قال 
السوق. قال وجعلت لهم قرآناً فما قرآني؟ قال الشعرء قال وجعلت لهم حديثاً فما حديثي : قال: الكذب, قال: 


4 انظر حجة القراءات 6 النشر؟8/5١"؟.‏ 
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وجعلت لهم أذانا فما أذاني؟ قال المزمارء قال وجعلت لهم رسلا فما رسلي؟ قال: الكهنة, قال: وجعلت لهم كتاباً 
فما كتابي؟ قال: الوشم. قال: وجعلت لهم طعاماً فما طعامي؟ قال: كل ما لم يذكر عليه اسم الله. قال: وجعلت 
لهم شراباً فما شرابي ؟ قال: كل مسكرء قال: وجعلت لهم مصايد نما مقبايدي ؟ قال النساء. ثم قال: (وَشَارِكَهُمْ 
في الأموال ) يسن : كل نفقة في معصية الله تعالى طوَالأوْلادِ4 أي : أولاد الزنا فهذا قول مجاهد(١)‏ وسعيد بن جبير 
ويقال: هوما سموا أولادهم عبد العزى وعبد الحارث» ويقال: كل معصية بسبب الولد. ويقال إذا جامع الرجل 
أهله ولم يذكر اسم الله تعالى جامع معه الشيطان: ويقال: المرأة النائحة والسكرانة يجامعها الشيطان فيكون له 
شركة في الولد. قال الفقيه أبو الليث: هذا الكلام مجاز لا على وجه الحقيقة إنما يراد به المثل ثم قال: 
لِوَعِدْهُمْ4 أي : مَنْهِم أنه لا جنة ولا نار ولا ١‏ بعث ووَا د الشُبْطانُ إل عُرُوراً» أي : باطلاً. 


ساود ليك عمط َكل يَيْدَوسكية © تَدي لَه يُزى آسم 
للك ف الح رومن فَضْلِهٌ لكان يك دميمًا 0 وإذا فسخ القرى الحرصل 
ا إِلَألبرَا تضق ون الإ نكو 0 نأش ينيك ب 


يه سد سه 01 ع جم ودع رمع و لي_ر6. دده 
جَابَألرِورْسِلَعَلتِكُم صانم لجألو وصكيلا69 2 أَمأْمنتم أن يِعِيدَكُم فِيهِ ثارة 


لس ساح ب 7 2 |2 - 0 ع اس 
رع ِل علتَكمفَاصِعَام ريج رفك يسَاكْفرع لايح ل بيصا 6 


قوله : ظإنْ عبَاِي ليس لَكَ عَلبِهمْ سُلْطانٌ» أي : احخة ‏ اويقال” ا 
على ما قال. ويقال: : حفيظاً لهم . وقال أبو العالية: إِنْ عبادي الذي لا يطيعونك . ثم ذكر الدلائل والنعم ليطيعوه ولا 
يطيعوا الشيطان ثم قال: َرَبْكُمُ الِي يُؤْجى لَكُمْ الك أي : يسير لكم الفلك «في البَحْر لِتَبتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ» 
أي : من رزقه ول عن بم رَجِيماً» أي ) رحيم بكم . ثم قال: ِوَإًِا مَسّكَمُ الصُرُ في الْبَحْرِ» أي : إذا أصابكم 
انوت وأهوال البحر «ضل مَنْ َدْعُونَ إلا 4 أي : بطل من تدعون من الآلهةوتخلصون بالدعاء لله تعالى «فلمًا 
نَجَاكُمْ إلى لبر يعني : من أهوال البحر «أعْرَضْئم» أي : تركتع الدعاء والتضرع ورجعتم إلى عبادة الأوثان 
لوكَانَ الإنْسَانُ كَفُوراً» أي : الكافر كفوراً بأنعم الله ثم قال : «أنابثم» إن عصيتموه ٠‏ ان يَخحْسِف يكُمم أي : 
يغور بكم هجَانِْبَ الْبَره يعني : إلى الأرض السفلى . وقال مقاتل: يعني : : ناحية من البر وأو يُرْسِلَ عَلَيْكم 
خاضياة أي : حجارة من فوقكم كما أرسل على قوم لوط «نم م لآ نجدُوا لَكُمْ وكبلا» أي : مانعاً يمنعكم قوله :آم 
يتم أن يُميدَكُمْ فيي» أي : البحر ونَارَة أخرى» يعني : مرة أخرى فيرْسِلَ عَلَيكُمْ َاصِفاً مِنَ الرّبح 4 أي 03 
شديدا تيف ركم با ك4 بالل وبنعمه لثم لآ َجدُوا لَكُمْ لناب يمه أي: من يتبعنا ويطالبنا بدمائكم 
كقوله : (فَاتبَاءٌ بالْمَعْرُوفٍ) أي مطالبة حسنة. ويقال: يعني : ثائراً ولا ناصراً لينتقم لكم مني . قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو() «أن 53558 بكم» أو 5 «أنْ ُعيدَكُم) «فَنْرْسِلَ عَلَيْكُم دع رِفَكُم) هذه الخمسة كلها بالنون وقرأ 
الباقون كلها بالياء . 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 147/5 وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن جرير وابن المندر وابن أبي 

تحاتم:: 

ا القراءات 505» النشر 808/17 
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00“ هه رس سه 2 م هه د سه دسم وس عرد 
وقد كرتن ابَمموملكم لمآ رورش لطت وَعْسَلتهْ ْمك كر 


مَمَنْحَلقَنَاتَفضِيلا (!) نوم تدعوأ ان ميم فَمَنْأوة 0ت 


زمه رمه ساسلا ع 


دج لع ل معزو ء عه ب سر ج<س بيرم صوده اسم هج« سس 
بشرءون كد هر وَلَانِظْكمونٌ تيلا ال روات هده أعمى فهو فى | لاخ خرؤاعملن 


0 وَأصْل سيلا( 


ثم قال تعالى : طوَلْقَدْ كَرَمْا بنِي آدَم4 بعقولهم وقال الضحاك: بالعقل والتمييز» ويقال: إن الله تعالى خلق 
نبات الأرض والأشجار وجعل فيها الروح لأنه ينمو ويزداد بنفسه ما دام فيه الروح» فإذا يبس خرج منه الروح وانقطع 
نماؤه وزيادته» وخلق الدواب وجعل لهن زيادة روح تطلب بها رزقها وتسمع بها الصوت, وخلق بني آدم وجعل لهم 
زيادة روح يعقلون بها ويميزون ويعلمون. وخلق الأنبياء وجعل لهم زيادة روح يبصرون بها الملائكة ويأخذون بها 
الوحي ويعرفون أمر الآخرة. ثم قال: وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَر وَالْبَْحْرِ»م يعني : في البر على الرطوبة. يعني: الدواب 
وفي البحر على اليبوسة وهي السفن لوَرَرَقْنَامُمْ مِنَ الطَيبّاتِ4 يعني : الحلالات» ويقال: من نبات الحبوب 
والفواكه والعسل وجعل رزق البهائم التبن والشوك لوَفَضُلْنَامُمْ عَلَى كَثير مِمّنْ خَلَفْنَا تَفْضِيلاً4 يعني : على الجن 
والشياطين والبهائم . وروي عن ابن عباس أنه قال: فضلوا على الخلائق كلهم غير طائفة من الملائكة وهم جبريل 
وميكاييل وإسرافيل وأشباههم منهم . وروي عن أبي هريرة أنه قال: المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده. 
قوله : (يَْمَ ند كل أناس . بِإمَامِهم» أي : أذكر يوم ندعو كل أناس بكتابهم. ويقال: بداعيهم الذي دعاهم في 
الدنيا إلى ضلالة أو هدى. يدعى إمامهم قبلهم, وقال أبو العالية بإمامهمٍ أي ابإعبالهمء وقال مجاهد : 
وقال الحسن: بكتابهم الذي ديه اااي لِفَمَنْ أوتي كِتابَه يميه فَأوْلَئِكَ يَفَرَرَوَنَ كتابهم » يعني : يقرؤون 
حسناتهم ويعطون ثواب حسناتهم «ولآ يُظْلَمُونَ فتيلا» يعني : لا يمنعون من ثواب أعمالهم مقدار الفتيل وهو ما 
فتلته من الوسخ بين أصبعيك ثم قال الله تعالى : 9وَمَنْ كان في هَذِه أغتي» أي : من كان في هذه النعم أعمى , 
يعني : لم يعلم أنها من الله نهر في الاجر َعْمَى 204 عن حجته لوَأضَلٌ سَبيلاً4 يعني : عر خيت انل 
مجاهد: من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحجة فهو في الآخرة أعمى عن الحجة وأضل سبيلا. أي: أخطأ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١95/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(*) قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: طإومنْ كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى» بكسر الميم فيها وحجتهم أن الألف تنقلب إلى الياء 
إذا قلت (أعميان) فالامالة فيها حسنة . 
وقرأ الباقون: «أعمى #(أعمئّ). بغير إمالة وحجتهم أن الياء (فيها) قد صارت ألفاً لانفتاح ما قبلها والأصل : «ومن كان في هذه 
أَعْمَىَ» بفتح الياء فهو في الآخرة أَعْمَُ4 بضم الياء فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. 
وكان أبو عمرو أحذقهم ففرق بين اللفظين لاختلاف المعنيين فقرأ: هومن كان في هذه أعبى » بالأمالة إفهو في الآخرة أعمى» 
بالفتح . فجعل الأول صفة بمنزلة (أحمر وأصفر) والثاني بمنزلة (أفعل منك) أي : أعمى قلباً. قال ابن كثير: (من عمى في الدنيا ما 
يرى من آيات الله وعبره فهو عما لم ير من الآخرة أعمى وأضل سبيلا) . 
قال أبو عبيد: (وكان أبو عمرو يقرأ هذا الحرف على تأويل ابن كثير: (فهو في الآخرة أعمى » يعني أشد عمى وأضل سبيلا) . 
وحجة من أمال هي : أن الإمالة والفتح لا يأتيان على المعاني بل الإمالة تقريب من الياء. وإن كان بمعنى (أفعل) فلا يمنع من 
الإمالة كما لا يمتنع (الذي هو أدنى). انظر خجة القراءات /ا١4 .5١8-‏ 
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طريقا. وقال قتادة20: من كان في هذه الدنيا أعمى عمًا عاين من نعم الله وخلقه وعجائبه فهو في الآخرة التي هي 
غائبة عنه ولم يرها أعمى . وقال مقاتل : فيه تقديم ومعناه: «وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا» ومن كان عن 
هذه النعم أعمى فهو عما غاب عنه من أمر الآخرة أعمى . وقال الزجاج: معناه: إذا عمي في الدنيا وقد تبين له 
الهدى وجغل إليه التوبة فعض عن رعنده قهوقق الآخرة لا يجد متاباً ولا لما مما هوفيه :. فهو شد عَمَىٌ واضل 
نعي أي اقل طريعا لان لا بجد طريقاً إلى بالهذاية القن صطيل عن عخله: :ردك رز عن الفزاء أذ قال ذ. تاززيلة:من 
كان في هذه النعم التي ذكرتها أعمى لا يعرف حقها ولا يشكر عليها وهي محسوسة فهو في الآخرة أعمى» يعني : 
أشد شكاً في الذي هوغائب عنه في الآخرة من الثواب والعقاب. 


و دسء ود 27 


00 2 عر مودو د سل ىر بعر 
وَإِنَكَادوا لبِفْتَنونَكَ ع نِألْذِىَأوْحَيَئا كَل لتْفيرَىَ عكيِمَا عَيرمْوَِدًا لأتحذوك حلبلا 


ثم قال تعالى : لون كَادُوا ليَفْتنُونَكَ عَنِ الَنِي أَوْحَينا ِلَيِكْ»ّ أي : وقد كادوا ليصرفونك عن الذي أوحينا 
إليك 7 قدروا على ذلك. وذلك أن ثقيفاً أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا: نحن إخوانك وأصهارك 
وجيرانك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن نبايعك على أن تعطينا ثلاث 
خصال. فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وما هن؟ قالوا: لا ننحني في الصلاة ولا نكسر أصنامنا بأيديناء وأن تمتعنانا 
بالطاغية سنة يعني : بطاعة الأصنام سنة. فقال لهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمّا قولكم لا ننحني في الصلاة 
فإنه لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود. قالوا: فإنا نفعل ذلك وإن كان فيه دناءة» وأا قولكم إنا لا نكسر 
أصنامنا بأيدينا. فإنا سنأمر من يكسرهاء قالوا فتمتعنا باللات سنة» فقال: إني غير ممتعكم بها قالوا يا رسول الله : 
فإنا نحب أن تسمع العرب أن نك أعطيتنا ما لم تعط غيرنا فسكت رصول الله يع اله عله رسام ورك الا 
مخافة أن يأبوا الإسلام فنزل: «وَإِنْ كَادُوا لََُْونَكَ عَن الَّذِي أُوْحَيْنا لَك بِتَفْمَرِيَ عَليْنَا ير وقال السدي: إن 
قريشاً قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - إنك ترفض آمتنا كل الرفض فلو أنك تأتيها فتلمسها أو تبعث بعض ولدك 
فيمسها كان أرق لقلوينا وأحرى أن نتبعك . فأراد أن يبعث ابنه الطاهر فيمسح فنهاه الله تعالى عن ذلك ونزل «وَإِنْ 
كَادُوا ليَفتَُونكَ عَنِ الَّذِي ا ليك ري عَلَينا غير وروى أبو العالية عن أصحابه. منهم القرظي(" قال: لما 
قرأ رسول الله مان اه علوي - سورة والنجم فبلغ (اكْرَايتمُ اللآتٌ وَالْعُرَّى وَمَنَاة الثَالِئة الأخْرّى) جرى على 
لسانه تلك الغرانيق العلى وإنّ شفاعتهن لترتجي اللنايلم اللنشدة كدي رسجد مع المشركوت. ثم جاء جبريل 
فقال ما جئتك بهذا فنزل «وَإِنَ كَادُوا نونك | إلى قوله: «وإذا لآنحذُوكَ خبيلاء ؛ فلم يزل النبي صلى الله عليه 
وسلم - مغموماً حتى نزل (وَمَا أَرْسَلْنا مِنْ َبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَل ني إل إذَا نه تمن أَلْقَى الشّيْطانُ في أُمْيييه) الآية وروى 
سعيد بن جبير عن قتادة قال: ذكر لنا أن قريشاً خلوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ذات ليلة | لى الصبح 
يكلمونه ويفخمونه ويسودونه ويقاربونه وكان في قولهم أن قالوا: يا محمد إنك تأتي بشيء لم يأت به أحد من 
الناس. وأنت سيدنا وابن سيدنا فما زالوا يكلمونه حتى كاد أن يقاربهم . 1ن انه نمام معد رصع ذلك 
فقال تعالى (وَلَول أن َبتنَاكَ) الآية وذلك قوله (وَإِنَ كَادُوا ليفْيَنُونَكَ عَنٍِ الْذِي أوْحَيْنا لَك في القرآن للِتَفْرِي عَلَينا 
بره يعني : لتقول أو تفعل غير الذي أمرتك في القرآن «وإذاً لانَخَذُوكَ خَلِيلاً» ) ئ: ضقا وفديقا : ويقال: إن 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١44/5‏ وعزاه لأبي الشيخ في العظمة. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 144/4 وعزاه لابن أبي حاتم . 


سورةالإسراء/الآيات 4/ظا-8/ا اف 


المشركين قالوا للنبي 0 - اطرد عن مجلسك سقاط الناس ومواليهم حتى نجلس معك فه 
النبي دمل اشاعاية وشم إن يفعل ذلك فنزل «وَإِن كَادُو لَيفينُونَكَ عَنِ الذي أُوْحَيْنا إِلَيّكَّه من تقريب المسلمين 
ورإذا لاحك خياد لوفعلت ما طلبوا منك . 


مه 
ص سير سس 11 


ولو "نك تبسك لد كوت 5 7 حكورايرت ا 09 ا الحموة 


سه ضرح سه سر 1 


وَضِعْفَالْسَمَات اتدل عكناتصِيا | 9 وإ كادوا لِسَيَعْروتلكم نالأرضٍ 


لمُخْرِجُوك ينها وَإدالَايبصَبْ جِْلفَكَإلَاقيِلا © 


ثم قال: هولول أنْ تاك يقول: عصمناك ويقال: حفظناك «لَقَدْ كذت تكن إِلَيهِمْ4 يعني : لقد هممت 
أن تميل إليهم هِشَيْئاً قَليلاً4 وتعطي أمنيتهم شيئاً قليلاً «إذا لأدَقنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ» أي : عذاب الدنيا ضف 
الْمَمَاتِ4 يعني : عذاب الآخرة وهذا قول ابن عباس(27. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: ضعف الحياة 
عذابها أي : عذاب الدنيا. وضعف الممات أي: عذاب الآخرة. وهذا مثل الأول. ويقال: ضعف الممات أي 
عذاب القبر» ويقال: هذا وعيد للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - يعني إنك لو فعلت ذلك يضاعف لك العذاب على 
عذاب غيرك كما قال تعالى :(يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) لأن درجة 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ودرجة من وصفهم فوق درجة غيرهم فجعل لهم العذاب أشد. وروي عن مالك ابن 
دينار أنه قال: سألت أبا الشعفاء عن قوله: «ضِعْف الْحَيَّاةٍ وَضِعْفَ الْمَمَاتِه فقال: ضعف عذاب الدنيا وضعف 
عذاب الآخرة ثم قال : م ل تَجدُ لَك عَلينانصِيرا» يقول: مانعاً يمنعك من ذلك» ويقال: 0 
قوله : إن كاذوا4 وقد كادوا طِلَيَسْتَفِرونك ين نّ الأرْض لِيُخْرِجُوك مِنْهَاك أي : ليستزلونك وليخرجوك من أرض 
مكة 9ِوَإِداً لآ يَلْبُونَ خلافقك» أ ي: بعدك «إل فيلا فيهلكهم الله تعالى وروى عبد الرزاق عن معمر أنه قال: قد 
فعلوا ذلك فأهلكهم الله تعالى يوم بدر ولم يلبثوا بعده إلا قليلاً وقال مقاتل: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض 
يعني : من أرض المدينة نزلت الآية في حبي بن أخطب وغيره من اليهود حين دخل النبي ضاق الل عليه وساب 
المدينة حسدوه وقالوا : إنك لتعلم أن غلو ليست كنارف الاننياء نا ارض الأنبياء الشام . فإن كنت نبياً فاخرج منها 
فنزل و وَإِن كَادُوا لِيَسْتَفِرُونَكَ مِنَ الأزض لِيُحْرجُولَ منْهَاه أي : من أرض المديئة إلى الشام ووَإذاً لآ يَلبْنُونَ جلاقك 
إلا قليلا» وأمر بالرجوع إلى المدينة. 
سْئَه مَنْفَد أَرَسَلنَافََكمن موا دلِسْيََا ويا 6 أَد الشازة [ذلوكا شين 


آ هه 7 


ال لد روم ته 


لَعَسَ ٍليل وَفْرءَانَالْفَجَرِإِنَ ران مجر ركان مَشهُودًا 07 


ثم قال تعالى : هسُنْةَ مَنْ قَذ أَرْسَلْنا قبلّكَ مِنْ رُسُلِنَاكِ أي : هكذا سنتي فيمن قد مضى, أن أهلك من عصوا 
الرسول ولم يتبعوه ولا أهلكهم ونبيهم بين أظهرهم فإذا خرج:نبيهم من عندهم عذبوا إولا تجدٌ لِسُنتِنا تخويلا» 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١45/5‏ وعزاه لابن جرير. 


الملا سورة الإسراء/الآيات 1/4- 1م 


يعقق :+ تقييراً أو تنديلا. قرأ حمزة والكسائي وابن عامر وعاصم في رواية حفص0©: «لآ يَلْبنُونَ خلافك» وقرأ 
الباقون: «حَلْفَكَه ومعناهما قريب يعني : بعدك ثم قال: تم الصّلاة» يعني : أتمم الصلاة ودم عليها طلِدُلُوك 
امسن 4 يعني : بعد زوالهاء الع لقاو ب ل : إلى دخول الليل وهي المغرب والعشاء. 

وروي سالم عن ابن عمر0" أنه قال: دلوكها زيفها بعد نصف النهار أي تزوالها. وقال قتادة: زيفها عن كبد السماء 
وروى ابن طاووس عن أبيه أنه قال: دلوكها غروبها وروى معمر عن الشعبي عن ابن عباس أنه قال: لدلوك الشمس 
حين نزول الشمس وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: دلوكها غروبها. وقال ابن مسعود غروبها. وقال القتبي : 
إلى غسق الليل الغسق ظلامه ثم قال: ظوَقُرْآنَ الْمَجْرِ أي: صلاة الغداة؛ وإِنّما سميت صلاة الغداة قرآنا لآن 
القراءة فيها أكثر وأطول. ويقال: لأنه يقرأ كلتا الركعتين وفي كلتا الركعتين القراءة فريضة «إِنّ قُرْآنَ الْمَجْرٍ كَانَ 
مَشْهُوداً» أي : صلاة الغداة مشهودة يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. ويقال: كان بمعنى صار. يعني : صار 
مشهوداً لأن ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الغداة فينزل ملائكة النهار والقوم في صلاة الغداة قبل 
أن تعرج ملائكة الليل. فإذا فرغ الإمام من صلاته عرجت ملائكة الليل فيقولون: ربنا إنا تركنا عبادك وهم يصلون 
لك ويقول الآخرون ربنا أدركنا عبادك وهم يصلون لك . «وقرآن» ضار تسيا لأن معناه : أقم قرآن الفجر ويقال: صار 
نصبا على وجه الإغراء أي : عليك بقرآن الفجر. 

وَمنَاذَّل فَتَهَجََديه َه لكَعَمَك أن ِبِعَتَكَ ريك مقَاما تحمودا ليا ولب أَدخلنى مُدْحَلّ 


ل له سس سس سس فرك 


صِدَقَ لعجن رح صق وَأَجْعَل فْمنلدَنكَ سلطننا سير 07 ك0 فَلّجَاءَ أ لْحقٌ وزهقٌ لْبنطِلٌ 
إنَالبَطِلَكانَ رَهُوكًا © 

ثم قال: طوَمِنَ اللَيْل فَتَهَجَدْ بوه يعني : قم بالليل بعد النوم. والتهجد القيام بعد النوم طنَافلَةَ ك4 روى 
شهر بن حوشب عن أبي أمامة أنه قال: كانت النافلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ خاصة. وقال مجاهد: ©) 
لم تكن النافلة إلا للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم حي 1ق وس ارا اوها «نَافِلَةَ لَك أي : 
فضلاً لك ويقال: خاصة لك «عَسَى أنْ يَْعَنَكَ رَبْكَ مَقَاماً مُحْمُوداً» قال مقاتل: يعنى : إن الشفاعة لأصحاب 
الأعراف, يحمده الخلق كلهم. ويقال: إخراج قوم من النار. قال الفقيه: حدثنا ا أحمد قال: حدثنا 
محمد بن معاوية الأنماطي قال : حدثنا الحسن بن الحسين عن عطية العوفي قال دنا ابوحجيفة عن عط الحوفي 
عن أبي سعيد الخدري”» قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: في قوله: ا د ا 
1 قال: ا الله أقوام من النار من أهل الإيمان بشفاعة محمد ا فذلك ا 


فيسمون فيها الجهاميون. قال ثم و إلى الله ا أن يذهب عنهم هذا الاسم فيذهبه عنهم» وروي عن 


."08/ 57 النشر‎ »5 ١٠8 انظر حجة القراءات‎ )١( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١45/5‏ وعزاه لعبد الرزاق. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١197/4‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر ومحمد بن نصر والبيهقي في الدلائل. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 ١98/‏ وعزاه لابن مردويه . 


سورة الإسراء/ الآيات 7م - 48م 4١‏ 


حذيفة بن اليمان أنه قال: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم المنادي 
فيقول: يا محمد فيقول: لبيك وسعديك والخير بيديك وهو المقام المحمود. ويغبطه به الأولون والآخرون ثم قال 
تعالى : وَقُلُ رَبّ أذخلني مُدْخَلٌ صِدْقٍ»4 أي : قال هذا حين أمره الله تعالى بالرجوع إلى المدينة بعد مأ خرج منها 
فأمره الله بأن يقول: حين دخل المدينة رب أدخلني مُدخل صدق أي : أدخلني في المدينة إدخال صدق (وَأَخْرٍجني 
مُخْرَجّ صِدْقِ» يعني : من المدينة إلى مكة إخراج صدقء ويقال: أدخلني في الدين مدخل صدق. أي: ثبتني 
على الدين وأخرجني أي: احفظني من الكفرء ويقال: ل 
ويقال: أدخلني بعز وشرف وإظهار الإسلامء ويقال: أدخلني في القبر مدخل صدق وأخرجني من القبر مخرج 
صدق. وقال مجاهد : أدخلني في النبوة والرسالة مدخل صدقء وقال الحسن: مع عنس كه إلى المدية. 
ومدخل صدق الجنة. وقال السدي : أدخلني المدينة وأخرجني من مكة. وعن أ بي مالع ١‏ أدخلني في الإسلام 
وارفعني بالإسلام وَاجْمَل لي مِنْ لَدُنْكَ) يعني : من عندك «سُلْطَاناً َصِيراً» أي : ملكاً مانعاً لا زوال فيه ولا يرد 
قولي» ويقال: حجة ثابتة ظاهرة, قوله: (وقل بج الْحَنُّ» ظهر الإسلام والقرآن «#وَرَمَقَ الْبَاطِلٌ » يقول: هلك 
الشرك وأهله «إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَمُوقا» يعني : الشرك كان هالكاً. لم يكن له قرار ولا دوام. روي عن عبد الله بن 
لفحي عن هناد إلهرين 7" بيضيود أنه قال : دخل النني ضاي : الله علية وسبم دك بوم الفح رخو الكعيه للدتماتة 
وستون صنماً 0 يطعنها بعود في يده ويقول: «جاءً الح وَزَهَقٌ نَّ الْبَاطِلٌ إن الْبَاطِلَ كان زَهُوقا (جاءَ الْحَقّ وما 
يُبْدِيءُ الْبَاطِلُ وما ه يُعِيذٌ) وذكر أن النبي 00 - كان يقول ذلك والصنم ينكب لوجهه . 


ل وم صيخر مرصج وى سر م م رفظ ##حيووم 00 0 
لفان ماهوا ونون نولازي لطن إلدمَسَانَا 0 9 وإذا أنعمناعللى 
0 و 104 ع م 0 ك0 ملح ول 
الْوضل عرص وكا َإنِووإِدامسَهُالشَوُكان يمو سَا()) فلك ليسم لعل سأكليو- ور |أعلم يمن هر 
هد سيلا (وم) وَمَسسَلُوتلك ع نٍالروج فل الروح مِنَأَمّرٍ 0 ل لاقلا © 
ثم قال: وَنترٌلَ مِنَ الْقَرْآنِ مَا هُوَ شِفَاُ4 أي : بيان من العمى» ويقال: شفاء للبدن إذا قرىء على المريض 

يبرأ أو يهون عليه طِوَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِئِينَ4 أي : ونعمة من العذاب لمن آمن بالقرآن طوَلآ يَزِيدُ الظَالِمِينَ إل خَسّاراً» 

8 5 0 و 2 4 . 20 2 روم ارم 07 

أي : المشركين ما نزل من القرآن ما يزيدهم إلا خساراً. أي : شياو قوله: «وإذا انعمنا على الإنسَانٍ» 
أي : إذا وسعنا على الكافر الرزق ورفعنا عنه العذاب في الدنيا اعْرّض» عن الدعاءء ويقال: النعمة هي إرسال 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أعرض عنه الكافر ظوَنْآى بِجّانبهِ4 يعني : تباعد عن الإيمان فلم يقربه. قرأ ابن 
عامر إفق «وناء» بمد الألف على وزن باع . وقرأ أبو عمرو بنصب النون وكسر الألف. وقرأ حمره ة والكسائي بكسر 
النون والألف. وقرأ الباقون بنصب النون والألف 9وَإِذًا مَسَّهُ الشَرٌ كَانَ يكُوساً» يعني : إِذَّا أصابه الفقر في معيشته 


لالم ل الح كا ا بيئك ال ار ١‏ 1 و11 لز قر ل ل وا امد ليه 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١44/4‏ وعزاه لابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن 
مردويه والحديث عند البخاري في المظالم (147/8) (147417) وفي التفسير (4770): ومسلم في الجهاد والسير (417م/ 1081)؛ 
والترمذي (718), والنسائي في التفسير .770/١‏ 

(؟) اظر حجة القراءات 8 *5» النشر .7١8/١‏ 


دنا سورة الإسراء / الآيات 84-45 


وطبيعته وهو من الشكل . وال الحين على شاكلته على ينرته وكذلكة قال معاوية يواقرة وقالة الكني : على ناحيته 
ومنهاجه وحديثه وأمره الذي هو عليه ربكم لم بِمَْ مُوَ أغتى سبلا أي : بمن هو أصوب ديناً ويقال: هو 
عالم بمن هو على الحق. قوله: وَيسالُونكَ عن الوح قل الرُوحٌ مِنْ أمْرِ ري أي : لا علم لي فيه. وقال 
مجاهد: الروح خلق من خلق الله تعالى له أَيْدِ وأرجل . وقال مقاتل: الروح ملك عظيم على صورة الإنسان أعظم 
من كل مخلوق. وروي معمر عن قتادة والحسن أنهما قالا الروح هو جبريل . وقال قتادة: كان ابن عباس يكتمه. 
أي : يجعله من المكتوم الذي لا يفسر. وروي الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود(" أنه قال: كنت 
أمشي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروخ وكالي بعصم 3 
تسألوه . فقالوا يا محمد ماالروح؟ فقام متوكثاً على عسيب. فظننت أنه يوحى | ليه فنزل «وَيسأنُونَكَ عَنِ الروح. قل 
الروح ِنْ مر وبّيِ» فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه. ويقال: الروح القرآن كقوله : (وَكَذَلِكَ أَوْحَينا 
لَك رُوحاً مِنْ أمرِنا) وروي في بعض الروايات عن ابن عباس أنه قال: الروخ ملك له ماثة الف جناح:وكل جناح لو 
عه رادها بين المشرق والمغرب؛ ويقال: إن تيع الولوتكة تكون صفاً واحداً. والروح وحده يكون صفاً 
واحداً كقوله : 0 يَقُوم الرُوحٌ وَالْمَلابِكَةُ صَفاً) واحداً ويقال: معناه ل ا 
هو قل الروح من أ مر ربي . ويقال: الروح : جبريل كقوله : (نَرَلَ ب الروحُ لأمِينُ أي : يسألونك عن إتيان جبريل . 

كناتزوله علبك فل الروح من أمر ربي لوا أُويُم مِنَ الْعلم إل قليلاً» أي ا من العلم مما عند الله 
00 


ع ساح سلسم 0ه 


و بن ضِنالَدههِن,آذِىَأوسنَآإيَكَ مكاي دْدَوعِناوَكلًا لحف من ريلف 
إدَعضْلوْت َلك كبيرا كفل ل نِأبسَمعَ تا لاض والْجنعك أن ينوا بمثْل هنذا لفان 


7 رع مه 


انون بمئله. ولوك بعص عض ظهيرا 02 


ثم قال: طوَلَينْ شِنْنا لََذْهبَنّ بالّذِي أَوْحَيْنا لَك يعني : حفظ الذي أوحينا إليك من القرآن من قلبك, 
ويقال: لئن شئنا لمحونا من القلوب ومن الكتب حتى لا يوجد له أثر لثم لآ نَجدُ لَك به عَلَينَا وكيلا4 أي : لا تجد 
من تتوكل عليه في رد شيء منه. ويقال: ثم لا تجد لك مانعاً يمنعني من ذلك. قوله : «إلا رَحْمَةَ مِنْ رَبكَ» 
يعني : لكن الله رحمك فأثبت ذلك في قلبك وقلوب المؤمنين وروى أبو حازم عن أبي هريرة( أنه قال: سيؤتى 
على كتاب الله تعالى فيرفع إلى السماء فلا تصبح على الأرض آية من القرآن وينزع من قلوب الرجال فيصبحون 
ولا يدرون ما هو. وروي عن ابن مسعود أنه قال: يصبح الناس كالبهائم . ثم قرأ (ولئن. شئنا لنذهين بالذي أوحينا 
إليك) الآية ثم قال: إن فَضْلَهُ كانَ عَليِكَ كبيرأ» أي : بالنبوة والإسلام قوله: طقل لَئْنِ اجْتَمَعَتِ الإنس وَالْجِنُ 
عَلَى أن يَأنُوا بمئل هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأنُونَ مله ] ي : بمثل هذا القرآن على نظمه وإيجازه ونسقه مع كثير مما ضمن 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 144/5 وعزاه لأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن حبان وابن 
مردويه وأبي نعيم والبيهقي معاً في الدلائل والحديث عند البخاري في العلم (5؟١)‏ وفي التفسير )477١(‏ وفي الاعتصام بالكتاب 
والسنة (/7741) وفي التوحيد (1057) ومسلم في صفات المنافقين (؟5*. #” / 745) والترمذي )"١51(‏ والنسائي .517١/١‏ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 


فيه من الأحكام والحدود وفنونهاء ويقال: مثل هذا القرآن من تعريه عن التناقض مع كثرة الأقاصيص والأخبار, 

ويقال: على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. لأن فيه علم ما كان وعلم ما يكون ولا يعرف ذلك إلا 

بالوحي » ويقال: بمثل هذا القرآن لأنه كلام منثور لا على وجه الشعر لآن تحت كل كلمة معاني كثيرة لوَلَوْ كان 
بَعْضهُمُ لِبَعْضٍ طهيراً» أي : معيئاً. 


و صَرَفنَا لِلنَّسفى هذا لقره ان مكل مكل فأ أَكْثْ أن لئاس لْاحكْثر © | وَمَالُوالن 


- 
0 ره 0 


2 سح لالم لاوج و 006 
برص أ عَقَ تكن الرض يلعا 1 ل أكون الكجئة جنة ين جيل وَعِسَبِ فتلفجر 
هلله جيرا( رش طألصَّمَآَكمَارَعَدَتَ عَلتِناكْسَهَا أو قَباَّهوَالْمَكَبِكدَ 
ا لس سه 8 ا 70 ا ا ا 0 
شيلا 0 ولند ومس لرقِيَكحَقٌ تنزِل علدنا كنبا 


كد ا عن با ا 
ف ا 6 اهشر 


ثم قال: لِوَلَقَدُ صَرَفْنَا لئاس » يعني : بينا للناس في هَذَا الْقُرْآنٍ منْ كل مثْلِ»4 أي : من كل لون ومن من 
للد والحرام والاحكام والحدود والوعد والوعيد «قابى كءُ الثاس, لي كُفُورأ4 أي : ثباتا على الكفر. ويقال 

عن الشكر إلا كفوراً. أي كفراناً مكانه ويقال: لم يقبلوه قوله: 9وَكَاُوا أن تون لَك أي : لن نقربك ولن 
ل بي أمية المخزومي وأصحابه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم دن تمن لك) لاحتى 
7 لَنا4 يعني : تشقق الماء من الأض, يبُوعاً» أي : عيرنا: و أهل الكوفة عاصم وحمزة ة والكسائي 20 
اتَفْجرَ) بنصب التاء وجزم الفاء وضم الجيم مع التخفيف وقرأ الباقون «تفَجرٌ» بضم التاء ونصب الفاء مع التشديد. 
وقال أبو عبيدة هذا أحب إل لأنهم اتفقوا في الذي بعده ولا فرق بينهما في اللغة» فمن قرأ بالتشديد فللتكثير 
والمبالغة كما يقال: ا ثم قال: «أو تَكُونَ لَكَ جَنةُم أي : : بستاناً من نَخيلٍ وَعِنْبٍ» أي : 
الكروم لتَنْقَجُرَ الأنْهَارَه 1 ع الا لوعي بس : وسطها (تنجيرً» أي : تشقيقاً أو تُسْقِطَ السّمَاء 
كما وَعْمت عَلَينَا كسَفاً» ف 5 قرأ ابن عامر وعاصم ونافع «كسَفاً» بنصب السين. وقرأ الباقون بالجزم 
ومعناهما واحد أي تسقط علينا طبقاً» واشتقاقه من كسفت الشيء إذا غطيته. ومن قرا ا 0 
وهي القطعة 8أوْ 9 بالل وَالْمَلائكةٍ قبيلاآً» أي : ضميئاً كفيلاً. والقبيل الكفيل. ويقال: من المقابلة أي 
معاينة» شهيداً يشهدون لك بأنك نبي الله تعالى ؤأزْ يكُونَ لَك بَْتَ مِنْ رُخْرْفِ» أي 00000 
السّمَاءِ4 أي : تصعد إلى السماء وَلَنْ نُوْمِنَ لِرُقِيّكَ» أي : لصعودك طحَتى تُنَرّلَ عَلَيْنَا كتاباً َقَرَءُه4 روى أسباط 
عن السدي أنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مكة جاءه أبو ل 
وعبد الله بن أمية المخزومي أخو أم سلمة فأبى ال جايعهها فقالت ام سلية نما يال 1- خي؟ يكون أشقى الناس بك 
رسول الله وابن عمك. فقال: أمّا ابن عمي فإنه كان يهجونا. وما أخوك فإنه زعم أل لأنبؤائن بن حتى أرقى في 
السماء ولو رقيت إلى السماء لن يؤمن حتى آتيه بكتا ب يقرؤه ثم دعاهما فقبل منهما وبايعهما. قال الله تعالى : #وقل 


38 1 


)١(‏ انظر حجة القراءات ع النشر؟7”58/5. 
)١(‏ انظر حجة القراءات »5٠١‏ النشر8/5*. 


:22> سورة الإسراء/ الآيات 48-415 


سْبْحَانَ رَبّي هَلْ كُنْتُ إلا بَشَرأً رَسُولاً4 فإني لا أقدر على ما تسألوني . قرأ ابن كثير وابن عامر(' دقَالٌ سَبْحَانَ ربي» 
بالألف على وجه الحكاية. وقرأ الباقون «قُلُ سُبْحَانَ» بغير ألف على وجه الأمر. 


آ هه ره اله 2 1 و 2 5 

وَمَامتَمَآلَاس أن يو دجام الهدى! ل أن الوا أبعت أله بسَرَارّسُولا (2©) قل لَوَكنَ في 
ل قوق ساح عو وءوور 2 10 7 2 د و 1 - 

لْدرْضٍ مكرحكة يمْسُوت جنا ينَأركاعلئهم ور السَمَاء ملحكارزسوله 99 قل 
سح | سا موس و2 7 2 0 1 سس حط 


كع بانَه َو دَابيق وَيسَكُم إن كان بعاد و- حيرا بصي را( لإا وَمَن بد الله فهوالمهتد 

<١ 20‏ سد مي ل القكية >> رو + وود له و 

وَمَيِضَلِلْمنِجحَدَ َموي رودو نف روكت لقم يوم اله يمةٍ عل وجوههم عميا 6 اكريما 

> ارح سس ل ما 1 2 سر سس برسم ف 2 

هب اي يك رشبأ نهم كفروابَِايِيَْاوقَالوَاأءِدَا 
07 روم 2 و اه سح له 

22554 ا تَالْمبعوتُونَ حَلْقَاجَدِيدًا © 


ثم قال: وما مب من اناس أن يُْمِنُوا4 يعني الم الْهُدَى»4 يعني : القرآن ومحمد ‏ صلى 
0 - هالا أن فَاُا أِعثَ الله برأ رسُولاً4 يعني :“الرسول من الأففيين ومعناة: أنه ليست لهم حجة 
سوى ذلك القول. اا ناي : قُلُ4 يا محمد ولو كَانَ في الأرْض, 0 لو كان سكانٌ 
ملائكة يمشون «مُظمَئينَ4 أي : مقيمين في الأرض (ِلَترْلنَا عليْهمْ مِنَ السّمَاءِ ملكا رَسُولاً أي : لبعثنا عليهم 
عراس الاك ونيا بعت السللتة! إلى الملائكة وابشر إلى البشر. الال موتك ار له من يشهد لك 


بصيرأه ثم قال طون َْدِ اللدك أي : من يكرته اله تعالى بالإساجم ويزنتة مقو لودع ىه فهوعلى الهدى 

وعلى الصواب. قرأ نافع وأبو عمرو «المهتدي» بالياء عند الوصل . وقرأ الباقون بغير ياء لوَمَنْ يُضْلِل» أي: ومن 
يخذله الله عن دينه طِقَلَنْ نَجدَ لَهُمْ أَوْلَِاء مِنْ كُونِهِ> أي: يهدونهم من الضلالة 9وََحْشُرُهُمْ يوْمَ الْقَِامَةِ عَلَى 
وَجُوهِهم 4 أي : نبعثهم يوم القيامة ونسوقهم منكبين على وجوههم يسحبون عليها هِعُمْيا وبكُماً وصمَأ» عن 
الهدى ويقال: في ذلك الوقت يكونون عمياً وبكماً وصماً. كما وصفهم (َِوَامُمْ جَهَنُْ» أي : مصيرهم إلى جهنم 
كلما - خبت ِدْنَاهُم سَعيراً» يقول: كلما سكن لهبها ولم تجد شيئاً تأكله «زدناهم متغير أ أي : وقوداء أعيدوا 
خلتا جديدا. قال مقاتل: وذلك أن النار إذا أكلتهم فلم يبق منهم شيء غير عظام وفياروا فهياً سكلف الثار فهو 
الخبو. ثم بدلوا جلوداً غيرها فتشتعل وتسعر عليهم فذلك قوله دزدْنَاهُمْ سَعِيرأَ» وقال أهل اللغة: يقال خبت النار إذا 
سكن لهبها وإذا بقى من جمرها شيء يقال: حت لإذا ليت ولعي اح رولا عجاات ل الال بعااون ٠‏ «ذلك 
جَرَاؤْهُم4 أي : ذلك العذاب عقوبتهم وجزاء أعمالهم «ِبانهُمْ روا انام أ ي : بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - 

والقرآن لوَثَانُوا آئذًا كنا عِظَاما اتا أي : تراباً آنا لَمَبْعُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً» بعد الموت. 


00 1 و 0 رصع 


وح 2000 جح رم اج رعاز > ]لاه 20 
أولم يرو ا أ ناد هَ الزىخلقا لسوت والأرض مادر عاج أن صلق متلهرٌ ا ل لا لارب 


. 5٠١ انظر حجة القراءات‎ )١( 


سورة الإسراء/ الآيات ٠١7299‏ ه214 


جح ره م م ل سن سرصم سر سرح سر سس ين م 1 3 


فيه اف لظ دلمونإ لَه مقر )فل لوس تملك سكن حورن مو وذ له 0 ثَاقَ 
ويدو © هس حت سه اج سه اس حرس سر ينس حيط بج سر سل 97 0 لَه 

وكانا لْوضن مور (7) قَداي جع ب ات ينات تل بسر لذج 
.ع مجحو سر ا لا ركم | ساح سلس 0 وسم اله 0 
فرعو إن تنك بلمومين مد 7 (© للد عَامَكَما أنزل حتولت ارت السمواته 
روح عم 000 م اج مج جر 

قال الله تعالى 77 يَروا» يعني : أولم يخبروا ف في. القرآن «أنَّ الله الّذِي خَلَنَ السَّمَوَاتَ لض 0 
على أن يَخْلُق مِْلُم 4 يعني : 0 ورَجَمَلَ لهم أَجَلا لآ رَيْبَ فيه أي : لا شك فيه عند المؤمنين 

ثن طتَأبَى الظَالِمُونَ إل كُفُوراً» أي : أبى المشركون عن الإيمان ولم يقبلوا إل الكفر. ثم قال تعالى 9 
وذ حزان نشت »ينول لاشر عل عع بدي وات ال و 3 
جواب لقولهم «وقالوا 3 0 لَك حَتى فح لا من الارض يبُوعأ» 0 بعضهم : : هذا 5 وصف يليم : 
قوله: «وَلْقَدُ آنيْنا مُوسَى يسع آيَاتِ بَيْناتِ» أي : علامات واضحات مضيئات بالحجة عليهم وهاديات إذ جاءهم 
موسى بالبينات . 


وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن عباس(2©2 في قوله تسع آيات بينات: وهي في سورة الأعراف 
«وَلَقَدُ احَذّنا آل فِرَعَوْنَ بِالسَّئِينَ وَنققص مِنّ المْمَرَاتِ» قال: السنين لأهل البوادي ونقص الثمرات لأهل القرى. 
فهاتان آيتان والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وهذه خمسة ويد موسى إذ أخرجها بيضاء من غير سوء 
وعصاه إذا ألقاها فإذا هي ثعبان مبين. قال الفقيه: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا أبو موسى محمد بن إسحاق 
وخزيمة قالا : حدئنا علي بن حزم بن حشرم قال: حدثئنا عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن 
سلمة عن صفوان(2 بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي فنسأله عن هذه الآيات «وَلَقَدْ آتينا 
نوي اننا باج قل :لا تقل نبي .فإنه لو سمعها صارت له أربعة أعين . فأتوه فسألوه فقال: ألا تشركوا بالله 

شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأكلوا الريا ولا تحرو ولا تقذفرا مخضا أو 
قال ولا تفروا يوم الزحف ولا تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتله . وعليكم خاصة يا معشر اليهود إلا تقدرااقي المييت» 
فقبلا يديه ورجليه فقالوا : نشهد إنك نبي الله ورسوله فقال: وما يمنعكما أن تسلما؟ فقالا: إن داود دعا ربه ألا يزال 
في ذريته نبي . فلخاف أن يقتلنا اليهود ثم قال تعالى لفَاسأْ يني إِسْرَائيلَ4 يعني : سل مؤمني امل اكاك عو هدم 
الآيات «إِذ 0 : حين جاءهم موسى لثَقَالَ له عون إني لأظنكَ يَا مُوسَى مَسْحُوراً» أي : مغلوب 
العقل. قوله: «قال» أي : موسى يا فرعون طلَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْوَلَ هَولاءِ» الآيات قرأ الكسائي 29 «علمتٌ)» بضم 


. وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 7١ 5/ 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /5 7١‏ وعزاه للطيالسي وسعيد بن ومنصور وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن 
ماجه وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن قانع والحاكم وصححه وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي معاً 
في الدلائل. 

(") انظر حجة القراءات 254١‏ النشر 703/7. وحجته: ما روي عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قال: (لقد علمثٌ) قال: 
(والله ما علم عدو الله إنما علم موسى ‏ صلى الله عليه وسلم ) وقرأها بالرفع . مسألة فإن قلت: كيف يصح الاحتجاج عليه بعلمه 


كم" سورة الإسراء/ الآيات ١١5-1١7‏ 


التاء يعني : علمت أنا ما أنزل هؤلاء الآيات جإلّ 7 السَّمَّوَاتَ وَالأرْضِ » يعني : : إن لم تصدقوني فأنا على يقين 
من ذلك . وقرأ الباقون بالنصب يعني : إنك تعلع ذلك كما قال في آية أخري: (وجبحدوا بها وابتينتها اقم 
بصَائرَ أي : علامات لنبوتي . ويقال: علامات بينات لوَإنَي لأطنْكَ4 أي كناك ا لوعن عورا آي 
ملعوناً هالكاً. قال الحسن: مثبوراً أي : مهلكاً. وكذا قال قتادة. وروى مجاهد عن ابن عباس(© أنه الوا 
أي : ملعوناً وكذا روى الكلبي والضحاك . 


اح سد هه 2 ذح سا سر مر هه و 
فَأرَاد أن يسيفْرَهم مِنَلْارَضٍ فَأعْرقنه ومن مَعَمْجمِيعا © و لاف بعد لبق سيل اكوا 


لوس ولب عييضت ليما 7 وَبِآفَيَأَرَلَهُولفَيَرَلُوَمآرَسَ ل إلَامَرَا 
ونير 9 اناق :لتق راوع لَألنَاس عل مَك ونيا (7 


(فَرَاد أن يسِْرُُمْ بن الأض » أي : يستزلهم ويخرجهم . ويقال: أي : يستخفهم من الأرض يعني : : من 
الأردن وفلسطين ومصر لِتاعْرَكناهُ وَمَنْ مَعَهُ جمِيعاً وَقُلَنا مِنْ بَعَدِه لبنني إِسْرَائِيلَ» الذين مع موسى «اسكنوا 
الأرْضِ» أء ي : انزلوا أرض الأردن وفلسطين ومصر هفإذًا جَاءَ وَعَد الآخرَة» أي : البعث بعد الموت «جئنا بكم 
لَفيفاً4 أي لويد واللفيف الجماعة من كل قبيلة ثم قال: (دَبالحَقٌ أنْرَلنَ» ‏ ا 0 
«وَبالْحَقَ نَرَلَ أي : بالقرآن نزل جبريل» ويقال: أنزناه بالحق والحكمة والحجة. : ثم قال: ِرَما أرْسَلنَكَ إلا 
يشر بالجنة للمؤمنين لونَذِير بالنار للكافرين. ب ا نزلنا به جبريل متفرقا آة 
بعد آية وسورة بعد سورة (لِتَقرَاَ عَلَى الثاس عَلَى مُكْثِ» أي : على ترسل وسهل ليفهموه ويحفظوه وكان ابن( 
عباس يقرأ «فْرَُنَاهُ» بالتشديد أي : بينا فيه الحلال والحرام . ويقال: أنزلناه متفرقاً. طوَنَرَلَاهُ تنزيلاً» أي : بيناه 


2 0 006 ل 0 ىمل 

قل هوا بو ألا عون أأذزست ا َإِدَاسُك لم روس لادان سْجَدَا (7) 
رس لو ل ا ا 0 0 وى م 58 
ويَفُولُونَ سبح رين بناإنكان وعد لمقعولا 3 مَيخُِوَ لا ذف نِبَكون وَيزِيدهْرَ حَمُوءً 8 
7 


(3) ف لاد عو اله ودعو ليحن نَم بدَعوأْفله لمم ملسي وَلاجحَهَرْبِصَلائْكَ وَلَاحافْتَ 


- وعلمه لا يكون حجة على فرعون إنما يكون علم فرعون ما علمه من صحة أمر موسى حجة عليه؟ فالقول فيه : إنه لما قيل له: «إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» كان ذلك قدحاً في علمه لأن المجنون لا يعلم فكأنه نفى ذلك ودفع عن نفسه فقال : «لقد 
علمت صحة ما أتيثُ به علماً صحيحاً كعلم الفضلاء4 فصارت الحجة عليه في هذا الوجه. 
وقرأ الباقون: «قال لقد عَلِمْتَ4 بفتح التاء على المخاطبة عن موسى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لفرعون وحجتهم في ذلك أن فرعون 
ومن كان تبعه قد علموا صحة أمر موسى بدلالة قوله تعالى : «لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك4 وقوله : «وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلماً وعلواً» يعني أن فرعون كان عالماً بأن: ما أنزل هؤلاء الآيات إلا الله ولكن جحد ما كان يعرف حقيقته وهو عالم بأن 
الله هو ربه. انظر حجة القراءات 5١١‏ . 

. وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ١١0/4 ذكره السيوطي في الدر المتثور‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١0/5‏ وعزاه للنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي . 


سورة الإسراء /الآيات 11١ - 7١1/‏ فاخ 


سر رحج سر سر مه 


و م جروو دده 000 22 م 7 وو اقواوة ١‏ ا ب ع2 
وهاوابتخ يدك يلا 09 و وَفْلَِمَدييها لَذى ليخد ولداولوب رباك في الملكِ ولميكن 
لوكا 07 


قوله : «قُل آمِنُوا به» أي : صدقوا بالقرآن أو لآ تُوْمِنُوا4 يعني : أولا تصدقواء ومعناه: إن صدقتم به أولم 
تصدقوا فإنه غني عن إيمانكم وتصديقكم إن الْذِينَ أونُوا لْعِلَمَ م مِنْ قَبْلِ4 يعني : اعظرا عل كازهم وهم مؤمنو 
أهل الكتاب من قبل القرآن «إذا يُتَلى عَلَيْهِمْ4 أي بعرض علوم القرآن عرفو رو للأثقل» أي يقعون 
على الوجه «سّجّداً وَبَقَولُونَ سُبْحَانَ رَبْنَاهِ أي : تنزيهآ لربنا وقال الكلبي أي نصلي لربنا «إن كان وعد ربنا 
لفعولاً4 وقد كان وعد ربنا لمفعولاً أي: كاثنآ ومقدورة. قوله: «ويَخرُونَ لادْقَانِ» أي: يقعون على 
الوجوه ©يَبكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خشوعاً» أي : تواضعآً ومذلة» «قُلٍ ادْمُوا اللَّهَ أو ادْمُوا الرّْمْنَ4 قال الكلبي : 
كان ذكر الرحمن في القرآن قليلاً في بدىء ما نزل من القرآن. وقد كان أسلم ناس من اليهود منهم عبد الله بن سلام 
وأصحابه :وكان ذكره في' التوراة كثيرا . فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن ذلك فنزل «قل ادعوا الله أو 
ادعو الرحمن) . وخر وااكباني شل اذعوا اللَّهَ أوادْعُوا الرحمن» بكسر اللام والواو وقرا أبوعمرو بكسر اللام في (قل. 
ادعو). وضم الواو في 3 ادْعُوا الرّحمنَ» وقرأ الباقون كليهم| بالضم ومعناهما واحد يا ما تدعو َلَهُ الآسْنّءُ 
الحستى »4 يعني : باق الأسيين تذعون فهو سن قله الاسام الحسق) أ :له الضفات العل:. ثم قال ولا 
تَجَهَرُ ِصَلاتِكَ وَل تَحَافْتٌ بها وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان بمكة. وكان يصلي بأصحابه وإذا 
رفع صوته أذاه المشركون وإذا خفض لا يسمع صوته الذين خلفه . فأنزل الله تعالى ولا تجهر بصلاتك . أي راك 
فيؤذيك المشركون ولا تخافت بها في جميع الصلوات» يعني : لاتسر بقراءتك فلا يسمع أصحابك قراءتك «وابتغ 
َيْنَ ذّلِكَ سَبِيلاً# يقول: , بين الرقع والخفضس»ء 0 معناه : : ولا تجهر في جميع الصلوات ولا تخافت في جميع 
الصلوات وابتغ بين ذلك سبيلا . أي: اجهر في بعض الصلوات وخخافت في البعض ثم قال: ول الْحَمْدُ لِلهِ 
الي لم بنج دأ قال الكلبي : وذلك أنه لما نزل «قل, ادْعُوا اللَّهَ أو ادْعُوا الرّحْمَنّ قالت كفار قريش: كان 
محمد يدعو إلها واحداً وعو اليو يدعو إلهين . ما نعرف الرحمن إل صاحب اليمامة منعلمة الكذات:فنل: (وَمنَ 
الأحرَابٍ مَنْ يكو بَعْضَهُ) يعني : ذكر الرحمن. وأمره بأن يقول: (الْحَمْدُ لل الذي لَمْ يَْحِدْ ولّدا) طوَلَمْ يَكنْ لَه 
' شَرِيك في الْمُلْكِ أي : لم يتخذ ولداً فيرث ملكه, ولم يكن له شريك في الملك في عظمته. وقاله ابو الغالية : 
معناه : : وقل الحمد لله الذي لم يجعلني ممن يتخذ له ولداً ولم يجعلني ممن يقول له شريك في الملك لولم يكن 
لَهُ ولي مِنَ الذّلّ» أي : من اليهود والنصارى وهم أذل خليقة الله تعالى. يؤدون الجزية, وقال مقاتل: معناه: لم 
يذل فيحتاج إلى ولي يعينه. أي : لم يكن له ولي ينتصر به من الذل 9وَكَيرْهُ تَكبيراً4 أي : عظمه تعظيماً. ولا تقل له 
شريك. وروى إبراهيم بن الحكم عن أبيه أنه قال: بلغني أن رجلا جاء إلى النبي ا فقال: يا 
رصول الله : إنفي رجل كثير الدين كثير الهم . فقال له النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : اقرأ آخر سورة بني إسرائيل» 
ظ ادْمُوا الله أو ادْمُو الرّحَمَنَ» حتى تختمها. ثم قل توكلت على الحي مم 
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قوله تعالى : لالحَمْدُ لله يقول الشكر لله والالوهية له اللي أَنَْلَعَلَى عبد الْكَاتَ» أي أنزل على عبده 
محمدٍ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ القرآن «وَلَمْ يَجْمَلْ لَهُ عِوَجا4 أي : لم ينزله متناقضاً طقيّمأه بل أنزله مستقيماً 
ويقال: في الآية تقديم ومعناه الحمد لله الذي أتزل على عبده الكتاب قيماً كي مستقيما ولم يجعل له عوجا أي لم 
ينزله مخالفاً للتوراة والإنجيل قال أهل اللغة : «عوجاً بكسر العين في الأقوال وبنصب العين في الأشخاصن) ويقال: 
في كلامه عوج وفي هذه الخشبة عوج «لِيْنذِرَ أسا شدِيداً» أي : لينذركم ببأس شديد كما قال ويُحْوفُ رتاه أي 


(1) سماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ سورة الكهف. وهي مكية بالاتفاق كما حكاه ابن عطية قال: روي عن فرقد أن أول السورة 
إلى قوله طجِرّزاً» نزل بالمدينة قال: والأول أصح . وقيل قوله إواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم» الآيتين نزلتا بالمديئة وقيل 
قوله «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً» إلى آخر السورة نزل بالمدينة وكل ذلك ضعيف. 
افتتحت بالتحميد على إنزال الكتاب للتنويه بالقرآن تطاولاً من الله تعالى على المشركين وملقنيهم من أهل الكتاب . وأدمج فيه إنذار 
المعاندين الذين نسبوا لله ولدآ وبشارة للمؤمنين وتسلية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عن أقوالهم حين تريث الوحي للا اقتضته 
سنة الله مع أوليائه من إظهار عتبه على الغفلة عن مراعاة الآداب الكاملة. وذكر افتتان المشركين بالحياة الدنيا وزينتها وأنها لا 
كسب النفوس تزكية . وانتقل إلى خبر أصحاب الكهف المسؤول عنه. وحذرهم من الشيطان وعداوته لبني آدم ليكونوا على حذر 
من كيده. وقدم لقصة ذي القرنين قصة أهم منها وهي قصة موسى والخضر ‏ عليهما السلام ‏ لأن كلتا القصتين تشابهتا في السفر 
لغرض شريف. فذو القرنين خرج لبسط سلطانه على الآرض وموسى - عليه السلام - خرج في طلب العلم. وفي ذكر قصة موسى 
تعريض بأحبار بني إسرائيل إذ اهتموا: بخبر ملك من غير قومهم ولا من أهل دينهم ونسوا خبراً من سيرة نبيهم. وتخلل ذلك 
مستطردات من إرشاد النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وتثبيته. وأن الحق فيما أخبر به وأن أصحابه الملازمين له خير من صناديد 
المشركين ومن الوعد والوعيد وتمثيل المؤمن والكافر وتمثيل الحياة الدنيا وانقضائها وما يعقبها من البعث والحشر والتذكير وبعواقب 
الأمم المكذبة للرسل وما ختمت به من إبطال الشرك ووعيد أهله ووعد المؤمنين بضدهم والتمثيل لسعة علم الله تعالى . وختمت 
بتقرير أن القرآن وحي من الله تعالى إلى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فكان في هذا الختام مُحسّن رد العجز على الصدر. انظر 
التحرير -717-17141/1١6‏ 7815-740. 


سورة الكهف/الآيات ا ٠١‏ 21> 


بأوليائه وهذا قول القتبي» وقال الزجاج: أي : لينذرهم بالعذاب البئيس من لَدُلْهُك أي : من قبله ويقال: لينذر بأساً 
شديداً أي :/يخرفهم بالعذاب الشديد نما في القرآن ين لذنه أي : من عنده قرأ عاصم في رواية أبي بكر: لمن لذثم 
بجزم الدال وقرأ الباقون بالضم ومعناهما واحل١(١١)‏ #وَيَشْرَ الْمُوْمِنِينَ 4 بالجنة م وضات المزمين فقال: ِالْذِينَ 
يلون ل الذي بيكرهم به فقال: أن لَهُمْ أخراً حَسَناً» في اد 
«ماكثِين فيه أبدأم ) يي : مقيمين في الثواب والنعيم خالداً مخلداً و «ماكئِينَ» منصوب على الحال في معنى خالدين 
«وَيْْذِرَ الْذيْنَ َانُوا4 أي يخوف بالقرآن الذين قالوا <اتَحَدَ اللّهُ ولدأ» وهم المشركون والنصارى هما كم , بد 4 من 
عِلَمٍ »4 أي : ليس لهم بذلك القول بيان ولا حجة «وَلآً لآبَائِهِمْ4 أي : ولا حجة لآبائهم ع عاو 
أخذوا دينهم من آبائهم بالتقليد لا بالحجة والبيان لأنهم قالوا كان آباونا على هذا «كَبرَت كَلِمَةِ» أي : عظمت 
الكلمة قر أ الحسن") بالصم ومعناه عظمت كلمة وهي قولهم: «اتَحَدَ الله ولد ا من انتاناة 
ار يَقُولُونَ إلا كذباً» أي :ها يقولون إلا كذباً ِتَلَملّكَ 3 نَفْسَكَ» أ ي : قاتل نفسك 

سفاً وحزناطعَلَى آنَا رهم » أي : على أعمالهم طإنْ لم يُومنُوا ِهَذَا الْحَدِيثْ أسَفاً» أي : بهذا القرآن ] سفا والأسف 
ار الحزن والغضب وهو منصوب لأنه مصدر في موضع الحال. 
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لولمه سار كن ادي د ا م 1 
ما على الأرض من التبات ا والأنهار زينة لها أي : للأرض ِلِلوَهمٍ4 أي ي: «لنختبرهم» لَإيْهُمْ 0 
عَمَلا» أي: أخلص ويقال: أي يهم أخلص في الزهد في الدنيا وأترك لها وَإِنالجَاعُِونَ ما عليه أي : ما على 
الأرض في الآخرة من شيء من الزهرة «صَهِيّْداً جُرُزاً» أي : تراباً أملس لا نبات فيه وقال القتبي: الصعيد 
المستوي قال: ويقال: وجه الأرض ومنه يقال: للتراب صعيد لأنه وجه الأرض (والجرز الذي لا نبات فيه يقال: 
أرض جرز وسنة جرز إذا كان فيه جدوبة «أم حَسِبْتَ أن أَصْحَاب الْكَهْفٍِ) أي: غار في الجبل «والرَّقِم » 
الكتاب. وقال قتادة: : دراهمهم وقال عكرمة: عن ابن عا 7أجقال: كل القرآن أعلمه إلا أربعة غسلين وحنان 


)١(‏ قرأ أبو بكر: «من لَذْنْهي» بإسكان الدال وإشمام الضم وكسر النون والهاء ووصل الهاء بالياء. الأصل طلَدُنْ» بضم الدال ثم 
إنه أسكن الدال استثقالاً للضمة كما تقول طعَضِدٌ» فلما أسكن الدال التقى ساكنان النون والدال فكسر النون لالتقاء الساكنين 
وكسر الهاء لمجاورة حرف مكسور ووصلها بياء كما تقول: #مررت به ي يا فتى4 وأما إشمام الضمة في الدال (ف) ليعلم أن 
الأصل كان في الكلمة الضمة . ومثل ذلك (قيل وجي ء2) فاعرفه فإنه حسن . 
وقرأ الباقون : إمن لدُّنْهُ»# بضم الدال وسكون النون وضم الهاء على أصل الكلمة كقوله: «من لدُنْ حكيم عليم4. انظر حجة 
القراءات 4١7‏ . 

)١(‏ ابن يعمر وابن محيصن والقواس عن ابن كثير بالرفع على الفاعلية» وقرىء بسكون الباء وهي في لغة تميم انظر البحر المحيط 
ك/لاة. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١7/5‏ وعزاه لعبد الرزاق. 
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والأواه والرقيم وقال القتبي : الرقيم لوح كتب فيه خبر أصحاب الكهف ونصب على باب الكهف والرقيم الكتاب 
وهو فعيل بمعنى مفعول «ويهٍ كاب مَرقُومٌ) أي : مكتوب وقال الزجاج : هو اسم الجبل الذي فيه الكهف وقال كعب 
الأحبار: الرَّقِيمُ اسم القرية. روي عن ابن عباس : أن قريشاً اجتمعوا كان فيهم الوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل 
السهمي وأبو جهل بن هشام وأمية وأبي أبناء خلف والأسود بن عبد المطلب وسائر قريش فبعثوا منهم خمسة رهط(" 
إلى يهود يثرب أي : يهود المدينة فسألوهم عن محمد وعن أمره وصفته وأنه خرج من بين أظهرنا ويزعم أنه نبي 
مرسل واسمه محمد وهو فقير يتيم فلما قدموا المدينة أتوا أحبارهم وعلماءهم فوجدوهم قد اجتمعوا في عيد لهم 
فسألوهم عنه ووصفوا لهم صفته فقالوا لهم نجده في التوراة كما وصفتموه لنا وهذا زمانه ولكن سلوه عن ثلاث 
خصال فإن أخبركم -0000 يخبركم بالثالثة فاعلموا أنه نبي فاتبعوه فإنا قد سألنا مسيلمة الكذاب عن هؤلاء 
فلم يدر ما هن وقد زعمتم أنه يتعلم من مسيلمة الكذاب سلوه عن : أصحاب الكهف أي : قصوا عليه أمرهم وسلوه 
عن ذي القرنين أن كا ملكا وكان اب كذ ركذا وسلد عن الروح فإن أخبركم عن قليل أو كثير فهو كاذب ففرحوا 
بذلك فلما رجعوا وأخبروا أبا جهل ففرح وأتوه فقال أبو جهل : إنا سائلون عن ثلاث خصال فسألوه عن ذلك فقال 
لهم : ارجعوا غداً أخبركم ولم يقل إن شاء الله فرجعوا ولم ينزل عليه جبريل إلى ثلاثة أيام وفي رواية الكلبي 9 
خمسة عشر يوماً وفي رواية الضحاك: إلى أربعين يوماً فجلعت قريش تقول يزعم محمد أنه يكيرنا عدا بها سالياة 
وقد مضى كذا وكذا يوم فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثم أناه جبزيل فقال لجيزيل لقد علمت 
انالا عله در فلم أبطات علي فقال: أنا عبد مثلك (وَما نتنزل إل بأمْرِ َبكَ) وقال: ولا تون لشي ءِ إني فَاعِلُ 
ذَلِكَ غَداً إلا 93 يشَاءَ الله وكان المشركون يقولون: إن ربه قد ودعه وأبغضه فنزل: دما وَدّعَكُ رك وما قلى» 
ونزل: دم حَسِبْتَ أن امات الكَهْفٍ وَالرَقِيم (كَانُوا مِنْ آَانَا جب فلما قرأ عليهم قالوا هذان ساحران يعني 
محمداً وموسى عليهما السلام ولم يصدقوه وقوله : وعحال يقول: و اعحت وغيزهم مناخاقت 
أعجب منهم الشمس والقمر والجبال والسموات والأرض أعجب منهم ثم بين أمرهم فقال تعالى :ا ْ«إذ أوَى الفتية 
إلى الْكَهْفٍِ» أي : صاروا إليه وجعلوه مأواهم والفية تع فى غلام وغلمة وصبي وصبية لَِقَالُوا رَيْنا آتنا من 
لَدُنكَ رَحْمَةَ» أي : ثبتنا على الإسلام لوَهْييء لَنا مِنْ أمرنًا رَشَّداً» أي اه تتام آمرنا محرا 


26 مََمَيسَاعَءادَانهم في اكه سند عَدَه كته ناراك لطر تتصنلمالتا 
م 00 . ع « سشلوى رو صم جر 


أمدا 02 (]) نحن نقص عَلَيَكَ ' بهم لحي إِنَهمَفِنَيَهَُامَسَرَيَهم وَزْدتَهمَهَدَ 59 


9فَضِرَّبنا عَلَى آذَانِهِمْ 4 أي : أنمناهم وألقينا عليهم النوم وقال الزجاج : «فْضِرَيَنا عَلَى آذانهم» أي : منعناهم 
أن يسمعوا لأن النائم إذا سمع انتبه «في الْكَهْفٍ سِنِينَ عَدَداً»م ويراد بذكر العدد: التأكيد لأن الكثير يحتاج أن يعد 
وإنما صار نصباً لأنه مصدر قال ابن عباس في حديث أصحاب الكهف أنه قال إن مدينة كانت بالروم ظهر عليها ملك 
من الملوك يقال له : دقيانوس غلب على مدينتهم وأرضهم وكانت المدينة تسمى أفسوس فجعل يدعوهم إلى عبادة 
الأوثان ويقتلهم على ذلك فمن كفر بالله واتبع دينه تركه فهدى الله شاباً من أهل تلك المدينة إلى دين الإسلام فجعل 
يدعوهم سراً حتى تابعه على ذلك سبعة أغلمة ففطن لهم الملك فأرسل إليهم وأخذهم ودفعهم إلى آبائهم 


. ١0/01 /7 الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة لسان العرب‎ )١( 


سورة الكهف/الآيات ١-1١‏ 1" 


يحفظونهم حتى يرسل إليهم من يطلبهم من آبائهم فأرسل إليهم فهربوا فقالت آباؤهم والله لقد خرجوا من عندنا 
بالأمس فما ندري أين هم فمروا بغلام راعي ومعه كلب له فدعوهم إلى أمرهم#اعجنه: ذلك اكتابعهم عليه 'فمضى 
معهم واتبعه كلبه حتى أتوا غاراً أي : كهفاً فدخلوا فيه ثم أرسلوا , بعضهم إلى السوق ليشتري لهم طعاماً من السوق 
فركب الملك والناس معه في طلبهم وهم يسألون عنهم فسمع رسولهم بذلك فعجل أن يشتري لهم كل الذي أرادوا 
فاشترى بعضه وأتاهم فأخبرهم أن الملك والناس في طلبهم فأكلوا ما أتاهم به ولم يشبعوا ثم ناموا على وجوههم 
فضرب الله على آذانهم بالنوم سنين عدداً وسار الملك والناس معه حتى انتهوا إلى باب الكهف فوجدوا آثارهم 
داخلين ولم يجدوا آثارهم خارجين فدخلوا الكهف فاعمى الله عليهم فطلبوهم فلم يجدوا شيئاً فقال الملك: سدوا 
عليهم باب الكهف حتى يموتوا فيه فيكون قبرهم إن كانوا فيه ثم انصرف الملك والناس معه فعمد رجلان مسلمان 
يكتمان إيمانهما إلى لوح من رصاص فكتبا فيه أسماء الفتية وأسماء آبائهم ومدينتهم وأنهم خرجوا فراراً من دقيانوس 
الملك الكافر فمن ظهر عليهم يعلم بأنهم مسلمون والْرَقاهُ في السد من داخل الكهف وقال في رواية السدي قال في 
قصة أصحاب الكهف: كان في المدينة فتية ليس منهم أحد يعرف صاحبه فخرج ملكهم فخرجا له وخرج الفتية 
ومنهم واحد له كلب وليس منهم أحد إلا وهو يقول في نفسه إن رأيت أحدا استضعف دعوته إلى الإيمان بالله فلما 
رجع الناس تخلف الفتية فاجتمعوا على باب المدينة وقد أغلق الباب دونهم فطلبوا أن يدخلوا فلم يفتح لهم فقال 
بعضهم: إني أسر إليكم أمراً فإن تابعتموني عليه رشدتم فقص عليهم أمره فقالوا جميعاً نحن على هذا آنذاك قوله 
عز وجل: 9إِذْ قَامُوا فقَالُوا رَينَا رب السّمَوَاتِ وَالأرْض . . » الآية فصاروا إلى الكهف فدخلوه ورقدوا فيه ورقد 
الكلب بفناء الكهف فضرب الله على آذانهم بالنوم فلما فقدهم أهلوهم انطلقوا إلى الملك فأخبروه فدعا بصخرة 
فكتب فيها أسماء وكتب فيها أنهم هلكوا في زمن كذا ثم ضربها في سور المدينة على الباب وهو الرقيم وفي رواية 
وهب بن منبه(2©0 قال: جاء من حواري عيسى بن مريم عليهما السلام إلى مدينة أضحاب الكهفت فاراد أن يدخخلها 
فقيل له: 0 أحد إلا سجد له فكره أن يدخلها وأتى حماماً كان قريباً من تلك المدينة 
فكان يعمل فيه يعنى يعني أنه أجر نفسه من صاحب الحمام فرأى صاحب الحمام في حمامه البركة ودر عليه الرزق 
واجتمع إليه فتية من أهل المدينة فكان يخبرهم بخبر السماء والأرض وخبر الآخرة حتى آمنوا به وصدقوه وكانوا على 
مثل حاله في حسن الهيأة ة فكانوا في ذلك حتى جاء ابن الملك بامرأة فدخل بها الحمام فماتا في الحمام جميعاً فأتى 
الملك فقيل له صاحب الحمام قتل ابنك فالتمسه فلم يقدر عليه فقال من كان (يصحبه) فسموا الفتية فالتمسوهم 

فخرجوا من المدينة فمروا بصاحب لهم في زرع له وكان على مثل أمرهم فذكروا له أنهم التمسوا فانطلق معهم ومعه 
الكلب حتى آواهم الليل إلى الكهف فدخلوه وقالوا: نبيت ها هنا الليلة ثم نصبح إن شاء الله فترون رأيكم 0 
على آذانهم فخرج الملك في أصحابه يتبعونهم حتى وجدوا آثارهم وقد دخلوا الكهف فلما أراد رجل منهم أن 
يدخل الكهف أرب فلم يطق أحد أن يدخل عليهم فقال له قائل: البح لوكت قدرت عليهم كلهم فبيل عاميم 
باب الكهف ودعهم حتى يموتوا عطشاً وجوعاً ففعل ذلك * ثم إن راعياً احتاج أن يبني حظيرة جتنيف اليد 
وبنى عليه لغنمه فصار باب الكهف مفتوحاً وكلما غزا تلك المدينة فظهر عليها أظهر علامته إن كان مسلماً أظهر 
علامة المسلمين وإن كان كافراً أظهر علامة المشركين ثم مات دقيانوس وملك ملك آخر مسلم فأظهر علامة 
المؤمنين بالمدينة وكان يقال له: ستفاد الملك * ثم إن أصحاب الملك استيقظوا بعد ثلثائة سنة وتسع سنين فنظر واحد منهم 
إلل الشمن وقداداقت | إلى الغروب ويقال عند زوال الشمس فقال كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم «فقال كبيرهم 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 7١6‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. ظ 
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لا تختلفوا فإنه لم يختلف قوم إلا هلكوا ثم قال فقال الآخرون فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها 
أزكى طعاماً أي أحلّ وأظهر لأنهم كانوا يذبحون الخنازير فدفعوا الدراهم إلى رجل يقال له: تمليخا فلما انتهى إلى 
باب الكهف رأى حجارة مكسرة على بابه فقال: إن هذا شيء ما رأيناه بالأمس فلما خرج أنكر الطريق فدنا إلى باب 
ادك فلم يدرقها قلعا :دحل العلايية لم :يعرقتا أحداً من الناس فأشكل عليه فقال لعل هذه غير تلك المدينة فسأل 
إنساناً فقال: أي مدينة هذه فقال أقسوس فقال لقد أصابني شر وتغير عقلي فهذه مديتتنا ولا أعرفها ولا أعرف أحداً 
من أهلها فأخرج الدراهم وجاء إلى الخباز ودفعها إليه فأخذ الخباز الدراهم فأنكرها وقال من أين لك هذه الدراهم 
لقد وجدت كنزا لتخبرني وإلا دفعتك إلى ل 7 
وجد معه دراهم غير تلك الدراهم علم أنه كنز فلما وجدوا معه تلك الدراهم قالوا هذا كنز فقال هذه الدراهم ما 
أخرجت من المدينة إلا أمس فظن الخباز أنه يتجانن عليه ليرسله فقال له: لقد علمت أنك تتجانن علي لا أرسلك 
حتى تعطيني من هذا الكنز وإلا دفعتك إلى الملك اجتمع الناس عليه وذهبوا به إلى الملك فجعل تمليخا يبكي 
خوفامن الملك وأنيرفع إلى ملكهم الجبار الذي فرضه الذي أدخل على غيره سكن . فقال له الملك: من أين لك 
هذه الدراهم فقال خرجت بها عشية أمس أنا وأصحاب لي فراراً من دقيانوس الملك فقال إنك رجل شاب وذلك 
للك يوي منة در عر ويف" أ اللي رساك حل دري عن اد . لك هذه الدراهم فقص عليه أمره وأمر 
أصحابه فقال ناس من المسلمين قد أخبروا بقصتهم أن آباءنا أخبرونا أن فتية قد خرجوا بدينهم وهم مسلمون 
فراراً من دقيانوس الملك وإنا والله لا ندري ولعله صادق فأركب وأنظر لعله شيء أراد الله أن يظهرك عليه أو يكون 
في ولا يفك فركب الملك وركب معه الناس المسلم والكافر حتى انتهوا إلى الكهف فلما رأى أصحابه الناس قد 
انتهوا إليهم عانق بعضهم بعضاً ييكون ولا يشكون | إلا أنه الملك الجبار الكافر فقال لهم تمليخا: امكثوا حتى أدخل 
المي ل اق اللا ا بي صالح : دخل عليهم الملك والناس فسألوهم عن 
أمرهم فقصوا عليهم قصتهم فنظروا فإذا اللوح الرصاص الذي كتبه المسلمان فيه أسماؤهم وأسماء آبائهم فقال 
الملك: هم قوم هلكوا في زمن دقيانوس وأحياهم الله في زماني فلم يبق أحد من الكفار مع الملك إلا أسلموا كلهم 
إذا رأوهم فبينما هم يتحدثون إذ ماتوا كلهم وقال في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن القوم لما انتهوا 
ل : مكانكم حتى أدخل على أصحابي لا تهجموا عليهم فيفزعوا منكم فدخل فعمي عليهم 
المكان فلم يدروا أي ين ذهب ولم يقدروا على الدخول عليهم فقالوا: «لنتخِدّن عَلَيْهِم مَسُجداً» فجعلوا عليهم 
مسجداً وصاروا يصلون فيه فذلك قوله: دتَصَرَيْنَا على آذَانهمْ في الكَهْفٍ سِبينَ عَدَدَا ثم بَعنَاهُمْ» أي : أيقظناهم 
9لِنغلم أ الْحِرْبَيْنِ» يعني : أي الفريقين المسلم والكافر إأحصى4 أي: احفظ ظلِما توا أمَدأ» يعني : لما 
مكثوا اجا وكان المسلمان كتبا في اللوح فظهر لهم مقدار ما لبثوا فيه ولم 0 الكفار مقدار ذلك ويقال: أي 
الحزبين يعني الذين كانوا مؤمنين قبل ذلك والذين أسلموا في ذلك الوقت ويقال أ ي الفريقين أصدق قولاً لأنهم قد 
اختلفوا في البعث منهم من كان ينكر ذلك فظهر لهم مه ي : ننزل عليك في 
القرآن خبر الفتية هِبِالْحَقٌ » أي : بالصدق ٍِإِنهُمْ فيد آمْنوًا بِرَيْهُم 6 أي : صدقوا بتوحيد ربهم لِوَزِدْنَاهُمْ هذى » 
أي : يقيناً وبصيرة في أمر دينهم . 
وَرَيَطَسَاعَ لوبهم إِذْ اموا مَعَالُوا أريتارت] علوت وَالْدرض أن يَدعْوأ من دوندءا لها لَقَدقلنَا 
ع 1 


سه يس رت | جر م_ وداج دوسا 0 كر م َع سا حيط 
5ط سوك ممما اكوا تو دوق اليه نولا يورت ماتوس و وسلط بين 
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ل َم كِبًا (9) وإذ 0 وميه مدوية إلا أله َوه أل 
سر و ذل ترم حل ره م ل 00 توم اد 
ا تتشرلة رد م من يَحَمَيَو- م1 يَرَقَكَا 9 © ونرى لتم 


ل 
ثرح . 


ل د 0 : وَمنه 
َلك من يت أَلَهِمَني ل أله فَهَوَالم هيد و وَمَرن مُضْلِل نج دَلَمُوَيَامْشِدَا [) 


لرَرَبَطنًا عَلَى فُلُوبِهمْ» أ ي : حفظنا قلوبهم على الإيمان. وقيل ألهمناهم الصبر حتى ثبتوا على دينهم 1 
قَامُواك من نومهم ويقال: قاموا بإثبات الحجة ويقال: خرجوا من عند الملك طقََانُوا ْنَا رب السَمَوَاتِ وَالرْض, 
َنْ ندْعْوَ مِنْ دُوْنِهِ إلهَأم أ ي : لم نقل من دون الله ربا وإن فعلنا «فقد قلنا إذاً شططاً» أي : كذباً وجوراً ويقال: 
شططاً أي : : علواً يقال: : قد أشط شط إذا علا في القول أي : جاوز الحد طِهَوُلاءِ فَومُنَا انَحَذُوا4 أي : عبدوا لمن ذُونِ 
آَهلَوْا يَُونَ يهم يسلْطَانٍ بن يعني : (هلا ينون بحجة بينة على عبادة آلحتهم) قوله تعالى :طِفَمَنْ أَظْلَمُ منِ افتَرَى» 
أي : اختلق «ِعَلَى اللّهِ كُذباً» أن له شريكاً وَإذِ اَْرلَتمُومُم4 يقول بعضهم لبعض : لو تركتموهم وما يعبدون إلا 
الله يعني : لو تركتم ما يعبدون ظوَما يَْبدونَ إل الل ويقال: لو اعتزلتم عبادتهم إلا الله يعني : قولهم الله خالقنا 
ويقال وَإذ اعتَرََتمُومُم م هذا قولهم ثم قال حكاية عن قولهم : فقال وَمَا يَعْبدُون إل الله يعني : أصيحات الكهيف 
ؤِنَاوًا إلى الْكَهْفٍِي أي : فارجعوا إلى الكهف ويقال: فادخلوا كيف وخر ليحن رشت أي : يهب 
لكم ربكم من نعمته ويقال: يبسط لكم من رزقه 9وَيهَيَيءْ ْم بِنْ أْكُمْ مفقأه أي : ام 
الذي وقعتم فيه ما يرفق بكم ويصلحكم ويقال: : مخرجاً ونجاة 9وَثَرَى الشمْس إذَا طلَعَتَ تَرَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِم» أي 
تميل وتنحرف عن كهفهم 9ذَاتَ اْيمِينِ وَإِذَا غَرَْتَ د َفْرِضْهُمْ 4 أي : تجاوزهم ويقال: ا 
القرض القطع ومنه سمي المقراض 9ذَّاتَ الشّمَالٍ » أ 5 : شمال الكهف (ِوَهُمْ في فَحْوَةٍ مِنهُ4 أي : في ناحية من 
الغار ويقال في متسع منه فأخبر أنه بوأهم كهفا مستقبلاً بنات نعش والشمس تميل عنه وتستدير طالعة وغاربة ولا 
تدخل عليهم فتؤذيهم ولا يلحقهم سمومها فيغير ألوانهم وأبدانهم وكانوا في متتيع منه ينالهم نسيم الريح وينفس 
عنهم غمة الغار وكربه الغمة الهواء العفن ويجوز الرفع النصب طذْلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّد4 أي : ذلك الخبر والذكر ويقال 
ذلك الذي فعل بهم واختار لهم المكان الموافق من عجائب الله ولطفه وكرمه طمن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْممْند أي من 
يوفقه الله للهدى فهو المهتدي 9وَمَنْ يُضَلِلُ فَلَنْ تج لَهُ وَلِيَّا مُرْشِدا» أي : موفقاً يرشده إلى التوحيد قرأ نافع وابن 
عامر وعاصم في رواية أبي بكر(" (يِنْ أُمْرِكُمْ مُرْفِقَا بنصب الميم وكسر الفاء والباقون بكسر الميم ونصب الفاء 
(مرفقاً) ومعناهما واحد وهوما يرتفق به وقرأ ابن كتير ونائع وأبو عمرو”" (تَزْاوَر) بتشديد الزاي مع الألف لأن أصله 
تتزاور أي : تميل فأدغم وشدد الزاي وقرأ ابن عامر (تَزُورَ) بجزم الزاي وتشديد الراء ومعنى ذلك كله واحد وهو 
الميل (ويجوز الرفع والنصب). 


بر يع 5 ل وى وغ عو ل عد سو 0200 0 3 عد ار ل تحر #١‏ 
كت داوف معد وميم تلن وا تَالطَمَال وتم برل انه 
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اتويت مِنْهُْعرَاراوَلمْشْتمِمْفْعي0وَكَدَلِكَ عشْنهُ 


منساء ل ممالل 0 اننا يونا ار حصن رو قالوا رفك أعلريمًا 
اهنا 500 هو لَالْمَيمَةٍ َظ رارك طْعَاملْنَأَيكُم 


ا 00 كدان © إَِمِْن بِظع ا 
< اسح 3 2 


يجيد وكُمْفي مِلََهِم وَلَنتْفْلِحُو| اسك () مكلك 0 


سل ص هر سرك تمه لوس .ل مساج ملس شاعو اس سوس جد 0 ا 
دقوأ آلسَاعَة لاب فيهآإذيَسْرَْعُونَ بهم أمرهم فعَالوا ابنوأعلتوم بشيلنا 
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ألمب به فال انم علدا َع أَمْرِهمْلتَتَهِرَ عَم مَسْجِدًا © 

ؤَوتَحْسَبهُمْ أيقاظاوهُمْ ركد لأن عيونهم مفتحة ويقال: : من كثرة تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال «وَُقليّهُمْ 
ذَاتَ اليَمِين وَذَاتَ الشَمّال 4 وذلك أن جبريل:عليه السلام كان يقلبههم في كل سنة مرة لكيلا تأكل الأرضن لحومهم 
وهو قول ابن عماس وقال مجاهد(©: مكثوا ثلائماثة عام على شق واحد وقلبوا : 0 بَاسِط 
ذِرَاعَيْه بالْوَصِيدِ» أي : مَاداً ذراعيه بفناء الباب لو اطْلَعْتَ عَلَيْهمْ لوليْتَ مِنْهُمْ فرَارأ» أي : لو هجمت عليهم اليوم 
لأدبرت فراراً من هيثتهم وروى سعيد بن جابر عن ابن عباس أنه قال: غزا معاوية غزوة نحو الروم فمروا بالكهيف 
الذي فيه أصحاب الكهف لو كشفنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم فقال ابن عباس قد منع الله ذلك عمن هو خير منك 
يعني : قال للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم : (لو اطْلَعْتَ عَلَيْهمْ لويْتَ مِنْهُمْ فِرَارآ) طوَكْلِْتَ مِْهُمْ ع4 فقال معاوية لا 
أنتهي حتى أعلم علمهم فبعث ناساً فقال: 4 517 اكير 
ثم قال تعالى : 9وَكذَلِكَ بَعَنَامُْمْ» أي : أيقظناهم من نومهم جياعاً كما رقدوا لِتسَالُوا نهم 4 أي : ليتحدثوا 
ينهم لقَالَ قَائل منهُمْ :كم لبشم» أي : كم مكثتم في نومكم طفَالُوا لبا ْمأ فلما رأوا الشمس قد زالت قالوا: 
<ِأؤ بَعْض يَوْم الوا رَبْكُمْ َعلَمُ ما لبتم فَابِعَُوا َحَدَكُم بوَرِقِكُمْ هَذِه إِلَى الْمَدِيَةِ 4 وروى مجاهد عن ابن عباس 
قال: كانت دراهم أصحاب الكهف مثل أخفاف الوبل قرأ ابن كثير ونافع9» (؛وَلْمُلْنْتَ) بتشديد اللام وهي لغة 
لبعض العرب وقرأ الباقون<" بالتخفيف وهما لغتان وقرأ أبو عمرو وهمزة وعاصم في رواية أبي بكر بورقكم بجزم الراء 
وقرأ الباقون بالكسر وهما لغتان طِفلينظر أَيُهَا أذكى طَعَاماً» أي : أطيب خيزا أو أحل ذبيحة وهذا قول ابن عباس 
ويقال: أي أهلها أزكى طعاماً وقال عكرمة أي : أكثر وأرحص طحاماً ليم بِؤْقٍ نهم أي : بطعام من وَيْقالُ: 
َرْكَى طعاماً أي : لم يكن غصبا ولا من جهة لا تحل (وَليتاطاف» ‏ يِ يرق في الشراه وا مربي أحدأ 
أي بعلن بساكم أحداً من الناس «َإنَُ نهم إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيكُمْ4 يعني :إن بطلمرا ايه كم لِيَرْجْمُوكُمْ4 أي 
يقتلوكم د يُحِدُوكُمْ في مِلِْهِمْ وَلَنْ تَفْلِحُوا إذا أبَدأ» أي : لن تفوزوا ولن تسعدوا إذأً أبداً إن عبدتم غير الله تعالى 
وِرَكَذَلِكَ أَعتَنًا عَلَيْهِمْ4 يقول : أطلعنا الملك عليهم قال القتبي : وأصله في اللغة أن من عثر بشيء نظر إليه حتى 
يعرفه فاستعير العثار مكان التبين والظهور طِلِيَعْلمُوا أنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقُ» يعني : البعث بعد الموت وذلك أن القوم 


. وعزاه لابن المنذر:وابن أبي حاتم‎ 5١7/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. 4١7 حجة القراءات‎ 27٠١/7 انظر النشر‎ )5( .7١١/5 النشر‎ »5١ (؟)انظر حجة القراءات‎ 


سورة الكهف/الآيات ١5 7١‏ خا 


اا ل الح وي لحل ا 0 
دون السّاعَةَ لآ رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتنارَعُونٌ ب بينَهُْ أَمْرَهُمْ4 يعني : إذ يختلفون فيما بينهم وقال بعضهم : اختلفوا فيما 
بينهم هو ما ذكر بعد هذا في عددهم وقال بعضهم : اختلفوا فقال المؤمنون فيما بينهم نبني مسجداً وقالت النصارى 
نبني كنيسة فغلب عليهم المسلمون ونوا المسجد فذلك قوله تعالى : هِكَقَالُوا ابْنُوا عَلَيهِمْ نينأ أي : سجدا 
رَبْهُمْ ألم بهم» أي : : عالم بهم لقَالَ الّذِينَ عَلَُوا عَلَى أَمْرِهِمْ» يعني : الذين كانوا على دين أصحاب الكهف 
وهم المؤمنون لَتَجِذنْ عَلَْهِمْ منجداً» قال الزجاج : فيه دليل أنه ظهر أمرهم وغلب الذين أقروا بالبعث على 
غيرهم لأنهم اتخذوا مسجداً والمسجد يكون للمسلمين. 


ا 0 دور و ل فل 5 ء سومم دج - 4 
مَيَفولون للد 1 بحه لبهم ويقوأ حنية سادفه م رج بألَعَبب وهولورة 
دسي ابرعم - و 5 1" مه د 

0 بع يبس وا لقلا ثُمَار فم إلاء َه ظهرًا 
سح ص جه 5 6 سه كا بر 0 00 2007 سس يه سر سر سسعم 
لاففت فيه ينهم نّحَدَ 0 و1 لَانَقُولَنَ لَِّأَىْءِ إِفْ 000 © انيشاء 
وق دم 


امود كُررَيكَ إِذَا هيت و توَقُلعمو نيمرين رق لِأَكرَمِن هَدَارسَدَا 0 


ووه دفوو 


دِسَبَقُولُونَ نوه رَابِعُهُمْ كَلبّهُم4 قال بعضهم : اختلفوا في أمرهم في ذلك الوقت ويقال: هذا الاختلاف في 
زمن النبي - صلى الله عليه وسلم أخبر الله تعالى نبيه أنه لوسأل أهل الكتاب يختلفون عليه فسألهم فاختلفوا وذلك 
أن أهل نجران السيد والعاقب ومن معهما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان السيد صارماً يعقوبيا 
ا و ل صلى الله عليه وسلم عن عدة لع و 
وأصحابه ثلاثة رابعهم كلبهم لِوَيَقُولُونَ4 أي : العاقب وصحابه خمْسَة 5 سَادِسُهُمْ كَْبّهُمْ رَجْما بِالَْيْب» أي 
بالغيب لا علم لهم (وَيعولُونَ» أي : : صف منهم نِم ونَامِنْهُمْ كَلْبْهُمُ4 قال الله تعالى ل الله 
عليه وسلم : «قل رَبَيُ عل ِعِدَتِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إل قَلِيلُّ» وهذا إخبار من الله أن عدتهم سبعة قال ابن”") 
عباس وفي رواية أخرى أنه قال: أظن القوم كانوا ثلاثة قال واحد منهم كم لبثتم. فقال الثاني لبثنا 
يوماً أوبعض يوم فقال الثالث ربكم أعلم بما لبثتم وروي عن ابن عباس”” أنه قال: إنهم 
سبعة وذكر أسماءهم فقال مكسلينا وهو أكبرهم وتمليخا ومطرونس وسارينوس ونوانس وكشطود وبيونس وبطنبور 
وليونس وذكر في رواية وهب أسماؤهم بخلاف هذا إلا تميلخا فقد اتفقوا على اسمه وقال ابن عباس: كان اسم 
الكلب قطمير وقال سعيد بن جبير: كان اسمه فرفدين ويقال: كان لونه خليج ويقال: كان لونه غلبة بالفارسية ومعناه بالعربية 
أبلق وقال بعض المحدئين إن كلب أهل الكهف يكون معهم في الجنة وقال بعضهم يصير تراباًمثل سائر الحيوانات 
وإنما الجنة للمؤمنين خاصة ثم قال عز وجل 9قَلا تَمَارٍ فم إل مِرَاءٌ ظَاهِراً» قال قتادة20 فلا ثمار يقول: حسبك 
ما أعلمناك من خبرهم «ولآ تَسمَفْتِ فِيِهمْ مِنْهُمْ أحدأً» أي : لا تسأل عن أصحاب الكهف من النصارى أحداً ولا 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /7117 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن سعد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه للطبراني في الأوسط.‎ 7١1/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 7١1// 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )7( 


5و" سورة الكهف/الآيات 78-7٠6‏ 


تقُولنَ لِشَيْءٍ إنِي فَاعِلَ ذَلِكَ غَداً إلا أن يَشَاءَ الله يعني : إلا أن تستثني فتقول: إن شاء الله لِوَادْكُرٌ رَبّكَ إِذَا 
نَسِيتَ4 يعني : ااا كرا ديا رواجت ولا بي كين الور رماي الي 203 ى الفقهاء 
من أهل الفتوى أن الابنقناء ل يكون موصولاً إلا رواية عن ابن عباس روى عنه مجاهد قال: يستثني الرجل في 
يمينه متى ذكر ثم قرأ (وَاذْكرٌ رَبك إِذا نسِيتَ) وهذه الرواية عه وروى أبو هريرة عن 1 لله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنه قال: (كانَ لِسَليمَانَ بن داو يان إمرأة قال لأطوقنَ اليل عله جيعا وك ار ني بعلم يقال 
في سيبل اللّه 4 وَنْسِيَ أن يقُولَ إن شَاءَ الله فلم أت واجذةٌ مِنهَنٌّ ِشَيْءٍ إل امرأة وَاحِدَة أن بشِقّ عُلام. قال النبيّ 
صَلَى الله عليه وَسَلْم : ولي تي بيب وان إن َا الل ولد ذََِ وكا ركاه ف حَاجته) ثم قال تعالى : 
دَْلُ عَسَى أَنْ يَهْيتي ربِي4 أي: يرشدني هلأقْرَتَ» أي: لأسرع هيِنْ هَذَاب الميعاد الذي وعدت لكم 
لرَشَداً4 أي : صواباً وهذا قول مقاتل وقال الزجاج : معناه عسى ربي أن يعطيني من الآيات والدلائل على النبوة ما 
يكون أقرب في الرشد وأدل على قصة أصحاب الكهف قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (أنْ يَهْدِيِي) بالياء عند الوصل 
وقرأ الباقون بحذف الياء . 
رم وه سدءه 2 424 


ولبثوافى يلت مِأْتَوَسِيَينَ وأزدادواقنعا ها (0] قل أل أعلم يما لوا لم العا لوا 


- 


الأ لوزي ولك نود مدقو داقر د ف خَكييء أحدًا | (0) وأتَل مآ 

وليك من كناب ري كلَامبَذِلَ لِكَلِمِيه وآَن يحدَمِن دونو ملتحنا 09 وص رسك 
مه يدعو رَيّهُم ب بألْعَدَؤةَ والعنىّ يُرِيدونَ و وَلَاتعَدُ عينَاكٌ 0 ريد ذِيسَةَ 
ا لَانطِعْمِنَأعْفلْالبَمَعَن3 َْنَا وبع هونه وكات مرو فط 6 


ل حي ع ا الا ا 0 
معنى الإضافة وقرأ الباقون بالتنوين ظلَهُ غَيْبُ السّمُواتَ وَالأَرْض» أي : عالم بما لبثوا في رقودهم 0 0-0 
9أَنِصِرْ به ا أي : فرعام بقصة أصحاب الكهف وغيرهم لاما لَّهُمْ مِنْ دُونْهِ مِنْ وَلِي» أي: أ 
الكهف ولا يُشْرِكُ ني حَكُمِهِ أحداً» قرأ ابن عا مر(" ولا تشرا 000 
أنه قد جرى ذكر علمه وقدرته وأعلم أنه لا يشرك في حكمه أحداً كما قال: (عَالِم الْمَيبِ فلا يُظهرٌ عَلَى غَيْبه أخداً 
إلا من ارنعن )وم قرا بالناء يقول لا فسن أحداً إلى عالم الغيب ومعناه أنه لا يجوز لأحد أن يحكم بين رجلين 
بغير حكم الله فيما حكم أودل عليه حكم الله فليس لأحد أن يحكم من ذات نفسه . لوَائْلُ مَا أوجِيّ إِلَيكَ» يقول: 
اقرأ عليهم الذي أنزل إليك مِنْ كتاب رَبِكَ4 يعني : القرآن «لآ مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ4 يقول: لا مغير لنزول القرآن ولا 
خلف له ويقال: ولا ينقص منه ولا يزاد فيه ظوَلَنْ تَجدّ مِنْ دُونِه مُلْتَحَداً» أي : لا ملجأ يمنعك منه ويقال ملتحداً أي 
مانعاً يمنعك ويقال: معدلاً وإنما سمي اللحد لحداً لأنه في ناحية ويقال: معناه: وإن زدت فيه أو نقصت منه لن 
تجد من عذابه ملجأ لوَاصْيرٌ نَفْسَكَ يقول: واحبس نفسك ظمَعْ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهُمْ4 أي: يصلون لله تعالى 


.4١5 حجة القراءات‎ 2٠١7/5١ انظر النشر‎ )١( 
.7١١/5 النشر‎ »5١6 انظر حجة القراءات‎ )١( 


سورة الكهف/الآيات 79 1١‏ يذذا 


«بالغْدَاة وَالعَشِيٌ 204 يعني : الصلوات الخمس قال ابن عباس: نزلت الآية في سلمان وصهيب وعمار بن ياسر 
وخباب بن الأرت وعامر بن فهيرة ونحوهم من الفقراء قالوا بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ جالس ذات يوم 
عنده سلمان على بساط منسق بالخوص أي منسوجاً إذ دخل عليه عيينة بن حصن الفزاري فجعل يدفعه بمرفقه 
وبنحيه حتى أخرجه من البساط وكان على سلمان شملة قد عرق فيها فقال عيينة: إِنْ لنا شرفاً فإذا دخلنا عليك 
00 يؤذيك ريحه؟ فإذا خرجنا من عندك فأدخلهم وأذن لهم بالدخول إن 
بدا لك أن يدخلوا عليك ا 0م ) إلى طِيُرِيدُونَ وَجْهَهُ4 أي : 
يطلبون رضاه ولا تعد عَيْنَاكَ عَنَهُمْ4 أي : لا يتجاوزهم (إلى زينة الحياة الدنيا) ويقال: ا 
«ثْرِيدُ رِينة الْحَياةٍ الدع أي : ما قال عيينة ببن حصن الفزاري وأمثاله ولا تطع من ْنَا َب َنْ كرا أي 

عن القرآن «وَاتبع هَواه» في عبادة الأصنام ركان أمْرُهُ فرْطأ» أي : : ضياعاً وقال السدي : هلاكاً عا 
ندماً وقال القتبي : أصله من العجلة والسبق قال المفسرون: أي : سرفاً وقال الزجاج : تفريطاً وهو العجز. 


ع« مع ا 


رَلِألْحَقُ ين ريمن سا مَاءُ فَلْمُوّمِن وَمَن 1 يكت مده يليت اا أحاط بهم 


ترادقها ١‏ وَإِنمِسَتَعْستوايعَا وأ يما كالمه ل يشو الو 5 شري الشرابو. سَاءَتٌ مَرتفقَا 
9 ناليس ءَامَتأْوعَيِلُوأ ألصَّلِحتٍ إن لانْضِيعٌ من لْتسوقَيَلا 3 وليك هم 
مدي ماح 2< 220110 3 عام 


دعاو روت لمكا واو ار من ذهب وَتلسُونَ شاب حضرا خضرا من سندس 
لح سحلل ار يس سس سو ساح انه 
وَإِسَتَبرقٍ مُتَكِتَ فا علا لْرايكِن الاب ويحسنت مريَققَا 4 


8ط 


ثم قال تعالى : «وَقُل الحَق مِنْ رَبكُم4 أي : القرآن يعني الذي أعطاكم به الحق من ربكم وهو قول (لا إله 
إلا الله يعني : ادعهم إلى الحق) ظقَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شَاء فَلْيكْفْر»م أي : من شاء فليقل لا إله إلا الله ويقال: 
معناه: من شاء الله له بالإيمان آمن ومن شاء الله له الكفر كفر ويقال فمن شاء فليؤمن من لفظه لفظ المشيئة والمراد 
به الأمر يعني : آمنوا ومن شاء فليكفر لفظه لفظ المشيئة والمراد به الخبر ومعناه: ومن كفر ظإنًا أَعمَدْنا للظالِمِينَ 
َارأً» يعني : للكافرين حاط بهم انها , يعني : أن دخانها محيط بالكافرين قال الكلبي» ومقاتل: يخرج عنق 
من النار فيحيط بهم كالحظيرة 9وَإِنْ ب يسْتَغِينُو 4 من العطش ياه نُوا بمَاءِ كَلْمُهل » أي : أسودّ غليظاً كرديء الزيت 
وهذا قول الكلبي والسدي وابن جبير وروى عكرمة عن ابن عباس7" مثله ويقال: هو الصفر المذاب أو النحاس 


)١(‏ قرأ ابن عامر: طبِالعْدُوَةٍ والعَشَى» بضم الغين. 
وقرأ الباقون بالفتح . وحجتهم: أن «إغداة) نكرة تُعَرّفْ بالألف واللام و ظِعُدْوّة4 معرفة فلا يجوز دخول تعريف على تعريف كما لا 
يقال: مررت بالزيد. 
وحجة ابن عامر هي أن العرب تدخل الألف واللام على المعرفة إذا جاورت ما فيه الألف ليزدوج الكلام كما قال الشاعر: 
لخدت الوريتد يس البويس منافنة ‏ “يا معدن الكلانة ماككة 
انظر حجة القراءات 415-416 . 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور 77١/4‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 


534" سورة الكهف/الآيات ؟" - 84 


المذاب إذ بلغ غايته في الحر وروى الضحاك عن ابن مسعود(": أنه أذاب فضة من بيت المال ثم بعث إلى أهل 
المسجد وقال من أحب أن ينظر إلى الاي هذا وقال مجاهد : 22 المهل القيح واللم الأسود كعكر الزيت 
دِيَشُوِي الْوّجُوة4 يعني : إذا هوى به إلى فيه أتفيع وجهه ون الشرَابٌ» المهل (ِوَسَاءَتُ مُرتَفقاً» يفول كن 
المنزل النار رفقاؤهم فيها الشياطين والكفار (وَسَاءتَ متف أي مجلساً وأصل الارتفاق الاتكاء على المرفق «إِنْ 
الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ نالا لمي أجرين أختن عله 2 أي : لا نبطل ثواب من أحسن عمل في الآخرة 
ثم بين ثوابهم فقال: «أولَيكٌ هم جَنَاتٌ عَذْنِ» العدن الإقامة ويقال: العدن بطنان الجنة وهي وسطها «تجْري مِنْ 
تَحْتهُم الأنهَارُ يُحَلُوْنَ ِيَِا مِنْ أسَاورَ ِنْ ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثيَاباً خضراً مِنْ سُندُس وإِسْتَبْرَق4 السندس: ما لطف من 
الديياج والاسبرق ما نحن من الديباج وقال التي : يقول قوم : غواثارين يدرت أصله إستبرك وقال الزجاج في قوله 
إن الِّينَ آمَنُواوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ): يجوز أن يكون خبره (إِنَا ل نْضيعُ أجْرَ مَنْ أحْسَنَ عَمَلاُ) كآنه يقول: إنا لا 
نضيع أجرهم ويحتمل أن يكون الجواب قوله: (اولَئكٌ لَهُمْ جَنَاتُ عَذّنْ) ويجوز أن يكون جوابه لم يذكر وقد بين 
ثواب من أحسن عملا في موضع آخر وهو قوله (مِنْهُمْ مغْفِرَة وَأجراً عَظِيماً) وقوله : (أَسَاوِرَ جمع أسورة واحدها 
سوار والأسورة جمع الجمع همُتَكِئِينَ فيها عَلَى الأرائك» أي : على السرر في الحجال ولا يكون أريكة إلا إذا 
اجتمعا على والحجلة(" 9نِهُمَ الثْوَابُ» الجنة ِوَحَسُنَتْ مُرتققآ» أي: منزلاً في الجنة قرناؤهم الأنبياء 
والصالحون. 


رت وهء سل دس 0 0 ا ا 
وضرب طم متا جين ب ل 
20000 2 سو رفس سا 2 عا وفنا 3 __- 79 20 
كلما اجنين نين ءَانت| كلها واءتطا 0 جر 2 جِلَلَهُمَامَرَا 7 وَكا َم 0 كوو رَقَالَ لصَلحبه- 


11000 


وهويحاوره اين نالوق ١‏ 9 


وِوَاضْرِبْ لَهُمْ منَلارَُليْن4 أي : صف لأهل مكة صفة رجلين أخوين من بني مخزوم أحدهما مؤمن واسمه 
أبو مسلمة بن عبد الأسد والآخر كافر ويقال له: أسود بن عبد الأسد وهما من هذه الأمة وآخرين أيضا من بني 
إسرائيل مؤمن وكافر فالمؤمن اسمه تمليخا ويقال: يهودا والكافر اسمه أبو قطروس هكذا روي عن ابن عباس 
ويقال: هذا الحئل للجميع :من آمن:بالله وتميع من "كقر.بها وروي عن ابن امعد اله قال* كانا مشركين من بني 
إسرائيل و م 0 ربعين ألف درهم وروي عن ابن عباس أنه قال 
كانا أخوين د كاوه من أبيه أربعة آلاف دينار فالكافر أنفق ماله في زينة الدنيا نحو شراء المنازل 
والخدم والحيوان وأنفق نفق المؤمن ماله في طاعة الله تعالى وتصدق على الفقراة والمساكين وذلك قوله تعالى : «جَعَلْا 
ِإْحَدِهِمًا جَنَْيْنٍ مِنْ َعْتَاب » أي : بساتين قال السدي: :240 كان بستاناً واحداً عليه جرار واحد وكان في وسطه نهر 
فلذلك قال جنتين لمكان النهر الذي بينهما وسماه جنة للمكان الدائر الذي عليه لِوَحَمَفْنَاهُمَا بتخلٍ * يعني : 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 717١/5‏ وعزاه لهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77١/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(*) الحجلة مثل القبة. وحجلة العروس : معروفة وهي بيت يزين بالثياب والآسرة والستور لسان العرب 741//1. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/5 وعزاه لابن أبي حاتم . 


سورة الكهف/الآيات هم 17 اا 


الجنتين ثم قال: طوَجَعَلَنا بَبِنَهُمَا زَرْعاً» أي : مزرعاً يقال: م مد لحك 
وداخل الكروم موضع الزرع والرطاب(20© ونحو طلك ©كِلْبا الْجَنْيْنِ آنَتْ أَكُلَهَا أي : أعطت وأخرجت حملها 
ا 5 : لم تنقص من ثمر الجنتين شيئاً وقال الزجاج : اي كان قر كه 
واحد والمعنى : أن كل واحدة منهما آتت 00 يعني : أعطت (وَأَخْرَجَتٌ حَمَلَهًا. وَتَمَرتَهَا وَل َظلِمُ مِنهُ شَيئا) 
يعني : لم ينقص من ثمر الجنتين شيئاً ولو قال: أتت لكان جائزاً «وَفَجُرَْا خِلالهُمَا4ِ أي : أجرينا وسطها «نهراً» 
والنهر بنصب الهاء والجزم بمعنى واحد في اللغة إلا أن قراءة النصب أصح لَوَكَانَ لَهُ مر قرأ أبو عمرو("© (ثمر) 
بضم الثاء وجزم الميم وقرأ الباقون غير عاصم بضم الثاء والميم ومعناهما واحد وقرأ عاصم بنصب الثاء والميم فمن 
قرأ بالنصب فهو ما يخرج من الشجر ومن قرأ بالضم فهو المال يقال: قد أثمر فلان مالا ويقال: الثمر جمع ثمار 
ويقال: ثمرة وثمار وجمع الثمار ثمر ظفَقَالَ لِصَاحِبِهِ» يعني : قال الكافر للمؤمن «وَهُوَ يُحَاوِرُه# أي: يفاخره 
ويراجعه وذلك أن أخاه احتاج فأتاه يسأله منه شيئاً فلم يعطه شيئاً وعاتبه بدفع ماله وذلك قوله تعالى : (فَقَالَ لِصَّاحِبهِ 
وَهُوْيحَاوِرُه أن كر مِنْكَ مالا وَأعرٌ تراه يعني : وأكثر خدماً. 


وَدَحَلَجَنَتَووَهْوَظالِهُلنَفْسِهفَالَمَأظنُ ديد هذ َأبَدَاليوَمَآأَظْنُالسَاعَدَ فَايمَدَوَلين 
رود سلَرَقَ لَمِدَسسرا ينها مُتمَلا ا كدر ,الى سَلْقَكَ ين 
اب ون ظفوَ سوط © لك هرق وَل شرف يرَقَأَحَدَا 7 وَلولاِْ دَحَلْتَ 
تلك تمك مهام و نا سمو © شوك أ 


10 ل 6 ل 01 1 7 134 رد 26 جم عر وء 00 

حَإِراون نفيك ويرسل عله تحسيا نان ا السماء ءِ فيح صّعِيدا 5 © وَيصبح ماوهاغورأ 
1 200 ملكا معء سوه 3 00007 000 ره رس عرو 
2 َنتَطِيمكم ميا ل واحيط يمر روء فََصبِ سيعت كيه م1 أنفوّفها وه حَاوِيةٌ ع عروشبَا 
ووه 
كنك ترفك عدا 

لوَدَخَلَ جَننهُ4 وهو آخذ بيد أخيه المسلم ظوَهُوَ ظَالِمْ لهم بالشرك فمن كفر بالله فهو ظالم نفسه لأنه 
أوجب لها العذاب الدائم «قال م طن أن تبيدَ هذهو بدأ لأن أخاه المؤمن. عرض عليه الإيمان بالله تعالى واليوم 
الآخر فأجابه الكافر (فََالَ ما أَظْنُ أن تَْدَ هَِهِ أبْدا) يعني : لن تفنى هذه أبداً وما أَظُنُ السّاعَة قَائمَة أي : كائنة 
لوَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبي4 أي : إن كان الأمر كما يقول ورجعت إلى ربي في الآخرة طلأجِدَنَ خَيْراً مِنْهَا مُْقلب4 في 
الآخرة أي : : مرجعا قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر”) (خيراً منهمًا) لأنها كناية عن الجنتين وقرأ الباقون (منها) لأنه 
ككاية' عر قوله (وَدَخل جَنتَهُ) «قال ا أي : : أنخاه المسلم «وهو يُحَاورَه» أي . يكلمه ويعظه في الله 
تعالى : ِأكفَرْتَ بِالَذِي خَلَقَكَ مِنْ ثرَابِ4 يعني ي : آدم عليه السلام لثم منْ نظَفَةٍ نُمّ سَوَاكَ رجُلا4 يعني : خلقك 


.1514/7 الرطبء بالفتح : ضِدُ اليابس . والرّطبٌ: الناعم . والرّطبء بالضم ساكنة الطاءِ: الكلاأ. لسان العرب‎ )١( 
."9١/؟ النشر‎ »5١5 انظر حجة القراءات‎ )1( 
.56 حجة القراءات‎ 27١١/5١ زفة انظر النشر‎ 


ثبع سورة الكهف/الآيات 547 - 546 


معتدل قوله : طلَكِنا هو الله رَيِي» قرأ ابن عامر ونافع "© في إحدىٍ الروايتين (لكنا) بالألف وتشديد النون لأن أصله 
لكن أنا فأدغم فيه وقرأ الباقون لكن وفي مصحف الإمام”" (لكِن أنا هُوَ الله رَبّي) فهذا هو الأصل في اللغة ومعناه 
لكن آنا أقول هو الله ربي «وَلا أَشرِكُ برّبِي أحدا وَلَولا د دَخلْتَ »م يقول فهلا إذ دخلت بستانك لقلْتَ ما 
ضَاء الله لا كوه ِل اللو يعني : بقوة الله أعطانبها لا بقوتي وزوئ عن.رصول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
من أخيان نر مِنْ أل أوكال: ُو ند ذَِكَ ما ضَاء اله لا فر ِل بللِّ َم ير فيه ما يكره) إن تر يعني 

رأيتتي «أنا أكلّ مِنْكَ مالا وَوَلّداً» في الدنيا وِفَعَسَى رَبِي أَنْ يؤْتِنٍ خَيْرأً مِنْ جَنْتِكَ »4 هذه في الآخرة 0 
عَلَيْهَا4ِ أي : على جنتك «حُسْباناً من السّمَاءِ» أي : ناراً من السماء وهذا قول الكلبي أيضاً ومقاتل وقال القتبي : 
(حُسْباناً) أي : مرامي واحدها حسبانة وقال الزجاج : الحسبان أصله الحساب كقوله (وَالشْمْسٌ والْقَمَرٌبحْسْبَانِ) أي : 
بحينات وهكذ) قانها حبيانا أي : يان بما كسبت يداك وقال بعض أهل اللغة الحسبان في 0 فارق وهو 


هماه 


0 قال و ل 0 لق ا ا أي : غائراً 
ل لثمر كما ذكرنا ونأنين 0 مل ب مر لا وت تعر م 
المال «وَجِيّ حَاويَةٌ عَلَى عُرُوشِهَاك أي: ساقطة على سقرفها وَيَقُولُ» في الآخرة هيا لبتي لَمْ أشْرِك بريي 
أحداً» في الدنيا. 

7 سو قله 04 414 وم 7 3 1 وليه 0 يتور دحوو ى د 82 غج عر 

نكنم يوون ذو أنه ومَاكانَ منتصرا () هنا ل لِك الولية يله وه خيرتواباوجترعمبا 
برف 112 2 رس سر ص < سر ص سس سس رمح سه مه ل أ هه 

لي وَأضْرد ل لاير وَالدَيَا ها أرلَْهمِنَالسَمَك َأَخْتلَط يو با كالْأَرْضٍ دَصْبَمَ هَشِيمًا 

76 7 00 رلا عه 6 7 

دروه ل ينح وكان للع لكل عَىْءِ ميا 68 


9وَلَمْ تن لَه وه يَنصْرُونَهُ مِنْ دون الل أي : جنداً وقوماً وأعواناً يمنعونه من عذاب الله طومًا كَانَ مُتتصِراً» 
أي : ممتنعاً هو بنفسه قرأ حمزة والكسائي”" (وَلَّمْ يَكُنْ) بالياء بلفظ التذكير وقرأ الباقون بالتاء بلفظ التأنيث وقال 
الزجاج : لو قال نصره لجاز وإنما ينصره على المعنى أي : أقواماً ينصرونه طمُنَالِكَ الْوَلَآيَُ لِلّهِ الْحَقّ4 أي : عند 
ذلك وهو يوم القيامة يعني السلطان والحكم لله لا ينازعه أحد في ملكه يومئذ وهذا كقوله : (وَالاْمُريَوْمَئٍِ لله فمن 


)١(‏ انظر المصدرين السابقين. 
(1) وحجة من لم يثبت الألف في الوصل: قولك (أن قلت) محذوفة الألف فإذا وقفت عليها أثبت الألف فقلت (أنا) وتحذف في الوصل 
فى. أجود اللغات نحو: (أن قمت) بغير ألف. ويجوز (أنا قمت) بإثبات الألف وهو ضعيف ومن قرأ طلكناه بإثبات الألف في 
الرميل (ف) على لغة من قال (أنا قمت) قال الشاعر) : 
انا شيخ العشيرة فامرفوني ‏ حميياً فد تَنرّيّت الشنامًا 

فكذلك (لكنا) تحذف الألف في الوصل وتثبتها في الوقف لأنهم زادوا الألف للوقف فإذا أدرجوا القراءة طرحوها لزوال السبب الذي 
من أجله زادوها ومن أثبت الألف في الوصل أجرى الوصل مجرى الوقف. قال الزجاج: إثبات الألف جيد لآن الهمزة قد حذفت 
من (أنا) فصار إثبات الألف عوضاً من الهمزة. انظر حجة القراءات 5١19‏ - 518 . 

(") انظر حجة القراءات »5١8‏ النشر ."١١/57‏ 


سورة الكهف/الآيات 45 -148 صن 


قرأ الحق بكسر القاف”2 جعله نعتاً لله ومن قرأ بالضم جعله نعتاً للولاية قرأ حمزة( (مَُالِكَ الْوَلآيَةم بكسر الواو 
وضم القاف وقرأ الباقون (الولآية لله الْحَقّ) وقال بعضهم : الولاية بالكسر والنصب لغتان وقيل بالكسر مصدر الوالي 
يقال: والي بين الولاية وبالنصب مصدر الولي بين الولاية هُوَ خَيرٌ تُوابً» أي : خير من أثاب العبد «وَخَيْرٌ عُقب4 
أي : : خير من أعقب قرأ حمزة وعاصم (عُقَبا) بجزم القاف” © وقرأ الباقون بضم القاف ومعناهما واحد ع العاقبة 
فيين الله تعالى حال الأخوين في الدنيا وبين حالهما في الآخرة في سورة الصافات في قوله تعالى (قَالَ قَائْلُ مِنْهُمْ 
ني كانَ لي قَريْنَ. ... .) إلى قوله (في سَوَاءِ اْجَحِيم, ) ثم قال لوَاضْرِبْ لَهُمْ مَل الْحياٍالْيَاهِ أي : للمشركين 
شبه ما في الل ا والزهرة «كَمَاءٍ نْرَلناهُ من السََّاءِ» وهو المطر فاحل به ََاتْ الأْض »4 أي : اختلط 
الماء بالنبات لأن الماء إذا دخل في الأرض ينبت به النبات فكأنه اختلط به لِتَاصْبَحَ هَشيماً َذْرُوهُ ؛الزتخ» وفي 
الأرداعفير وسناء باختلط العام ينات الأرض فته وحس سني إذا بلغ أرسل الله آفة فأييسته فصار هث هشيماً أي : 
صار يابساً متكسراً بعد حسنه قال القتبي فلن هشمت الشيء إذا كسرته ومنه سمي الرجل فاكنها درو 
الرَيَاحُ) أي : ذرته الرياح كالرماد ولم يبق منه شيء فكذلك الدنيا في فنائها وزوالها تهلك إذا جاءت الآخرة وما فيها 
من الزهرة وَكَانَ اللَهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً4 أي : قادراً من البعث وغيره قرأ حمزة والكسائي الريح بلفظ الوحدان 
وقرأ الباقون ايانم يلفط الجتماعة .. 

روم فير رصوسو ف 4 ء ررقد رصح ع 1 دمع 0 2 ا 0 0 
لْمَالُواْسَُونَ يه ألْحَية ذولي تٌالصَلِحَتٌ جرعندَريك ثواباوخي رأملال لادوم 


2 
س2 


يي لبوك سروس رهز )عرسا عَلَرَيّكَ صَفَا لَقَد 
- 2ح سر ل مخ سح اس ساح لكر ا 2 
مون كما حلفنٍ ول مويل رمسو أن جَعلَ لكرْمَوْودَ ‏ © 


لالْمَالُ وَالْبنُونَ رِيْنةُ الْحَبَاةٍ الدُنْيَاهِ أي : غروراً لا يبقى كما لا يبقى 5 الريح وإنما يبقى في 
الآخرة طوَالْبَاتيَاتَ الصَّالِحَاتُ4 أي: الصلوات الخمس هكذا روي عن أبي الهيثم ومسروق وقال مسروق: 
الباقيات الصالحات هي الخمس صلوات وهي الحسنات يذهبن السيئات وكذلك قال ابن أبي مليكة وروى سفيان 
الثوري عن منصوره*» عن مجاهد©) في قوله : (وَالْبَايَاتَ الصَّالِحَات) قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ا (خرّجَ عَلَى قَوَمِهِ وَقَال خُدُوا نكم َاُوا يا رَسُولَ الله 
أبن عَدُوه خَضّرَ كال لا بل من النار قَالُوا وَمَا جنتنا مِنّ النارٍ قال سَبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ ِل ول إِلَهَ إل الله الله كبن 
ويقال: كل طاعة يبقى ثوابها فهي الباقيات الصالحات الصلاة والصدقة والتسبيح وجميع الطاعات لخَيْرٌ عِنَدَ رَبْكَ 
نواباً وَحَيْرٌ ملا أي : ا الزيئة والغرور عند الله تعالى وخير ما يثبت الله العبد وخير أملاً أي خخير ما يوصل 
العبد الصلاة والتسبيح أي أفضل رجاء مما يرجو الكافر لأن ثواب الكافر النار ومرجعه إلى النار لوَيوم : نَسَيرٌ 


. 419 وحجة القراءات‎ 71١/7 قرأ أبوعمرو والكسائي برفع القاف وقرأ الباقون بخفضها انظر النشر في‎ )١( 

. 418 والكسائي أيضاً انظر حجة القراءات‎ )١( 

() انظر حجة القراءات 4١9‏ . 

(5) منصور بن أحمد بن إبراهيم ويقال: ابن محمد أبو نصر العراقي أستاذ كبير محقق. مؤلف. شيخ خراسان. أنظر غاية النهاية 
1 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 775 وعزاه لسعيد بن منصور وأحمد وابن مردويه . 


دكن سورة الكهف/الآيات 49 ٠ه‏ 


الْجِبَالَ4 أي : نزيلها عن وجه الأرض ونسيرها كما نسير السحاب كقوله: (وَهِيَ تمر مر السّحَابٍ) لوَترَى الأرْض 
بَارِرّةه أي ا ا ا اي 
وَتَخَلتٌ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر(') (ويوم تسَيْرٌ الْجبّالُ) بالتاء مع الضمة ونصب الياء رضم اللام على 
معن قعل ما لم يدم فاعلة وقرأ د اللام كما قال: َوَحَمَرَْاهُمْ فلم قاور نهم أحداً» 
أي : لم نترك منهم أحداً ولا نخلف منهم أحداً وَعْرِضُا عَلَى رَيّكَ صَفا» يقول: يخنيها فول (ثُم انوا صمًا) 
أي : جميعاً يقول الله تعالى ذكره: لَقَد حتتمُونا4 فرادى: عراة حفاةً (كَمَا حَلَقناكُمْ أوّلَ مرو بلا أهل ولا مال 


ه مه 


جِبَلْ رَعَمْتَم4 أي : قد قلتم في الدنيا «أَنْ لَنْ َجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً» أي : لن نبعثكم في الآخرة. 


سرس رةه 020 


وضع كنب دَلكَ مجر مُمفقَ ليلذ لصحتب لايغاور 


2-76 جم لله 


آذ ته 


صغيرة ولا باحصا وَوَجَدُوأْمًا مَا عِلُوأ ا وَلَا يِظَلِم ريك أَحَدَا 9© ) وَإِذْ فنا 


1 
ب 
يم 007 0 ]| سس عر سح ل دس قل سس عو ملو 


3 ايجدوا لدم فُسَجدوَأ وَأْإِلَ بسكن من أَلْجِنَ فَفَسَقَ عن أمر ريه أْفتْمَّجِدونَهِ 

00 06 د مو ور رو 2- 0 مم 
مرك ريس ين مون وَه لك غدل بغر يننلا © 

ا أي : وضع كتاب كل امرىء : بيمينه أو بشماله «قَترى الْمُجْرِمِينَ» أي : المشركين 
والمنافقين والعاصين وَمُشْفِقِينَ ما نيدم أي : خائفين مما في الكتاب من الإحصاء وَيقُوُونَ ا ويلتناه يا ندامتنا 
طمال هَذَا الْكتَاب لآ يُغَادِرٌ صَغِيرَة رَةَ وَل كبيرّة4 يعني : الزلل والكبائر ويقال تبسماً وضحكاً إلا أحْصَامَا 00 
حفظها عليهم (وَوَجَدُوا ما عَملُو4 في الكتاب طحَاضرأم من خير أو شر مكتوباً ولا َم ريك أحدم أي : لا 
ينقص من ثواب أعمالهم ولا يزيد في سيآتهم ورإانه مد » الذين كانوا في الأرض مع إبليس لَأسْجُدُوا 
لآدَمْ فَسَجَدُوا إلا إبليس كان مِن الْجنَّ4 قال بعضهم : كان أصله من الجن فلحق بالملائكة وجعل يتعبد معهم وقال 
مقاتل: كان من الجن وهو جنس من الملائكة يقال لهم : الجن روي عن ابن عباس”2" أنه كان من الملائكة الذين 
هم خزان الجنان ويقال كان من الجن أي صار من الجن كقوله (فَكَانَمِنَ الْمُْرَقِنَ فَفَسَقَ عَنْ أمْرِ ربو أي : 
تعظم فن طاعة ريه وخرج عن طريق: ربه يقال : فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها (أَفتَجِدُون وَكُيَه ويا من 


دوني» أفتطيعونه وتتركون أمر الله لوهم لَكُمْ عدو أي : : أعداء كقوله (هم الْعْدُو فاحذرهم» «بنس لِلظَالِمِينَ 
بَدَلا4 أي : بئس ما استبدلوا عبادة الشيطان بعبادة الله ويقال: بكس ما استبدلوا بولاية الله تعالى ولاية الشيطان . 


72 سح م ع عو 01 هد سه و آذه 
مَآأشهد نهم حَلقَ لسوت ِوَاارْضٍ وَلاَلقَ مم وما _ دمن عدوي 
قر دوا ث كار ىا نان رع ََعوهم قر 00 لم ويحعلنا بيتهم ميقا (() ورا 


10000 آذ مه 


لْمجَرمونَآلَار َظنُوأ مم موَايَعوهَاوَلَم جد وأعَنها مضه ليا ركقَد داهن الع ا 


هه 2 


.731١/5رشنلا‎ »5١9 انظر حجة القراءات‎ )١( 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7717/5 وعزاه لابن جرير.‎ 


سورة الكهف/الآيات 1ه 5ه ينان 


كت ف دخ ززم زر 

ل 7 0 شير مق وأتحدواأ 
و21 

ثم قال: «إما 55 م خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض » أ يِ ها اسعت هم على لل السموات والأرض يعني 
جردت وز علد لفون يِ ا ا أي ما كنت أتخذ 
الذين يضلون 0 عرفاً يعني : الشياطين «عَضداً وَيوْم مُ َعُول نَادُوا شْركَائِيَ 4 أي بي : لعباد الأوئان وهو يوم القيامة 
نادوا شركائي أي : ادعوا آلهتكم طِالَّذِينَ رَعَمْسّمْ» في الدنيا أنهم لي شركاء ليمنعوكم مني من عذابي طفَدَعَوْهُمْ 4 
يعني الآلهة ِل يَسْتَجِيْبُوا لهم» أي : لم يجيبوهم «وَجَعَلنا ببنهُمْ مويقأع قال مجاهد(©: وادٍ في جهنم وهكذا 
قال مقاتل وقال القتبي : أي : مهلكا بينهم وبين آلهتهم في جهنم ومنه يقال أوبقته ذنوبه ويقال موعداً وقال الزجاج : 
وجملنا ينهم من العذات ما بريتهع ا أضلوهم موبقاً أي مهلكاً. قرأ 0 
(نَقولٌ)”2 بالنون وقر أ الباقون بالياء هوَرَأَى الْمُجْرِمُونَ انار أي : رآها المشركون من مكان بعيد نوا أي 
علموا واستيقنوا «أنْهُمْ مُوَاقِعُوهَا» أي : داخلوها طِوَلَمْ يَجدُوا عَنْهَا مَضْرِفاً» أ ي: فعدل ولا ملحا ولا مرا يرجعون 
إليه «وَلقَدْ صَرّفْنَاك أي : بينا طني هَذَا الْقَرْنٍ للثاس مِنْ كل مَثْل 4 أي : 0 ونوع ليتعظوا فلم يتعظوا 
ويقال: بينا من كل وجه يحتاجون إليه ظوَكَانَ الإنْسَانُ أكُثرَ شَيْءٍ جَدَلا4 من أمر الباطل يعني من أمر البعث مثل 
أبي بن خلف وأصحابه قال الفقيه: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا يحيى بن محمد الصاعد قال: حدثنا 
العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا محمد بن بشر قال للحجاج بن دينار: قال عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما قبل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل) والدليل على , أن الإنسان 
مه قال في سياق الآية (وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كمَرُوا بالْبَاطِل . . .2 الآية ثم قال : لوَمَا مَنَعَ النّاس أن يُوْمِئوا 
يقول : لمك يمنع المشركون أن يصدقوا ظإِذْ جَاءَهُ هم الهدَى» يعني : الرسول والكاب والدلاكل والحجج قوله: 
روا بهم أ يِ ال ل اع و إلا أن تِهَمْ سن الآوّلينَ4 أي : عذاب 
الأمم الخالية او أيهم الْمَذَابُ بلا»4 أي : : عياناً بالسيف قرأ عاصم وحمزة ة والكسائي7© (قبلاً) بضم القاف والباء 
وقرأ الباقون بكسر القاف ونصب الباء فمن قرأ بالضع فهو بجعت فعل من قبل أي مما يقابلهم ويجوز أن يكون جمع 
قبيل هو أن يأتيهم العذاب أنواعاً ومن قرأ بالكسر معناه اغبانا وما رس المرْسلية ل مُبَشْرِينَ» أي «اللحؤمين 
بالجنة لوَمُئْذِرِينَ4 أي : للكافرين بالنار وَيجَادِلٌ الَِّينَ كََرُوا بالْبَاطِل 4 أي : يخاصموا بالباطل ظلِيذْجِضوا به 
أي : ليزيلوا ويذهبوا به «الْحَقّ» وك يقال ةوسق دعم إذا: ( الك م التحة زفال مقاتل > تعفترا ايد 
ل ري : القرآن #وما 
انذِرُوا» | 5 : وما خوفوا به «هرُواً» أ ي : سخرية . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /8؟١7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر. 
)١(‏ انظر حجة القراءات ١7؛‏ النشر511/7. (؟) انظر حجة القراءات ».57١‏ النشر .7١١/1‏ 
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0 عرو ا 0 ذه 202 00 وو 007 0-0 
من أطاء مدن د 5 رَيكَايتِ ريه قأعرض عَنها وَشَىَ مَاقَدَمتَ 11 تالجعلا على لوهم أحكية أن 
دج ماو وو سح سر لوسم 202085 د مرو 


بهو وَفه قرا هه ]ك1 لْهُدَىئ فلن مْمَدُوأدَاأبدَا ره ويك لْعمور ذو 
ل آلْعَدَابُ بل لَهُممَوْود لَنَيجدُوأمن دونه مويلا 
© ويلك الثروت ملكتو كناطلوامايمفيكهم تنا ( 

«وَمَنْ أظلم» أي : فلا أحد أظلم ويقال : أشد 5 0 لمِمَنْ ذُكْرَ بآياتِ رَبَهِ» أي : وعظ بالقرآن 
َفَعْرَض عَنْهَا يقول فكذب بها ولم يؤمن بها وَنْبِيّ ما قَدَّمَتَ يَدَاهع أي : نسي ذنوبه التي أسلفها دِإِنَا جَعَلَنا 
0 أي جعلنا أعمالهم على قلوبهم أكنة «ِأَنْ يَفْقَهُوه4 أي : لكيلا يعرفوه ولا يفهموه وَفِي آذَانِهِمْ 
وَقرأ» أي: صمماً وثقلاً مجازاة لكفرهم «ِوَإِنْ نَدْعهم إلى الْهْتَى» أي : إلى الإسلام ظفَلَنْ يَهَْدُوا4 أي: لن 
يؤمنوا | «إذا أبداً وَرَبَك الْعَفُورُ» أي : المتجاوز إن رجعوا لدُو الرَّحْمَةِ» ) ى : بتأخير لمذات عنوم ولد ا لمم 
ما كسَبُوا أي : لويعاقبهم بكفرهم لمَجُلَ لهم الْمََابَ» في الدنيا هَل لَهُمْ مود أي : أجلا ون بَجدُوا من 
دُونْهِ مَْئْلآ» أم ي : ملجاًيلجأون إليه ولا منجا منه وَتَلْكٌ الْقُرَى» ) عابس اكتف للا غلتي» بتي 
القرون الماضية 7 أقاموا وثبتوا على كفرهم لِرَجمَلَْا لِمهِْكهمْ مَوْعِدا» أي: لهلاكهم أجل يهلكون فيه قرأ 
عاصم في رواية أبي بكر(" (لمَهلكهم) بنصب الميم واللام وقرأ عاصم في رواية حفص بنصب الميم وكسر اللام 
وقرأ الباقون بضم الميم ونصب اللام ومعنى ذلك كله واحد قال الزجاج: يكون للمصدر ويجوز للوقت وإن كان 
مصدراً فمعناه: جعلنا لوقت هلاكهم أجل . 


مَك موس يِصسَدة لَآأبِنْ حو لسع لحرن أ أوَامْضىَحقبًا 7 فَلَمَّابِكَكَا 
يتما ذسسآوف لحر ريا( فلَمَاجَاوَرا َال لِفمَلهُ َانَاعَدَآءَنَا قد 


ا هذا اضَبَا ل يتاذ 0 إن يت 0 


ره 
214 سح ب م ا 


0 20-6 0 صج ماه 
قصَصَا © © ميد عَندَائَوَادنَء 6000 
ٍوَإِذْ قال مُوسَى لفتاه» أي : لتلميذه وهو يوشع بن نون وقال أهل الكتاتب إنما هو موسى بن إفراتيم ابن 
يوسف بن يعقوب وذكر عن القتبي أنه قال: زعم أهل التوراة أنه موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوب وقال عامة 
المفسرين: هو موسى بن عمران الذي هو أخي هارون قال الفقيه رضي الله عنه: حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا 


.71١١/١7 النشر‎ »57١ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(1) ونزيد ذلك إيضاحاً فنقول قال الزجاج: (مَهُْلِك) اسم للزمان على (مَلك يهلِك) وهذا زمن مَهُلكه مثل جلس يجلس. فإذا أردت 
المصدر قلت (مَهْلّك) بفتح اللام كقولك مجلس فإذا أردت المكاك قلت: (مجَلِس) بكسر اللام). 
حكى سيبويه عن العرب أنهم يقولون: (أتت الناقة على مضربها) أي على وقت ضرابها. انظر حجة القراءات 47١‏ . 


سورة الكهف/الآيات 59 0ه 6 


أبو العباس قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو المغيرة27 قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عبيد 
الله بن منبه أن ابن عباس تمارى هو وقيس وجبر بن قيس الفزاري في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إليه 
لازن غناك هو تعر إد ذر الى بن تمت نان ٠‏ لزن عيلق تان قد اريت أن لهذا رصاحي رين طقال يديت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ (بينا موسى في ملا بني إسرائيل إذ قام إليه رجل فقال: هل تعلم أحداً أعلم 
منك فقال لا فأوحى الله إليه بل عبدي الخضر فسأل موسى السبيل إلى لقائه فجعل الله له الحوت آية فقال إذا فقدت 
الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان من شأنهما ما قص الله تعالى في القرآن وروى سعيد بن جبير”"؟ قال: قلت لابن 
عباس : إن نوف البكالي زعم أن موسى نبي بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر فقال ابن عباس كذب عدو 
الله أخبرنا أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: (قام موسى خخطيباً في بني إسرائيل وذكر نحو 
الحديث الأول وروى أسباط عن السدي قال بلغنا أن موسى بن عمران نبي الله خطب خطبة فأبلغ فيها فدخله بعض 
العجب وتعجبت بنو إسرائيل لبلاغته فقالوا يا نبي الله هل تعلم أحداً أبلغ منك فأوحى الله تعالى إليه أن لي عبداً في 
الأرض هو أعلم منك فاطلبه قال وما علامته قال: عار عات برا نز احيتا نل ريازلا أي أصيت: واقلاظا راد 
فعند ذلك تلقاه فانطلق موسى وفتاه يوشع بن نون وحملا معهما خبزاً وحوتاً فذلك قوله تعالى : (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِمَتاهُ 
لا أبْرَحُ) قال الكلبي : وإنما سماه موسى فتىّ لأنه كان يخدمه ويتبعه ويتعلم منه وكان يوشع من أشراف بن بنى إسرائيل 
وهو الذي استخلفه موسى على بني إسرائيل وقال مقاتل: كان فتاه يوشع بن نون وهو ابن أخت موسى من سبط 
0 «لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين4 أي : بحر الملح وهو بحر فارس وبحر الروم والبحر العذب وقد قيل: 
آني الموضع الذي يجتمع فيه بين العالمين يعني : : موسى والخضريوهها بحران في العلم والتفسير الأول 
0 لأنه ذكر بعد هذا حديث البح واو أمْضِي حقباً» أي زفانا وفغرا وقال الكلبي : الحقب الواحد ثمانون سنة 
هِفَلَمًا بَلَعَا مَحْمَعْ بَيْنَهُمَا4ِ أي : : موسى ويوشع بن نون مجمع البحرين جلسا على شاطيء البحر فأصاب من 
طعامهما ونام موسى وجعل يوشع يتوضأ من عين على قاطىم البحر فانتضح من ذلك الماء على الحوت المالح 
فحيي فعاش الحوت وكانت تلك العين عين الحياة لا تصيب شيئاً إلا عاش فوثب الحوت في الماء فجعل الحوت 
يضرب بذأنبه في الماء فلا يضرب في ذنبه في الماء إلا ينسى فأراد يوشع أن يخبر موسى بذلك فلما استيقظ موسى 
ا ا ا ل كي هي إن يوضع سي أن يشر مون عن بر الحوت 
طِفَائْحَذَ سَبيلَهُ فِيْ الْبَحْرِ سَرَباً4 قال الفراء: ! بي أخذ طريقه يبساً وقال القتبي : اتخذ طريقه في البحر مذهباً ومسلكاً 
فاعباخن داك الموض في خلدرتهها سنن لواو م ل ل 0 
لفتاه يوشع قوله «فلمَا جَاوَرًا قال ِفتَاه» يوشع «آتنا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفْرِنَا هَذَا نصَبَاي أي : مشقة وتعباً 
1 يوشع لموسى لرَايْتَ إِذ أوَيْنَا إلى الصُحْرَة4 أي حين نزلنا عند الصخرة «قإني نَسِيتُ الْحُوتَ» يقول: 
نسيت أن أذكر لك أمر الحوت «#وَمَا انْمَانِيِهُ إلا الشَيطانٌ أن اذْكَرَهُ» لك وأمره واتَحَدَ سبيلهُ في 


. 759/5 عبد القدوس بن الحجاج الخولاني أبو المغيرة الحمصي روى عن جرير بن عثمان وصفوان بن عمر وخلق انظر التهذيب‎ )١( 

زفق ذكره السيوطي في الدر المنثور 774/5 وعزاه للبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات والحديث عند البخاري في العلم باب ما ذكر في ذهاب موسى ‏ صلى الله عليه وسلم - في 
البحر إلى الخضر (2)7/5 (8/) (79اكك ل/الالاء الال ولاك حو ادق" (هالاق)ل (تالاك لالالاكء الأككت) 
(747) ومسلم في الفضائل 1١ .١17١(‏ . 17/7 737880/1175) والترمذي في التفسير (154”) وقال حسن صحيح والنسائي 
١/١‏ 


البحر» أي طريقه #اعَجباً4 قال بعضهم: (عجَباً هو من كلام موسى وقال بعضهم: وكام يران قال 
عجباً وذلك أن يوشع لما أخبره فقال موسى عجباً فكانه من أعجب عجبآ وقال بعضهم : هو كلام يوشع (ثَالَ انحدَ 
ام رلك عرووس ل العا اراي لقنا بولا مولن نا كام 4 أن لجن 
الأثر -- ل في الفطريق ال سلكاه 5520 إلى البيدره عنيك قاد 5006 أراه يوشع مكان 
الحوت وأثره في الماء فعجب موسى من أثره فأبصر رجلا عند الصخرة قائما يصلي وعليه مدرعة صوف وكساء 
ا ا : السلام عليك فقال وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل قال: : ومن أخبرك أني 
0 قال: أخبرنيٍ 07 ا 7 0 بدأ من باينا آنيناة رشنةين 4 
تي بعض الأخبار فقال كان لعا ا ع 0 1 
منه ولحق بجزائر البحر فطلبه أبوه فلم يقدر عليه 


ااا 0 
جر - 


َال لومومئ هَل بعك عَلَأن تَعَلْمَن مِنَاعْلَمَتَ رَشدًا 69 انك أن مستَطِيمَ مي صا 0 


لوضف صر سارعا عدمرَجْط حرا (7 ل سَعَدُِان َم تسا مادا 
و 


109 َب مات عه حدر َلكَهِنْه ددا 7 فَانطَلفَا حَََإدَاركبَاف 
لمم انال ييا ِْعْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدَ جِْتَ سَعْئَاإِمْرَا 7 


هِقَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أمْكَ4 أي: أصحبك «ِعَلَى أن تُعلْمَنِ ِمًا ُلَمْتَ رُشْداًم أي : هدي وصواباً قرأ أبو 
عمرو وابن عامر"© رَشّداً بالنصب وقرأ الباقون بالضم عن عاصم ونافع ومعناهما واحد فقال له الخضر إن لك فيما 
في التوراة كفاية من طلب العلم في بني إسرائيل وفضل أنت سترى مني أشياء تنكرها ولا ينبغي للرجل الصالح أن 
يرى شيئاً منكر لا يغيره فذلك قوله تعالى : ؤقَال إنك أَنْ تَسْتَطيَ مي صبْرأ» يعني "إنلك ترق من أشياء لا تيز 
عليها (وَكَيْفَ تير عَلَى ما لَمْ تحط به خُبراأ» أي 0 معناه: كيف تصبر على ما ظاهره 
منكر طقال» موسى لسَتَجِدّني إن شَاءً الله صَابراً وَل أَعْصِيْ لَك أمرأ» أي : لا أترك أمرك فيما أمرتني جقال» 
الخضر 9إفإِنٍ بتي » أي : : صحبتي «قَلآ ماني عَنْ شَيْءِ» فعلت «ِحَنَّى أحدِتَ لَكَ بِنهُ ذكراأ» أي : حتى 
أخبرك منه خبراً يعني : إن أنكرته فلا تعجل علي بالمسألة فأمر موسى يوشع أن يرجع إلى بني إسرائيل وأقام موسى 


2 


(0 قرا حفص عن , عاصم: (وما أنسانية) به بضم الهاء على أصل الكملة وأصلها الضم وإنما عدل عن كسر الهاء إلى الضم لما رأى 
الكسرات من (أنسانيه) وكانت الهاء 5 الضم رأى العدول إلى الضم ليكون أخف على اللسان من الاستمرار على الكسرات» 
ومن كسر فلمجاورة الياء كما تقول (فيه عليه) . 
قرأ الكسائي : (أنسانيه) بإطالة الألف وإنما أمال لأن الألف مبدلة من ياء ويعد الألف كسرة والعرب تميل كل ألف بعدها كسرة نحو 
(عابد وعالم). انظر حجة القراءات 477 . 

(1) انظر حجة القراءات 577», والنشر ١١/7‏ وفي الحجة قرأ أبوعمرو بفتح الراء والشين. 


سورة الكهف/الآيات ؟/ا - ٠/4‏ ونا 


مع الخضر قرأ نافع« (قَلا تَسألئّي) بتشديد النون مع إثبات الياء والتقدير للتأكيد للنهي وقرأ ابن عامر (قَلا تَسَلنُ) 
بتشديد النون بغير ياء لأن الكسرة تدل عليه وقرأ الباقون (ثَلا تَسألِيّ) بالتخفيف وإثبات الياء وقرأ بعضهم بالتخفيف 
بغيره هِفَانطلَقَا4 يعني : موسى والخضر وذلك أن موسى رد يوشع إلى بني إسرائيل وذهب موسى مع الخضر #حتى 
إذا رَكِبًا في السَفِيئَةٍ4 وذلك أنهما لما أتيا السفينة قال أهل السفيئة: لا يدخل علينا هذان الرجلان فإنا لا نعرفهما 
ونخاف على متاعنا منهما فقال الملاح بل سيماهما سيما الزهاد فخملهما في السفيئة بغير نول أي مجاناً فأخذ 
الخضر فآساً لما ركب السفينة وجعل يثقب السقيئة وييخرقها فقال ؟ أهل السفينة الله الله لا تخرق سفينتنا فتغرق فقال 
مؤميى, حدملنا بغي نول وتخرق البتقينة وتعرق أهلها فذلك قوله (حَتَى إِذا ركبا في السَفِينَةِ «خرقهَا» أي : ثقبها 
«قال» موسى <َأخْرَقتَهًا لِتغْرِفَ َهْلَهَا »قرأ حمزة ة والكسائي9) ليغرق بالياء والنصب». (أهلها) بضم 0 0 وقرأ 
الباقون بالتاء والضم وكسر الراء والنصب في اللام فمن قر برفع التاء فالأهل هو المفعول «لقدُ جئت ال حت شَيئاً إمْرأ» 
أي : منكراً شديداً قال القتبي : 9إِمْرا» أي داهية وكذلك (نكراً) إلا أن النكر أشد استعظاماً بالعين وإنكارآ بالقلب. 


َالألمَ أكلْبكلَنَسَسسَمَمِىَ 0 صَ170 لاوا نيسَاضمث وَلَافين 1 0 
(7)) انلف حَوََإًِا لقا علا فَفَنلَمٌ القت تَصْسا دكي يفيس لَقَدحِتْتَ سيك نكر 09 


لقَالَ4 له الخضر للم أثُلْ إِنَْ لَنْ تَسْنَطيعَ مَعِي صَبْراً» روي عن ابن عباس أنه قال: قال له موسى : يا 
والاك ع انح د م واي العو لم 2 
موسى وجلس فقال وما كنت أمنع أن أتبع هذا الرجل يظلم هؤلاء القوم وقد كنت في بني إسرائيل أقرأ عليهم كتاب 
الله غدوة وعشية ويقبلون مني فتركتهم وصحبت هذا الرجل الذي يظلم هؤلاء القوم فقال الخضر يا موسى أتدري ما 
حدئت به نفسك فقال موسى ما هو قال الخضر قلت كنت في بني إسرائيل أتلو عليهم كتاب الله غدوة وعشية يقبلونه 
مني فتركتهم وصحبت هذا الرجل الذي يظلم هؤلاء القوم قال له ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبراً قال فجاء 
عصفور فوقع على جانب السفينة فنقر من البحر نقرة من الماء ثم طار فقال الخضر والله ما ذهبت أنا وأنت من العلم في 
علم الله تعالى إلا مثل ما يغرف هذا العصفور من الماء من هذا البحر ظقَالَ4 موسى طلا تُوْاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ» أي 
بما ثركت من وصيتي وقال ابن عباس هذا من معاريض الكلام لأن موسى لم ينس ولكن قال لا تؤاخذني بما نسيت 
يقول إذا كان مني نسيان فلا تؤاخذني به طولا نُرْهِقَنِي مِنْ أمري عُسْرأً» يعني لا تكلفني من أمري شدة طِفَانْطَلَقَا4 
أي : خرجا من السفينة ومضيا وى ذا لقا لاما قال الكلبي : كان اسمه خشنوذ وقال غيره كان اسمه 
خربث بن كاذري فقتله أي ي أخذ برأسه قرعة قال ابنعباس في روايةأ بي صالح كان رجلا إلا أنه لم يهتك؟ بعد وكان 
كافراً يقطع الطريق وقال سعيد بن جبير في رواية ابن عباس كان صبياً غير مدرك فمر بغلمان يلعبون فأخذ برأس 
غلام منهم فقطعه وقال في بعض الروايات خنقه فذلك قوله: «فَمَبَلَهُ»# وروي أن نجدة الحروري كتب إلى ابن 
عباس أن النبي نهي عن قتل الصبيان في دار العرب وأن صاحب موسى قد قتل صبياً فكتب إليه ابن عباس إنك لو 


(1) وابن عامر كذلك. انظر حجة القراءات 477 . 

(7) انظر حجة القراءات 747 النشر #9/7. 

(؟) جعلا الفعل لهم كأنه قال : أخيرقت السفينة لتربت في البحر فيغرق في أهلها. 

(؟) الهَمَكُ : خَرقٌ الستر عما وراءه والاسمٌ الهتكةٌ, بالضّمْ . والهتيكة: الفضيحةً. لسان العرب 5517/5 . 


4 سورة الكهف/الآيات 18 ولا 


علمت من الصبيان ما علم صاحب موسى جاز لك أن تقتله لقَالَ4 له موسى «اقَتَلْتَ نَفْسا رَكِيةٌ بغيرٍ نفس » أي : 
طاهرة بغير ذنب ويقال زكية لم تجن عليك بغير نفس يقول بغير دم وجب عليها قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرود١)‏ 
(رَاكِيّة) بالألف اوقرأ الباقون بغير ألف ومعناهما واحد مثل قاسية وقسية وقال القتبي الزكية المطهرة التي لم تذنب 
قط(" ِلْقَدْ جِنْتَ شَيْئا كُرأه 22 أي : منكراً أي أمراً فظيعاً قال القتبي إنما قال ها هنا نكراً لأن قتل النفس أشد 
استعظاماً من . خرق السفينة وقال الزجاج: نكراً أقل من إمراً لأن إغراقه من في السفينة كان أعظم عنده من قتل 
النفس الواحدة. 

خس ل عه بح 212 ل 


الا" فل لَكنّكَ أن شَسْتَِيمَ مه ىضرا 9 قَالَان اكع كن جد قافا فجي تل بلَغْتَ 
مدق عْذْرا () تَأنَلَقَاحَهَِ آهل َيَةِأسْتَطعمَآ هلها فَأبوأ أَنيِصِيَفُوهُمَا فوشا يدايا 
و 


72 


4 مج سخ 
ل لس له مم 2 


جِدَاراي ربد ينض قَأهََامُةٌ َالََوْشِنْتَ لنَحَذْتَ عليه 0 00 
يتك سول لسسع صا ع 91 أمَاك” لسََغِيبَه فُكامت لِمَسَدْكين يعمو يحَمَلُون في السحرقاً ردت 
2 سس 00 ور درورو 

أناعيبها و وَكان ورَآءه ملك يَأَحْد أَحْذُ ملَّسَفَِِةِعَصَبًا 9 


قال الخضر ألم أَقُْ لكَ إِنَّ لَنْ تَسَْطِيعَ معي صَبْرأه وقد زاد هنا لك للتأكيد قيل: لأنه قد سبق منه 
الزجر مرة قَالَ4 موسى : إن سالك عَنْ شَيْء بَْدَهَا قلا تُصَاجيني» يعني : أن طلبت صحبتك فلا تبايعني وقد 
ترىء 0لا تصحبي أبداً قد بَلَعْتَ مِنْ لدُني عُذْراً4 يقول: قد أعذرت فيما بيني وبينك في الصحبة لفَانْطلََا َتَى 
ذا أنَيَا أَهْلَ قَرَيْةه قال ابن عباس : وهي أنطاكية لاسْتطعَمًا أمُلَهَا4 أي : استضافا قال يعضوم : سألاهم وقال 
بعضهم: لم يسألاهم ولكن كان نزولهما بين ظهرانيهم بمنزلة السؤال منهما طِتَأَبُوا أن يُصَيْمُومُمَاك يعني: لم 
يطعموهما لفْوّجَدَا فيا جدَارا» يعني او ا ا ور 
إرادة ومعناه كاد أن يسقط طفَاقَامَهُ4 يعني : : سواه الخضر طقَالَ4 موسى : هلو شِئْتَ لآنَخَذْتَ عَليه أخراً»ه أي 
جعلاً خبزاً تأكله قرأ ابن كثير وأبو عمرو(*» لتخذت بغير ألف وكسر الخاء والباقون لاتخذت ومعناهما واحد وقرأ نافع 


بها 


(مِنْ لَذْنِي) بنصب اللام وضم الدال وتخفيف النون وقرأ حمزة ة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو( من لدني بتشديد 
النون وهي اللغة المعروفة والأول لغة لبعض العرب واختلف الروايات عن عاصم (قال» الخضر هِهَذًا فِرَاقٌ بيني 


.71/515 انظر حجة القراءات 575. النشر‎ )١( 

(1) قال أبو عمرو (الزاكية: التي لم تذنب قطء والزكيّة التي أذنبت ثم غفر لها. وإنما قتل الخضر صغيراً لم يبلغ الجنث). وقال 
آخرون: زاكية أي طاهرة وقال قتادة: (نامية وزكيّة : تقيّة دينة) وقال الحسن: (بريئة) وقال آخرون منهم الكسائي : (هما لغتان 
مثل: عالم وعليم. وسامع وسميع إلا أن (فعيلا أبلغ في الوصف والمدح من (فاعل) . ويقوي التشديد قوله: (غلاماً زكياً) . انظر 
حجة القراءات 574 . 

(1) قرأ نافع واب بن عامر وأبو بكر (نُكرا) بضم الكاف في جميع القرآن. وقرأ إسماعيل عن نافع : (ذكرا) ساكنة الكاف وبه قرأ الآخرون. 
وهما لغتان مثل الرُعْب والرُعُْبٍ والسّفْل والسّفْلء انظر حجة القراءات 474 . 

(:) انظر حجة القراءات 5755 . والنشر 15/5". 

(©) انظر حجة القراءات 5715., والنشر .7١5/57‏ 


سورة الكهف/ الآيات 87-7٠١‏ م 


وَبْنِكَ» أي : 0 ت حكمت على نفسك 9سََكَ ويل 4 أي : : بتفسير لما لم 
تستيلغ عَلَيْهِ صَبْرأ4 أي تعلم ما رأيتتي صنع فأنكرت لتخرق أهلها وتاويله ما السّفيُ كانت لِمسَاكِينَ يَعْمَلُوَ في 
لبر بكرن وهم جرت أ 4 4 ي أجعلها معيبة (وَكَانَ وَرَاءَهُمْ َلك أي ي : أمامهم ملك روي عن 
ابن عباس أنه كان يقرأ وكان أمامهم ملك هِيأحذُ كل سَفيٍ باع وكان ابن عباس يقرأ أيضاً كل سفينة صالحة 
غصباً أي : كل سفينة بغير عيب. وكان اسم الملك جلنذا يعني : أنها لو كانت بغير عيب أخذها الملك فإذا كانت 
مع العيب تبقى للمساكين قال الفقيه أبو الليث: فيه دليل أن للوصي أن ينقض مال اليتيم إذا رأى فيه صلاحاً وهو أنه 
لوكانت له دار نفيسة فخاف أن يطمع فيها بعض السلاطين فأراد أن يخرب بعضها ليبقيها لليتيم جاز وروي عن أبي 
يوسف أنه كان يجيز مصانعة الوصي في مال اليتيم وهو يدفع من ماله شيئاً إلى السلطان. ليدفعه عن بقية ماله. 

َلك مك همسن مكدر )هرد 0 


# ود و ورج سر 


بريه ركه ورب حم( وَأَمَلَْدَارَفَكَانِعلسَينِ يَِيمَينِف الْمَدسَةِ وكات ححَنَم 
ل ل ل اك رمه ا يه 
دعن مر ذلك دَأويلُمَالوَشَطِع عَليَد 28 | 


1 وأا الْغلامْ فكَانَ أب مُومِنينِ فَحَِنا أن ُرِْقَهُمَاكِ أي يقول يكلفهما لطُفْيانا وكف رأ يقول تمادياً وإئمأ 
ِفَرَدَْا أن يُبْدِلَهُمَا4 قرأ نافع وأبو عمو(" يبدّلهما بتشديد الدال9" وقرأ الباقون بالتخفيف ومعناهما واحد يقال: 
بدل وأبدل بمعنى واحد أي : يعطيهما ولدأً غير هذا الولد هِرَبُهُمَا خَيْراً مِنْهُه أي أفضل طرَكَاة» أي : ولدأ صالحاً 
وَوَاكْربَ رُحُما ه00 أي : أوصل ريما ويقال 5-0 ويقال أقرب رحمة وعطفاً عليهما قال الكلبي : فولدت امرأته 
جارية فتزوجها نبي من الأنبياء فهدى الله على يده أمة من الأمم لِوَامًا الْجدَارٌ فَكَانَ لِعُلامِينٍ ِتِِمِينِ في الْمَدِينَةِ4 
أحدهما أصرم والآخر صريم 9«وَكَانَ نَحْنَهُ كنْرٌ َهُمَاكِ قال الكلبي : أي مالا لهما وقال مقاتل ومجاهد: كل شيء في 
القرآن من كنز فهو مال غير هنا فإنه الصحف التي فيها علم وقال الضحاك كنز لهما أي : علم لهما قال الفقيه: 
حدئني أبي بإسناده عن أنس بن مالك قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وجد تحت الجدار الذي قال الله 
تعالى (وَكَانَ نَحْنَهُ كَْرٌ لَهُمَام لوح من ذهب والذهب لا يصدأ ولا ينقص مكتوب فيه (بِسّم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم) 
عجبت لن يوقن بالموت كيف يفرح وعجبت لمن يوقن بالقدر كيف يحزن وعجبت لمن يوقن بزوال الدنيا وتقلبها 


."١5/5 انظر حجة القراءات /ا57» النشر‎ )١( 
وحجة التشديد قوله: «وإذا بِدَّلْنا آية4 وقال: (لا تبْدِيلَ لكلماتٍ الله) ولم يقل (لا إبدال). وحجة التخفيف قوله: (وإن أرذتم‎ )( 

استبدال زوج) فهذا قد يكون بمعنى الإبدال كما أن قوله: 

فلم يتسجبّه عند ذاك مجيبٌ 

بمعنى لم يجبه. انظر حجة القراءات 5717 . 

(1) قرأ ابن عامر: (وأقْربَ رُحُما) بضم الحاء وحجته قول الشاعر:. 
وكيف 1 بظلم | جارية | ومنها اللَينُ و«الرّحم 
وقرأ الباقون رُحْماً وهما لغتان مثل (الرّعْبٍ والرّعُبِ). انظر حجة القراءات 477 . 


لمكم : سورة الكهف/الآيات 47 - 85 


بأهلها كيف يطمئن إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله روي عن ابن عباس أنه قال كان في اللوح خمس كلمات 
وذكر نحوه قوله: إوكان ابُوهُمَا صَالِحاً» ذا أمانة واسمه كاشح فحفظا بصلاح أبيها ولم يذكر منهما صلاحا روي 
عن رسول الله عاو ادعام أنه قال (إن الله تعالى ليصلح بصلاح الرجل حم ع 0ه 
الدويرات حوله انراد رَبك أن يبَُْا أشدّمُما» أي يبلغا مبلغ الرجال (وَيَسْتحْرِجا كثْهُمَارَحْمَة بِنْ رَيْكَ) أي 
نعمة من ربك لوا عن عَنْ أمْرِي» أي : من قبل نفسي ولكن الله أمرني به وذَلِكَ تَأوِيلُ4 أي افير مال 
نَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرا4 تستطع وتسطع بمعنى واحد يقال اسطاع واستطاع قال الفقيه رضي الله عنه: حدثنا الخليل بن 
أحمد حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد الدوري قال: حدثنا الحجاج الأعور قال: حدثنا حمزة الزيات عن أبي 
إسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب (قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا دعا 
لأحد بدأ بنفسه وقال رحمة الله علينا وعلى موسى فلو كان صبر لقص الله علينا من خبرهما) وفي رواية أخرى (لقص 
الله علينا من خبرهما العجائب فلما أراد موسى أن يرجع قال للخضر أوصني فقال له الخضر إياك واللجاجة ولا 
:تمش في غير حاجة ولا تضحك من غير عجب ولا تعير الخطائين بخطاياهم وابك على خطيئتك يا ابنعمران قال 
مجاهد : إنما سمي الخضر خضراً لأنه لا يكون بأرض إلا اخضرت. 


00 34 دو و سر 
وَيسَلُويْكَ دَ عنَؤِى الْمَرسْن ل سَأَتَلوأ كم ينه زكرا ( إنن مَكنَا لهف الأرض وءَائَيِنَهُ من 


َمْسا( ا مْسِب (7©) حَفَذا يمر بَأَلشَّمْيس 2 0505 


9و 
ٍ_ 


22 ل سر ص < ساو سرحو الى 006 


متك فك الم رخال شرت تسد فية خسنا( 
ثم قال تعالى : لوَيسانُونَكَ عَنْ ذِي الْمَرِينِ» وكان اسمه اسكندر وروي عن وهب بن منبه أنه قيل له لم 
سمي ذا القرنين فقال اختلف فيه أهل الكتاب فقال بعضهم لأنه ملك الروم وفارس وقال بعضهم لأنه كان في رأسه 
شبه القرنين وقال بعضهم : لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها فسماه الملك الذي عند قاف ذا القرنين ويقال: 
رأى في المنام أنه دنى من الشمس وأخذ منها فقص رؤياه على قومه فسموه ذا القرنين وقال الزجاج: سمي ذا 
القرنين لأنه كان له ظفيرنان:وعن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه أنه قال ضرب على قرني رأسه وقيل: لأنه بلغ 
قطر الأرض وقال عكرمة: كان ذو القرنين : نبياً ولقمان نبياً والخضر نبياً وروي مجاهد عن عبد الله بن عمرو ابن 
العاص كان ذو القرنين نبياً وروي عن علي بن أ بي طالب أنه سكل عن ذي القرنين فقال: كان رجات فالعا 
ولقمان كان رجلاً حكيماً وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه سثل عن ذي القرنين فقال هو ملك يسبح 
في الأرض وقال مجاهد: ملك الأرض أربعة اثنان مؤمنان واثنان كافران أما المؤمنان فسليمان بن داود وذو القرنين 
وأما الكافران فالنمرود بن كنعان'ويختنضر قال تغالى : اقل سنو عَليكُمْ مه ك4 أي خبراً وعلماً من الله تعالى 
دإِنًا مَكُنا لهُ نفي الأرْض » أ ي : ملكناه وأعطيناه ؤوَآننهُِْ كُلَّشَيْءِ سيب أي : علماً ويقال أعطيناه علم الوصول 
إلى كل شيء يحتاج إليه من الحروف وغيرها ويقال علماً بالطريق لِفَائبَعَ سَبَب أي أخذ طريقاً فسار إلى المغرب 
وِحَتَى إذا بلغ مَغْرِبَ الشمْس وَجَدَهَا تَغْرْبُ في عَيْن حَجئَةه قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي 
بكرا 'حامة بالألف وقرا الباقون سحَنتة بغير الف فمك قر امت يعني جاترة ومن قرا : بغير ألف يعني : من طينة سوداء 


.7١5/57 انظر حجة القراءات 578» النشر‎ )١( 


سورة الكهف/الآيات /الم ‏ 7و "1١‏ 


منتنة وروي أن معاوية قرأ في عين حامئة فقال ابن عباس( ما نقرؤها إلا حمئة فسأل معاوية عبد الله بن عمرو كيف 
تقرؤها فقال كما قرأتها قال ابن عباس فى بيتى نزل القرآن فبعث معاوية إلى كعب يسأله أين تجد الشمس تغرب في 
التوراة قال في ماء وطين وقال في مذرة0؟) 0 قال القتبى حمئة ذات حمات والحامية حارة وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو ونافع”" فاتبع بتشديد التاء وكذلك ما بعده وقرأ الباقون فاتبع بنصب الآلف وجزمٍ التاء بغير غير تشديد ظوَوَجَدَ عِنْدَهَا 
وم أي : عند العين التي تغرب فيها الشمس مؤمنين وكافرين فظهر عليوم 1 ذا 4 قال مقائل : 
أوصى الله تعالى إليه وقال ابن عباس : ألهمه الله تعالى ظإِما أن تُعَذَّبَ» يعني يعنى : أن تقتل من كان كافراً هوَإِمًا أن 
تجا بون اخت] كيني نس مهم وتققر لحن كله مزسا وال يهم كارا كله تقار قل ل إنا أن عباتن 
لم يؤمن وإما أن تتخذ فيهم حسناً لمن آمن . 

َالَأَمَامَنَظَاَفسَوفَ تُعَذ ب ترد ]كريد فبَعذِبمْعَذَابانكرا ل( وَأْمََمَنْءَامَنَوَعَملَصْلِسَافمُ 


رس لمارا 0 م ىا 0 ييا © عل ِدَابَلمَمَظلمَ مَظَلِمَ آلشَّمين وَيجَدَهَا 


لح وو رم ملو # بوم سح له سج سه 2ه 0 0 


نعل علوم رجحل لّهُميّن جاية و دوك :60 خ ثم أنبع 
و © 1 حَقَهَإدَابلَْبينَ أبن جد ون دُونِهمَاقوْمَا ديكا دون يعفَهُون قو( 


لقَالَ»4 ذو القرنين «أمًا مَنْ لم4 أي : كفر بالله وَسَوْت تُعَذبُه أي : : نقتله إن إن لم يتب طِثُم يرد إلى َي 
في الآخرة لفْيُعدَّبهُ» في النار ظعَذَابا ذكراً» يقول: شديداً وما مَنْ آمَنَ» صدق بالله لوَعَملٌ صَالِحاً» فيما بينه 
وبين الله تعالى طفْلَهُ جَرَاءً الْحْسْنَى» قرأ حمزة والكسائي وعاصم ذ في رواية حفص9©) جزاء بنصب الألف والتنوين 
وقرأ الباقون بضم الألف بغير تنوين. فمن قرأ بالنصب فمعناه أن له الحسنى جزاء صار الجزاء نصباً للحال ومن قرأ 
بالضم جزاءً للإضافة بغير جزاء إحسان طوَسَتَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرأه أي: سنعد له في الدنيا معروفاً عدة ويقال 
لع 0 ي : أخذ طريقاً وقال القتبي : السبب أصله الحبل ثم كل شيء توصلت به 
إلى موضم أ وحاجة فهو سبب تقول فلان سبي إليك أي ل لد 
يريده طحَتى إذَا بَلَعْ مَطلِعَ الشّمْسٍوَجَدَمَا تَظلمُ عَلَى قَوْم لَمْ نَجْمَلْ لَّهُمْ مِنْ دُونْهَا سِتراًه أي : لم يكن لهم من 
دون الشمس شيء يظلهم لا شجر ولا جبل ولا ثوب إلا عراة عماة عن الخلق وكانوا في مكان لا تستقر عليه البناء 
وقال قتادة:(*© يقال: إنهم الزنج وكانوا في مكان لا ينبت فيه نبات وكانوا يدخلون سربا إذا طلعت الشمس حتى 
تزول عنهم ويخرجون في معايشهم طَدَذَلِكَ» يعني : هكذا بلغ مطلع الشمس أيضاً كما بلغ مغربها ثم استأنف 
فقال: (ِوَقَدُ أَحَطَنًا يما لَدَيْهِ خيْراً» أي : بما عنده علماً وهذا قول مقاتل كذلك أي كما أخبرتك بهذا الخبر كذلك 
كان علمنا محيطاً به قبل ذلك طثُمُ أنْبَعَ سب أي : أخذ طريقاً هحَتَى إِذَا بَلَعْ بَيْنَ السّدَيْنِ» أي : بين الجبلين قرأ 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /754 وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
. 417/5 (؟) مذر: مذرت البيضة مَذْرا فهي مذرة: فسدت. وامرأة مَذِرَّة: قَذِرةً. لسان العرب‎ 

(؟) انظر حجة القراءات 578» النشر .7١5/5‏ 

(5) انظر حجة القراءات ,57٠‏ النشر .”1١6/5‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 754 وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم . 


إدلضا سورة الكهف/الآيات 9415 ا 


نافع وعاصم في رواية أ بكر السدين بذ بضم السين وكذلك الثاني والذي في سورة يس وروى حفص عن عاصم أنه 
اك ا بور 7 اك ل ا اي ' بين السدين ونصبا ما سوي ذلك 
وقال بعض أهل اللغة 2»5: ما كان مسندودا خلقه فهو سد بالنصب وما كان يعمل الناس فهو سد بالضه9» وروي عن 
ابن عباس ومجاهد وقيل: إن المراد هاهنا طرفا الجبل لوَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا أي : من قبل الجبلين ظقَوْما لا يكَادُونَ 
يَفْقَهُونَ قَؤلاً4 أي : كلاماً غير كلامهم ولساناً غير لسانهم قرأ حمزة والكسائي”» يفقهون بضم الياء وكسر القاف 
يعني أن كلامهم لا يفهمه أحد غيرهم وقرأ الباقون يفقهون بالنصب يعني أنهم لا يفقهون قول غيرهم . 

2 ل ور سل اصح سن سر ا ع سرع و سر الاح ددح مو 2 0 
ينبجع وأجيع مني شوة لض مَل جك حم أ حل يار واينت سدم 

جر أ 1 8 م سرد ع ب دس« سرح 1< 2 ا 20 8 0 ص 3 
َلَمَامَكقَنيورَق سيك عِوف يفو أجَعلٌ عل 1 و ينمج رداون وير د د حَوَإدَا 


سَاوئيينا لكين شمو حي َتِداجمَكمنرا الا 3 لي عه فليا (©) مانس ثرا 


و و استظلقرا مقي 0 

لِثَانُوا َاذَا القَرنِينٍ 3 وج وَمَْجحُوجَ مُفْسِدُونَ في الأض 4 أي : يخرجون إلى أرضنا ويأكلون رطبنا 
ا يابسنا ويقتلون أولادنا وكان يأجوج رجلاً ومأجوج رحلا وكان أخوين من بني يافث بن نوع يكار يدليما 

فنسب إليهما ويقال سمي يأجوج ومأجوج لكثرتهم وازدحامهم لأنهم يموجون بعضهم في بعض طقَهَلْ نَجْمَلُ لَك 
خَرْجاً» قرأ عا صم يأجوج ومأجوج بهمز الألف لف وقرأ الباقون بغير همز وقرأ حمزة والكسائي7© خراجأً بالألف وقرأ 
الباقون خرجاً بغير ألف ويقال الخراج هو الضريبة والخرج هو الجعل ويقال : أحدهما إسم والآخر مصدر لعَلّى أن 
تجعل بَْنْنَا وَبَيْنَهُمْ سَدا» أي : حاجزاً ف ظقَالَ4 ذو القرنين ما مني فِيه رَبِي خيْر» قرأ ابن كثير”" ما مكنني 
بنونين وهو الأصل في اللغة وقرأ الباقون مكني فأدغم إحدى النونين في الأخرى وأقيم التشديد مقامه أي ما ملكني 
وأعطاني فيه ربي من القوة والمال خير من جعلكم في الدنيا ويقال ما يعطيني الله تعالى في الأخرى من ثواب خير 


716/17 النشر‎ » 57١ انظر حجة القراءات‎ )١( 

.1958/7 السّدُ والسّدٌّ: : الجَبلُ والحاجزء لسان العرب‎ )١( 

(*) ونزيد ذلك إيضاحاً فنقول: قال أبو عبيد: (كل شيء وجدته العرب من فعل الله من الجبال والشعاب فهو (سَدٌ) اليم وما بناه 
الآدميون فهو (سَدَ) بالفتح. وكذا قال أيضاً عكرمة فذهب حمزة والكسائي في قوله: (أن تجعل بيننا وبينهم سّدأً) أنه من صنع 
الناس . وني (يس) إلى المعنى وذلك أنه يجوز أن يكون الفتح فيهما على معنى المصدر الذي صدر عن غير لفظ الفعل. لآنه لما 
قال: «وجعلنا من بين أيديهم سَذَأ4 كأنه قال (وسددنا) ثم أخرج المصدر على معنى الجعل إذا كان معلوماً أنه لم يرد بقوله في 
(يس) (سَدَاْ) ما أريد به في قوله : (بين السدين. . . . ) لأنهما جبلان وهي ها هنا عارض في العين. انظر حجة القراءات 41١‏ . 

(5) انظر حجة القراءات 477» النشر 16/17". 

(0) انظر حجة القراءات #9 . 

(1) انظر المصدر السابق وانظر النشر ."١5/7‏ قال الزجاج: (الحَرّج: الفيء. والخراج: الضريبة وقيل الجزية قال: (والخراج عند 
النحوبين الإسم لما يخرج من الفرائض في الأموال والخْرْج المصدر) . وقال غيره: (خَرْجا) أي عطية نخرجه إليك من أموالنا وأما 
المضروب على الأرض فالخراج ويدل على العطية قوله في جوابه لهم : (ما كني فيه ربي خير) انظر حجة القراءات 417 . 

(9) انظر حجة القراءات “477 . 


سورة الكهف/الآيات 41/914 يلض 


لتَأَعِيئُوني بِقُوّة4 قالوا وما تريد قال آلة العمل وهي آلة الحدادين لِأَجْعَلْ يَبنكُمْ وَبَينهُمْ رَدْماً# قالوا وَمَا هِيّ قال 
«آثوني رُبْرَ الْحَدِيدِ» أي : قطع الحديد اقل تك ري سَذَّا قرأ عاصم في إحدى الروايتين إيتوني على معنى 
جيئوني وقرأ الباقون (آتوني) بمد الألف أي : أعطوني فأتوه بقطع الحديد فبناه حَتى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصّدفين» قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر”' الصدفين بضم الصاد والدال وقرأ عاصم بضم الصاد وجزم الدال وقرأ الباقون بنصب 
الصاد والدال وهما ناحيتا الجبل فأخذ قطع الحديد وجعل نيئهما حطباً وفحماً ووضع المنافخ وقال انفخوا فنفخوه 
حتى صار كهياة اعورم تى بالصفر ويقال بالنحاس فأذابه داش عليه حتى صار جبلاً من حديد ونحاس فذلك 
قوله : (حَتَى إِذَا سَاوى بين نّ الصَدَفِيْنِ) أي : بين الجبلين «قالٍ الْفْحُوا4 فنفخوا لحَنَى إذا جَعَلَهُ تارك أي صير 
اليد ناراً طقَالَ آتوني أفْرع عَلَيِْ قطرً» وهو الصفر المذاب ات عليه ثرا عاصم في رواية أبي بكر وحمزة(") 
(قَالَ اث ثتوني ) بحزم الألف والباقون بالمد ظفْمَا اسطاعوا» أي فما قدروا «أنْ يَظْهَرُوه»4 يعني : أن يعلوا فوق السد 
وما استطاعُوا لَهُ تقبا» أي : ما قدروا على نقب السد ويقال ما استطاعوا له نقباً أي : ما تحت السد في الأرض لأنه 
بناه في الأرض إلى السماء قال الفقيه رضي الله عنه : حدثنا عمرو بن حمد قال: حدثنا أبو بكر الواسطي قال: حدثنا 
إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا أبو حفص عن سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه انالبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال: إن وه ومأجوج يحفرون الردم في كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال 
الذين عليهم ارجعوا فسنحفره غداً فيعيده الله كما كان حتى إذا بلغت مدتهم قال الذين عليهم ارجعوا فسنحفره غداً 
إن شاء الله تعالى فيعودون إليه فإذا هو كهيأته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فيستقون المياه وتحصن 
الناس في حصونهم فيبعث الله عليهم نغفاً في أقفيتهم فيهلكهم الله بها وروى أبو صالح عن ابن عباس أن يأجوج 
ومأجوج لا يموت الرجل منهم حتى يلد لصلبه ألف ابن وذكر أن يأجوج ومأجوج كما ذكرنا وهما ابنا يافث بن نوح 
فإذا انكسر السد وذلك عند اقتراب الساعة يخرجون فيمرون ببحيرة طبرية بأرض الشام وهي مملوءة ماء فيشربها 
أولهم ثم يمر آخرهم فيقولون لقد كان هاهنا مرة ماء قال: والسد نحو نبات نعش ثم يمرون بالبحر فيأكلون ما في 
جوفه من سمك وسرطان وسلحفاة ودابة ثم يأكلون ورق الشجر ويأكلون ما في الأرض من شيء ويهرب الناس 
منهم فيقتلون من قدروا عليه ولا يستطيعون أن يأتوا أربعة مساجد المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد بيت 
المقدس ومسجد طور سيناء ثم لا يرون على الأرض غيرهم ثم يقولون لقد قتلنا أهل الأرض وبقي أهل السماء 
فيرمون سهامهم(© نحو السماء فتصيب الطير في جو السماء فترجع سهامهم مختضبة 7(" بالدماء فيقولون لقد قتلنا 
أهل السماء وأهل الأرض ولم يبق غيرنا فيبعث الله تعالى عليهم دوداً يسمى النغف فيدخل في آذانهم فيقتلهم فتنتن 
الأرض من جيفهم ثم يرسل الله تعالى أربعين يوماً حتى يحمل السيل جيفهم فيرميها إلى البحر ويعود البحر كما كان 
(اأعي انها رات كبري الرسياتر ادي قدا ور زو اده وا" السد. 


2-4 ِ_-- سم اس عن و سه لل سس سل سا لور سابل 2 2< ساو ل 1< سل ا شلر بي . سمت 
دوعق ومدق حل 1 أو كنا بعضهم يوم يمو يموع ف بعص 
رعو سم ص 0 هس م 4 مس وكيا وم ف غطا 24 
َف الصور جَمحتهُم همجمع اليا وَعَرَضنَاجَهم يوم بوم لفن عضا( اكات أَحَيْئهُمَ ففْغِطاٍ 


.7"16/17 انظر حجة القراءات 577 » النشر‎ )١( 
.715/57 (؟) انظر حجة القراءات 5 ””, النشر‎ 
.111794/15 الخضاب: ما يُخصّبُ به من حناءٍ وكتم ونحوه. وفي الصّحاح: الخِضابٌ ما يختضبٌ به. لسان العرب‎ )5( 
."15/15 انظر حجة القراءات 70 , والنشر‎ )5( 


1 سورة الكهف/الآيات 44 8م١٠‏ 


0 6 ل ص سس ةع لس عر و ل اسم ل" 
عن ذ كر وكانوأ لاستطيعوت» مها ل( أفحس بأ لذبن كفروا أن يتَحِذُو أعِبَادى من دوف أَوَياءإنَا 
00 08 اه 
عدن جه كمد رلا 09 

ؤثَالَ هَذَا رَحْمَةَ منْ رَبِي» أ ي: : هذا السد رحمة من ربي عليكم لفَدً جه وَعدُ 4 يقول | إذا جاء أجل 
ربي ِجَمَلَهُ دكا أ ىّ : كسراق قرأ أهل الكوفة”'' دكاء بالمد وقرأ الباقون بالتنوين دكاً إذا لم يكن لها سنام وَكَانَ وَعْدُ 
دبي حقأ» أي : صدقاً وكائنا بخروجهم «وتركنا بَعْضَهُمْ يوْمَئِذٍ يَمُوج ني بَعْض » أي : يحرك في بعض وراء السد 
دِوَنْفِحَ في الصُورٍ» قال أبو عبيدة : : تنفخ الأرواح في الصور وقال عامة المفسرين يعني : : ينفخ إسرافيل في الصور 
وهذا موافق لما روي عن رسول الله على العلية وام أنه قال (كيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه وحنا 
0م 00 0 م ي: بو ا م ع الخلق 
لناكيد كت لكان د فقال : وبين كنت فته 1 20000000 أي اق 
من بغضه 08 وأنكيت الّذِينَ كَفَرُوا 9 دوا عِبادِي مِنْ دوز ي أزليادم ؛ يعني : أن يعبدوا غيري 58 لا 
يحسبن اكالرقم بأن يتخذوا أولياء يعبدون معي شيئاً لأن المشركين كانوا يدعون بعض المؤمنين إي الشرك وهذا 
كقوله : (إِن عِبَادِي ليس لك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ) ويقال : و معناه: أفيظن الذين كفروا أن يعبدوا عبادي يعني الملائكة 
وعزيرا ا 0 أدبا -0 00 0 0 ويفرتود من 
ست 9 ُو يجرم ا وضم الباء( © معنا اه طاعتي أن ا 0 من دوني 01 
فحسبهم جهنم (إنَا أَعَْدنَا جهنم للْكافِرِينَ يرلا أي : منزلا 
بع مرجع ف ص ممح 2ك 0 > جووه . 3 00 ماسو . و «١‏ 2 ججحنم 
قلهل يدا يأ لاخسرين أعمر لا © ذن ضل سعم سَعَبهم فيا ليو وَالدنيَاوهٌ ا حَسِنْونَ ضْنَعًا 63 
اس سر صرصس” - 7004 ل عي خآ لَقَدَمَت 2 م )ار امه 
ولت كلد نَكفَروأيَايتٍ رَبْهِم وله يد غبِطت أعملهوقلا نقِيم شم يوم لق َقيمَةِورْنا وي ذلك جزاؤهم 
00 0 6 200 21 7 1 آ هه كو 56 006 010 

جه يمَاكف روأ عدوا يت ومسل يوا ©) نَينما وول بل 08 كانت طم جنات جنات الْفْردوس 
268 فَالمَبَبَعَبَاوله9) 

لِثُلْ هَل ننبدَكُمْ بالأخْسَرِينَ أَعْمَالاً» يعني: الخاسرين أعمالهم طالَّذِينَ ضَلَّ سَعْيْهُمْ4 أي 


. 480 انظر حجة القراءات‎ )١( 
زقة ا 70 وعزاه لأبي عبيد وسعيد بن منصور وابن المنذر.‎ 
قرأ الأعشى عن أبي بكر: (أفحسب الذين كفروا) برفع الباء وسكون السين. وتأويله : (أفيكفيهم أن يتخذوا العباد أولياء من دون‎ )( 
. الله) . وموضع (أن يتخذوا) رفع بفعله‎ 
وقرأ الباقون: «أفحَسِبٌ الذين كفروا» أي: أفحسبوا أن ينفعهم اتخاذهم عبادي أولياء. وموضع (أن) نصب بوقوع الظن عليه.‎ 
. 475 انظر حجة القراءات‎ 


سورة الكهف/الآيتان ١١١ 2٠١9‏ ن لفن 


أعمالهم| «إفي اليا الدنْيَاوهُمْ يَحسَبُونَ أنْهُمْ يُْسِئُونَ نع أي : يظنون 0 علي ابن 
أبي "2 طالب هم الخوارج وهكذا روي عن أبي مال الباهلي وروي عن سلمان الفارسي أنه قال هم رهبان 
النصارى أهل الصوامع وهكذا قال مقاتل: «أوليك الْذِينَ كفْروا بآيَاتَ رَبْهِمْ 4 أي: بمحمد ‏ صلى الله عليه 
وسلم - والقرآن طوَلِقَائِِ أي : البعث بعد الموت طتَحَبِطَتُ أُعْمَالّْهُم4 أي : 0 (قلا نِم لَهُمْ يوم 
َلقَامَةٍ وَْنك أي لا توزن أعمالهم مثقال ذرة ويقال: لا نقيم لأعمالهم ميزاناً لذَلِكَ جَرَاؤُمُمْ4 أي : هكذا عقوبتهم 
ؤجَهَنِمُ بِمَا كفَرُوا وَانَحَذُوا آياتي وَرُسلِي) أي :القرآن ومحمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ظِهُرُوا» أي : استهزاء 
ؤإِنْ الْذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتُ الفِرْدَوْس نُْلاً» أي منزلاً وقال مقاتل الفردوس بلغة الروم 
البساتين عليها الحيطان وقال السدي الأعناب بالنبطية وروى الحسن عن سمرة بن جندب قال الفردوس ربوة خضراء 
من الجنة هى أعلاها وأحسنها وقال الكلبي جنات الفردوس من أدنى الجنان منزلاً وروى أبو أمامة الباهلي قال 
الفردوس سرة الجنة أي أوسطها طخَالِدِينَ فيهاه أي : دائمين فيها طلا يَبْغُونَ عَنْهَا جوّلاً» أي : تحولاً رضوا بها 
وبثوابها وقال بعض المفسرين: تمام النعمة أنهم لا يتمنون التحول لأنهم لو تمنوا التحول عنها لتنقص النعم 


557 
فُلْلوَكانَ سرد ادا لْكلمتِ رق أدَاحوقَ لَك تَعدَكستْوَق وَوْحْنَابولوسدها 07 ل إِتَمَآأنأ 


سس د صابق 


سول سر 2 آ هر له 4 0 6 اسم سس سن سرحت ساس اح سل 
ريتك وج ل الهم له وكيد كان يحوأ لفريوم َعَم لملا ئلا وَلاِ وريد 


اث لو كان الْبَخرُ مداداً لِكلِمَاتِ رَبّي4 وذلك أن اليهود قالوا بزعم محمد أن من أوتي الحكمة فقد ل 
خيراً كثياً م يزعم ويقول (وما تيم من ألهلم. إلا قبيلاً) فكيف نوافق اضر الكتر يم العام القايل افنزل قل يا 
محمد (ِلَوْ كَانَ ألبَحْرٌ مادا لِكَلِمَاتِ رَبّي) يكتب به «لنفِد البَحْرٌ» وتكسرت الأقلام «قَبل أنْ تَْقَدَ كَلِمَاتُ رَبِي 204 
أي لا تنفذ كلمات ربي كما قال: في آية أخرى (ما َِدتْ كَلِمَاتُ الله انا ْله َدد» أي .يعثل البعجر 
وقرأ بعضهم ولو جتنا بمثله مِدَاداً وقراءة العامة مقداً ومعناهما واحد (وَمَنْ يوي تَ الحكمة فَقَدْ ادقن 0 كثيراً) وهو 
قليل عند علم الله تعالى طقل نما أنابَشرُ ملم يُوحى إليّ نما َم لَه وَاجد َمَْ كان يَرْجُو لقا ُو أ ي: من 
يعاد لحت يد ابيع وللق ل عا ماوما اي © خالها :فيما ننه وني الله تعالى «ولا يُشْرِك» أي : لا 

يخلط ولا يرائي بعِبَادَةٍ رَبْهِ أحَداً» وقال سعيد(" بن جبير: فمن كان يرجو أي : من كان يوجو ثواب ربه وروي عن 
مجاهد؛؛ »أن رجلا جاء إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (وقال إني أتصدق بالصدقة وألتمس بها وجه الله وأحب أن 
يقال لق خيرا) فنزل (فَمَن كان يَرْجُوَلمَاه ريه ْمَل عَمَلا السام قرا حمرة والكنائي وابخ عامر في [تعدى الروانتين 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور ؛ / "701 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه‎ )١( 

(1) قرأ حمزة والكسائي : (قبل أن يَنْفَد كلماتُ ربي) بالياء ذهبا بالكلمات إلى معنى المصدر فكأنه قال: كلام ربي فذكرا لتذكير 
الكلام. وقرأ الباقون: «قبل أن تفده بالتاء. أخرجوا الفعل على لفظ الأسماء المؤنثة إذ لم يحل بين الاسم والفعل حائل. انظر 
حجة القراءات 175 . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 705 وعزاه لهناد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 706 وعزاه لهناد في الزهد. 


احلضن سورة الكهف/الآيتان ١١١ 1١١9‏ 


أن ينفد بالياء بلفظ التذكير وقرأ الباقون بالتاء بلفظ التأنيث لأن الفعل إذا كان مقدماً على الاسم يجوز التأنيث 
والتذكير قال الفقيه: حدثنا أبو الحسن أحمد بن عمران قال: حدثنا أبو عبد الله المدينى عن مخلد بن عبد الواحد 
٠. ٠.‏ . :(. 5 5 1 0 0 
وسلم - : من قرأ سورة الكهف فهو معصوم ثمانية أيام من كل فتنة تكون فإن خرج الدجال في تلك الثمانية أيام 
8 مه ور طم رمي #88 وى 5 
عصمه الله من فتنة الدجال ومن قرأ الآية التى فى آخرها (قل إنمَا انا بشر مثلكم . .) إلى الخاتمة حين يأخذ 
مضجعه كان له نور يتلألاً في مضجعه إلى مكة حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه جتى يقوم من مضجعه وإن كان 
مضجعه بمكة فتلاها كان نور يتلألاً من مضجعه إلى البيت المعمورحشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه ويستغفرون 
له حتى يستيقظ من نومه إلى غير ذلك مما ورد فى فضلها من الأخبار والآثار وصلى الله على سيدنا محمد النبي 
المختار وعلى آله وصحابته الأطهار صلاة وسلاماً دائمين ما تعاقب الليل والنهار آمين آمين آمين والحمد لله رب 
العالمين. 


0 :سورة مريم /الآيات 5-١‏ ا 


10 


ا 4و مه مر 


وهي تسعون وثمان آيات مكية 
ل و الله اهيل الرطيع 


سم سم سم اجر ست وس حل سه مدو دوع 2ك وتعم - 7 - 017 
كهبعص () يمت رَيَكَ عَبْدَهرَكَرِئ () إِذْنادى رَيويِدآةَ حْفِنًا 02 
ح عا صا مةليىو ع رعو 


00 00 > حم _ 
رَبَإِقِ وهنّالعظم من واشتعلالرأس سيباوا أكنبدذعايك رت شفيًا ]و إِفٍ 
رم 
ب 


تن سل مه 


2 صرح سام عر ل سرصم ل رصا  ”‏ صو سه مر سي م > و اه 706 مر ل 4 4 
فت الْمَول من وَرَآءِى وَكَان تِآمْرَأقٍ عَاقِوًا فَهَبَّل من أدذك ويا لوي] برت ودرد 


سان شد قر ريه رم ساح و ل اس 2 ير حتت 
كال فوت والكاة رن را 0 


قوله عز وجل #كهيعص» قرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص”2© بنصب الهاء والياء9© وقرأ عاصم في 
رواية أبي بكر والكسائي بكسر الهاء والياء وقرأ أبوعمرو بكسر الهاء ونصب الياء وقرأ حمزة وابن عامر بنصب الهاء 
وكسر الياء وقرأ نافع بين الكسر والفتح وهو اختيار أبي عبيدة ومعنى هذا كله واحد قال ابن عباس7؟ في تفسير قوله 
كهيعص قال كاف فالله كاف لخلقه (بالرزق والعطف عليهم)7» والهاء الله الهادي للخلق وأما الياء فيد الله مبسوطة 


)١(‏ إسم هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وأكثر كتب السنة سورة مريم. سماها ابن عباس سورة كهيعص وكذلك وقعت 
تسميتها في صحيح البخاري في كتاب التفسير في أكثر النسخ وأصحها. وهي مكية عند الجمهور وعن مقاتل: أن آية السجدة 
مدنية ولا يستقيم هذا القول لاتصال تلك الآية بالآيات قبلها إلا أن تكون ألحق بها في النزول وهو بعيد. وذكر السيوطي في الاتقان 
قولاً بأن قوله تعالى : طإوإن منكم إلا واردها» الآية مدني ولم يعزه لقائل. 
ويظهر أن هذه السورة نزلت للرد على اليهود فيما اقترفوه من القول الشنيع في مريم وابنها فكان فيها بيان نزاهة آل عمران وقد استهم 
في الخير, ثم التنزيه بإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى - عليهم السلام - ووصف الجنة وأهلها. وحكاية إنكار المشركين البعث 
بمقالة أبَيّ بن خلف والعاصي بن وائل وتبجحهم على المسلمين بمقامهم ومجامعهم. وإنذار المشركين أن أصنامهم التي اعتزوا 
بها سيندمون على اتخاذها ووعد الرسول النصر على أعدائه. وذكر ضرب من كفرهم بنسبة الولد لله تعالى . 
والتنويه بالقرآن ولغته العربية . وأنه بشير لأوليائه ونذير بهلاك معانديه كما هلكت قرون قبلهم . انظر التحرير 15 //51, 208 094. 

(1) انظر حجة القراءات /271 . 

() وهو الأصل. العرب تقول (هاء يا) ومن العرب من يقول (جاء يا) قال سيبويه : إنما جازت فيه الإمالة نحو (ياء تا جا) لأنها أسماء 
ما تكتبه وإنما أمالتها العرب لتفصل بينها وبين الحروف لأن الإمالة إنما تلحق الأسماء ولأفعال. ويدلك على أنها أسماء أنها إذا 
أخبرت عنها أعربتها فتقول: هذه هاء وياء قال: ولا اميل (لا) ولا (ما) لأنهما حرفان. قال: (ما) التي تكون إسماً بمنزلة (الذي) لا 
أميلها لأنها لا تنم إلا بصلة. انظر حجة القراءات 477 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر 708/5 وعزاه لعبد الرزاق وآدم بن أبي إياس وعثمان بن سعيد الدارمي في التوحيد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات. 

(5) سقط في ظ. 0 


14 سورة مريم/الآيات 5-١‏ 2 


على خلقه بالرزق لهم والعطف عليهم وأما العين فالله تعالى عالم بخلقه وأمورهم وأما الصاد فالله تعالى صادق 
بوعده وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال هو اسم الله الأعظم وروي عنه أنه قالهو قسم أقسم الله بكهيعص ويقال 
هي حروف تدل على ابتداء السور نحو الر والمر وغيرهما ثم قال: ظذِكرٌ رَحْمَةٍ رَِكَ عَبْدَهُ زَكَرِياع معناه على طريق 
ابن عباس باسم الله الكافي الهادي العالم الصادق ذكر رحمة ربك عبده زكريا (بالرحمة) ومن قال هو إبتداء السورة 
فمعناه اقرأ كهيعص من قال إنه قسم فمعناه ورب كهيعص إنه ذكر عبده زكريا بالرحمة ثم قال: (ذِكرٌ رَحْمَةٍ رَبك 
عَبْدَهُ زَكَرِيَا) يعني : في هذه السورة ومعناه : ذكر(© ربك عبده زكريا بالرحمة ذكره بالرحمة لا يكون إلا بالله 
تعالى ففي الآية تقديم وتأخير يقول ذكر ربك عبده زكريا بالرحمة وهو «زكريا بن ما ثان «إِدْ نَادَى رَبْهُ ندَاءٌ حَفِيًا4 
يقول دعا ربه نداءً خفياً يقول أخفاه وأسره من قومه ويقال: و أن دعاء السر أ نفع وأسرع 
إجابة ويقال دعا ربه خفياً يعني : خالصاً قَالَ رب إني وَمَنَ ألعظُمْ مِني» أئ: : ضعف عظمي 9وَاشْتَملَ ألرّاسُ 
يي يعني أخذ في الرأس شيباً: وبياضاً شيباً صار نصباً بالتمييز والمعنى اشتعل الرأس من الشيب يقال: للشيب 
إذا كثر جداً قد اشتعل رأس فلان بالشيب ؛ ثم قال: هوَلمْ أكنْ بِدُعَائِكَ رَبّ شَقِيا4 يعني : لم تكن تخيب دعائي 
نك إذا تمرك وري عقت التزالن بن ور افر يم : خحشيت ويقال: أعلم المواليى يعني : الورثة ويقال: بنو 
العم ويقال: العصبة من ورائي يعني : من بعد موتي خاف أن يَرِنّهُ غير الولد وروي عن قتادة عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال: لإيرحم الله تعالى زكريا وما كان عليه من ورئة) . وروي عن سعيد بن العاص أنه قال أملي”"» 
على عثمان (وَإني حَفت لموَاِيَ ) بنصب الخاء وتشديد الفاء وكسر التاء ويقال: يعني : ذهبت الموالي وقال أبو 
عبيدة لولاا حلاف الناس لاتبعنا عثمان فيها ثم قال لوَكَانَتِ امْرَاتِي عَاقِراً» يعني : عقيماً لم تلد هفَهْبٌ لي مِنْ 
لَدُنكَ وَلِيْا4 يعني ولداً إيرئني ويرث من آل يعقوب4 وقال عكرمة : يرثني ما لي ويرث من آل يعقوب النبوة وهكذا 
قال الضحاك وقال بعضهم: يرثني يعني علمي وستتي لأن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون مالا وروي عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة) وروى أبو الدرداء عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إن الأنبياء لم يورثوا دراهم ولا دنانير وإنما ورثوا هذا العلم ويقال: لأنه رأى من 
الفتى وغلبة أهل الكفر فيخاف على إفساد مواليه إن لم يكن أحد يقوم مقامه ويخولهم بالموعظة قرأ أبو عمرو 
والكسائي 20 يرثني ويرثُ بجزم كلا الثائين على معنى جواب الأمر والشرط أي : أنك إذا وهبت لي ولياً يرئئي وقرأ 
الباقون يرثني ويرث بالضم وقال عبيدة: وهذا أحب إلي قال: معناه: هب لي الذي هذه حاله وصفته لأن الأولياء قد 
يكون منهم الوراثة وغيره فيقول هب لي الذي يكون (ورائي وارث النبوة) ثم قال لِوَاجعلْهُ رت رَضِي4 يعني صالحاً 
زكيا 


بكر نامرك بعلو الشقة قزق لم بجعل لوعن من سَيكًا () درن أن يكورك 


- 0-2 


5 


2 كع صر 20072 سر عريس ضرا ا جر 2 َ“ آ هه 
لي غلم و حانتٍ أامرأق عَاقَرَا وَهَدَ بَلَعْتٌمِنَ الحكرعِتِيًا . تنا ليف) آل كد 


لال ا ل ل ود و مس ده يع 22-2 2< سر 2 
فَالَريلك هوعلَهَيّن وَقَدَ حَلمَتلَك من لو يهنا 2 يكنا رب اجعسّل1 عَاية 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 759 وعزاه لأبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(5) انظر حجة القراءات 578 . سراج القارىء 787 . 


سورة مريم /الآيات ١6-1‏ ام 


سل سه ع سر مه 4 م رك جحدر 
َل يَمكَألمكَدِملدَى كَل تَلِنَالٍ و05 


(يا رَكرِيًا إن شرك بعُلام اسْمَه يَحْيَى» يعني : : أوحى الله تعالى وأرسل إليه جبريل وأن جبريل عليه السلام 
أدى إليه |الرسالة من الله عز وجل قال الله تعالى إن يسرك وقد بين ذلك في سورة آل عمران (فَنَادَئهُ الْمَلابْكَةٌ وَهُوَ 
َائِم يصَلَي في الْمِْرَاب أن ال يبَْرّكَ يَحْيَى) ثم قال هنا بغُلام, اسْمُهُ يَحْيَى طِلْمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيا»ه 
يعني : لم نجعل لزكريا من قبل يحيى ولد يسمى يحيى ويقال لم يكن قبله أحد يسمي بذلك الاسم ويقال: لم 
يكن بذلك الاسم في زمانه أحد وإنما سمي يحيى لأنه حي بالعلم والحكمة التي أوتيها ويقال لأنه حي به 
الْمَجَالسنَ ويقال لأنه حيي به عقر أمه ويقال «لَمْ نَجعَل لَه مِنْ قبل سَييَاه أ ي : نظيراً ومثالاً قرأ حمزة «نُبْشْرك) وقرأ 
الباقون بالتشديد وضم التو ونضيت الباء وكتير لفن مشر فقال زكريا عند ذلك طقَالَ رَتٌّ» يقول: يا سيدي 
«أنى يَكُونٌ ِيْ عُلام» يعني : من أين يكون لي ولد ويقال: إنما قال ذلك على وجه الدعاء لله تعالى فقال: يارب 

من أين يكون لي ولد (وَكَانتٍ امرأقي عاقراً» من الولد لِوَقَدْ بَلَفْتُ مِنَ الْكبرِ عِتيأ»4 يقول: تحول العظم مني 
يانم "ونه يقال ا ا ا 00 
في بشارة الله عز وجل ولكن أحب أن يعلم من أي وجه يكون قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص والكسائي22 عتيا 
بكسر العين وكذلك «صلياً وجي ويكيا» إلا أن عاصماً خالفهما في «ُكياء والباقون كلها بالضم وكأن أبا عبيدة اختار 
الضم لأنه أفصح اللغتين وهي قراءة أبي طإقال» له جبريل عليه السلام طِكَذَلِكَ» يعني هكذا كما قلت إنك «قَدْ 
بَلَفْتْ مِنَ الْبَرِ تيا قَالَ رَبك هُرَ عَلَيّ هين ولكن الله عز وجل طقال ربك هُوَ عَلَيّ هَيّنُ4 يعني خلقه علي يسير 
«وَقَدْ خَلَقتَكَ مِنْ قَبْل4 يحيى «ولم تك شيئاً» قرأ حمزة والكسائي”" وقد خلقناك بالألف مؤخرة والنون مقدمة: 
والباقون خلقتك وهو اختيار أبي عبيدة قال زكريا عليه السلام درب لجعَلُ لِيْ آيْة ذ فى الولد روى أسباط عن السدي, 
قال لما بشر زكريا عليه السلام جاءه الشيطان فقال إن هذا النداء الذي نوديته ا الله وإنما هو من الشيطان 
ليسخر بك ولو كان من الله عز وجل لأوحاه إليك كما كان يوحي إليك ف «قال» عند ذلك 9رَبٌ آجْمَل لي آية» 
أعلم بها أن هذا النداء منك إقال4 الله تعالى له لَآيعُكَ ألا تكلم الئاس تَلآاتَ يال سَوياكِ يعني (علامتك أن)( لا 
تستطيع أن تكلم الناس ثلاث ليال وأنت صحيح سليم من غير خرس ولا مرض ورجع تلك الليلة إلى امرأته فقربها 
اسم اتيس 


رج عل قوم ود نَالَوخَرَان موحت أن يحوأ أمَكرَةوَعَسْيً يسمي دز الكتب 
ُووَبهَُوَسَيا © وَحَنَا نَامنَلَدن و وز 3 يس ك بيبا( يود يكن 
000 ا سح سخ رس سج سا سر لو الل اس سحت سل او ع ار سس ره 
ارا عضا 0 وا وَسَلم يوم ولِدَوبوَم يموت وَيوء يبْحتُ حا 07 
وفخرح على قويد من المخرات» أي : من المسجد «فأوحى يهم يعني أشار إليهم وا وأومأ إليهم ويقال 
كتب كتاباً وألقاه على الأرض ولم يقدر أن يتكلم به به «أَنْ سَبْحُواك يعني صلوا لله تعالى هِبُكْرَةَ وَعَشِياً يعني غدوة 
)١(‏ انظر حجة القراءات 574» النشر .71١17/57‏ 


)1١(‏ انظر حجة القراءات أخرة 2 النشر7"117/57. 
(؟”) سقط في ظ . 


حون سورة مريم/الآيات 7١-1١‏ 


وعشياً فعرف عند ذلك أنه نه آية الولد قوله عز وجل ليا يَحْيَى حُذ الْكِتَابٌ بِقُوّةٍ4 يعني : أوحى الله تعالى إليه أن (يا 
يحيى خذ الكتاب بقوة) يعني بجد ومواظبة «وَآتَينَاُالْحُكُمَ صَبِيه يعني أجرينا الحكمة على لسانه في حال صغره 
وذلك أنه مر بصبيان يلعبون فقالوا له تعال حتى نلعب فقال لهم : ما للعب خلقنا ويقال (حَذِ الْكتَابَ بِقَرّة) أي : بعد 
عون من الله تعالى ويقال بكثرة الدرس ظآنَيناهُ الْحَكُمْ صَبياً4 يعني : النبوة والفقه والخير كله ظوَحَاناً مِنْ لَدُنَا 
: يعي + آثينا رحمة امن عندنا واصله من حنن الناقة على ولدها وول يعني وصدقة من ويقال: التطهير ويقال 
مااحا ل ار ان ير : الزكاة التركية ظوَكَانَ نَقِياً» يعنى : مطيعاً لربه إوبراً بوَالِدَيْه4 يعني مطيعاً 
لهما ولا يعصيهما لم ين َرأ يعني :الروك كلا الجا الذي يز على ادس عرب علق انقب 
لِعَصِيَا4 يعني : لم يكن عصياً لربه والعصي والعاصي واحد قوله عز وجل : لِوَسَلامُ عَلَيْهه أي ل 
وجل والسعادة تناله «إيوم ولد» أي حين ولد إويوم يموت» يعني : حين يموت (ويوم يبعث حبا» أي حيث 
ييعتشاحياً وروا قنادة عن السيتين 000 أن يجيي عليه الم ان لفسنى عليه السلا .كن اللقيا الت حدر ع فقا 
عيسى صلوات الله عليه بل أنت خير مني سلم الله عليك وأنا سلمت على نفسي وروي عن بعض الصحابة أنه قال 
ما من الناس أحد إلا وهو يلقى الله عز وجل يوم القيامة ذو ذنب إلا يحيى بن زكريا عليهما السلام وروي عن 
الحسن عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: ما أذنب يحيى عليه السلام ولا هم بامرأة. 


وآ مسر د وض سم ار د 
َارَسَلْئَالََهَاروحَنَافتَمََلَ لَهَاسَرَاسَوي تلن أَعود اليم مك إِنَكْتَبَقهًا () فال 


2 وو 1< سوس ح | دوو 


سما نار سونُ ريك حبك عْلّمًابسكبًا ©) الك أنَبَخلٍ عم را يمسسنى لشر 


و ميقي كدق َال ا لتَجَعَلهوءَايهإْلنّاس ورحمة ه م 
أمرامَقَضِهًا © 


قوله هوَاذْكرَ في الْكتَابٍ مَرْيم إذ انْتَبَرتْ» يعنى : اذكر في القرآن خبر مريم ومعناه اقرأ عليهم ما أنزل عليك 

في القرآن من خبر مريم وإذ البَذْتَه يعني : اغتزلت وتنحت لمن نْ أهلها مكاناً شَرَقِياً4 يعني : مشرقة الشمس في 
دار أهلها لفائخَذْت مِنْ دُونهم ججابا» يعني (ضربت وأرخت من دونهم)'”) ستراًط فَأرْسَلَْا إِليَّا رُوْحَنَا4 يعني : بعثنا 
إليها جبريل عليه السلام ظَفَتَمئْلَ لها بَشَرأَ سَوِياه يعني : تشبه لها في صورة شاب تمام الخلق فدّنا منها فأنكرت 
مريم مكان الرجل طقَالَتْ إن أعوذ بالرَّحْمْنِ منْكَ إِنْ كُنْتَ تَقيَأه يعني إن كنت مطيعاً لله وإنما قالت ذلك لأن التقي إذا 
وعظ بالله عز وجل اتعظ وخاف والفاسق يخوف بالسلطان والمنافق يخوف بالناس فالتقي يخوف بالله ويقال في الآية 
مضمر ومعناه احذر إن كنت تقياً إقال» لها جبريل 8ِإنْمَا أنَا رَسُولُ رَيْكِلأْهَبَ لَكِ عُلاما رَكيّا4 يعني ولدأ صالحاً 
قرأ أبوعمرو ونافع في إحدى الروايتين(" ليهب لك بالياء وقرأ الباقون(؟» لأهب فمن قرأ ليهب فمعناه ليهب الله لك 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/5 وعزاه لعبد الرزاق وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) سقط في أ. 

(؟) انظر حجة القراءات .51٠‏ النشر 11//7"*. 

(5) قال الزجاج: من قرأ (لأهب لك) فهو على الحكاية وحمل الحكاية على المعنى على تأويل: «قال أرسلت إليكِ لأهبّ لكِ» 


سورة مريم /الآيات 75-7١‏ لض 


ومن قرأ لأهب لك يكون فيه مضمر ومعناه إنما أنا رسول ربك قال لأهب لك غلاماً زكياً يعني : قال ربك وهذا 
ا 0 
أين يكون لي ولد لم يَمْسَسَنِي بَشَرٌ» يعني : الم يقربني زوج لولم أ بَِيا4 يعني : لم أك فاجرة قَال» لها 
جبريل طكَذَّلِكِ» يعني : هكذا كما قلت هِقَالَ رَبِكِ هُوَعَلَيّ مين يعني خلقه علي يسير (وَلِتَجْمَلهُ آي لئاس » 
يعني : عبرة لبني إسرائيل طوَرَحْمَةٌ مناه أي : ونعمة منا وَكَانَ أمراً مَقْضِيًك يعني : قضاء كائناً. 


حَمَلتيدَثْيد مكنا يا ليا مجاه ألْمَحَا صالخاو َالتَيتَنْوِتٌ بل 


ا م ها #ننادهانقَولاعَرَن لسر( وهْز 
َك دون َه شه متو رجي ل تينم الَْرٍ 


ذأ ل لور 


ماقم ح ِف نَذَرْتٌ لليَمَْصُوْمًا نأك َائِوْمَاِيًا © 


فْحَمَلتهُ4 يعني : حملت مريم بعيسى عليه السلام وقال وهب بن منبه إن مريم حملت بعيسى عليه السلام 
تسعة أشهر وقال بعضهم ثمانية أشهر فتلك آية لأنه لا يعيش مولود في ثمانية أشهر وروي في بعض الروايات عن أبن 
عباس أنه قال ما هي إلا أن حملت ثم وضعت وقال: مقاتل حملت في ساعة ووضعت في ساعة لانت به مكان 
قَصِيًا4 يعني : :-الفردت بولادتها مكانا بعيدا قال القتبي : القصي أكقن بوذا من القاصي ثم قال: لِنأَجَاتمَا 
الْمخَاض» يعني : جاء بها وألجأها المخاض يعني : الطلق بولادة عيسى عليه السلام إلى جِلّع لله أي : 
أصل النخلة قال ابن عباس النخلة اليابسة في شدة (الشتاء يعني)07) الطلق طِقَالَتَ يَا لبتي مت قَبْلَ هَذَا وَكنْت سا 
مي يعني : شيئاً متروكاً لم أذكر ويقال للشيء الحقير الذي إذا ألقي ينسى نسي وقال قتادة” يعني لا أعرف ولا 
ادر هن انا قال طكرمة 0 يمت حيفة عفاد رمكذا قال الصجالة* رداك ويم بن أنس يعني : سقطاً قرأ حمزة 
وعاصم في رواية حفص" وكنْتٌ سيا منْسِياً بنصب النون والباقون نِسْياً بكسر النون قال أبو عبيد وبالكسر نقرؤها 
لأنها كانت أكثر في لغة العرب وأفشاها وعليها أهل الحرمين والبصرة ظفنَادَاهَا مِنْ تَحْيِهَا4 قرأ حمزة والكسائي ونافع 
وعاصم في رواية حفص”" من بالكسر يعني الملك وهكذا قرأ مجاهد والحسن والباقون من بالنصب يعني به: 


- فحذف من الكلام (أرسلتٌ) لأدلة ما ظهر على ما حذف والقول الثاني : جبريل عليه السلام قال لمريم: (إنما أنا رسول ربك 

أرسلني لأهب لك) إذ كان النافخ في جيبها بأمر الله فتكون الهبة فى المعنى من الله وهي في اللفظ مسندة إلى جبرئيل لأن الرسول 
والوكيل قد يسندان هذا النحو إلى أنفسهم وإن كان الفعل للموكل والمرسل للعلم بأنه في المعنى للمرسٍل وأن الرسول مترجم 
عنه) . انظر حجة القراءات 55١ - 55٠‏ . 

)١(‏ سقط في ظ. 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 758/4 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7717/5 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /7578 وعزاه لعبد بن حميد. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/4 وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

(1) انظر حجة القراءات ».55١‏ النشر 57 /718. 

(؟١)‏ انظر حجة القراءات ».55١‏ النشر 57 /718. 


عيسى عليه السلام وقال أبو عبيد بالأولى نقرأ يعني بالكسر لأن قراءتها أكثر والمعنى فيها أعم لأنه إذا قال مِنْ تَحْتِهَا 
فإنما هو عيسى خاصة ألا تحْرَنِي4 بولادة عيسى وبمكان الجدب طقَدْ جَعَلَ رَيِْ نَحْمَكِ سَرِياه”" أي : نهراً 
خيرا بحتال ونال تسحدل ريك تحتلا يريا اى دبا فلكو :هلز القن علد اين ميل فالكره وال هو الحاول اا 
ترى أنه قال فكلي واشربي قال مجاهد”": السري بالسريانية وقال سعيد بن جبير: ”© بالنبطية لوَهُرْي إِلْيكِ 
بجذّع, النْخْلَةه يقول: حركي أصل النخلة «تُسَاقِطْ عَلَيكِ رُطباً جياه أي : غضاً طرياً قرأ حمزة 4 نساقط بنصب 
التاء وتخفيف السين وأصله تتساقط إلا أنه حذفت منه إحدى التائين التكيين وهذا كتوله رار صرق بهم الأزض) 
وأصله تتسوى وكقوله تَظَاهَرُونَ عليهم وكقوله تَنسَّقٌّ وقرأ عاصم في رواية حفص تتساقط بضم التاء وتخفيف السين 
وكسر القاف يعني : أن النخلة تساقط عليك وقرأ الباقون بالنصب وتشديد السين ونصب القاف لأن التشديد أقيم 
مقام التاء التي حذفت وروي 22 عن البراء بن عازب أنه كان يقرأ يساقط بالياء يعني أن الجذع يساقط عليك وقرأ 
بعضهم تساقط بالنون ومعناه: ونحن نساقط عليك وروي أنها كانت نخلة بلا رأس وكان ذلك في الشتاء فجعل الله 
تعالى لها رأساً وأنبت فيها رطباً فذلك قوله تساقط عليك رطباً أي غضاً طرياً قيل لها «فكلي» من الرطب 
«واشرَبِي» من النهر 9وَقَرَي عَيْن4 أي طيبي نفساً بولادة عيسى وقال الربيع بن خيثم :20 ما للنفساء عندي دواء 
إلا الرطب ولا للمريض إلا العسل ثم قال تعالى : : َِإِا َرَينَ مِنَ الْبَشَر أحَدا يعني : إذارابت اعد من الاين 
(فَقُولي» إن سألك أحد شيئا فقولي «إني نَذَرْتُ ِلرَحْمَنٍ صَوْما يعني : صمتاً وروي عن ابن عباس في بعض 
الروايات أنه كان يقرأ | إني نذرت للرحمن صمتاً لفَلَنْ اكلم الْيَوْم نيا يعني : قولي ذلك بالإشارة لا بالقول وكان 
الل ا ار ا 


مهتمل لومز اجري امدي ا كاد 0 مون مأكان بوك 
0 َ م00 ( مار تيه ا 0 0 


0 


0 0 9 و 1 1 
204 ل عو ا أ 
يوم وَلِدتَ ووم أموست وَيْوم عَتْ عي © 
ِتَأنَتْ به قَوْمَهَا وذلك أن مريم حملت عيسى عليه السلام ودخلت على أهلها وكان أهلها أهل بيت 


صالخين لؤقالوا» لها أي : قومها «يَا مَرْيُمْ لْقَدُ جئتٍ جِْتٍ شا َيه يعني أتيت وفعلت أمرأ عظيماً منكراً لا يعرف منك 
ولا من أهل بيتك ليا أَحْتَ هَارُونَ» يعني هارون ماثان وكان مق إبكل يقي إمترافيل نيا أخبت هازون يعني :يا شبه 


. 7٠١7/7 السُرِيٌ : النهر وقيل الجدول وقيل النهر الصغير كالجدول يجري إلى الداخل» لسان العرب‎ )١( 
. (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 718/5 وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 779/5 وعزاه لابن أبي حاتم . 

(5) انظر حجة القراءات 457 57 5» والنشر 7 .71١8/‏ 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور 519/4 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 719/5 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 


سورة مريم/الآيات 89-14 يفض 


با ا ل 0 هارون فعيروها به وشبهوها بهارون ويقال كان لها أخ يقا 
له هارون من أبيها ولم يكن من أمها وذكر أن أهل الكتاب قالوا كيف تقولون إن مريم أخت هارون وكان بينهما 
0 لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: إنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين 
عليهم السلام يعني أن أخخا مريم سمي باسم هارون النبي عليه السلام ثم قال : ِمَاكَانَ أَبُوكِ إمرأ سَوْءِ» يعني زايا 
ؤرما كانت مك بيك يعني :. فاجرة لفاشَارَتَ َيِه يعني أشارت إلى عيسى عليه السلام أن كلموه يعني كلموا 
عيسى طفَانُواتَيْفَ نُكلُمُ من كانَ في الْمَهْدِ َي يعني : من هو في الحجر وهو رضيع ويقال: معناه: كيف نكلم 
من هو يكون في المهد ويقال معناه كيف نكلم من يكون في المهد صبياً فأنطق الله تعالى عيسى فتكلم و هقَالَ ني 
عَبْدُ الله فأول الكلام الذي تكلم به رد على النصارى لأنه أقر بأنه عبد الله ورسوله ثم قال «آتاني الْكِتَابَ» روي 
عن ابن عباس”2 أنه قال: معناه علمني الكتاب في بطن أمي ويقال معناه يؤتيني 9 وهو الإنجيلٍ (وَجتلني 
نيا ] ي اكرمني الله تعالى بأن جعلني نبياً وَجَمَلَِي مُباركأه يعني جعلني معلماً للخلق «أينما كُنتْ» يعني 
حيثاما كنت هوََوْصَانِي بالصّلاةٍ وَالرَّكَاة4 يعني : أوصاني وأمرني بإتمام الصلاة عطاءالزكة مدنت يورا 
يوَالِدَتي4 يعني جعلني رحيماً بوالدتي لولم يَجْعلِي بارا قي يعني : لم يخذلني حتى صرت به جباراً عصياً 
لِوَالسّلام عَلَي 4 يعني : السلام علي من الله تعالى ليَوْمَ وُلدْتُ يعني : حين ولدت 9وَيَوْمَ أمُوثُ» يعني حين 
أموت «وَيَوْمَ أَبْعَتُ حَيّا4 يعني : أبعث يوم القيامة فكلمهم بهذا : ثم سكت فلم يتكلم حتى كان قدر ما يتكلم 
الغلمان. 


00 
0 7 - و سوج 


صل 
5 20 تس ووسء دسا ياج ابه 0117 ده 1 
ذلك عيسى ابن مريم قولب الحق لذ فيه يمتروت (مكان 110011111017« 


د ا سي و رس و جر ل 9 001 2 ري 
ذا قصَأمرَا نيول لمكن يحون 9 وَإِنَألَهَرق ورم أعبدوءعدَا رط مستي 


وَلحتلقَ ره سساحئر سمو” عو 0 
خَتفَالْأَحرَابُين بلنوم فويل ِلذينَ راون مدمَ عطي 10 © حم 2-5 
سج م ماله 


0 سرج سر 0 و 2 ارج ساح سر صر << 

وسكي سوير مف صلل ميان () وَانَذِرَهريوْمالسْرَةٍ ا وهف عَفْلَوَومْ 
5 

ثم قال عز وجل: ِذَلِكُ عِيْسَى بن مَرْيَم4 أي : ذلك الذي قال إني عبد الله عيسى بن مريم لا ما يقول 
النصارى إنه إله #قَوْلَ الْحَقٌّ4 يعني : خبر الصدق قرأ عاصم وابن عامر”"؟ قول بنصب اللام والباقون بالضم فمن 
قرأ بالنصب فمعناه أقول قول الحق ومن قرأ بالضم معناه وهو قول الخدق «واللي فيه يمترون 4 يعي يشكرن في 
عيسى :عليه الشلام ويختلفون فيما بينهم ثم كذبهم في قرلهم فقال: لماكان ِل أنْ يتخ مِنْ وَل يعني : عيسئ 
ثم نزه عن عن الولد فقال ظسُبْحَائَهُ ذا قَضَى أمراً» يعني إذا أراد أن يخلق خلقاً مثل عيسى طفَإِنْمَا يَقُولُ لَهُ كنْ فَيَكُونٌ» 
قرأ ابن عامر2” فيكون بالنصب وة قرأ الباقون بالضدم وقرا بعضهم تمترون بالتاء على وجه المخاطبة وقراءة العامة بالياء 
لأنها ليست فيها مخاطبة 9وَإِنَ الله رَبّي وَرَبُكُم» قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو؟» ربكم بالنصب على معنى البناء 


سج م 


.718/7 وعزاه لابن أبي حاتم . (") انظر حجة القراءات 45 5» النشر‎ 7/٠/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
.718/57 انظر حجة القراءات 57 5» النشر 7 /718. (5) انظر حجة القراءات 555» النشر‎ )1( 


نض سورة مريم /الآيات 4١‏ -47 


والباقون وإن الله بالكسر على معنى الابتداء وهي قراءة أبي عبيدة وفي قراءة أبي إن الله بغير واو فتكون قراءته شاهدة 
علق الكسر م قال لفَاعْبْدُوه4 يعني : وحدوه وأطيعوه طهَذًَا قراط اشيم #ادرفتي : : هذا الإسلام طريق مستقيم 
ؤِنَاخْمَلَف الْأحَرَابُ بِنْ بَِِمْ4 يعني : الكفار من أهل النصارى من بينهم يعني : بينهم في عيسى وتفرقوا ثلاثة فرق 
قالت النسطورية عيسى ابن الله واليعقوبية قالوا إن الله هو المسيح والملكانية قالوا: إن الله ثالث ثلاثة لِنَوَيْلٌ 4 

يعني : الشدة من العذاب ِلِلذِينَ كفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوؤْم عَظِم 4 يعني : بين عدات يووا القيامة بأن يس لم يكن 
الله ولا ولده ولا شريكه ويقال: ويل صخرة في جهنم ار يوم ْمَ يَأنُونَنَا لكن الطَّالِمُونَ» أي : 
المشركون َالَو يعني : : في الدنيا في ضلال. مُبيْنِ» أي: في خطأ بين لا يسمعون الهدى ولا ييصرون ولا 
يرغبون فيه طِوانْذِرْهُمْ يَوْمْ الْحَسْرَةٍ4 يقول وأنذرهم يا محمد أي خوفهم بهول يوم القبامة ذإ قْضِيّ لمر يعني 
فرغ من الأمر إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار وهو يوم الندامة دِوَهُمْ ني عَفْلَةٍ4 يعني هم في الدنيا 
.في غفلة من تلك الندامة والحسرة ظوَهُمْ لا يُْمِنُونَ4 يعني لا يصدقون بالبعث قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: 
حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر('» المدني عن محمد بن عمرو 
عن (أبِي)2"© مسلمة عن الزهري عن أبي هريرة(" أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال يؤتى بالموت فيوقف على 
الصراط فيقال يا أهل الجنة فيطلعون ويقال يا أهل النار فيطلعون فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم يا ربنا هذا 
الموت قال فيؤمر به فيذبح على الصراط ثم يقال للفريقين خلود لا موت فيها أبدأ وروى الأعسمش عن أ بي صالح 
عن أبي سعيد الخدري؟» عن لني صلى الله عليه وسلم ‏ نحوه فذلك قوله (وَانِرْهُمْ ْم اْحَسْرَةِ إذ قْضِيَ 
الأمر» الآية . 
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حر ثُا رض وَمَنْعليهَا نيعون (رن) واد فيلكتب إبر: هم نكن سِريقابي 0 ل 
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يك دابع قَأَخْدِةورطَا سوا © يأب لَاصَب راللَِطنَنَالَيِطَرَكانَ لتم عَصِيَا 07 
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يكأب- إذ 8 ان سنك عدا ين لد من فكو لطن ويا 69 َال أَاغِبٌ أَنتَعَنَ 
اق 6 الك قن فَمَلنًا © قَالَ سَلَْعَلِكَ سَأْسَتَعْفرلكَ وق 


8 ع 


ثم قال: «إِنا نَحْنُ نت الأَرْض وَمَنْ عَلَيْهَا يعني نميت أهل الأرض كلهم ومن عليها «وَإَيْنا يُرْجَمُونَ4 


١11/١ وقيل سنة 1917 انظر غاية النهاية‎ ١8١ إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري, مولاهم, أبو إسحاق. توفي ببغداد سنة‎ )١( 
(مهلا).‎ 

(؟) سقط في ظ. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /777 وعزاه للنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه والحديث عند النسائي في التفسير 5 .7١/‏ 

(4) ذكره السيوطى فى الدر المنثور 71١/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وأحمد وعبد ابن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي 
يعلى وابن اعدو (ابين أبي حبان وابن مردويه والحديث عند البخاري في التفسير (470) وأخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها )1844/151١ .4٠(‏ والترمذي في التفسير )7”١57(‏ وأخرجه النسائي ؟1/١7.‏ 
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في الآخرة لوَادْكُرُ فِيْ الْكتَاب إِبْرَاهِيم» يعني خبر إبراهيم طإِنه كَانَ صِدّيقاً نياك يعني صادقاً وقال الزجاج: 
الصديق اسم للمبالغة في الصدق يقال كل من صدق بتوحيد الله عز وجل وأنبيائه عليهم السلام وفرائضه وعمل بما 
صدق فيه فهو صديق ومن ذلك سمي أبو بكر الصديق «إِذْ قَالَ لأبيد» وهو آزر بن تارخ ابن تاخور وكان يعبد 
الأصنام 5 أَبْتِ لِم تَعبْدُ مَا لآ يَسمَعْ »4 دعاءك «ولاً يُبْصِرُّ» عبادتك «ولاً يُغْنِي عَنكَ) من عذاب الله عز وجل 
«شيئاً» : قرأ ابن عامر”"' يا أبت بالنصب والباقون بالكسر وكذلك ما بعده والعرب تقول في النداء يا أبت ولا تقول يا 
أبتي ثم قال «إيًا أبَتِ إِنَيْ قد جاءني م اليم اين اف تعائى ميا لكؤي لم ات اسمن عد ير لخدي اله 
في الآخرة بالنار داعني » يعني : طعي فيما أدعوك ويقال اتبع دين الله «أهْدِك» يعنى: أرشدك «إصراطظاً 
سوا يعني ل سو اك لتر م 0 
(عذاب» إن أقمت علي كفرك ل 5 ومن الزحين» فكو بان اي يعني : قريناً في النار 
«قال» له أبوه «أَرَاغِبٌ أنْتَ عَنْ آلِهَتِي» يعني أتارك أنت عبادة آلهتي يا إِبْرَاهِيمْ لبِنْ لَمْ َه لأرْجْمَئكَ» يقول: 
إن لم تنته عن مقالتك ولم ترجع عنها لأسبنك وأشتمنك. وكل شيء في القرآن من الرجم فهو القتل غيرها هنا فإن 
ها هنا المراد به السب والشتم لِوَاهْجُرْنِي مَلِيأ يعني تباعد عني حيناً طويلاً ولا تكلمني وقال السدي (ملياً) تعني 
أبدأوقال قتادة واهجرني ملياً يعني تباعد عني سالماً ويقال لا تُكلّمني دهراً طويلاً «قال» إبراهيم «إسلامٌ عليك» 

يعني أكرمك الله بالهادى َسَأْسْتَْفِرٌ لَك رَبّي4 يعني سأدعو لك ربي إن كان بي فياك يعني بارا عّدني الإجابة 
إذا. دعوته ويقال تَحفيْتٌ بالرجل إذا بالعث في إكزافه وهذا قول القتبي وتقال حفياً يعني عالماً يستجيب لي إذا 
دعوته وكان يستغفر له ما دام أنوهتحياً قلما مات كافرا ترك الامتغفار لهوكان يرج أن تهديه اش+غر وجل قوله عر 


وَأَعكرا م ومائدَعورت من ذو ن لله وَأَدعوأرق عمو 1 د دعام ربى 27 © لكا 
أَعمَرَظم وَمَايِبدُونَمِن دود ناندوهينا ا 5 حْحعنا نييما 6 (ن) ووهبنا ين رحن 
دقعي 7 © ادرف آ || لك ب موسو | ١‏ دكا 1ك مخلصا وكا رولك 925 
ل سس مو اي لي ذه 

وتم جا اللو اوها 9 0 ووهبنا ومن حدما أخاه هرون ييا 9 وَأَدُرفي 


0-0 


لَك إِتمَعِيلَا كان سَاوق لوعي وان رسو ند ار ماني مرا هاه يالصَلْوْة وَالرَكَوة وَكانَ 
عِنَدَرَيهمَرضِيًا 9 


«وَاَعمرِلكُمْ» يعني وأترككم «وما تدعون من دون لله4 يعني أترك عبادة ما تعبدون من دون الله عز وجل 
لِوَدْعُوا ني عنَى أن لآ أكُونَ ِذُعَاءٍ رَبي شَقِي يعني : لا يخيبني إذا دعوته فهاجر إلى بيت المقدس طفلْمًا 
اعْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْيُدُونَ مِنْ دُوْنٍ الله وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ» يعنى أكرمناه بالولد وهو إسحاق وولد الولد وهو 
يعقوب وقال بعض الحكماء يع عادر ف «للليرشياء اله عر وحل كرف تمر وتمل :في إلانيا ولخي كما أن 


. 555 انظر حجة القراءات‎ )١( 
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إبراهيم هاجر من قومه في طلب رضى الله تعالى عنه فأكرمه الله تعالى بإسحاق ويعقوب عليههما السلام والثناء العمل 
الصالح ثم قال تعالى 9وَكُلا جَعَلنا ييا يعني : إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام أكرمناهم بالنبوة لوَوَعَبْنا 
لْهُمْ مِنْ رَحْمَتناه يعني من نعمتنا المال والولد في الدنيا كما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نعم المال الصالح 
للرجل الصالح لِوَجَعَلنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلَِا4 يعني أكرمناهم بالثناء الحسن وكل أهل دين يقولون دين إبراهيم 
بزعمهم لوَاذْكرْ في الْكتَاب مُوسَى إِنَهُكَانَ مُخْلصاً) يعني : أخلصه الله عز وجل ويقال: مخلصاً يعني : : جعله الله 
مختاراً خالصاً قرأ حمزة ة والكسائي وعاصه(2 بنصب اللام يعني أخلصه الله عز وجل ويقال: مخلصاً من الكفر 
والمغائني البافوث مخلصاً بالكسر يعني مخلصاً في العمل ظوَكَانَ رَسُولاً نام إلى بني إسرائيل طوَادَيْناهُ مِنْ 
جَانٍْ الطر الأيْمَنِ4 يعني : من يمين موسى ولم يكن للجبل يمين ولا شمال كربا نَجِيَاع أي : : كلمناه بلا 
وحي وقال الكلبي (وَفَرَبنَاهُ نجيّا) يعني وقربناه حنى سمع صرير القلم في اللوح وقال السدي9©: أدخِلَ في السماء 
الدنيا وكلم وقال الزجاج (وقربناه نجيًا) مناجياً ثم قال عز وجل طوَوَعَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتَنَا4 من نعمتنا خا هَارُونَ 
ييا كان ممه وتيا معيناً وَاذْكُر في الْكتاب إسْمَاعِيل 4 يعني : اذكر فى القرآن خبر إسماعيل إن كَان صَادِقَ 
الْوَعْدِ» | إذا وعد أنجز قال مقاتل: إن إسماعيل وعد رجاد أن ينتظره ه فقام مكانه ثلاثة أيام للميعاد حتى رجع الرجل 
إليه وقال في رواية العلبيي كان ميعاده الذي وعد فيه صاحبه انتظره حتى حال الحول وقال مجاهد إنه كان صادق 
الوعد يعني + لم يعد شيا إلا وفى به لإوَكَانَ رَسُولا 4 يعني : كان رسولاً إلى قومه نبياً يُخبر عن الله عز وجل 
«وكان يمر َهْلّهُ4 يعني : أهل دينه وقومه #ابالصّلاةٍ وَالرَّكَاةٍه يعني : بإتمام الصلاة وإيتاء الزكاة وكَانَ عِنْدَ َيه 
مَرْضِيَاك يعني صالحاً ذكيا . 


ا ده صرب 2 


37 دف الكت ب إدر نوكن صِديقَا با (رم) ورقعنه مَكَانَاءلِيَا (©) وليك الَذِينَ أنعم 
ه ‏ س ‏ حت سس سس ال 00 ع كر مز رما 


0 ساس ساح 
لين من ذْريَةَءدم وَصِمَنْحَمَ لامع نوج ومند يرهم م وَإِسَريهِ يل وهِمَنْ هدينا ا 
نلَعبَع اسمن حرو أْسجَّدَاوَيِكيَ 8 (7©) 


«رَاذْكُر في الْكتَابٍ إِدْرِيسَ4 يعني : خبر إدريس «إِنَهُكَانَ صِدّيقاً نك يعني : صادقاً يُخبر عن الله عز وجل 
وذكر عن وهب بن منبه أنه قال: إنما سمي إدريس لكثرة ما يدرس من كتاب الله عز وجل والسنن وأنزل عليه ثلاثين 
صحيفة وهو أول من لبس ثوب القطن وكانوا من قبل ذلك يلبسون جلود الضأن واسمه أخنوخ . ويقال إلياس 
لِوَرَقَعناهُ مَكَاناً عَلِياه يعني : الجنة وقال مجاهد<”: يعني في السماء الرابعة قال أخبرني الثقة بإسناده عن ابن 
عباس (؟) أنه سئل كعب الأحبار عن إدريس فقال كعب إن إدريس كان رجلا خياطاً وكان يقوم الليل ويصوم النهار ولا 
يفتر عن ذكر الله عز وجل وكان يكتسب فيتصدق بالثلثين فأتاه ملك من الملائكة يقال له إسرافيل فبشره بالجنة وقال 
له هل لك من حاجة قال وددت أ ني أعلم إلى متى أجلي فأزدادُ خيراً فقال له ما أعلمه ولكن إن شئت حملتك إلى 


.718/7 انظر حجة القراءات 55 5» النشر‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 777 وعزاه لابن أبي حاتم . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 774/5 وعزاه لعبد بن حميد. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 774 وعزاه لابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي حاتم . 
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السماء قال: فحمله إلى السماء فلقي ملك الموت فسأله عن أجله ففتح كتاباً معه فقال لم يبق من أجلك إلا ست 
ساعات أو سبع ساعات وقال أمرتٌ أن أقبض نفسك هاهنا فقبض نفسه في السماء فذلك رفع مكانه”'© وروى 
الكلبي عن زيد بن أسلم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إن إدريس جد أبي نوح وكان أهل الأرض 
يومئذ بعضهم مؤمناً وبعضهم كافراً فكان يصعد لإدريس من العمل ما كان يصعد لجميع بني آدم فأحبه ملك الموت 
ل ١‏ اك بون فهبط إليه في صورة غير صورته على صورة آدمي لكيلا يعرفه فقال: يا 
إدريس إني أحب أن أصحبك وأكون معك فقال له إدريس إنك لا تطيق ذلك قال أنا أرجو أن يقويني الله عز وجل 
على ذلك فكان ونه بطح وكات دين يسيح النهار كله صائماً فإذا جنه الليل أتاه رزقه حيث يمسي فيفطر عليه ثم 

يحيي الليل كله فساحا النهار كله صائمين حتى إذا أمسيا يا أتي إدريس رزقه فأكله ودعا الآخر فقال لا والذي جعلك 
00 أشتهيه فيطعم إدريس ثم يستقبلا الليل بالصلاة فإدريس تناله السآمة والفترة من الليل والآخر لا يسأم ولا يفتر 
فجعل إدريس يتعجب منه ثم أصبحا صائمين فساحا حتى إذا جنهما الليل أتى إدريس رزقه فجعل يطعم ودعي 
الآخر فقال لا والذي جعلك بشراً ما أشتهيه فيطعم ثم استقبلا الليل كله فإدريس تناله السآمة والفترة والآخر لا 
يسأم ولا يفتر فجعل إدريس يتعجب منه ثم أصبحا اليوم الثالث صائمين فساحا فمرا على كرم قد أينع وطاب فقال يا 
إدريس لو أنا أخذنا من هذا الكرم فأكلنا فقال إدريس ما أرى صاحبه فاشتريه منه وإني لأكره أن آخذ بغير ثمن قال 
فمضيا حتى مرا على غنم فقال يا إدريس لو أخذنا من هذا الغنم شاة فأكلنا من لحمها فقال له إدريس إنك معي منذ 
ثلاثة أيام فلو كنت آدمياً لطعمت وإني لأدعوك كل ليلة إلى الحلال فتأبى على فكيف تدعوني إلى الحرام أن آخذه 
فبصحبة ما بيني وبينك إلا ما أنبأتني من أنت قال إنك ستعلم قال أخبرني من أنت قال أنا ملك الموت ففزع حين 
قال أنا ملك الموت قال فإني أسألك حاجة قال ما هي قال أن تذيقني الموت قال ما لي من ذلك شيء وليس لك بد 
من أن تذوقه قال: فإنه قد بلغني عنه شدة ولعلي أعلم ما شدته فأكون له أشد استعداداً قال فأوحى الله عز وجل إلى 
ملك الموت أن يقبض روحه ساعة ثم يرسله قال فقبض نفسه ساعة ثم أرسله فقال كيف رأيت قال لقد بلغني عنه 
شد فلقد كان أشد مما بلغني عنه قال: فإني أسألك حاجة أخرى قال: ما هي قال: أحب أن تريني النار قال مالي 
من ذلك شيء ولكن سأطلب لك فإن قدرت عليه فعلت فسأل ربه فأمره فبسط جناحه فحمله عليه حتى صعد به إلى 
السماء فانتهى به إلى باب من أبواب النار فدقه فقيل من هذا فقال: ملك الموت فقال: مرحباً بأمين الله عز وجل 
فهل أمرت فينا بشيء فقال لو أمرت فيكم بشيء لم أناظركم ولكن هذا إدريس سألني أن أريه النار فأحب أن تروها 
إياه ففتح منها بشيء فجاءت بأمر عظيم فخر إدريس مغشياً عليه فحمله ملك الموت وحبسه في ناحية حتى أفاق 
فقال له ملك الموت ما أحببت أن يصيبك هذا في صحبتي ولكن سألتني فأحببت أن أسعفك قال فإني أسألك حاجة 
أخرى لا أسألك غيرها قال ما هي قال أحب أن تريني الجنة قال مالى من ذلك شيء ولكن سأطلب لك فإن قدرت 
عليه فعلت فانطلق به إلى خرئة النجئة فق باب من أبوابها فقيل :من هذا ققال + أنا ملك الموث ققالوا: مرحي بأمين 
الله عز وجل هل أمرت فينا بشيء فقال لو أمرت فيكم بشيء لم أناظركم ولكن هذا إدريس سألني أن أريه الجنة 
فأحب أن تروها إياه قال ففتح له الباب فدخل فنظر إلى شيء لم ينظر مثله قط فطاف فيها ساعة ثم قال له ملك 
الموت انطلق بنا فلنخرج فانطلق إلى شجرة فتعلق بها ثم قال والله لا أخرج حتى يكون الله عز وجل هو الذي 


2 


يخرجني فقال ملك الموت إنه ليس حينها ولا زمانها ولكن طلبت إليهم لترى فانطلق بنا فأبى عليه فقبض الله ملكا 


)١(‏ في أ [قوله ورفعناه مكاناً علياً]. 
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من الملائكة فقال له ملك الموت اجعل هذا الملك حكماً بيني وبينك قال نعم قال الملك ما هويا ملك الموت 
فأخبره بالقصة ثم نظر الملك إلى إدرك: قال ما تقول يا [دريس: قال أقول إن الله يفول «كل نَفْسٍ ذَائِعَةُ ألَوْتِ) 
ويقول :(وَإِنْ منكُمْ إل وَارِدُهَا) وقد وردتها وقال لأهل الجنة (ومَا هُمْ مِنْهًا بمُخْرّجِين) فوالله لا أخرج منها حتى يكون 
الله عز وجل هو الذي يخرجني قال: فسمع هاتفاً يقول بإذني دخل وبإذني فعل فخل سبيله فذلك قوله عز وجل: 
(ورفعناة مكنا عَلِيّا) أي الجنة ويقال: ورفعناه في القدر والمنزلة ويقال ورفعناه في النبوة والعلم ثم قال عز وجل : 
<أوليكَ» يعني إبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس وسائر الأنبياء «الذين أنعم اله عليه ِنَ التيِينَ مِنْ دري آم 
وَمِمُنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْح 4 من سائر الأنبياء وهم ولد نوح إلا إدريس يعني اخبلياض على الدنيية وعم في سانا ون 
وأولاده طإومن ذرية إبراهيم وإسرائيل» وهو يعقوب وَمِمَنْ هَدَيْناه يعني : أكرمنا بالنبوة ويقال أكرمنا 0 
وَاجْتَينَا4 يعني : واصطفينا بعد هؤلاء هإذا ل َيه آَاتُ الرحمنِ» يعني القرآن «خَرُوا سُجدا وكيا يعني 

يسجدون ويكون من خوف الله عز وجل بكى جمع باكي وقوله : (سُجُدأً وبْكِيّا) منصوب على الحال وقال بعضهم: 
بكياً مصدر بكى يبكي بكياً وقال الزجاج : من قال مصدر فهو خطأ لأن سجدا جمع ساجد وبكيا عطف عليه فهو 


جمع باك . 
هبني حك أساغ روتس ومو يلق امات وام 
علَسَندَأْكيلَككنة ولاإظكئوة عا (©) حلت عدوا وَديمَرْعَا 


لعب إِنَهِ ل ار اسمعون ضيبا هوا سلما َم ردقه فيا بكر ا 
5110 6 وات كله ماي اياون 
امات لف وما كنَرَيْكَضِيًا 69 


لفَخَلفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ خلفٌ» يعني بقي بعد الأنبياء الذين ذكرناهم من أول السورة إلى هنا بقيات سوء وهم 
اليهود والنصارى يقال: في الرداء خَلفٌ بإمكان اللام وفي الصلاح خَلّف بفتح اللام ثم وصفهمٍ فقال دأْضَاعُوا 
الصّلاة يعني : عن وقتها ويقال تركوها ويقال تركوا الصلاة فلم يؤدوها وجحدو بها فكفروا لوَائبُْوا الشهوَاتٍ» 
يعني وشربوا الخمر ويقال استحلوا الزنا ويقال استحلوا نكاح الأخت من الأب «فسوف يَلْقَوْن غَيا4 يعني شرا 
ويقال وادي في جهنم يسمى غيًا ويقال مجازاة الغي كما قال الله عز وجل (ِيلْقَ أنّاما) أي مجازاة الآثام ثم استثني 
قال بعلي «إِل منْ َب يعني رجع عن الكفر ظوَآمَنَ4 يعني : صدق بتوحيد الله عز وجل وَعَمِلَ صَالِحاً» بعد 
لتوبة اولك يَدْخُلُونَ الْجَنةَ وَل يُظْلَمُونَ شَيْئا4 يعني : : لا ينقصون شيئاً من ثواب اعمالهم ثم قالاعزوجل: 
جنات عدن » صار خفضاً لأن معناه بدعلود في (جنات عَذَنِ) التي وَعَدَ الرحْمَنْ عِبَاده بالغيِبٍ» يعني ما غاب 
عن العباد والله عز وجل لا يغيب عنه شيء إن كَانَ نَ وَعْدُهُ مأتيأه يعني جائياً كاثناً وقال القتبي واييا) يعت المفعول 

بمعنى الفاعل يعني : جائياً وقال الزجاج : «مايا مفعول من الإتيان لأن كل وصل إليك فقد وصلت إليه وكل من 
أتاك فقد أتيته «لآ يَسمَعُونَ فيهَا4 يعني في الجنة للَمُواًم يعني حَلفاً وباطلا «إلآ سَلاما4 يعني : ويسمعون السلام 
يسلم بعضهم على بعض وقال الزجاج: اللغوما يلغي من الكلام ويؤثم فيه والسلام اسم جامع للخير لأنه يتضمن 
السلامة يعني لا يسمعون إلا سلامهم ظوَلَهُمْ ررْقهُمْ فِيهَا بُكْرَةَ وَعَشِيًا4 يعني : طعامهم على مقدار البكرة والعشي 


0 سورة مريم/الآيات 505 ٠١‏ خض 


وليس هناك بُكرة ولا عشي وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء 
أعجبهم ذلك فأخبرهم الله تعالى أن لهم في الجنة هذه الحالة وقال القتبي الناس يختلفون في مطاعمهم فمنهم من 
يأكل وجبة أي : مرة واحدة في كل يوم ومنهم من يأكل متى وجد بغير وقت ولا عداد ومنهم من يأكل الغداء والعشاء 
فأعدل هذه الأحوال كلها وأنفعها الغداء والعشاء والعرب تقول عن ترك العشاء مهرمة: ويذهب بلحم الكارة يعني 
باطن الفخذ فجعل طعام أهل الجنة على قدر ذلك . 


تسوت وَالارّضِ وَمَايمَان َأَعبذه واَحَطر ديك هلْتَعَل لم سيا (ي) وقول لضن 
ددعو راس لعير ‏ سه 


هدَامَاصِتٌلَسَوْفَ حرج حا أ 6س اد اح مِن عَبِلٌ وَلََيِكَ سَيمًا 69 
دس له سس اا الا 0 7 مر عه 8 1 2 ص 
ربك لحرن س2 1ه 0 جنا © نم لننزِعرك منكل 
ا دترم © #اتم < 5-6 2 


ثم قال عز وجل طتِلْكَ الْجَنَةُ التي نُورْتُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تيا د يعنى + مطيعاً لله عز وجل ظومَا لتَزلٌ إلا 
بِأمْرِ رَبك وذلك حين أبطأ عليه الوحي وعند سؤال أهل مكة عن ذي القرنين وأصحاب الكهف وأ برالرو عالت 
المصطفى جبريل فقال الله تعالى (قل يا جبريل لمحمد)9" ومعناه: قل (وَما َل ا بأمرَبّك) لَه ماين 4 

من أمر الآخرة ,وما خَلَفنا» من أمر الدنيا #وما بِينَ ذَلِك» أي ما بين النفختين وما كان رَبك تساك يعني : : لم 
يكن ينساك ربك حيث لم يوح ! ليك ويقال ما بين أيدينا من أمر الآخرة والثواب والعقاب وما خلفنا جميع ما مضى 
من أمر الدنيا وما بين ذلك ما يكون في هذا الوقت منا وما كَانَ ربك ني أي قد علم الله عز وجل ما كان وما يكون 
وما هو كائن حافظ لذلك ويقال ما نسيك ربك وإن تأخر عنك الوحي وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس”" أن 
النبي ري - قال لجبريل: ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت هذه الآية ثم قال طإرَبُ 
السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ » أي : خالق السموات وخالق الأرض وما بَيْنَهُمَا4 من الخلق ويقال رب السموات والأرض 
أي مالكهما وغائم جهها وما فيهما لإفاغبذة) أي" أطعه «واصطير لِعِبَادَتِهِ4 يعني : أحبس نفسك على عبادته هل 
عل َه سوا يعني : هل تعلم أحداً يسمى الله سوى الله وهل تعلم ا 
أحداً يستحق أن يقال له خالق وقادر وعالم نما كان وَبما يكن طويقُول الإنسَان»4 يعني : أبي بن خلف طأَبِذًَا مَامِتَ 
لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَياه للبعث على معنى الاستفهام , قالنال ع نوجل طاولا يذكر الإنْسَانُ»4 يعني أولا يتعظ ويعتبر 
«أنا خَلقناهُ ؛ بن قَبْلَ ولَم َك شي قرأ : نافع وعاصم وابن عامرا أولا يذكر بجزم الذال مع التخفيف يعني أولا 
يعلم والباقون أولا يَذّكرٌ بنصب الذال والتشديد ثم قال قَوَرَيْكَ لتحَشْرتَهُم» أة قسم الرب بنفسه ليبعثهم وليجمعنهم 
يعني الذين أنكروا البعث لوَالشْيَاطِينَ 4 يعني الشياطين ظثُمْ َنُحَضِرَنْهُمْ 4 يعني : لنجمعنهم طِحَوْلَ جَهنْمَ جبيّاه 


)١(‏ سقط في ظ. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/4 وعزاه لأحمد والبخاري ومسلم وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم والبيهقي والدلائل والحديث عند البخاري في بدء الخلق (01718)» وفي التفسير (411؛ 
606 والترمذي في التفسير )7١04(‏ والنسائي 75/7. 

(7) انظر حجة القراءات 50 5.» النشر 718/57. 


ا سورة مريم/ الآيتان ١الاء‏ ”ا 


يعني : جميعاً قال أهل اللغة الجن جمع جَائِي مثل بارك وبرك وساجد وسجداوقاعد وقعد أي على ركبهم ولا 
يقدرون على القيام قال الزجاج الأصل في الجسم وجاز كسرها إتباعا لكسر التاء وهو نصب على الحال لثم لعن 
مِنْ كل شِيْعَةٍ4 يعني لنخرجن من كل شيعة من أهل كل دين لَأَيْهُمْ أشَدُ عَلَى الرّحْمَنٍ عِيا4 يعني جرأة 0 
وجل وهم القادة ة في الكفر وساداتهم نبدأ بهم تعدييم في النار وروئ عن سفيان عن علي ين الأقمر عن أبي! 

العوض 7 في قوله يه أشَدُ عَلَى الرَحْمَنٍ عِتًِا قال يبدأ بالأكابر فالأكابر را قوله عر وجل : 4 لَنَحَنٌ َعْلَم 


مه إن 


ذنُم أذلى بها ص4 أي أحق بالنا عمل 
00 ير 2 .د و د 7 0 0 
اكات حتمامفضيثا 9 مَقَضِيًا 07 2 ني لذن أمَعَوار )تاليرت فا 


لوَإِنْ مِنْكُمْ إل وَارِدُهَاك قال بعضهم: أي داخلها المؤمن والكافر يدخلون على الصراط وهو ممدود على 
00 ا 0 ع 0 
3 نخرج 5 إن خرجنا وروي عن عبد الله بن مسعود 5" قال يرد الاق عي الصراط وورودهم قيامهم حول 
النار ثم يمرون على الصراط بأعمالهم فمنهم من يمر مثل البرق ومنهم من يمر مثل الريح ومنهم من يمر مثل الطير 
ومنهم من يمر كأجود الخيل ومنهم من يمر كأجود الإبل ومنهم من يمر كعدو الرجل حتى أن آخرهم مثل رجل نوره 
على إبهامي قدميه ثم يتكفأ به الصراط والصراط دحض مزلة كحد السيف عليه حسك 27 كحسك العتاد وحافتاه 
ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس فبين مارٍ ناج وبين مخدوش مكدوش في النار والملائكة عليهم 
السلام يقولون رب سلم سلم وروى سفيان عن ثور بن خالد , 3 معدان قال إذا عن 0 الجنة الجنة 7 0 
يعدن ريا انا 3 1 قال إنكم قد مررتم بها وهي خامدة فذلك قوله عز وجل (وإن كم ا وَاردْهَا) يعني 
الخلائق على الصراط والصراط في جهنم «كَانَ عَلَى رَبك حَتماً مَقَضِا4 يعني قضاء واعا قال فا 0 
محمد بن محمد بن مندوست قال: حدثنا فارس بن مردويه قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا عدي بن 
عاصم قال: حدثنا يزيد , بن هارون قال: حدنا جربرعن ابي السليل9© عن غنيم بن قيس7) عن أ بي العوام قال: 
قال كعي(” "همل تدرون ما قوله (وَإِنْ منكم إلا وَارِدُهَا) قالوا: : ما كنا نرى ورودها إلا دخولها ل ريك ورودها أن 
(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 78٠١‏ وعزاه لهناد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . ٠‏ 
(1) عوف بن مالك بن نضلة الجشمي أبو الأحوص الكوفي من بني جشم بن معاوية ابن بكر بن هوازن انظر التهذيب 159/4 . 
(5) إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي أبو إسحاق الكوفي انظر التهذيب .158-151//١‏ 
(65) ذكره السيوطي في الدر المنثور 78٠١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 

حاتم والبيهقي في البعث. 

.417/5/7 الحسك: نبات له ثمرة خشنة تعلق بأصواف الغنم . لسان العرب‎ )١( 
وعزاه لابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد والحكيم وابن الأنباري في المصاحف.‎ 78١/4 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )1( 
. 1058- 01/4 ضريب بن نقير. ويقال نقير ويقال نقيل أو السليل القيسي الجريري البصري . انظر التهذيب‎ )8( 
.70١/48 غنيم بن قيس المازني الكعبي أبو العنبر البصري . انظر التهذيب‎ )9( 
. وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم‎ 781١ / 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٠١( 


سورة مريم /الآيات ٠75-17‏ أفرضس 


يجاء بجهنم كأنها متن أهالة حتى إذا استوت عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم نادى مناد خذي أصحابك وذري 
أصحابي فتخسف بكل ولي لها وهي أعلم بهم من الوالد لولده وينجو المؤمنون ندية ثيابهم قال: وحدثي الثقة 
بإسناده عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية كبا لها الناس 0 شديدة وحزنوا حتى' 
بلغ الحزن كل مبلغ وليس أحداً إلا وهو يدخلها فأنشأوا يبكون قال ونزل بابن مظعون ضيف فقال لامرأته هيئي لنا 
طعاماً فاستوصي - بضيفك خيراً حتى آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فانتهى إليه وهم يبكون فقال ما يبكيكم 
قالوا نزلت هذه الآية (وَإِنْ مِنكم إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبك حَثْماً مَقَضِيًا) يقول: كائناً لا يبقى أحد إلا دخلها فأنشأ 
عثمان بن مظعون يبكي ثم انصرف إلى منزله باكيا فلما أتى منزله سمعت امرأته بكاءه فأنشأت تبكي فلما سمع 
الضيف بكاءهما أنشأ يبكي فلما دخل عليهما عثمان قال لها ما يبكيك قالت سمعت بكاءك فبكيت فقال للضيف 
وأنت ما يبكيك قال عرفن أن الذي أبكاكما سيبكيني قال عثمان فابكوا وحق لكمٍ أن تبكوا أنزل الله عز وجل اليوم 
على زسولة زوإن يحم إلا رفع فتكتوا بعد هده الآية سنتين ثم قال عز وجل نم نجي الْذِينَ انقو وروي في 
بعض الأخبار أنه نزل بعد ثلاثة أيام 4 ننجي الّذِينَ اتقوا) الشرك والمعاصي طوَنْذَرُ الظَالِمِينَ فِيهًا جيًً» يعني : 
المشركين جميعا فيها ففرح المسلمون بها قرأ الكسائي(2 ننجي بالتخفيف والباقون بالنصب والتشديد نجا ينجي 
ونجا ينجي بمعنى واحد. 
أرما دس سه م سس سم ةع 76 ا > ساو > م حص 
َإِذَاتْل لهم ءانا بيست قَالَ اليك روا نممو أَىَالْمَرمِفَن يرمعام وَأْحْسَنْ ريا( 


-ه 


37 هلكا لهم ينف نهم لسن ناويا 0 كته 2 3 ير 


ساس لماعي م رسييو مه 0ك 200 هه ل و لاح ول سؤر 0 00 
حََِدَارَأمَا عرو إِنَاأْمَدَابَ وَلِمَأْلسَاعَةَ شَمَيَعْلَمُو مَنْهْوَسَرمَكانًاوأ ْمَك جد 


وَيَزِدُ هه أَهْتَدَوَأهْدَىٌُ وَالببتالصَدلِحَتْحَحِندَرَيْكَ نابا وَحيرصَرَدَا 7 


دنا ُلَى عَلَيْهم آيائا ينات تعرض عليهم يعني واضحات قد بين فيها الحلال والحرام طقَالَ الّذِينَ 
كمَرُوا ِلِّينَ آنوا4 يعني إن النضر بن الحارث قال لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ويقال: أهل مكة قالوا 
لاصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أي الْمَِيقَيْنِ حير مَقَامم يعني أهل الدينين يعني منزلاً قرأ ابن كثير”) 
مُقَاماً بضم الميم والباقون 0 قر | بالفم فهو الإقامة قال أففيث إنانة ويقاناً ومن قرأ بالنصب 00 
الذي يقام فيه «وأَحْمَنُ نَديَا4 يعني مجلساً وذلك أنهم لبسوا الثياب ودهنوا الرؤوس ثم قالوا للمؤمنين أي 
الفريقين خير منزلةة المسلمون أ و المشركون وأرادوا أن يصرفوهم عن دينهم «وَكم معنا َم بن ْنِم خسن 
نان وَرِئي4 يعني : أكثر أموالاً وَرِئياً يعني ا 0 نافع وابن عامر9”) 
وريًا بتشديد الياء بغير همز يعني النعمة والباقون ورئياً بالهمز بغير تشديد يعني المنظر قال أبو عبيد وهكذا نقرأ 
مهموزاً لأنه من رؤية العين وإنما هي المنظر ثم قال عز وجل : لق مَنْ كان ني الضَلاةٍ4 يعني : قل يا محمد من 
كان في الكفر والشرك طفَلْيَمْدُدْ لَهُ الرّحْمَنُ مَذّاك يعني : يزيد له مالا وولداً قوله فليمدد هذا لفظ الأمر ومعناه الخبر 
وتأويله أن الله عز وجل جعل جزاء ضلالته أن يتركه فيها ويهده فيها كما قال (وَيَمُدُهُمْ في طُغْيَانِهمْ يَعَمَهُون) لحَنَى 
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. 4476 انظر حجة القراءات 5415 » النشر 7 /18". (1) انظر حجة القراءات‎ )1( 
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إذا رأوا ما يُوعَدُون» يعني في الآخرة من العذاب والثواب و العَذَابُ» في الدنيا لِوَإِمًا الّاعَةُم أي قيام 
الساعة «سَيَعْلْمونٌ 4 يعني تميعركره يوم القيامة من هو شَّرٌ مكاناً» يعني مها في الدنيا ومنزلاً في الآخرة 
#وأضعَفٌ جندا» , يعنى أقل عدداً وقوة ومنعة ة أهم أ م المؤمنون «ويزيدٌ الله الْذِينَ اهْتدَوًا هدٌّى » يعني : يزيد الله عز 
وجل الذين أآمنوا الي هدى بالناسخ ليعملوا بالناسخ دون المنسوخ ويقال جعل جزاءهم أن يزيدهم في يفينهم 
ويزيدهم بصيرة طوَالْبَاقيَاتَ الصَّالِحَات خَيْرٌ عِنْدَ رَبك نَوَاب4 وقد ذكرناه طوَخَيْرٌ مُرَدا يعني : وأفضل مرجعا في 
الآخرة. 
قت أن رويك مالاو( لصب أردَع هليل 
15 ا آ هه جم عاد رعو ع خخ لسسع > 
عَهَدَا( كلا تكن مايقل ونَمد هم نَالْمَدَابٍ مَذَا () وبرت مايقُول وأا 
رخو 
فردا (يه) وأَععَدُوا من دور 910 يكوأ دعر ((0) كلا سَيَكفْرونَ يعبَادَهم 
يوون عَلتوَمضِدًا © 


أَْرَايْتَ الذي فر با يعني : بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن لوَقَالَ ونين يعني لأعطين 
همالا وَوَلَداأ» في الجنة روى أسباط عن السدي أن خباب212 بن الأرت كان صائغاً يعمل للعاص بن ما 
فجاء يسأله أجره فقال له العاص أنتم تزعمون أن لنا بعثة وجنة وناراً فإذا كان يوم القيامة فإنني سأوتى مالا وَوَلداً 
وأعطيك منه فنزل(أفْرَاَيْتَ الذي كَمرَ بآيَاتَنا وَقَالٌ ونين مالا وَوَلّدآ) في الجنة قرأ نافع وعاصم وأبو عمرو”) مال وَوَلّدا 
بفتح اللام والواو في كل القرآن غير أن أيا عمرو قرأ في سورة نوح بالضم وهكذا روي عن مجاد وقرأ حمزة 
والكسائي , بضم الواو وجزم اللام من هاهنا إلى آخر السورة والتي في الزخرف والتي في صورة نوح وقال أبوعبيد إنما 
قرأ هكذا اهما يفيه اشير الود فيقال الود جماعة الأهل والولّد واحد وقال الزجاج: الود مثل أسد واسد 
وجائز أن يكون الولد بمعنى الولد قال الوهيد والذي عندنا في ذلك أنهما لغتان والذي لختارة امتهم بقح اللام 
والواو قال الله عز وجل رداً على الكافرين «اطلعٌ الْغَيْبَ»# يقول أنظر في اللوح المحفوظ جام اتَخَلّ عِنْدَ الرّحْمَنِ 
عَهِداً 4 يعني : أعقد عند الله عقد التوحيد وهو قول لا إله إلا الله ويقال أعهد إليه أن يجعل له في الجنة «كَل» وهورد 
عليه لا يعطي له ذلك واعلم أنه ليس في النصف الأول كلا وأما النصف الثاني ففيه نيف وثلاثون موضعاً في بعض 
المواضع في معنى اليد للكلام الأول وفى بعض المواضع للتنبيه في معنى الافتتاح وفي بعض المواضع يحتمل كلا 
ا طْلّع اليب أم انحَدَ ند الرّحمَنِ عَهْدا كلا تم الكلام عنده أي كلا لم يطلع الغيب ولم يتخذ 
عهداً ؛ لم ابتدأ لسَنْكتبُ مَا يَقولُّ4 من ذلك قوله (فَأحَافٌ أَنْ يَقمُونٍ قَالَ كَلا) لا يقتلونك وأما الذي هو للتنبيه في 
معنى الافتتاح قوله عز وجل (حَتى زرتم الْمََابرَ كلا سوف تغلمون) وقوله عز وجل سنكتب ما يقول من الكذب 
يعني : سنحفظ ما يقول «وَتَمُدُ لَهُ من الْعَذَاب» يعني : نزيد له من العذاب مدا يعني بعضه على إثر بعض (وَلَرِثهُ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 787/8 وعزاه لأحمد والبخاري ومسلم وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والترمذي والبيهقي في 
الدلائل وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه . 
(؟) انظر حجة القراءات /ا5 النشر 7"379/5. 


سورة مريم /الآيات *م - كم فنا 


ما يقُولُ4 يعني نعطيه غير ما يقول في الجنة ونعطي ما يدعي لنفسه لغيره ييا ردأ يعني وحيداً بغير مال ولا 
ولد لوَانحَذُوا مِنْ دُونٍ الل آلِهَة ليكُونُوا لَهُمْ را يعني منعة في الآخرة «كلا» رد عليهم أي لا يكون لهم منعةم 
وتم الكلام ثم قال «سَيَكْفْرُونَ ِبَادَتِِم4 يعني : الآلهة يجحدون عبادتهم لِوَيَكُونُونَ عَلَيْهُمْ ضِدَا) يعني الآلهة 
تيل اس ا ل صلى الله عليه وسلم عبن لت رما 
المخلوق في معصية الخالق عاد الحامد له ذاماً كما أن المشركين طلبوا العز من الآلهة فصارت الآلهة عوناً عليهم 
في العذاب فوجدوا ضد ما طلبوا منه. 


سه رس ررس ص ص علا لكف _- معو وى َم موه بجوم 
وتران أَرَسَلنَاالْشَيطينَع لا لكف بن وأ 9 لامجل لم ماد ع تعدلهمعنا 
© شاقن لَاتمَنوددَ 9 () موق الْمُجَرمِينَ ِلَجَمَمَوِردا © 


ثم قال عز وجل «ألم : ئَرَ أن أَرْسَلْنا الشيَاطِينَ 4 يعني ألم تخبر في القرآن أنا سلطنا الشياطين 9ِعَلَى 
0 لهم ويقال خلينا بينهم وبين الكفار فلم نعصمهم وترم اذ يعني : تزعجهم إزعاجاً وتغريهم 
إغراء حتى يركبوا المعاصي قال الضحاك (توزهم أن( أي تأمرهم أمراً وقال الحسن : تقدمهم إقداماً | إلى الشر 
وقال الكلبي نزلت الآية في المستهزئين بالقرآن وهم خمسة رهط «قلا تَعجَلٌ» يا محمد «إعليهم » بالعذاب إِغَا تعد 
هم عَدَا4 يعني أيام الحياة ثم ينزل بهم العذاب ويقال نعد عليهم النفس بعد النفس ويقال الأيام والليالي والشهور 
قوله عز وجل : (يَوْم َحْشْرُ لْمُِينَ4 يعني : أذكر يوم نحشر المتقين الذين اتقوا الشرك والفواحش إلى الرّحْمَْن 
وفدا» يعني : : ركباناً على النوق والوفد جمع الوافد مثل الركب جمع راكب والوفد الذي يأتي بالخبر والبشارة 
ويجازي بالحياة الكرامة وروي عن 0 طالب(2 أنه قرأ (يْمَ َحْشْرٌ الْمُتَقِينَ إِلَى الرّحْمَنٍ وَفدا) ثم قال 
أتدرون على أي شيء يحشرون أما والله ما يحشرون على أقدامهم ولكن يؤتون بنوق لم ير الخلائق مثلها عليها 
أرحال الذهب وأزمتها من الزبرجد ثم ينطلق بهم حتى يقرعوا باب الجنة وقال الربيع بن أنس يوفدون إلى ربهم 
فيكرمون ويعظمون ويشفعون ويحيون فيها بالسلام ويقال: إلى الرحمن يعني إلى الرحمة وهي الجنة ويقال إلى 
الرحمن يعني إلى دار الرحمن ثم قال عز وجل طونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً» يعني : عطاشا مشاة وأصله 
الورود على الماء والوارد على الماء يكون عطشانا. 


ايِمِلكونَالشَّمْحَةَإِلَامْناضدَعِن دَالتمنْعَهًَا ١‏ 9ع وقَالُوا دا لحن ولْدَا ©) لَقَدَ 
نف سَمذا (© © تحكادالسمدوات يِْمَعاً دوسلا ضوَِركفبَلْهدَ 0 
محوَألليعوَدا() وم لمن دواد( | إنَكُرُمَنْق سمت وَالْْضٍ 
ل حا قَ امعد لَص وعد معدا ميو يلم فَرٍدًا 69 
إَِالَسَءَمَمُواْوَصمِلُوا الصلِحتٍ سَيَجَعَلْهُمْ لحن ودا () فَإسَّمَا يسَرِيه 


سو 
0 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 786 وعزاه لابن مردويه‎ )١( 


20 2-2و 


ل لذا 3 6 هلكا فَبَلهُم منْقَرَنٍ 
هَلْ خش مين حل وتسم سَمَعَلهم رَكْرًا 0 

ا 0 من جاء بلا إله إلا الله وقال 
سفيان الثوري : إلا من قدم عملا صالحاً هوَثَالُوا انحَذَ الرّحْمَنُ وََدأ يعني : اليهود والنصارى «لْقَدْ جنم شَيْئا 
إذا4 يعني : قلتم قولاً عظيماً منكراً ويقال كذباً وزوراً قال عز وجل 9تَكَاُ السّمَوَاتُ َقَطرْنَ مه يعني : من قولهم 
«وتنشوَ تنشق الأرضص 4 يعني : : تتصدع الأرض «وتخر الجبال هذا تصير الجبال كسراً <ِأنْ دَعواً لِلرّحْمَنِ وَلَّدا4 يعني 
بأن قالوا لله ولد روي عن بعض الصحابة أنه قال كان , بنوآدم لا يأتون شجرة إلا أصابوا منها منفعة حتى قالت فجرة 
بني آدم انَخِلٌ الرحمن ولذاً اقشعرت الأرض وهلك الشجر وقرأ نافع والكسائي يكاد بالياء على لفظ التذكير والباقون 
بالتاء لأن الفعل مقدم فيجوز كلاهما وقرأ ابن كثير ونافع والكسائي وعاصم في رواية فقن فطل بالتاء 
والباقون بالنون ومعناهما واحد مثل ينشق وتنشق قال الله عز وجل «وما ينبَغي للرَّحْمَنٍ 9 د وَلّدا» يعني : ما 
اتخذ الله عز وجل ولدأه إن كل مَنْ في السَمَوَاتٍ والأض ا آتِي الرّحْمَنٍ عَبْداً» يعني إلا أقر بالعبودية يعني به 
الملائكة وعيسى وعزيرا وغيرهم طِلَقَدْ أحصَاهُم» يعني حفظ عليهم أعمالهم ليجازيهم بها (وَعَدَهُمْ عَذَاك يعني : 
علم مددهم ويقال أحصاهم أي حفظ أعمالهم فيجازيهم وعدهم عدا أي علم عدد أنفاسهم وحركاتهم لوَكلْهُمُ 
آتيه د + يوم م الْقِيَامَة ة فَرْداً» يعني ود بغير مال ولا ولد دِإِنّ الْذِينَ آمَنوأ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ»# يعني : : الطاعات فيما 
بينهم وبين ربهم «سَبَجْعَلُ لَّهُمْ الرّحْمَنُ وُدَا يعني : : يحبهم ويحببهم إلى الناس وقال كعب”' الأحبار قرأت في 
التوراة أنها لم تكن محبة لأحد إلا كان بدؤها من الله تعالى ينزل إلى أهل السماء ثم ينزلها إلى أهل الأرض ثم قرأت 
القرآن فوجدته فيه وهو قوله سَيْجعَلُ لَهُم الرّحْمَنُ ود يعني محبة في أنفس القوم روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة0"© أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدأً نادى جبريل قد أحبيت فلاناً فأحبوه 
فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في الأرض وإذا أبغض الله عبداً نادى جبريل قد أبغضت فلاناً فينادي في أهل 
السماء ثم انول له البغضاء في أهل الأرض قوله عز وجل ِفَإنْمَا يَسَرْناُِلِسَانِكَ» يعني هونا قراءة القرآن على 
لسانك (لِعبَشْرَ به الْمُتِينَ4 أي : الموحدين «وَتنذِرَ به قَوْما دا أي ججدلا بلاطل ديدي الخضرتةوعر جم الد 
مثل أصم وصم وَكَمْ أَهْلكُاقبْلّهُمْ مِنْ قَرْن»م يعني من قبل قريش هَل فح بِنْهُمْ ِنْ أَحَدِ يعني هل ترى 
منهم من أحد «أؤ تَسمعٌ لَهُمْ ركزاً» أي صوتاً خفياً والركز الصوت الذي لا يفهم والله أعلم وصلى الله على سيدنا 


محمد وآله. 


."19/5 انظر حجة القراءات 554 14 5» النشر‎ )١( 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 7817 وعزاه لعبد بن حميد. 

[فة ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 74.0 وعزاه لعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في الأسماء والصفات . 
والحديث عند البخاري ١7/7‏ في بدء الخلق (9704) ومسلم 7١0/4‏ في البر والصلة /75117//101 . 


سورة طه/الآيات ١‏ نينا 


د م 
روط جل 


)1١١ 
وهي مائة وثلاثون وفطي آيات مكية‎ 
لس هلز الها الركيِم‎ 
طدلي) مَآأَرَلَاءَلكَ لفن لتَمْوَع ) إلالتكرة لَمَنكْسَ (ي) يزلا مسن حا قَا رض‎ 
والتموات ب الع () الجموع ل امرش شأستوئ ليم لَمْمَافالسَمنوتِ وَمَافِالَأَرضٍ وَمَايجُمًا‎ 
© اك لكا‎ 


قوله تعالى : «إطه قرأ أهل الكوفة وحمزة والكسائي في رواية أبي بكر(" «طِه» بكسر الطاء والهاء وقرأ ابن 
عامر وابن كثير وعاصم في رواية حفص بنصب الطاء والهاء وقرأ نافع وسطاً بين النصب والكسر وقرأ أبو عمرو وابن 


)١(‏ سميت سورة (طاها) باسم الحرفين المنطوق بهما في أولها. ورسم الحرفان بصورتهما لا بما ينطق به الناطق من |سميهما تبعاً لرسم 
المصحف. وكذلك وردت تسميتها في كتب السنة. وذكر في الاتقان عن السخاوي أنها تسمى أيضاً (سورة الكليم) وفيه عن الهذلي 
في كامله أنها تسمى (سورة موسى). وهي مكية كلها على قول الجمهور واقتصر عليه ابن عطية وكثير من المفسرين وفي الاتقان أنه 
استثنى منها آية إفاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» الآية. 
واستظهر في الإتقان أن يستثنى منها قوله تعالى : طولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا» الآية . 
لما أخرج أبو يعلى والبزار عن أبي رافع قال: أضاف النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ضيفاً فأرسلني إلى رجل من اليهود أن أسلفني 
دقيقاً إلى هلال رجب فقال: لا إلا برهن فأتيت النبي فأخبرته فقال: أما والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض. فلم أخرج من 
عنده حتى نزلت 
«ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا»الآية . 
احتوت هذه السورة على التحدي بالقرآن بذكر الحروف المقطعة في مفتتحها. والتنويه بأنه تنزيل من الله لهدي القابلين للهداية 
فأكثرها في هذا الشأن. والتنويه بعظمة الله تعالى . ات جد عل ال حل ولع اها ينات رداك مقلم ولاق 
شاع ذكره في الناس. فضرب المثل لنزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بكلام الله موسى ‏ عليه السلام -. 
وبسط نشأة موسى وتأبيد الله إياه ونصره على فرعون بالحجة والمعجزات وبصرف كيد فرعون عنه وعن أتباعه . وإنجاء الله موسى 
وقومه وغرق فرعون وما أكرم الله به بني إسرائيل في خروجهم من بلد القبط . وقصة السامري وصنعه العجل الذي عبد بنو إسرائيل 
في مغيب موسى - عليه السلام -. 
وكل ذلك تعريض بأن مآل بعئة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ صائر إلى ما صارت إليه بعثة موسى - عليه السلام - من النصر على 
معانديه . فلذلك انتقل من ذلك إلى وعيد عمن أعرضوا عن القرآن ولم تنفعهم أمثاله ومواعظه . 
وتذكير الناس بعداوة الشيطان للإنسان بما تضمنته قصة خلق آدم . ورتب على ذلك سوء الجزاء في الآخرة لمن جعلوا مقادتهم بيد 
الشيطان وإنذارهم بسوء العقاب في الدنيا. وتسلية النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على ما يقولونه وتثبيته على الدين. وتخلل ذلك 
إثبات البعث. وتهويل يوم القيامة وما يتقدمه من الحوادث والأهوال. انظر التحرير 218٠ .194/١7‏ 0141ء 187. 

(1) انظر حجة القراءات 4144 5٠‏ إتحاف فضلاء البشر 7417/17 . 


أ ا سورة طه/ الآيات ١7-1‏ 


العلاء بنصب الطاء وكسر الهاء قال ابن عباس رضي الله عنه في رواية أبي صالح لما نزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ الوحي بمكة اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لاما لالع عر نول ماي الال ك2 
حتى شق عليه ذلك ونحل جسمه وتغير لونه فقال أبوجهل وأصحابه إنك شقي فأتنا بآية أ نه ليس مع إلهك إله فنزل 
(طة) يعني يا رجل بلسان عك وعني به النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال عكرمة والسدي هو بالنبطية وروى 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال طه كقولك يا فلان ويقال إن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كان إذا صلى رفع رجلا 
ووضع أخرى فنزل طه يعني طىء الأرض بقدميك جميعاً وقال مجاهد” طه فواتح السورة وفليطا نرت المؤمنين 
في الجن وها هرإن الكافرين في الثارديقال الطا طلب المؤمنين في الحرب والها هرب الكافرن جما لل 
لفَرْآنَ لِتَشْقَى4 يعني لتنصب نفسك وتتعبها «إلّ تَذْكرَةَ لِمَنْ يَحْشَى» يقول: لم ننزله إلا عظة لمن يسلم وقال 
القتبي في الآية تقديم يقول ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى لا أن تشقى ثم قال 9تَْزِيلاً4 يعني : تنزل 
به جبريل - عليه السلام - همِمّنْ خَلَقَ ألأرْضَ وَالسّمَوَاتِ ألعُلَى4 يعني : نزل من عند خالق السموات والأرض 
العلى يعني : الرفيع وقال أهل اللغة العلى جمع العليا يقول السماء العليا والسموات العلى ثم قال #الرَّحْمَنُ عَلَى 
عرش اسْتَوىَ4 أي : حكمه ويقال كان فوق العرش حين خلق السموات والأرض ويقال استوى استولى وملك 29 
كما يقال استوى فلان على بلد كذا يعني استولى عليها وملكها فلله تعالى بين لخلقه قدرته وتمام ملكه أنه يملك 
العرش وله ما في السموات وما في الأرض فذلك قوله: هِلَهُ ما ني السَّمَوَاتِ وَمَا في الأضٍ وْمَا بِيِنَهُمًا وما تحت 
الثْرَى» يعني : ما تحت الأرض السابعة السفلى وروى أسباط عن السدي22© في قوله عز وجل وما تحت الثرى قال 
الصخرة التي تحت الأرض السابعة وهي صخرة خضراء وهي سجين التي فيها كتاب الكفار ويقال الثرى تراب رطب 
مقدار خمسمائة عام تحت الأرض ولولا ذلك لأحرقت النار الدنيا وما فيها وروي عن ابن عباس أنه قال بسطت 
الأرض على الصخرة والصخرة بين قرني الثور والثور على الثرى وما يعلم ما تحت الثرى إلا الله عز وجل . 

ون مرو اقول نويروا حَفى 0 أَسَملإله هوه لأسماة لحني ويا عل 
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تلك حَدِيثُ موسو رإذوانَاوامَهآلََموآسوََِءَاهَسثْنَا كراسي 


0 اه 46 كك حلم ليك ررحتت رسلا 0 


أَجِدَع لالدا رهدى (وي) لما الها ثووى ينمُوم إنانا 1 حَيَكَ نك بأ أدِ 


1 _ 


ثم قال: لون تَجْهَرْ بألقؤْل » يعني : تعلن بالقرآن « فَإنْهُ يَعْلَمْ السّرَ أَحْمّى 4 يعني : ما أسررت في 
فك بل جد ع اس ماد اديه النيد 
ما حدث الرجل به أ هله وأخفى ما تكلمت به نفسك وروى منصور بن عمار عن بعض الصحابة قال السر ما أ سررت 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 188/4 وعزاه لابن أبي حاتم‎ )١( 

() سقط في أ. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 6 / 189 وعزاه لابن أبي حاتم . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 74٠‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 74٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 


سورة طه/الآيات ١١-1‏ خفن 


به في نفسك وأخفى من السر ما لم يطلع عليه أحد أنه. كَائْنّ ثم قال عز وجل : الله لآ لَه إل هُوَ يعني : هو الله 
.الخالق الرزاق لا خالق. ولا رازق غير ه طِلَهُ ألأسْمَاءُ الحستى» يعني الصفات العلى لِوَهَلٌ أَثَاكَ حَدِيتُ مُوسَى» 
يعني : خبر موسى داغليه السلام ‏ في القرآن ثم أخبره فقال ظإِذْ رَأَى ثَاراً قَقَالَ لأمْلِه امَكثُوا74"© يعن يعنى انزلوا 
مكانكم وقفوا «إني آنْسْتٌ نار يعني : أبصرت ناراً وذلك حين رجع من مدين مع أهله أصابهم البرد فرأى موسى 
ناراً من البعد فقال لهم امكثوا إني آنست ناراً ملي علي آتِيكُمْ مِنْهَا ببس » يعني > ركعاة وهوما ا عن عو وار 
جد عَلَى الا هُدَىَ4 يعني هادا يدلنا على الطريق وكان موسى ‏ عليه السلام ضل الطريق وكانت ليلة مظلمة 
ِقَلَمًا أنَاهَا4 يعني ان النار «نُودِيّ 4 يعني : دعي يا مُوسَى» قال ابن عباس : لما أتى النار فإذا هي نار 
بيضاء تستوقد من شجرة خضراء من أسفلها إلى أغلاها وهي خضراء فجعل يتعجب منها وقال في رواية (كعب)”) 
فوقف وهو يطمع أن يسقط منها شيء فيقتبسه فلما طال ذلك أهوى إليها بضغث في يده وهو يريد أن يقتبس من لهبها 
فلما فعل ذلك مالت نحوه كأنها تريده فاستآخر عنها ثم عاد فطاف بها فنودي يا موسى ظإنَي أنارَبّكَ اخ َْليِكَ 
إِنْكَ بألواِي ألمُقدّسٍ 0 ني : المطهر قال مقاتل طوى إسم الوادي وقال مجاهد: أي طي الأرض حافياً 
قال عامة المفسرين: إنما أمره أذ يداح نيليه اهما كانا من جلد حمان .فرت رقال انعضي أراد أن بسي الع 
ل لمحي امت وو رد ل 
آخر يصلي فخلع نعليه ثم جاء آخر فخلع نعليه فقال لهم كعب الأحبار أنبيكم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمركم بهذا 
قالوا لا قال فلم تخلعون نعالكم إذا صليتم قالوا سمعنا الله تعالى يقول: إخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى 
قال أتدرون من أي شيء كانتا نعلاه قالوا لا قال إنما كانتا من جلد حمار ميت فأمره الله تعالى أن يخلعها ليمسه 
ا و ا ل ل ا 
كثير وأبو عمرو””'' أني أنا ربك بنصب الألف يعني بأني أنا ربك على معنى البناء والباقون بكسر الهاء وقرأ ابن كثير 
وأبوعمرو ونافع طوى بنصب الواو بغير تنوين وقرأ الباقون بالتنوين 


واه سح ل ره م 00 سمس 0 رصع بوجو 7 5 جحو د 
آمك تعلق 0 إِنأن آأََهلَاَإِمَدَنَأْءَعبْد وَأ اصَكو بكرف )إن 
0200 0 04 ير له ل 2 آذ هه 00070 
ين كلتقي يِسَاقَنَى 2) فَلَايصْدَئكَ عَنْهامََلَايومن يبا وَأنَمَع 
هَوَبهُ فَتَرْدَى 99 
ثم قال: #وأنا اخترتك4» يعني : اصطفيتك للرسالة قرأ حمزة بكسر الألف وتشديد النون وإنا اخترناك بالنون 
بلفظ الجماعة والباقون بنصب الألف وتخفيف النون وأنا اخترتك بالتاء قال أبو عبيدة وبهذا نقرأ لموافقة الخط 


)١(‏ قرأ حمزة «لأهله امكثوا4 بضم الهاء وكذلك في القصص على أهل الكلمة وعلى لغة من يقول: مررت به يا فتى . وقرأ الباقون: 
بكسر الهاء وإنما كسروا لمجاورة الكسرة. انظر حجة القراءات 45٠‏ . 

(5) في أ [الكلبي وهب بن منبه] . 

(6) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (طوى) بغير تنوين. وقرأ الباقون بالتنوين. قال الزجاج: فمن لم ينون ترك صرفه من وجهين: أحدهما 
أن يكون معدولاً عن (طار) فيصير مثل (عمر) المعدول عن (عامر) فلا يصرف كما لا ينصرف (عمر) والوجه الآخر أن يكون إسماً 
للبقعة» كما قال جل وعز: في البقعة المباركة من الشجرة». ومن ينونه فهو اسم الوادي وهو مذكر سمي بمذكر على (فمل) 
مثل (حُظم). انظر ابن زنجلة 50١‏ . ْ 

(؟) انظر حجة القراءات .55١‏ النشر 19/7”. 


لدكنفنا سورة طه/الآيات ١7‏ - 7 


يعني : بخط عثمان ثم قال: «فاستمع لما يوحى» يعني : إعمل بما تؤمر وتنهى ثم قال طإنني أنا اللّه لا إله إلا أنا 
فاعبدني» يعني : أطعني واستقم على توحيدي «وأقم الصلاة لذكري» يعني : لتذكرني فيها ويقال إن نسيت 
الصلاة فصلها إذا ذكرتها وروى الزهري عن سعيد”"2 بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ حين نام عن 
الصلاة حتى طلعت الشمس قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها إن الله تعالى يقول (أقم الصلاة لذكري) قال 
بعضهم هذا خطاب لموسى وقال بعضهم : هذا لخطاب للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - إلى قوله (واتبع هواه فتردى) 
ثم رجع إلى قصة موسى بقوله : (إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن 
بها واتبع هواه فتردى وما("© تلك بيمينك يا موسى) ثم قال «إإن الساعة آتية #يعني : كائنة «أكاد أخفيها» يعني : 
أسرها عن نفسي فكيف أعلنها لكم يا أهل مكة هكذا روي عن جماعة من المتقدمين وقال ابن عباس" في رواية 
أبي صالح وقال القتبي كذلك في قراءة أبي أخفيها من نفسى وهكذا روى جماعة من المتقدمين وروى طلحة عن 
عطاء في قوله (إن الساعة آتية أكاد أخفيها) عن نفسي رو في إحدى الروايتين عن أبي بن كعب أنه كان 
يقول (أكاد أخفيها) بنصب الألف يعني : أكاد أظهرها وهي قراءة سعيد بن جبير ”2 قال أهل اللغة(*)خفي أي أظهر 
وقال امرؤ القيس «خفاهن من انفاقهن كأنما # خفاهن ودق من عشي يحلب» يذكر الفرس أنه استخرج الفأرة من 
جحوهن كالمطر ثم قال «لتجزى كل نفس بما تسعى» يعني : لتثاب كل نفس بما تعمل ثم قال عز وجل «إفلا 
يصدنك عنها» يعني : لا يصرفنك عنها يعني : عن الإقرار بقيام الساعة «من لا يؤمن بها» يعني : من لايصدق بقيام 
الساعة «واتبع هواه فتردى» يعني : فتهلك ويقال: الردى الموت والهلاك ثم رجع إلى قصة موسى ‏ عليه السلام - 
ومالك يسك ينَُومئ (7) َال عصَاءَ أَنوَكوْأ عا وَأَصْشيجَاعلعَتَى وفيا 
َارث أُخْرَ )لأا يوسن 7 تَألصَها ددا حَبَدُ نص (ي) فَالَ حُذهَا لاضف 
سمب دكا يبي الأو ونش يك تلظ عر صَة نمس يأ( 


ا جص 
ويك مِنْءَينَاالْكركَ (7) 


مم سبي 


فقال عز وجل «وما تلك بيمينك يا موسى» يعني : أ أي الشيء الذي بيدك وكان عالماً بما في يده ولكن 
الحكمة في سؤاله لإزالة الوحشة عن موسى لأن موسى كان خائفآ مستوحشآ كرجل دخل على ملك (وهو خائف) فسأله 
عن أي شيء فتزول بعض الوحشة عنه بذلك ويستانس بسؤاله وقال بعضهم : إنما سأله تقريرا له أن ما في يده عصاً 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 1947*/4؟ وعزاه للترمذي وابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه والحديث عند 
مسلم من رواية أبي قتادة 477/١‏ في المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة (181/711) ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند 
مسلم (758*/909). 

(؟) سقط في ظ. 

(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 7915/5 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المكون + /181 وعزاه لابن أبيٍ حاتم وابن الأنباري . 

(5) خخفا: خفا البرق خفوا وخفواً: لمع وخفا الشيء خفواً: ظهر. وحَفى الشيء ء خفياً وشخفياً: أظهره واستخرجه. يقال: خفى المطر 
الفثارٌ إذا أخرجهن من أنفاقهن, أي من حجرهن» قال امرؤ القيس|يصف فرساً: 

اهن مِنْ أنفاقِهِنٌ كائمها حفاهِنٌ وَدقٌ من سَحَاب مركت 


لكيلا يخاف إذا صار ثعباناً إقال4 موسى «هي عصاي أتوكأ عليها» يعني : أعتمد عليها إذا أعييت «وأهش بها 
على غنمي» يعني : أخبط بها ورق الشجر لغنمي فإن قيل إنما سأله عما في يده ولم يسأله عما يصنع بها فلم أجاب 
موسى عن شيء لم يسأله عنه قيل له قد قال بعضهم في الآية إضمار يعني (وما تلك بيمينك يا موسى قال هي 
عصاي) فقال وما تصنع بها قال( أتوكؤ عليها وأهش بها على غنمي) وقال بعضهم : إنما خاف موسى بذلك لأنه أمره 
باذ يجلع تعليه'فحاف أن يأمره بإلقاء عضا فجعل يذكر مناقع عصاه فقال: (أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي) 
«ولي فيها مآرب أخرى4 يعني : حوائج أخرى وواحدها مأربة وقال مقاتل كان موسى يحمل زاده على عصاه إذا 
سار وكان يركزها في الأرض فيخرج الماء وتضيء له بالليل بغير قمر فيهتدي على غنمه وروى أسباط عن السدي 
قال كان عصا موسى من عود شجر آس من شجر الجنة وكان استودعها إياه ملك من الملائكة في صورة إنسان يعني 
عند شعيب وقال علي بن أبي طالب كان عصى موسى من عود ورد من شجر الجنة إثني عشر ذراعاً من ذراع موسى 
قوله تعالى : طقَالَ الها يا مُوسى» يعني : الق عصاك من يدك فظن موسى أنه يأمره بإلقائها على وجه الرفض فلم 
يجد بدا لِدَالقَاما فَإذا هي حيّة نسعى » يعني تسرح وتسير على بطنها رافعة رأسهسا فخاف موسى وولى هارباً 
«قال» الله تعالى لموسى : «خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى» يعني : سنجعلها عصاً كما كانت أول مرة 
وأصل السيرة الطريقة كما يقال فلان على سيرة فلان أي على طريقته وإنما صار نصباً لنزع الخافض والمعنى 
سنعيدها إلى حالها الأولى فتناولها موسى فإذا هي عصاآً كما كانت ثم قال عز وجل واضْمُمْ يَدَكَ إلى جَنَاجِكَ» قال 
الكلبي : الجناح أسفل الإبط يعني أدخل يدك تحت إبطك تحرج يضام لها شعاع يضيء (كضوء)”) الشمس 
اتن رشو ؟ يعني من غير برص لآيَةَ أخْرَى» يعني علامة أخرى مع العصا طلِْرِيَكَ بِنْ آينَا ألكُبرَى» 
يعنى : العظمى ومعناه: لنريك الكبرى من آياتنا ولهذا لم يقل الكبريات لأنه وقع المعنى على واحدة. 


اي 0 صَدَرك (مَصَرل مر 9 َا وَاحَللْعْفَدَهيْن لِسَاْ 
7 ينمهوافول 02 عل ف وزيرامنَأهلٍ (ز)) هرون لح لوي أَسْددب بده أَرْرِى 4ك ا وأشْركة ق آم 9 
0 2 09 م 1109 وتيت سُؤْلك ينمُو © 


ثم قال تعالى : «ِإِذْهَبْ إلى فِرَعَوْنَ إِنهُ طغى 4 يعني علا وتكبر وادعى الربوبية أي اذهب إليه وادعه إلى الإسلام 
لإقال» موسى عليه السلام رَبٌ اشرَحُ ل صَدْرِي» يعني يا رب وسع لي قلبي حتى لا أخاف منه ويقال لين قلبي 
00 أثبت عليه لوَيَسّرْ لي أمْري4 يعني : هون علي ما أمرتني به لوَاحْلُلُ عُقَدَة مِنْ لِسَانِي4 يعني : ابسط 
العقدة أي : الرثة من لساني لِيَفْقَهُوا فَوْليِ4 يعني : يفهموا كلامي وذلك أن موسى ‏ عليه السلام ‏ في حال 
صغره رفعه فرعون في حجره فلطمه موسى لطمة ويقال أخذ بلحيته ومدها إلى الأرض فقال فرعون هذا من أعدائي 
لذن كنت اتغرفك جيه ققالت التزالة بيه بنك مزائ ,صو امل له عقل لد طيع له لنبدا من امت وتلنسنا من نار 
حتى تعلم ما يصنع فوضعوا له ذلك فجاء جبريل د عليةا لزعي لاخ يله وااقوق رزو إلى انار فاخا جور ووه 
واجونكات ار مو جللك. فدلرك قله مالي : يفقهوا قولي وَاجْمَلْ لي وَزِيرا مِنْ أمْلِي هَارُونَ أخي» يعني 
إجعل لي معيناً من أهلي أخي هارون ٍِأَشْدُدْ به أذْرِي» حتى يكون قوة لى والأزر الظهر وجماعته أزر ويراد به القوة 


)١(‏ سقط في ظ. 


6م سورة طه/ الآيات /ا3- 4٠‏ 


يقال آزرت فلاناً على الأمر أي قويته عليه وإنما نصب هارون لوقوع الفعل عليه والمعنى إجعل هارون أخي وزيراً 
فصار الوزير المفعول الثاني ثم قال تعالى : لِوَأَشْرِكْهُ في أَمْري» يعني في نبوتي قرأ ابن ] 
الألف وأشركه بضم الألف على معنى الخبر عن نفسه أي أنا أفعل ذلك وإنما كان جزماً على الجزاء في الأمر 
وبالباقون أشدد بضم الألف وأشركه بنصب الألف على معنى الدعاء يعني اللهم أشدد به أزري وأشركه في أمري 
قال أبو عبيدة بهذه القراءة : نقرأ ويكون حرف مم 51 
في أمري وفي حرف 5 وأشركه في أمري وأشدد به أزري قال كأنه دعا ثم قال طؤكي نسبحك كثيراً» يعني نصلي 
لك كثيراً ونذكرك» باللسان «كثيراً» يعني : على كل حال (إنكٌ كنت بنا بصيراً» أي كنت عالماً بنا في الأحوال 
كلها «قال4 الله تعالى #قد أوقيت سؤلك يا مؤسى » ني : أعطيناك ما سألته 


شدد بنصب 


2 
بره تنه 


و 1 2 حر © © داسك كما برك( أَقدِفِوفٍ لتَابوتِ فأهذِفيه فِالرٌ 


دو مدوؤئد 2 و سه مه دص ري بك دن ف 0 ره 
مَيلقها د وَل وعدوام وَألْقَيتٌ عليّك محّة مق وَلنْضْنَمَ عَ1َعَبِنَ ©) ِدْسَمَمْىَ 
2 موود ل يب < سيا ل مساح سا سر 


تلك فَنفُول هل دلوك منِيَكفلْد كك مَك ىقر يها ولا حون وعدت ؟ 
نك نالَْ روسك هونا لنت سنه بواتر ا ور 60 

«ولقد مننا عليك مرة أخرى4 يعني قد أكرمتك بكرامات قبل هذا من غير أن تسألني ثم بين له الكرامات 
والنعم فقال «إذ أوحينا إلى أمك ما يوحي4 أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم (أي: ألهمنا أمك ما ألهمت 
ويقال ما يوحى على الحجر يعني كان إلهاماً ولم يكن وحيا) ”2 «أن اقذفيه في التابوت» يعني اجعلي موسى في 
التابوت ثم «إفاقذفيه في اليم» يعني اطرحيه في البحر طفليلقه اليم بالساحل» يعني شاطيء البحر «يأخذه عدو لي 
وعدو له» يعني : آل فرعون «وألقيت عليك محبة مني4 يعني : ألقيت محبتي عليك فكل من رآك أحبك «ولتصنع 
على عيني4» يقول ما يصنع بك على منظر مني وبعلمي وبإرادتي «إذ تمشي أختك فتقول » لآل فرعون طوهل 
أدلكم على من يكفله» يعني : أرشدكم على من يكفله يعني”" يضمه ويحوطه ويرضعه «إفرجعناك إلى أمك كي تقر 
عينها» يعني رددناك إليها لتطيب نفسها إولا تحزن وقتلت نفساً فنجيناك من الغم» يعني من القود «إوفتناك فتون» 
يعني ابتليناك ببلاه: بعد بلاء ويقال بنعمة على | إثر نعمة قال أخبرني الثقة بإسناده عن سعيد بن جبير2؛» قال: سألت 
ان عباين عن اقول تعالى لموسى (وفتناك فتوناً) فسألته عن الفتون ما هو فقال استأنف النهاريا ابن جبير فإن له حديئاً 
طويلا فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس ليخبرني ما وعدنى من حيث الفتون فقال ابن عباس تذاكر فرعون 
وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ا أنبياء وملوكاً فقال بعضهم إن بني إسرائيل 
ليتتظرون ذلك ما يشكون فيه قال فرعون فكيف ترون فأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشقار 


(١)انظر‏ حجة القراءات 557. النشر 775/17 . 

)١(‏ سقط فى ظ. 

() سقط في ]. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 747/5 وعزاه لابن أبي عمر العدني في مسنده وعبد بن حميد والنسائي وأبي يعلى وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه . 


سورة طه/ الآيات /1 ب "4١ 4١‏ 


يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه ففعلوا فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون وأن 
الصغار يذبحون قالوا: يوشك أن يفني بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي يكفونكم 
فاقتلوا عاماً ودعوا (أي اتركوا) عاماً لا تقتلوا منهم أحداً فنشأ الصغار مكان من يموت من الكبار فإنهم لن يكثروا 
فتخافون مكائرتهم إياكم فأجمعوا أمرهم على ذلك فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان 
فولدته علانية حتى إذا كان من قابل حملت بموسى فوقع في قلبها من الحزن والهم ما لا يعلم فذلك من الفتون يا 
ابن جبير فأدخل عليه في بطن أمه ما يراد به فأوحى الله تعالى | إليها أن «لا تحَافٍ ولا تَحْزّنِي نا رادو لِك وَجَاعِلُو 

فاسان وأمرها إذا هي - ولدته أن تجعله في التابوت ثم تلقيه في اليم فلما ولدته فعلت ها أمرت به حتى إذا 
توارى عنها ابنها أتاها الشيطان فقالت في نفسها ما فعلت يا بني لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إلي من أن 
ألقيته بيدي إلى دواب البحر تأكله فانطلق به الماء حتى رقابه عند فرضة مستقى جواري امرأة فرعون فرأينه وأخذنه 
فهممن أن يفتحن التابوت فقال بعضهن لبعض إن في هذا مالاً وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه 
فحملنه كهيئته حتى دخلن به عليها فدفعنه إليها فلما فتحنه ونظرت فإذا فيه غلام27 فألقى عليه منها محبة لم يلق 
مثلها على أحد قط من البشر وَاصْبَحَ فؤادُ ام مُوسَى فَارِغاً من ذكر كل شيء إلا ذكر موسى فلما سمع الذباحون بذكره 
أقبلوا | إلى امرأة فرعون بشفارهم يريدون أن يذبحوه وذلك من الفتون يا ابن جبير فقالت للذباحين اصبروا علي فإن 
هذا الواحد لا يزيد في بني | إسرائيل ولا ينقص حتى آتي فرعون فأستوهبه إياه فإن وهبه لي فقد أحسنتم وأجملتم 
وإن أمر بذبحه لم أنهكم فلما أتت فرعون به قالت قرة عيني لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا (أو نتخذه ولداً)9» 
فقال فرعون يكون لك فأما لي فلا حاجة لي فيه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والذي يحلف به لو أقر 
فرعون بأنيكون قرة عين له لهداه الله تعالى بموسى كما هدى به امرأته قال فأرسلت إلى من حولها من كل امرأة لها 
لبن لتختار له ظِئراً فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل من ثديها حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من 
اللبن فيموت فأحزنها ذلك ثم أمرت به فأخرج إلى السوق واجتمع الناس ترجو أن تجد له ظثراً تأخذه منها فلم تجد 
فأصبحت أم موسى والهاً فقالت لأخته قصي أثره فاطلبيه هل تسمعين له ذكراً أ حي ابني أم قد أكلته الدواب في البحر 
بطرت يعن يعنت أي عن بعد والحدت ان - يسمو بصر الإنسان إلى شيء بعيد وهي إلى جنبه لا يشعر به فقالت 
دمل كم ء عَلَى مل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون» فقالوا وما يدريك ما نصحهم له وهل يعرفونه حتى شكوا 
في ذلك وذلك من الفتون يا ابن جبير فقالت نصحهم له وشفقتهم عليه لرغبتهم في الملك ورجاء منفعته فتركوها 
فانطلقت إلى أمها فأخبرتها بالخبر فجاءت فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصه حتى امتليء جنباه ريا فانطلق 
البشرى إلى امرأة فرعون يبشرونها بأن قد وجدنا لابنك ظثراً فأرسلت إليها فأتت به وبها فلما رأت ما تصنع به قالت 
لها امكثي عندي ترضعين ابني فإني لم أحب مثل حبه شيئاً قط قالت لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع فإن 
طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلو خيراً إلا فعلت به فإن طابت نفسك وإلا فإني غير 
تلكا يش وواتي) مخدت ينها إلى انها ع يها انها عر ولي ويد ناد اند تنا قينا لم ارلا 
إسرائيل تمتنع به من الظلم والسحرة فلما ترعرع أي : كبر قالت امرأة فرعون لأم موسى أريني ابني فواعدتها يوماً 
وقالت لخزانها وقهارمتها لا يبقى منكم أ حد إلا استقبل ابني بهدية وكرامة فلم تزل الهدايا والكرامة تستقبله من حيث 
خرج من بيت أمه إلى أن دخل إلى امرأة فرعون فلما دخل عليها بَجُلتهِ: أكرمته وفرحت به وأعجبها وبَجّلت أمه 


)١(‏ سقط في ظ. (؟) سقط في أ. 


امم سورة طه/ الآيات /519- 40 


بحسن أثرها عليه ثم قالت لأدخلن به على فرعون فليبجلئّه وليكرمئه فلما دخلت به عليه جعلته في حجره فتناول 
موسى لحية فرعون ومدها إلى الأرض فقالت له الغواة من أعداء الله تعالى ألا ترى إلى ما وعد الله لإبراهيم أنه يريد 
أن يصرعك وينزع عنك ملكك ويهلكك فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه وذلك من الفتون يا ابن جبير فجاءت امرأة 
فرعون تسعى إلى فرعون فقالت له ما بدالك في هذا الصبي الذي وهبته لي فقال ألا ترينه أنه سيصرعني فقالت له 
اجعل بينك وبينه أمراً لتعرف فيه الحق ائت بجمرتين ولؤلؤتين فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين علمت أنه 
يعقل وإن تناول الجمرتين فاعلم بأنه لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل فقرب ذلك إليه فتناول الجمرتين 
فانتزعوهما منه مخافة أن يحرقا يديه فلما بلغ أشده وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من 
ا ا ا ال ا 1 
والأخر من آل قرعون:فاستفاتة الالبزائياي على الفرعوى الفقيي مزيال واشعذ خضي فركره فقيل وليس يراهما أحد 
إلا الله عز وجل والإسرائيلي فأتى فرعون فقيل له إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل فرعون فخذ لنا بحقنا فقال ائتوز 
بقاتله والذي يشهد عليه آخذ لكم بحقكم فبينما هم يطوفون لا يجدون شيئاً وإذا موسى قد رأى من الغد الإسرائيلي 
يقاتل فرعونياً آخر فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني وقد ندم موسى على ما كان منه بالأمس وكره الذي رأى مثل 
ذلك فخاف الإسرائيلي (من موسى(2 وهو يريد أن يبطش بالفرعوني فقال الإسرائيلي إنك لغوي مبين فخاف 
الإسرائيلي وظن أنه يريده فقال يا موسى (أَرِيدُ أنْ تفلي كُمَا قَدَلْتَ نَفْساً بالأمس ) فتتاركا فانطلق الفرعوني إلى 
قومه وأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر فأرسل فرعون إلى الذباحين ليقتلوا موسى فأخذ رسل فرعون في 
الطريق الأعظم يمشون على هيئتهم يطلبون موسى وجاء رجل من شيعة موسى فاختصر طريقاً قريباً حتى سبقهم إلى 
موسى فأخبره الخبر وذلك من الفتون يا ابن جبير فخرج موسى متوجهاً نحو مدين لم يلق بلاءً قبل ذلك وليس له 
بالطريق علم إلا حسن ظنه بربه تعالى فإئه قال عسى دبي أن يهديني إلى سواء السبيل ووَنّا وَرَدَ مَاء مَذْيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ 
مه مِنّ النّاسٍ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونهمُ امراتين تُذَوْدَانِه يعني : أنهما حابستان غنمهما فقال: ما خطبكما معتزلتين لا 
تسقيان مع الناس قالتا ليس لنا قوة نزاحم القوم وإنما ننتظر فضل حياضهم فنسقي بها فسقى لهما موسى فجعل 
يغدق في الدلو ماء كثيراً حتى كان أول الرعاة فراغاً فانصرفتا إلى أبيهما بغنمهما وانصرف موسى إلى شجرة فاستظل 
ا حي ع و ل ا ام و ا ا 
فأمر إحداهما أن تدعوه فأتته فدعته فلما دخل على شعيب فأخبره بالقصة م 0 الظالمين أي 
ليس لفرعون ولا لقوفة علينا سلطان ولسنا في مملكته وقوله تعالى «قَالّت إِحْدَاهُمَا َا أبَتِ استاجره إن خيرٌ من 
استَاجَرْتَ القَوِيُ المي فاحتملته الغيرة وقال وما يدريك ما أمانته وقوته فقالت أما قوته لما سقى لنا لم وضلا قط 
أقوى منه في ذلك السقي وأما أمانته فإنه ما نظرني حين أقبلت إليه صَوْبَ رأسه ولم يرفعه ولم ينظر إلي حين بلغته 
رسالتك فقال لي : امشي خلفي وانعتي إلي الطريق يعني صفي ودليني على الطريق فسرى عن أبيها فقال له هل لك 
أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك فكان على موسى ثمان 
سنين واجبة بسنتين عدة منه فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله كان من أمر ما قص الله عليك في القرآن فشكى إلى 
ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه فإنه كان في لسانه عقدة ‏ تمنعه عن كثير من الكلام فسأل ربه 
أن يعينه بأخيه ليتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به فأعطاه الله سؤاله وحل عقدة من لسانه فاندفع موسى بالعصا فلقي 


)١(‏ سقط في ظ. 


سورة طه/الآيات /837- 4٠‏ و 


هارون فانطلقا جميعاً إلى فرعون فأقاما على بابه حيناً لا يؤذن لهما بعد بالدخول ثم أذن لهما بعد حجاب شديد فقال 
إنا رسولا ربك قال فمن ربكما فأخبراه بالذي قص الله تعالى في القرآن فقالٍ ما ُرِيدَانِ فقال موسى أريد أن تؤمن 
اله .وان ترفل فعباتي إسرائيل قاب عليه ذلك وفال افك باية إن كنت مز الصادفين قالقى عصاه فتخولت عدية 
عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون فاقتحم فرعون عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل وأخرج يده من 
جيبه فرآها بيضاء من غير سوء ثم أعادها إلى كمه فصارت إلى لونها الأول فاستشار الملا فيما رأى فقالوا اجمع لها 
السحرة فإنهم بأرضك كثير فأرسل فرعون في المدائن فحضر له كل ساحر متعالم فلما أتوا فرعون قالوا بما يعمل 
هذان الساحران قالوا يعملان بالحيات فقالوا والله ما في الأرض أحد يعمل بالحيات التي نعمل فتواعدوا يوم الزينة 
وأن يحشر الناس ضحى ويوم الزينة هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة وهو يوم عاشوراء فقال 
الناس بعضهم لبعض انطلقوا فلنحضر هذا الأمر فنتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين يعنون بذلك موسى وهارون 
استهزاءً بهما قالت السحرة لموسى لِقُدْرَتِهُمْ بسحرهم إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال لهم موسى : ألقوا 
فألقوا حبالهم وعصيبهم فرأى موسى من سحرهم شيئاً عظيماً فأوجس في نفسه خيفة فأوحى الله تعالى إليه أن ألق 
حي ا ا ما ان ا د ل 
لمحي ب د امب ا ع ري اكيراك ابت 1 
من أمر الله تعالى فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة أمر موسى بالخروج بقومه م 
فأصبح فرعون فبعث في المَدَائْن خاشرين وتبعهم بجنود عظيمة فنسي مومى أين يضرب بعصاه البحر فلما تراء 
الجمعان وتقاربا قال قوم موسى إنا لمدركون إفعل ما أمرك الله تعالى فذكر موسى ما وعده الله عز وجل فضرب البحر 
بعصاه فانفلق البحر إثنتي عشرة فرقة فلما جاوز أصحاب موسى كلهم ودخل أصحاب فرعون كلهم التقى البحر 
عليهم فقال أصحاب موسى إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق فدعا موسى ربه فأخرجه حتى استيقنوا فمضوا حنى 
أنزلهم منزلاً ثم قال لهم أطيعوا هارون فإني استخلفته عليكم وإني ذاهب إلى ربي وأجلهم ثلاثين يوماً وصامهن وكره 
أن يكلمه ربه وريح فمه ريح فم الصائم فتناول موسى من نبات الأرض شيئاً فمضغه فقال له ربه حين أتاه لم أفطرت 
وهو أعلم قال يا رب إني كرهت أن أكلمك إلا وفي طيب الريح قال الله تعالى أو ما علمت يا موسى أن ريح فم 
الصائم عندي أطيب من ريح المسك ارجع حتى تصوم عشرة أيام ؛ م إثتني ففعل موسى الذي أمره ربه تعالى فلما 
رأى قوم موسى أنه لم يأتهم للأجل ساءهم ذلك وأخرج لهم السامري عجلاً جسداً له خوار من حلي آل فرعون 
فتفرقت بنو إسرائيل فقالت فرقة للسامري ما هذا قال هذا ربكم ولكن موسى أخطأ الطريق فقالوا لا تكذب بهذا حتى 
يرجع إلينا موسى وقالت فرقة هذا من عمل الشيطان وليس هذا بربنا وأسرت فرقة في قلوبهم التصديق وقال لهم 
هارون إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فلما كلم الله موسى أخبره بما لقي قومه بعده فرجع موسى إلى قومه غضبان 
افد وألقى الألواح وأخذ برأ س أخيه كما قص,الله عز وجل في هذه السورة وذلك من الفتون يا ابن جبيرء ويقال: 
وفتناك فتونا أي اختبرناك اختباراً ويقال أخلصناك إخلاصاً كما قال تعالى إنه كان مخلصاً ثم قال عز وجل طفَلِبَنْتَ 
سِنِينَ في أهل_مَذيْنَ 4 ا 1 
موسى وهذا قول ابن عباس وقال مقاتل: على قدر أي على ميقات ويقال على موعد ويقال على قدر من تكلمي إياك 
ويقال على قضاء قضيته ويقال على تمام الذي يوحى للأنبياء أربعين سنة . 


ع نسوظ حفر سعادك سو م ل ميم ا سنا اي عمط 2 عمف كفا بعد 
وَأصَطْتَعَتك تفي وإ) أذْهَبَ أن وأخوك ينابق ولائنياف :كر )دعبال فرَعود نطق (7©) 


31> سورة طه/الآيات 4١‏ - 4ه 


مشولا لعولا ينا أ 0 سد روصم (2) 

هِوَاصْطَتَعْتكَ لِنَفْسِي» يعني : اخترتكٍ للرسالة والنبوة ولإقامة حجتي فقال موسى يا رب حسبي حسبي فقد 

تمت كرامتي فقال الله تعالى ظِإِذْهَبْ أَنْتَ وَأَحُوكٌ بآياتي4 يعني آياتي التسع هوَلَاتََا في ذِكْرٍي) يعني لا تفترا ولا 
تعجزا ولا تضعفا عن أداء رسالتي ِإِدْمَبًا إلى فِرْعَونَ إِنه طَقَى» يعني تكبر وعلا «فقولا لَهُ قَْلا ينا يعني : كلاماً 
باللين والشفقة والرفق لأن الرؤساء بكلام اللين أقرب إلى الإنقياد من الكلام العنيف أي قولا له أيها الملك ويقال. 
فقولا له قولا ليناً لوجوب حقه عليك بما رباك وإن كان كافراً وروى أسباط عن السدي قال: القول اللين أن موسى 
جاءه فقال له تسلم وتؤمن بما جئت به وتعبد رب العالمين على أن لك شباباً لا تهرم أبدأً ويكون لك ملكاً لا ينزع 
منك أبداً حتى تموت ولا ينزع منك لذة الطعام والشراب والجماع أندأ حت تموث فإذا مت دخلت الجنة قال فكأنه 
أعجبه ذلك وكان لا يقطع أمراً دون هامان وكان هامان غائباً فقال له فرعون إن لي من أوامره وهو غائب حتى يقدم 
فلم يلبث أن قدم هامان فقال له فرعون علمت بأن ذلك الرجل أتاني فقال هامان ومن ذلك الرجل فقال فرعون هو 
ا ل ل فما قلت له قال: لقد دعاني إلى أمر أعجبني فقال له هامان قد 

كنت أرى لك عقل وأن لك رأياً بيناً أنترب أفتريد أن تكون مربوباً وبينا أنت تعبد أفتريد أن تعبد غيرك فغلبه على 
رأيه فأبى ثم قال تعالى : طلَعلَهُ يتَذَكرُ أو يَخْشَى» يعني : يتعظ أو يسلم وقال الزجاج: لعل في اللغة للترجي 
والتطمع يقول لعله يصير إلى خير والله سبحانه وتعالى خاطب العباد بما يعقلون والمعنى عند سيبويه إذهبا على 
رجائكما وطمعكما وقد علم الله تعالى أنه لا يتذكر ولا يخشى إلا أن الحجة إنما تجب بإبائه وقال بعض الحكماء : 
إذا أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فعليك باللين لأنك لست بأفضل من موسى وهارون ولا الذي تأمره 
بالمعروف ليس بأسوأ من فرعون وقد أمرهما الله تعالى بأن يأمراه باللين فأنت أولى أن تأمر وتنهى باللين. 
ارا تاف مدر 201101110 كما أسمع وار 09 
هه دس عم سو و يجار ررم 


“إِتارَسولَا اراك نميل تا ريل ولانعد بهم شاك يايو ص يواسم 
عمسم المشركة ل إِنَائد لسن اتناك ع كن كر مك وان ل ا لفن 4 


4 72 3 011 و 01-4 #[ سه سس ل ع مح 4 له 2 ا« وس 
يتمومئ ليم قال ري أذ من لَّعَىَءِ لمم هذى( تَلَعَمَاال و6292 للا 

ههه 0 1 لع مرج ع2 سا ساح بر 0007 
عِندَرَقِفكِسَبلَا يَضِلرَقَ لايس (6 | ألِعَجَعَلَ ك1 الارض مهدا وَسَلْكَ لكمفها 


2 1 0 1 


سُبلاواً ملسم 0 ةدئاق © جا ارعا مك ذلك 
َ أو لاق 9©) 

ثم قال عز وجل : قَالا4 أي : موسى وهارون ظرَينا إَِنَا َحَافُ أَنْ يَفْرْط عَلَينَاكِ يعني أن يبادر بعقوبتنا يقال 
قد فرط منه أمر أي : قد بدر منه قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنا فرطكم على الحوض ويقال أن يفرط علينا 
يعني أن يضر بنا «أو أن يطغى» يعني : يقتلنا قال كان هذا القول من موسى وهارون حين رجع موسى إلى مصر 
وأوحى إليهما فقالا عند ذلك إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى وقال بعضهم قد قال الله ذلك لموسى عند طور 
سيناء فأجابه موسى عن نفسه وعن هارون فأضاف القول إليهما جميعاً طقَالَ4 الله تعالى : «الآ تَحَاقَا أي لا تخافا 


سورة طه/الآيات ه؛ 4ه 33> 


عقوبة فرعون عند أداء الرسالة لإِني مَمَكُمَاك أي معينكما لأَسْمعُ وَأرَى» أي أسمع ما يرد عليكما وأرى ما يصنم 
بكما لِتَتَاةُ» يعني فاذهبا إلى فرعون قَقُولا إِنا رَسُولآ رَبك قال الفقيه أبو الليث رحمه الله في الآية دليل أنه 
يجوز رواية الأجبا بالعملن وإنما العبرة للمعنى دون اللفظ لأن الله جان كن سن براغ اللالاعانة اللي 
آية أخرى: فقولا إِنَا 0 رف ب الْعَالِينَ أوقا ها هنا إن رصولا ريك» وقال في آية أخرى دقَالُوا آمَنَ رب ب الْعَامين رَتَ 
موسى وهَارُونٌ»وقال في نوصع (آمَنَا بِرَبّ هارون وموسى ) ثم قال تعالى : لِنَأَرْسِل مَعَنا بي إِسْرَائِيلَ ولا عَذَبْهُم »4 
يعني : لا تستعبدهم طقَذْ جِثناكَ بآيَةِ مِنْ رَبك يعني : باليد والعصا «وَالسّلامُ عَلَى مَن اتَبّعَ الْهُتَى» أي : على من 
طلب الحق ورغب في الإسلام > قال الزجاج والسلام على من اتبع الهدى معناه أن من اتبع الهدى فقد سلم عذاب. 
الله وسخطه «إنا قد أَوْحِيّ ! ليا 31 الْعَذَاتَ»4 7 الآخرة بالدوام «عَلَى مَنْ كَزَبَ وَتوَلّى 4 عن التوحيد والؤيمان ولم 
يذكر في الآية أنهما أتيا فرعون لأن في الكلام دليلاً عليه حيث ذكر قول فرعون ومعناه أنهما أتيا فرعون وأديا إليه 
ارسالة وقالا (إنّ رَسُولاً رَبِكَ) طقَالَ» فرعون لفمن رُم َامُوسى6 ولم يقل من ربي تكبراً منه إقال»4 موسى : 
ْنا الي أغطى كُلَّ شَيْءِ حَلْقَ يعني : ؛ شكله ويقال خلق لكل ذكر أنثى شبهه «إثم هدى» يعني : ألهمه الآكل 
والشرب والجماع وقال القتبي : الإهداء أصله الإرشاد ” ' كقوله (عَسَى رَبِي أَنْ يَهْدِينِي) ثم الإرشاد مرةيكون بالدعاء 
ومرة بالبيان وقد ذكرناه في سورة الأعراف ومرة بالإلهام كقوله «أغطى كُلَ شي حَلْقَهه أي : صورته ثم هَدَى أي أطمه 
إتيان الاناث ويقال ألهمه طلب المرعي وتوقى المهالك وقال الحسن”"©) عدن كل فيء من خلق ما يصلح له ثم 
هداه أن موسى أخبره بالبعث والجزاء وأمر الآخرة وقال فرعون: هنما بَالُ الْقَرُونِ الأوْلَى» يعني : ما حال 0 
الماضية وما شأنها «قال» موسى طعِلْمُهَا عِنْدَ ري في كتّاب» يعني في اللوح المحفوظ لآ يَضِلُ ري» يعني لا 
يخفى على ربي «ولا ينسى» ما كان من أمرهم وقال مجاهد لا يضل ربي أي لا يخفى على ربي شيء 
واحد وقال السدي أي لا يغفل ولا يترك وكان الحسن يقرأ لا يضل بضم الياء يعني لا يضله الله يعني به الكتاب وإلى 
هذا الموضع حكاية كلام موسى ثم إن الله تبارك وتعالى قال لمشركي مكة «الّذِي جَعَل كم الأرْض مَهْدأ)4 يعني : 
يرصع القرار وهو الرب27”» الذي ذكر موسى لفرعون ودعاه إلى عبادته قرأ حمزة والكسائي وعاصم لوذا والباقون 
مهاد أي : فراشاً وباط قال أبو عبيد النهد الفعل يقال -مهدت مهدا والمهاد اسم الموضع ِوَسَلَكُ لَكُمْ فيهَا 
سا4 يعني حمل ف باه ِوَأْرَكَ ِنَ السّمَاِ ماه يعني : لسر ؤناعرتها ب ارواجا» يدر يفل أنبنا 
بالمطر أصنافاً وألواناً طمن تبات * شَتى »4 مختلف ألوانه إكلوا وَارْعَواً نْعَامَكُم 4 اللفظ لفظ الأمر ومعناه معنى الخبر 
يعني لتأكلوا منه وترعوا انعا «إِنَ في ذَلِكَ4 يعني إن في اختلاف ألوانه «إلآياتِ4 أي : لعبرات «إلأولي النهَى» 
يعني : لذوي العقول من الناس . 

ّ ااه ل 0 الماك د 


1 2 37 2-4 2 
هر ته و يس ع سه ساسم 2 مدوم ىن ل 0 ل عاص 2 
0500 2 ا : لاخ 
)١(‏ سقط في أ. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١07/4‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 
(5) سقط في أ. 


مدان سورة طه/الآيات 0ه - 55 


موأ ره 


م 220 0 2001110 2 سا سم 6 
2 َوَلرعَونْفَجَمَمَ كيدل اا لاتفتروا لله 
كإْبَايسْحِنَ دعاب وَكَدَحَابَمَ نافترك 69 


«ينهًا خَلَفَنَاكُمْ 4 يعني : آدم خلقناه من الأرض ظوفِيهًا نِِدُكُمْ 4 أي : بعد مركم لِوَيِنْهَا خْرِجكُمْ» 
يعني : : تحبيكم ونخرجكم من الأرض تار نبج إلى قصة فرعون فقال ظوَلَقَدُ ري آنا كلك يعني 
العلامات والدلائل لِنَكَدَّبَ» بالآيات «وابَى» أ ن يسلم إقال» فرعون وقومه طأْجِتْتَنا لِتَحْرجَنَا مِنْ رضنا بسِحْرك 
ا مُوسَى فَلَتِنكَ بسِحْرٍ كله فَاجمل ْنَا ويك مَؤْعِداً لآ نُخلِفة يعني ا 
سِوّىٌ» أي : لا نجاوزه مكاناً سوى ذلك المكان وهذه قراءة نافع وأبي عمرو والكسائي وابن كثير يقرؤون بالكسر قرأ 
ابن عامر وعاصم وحمزة» سُوى بضم السين معناه الإنصاف وقال بعضهم سُوى وسِوَّى لغتان وقال مجاهن'""» 
مكاناً منصفاً بينهم وقال السدي”" أي عدلاً بينهم وقال القتبي : أي وسطاً بين الفريقين ِقَالَ مَوْعِدُكُمْ يوم الزيئةِ 
يعني : يوم عيد لهم وهو يوم النيروز وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هو يوم عاشورا إوأن يحشر 
الناس ضحى» يعني إذا حشر الناس واجتمعوا على وقت الضحى «فتولى فرعون4 يعني : رجع إلى أهله لإفجمع 
كيده» يعني : سحرته «إثم أتى» يعني : أتى الميعاد قرأ بعضهم يوم الزينة بنصب الميم والمعنى يقع في يوم الزينة 
وقراءة العامة يوم الزينة رفع على معنى خبر الابتداء طإقال لهم موسى ويلكم لا : تنثروا على اله كذبا» يعي ” : ضيق 
الله عليكم الدنيا لا تفتروا على الله كذباً قال الزجاج ويلكم منصوب على أن الزمهم الك ويأا الانفخوة أن يكون على 
النداء كما قال (يا ويلتا أألد) قوله «#فيسحتكم بعذاب» يعني : يأخذكم بعذاب ويهلككم قرأ حمزة والكسائي 
وعاصم في رواية حفص”© فيسحتكم بضم الياء وكسر الحاء والباقون فيسحتكم بالنصب وهما لغتان يقال سحته 
وأسحته إذا استأصله وأهلكه إوقد خاب من افترى4 يعني : خسر من اختلق على الله كذباً. 


سس وضرة حل ا 4 ع ده رسلا 
فرعو أمرهم ينتهم وأسروا 0 0 إن هن لس حران ردان نْ فجَاكُم من 


بست ص سر 


سهد هيرط لواف ستدة) لاسا ةلال 
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مَنْاسَتَعَ 69 فَالُوأ 5" من أ 6 قَالَ بل داهم 
وعص نه يللين ميرد ماق 7 


«فتنازعوا أمرهم بينهم» أي تناظروا أمرهم بينهم يعني : اختلفوا فيما بينهم سرا من فرعون وهم السحرة 
وقالوا('2 فيما بينهم إن كان ما يقول موسى حقا واجبا فيكون الغلبة لموسى وذلك قوله عز وجل (فتنازعوا أمرهم 


(١)انظر‏ حجة القراءات 57 . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠7/4‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ١7‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 
(6) انظر حجة القراءات 5 40 . 

)١(‏ سقط في أ. 


سورة طه/ الآيات 55-517 0ع 


بينهم) يعني : تناظروا أمرهم بينهم فذلك قوله «وأسروا النجوى» أي : أخفوا 0 «قالوا إن هذان لساحران» 
يعني موسى وهارون يريدان أن يخرجاكم من أرضكم دراك قرأ أبو عمرو”'؟ إن هذين لساحران لأن إن 
تنصب ما بعدها وقر أ ابن كثير وعاصم في رواية حفص إن هاذان بجزم أن وتشديد نون هاذان عند ابن كثير خاصة 
والباقون 3 بالنصب 00 هاذان لساحران بالتخفيف وقال أبو عبيد نقرأ بهذا ورأيت في مصحف عثمان إن 
هاذين بهذا الخط ليس فيه ألف وهكذا رأيت رفع الاثنين في جميع المصاحف بإسقاط الألف وإذا كتبوا النصب 
والخفض كتبوها بالياء وحكى الكسائي عن أبي الحارث بن كعب وخثعم وزيد وأهل تلك الناحية الرفع مكان 
النصب قال القائل: 9) 


أي قلوصص راكبا تراها طاروا علاهن فطر علاها 

)١(‏ ونزيده إيضاحاً فنقول: قرأ أبو عمرو: إن هذّين» بالياء لأن تثنية المنصوب والمجرور بالياء في لغة فصحاء العرب وأبو عمرو 
مستغن عن إقامة دليل على صحتها كما أن القارىء في قول الله جل وعز «إقال رجلان من الذين يخافون» مستغن عن الاحتجاج 
وقرأ الباقرن: «إن هذان لساحران» بالألف وحجتهم أنها مكتوبة هكذا في مصحف الإمام عثمان وهذا الحرف في كتاب الله 
مشكل على أهل اللغة وقد كثر اختلافهم في تفسيره ونحن نذكر جميع ما قال النحويون: 
فحكى أبو عبيدة عن أبي الخطاب وهو رأس رؤساء الرواة :أنها لغة كنانة يجعلون ألف الإثنين في الرفع والنصب والخفض على لفظ 
واحد يقولون: (أتاني الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان) قال الشاعر: 

تزود منا بين أذناه ضربة دعته إلى هابي التراب عقيم 
قال الزجاج : : وقال النحويون القدماء : ها هنا هاء مضمرة والمعنى : (إنه هذان لساحران) كما تقول: (إنه زيد منطلق) ثم تقول (إنَّ 
زيدٌ منطلق). وقال المبرد: أحسن ما قبل في هذا أن يجعل (إن) بمعنى نعم المعنى : : نعم هذان لساحران فيكون ابتداء وخبراً قال 
الشاعر: 

ستن تنن الك ع اد سد كضييت فدات انه 

أي : نعم فإن قيل: (اللام لا تدخل بين المبتدأ وخبره لا يقال: (زيد لقائم) فما وجه (هذان لساحران)؟ 
الجواب في ذلك: أن من العرب من يدخل لام التوكيد في بر المبتدأ فيقول زيد لأخوك قال الشاعر: 

خالي لأنت ومن جريرٌ خالة ينل العلاءًَ ويكرم الأخولا 
أمرهم بينهم وأسروا النجوى) قالوا: أجل تصديقاً من بعضهم لبعض ثم قالوا: هذان لساحران ويجوز أن يكون اللام داخلة في 
الخبر على التوكيد. قال الفراء في هذان إنهم زادوا فيها النون في التثنية وتركوها على حالها في الرفع والنصب والجر كما فعلوا في 
(الذي) فقالوا الذين في الرفع والنصب والجر. وقرأ حفص: (إن هذان) بتخفيف (إن) جعل (إن) بمعنى (ما) واللام بمعنى (إلا) 
التقدير (ما هذان إلا ساحران) وقرأ ابن كثير: (إن) بالتخفيف و(هذان) بالتشديد و(إن) تكون أيضاً بمعنى (ما) والأصل في 
(هذان) : (هذان) فحذف الألف وجعل التشديد عوضاً من الألف المحذوفة التي كانت في (هذا) ومن العرب من إذا حذف عوض 
ومنهم من إذا حذف لم يعوض فمن عوض آثر تمام الكلمة ومن لم يعوض آثر التخفيف ومثل ذلك في تصغير (مُعْتَسَّل) منهم من 
يقول (مُغْيْسِل) فلم يعوؤض ومنهم من يقول(مُعْيُسِيل) فعوض من التاء ياء. انظر حجة القراءات 404 - 455-408 . 

(1) نسب بعض الناس هذه الأبيات لرجل من بني الحرث ولم يذكر اسمه منهم ابن السّيد. وقال قوم هي لأبي النجم ومنهم السيوطي » 
وقال أبو الحسن الأخفش في شرح نوادر أبي زيد (قال أبو حاتم سألت أبا عبيدة عن هذه الأبيات فقال لي انقط عليها هذا من صنعة 
المفضل) وفي هذه الأبيات اختلاف كثير في الرواية فيروى قوم شالوا علاهن إلخ . وترتيب الأبيات في رواية الصحاح هكذا. 

أي | قلوص 0 راكب تراها ‏ فاشددبمثنى حَمقّبٍ خحقواها 


لوقن سورة طه/الآيات 55-517 


وقال آخر: 

إن أباها وأبا أباها قدبلغافي الجدغايتاها 
وقال آخرد'» : 

فمنز يك بالمدينةأمسى رحله ‏ فإني وقياربها لغريب 


وروى وكيع عن الأعمش عن إبراهيم يم قالوا كانوا يريدون أن الألف والياء في القراءة سواء إن هاذان لساحران 
وإن هاذين لساحرين سواء وفي مصحف عبد الله إن هاذان ساحران وفي مصحف أبي إن ذان إلا ساحران ثم قال الله 
عز وجل: طوَيَذْهَبا بِطَرِيقبِكُمْ الْمتْلَى4 يقول: برجالكم الأمثل فالأمثل يقول ليغلبا على الرجال من أهل العقول 
والشرف وقال القتبي : يقال هؤلاء طريقة القوم أي : أشرافهم ويقال: أراد سنتكم ودينكم وقال الزجاج : معناه يذهبا 
بأهل طريقتكم كما قال (واسأل الْقَريَة التي كنا فيها) ثم قال عز وجل : طفََجْمِعُوا كَيْدَكُم4 قرأ أبوعمرو”" فأجمعوا 
بجر الألف ونصب الميم يعني جيئوا بكل كيد تقدرون عليه لا تبقوا منه شيئاً وقرأ الباقون فأجمعوا بقطع الألف 
وكسر الميم ومعناه ليكن عزمكم كلكم على الكيد مجمعاً عليه ولا تختلفوا فتخذلوا وقال أبو عبيد بهذا نقرأ لأن 
الناس عليها ولصحتها في العربية يقال أجمعت الأمر واجتمعت عليه وإنما يقال جمعت الشيء المتفرق فتجمع «لم 
اثتوا صفاً» يعني ال : ثم ائتوا الموضع الذي تجتميون ف لعبددكم 
وعنلانكم قال ويجوز أن قوله ثم ائتوا مصطفين أي - مجتمعين ليكون أنظم لكم ولأمركم وأشد لهيبتكم لوَقَدُ أفلح 
لذ د الى بدي دف ونه ع من عل بلي نر حم فقا يه ويل ريغل اسار لوقاو 
مُوسَى» يعني السحرة 9إِمّا أن تلْنِي» يعني : : أن تطرح عصاك على الأرض ؤوإما أن كُونَ أوْلَ مَنْ ألقى» إلى 
الأرض طثَالَ4 لهم موسى : طبَلْ الْقُواه فألقواء في الكلام مضمر طِفَإدًا حبَالّهُمْ وَعِصِيّهُم يُخَيْلُ ليو يعني 


. ناجية| وناجياً أباها طاروا علاهن فطر علاها 
والشاهد هنافي قوله (حقواها) حيث أتى به بالألف في محل النصب وقد سبق الاستشهاد بهذه الأبيات على أن من العرب من يقول 
إذا وصل الحروف والأدوات بالضمائر لداك وعلاك وألاك في لديك وعليك وإليك فلا يقلبون ألفهن ياء وهي لغة بني الحرث بن 
كعب وعندهم يقلبون كل ياء ساكنة مفتوح ما قبلها ألفاً. (والقلوص) بفتح القاف الناقة الشابة وقوله طاروا علاهن معناه نفورا 
مسرعين أو ارتفعوا على أبلهم, والحَقَب بفتحتين حبل يشد به الرحل إلى بطن البعير مما يلي ذكره كي لا يجتذبه التصدير وحقواها 
هومثى حَفو بفتح فسكون وهو الخصر ومشد الإزار. انظر ابن يعيش ١74‏ . وانظر الإنصاف 18» وابن عقيل 01/١‏ » والتصريح 
على التوضيح »10/١‏ والعيني .17/١‏ 57/7”*. همع الهوامع 88/١‏ والدر 7/١‏ والأشموني 2/٠/١‏ الشذور .7١/١‏ 

)١(‏ الببت لضابىء بن الحرث البرجمي قاله وهو محبوس بالمدينة في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ انظر كتاب سيبويه وشرح 
شواهده للأعلم 258/١‏ وانظر مجالس ثعلب 271 048 وانظر الإنصاف لابن الأنباري 94 شرح المفصل لابن يعيش 58/8 
خزانة الأدب للبغدادي 77/5 مغنى اللبيب لابن هشام وشرح شواهده للسيوطي ه405. 577 همع الهوامع ١55/7‏ الدرر 
اللوامع 5*1 معاهد التنصيص للعباسي 0/١‏ التصريح على التوضيح ١‏ شرح الأشموني على الألفية 2585/1١‏ 
والاستشهاد بالبيت على أن قوله «وقيار» مبتدأ حذف خبره والجملة على هذا اعتراضية بين إسم إن خبرها وتقدير الكلام فإني بها 
وقيار وكذلك لغريب فإن قلت فلم لا تجعل الخبر المذكور في الكلام خبراً عن قيار ويكون المحذوف خبر إن وما بالكم تلتزمون 
أن يكون الأمر على عكس ذلك؟ فالجواب أن هذا الذي ذكرته كان أمرأً ممكناً لولم تكن اللام في الخبر المذكور وذلك لأن اللام 
لا تدخل في خبر المبتدأ إلا شذوذاً وهي تدخل في خبر إن بلا شذوذ ولا نكر فحمل الكلام على الأمر السائغ الذي لا شذوذ فيه 
لازم لا محيص عنه وسيبويه يجعل الجملة من المبتدأ والخبر معطوفة في نية التأخر لا معترضة. انظر ابن عيبش 59-574 . 

(9) انظر حجة القراءات 555 النشر7”71/5. 


إن ٠‏ .8 عر 7م 3 
تراءت إلى موسى 8مِنْ سِحْرِهِمُ انها تَسْعَى» يعني : كأنها حيات وروي عن الحسن أنه كان يقرأ بالتاءتخيل لأن 
جمع العصي مؤنث وقراءة العامة بالياء يعنى : سعيها. 


2-354 5 | >2 دا هثرو خأددا بن مده وس جه داصح هود ججر لاعة سال دس 0 - 
َأَوْجَسٌ في نفسه- خيفَة موس 58 قلنا لا نخف إنلك أنت ( غك والح مافىيمينك نلقفما 
ع 2 مرف م هه 4 و1 020 7 سن مار 2 
مرا ال روح لاي رَحيث أفَ (9) فَالْقَالسَحرهُ مدا قَالْوَءا مارب هلرونَ 
هه سروس هد ررو حار و مس دم حط 2 2 0 
9 ي- اك سسا وم ا ل ل آ و 

وموم ليا َال َنم قل أن ءادن لَكمإِنم لكِرَكم ألْزِى علمكم ليحر لاقع أيدد 
م ساح عه سمه َو ا ل ل 00 


مساك ل م اذ 7 5 2 0 1 جر 0 3 
ا نل كلتف جُدو اللو لتعَلمن أَدنا أَسْد عدبا وأبق ((ع) قالوا لن نَويْركَ 


0 


200 كتف م رس سه مم 1 ام ص دح تدر 0 
ماما لدت وى فافض مات قاد إلى هذ كفي الذيَ9إِنءام 
و سحووله 


َي لعفلا حَطينًا يناوا أكرهسا ومن السخْر أله حير واب 0 


لَِاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَى» يعني ) أضمر في قلبه الخوف وخاف أن لا يظفر به إن صنع القوم مثل ما 
ضنع أويقال تحاف من الحياج من ججهة الطبع طِقُلنا لآ نَحَفْ» يعني أوْحَى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن لا 
تخف ؤَإِنَّ أَنْتَ الأعلى» يعني الغالب قوله تعالى : هوالت مَا فِيْ يَمِينِكَ4 يعني مدعا رفس اح 
تلقث ما سواه يعس على ما غاوا «إثنَا صَنمُوا كيذ سجر » يعي حمل سح قرا عا ”' في رواية حفص 
تلقف بالجزم والتخفيف وقرأ ابن كثير في الروايتين2 تلقف بالنصب والتشديد وضم الفاء وقرأ الباقون بجزم الفاء 
لأنه جواب الأمر وقرأ حمزة والكسائي كيد سحر بغير ألف وقرأ الباقون كيد ساحر وقال لويد بهذا نقرأ لأن إضافة 
الكيد إلى الرجل أولى من إضافته إلى السحر وقرأ بعضهم كيد سحر بنصب الدال جعله نصباً لوقوع الفعل عليه وهو 
توه تمان ونا متو كال انهم وهذا كقوله إنما ضربت زيداً وقراءة العامة بالضم لأنه خبر إن وما اسم ومعناه إن 
الذي صنعوه كيد سحر «وَلآ ُْلِحُ السَاجِرُحَيْتُ أنَى» أي : حيثما عمل ويقال لا يفوز حيثما كان وذهب قوله 
تعالى : «ألقي المحَرة ة سجّدا4 يعني : من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا وهذا قول الأخفش وقال الفراء والقتبي : 
ولعوا [التيججوة د طِقَالُوا آمَنا برب هَارُونْ وَمُوسَى» يعني صدقنا به لقَالَ4 لهم فرعون طَآمَنتم نم لَهُ قَبْلَ أن آذْنَ 
كم 74" يعني قبل أ ن آمركم «ِإِنَهُ لُكب ركم 4 يعني موسى لعالمكم ِالَّذِي عَلّمَكُم السّحْرَ» وإنما أزادية الديين 
5 أنهم لم يتعلموا من موسى وإنما علموا السحر قبل قدوم موسى وقبل ولادته ثم قال لفَلاقْطمَنَ 

م وَأَرْجِلَكُم مِنْ خلاف» اليد اليمنى والرجل اليسرى ٠‏ رَلَاصَلتَكُمْ ِيْ جُذُوع النْخْل » يعني على أصول 
0 ء النيل هوَلتعْلمُنَ أينا َسَدُ عَذَابً وَأبقَى» يعني : : وأدوم أنا أم رب موسى طقَالُوا لَنْ وثرَك4 أي لن 
نختار عبادتك وطاعتك ولن نتبع دينك لعل ما جَاءًَا مِنّ البيئَاتِ» يعني على دين الله بعدما جاءنا من العلامات <وَالُذِي 
فطرناع يعني ولا (عبادتك على) عبادة الذي خلقنا ويقال هو على معنى القسم أي لن نختارك ودينك والذي فطرنا 


. :08 انظر حجة القراءات‎ )١( 

(1) انظر حجة القراءات 51 . 

(؟) قرأ القواس عن ابن كثير وورش وحفص (قال آمنتم) على الخبر. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر «أآمنتم له» بهمزتين. وقرأ الباقون 
بهمزة واحدة مطولة . 


فافض ماأَنْتَ قاض » يقول اصنع ما أنت صانع فاحكم فيا من القطع والصلب ما شئت (ِإِنّمَانَضِي ضِى هَذِهِ الْحَيَاة 
دياع يقول لست بحاكم علينا ولا تملكنا إلا في الدنيا ما دام الروح فينا قوله تعالى : <إنا آمنا يبنا لِيَغْفِرَ نَ 
خطايَانَا4 يعني ما عملنا في حال الشرك وما أكْرَهْتنَا عَلَيِْ مِنَ السّحْرِ» يعني ليغفر لنا ما أجبرتنا عليه من السخر 
يروى أن فرعون أكرههم على تعلم السحر طوَاللَهُ حر وَأبِقَى 4 يعني الله خير لنا منك وأدوم وثواب الله عز وجل خير 
من عطائك وأبقى مما وعدتنا به من التعذيب. 


إتمَمَنَيات ريه جدر» 20 تُفباولاحى 09 9 ومني مُؤْمنا قد عل الصا 3 


َأَوْلتتِكَ 0 ا دوعت تمل ©) عدعنو اربوك رمك 6 
7 بس 0 أن سيباوك مَصْرب همالس لاحت ولاق 
جح مدل رح ا سل نر د اا ا 00 
59 تبعهم زعون جحنودو د 200 00 َوَمَم ا هئ 7 
كي الم م 17 101 11 1 مس 220 
0 0100 ا وهذا قول الله تعال 1 
وصلم ‏ إنه. من يأث. ربه يوم القيامة كافرا قن لهُ جهنم لآ يمُوتَ فيه وَل يحّي» يعني لا يموت فيستريح من 
العذاب ولا يحيي حياة الفبقه قرله عز وجل ومن يأيَهِ مُومنً يعني يأتي يوم القيامة مؤمنا يعني مصدقا وتذعبل 
الصَّالِحَاتَ» يعني الطاعات لِدَارْليِكَ له الدَّرَجَات الْعْلَى »4 يعني الفضائل في الجنة د ثم قال جَنّاتُ عَذَنِ» يعني 
هي جنات عدن نَجْرِي بِنْ تَحيها الأنْهَار عالدين فِيهَا4 يعني دائمين في الجنة ظوَذَلِكَ جَرَاءُ مَنْ تَرَكَى» يعني 
ثواب من وحد قوله تعالى «وَلْقَدٌ أَوْحَيْنا إلى مُوْسَى 9 أَسْرٍ بعادي »# يعني سر بعبادي لوت لَهُم طَرِيْقاً» 
يعني بين لهم طريقاً «إفي الْبَحْرِ يبّس4 يعني يابساً إلا تَحَافُ ذَرَكأ» يعني إدراك فرعون «ولا تْ تخشى 4 الغرق قرأ 
ال ال ب ا 
اد وسوس ا 1 م أصابهم من البحر ما 
أصابهم ويقال علاهم من البحر ما علاهم حين التقى البحر عليهم ويقال فغشيهم من البحر ما غرقهم لوَأضَلٌ 
فِرْعَونُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى» يعني يم اا 
هداهم إلى الرشاد وهذا رد لقوله«اتبعُوني هكم سبِيلَ الرُشَاِمويقال: وما هذى يعني ما هذاه إلى الصواب ثم 
نعمته على ني إسرائيل فقال عز وجل يا بَنِي إِسْرَائيل قَذْ نجيْناكُم مِنْ عدوَكُمْ 4 يعني : فرعون م 
جَانْبَ الطورٍ اتن 50 سي التندة 


0 د 2 ُ 0 3 0 42 6 ا و 57 
- ا 01 
6 لك طلس ميد 6 


.771/7 انظر حجة القراءات لابن زنجلة 504» النشر‎ )١( 


سورة طه/الآيات 417 - 44 امهم 


والكسائي 27 (أنجيتكم وواعدتكم ما رزقتكم)2” الثلاثة كلها بالتاء وقرأ ابن كثير وعاصم ونافع. وابن عا 
الثلاثة بالألف والنون وقرأ أبو عمرو بالتاء إلا قَولَهُ وواعدناكم ثم قال طوَلا نَطعَوًا فِيْه4 أي لا ترفعوا منه شيئاً للغد 
لبجل عَلَيكُمْ غَضَبِي» يعني فيجب وينزل عليكم عذابي ِوَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَمِي» يعني : يجب وينزل عليه 
غضبي لفْقَدٌ هوى 4 يعني : هلك وتردى في النار وقرأ الكسائي (© فيُحل بضم الحاء ومن يطل بهم اللام والباقون 
كلاهما بالكسر فمن قرأ بالضم يعني : ينزل ومن قرأ بالكسر يعني : يجب 9وَإِنْي لَفَفَارٌ لِمَْ نَابَ وَآمْنَ» يعني : 
رجع من الشرك والذنوب وآمن يعني : : صدق بالله ورسله لوَعَمِلَ صَالِحاً» يعني : : خالصاً فيما بينه وبين ربه م 
امْتَدَى» يعني : علم أن لعمله ثواباً وهذا قول مقاتل وروى جويبر عن الضحاك في قوله ثم اهتدى أي ثم استقام 
وروى وكيع عن سفيان قال ثم اهتدى أي : مات على ذلك وقال ابن عباس (ّم امنَدَى) أي : مات على السنة . 


00 اط را أ 72 د دسم آآ هك ع 7 <> جر 
ا َوْمكَيمُوس 69 9 قال هم أؤلاء روعت ليك رَنَلرَضى 09 
3 0 ََكَ يواضم م ألمَامري )هبحم مُوسَو ِل قَوْمهِعَصْبَنَأْسِفًَا 
قَالَ يْهَو ع يكم لمَهْدَأَءأََدتمأنيحلٌَ علي 


ع جح ساح د | ساو 


9 0 ملقم َوَعدى 79 قَالُوأمَآَحَلَفنَامُوْعِدَ لكب د بملكا وَلكَاحَلنَا 6 أَورَارَامٌن 
راقم كلقي © © تحرج لَهْمَعِجَلَاجَسَدَالم حور مار هما أوأهل] 
لَه وَإِلَهُ مو فى © لايرو الاح عْإلبهِمعولاولَايَمَإِكَ فوص 00 


قوله عز وجل لوم جلك عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسَى» وذلك أن عرسي لما انين إلى الجيل مع المبعين الذين 
اختارهم عجل موسى عليه السلام شوقاً إلى كلام ربه وأمرهم بأن يتبعوه إلى الجبل فقال الله تعالى لمومئ عله 
الشلدم (ومَا َعْجَلكَ عَنْ فَوِْكَ يا مُوسَى) يعني ما أسبقك عن قومك وتركت أصحابك خلفك (قَال ْول على 
نْرِيُ4 ويحتمل أن يكون أولاء صلة يعني : هم على أثري يجيئون من بعدي وَعَجِلْتٌ إِلَيِكَّ رَبُ لِتَرْضى» يعني 
لكي يزداد رضاك عني قوله عز وجل قال إن قَد نا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِك» وهذا على وجه الاختصار لأنه لم يذكر ما 
ل م و ل اس ا و 0 
الطلافك إل الجبل 10 السَّايرِي» يعني أمرهم السامري بعبادة العجل 9فْرَجَعٌ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ 
أُسف» أي : حزيناً وقال القتبي أ سفاً أي شديد الغضب فلما دخل المحلة رآهم حول العجل فأبصر ما يصنعون حوله 
«قال يا قوم ألم يعِذْكُمْ رَبُكُمْ وَغداً حَسَنا يعني : وعدا صدقاً ومعناه وعد الله عز وجل بأن يدفع الكتاب إلى 
موسى ليق رأه ٠‏ عليهم ويهتدوا به أْطالَ لم اله يعني أطالت عليكم المدة (أم َرأ تحل» يعني : يجب 
لِعَلَيْكُمْ غَضَبٌ) يعني ني : سخط لبن ربكم ألم مَوْعِدِي» بترك عبادة اله الوا ما حلفا موْعِدَكَ ملكتا 
يعني : ما تعمدنا ذلك قرأ حمزة والكسائي بملكنا بضم الميم يعني ما فعلناه بسلطان كان لنا ولا قدرة وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وابن عامر””' بملكنا بكسر الميم والملك ما حوته اليد وقرأ نافع وعاصم بمَلكنا بنصب الميم وهو بمعنى 


."7١/1 انظر حجة القراءات 555» النشر‎ )"( ."7١/7 النشر‎ »57١ انظر حجة القراءات‎ )١( 
.777- 55١/5 النشر‎ »55١ (؟) في أ [وأوعدتكم وما رزقتكم]. (5) انظر حجة القراءات‎ 


"هم سورة طه/ الآيات 47 - 44 


الملك وَلَكِنَا حُمَلَْا أورَاراً» يعني آثاماً «مِنْ ِيئَةٍ الْقَوْم 4 يعني : من حلي آل فرعون ويقال أوزاراً يعني : حمالاً 
نَقَذَفْنَاهَا4 يعني : فطرحناها في النار قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر("© حَمَلْنَا بالنصب 
والتخفيف وقرأ الباقون بضم الحاء وتشديد الميم على فعل ما لم يُسم فاعله طفَكَذَلِكَ الْقَى السَامِرِيُ» يعني : 
ألقاها في النار كما ألقينا وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس”"2 قال كان السامري من أهل قرية يعبدون البقر فدخل 
في بني إسرائيل وأظهر الإسلام معهم وفي قلبه حب عبادة البقر فابتلى الله عز وجل به بني إسرائيل فكشف له عن 
بصره فرأى أثر فرس جبريل عليه فأخذ من أثرها وقد كان هارون قال لبني إسرائيل إنكم قد تحملتم من حلي آل 
فرعون وأمتعتهم معكم وهي نجسة فتطهروا منها وأوقدوا لهم ناراً فأحرقوها فيه فجعلوا يأتون بالحلي والأمتعة 
فيقذفونها في النار فانسبك الحلى وأقبل السامري وفي يده تلك القبضة من أثر فرس الرسول يعني جبريل عليه 
السلام فوقف فقال: يا نبي الله ألقها فيه فقال نعم وهارون لا يظن إلا أنه من الحلى الذي يأتي به بنوإسرائيل فقذفها 
فيه وقال كن عجلاً جسداً له خوار وقال السدي جاء جبريل ليذهب بموسى إلى ربه وجبريل على فرس فبصر به 
السامري ويقال إن ذلك الفرس فرس الحياة فأخذ قبضة من أثر حافر الفرس فلما ألقى التراب”” في الحلي صار 
غيدلة حيدا لذ وار فذلك قوله تعالى : طقَأَخْرَجَ لَهُمْ جلا جَسَداً لَهُ حُوَارٌ فقَانُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى» وقال 
بعضهم(؟»: كان السامري من بني إسرائيل وقد ولدته أمه في غار مخافة أن يذبح فرباه جبريل عليه السلام في الغار 
حتى كبر فلما رأى جبريل على فرس الحياة عرفه لأنه قد كان رآه في صغره فأخذ قبضة من تراب من أثر حافر فرسه 
ا ا و ا 0 
جوفه وهكذا روي عن علي بن أبي طالب وإحندى الروايتين عن ابن عباس أنه قال صار عجبلا له 
لحم ودم وخرج منه الصوت مرة ة واحدة فقال (هَذَا إلهكم) يعني قال السامري وَإِلَهُ مُوسَى «فَنسِيَ» يعني : أخطأ 
موسى الطريق وروى عكرمة عن ابن عباس قوله فنسي أي نسي موسى أن يخبركم أن هنا إله وقال قتادة قوله هذا 
إلهكم ا ا 0 إِلهِمْ فَولا4 يعني : لم يكن 
لهم عقل يعلموا أنه لم يكن إلههم حيث لا يكلمهم ولا يجيبهم «وَلآ يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرأً» يعني : لا يقدر على دفع 
مضرتهم طاولا نَفْعَا4 أي : ولا جر منفعة. 


م 6 6 


12 عو سور و صلد سل 2س سه شرو ص داو رد ره 5 26 جر 
0 قال هنرون من قبل يفو إِنْمَا هسم فيَنميهء و إِنّْرد الحمان نويعو أمرى (وا 


آآ 0 


ترح عَكّهِ عليه عدْكدِينَحَقَ معنا يتأموس ص 0 مَالَهدْرونُما م صَبَا © ] أل 


م مع وو او لس سروه << سه سا سل 


0 يسنت ره © ليجو َرأ نخدت أن تقول فرعت بَيْنَ 
تعيشك يناف ل : 00 2 | 


ا 


6: 


)١(‏ انظر حجة القراءات 557. النشر7757/5. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 6 / ٠6‏ وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم . 
(؟) سقط في ظ. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ١‏ وعزاه لابن جرير. 


سورة طه/ الآيات 4/4٠١‏ ش انا 


عاج جه عو 


اعم كلك ف الْحية أنتول لَكَامسَاسٌ وَإَِّلك موِْدا نحلم وز | َإِلْهِكَ أَلِْى 


ا 
حيط سا 


7 عليه عاكقا لْحَرِفَسَهْثُمَنَنسِفَنَّم ( فال مما © 


م من قبل مجيء موسى إليهم يا قَوْم إِنْما فيثُمْ يوه يعني : إنما 
ابتليتم بعبادة العجل «طوَإِن ربكم الرحمن» يعني : إلهكم الرحمن طفاتبعوني» يعني اتبعوا ديني «وأطيعوا 
أمري4 يعني قولي. قوله تعالى طقالوا لن نبرح عليه عاكفين» يعني : لا نزال على عبادة العجل مقيمين «حتى 
يرجع إلينا موسى» فلما جاءهم موسى «إقال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا» يعني : أخطأوا الطريق بعبادة 
العجل «ألا تتبعني4» يعني أن لا تتبع أمري في وصيتي فتناجزهم الحرب ثم قال: «أفعصيت أمري» يعني : 
أفتركت وصيتي «قال» له موسى ذلك بعد ما أخذ بشعر رأسه ولحيته فقال هارون عليه السلام يا ابن أم» قرأ 
حمزة والكسائي وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر يا ابن أم بكسر الميم على معنى الإضافة والباقون بالنصب 
بمنزلة اسم واحد «لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي» أي: ولا بشعر رأسي «إني خشيت أن تقول فرقت بين بني 
إسرائيل» يعني : جعلتهم فريقين وألقيت بينهم الحرب «ولم ترقب قولي4 يعني لم تنتظر قدومي ثم أقبل على 
السامري «إقال4 له «#فما خطبك يا سامري* يقول ما شأنك وما الذي حملك على ما صنعت ف #قال» السامري 
«وبصرت بما لم يبصروا به» قرأ حمزة والكسائي(© بالتاء على معنى المخاطبة وقرأ الباقون بالياء على معنى 
المغايبة بصرت بما لم يبصروا به يعني : رأيت ما لم يروا وعلمت ما لم يعلموا به يعني بني إسرائيل قال موسى ما 
الذي رأيت دون بني إسرائيل فقال رأيت جبريل على فرس الحياة قوله «إفقبضت قبضة من أثر الرسول4 يعني : من 
أثر فرس جبريل وفي قراءة عبد الله بن مسعود فقبصت قبصة بالصاد وروي عن الحسن”2" أنه قرأ فقبصت قبصة 
بالصاد وهو الأخذ بأطراف الأصابع وقراءة الجماعة فقبضت بالضاد وهو القبض بالكف «فتبذتها» يعني فطرحتها 
في العجل #وكذلك سولت لي نفسي » أي زينت لي نفسي فلا تلمني بهذا الفعل ولمهم بعبادتهم إياه «وقال» له 
موسى «إفاذهب فإن لك في الحياة4 يعني عقوبتك في الدنيا إأن تقول لا مساس» يعني لا أمس أحداً ولا يمسني 
أحد ويقال ابتلي بالوسواس وأصل الوسواس من ذلك الوقت ويقال معنا : لن تخالط أحداً ولن يخالطك أحد فنفاه 
عن قومه «إوإن لك موعداً لن تخلفه» في الآخرة قرأ ابن كثيرا” وأبو عمرو لن تخلفه بكسر اللام لن تغيب عنه 
ومعناه تبعث يوم القيامة لا تقدر على غير ذلك ولا تخلفه وقرأ الباقون تخلفه بنصب اللام يعني : لن تؤخر ولن تجاوز 
عنه ويقال معناه يكافئك الله تعالى على ما فعلت والله لا يخلف الميعاد «وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا» 
يعني عابداً «لَنْحَرُقتَةُ4 روى معمر عن قتادة2©» قال فى حرف ابن مسعود لنذبحنه ثم (لنحرقنه) وقرأ الحسن 
للتحرقله بالتكنيت رفز اءة العامة بالتشديد وتضتي أنكاء :وماد انه رق مزه بغ قر وقرا ارح 6 المدني لنحرقنه 
بنصب النون وضم الراء ومعناه لنبردنه بالمباريد. ويقال حرقه وأحرقه «ثم لَتنسِفَئْهُ في اليم شفع يعني لنذرينه في 
السخن ذروا والشمف النذرية. 


)١(‏ انظر حجة القراءات 577., النشر777/57. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 01/5 وعزاه لعبد بن حميد. 

(1) انظر حجة القراءات 557» النشر؟777/1. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور "١/4‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 0 

(9) يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزومي المدني القاري أحد القراء العشرة تابعي مشهور كبير القدر. انظر غاية النهاية 5/5/1 
(885؟). 


انان سورة طه/ الآيات ٠١8-98‏ 
سم 0 01 00 ا ال 00 0200 عمسم سابع 
كسَآ إِلَهَكم ىلا1 هوم كنوه ْم (2) كدَلِك نَعْصعَلَيَكَ منَأَبَءِ ماهد 


سبق قز ءَانَيسَكَ مِنلَدناً ؤكرا 67 © تَنْأتو عن نوكين عدون 69 و 
0 00 0 0 و شرل 5 
تكقتروت لق لتم لهذا ما يمُولُوتَإد يَقُولٌ أمَتَلَهُمْ طْريقَةَ 

سم لاوما( وسكا ل 0 


5-41 


حورل تابس بو لذ لع لوحكم 0 


ِإِنْمَا إِلهكُم الله الي لا إِله إل مُوَ4 يعني : أن العجل ليس بإلهكم وإنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو 
«وَسْعَ كل شَيْءٍ علْمأ يعني : ل ا ا ا 0 - صلى الله 

عليه وسلم - َذَلِكَ نقُصٌ عَلَيِكَمِنْ نْب مَاقَدْ سبق يعني أخبار ما مضى 9وَقَد آنبَاكَ يعني أعطيناك لمن لَدُنا 
ذكراً» يعنى أكرمناك من عندنا بالقرآن «مَنْ ن عرض عَْه يعني من يكفر بالقرآن لَه يَحمِلَ يوم اليا وذْأ» 
يعني : حملا من الذنوب خَالِدِينَ فِيِه4 يعني : دائمين في عقوبة الوزر وَسَاء لَهُمْ يوم لْقَامٍَ حمْلا4 يعني : بئس 
الحمل الوزر وبئس ما يحملون من الذنوب قوله عز وجل «إيوم ينفخ في الصور» يعني : في يوم ينفخ في الصور 
وهو يوم القيامة قرأ أبوعمرو”" ويوم ننفخ في الصور بالنون واحتج بقوله ونحشر المجرمين والباقون بالياء قال أبو 
ل نقرأ لأن النافخ ملك قد التقم الصور وأما الحشر فالله تعالى يحشرهم قال أبو عبيد معام بقع الأرراع 

في الصور وخالفه غيره ثم قال و «إنحشر المجرمين4 أي : المشركين «يَوْمَئِذٍ زُرْقا» يعني : عطاشاً ويقال عمياً 
ويقال زرق الأعين وروي عن سعيد بن جبير أن رجلاً قال لابن عبان إن الله يقول في موضع (وَنْحْشْرٌ الْمُجَرِمِينَ 
يوْمَيٍْ ررْقا) ( وَنَحَشْرُهُمْ يَوْمْ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِم عُمْياً وبكُماً وَصُمأ) فقال ابن عباس”(: إن يوم القيامة له حالات 
في حال زرقاً وفي حال عمياً وقال القتبي زرقاً أي تبيض عيونهم من العمى أي ذهب السواد والناظر وقال الزجاج : 
يقال عطاشاً لأن من شدة العطش يتغير سواد الأعين حتى تزرق ثم قال: هيِتَحَافْتونَ َيْنَهُمْ» يعني : يتشاورون فيما 
بينهم إن لم 4 يعني : : ما مكثد في القبور بعد الموت «إلاّ عَشْرأ» يعني العدرة أيام ويقال عير ساعات ميقرك 
لله عز وجل هنْْنُ ألم بمَا َقُونُونَ إذْيقُولُ أَْلُْ طريْقَة4 يعني ا أعدلهم ر أي عند أنفسهم «إِنْ 
ينم يعني : ما مكثتم في القبور «إلا يَْماً وَيَسُونكَ عَنِ الْجبال 4 وذلك انابني ابقيف من الل لارين 
رسول الله كيف تكون الجبال يوم القيامة فنزل (وَيَسأَلُونَكَ »4 يعني : عن أمر الجبال لفقل يَِفّها رب نَسْفاً يعني 
يقلعها ربي قلعاً من أمكنّتها والنسف التذرية أي : تصيير الجبال كالهباء المثور ها قااً صَفْصَفاك قال القتبي : 
القاع واحدة القيعة وهي الأرض التي يعلوها السراب كالماء والصفصف المستوي وقال السدي القاع الأملس 
والصفصف المستوي «لآ تَرَّى فِبْها عِوَجآ وَلآ أمْت» يعني : لا ترى فيها صعوداً ولا هبوطاً ويقال لا ترى فيها أودية ولا 


.”717/5 انظر حجة القراءات 58 النشر‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي حاتم‎ ١7/ 4 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


سورة طه/الآيات ١١4-1١١9‏ 56 


أمتأ يعني شخوصاً والأمت في كلام العرب ما نشز من الأرض ثم قال عز وجل طيَوْمَئٍِ يتَعُونَ الدّاعي» أي : 
0 09 1 جر 7« 2 ا 2 3 5 

يقصدون نحو الداعي ولا عوج له ومعناه لا يميلون يمينا ولا شمالا #وخشعت الاصوات للرحمن * يعني : 

عشعتة ودلت: ومكدة الكلمات للر ع يعت لهيبة الرح ن فلا تَسمَعُ إلا هَمْساً) يعني : كلام خفيا ويقال 


صوت الأقدام كهمس الإبل . 
ا ماه 
7 عِلَما) وَعَنت الْوجُوة دح لقيو وَهَدّحَاَ من م )رمن 


لوس لوح 


يَحْمَلمِنَلصَكِحَت وَهْوَمُؤٌي تقلا 0 َه مان رجا 
صر فويس الوص د همسن أَظَرضُمْ و3] 0 قتع آله اليك الح ولاج 
ل ل 


قوله تعالى : (يَوْمَِذٍ لا تَنفَعُ اشَفاعَة ِل مَْ أذنَ لَهُ الرّحْمَنُ4في الشفاعة «ِوَرَضِيّ لَهُ قَوْلاْ4 يعني : إذا قال 
بإخلاص القلب لا إله إلا الله في الدنيا هيَعْلَممَا بين يد يديهم من أمر الآخرة لإوما خلفهم 4 من أمر الدنيا «إوّلآ يحيطونَ 
لم4 أي لا يدركون علم الله تعالى لوَعَنْت ألوجُوه» قال قنادة13» : : ذلت الوجوه للِلْحَيّ القَيُوم 4 وقال القتبي : أصله 
من عنيته أي حبسته ومنه قيل للأسير (عان) وقال الزجاج رحمه الله عنت أي : خضعت يقال عنا يعنو أي : خضع 9وَقَدٌ 
خَابَ مَنْ حمَلَ ظلْما» 0 ثم قال وَمَن يَعْمَلْ من الصَاحَاتِ» يعني : من يعمل من الطاعات 
ومن للصلة والزينة 9وَهُوَ مُوَمِنٌ#مع عمله لأن العمل لا يقبل بغير إيمان قلا ياف ظلْماً وَل مَضماً 4( قال قتادة9© : 
أي : لا يزداد في سيآته ولا ينقص من حسناته أي لا يهضم قال السدي رحمه لله الظلم أن يأخذ لمالم يعمل والهضم 
النقصان من حقه قال القتبي ومنه قيل هضيم الكشحين أي ضامر الجنبين وهضمني الطعام أي أمرأني ويهضمني 
حفي قرأ ابن كثير فلا يخاف على معنى النهي والباقون فلا يخاف على معنى الخبر ثم قال عز وجل «وكذيك 
انزلنا قرآنا ري ا وَصَرّفنا فيه من ألوعِيدٍ* يعني امعد ارك هلك جيل امقر عليلك العران على لغة: العرت ونيا 
في القرآن من أخبار الأمم الماضية وما أصابهم بذنوبهم لَعَلَهُم يَقُونَ4 يعني : لكي يتقوا الشرك «أؤ يُحْدِتُ لَهُم 
كرأ يعني : يحدث الوعيد بهذا القرآن أو هذا القرآن لهم اعتباراً فيذكر به عذاب الله للامم فيعتبروا2*» وهذا قول 
مقاتل ويقال: أو يحدث لهم ذكراً أ ي: يحدث الوعيد بذكر العذاب فيزجرهم عن المعاصي ويقال (أو يُحَدِتُ لَهُمْ 
ذكرأ) اق شرف والذكر الشرف ثم قال عز وجل تتعغالى اللّهُ ألمَلِكُ ألحَقٌّ » يعني ارتفع وتعظم عن الشريك 
والولد (ألمَلِك ألحَقٌ) أهل الربوبية ويقال «تعَالَى الله ألملِكُ ألحَُ» يعني : ارتفع وتعظم من أن يزيد في سيآت 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١08/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 

(1) انظر حجة القراءات 514. قرأ ابن كثير: «فلا يخف ظلماً» جزماً على النهي . وعلامة الجزم سكون الفاء. وسقطت الألف لسكونها 
وسكون الفاء . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١8/5‏ وغزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 

(5) سقط في ظ. 


كه" سورة طه/الآيات ١177 2-1١١٠6‏ 


أحد وينقص من حسنات أحد الملك الحق الذي يعدل بين الخلق ثم قال وَل تَعْجَلُ بِالقَرْآنِ مِنْ قبل أن يُقَضى 
ِلَيِكْوَحْيْهُم وذلك أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ كان إذا قرأ القرآن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم كان يتعتجل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بقراءته قبل أن (يختم جبريل تلاوته مخافة أن لا يحفظ فنزل)2"0(وَلا تَعْجَلُ ِلآ 
مِنْ قبل ) أن يفرغ جبريل دعل اننم من قراءته فيكون في الآية تعليم حفظ الآأدب وهو الاستماع إلى من 
يتعلم منه وهذا مثل قوله (لأاتْحَرُكُ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ بهِ) روى جرير بن حازم عن الحسن2 أن رجلاً لطم إمرأته 
فجاءت تلتمس القصاص فجعل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بينهما القصاص قبل أن ينزل القرآن فنزل «وَلآ تعْجَل 
ران الآية أي : : لا تعجل بالقصاص من قبل أن يقضي عليك بالقرآن ونزل قوله عز وجل (الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى 
النْسَاو قال وكان الحسن”“يقرأ (مِنْ قبل أن يَقَضِيَ ليك وَحَيّهُ) بالنصب يعني من قبل أن ينزل إل ليك جبريل بالوحي 
وقراءة العامة (يقَضَى إِلَيِكَ وَحيُ) بالرفع على فعل ما لم يسم فاعله ومعنى القراءتين واحد ثم قال: لوقل رَبّ رذني 
لاوح ري ارا ساني ب ا 


سج ل لوسم لد لاس سجو دد سرس إلى ده < 2_2 هه 26 يو 140 
ولقدعهدة ءاد قبل فلم جد عه ما وإ مَكِح ةَأسْجدوا ددم 


2 
200 سمه اسم 
٠.‏ 


هه أ- د بكس لا وح حلا 00 اه 
فَسَجَدُواأإِلاإيلِسَأق 079 ف 9 ميدن هذا عدو لك 4 وَلرَوْجِك فينم من 


متي ذلك لامع تدك 0 7 وَأَنَكَلَاتَظمَواضهَا ولاه وت 


آذ وه ل 2 م 6 م ال 00 
إَِِّ د اَلفَّعْطنُ يمع لَك ل سر زر وماك لا سل (© اكلام مَدَتَ نا 
ل عه طفق و لس سه وه 10 0 

سَوْءَ'تَهِمَاوَطْفِقَا سا نوص 5 ريه فخويئ 0 ثم أجلبله ربفرفئأ 


00 سل سس ضع مع مرج غء لق دق ينا 
َوَكدط ( قَ1َاخيطاونها نابأ بعكم إبعيل سوق ملك فس 
0 0070 
تب هذى فَلَايض (وَلَايِنْقَ 07 

قوله تعالى : لِوَلَقَدْ عَهِدْنَا إلى آدَمْ مِنْ قَبْل» يعني : : أمرنا آدم ‏ عليه السلام - بترك أكل الشجرة ة من قبل 
يعني : : من قبل محمد صلى الله عليه وسلم - «فنسي» يعني : فترك أمرنا لولم نَجذ لَه عَزْما» أي اه 
به» روى سعيل بن جبيرعن ابن عباس أنه قال: «عهدنا إلى آدم فَنْسِيَ» يعني : فترك أمرنا (وَمْ جد لَهُ عَزْم) يعني 
حزماً صريماً وقال قتادة يعني : صبراً وقال السدي : مثله وقال عطية© (وَلَمْ نَجدْ لَهُ عَزْم أي حفظاً 700 
سعيدك بن جبير عن ابن عباس7*») قال عهد إلى آدم فنسي فسمي الإنسان وقال القتبي النسيان ضد الحفظ كقواهة تعالى 
(فإني نْسِيتٌ الحوت) والنسيان الترك كقوله : (وَلَقَدُ عَهِدْنا ال آدَمَ مِنْ قبل فنسي) وكقوله (فذوقوا بمَا نسِيتَمْ لقَاء 


)١(‏ سقط في ظ. 

. وعزاه للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه‎ 5١4/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(*) ذكره السيوطي في الدر المتثور ١4/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد. 

(5) عطية بن الخارك الهمداني أبوورق الكوفي قال أبوحاتم صدوق ‏ انظر الخلاصة 717/1 . 

(ه) ذكره السيوطي في الدر المنثور 04/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في 
الصغير وابن منده في التوحيد والحاكم وصححه. 


سورة طه/الآيات 178-174 يفنا 


يَْكُمْ هذا وكقوله (وَلا تَسَوَا ألفَضْلَ بَكُمْ) <وَإِدْ كُلنَا ِلْمَلائكَةٍ اسْجُدُوا لدم فَسَجَدُوا إل بيس أبَنَ» أي : 
تعظم عنا السجود ظفَُلْنَا يا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُ لَك وَلِرَوْجِكَ» يعني إبليس عدو لك ولزوجك حواء فاحذرا منه «إفلا 
يُحْرِجَدْكُمَا من الجنة فتشقى4 يعني : فتتعب ويتعبا بعمل كفيك ولا تأكل إلا كداً بعد النعمة وقال سعيد بن جبير لما 
هبط آدم من الجنة وكلف العمل فكان يمسح العرق عن جبينه فذلك قوله (فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) وهو 
العرق الذي مسحه من الجبين ثم قال عز وجل إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى» يعني : أن حالك ما دمت في 
الجنة لا تجوع ولا تعرى من الثياب «وإنك لا تظمأ فيها4 يعني : لا تعطش في الجنة «ولا تضحى# يعني لا 
يصيبك الضحى وهو حر الشمس قرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر(" (وإنك) بالكسر على معنى الابتداء وقرأ 
الباقون وإنك بالنصب على معنى البناء قوله عز وجل «فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة 
الخلد» من أكل منها خلد ولم يمت «وملك لا يبلى» يعني : هل أدلك على ملك لا يفنى فهو أكل الشجرة «فأكلا 
منها» يعني : من الشجرة وقد ذكرنا تفسير الشجرة في سورة البقرة «فبدت لهما سوآنهما» أي ظهرت لهما 
عوراتهما إوطفقا يخصفان4 أي : عمدا يلزقان «عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه» أي : ترك أمره بأكله من 
الشجرة إفغوى4 أي : أخطأ ولم يصب بأكله ما أراد وما وعد له من الخلود «ثم اجتباه ربه» أي : اختاره واصطفاه 
بالنبوة إفتاب عليه يعني : تجازو عنه وقبل توبته.«وهدى4 يعني : هداه الله تعالى للتوبة بكلمات تلقاها «إقال اهبطا 
منها جميعاً» يعني : من الجنة آدم وحواء وإبليس والحية إفإما يأتينكم مني هدى4 يعني : يا ذرية آدم سيأتينكم مني 
الكتب والرسل خاطبه به وعني ذريته «إفمن اتبع هداي» يعني : أطاع كتبي ورسلي «إفلا يضل» باتباعه إياها في 
الدنيا إولا يشقى4 في الآخرة وروى سعيد ابن جبير عن ابن عباس(" قال من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من 
الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب فذلك قوله (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى). 

مو صخر ىَسَع وََمْوْبَمَالقكمَة أقَ 09 مَلوَبَله 


1 


سر سرج زر 2ح ل لا 


20 ع وم دس جر ل دده 4 ا وه 4 أ به اصح سوس مر أ د ده 
حتركقأع م وقدكت بصيرا 9 َال كدَلِك أنتك ء اننا فنيبيتها وكَلكَ البوم انسى 3 وكدكَ 
2 د د ع ده عه 20 سس ل لس ره و 22 0120010 221 جر م او سر د 6< سس مه 
بحر من أسرف ولم بِومِنْ بات رب ولعذاب ا لأاخرواشد وأبقن (9©) أفلم هد هم 3 أهلكا 


سعد و أل مع رو سوير 00 © سد اسع ووم اسع ب حم فاه يق د وس ر 20 سررعاء 
َلهَممنَالْفرو نيمَسْونَ في مَسسْكدرم نف دك ليت لَأوْلٍ النهئ 9 ولولا كم سَبَقَتمِن 
لم0 ل يللد سه ره جر 

َيَكَلَكانلرَاموَأِْلمُسَص 0 


ثم قال عز وجل «إومن أعرض عن ذكري4 يعني : عن القرآن والرسل ولم يؤمن وقال مقاتل: من أعرض عن 
الويمان «إفإن له معيشة ضنكا» يعني : معشية ضيقة روي عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري”" أنهما قالا (معيشة 
ضنكا) يقول: عذاب القبر وروى أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم 2 في قوله : (معيشة | 


."77/١7 انظر حجة القراءات 555» النشر‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١١/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة والطبراني وأبي نعيم في الحلية وابن مردويه. 

(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور ومسدد في مسنده وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم واين مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في كتاب عذاب القبر. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم . 


مه" سورة طه/ الآيتان ١1 0 11٠‏ 


ضنكا) قال عذاب القبر #ونحشره يوم القيامة أعمى» أي : أعمى عن الحجة وقال ابن عباس وذلك حين يخرج من 
القبر يخرج بصيراً فإذا سيق إلى المحشر عمي قال عكرمة رحمه الله في قوله (ونحشره يوم القيامة أعمى) قال: عمي 
قلبه عن كل شيء إلا جهنم وقال الضحاك2"(7 في قوله (معيشة ضنكا) قال: الكسب الخبيث وقيل: معيشة سوء لأنه 
في معاصي الله وقال السدي (معيشة ضنكا) أي : عذاب القبر حين يأتيه الملكان وقال قتادة: الضنك الضيق يقول 
ضنكاً في النار قوله عز وجل : «قال رب لم حشرتني أعمى» قال مجاهد :20 (لم حشرتني اعين) لالج لي 
«وقد كنت بصيراً» بالحجة في الدنيا ويقال (لم حشرتني أعمى) أي : أعمى العينين (وقد كنت بصيراً) في الدنيا 
«قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها» يعني : الرسل والقرآن فنسيتها وتركت العمل بها ولم تؤمن بها #وكذلك اليوم 
تنسى» أي : تترك في النار (ويقال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي : تعلمت القرآن فنسيته وتركته وقال السدي : 
وكذلك اليوم تنسى أي : تترك في النار2") وتترك عن الخير ثم قال عز وجل: إوكذلك نجزي من أسرف4 يعني : 
هكذا نعاقب من أشرك بالله «ولم يؤمن بآيات ربه» بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن «ولعذاب الآخرة 
أشد وأبقى» يعني وأدوم قوله عز وجل «أفلم يهد لهم» يعني : أفلم يتبين لقومك طكم أهلكنا قبلهم من القرون 
يمشون في مساكنهم» يعني: يمرون على منازلهم إن في ذلك لآيات4» يعني : في هلاكهم لعبرات «لأولى 
النهى» يعني : لعبرات لذوي العقول من الناس ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجلُ مسمى» وهذا مقدمٍ 
ومؤخر يقول ولولا كلمة سبقت بتأخير العذاب عن هذه الأمة إلى أجل مسمى أي : إلى يوم القيامة أي : لكان لزاماً 
أي : لأخذتهم. بالعذاب كما أخذت من كان قبلهم من الامم عند التكذيب 5 نؤجلهم إلى يوم القيامة ومواجل 
مسمى وقال القتبي : معناه: ولولا أن الله عز وجل جعل الجزاء يوم القيامة وسبقت بذلك كلماته لكان اذاف لوزي 
لا يفارقهم وقال في الآية تقديم ا ال ا 0 


دود رو سس سح سس لس سس فل عم 


مكاح < دس 4 ل سس سس فل 214 كك 
فاصيرعلى مايقولون نوسيح يحمرريك مَرَظا ألمي دقل عرو ومن تآ ايل فيح 
وَأَطرَافَ الا رلك رصن 2 ولا مَمدَنَعبنيكَ ل مَامتََايود امتهم وَهرَة يديا 
>< موي جمس و لر ماس 2 
تو ورزة نيك متناف © 
إواصبر على ما يقولون4» يعني على ما يقول أهل مكة من تكذيبهم إياك «وسبح بحمد ربك# يعني صل 
لربك وبحمد ربك وبأمره قبل طلوع الشمس يعني : صلاة الفجر وقبل غروبها يعني : صلاة العصر ويقال صلاة 
الظهر والعصر وروى جرير عن عبد الله البجلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال سترون ربكم كما 
ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته يعني : تابس جر كر يد كر 
رؤيته بظهوره كما في رواية الهلال ويروى لا تضامون بالتخفيف وهو الضم أ ي الظلم : أي : لا يظلم بعضكم في 
رؤيته بأن يراه البعض دون البعض فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم 
قرأ هذه الآية «فَسَبْحٌ بِحَمَدٍ رَبك قبل طلوع الشمس وقَبْلَ غرُوبهَا4 على معنى التأكيد للتكرار ظوَمِنْ آناء 


. وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم‎ 7١7/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه لهناد.‎ 7١7/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )1( 
(؟) سقط في أ.‎ 


سورة طه/الآيات 177 0م8١‏ 4" 


ليل 4 يعني : ساعات الليل 9تَسَبّحْ4 يعني صلاة المغرب والعشاء هوَأَطْرَافَ النَهَارع يعني : غدوة وعشية 
ِلْعَلّكَ تَرْضَى) يعني : لعلك تعطى من الشفاعة حتى ترضى قرأ الكسائي وعاصم في رواية أبي بكر(" «تُرْضَى» 
غيم اللاد علي فعل اما لم يسم فاعله والباقوة بالنضيه يمني ترضى أنت وقال أبو عبيدة وبالقراءة الأولى نقرأ 
بالضم لآن فيها معنيين أحدهما ترضن أي تعطى الرضا والأخرى ترضى أن يرضاك الله وتصديقه قوله تعالى (وَكَالَ 

عند رَبّكَ مرضي وليس في الأخرى وهي القراةة بالنصب إلا رجه راع لم 7البعر وجل : وول تمدن عيِ إِلَى ما 
َتنا به أَزْوَاجاً نهم يعني لا تنظر بالرغبة إلى ما أعطينا رجالا منهم من الأموال والأولاد هرَهْرَةَ الحَيَاةٍ الدُنيَا4 
يعني : : فإن زيئة الدنيا هلتنَهُمْ فيو» يعني : لنبتليهم بالمال وقلة الشكر لِوَرِرُقٌ رَبّكَ» أي : جنة ربك #خيرٌ» من 
هذه الزينة التى في الدنيا 9وَابْقَى» أ ي : وأدوم قال الفقيه أبو الليث رحمه الله حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا 
إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا إبراهيم. بن يوسف قال: حي الاي 1 1ن 
أبي رافع قال: نزل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ضيف فبعثني إلى يهودي أن يبيعنا أو يسلفنا إلى أجل فقال 
البهودي لا والله إل برَمْنِ فرجعت إليه فأخبرته فقال لو باعني أو أسلفني لقضيته وإني لأمين في السماء وأمين في 
الأرض اذهب بدرعي الحديدي فذهبت بها فنزل من بعدي هذه الآية تعزية عن الدنيا (ولا مدن َيْيِكَ إلى ما ّنا 
به اجا مِنْهُهْ) إلى آخر الآية. 

ل لوسرلل مه رص حر 


واد حك 007 ل ل ريط لكر سدسم 020 
ا ا كا لاتتلارة عن رفك والعونة تين () وَمَالوا ولا 


ا ع سم ع 


52 ددم الذول 9© 9 وَلَوَأنَا أهلكسع كداوكد 
قله لصَالواميَ و ا 0 ا 


اه 


. 0 2 1 هه 1 2 ل 5 5 


ثم قال عز وجل لوَآمُرْ أَمْلَكَ بألصّلاةٍ4 يعني قومك وأهلك وأهل بيتك بالصلاة وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَاك يعني : 
يحوي ا يوا ا 1 أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان 
إذا كا عليه نقص في الرزق أي ضيق أ مر أهله0 بالصلاة ثم قرأووَآمْرٌ ملكَ بِالصّلاةٍ وَاصطير عليه لآ نسألك 
رالا الحخاايلا أن ترزق نفسك إنما نسألك العبادة لنَحْنٌ نَرْرُقُكَ» في الدنيا ما دمت حياً لوَأَلمَاقِبَُ لِلتَقْوَى» 

يعني : الجنة للمتقين لوَثَنُواك يعني الكفار ولا َتنا َمْوَي يعني : هلا يأتينا محمد بعلامة لنبوته قال الله 
الى أل اهم يعني : ببان فإمَا في الصّحفٍ ألأولّى» يعني ما في التوراة والإنجيل حتى يجدوا نعته فيه 
وهذا كقوله عز وجل «فَاسْأل الَذِينَ يَعَرَوْنَ ألكتَابَ مِنْ قَْلِكَ» ثم قال عز وجل 9ولوْأنا لكام , ِعَذَاب ب من قل 
يقول: لو أن أهل مكة أهلكناهم قبل محمد - صلى الله عليه وسلم - والقرآن طلَقَانُوا رَينَا لوْلا أَرْسَلْتَ إلَينَا رَسُولا 


)١(‏ انظر حجة القراءات 54: النشر877/7. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 6 / ١1م‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 
(5) في أ[أي ضيق أمر أهله بالصلاة]. 


لضن سورة طه/الآيات ١"8 ١77‏ 


لهلاك صاحبه أنا وأنتم وقال مقاتل: كان كفار مكة يقولون ريص بمحمد (رَيْبَ المَنونٍ) يعني : الموت ووعدهم 
النبي - صلى الله عليه وسلم - العذاب فأنزل الله تعالى (قُلْ كل مُتريْصٌ) يعني خم تريصود معد صلى الله 

عله وعم + المت ومحمة مترضن بك العذاب فانزل الله تعالى (قُلْ كل مُتَربْصٌ) طقَترَبْضُوا> أي : انتظروا 
هِفسَتَعْلَمُونَ» إذا نزل بكم العذّا لمن أضْحَابُ الصَّرَاطٍ السَّوِيّ» أي العدل طوَمَنٍ اهْتَدَى» منا ومنكم قرأ نافع 
وأبو عمرو وعاصم(١»‏ وآ َأتهِمْ) بالتاء لأن لفظ البينة مؤنث والباقون أولم يأتهم بالياء لأن معناه البيان والله سبحانه 
وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


.777/57 انظر حجة القراءات 554» النشر‎ )١( 


وهى مائة واثنتا عشرة آية مكية 


لس وهالوالرشن الرَطيع 


وه ل هه ا# ررح لس رح ., 5976 خم ماءاً؛ 7 


<2 اس راس له 
فبَ لت سَابهُموَهُمف ع فَطوْممرسُونَ 7 جوت من حك رون زرهم عدي 
وص دود ام 1 د “من رسع ل سس سه وي 


إلا استمعوه وهم يأ يلْعَبونَ (ي) لاهة فلُومهم َس وى اليرت طََأَْلْمَدَآلاشَرٌ 
1-7 فأمتأث آل أ : يروس لا َل وَفَيَل لولف السَما رض و وهو 


هس 


7 ليم مليابل فَالواأضِْعَتُ 0 بل أفريه بل هو. فوشا شَاعِر فَلَِأْئِدإسَايةِ كما أرسِلٌ 
ضح مر و و 2010 أملكنها 20 دوم 
لدولُوَ © مَآءَامَمَت منت لهم من قريّةٍأ هلكتها أَفههُ يوُمئوت 9) 

قوله تعالى : «اقْتَرَبَ للئاس . حِسَابِهِم 4 يعني : قربت القيامة ة كقوله (اقْتَرَبَتَ السّاعَةٌ) ويقال معناه افترب وقت 


م ار دنا 0 في هذا ا ٍ ل 00 0 


)١(‏ سماها السلف (سورة الأنبياء) ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: (بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء اهن من 
العتاق الأول وهن من تلادي) ولا يعرف لها إسم غير هذا. ووجه تسميتها سورة: الأنبياء أنها ذكر فيها أسماء ستة ة عشر نبياً ومريم 
ولم يأت في سورة القرآن مثل هذا العدد من أسماء الأنبياء في سورة من سور القرآن عدا ما في سورة الأنعام فقد ذكر فيها أسماء 
ثمانية عشر نبياً في قوله تعالى : «وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه» إلى قوله: إويونس ولوطام فإن كانت سورة الأنبياء هذه 
نزلت قبل سورة الأنعام فقد سبقت بالتسمية بالإضافة إلى الأنبياء وإلاّ فاختصاص سورة الأنعام بذكر أحكام الأنعام أوجب تسميتها 
بذلك الاسم فكانت سورة الأنبياء أجدر من بقية سور القرآن بهذه التسمية, على أن من الحقائق المسلمة أن وجه التسمية لا 
يوجبهاء وهي مكية بالاتفاق وحكى ابن عطية والقرطبي الإجماع على ذلك ونقل السيوطي في الاتقان استثناء قوله تعالى : «أفلا 
يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون» ولم يعزه إلى قائل, ولعله أخذه من رواية عن مقاتل والكلبي عن ابن 
عباس أن المعنى : ننقصها بفتح البلدان أي بناء على أن المراد من الرؤية في الآية الرؤية البصرية وأن المراد من الأرض أرض 
الحجاز وأن المراد من النقص نقص سلطان الشرك منها وكل ذلك ليس بالمتعين ولا بالراجح. والأغراض التي ذكرت في هذه 
السورة هي : - 
الإنذار بالبعث وتحقيق وقوعه وإنه لتحقق وقوعه كان قريباً. وإقامة الحجة عليه بخلق السماوات والأرض عن عدم» وخلق 
الموجودات من الماء. والتحذير من التكذيب بكتاب الله تعالى ورسوله. والتذكير بأن هذا الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -. ما هو 
إلا كأمثاله من الرسل وما جاء إلا بمثل ما جاء به الرسل من قبله. وذكر كثير من أخبار الرسل ‏ عليهم السلام . والتنويه بشأن القرآن 
وأنه نعمة من الله علىالمخاطبين وشأن رسول الإسلام ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأنه رحمة للعالمين. والتذكير بما أصاب الأمم 
السالفة من جراء تكذيبهم رسلهم وأن وعد الله للذين كذبوا واقع ولا يغرهم تأخيره فهو جاء لا محالة. وحذرهم من أن يغتروا 
بتأخيره كما اغتر الذين من قبلهم حتى أصابهم بغتة وذكر من أشراط الساعة فتح يأجوج ومأجوج . 


ااا سورة الأنبياء / الآيات ١‏ - 1 


رَبْهم مُحْدَثِ» يعني : ما يأتيهم جبريل بالقرآن محدث والمحدث إتيان جبريل بالقرآن مرة بعد مرة ويقال قراءة 
الي - صلى الله عليه وسلم - القرآن مرة بعد مرة «إلا اسْتَمعُوه وهم يَْعَبُون4 يعني : يستمعون لاعتين وبقال وهم 
يلعبون يعني : يهزأون ويسخرون قوله عز وجل : لهي قُلُوبهُمْ 4 يعني : ساهية قلوبهم عن أمر الآخرة واوا 
النْجوى الّْذِينَ طَلَمُوا4ِ يعني : أخفوا تكذيبهم بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - والقرآن ويتناجون فيما بينهم ثم بين 
أمرهم فقال الذين لجو معناه وأسروا النجوى يعني الذين ظلموا ثم بين ما يسرون فقال هَل هذا يعني : يقولون 
ما هذا إلا ع ملكُم » أي : آدمي بتكم «أنَانُونَ السَحْرَ» يعني أفتصدقون الكذب «وانتم بْصِرٌ ونَ» 
وتعلمون أنه سحر «قال4 يا محمد ظِرَبِي يَعْلَمُ الْقَوْلَ4 يعني : السر فأعلمهم الله تعالى أنه يعلم قولهم وأطلع نبيه - 
صلى الله عليه وسلم ‏ على سرهم وعلانيتهم فقال (قَال رَبِي يَعْلَمُ الْقَولَ في السّمَاءِ وَالأْرْضِ» أي: يعلم سر 
أهل السموات وسر أهل الأرض قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص”© قال ربي يعلم عل معنى لخر 
وقرأ الباقون على معنى الأمر ثم قال: طوَهُوَ السَّمِيعُ4 لمقالتهم طالْعَلِيُمُ4 بهم وبعقوبتهم دبل فَانُوا أَصَمَاتُ 
أخلام 4 يعني أباطيل أحلام كاذبة وقال أهل اللغة لا يكون الضغث إلا من أخلاط شتى فلذلك يقال أضغاث أحلام 
أي لما فيها من التخاليط وهو كل حلم لا يكون له تأويل ومن هذا قوله (وَحُذْ بيَدِكَ ضِغْا) أي : أخلاط العيدان عدد 
مائة ويقال 5 الآية تقديم ومعناه بل قالوا أضغاث أحلام وبل افترَاه# يعني : إختلقه بن للقاء نفسه دبل هو 
شَاعِرَ يعني : ينقضون قولهم بعضهم ببعض مرة يقولون سحر ومرة يقولون أضغاث أحلام طقَلْينَا ياي كما أرْسِلَ 
الأولُولَ4 يعني : يقولون فأتنا بآية أي بعلامة كما في الرسل الأولين فأخبر الله تعالى أنهم لم يؤمنوا وإن أتاهم بآية 
فقال عر وجل : ما آمَنت فَبلّهُْ4 يعني : قبل كفار مكة لمِنْ قري من للصلة والزينة يعني : لم يصدق قبلهم أهل 
قرية للرسل أي : إذ جاءتهم بالآيات لَأَمْلَكنَامَا أََهُمْ يُؤْمِنُونَ4 يعني : أفقومك يصدقون إذ جاءتهم الآيات أي لا 
يؤمنود. 


- - وذكرهم بما في خلق السماوات والأرض من الدلالة على الخالق. 
- ومن الويماء إلى أن وراء هذه الحياة حياة أخرى أتقن وأحكم لتجزى كل نفس بما كسبت وينتصر الحق على الباطل . 
ثم ما في ذلك الخلق من الدلائل على وحدانية الخالق إذ لا يستقيم هذا النظام بتعدد الآلهة. 
- وتنزيه الله تعالى عن الشركاء وعن الأولاد والاستدلال على وحدانية الله تعالى . 
- وما يكرهه على فعل ما لا يريد. 
- وأن جميع المخلوقات صائرون إلى الفناء . 
- وأعقب ذلك بتذكيرهم بالنعمة الكبرى عليهم وهي نعمة الحفظ . 
- ثم عطف الكلام إلى ذكر الرسل والأنبياء. 
- وتنظير أحوالهم وأحوال أممهم بأحوال محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وأحوال قومه . 
- وكيف نصر الله الرسل على أقوامهم واستجاب دعواتهم . 
- وأن الرسل كلهم جاءوا بدين الله وهودين واحد في أصوله قطعهُ الضالون قطعاً. 
- وأثئى على الرسل وعلى من آمنوا بهم 
- وأن العاقبة لد ليا الله سيحكم بين الفريقين بالحق ويعين رسله على تبليغ شرعه . انظر التحرير 
لاك/ه كت لام 

)١(‏ سقط في ظ. 

.8377/ انظر حجة القراءات لابن زنجلة 56. والنشر”‎ )7١( 


سورة الأنبياء /الآيات ١7/1‏ 3-5 


و 07 أ 0 و أ 10 


أرَسََْاقَكَ لَاَالَاوي َل للح تاسوب ( وَبَاجَعَلتهُم 


-- 8 


نذا لا ياشكا الطعاء وَمَأكاوا لين (ي) مْصدَقهُمٌ الو ع ا 
وأمتستةتترزة (لتد ري ستاو وك لاسي 0 وَكَْصَهَا د 


سا 9# 2 ر< سر سا هر 0 


بات رس بحْدَهَا وما ير () لمآ أحسوا بَأَسَنَا د هم متها 


كه 
ثم قال عز وجل: «وَمًا أرْسَلْنَا قَبِلَكَ إل رجالاً نوحي إِيْهمْم يعني: لم أرسل إليهم الملائكة بالرسالة وكانت 
الرسل من الآدميين طفَاسْأنُوا َمل الذّكْرِ يعني : أهل التوراة والإنجيل: «إِنْ كنم لآ َعْلَمُونَ4 أي : لا تصدقون 
وذلك أن أهل مكة قالوا لو أراد الله تعالى أن يبعث إلينا رسولاً لأرسل ملائكة قرأ عاصم في رواية حفص نُوْحِي 
بالنون وكذلك في قوله (ومَا ]رسلنامن كلك قن رسولة إل نوجي إِلَيّه) وقرأ احمزة ة والكسائي7"» الأول بالياء والثاني 
بالتوث والباقون كلاهما بالياء وهو اختيار أبي عبيد (وَما جَعَلَناهُم جندذا ل بودن اطَام4 يعني : : ما خلقنا اليسل 
د لا يأكلون ولا يشربون ولكن جعلناهم أجشاداً فيها أرواح يأكلون ويشربون ال عدا ولم يقل احينادا الآن 
الواخجد ينبىء عن الجماعة وفالسيماء وما جعلناهم ذوي اجساد لا ياكلون الطغام م قالوا (مَا لِهُذَا الرسول, يأكُلُ 
00 قال: «وما كَاُوا خَالِدِينَ4» يعني: في الدنيا م صَدَقْنَاهُمْ الْوَعْدَ» يعنى : العذاب للكفار والبحاة 
نبياء عليهم السلام هِتَانْجَيَاهُمْ وَمَنْ نشاءُ» يعني فأنجينا الأنبياء عليهم العام ومن انشاء من المؤمنين «واهلكنا 
0 : المشركين قوله عز وجل : لِلَمَد أنْرَْنَا إَِيكُمْ كتاباً فيه ذِكرَكُمْ 4 يعني : القرآن فيه عزكم وشرفكم 
يعني : شرف العرب والذكر يوضع يوضع الشرف لأن الشرف يذكر ويقال ذكركم 3 فيه ندكرة لكم ما ترجون من 
رحمة وتخافون من عذابه كما قال (كلا إِنّهَا يَذكرة) وقال السدي فيه ذكركه22 يعني : ما نون به من أمر دنياكم 
وآخرتكم وما بينكم وقال العصدن فيه اذكركم يعني : أمسك به عليكم دينكم وفيه بيان حلالكم وحرامكم ويقال 
وعدكم ووعيدكم ثم قال: «أئد تَعْقِلُون» أن فيه عزكم وشرفكم فتؤمنون به قوله عز وجل: ركم تمن 
القصم الكسر يعني كم أهلكنا «مِنْ قَرَيّةِ»# يعني : أهل قرية طكَانْتُ طَالِمَة» أي كار والنار بها قوماً 
آخرِينَ4 يعني : خلقنا بعد هلاكها قوماً آخرين خيراً منهم فسكنوا ديارهم فلم أحسُوا بَأسَنك يعني رأوا عذابنا 
(إذا هم بنها يَرَكضونَ» يعني : يهربون ويعدون وقال القتبي: أصل الركض تحريك الرجلين ل ركضت 
الفرس إذا أعديته بتحريك رجليك ومنه قوله (أركض برجلك) . 


ما 0 فيد وميك للك ون اونا طن ظَلِمينَ 
ل هَمَارَاات يلل د وهم حَقَجَمَلتهُحَويدَاحَنَ 0و مَاحلفنا الك ونين 
وَمَابيسمًا لعي (9) (07) وردنا نخد هوا لَدَعَدْنَدُمن نان كُتفَعنَ 7 
ثم قال عز وجل : «لا تركضوا» يعني : قالت الملائكة عليهم السلام لا تهربوا وقال قتادة هذا على وجه 


. وعزاه لابن أبي حاتم‎ 7١5/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( .877/7 انظر حجة القراءات 575» النشر‎ )١( 


لض سورة الأنبياء/ الآيات ١8‏ 77 


الاستهزاء وقال مقاتل لما انهزموا قالت لهم الملائكة عليهم السلام كهيئة الاستهزاء لا تركضوا وقال القتبي : هذا كما 
قال لبيد: 
هلا سألت جموع كندة يوم ولوا ‏ أين ‏ أينا 

قال ابن عباس إن قرية من قرى اليمن يقال لها حصور أرسل الله تعالى إليهم نبي فكذبون ثم قتلوه فسلط الله 
عز وجل عليهم بختنصر تتتلهم ومزمهم فقالت لهم الفلائكة عليهم: السادم. جين الهزموا لا تركضوا يني لا 
تهربوا وَارْجِمُوا إلى ما رُم فيو» يعني : خولتم فيه من أمر دنياكم طوَمَسَاكيكُمْ لمَلَكُم مُسأُونَ4 عن قتل نبيكم 
ويقال عن الإيمان طِقَالُوا يا وَيْلَنَا إِنَا كنا ظَالِمِينَ 4 بقتل نبينا عليه السلام ويقال بالشرك بالله عزوجل قوله تعالى : «قّ) 
رَالَتَ بَلْكَ دَعْوَاهُمْ4 يعني : كلمة الويل قولهم «ِحَتَى جَمَلَْاهُمْ حَصِيداً حَامِدِينَ4 يعني : محصوداً وقال أهل 
اللغة : فعيل بمعنى مفعول والحصيد بمعنى محصدد ويقع على الواحد والاثنين والجماعة. وقال السدي: الحصيد 
الذي قد حصد ويقال: كداسة الغنم بأظلافها خامدين ميتين لا يتحركون وقال مجاهد رحمه الله : خامدين بالسيف 
قوله عز وجل : لوَمَا حَلَقْنَا السّمَاَ وَالأرْضُ وَمَا بَيِنَهُما» من الخلق والعجائب طِلآعِبِينَ 4 أي : لغيرشيء 
00 لأمر كائن ويقال وما خلقت هذه ا 00 اوغلوهم الأشياء أحق 
حضرموت انحن من دناه يعني : من عندنا قال ابن عباسر (1) اللهو الولد وقال الحسد 9) وقتادة : 38 المرأة 
وقال القتبي : التفسيران متقاربان لأن المرأة للرجل لهو وولده لهو كما يقال: ريحانتاه وأصل اللهو الجماع فكني به 
المرأة والولد كما كني عنه باللمس وتأويلٍ الآية أن النصارى لما قالوا : في المسيح ما قالوا قال الله تعالى: (لو أردنا أن 
نتخذ لهواً (لاتخذناه من لدنا أي صاحبةً وولداً لاتخذنا ذلك من عندنا)(”" لا من عندكم لأن ولد الرجل وزوجته 
يكونان عنده لا عند غيره ثم قال: «إن كنا فَاعِلِينَ4 يعني : ما كنا فاعلين ويجوز أن يكون إن كنا ممن يفعل ذلك 
ولسنا ممن يفعله . 


رح د< 0 ل سس سرس صحس سح ل ري سس ولاس وار ررس ومة رو 000 
بل نقذ فَ,ا موعلا لباطل فبدمعا فإِدَا هوزاهق ولكم الْوَيلَمِمَا صمو( ولْمْمَنَف الْسَملواتٍ 
> ساح ا 00 


والارض' ومنعندم كرون نيسحو ا يحون اليل والتهار لا 


0 


كر إن ص ص2 2 4 0 هه 2 
7 


يفوت | َدوأ نار هم شروت ( لكان فيمَاء اه إلا لَه لفَسدَنَا 
هسبح ورب اعرش مض فود علوم متش 07 
ثم قال عز وجل طِبَلْ تَقذفُ بالْحَقَّ4 يعني : بالحق هِعَلَى الْبَاطِل » ومعناه نبين الحق من الباطل طفَيدْمَغْهُ 


أي يبطله ويضمحل به ويقال يكسره وقال أهل اللغة: أصل هذا إصابة الرأس والدماغ بالضرب وهو مقتل «طفإِذًا هُوّ 
رَاهِقٌّ» يعني : هالك ويقال زاهق أي: زائل ذاهب قال الفقيه أبو الليث رحمه الله فى الآية دليل أن النكتة إذا 


. وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ١4/8 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر.‎ ١6 / 5 ذكره السيوطي في الذر المنثور‎ )١( 
. سقط في ظ‎ )”( 


سورة الأنبياء/ الآيات 4؟ ‏ ٠م‏ لضن 


قابلتها نكتة أخرى على ضدها سقط الاحتجاج بها لأنها لو كانت صحيحة ما عارضها غيرها لأن الحق لا يعارضه 
الباطل ولكن يغلب عليه فيدمغه ثم قال: ركم الوَيلٌ4 يعني : الشدة من العذاب وهم النصارى «يمًا َصِفُونَ 4 
يعني : تقولون من الكذب على الله هوَلَهُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ » من الخلق طِوَمَنْ عِنْدَه» من الملائكة ؤلآ 
يَسْتَكُبر ون» يعني : لا يتعظمون ظعَنْ عِبَادَتِهِ ولا يَسْتَحْسِرٌ ون» يعني : لا يعيون احير مقلع الوالات إعياء 
روي عن عبد الله بن الحارث أنه قال: قلت لكعب7(© الأحبار رضي الله عنه أرأيت قوله (يسحون اللَيْلَ وَالنْهَارَ لا 
يرون أما شغلهم رسالة أما شغلهم عمل فقال لي : ممن أنت فقلت: من بني عبد المطلب فضمني إليه ثم قال: 
ل اح ا در ألست تأكل وتشرب وتذهب وتجيء وأنت تتنفس كذلك جعل 

لهم التسبيح ثم قال عز وجل : وام انَخَذُوا آلِهَة» الميم صلة معناه أعبدوا من دون آلهة ويقال: بل عبدوا آلهة 
لين الأزض 4 يعني : اتخذوها من الأرض ويقال من الأرض يعني : في الأرض لومم يشر ون يعني : هل 
يحيون تلك الآلهة شيئا وقرىء أيضاً يُْشّرون بضم الياء ونصب الشين هل يحيون أبداً لا يموتون ثم قال: دلو كان 
فِيِهِمَا آلهَةٌ إلا الله يعني : لو كان في السماء والأرض آلهة غير الله طلَفَسَدَنَا4 يعني : لخربت السموات والأرض 
ولهلك أهلها يعني أن التدبير لم يكن مستوياً ثم نزه نفسه عن الشريك فقال تعالى : سْبْحَانَ الله رَبّ الْعَرْش عَما 
َصِفُونَ» يعني : عما يقولون من الكذب قوله عز وجل : لا يُسَلُ عَم يَفْملّ يعني : عما يحكم في خلقه من 
المغفرة والعقوبة لأنه عادل ليس بجائر رهم يُسَأَلُونَ 4 عما يفعلون بعضهم ببعض لأنهم يجورون ولا يعدلون 
ومعناه لا يسأل عما يفعل على وجه الاحتجاج عليه ولكن يسأل عن معنى الاستكشاف والبيان كقوله عز وجل : : (رَبّ 
لِمّ حشرتَنِي أمتَى) وزو عن :ماهد أنه قال: لا يسأل عن قضائه وقدره وهم يسألون عن أعمالهم ويقال لا يسأل 
. عما يفعل لأنه ليس فوقه أحد وهم يسألون لأنهم مملوكون. 


وه 4 وه ل م مره وم -ء قارءد م ين 
م أتَحَدَوْمن دون اف فلعافا وهلي هدًا3 و5 رمن قبليل يلا كرهظم لاتعلمود 
يمه 0 وما يلام مَك رس ل يدود 


هد عو دو ص<ة م 


©) وَكَانُوا 13د شتكة زوك 3ك تومت () اسيتوة التولم رهم 
مر يموت (إ يعلمما مما 1 وما َم ولاستعونة امن أت همي 
خسنو ممْفْفرة #09 003111 وله مُندوته نومك جرِيِهِجَهَنَ لَك جرِى 
بين (©) اولي اكز ئنهأ لسوت انرص ححاارك معناو الما 
7 1 0000-6 

ثم قال عز وجل : «ام انَحَذُوا مِنْ دونه آلَِةه الميم صلة يعني أعبدوا من دونه آلهة لفل هَانواً بُرْهَانَكُمْ 4 
يعني ب وكتابكم الذي فيه عذركم ظهَذًا ذِكرُ مَنْ مَعِيَ4 إلى يوم القيامة ظوَدِكُرٌ من قَبلِي» '"' يعني : خبر من 


(١)ذكره‏ السيوطي في الدر المنثور 5 / ”١6‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(؟) سقط في أ. 


كم سورة الأنبياء/ الآيات 5-1" 


قبلي فلا أجد فيه أن الشرك كان مباحاً في وقت من الأوقات ويقال (هَذَا كر مَنْ مَعِيَ وَذِكُرُ مَنْ قَيِْي) يعني القرآن 
وكتب الأولين ثم قال «بل أَكْثرْهُمْ لآ يَعلَمُونَ الْحَقّ» يعني : لا يصدقون بالقرآن ويقال بالتوحيد دَنَهُم مُعْرضُونَ 4 
يعني مكليون بالترآن والتوحيد تم بين ما أمر في جيم الكتب للرسل فقال عر وجل وما أرْسَلْنَا مِنْقيِْكَ مِنْ 
رَسُول إلا نُوْحِي إِلَيْهِ كما يوحى إليك طأنّهُ لآ إِلَهَ إل آنا فَاعْبدُونٍ» يعني : : وحدون 9وَقَالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ وَلّدا» 
وذلك حين قال مشركو قريش في الملائكة ما قالوا فقال الله تعالى: «#سبحانه » نزه نفسه عن الولد دبل عِبَاد 
مُُرَمُونَ4 يعني : بل عبيد أكرمهم الله تعالى بعبادته «إلآ يوه بالل 4 يعني : لا يقولون ولا يعملون شيئاً ما لم 
يأمرهم لِوَهُمْ مره يعْمَلونَ4 يعني : يعملون ما يأمرهم به ؤِيَعْلمُ مَا بَيْنَ أيديِمْ4 من أمر الآخرة «ومًا خَلْمَهُمْ4 
من أمر الدنيا ولا يَشْفَعُونَ4 يعني الملائكة «إِلاّ لِمَنِ ارْنَضَى» يعني : لمن رضي عنه بشهادة أن لا إله إلا الله 
لوَهُمْ مِنْ حَشْيَيهِ مُشْفِقُونَ4 يعني : من هيبته خائفون لأنهم عاينوا أمر الآخرة فيخافون عاقبة الأمر ثم قال: ظوَمَنْ 
يقل بِنْهُم4 يعني : من الملائكة «إني إِلهُ مِنْ دُوْنِ يعني : : من دون الله ولم يقل ذلك غير إللسن عدو الله 
َذَلِكَ4 يعني : ذلك القائل (نَجْرِيه جَهَْمَ كَذَلِكَ نَجْرِي الطَالِمِينَ4 أي : الكافرين قوله عز وجل: «أوَ لَمْ ير 
الْذِينَ كفْروا4 يعني ي : أو لم يخبروا في الكتاب قرأ ابن كثير("» آم يَرَ) بغير واو والباقون أو لم بالواو ومعناهما 
.قريب أن ليوات وَالأرْض كَاننا رَتَقا فَفتَقَنَاهُمَا4 يعني : فرقناهما وأبنا بعضها من بعض وقال مجاهد: كانت 
السماء لا تمطر والأرض لا تنبت ففتقناهما بالمطر والنبات وقال القتبى : كانتا منضمتين 'ففتقناهما ففتقنا السماء 
بالمطر والأرض بالنبات وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد(” قال: كانت السموات واحدة والأرض واحدة ففتقت 
السماء سبعاً والأرض مثلهن وقال الزجاج: ذكر السموات والأرض ثم قال (كَاننا رتَقا) ففتقناهما لأن السموات يعبر 
عنها بالسماء بلفظ الواحد وأن السموات كانت سماء واحدة وكذلك الأرض والمعنى أن السموات كانت واحدة 
ففتقتها وجعلتها سبعاً وكذلك الأرض وقيل إنما فتقت السماء بالمطر والأرض بالنبات بدليل قوله إوجعلنا من الماء 
كل شيء حي# فقال رتقا ولم يقل رتيقن لأن الرتق مصدر والمعنى كانتا ذواتي رتق ودلهم بهذا على توحيده حيث 
قال (وجعلنا من الماء كل شيء حي) يعني : جعلنا الماء حياة كل شيء وهو قول مقاتل وقال قتادة خلق كل شيء 
حي من الماء وقال أبو العالية رحمه الله (وجعلنا من الماء) يعني : من النطفة «أفلا يؤمنون» يعني أفلا يصدقون 
بتوحيد الله بعد هذه العجائب. 
وَحَعلَا لض روب يديهم وَحَمَلَافا وجَاجا سبلا لَعَلَهُم دون 3 وحَعَلنا 
اك ينار يرواشت ولق 
لف َأ كِممْسَحُود | 9 وَمَاجعلنا جَعَلَما لسرم لِك لين يِسََهُمكفيدُوهَ 09 )كلتقي 
َيصَةالْموتوة: ظ لف لا عرق © 98 َإِذَارَالك ادن هرو كك 
بتَحِذُويَكَإلَاهَروَا أَهَندَا الى يدك كرءَالِهِمَكُم وهم بكر َم وهم كروت 9 


وقوله عز وجل طوجعلنا في الأرض رواسي4 يعني : الجبال الثقال الثوابت «أن تميد بهم» يعني : كيلا 


2 2 


. 777/57 انظر حجة القراءات /5531» النشر‎ )١( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 11/4 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة.‎ )1( 
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تميل ويقال: كراهية أن تميل بكم «وجعلنا فيها فجاجاً سبلا يعني : في الأرض وفي الجبال أودية والفجاج جمع 
فج وهو كل شيء مخترق بين جبلين سبلا يعني : طرقاً إلعلهم يهتدون4 أي : لكي يعرفوا الطرق «إوجعلنا السماء 
سقفاً محفوظاً» من الشياطين ويقال: محفوظاً من السقوط كيلا تسقط عليهم «إوهم عن آياتها معرضون4 يعني 
عن شمسها وقمرها ونجومها وما فيها من الأدلة والعبر معرضون يعني : لا يتفكرون فيها وقرأ بعضهم (وهم عن آياتها 
معرضون) ومعناه: إن السماء بنفسها أعظم آية راو ب ب وهو الذي خلق الليل 
والنهار2"0 يعني : الظلمة والضوء #والشمس والقمر كل في فلك يسبحون4 أي : في دوران يجرون وقال قتادة : 
يعني يجرون 0 فلك السلام وقال الكلبي(2 كل شيء يدور فهو فلك وقال القتبي : : الفلك القطب الذي تدور به 
النجوم وهو كوكب خفي بقرب الفرقدين ونبات نعش عليه تدور السماء فقد ذكر بلفظ العقل يسبحون لأنه وصف 
ا ثم قال عز وجل «إوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» يعني : في الدنيا «أفإن مت 
فهم الخالدون» وذلك أن أناساً من الكفار قالوا: إن محمداً يموت فنزل «كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر 
والخير فتئة4 يعني : بالغنى والفقر والرخاء والشدة فتنة يعني : اختباراً لهم «وإلينا ترجعون» في الآخرة قرأ أبو 
عمرو في إحدى الروايتين يرجعون بالياء بلفظ المغايبة وقرأ الباقون ترجعون بالتاء على معنى المخاطبة وقرأ ابن عامر 
في إحدى الروايتين (يرجعون) بنصب الياء قوله عز وجل: #وإذا رآك الذين كفروا» وذلك أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - مر بابي سفيان بن حرب وبي جهل بن هشام فقال أبوجهل لأبي سفيان هذا نبي بني عبد مناف يقول ذلك 
كالمستهريء فنرل اقول : هوَإِذا رَآَكَ الّْذِينَ كَفَرُوا إِنْ يتَخِذُونَكَ إل هُرُواً» يعني ما ركزلرن للك إلا كرت وال 
دَأهَذَا الْذِي يَذْكرُ آلِهَتَكُم 4 الوه ويعال: اهذا الذي يعيب الهتكم وهم ذِكْرٍ الرخمن هُمْ كَافِرونَ4 يعني : 
جاحدون باركون وجدا كقوله عز وجل ركذ دك الله وده اشْمَاَرْتُ لق الْذينَ لا ومو بالآخرة) قال الكلبي : 
وذلك حين نزل (قل, ادْعوا الله 0 ادْعوا الرّحْمَنَ) فقال أهل مكة ما يعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذاب فنزل (وَهم 
ذِكرٍ الرّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ) . 


قَالِْضَنُينَ عل سورك يق قلا مَسْتَعَجِلُوك 9 وَيفُولُون مق هذا الوَعَدٌ إن 


كنترصد قرت ك 9 َبتك كتروأج هك كفو ل 
: ل هنول م يصوت © يميت مك 5 2 


© صو ىه اع وز 7 ِ 

كه زر :6 رتراس يِرَسَلِمّن ف بلك فَحَاقَ د 

ساح سه رم 

' ترص © دوعسم بار نَ لمن 

01 1 و سايب-- 2 و سل مهس 6 0 
تنيلر 1 مم ماله تمبعهخ يمن دو لاإستطيعورت نصر مهجم و هيم 

5 روح ماو يصحمورم حت 9 

قوله عز وجل : لخَُلِقَ الإنسَانٌ مِنْ عَجَلٍ » أي : مستعجلاً بالعذاب وهو النضر بن الحارث وقال القتبي : 


)١(‏ ذكرة السيوطي في الدر المنثور 5 ”١8/‏ وعزاه لعيد الرزاق وعبد بن حميدوابن جرير. 
(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور "١8/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن : المنذر. 
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(خُلِقَ الإنْسَانُ مِنْ عَجلٍ) أي : خلقت العجلة في الإنسان ويقال إن امكل حلم استعجل حين خلق واستعجل 
كفار قريش نزول العذاب كما استعجل آدم عليه السلام قال الله تعالى : هِسَارِيْكُمْ آيَاِيْ4 قال الكلبي رحمه الله : 
هوما أصاب قوم نوح وقوم هود وصالح وكانت قريش يسافرون في البلدان فيرون آثارهم. ومنازلهم ويقال: يعني : 
القثل ببدر ويقال: يعني : يوم القيامة «إفلا نَسْتَْجِلونَ» بنزول العذاب ثم قال عز وجل لوَيَولُونَ منَى هَذَا الوَعْدُ» 

يعني : البعث إن كنم صَادِقِينَ4 يعني : إن كنت صادقاً فيما تعدنا أن نبعث فنزل قوله عز وجل 9لَوْيَعْلم لذن 
دروا جين لا يفون يعني : لا يصرفون ولا يرفعون لعَنْ وجُوهِهمْ التارّم لآن أيديهم تكون مغلولة «إوَلا عَنْ 
ظهُورِهِمْ4 في الآخرة «ولآ هُمْ يُنَصَرُونَ4 يعني : لا يمنعون عما نزل بهم من العذاب وجوابه مضمر يعني : : لو 
علموا ذلك الآن لامتنعوا من الكفر والتكذيب هِبَلُ تيم بنذم يعني : الساعة تأتيهم فجأة لتَبهَْهُمْ 4 يعني : 
فتفجأهم «قلا يَسْتطيعُونَ رَدْهَاع أي : صرفها عن أنفسهم «ولا هُمْ م يُنظرُون يعني لا يمهلون ولا يؤجلون قوله عز 
وجل: «وَلْقَدٍ اسْهُزِىء رْسُل_مِنْ قَبْلِكَ كما استهزأ بك قومك طفْحَاقَ بِالَذِينَ سَجْرُوا نهم أي : نزل بالذين 
سخروا منهم «إمًا كَانُوا به يَسْتَهِمُونَ» يعني : العذاب الذي كانوا به يستهزئون قوله عز وجل طقل من يلوك 
يعني : : من يحفظكم «بائيل. وَالنْهَارٍيينَ الرّحْمْنِ» يعني "بين عذاب الرجين مغناه من يجتمعه من عذابيه الرحمن 
إلا الرحمن لِبْلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبّهِمْ4 يعني : عن التوحيد والقرآن مُعْرِضُونَ» مكذبون تاركون قوله عز وجل 1 
َهُمْ آلِهَة4 الميم صلة يعني ألهم آلهة «تَمْنعْهُمْ مِنْ دُونْنا4 يعني : من عذابنا الآ يَسْتَطيعُونَ نَضْرَ أَنْفْسِهِم 4 يعني : 
لا تقدر الآلهة أن تمنع نفسها من العذاب أو السوء | إن أرادوا بها فكيف ينصرونكم ولا هُمْ مِنا يُصْحَبُونَ 4 يعني : 
يأمنون من عذابنا وقال مجاهد يعني : ولا هم منا ينصرون وقال السدي لا نصحبهم فندفع عنهم في أسفارهم وقال 
القتبي : أي لا يجارون لأن المجير صاحب لمجاره . 


0 
آذآ و | رعو 


بل مناهلا وَكَسْمحَيط عع لشم كاير و أنَائأ قا لأرصص تنقصها 
ل ااه هم التديبوت 1 © يتما شرفت نيليس لش دعتي 
ون ند فْحَةيَنْعَدَابِ رَيْكَ لوكي ويا | نكن ليرت 
ره سا تلقنت كي نكا نكال حََوِونْحردلٍ 


0 مس جو سر تاج عل سه ل 0 د 
مَابه نابوك سيسات ف وقد ايسا مومئ وهدره مو لكان وَضِيَه و5 للقت 
ع 
آ ‏ آ ته 1 سح سبو 


لَعَيبِ وهموّت السَاءَةَ ممفِفُوت (©) وهلذا ذكرصارك أنزلئه 


مره 


ا 
220 


ثم قال عز وجل: بل مَتمْنَا هَؤلاء4 يعني : أجلناهم وأمهلناهي وَآبَاههُمْ4 من قبلهم حَتَى طال عَلَيْهِم 
0 الأجلٍ فلا يَرَوْنَ4 يعني : أفلا ينظر أهل مكة «أنا تي الأرْضَ تَنْقصّهَاكِ أي : ناخد ونفتح 
لأرض ننقصها ين طرف ما حول مكة أي ننقصها بمحمد - صلى الله عليه وسلم ‏ من نواحيها ويقال يعني 
نقبض أرواح أشراف أهل مكة ورؤسائها وقال الحسن: هو ظهور المسلمين على المشركين وروى عكرمة عن ابن 
0 قال: هو موت فقهائها وذهاب خيارها وقال الكلبي : يعني : السبي والقتل والخراب ثم قال تعالى : لَأَقَهُمُ 
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الْغَالِبُونَ4 يعني : أن لله تعالى هو الغالب وهم المغلوبون ثم قال عز وجل طقل إنّما انِْركُمْ بِالوَحي » يعني : بما 
0 ١لا‏ يَسْمَعُ الصم الدُعَاءَ إذَا ما يُنَذَرُونَ» يعني : ا الدعاء إذا ما يخوفون قرأ 
ابن عامر(2 وا تسمع الصمم الدعاء بالتاء بلفظ المخاطبة ومعناه أن لا تقدر أن تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون 
يعني : : إذا خوفوا والباقون ولا يسمع بالياء على وجه الحكاية ثم أخبر عن قلة صبرهم عند العذاب فقال: «وَلَئِنُ 
مَسْتَهُم نَفْحَة مِنْ عَذَابٍ رَبْكُ» يعني : : من أصابتهم عقوبة من عذاب ربك ويقال ولئن أصابهم العذاب أي طرف 
من العذاب ويقال أدنى شيء من عذاب ربك طلَيَقَولُنٌَ يَا وَيَْنا إِنَا كنا ظَالِمِينَ 4 أ ي : ظلمنا أنفسنا بترك الطاعة لله 
«وَنْضعٌ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ» يعني : ميزان العدل طِلِيَوْم الْقَِامَةِ4 يعني : في يوم القيامة قال ابن عباس هو ميزان له 
كفتان (وله لسانان يوزن به الأعمال) 29 الحسنات والسيئآت فيجساء بالحسنسات في أحسن صورة ويجاء بالسيئات 
في أقبح صورة إفلا نظْلَمُ نَفْسُ شَيْئَأ» يعني : لا ينقص من ثواب أعمالهم شيثاً هوَإِنْ كَانَ مِثْمَالُ حَبّةه يعني : وزن 
حبة «مِنْ خرّدَلٍ» قرأ نافع 7 مثقال حبة بضم اللام وقرأ الباقون بالنصب فمن قرأ بالرفع فمعناه وإن حصل للعبد 
مثقال حبة من خردل ومن قرأ بالنصب معناه وإن كان العمل (مثْقَالَ حَبّة يصير خبر كان لأنْيَا ياك يعني : جتنا بها 
وأحضرناها وقرأ بعضهم ١آنَيْنَ)‏ بالمد يعني : جازينا بها وأعطينا بها وقراءة العامة بغير مد ثم قال: طوَكَفا بنَا 
حَاسِينَ 4 يعني : مجازين قوله عز وجل لوَلَقَدْ آنيْنا مُوْسَى وَهَارُونَ الْفُرْقانَ4 يقول النصرة والنجاة فنصر موسى 
وهارون وأهلك عدوهما فرعون ظوَضِياءً4 يعني : الذي أنزل عليهما من الحلال والحرام فى الكتاب قرأ ابن كثير 
وضْبًاءٌ بهمزتين والباقون بهمزة واحدة «وذكراً» يعني : عظة طِلِلْمُتقِينَ 4 الذين يتقون الكفر والفواحش والكبائر 
وقال مجاهد: الفرقان الكتاب وقال السدي : الفرقان والنصر والضياء النور وذكراً قال التراة, وقال ال الفرقان 
والتوراة وروي عن ابن عباس”' أنه كان يقرأ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان (ضِيَا وَذِكراً) يعني : أعطيناها التوراة 
نور وعظة ويروى عن عكرمة عن ابن عباس” أنه كان يقرأ (الّذِينَ لابوا بالواو يعني (والذين) (وَلَقَدُ آتينًا 
مُوسَى وَهَارُونَ الْفَرْقَانَ ضِياءً) بغير واو وقال اجعلوا هذه الواو عند قوله (وَالْذِينَ استجابوا لله ثم قال عز وجل 
الذي يَحْسَوْن ريه بِالْغيْبِ» يعني : يعملون لربهم في غيب عنه والله تعالى لا يغيب عنه شيء لوَهُمْ من السَاعَةٍ 
مشفقون# يعني : من عذاب الساعة خائفون قوله عز وجل لوَهَدًا ذِكر مارك يعني : هذا القرآن ذكر مبارك يعني ؛ 
فيه السعادة والمغفرة للذنوب والنجاة لمن آمن به <َانرَلناة» لكم نانم لَهُ مُنكرُونَ» , يعني أفأنتم للقرآن مكذبون 


جاحدون. 

520007 ا ارح سمو دو عر 7 ا ل 5 0 2 

وَْقَدءَائْا برهم رَسْد مم نكيل وهنا يودعنلِمِينَ (©) إِدمَالَ لابه ومَوَوِو-ما هذ والتَماشِ الي 
م ججحدر 2 < - ىر جم - م ا ا ا وو . سام 

3 رطا ع افون 0 ا 2-1 امترووايا وكمؤوٍضلالٍ 


ول 


مين )نالو ددا رللَيَ متم نَ لين (ين) تَالْبل ريو رَسالتوتٍ وَالْأر ضٍالْذِى فطرهرى 


.777/7 انظر حجة القراءات /551» النشر‎ )١( 

)١(‏ سقط في ظ. 

(") انظر حجة القراءات 558» النشر 775/7. 

(5) ذكره السيوطى فى الدر المنثور 5 / 7١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 7٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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1 1 6 ىن - سرض يه جه 2 21110111 101 ا 
وأنأعل ذ لون الشهرت ((©) يألو 1 نتولوأمديرين (©) فجعلهم 


9 20 لالم 


ا يه بجعوبت ها قَالوأمن تَعَنَهَْدَاكَالِهيَإنَملَمِنَ أَلطِيِينَ 
لا فالْوأْمَحمَاقمٌ 6 ا م60 

قوله عز وجل : طوَلَقَدُ آتينا إِيْرَاهِيمَ رَشْدَهُ مِنْ قبل» يعني : أكرمناه بالمغفرة من قبل النبوة وقال مقاتل: من 
قبل موسى وهارون وقال مجاهد: من قبل بلوغه وقال الكلبي : يقول ألهمناه رشدّه الخير وهديناه قبل بلوغه ويقال 
من قبل محمد صلى الله عليه وسلم - - القرآن «وكنا به عَالِمِينَ» بأنه أهل للرشد ويقال: للنبوة ويقال : وكاب 
عَالِمِينَ «إذ قَال» يعني : حين قال للب وَقَوْمِهِ ما هَذْهِ و التَمَائِيلٌ» أي التصاوير يعني الأصنام «التي لثم لَهَا 
عَاكِمُونَ» أي : عابدون ويقال: التي عليها مقيمين روى ميسرة(" النهدي أن” ' علياً رضي الله عنه مر بقوم يلعبون 
بالشطرنج فقال (ما هذه التاثيلٌ التي كل لَهَا عَاكْمُونَ) فلما قال لهم ذلك إبراهيم طِقَانُوا وَجَدْنا آبَاءنا لَهَا عَابِدِينَ » 
يعني : : فنحن نعبدها ظقَالَ» لهم إبراهيم «ِلْقَد كم انم وَآبَاوْكُمْ في ضلال, بين 4 يعني : في خط بَيّنْ قال 
السدي : كان أبوه يصنع الأصنام يبعث بها مع بنيه فيبيعونها فبعث إبراهيم بصنم لب ليبيعه فجعل ينادي من يشتري ما 
يضره ولا ينفعه وكان إخوته يبعون ولا بيع هو شبن وقال أنتم في ضلال مبين فوا جتنا بالْحَقّ أم أَنْتَ مِنَ 
اللاعِبينَ قَالَ» إبراهيم بل أقول لكم حقاً وأدعوكم إلى عبادة الله تعالى «بَلٌ» هو ؤرَبْكُم) أ ي : خالقكمٍ ورازقكم 
درب السّمَوَاتٍ وَالأرْضٍ » هو ريكم الي َطرَمنَ» يعني : هو الذي خلقهن (وَأنَاعَلَى ذَلُِمْ من الشاهدينَ» 
بأن الْذِيْ حَلَقَ السَمُواتٍ وَالأرْض هو ربكم قال عز وجل طوَاللُ لأكِيدَنٌ أصْنَامَكُمْ »4 يعني : قال إبراهيم والله 
لأكسرن أصنامكم بَعدَ أن وَلُوا مَدْبرِينَ 4 يعني : بعد أن تنطلقوا ذاهبين إلى عيدكم وذلك أن القوم كانوا أرادوا أن 
يخرجوا إلى عيد لهم فقالوا لإبراهيم يم اخرج معنا حتى تنظر إلى عيدنا وكان القوم في ذلك الزمان ينظرون إلى النجوم 
فينظر أحدهم ويقول إنه يصيبني كذا وكذا من الأمر وكان ذلك معروفاً عندهم وكانوا إذا خرجوا إلى عيدهم لم 
يخلفوا بعدهم إلا من كان مريضاً (فنظر- إبرَاهِيم َْرَة في النيجوم فَقَالَ إن سَقِيْمٌ) يعني : أشتكي غداً فأصبح من 
الغد معصوباً رأسه وخرج القوم إلى عيدهم ولم يتخلف أحد غيره فلما خرج القوم قال إبراهيم أما والله لأكيدن 
أصنامكم فسمعه رجل منهم فحفظها عليه فأخذ إبراهيم فأساً ويقال: قَدوْماً جاء إلى بيت أصنامهم وكانوا قد وضعوا 
ألوان الطعام بين أيديهم فإذا رجعوا من عيدهم رفعوا ذلك الطغام. ويأكلون تبركاً ودخل إبراهيم بيت الإعنام فرأى 
ذلك الطعام بين أيديهم فقال (ألآ تَأكُنُونَ) فلم يجيبوه فقال: ما لَكمْ لآ َنِفونَ َكَل عَلَيهمْ صَرْبا بايَمينِ) يعني : 
جعل يضرب القوم بيده وقال السدي قلع رووسي كلهاوقال ابن عباس : كسرها كسرا وقال بعضهم نْحَت وجوههمٍ 
وقال بعضهم: قطع يد بعضهم ورجل بعضهم أذ بعضهم فذلك قوله تعالى : لِنجَعَلَهُمْ جذَاذاً» يعني : : فتاتاً' 
ويقال: كسرهم قظما قظماً وقال أهل اللغة: كل شيء كسرته فقد جذذته وقال أبو عبيد (يعني فتاتاً ويقال: 
كسرهم)2 أي استأصلهم ويقال جزا الله دابرهم أي استأصلهم وقرأ الكسائي ©) (جذاذاً) بالكسر والباقون بالضم 
)١(‏ ميسرة بن حبيب النهدي. أبو حازم الكوني. ذكره ابن حبان في الثقات انظر التهذيب .785/1١‏ 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 77١/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن المنذر وابن أبي 

حاتم والبيهقي في الشعب. 
(") سقط في أ. 
(5) انظر حجة القراءات 554» النشر 7754/7. 


سورة الأنبياء / الآيات 51 - الا فيس 


قيفي الشاذ جَذاذا بالنصب ومعناه قريب بعضها من بعض وهو الكسر «إلاً كبيراً لَهُمْ4 لم يكسره وتركه على 
حاله وقال الزجاج: يحتمل الكبير في الخلقة ويحتمل أكبر ما عندهم في تعظيمهم طِلَعَلْهُمإِلَيِْ يرْجَعُونَ 4 يعني : 
إلى الصنم الأكبر ويقال يرجعون إلى قوله باحتجاجه عليهم لوجوب الحجة عليهم فجعل القدوم على عنق ذلك 
الصنم الأكبر فلما رجعوا من عيدهم نظروا إلى آهتهم مكسرة ويقال: حين دخل إبراهيم بيت الأصنام كان عندهم 
خدم يعني الوصائف فخرجن وقلن إن هذا الرجل مريض جاء يطلب من الآلهة العافية فلما خرج إبراهيم ودخلن 
فنظرن إلى الأصنام مقطوعة الرأس فخرجن إلى الناس بالويل والصياح وأخبرنهم بالقصة فتركوا عيدهم ودخلوا فلما 
رأوا ذلك طِقَانُوا مَنْ فَمَلَ هَذَا بآلِهَنا إِنّهُ لَمِنَ الظَالِمِيْنَ4 في فعله طِقَالُوا سَمِعْنا قن يَذْكُرهُمْ» أي يَعيْبهُمْ ويقال: 
أخبر الرجل الذي سمع منه فقال: إني سمعت فتى يذكرهم قال تالله لأكيدن أصنامكم طِيُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيم 4 صار 
إبراهيم رفعاً بمعنى يقال له هو إبراهيم وقال ويحتمل يقال له إبراهيم رفع على معنى النداء المفرد. 
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قوله عز وجل : طقَالُوا فَأنُوا به عَلَى أَغيْن النّاس لََلَُم يشْهَدُونَ يعني : يشهتون عليه بها يغرفول هنه 
ويقال: يشهدون عقوبتهم له قال فجاؤوا به إلى ملكهم النمرود بن كنعان طقَانُوا4 أي : قال له الملك «أأنْتَ فَعَلْتَ 
هذا بآلَهينا يا إيْرَاهِيمُ قال إبراهيم هِبَلْ فَمَلَُكبيرهُمْ هَذَاكِ يعني : عظيمهم عندكم وإنما قال هذا على وجه 
الإستهزاء لا على وجه الجد هِتَاسَْلُوهُمْ إِنْ كانوا يَنطفُون4 يعني : . إن كانوا يتكلمون جالوف من نفل هذا بكم 
لفْرَجَعُوا إأى نهم » فلاموها يعني إلى أصحابهم لفَقَانُوا إِنَكُمْ لتم الطَالِمُونَ4 يعني : حَيْتْ قلتم إن إبراهيم 
كسرها ل نُكسُوا عَلَى رُوؤْسِهِمْ 4 يعني : رجعوا إلى قولهم الأول وقال القتبي : أي ردوا إلى ما كانوا يعرفون من 
أنها لا تنطق فقالوا للَقَدْ عَلِمْتَ ما هَْلاءِ يَنطِفُونَ» يا إبراهيم يعني تعلم أنهم لا يتكلمون يا إبراهيم لقال لهم 
إبراهيم َأتَبْدُونَ ِنْ دُونٍ الله مَا لا ينفعَكُمْ شَيئاأ» إن عبدتموهم ولا يَضركم» إن تركتموهم «أت لكُْ» 
يعني : : قذرأ لكم وسحقاً لكم وتعسا لكم والاختلاف في قوله: أفّ مثل ما سيق طِوَلِمَا تَعبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله 

بعني : أت لكم ولما تعبدون من دون الله لأا تَْقُِودَ أن من ليس له ذهن ولا قوة ولا منفعة ولا مضرة أن لا 
تعبدوه قوله عز وجل : طقالوا» يعني : قال ملكهم : حَرَقُوهُ وَانصُرُوا آلِهنَكُم 4 يعني : انتقموا لآلهتكم (إنْ كنم 
فَاعِلِينَ © به شيئاً فافعلوا فأمر النمرود أهل القزق أذ يتحفعوا لاتححطا آيانا كثيرة وار يان هبنن يقانا فى عتائطا 


زؤءض سورة الأنبياء/ الآيات 5١‏ - الا 


مستديراً وجمعوا الحطب ما شاء الله (ثم اضرموا فيه النار) فارتفعت النار حتى بلغت السماء في أعين الناظرين 
وكانت الطير يمر بها فيصيبها حر النار فلا تستطيع أن تجوز فيه فتقع ميتة فلما أرادوا أن يلقوه فيها لم يستطيعوا لشدة 
حرها ولم يقدر أحد أن, يدنوا منها فبطل تدبيرهم وكادوا أن يتركوه حتى جاء إبليس عدو الله (لعنه الله) فدلهم على 
المنجنيق وهو أول منجنيق صنع وجاءوا بإبراهيم فأوثقوا يديه وجعلوه في المنجنيق وروي في الخبر أن السموات 
والأرض والجبال بكوا عليه وبكت عليه ملائكة السموات وقالوا ربنا عبدك إبراهيم يحرق فيك فقال لهم إن استغاث 
بكم فأغيثوه فلما رمي في المنجنيق قال: حسبي الله ونعم الوكيل فرمي به بالمنجنيق في الهوى فجعل يهوي نحو 
النار فقال جبريل: يا رب عبدك إبراهيم يحرق فيك قال الله تعالى إن استغاث بك فأغِنْهُ فأتاه جبريل وهو يهوي نحو 
الثار فقال أتطلب النجاة فقال أما منك؛فلا قال: أفلا تسأل الله أن ينجيك منها فقال إبراهيم حسبي من سؤالي علمه 
بحالي فلما أخلص قلبه لله تعالى فعند ذلك قال الله تعالى : طقُلنَا يا نَارُ كُْنِي بَرْداً وسَلاما عَلَى إبْرَاهِيمَ 4 يعني : 
سلميه من حرك وبردك قال عكرمة بردت نار الدنيا كلها يومئذ فلم ينتفع بها أحد من أهلها وقال كعبه ما أحرقت النار 
من إبراهيم غير وثاقه وقال قتادة إن الخطاف كانت تطفيء النار بأجنحتها وكانت الوزغة تنفخها وروت عائشة أن 
النبي 20‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال اقتلوا الوزغة فإنها كانت تنفخ على إبراهيم النار وكانت تقتلهن وقال علي بن 
أبي طالب« في قوله (بَرْداً وَسَلاما) لولم يقل وسلاماً لأهلكه البرد وكذلك قال ابن عباس( فضمه جبريل بجناحه 
ووضعه على الأرض وضرب جناحه على الأرض فأظهر الماء واخضرت الأرض فلما كان في اليوم الثالث خرج 
النمرود مع جيشه وأَشْرَفَ على موضم مرتفع ابنظر إل الثار فرأى في وبطاطك امرحم ما صر ة ورأى هناك 
تسخضين والنازتسواليهنا فقال: إنا قد رمينا انان واحداً فما لي أرى فيها شخصين فرجع متحيراً قال الله اي 
ٍِدَأرَادُوا به كيدا يعني : حرق فَجَعَلَنَاهُمُ الأخسرين» يعني : الأذلين الأسفلين «وَتجَيناه ونُوطاً إلى الْأَرْضَ 
التي بَارَكنا فِيْهَا للْعَالَمِينَ 4 يعني : إلى الأرض المقدسة فخرج إبراهيم من ذلك الموضع وقال للوط إني أريد أن 
أهاجر فصدقه واتبعه فخرجا إلى البيت المقدس ويقال إلى الشام التي باركنا فيها بالماء والثمار للناس . 


0 لا ا 


عن لموإسحاق ويعقوب تافِلة وملا سخصلنا صلحيت 67 متم بهد 
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. وعزاه لأحمد والطبراني وأبي يعلى وابن أبي حاتم‎ 77١/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 77 وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير.‎ )١( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 77 وعزاه للفريابي وابن أبي حاتم‎ )”( 


سورة الأنيياء / الآيات 9-17 برضا 


ا 000 لز 
وعِلْماوسَخَرَئا مََداود الْحِبَال سحن وَالطروكُنَا فو 

«ووهبنا له إسحاق4 يعني الولد «ويعقوب نافلة4 يعني : زيادة وذلك أنه سأل الله تعالى الولد فأعطاه الله 
تعالى الولد وهو إسحاق عليه السلام وولد الولد فضله على مسألته وهو يعقوب عليه السلام ويقال نافلة: أي : غنيمة 
«وكلا جعلنا صالحين4 يعني : أكرمناهم بالإسلام وقال الكلبي : كان لوط ابن أخي إبراهيم فكان لوط بن هازر ابن 
آزر وهوعم لوط وقال بعضهم كان ابن عمه وكانت سارة أخت لوط ثم قال عز وجل : «وجعلناهم أئمة» يعني : 
قادة في الخير ويقال: أكرمناهم بالأمانة والنبوة #يهدون بأمرنا» يعني : يدعون الخلق بأمرنا إلى أمرنا وإلى ديننا 
«وأوحينا إليهم فعل الخيرات4 يعني : أمرناهم بالأعمال الصالحة ويقال بالدعاء إلى الله تعالى أي قول لا إله إلا 
الله «وإقام الصلاة» يعني : تمام الصلاة «وإيتاء الزكاة# يعني : الزكاة المفروضة وصدقة التطوع «وكانوا لنا 
عابدين4 يعني مطيعين وقوله عز وجل «ولوطا» يعني : واذكر لوطا إذ إآتيناه حكماً وعلماً» يعني : النبوة والفهم 
ويقال ولوطاً يعني وأوحينا إليهم واتينا لوطا حكما وعلماً يعني النبوة والفهم «ونجيناه من القرية4 يعني مدينة سدوما 
«التي كانت تعمل الخبائث4 يعني : اللواطة 8إنهم كانوا قوم سوء فاسقين » يعني عاصين «وأدخلناه في رحمتنا» 
يعني أكرمنا لوطاً في الدنيا بطاعتنا في الآخرة بالجنة «إنه من الصالحين* يعني : من المرسلين قوله عز وجل 
«ونوحا» يعني : واذكر نوحاً إإذ نادى من قبل» يعني دعا على قومه من قبل إبراهيم وإسحاق «فاستجبنا له 
فنجيناه وأهله من الكرب العظيم» يعني الغرق وتكذيب قومه «ونصرناه من القوم» يعني : على القوم «الذين 
كذبوا بآياتنا» يعني : كذنوا: وجا بما أنذرهم من الغرق ويقال: (نصرناه من القوم) أي : نجيناه من القوم الذين 
كذبوا بآياتنا إإنهم كانوا قوم سوء» أي : كافرين «فأغرقناهم أجمعين4 يعني : الصغير والكبير فلم يبق منهم أحد 
إلا هلك بالطوفان قال عز وجل «وداود وسليمان» يعني : واذكر داود وسليمان «#إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت 
فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين4 وذلك أن غنماً لقوم وقعت في زرع رجل فأفسدته قال ابن عباس(2 في رواية 
أبي صالح أن غنم قوم وقعت في كرم قوم ليلاً حين خرج عناقيده فأفسدتهافاختصموا إلى داود بن ايشا عليه السلام 
فقوم داود الكرم والغنم فكانت القيمتان سواء يعني : قيمة الغنم وقيمة ما أفسدت من الكرم فدفع الغنم إلى صاحب 
الكرم فخرجوا من عنده فمروا بسليمان عليه السلام فقال بما قضى بينكم الملك فأخبروه فقال نعم ما قضى به وغير 
هذا أرفق للفريقين جميعاً فرجع أصحاب الكرم والغنم إلى داود فأخبروه بما قال سليمان فأرسل داود إلى سليمان 
فقال كيف رأيت قضائي بين هؤلاء فإني لم أقض بالوحي وإنما قضيت بالرأي فقال: نعم ما قضيت فقال: عزمت 
عليك أي : أنشدك بحق النبوة وبحق الوالد على ولده إلا أخبرتني فقال سليمان: غير هذا كان أرفق بالفريقين فقال 
وما هو قال سليمان يأخذ أهل الكرم الغنم ينتفعون بألبانها وسمنها وصوفها ونسلها ويعمل أهل الغنم لأهل الكرم في 
كرمهم حتى إذا عاد الكرم كما كان ردوه فقال داود نعم ما قضيت به فقضى داود بينهم بذلك وقال بعضهم كان ذلك 
القضاء نافذاً فلم ينقض ذلك وكان سليمان في ذلك اليوم ابن إحدى عشر سنة فذلك قوله (إدْ تَفَسَّتْ فيه عَنَمْ الْقَوم ) 
يعني : دخلت فيه غنم القوم ويقال نفشت أي : دخلت فيه بالليل من غير حافظ لها وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة عن الزهري رحمهم الله قال: النفش لا يكون إلا ليلا والهمل بالنهار وروى قتادة عن الشعبي أن شاة وقعت في 
غزل الحواك فاختصموا إلى شريح رحمه الله فقال شريح انظروا أوقعت ليلا أو نهاراً فإن كان بالليل يضمن وإن - 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 74 وعزاه لابن جرير. 
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كان بالنهار لا يضمن ثم قرأ شريح (إذ تَفَسَتْ فِيْهِ غَنمْ الْقَوْم ) وقال: النفش بالليل والهمل بالنهار وكلاهما الرعي بلا 
راع وروى سعيد بن المسيب أن ناقة البراء'2 بن عازب دخلت حَائْطاً لقوم فأفسدته فقضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل الماشية ما أصابت الماشية بالليل وبهذا الخبر أخذ أهل 
المدينة وقال أهل العراق لا يضمن ليلا كان أو نهاراً إلا أن يتعمد صاحبها فيرسلها فيه وذهبوا إلى ما روي عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: [جُرْح العَجَماءٍِ جبار] (وَكنا لِحُكْيهمْ شَاهِديْن) يعني : عالمين قوله عز 
وجل : هقَفَهُمنَاهَا سُلَيْمَالَ4 يعني : ألهمناها سليمان «وَكُلا آنَْنَا حكماً وَعِلْما4 يعني : النبوة والفهم بالحكم وروي 

عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: لولا هذه الآية لم يجرؤ أحد منا أن يفتي في الحوادث ثم قال: لوَسَخْرْنًا 
مَعَ دَاوْدَ الْجِبَالَ يُسَبّحْنَ وَالطيْر» يعني + كلما سح ذاوه يسيع مغه الججال والعطير يغني سخرنا الجبال والطير يسبحن 

معه إذا سبح وقال كان داود يمر بالجبال صبحاً وهي تجاوبه وكذلك الطير وقال قتادة229: يسبحن أي يصلين معه | إذا 
صلى يعني كل ما سبح سبح داود تسبح معه الجبال والطير يعني ان لطر الت ان سد من < رك اكه 
يعني : 0 


000 11 حك ل 5 0 كم ته هلحم ترون (ج) : وسَليمواره 
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1 0 م السَّمنَطِينٍ من 


وها عاب من 


برك ال رم ورك ا كرالك كوت () #ووْماد 
سد سا 2 2 

نادى ريه أن مَسَّ لص روات أيكم لجرت 3 

قوله عز وجل : لوَعَلَْمْناه صَنْعَةَ لبُوسٍ لَكُمْ» يعني : دروع الحديد وذلك أن داود خرج يوماً متنكراً ليسأل 
عن سيرته في مملكته فقال جبريل: نعم الرجل هو لولا أن فيه خصلة واحدة قال: وما هي قال: بلغني أنه يأكل من 
بيت المال وليس شيء أفضل من أن يأكل الرجل من كد يده فرجع داود عليه السلام وسأله الله عز وجل أن يجعل 
رزقه من كد يديه فألان له الحديد وكان يتخذ منها الدروع ويبيعها ويأكل من ذلك فذلك قوله: (وعلمناه) يعني : 
ألهمناه ويقال علمناه بالوحي صنعة اللبوس لكم «إلتحصتكم من بأسكم» يعني : يمنعكم قتال عدوكم قرأ ابن عامر 
وعاصم في رواية حفص بالتاء”© لتحصنكم وقرأ عاصم في رواية أبي بكر لنحصنكم بالنون بدليل قوله وعلمناه وقرأ 
الباقون بالياء للفظ التذكير يعني : ليحصتكم الله عز وجل ويقال: يعني اللبوس ومن قرأ بالتاء فهو كناية عن الصنعة 
واختار أبو عبيد بالتاء لتحصنكم لأن اللبوس أقرب إليه ثم قال: ظِفَهَلُ أَنثّم شَاكِرُونَ» اللفظ لفظ الاستفهام يعني 
0 وارث هذه النعم ووحدوه قوله عز وجل: سمه الرّيحَ4 قرأ عبد الرحمن (الريح) بضم الحاء على 

معنى الابتداء وقراءة العامة (الريح) بالنصب ومعناه: وسخرنا لسليمان الريح لِعَاصِفَةم يعني : قاصفة شديدة وقال 
في موضع آخر: (تجري بأمره رخاء) يعني : لبنة فإنها كانت تشتد إذا أراد وتلين إذا أراد «تجْري بأمري» يعني : 
تسير بأمر الله عز وجل ويقال: بأمر سليمان «إلى الأرْضن: التي بَارَكُنَا فيها ع بالماء والشجر ظوَكُنًا بكُل شيءٍ 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 70/4" وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي شيبة وأحمد وسعيد وبن منصور وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن مردويه عن حرام بن محيصة . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثورة /777 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بنحميد وابنجرير وابنالمنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة . 

(*) انظر حجة القراءات 579» النشر 7375/57. 


عَالِمِينَ4 يعني : من أمر سليان وغيره قوله عز وجل: لوَمِنَ الشّيَاطِينِ مَن يَعُوصُونَ لههيعني : سخرنا لسليمان من 
الشياطين من يغوصون له في البحر 9وَيْعْمَلُونَ عَمَلا دُونَ ذَلِكَ) من البنيان وغيره لوَكُنا لَهُمْ حَافِظِينَ4 من أ َ 
يهيجوا أحداً في زمانه ويقال يحفظهم أن لا يفسدوا ما عملوا ويقال وكنا لهم حافظين ليطيعوا سليمان ولا يعصوه قوله 
عز وجل : ؤَوَائُوتَ إِذ نادى رَبْه» يعني : أذكر أيوب عليه السلام روي في الخبر أن أيوب كان بمنزلة الملك وهو 
أيوب بن مرضي النبي عليه السلام ‏ وكانت له أموال: من سنوف مختافة وكانت لد ضياع كثيرة وكانءله الثماثة زوج 
نيران وغلمان يعملون له في ضياعة وأموال السوائم من الغنم والإبل والبقر وكان متعبداً ناسكاً منفقاً متصدقاً فحسده 
إبليس عدو الله وقال: إن هذا يذهب بالدنيا والآخرة وأراد أن يفسد عليه إحدى الدارين أو كلتيهما فسأل الله تعالى 
وقال: إن عبدك أيوب يعبدك لأنك أعطيته السعة في الدنيا ولولا ذلك لم يعبدك قال الله تعالى: إني أعلم منه أنه 
يعبدني ويشكرني وإن لم يكن له سعة في الدنيا فقال يا رب سلطني عليه فسلطه على كل شيء منه إلا على روحه 
وجاء إبليس إلى غنمه كهيأة النار وضرب عليها فأهلك جميع غنمه فجاءت رعاته فأخبروه بالقصة فحمد الله تعالى 
وأثنى عليه وقال هو الذي أعطى وهو الذي أخذ وهو أحق به ويقال إنه أحرق غنمه ورعاته فجاء إبليس على هيئة راع 
من رعاته فأخبره بذلك فقال له أيوب لو كان فيك خيراً لهلكت مع أصحابك ثم جاء إلى إبله وبقره ففعل مثل ذلك 
"ثم جاء إلى زرعه كهيأة النار فأفسد جميع زرعه فأخبر بذلك فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال هو الذي أعطى وهو 
الذي أخذ وهو أحق به وكان له سبعة بنين ثلاث بنات ويقال سبعة بنين وسبعة بنات في بيت فجاء إبليس عليه اللعنة 
فهدم البيت عليهم فماتوا كلهم فذكر ذلك لأيوب فحمد الله تعالى وأثنى عليه على ذلك ولم يجزع وقال هو الذي 
أعطى ثم أخذ. ثم جاء إلى أيوب وهو في الصلاة فلما سجد نفخ في أنفه وفمه نفخة فانتفخ أيوب عليه السلام 
وخرجت به قروح وجعل تسيل منها الصديد وتفرق عنه أقرباؤه وأصدقاؤه ولم يبق معه إلا امرأته وقال ابن عباس في 
رواية أبي صالح كان اسم امرأته ماحين بنت ميشا بن يوسف بن يعقوب ويقال كان اسمها رحمة فتأذى ‏ به جيرانه 
وقالوا لامرأته احمليه من ها هنا فإنا نتأذى به فحملته حتى أخرجته إلى كناسة قوم ووضعته عليها وجعلت تدخل على 
الناس وتخدمهم وتأخذ شيئاً وتنفقه عليه فكان ذلك البلاء ما شاء الله فجاء إبليس في صورة طبيب وقال للمرأة إني 
أردت أن يبرأ من علته فمريه يشرب الخمر ويتكلم بكلمة الكفر فأخبرته المرأة بذلك فقال لها ذلك إبليس الذي 
أمرك بهذا واشت عليه فعضت وفال والله: لبن برقت ضر بيك :انه سنوط افقالتة متي نير لقال خلا دلا رب «أني 
مسن الضرٌ» ويقال إنه اشتهى شيئاً يتخذ بالسمن فدخلت امرأته على امرأة غني من الأغنياء وسألتها ذلك فأبت 
عليها ثم نظرت إلى ذوائبها فرأت ذوائبها مثل الحبل فقالت لئن دفعت إليَّ ذوائبك دفعت إليك ما تطلبين مني 
فدفعت بالمقراض وقطعت ذوائبها ودفعتها إليها وأخذت منها ما سألت وجاءت به ألى أيوب فقال لها أيوب من أين 
لك هذا فأخبرته بالقصة فبكى أيوب عند ذلك وقال رب إني مسني الضر قال بعضهم: مكث أيوب في بلائه سبع 
سنين وقال بعضم عشر سنين (وروى ابن عباس) 22 عن أنس بن مالك7 أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال إن 
أيوب نبي الله لبث في بلائه ثماني عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يعودانه ويغدوان إليه 
ويروحان فقال أحدهما لصاحبه والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين فقال له صاحبه وما ذلك قال له 
ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله تعالى فيكشف ما به ثم راحا إليه فلم يصبرا حتى ذكرا ذلك له فعند ذلك قال: رب 
مسني الضر قال: فلما كان ذات يوم خرجت امرأته فأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام في مكانه: أن (اركض 


. قوله في أ [(ابن) فقط ولم يذكر عباس. شهاب]‎ )١( 
. (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /778 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبراني‎ 
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برجلك هذا مغتسل بارد وشراب) فشرب واغتسل فأذهب الله عز وجل ما به من البلاء فقال أيوب كان الركض 

برجلي أشد علي من البلاء الذي كنت فيه قال ابن عباس لما قال الله تعالى له: اركض برجلك ففعل فانفجرت 

اغتسل منها فصح جسده ثم قيل له اركض برجلك ففعل فخرجت عين فشرب منها فالتأم ما في جوفه فلما رجعت 

إلبه العراء ة لم تعرفه فقالت له بارك الله فيك هل رأيت نبي الله المبتلى فوالله ما رأيت أحداً أشبه به منك إذ كان 

ينا قال فإني أيوب قال وكان له آنذاك أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله سحابتين إحدهما على أندر القمح 

فأفرغت الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض ذلك قوله تعالى : (إذ نادى ربه أنى 
مسني الضر) أصابني البلاء والشدة إوأنت أرحم الراحمين» فعرض ولم يفصح بالدعاء. 


2 ونه راس سا م هر 2< ل < دو سيوس دود لاد 


اتحييا لم آمَايِنْصُر اسه أهلم وَمِتْلهُم مه ومَهُصنْعن نوكر 
ِلعتبديت 9 000 ا دريس ودًَا 0 © وَدْخَلتَهُمْفٍِ 
ا ِنّهُم يت ع لكسبليحيت 73 


0 

قال مقاتل ولدت امرأة أيوب منه سبعة بنين وثلاث بنات قبل البلاء فأحياهم الله تعالى ثم ولدت بعد كشف البلاء 
سبعة بنين وثلاث بئات فذلك قوله (ومثلهم معهم) وقال الكلبي : ولدت سبعة بنين وسبع بنات فنشروا له وولدت 
امرأته مثلهم سبعة بنين وسبع بنات ويقال آتاه الله عز وجل أهله في الدنيا ومئلهم معهم في الآخرة وروى وكيع عن 
إبن سفيان عن الضحاك7؟ أن ابن مسعود بلغه أن مروان بن الحكم قال (وآتيناه أهله ومثلهم معهم) أي : أهلا غير 
أهله فقال إبن مسعود لا بل أهله بأعيانهم ومثلهم معهم ثم قال «رحمة من عندنا» يعني نعمة منا #وذكرى 
للعابدين» يعني : عظة للمطيعين وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ليعتبروا به لأن أيوب - عليه السلام - لم 
يفتر عن عبادة ربه عز وجل في بلائه ثم قال تعالى #وإسماعيل وإدريس* يعني : واذكر إسماعيل وهو إسماعيل ابن 
إبراهيم الخليل وإدريس وهو جد أبي نوح «وذا الكفل» قال بعضهم : كان ذو الكفل نبياً وقال مجاهد( ذو الكفل 
لم يكن نبياً وكان رجلا صالحاً تكفل لبني قومه أن يكفيه أمر قومه ويقضي بينهم بالعدل ولذلك سمي ذا الكفل ويقال 
إنما ذكره مع الأنبياء عليهم السلام لأنه عمل عمل الأنبياء وقال قتادة: كفل عن رجل صلاته كان يصلي كل يوم ألف 
ركعة فكفل عنه فكان يصلي بعد موته فسمي ذا الكفل ويقال إنه كفل ماثة نبي وأنجاهم من القتل وضمهم إلى نفسه 
فسمي ذا الكفل كل من الصَابِينَ) يعني : صبروا على طاعة الله عز وجل وعلى ما أصابهم من الشدة في الله 
تعالى ِوَأدْخَلْنَاهُمْ في رَحْمَتنَا4 يعني : أكرمناهم بالنبوة ويقال: أدخلناهم في الجنة ِإِنّْهُمْ مِنَ الصّالِحِينَ 4 يعني : 


المطيعين لله تعالى 

200 2 0 ل 0. صاش عرسا سم ع عر لهسم لل 

الوذ ذهب مُعَنضَافنَأنَنتَقوِرَعَكقِهِ قسادفي الظلمتٍ أنلا إل إلاانت 
سه له 0 *ى سدماح سا دو رورعز 6 د 

يحلك ان كنث الظيلييت © (00) فَأسْسَحِنا لم / منالغير وه تللكت 


شح الْمؤمييت ) 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 6 / 70 وعزاه لابن أبي الدنيا وأبي يعلى وابن جرير وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه . 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 771/5 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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«وذا النون» يعني : واذكر ذا النون يعني ذو السمكة وهو يونس بن متى ‏ عليه السلام ‏ 8إِدْ ذْهَبَ مُعَاضِا) 
يعني : مصارعاً من قومه ويقال كان ضيق الصدر سريع الغضب وذلك أنه لما دعا قومه إلى الله تعالى كذبوه فأخبرهم 
بأن العذاب نازل بهم فأتاهم العذاب فأخلصوا لله تعالى بالدعاء فصرف عنهم وكان يونس اعتزلهم ينتظر هلاكهم 
فسأل بعض من مر عليه من أهل تلك المدينة فلما علم أنهم لم يهلكوا أنف يرجع إليهم مخافة أن ينسب إلى 
الكذب وَيعَيْرَ به وذهب مغاضباً يعني : أنفاً قال القتبي : غضب وأنف بمعنى واحد لقربهما وقال بعضهم: إنما 
غضب على الملك وذلك أن ملكاً من الملوك يقال له ابن تغلب غزا ب: بنى إسرائيل ونزل أيام عافيتهم أوحى الله إلى 
نبي من أنبياء بني م ا ل 
الأنبياء فجاء شعياء إلى حزقيا وأخبره بذلك فدعى الملك يونس بن متى وأمره بأن يخرج فأبى أن يخرج وقال إن في 
بني إسرائيل أنبياء أقوياء غيري فعزم عليه الملك ليخرج فخرج وهو كاره فغضب على الملك فوجد قوما قد شحنوا 
سفينتهم فقال لهم أتحملونني معكم فعرفوه فحملوه فلما ؟ شحنت ١‏ لسفيئة بهم وأسرعت في البحر انكفأت وغرقت 
ب نال لاوما باخزلا» لدع ام ب سسا ا ا 
سهم يونس فقال يا هؤلاء أن واله العاصي ل يوا بعر ع ع ور ست 
للك براانياق 1 ا أن نْ نير عليْه) يعني : ا ا 
أن أنْ تير علوم لشي ا العامة متيف وى في المت يعني 0 ثلاث 
للع اليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت لِأنْ لآ إل إلا أنْتَ» أي ليس أحد له سجن كسجنك لسبْحَانَك» 
إني تبت تبت إليك ظإني كُنْتُ مِنَ الظَلِمِينَ4 لنفسي قال الله تعالى طفَاسْتَجَبنَالَهُوَنجيناهُ مِنَ ألهَم» يعني : غم الماء في 
1 الجا ا م 9 لين اددع قال: لوَكَذْلِك 
ننجي ألمُؤْمِنِينَ 4 قرا أعاصم في رواية أ بي بكر وابن عامر في إحدى الروايتين نبي بنون واحدة وتشديد الجيم 
وقال الزجاج : هو لحن لأن فعل ما لم يسم فاعله لا يكون بغير فاعل وإنما كتب في المصحف بنون واحدة لأن 
الثانية تخفى مع الجيم وقال أبو عبيدة والذي عندنا أنه ليس بلحن وله مخرجان في العربية أحدهما أنه يريد ننجي 
مشددة كقوله (ونجيناه من الغم) ثم يدغم النون الثانية في الجيم والآخر معناه نجي نجاة المؤمنين قال: هذه القراءة 
أحب إلي لأن المصاحف كلها كتبت بئون واحدة وهكذا رأيت في مصحف الإمام عثمان رضي الله عنه وقرأ الباقون 
(ننجي المؤمنين) بنونين”') 


و د أبن ةج سا ساح م 


وَرَحَكرِبًا | ناد رَيوْرَلاتَدَرَفٍ هرد وَأَنتَ حبر الْورئيت 3 فَاسْتَجَنْنَا 7 


)١(‏ قرأ بن عامر: «إوكذلك حي المؤمنين» بنون واحدة والجيم مشددة قال الفراء: (لا وجه له عندي لأن ما لم يسم فاعله إذا خلا 
باسم َف وقالوا أيضاً: نبي لم يُسمْ فاعله وكان الواجب أن تكون الياء مفتوحة كما تقول: ري وقْضِيَ» وقد اجنع له يزه 
فقال: «نبي» فعل ماض على ما لم يُسمٌ فاعله. ثم سكنّوا الياء وتأويله : (نجى النَجاءٌ المؤمنين) فيكون (النجاءً) مرفوعاً لأنه 
ا يسم فاعله» (والمؤمنين» نصب لأنه خبرما لم يسيم فاعله (كما) تقول: (ضرب الضربٌُ زيداً) ثم يكنى عن الضرب 
فتقول (ضَرب زيداً) وحجتهم قراءة أبي جعفر قرأ (ليُجُرَّى قوماً بما كانوا/» أي (ليتجزى الجزاءٌ قوماً) وقال أبو عبيد: يجوز أن يكون 
أراد: (نُنَجّي ) فأدغم النون في الجيم (والمؤمنين نصب لأنه مفعول به). ف (نُجي) على ما ذكره أبو عبيد فعل مستقبل وعلامة 
الإستقبال سكون الياء. انظر حجة القراءات 859 897١‏ . 


انمض سورة الأنبياء / الآيات 49 949 


آ ‏ هت م سه سر هه أآ#ر 5 ارم | هه 000 
ماهس وَأُسْلَعَا ورنجة 0 رفوت ف الْحَهِرتٍ 
2# ع ب ره - 01 له د 2 

آ ا رخ ره اه 0 4- 10 
يها مركا لها بنَهَاءَايَهُ ليمت © الو تكس 
ل د وسدم عي سار مودو 
وأنأرَيحكُم ا بدو و وق جو مره ته حا إِلعَمَاتجعوت 3 فمن 

27# مم هه 720 0 
يعممرح الْصَللحنت وهو مؤمن دلا كران ل ِسَعنِوءوَإئَ كيبوت 09 

قوله تعالى : 9وَرْكريا4 يعني : واذكر زكريا 9إِذْ نَادَى رَبّهُ4 يعني إذ دعا ربه «رَبٌ لآ تَذَرْنِي قَرْداً» يعني : 
ععر لا وارث لي لِوَانْتَ ار أَلوَارِئِينَ 4 يعني : : أفضل الوارئين قال الله تعالى «فَاستجبنا ل وَوَهَيْنَا لَه 
يتى وَأَضْلْحُنا لَهُ زَوْجَهُ) يعني : رحم امرأته وكانت عقيماً لم تلد قط وكانت سيئة الخلق فأصلحها الله تعالى لِإِنْهُمْ 
كَانُوا يُسَارِعُونَ في أَلخَيْرَاتِ4 يعني يبادرون في الطاعات وهو زكريا وامرأته ويحبى عليهم السلام ويقال الأنبياء 
الذين سبق ذكرهم «ويدعوننا رغباً ورهباً» يعني : رغبة فيما عند الله من الثواب والجنة ورهباً أي : فرقاً من عذاب 
الله تعالى طإوكانوا لنا خاشِعِينَ4 يعني : مطيعين ويقال متواضعين قوله عز وجل : طوَالتي اخصّنت فَرْجَهَا يعني : 
واذكر مريم التي حفظت نفسها من الفواحش طقَتَمَحْنا فِيهَا مِنْ رُوجِنَاع يعني : نفخ جبريل في نفسها بأمرنا 
لوَجَعَلْنَامَا وَابنَهَا ا يِ الجن الخلن ويثال آية ولم يقل آيتين لأن شأنهما واحد الآية 
بجيما يمان واخد وهو الولادة بغير أب قوله عز وجل لإِنَّ هَذِهٍ أمنكُمْ م وَاحِدَةٌ 4 يعني دينكم دين الإسلام دينا 
واحداً قرأ بعضهم أ واخدة بل جا إن م 24 0 0 0 ّ 0 ً يعني هذه 3 هد وقرأ 
4 بسي : عقا ها ينهم وهم البو والنصارى ول اجو في الخرة فهذا نديد لذي قرو في 
مُؤْمِن 4 يعني : مصدق بتوحيد الله عز وجل طقلا كُفْرَانَ لِسَعْيهِك يعني : 00 ثوات عمل والكفران 
الو اوم ب ران عو ل 
4 م مه .2 أهلكتها أنه 2 2ع وو سما 


سن ساسا 6 سه سر للب سر جود 0 


اه ٠‏ 6 ًّ آيق اذاو كج 0 0 
ع أبوبََامَدَكُنَان عَفْكوَونَعَدَابكْنَا ليت 9 © نكم مَوَمَانعَبَدُوت 
مندو أله محَصَب جمس مش لها رفوت 79 2 لوكا ملولءِ 7 2 
وَكُزَي دوق 6 


2 م ا ي# ا دو 6 دي د 0 3 5 5 وه 9 
قوله عز وجل: #وحرام على قريةٍ» يعني : على قرية فيما مضى طاهْلَكُناهَا بالعذاب في الدنيا «انهم لا 
يَرْجِعُونَ4 إلى الدنيا قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر<'© وحرم الباقون وحرام بنصب الحاء والالف| 


.7375/ 57 النشر‎ ,517/١ انظر حجة القراءات‎ )١( 


سورة الأنبياء/ الآيات 494-96 حضنا 


وَحِرمْ وَحَرَامُ بمعنى واحد كقوله حل وحلال وروي عن عكرمة عن ابن عباس( أنه كان يقرأ وحرم وقال واجب 
عليهم أن لا يرجع منهم راجع ويقال معناه وحرام على أهل قرية أهلكناها أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا يرجعون أي 
لا يتوبون ويفا !ا ببرجعرة لا زيادة ومعناه حرام عليهم أن يرجعوا ثم قال تعالى: #حَتى ا حت يَأجوج 
َمَْجُوح» قرأ ابن عامر "© فُتَحَتٌ بالتشذيد على معنى المبالغة لي وقرأ الباقون بالتخفيف وقرأ عاصم (ياجوح 
َمأجُويٌ) بالهمز والباقون بغير همز ظوَهُمْ مِنْ كُلَّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ» قال مقاتل: يعني من كل مكان يخرجون من كل 
جبل أو أزغن أونواة.وخروجهع ,عند قيام السباعة وقال عبد الله بن سلام رشي الله عنة لا يموت واحندا متهم إلا ترك 
من صلبه ألف ذرية فصاعداً وروى قتادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم ا ا 
منهم يأجوج:ومأجوج تشيعة أجزاء: وجزء واخلا سائر الإنن وزوى سفيان عن:سلمة بن كهيل عن أ بي الزبعرا عن 
عبد الله 9 مسعود قال , يَخْرج ياجو ومأجوج بعد الدجال يموجون في الأرض فيفسدون فيها ثم قرأ 5-7 مِنْ كُُ 
دب رن أي يخرجون فيبعث الله تعالى عليهم دابة مثل هذا النغف فتلج ذ في أسماعهم اعجرم فيموتون 
فتنتن الأرض فيرسل الله تعالى. ماء فيطهر الأرض منهم فذلك قوله عز وجل: (حَتى إذَا تحت 0 0 
يعني : أرسلت كقوله (فتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنّ السَّمَاءِ) يعني : أرسلنا (وَهُمْ بِنْ كل حَدَبِ) أي من كل أكمة ونشرة 
من الأرض يخرجون وقال بعضهم يكون خروجهم قبل الدجال والأصح : ما روي عن عبيد الله بن فود قوله 
تعالى : وَافتَربَ ألوَعُدُ لحَقّ) يعني : قيام الساعة طفَإِذًا مِيّ شَاخِصَة) أي : فاتحة لِأَبْصَارُ الّذِينَ كَفَرُوا يا 
ويلناهيعني : يقولون يا وَيَْنا لقَدْ كنا في غَفْلَةِ4 يعني : في جهل «هبِنْ هَذَا اليوم ثم ذكروا أن المزسلين كانوا 
أخبروهم فقالوا : «ِبلٌ كنا طَالِمِينَ4 يعني : قد أخبرونا فكذبناهم قوله عز وجل «ِإِنْكُمْ وما تَعْبدُونَ مِنْ دُونٍ الله 
حَصَبٌ جَهَنْم 4 وروي عن علي بن أ بي طالب أنه كان يقرأ حطب جهنم وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ حضب 
جهنم بالضاد وقراءة العامة حصب بالصاد يعني : رمياً في جهنم وكل ما يرمى في جهنم فهو حصب ويقال حصب هو 
الحطب بلسان الزنجية ومن قرأ حطب أي كل ما يوقد به جهنم ومن قرأ حضب بالضاد معناه ما يهيج به النار ألم 
لَهَا وَارِدُونَ 4 أي داخلون وقال ابن عباس في رواية أبي صالح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ريا 
وهم في المسجد مجتمعون وثلثمائة وستون صنماً مصفوفة وصنم كل قوم بحيالهم فقال (إنكم وما تعبدون من دوت 
الله) يعني (من هذه الأصنام في النار) ثم انصرف عنهم فشق ذلك عليهم مشقة عظيمة شديدة وأتاهم عبد الله”" بن 
الزبعرا وكان شاعراً فقال ما لي أراكم بحال لم أركم عليها قبل فقالوا: إن محمداً يزعم أنا وما نعبد في النار فقال: لو 
ا ب ع او و 0 له ابن الزبعرا: أرأيت ما قلت 
لقومك أنفا أخاص لهم أم عام فقال بل عام كل من عبد من دون الله فهو وما يعبد في النار قال أرأيت عيسى ابن 
ل - هذه النصارى تعبده فعيسى والنصارى في النار وهذا عزير تعبده اليهود فعزير واليهود في النار 
ل وا ا ا ل وي 10000 0 
يحل اليك عه ملو لل إن هذه القصة لا تصح لآن النبي على ال عله ليا - كان أفصح 
العرب وأنطقهم لساناً وأحضرهم جواباً كما وصف نفسه أنَا أفصح العرب فلا يجوز أن يسكت على مثل هذا السؤال 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ؛ / 770 وعزاه لعبد بن حميد. 


(؟) انظر حجة القراءات 47١‏ . 
[فرة ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /8؟ وعزاه لابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


لمكن سورة الأنبياء / الآيات ٠١5-٠٠١‏ 


ولم يكن السؤال لازماً ويقال: كان سكوته الاستخفاف لأنه سأل سؤالاً محالاً لأنه قال إنكم وما تعبدون من دون الله 
ولم يقل ومن تعبدون وما لا يقع على النواطق ومن تقع على النواطق ويقال هذ القول يقال لهم يوم القيامة لأنه قال: 
(قَدُ كنا في عَْلَة مِنْ هَذَا بل كنا ظَالمين), يقال : لهم عند ذلك إِنكُمْ وَمانَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللّحَصَبٌ جَهْنْمَ فإن قيل ما 
الحكمة في إدخال الأصنام في النار قيل زيادة عقوبة للكفار لأن الأصنام أحجار فيكون الحر فيها أشد ويقال الفائدة 
في إدخال المعبود النار زيادة ذل وصغار عليهم حيث رأوا معبودهم في النار معهم من غير أن يكون للأصنام عقوبة 
لأنه لا يجوز التعذيب بذنب غيرهم ثم قال تعالى ظلَوْ كَانَ هَوْلاءِ آلِهَة» يعني : الأصنام طما وَرَدُوِهَا أي ما 
دخلوها ومنعوا أنفسهم من الثار ا يعني العابد والمعبود. 
مهارو وهم فيهها لامعو > )درن سَبَقَثْلَهُميِئَاالْضَوَوْلِيكَعَنا 
مبِعَدُون(7) لَاْمَمُو عد نوداني 3 1 () ل حَرنهم 
افرع الا كر فهر المحكة دون لز كش ومنت 7 
تلم ى لئس كل ارت لصي حكن كما دلبل كاي فيد وعْداعكا 521 
له جه 

ا : في النار صوتهم مثل نبيق الحمار ظوَهُمْ فِيهَا لآ يَسْمَعُونَ» يعني : عيسى وعزيراً في الجنة 
سعدرد زفيرهم ويقال يعني امن النار لا يسمعون في النار الصوت وذلك حين يقال لهم انوا ياولا 
تُكلّمُونَ) فصاروا صماً بكماً عمياً ثم قال عز وجل ت:َلإِنَ الّذِينَ سَبَقَتْ لَّهُمْ ما الْحُسْنَى »يعني الذين وجبت لهم منا 
الجنة يعني : عيسى وعزيراً وليك عَنْهَامُبمَدُونَحيعني :تون من التاق قوله ةلالا يتوق لها 4 يعي 
0 م وهم فِيمَا اشْنَهَتَ أنفْسْهُ» يعني لهم ما تمنت أنفسهم في الجنة طخالِدُون »يعني : دائمين 1 
رهم م الو الأكبر #حقال: ابن .غياس!' )"رضن الله عن ١‏ يعني النفخة الأخيرة دليل قوله تعالى (يَوْمَ يَُمْخْ في 
الصّور فَفَزِعَ مَنْ فِيْ السَّمَّواتِ وَمَنْ في الأزض, إل مَنْ شَاءَ اللّهُ وكلٌ أَنَوهُ .داخرين) وقال الحسن20: حين يؤمر 
بالعبد إلى النار وقال مقاتل: إذا ذبح الموت بين الجنة والنار فيأمن أهل الجنة من الموت ويفزع أهل النار فيفزعون 
حين أيسوا من الموت وقال الكلبي وسعيد بن جبير والضحاك إنه حين وضع الطبق على النار بعد ما أخرج منها من 
أخرج فيفزعوا لذلك فزعاً لم يفزعوا لشيء قط وذلك الفزع الأكبر وقال مقاتل وابن شريح : حين يذبح الموت على 
هيأة كبش أملح على الأعراف والفريقان ينظرون فينادي يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت وقال 
ذو النون المصري : هو القطيعة والفراق ويقال: إنه الموت لأن أول هول يراه الإنسان من أمر الآخرة هو الموت 
ويقال الفزع الأكبر عند قوله: (وامتازوا اليم أيهَا أمُجَرِمُونَ ويقال: هذا حين دعوا إلى الحساب ويقال عند الصراط 
ثم قال تعالى : طوَتَتَلقَاهُمْ الْمَلائِكَة4 يعني : يوم القيامة لأهل الجنة قال مقاتل : : يعني الملائكة الذين كتبوا أعمال 
بني آدم حين خرجوا من قبورهم فيقولون للمؤمنين ظهَذًا يَوْمُكُمْ الْذِيْ كم تَوعَدُونَ» (فيه الجنة وقال الكلبي : 


. وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم‎ 5٠ / 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. وعزاه لابن جريروابن أبي حاتم‎ 75٠ / 5 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 


سورة الأنبياء / الآيات ١١172 ٠١8‏ لخن 


تتلقاهم الملائكة عند باب الجنة ويبشرونهم بذلك ويقولون هذا يومكم الذي كنتم توعدون)20 في الدنيا قوله عز 
وجل: طيَوْمَ نَطوِي السَّمَاة4 يعني : واذكر يوم نطوي السماء 9تَطَيّ السّجلَّ ِلْكْنْبِ4. قال السدي9©: السجل 
ملك 00 بالصحف فإذا مات الإنسان دفع كتابه إلى السجل فطواه ويقال السجل الصحيفة ويقال: السجل الكاتب 
وروى أبو الجوزاء29 عن ابن عباس7؟2 قال: السجل كان كاتب النبي صلى الله عليه وسلم ‏ فأخبره الله تعالى أنه 
يطوي السماء يوم القيامة كما يطوي السجل الكتاب قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص”2©2 للكتب بلفظ 
الجماعة وقرأ الباقون للكتاب بلفظ الواحد وقرأ ل ل 
فاعله وقراءة العامة (نطويٌ السَّمَاءً) بالنون وقزأ , بعضهم السجل بجزم الجيم والتخفيف وقراءة العامة بالتشديد 
وبكسر الجيم ثم استأنف الكلام فقال تعالى : طكَما بَدَانا ول خَلْقٍ تُِيْدُه» يعني : خلقهم في الدنيا يعيدهم في 
الآخرة ويقال كما بدأناهم شقياً وسعيداً في الدنيا فكذلك يكونون في الآخرة ويقال كما بدأن نا أول خلق من نطفة في 
الدتيا نعيته وان تمظز السكاء ارين يما كمني الرجال فينبتون فيه وعدا عَلَينا4 يعني : وعدنا البعث صدقاً وحقاً 
لا خلف فيه كقوله: لآ رَيْبَ فِيْهِ (ومُدآ) صار نصباً للمصدر هِإنًا كنا فَاعِلِينَ4 بهم أي : باعثين بعد الموت وروي 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: (إنكم تحشرون يوم 
القيامة عراة غرلا بهم ثم قال: كما بِدَأنًا أولَ حَلقٍ تُعِيدُهُ. 
ل 6 ل سس رسا ه- 


وَكَقَرْكَبَسافٍالروْرِْبخ رالذّؤْ كت الارض برثها عِبَادِى لص حورت 26 


ل ره 
ل 


ف مَدَا عا لمَوَرِعييب 7)اومآارسأ سكإ لَسَمَةَللْصَلِبيَ () قل إنَمَابوجح 


ِل أمَكلَهُكْمله الك كا اه ل 
م نرت ري أرب" دم عل ا ِنَّهُ يحَلم أ جرت 0 
200 2 2007 ع7 

وَيَعْلَمْمامكُسموت 8 تذايى يفال 1 


ل وه 2 


ا 


ثم قال عز وجل : ا في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وكل كتاب زبور 
لمِنْ بَعْدِ الذّكْرٍ4 يعني : من بعد اللوح المحفوظ ويقال الذكر التوراة يعني : كتبنا في الإنجيل والزبور والفرقان من 
بعد التوراة أي بينا في هذه الكتب ل«أنَّ الأرْضٌ» يعني : أرض الجنة طِيَرِئُهَا عِبَاِي الصَّالِحُونَ» يعني : ينزلها 


.)( سقط في‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 74٠‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

(؟) أوس بن عبد الله الربعي أو الجوزاء المصري من ربعة الأزد انظر التهذيب 7287/١‏ - 884. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 74٠‏ وعزاه لأبي داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن منده في 
المعرفة وابن مردويه والبيهقي في سئنه وصححه. 

(0) انظر حجة القراءات »57/١ 41/١‏ النشر #70/5. 

)١(‏ قرأ حمزة: «ولقد كتبنا في الؤّبور» بضم الزاي» يعني «في الكتب» جمع (زبر) مثل قرح وقروح. وقرأ الباقون: بفتح الزاي أراد 
زبور داوود. انظر حجة القراءات لابن زنجلة 4١‏ . 


دن سورة الأنبياء / الآيات ١١7-1١8‏ 


عبادي المؤمنون وهذا قول مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير ومقاتل رضي الله عنه ويقال: إن الأرض المقدسة يرثها 
أي : ينزها بنو إسرائيل ويقال: يعني : أرض الشام يرثها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ويقال اجميع الأرض تكوهي 
آخر الزمان كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ (سيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها). قوله عز وجل : «إنّ في 
هَذَا» أي: في هذا القرآن «بلاغاً» إلى الجنة ِلِقومٍ عَابِدِينَ4 أي : موحدين ويقال: في هذا القراد لبلاغاً 
بلغهم من الله عز وجل لقوم مطيعين وعن كعب أنه قال: إنهم أهل الصلوات الخمس قوله عز وجل : الإرا يلاه 
إل رَحْمَةَ لِلْمَالَمِينَ 4 يعني : ما بعثناك يا محمد إل رحمة للعالمين يعني : نعمة للجن والإنس ويقال للعالمين أي 

لجميع الخلق لأن الناس كانوا ثلاثة أصناف مؤمن وكافر ومنافق وكان رحمة للمؤمنين حيث هداهم طريق الجنة 
ورحمة للمنافقين حيث أمنوا القتل ورحمة للكافرين بتأخير العذاب وروى سعيد بن جبير عن ابن227 عباس قال: 
من آمن بالله ورسوله فله الرحمة في الدنيا والآخرة ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي أن يصيبه ما كان يصيب الأمم 
السالفة قبل ذلك فهو رحمة للمؤمنين والكافرين وذكر في الخبر أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال لجبريل عليه 
السلام: يقول الله عز وجل : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) فهل أصابك من هذه الرحمة قال: نعم أصابني من 
هذه الرحمة أني كنت أخشى عاقبة الررقابية لوليا الى للد تعالي علي بيقوله بتر وتخل : (ذي قوة عند ذي 
العرش مكين مطاع ؛ ثم أمين) قوله عز وجل: طقل إِنَمَا يُوحَى إِلَىّ أنْما إِلَهكُمْ إِلَهُ وَاجِدٌ»4 أي : ربكم رب واحد 
نهل أن ار ي : مخلصون بالتوحيد ويقال: مخلصون بالعبادة اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الأمر 

يعني : أسلموا ثم قال: لقَإن تََلُواك قال: فإن أعرضوا عن الإيمان لفَُلْ آذننَكُم 4 يعني : أعلمتكم (« عَلَى سَوَاءِ 

0 بيان علانية غير سر ويقال أعلمتكم بالوحي الذي يوحي إليّ لنستوي في الإيمان به ويقال: معناه أعلمتكم 
فقد صرت أنا وأنتم على سواء وهذامن الاختصارثم قال عز وجل : لوَإِنْ أذْري» يعني :وما أدري أقَرِيبٌُ أم بَعِيدٌ 
مَا تَوعَدُونَ4 من نزول العذاب بكم في الدنيا فقل لهم :إن َغْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْل 4 يعني :العلانية وَيَعْلَمُ ما 
تكُتمون» يعني : ما تسرون من التكذيب بالعذاب ثم قال عز وجل: 9وَإِنْ أَدْري4 يعني : وما أدري (ِلَعَلّه ف 
لَكُمْ» لعل تأخير العذاب عنكم في الدنيا فتنة لكم لأنهم كانوا يقولون لو كان حقاً لنزل بنا العذاب وَمَنَاعٌ إِلَى 
جينٍ» أي : بلاغ إلى منتهى آجالكم يعني : تعيشون إلى الموت قوله عز وجل: لقَالَ رَبَّ احكم بالْحَقّم يعني : 
اقض بيني وبين أهل مكة بالعدل. ويقال: بالعذاب طِوَرَبِنَا الرَّحْمَنُ» أي: العاطف على خلقه بالرزق 
الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما نَصِفُونَ» يعني : أستعين به على ما تقولون وتكذبون ويقال: المطلوب منه العون والنصرة وروي 
عن الضحاك أنه قرأ: قل وب احكم بالحق) على معنى الخبر على مزان فعل يعني : هو أحكم الحاكمين قال: 
لأنه لا يجوز أن يسأل أن يحكم بالحق وهولا يحكم إلا بالحق وقرأه العامة”2 (قل رب احكم) على معنى السؤال 
معناه أحكم بحكمك ثم يخبر عن ذلك الحكم أنه حق قرأ عاصم في رواية حفص قال: رب احكم على معنى 
الحكاية وقرأ الباقون قل رب احكم وقرأ ابن عامر(© في إحدى الروايتين على ما يصفون بالياء بلفظ المغايبة وقرأ 
الباقون بالتاء على معنى المخاطبة وقرأ حمزة الزبور بضم الزاي وقرأ الباقون بالنصب والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 57 ؟ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني والبيهقي في الدلائل. 
(1) انظر حجة القراءات 59١‏ النشر6/5؟7”. 
(؟) انظر النشر 7756/57 . 


سورة الحج/الآيتان ؟" عيرم 


وهي سبعون وثمان آيات مدنية؟) 


بس والوالرشيا لويم 
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ءَج 


ليَآيَّا الناسٌ انقُوا رَبُكُمْ» يقول أطيعوا ربكم ويقال: إخشوا ربكم «إِنَ رَلْوَلَةَ السَّاعَةٍ شّيِء» يعني : قيام 
الساعة «إشيء عَظِيم 4 يقول هولها عظيم والزلزلة والزلزال شدة الحركة على الحال الهائلة من قوم زلت قدمه إذا 


)١(‏ سميت هذه السورة سورة الحج في زمن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ووجه تسميتها سورة ة الحج أن الله ذكر فيها كيف أمر إبراهيمٍ 
عليه السلام بالدعوة إلى حج البيت الحرام وذكر ما شرع للناس يومئذ من النسك تنويهاً بالحج وما فيه من فضائل ومنافع وتقريعاً 
للذين يصدون المؤمنين عن المسجد الحرام وإن كان نزولها قبل أن يفرض الحج على المسلمين بالاتفاق وإنما فرض الحج 
بالآيات التي في سورة البقرة وفي سورة آل عمران. واختلف في هذه السورة هل هي مكية أو مدنية أو كثير منها مكي وكثير منها 
مدني . 
فعن ابن عباس ومجاهد وعطاء: هي مكية إلا ثلاث آيات من قوله إهذان خصمان4 إلى «وذوقوا عذاب الحريق» قال ابن عطية 
وعد النقاش ما نزل منها بالمدينة عشر آيات . 
وعن ابن عباس أيضاً والضحاك وقتادة والحسن : هي مدنية إلا آيات وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلى قوله تعالى «أو 
يأتيهم عذاب يوم عقيم » فهن مكيات . 
وعن مجاهد عن ابن الزبير: أنها مدنية ورواه العوفي عن ابن عباس. وقال الجمهور هذه السورة بعضها مكي وبعضها مدني وهيٍ 
مختلطة أي لا يعرف المكي بعينه والمدني بعينه. قال ابن عطية: يعر الام . وعدت آياتها عند أهل المدينة ومكة: سبعاً 
وسبعين, وعدها أهل الشام : أربعاً وسبعين» وعدها أهل البصرة: حمسا وسبعين: وعدها أهل الكوفة : : ثمانياً وسبعين. واشتملت 
السورة على مقاصد كثيرة منها: - 
خطاب الناس بأمرهم أن يتقوا الله ويخشوا يوم الجزاء وأهواله. والاستدلال على نفى الشرك وخطاب المشركين بأن يقلعوا عن 
المكابرة في الاعتراف بانفراد الله تعالى بالآلهية وعن المجادلة في ذلك اتباعاً ار الشياطين وأن الشياطين لا تغني عنهم شيئاً 
ولا ينصرونهم في الدنيا والآخرة. 
وتفظيع جدال المشركين في الوحدانية بأنهم لا يستندون إلى علم وأنهم يُعرضون عن الحجة ليضلوا الناس. وأنهم يرتابون في 
البعث وهو ثابت لا ريبة فيه وكيف يرتابون فيه بعلة استحالة الإحياء بعد الإماتة ولا ينظرون أن الله يوجد الإنسان من تراب ثم من 
نطفة ثم طوره أطواراً. وأن الله ينزل الماء على الأرض الهامدة فتحيا وتخرج من أصناف النبات فالله هو القادر على كل ذلك فهو- 


(5) في أ [مكية]. 


زالت عن الجهة سرعة ثم وصف ذلك اليوم فقال: يوم اذهل كل مُرْضْمَةٍ4 يعني : تشغل كل مرضعة لعَمًا 
أرْضَعْثْ) يعني كل وذات: ولد رصيع ويقال1” تخير كل والدة عن تولنها وَتَضَعٌ كلّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمَلَهَا أي : 
تسقط ولدها من هول ذلك اليوم وروى منصور عن إبراهيم عن عَلّْقمّة (إنَ رَلزََهَ السّاعَةِ شَّيءٌ عَظِيم) قال: هذا بين 
يدي الساعة وقال مقاتل: وذلك قبل النفخة الأولى ينادي ملك من السماء'يا أيها الناس 3 أمر الله فيسمع الصوت 
أهل الأرض جميعاً فيفزعون فزعاً شديداً ويموج بعضهم في بعض فيشيب فيه الصغير اويسكر فيه الكبير وتضع 
الحوامل ما في بطونها وتزلزلت الأرض وطارت القلوب وعن سعيد بن جبير أنه قال: إنما هو عن النفخة الأولى التي 
هي الفزع الأكبر ويقال هو يوم القيامة وقال: حدثنا الخليل بن أحمد قال : حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم قال: 
حدثنا الدبيلي قال: حدثنا أبوعبد الله قال: اب جر حو ل ا نا 
جد اجات بى الحس قناع رول 2 صلى الله عليه وسلم - في مسير فنزلت عليه هذه (ِيَأيُهَا الناس اتقو 

رَبْكُمْ إن َلْرَلَةَ السَّاعَةَ ة شيءٌ عظِيم) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: أتدرون أي يوم ذلك قالوا: الله 
ورسوله أعلم قال: ذلك يوم يقول الله عز وجل لآدم: قم فابعث بعث أهل الجنة قال فيقول آدم: وما بعث أهل 
الجنة يقول: من كل ألف تسعمائة وتسع وتسعون في النار وواحد في الجنة قال فأنشأ القوم يبكون فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم -: إنه لم يكن نبي قط إلا كانت قبله جاهلية فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن لم يكن كمل 
العدد من الجاهلية أخذ من المنافقين وما مثلكم في الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع وكالشامة في جنب البعير ثم قال 
عليه الصلاة والسلام إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا ثم قال: إن معكم لخليقتين ما كانتا في شيءٍ إلا 
كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن مات من كفرة الجن والإنس وروى أبوسعيد(" الخدري عن رسول الله صلى الله عليه 


- يحبي الموتى وهو على كل شيء قدير. وأن مجادلتهم بإنكار البعث صادرة عن جهالة وتكبر عن الامتثال لقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام. ووصف المشركين بأنهم في تردد من أمرهم في اتباع دين الإسلام. والتعريض بالمشركين بتكبرهم عن سنة إبراهيم - 
عليه السلام الذي ينتمون إليه ويحسبون أنهم حماة دينه وأمناء بيته وهم يخالفونه في أصل الدين. وتذكير لهم بما من الله عليهم في 
مشروعية الحج من المنافع فكفروا نعمته. وتنظيرهم في تلقي دعوة الإسلام بالأمم البائدة.الذين تلقوا دعوة الرسل بالإعراض 
والكفر فحل بهم العذاب. وأنه يوشك أن يحل بهولاء مثله فلا يغرهم تأخير العذاب فإنه إملاء من الله لهم كما أملى للأمم من 
قبلهم وفي ذلك تأنيس للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ .والذين آمنوا وبشارة لهم بعاقبة النصر على الذين فتنوهم وأخرجوهم من 
ديارهم بغير حق. وأن اختلاف الأمم بين أهل هدى وأهل ضلال أمر به افترق الناس إلى ملل كثيرة. وأن يوم القيامة هويوم الفصل 
بينهم لمشاهدة جزاء أهل الهدى وجزاء أهل الضلال. وأن المهتدين والضالين خصمان اختصموا في أمر الله فكان لكل فريق 
جزاؤه. 
وسَلّى الله ررسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - والمؤمنين بأن الشيطان يفسد في قلوب أهل الضلالة آثار دعوة الرسل ولكن الله يُحكم 
دينه ويبطل ما يُلقي الشيطان فلذلك ترى الكافرين يعرضون وينكرون آيات القرآن. وفيها التنويه بالقرآن والمتلقين له بخشية وصبر 
ووصف الكفار بكراهيتهم القرآن: وبغض المرسل به والثناء على المؤمنين وأن الله يسر لهم اتباع الحنيفية وسماهم المسلمين. 
والإذن للمسلمين بالقتال وضمان النصر والتمكين في الأرض لهم. وختمت السورة بتذكير الناس بنعم الله عليهم وأن الله اصطفى 
خلقاً من الملائكة ومن الناس فأقبل على المؤمنين بالإرشاد إلى ما يقربهم إلى الله زلفى وأن الله هو مولاهم وناصرهم. انظر 
التحرير /!1١/9لاك.‏ ١مك‏ 23148 84مك 186. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 747/5 وعزاه لسعيد بن منصور وأحمد وعبد الله بن حميد والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه من طرق.: والحديث عند الترمذي في السنن )71١79(‏ وأحمد 570/14 
وابن جرير /ا85/1م والحاكم 2078/1١‏ 777”/75. دمل 4 /لاكه. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 44/4 وعزاه لأحمد والبخاري ومسلم وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء - 


سورة احج /الآيات *- 5 هخم 


وسلم - أنه قال: يقول الله تعالى لآدم: قم فابعث أهل النار فقال يا رب وما بعث أهل النار فيقول من كل ألف 
تسعماية وتسعة وتسعون فعند ذلك يشيب الصغير وتضع الحامل ما في بطنها ويقال: هذا على وجه المثل لأن يوم 
القيامة لا يكون فيه خامل نولا غير ولكنة بين حول ذلك اليوم أنه لو كان حاملا لوضعت نملها من شدة ذلك اليوم 

ثم قال تعالى لوَتَرَى الناس سْكَارَى وَمَا هُمْ سْكَارَى» يعني : ترى الناس سكارى من الهول أي كالسكارى وما 
هم بسكارى من الشراب ظوَلَكِنٌ عَذَابَ الله شَدِيدٌ4 قرأ حمزة والكسائي”'" (وَترَى اناس سَكُرَى وما هم 0 
بغير ألف وقرأ الباقون كلاهما بالألف وروي عن ابن مسعود<© وحذيفة أنهما قرآ سَكرى وهو اختيار أبي عبيدة 
وروي عن أبي زرعة أنه قرأ على الربيع بن خثيم (وترّى) بضم التاء وقراءة العامة بالنصب. 
م 


ومن يمن مكلف أليحَِدِلْ َم كُلٌَ شبن مربدً| 0 © كيب ع هم نولا 


آ# هر السو اتنايم 


بن رضح رج سابد 0 


نبلم وم عد صر () يليم اناس درن ربوس ونا 
م ح سيل م 2 020 ال ا 00 ف رو يمي 
ناب مين وك من علفَةَ ثم تعن مضِعَة محلْقَةٍ غير محلقَةَ | وأ 5 
ل و سه 0 سمه 6و يه أروكار 
م لَلحلسَسٌ : رك طقل ثم احبلكياً أشرصكم و وَوِنحكرئَّن 
و م م 
وول وَوِنَح جود لالم رِلحكيلا بعلمو بَعَد عِلْسَيمًا وترَى لضت 
000 ا 07 وس دع يم ور 
َاِمِدَةفَاَ لمعيه ا لم أشي ورت وَأَنْسَنَتمِ نك لوج بهيج ن) ذلك اله هْوَ 
رو 1 >2 1 سه سر بار يل 
لونم الْموفَ واكك تَىَ قير () 


قوله عز وجل : لوَمِنَ الئاس مَنْ يُجَادِلُ في الله يعني : يخاصم في الله يعني : في وحدانية الله ويقال في 
دين الله هبغر عِلّم 4 يعني : بغير حجة ويقال بغير علم يعلمه وهو النضر بن الحارث وأصحابه 9وَبَعُ كل شَيْطَانِ 
مَرِيدِ» يعني : يطيع ويعمل بأمر كل شيطان متمرد في معصية الله عز وجل ويقال معناه ويتبع ما سول له الشيطان. 
والمريد الفاسد يقال مرد الشيء ء إذا بلغ في الشر غايته ويقال مرد الشيء م إذا جاوز جد مئله ام قال عر وجل: : كيب 
عَلَيِهِ» يعني : قضى عليه يعني الشيطان وال منْ نولم يعني من يتبع الشيطان (ِفأنَه يُضِلُه» عن الهدى 
طوَيَهِدِيهِ4 يعني : يدعوه «إِلى عَذَابِ السَعِيرٍ 4 يعني : إلى عمل عذاب النار قوله عز وجل ييا الناسٌ» يعني : :ايا 
كفار مكة «إِنْ كنم في رَيْبِ» يعني : في شك 9مِنَ اْبَثْ بعد الموت فانظروا إلى بدء خلقكم لقنا حَلََناكم 
ل ل 
ذنُم بِنْ مُضْفَةِ (وهي اللحمة القليلة قدر ما يمضغ)”" مثل قطعة كبد هِمُحَلْقةٍ4 أي تامة «وَغَيرٍ مُحَلَقَة4 يعني : 


- والصفات وهو عند البخاري في أحاديث الأنبياء (7944) (4741) (100) (7/587), ومسلم في الإيمان (757/914)» 
وعبد بن حميد (/411) منتخب وأحمد */2*7. والطبري .41//١1/‏ 
)١(‏ انظر حجة القراءات 7/ا5., النشر؟7356/51. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 51/5 وعزاه لسعيد بن منصور. 
(5) سقط في ظ. 


ين سورة الحج/ الآيات ١١-1‏ 


غير تامة وهو السقط ويقال: مصورة وغير مصورة للِيّنَ كم بدء خلقكم ويقال يخرج السقط من بطن أمه مصوراً 
أو غير مصور لنبين لكم بدء خلقكم كيف نخلقكم في بطون أمهاتكم ويقال لنبين لكم في القرآن أنكم كنتم كذلك 
«وثُقِرٌ في الأرْحَامٍ ما شا فلا يكون سقطاً «إلى أجل سمي مُسَمّ4 يعني إلى وقت خروجه من بطن أمه ويقال إلى 
وقت معلوم لتسعة أشهر 9ثُم ُخْرِجْكُمْ طِفْلا4 من بطون أمهاتكم أطفالاً صغاراً وقال القتبي : لم يقل أطفالاً لأنهم 
لم يخرجوا من أم واحدة ولكنه أخرجهم من أمهات شتى فكأنه قال: يخرجكم طفلاً طفلاً لثم م إَلعُواأشدَكُْ»م 

ا ثلاثين سنة ويقال | آن ست وين سن واد هو الكل ف القوة والخير لوَمِنْكُمْ مَنْ 
تيف 47 ان أشده لِوَيِنْكُمْ مَنْيَُهُإِلَى أَرْدل الْعُمُر4 أي أضعف العمر وهو الهرم ويقال: يعني يرجع 
إلى عر ل 0 شَيئاً4 يعني لكيلا يعقل بعد عقله الأول ثم دلهم على 
إجاء الموتن. بإحيائة الأرضن فقال تعالى لِوَتَرَى الأزض هَامِدَة4 يعني ميتة يابسة جافة ذات تراب ظفإذًا ْنا 
علها الخاذ4 يعني المطر اهدر تْ» يعني تحركت بالنبات كقوله عز وجل (فَلَما َاهَا تر يعني : : تتحرك ويقال 
اهتزت يعني : : استبشرت ظوَرَبَتَ» يعني انتفخت للنبات وأصلهُ من ربا يربو وهو الزيادة ِوَابَت ن مِنْ كُلَّ روْج » 
يعني : سد ألوان النبات «بهبج ؟ يعني : حسناً حتى يبهُجَ به فدلهم للبعث بعد إحياء الأرض ليعتبروا 
ويعلموا ابأن الله هو الحق وعبادته هي الحق وغيره من الآلهة باطل ظذَّلِكُ أن الله هُوَّ الْحَقُّ وَنْهُ يُخبِي الموتى » 
أي : يعلم أنه يحبى الموتى طوَنَهُ عَلى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيْرُ4 أي : قادر على كل شيء من البعث وغيره. 
ٍ ااا نيه رتفا كَألَمبَحَثُمَنْف الفبور 9 ا تاي مَنْرلْفِالله 


1 ّ 
2ت اج وورظا. زو 


0 


ياشع ولاكتب يرا نيظف د يي مسرا 


د يكم 


يوَمَالْقِيَمَةٍ عَذَا بَأخَرِقٍ 2 ذلك 0 
م مو ووم عر لت ]2 ع هدس سه و ج82 ص سس سر سرس سس ع عالدنا 


من يبد أله عل حرف إن أصابم حرأ َيَهَإنَأصَاهُ فده نقَبَعل وحَهدِ تخبالد 
لحر دَلِكَ هو لسرا نَلْمِينٌ © 


قوله عز وجل : لون السّاعَة» يعني : يَعَلَموا أن الشاغة «آتِيةه أي : كائنة أي : جائية «لا رَيْبَ فِيهَاع أي : 
ا ل ل ال ا 0 وين 
الناس, مَنْ يُجَادَلُ في اللو يعني : يخاصم في دين الله عز وجل طبغَيْرٍ عِلْم » أي : بلا بيان وحجة ولا هَدَىٌ» 
يعني : : ولا دليل واضح من المعقول ولا كتاب مُبْيرٍ يعني : ولا كتاب منزل مضيء فيه حجة طني عِطَفٍِ» 
يعني : : لاوى عنقه عن الإيمان وهو على وجه الكناية ومعناه: : يجادل في الله بغير علم متكبراً ويقال ثاني عطفه أي : 
معرضاً عنه 9لِبْضِلَ عَنْ سَبيلٍ الله قرأ ابن كثير وأبو عمرو('© ظلِيَضِلٌ4 بنصب الياء يعني : ليعرض عن دين الله 
عز وجل والباقون بالضم يعني : ليصرف الناس عن يدبن الرسادم قال الله تعالى: دِلَهُ فِيْ الدّنيَا خزي» يعني 
النضر بن الحارث قتل يوم بدر صبراً هوَنُذِيَهُ يوْمَ الْقَِامَةِ عَذَابَ الْحَرِيق» يعني : عذاب النار فأخبر الله تعالى أن ما 
أصابه في الدنيا من الخزي لم يكن كفارة”" لذنوبه ثم قال عز وجل ظذَلِك» يعني : ذلك العذاب يعني : يقال له 


دن 

لله 
“هه 
سس ايه 


)١(‏ انظر حجة القراءات 4/7 النشر 776/7. (7) سقط في أ. 


سورة الحج/الآيات ١6-1١7‏ يدان 


يوم القيامة هذا الْعَذَابُ «بما قَدَّمَتَ يَدَاكَ 4 يعني : بما عملت يداك وذكر اليدين كناية يعني ذلك العذاب يكفرك 
وتكذيبك لون الله ليس بظلام عبد يعني : لا يعذب أحداً بغير ذنب قوله عز وجل: ظِوَمِنَ الئاس مَنْ يَعبدٌ 
الله عَلَى حَرْفٍ» يعني : على شك وعلى وجه الرياء ولا يريد به وجه الله تعالى ويقال: رتك رار ين 
أنت على حرف أي على شك ويقال على حرف: بلسانه دون قلبه وروي عن الحسن قال يعبد الله على حرف أي 
على إيمان ظاهر وكفر باطن ويقال على حرف أي : على انتظار الرزق وهذه الآية مدنية نزلت في أناس من بني أسد 
أصابتهم شدة شديدة فاحتملوا العيال حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأغلوا الأسعار بالمدينة 
لفن َصَابهُ خَيْرٌ طمن به يعني : إن أصابه سعة وغنية وخصب ال ا مود صلى الله 
عليه وسلم - لوَإِن أضاتة فتئة» أء: بلية وضيق في المعيشة لِانقَلَبَ عَلَى وَجْههِ» أي : : رجع إلى كفره الأول 
وقال: بئس الدين دين محمد #خسِر الدّنيًا وَالآخرة» أي : غبن الدنيا والآخرة في الدنيا بذهاب ماله وفي الآخرة 
بذهاب ثوابه ويقال: خسر الدنيا والآخرة لأنه لم يدرك ما طلب من المال وفي الآخرة بذهاب الجنة وروي عن حميد 
أنه كان يقرأ (حَاسِر) بالألف وقراءة العامة خسر بغير ألف طِذَّلِكَ هُوَ الْخُسْرَانٌ الْمُبِينُ4 يعني : الظاهر البين. 
تعوامن دوو اوها لاي لُك هر ار ل ()) يدعو لمن 
ويه ِدطِنَْالمولولِنَالْشِيرٌُ © إن نينامثو وص 
لصَسلِحَنتٍ نت حر مِ نبا الأ سستم رد () كانت يَظنأنلن 


0 


2 روه ب - مم 3 ور جره 5 د وج 7 
بحر أله ف الذي بَوَالْآِْرةََْسْدُدْصَبٍإِلَ سملم لطع ينظ هل هل يدهن 5 لوقا 


ّ 


قوله عز وجل : هيَدعُوا مِنْ دُوْنٍ اللو يعني : يعبد من دون الله طم لآ يَضْرَهُ4 إن لم يعبده يعني الصنم 
«ومَا لآ يَنفْعْهُ» إ إن عبده هِذَّلِكَ هُرَ الضَلالَ الْبَعِيدُ يعني : الخطأ البين ويقال في خطأ طويل بعيد عن الحق 
ويَدَعُوا لَمَنْ ضَرُهُ أْربُ مِنْ تَفِْوِ» يعني : يعبد لمن إثمه وعقوبته أكثر من ثوابه ومنفعته ويقال: ضره في الآخرة 
أكثر من نفعه في الدنيا فإن قيل: لم يكن في عبادته نفع البتة فكيف يقال من نفعه ولا نفع له قبل له إنما قال هذا 
على عاداتهم وهم يقولون لشيء ءِ لا منفعة فيه ضره أكثر من نفعه كما يقولون لشيء لا يكون َا بَعِيْدٌّ كما قالوا (أبِذًا 
نا وكا نابا ذلك جع بَعِيدٌ) ثم قال تعالى طلَمْسٌ الْمَوْلَى4 يعني : بئس الصاحب طوَلَبئْسَ الَْشِيرٌ يعني : 
بس الخليط ويقال: معناه: بن الت سل عر لون انود ور ذكرما أعد الله تعالى لأهل الصلاج 
والإيمان فقال تعالى : 9«إِنّْ الله يُدْخْلُ الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جَنَاتِ نَجْرِي مِنْ تَحْتهَا الْنْهَارُ إِنَّ الله يَفْعَلُ 
ما يريد 4 ينوه يسكع فى خخلقة ما يداد سح الميمادة والشقارة قزل بعال مسن كان يكن أن أن يُطر؛ اللك4 الهاء 
كناية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويجوز في اللغة الإضمار في الكفاية وإن لم تكن مذكورة إذا كان الأمر 
ار كقوله تعالى : (مَا بَرّكَ عَلَ طَهْرِهَا بِنْ دَابّ) يعني: على ظهر الأرض وكقوله عز وجل : (حتى تَوَارَتْ بِالحيججاب) 
يعنى : الشمس ومعناه: من كان يظن أن لن ينصر الله محمد صلى الله عليه وسلم - بالغلبة والحجة طإفِي آلدّنْيا 

و الشفاعة في «الآجرَة4 قوله: لقَليَمدُُ بسَبْبٍ إلى السّمَاءِ4 يعني ارط جد سن يلت الوك لأس كلما 
علاك فهو سماء لثُمٌ لتقَطعْ» يعني : ليختنق طفَليْظرْ هل يُذْهِبنّ كيده يعني : آخْيناقُه هما يَغيِطُ معناه: ١ل‏ 


11 سورة الحج/ الآيات 00 


ينفعه ذلك قال ابن عباس : نزلت الآية في نفر من أسد وغطفان فقالوا: نخافٌ أن لن ينصر الله محمدا عليه السلام 
فيقطع ما بيننا وبين حلفائنا من المودة يعني اليهود وقال القتبي : كان قوم من المسلمين لشدة غيظهم على المشركين 
يخطون بباوغد لمم من البصرة ة وآخرون من المشركين يريدون اتباعه ويخشون أن لا يتم لهم أمره فنزل (مَنْ كان ٠‏ 
ا كت لوسر الو ل مو 1 ة والإظهار ولكن كلام العرب 
على وجه الاختصار يعني إن تثق بما أقول لك فاذهب واختنق أو اجتهد جهدك قال وفيه وجه آخر وهو أن يكون 
هاهنا السماء بعتها لا السقف فكاه قال كد سب إلى شماه أي : بحبل وليرتق فيه ثم ليقطع يعني الحبل حتى 
يخ فيهلك فلينظر هل ينفعه كقوله عز وجل (وإن كان كَبِْ َل إِعرَاضهُمْ إن الت أن َي تفقا في الأزض, أذ 
سُلّماً في السّيّةِ) .وقال أبو عبيدة : : (من كان يَظْن أن أن يَنْصرَه للُّ في الدُيَاَالآجرَة يعني أن لن يرزقه الله وذهب إلى 
قول العرب أرض منصورة أي : ممطورة فكأنه قال: من كان قانطاً من رزق الله ورحمته فليفعل ذلك فَلَينظرُ هَل 
يبن كيده أي : : حيلته ما يغيظ أي : غيظه لتأخير الرزق عنه وقال الزجاج : من كان يظن أن لن ينصره الله يعني 
يحهدا على الل ل حتى يظهره الله على الدين كله فليمت غيظاً. 

وسك َك وله ايل بيت وأ َنَألَهَسمَّدِى منيريد | © إدَالَءامثوأ ودين مادو 


هه رص ر< سر سح سا لوج لاوم ضرح سر سا كل 


ألضّ والصنيوي والتصرفا د والمجوس ودين أذْرك وأ إت 0 نيتم ليإ 
لكل سن 3 يكُ )ترا تله مسَجَدَاهٌ ا 


1 01 و ملك عو ده او 


جوم لشب وَالدواث وَكورر ين التاون عَلَيالْحَرَابَ وَمَنمين الله 


-ه 


لون كم إِنَاكدَ َمفعلمَاه 7 

ثم قال تعالى : «وكذيك أن ْنَا يعني : : جبريل عليه السلام بالقرآن هآيَاتِ بَيْناتِ» يعني : واضحات 
اللا والحرام دون الله هدي مَنْ نْ يُرِيدُ» بعلو : يرشد إلى دينه من كان أهلاً لذلك فيوفقه لذلك وهذا كقوله 
(والهُ يَدْمُو إِلَ دَارٍ السّلام) طإِنَّ الِّينَ آمَنُواع يعني : أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ومن كان مثل حالهم 
لِوَالَّذِينَ مَادُوا4 يعني : مالوا عن الإسلام يعني اليهود ظوَالصَايئِينَ 4 وقد ذكرناه من قبل وَالنْصَارَى وَالْمحُوسٌَ» 
يعني : عبدة النيران وَالَْذِينَ أَشْرَكُوا 4 يعني : عبدة الأوثان والأديان ستة فواحد لله تعالى والخمسة للشيطان دِإِنّ 
الله يَفْصِلَ ينهم 4 يعني : يقضي ويحكم بينهم «يوم الْقيَامَة» يعني : : بين هذه الأديان الستة وقال يعضوم : : إن الفاء 
مضعرة ف اكلام ومعناه : فإن الله يفصل بينهم على معنى جواب الشرط ويقال: جوابه في قوله : (فَالَّذِينَ كَفْرُوا ثم 
قال «َإِنُ الل عَلَى كل شيءٍ شَهِيدٌ من أعمالهم : ثم قال عز وجل : لالم تر يعني ألم تعلم ويقال ادي 
ويقال: ألم تخبر في الكتاب دن ل يحم في و4 من الملالكة لون في الأرْض » من الخلق 
«والشّمْسٌ والْقَمَرُ وَالنجُوم وَالْجِبَالُّ4 قال مقاتل: سجود هؤلاء حين تغرب الشمس تحت العرش ويقال: 0 
دورانها «وَّ» سجود «الشّجَرُ وَالدّواتُ4 إذا تحول ظل كل شيء فهو سجوده قوله: طوَكَثِيرٌ من الاس » أي 
لمؤمنين وَكَِيرٌ حَق عَليهِ الْعَذَابُ4 أي : بترك سجودهم في الدنيا ويقال (وَكَئِيرٌ حَق عَلَيهِ الْعَذَّابُ) بعدم الطاعة . 
ويقال: سجود الشجرء أي هو سجود ظلّها ويقال: يسجد أي : يخضع وفيه آية الخلق فهو سجودهم لِوَمَنْ يهن 
اللّهُ َمَا لَهُمِنْ مُكْرِم © يعني : من قضي الله عز وجل عليه بالشقاوة فما له من مسعد «إِنَ الله يفْعَلُ ما يَشَاُم 
يعني : يحكم ما يشاء في خلقه من الإهانة والإكرام . 
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حل حَصْمَالا حصووا يمنا ل ب 71 يصب من وف وق رع ووم 
يع © شهلد لوح ول © ناحير © سطذاالةز 

ا 90 (© إك له يذل الت ءامثوأ 
206 جَنَتِ جر ى من كجتهاا لاه م اذ ان سه ورَمِندَهبٍ 


0 


ولِوُلوًا وَلِبَاسَهُمٌ سَهحفيها فيهاحرر() وارهَدَدأإِكَالطَيَيِمَِ الْمَوَلٍ وَُدوَأك سلب3 


قوله عز وجل : طهَذَانٍ حَصَمَان» يعني : أهل دينين «إِختصَمُوا فِيْ رَبُهِم 4 يعني : 0 
أبو ذر١‏ © الغفاري رضي الله عنه نزلت هذه الآية في الذين بارزوا يوم بدر يعني حمزة وعلي بن أبي طالب 000 
الحارث من المؤمنين رضي الله عنهم وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة من المشسركين: يعني. أن 
المؤمنين يخاصمون الكفار ويجاهدونهم ويقاتلونهم ثم بين مصير كلا الفريقين بقوله طِفَائّذِينَ كَفَرُوا4 وقال 
مجاهد”" (مَذَانٍ حَصْمَانِ) يعني : المؤمنين والكافرين اختصما في البعث فالكافرون طُطْمَثْ لَهُمْ ثاب مِنْ نَارِ» 
والمؤمنون يدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار وقال عكرمة(©: (ِهَذَانِ حَصْمَانٍ اخْتَصَمُوا) أي : اختصمت 
الجنة والنار فقالت الجنة : خلقت للرحمة وقالت النار: خلقت للعذاب وروي عن ابن9» عباس أنه قال: (هَذَانٍ 
خْصْمَانِ) وذلك أن اليهود قالوا كتابنا ونبينا أفضل وقالت النصارى ونبينا كان يحيى الموتى وهو أفضل من نبيكم 
فنحن أولى بالله وقال المؤمنون: نحن آمنا بالله وبجميع الأنبياء عليهم السلام وبجميع الكتب وأنتم كفرتم ببعض 
الرسل وببعض الكتب فديننا أولى من دينكم فنزل (هَذَانِ حَصّمَانِ) الآية وقال هذان خصمان اختصموا ولم يقل 
اختصما لأن كل واحد من الخصمين جمع قرأ ابن كثير© (هَذَان) بتشديد النون والباقون بالتخفيف وفي الآية دليل 
أن الكفر كله ملة واحدة لأنه ذكر ستة ملل من الأديان ثم قال: هذان خصمان ثم بين مصير كلا الفريقين فقال 
(فَلّذينَ فووا طعت لَهُمْ ياب مِنْ دري أي : جحدوا بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن هيئت لهم ثياب أي : 
قُمُْصٌ من نار ويقال: نحاس «ِيُصَبٌّ مِنْ َو رؤوسِهمْ الْحَمِيمٌ4 قال مقاتل: يضرب الملك رأسّه بالمقمع فيثقب 
رأسه ثم يصب من فوق رؤسهم الحميم الذي قد انتهى حرهُ 9يصْهرٌ» به يعني : يذاب به «مًا ني بُطونهم 
وَاْجلُود يعني : تتضح الجلود فتسلخ ووَلَهُمْ ماع ِنْ حَدِيدٍ» يضرب بها هامتهم كُلُما أرَادُا أن َخْرجُوا ينها 
من نّْ عم » يعني : من العم والشدة التي أدركته ضرب بمقمعة من حديد فيهوي بها كذلك فذلك قوله: لَاعِيْدُوا 
فيها» أي : ردوا إليها وَدُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ » أي : المحرق يعني يقال لهم ذوقوا عذاب النار وهذا الجزاء لأحد 
الخصمين ثم بين جزاء الخصم الآخر فقال عز وجل 9إنَّ الل يدْخْلُ الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جنات نَجْرِي 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 848/4 وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي وابن 
ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويم والبيهقي في الدلائل. والحديث عند البخاري في المغازي (2*457 
4 (19474), ومسلم في التفسير (7077/75), والنسائي في التفسير 85/7 وابن ماجه في الجهاد (7870). 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 744 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 44/5 وعزاه لابن جرير. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 54 وعزاه لابن جرير وابن مردويه . 

(0) انظر حجة القراءات 8975 . 


ِنْ نحا النْهَارٌ يُحَلوْنَ فِيهَا4 يعني : يلبسون في الجنة هيِنْ أَسَاوِرَ» يعني : اقلبه 9مِنْ ذَهَب وَلُولوَم قرأ نافع 
وعاصم في رواية حفض 0 وَلوْلوا بالهمز والنصب وقرأ عاصم في رواية أبي بكر هكذا إلا أنه لم يهمز الواو الأولى 
وقرأ الباقون بالهمز والكسر فمن قرأ بالكسر فلأجل مِنْ ومن قرأ بالنصب فمعناه يحلون لؤلؤاً نصب لوقوع الفعل عليه 
ا : «وَلِيَاسُهُمْ فِيّْهَا حَرِيرٌ» أي في الجنة قوله عز وجل : لوَمُدُوا إلى اليب مِنَ الْقَوْل » 
يعنى : أرشدوا ويقال دعوا إلى قول التوحيد لا إله إلا الله ويقال القرآن ظوَمُدُوا إلى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ» يعني : الطريق 
المحمود ا 1 
1 و 


م 2 عو 4 2002 ص 2-04 58 2 6 


2-0 ذه 


ا رص حدس اج 06 دو ودب 20 جر 


- - 


0 ل الله يعني صرفوا الناس عن 
دين الإسلام وَالمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 4 يعني : وعن المسجد الحرام وهذه الآية مدنية وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لما خرج مع أصحابه من الحديبية منعهم المشركون عن المسجد الحرام ثم وصف المسجد الحرام فقال: 
الذي جَعَلَْاهُ للئاس سَوَاءُ4 يعني : عاماً للمؤمنين جميعاً ( الْمَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِه يعني : سواء المقيم في الحرم 
ومن دخل مكة من غير أهلهما ومعناه: المقيم والغريب فيه سواء ويقال في تعظيمه وحرمته ويقال المسجد الحرام 
أراد به جميع الحرم المقيم وغيره في حق النزول سواء وقال عمر رضي الله عنه يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا 
لينزل البادي حيث يشاء ولهذا قال أبو حنيفة : إن بيع دور مكة لا يجوز وفي إحدى الروايتين يجوز وهذا قول أبي 
يوسف والأول قول محمد(" قرأ عاصم في رواية حفص سواءً بالنصب يعني : جعلناه سواء وقرأ الباقون سواءٌ بالضم 
على ماق" الا جاه ثم كاله ومن يد يِه بإْحَاده وهو الظلم والميل عن الحق ويقال أصله ومن يرد فيه إلحادا 
فزيد فيه الباء كما قال (تَْبْت بالدّْنِ) ويقال: من اشترى الطعام بمكة للاحتكار فقد ألحد هبِظلّم » يعني : بشرك أو 
بقتل لنذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ اليم » أي : مؤلم قال الزجاج: الإلحاد في اللغة: العدول عن القصد وقال مقاتل: نزلت 
الآية في عبد الله بن أنيس بن خطل القرشي وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم - بعث رجلين أحدهما مهاجري 
والآخر أنصاري فافتخرا في الأنساب فغضب عبد الله بن أنيس فقتل الأنصاري ثم ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة 
فأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يوم فتح مكة بقتله فقتل قرأ أبوعمرو”” (وَالْبَاِي) بالباء عند الوصل وكذلك نافع 
في رواية ورش وقرأ حمزة والكسائي”') وابن ن عامر بغير ياء في الوصل والقطع وقرأ ابن كثير بالياء في الوصل والقطع 
وهو الأصل في اللغة ومن أسقطه لأن الكسر يدل عليه . 


وَإذْيوَكا لإبْرِمَ مكاح اليرت أدَلّاشرِلة ف مَِسَاوَطَهْ ربنق لطابنيت 


رك التحوة 7 © 9 وأ أنْفاَلَاس ليوك الاوك كك 
)١(‏ انظر المصدر السابق» وانظر النشر؟77577/51. 


(7) انظر تفصيل ذلك في أحكام القرآن لابن العربي 7/ 1775-١776‏ . 
(”) انظر حجة القراءات هلا . 
(5) سقط في أ. 
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قوله عز وجل: 9وإِدْ بُوَأنَا لإبْرَاهِيُم مَكَانَ الْبيْتِ» قال مقاتل: يعني : دللنا لإبراهيم موضع البيت فبناه مع 
إسماعيل عليهما السلام ولم يكن له أثر ولا أساس البيت لأن البيت كان أيام الطوفان مرفوعاً قد رفعه الله إلى السماء 
وهو البيت المعمور وقال الكلبي : وَإْذْ بَوَأنَا أي جعلنا لإبراهيم مكان البيت يتكلم فيقول بموضع البيت جعله الله 
منزلاً لإبراهيم بعث الله تعالى سحابة على قدر البيت فيها رأس يتكلم فيقؤل: يا إبراهيم ع اي 
فأسس عليها البيت وذهبت السحابة ثم بناه حتى فرغ منه فأوحى الله تعالى إليه «أنْ لآ تُشْرِك , بى شَيْئاً» وقال أبو 
قلابة: بناه من خمسة أجبل حراء وثبير وطور سيناء ولبنان وجبل أحد وقال الزجاج: وإذ بوأنا نا أي : جعلنا مكان 
البيت مبوأ لإبراهيم والمبوأ المنزل يعني أن الله تعالى علم إبراهيم عليه السلام مكان البيت فبناه على إسه القديم 
وكان البيت قد رفع | إلى السماء قال ويروى أن البيت الأول كان من ياقوتة خمراء. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: رفع السماء إلى اعد كد ال ييه 1 

ثم قال: «وَطهرٌ بَبتِي »4 يعني أوحى الله تعالى إلى إبراهيم : أن طهر بيتي من النجاسات ومن عبادة الأوثان 

اللَايَ» يني لأجل الطائفين بالبيت من غير لك اريسي يعني : المقيمين من أهل مكة «وَالرْكُع 
السجُودِ4 يعني : أهل الصلاة بالأوقات من كل وجه. ثم قال الله عز وجل لوَأَذْنَ في النّاس بِالْحَجٌّ» يعني : ناد في 
الناس وذلك أن ن إبراهيم لما فرغ من بناء الكعبة أمره الله تعالى أن ينادي فصعد إبراهيم على أبي قبيس ونادى يا أيها 
الناس أجيبوا ربكم إن الله تعالى قد بنى بيتاً وأمركم بأن تحجوه. وقال مجاهد: فقام إبراهيم على المقام فنادى 
بصوت أسمع من بين المشرق والمغرب يأيها الناس أجيبوا ربكم فأجابوه من أصلاب الرجال لبيك قال: تإنما بح 
من أجاب إبراهيم يومئذ(2 ويقال التلبية اليوم جواب الله عز وجل من نداء إبراهيم عن أمر ربه فذلك قوله ©يَأنُوكٌ 
رِجَالاً4 يعني : على أرجلهم مشاة لوَعَلَى كُل ضَايرٍ74" يعني على الإبل وغيرها فلا يدخخل بعيره ولا غيره الحرم 
إلا وقد ضمر من طول الطريق ©بَأتِينَ مِنْ كل في عميق 4 أي : من نواحي الأرض عميق يعني : بعيد. وقال مجاهد : 
الفج الطريق والعميق البعيد9؟ وقال: إن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حجا ماشيين”2. وقالٍ ابن عباس : ما 
آسى على شيء إلا أني وددت أني كنت حججت ماشياً لأن الله تعالى قال: (ينُوكَ رجالا وَعَلى كُلّ ضَاوٍ)”*© قال 
الفقيه أبو الليث: هذا إذا كان بيته قريباً من مكة فإذا حج ماشياً فهو أحسن وأما إذا كان بيته بعيداً فالركوب أفضل 
وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: الراكب أفضل لأن في المشي يتعب نفسه ويسوء خلقه وإن كان الرجل 
يأمن على نفسه أن يصبر فالمشي أفضل لأنه روي في الخبر أن الملائكة عليهم السلام تتلقى الحاج فيسلمون على 
أصحاب المحامل ويصافخون أصحاب البعير والبغال والحمير ويعانقون المشاة. 


سهَدوسَِمَ لهم 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 5 5" وعزاه لعبد بن حميد. 

(1) الضَمْرٌ والضُمُر مثل العُسْر والعُسّر: الهزال ولحاق البطن. لسان العرب (ضمر) 5105/4 . 
(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 00 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 700 عن مجاهد وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير. 

(0) ذكره السيوطي في الموضوع السابق عن ابن عباس وعزاه للخطيب في التاريخ . 


جر ص2 م 56 أ ار 5 


ويَرُحكرو سم للد فأ ورمع ومنت منت عل مَارَرْفَهُممنْبَهيمَةٍ 


لضن سورة الحج / الآيات 74 - 71 


0 2 


اعد قطوايتا 0 طعِموأ الإ سَ امقر 9) 3 تَمَليِمَصوأْتفَتَهُمْ تفَتَهِمَوَلْيُوفُوا نذورهم 


3 وني لبق ( لوص يعم حرمت د 2 متدريةة 
وبمك لال رتل يس كاتكنه بأ الى من لوث 


< صم آ ته 


ات 5 ((ي) حتَفاء إلوغرةة 1 0 
تلطه اوور نكسيو 8 


ثم قال عز وجل : «ِلِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لْهُم» يعني : الأجر في الآخرة في اكه ويقال: وليحضروا مناحرهم 
وقضاء مناسكهم لِوَيذْكُرُوا اسم اللّه» يعني : ولكي يذكروا الله «في أيام مَعْلُومَاتِ» يعني : يوم النحر ويومين 
بعده وقال مجاهد وقتادة: المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق() وقال سعيد بن جبير: كلاهما أيام 
التشريق ويقال المعلومات أيام النحر والمعدودات أيام التشريق وهو طريق الفقهاء وأشبه بتأويل الكتاب لأنه ذكر في 
أيام معلومات الذبح وذكر في أيام معدودات الذكر عند الرمي ورخص بتركه في اليوم الآخر بقوله (فمن تعجل في 
ودين 17ت ار ار اام ا و ين 0 الله 
الأنعام رفوا البائس9) الفقير» ب يعني ا والزمن 43 والفقير الذي 3 له شيء وقال الزجاج البا؟ ئس الذي 
أصابه البؤفس وهو الشدة قوله عز وجل (ثم ليقضوا تفثهم) يعني مناسكهم. وقال مجاهد التفث حلق الرأس وتقليم 
الأظفار 9 رروي عن عطاء عن ابن عباس قال التفث الرمي والحلق والتقصير وحلق العانة ونتف الإبط وقص الأظافير 
لخادب 00 وروق 3 عن ابن 0 الله عنه قال 00 المناسك”2 8 النجاج: ' التفث 
الخروج من الإحرام إلى الإحلال : م 3 : «وليوفوا نذر وهم » يشر فل كان علية نذر ف في الحج والعمرة مما أوجب 
على نفسه من هدي أو غيره فإذا نحر يوم النحر فقد أوفى بنذره 7 ثم قال #وليطوفوا بالبيت العتيق # يعني طواف 
الزيارة بعدما حلق رأسه أو قصرء وقال مقاتل: العتيق يعني عتقه 0 الجاهلية من القتل والسبي والجراحات 
وغيرهاء وقال الحسن: العتيق يعني القديم(” كما قال (إن أول بيت)2» وقال مجاهد: عتيق يعني : أعتق من 
)١(‏ ذكر جزءاً منه السيوطي في الدر المنثور 57/4 وعزاه لعبد بن حميد عن عطاء ومجاهد رضي الله عنهم . 
(؟) سورة البقرة ه7١7‏ . 
() قا في اللسان (بأس) ٠٠١/١‏ البائس المبتلى وقال سيبويه البائس من الألفاظ المترحم بها كالمسكين قال: وليس كل صفة يترحم 

بها وإن كان فيها معنى البائسح والمسكين . 
(4) الضرير: يقال للرجل إذا أضربه المرض رجل ضرير والزمن المريض مرضا مزمنا. انظر اللسان (ضرر) 1901/7/54 . 
(0) ذكئره السيوطي في الدر المنثور 5 //701. وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد 
بلغظ (قال) «ليقضوا تفثهم» قال حلق الرأس والعانة ونتف الابط وقص الشارب والأظفار ورمي الجمار وقص اللحية . 

[(9© ذكره السيوطي في الموضع البسابق وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
(7) ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لابن أبي شيبة وغيره . 


69 ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن بلفظ إنما سمي العتيق لأنه أول بيت وضع . 
(4) سورة آل عمران: الآية 95. 


سورة الحج /الآيات لادوم لذن 


الجبابرة ”'' ويقال أعتق من الغرق يوم الطوفان وهذا قوله الكلبي "2 وقزأ حمزة والكسائي وعاصم : (ليقضوا) بجزم 
الام وكذلك (وليوفوا) وقرأ أبوعمرو الثلاثة كلها بالكسر بمعنى لام كي وقرأ ابن كثير بكسر الام الأولى خاصة 7) 
فمن قرأ بالجزم جعلها أمر الغائب ومن قرأ بالكسر جعله خبرآ عطفاً على قوله (ليذكروا) وقرأ عاصم في رواية أبي 
بكر (وليوفوا) بنصب الواو وتشديد الفاء وقرأ الباقون بالتخفيف من أوفى يوفي والأول من وفى يوفي ومعناهما واحد. 

ثم قال عز وجل ذلك يعني : هذا الذي ذكر من أمور المناسك ثم قال «وومن يعظم حرمات الله يعني 
أمر المننسك كلها «إفهو خير له عند ربهه يعني أعظم لأجره «إوأحلت لكم الأنعام# يعني : الإبل والبقر والغنم 
وغيره إلا ما يتلى عليكم» في التحريم في سورة المائدة؟» ظفاجتَيبُوا الرّجْس مِنّ الأوْنَانِ# يعني : اتركوا عبادة 
الأوثان طوَآجْتَيْبُواك يعني : اتركوا قل الرُوْرِ»ك يعني : الكذب وهو قولهم هذا حلال وهذا حرام ويقال: معناه 
اتركوا الشرك ويقال: اتركوا شهادة الزور ثم قال عز وجل : طحُتَفَاء لله يعني : مخلصين [مسلمين لله ويقال: معناه 
كونوا مخلصين بالتلبية]0* لأن أهل الجاهلية كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه 
وما ملك ويقال إن هذا القولبالرون الذي أمرهم الله باجتنابه ثم قال: : غير مُشْرِكِينَ به ومَنْ يشر بال انما حر 
مِنَّ السّمَاءِ» أي : وقع من السماء طقَتَخْطفَهُ الطير» يعني : تختلسه الطير 9أَوْ نَهُوِي به ارح # يعني : تذهب 
الربح طفِي مَكَانِ سَحِيق» يعني : بعيد فكذلك الكافر في البعد من الله عز وجل ويقال: معناه من يشرك بالله فقد 
ذهب أصله وقال الزجاج: الخطف هو أخذ الشيء: السرعة فهذا مثل ضربه الله عز وجل للكافرين في من بعدهم 
من الحق فأخبر أن بعد من أشرك من الحق كبعد من خر من. السماء. فذهبت به الطير وهوت به الريح في مكان 
(سَحِيقِ) يعني : بعيد قرأ نافع فتخطفه الظير بنصب الخاء والتشديد وقرأ الباقون بالجزم والتخفيف” من خطف 
ومن قرأ بالتشديد فلأن أصله فتخطفه فادغم التاء في الطاء وألقيت حركة التاء على الخاء. 


00 


ِكَ نيعتي رأ ينهاو قوف الْعُوب (7) لكؤي مك أجل سك تمجه 
إِلَالبَيتِ الْمِيِقٍ © ©وكلأمقر ع يي 3 ا 


ص ووم قل سا 


110 نه ويك قله امل 0 نين © لإ ديات 24 لوبهم 
و يكال 6 


ثم قال عز وجل : طِذَّلِكَ» يقول هذا الذي أمر من اجتناب الأوثان طوَمَنْ يُعَظم شَعَائِرَ اللو يعني : البدن 


(1) ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(؟) ذكره السيوطي في الموضع السابق بنحوه عن سعيد بن جبير وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(*). انظر حجة القراءات 497 . 

(5) وهي قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة. . .© الآية المائدة ١‏ 7. 

(0) سقط في ظ. 

(1) انظر النشر في القراءات العشر 775/5. 


لضن سورة الحج / الآيتان 2*5 /ا 


فيذبح أعظمها وأسمنها وروي عن ابن عباس أنه قال: تعظيمهما استعظامها وأيضاً استسمانها واستحسانها('» ثم 
قال: ِفإنهَا مِنْ َقْوَى ابرض اربع ابن خلا سن القلزب انال م عفاء القرري ربعا ال ماك ردي 
ندب الله إليها وأمر بالقيام بها وواحدها شعيرة لول مزوجل: َلَكُمْ يها مَنافعُ4 يعني : :'في البدن وقال مجاهد : 
يعني في ركوبها وشرب ألبانها وأوبارها”'2 «إِلى أجل مُسَمّى » يعني إلى أجل مسمىّ بدناً فمحلها إلى البيت 
العتيق وروي عن ابن عباس نحو هذا قول بعض الناس [#بيجروركوث ادن وال أهل العراق: لا يجوز إلا عند 
الضرورة ويضمن ما نقصها الركوب وهذا القول أحوط الوجهين دِنُمّ مَجِلّهًا إلى ليت الْعتيق4 يعني جره في 
تررم وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال .جميع فجاج مكة منحر ثم قال عز وجل: لِوَلِكُلٌ 
مده ] ي: لكل أهل دين ويقال لكل قوم من المؤمنين فيما خلا «إجعلنا منسكاً» يعني : ذبحاً لهراقة دمائهم ويقال: 
مدييدا يذبحون فيه قال الزجاج: معناه: جعلنا لكل أمة أن تتقرب بأن تذبح 1 قرأ حمزة والكسائي 
(مُنسِكاً) بكسر السين وقرأ الباقون بالنصب”'' فمن قرأ بالكسر يعني مكان النسك ومن قرأ بالنصب فعلى المصدر 
وقال أبو عبيد: قراءتا هي بالنصب لفخامتها ثم قال يكرا اشم الل على ما دهم ِن بَهِمَة الام » يعني : 
يذكرون اسم الله تعالى عند الذبح يليم ِلَهُ وَاجِدٌّ» أي: ربكم رب واحد ظفْلَهُ أَسْلِموا» يعني : أخلصوا 
بالتسمية عند الذبيحة وفي التلبية لوَبَشْرِ الْمُحْمِتِينَ4 يعني : المخلصين بالجنة ويقال: المخبتين المجتهدين في 
العبادة والسكون فيهاء قال قتادة: المخبتون المتواضعون وقال الزجاج: أصله من الخبت من الأرض عو المكان 
المنخفض من الأرض ويقال : المخبت الذي فيه الخصال الي ذكرها الله بعده وهو قوله طالَّذِيْنَ إذَا ذُكرَ الله وَجِلَتَ 
لُوبهم» يعني : خافت قلوبهم وَالصَابِينَ عَلَى ما أصَابَهُم4 من أمر الله من المرازي والمصائب طوَالْمُقِيْمِي 
الصّلاةٍ4 يعني : يقيمونها بمواقيتها «وممًا رَرَقَْاهُمْ يُنَفِقُونَ4 يعني : يتصدقون وينفقون في الطاعة ثم ذكر البدن 
يعني ينحرون البدن فهذه الخصال الحسنة صفة المخبتين. 

0 و 000 ل سس يت ب ع اس سس جه 


وال م ا نولك ف وااسم الله علتبا صَوَافَ ف فإذا وبصت 


ووو جيني ييا ثرا ْمَل امعد ل 0 0 لَأدََّ 


0111 وها و1 206 2 زه كرا أ ا 0 و 
ده اله لتقو كل ىق سَخَرها ل لشُكيرقا اللَهَعلْما هدس 
وششرا اليك 
وشرا للضي 6 

قوله عر وجل : 52 جَعَلنَامًا كم 4 قرأ بعضهم (والبدن) بضم الدال والباء وقراءة العامة بسكون الدال 
والمعنى واحد لمِنْ شَعَائِرٍ اللّهِه يعني : جعلنا البدن من مناسك الحج لَكمْ فِيْهَا خير» يعني : في نحرها أجر في 
الآخرة ومنفعة في الدنيا طفَاذْكرُوا آسْمْ الله عَلَيْها صَوَافٌ» يعني [إذا نحرتم فاذكروا اسم الله عليها صواف أي] © 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 04/5" وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ )١( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(1) أخرجه أبو داود 141/7 كتاب المناسك باب الصلاة بجمع (1477)» وابن ماجه ٠١17/17‏ كتاب المناسك باب الذبح »0١48(‏ 
وأحمد في المسند 0777/7 والبيهقي في السئن *//711. 101/4 والحاكم في المستدرك 45١/١‏ . 

(5) انظر حجة القراءات 40/5 , /الا4 . (5) سقط فى ظ. 


سورة الحج / الآيتان كلل يلم مونم 


قائمة قد صفت قوائمها والآية تدل على أن الإبل تنحر قائمة وروي عن عبد الله بن عمر أنه مر برجل قد أناخ بعيره 
لينحره فقال له: انحره قائماً فإنه صفه أبي القاسم ‏ صلى الله عليه وسلم - وروي عن ابن مسعود وابن عباس”") 
أنهما كانا يقرآن (فَادْكُروا اسْمَ الله عَلَيْهَا صَوَافِنَ "2 والصوافن التي تقوم على ثلاثة قوائم إذا أرادوا نحره تعقل 
إحدى يديه فهو الصافن وجماعته صوافن وقال مجاهد من قرأ صوافن قال قائمة معقولة من قرأها صواف قال يصف 
بين يديها”؟ وروي عن زيد بن أسلم أنه قرأ: صوافي بالياء منتصبة ويقال خالصة من الشرك(؟» وروي عن الحسن مثله 
وقال: خالصة لله تعالى9) وهكذا روي عنهما أبو عبيدة وحكى القتبي عن الحسن قال: كان يقرأ (صواف) مثل 
قاض وغاز أي : خالصة لله تعالى يعني : لا تشرك به في حال التسمية على نحرها ثم قال: ِفَإِذًا وَجَبَت جُنويُها» 
يعني : إذا ضربت بجنبيها على الأرض بعد نحرها يقال: وجب الحائط إذا سقط ووجب القلب إذا تحرك من الفزع 
ويقال: وجب البيع [إذا أبرم]2©0 طفَكُلوا مِنْها وَأطْعِمُوا الْقَانِمَ وَالْمُعْتَرَ فالقانع الراضي الذي يقنع بما أعطي وهو 
السائل والمعتر الذي يتعرض للمسألة ولا يتكلم ويقال القانع المتعفف الذي لا يسأل ويقنع بما أرسلت إليه والمعتر 
السائل الذي يعتريك للسؤال وقال الزهري : السنة أن يأكل الرجل من لحم أضحيته قبل أن يتصدق وروي عن عطاء 
عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: ليأكل أحدكم من لحم أضحيته(© وروى منصور عن إبراهيم قال: كان 
المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين بقوله ٠‏ (فَكُلُوا مِنْهَا فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل) قال الفقيه 
أبو الليث رحمه الله والأفضل أن يتصدق بثلثه على المساكين ويعطي ثلثه للجيران والقرابة أغنياء كانوا أو فقراء 
ويمسك لنفسه ثلثئه وروي عن ابن مسعود نحو هذا وروي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن القانع 
والمعتر فقال: القانع الذي يقنع بما أعطي والمعتر الذي يعتري بالأبواب قال: أما سمعت قول زهير: 
عَلَى مُكفريهمُ حق من يَعُْتريهمٌ وعند المقلينَ السماحة والبذل”” 

وقال مجاهد: القانع جارك وإن كان غنياً ثم قال تعالى : ©تَذَلِكَ سَحْرنَاهَا لَكُمْم أي : ذللناها لكم وهي 
البدن وِلَعَلّكُمْ تشْكْرُونَ» يعني : لكي تشكروا رب النعمة قوله عز وجل : لَنْ ينالَ اله لُحُومُهَا وَل دِمَاؤْمَاك وذلك 
أن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن عند زمزم وأخذوا دماءها ولطخوها حول الكعبة وعلقوا لحومها بالبيت وقالوا 


. في أ[عبد الله بن مسعود]‎ )١( 

)١(‏ أخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في السئن عن أبي ظبيان قال سألت ابن عباس عن 
قوله «إفاذكروا اسم الله عليها صواف» قال إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها على ثلاث قوائم معقولة ثم قل (بسم الله والله أكبر 
واللهم منك ولك) . انظر الدر المنثور 5 /7”557. 

(؟) ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السئن 

(5) ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لابن عبيدة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 757/4 وعزاه لعبد الرزاق وأبي عبيد وعبد بن حميد وابن الأنباري وابن المنذر في المصاحف وابن 
أبي حاتم . 

)١(‏ سقط في ظ. 

(1) أخرجه مسلم بنحوه 1577/7 كتاب الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الاضاحي والترمذي 44/4 كتاب الأضاحي 
باب ما جاء في كراهية أكل الأاضحية . 

(8) ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/5 وعزاه للطستي في مسائله . 


لضن سورة الحج / الآيات 4١-748‏ 


اللهم تقبل منا فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزل (ِلَنْ يَنالَ الله ُحُومُهَا ولا دِمَاوُهَا) يعني : لن يصل إلى الله عز 
وجل لحومها ولا دماؤها وَلَكِنْ يَنالهُ التََوَى مِنْكُمُ4 أي يصل إليه التقوى من أعمالكم الزاكية والنية الخالصة قرأ 
الحضرمي (لَنْ َنَالَ اللّمم بالتاء لآن لفظ اللخرم - مؤنئة ولكن تناله بالتاء لآن لفظ التقوى مؤنث وقراءة العامة بالياء”!» 
وانصرف إلى المعنى لأن الفعل مقدم ثم قال: طكَذَّلِكَ سَخْرَا ك4 ع للها لكُم طِلِتُكَبوا الله يقول 
لتعظموا الله 9عَلَّى ما هَدَاكُمْ 4 يعني : 5 لأمر دينه لوَبَشْرِ الْمُحْسِِينَ 4 بالجنة فمن فعل ما ذكر في هذه 
الآيات فهو محسن ويقال: المحسن الذي يحسن الذبيحة فيختار بغير عيب. 

كاله 0 نٍِ أن كمور 5 © ] أَدِنَ لِلَدِينَ كلس نهم 


0210 03 


2 ءّ 5 2 
ظُلموأ إن أ الله عل نصرِهِرٌ لف © ليحو يرهم ِبِسَيرَِقَ إل يَقولوا 


يَأ لبهم عضن 0 
اسم أذ كرا ولإتنشرك» الهم ينوه إ لله قوت عرد (©) الذان 
د ان راتحت ,تقوو رهز له 


قوله عز وجل : ظإِنَ اله يُدَافِمُ عن الّذِينَ آمنُوا4 يعني : يدفع كفار مكة عن الذين آمنوا فلا ينالون منهم شيئًا 
وقال الزجاج : إذا فعلت هذا وخالفتم أهل الجاهلية فيما يفعلون في نحرهم وإشراكهم فإن الله يدافع عن حزبه أي 
المؤمنين ويقال: إن أهل مكة آذوا المسلمين قبل الهجرة افاستأذنوا النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في قتالهم في 
السر فنهاهم الله عز وجل عند ذلك ثم قال عر وجل : ١ن‏ الله يدَافِعٌ عَنِ الْذِينَ آمنوا» يعني : يدفع أذاهم عن 
المسلمين فأمرهم بالصبر قرأ ابن كثير 0 عمرو (إِنَّ الله يدْهمُ بغير ألف والباقون يدافع بالألف من دافع يدافع 
بمعنى دفع”" ثم قال «إِنَّ الله لا يُحِبُ كُلَّ حَوَانٍ كَفُورٍ» يعني : : أثيم لأمانته كفور لربه ولنعمته وقال أهل اللغة: 
الخوان الفعال من الخيانة ومن المبالغة ف الخيانة فمن ذكز اسماً غير اسم الله وتقرب إلى لامكا بذبيحته فهو 
خوان كفور قوله عز وجل : أَذِنَ ِلْذِينَ يُقَائَلُونَ 4 يعني : : أذن للمؤمنين بقتال المشركين باهم ظَلِمُوا» يعني : أذن 
لهم بالقتال بسبب أنهم ظلموا قرأ عاصم في رواية حفص (أذن) بضم الألف على معنى [فعل ما لم يسم ل 
أذن الله لدي يقاتلون بنصب التاء [على معنى أنهم مفعولون وقرأ ابن عامر أذن بنصب الألف على معنى أذن الله 
للذين يقاتلون بنصب التاء]”'» وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وأبو عمرو أذن بالضم يقاتلون بالكسر وقرأ الباقون 
بالنصب قرأ حمزة والكسائي وابن كثير يقاتلون بالكسر(*)ثم قال: ظوَإِنَ الله عَلَى نَضْرِهِمْ لَقَدِيْر4 يعني : قادر وكان 


. 71/6/57 انظر إتحاف فضلاء النشر‎ )١( 

(1) وحجة ابن كثير وأبي عمرو أن الله تعالى لا يدافعه شيء وهو يدفع عن الناس» فالفعل وحده له لا لغيره وحجة ة الباقين أن يدافع عن 
مرات متواليات لأن قول القائل :ذاقعت عن ازيد يجوز أن يراد به دقعت عله مرة بعد هرة وليس ينبح به نحو قائلت زيْد] بل ينحى ابه 
نحو قوله قاتلهم الله «والفعل له لا لغيره». حجة القراءات 498 . 

زفة سقط في ظ. (4) سقط في ظ. (6) انظر حجة القراءات 578 . النشر 7”775/17. إتحاف فضلاء البشر 79/5/١7‏ . 


سورة الحج / الآيات 47 - 48 اوم 


المشركون لا يزالون يؤذونهم باللسان وباليد فشكوا إلى النبي بعلن العلية وسلم فلما هاجروا أمروا بالقنال ثم 
ارالك عن للم عار كيه نقام عر وول : (ِالّذِينَ أخرجُوا مِنْ ديَارِِمْ بغَيْرٍ حَقّ4 يعني : بلاجرم أجرموا «إلا أن 
يَقُولُوا رَبْنا الل يعني لم يخرج كفار مكة المؤمنين بسبب سوى أنهم كانوا يقولون ربنا الله فأخرجوهم بهذا السبب 
ويقال: فى الاداقدم ومعناه ( أذن للذين يقاتلون) الذين اخرعوا من ديارهم يخير عنق'( لا أن يقولوا ربنا الله (وَإِنَ 
الل عَلَى 3 م لَمَديْنَ ثم قال: «ولَولا دَهمُ الله الناس بَعْضَهُمْ يبعض » بالجهاد [وإقامة]”'؟ الحدود وكف الظلم 
يقول: لولا أن يدفع المشركين بالمؤمنين لغلب المشركون فقتلوا المؤمنين 9لَهُدَّمَتَ صَوَامِعُ وَبيعٌ 4 ويقال: ولولا 
دفع الله بالأنبياء وبالمؤمنين من غيرهم لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وَصَلُوات4 يعني : كنائس اليهود 
لوَمَسَاجِدُ» المسلمين طِيُذْكرُ فِيْهَا اسْمْ الله كيرا وقال مجاهد: لولا دفع الله تعالى الناس بعضهم ببعض في 
الشهادة في الحق لهدمت هذه الصوامع وما ذكر معها( وقال الزجاج: تأويل هذا 8 0 دفع الله بعض الناس 
يعم لهدمتنا فى خريعة: كل" نشي المكان :الذي يضلن قلا إفكاد محناء لول اقم الله]”” ' لهدم في زمن موسى 
الكنائس وفي زمن عيسى البيع وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ [وعلى جميع الأنبياء] ؟» المساجد قرأ نافع 
ولولا دفاع الله بالألف والباقون بغير لف" وقرأ ابن كثير ونافع لهدمت بالتخفيف والباقون بالتشديد على معنى 
المبالغة والتكثير”"2 ثم قال: طوَلَينَصْرَنَ اللّهُ مَنْ ينْصْرّهُ» يعني : لينصرن بالغلبة على عدوه من ينصره بنبيه محمد - 
صلى الله عليه وسلم - ويقال لينصرن الله من ينصره يعني : ينصر الله من ينصر دينه بالغلبة كما قال في آية أخرى (إِنَّ 
َنصُُوا الله يَنْصْرْكُمْ4 ثم قال هن اله لَُويعَِر أي منيع قادر على أن بعر تجيدا- ضباق اللاعليه وسلم - 
بغير عونكم قوله عز وجل طِالَذِيْنَ إن مكُناهُ في لض » يعني إن أنزلناهم بالمدينة وهم أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم - قوله : طِأَقَامُوا الصّلاةٌ وَآنَوًا الرّكَا مرو بالْمَمْرُوفٍ» يعني بالتوحيد واتباع محمد صلى الله 

عليه وسلم ‏ «وَنَهُوًا عَنِ الْمُْكَرٍ» أي : عن الشرك ِوَلِلَهِ عَاقَةٌ المُورِ» يعني : لله ترجع عواقب الأمور يعني : 
عاقبة أمور العباد في الآخرة . 


كك َك -- << يبو 6 200 2 
وَإِنيُكرِبوك كدت قبِلهُم قوم نوج وعا وذ هموقو ملوطل) سحب 
وا يان ستيه لكك كان كير © © تكايين 

00 آ ا له < داس م ال 0 
اله فهىَ حاو َأعََ عر نهَيثْنطوَقدرَضير كٍ 9 


ْ(ثوم : 3 0 كنبا 27 0 0 0 «تلون» كلبرا اننا 7 3 كبا اا 37 


أمهاتهم دن أحَذْنهُم» يعني : عاد ةليه لكات دتكَيْتَ كَاذَ ان كيف 5 تشبري 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 55 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
(؟) سقط في ظ. (1) سقط في ظ. (0) انظر حجة القراءات 8/إ4 . 


(1) وهما لغتان غير أن التشديد للتكثير «هدّمت» شيئاً بعد شيء مثل ذبحت وبحت المصدر السابق . 


مانا سورة الحج /الآيات 45 - 01 


وإنكاري عليهم يعني : أليس قد وجدوا حقاً فكذلك كفار مكة تصيبهم العقوبة كما أصابهم ثم قال عز وجل : 
فكي مِنْ قَرْية4 يعني : وكم من أهل قرية لَأَمْلكتَاهَاَ يعني : أهلكنا أهلها (وَجِيّ طَلِمَة4 يعني : كافرة لهي 
خَاوِيَةٌ عَلَى عُروشِهَاك يعني : ساقطة حيطانها على سقوفها لوَيثْر مُعظلَةه يعني : خالية ليس عندها ساكن 9وَقَصْرٍ 
مَشِيدِيه يعني : طويلاً في السماء ويقال: معناه: كم من بثر معطلة عطلها أربابها وليس عليها أحد يستسقي وقصر 
مشيد يعني : قيل من حصن حصين طويل مشيد ليس فيه ساكن ويقال [المشيد هو المبني بالشيد وهو الجص وهو 
المشيد المطول ويقال]”'2: المشيد والمشيد سواء أي المطول قرأ أبو عمرو أهلكتها بالتاء وقرأ الباقون أهلكناها 
بلفظ الجماعة”'' وقرأ نافع في رواية ورش وأبو عمرو في إحدى الروايتين وبير ”" بالتخفيف وهي لغة لبعض العرب 
وقرأ الباقون بالهمز وهي اللغة المعروفة. 

وسم سل ابوه صدٌ ‏ رصسطر ا عر فس حل و ل كار 10 ل 
قل يسبروا ف الْأرضسَكُونَ م قوب يلون يبآ دان متممون بافإ عاتم 

ل سح سا الل سس رحس سل م ود قد 


و نسالتلو و لشئر 9 (0) ويستعجلوتك بالعذابٍ ولن يؤل ف الله وعدم 2 


2 عو 


0 


ر ل 053 


عندَرَي كَ كلف سو ئَاك ورك فا َكنم قَرَيَةٍأمَليث طاوه ظالمة ثم أَهْذْ 

وَإِكَالْمَصِيد ( م مرضي 0 © لدي +امنوأوع. عمِلُوا لصحت 
ص 28 ء لسر جر رده ل 57 ع 2 أ 

ن غرة وررق 0 © ونا والَذِين سعوأ فق ايلدنامه مُعلجِرِنَأوْلتِكَ أصَحَبٌ 2 سحب لجر (© 


ثم قال عز وجل : دِأفلم يَسِيْرُوا في الأض » يعني أو لم يسافرواٍ في الأرض فيعتبروا فَتَكُونَ هم تو 
َعْقَلُونَ 4 يعني : اقتصير لهم قلوت بالنظر والعبزة يعهلون بها أذ آذَانُ يَسْمَعُونَ بها التخويف طِفَإِنْهَا4 أي 
النظرة بغير عبرة ويقال كلمة الشرك لآ تَعُمَى الْأبِصَارٌ وَلَكنْ ته تَعْمَى الْقَلُوبُ التي فِيْ الصّدُورِ» يعني : العقول لعي 
في الصدور وذكر الصدر للتأكيد ثم قال عز وجل «و يَسْمَْجلُونكَ ِالْعَذَاب» وهو النضر بن الحارث طوَلَنْ يُخْلِفَ 
الله َعَم في العذاب لِوَإِنَ 7 عِنْدَ رَبكَ» يعني إن 710 من الأيام التي وعد لهم في العذاب عند بيك في 
الآخرة «كَألْفٍ سَنَة ما نَعُذُونَ» في الدنيا ثم بين لهم العذاب في الآخرة حيث قال: (وَلَنْ يُحَلِفَ الله وَعُدَه) 
[ووصف طول عذابهم ويقال: إنه أراد في الدنيا ثم بين لهم العذاب في الآخرة حيث قال: (وَلَنْ تخلت "الله 
وَعْدَهُ)]1» ووصف طول عذابهم ويقال إنه أراد بذلك قدرته عليهم مجال استعجالهم أنه يأخذهم متى شاء قرأ ابن 
كثير وحمزة والكسائي (يِمًا يَعُدُونَ) بالياء وقرأ الباقون بالتاء على معنى المخاطبة”” ثم قال عز وجل: «وَكَأيْنْ مِنْ 


)١(‏ سقط في ظ. 

)١(‏ وحجة هؤلاء إجماع الجميع على قوله إوكم أهلكنا من قرية». «وكم من قرية أهلكناها» «ألم نبلك الأولين» وم يات شيء من 
ذكر الإهلاك بلفظ الواحد بل كله أتى بلفظ الجمع فكان إلحاق هذا الحرف بنظائره أولى . حجة القراءات 41/4 . 

(5) وبير أي بالياء بدلا عن الهمزة. 

(5) سقط في ظ. 

(0) وحجة من قرأ بالياء أن ما قبله ويستعجلونك بالعذاب) فكذلك تعدون إخبار عنهم وحجة الباقين أن التاء أعم لأنه عنى الناس كلهم 
فكأنه قال: كألف سنة مما تعدون أنتم وهم ويقوي التاء قوله تعالى : «وإن يوماً عند ربك كألف سنة» مما تعده أنت يا محمد ومن 
استعجلك بعذابي . حجة القراءات 48١‏ . 


سورة الحج /الآيات 07 - 4ه 2 


قَرْيَةِ أَملَيْتُ لَهَاهِ فلم أعجل عليها العقوبة طوَهِيَ طَالِمَةم أي : كافرة ظِنُمْ أَحَذْنَهَا4 بالعذاب ولكن لم يذكر 
ل 0 : المرجع في الآخرة قوله عز وجل : هيَأيّهَا النّاسُ إِنما نا لَكُمْ 
َِيْرٌ مبيْنُ4 يعني : رسول مبين أبلغكم بلغة تعرفونها لين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» يعني : الطاعات ظلَهُمْ 
مَغفِرَة4 لذنوبهم 9ِوَرِرْقُ كَرِيمُ» حسن في الجنة طوَالَّذِينَ سَعُوا في آيَاتِنَا يعني : عملوا في القرآن بالتكذيب 
لِمُعَاجِزِينَ» قرأ ابن كثير وأبو عمرو معجزين بغير ألف والتشديد في جميع القرآن والباقوند بالألف والتخفيف 
فمن قرأ معجزين أي : يعجزون من اتبع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - ويثبطونهم ومن قرأ معاجزين أي ظانين أنهم 
يعجزوننا لأنهم يظنون أنهم لا يبعثون وقيل معاجزين أي : معاندين ومعناه ليسوا بفائتين طأُوْليِكَ أُضْحَابُ 
الْجَجِيم » يعني : النا 

ََسَلنَا مَك رلته أل املح وبي فسخ ميق 
ليطن مجح لوحكم 07 جحل ماوق قبطم نهربت 


3-4 


4 


6 


ص الم 1 ودووة أ 2 حجر سه سرح سس و به 
0 0 اد مو ماد 9 وليعلم الذي أوتوا 
ور» م وصةه را فم 4 0 ا لهَا لبس ءام 7 
لْحأ مَأَنَهُالْحَقٌ من ريلك فَِؤْ أي فخت بهم وَإِنَالَه لها دالزينءامنوإ و صرطر 
10 
ا 9 


0 لعا مم8 ف هدم وت 2 .. 2 َه 1 
قوله عز وجل : وما أرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُول وَل ني إلا إِذَا تَمَى» يعني : حدث نفسه «القى الشيطان 
في ميته أي : في حديئه ويقال: تمنى أو قرأ كما قال القائل: 
تمتك 'كنتنات املد اول لك .واعدة لانن عويناء "البتتاور 
وقال آخر: 
8 امم مهمه عدم 2 00 6 م0 ه مه 0 2 
تست دار لوز على الزشن.. الشئالنكبطان قن التيفم 
أي في تلاوته «فَيُنسخ اللّهُ ما يُِْيْ الشَيْطَانٌ4 يعني : يذهب الله به ويبطله طثُم ُحْكِمْ اللَهُ آيَائه4 يعني : : بين 
الله عز وجل الناسخ من المنبوخ قال ابن عباس في رواية أبي صالح : أتاه الشيطان في صورة جبريل وهو يقرأ سورة 
(والنْجُمٍ إذا هَوَى)20 عند الكعبة حتى انتهى إلى قوله (فرَأيمُ اللات وَالْعُرّى وَمَنَاةَ الثَالِنَةَ الاخرّى)”" ألقى 
الشيطان على لسانه تلك الغرانيق» العلى منها الشفاعة ترتجى فلما سمعه المشركون يقرأ ذلك أعجبهم فلما انتتمى 
إلى آخرها سجد. وسجد المشركون معه والمسلمون: فأتاه جبريل عليه السلام فقال ما جثتك بهذا فنزل (وما أَرْسَلنا 


. 58١ حجة القراءات‎ )١( 


(؟) النجم .)١(‏ 

* 1١9 النجم‎ )5 

(5) الغرانيق جمع 5 غرنوق وغرنيق وهي الأصنام وهي في الأصل الذكور من طير الماء سمي به لبياضه كانوا يزعمون أن الأصنام 
تقربهم من الله عز وجل وتشفع لهم إليه فشبهت بالطيور التي تعلو وترتفع في السماء قال ابن الأنباري : ويجوز أن تكون الغرانيق 
في الحديث جمع الغرانق قال في اللسان وهو الحسن . انظر لسان العرب 7749/0. 


للف سورة الحج/ الآيات 017 - 4ه 


مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَل نِي) الآية وروى سعيد بن جبيرعن ابن عباس(212 نحو هذا قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا 
إبراهيم بن محمد قال حدثنا جعفر بن زيد الطيالسي قال: عدذ رجاه بن معد طال ردت ابر عاص عن 
عمار بن الأسود عن سعيد بن جبير وعن ابن عباس قال قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم ار 
ثم قال تلك الغرانيق العلى وإن الشفاعة منها ترتجى فقال المشركون قد ذكر آلهتنا فنزلت الآية 20 وقال مقاتل قر 
ا - صلى الله عليه وسلم ال لل له 
معد ودع كلقه فتول رما اربلناه مْنْ بلك مِنْ رَسُول وَل نَِيّ) وقال قتادة: لما ألقى الشيطان ما ألقي قال 
المشكرون قد ذكر الله آلهتنا بخير ففرحوا بذلك فذلك قوله (وَاللهُعَلِيمٌ حَكيم لِيَجْعلَ مَا يُِْيْ الشّيطانُ ذه لين 
في لوبهم مَرَضٌ) روى أسباط عن السدي قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجد فقرأ سورة 
النجم فلما انتهى إلى قوله (وَمَنَاةَ الثالِئة الأخرّى) فألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن 
لترتجي حتى بلغ إلى آخر السورة سجد وسجد أصحابه وسجد المشركون لذكره آلهتهم فلما رفع رأسه حملوه 
ل ا لي و ار و 
معاذ الله أن أكون أقرأتك هذا واشتد عليه فأنزل الله تعالى لتطييب نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم وأخبره أن 
الأنبياء عليهم السلام قبله قد كانوا مثله ويقال إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دخل المسجد وجلس عنده جماعة من 
المشركين فتمنى في نفسه أن لا يأتيه من الله شيء ينفرون منه فابتلاه الله تعالى بما ألقى الشيطان في أمنيته وقال 
بعضهم : تمنى أي تفكر وحدث تلك الغرانيق العلى ولم يتكلم به لأن قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان حجة 
فلا يجوز أن يكون يجري على لسانه كلمة الكفر وقال بعضهم: لما رآه الشيطان يقرأ خلط صوته بصوت النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فقرأ الشيطان تلك الغرانيق فظن الناس أنه قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يكن 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/5 وعزاه لعبد بن حميد من طريق السدي عن أبي صالح‎ )١( 
ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه للبزار والطبراني وابن مردويه والضياء في المختارة بسند رجاله ثقات من طريق سعيد بن‎ )1( 
جبير عن ابن عباس لكن تعقبت تلك القصة وقد ضعف طرقها الحافظ ابن كثير فقال: رويت من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة‎ 
من وجه صحيح . وقال الشيخ ابن عاشور وهي قصة يجدها السامع ضغئاً على إبّالة ولا يلقى إليها التحرير باله.‎ 
وما رويت إلا بأسانيد واهية ومنتهاها إلى ذكر قصة وليس في أحد أسانيدها سماع صحابي لشيء في مجلس النبي  صلى الله عليه‎ 
وسلم - وسندها إلى ابن عباس سند مطعون على أن ابن عباس يوم نزلت سورة النجم كان لا يحضر مجالس النبي  صلى الله عليه‎ 
وهي أخبار آحاد تعارض أصول الدين لأنها تخالف أصل عصمة الرسول  صلى الله عليه وسلم  لا التباس عليه في تلقي‎  ملسو‎ 
الوحي . ويكفي تكذيباً لها قوله تعالى : «وما ينطق عن الهوى». وفي معرفة الملك. فلو رووها الثقات لوجب رفضها وتأويلها‎ 
فكيف وهي ضعيفة واهية. وكيف يروج على ذي مسكة من عقل أن يجتمع في كلام واحد تسفيه المشركين في عبادتهم الأصنام‎ 
بقوله تعالى : «أفرأيتم اللات والعزى4 إلى قوله طإما أنزل الله بها من سلطان» فيقع في خلال ذلك مدحها بأنها «الغرائيق العلى وأن‎ 
شفاعتهن لترتجي» وهل هذا إلا كلام يلعن بعضه بعضاً. وقد اتفق الحاكمون أن النبي  صلى الله عليه وسلم  قرأ سورة النجم‎ 
كلها حتى خاتمتها #فاسجدوا لله واعبدوا» لأنهم إنما سجدوا حين سجد المسلمون فدل على أنهم سمعوا السورة كلها وما بين آية‎ 
«أفرأيتم اللات والعزى» وبين آخر السورة آيات كثيرة في إبطال الأصنام وغيرها من معبودات المشركين. وتزييف كثير لعقائد‎ 
المشركين فكيف يصح أن المشركين سجدوا من أجل الثناء على آلهتهم فإن لم تكن تلك الأخبار مكذوبة من أصلها فإن تأويلها:‎ 
أن بعض المشركين وجدوا ذكر اللات والعزى فرصة للدخل لاختلاف كلمات في مدحهن وهي هذه الكلمات وروجوها بين الناس‎ 
تأنيساً لأوليائهم من المشركين وإلقاء للريب في قلوب ضعفاء الإيمان. وفي شرح الطيبي على الكشاف نقلاً عن بعض المؤرخين‎ 
. 4794/6 أن كلمات (الغرانيق) (أي هذه الجمل من مفتريات ابن الزّبعري) انظر التحرير 4/11 70- 00. انظر تفسير ابن كثير‎ 
. 7415 5943/7 وتفسير البغوي‎ . 117/١1 تفسير الطبري‎ 


سورة الحج/الآيات هه وه ١‏ 


قرأها وقال بعضهم : قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على وجه التعبير والزجر يعني : أنكم تعبدونها 
كأنهن الغرانيق العلى كما قال إبراهيم عليه السلام (فَعَلَهُ كَبيرَهُمْ هَذَا) وقال الزجاج: ألقى الشيطان في تلاوة 
فذلك محنة يمتحن الله تعالى بها من يشاء فجرى على لسان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - شيء من صفة الأصنام 
فافتتن بذلك أهل الشقاوة والنفاق وروي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يقرأ (وما أرسلنا 
من فلك من:رسول ولا نبي ولا محدث(95© والمحدث الذي يرى أمره في منامه من غير أن يأتيه الوحي ثم قال 
الله علِِم حَكِِم» أي عليم بِمَا ألقى الشيطان (حكيم) حكم بالناسخ وبين قوله عز وجل ليَجمَلَ مَا يلي 
الشيْطَانٌ فنك يعني : بلية «إللذين في قلوبهم مرض» أي : شك «والْقَاسِية قُلُوبّهُمْ4 يعني الذين قست قلوبهم 
من ذكر الله وهم المشركون لوَإِنَ الظالِمِينَ لَفِي شِقَاق بَعِيدِ4 عن الحق يعني : المشركين في خلاف طويل عن 
اقلم ذكر المؤنين فقال: َعَم اين أوتوا للم 4 يعني الذين أكرموا بالتوحيد والقرآن ويقال هم مؤمنو 
أهل الكتاب طِانْهُ الْحَقُ مِنَ ربّكٌ» يعني القرآن طفيُوْمِئُوا به» أي : فيصدقوا به ويقال: لكي يعلموا أن ما أحكم 
الله في آياته حق وأن ما ألقى الشيطان باطل ويزداد لهم يقين وبيان فذلك قوله (فيؤمنوا به) أي : يثبتوا على إيمانهم 
«فتخبت له قلوبهم» يعني : فتخلص له قلوبهم «وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم» يعني : إن الله عز 
وجل لحافظ قلوب المؤمنين في هذه المحنة حتى لم ينزع المعرفة من قلوبهم عند إلقاء الشيطان. 


14" 200007 0 سر شر سر ع رع ماخرو 0-3-0 جر 
ولايزالا ني كترواف بَرَيقونه عق ا 0 


مدو« 5 ورور د 5 
املك يوم مِؤيلهبحكم ينهم 1 اليرت ءام ل كار شر و عدب 


© الكو مَكَدَوَْءوْوك لَهُمْعَدابُمُويت 27 1-7 
ف سيل انوت جلو راو لسر شمر زكاتكارركاة 0 
الرزقيت 69 ب تنيكق اكلا 1ن 1 12 0 


ا 
فجأة «أو يأتيهم عذاب يوم عقيم4 لا فرح فيه ولا راحة ولا رحمة ولا رأفة وهو عذاب يوم القيامةإوقال السدي وقتادة 
يوم عقيم يوم بدر ويقال إنما سمي يوم عقيم لأنه أعقم كثيراً من النساء وقال عمرو بن قيس يوم عقيم يوم القيامة يوم 
ليس له ليلة ولا بعده يوم والعقيم أصله في اللغة المرأة التي لا تلد وكذلك رجل عقيم إذا كان لا يولد له وكذلك كل 
شيء لا يكون فيه خير يعني لا يكون للكافرين خير في يوم القيامة كما قال الله تعالى (يوم على الكافرين غير يسير) 
ثم وصف ذلك اليوم فقال عز وجل «الملك يومئذ لله4 لا ينازع فيه أحد «إيحكم بينهم» يعني يقضي بين الخلق لا 
حاكم في ذلك اليوم غيره ثم قال «إفالذين آمنوا وعملوا الصالحات4 يعني : أن حكمه في يوم القيامة إن المؤمنين 
«وفي جنات النعيم » قوله عز وجل «الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين4 يعني : الشدة ثم قال عز 
وجل: #والذين هاجروا» وذلك أن المسلمين قاتلوا فاستشهدوا «إفي سبيل الله فقال الذين لم يستشهدوا وهل لنا 


(1) مُحَدْتْ بضم الميم وفتح الحاء والدال المشددة يعني موحى إليه. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن ن الأنباري في المصاحف. 


0 سورة الحج / الآيات 57-5٠‏ 


أجر فنزل (والذين هاجروا في سبيل الله) يعني : في طاعة الله من مكة إلى المدينة «ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله 
ا الغنيمة في الدنيا لمن لم يموتوا 1 يقتلوا «وإن الله لهو خير الرازقين» يعني : أفضل 
الرازقين وأقوى المعطين طليدخلنهم مدخلاً يرضونه224 يعني : الجنة إذا قتلوا وماتوا «وإن الله لعليم حكيم» 
حيث لم يعجل بالعقوبة وهذه الآية مدنية . 


ل ا اسه 2004 ودع مم5 مور دس و 
4 و 001 00 لجال 3 مط 20 


اس مه 9 5 


يي 9 © كيكبت 0 َ 0 دونه موَا ِل 
ل 
قوله عز وجل: ذلك ومن عاقب4 قال مقاتل: وذلك أن مشركي العرب لقوا 00 في الشهر الحرام 

فكره المسلمون القتال فقاتلهم المشركون فبغوا عليهم فنصر الله المسلمين عليهم فوقع في أنفس نفس المؤمنين من 
القتال في الشهر الحرام فنزل (ذلك ومن عاقب) يقول هذا جزاء من عاقب «إبمثل ما عوقب به» وقال بعضهم ذلك 
يعني ما وصفنا من صفة أهل الجنة وأهل النار فهو كذلك فقد تم الكلام (ومن عاقب) ابتداء الكلام بمثل ما عوقب به 
في الدنيا وقال الكلبي : الرجل يقتل وله الحميم فله أن يقتل به قاتله «إثم بغى عليه لينصرنه الله على من بغى 
عليه . ويقال إذا زاد على القتل لينصرنه الله ويقال إن الرجل إذا وجب له القصاص فله أن يقتل أو يأخذ الدية فإن 
أخذ أكثر من حقه بالقتل وأخذ الدية (ثم بغى عليه) أي : ظلم عليه يعني : غضب عليه أولياء المقتول باستيفاء حقه 
فجنوا عليه لينصرنه الله أي : له أن يطلب بجنايته ويقال له إذا ظلم على ولي المقتول بالاستطالة بالقتل أو بأخذ الدية 
لينصرنه الله بأخذ حقه طإإن الله لعفو غفور» بقتالهم ثم قال عز وجل «إذلك4 يعني ذلك القدرة «بأن الله يولج الليل 
في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير» ثم قال: «إذلك» يعني هذا الذي ذكر من صفته وقدرته 
«بأن الله» يعني : لعلموا أن الله هو الحق» وأن عبادته الحق «وأن ما يدعون من دونه هو الباطل» ولا يقدرون 
على شيء طوأن الله هو العلي الكبير» يعني هو أعلى وأكبر من أن يعدل به الباطل قرأ ابن عامر ثم قتلوا بالتشديد 
وقرأ الباقون بالتخفيف وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وأن ما يدعون بالياء بلفظ المغايبة 
وقرأ الباقون بالتاء فقأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر ليدخلنهم مدخلا بنصب الميم وقرأ الباقون بالضم2©9. 


لمر أ رج أ لس الما مم خلرّسُ ْصص ررك اميك - و- د 


ما لكوت رمال اوت أندلماليوك الصييذ © اراس 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 74 وعزاه لابن أبي حاتم‎ )١( 

)١‏ وقرأه نافع (ليدخلنهم مدخلا) بفتح الميم جعله مصدراً واسم كان تقول: دخل يدخل مدخلا وهذا مدخلنا وكل ما كان على ؛ فعل 
يفعل فالمصدر وسيم المكان على مفعل ودل قوله تعالى : «ليدخلنهم» على المصدر لأنهم إذا أدخلوا دخلوا فكأنه قال ليدخلنهم 
فيدخلون مدخلا وقراءة الباقون مدخلا بضم الميم حجتهم قوله تعالى ليدخلهم تقول: أدخل يدخل إدخالاً ومدخلا. كما قال: 
وقل رب أدخلني مدخل صدق. حجة القراءات كمىعٌ. 


ّ 


سورة الحج / الآيات 57 ١/ا‏ ول 


سر سر ص عي 


م وا ا د اه ضِإلَابإذْنًِنَ 
ذه درو ل 2 ع لم 


لض برع غير جر ا وه 
الله يالتاس روفن 59 © وَمْوََوى لَحْيَاكم ثم دم 
اكم و بي 4 سح سه ّ 27010 وجل ا يي عتأرصرمو ذه 
لَأمَقَجَمَلمَا مَنسَكَاهم تاب رك و1 5 


0 1 وءى» ا مو 0 020 3 
ل له 6 ات 
يوم امه هِما مَاكُسْمْفِهِ تلفت 60 رَحَوَك َعَم 0 السسماء رضن 
لكف يتنك علَ اوضر لرويَمُْدُونَو دوت أَلَهمالَيِل و سْلْطَاومَالَ 


مه بو ومن ين تسر © 

ثم قال عز وجل: #«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء» يعني : المطر «إفتصبح الأرض مخضرة» يعني 
تصير الأرض مخضرة بالنبات ويقال ذات خضرة طإن الله لطيف» باستخراج النبات إخبير» أي عليم به وبمكانه 
ثم قال عز وجل لله ما في السموات وما في الأرض4 من الخلق «وإن الله لهو الغني» عن الخلق وعن عبادتهم 
«الحميد» يعني : المحمود في أفعاله. قوله عز وجل «طألم تر أن الله سخر لكم4» يعني : ذلل لكم اما في الأرض 
والفلك تجري4 يعني : تسير «إفي البحر بأمره» يعني : بإذنه. وروي عن عبد الرحمن الأعرج أنه قرأ الفلك بضم 
الكاف على معنى الابتداء وقراءة العامة بالنصب لوقوع التسخير عليها يعني : سخر لكم الفلك ويقال: صار نسبا 
بمنطلق على أن تعني أن الفلك تجري ثم قال «إويمسك السماء أن تقع على الأرض4 يعني : لكيلا تقع على 
الأرض ويقال كراهية أن تقع على الأرض . «إلا بإذنه» يعني بأمره يوم القيامة «إن الله بالناس لرؤوف رحيم» يعني 
رحيم مع شركهم ومعصيتهم حيث يرزقهم في الدنيا ولم يعاقبهم في العاجل ثم قال عز وجل طوهو الذي أحياكم», 
يعني خلقكم ولم تكونوا شيئاً لإثم يميتكم» في الدنيا إثم يحييكم» للبعث «إن الإنسان لكفور» أي كفور لنعمه 
لا يشكره ولا يطيعه قوله عز وجل لكل أمة» يعني : لكل قوم إجعلنا منسكاً» يعني مذبحاً إهم ناسكوه» يعني 
قي كع مسي ودر الي م ال و ا 
خزاعة قالوا ما ذبح الله فهو أحل مما ذبحتم وقال الزجاج: المعنى فيه أي فلا يجادلنك ولا 0 والدليل عليه 
وإن جادلوك ويقال فلا ينازعنك في الأمر يعني لا يغلبونك في المنازعة «وادع إلى ربك4 يعني أدع الخلق الى 
معرفة ربك وإلى توحيد ربك «إنك لعلى هدى مستقيم» يعني : على دين مستقيم قوله عز وجل «وإن جادلوك مأ 
يعني إن حاججوك في أمر الذبيحة والتوحيد طإفقل الله أعلم بما تعملون» يعني عالماً بأعمالكم فيجازيكم وذلك, 
قوله «الله يحكم بينكم 4 يقضي بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون4 من الدين والذبيحة قال عز وجل «ألم 
تعلم 4 يا محمد أن الله يعلم ما في السموات والأرض إن ذلك في كتاب4 يعني إن ذلك العلم مكتوب في اللوح 
المحفوظ «إإن ذلك4 في كتاب يعني إن كتابته على الله يسير» يعني هين حال حفظه على الله أي : كتابته على 
الله يسير ثم قال عز وجل «ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانً يعني عذر ولا حجة قرأ أبوعمرو في إحدى 
الروايتين ما لم ينزل بالتخفيف والباقون بالتشديد('© «وما ليس لهم به علم» يعني ليس لهم بذلك حجة من 
المعقول «إوما للظالمين من نصير» أي مانع يمنعهم من العذاب. 
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10 اس هه صد و 


َفلَعيهمْيشابس صرف وجو وا كتلس كريكاوس ينظو 
الس يتوت عَلنوع كناف لماي فم مين مار وَحَرَها أل نو تكقرواً 


1 
ل لكو 1 


ول لض 69 ااال عا عر َ جشوألة ب رك الْدبح َّ تلعوكون دون 


2ح ا و سر 


حدم ا اْتَمعُوا لوو نيف داب ميك لتَتَفِدُووونْهُ سَعْقَ 
0 0011 و 
الطالبٌ © 


ثم قال عز وجل «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات4 يعني يعرض عليهم القرآن إتعرف في وجوه الذين كفروا 
المنكر» يعني الغم والحزن والكراهية «يكادون يسطون» أي : هموا لو قدروا يضربون ويبظشون أشد البطش 
«بالذين يتلون عليهم آياتناه يعني يقرأون عليهم القرآن وقال القتبي : يسطون أي يتناولونهم بالمكروه من الضرب 
والشتم ويقال يسطون يعني يفرطون عليهم والسطوة العقوبة «قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار» يعني بأشد وأسوأ 
من ضربكم وبطشكم ويقال إنهم كانوا يعيرون أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ببذاذة حالهم ورثاثتها قال الله 
تعالى : قل لهم يا محمد أفائنبكم بشر من ذلك يعني مما قلتم للمؤمنين قالوا ما هي قال الَارُ وَعَدَهَا اله لذن 
كفْرُوا4 يعني : للكافرين قوله: «وَبئس الْمَصِيرٌ 4 صاروا إليه قوله عز وجل : لِيايهًا الناسٌ صرب مَل فَاسْتَِعُوا 
لَه يعني : بين ووصف شبه به لألهتكم أي ي : أجيبوا عنه وقال بعضهم ليس هاهنا مثل وإنما أراد به قطع الشغب 
لأنهم كانوا يقولون (لا تَسمَعُوا لِهذَا لدان وَالْموا يم فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاصغوا إليه استماعاً للمثل 
فأوقع في أسماعهم عيب آلهتهم فقال: إن الِّيْنَ ندعُونَ ِنْ دُونٍ اللو 4 ويقال مثلكم مثل من عبد آلهة لِلَنْ 
يَحُلقَوا ذُبَاب4 أي : لن يقدروا على خلق الذباب ويقال المثل في الآية لا غير وهو قوله: إن الذين تدعون من دون 
الله لن يخلفوا ذباباً أي : لن يقدروا آن يخلقوا ذباباً من الذباب في المثل ظوَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ»م أي : على تخليقه ثم 
ذكر من أمرها ما هو أضعف من خلق الذباب فقال: ِوَإنْ يَسلَبْهُمُ الاب شَيْته وذلك أنّهم كانوا يلطخون العسل 
على فم الأصنام فيجيء الذباب فيسلب منها ما لطخوا عليها «لآ يَسْتَنْقِذُوهُ ِنَم أي : لا يقدرون أن يستنقذوا من 
الذباب ما أخذ منهم «ضَعُفٌ الطالِبٌ وَالْمَظْلُوبُ4 يعني : الذباب والصنم ويقال ضعف العابد والمعبود. 


يوس و ريح دل 07200 2 
مدرو ْلَه حقَّ قد رن أله لقو عير 9 أله ور النلبكةث رسلا 


2 0 3 0 أ روه ساس سح سوا م نه بح سرا عو 
وص آلتاينإرك آله سمِيع سب تلماه دهن وس وَإِلَ الله نيجع 
وت لسر م 


رلا كل يا يس مثا حاوس دُو واوا رَيَكُم وأفص لوا لخر 
01 عو- 2 0 2024 000 و 2 
لعأحكم فلحوت 0 9 وَجنهِدوافٍاَوحَقَّ جهادوء بكم وَمَاجصَلَ لك 
يس سس خا مك له 3 ول ل سس سر ص و دح ووم 2 8 
ينحرج قلا هيم هوسمككُم أ لبي ل لون لخو 


روم 2-2 2000 


وملا 


شَهميدَبَكد كوبا ددعل الدَاين اَمو الصَلوة وءانوالرَكوة وأعسصِم وهو 
51220112 
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قوله عز وجل: اما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِم أي : ما عظموا الله حق عظمته حين أشركوا به غيره ولم يوحدوه 
ويقال ما وصفوه حق صفته ويقال ما عرفوه حق معرفته كما ينبغي وقال ابن عباس نزلت الآية في يهود المدينة حين 
قالوا خلق السموات والأرض في ستة بام ثم استلقى فاستراخ وضع إحدى رجليه على الأخرى وكذب أعداء الله 
فنزل ما قدروا الله حق قدره إن الله َقَوِيّ عَزِير4 أي قوي في أمره (عزيز) يعني 000 
له ولا منفعة ويقال إن الله لقوي على عقوبة من جعل له شريكاً عزيز للانتقام منهم قوله عز وجل : الله يَصْطِفِيْ مِنَ 

الْمَلابْكَةِ رسلاً» قيل: جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت والحفظة الذين يكتبون أعمال بني آدم ومن 
الناس * يعني : ويختار من الناس مثل منهم محمد وعيسى وموسى ونوح عليهم السلام فجعلهم أنبياء ورسلا إلى 
خلقه إن الله سَمِيعٌ بَصيرٌ» سميع لمقالتهم بصير بمن يتخذه رسولاً وذلك أن الوليد بن المغيرة قال: أأنزل عليه 
الذكر من بيننا فأخبر الله تعالى أنه سميع مقالة من يكفر بصير بمن يصلح للرسالة فيختاره 
ويجعله رسولاً ثم ثم قال عز وجل : هِيَعْلَمُ ما بَيْنَ أيْدِيهمْ وَمَا خَلْمَهُم4 يعني : من أمر الآخرة وأمر الدنيا (و إلى الله 
رْجَعْ الامور» يعني : عواقب الأمور في الآخرة ويقال معناه: منهويدأ وإليه يرجع قوله عز وجل : «يا 55 الْذِينَ 
آمنُوا ارْكَعُوا وَاسْجَدُوا4 يعنى : صلوا لله تعالى وقال بعض الناس: يسجد في هذا الموضع. يذكر ذلك عن عمر 
وابن عمر وروي عن ابن عباس أنه قال السجدة في الحج في الأولى منهما وهذا قول أهل العراق لأن السجدة 
سجدة الصلاة بدليل أنها مقرونة بالركوع معناه: اركعوا واسجدوا في الصلوات المفروضات التطوع وروي عن ابن 
عباس أنه قال أول ها أسلموا كانوا لحرن 0 فأمرهم الله تعالى بأن يركعوا ويسجدوا ثم قال: طوَاعْبْدُوا 
َبُكُمْ 4 أي وحدوه وأطيعوه ظوَافمَلُوا الْخَيْرَ» أو ي : أكثروا من الطاعات والخيرات ما استطعتم وبادروا إليها ويقال: 
السيدات ولعلكم لفبشوة يمي اي ا لات انما وله عر لوَجَاهِدوا في الله حق جَهَادِوِ» 
يعني : إعملوا لله عز وجل حق عمله ويقال: جاهدوا في طاعة الله عز وجل وطلب مرضاته وقال الحسن: حق جهاده 
أن تؤدي جميع ما أمرك الله عز وجل به وتجتنب جميع ما نهاك الله عنه وأن تترك رغبة الدنيا لرهبة الآخرة وروي عن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن رجلا سأله فقال: أي الجهاد أفضل فقال كلمة عدل عند السلطان(© ثم قال: 
لمُوَ اجْتَباكم4 يعني : إختاركم واصطفاكم وما جَعَل عَليكُم في الدينِ مِنْ حَرَجٍ » يعني : في الإسلام من ضيق 
ولكن جعله واسعاً ولم يكلفكم مجهود الطاقة وإنما كلفكم دون ما تطيقون ويقال: وضع عنكم إصركم والأغلال 
التي كانت عليكم ويقال وما جعل عليكم في الدين من حرج وهو ما رخص في الإفطار في السفر والصلاة قاعداً 
عند العلة وقال قتادة : أعطيت هذه الأمتاثلاثاً / يعطها إلا نبي كان يقال للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اذهب فليس 
عليك من حرج وقال لهذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج وكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم - أنت 
شهيد على قومك وقال لهذه الأمة: لتكونوا شهداء على الناس وكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم . سل تعط 
وقال لهذه الأمة: ادعوني استجب لكم ثم قال: مله أبيكُمْ إِبِرَاهِيم 4 قال الزجاج : إنما صار منصوباً لأن معناه 
اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم قال: وجائز أن يكون وافعلوا الخير فعل أبيكم إبراهيم ويقال: معناه. وما جعل .عليكم في 
الدين من حرج ولكن جعل لكم ملة سمحة سهلة كملة أبيكم إبراهيم ظِهُوَ سَمَاكُمُ اْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبلّ» يعني الله 
تعالى سماكم المسلمين ويقال: إبراهيم سماكم أي : من آمن بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن [ويقال 


)١(‏ أخرجه. أبو داود ١74/5‏ كتاب الملاحم (4755). والترمذي 4 كتاب الفتن )١754(‏ وابن ماجه 1774/7 كتاب الفتن 
١3١١١‏ 4). 
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إبراهيم سماكم المسلمين يا أمة محمد] والطريق الأول أصح لأنه قال: من قبل هذا القرآن «وفِي هَذَايِ يعني : 
القرآن [الله سماكم المسلمين في سائر الكتب من قبل هذا القرآن وفي هذا القرآن] ِلِيكُونَ الرَسُولُ شَهيداً 
عَلَيكُم4 يعني : محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على أمته بأنه بلغهم الرسالة بالتصديقى لهم ونوا شهداء على 
الثاس 4 يعني : على سائر الأمم أن الرسل قد بلغتهم وقال مقاتل: وتكونوا شهداء على الناس يعني : للناس يعني 
للرسل على قومهم كقوله وما ذبح على النصب أي المنصب ثم قال: لنأقِيمُوا الصّلاة4 يعني ١‏ أقرواننها واتموها 
«وَآنوا الزّكَاة4 يعني : أقروا بها وأدوها ثم قال: ال به : وثقوا بالله إذا فعلتم ذلك ويقال: معناه 
تمسكوا بتوحيد الله وهو قول لا إله إلا الله هِهُوَ مَوْلآكُمْ4 أي : وليكم وناصركم وحافظكم طقَنِعُمَ الْموْلَى» يعني : 
نعم الحافظ 9وَنِعْمَ النصِيرٌ» يعني : نعم المانع لكم برحمته والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


سورة المؤمنون/الآيات ١١-١‏ اع 


0 


- 1 م 111 ١‏ 
سوه اللو الزكهرا الزكئيم 
علي بن طرخان قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن زيد الأيلي عن الزهري عن 
عروة عن عبد الرحمن بن عيد القارىء عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: لقد 
ا ا 


يَدأَلَ لمجو كم نمالو 5 
لذن همَلِركوةٍ لود 8 َألْذِينَ روه لفون 9 لحل رجهم وم 
17 28 متم َعَم عَيرْمَأُوصِي 0 كك يكف مم الْعَادُون ]ودين 


و وام 


0 تمن فد ش10 تمرك سوم يحاون () لِك هم الْوَرُونَ 


010103 أ 0 مإ < سا 2 
7 الذي يروب الْفْرَدَوْس همفَِاحَدِدُونَ 09 


)١(‏ تدور هذه السورة حول محور تحقيق الوحدانية وإبطال الشرك ونقض قواعده والتنويه بالإيمان وشرائعه. فكان افتناحها بالبشارة 
للمؤمنين بالفلاح العظيم على ما تحلوا به من أصول الفضائل الروحية والعملية التي بها تزكية النفس واستقامة السلوك. وأعقب 
ذلك بوصف خلق الإنسان أصله ونسله الدال على تفرد الله تعالى بالإلهية لتفرده بخلق الإنسان ونشأته ليبتدىء الناظر بالإعتبار في 
تكوين ذاته ثم بعدمه بعد الحياة. ودلالة ذلك الخلق على إثبات البعث بعد الممات وأن الله لم يخلق الخلق سدى ولعباً. وانتقل 
إلى الاعتبار بخلق السماوات ودلالته على حكمة الله تعالى. وإلى الاعتبار والامتنان بمصنوعات الله تعالى التي أصلها الماء الذي 
به حياة ما في هذا العالم من الحيوان والنبات وما في ذلك من دقائق الصنع وما في الأنعام من المنافع ومنها الحمل. ومن تسخير 
المنافع للناس وما أوتيه الإنسان من آلات الفكر والنظر. وورد ذكر الحمل على الفلك فكان منه تخلص إلى بعثة نوح وحدث 
الطوفان . 
وانتقل إلى التذكير ببعثة الرسل للهدى والإرشاد إلى التوحيد والعمل الصالح وما تلقاها به أقوامهم من الإعراض والطعن والتفرق وما 
كان من عقاب المكذبين وتلك أمثال لموعظة المعرضين عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فأعقب ذلك بالثناء على الذين 
آمنوا واتقوا. وبتنبيه المشركين على أن حالهم ممائل لأحوال الأمم الغابرة وكلمتهم واحدة فهم عرضة لأن يحل بهم ما حل بالآمم 
الماضية المكذبة. وقد أراهم الله مخايل العذاب لعلهم يقلعون عن العناد فأصروا على إشراكهم بما ألقى الشيطان في عقولهم . 
وذكروا بأنهم يقرون إذا سثلوا بأن الله مفرد بالربوبية ولا يجرون على مقتضى إقرارهم وأنهم سيندمون على الكثر ندم يحرضهم 
الموت وفي يوم القيامة . وبأنهم عرفوا الرسول وخبروا صدقه وأمانته ونصحه المجرد عن طلب المنفعة لنفسه إل ثواب الله فلا عذر 
لهم بحال في إشراكهم وتكذيبهم الرسالة ولكنهم متبعون أهواءهم معرضون عن الحق . وما تخلل ذلك من جوامع الكلم. وختمت- 
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«قد أفلح المؤمنون4» إلى عشر آيات”' وروي عن كعب الأحبار قال: إن الله تعالى لما خلق الجنة قال لها: 
تكلمي فقالت (قد أفلح المؤمنون)”'' وروي عن غيره أنها قالت: أنا حرام على كل بخيل ومرائي وروي عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ نحو هذا وقوله قد أفلح المؤمنون أي : سعد وفان ونجا المصدقون بإيمانهم ثم نعتهم 
ووصف أعمالهم فقال: «الذين هم في صلاتهم خاشعون» يعني : متواضعين وقال الزهري سكون المرء في صلاته 
لا يلتفت يميناً ولا شمالاً وقال الحسن البصري : أي : خائفون وروي عنه أنه قال خاشعون الذين لا يرفعون أيديهم 
في الصلاة إلا في التكبيرة الأولى وروي عن على رضي الله عنه أنه قال الخشوع في الصلاة أن لا تلتفت في 
صلاتك يمينأ ولا شمالاً وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أنه كان إذا قام في الصلاة رفع بصره إلى السماء 

فلما نزلت هذه الآية رمى بصره نحو مسجده وروي عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رائ زخلا يعبف 
بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه ثم قال عز وجل”© «والذين هم عن اللغو معرضون# يعني 
الحلف والباطل من الكلام تاركون قال قتادة كل كلام أو عمل لا يحتاج إليه فهو لغو يقال: الذين هم عن الشتم 
والأذى معرضون كقوله عز وجل (وإذا مروا باللغومروا كراماً) 29 ثم قال طؤوالذين هم للركاة فاعلون4 يعني : مؤدون 
«إوالذين هم لفروجهم حافظون4 عن الفواحش وعن ما لا يحل لهم ثم استثنى فقال (إلا على أَرْوَاجهمْ4 يعني 
على نسائهم الأربع وذكر عن القراءة أنه قال : على بمعنى من يعني إلا من نسائهم مثنى وثلاث ورباع لأوْ مَامَلَحَتْ 
يْمَائْهُ4 يعني : الإماء نمم غير َلُومَِ4 لا يلامون على الحلال ظفَمَنٍ ابتغى وَرَاءَ ذلك يعني : طلب بعد 
ذلك ما سوى نسائه وإمائه ظفَاولَئِك هم ألمَادُونَ» يعني المعتدين من الحلال إلى الحرام ويقال: وأوئك هم 
الظالمون الحائرون الذين تعمدوا الظلم لوَالَّذِينَ هُم م لِأمَاناتِهمْ وَعَهْدِهِم رَاعُونَ» يعني : : ما ائتمنوا عليه من أمر 
دينهم مما لا يطلع عليه أحد ومما يأتمن الناس بعضهم بعضاً (وعهدهم) يعني : وفاء بالعهد راعون يعني : حافظين 
وأصل الرعي في اللغة” القيام على إصلاح ما يتولاه قرأ ابن كثير والذين هم لأمانتهم بلفظ الوحدان وقرأ الباقون 
بلفظ الجمع”"' يعني : بيع الأمانات ثم قال عز وجل : طوَالذِينَ هُمْ عَلَى صَلتِهِمْ يُحَافِظونَ»4 يعني على المواقيت 


- بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يغض عن سوء معاملتهم ويدفعها بالتي هي أحسن ويسأل المغفرة للمؤمنين وذلك هو الفلاح 

الذي ابتدئت به السورة. انظر التحرير 25/1١4‏ 7. 

)١(‏ أخرجه الترمذي ١0/5‏ كتاب التفسير باب ومن سورة المؤمنين (177) وأحمد في المسند *77. والحاكم في المستدرك 
0١‏ 5 وصححه وأقره الذهبي وذكره السيوطي في الدر المنثور 7/0 . والبغوي في تفسيره 7١1/7‏ وفي سنده يونس 
من سليم الصنعاني وهو مجهول ويونس بن يزيد الأيلي في روايته عن الزهري وهم قليل. 

(؟) ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 

(”) ذكره السيوطي في الجامع الصغير عن حكيم عن أبي هريرة ورمز له بالضعف وقال المناوي في شرحه 5194/0 رواه الحكيم 
الترمذي في النوارد عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمر عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال رأى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فذكره قال العراقي في شرح الترمذي وسليمان بن عمر وهو أبو داود النخعي 
متفق على ضعفه وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب وقال في المغني ضعيف والمعروف أنه من قول سعيد ورواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه وفيه رجل لم يسم وقال ولده فيه سليمان بن عمر مجمع على ضعفه وقال الزيلعي بسن عدي أجمعوا على أنه يضع 
الحديث. 

(5) سورة الفرقان: الآية 1/7. 

(©) لسان العرب 1717/5/17 . 

(1) وحجة من قرأ لأمانتهم. قوله تعالى : «إوعهدهم راعون» ولم يقل (وعهودهم) وقال بعض النحويين: وجه الإفراد أنه مصدر وإسم 
جنس فيقع على الكثرة وإن كان مفرداً في اللفظ ومن هذا قوله ل عملهم » فأفرد وحجة الباقين إجماع الجميع 
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يحافظون لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويتمونها بركوعها وسجودها قرأ حمزة والكسائي على صلاتهم بلفظ 
الوحدان وقرأ الباقون صلواتهم 200 بلفظ الجماعة ومعناهما واحد لأن الصلاة ١‏ سم جني يقع على الواح والأكثر 
هده التتضال صفة المؤمنين المحامين و أعمالهم ثم بين ثوايهم فت فقال لزعل و ري 
أحد من أهل العحنة إن وله نصيب في فى الفردوس لأن هناك كلها 58 فحاز وبتال أولك هم اوارثون يعني : 
ا وخريرة ل ا ا 0 د 
الأخعك ريده الوزن اننال اح اس بكب ا واو كد سات مأل ما د تقول في 
الفردوس قلت مذكر قال: فإن الله يقول (هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) قلت أراد الجنة فأنث فقال: يا غافل أما تسمع الناس 
يقولون أسألك الفردوس الأعلى كيه ا 


سير ماك بعت 10000 مم جعلنَه ذه حلا الْنطفَة 2 7 
آ ‏ # تر 9 سا زا هه ار 


2 200 0 5 سه د 2ه ةدو 
عَلَقَهَ فَحَلفَاا 2 5-6 ل 0 مَأَْمَانهُ 
رح ل ما 10 بكاوي 
حَلقَا ءاخرفتبارك الله حَيِقِيَ 9) 


قوله 5 00 خَلَقَنًا الإنْسَانَ من سلالة ة من ن طلبن4 ؛ يعني : 0 قال 0 ومقاتل : السلالة إذا عصر 
وال 5 اه السلام 5 ما يخرج من 1 فيقع في رحم م المرأة وقال الزجاج : سلالة من طين 0 [من 
طين]”'' آدم والسلالة القليل من أن ينسل وكل مبني على فعالة فهو يراد به القليل مثل النخالة والنطفة سلالة وإنما 
لمج 0 ل وسيم 1 ٠‏ 9نف في قَرَارِ مَكينِ» يعني :“في مكان ستردز 
حصين لِثُم لقنا النظفة علقم أي : حولنا الماء دماً َحَلََا ملق مُضعَة أي : حولنا الدم مضخة «فَحَلقنا 
لمْضْعْةَ عِظاماً» أي : خلقنا في المضغة عظاماً ظفَكَسَوْنًا ألعِظَام لخماً ثم م أنَْانَاهُ خَلْقا آخر» قال عكرمة وأبو 

27 0 0 ل و ا 1 إن خَلقَ 

ملكا 7 7 5 8 1 وَرِزْقَهُ وسقي ايه فَهِيَ أ لمات ثم يفخ فيه 5 ' وروي عن عطاء 

- على قوله «إن لله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . حجة القراءات 547 . 

)١(‏ وحجة من قرأ على التوحيد إجماع الجميع على التوحيد في سورة ة الأنعام وسأل سائل عند قوله «والذين هم على صلاتهم دائمون» 
فرّد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه وحجة الباقين أن هذه مكتوبة بالمصحف بواو وكذلك في براءة وهود فكان هذا دليلاً على 
الجمع وكتبوا ما عدا هذه الثلاث (الصلاة بألف من غير واو ولم يكتبوا الألف بعد الواو اختصاراً وإيجازاً) المصدر السابق . 

(') أخرجه الحاكم في المستدرك بنحوه 7417/7 كتاب التفسير وقال حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(9) هو سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد أبو حاتم السجستاني إمام البصرة في النحو والقراءة واللغة والعروض له تصانيف كثيرة أحسبه 
أول من صنف في القراءات توفي سنة خمس وخمسين ومائتين ويقال سنة خمسين ومائتين. غاية النهاية 55/١‏ 7151-1. 

(:) سقط في ظ. 

(ه) أخرجه البخاري 85/1١7‏ كتاب القدر (5095). 
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عن إبن عباس في قوله (ثَمُ أَنْشَناهُ َلْقاً آخَر قال نفخ فيه الروح وروى ابن نجيح”2 عن مجاهد”" (ثُم أشن 
خَلْقاً آحَرَ) قال: عن سانا وو لسر تينم الخالة عه ريل هو نبات الشعر والأسنان وقال 
بعضهم : قرت ار ارما وأنثى ويقال: معناه ثم أنشأناه خلقاً آخر يعني : الجلد وروي عن عطاء عن 
انق عوامن أنه قال ينفخ فيه الروح” “) وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ ؛ ثم أنشأته خلقاً آخر طقََارَكَ الله 
أَحْسَنُ ألحَالِقِينَ 4 يعني : أحكم المصورين وروى أبو صالح عن عبد الله بن عباس قال: كاناعيد الاين أبي سرح 
يكتب هذه الآيات للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فلما انتهى إلى قوله (ثم أنشأناه خلقا آخر) عجب من تفضل 
الإنسان أي من تفضل خلق الإنسان فقال طقَتبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ ألحَالِقِينَ4 فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
أكتب هكذا أنزلت فشك عند ذلك وقال: لئن كان محمد صادقاً فيما يقول: إنه يوحى إليه فقد أوحي إلي كما أوحي 

إليه ولثن قال من ذات نفسه فلقد قلت مثل ما قال فكفر بالله تعالى وقال مقاتل والزجاج : كان عمر رضي الله عنه عند 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أنِْلَتْ عليه هذه الآية فقال عمر: (َبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنٌ ألحَالِقِينَ) فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم - : هكذا أنزلت علي فكأنه أجرى على لسانه هذه الآية قبل قراءة النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ »وقد قيل إن الحكاية الأولى غير صحيحة لأن ارتداد عبد الله ابن أبي سرح كان بالمدينة وهذه الآية مكية 
قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر فخلقنا المضغة عظماً فكسونا العظم لحماً وقرأ الباقون بالألف معناهما واحد 


لأن لا لت 
2 سح سه مم سو رصء ضرا ع 6 سر ل آ ا هه 
م كعد ذلك لَمِبَونَ 9 1 روم الْقَيدمَةَ تبعكور بح 9 وَلَقَد حَلَقَنا خَلَقَنَا قوسي 


يي 5 ركد نَاونا اسل مهد ِاسَكنَهُ ف الْايْض وإ يس 
م 2 واس واس سا كور ور 
به لقندروت 9 فأنشأ أشنا لكبو نت بن تون ييل وص لَحْدِضَا و ير ومنها تا 60 


وَشَّبَره ترج ون طُو سيدا ند تْبَِلدَهْنوَصِنْ إلا كِينَ 7©) 

قوله تعالى : ظثُم نكم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْنُونَ4 يعني : تموتون عند انقضاء آجالكم طثُمُ إِنكُمْ يوم ألقِيامَةِ عقون 4 
يعني : تحيون بعد الموت فذكر أول الخلق لأنهم كانوا فقرين بذلك ثم انك الموت لأنهم كانوا يشاهدونه ثم أثبت 2 
البعث الذي كانوا ينكرونه ثم ذكر قدرته فقال عز وجل : ©وَلَقَدْ حَلَقَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ4 يعني : سبع سموات 
يعدن لد بت كلد رد تقال ,لطن عاط كل سل كوه حا و ذل تاس تلك وتان ال 
اللغة("2: الطرائق واحدها طريقة ويقال طارقت الشيء يعني : إذا جعلت بعضه فوق بعض وإنما سمي الطرائق لأن 
بعضها فوق بعض ثم قال: وما كنا عَنِ ألخَلْقٍ افلِينَ4 أي : عن خلقهن عاجزين تاركين ويقال لكل سماء طريقة 


.74/7 هويسار المكي أبو نجيح مولى ثقيف مشهور بكنيته ثقة وهو والد عبد الله بن أبي نجيح مات سنة تسع ومائة. التقريب‎ )١( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/4 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير.‎ )1( 

(') ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 

(5) ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لابن أبي حاتم . 

(0) انظر تفسير ابن كثير 577/4 والدر المنثور 0//. 

.75575/85 لسان العرب‎ )١( 
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لأن على كل سماء ملائكة عبادتهم مخالفة لعبادة ملائكة السماء الأخرى يعني لكل أهل سماء طريقة من العبادة وما 
كنا عن الخلق غافلين أي لم نكن نغفل عن حفظهن كما قال (وَجَعَلْنَا السّمَاء سَفَفاً مَحْفُوظاً) قوله عز وجل: 
وَأئْرَلنَا مِنَ ألسَّمَءِ ماه بقَدَرِ)4 يعني : بوزن ويقال بقدر ما يكفيهم لمعايشهم ويقال بقدر يعني كل سنة (تمطر بقدر) 
السنة الأولى كما روي عن ابن مسعود أنه قال: ليست سنة بأمطر من سنة ولكن الله عز وجل يصرفه حيث يشاء ويقال 
وأنزلنا من السماء ماء أي أربعة أنهار تخرج من الجنة دجلة والفرات وسيحان وجيحان سكناه في الأض » 
أي : فأدخلناه في الأرض ويقال: جعلناه ابت فيها من الغدران والعيون والركايا لوَإِنا عل ذَهَابٍ به لَقَاِرُونَ يعني : 
يغور في الأرض فلا يقدر عليه كقوله عز وجل (إِنْ ا مَاوْكُمْ غوراً) انان َكُمْ به جَنتِ4 يعني : وأخرجنا بالماء 
جنات يعني الخضرة ويقال: جعلنا لكم بالماء البساتين بن لَخيلٍ وَعْنَاب» يعني : الكروم دِلَكُمْ فيها فَوَاكِهُ 
كَثِيرَة4 يعني : ألوان الفواكه سوى النخيل والأعناب وَمِنْهَا َأكُلُونَ» ثم قال عز وجل ظوَشَجْرَة4 أي وأنبتنا شجرة 
ويقال: خلقنا شجرة لِتَخْرُحُ مِنْ طورٍ سِيئاة» قال قتادة: طور سيناء جبل حسن وقال الكلبي : جبل ذو شجرة وقال 
مجاهد: الطور جبل والسيناء حجارة وقال القتبي : الطور جبل والسيناء إسم وقال مقاتل: خلقنا في الجبل الحسن 
الي كل نعلي مربي دقل الام - قرأ ابن كثير وأبو عمر ونافع طور سيناء بكسر السين وقرأ الباقون 
بالنصب(22 ومعناهما واحد ثم قال تنبت بِألذمنِ» أي : تخرج بالدمن 14 انه كفن وائر عمرو نيك يفم الثام 
وكسر الباء يعني : تخرج الدهن وقرأ الباقون تنبت بنصب التاء وضم الباء("© وهو إختيار أبي عبيد أي: تنبت معه 
الممن كما قا أجاءني فلان بالسيف لوْصِيغ للآكلِينَ» يعني : الزيت يصطبغ به وجعل الله عز وجل في هذه 
الشجرة | ريه يفي مع للاجلمن: 
َإنَدفِ الام اونظو لامع ير وونهأنَا كود ويرك 
0 9 وَلْقَدَ أَرَسَلَنَا فوحًا إلّ وه 0 اهمالك مِنْ لهِ ‏ عبر أفل 


وه “ 
1 2 وم 


جر اس سم صرو رس يوه ص مه 5 224 0 3 00 
كمَالَالْملوا لذن كفروأ مِنقروو-ما هذا إِلَاسْروْملك برد أنينفضل مليحكم ولِوْسَاء 
0 29 عر سر لز رسيم سر اح نه بي 2[ د سه 7 
7 ل لكك ناي 006 50 : هو و ل ديه قفارم وار 


افك 7 


2 


حواحان 9 


ثم قال عز وجل : ِدَإنَ لكُمْ في الأنمام رةه يعني : في الإبل والبقر والغنم لمن يعتبر فيها يقال العير 
بأوقار والمعتبر بمثقال نسْقِيكُمْ ما في بُطونهَا4 يعني من ألبانها وهي تخرج من بين فرث ودم قرأ نافع وابن عامر 
وعاصم في رواية أبي بكر (نَسْقِيكُمْ) بنصب النون وقرأ الباقون بالضم وهذا مثل ما في سورة النحل ثم قال: ِوَلكُمْ 


)١(‏ وحجة من قرأ بكسر السين قوله تعالى «وطور سينين © والسيناء وا السينير" الحس*' وكل جبل نبتت الثمار فيه فهو سينين وهما لغتان 
إتحاف فضلاء البشر 787/17. حجة القراءات 484 . 

(1) قال الفراء هما لغتان: نبت الشجر وأنبت. قال الشاعر: 
المصدران السابقان. 
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فِيهًا مَنَافِمُ كثِيرَة» يعني : في ظهورها وأصوافها وألبانها وأشعارها ظوَمِنَهَا تَأكلُونَ» يعني : من لبنها ولحومها 
وأولادها لِوَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلفْلْكِ تُحْمَلُونَ4 يعني : على الأنعام في المفازة وعلى السفينة في البحر تسافرون قوله عز 
وجل : لوَلَقَد أرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ» يعني : أرسلناه إلى قومه كما أرسلناك إلى قومك فإن قيل: إيش الحكمة في 
تكرار القصص قيل له لأن في كل قصة كررها ألفاظاً وفوائد ونكتاً ما ليس في الأخرى ونظمها سوى نظم الآخرى 
وقال الحسن للقصة ظهر وبطن فالظهر خبر يخبرهم والبطن عظة تعظهم ويقال: إنما كررها تأكيداً للحجة والعظة 
كما أنه كرر الدلائل ويكفي دليل واحد لمن يستدل به تفضلاً من الله تعالى ورحمة منه فقال تعالى : (وَلقَدُ أَزُسَلنا 
نوحاً إلى قَوْمه) طقال يا قَوْم . آعْبُدُوا الله يعني : أطيعوا الله عز وجل ووحدوه لاما لَكمْ مِنْ إِله غير يعني : : ليس 
اخوارب سواه «أفَلا تََقُونَ» عاد غير لاعن وجل لتوجتدوية يغاي : اتقوه ووحدوه قوله عز وجل : لفَقَالَ المّلا| 
الِّْينَ ََرُواك يعني الأشراف الذين كفروا لبن قَوِْهِ مَاهَذَا إلا ََر مك4 يعني : خلقاً آدمياً مثلكم ظِيُرِيدُ أن 
تفضْلَ عَلَيْكُم4 بالرسالة (ويقال يريد أن يتفضل عليكم يعني : : يريد أن يجعل لنفسه فضلاً عليكم بالرسالة) «وَلَو 
شَاءَ الله لأنْرَلَ مَلائِكَة» أي “لو قاء اد برشل | لينا رسولاً لأنزل ملائكة «إمَا سَمِْنا بهذا يعني : مما يدعونا إليه 
نوح من التوحيد طفِي آبَاِنَا ألأوَلِينَ إِنْ هُوَ إل رَجُلّ به جنْةُ4 يعني : الجنون تَتَرَبْصُوا بِهِ حَتَى حِين» يعني : 
انتظروا به حتى يتبين لكم أمره وصدقه من كذبه ويقال: حتى حين أي حتى يموت فتنجوا منه فلما أبوا على نوح دعا 
عليهم . 

الوذ مف يمَاكَنَوْو 07 | تكله لسن للد ييا عمنًامَوحسدَافدًا جساء أ 2 


إل سم ير مل 9 نس عاج سر 2 


وكا تسلف فيان كل روجَان أن راك ]لات كن علد َلك دلول مِنْهُم 
وَلا كبن في نموا | 2 بم مفرفيت 69 © توما 57 


لَرِى يعدا 000 0 وقلرَب رآ ْنم لامبارك وت حير ل المزِلِينَ 27 © إِنَّف ذَلِكَلك 55 


4 مموو 


كبن )كاين بحرو )رسفي مسلا لبوا هملعن 


00 6 َوه ادن كفروأ ل 528-67 فته في الميزة 
| معتل ب 1 تون َه مما تبون 23 وَلينَ أطُعتمسرا 
ا 0 5 م54 26 50 

ادا مإ لحرو 9 © بيده ا توكس سر با وَعِظَمً أو رو 9 


لقَالَ رب انصربي» يعني : أعني عليهم بالعذاب يما كذَبُونِ يعني : بتحقيق قولي في العذاب لآنه أنذر 
قومه بالعذاب فكذبوه قوله عز وجل : لِنَأُوْحَيِنا إِلَيْه أن آصْنعٍ الْفْلكَ بين أي : إعمل السفينة بأعيننا يعي : 
بمنظر منا وبعلمنا ثم قال: لوَوَحيناع يعني : بوحينا إليك وأمرنا فَإِذًا جَاء مناه يعني : عذابنا لوَفَارَ التنور» 
يعتى ادع :الماد من أسفل التنور لفْآسْلْكُ فيهَا يعني : فأدخل في السفينة مِنْ كُلّ رَوْجٍَ لين يعني من كل 
حيوان صنفين ولونين ذكراً وأنثى لوَاَمْلَكَ) يعني : وأدخل فيها أهلك «إلا مَنْ سبق عليه اقول منهُمْ» يعني : إلا 
من وجب عليه العذاب وهو ابنه كنعان طاولا ُحَاطِبنِي فِي الّذِينَ ظَلْمُوا»4 يعني ولا تراجعني بالدعاء في الذين كفروا 
وهوابنه َإِنَهُمْ مُغْرَقُونَ 4 بالطوفان : قرأ عاصم في رواية حفص من كل زوجين بتنوين اللام وقرأ الباقون بغير تنوين 
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ثم قال عزوجل: لِفَإِدًا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَمَكَ عَلَى الْقُكِ» يعني : ركبت في السفينة لفقل الْحمْدُ لِلَو يعني : 
الشكر لله طِالّْذِي نَجَانَا مِنَ القَومٍ الطَلِِينَ» المشركين قوله عز وجل 9وَقُلْ رَبُّ أنْزِْني4 يعني: إذا نزلت من 
السفيئة إلى البر فقل رب أنزلني لِمُنرلَا مُبارك» قرأ عاصم في رواية أبي بكر منزلاً بنصب الميم وكسر الزاي يعني 
ل الباقون: منزلا ؛ بم المي ونصي الزاي :وهو اختبار أني عبينة وهو العتددر من انز يتزل تار 
بمعنى أنزلني إنزالاً مباركاً”" طوَأَنْتَ خَيْرٌ الْمُْْلِينَ4 من غيرك وقد قرأ ة فى العواة ونث ين المترليق بنصب الاي 
يعني أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام قل هذا القول حتى تكون خير المنزلين ثم قال عز وجل : إن فِيّ ذلك» 
يعني : في إهلاك قوم نوح «الآيّاتِ» يعني : لعبرات لمن بعدهم 9وَإنْ كنا مين يعني : وقد كنا لمختبرين 
بالغرق وقال: بالطاعة والمعضية” وإد ب بععتئ فل كقوله (وإِنْ كَانَ مَكرهُم) يعني : : وقد كان مكرهم قوله عز وجل : 
نَأنَا ِنْبَْدِِم» أي : خلقنا من بعدهم لقنا آحَرِينَ4 وهم قوم هود لفاسلا هم رَسُولاً منَهُْ4 يعني : 
بينهم هوداً عليه السلام أن اعَبدُوا الله يعني : قال لهم هود احمدوا الله وأطبعوه ما لَُمْ من إله غير فل 
تون يعني : اتقوه. اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الأمر قوله عز وجل : لوَقَالٌ الملا مِنْ قَوْمِهِ الّذِينَ كَفَرُوا 
وَكَذَبُوا بِلَِاءٍ الآخرَةٍ4 يعني حت يارت ورا نك كي أنعمنا عليهم ويقال وسعنا عليهم حتى أترفوا 
«في الْحَيَاةٍ الدُّنِيَا مَا هَذَا يعني : قالوا ما هذا «إلآا يَشْرٌ» يعني : آدميا يكم يكل يما تكُلونَ مِنْه4 يعني : : كما 
تأكلون منه «وَيَشْرَبُ مِمَا ت فْرَبُون4 يعني كما تيون ولي ب شرع يعني : آدميا ويلك ِنَم إذا 
لَحَاسِرٌ ون» أي : لمغبونون ظِايْعِدُكُمْ نكم ِذَا متم وَكُنمْ ترَابا» أي : صرتم 37 لوَعِظَاما نكم مُخْرَجُونَ » 
يعني : محبون . 
00 2 عل م ل ا يس لور سح قر 


هيات ميات لمأنو عدو دون لي إن لحان الدَنْانمُوبُ وَححيَاوَمَاحنْيمْبِعُوئِينَ (©) ( إِنْهوَ 


- 


5 ِل فى عل لهو حك اومان يزه مؤي (9) فَالّرَبٌ صرف فِيمَاكدَونٍ 9 فَلَعَمَا 
َ سرامن )لود ممالصَيْحَةُيالحَي لحي مهفا َبِعَدَالْلْمَورِ ألطَليِينَ 9 
ا ناما يدهز 0 ١‏ مَاصَبِقُمِنأْمَةَأَلهَاومْتَحرونَ © 7 0 
تألم أنهو كدو فبحَامصَوْ ينص وله أ تدا لعَو ليود 7 
رسلا ا لي © ووس وملسيو فاستكروأً 


دماج 0ل 


د رك سل ل سوسم هرج 57 2007 70 
وَكَأنوفوه عَالِينَ (ك) هما لوا ذه من لسرن مسلا وقومه مهما لَاعنيد ون (ه) فَكدَبوهُمَا هما فَكَا نات 


قوله عز وجل : لهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ4 قرأ أبو جعفر المدني هيهات هيهات كلاهما بكسر التاء قال أبوعبيد قراءتها 
بالنصب لأنه أظهر اللغتين وأفشاهما وقال بعضهم: قد قرىء هذا الحرف بسبع قراءات بالكسر والنصب والرفع 
والتنوين وغير التنوين والسكون:"'© وهذه الكلمة يعبر بها عن البعد يعني : عدا بغيدا ومعناه أنهم قالوا هذا لا يكون 


.75814/ 57 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )7١( . 4845 انظر حجة القراءات‎ )١( 
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أبداً يعني البعث ظِلِما تَوعَدُونَ» يعني : بَعِيداً بعيدا لِمَا توْعَدُونَ «إن هِيّ» يعني : ما هي «إلاّ حَيَائَنَا الدنيًا َمُوتُ 
وَنْحْيَاه يعني: نحيا ونموت على وجه التقديم ويقال: معناه يموت الآباء وتعيش الأبناء وما نَحْنُ بِمَبَعُوثِينَ 4 
يعني : لا نبعث بعد الموت ؤإنْ ُو يعني ما هو «إلاّرَجُلَ اقْتَرَى عَلَى اله كَذبا وما نَحن لَهُ مُومِينَ4 أي : 
بمصدقين فلما كذبوه دعا عليهم ظِقَالَ رَبّ انصرٌنِي» يعني : قال هود أعني عليهم بالعذاب ©بمَاكَذّبُونٍ قال الله 
تعالى ظِعَمًا قَِيل 4 يعني عن قريب وماصلة كقوله (قَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله ليُصْبِحْنَ نَادِمِينَ4 يعني : ليصيرن نادمين 
فأخبر الله تعالى عن معاملة الذين كانوا من قبل مع أنبيائهم وسوء جزائهم وأذاهم لأنبيائهم ليصبر النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ على أذى قومه ثم أخبر عن عاقبة أمرهم فقال تعالى : طفَأَحَدَنْهُمُ الصّيْحَةُ الح يعني : العذاب وهو 
الريح العقيم ويقال: وهي صيحة جبريل عليه السلام ظَجَعَلْنَاهُمُ عُنَاء»م يعني : يابسأً ويقال: هلكى كالغثاء وهو 
جمغ غثاء وهو ما على السيل من الزبد لأنه يذهب ويتفرق وقال الزجاج: الغثاء البالي من ورق الشجر أي : جعلناه 
يسأً كيابس الغثاء ويقال: الغثاء النبات اليابس كقوله (فَجَعَلَهُ عُنَءً أخوى) ثم قال: بده يعني : سحقاً ونكساً 
لللقوم الظالمِينَ يعني : بعدأ من رحمة ال تعالى قوله عز وجل لانن بم فونأ يعني 00 
بعدهم قروناً «آخْرِينَ مَا سبق مِنْ آم ة أَجَلَهَا4 وفي الآية مضي ومعناة فأهلكناهم بالعذاب في الدنيا ما تسبق 

أمة يعني عا تدم رخزت عل جلها طرف عبن يئر بعد أجلو 00 7 
أرْسَلنَا رُسلََا ترام يعني : بعضها على إثر بعض قرأ ابن كثير وأبو عمرو (تترىٌ) بالتنوين وقرأ حمزة والكسائي 
كني الراء بار وين وقرأ الباقون بنصب الراء وبغير تنوين وهو التواتر قال مقاتل: كلما في القرآن (تثْراً وَمِدْرَارا 
وَأَبَابيلَ وَمُرَدِفِينَ يعني بعضها على إثر بعض قال القتبي: أصل تترى وترا فقليت الواركاء كما قلبوها في التقوى 
والتخمة وأصلها وترأ والتخمة بر مسو ع لبر سا 
الأول فالأول لفَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ 4 أي : أخباراً وعبراً لمن بعدهم ويقال نجعلناهم أحاديث لمن بعكم تلود 
بأمرهم وشأنهم وقال الكلبي : ولو بقي واحد منهم لم يكونوا أحاديث طقَبعْدا» للْهَالِِ ويقال فسحقاً للِقَوْم لآ 
يُوْمنُود» يعني لا يصدقون قوله عز وجل : : نم أَرْسلْامُوسَى وَأَحَاهُ هارٌونَبآيَانَاهِ التسع لوَسُلْطانٍ مُبينٍ» يعني : 
بحجة بينة ة إلى فرَعَوَنَ وَمَلائِهِ4 أي : قومه لفَاسَكبر و4 يعني : : تعظموا عن الإيمان والطاعة لِوَكَانوا قَوْماً 
عَالِينَ4 يعني متكبرين ظثَقَالُوا أنوْيِنُ 4 يعني أنْصّدق طلبَشَرَيْنِ متنا يعني : : خلقين آدميين 9ِوَقُوْمُهُمَا لنا 
عَابِدُونَ4 أي: مستهزئين ذليلين طِفَكَذْبُوهُمَا4 يعني : موسى وهارون طفَكَانُوا مِنَّ الْمُهْلَكينَ4 يعني: صاروا 
مفرقين في البحر. 

عامس لتب لَلَهُمَجكدُونَ (0 © مَك سائه دوهن ِل موق 
ات قرا روميت © (2) يأيها الرسل وم لطبت َاعمَلأْصَلِكَاإِقيِمَا تَعَمَلُون ليم (©) 
د تاربكم فاون (©) سقطعوا َعم 1 ا 


وحن © 


قوله عز وجل : لوَلَقَدَ آنا مُوسَى الْكنَابَ» يعني : التوراة طلَعَلَهُمْ يهْتَدُونَ» يعني : لكي يهتدوا يعني : بني 
ع . 20000 خرن ام د ع4 مدع - 03 .- 1 - 0 5 ه 
إسرائيل قوله تعالى : «وَجَعَلنا ابن مَرَيِم وَامّةَ آية4 يعني : عبرة وعلامة لبني إسرائيل ولم يقل أيتين وقد ذكرناه ثم 
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قال «وآويناهما إلى رَبْوَةٍ4 يعني : أنزلناهما إلى ربوة وذلك أنها لما ولدت عيسى عليه السلام هم قومها أن 
يرجموها فخرجت من بيت المقدس إلى أرض دمشق والربوة المكان المرتفع هِذَاتِ قَرَارٍ وَمَعينِ» يعني : أرضاً 
مستوية ومعين يعني الماء الجاري الطاهر وهو مفعول من العين وأصله معيون كما يقال: ثوب مخيط وقال سعيد بن 
المسيب الربوة هي دمشق ويقال هي بيت المقدس لأنها أقرب إلى السموات من سائر الأرض ويقال: إنها الرملة 
وفلسطين قر ]ابن عامر وعاصم ربوة بنصب الراء وقرأ الباقون بالضم ومعناهما واحد قوله عز وجل : ذِيايُها الرْسْلُ 4 
يعني : :محمد - صلى الله عليه وسلم - وإنها خاطي يه الي صلى الله عليه وسلم - وأراد به النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأمته كما يجيء في مخاطبتهم طكُلُوا مِنْ الطَيَبَاتِ» يعني : من الحلالات قال الفقيه أبو الليث رحمه 
الله: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا ابن صاعد قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا الفضيل بن دكين 
قال: حدثنا الفضل بن مرزوق قال ف ا ا وو ل : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم : يأيها الناس إن الله طيب لا يقبل ! إلا طيباً وإن الله تعالى أ مر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال ييا 
الرْسَلُ كُلُوا مِنَ الطيّبات) وقال: (يَايّهَا الَّذِينَ آمنُوا كُلُوا مِنْ طيْبَاتِ مَا رَرَفنَاكُمُ) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب 
لذلك27 وقال الزجاج: خوطب بهذا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقيل يأيها الرسل وتضمن هذا الخطاب أن 
الرسل عليهم السلام جميعاً كذا أمروا قال: ويروى أن عيسى عليه السلام كان يأكل من غزل أمه وكان رزق النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ من الغنيمة وأطيب الطيبات الغنائم ثم قال تعالى : وَاعْمَلُوا صَالِحا) يعني : خالصاً إإني 
بمَا تَعمَلُونَ عَلِيِم4 يعني : قبل أن تعملوا قوله عز وجل 7 هذه مَك َم وَاجدَة4 يعني : : دينكم الذي أنتم عليه 
0 ب ليه حي لح اي 0 قَاَقُونِ © يعني : : أنا عاك 
فأطيعون قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو أن بنصب الألف وتشديد النون وقرأ ابن عاب بصب الألف وسكون النون وقرأ 
الباقون بكسر الألف والتشديد على معنى الابتداء29 ثم قال عز وجل لتَتَقَطْعُوا أمْرَهُمْ ينهم يقول فرقوا دينهم 
وتفرقوا في دينهم ومعناه أن دين الله تعالى د أدياناً مختلفة زيرا قرأ ابن عامر «رُبّراً# بنصب الباء أي 
قطعاً وفرقاً وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة ة والكسائي (زُبرأ) بضم الباء أي كتباً معناه جعلوا دينهم كتباً مختلفة 
ويقال فتقطعوا كتاب الله وحرفوه وغيروه (ُبُرا) كل حِرْبٍ بِما لَدَيْهِم فُرِحُونَ» يعني بما هم عليه من الدين 
معجبون راضون به. 

مساح خوج هه 2 ل بوم و حرو 
دَرَهرٌ فَعَمَرد تقح 69 ادر نَأَمَا هر يه مِنمَالٍ وين شاع ل في رتب 
سرون ١‏ 80060 ينَهْم يَنْحَفْمَةَرَيم تُمْفِفُنَ © 0 وَاَلّذنَ هم يترم ومن 9 
بهرت لإترؤت ©©6 والبستؤفسة لتقتو دي تسشة © فلهة 
,شعو ف حيرت وهم طاسَيفُونَ © 


قوله عز وجل لا فذِرْهُمْ في غَمْرَتِهمْ» يعني اتركهم في جهالتهم طحَنّى جِيْنِ» يعني إلى حين يأتد 


(1) أخرجه مسلم 7١7/7‏ كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب (560 - .)1١16‏ وأحمد في المسند 878/7. 
(1) انظر إتحاف فضلاء البشر ؟/786» حجة القراءات 484 . 


على سورة المؤمنون/ الآيات "1١-885‏ 


وعدوا به من العذاب لأَيَحْسَبُونَ4 يعني أيظنون وهم أهل الفرق «ِأنمَانُمِدّهُمْ بوه يعني أن الذين نزيدهم به «مِنْ 
مَالر وَبَيْنَ4 في الدنيا لنْسَارِعٌ لَهُمْ نِيْ الْخَيْرَاتِ» يعني هو خير لهم في الآخرة قرأ بعضهم يُسَارَحٌ بالياء ونصب 
الراء على معنى فعل ما لم يسم فاعله وقراءة العامة نُسارع بالنون وكسر الراء يعني يظنون أنا نسارع لهم في 
الخيرات بزيادة المال والولد بل هو استدراج لهم وروي في الخبر أن الله تعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء عليهم 
السلام يفوج عبدي أن أبسط له في الدنيا وهو أبعد له مني ويجزع عبدي المؤمن أن أقبض منه الدنيا وهو أقرب له 
مني ثم قال (أَيَحْسَبُونَ نما نُدُهُمْ به مِنْ مَل وَبَنِينَ) 20١‏ وقد تم الكلام يعني أيظنون أن ذلك خير لهم في الدنيا ثم 
ال سلج لي في العيراتة ويل لا بسر و » أن ذلك فتنة لهم ويقال إنما نمدهم به من مال وبنين وقد تم الكلام 

يعني أيظنون أن ذلك خير لهم في الدنيا : ثم قال عز وجل نسارع لهم في الخيرات يعني نبادرهم في الطاعات. 
9 أي في الآخرة بل لا يشعرون أن زيادة 0007 ذلك مكر بهم وشر لهم في الآخرة ثم ذكر 
المؤمنين فقال عز وجل لإ الَذينَهُمْ مِنْ حَشْيَةِ رهم فقون يعني : خائفين من عذابه ويقال هذا عطف على 
قوله (وَالْذِينَ هم لأمَنَاتِهم وَعَهَدِهم رَاعُونَ وَالْذِينَ هم عَلَى لني يُحَافِظُونَ وَالّذِينَ هم مِنْ خشيّة رهم 
مُشْفِفُونَ) ثم قال «وَالَذِينَ هُمْ بآياتِ ريم يُوْمنُونَ4 يعني : : بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم والقرآن يصدقون قوله 
لِوَالَذِيْنَ هُمْ بِرَبهمْ لآ يُشْرِكُونَ» يعني : لا يشركون معه غيرهم اولكنهم يوحدون ربهم ويقال: بربهم لا يشركون 
وه وأن يقول لولا فلان ما وجدت هذا ثم قال عز وجل «وَالَّذِينَ يُوتونَ مَا آنَوَا» يعني : يعطون ما أعطوا من الصدقة 
والخبر لوَقُلُوبّهُمْ وَجِلَة4 يعني العائفة وووى الم بن معزل غو عبد اسمن بن مسحي الممداي أن عائده رصي 
الله عنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عن هذه الآية (َوَالْدين يوتون اما ]نوا م دَجَلَدم هم الذين 
يشربون الخمر ويسرقون ويزنون قال لا يا بنت أبي بكر ولكنهم هم الذين يصومون ويتصدقون ويصلون وروي عن 
أبي بكر بن خلف أنه قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقلنا كيف تقرئين يا أم المؤمنين 
(وَالْذِينَ يؤْتُونَ مَاآتوا) قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقرأ (وَالّذِينَ يونُونَ ما آنّوا) فقلت يا نبي الله 
هو الرجل الذي يسرق ويشرب الخمر قال لا يا بنت أبي بكر هو الرجل الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا 
اي : من قرأ يؤتون”” ما آتوا معناه يعطون ما أعطوا ويخافون أن لا يقبل منهم ومن قرأ يأتون ما 
أتوا أي : يعملون من الخيرات ما يعملون ويخافون مع اجتهادهم أنهم مقصرون ثم قال تعالى :أن نَهُمْ إلى رَبْهِمْ 
رَاجِعُونَ» يعني لأنهم إلى ربهم راجعون ومعناه يعملون ويوقنون أنهم يبعثون بعد الموت تولمعز وجل «أُولَيك 
يُسَارِعُونَ فِيْ الْخَيْرَاتِ»4 يعني : يبادرون في الطاعات من الأعمال الصالحة هرَُمْ لَهَا سَابقُونَ4 يعني : هم لها 
عاملون يعني الخيرات وقال الزجاج : فيه قولان أحدهما: : معناه هم إليها سابقون كقوله عز وجل :بن رَبك قن 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه ١١/0‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن أبي ميسرة قال أجد فيما أنزل الله على موسى أيفرح عبدي 
المؤمن أن أبسط له الدنيا وهو أبعد له مني أو يجزع عبدي المؤمن أن أقبض عنه الدنيا وهو أقرب له مني ثم تلا وأيحسبون. . 
إلخ». 

() أخرجه الترمذي 705/0 كتاب التفسير (7117/0). وابن ماجه ١405/7‏ كتاب الزهد (5144)» وذكره السيوطي في الدر المنثور 
0 وعزاه أيضاً للفريابي وأحمد وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير, وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردويه والبيهقي في الشعب عن عائشة . 

(1) قراء الجمهور «يؤتون ما آتواه وقرأت عائشة رضي الله عنها وابن عباس والنخعي وقتادة والأعمش والحسن «يأتون ما آتوا من 
الإتيان. انظر البحر الميحط 4٠١/5‏ . تفسير القرطبي 8/١1‏ -44. 
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لها)”"2 يعني : إليها ويجوز هم لها سابقون أي لأجلها أي : من أجل اكتسابها كقولك: أنا أكرم فلاناً لك أي 
أجلك . 
ما ااانا ا 00 ا ا 


1101 


عون وك هم لهسا عون © ()) ود أَحدنا مترة هم داهم كوو 
اي 200111102 لعي 0 0 0 
< طرلر 66 
بسر مجو 0 

قوله عز وجل: ولا نُكَلِفُ نَفْساً إل وُسْعَهَاك يعني : بقدر طاقتها هوَلَدَيْنَا كتَابٌّ» يعني : وعندنا نسخة 
أعمالهم التي يعملون وهي التي تكتب الحفظة عليهم «ينطِقُ بِالْحَقّ» يعني : يشهد عليهم بالصدق وقال الكلبي 
(وْلا كلت نفساً إل وَسْعَهَاا أي إأظاقها فين لم طم أن يصلي قائماً فليصل قاعدآ لوَعِنْدََا كتابٌ ينطق بالحق» 
وهو الذكر يعني اللوح المحفوظ. لِوَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ4 يعني : لا يزاد في سيآتهم ولا ينقص من حسناتهم هِبّلُ 
لويم فى زوين م3 يشي ني خغل الابما بهذ القرآن يقل عم في قل من هذا لني رصغن عن كا 
الأعمال لوَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ» قال مقاتل: يقول لهم أعمال خبيئة دون الشرك دهم لها عَابلُونَ» أي 
تلك الأعمال لا محالة الي في اللوح المحفظ وروى عبد الرزاق عن معمر عن قنادة قال ذكر له تعالى (اينَ م 
ِنْ حَشْيَةِ رهم مُشْفِعُونَ) ثم قال للكفار: (بَل فُلُوبهُمْ في عَمْرَة ِنْ هَذَا) ثم رجعٍ إلى المؤمنين فقال (ولَُم أعْمَالَ 
مِنْ دُونٍ ذَّلِكَ) الأعمال التي عددتهم لها عاملون ثم قال عز وجل : «طحتى إذا احَذّنَا مُتَرَفِيِمْ م بِالْمَذَابِ» يعني 
أغنياءهم وجبابرتهم بالعذاب قال مجاهد: يعني بالسيوف يوم بدر وقال الكلبي : بالجوع سبع سنين حتى أكلوا 
الجيف «إِذَا هُمْ يَجْاَرُونَ»4 أي : : يصيحون ويتضرعون إلى الله تعالى حين نزل بهم العذاب ويقال: يدعون 
ويستغيئون قول آلله تغالى : الا تَارُوا الْيّومَ4 يعني : لا تضجوا ولا تتضرعوا اليوم َإِنَكُمْ مِنَا ل تنصَرُونَ4 
يعني : :عبن عدابا لا ستغوا قوله عر :وجل : «قذ كانت آيَاتَى تتلى عَلَيكُم4 أي : ” 
َعْفَابِكُمْ تَكصُونَ4 أي : ترجعون إلى الشرك وتميلون إليه مُسْتَكبرِينَ بو أي متعظمين ويقال: تنكصون أي: 
تقيمون عليه مستكبرين به يعني : بالبيت صار هذا كناية من غير أن يسبق ذكر البيت لأن ذلك البيت كان معروفا 
عندهم وقال مجاهد: مستكبرين به أي بمكة بالبلد سَايِراً» بالليل لجلسائهم 8تَهْجُرُونَ4 بالقول الذي في القرآن 
وبثال تهخرون يعي تكلمون بالفخشش وبيت النبي الى اله عليه وسلم وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم - 
[زوروها يعني المقابر ولا تقولوا هُجْراً](") يعني : فحشاً وقال القتبي : مستكبرين به يعني : بالبيت العتيق تهجرون به 
ويقولون نحن أهله افا والسمر حديث الليل وقال أهل اللغة : السمر في اللغة ظل القمر ولهذا سمي حديث الليل 
سمراً لأنهم كانوا يجتمعون في ظل القمر ويتحدثون قرأ ل و الباقون 
بنصب التاء وضم الجيم وقال أبو عبيد: هذه القراءة أحب إلينا فيكون من الصدود والهجران كقوله (فكنتم على 


)١(‏ الزلزلة ه. 
(؟)ذكره الهيئمي لم الزوائد 1/5"» "١‏ وعزاه للطبراني في الصغير وقال: وفيه محمد بن كثير بن مروان وهو ضعيف جداً 
وقوله هجراً , بضم الهاء وسكون الجيم يعني فحشاً. انظر لسان العرب .571١8/5‏ 


فلك سورة المؤمنون/الآيات 548 - لالا 


أعقابكم تنكصون ) يعني : تهجرون القرآن ولا تؤمنون به ومن قرأ تهجرون أراد الإفحاش في المنطق وقد فسرها 


يئاقل رعةمئَلرك امغر ريد © تائم نا ابشكزره 1 
: ا صرح لان اس زج < مان ل لور 0 
يي ولواد بع الْحَقَأهواء هم لفَسَدَتٍ 


< هد ماو 
22 


0 مدر سيل جد مس0 ل 0 آم 


ا ص فى ا 7 2 


ل 3 موعن أرط نك 2 


ثم قال عز وجل : ِل يُدَبرُوا الْقَوْلَ4 وأصله يتدبروا فأدغم التاء في الدال يعني أفلم يتفكروا في القرآن 
21 عدفن» من الأمان هما لم يأت آباءهم الأوْلِينَ »4 حتى يؤمنوا وقال معناه جاءهم الذي لم يجىء آباءهم الأولين 
2 كقوله لتر كما ما أنذِرَ آبَاؤهم)0) وقال الكلبي : أم جاءهم ما 0 يأت آباءهم الأولين من البراءة من العذاب 
ثم قال تعالى : أ َم يركوا َسُولُْ4 يعني نسبة رسولهم 78 كود يعني : جاحدين قال أبو صالح 
عرفوه ولكن حسدوه لام يَقُولُونَ بهِ جن4 يعني بل يقولون به جنون لبَلْ جَاءهُمْ بالْحَنُ4 يعني الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بالرسالة والقرآن من عند الله عز وجل أن لا تعبدوا إلا الله دوكر لِلْسَنّ كارهون» يعني : جاحدين 
مكذبين وهم الكفار قوله عز وجل وَل اب اْحَقَ أوَاءهم» والحق هو الله تعالى يعني لو اتبع الله أهواءهم يعني : 
مرادهم «لَفْسَدَت السَّمُوَاتٌ والأرض: ومن نْ فِبهِنْ 4 يعني لهلكت لأن امراةهم ومرادهم مختلفة ويقال لو كانت الآلهة 
3 كما قالوا لفسدت السموات كقوله (لَو كان فِيِهِمًا آلِهَهُ إل الله لْفَسَدَتَا)2"9 ثم ثم قال: «بل نيَاهُمْ بذكر هم » 
يعني : أنزلنا إليهم جبريل عليه السلام ١‏ ل ا عليه وم - منهم 9فهُم عَنْ 
ا مُعْرِضُونَ» يعني عن القرآن: أي تاركوه لا يؤمنون به 3 تسألهُمْ خَرْجا» قرأ حمزة والكسائي عام 
لِفَحْرَاجُ رَبْكَ خَيْر» يعني : فثواب ربك خير ويقال- قوت ربك من الحلال خير من جعلهم وثوابهم #وهو خير 
الرَازْقِينَ4 أي : أفضل الرازقين قوله عز وجل : لِوَإِنْكَ لتَدْعُوهُمْ إلى مسرا تيم يعني ين مستقيم وهو 
الإسلام لا عوج فيه لِوَإِنَ الّذِينَ لآ يؤْمِئونَ بالآخِرَة» يعني لا يصدقون بالبعث «عنٍ الصَّرَاطٍ لناكبّون» أي عن 
الدين لعادلون ومائلون. 
وَلوَصمهح وشَفْنَامَابهم ينص لَلْجوا في طخ 0 يَعَمَهُونَ إوَلْفَدَ َحَذَ نهم بالْعَدَانِ هَمَا 
أسكَكانو أ لرجوه وَمَاينصرحونَ (() > 0 عاب بد فيه رط 8 


لوَلوْ رَحِمْنَاهمْ وَكشَفْنا مَا بهم مِنْ ضر يعني : من الجوع الذي أصابهم دِلَلَجُوا4 أي : مضوا وتمادوا في 
طَفيَانِهمْ يَعْمَهُونَ # يعني : في ضلالتهم يترددون قوله عز وجل «وَلْقَدُ حَذَْاهُمْ بِالْعَذَابِ» يعني : بالجوع «فمَا 


1 سورة يس : الآية 0-0 (١؟) سورة الأنبياء : الآية‎ )١( 


سورة المؤمنون/الآيات 9٠-18‏ حلحف 


اسْتَكَانُوا ِربْهِم4 يعني : ما تضعفوا وما خضعوا لربهم «ومًا يَتضْرَعُونَ4 يقول: ما يرغبون إلى الله في الدعاء 
وبالطاعة طحَتى إذا فَنَحْنا عَلَيْهم بَبَآذَا عَذَابٍ شَدِيْدِ يعني : نفتح عليهم قال السدي: هو فتح مكة 9إذَا هم فيه 
مُِْسُونَ4 قال أبلسوا'يومئذ وتغيرت وجوههم وألوانهم حين ينظرون إلى أصنامهم تكسرت وقال عكرمة: ذا عذاب 
شديد يعني : فتح مكة ويقال الجوع الشديد إذا هم فيه مبلسون أي آيسون من كل خير ورزق. 


الاك لسنعا لصم وده ًا دود © ومْوَارَى دام لض 
20 ته 


سروه ([)) وشوالرى مي وَيُمِيث وَلهُلعْلتْ ينلتقت © 


5-94 
5-4 


ل 1 َالو ا تومأو عوك 07 


2-2 


ا ا 0 سر عسم لله سر ل سسا 
أندوودة حكن وءاسَأو هنذا 0 إن هذا 1 أمَطي را اريت 09 (7)) فل لَمِنِالْأرض ومن 
فيهكاإن بت ا 9 09 فول و د قل اول ا 9 مرب منت 


2 ش #قه 20011 2 
لسسع ور تلم شٍالْحظم © وار ين نوق لأفلا لتقورب> 0 
سر ع س له سل ولا لاعس 2 0 ان 
لكوت كل حكل ثىء وهو جار ميرول جا روات سامون () سيثرأ 000 
م 2 ماس مله 1 
َأ محرت © © هلحي هج لَكَدِوْدَ 9 
قوله عز وجل: 9وَهُوَ الّذِي أنشَأّ َكُمْ السّمُعٌ وَالأبْصَارَ وَالأقئِدَة4 فهذه الأشياء من النعم قَلِيلاً ما 
تشكرٌ ونّ» يع: بد .التي ل( تشكرون ويقال شكركم ماصع | يكم قليل وَهُوَ الَذِي ذَراَكُمْ4 يعني : خلقكم في 
الأرض وليه حْشَرونَ» في الآخرة «#وَهوَ الذي يحي ويُميت» أي : يحيي الموتى ويميت الأحياء لول 
اختلا اللَّبْلٍ والنْهَارٍ» أي : ذهاب الليل ومجيء التهار ألا تَعْقلُونَ4 أمر الله ويقال أفلا تعقلون توحيد ربكم 
ا 0 وب لوا بل مال الود يني ال 0 
ق4 من الحلق وال كم تلوق 0 فأجيبوني يفون بلقل أفل 
تَذْكرُونَ4 يعني : تتعظون فتطيعونه وتوحدونه طقل مَنْ رَبُ السَْمَوَات السبْع ورت العرش . الْعَظِيمٍ مَيقولوة لِلّه» 
وكلهم قروا الأول بغير ألف وأما الآخر فإن كلهم قرؤوا بغير ألف غير أبي عمرو فإنه قرأ الله والباقون(١)‏ لله قال أبو 
عبيد: وجدت في مصحف الإمام كلها بغير ألف قال وحدثني عاصم الجحدري2” أن أول من قرأ هاتين الألفين 
نصر بن عاصم الليثي20 فأما من قرأ الله فهو ظاهر لأنه جواب السائل عما يسأل ومن قرأ لله فله مخرج في العربية 
)١(‏ انظر حجة القراءات 48٠‏ -491. 
(؟) عاصم ب بن أبي الصباح العجاج أبو المجشر الجحدري البصري أخذ القراءة عرضاً عن سليمان بن قته عن ابن عباس . انظر طبقات 
القراء .7"897/١‏ 


(؟) نصر بن عاصم الليثي البصري النحوي تابعي سمع من مالك بن الحويرث وأبو بكرة الثقفي عرض القرآن على أبي الأسود مات ننة 
تسعين. طبقات القراء 59 /775. 


ححف سورة المؤمنون/ الآيات 48-91١‏ 


سهل وهو ما حكى الكسائي عن العرب أنه يقال للرجل من رب هذه الدار فيقول لفلان يعني هي لفلان والمعنى في 
ذلك أنه إذا قيل من صاحب هذه الدار فكأنه يقول ‏ لمن هذه الدار وإذا قال المجيب هي لفلان أو قال فلان فهو 

جائز ولو كان الآول الله لكان جبوز في اللغة ولكنه م يقرأ والاختلاف في الاخترين07© ثم قال: : قل أثلا تتَقُونَ» عبادة 
عن الا تدان وجوه ترنافن رحلق: لِكُلْ مَنْ بِيَدِهِمَلَكُوتُ كل شَيْءٍ)4 يعني : خزائن كل شيء 9وَهُوَ يُجِيرٌ وَلآ 
جار عي يعني : يقضي ولا يقضى عليه ويقال وهو يؤمن من العذاب ولا يؤمن عليه أي ليس له أحد يمن الكفار 
من عذابه «إنَكََُمْ َعْلمُونَ سَيفولُونَ لِلِّ ل قن تُسْحَرُونَ يعني :امن الاين تصترفوت غن الإسلام :وعرن المحق 
ثم قال عز وجل : هب أتَيْنَاء هُمْ بِالْحَيِّ» قال الكلبي: يعني القرآن وقال مقاتل: يعني جتناهم بالتوحيد وَإِنْهُمْ 
لَكَاذِبُونَ » في قولهم إن الملائكة عليهم السلام كذا وكذا ثم قال: 


كس ب مره ره در 2 ء / غ6 م مه 204 قوم سجبرو ريم سم ملح ج 
0 مامكا مَعَهمِنإِلهِ إذ ذا دبكلل وملا بعضهم عل بعضٍ 
ا 56 آآز 2 صرح ساح 0 57 

تحن العا قور حت 69 ] عدلى الْعَيبواً 2 0 ] فَلرّتَ 
عر : 0ك 0 ا ا 0 
20070010111 القوم الظدلمين (62 إذ > أن نيك مَأنحِدَهم 


لعزي ©) 0 نقعيان هسه سه كن ألم يسَا يفوت (() قل رب أعود 
هَمَر تٍالشَّمطِينِ (©) و () وأعوذيك رَبٌ أن حضرون لهذا 


لما اتَحَذَ الهم ولَدِوَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ لو أي من شر يك 9 إذاً لذهب) يعني :لو كان معه آلهة لذهب ©كُلَّ إله يما 
خَلقَ 4 يعني ؛ لاستولى كل إله بما خلق وجمع لنفسه كلما خلق لوَلَملابَعضْهُمْعَلَى بَعْضٍ» يعني :ولغلب بعضهم على 
بعض و سَبْحَانَ الل عَم يْصِفُونَ) من الكذب قوله عزوجل : «عالم الْمَيِْوَالشَهَادَةٍ4 يعني : عالم السر والعلانية ويقال 
عالم بما مضى وهو كائن «إفتعالىاللّهُ عَما يُشْرِكُونَ # يعني :هو أجل وأعلى مما يوصف له من الشريك والولد قرأ ابن 
كثير وأبوعمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص (ِعَالِم الغيب) بكسر الميم على معنى النعت لقوله : (سْبْحَانَ اللَه) وقرأ 
افون لقي ١‏ على على اللميتداء قله : لكل رَبّ ما نَرِيئي مَا يُوعَدُونَ» من العذاب وما صلة ويقال إن أريتني 
عذابهم «رَبٌ فلا تَجْعلني فِي الْقَوْم الظالِمِينَ4 يعني : أخرجني منهم قبل أن تعذبهم فلا تعذبني معهم بذنوبهم 
لِوَإِنًا عَلَى أَنْ نُرِيّكَ ما نَعِدُهُمْ 4 من العذاب لَقادِرُونَ» قال الكلبي : هذا أمر قد كان بعد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم - شهده أصحابه وقد مضى بعد الفتنة التي وقعت في الصحابة بعد قتل عثمان رضي عه ودكرران 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - لم ير بعد نزول هذه الآية ضاحكاً ولا مبتسماً وقال مقاتل (وَإِنَا على أنْ تُريِكَ مَا 
نعِدّهُمْ عَادِرُونَ) يعني : يوم بحر ويكال يوم تيع رمخة :ويقال قل ع إما تريني ها برعدون يعني الف (رَبٌ فلا 
تَجَعَلني ىِ القوم. الظالِمِينَ) يعني : مع الفئة الباغية وهذا كقوله (وَاتَقُوا فِتَنَة د ضير الذية ظلموا مِنْكُمْ خاصّة) 
وذكر عن الزبير أنه كان إذا قرأ هذه الآية يقول قد حذرنا الله فلم نحذر ثم قال عز وجل «اذقع بان هي ا 
السّيئة 4 يعني ادفع بحلمك جهلهم ويقال بالكلام الحسن الكلام القبيح ويقال: ادفع بقول لا إله إلا الله الشرك من 
أهل مكة ثم قال: دِنَخْنٌ أعْلّمُ بمَا يَصِفُونَ4 يعني : بما يقولون من الكذب (ويقال معناه نحن أعلم بما يقولون)7» 


)١(‏ أنظر حجة القراءات 48٠‏ . (؟) انظر حجة القراءات 5941١‏ . (؟) سقط في أ. 


"١ ١1١١-99 سورة المؤمنون/الآيات‎ 


فلا محل انك أيضاً وَل أَعُودُ بك مِنْ هَمَرَاتٍِ الشَيَاطِينِ4 يعني : أعتصم بك من نزغات الشيطان وضرياته 
ووساوسه ثم قال : «وَاعُودُ بك رب أن يَحْضْرٌونٍ» يعني قل رب أعوذ بك من قبل أن يحضرون الشياطين عند تلاوة 
القرآن ا ويقال عند الصلاة وأصله أن يحضرونني إلا أنه يكتب يحضرون بحذف إحدى 
النونين للتخفيف 


ه-ه ضرح سرع مان ضمىس سس عه عر 2 3 ا 
دجا أ دحمو المت يمون © تمَلَمَرْسََانِمَائ فا 
ريسم بوريحه هه 1 سخ سر م 00 م ا د اه 
قايلهاومر. تت اي د يوم سِعتُون | 6 ف سوركلا أَنسَابٌ: 4 ينهمهووميدر 


سرس جح ساسم 2-8 وى وم برو 
ولجتسلرح 7 ١‏ كفك موري وكيك م1 الننيس 69 وس حَفَتَموزِيئة 


0 مي الي الم 


يك مهنم يوه 9© لصم مُجوعو لاوط فباكنيطي 9) 
أل تَكنء اين م1 تر ون أبَحَاعبَسْعكَنا يْفُوينا وَكنَ 
ست 179" اسه قنْدنَا قدصو 7 تَالَأحسَموأنيا 0 
راف ات ا 0 قن نضا رت 12 التي 69 
2 سِخْريَحَ فوم لمر م () إِفِ جَرينهم ا 


مبتامف هتفه 0 

قوله عز وجل : طحَنَى إِذَا جا أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ4 يعني : أمهلهم وأجلهم حتى إذا حضر أحدهم الموت وهم 
الكفار قَالَ رَبّ أَرْجِعْونٍ» يعني : يقول لملك الموت وأعوانه يا سيدي ردني ويقال: يدعو الله تعالى ويقول يا رب 
ارجعون ويقال إنما قال بلفظ الجماعة لأن العرب تخاطب جليل الشأن بلفظ الجماعة ويقال معناه يا رب مرهم 
ليرجعوني إلى الدنيا دِلَعَلّي أَعْمَلُ صَالِحاً» يعني : : خالصاً وفِيما َرَكتٌ4 في الدنيا قال الله تعالى لكلا وهو رد 
عليهم يعني أنه لا يرد إلى الدنيا : ثم قال طإنْها كلِمَة هُوَ َائَِا4ِ يعني : مقولها ولا تنفعه ثم قال: طوَمِنْ وَرَائِهِم 
بَرْرَخُ4 يعني : من بعدهم القبر ظإِلَى يَوْم يبْعَتُونَ4 أي : والبرزخ ما بين الدنيا والآخرة ويقال: كل حاجز بين 
الدئين قهو بورح ويقال هوربين اللفحين وقال قتادة البوزع يقي الانيا وقال الحصين * القبر بين الدنيا والآخرة قوله عز 
وجل : «فإذًا نفخ في الصَوْرِ» يعني : النفخة الأخيرة «قلا أنْسَابَ بَينَهُم 4 يعني : لايفعهم إيومئذ» النسبٌُ ولا 
يتَسَاءَلُونَ » عن ذلك فهذه حالات لا يتساءلون في موضع ويتساءلون في موضع آخر ظفَمَنْ نَقَلتَ مَوَازِيئةُ» لعي 
رجحت حسناته على سيئاته «إفأولئك هم المفلحون» يعني ! : الناجون من الآخرة لإومن خفت موازينه» يعني 
رجحت سيئاته على حسناته لفَاوْلَيِكَ الْذِينَ خسِرًوا 2 في جَهنم م خَالِدُونْ تلْفَحَ وَجَوهَهُم م التار» يعني : تتفح 
قال أهل اللغة: النفح واللفح بمعنى واحد إلا أن اللفح أشد تأثيرا وهو الدفع يعني تضرب وجوههم النار وهم 
فِيِهَا4 يعني في النار كاللحونَ» يعني : كلحت وعبست وجوههم والكلح الذي قد قلصت شفتاه عن أسنانه ونحوما 
5-5 رؤوس الغنم مشوبة إذا بدت الأسنان يعني كلحت وجوههم فلم تلتق شفاههم وقال ابن مسعود كالرأس 
النضوج ثم قال ألم تَكُنْ4 يعني يقال لهم ألم تكن «آياتي تتلَى عَلَيكُمْ» يعني ألم يكن يقرأ عليكم القرآن فيه 
بيان هذا اليوم وما هو كائن فيه ظفَكُنتُمْ بها نُكَذّبُونَ4 يعني بالآيات قوله عز وجل ظقَالُوا»4 يعني إن الكفار قالوا 


فت سورة المؤمنون/ الآيات ١١١-49‏ 


اميس عا #8 


لرَبنا عَلبَتَ عَلَيْنَا شِفوَتنَا التي كتبت علينا (والتي قدرت علينا)2 في اللوح المحفوظ وَكُنا قَوْماً ضَالَينَ 4 عن 
الهدى قرأ حمزة ة والكسائي شقاوتنا بنصب الشين والألف وقرأ الاوك شقوتنا بكسر الشين وسكون القاف بغير 
ألف''2 وروي عن ابن مسعود شقاوتنا وشقوتنا ومعناهما قريب ظرَيْنًا حرجنا مِنّْهَاهِ يعني : من النار إن عُدْنَا4 
إلى الكفر والتكذيب ظمَإنًا ظالمُونَ قال» أ ي : فحينئذ يقول الله تعالى إِخْسَمُوا فِيْهَا4 يعنى : اصغروا فيها واسكتوا 
أي : كونوا صاغرين ولا تُكَلّمُونَ4 أ ي : ولا تكلمون بعد ذلك قال أبو الليث رحمه الله. حدثنا محمد بن الفضل 
قال: حدثئنا محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا أبو حفص عن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب 
الأزدي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن أهل النار يدعون مالكاً فلا يجيبهم أربعين عاماً ثم يرد عليهم إنكم 
ماكثون ثم يدعون ربهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فلا يجيبهم مقدار ما كانت الدنيا مرتين ثم يجيبهم 
إخسئوا فيها ولا تكلمون فوالله ما نبت بعد هذا بكلمةإلا الزفير والشهيق وروي عن ابن عباس أنه قال: لما قال الله 
تعالى : اخسئوا فيها ولا تكلمون فإنما بقت أفواههم وانكسرت ألسنتهم فمن الأجواف يعوون عواء الكلب ويقال 
اخسئوا أي : تباعدوا تباعد سخط يقال خسأت الكلب إذا زجرته ليتباعد ثم بين لهم السبب الذي استحقوا تلك 
لعقوبة به فقال إن كن ريق من باد قووذ وهم المؤمنون طرَينَا امن أي مدقن طقافير ارا نا وانت 

خير خيْرٌ الرّاجِمِينَ » قوله عز وجل لنَاتحَذْئَمُوهُمْ سِخْرِيًا4 يعني هزواً #حتى أنسوكم ذكري » يعني : : أنساكم الهزء 
بهم العمل بطاعتي «إوكنتم منهم تضحكون4 في الدنيا قرأ عاصم وابن عامر وابن كثير وأبو عمرو (سِحْرِيا) بكسر 
السين وكذلك في سورة ص وكانوا يقرؤون في الزخرف بالرفع قالوا لأن في هذين الموضعين من الاستهزاء وهناك 
من الزخرف من السخرة والعبودية فما كان من الاستهزاء فهو بالكسر وما كان من التسخير فهو بالضم وقرأ حمزة 
والكسائي ونافع (سحْرِيا) كل ذلك بالضم”" وقال أبوعبيد: هكذا نقرأ لأنهن يرجعن إلى معنى واحد وهما لغتان 
سِخْرِيٌ وسّحْرِيٌّ وذكر عن الخليل وعن سيبويه©» أن كلاهما واحد قوله عز وجل: (إني جَرَيَْهُم الَيَومَ ما 
صَبْرُوا 4 يعني : جعلت جزاءهم الجنة وهم المؤمنون بما صبروا يعني بصبرهم على الأذى وعلى أمر الله تعالى 
ٍِأنْهُمْ هُمْ الْمَائرُونَ»4 يعني : الناجون قرأ حمزة والكسائي إنهم بكسر الألف على معني الابتداء والمعنى إني 
جزيتهم ثم أخبر فقال إنهم هم الفائزون وقال أبو عبيد: وقرأ الباقون أنْهمْ بالنصب” ا جزيتهم لأنهم هم 
الفائزون وقال أبو عبيد: الكسر أحب إلى علي ابتداء المدح من الله تعالى . 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) وهما مصادران تقول شقى من الشقاوة والشّقوة والشِقوة كالفطنة والشقاوة كالسعادة. انظر حجة القراءات 44١‏ . والنشر779/1. 

(؟) قال الخليل: (هما لغتان) وقال آخرون: (بل ما كان في الاستهزاء فهو بالكسر وما كان من جهة السخرى فهو بالضم). والكسر 
أحسن لاتباع الكسرة ويقوي الكسرة قوله (بعدها): «وكتتم منهم تضحكون4 والضحك بالهزء أشبه وحجة الرفع : إجماع الجميع 
على الرفع في سورة الزخرف: طاليتخذ بعضهم بعضاً سُحْرياً. . 4 فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى. انظر حجة 
القراءات 47 . 

(4) هو عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه أبو بشر وسيبويه كلمة فارسية معناها بالعربية (رائحة التفاح ولد سنة ١54‏ أخذ عن الخليل ويونس 
والأخفش الأكبر كان إمام البصريين في النحوله الكتاب من كتب النحو المشهورة. وفيات الأعيان 557/7 » بغية الوعاة 559/5 . 

(0) الفتح على وجهين أحدهما أن يكونة ( انهم في موضع' المفعول الثاني لأن جزيت تتعدى إلى مفعولين قال الله جل وعز: 
«وجزاهم بما صبروا جئة وحريراً» ويجعل (أنهم) في موضع نصب على تأويل (إني جزيتهم اليوم بما صبروا) الفوز يعني الجنة 
وإن شئت لم تأت بالمفعول الثاني في (جزيت) فكان معناه: (أنبتهم) ولم تذكر ما أَنبنهم) ثم قلت: لأنهم هم الفائزون بأعمالهم 
السابقة. قال محمد بن يزيد: (التفسير الأول أجود لأن الفوز هو الجزاء وليس بعلة للجزاء) 0 يقول: إن الكلام مانام- 
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رل ذا حرةوتكيول © ميدع مقا ا 


0 ذه وه 


برها ل ا 

1 عز وجل: ظقَالَ كَمْ لَبكُمْ نفي الأض, عَدَدَ سِنينَ» يعني : في القبر ويقال في الدنيا ويروى عن ابن 
عياس في بعض الروايات أنه قال لا أدري في الأرض أم في القبر وقال مقاتل : كَمْ لَبُِمْ فِيْ القبر عدد سنين طقَالُوا 
ْنا يَوْما فل يوم فَاسُأل . الْعَادْينَ4 قال الأعمش: يعني الحافظين وقال مقاتل: يعني ملك الموت وأعوانه 
وقال قتادة: يعني فاسأل الحساب وقال مجاهد : يعني الملائكة عليهم السلام وهكذا قال السدي : ظِقَالَ إِنْ ليثم » 
في القبر أو في الدنيا «إلاّ ليلا لو نَّكُمْ كنتم تَعْلْمُونَ) يعني :لو كنتم تصدقون أنبيائي عليهم السلام في الدنيا لعرفتم 
أنكم ما مكثتم ذ في القبور إلا قليلا قرأ حمزة والكسائي وابن كثير قل كم لبثنم على معنى الآمر وكذلك قوله قل إن 
لبثتم ار الباقون, (قال) بالألف(1) وقرأ حمزة ة والكسائي (فاسال 0 بغير همز وقرأ الباقون فاسأل بالهمرة م 
قال : ميم نما حَلَفْائُمْ عبن أي : لعباً وباطلاً لغير شيء يعني : أظنتتم كم ل ذبن بنا نم َرأ 

ْنا لآ ترْجَعُونَ» بعد الموت قرأ حمزة ة والكسائي لا ترجعون بنصب التاء وكسر الجيم وقرأ الباقون بضم التاء”") 
حب الج رلك الى ايمر ار : لأنها من مرجع الآخرة وما كان من مرجع الدنيا فقد اتفقوا في فتحه 
مثل قوله : ولا إلى أَمْلهمْ يَرْجمُونَ» قال أبو عبيد : وبالتيح تفرا لأنهع. انفقو في قوله تغاليم: : (أنْهُمْ لآ يُرْجَعُونَ) 
وقال إنهم لآ يرجعون (وَكَالَ إِنهُمْ إلى رَبّهِمْ رَاجِعُونَ) كقوله (إنا لله ِل وَِنَا إِيْهِ رَاجِعُونَ) فأضاف الفعل إليهم ثم قال 
عز وجل : قَتَعى الل اْمِكُ الْحَنُ4 يقول ارتفع وتعظم من أن يكون خلق شيئا عبثاً وإنما خخلق لأمر كائن ثم 
وحد نفسه فقال: «لآ إِلَهَ هُوَ رَتّ الْعررش . الكريم » يعني : السرير الحسن قوله عز وجل 9وَمَْ يدع مََ الله لها 
آخر لا بِرَهَانَ لَهُ ب يقول لا حجة له بالكفر ولاعذر يوم القيامة طفَإِنْمَا حِسَابْهُ عِنَدَ رَبْهِ في الآخرة يعني عذابه 
«إِنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ4 يعني : لا يأمن الكافرون من عذابه ويقال: معناه جزاء كل كافر أنه لا يفلح الكافرون في 
الآخرة عند ربهم قوله عز وجل : لوقل رَبَ اغفر وارحم» يعني : تجاوز عني طوَأُنْتَ خَيْرٌ الرّاحِمِينَ 4 يعني : من 
الأبوين وهذا قول الحسن ويقال من غيرك ويقال: إنما حسابه عند ربه فيجازيه كما قال: ا 0 
رب اغفر وارحم فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بأن يستغفر للمؤمنين 0 ة ويقال: أمره بأن 
يستغفر لنفسه ليعلم غيره أنه محتاج إلى الاستغفار كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إني أستغفر 
الله ربي وأتوب إلى الله في كل يوم سبعين مرة أو قال مائة مرة والله0© سبحانه وتعالى أعلم . 


- عند قوله: (بما صبروا) ثم أخبر فقال: (إنهم هم الفائزون قال أبوعبيد: هذا مدح من الله لهم كما أشار المصنف. انظر حجة 
القراءات 5497 147 . 
)١(‏ انظر المصدر السابق النشر 779/5 . 
(1) حجة من قرأ بنصب التاء قوله تعالى : إوإنا إليه راجعون» وحجة الباقين قوله تعالى «وإليه تقلبون 4 وطثم إلى ربهم يحشرون» 
انظر حجة القراءات 545 . 
() أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة .٠١٠١/1١‏ كتاب الدعوات باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم ‏ (57*017) ومسلم 
14 كتاب الذكر باب استحباب الاستغفار .)71/١7/51١(‏ 
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سورة ساانلا يآ اك نينت ل َلَدَرونَ | ]نوراف فَاجلد وأ لود حِدِمَمًا 
أ تسافا اد لاس 2 أبجماطًابقة من 
لمزبينَ 6 
قوله سبحانه وتعالى: «سُوْرَةٌ أنْرَلَْاهَاي قرأ بعضهم (ِسُورَة بنصب الماء وقراءة العامة بالضم9© فمن قرآ 
بالضم فمعناه هذه سورة أنزلناها ومن قرأ بالنصب فمعناه: أنزلنا سورة ويقال اقرأ سورة وقد قرئت سؤرة بالهمزة وبغير 


)١(‏ اشتملت هذه السورة من الأغراض ما يتعلق بأحكام معاشرة الرجال للنساء وآداب الخلطة والزيارة وأول ما نزلت بسببه قضية التزوج 
بامرأة اشتهرت بالزنى وصدر ذلك ببيان حد الزنى . 
- وعقاب الذين يقذفون المحصنات . 
وحكم اللعان. 
- والتعرض إلى براءة عائشة رضي الله عنها مما أرجفه عليها أهل النفاق. وعقابهم والذين شاركوهم في التحدث به. 
- والزجر عن حب إشاعة الفواحش بين المؤمنين والمؤمنات . 
- والأمر بالصفح عن الأذى مع الإشارة إلى قضية مسطح بن أثاثة . 
وأحكام الإستئذان في الدخول إلى بيوت الناس المسكونة ودخول البيوت غير المسكونة. 
- وآداب المسلمين والمسلمات في المخالطة. 
- وإفشاء السلام . 
- والتحريض على تزويج العبيد والإماء. 
- والتحريض على مكاتبتهم أي إعتاقهم على عوض يدفعونه لمالكيهم . 
- وتحريم البغاء الذي كان شائعا في الجاهلية. 
والأمر بالعفاف . 
- وذم أحوال أهل النفاق والإشارة إلى سوء طويتهم مع النبي الور 
- والتحذير من الوقوع في حبائل الشيطان . 
- وضرب المثل لهدى الإيمان وضلال الكفر. 
- والتنويه ببيوت العبادة والقائمين فيها. 
- وتخلل ذلك وصف نعمة الله تعالى وبدائع مصنوعاته وما فيها من منن على الناس . 
- وقد أردف ذلك بوصف ما أعد الله للمؤمنين وأن الله علم بما يضمره كل واحد وأن المرجع إليه والجزاء بيده. انظر التحرير ١55‏ - 
.1١‏ 
(؟) انظر إتحاف فضلاء البشر 781/5 . 


همز فمن قرأ بالهمز جعلها من أسأرت يعني : أفضلت كأنها قطعة من القرآن ومن لم يهمز جعلها من سور المدينة 
(سوراً) وقال النابغة للنعمان ابن المنذر: 
ألم تر أن الله أعطاك سورة ‏ ترى كل ملك دونهايتذبذب”") 
وإنما خص هذه السورة بذكر السورة لما فيها من الأحكام فذلك كله يرجع إلى أمر واحد وهو أمر النساء ثم 
قال تعالى : وَفَرَضْنَاهَا يعني : بِيّنا حلالها وحرامها وقال القتبي : أصل الفريضة الوجوب وهاهنا يجوز أن يكون 
بمعنى بيناها وقد يجوز أوجبنا العمل بما فيها وقال بعض أهل:اللغة"2 : أصل الفرض هو القطع ولهذا سمي ما يقطع 
من حافة النهر فرضة ويسمى الموضع ا أي ليشد فيه الخيط فرض ولهذا يسمى الميراث 
فريضة لأن كل واحد قطع له نصيب معلوم قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ِوَفَرَضْئَاهَا) بتشديد الراء وقرأ الباقون 
ا 0 بالتخفيف» فمعناه ألزمناكم العمل بما فرض ومن قرأ بالتشديد فهو على وجهين إعدهها على 
معنى التكثير أي إنا فرضنا فيها فروضاً ومعنى آخر وبيّنا وفصلنا فيها من الحلال والحرام ثم قال: لَوَانرلنَا فيِهَا4 
يعني في السورة لآيَاتِ بَْنَاتِ» يعني : الحدود والفرائض والأمر والنهي ويقال: الآيات يعني العلامات والعبرات 
ويقال: يعني آيات القرآن لمَلَّكُمْ تَذّكُرُونَ4 يعني : تتعظون فلا تعطلون الأحكام والحدود قوله عز وجل : لزان 
وَالرانِي» وقرأ بعضهم : (الزَانِية) بالنصب على معنى اجلدوا الزانية والزاني وهكذا السارق والسارقة بالنصب على 
هذا المعنى ويقال: في الزنا بدأ بذكر المرأة لأن الزنا في النساء أكثر وفي السرقة بدأ بالرجال لأن السرقة في الرجال 
أكثر وقراءة العامة الف على معنى الابتداء وقيل: إنما بدأ بالمرأ ة لأنها أ حرص على الزنا من الرجال ويقال لأن 
الفعل ينتهي إليها ولا يكون إلا برضاها ثم قال: طفَاجْلِدُوا» كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مائّة جَلْدَة4 يعني : إذا كانا غير 
محصنين ولا أ 0ا0ظ اللَّو4 قرأ ابن كثير رآفة بالهمزة والمد وقرأ أبو عمرو بالمد بغير همز وقرأ 
الباقون بالهمز بلا مد" ' ومعنى الكل واحد وهو الرحمة وقال بعضهم: الرأفة اسم جنس والرحمة إسم نوع قال 
بعضهم الرأفة للمذنبين والرحمة للتائبين وهو قول سفيان الثوري وقال بعضهم الرأفة فة تكون دفع المكروه والرحمة 
ان السب ين : لا يحملنكم الشفقة عليهما على ترك الحد «إن كتتم : نؤْمِئُونَ باللّه4 يعني : في دين الله 
أي : في حكم الله إن كنتم تؤمنون بالله لِوَالَيَوم الآخر» يعني : يوم القيامة وإنما سمي اليوم الآخر لآنه لا يكون 
بعده ليل ولا نهار فيصير كله بمنزلة يوم واحد وقد قيل: إبه حتت الأنوار كلها وتمير لي الجنة يرما واسسد| وفيت 
الظلمات كلها في النار وتصير كلها ليلة واحدة ثم قال: لِوَلْيشْهَد عَذَابَهُمَا طَائِقَة من الْمُؤْمِنِينَ4 يعني : ليحضر عند 
إقامة الحد طائفة من المؤمنين وفي حضور الطائفة ثلاث 0 أولها: أنهم يعتبرون بذلك ويبلغ الشاهد الغائب 
والثانية: أن الإمام إذا إحتاج إلى الإعانة أعانوه والثالثة : لكي يستحي المضروب فيكون زجراً له من العود إلى مثل 


. ١95 وانظر المصون لأبي أحمد العسكري‎ ١7 البيت للنابغة الذبياني انظر ديوانه ص‎ )١( 

(1) انظر لسان العرب 81/6 77. 

(5) انظر حجة القراءات 2.545 النشر 775/7. 

(4)لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن ناب منابه وزاد الشافعي ومالك: السادة في العبيد قال الشافعي : في كل جلد وقطع 
وقال مالك: في الجلد دون القطع وقال أبو حنيفة: لا يقيمه إلا الإمام. وقيل: الخطاب للمسلمين لأن إقامة مراسم الدين واجبة 
على المسلمين ثم الإمام ينوب عنهم إذ لا يمكنهم الإجتماع على إقامة الحدود. انظر تفسير القرطبي ٠١8/١7‏ التحرير وللتنوير 
.١ 18/14‏ 

(6) انظر حجة القراءات 5465» إتحاف فضلاء البشر 7947/51 . 
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ذلك الفعل وقال الزهري : الطائفة ثلاثئة فصاعداً وذكر عن أنس بن مالك أنه قال: أربعة فصاعداً لآن الشهادة على 
الزنا لا تكون أقل من أربعة ارال وي أثنان فصاعداً وقال بعضهم : : الواحد ففجاعدا وهو قول أهل العراق وهو 
استحباب وليس بواجب وروي عن ابن عباس أنه قال رجلان وعن مجاهد قال: : واحد فما فوقه طائفة وروي عن ابن 
عباس مثله . 

ّ 000 سدم صمجوه 
للا يَكِملَارَاَةَ أو مره وليه لابنكحها لادان رتراك وَحَرْمَ دَإِلَكَعَكَ لْمَؤْمنينَ 


رعيره م سه ل سسحت سه تس لس سج سس بر 


للستت مرو سوج ومن جد واوا م هلد 0 
وَأوْليِكَهُمُ لْفسِفُونَ (يْ) ِل ابام بعد ذلك ولح واوا نَهَعَفُورُ َحِيمٌ 7 


قوله عز وجل : #الزَاني ي لآ ينح إلا َانِيَة روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا يقال له 
مرئد بن أبي مرئد قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - أأنكح عناقاً يعن امراة يلي كاننك يمك 5ل فسكت عنه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نزلت هذه الآية (الزَّانِي ي لآ نكم إل زَانيَة أو مُشْرِكة» ققال: يا مرئد لا 
تنكحها('» وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ليس هو على النكاح ولكنه الجماع (© ويقال إن أصحاب 
الصفة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - بأن يتزوجوا الزواني وكانت لهن رايات كعلامة البيطار ليُعرف أنها 
زانية وقالوا لنا في تزويجهن مراد فأذن لنا فإنهن أ: خصب أهل المدينة وأكثرهم خيراً والمدينة غالية السعر وقد أصابنا 
الجهد فإذا جاءنا الله تعالى بالخير طلقناهن وتزوجنا المسلمات فنزلت الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة9© 
وقال سعيد بن جبير والضحاك: الزاني لا ينكح إلا زانية أي لا يزني حين يزني إلا بزانية مثله في الزنا والزانية لا 
تزني إلا بزان مثلها في الزنا لوَالرَانِية لآ يَْكحُهَا إل رَانِ أو مُشْرِكٌ وَحْرَمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ4 يعني : الزنا وقال 
لين البصري : الزاني المجلود بالزنا لا ينكح إلا زانية مجلودة مثله في الزنا وروي عن علي بن أبي بي طالب أن 
مجلوداً تزوج امرأة #خير مجلودة شرق نهنا ويتال: أراد به النكاح لا ينكح يعني لا يتزوج وكان التزويج حراماً 
بهذه الآية ثم نسخ بما روي أن رجلاً قال للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال: طلقهاء 
قال: إني أحبهاء فقال: أمسكها وقال سعيد2©» بن المسيب الزاني لا ينكح إلا زانية كانوا يرون الآية التي بعدها 


)١(‏ أخرجه أبو داود 5١١/5‏ كتاب النكاح باب في قوله تعالى : «الزاني لا ينكح إلا زانية )5١51(‏ والترمذي 7٠17/0‏ كتاب تفسير 
القرآن (711/7) والنسائي 55/5 كتاب النكاح . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١4/5‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبي داود في ناسخه والبيهقي في السنن والضياء المقدس في المختارة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

() انظر تفسير القرطبي ,117/1١7‏ أحكام القرآن لابن العربي 1779/7 . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن المنذر. 

(9) أخرجه أبوداود في السنن من حديث ابن عباس 05١/7‏ كتاب النكاح باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء الحديث (19١؟)‏ 
وأخرجه النسائي ١7١ - ١79/5‏ كتاب الطلاق باب ما جاء في الخلع وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1015/1 - ١50‏ كتاب 
النكاح باب ما يستدل به على قصر الآية. . 
وأخرجه من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلاً الشافعي في المسند ١5/7‏ كتاب النكاح الباب الثالث في الترغيب في الزواج 
الحديث (/77) وأخرجه النسائي 517/7 - 58 كتاب النكاح باب التزويج الزانية وأخرجه من طريقين الأولى : عن هارون من رئاب 


سورة النور/الآيات 5 ٠١‏ يفف 


نسختها (وأنْكحُوا الأيَامَى منكم)0 الآية ثم قال عز وجل : وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتٍ» يعني : يقذفون العفائف 
من النساء الحرائر المسلمات 8نم لَمْ 7 بأرْيَعَةٍ شهَدَاءم على صدق مقالتهم ظفَاجْلِدُوهُمْ» يقول: للحكام 
ويقال هذا الخطاب لجميع المسلمين ثم إن الصلمين فويوا الأمر إلى الإمام وإلى القاضي ليقيم عليهم الحد 
ماين جلدة4 يعني : ثمانين سوطاً ولا تَْبَُوا لَهُمْ شَهَدَة أبدأ» أي ل ا ا 
ِرَأوليكَ هم الْمَاسِقَونَ»4 يعني : : العاصين قال عز وجل: «إلا الْذِينَ تابوا مِنْ بعل د ذلِك» يعني : القذف 
لوَأْصْلّحَوا4 يعني : العمل بعد التوبة فَإنَ اله َفُورٌ) لذنوبهم بعد التوبة لإرَحِيمٌ» بهم بعد التوبة وقال شريح : 
يقبل توبته فيما بينه وبين الله تعالى فأما شهادته فلا تقبل أبدا وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا تاب ذهب عنه 
الفسق ولا تقبل شهادته أبداً وروي عن ابن عباس أنه قال (إلّ الَّذِينَ نَبُوا) تاب الله عليهم من الفسق وأما الشهادة 
فلا تقبل أبدأً وهكذا عن سعيد بن جبير ومجاهد وروي عن جماعة من التابعين أن شهادته تقبل إذا تاب مثل عطاء 
وطاوس وسعيد بن المسيب والشعبي وغيرهم وهو قول أهل المدينة والأول قول أهل العراق وبه نأخذ. 


ل 
< عمو ا 


08 ل كود ساعء دي سد شم لل 300 
لذن مون أزوجهم ولريكن فج شدآءإلا شم مَشَهَرَةَحرهرٌ أريع شمداتو اله هلمن 
كدو ( وا هسه أن لَعَمَت ينكان مِنَالْكذِينَ 02 لول وبيرة و َأعََْعََابَ قشب 
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أرب سَبَْدَاتٍ . بأََهإِتَلَمنَ لمرالكزييت 09 6 ري سسَأئوعكيإك مم لصيف 0 
تو 1 24 ا هه دلرو هر هه 1 - 
ولؤلا فض ل الله عيكو ر متم وأن الله واب كيم 00 

0 عز وجل : طوَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ4 يعني : يقذفون أزواجهم بالزنا قال أبو الليث: حدثنا أبو جعفر 
قال: حدثنا أ بو الحسن علي بن أحمد قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور 
عن عكرمة عن ابن عباس (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ )22 قال: لما نزل والذين يرمون المحصنات 
الآية قال مسعد بن عبادة وهو سيد الأنصار أهكذا أنزلت يا رسول الله فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يا معشر 
ا و لد ا ا ا اك كرا واي رجا لون 
قد تعجبت أني لو وجدت لكاعاً قد تفخذها رجل لم يكن لي أن ن أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله إني لا آأتي 
بأربعة شهداء حتى يقضي حاجته قال فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم 
فجاء من أرضه عشاء فوجد عند امرأته رجلا فرأى بعينه وسمع بإذنه فلم ينجه حتى أصبح فغدا على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله : إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني 
فكره النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ما جاء به واشتد عليه واجتمعت الأنصار فقالوا قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة 


- عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا والثانية : عن عبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس موصولاً مرفوعاً وقال ١‏ 
(هذا الحديث ليس بثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث وهارون ثقة وحديئه أولى 
بالصواب من حديث عبد الكريم). 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠ ٠/0‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد الرحمن بن حميد وأبي داود وأبي عبيد معاً في 
التاريخ وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي . 

(؟) سقط في ظ. 


5:4 سورة النور/الآيات 5 ٠١‏ 


الآن يضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين فقال هلال والله إني 
لأرجو أن يجعل الله لي مخرجاً فوالله إن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ليريد أن يأمر بضربه إذ نزل عليه الوحي 

فار لت م تربد2'0 وجهه فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزل والذين يرمون أزواجهم وَل يكن لهم 
شهَدَاءُ إلا أنفْسُهُمْ4 فسري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: أبشر يا هلال فقد جعل الله لك مخرجاً 
“فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربى فأرسلوا إليها فجاءت فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
غلهها رذكرهيا وارهنا أن كزان الآخرة اكد هن عدات اليا فعال علوال »دوالك يا شوك الله اند مداقت علههتا 
فقالت كذب علي فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : لاعنوا بينهما فقيل لهلال إشهد فشهد أربع شهادات بالله إنه 
لمن الصادقين فلما كانت الخامسة قيل يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة 
التي توجب عليك العذاب قال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين ثم قيل لها إشهدي فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسة قيل لها اتقي 
الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فمكثت ساعة ثم قالت 
والله لا أفضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بينهما وقضى أن لا يدعي ولدها لأب وقال إن جاءت به أصيهب ب أريسج أثييج خمش الساقين فهو لهلال وإن 
جاءت به أورق”" جعداً”" جماليً؟» خدلج الساقين*؟ سابغ م الإليتين" فهو للذي رميت به فجاءت به أورق جعداً 
جمالياً خدلج الساقين سابغ الإليتين فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - : لولا الايمان لكان لي ولها”"» شأن* 

قال عكرمة: فكان بعد ذلك او ري 5 
العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: يا رسول الله أرأيت ت إن وجد الرجل مع امرأته رجلا إن قتله 
قتلتموه أو كيف يفعل قال: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآناً فاذهب فأت بها فتلاعنا عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إني أمسكتها فهي طالق ثلاثاً فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره النبي - 
صلى الله عليه وسلم 9 قال ابن شهاب : تلك سنة المتلاعنين وفي رواية أخرى أنه فرق بينهما وقال الزهري : صار 
ذلك سنة في المتلاعنين فذلك قوله: (وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَْوَاجَهُمْ وَلمْ يكُنْ لَهُمْ شْهَداه إلا أنْفْسْهُمْ) يعني : الزوج 


. 1508/7 تربد وجهه أي في إحمرار وجهه وتغيره. انظر لسان العرب‎ )١( 

. 48117//5 الأورق من الناس الأسمر والسمرة الورقة أنظر لسان العرب‎ )١( 

(*) قال ابن الأثير في النهاية :775/١‏ في حديث الملاعنة (إن جاءت به جعداً) الجعد في صفات الرجال يكون مدحاً وذماً فالمدح 
معناه أن يكون شديد الأسر والخلق أو يكون جعد الشعر وهو ضد السبط وأما الذم فهو القصير المتردد الخلق وقد يطلق على البخيل 
أيضاً. 

(5) رجل جمالي أي ضخم الأعضاء نام الخلق على التشبيه بالجمل لعظمه. انظر لسان العرب .5814/١‏ 

(5) الخدل الغليظ الممتلىء الساق. انظر لسان العرب .1١١5/7‏ 

إل قال ابن منظور: في حديث الملاعنة: إن جاءت سابغ الاليتين أي ععظيمهما من سبوغ الثوب والنعمة. انظر لسان العرب 
. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 717/64 . وعزاه لأبي يعلى وابن مردويه عن أنس. 

(8) أخرجه أبوداود 777/7 كتاب الطلاق (7707) وأخرجه البخاري بنحوه 454/4 كتاب التفسير (87/537). 

(9) أخرجه البخاري 144/4 كتاب التفسير باب «والذين يرمون أزواجهم »4 (4)5755 ومسلم ١١75 .1١594/7‏ كتاب اللعان 
(1/؟5:١).‏ 


سورة النور/الآية ١١‏ نفك 


خاصة طنَشَهَادةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍِ بالل إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِين»4 أي: يحلف الزوج أربع مرات فيقول (في كل 
مرة) أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أني صادق فيما رميتها به من الزنا #والخامسة) يعني : ويقول في مر 
الخامسة <ِأن لغة الله علي إن كانَ مِنَ الكَاذِِينَ4 فيما رماها به من الزنا قوله : ظوَيَدرَوُ عَنْهَا الْعَذَابَ» يعني 

يدفع الحاكم الحد عن المرأة ة أن تَشْهَدَ أرْبَعَ شَهَادَاتِ بالله إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ 4 يعني : بعد ما تحلف المرأة 3 
مراك فقولا في كل قره أشهدايالة الذى ل إله إلا هو ان" الزوج من الكاذين في وله : 9وَالْخَامِسَة4 يعني : وتقول 
المرأة في الخامسة «أنَّ غَضَبّ الله عَلَيَْا إن كَانَّ4 الزوج همِنَ الصَّادِقِينَ4 في مقالته قرأ حمزة والكسائي وعاصم 
في رواية حفص أربع شهادات بضم العين وقرأ الباقون بالنصب22 فمن قرأ بالضم يكون على معنى خبر الابتداء 
فشهادة أحدهم التي تدرؤ حد القذف أربع شهادات ومن (قرأ بالنصب فالمعنى فعليهم أن يشهد أحدهم أربع 
شهادات)22 قال أبو عبيد: وبهذا نقرأ ومعناه فشهادة أحدهم أن يشهد أربع شهادات فيكون الجواب في قوله إنه 
لمن الصادقين وقرأ عاصم أن لعنة الله بتخفيف 3 والجزم وقرأ الباقون بالتشديد وقرأ عاصم في رواية حفص 
(والخامسة أن غضب الله عليها) بالنصب وقرأ الباقون بالرفع29 فإذا فرغا من اللعان فرق القاضي بينهما (وقال 
بعضهم : بعد اللعان وهو قول الشافعي رحمه الله أوفى قول علمائنا رحمهم الله لا تقع الفرقة ما لم يفرق بينهما ثم 
قال عز وجل) :4 لوَلَوُلا فَضْلُ الل ه عَلَيكُمْ وَرَحْمَتهُ4 وجوابه: مضمر ومعناه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لبين 
لكم الصادق من الكاذب ويقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لنال الكاذب منكم بما ذكرناه من عذاب عظيم ثم قال: 
ؤدَإِنْ الاب حَكيمٌ» يعني : تواب لمن تاب ورجع حكيم بينهما بالملاعنة . 


نيوك مضبةيم وق 0 7 لهو رلك لل أمري نهم ا 
واه وَل كرَميف م لمْعَدَابْعَئيم 09 


قوله عز وجل: «إِنَّ الَِّينَ جَاءُوا بالإفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُمْ4 يعني : قالوا بالكذب وقال الأخفش الإفك أسواً 
الكذب وهذه الآية نزلت ببراءة عائشة رضي الله عنها قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: أخبرني الثقة بإسناده عن 
عائشة رضي الله عنها("2 أنها قالت: ل الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين نسائه 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه قالت فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وذلك بعد ما نزلت آية ألحجاب وكان ذلك في غزوة بني المصطلق قالت: فأنا أحمل في هودجي 
وأنزل فيه في مسيرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من غزوته وقفل ودنونا من المدينة أذن ليلة 
بالرحيل فقمت ومشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي من 
جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فحملوا هودجي 
ورحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يهبلهن ولم يفشهن 
اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه وكنت جارية حديثة السن 
فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب قالت: فجلست 


)١(‏ انظر حجة القراءات 545» النشر 7/ .7#٠‏ (1) سقط في ظ. (*) المصدران السابقان. 
(5) سقط في أ. (0) ذكره ابن كثير في تفسيره .19-١8/5‏ 


2 سورة النور/الآية ١١‏ 


مكاني فظنت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي فبينما أنا جالسة في منزلي إذ غلبني النوم فنمت وقد كان صفواكت بن 
المعطل السلمي يمكث في المعسكر إذا ارتحل الناس يتبع ما يقع من الناس من أمتعتهم فيحمله إلى المنزل الآخر 
فيعرفه فتجيء الناس ويأخذون أمتعتهم وكان لا يكاد يذهب من العسكر شيء فأصبح صفوان عند منزلي فرأى سواد 
إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب على الحجاب فاسترجع فاستيقظت باسترجاعه 
ا للا يك ا ا متي بو امرحم و ات اج 1 بد 
فركبتها فانطلق بي يقود بي الراحلة قالت: وكان عبد الله بن أبيّ إذا نزل في العسكر نزل في أقصى العسكر فيجتمع 
إليه ناس فيحدثهم 5050-5-7 قالت: زان مها فى اسدابية برا حسان بن ثابت وه بن أثاثة فافتقد الناس 
عائشة حين نزلوا صحوة وهاج الناس في ذكرها أن عائشة قد فقدت (ودخل علي بن أبي طالب على النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فأخبر أل غائدة قدافقدت)2 قيتما النامس كذلك إذ دا:صقوان ين المغطل فتكلم عبد لين أي 
بما تكلم وحسان بن ثابت وسائرهم وأفشوه في العسكر وخاض أهل العسكر فيه فجعل يرويه بعضهم من بعض 
وتحدت يعضهم بحها قالث: وقدم رسوك اه ضاى :الل عليه وستلم النتندينة والناس فيضو في قول اهل الإفلك 
ولا أشعر بشيء من ذلك ويريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم - اللطف الذي كنت 
أرى منه حين أشتكي إنما يدخل ويسلم ثم يقول كيف تيكم فذلك يُرِيبّي ولا أشعر بالسر فلما رأيت ذلك قلت يا 
رسول الله لوأذنت لي فانقلبت إلى أبوي يمرضاني قال: لا بأس عليك وإنما قلت ذلك لما رأيت من جفائه قالت: 
فانقلبت إلى أمي ولا علم لي بشيء مما كان حتى قمت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة قالت: وكانوا لا يتخذون 
الكنف في بيوتهم إنما كانوا يذهبون في فسح المدينة قالت: فخرجت في بعض الليل ومعي اع لح ا 
من شأننا فعثرت أم مسطح فقالت: تعس مسطع فقلت لها : بكس ما صنعت تسبين رجلا وقد شهد بدراً فقالت: أولم 
تسمعي ما قال: قلت: وماذا قال قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضاً إلى مرضي وأخذتني الحمى 
مكاني فرجعت أبكي ثم قلت لأمي : “يعفر اله الك معدت النامن انما لتحدكرا يدول قد ون لى منه شين فقالت: 
هوني عليك فوالله لقل ما كانت امرأة ة قط رضية عند رجل يحبها ولها ضرائر لأكثرت عليها قالت: فبكيت تلك الليلة 
حتى أصبحت لا يرقا("© لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي ودعا رسول الله 1 
على بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله فأما علي بن أبي 
طالب فقال : لم يضيق الله عليك والنساء كثير فاستبدل وأما أسامة بن زيد فأشار عليه بالذي يعلم من براءة 0 
وبالذي يعلم في نفسه من الود فقال: يا رسول الله ما علمت منها إلا خيراً فلا تعجل وانظر واسأل أهلك قال: فسأل 
حفصة بنت عمر عنها فقالت: يا رسول الله ما رأيت عليها سوءاً قط وسأل زينب بنت جحش فقالت: مثل ذلك وسأل 
بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت من شىء يريبك من أمر عائشة قالت له بريرة : والذي بعك بالحق نبياً ما رأيت عليها 
أمراً قط أغمضه عليها غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله قالت: فأقبل رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ حتى دخل علي وعندي أبواي فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: يا عائشة لقد بلغك 
ما يقول الناس فإن كان ما يكون منك زلة ما يكون من الناس فتوبي إلى الله تعالى فإن الله يقبل التوبة عن عباده فإن 
العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه فانتظرت أبواي أن يجيبا عني فلم يفعلا فقلت: : يا أبت أجبه فقال ماذا 
أقول فقلت: يا أماه أجيبيه فقالت: ماذا أقول ثم استعبرت فبكيت فقلت: لا والله لا أتوب ما ذكروني به وإني لأعلم 
(") لا يرق لي دمع أي لا ينقطع ولا يجف لي دمع . انظر لسان العرب 1199/7 . 


سورة الثور/الآية ١١‏ 1 


أنني لو أقررت بما يقول الناس لقلت وأنا منه بريئة ولا ا أذكرت فلا تصدقي قالت: 'ثم 
أنسيت اسم يعقوب فلم أذكره فقلت ولكني أقول كما قال العبد الصالح ال ا 
عَلَى ما تَصِفُونَ) قالت: فوالله ما برح رسول الله - صلى الله عليه وسلم حتى تغشاه من الله ما كان يغشاه قالت: : أنا 
والله حينئذ أعلم أني بريثة وأن الله عز وجل يبرئني ولكني والله ما كنت أظن أن ينزل الله في شأني وحياً يتلى ولساني 
كان أحقر من أن يتكلم الله في بقرآن يقرأ به في المساجد ولكنني كنت أرجو أن يرى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
في منامه شيئاً ببراءتي فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يضحك كان أول كلمة تكلم بها أن 
قال: 

يا عائشة أبشري أما والله فقد برأك الله تعالى فقالت لي أمي : قومي إليه فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا 
الله تعالى هو الذي أنزل براءتي 2١7‏ وفي رواية قالت: أحمد الله تعالى وأذمكم قالت: فخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 0 أثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في 
أهل بيتي برجل ما رأ يت عليه سوءاً قط ولا دخل على أهلي إلا وأنا ممه ققام تيعد ب عاذ فقال اخيرنا با رسول اله 
من هو فإن يكن من الأوس : نقتله وإن يكن من الخزرج نرى فيه رأيا أمرتنا ففعلنا أمرك فقام سعد بن عبادة وهو سيد 
الخزرج وكان رجلا صالحاً ولكن حملته الحمية فقال: كلا ولكنها عداوتك للخزرج قال فاستبّا فقام أسيد بن حضير 
الأوسي وقال: يا سعد بن عبادة أتقول هذا كلا والله ولكنك منافق تحب المنافقين فاستب حي هذا وحي هذا فلما 
رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اللخط(”" نزل وتركهم وقد تلى عليهم ما أنزل الله عليه9© في أمر(؟» عائشة 
ال مام ع ا 0 

ثت عائشة من صفوان وما برىء عنها صفوان والعصبة"» عشرة فما فوقها كما قال الكلبي لآ تَحسَبوه شرا لَكُمْ» 
يعني : عائشة ومن كان ينسبها والنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وأبا بكر طب هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» لأنه لولم يكن قولهم لم 
يظهر فضل عائشة ئشة رضي الله عنها وإنما ظهر فضل عائشة بما صبرت على المحنة فنزل بسببها سبعة عشر آية من 
القرآن من قوله (إِنّ الّذِينَ جَاءُوا بالإفكِ) إلى قوله: (لَهُمْ مَعْفِرة وَرِرْقُ كَرِيمٌ) ووجه آخر بل هوخير لكم لأنه يؤخذ 
من تحسانه ويوصع في .هيراته يعي:: عائشة وصفوان وهذا خير له ثم قال: للِكُلَ امْرِىءٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ 
الإنْم 4 يعني : لكل واحد منهم العقوبة بمقدار ناحو فى ذلك الأب ال بسي ندنل بذك رسفن رجات 
وبعضهم سكت فكل واحد منهم ما اكتسب من الإثم بقدر ذلك طوَالَذِيْ توَلَى كِبْرَه» يعني : الذي تكلم بالقذف 
وينم لَه عَذَابٌ عَظِيمٌ4 يعني : الحد في الدنيا فأقام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الحد عليهم وكان حميد”" يقرأ 
والذي وى كُبْره بضم الكاف يعني : عظمه قال أبو عبيد: والقراءة عندنا بالكسر وإنما الكبر في النسب وفي الولاء. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 70-0 وعزاه لعبد الرزاق وأحمد والبخاري وعبد بن حميد ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب. 

(1) اللغظ واللغط: الأصوات المبهمة المختلطة والجلبة التي لا تفهم وقيل: هو الكلام الذي لا يبين. انظر لسان العرب 4048/0 . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 75/6 11 وعزاه للبخاري والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 7/5/14. 

(5) قال ابن منظور: والعصبة والعصابة جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين وفي التنزيل (ونحن عصبة) وقال الأخفش : العصبة والعصابة 
جماعة ليس لها واحد. انظر لسان العرب 7956/85. ْ 

(5) حميد بن قيس الأعرج أبو صفوان المكي القارىء ثقة أخذ القراءة عن مجاهد بن جبير وعرض عليه ثلاث مرات توفي سنة ثلاثين 
ومائة. طبقات القراء 756/١‏ . 


زفرة سورة النور/الآيات ٠١-1١17‏ 


ا 0 5 0 3 8 وس سس جح خا عي هئ رجو له 
كعمو ظَنَالْمْوممونَ وَالْمؤْمئ يفم حَرا وَقَالوأْهذِفَكَ مين ()) لوَلَا جَاءو عليه 
صر 


با نينا تدكا أي البرك فَاوْلتِكَ عنداهو هم الْكَذْوَ | 9 © كاسنا ع 

0 م وس رصحب سا سسا رءم 7< سر و 

وَيَحَحُم فالدناوا لكو لَمكَك فيمآ أقَضْتْمْفِه عدب عَظِِمْ 9 ِدَتلقَوَيَه لتك ويَعُولُونٌ 
اَعواهِرْ ناليس لَك بد عام يأر ييا مهد عط © 


ثم قال عز وجلل : دِلَوْلآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ» يعني : هلا إذ سمعتم قلق غائفة وضقزان لظن الْمَؤْمَوْنَ 
ازاك بانْفْسِهمْ خَيْراً» يعني : هلا طم به كظنكم بأنفسكم ويقال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم كظن 
المؤمنين والمؤمنات بأمثالهم وبأهل دينهم خيراً ويقال يعني ا 
إفك مُينّ4 يعني : هلا قلتم حين بلغكم هذا الكذب هذا كذب بين وعلمتم أن ن أمكم لا تفعل ذلك «لَوْلا جَاُوا 
عَلَيِْ با رَبَعَةِ شهَدَاء4 يعني : هلا جاموا بها فلم يو بالشهدَاءِ َوْلَيِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ4 في قولهم اللفظ 
لفظ الماضي والمراد به المستقبل يعني اطلبوا من منهم أربعة شهداء فإن لم يأنوا بها فأقم عليهم الحد ثم قال عز وجل : 
ولول َضْلُ الل عليكُم وَرَحْمََ4 يعني ات ررمت عليك لوو الأياوالأرة لمكا 4 يني + : أصابكم 9فِيمًا 
أقَضتم فيه يعني : فيما قلتم من القذف طِعَذَابٌ عَظِيم» في الدنيا والآخرة على ونه التقديم قوله عز وجل «إذ 
َلقُونَهُ بألْسِنكُمْ» أي يرويه بعضكم من بعض ويتلقاه بعضكم من بعض وقرىء (إذ تلقونه) بكسر اللام وضم القاف 
والتخفيف أي : تكذبون بألسنتكم ويقال: معناه تسرعون إلى الكذب يقال ولق يلق إذا أسرع إلى الكذب وروى ابن 
أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ (إِذْ تلقونه) بكسر اللام("2 وقال ابن أبي مليكة هي أعلم لأن الآية 
عد لها ررق حو ان رخ كلت لكان يدا إذ يتلقونه وقال أبو عبيد : لولا قراءة أبي وكراهة الخلاف على الناس 
ما كان أحد أولى أن يتبع فيها من عائشة ة كما احتج ابن أبي ملي بليكه ثم قال تعالى : لوَتَقُونُونَ بأفْوَاهِكُمْ مَا ليِسَ لَكُمْ 
عِلْم4 من الفرية 9وَتَحْسَبُوتهُ مي[ أي : تحسبون عقوبته هينة وَهُوَ عندَ الله عَظِيم4 في الوزر والعقوبة . 


: شما يكن آنا 0 عَظِيم () بعك أن 
تعودوا مله أبد| أَدإنَكُمْ مؤي (7) وميه لحم لبت هع ْحَكيةٌ 9 ١‏ 0 


ونان يع التَحِمَةف الي امنأ م عَنَاك أ يكشي وال وهار واتر 
عم 0 


4 © 1 ل 04 دو بر 
َعَلْمُونَ ور رن سف رع ان ورت 612 


قوله تعالى : لوَلَوْلا د َمعْتمُوه4 يعني : وهلا إذ سمعتم القذف طلم مَ يَكُونَ نا يعني : ما ينبغي لنا ولا 
يجوز لنا «أنْ تتَكَلُم بِهَذَا سْبْحَانَكَ هَذَا بُْتَان عَظِيمُ4 وفي هذا بيان فضل عائشة رضي الله عنها حيث نزهها الله 
باللفظ الذي نزه به نفسه وهو لفظ سبحان الله ويقال: سبحان الله أن تكون امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ك2 
ما كانت امرأة الويزاية فطائع وقط الين يخرستوة في مر غاخة قمال عراو جل ” لِيَمِظُكُم الله يعني ينهاكم 
الله عز وجل : «أنْ تَعُودُوا لمثله أبداً» يعني : القذف «إِنْ كُنُمْ مُؤْمنِينَ4 يعني : مصدقين بالله وبرسوله عليه السلام 


. 175/١1 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


سورة النور/ الآيتان 1 ؟” وف 


وباليوم الآخر وين الله كم الآيات»# يعني : : الأمر والنهي طوَالله عَلِيم كيم 4 ونزل في عبد الله بن أبي 
وأصحابه إن الْذِينَ حون أن نَم الْفاحِشَةُ يعني : يظهر الزنا ويفشسو ويقال : يه لعائشة رضي الله 
عنها من الثناء السي(2 طفِي الّذِينَ آمَنُوا4 يعني : : عائشة وصفوان دِلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدُنيّا4ِ الحد «وَالآخِرَةٍ4 
الثار إن لم يتوبوا لوَاللهُ» تعالى 9يَعْلم 4 أنهما لم يزنيا وَأنهُم لآ تَعْلْمُونَ4 ذلك منهما ثم قال 0 0 
َضْلْ الله علَيكُمٍ وَرَحْمَئْة وجوابه مضمر يعني : لولا من الله عليكم ونعمته لعاقبكم فيما قلتم في أمر 

وتران ووان الل رزرت رم ) حيبة لم يمل ولعتو 


ري سس ساعر 


يكم لذن ءامنوا لاتتيعوا + 2-07 تايط ويام 0 
فصل أ َّ نا 2 أل أبداولكنَلله يِرَق من يسَاء وله معي عام (©) 


20 01 جح سمه 6 مج ووامر 2 ذه 
يَايَئل ولو اسيك 0 أن يؤُْوأ أؤلي الْعرَي وأ ا ا 
وجرا 0 أألا حون أن يعفر لكو َه حَفوريحيم © 


قوله عز وجل : ايها الْذِينَ آمنُوا لا ب َتَبعُوا خُطواتٍ الشّبْطَانِ4 يعني : (لا تتبعوا) تزيين الشيطان ووساوسه 
بقذف المؤمنين والمؤمنات #ومن د تب خطوات الشَبْطانِ» وفي الآية 0 ومن يتبع خطوات الشيطان وقع 
في الفحشاء والمنكر طِفَإِنهك يعني : به الشيطان يمر بِالْمَحْشَاِ» يعني : المعاصي لوَالْمُْكره ما لا يعرف في 
0 أبي مجلز قال: : خطوات الشيطان النذور في معصية الله تعالى فيه قال : «ولؤلا فَصْلُ الله 
عليُم وَرحْمتَهُ ما رَكَى مم4 يعني : ما ظهر وما صلح منكم لمِنْ أَحَدٍ بدأ يعني : أحداً ومن صلة لإوَلَكنَ الله 
يُركي 4 يعني : يوفق للتوحيدد. همَنْ يشاء» ويقال: ما زكى أي ما وحد ولكن الله يزكي أي يطهر طِوَاللَهُ 0-6 
مُقالتهم «عليم» بهم ثم قال عز وجل: «ولآ يقل 4 يعني : لا يحلف وهو يفتعل من الآلية وهي اليمين قرأ أبو 
0 بن أسلم ولا يتأل على معنى يتفعل ويقال: ا ل 0 
ألوت ني أصنع كذا ويقال ما ألوت جهدي أي : ما تركت طاقتي وذلك أن أبا بكر كان ينفق على لقرابته منه 
اا ا أبو بكر رضي الله عنه أن لا ينفق عليه فنزلت هذه الآبة ولا يَأل, ا 
ِنْكُم 4 في طاعة الله لأنه كان أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لمِنْكُمْ وَالسّعَة يعني 
في المال وهذا من مناقب أبي بكر رضي الله عنه حيث سماه الله ل 0 
يخلت أردو الفضل منكم يعني أولو الغنى والسعة في المال والأرك اح لكر لز وكرت عمل ادم علي التكرار 
أن يُؤْنُوا4 أولي القربى يعني : لا يحلف أن لا يعطي ولا ينفق على ولي الْقُرَْى4 يعني : على ذوي القربى وهو 


)١(‏ من أدب هذه الآية أن شأن المؤمن أن لا يحب لإخوانه المؤمنين إلا ما يحب لنفسه فكما أنه لا يحب أن يشيع عن نفسه خبر سوء 
كذلك يجب عليه أن لا يحب إشاعة السوء عن إخوانه المؤمنين ولشيوع أخبار الفواحش بين المؤمنين بالصدق أو بالكذب مفسدة 
أخلاقية فإن مما يزع الناس عن المفاسد تبهيبهم. وقوعها وتجهمهم وكراهتهم سوء سمعتها وذلك مما يصرف تفكيرهم عن تذكرها بله 
الإقدام عليها رويداً رويداً حتى تنسى وتنمحي صورها من النفوس فإذا انتشر بين الأمة الحديث بوقوع شيء من الفواحش تذكرتها 
الخواطر وخف وقع خبرها على الأسماع فدب بذلك إلى النفوس التهاون بوقوعها وخفة وقعها على الأسماع فلا تلبث النفوس 
الخبيثة أن تقدم على اقترافها وبمقدار تكرر وقوعها وتكرر الحديث عنها تصير متداولة . هذا إلى ما في إشاعة الفاحشة من لحاق 
الأذى والضر بالناس ضراً متفاوت المقدار على تفاوت الأخبار في الصدق والكذب . انظر التحرير 180 . 


5 سورة النور/ الآيات 7 - 75 


مسطح 9وَالْمَسَاكِينَوَالْمَهَاجِرِينَ فِيْ سَييْل الل وكان مسطح من فقراء المهاجرين ومن أقرباء أبي بكر لوَلْيعْقُو 
َلْيَصْمَحُوا4 يقول: ليتركوا وليتجاوزوا «ألآ تُحِبُونَ أن يَغفِرَ الله َكُمْ4 فقال أبو بكر: أنا أحب أن يغفر الله لي فقد 
تجاوزت عن قرابتي ويقال: إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال لأبي بكر: ألا تحب أن يغفر الله لك قال نعم فقرأ 
عليه هذه الآية وأمره بأن ينفق على مسطح(22 وفي الآية دليل على أن من حلف على أمر فرأى الحنث أفضل منه فله 
أن يحنث ويكفر عن يمينه ويكون له ثلاثة أجور أحدها ائتماره بأمر الله تعالى والثاني أجر بره وذلك صلته في قرابته 
والثالث أجر التكفير ثم قال تعالى : طوَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيم4 يعني : غفور لذنوبكم رحيم بالمؤمنين. 


إَِالدنَ يمو الْمْحصَك تٍالْعتفِلت الْمُؤْمسَتٍ لصيو فالد وا لآخْرةَوَفعَدَابٌ عَظيمٌ 69 م 


سح بور 1 


2172 72 وح سه قلع 07 00 5-2 5 0 
م وري نيتم © ديفم هد لْحَقّ وبعلمون أن 


21011111707 
لتيةة ل 119 
قوله عز وجل : دِإِنّ الْذِينَ يَرْمُونَ الْمُحَصَنَاتَ» يعني : العفائف طَالْعَافلات» يعني : عن الزنا والفواحش 
ِالْمُؤْبنَاتِ) أي: المصدقات بالألسن والقلوب طِلْهِنُوا فِي الدَُنَْا وَالآخِرَةٍ4 وأصل اللعنة هي الطرد(” والبعد 
ويقال للشيطان اللعين لبعده عن الرحمة وروي في الخبر أن يوم القيامة تكون هذه الأمة شاهدة على الأمم الأولين 
إلا الذين تجري على لسانهم اللعنة وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه سمع رجلا يلعن بعيره فقال 
أتلعنها وتركبها فنزل عنها ولم يركبها أحد””" قوله تعالى : ِوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم » أي شديد يوم القيامة وذكر أن 
حسان بن ثابت ذهب بصره في آخر عمره فدخل يوماً على عائشة ئنشة فجلس عندها ساعة ثم خرج فقيل لها إن الله تعالى 
قال: (ِلَّهُمْ عَذَابُ عَظِيمْ في الدنيًا وَالآخرٍَ) فقالت عائشة : أوليس هذا أعظم يعني : ذهاب بصره ويقال عذاب 
عظيم إن لم يتوبوا يوم نهد عَلنِهمْ ألْسهُمْ وهم وَأرْجُلّهُم ما كَانُوا يَعملُونَ» أي : بما تكلموا ثم قال: 
«يُوميذ يُوَفهِمُ الله دينهم الْحَقّ 4 يعني : يوفيهم جزاء أعمالهم قرأ حمزة والكسائي يشهد بالياء بلفظ المذكر 
:والباقون بالتاء بلفظ التأنيث7؟»2 لأن الفعل مقدم فيجوز أن يذكر ويؤنث وقرأ مجاهد (الحَقٌ) بضم القاف فيكون الحق 
نعت لله وتكون قراءة أبي بن كعب شاهدة له كأنه يقول يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم وقراءة العامة الحق بالنصب 
وإنما يكون نصباً لتزع الخافض أي : يوفيهم الله ثواب دينهم بالحق أي : بالمدل وجه آخر أن يكون الحق نعتاً للدين 
ويكون كقوله (حقاً) ثم يدخل عليه الألف واللام قوله تعالى : «وَيَعْلَمُونَ 3 اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ » أي : عبادة الله 


)١(‏ ذكره بنحوه في مجمع الزوائد 87/17 وعزاه للطبراني وقال فيه ابن لهيعة وفيه ضعف. 

(7) انظر لسان العرب 454/0 5١‏ . 

(8) أخرجه مسلم بنحوه من حديث عمران بن حصين قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم - ف بعض أسفاره وامرأة من الأنصار 
على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة قال عمران: 
فكأني أراهاً الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. مسلم ٠٠١5/4‏ كتاب البر والصلة 8١(‏ - 546؟) وأحمد في المسند 
1/5 والطبراني في الكبير .١945/١4‏ 

(5) انظر حجة القراءات 545» النشر .77١/57‏ 


سورة النور/الآيات /ا؟ ‏ 9؟ ايف 


هي الحق المبين ويقال ما يعلمون أن ما قال الله هو الحق «ِالْخينَاتُ لين قال الكلبي : الخبيئات من الكلام 
للخبيثين من الرجال يعني عبد الله بن أبي لِوَالْحِينُونَ » من الرجال طلِلْحِيئَاتِ» من الكلام على معنى التكرار 
والتأكيد ويقال الخبيئات من النساء للخبيثين من الرجال مثل عبد الله بن أبي تكون له زوجة خبيثة زانية وامرأة ة النبي - 
صلى الله عليه وسلم لا تكون زانية خبيثة ويقال: الخبيئات للخبيئين يعني و شكلم بعاد الحيت إلا الكت 
رلا يلق إلا بالخبيث ويقال الكلمات الخبيئات إنما تلتصق بالخبيثين من الرجال ثم قال: لوَالطييَات لِلطييينَ 4 
يعني : الطيبات من الكلام للطيبين من الرجال ويقال الطيبات من النساء للطيبين من الرجال لوَالطَيبُونَ لِلظيبّاتِ» 
على خاو لبالا ثم قال: أوْليِكَ مُبرؤُونَ مما َُونُونَ» يعني : : عائشة ئشة رضي الله عنها وصفوان مما 
يقولون من الفرية «لَّهُمْ ل لذنوبهم 9وَرِرْقٌ كر يم 4 يعني : : رزقاً في الجنة كثيرا ويقال كريم يعني : حسن 
وذكر عن ابن عباس أنه دخل على عائشة رضي الله عنها في مرضها الذي ماتت فيه فذكرت ما كان منها من الخروج 
في يوم الجمل وغيره فقال لها ابن عباس أبشري فإن الله تعالى يقول (ِلَهُمْ مَغفِرَة وَرِرْقُ كَرِيمٌ) والله تعالى ينجز وعده 
فسري بذلك عنها. 
00 0 ساح طرخ م روح | موسرو أومملموا عله اهلها 7 
يكأمها الزبنء منوأ لاتدخلواسِوتا غات عَرَيُوْتِكُْ حو نتسوأ نسوا و تسلموا علج هلها نلك حيرٌ 
سام 0 لد برع 0 #2 م2 55 
2 9 ليآ كد هلالد وما عوبس لجن يل 00 
و ارك 16 سح رع وو جح 00 ١‏ أ ول عم 
أتجعواانجعواه وأ َك لحمو أَهسِمَاتصْمَلُو علض (2) لَمَسعك ناح نيد ليوا 
و 1 فيَامتهاً و 2 ِو م لوعو 
عير ُونَةٍ فبًا سم والله هارما تذوري وها كنرك 6 


قوله عز وجل: #إد يا الَذِينَ آمُوا لا تَدْحَلُوا يبوت غير ييُوَكُم 4 يعني : بيوتاً ليست لكم حتى تستأنسوا يعني 
حتى تستأذنوا وروي عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس كان يقرأ حتى تستأذنوا ويقال تستأذنوا خطأ من 
الكاتب(2 وروي عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال أخطأ الكاتب في قوله حتى تستأنسواء وقراءة العامة تستأنسوا 
وقال القتبي الاستئناس أ ن تعلم من في الدار يقال استأنست فما رأيت ع انهدا أي استعلمت وتعرفت ومنه قوله رفن 
آنْسْتَم نهم رُشْداً) أي علمتم وروي عن( عدي بن ثابت عن رجل من الأئصار قال أجاءت امرأة إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقالت: يا رسول الله إني أكون في: نيت على الخالة التي 3 أحب أن يراني عليها أحد فياتي الأب 
فيدخل فكيف أصنع قال ارجعي 27 فنزلت هذه الآية (يَيُها الّذِينَ آمنوا لآ تَدْخلُوا يبوتا غير بيُوتَكُمْ «حَتى 00 
قال مجاهد؛ وهو التنحنح «وَتْسَلْمُوا عَلَى أَمْلِهًا ذَلِكُمْ خَير لَكُمْ» يعني : التسليم والاستئذان خير لكم من أ 


)١(‏ قال القرطبي بعد ذكره ما ذكره المصنف: هذا غير صحيح عن ابن عباس وغيره فإن مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها (حتى 
تستأنسوا) وصح الإجماع فيها من لدن مدة عثمان فهي التي لا يجوز خلافها وإطلاق الخطأ والوهم على الكاتب في لفظ أجمع 
الصحابة عليه قول لا يصح عن ابن عباس وقد قال عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال 
تعالى «إنا نحن نزلنا الذكر إن له لحافظون» وقد روي عن ابن عباس أن في الكلام تقديماً وتأخيراً والمعنى حتى تسلموا على 
أهلها وتستأنسوا حكاه أبو حاتم وقال ابن عطية: ومما ينفي هذا القول عن ابن عباس وغيره أن تستأنسوامتمكنة في المعنى بيئة الوجه 
في كلام العرب . انظر الجامع لأحكام القرآن 187/11 . 

(؟) عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي ثقة رمي بالتشيع مات سنة ست عشرة. ارم ا 

(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 78/5 والواحدي في أسباب النزول ١8٠‏ والطبري في تفسير .1١1/18‏ 


إأغرة سورة النور/الآيات 54-١‏ 


عار بغير إذن وسلام ِلَعَلّكُمْ َذْكْرُونَ» أن التسليم والإستئذان ح 0 قال عرز وجل : لفن لم تجدُوا فِيهَا 
أحداً» يعني : في البيوت يأذن لكم في الدخول جلا تَدْخْلُوهَا حٍ يُؤْذْنُ ك4 في الدخول لِوَإِنْ قِيل كم 
ارْجِعُوا فَارّجِعُوا» ولا تقيموا على أبواب النابئ تلعل لهم سجوائج لهو أرْكى لَكُمْ4 يعني : الرجوع أصلح لكم من 
القيام والقعود على أبواب الناس 9وَاللهُ بمَاتَعُمَلُونَ عَلِيمُ4 إذا دخلتم بإذن أو بغير إذن ثم رخص لهم في البيوت 
على طريق الناس مثل الرباطات والخانات وذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه فال: يا رسول اللوافكت بالنيوت 
التي بين الشام ومكة والمدينة التي على ظهر الطريق ليس لها ساكن فنزل قوله عز وجل : دِليْسٌ عَلَيْكُم جُناحٌ أن 
تدْحَلُوا يُوتا غيْرَ مُسكُوتة4 مثل الخانات وبيوت السوق طِفِيِها ماع لَكُمْ» يعي :أمنافع لكم ويقال في التخريات 
التي يدخل فيها لقضاء الحوائج فيها منفعة لكم ويقال في الخانات منفعة لكم من الحر والبرد «والله يَعْلَمُ ما َبدُونَ 
وَمَا تَكْتَمُونَ» من التسليم والاستئذان. 


ع سد وى ور حت وآ 270006 اسح سو سا 
ل وجَهُم ةك ني طم إِنَالَه حَبِريِمَايضتَعُونَ 
حل عن اج جا علد عو رو وه مده 


جر را < يواح سه 0 3 3 
اوقل للْمُؤستِ منت يعْضِضن مِنْ من أَبَصَْرِهِن ويحفظن 0 ولابر» زِينتهنٌإِلاما 

0 سر <2 سرحو جد رلا وو 
ظهرَوِئها اولص مهنعل وو نوَلابرت زِينتهن! إلا لبعولتهرك أو ءابآيهرى 


و- 
م 


وبآ بعولتهرى أوانسآبهرى أوسا بعولتهركه وإِحْوَنِهِيَأوْيَإخوِ هرك أ 


0-١ - 


بَقَأَحْوَتِهِنَوضَآيهِنَ ل ادل رت بِدَّمن َليَمَالٍ 


ما 


لمأن ليظهرُوأعك عور ا واب ا 2 
وال لجسا هومنو له ل ابص يسكر ضحي 

0[ 120701 أ ليتف قدي 
هذو يكحو يكين فد كمالك ب كن ره إن 
متف ماهم مَل مور ش 1 تكرهوأ ينيم عل لعل 0 
200 ع لوبو سامضس ‏ ا,ضره 


لْزِىءَاد 
14 ته م 3“ ور ع ولقدأرلنا إلشكاه 
الننغواعرض ا لحيؤة الدنياومن يك هه نَوَإِنَالَهَ مِنْ بدا غفور تحيم () ولقدأنزلنا إلتكه 


00 أ 2 د وه سه © 
يلت مَبِنستٍ مكلام ]لذن حلوأ 5-0 950 


كرله عر ودل: لقُلْ لِلْمُوْمِِينَ يعْضُوا مِنْ أَبِصَارِهِمْ» يعني : يكفوا أبصارهم ومن صلة في الكلام 
لوَيَحْفظُوا فُرُوجَهُمْ» عمالا يحل لهم وقال أبو العالية الرياحي : كلما ذكر حفظ الفرج في القرآن أراد به الحفظ 
عن الزنا إلا هاهنا فإن المراد به هاهنا الستر عن النظر يعني : قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم عن عورات النساء 
ويحفظوا فروجهم عن أبصار الناس وقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ [لعلي رضي الله عنه يا علي لا تتبع النظرة 
النظرة فإن الأولى لك والأخرى عليك]2(2 وروي عن عيسى بن مريم أنه قال: إياكم والنظرة فإنها تزرع في القلب 


(1) أخرجه أبو داود 5٠١/7‏ كتاب النكاح باب ما يؤمر به من غض البصر .)5١154(‏ والترمذي ٠١١/0‏ كتاب الأدب باب ما جاء في 


0720 


سورة النور/الآيات 5١‏ 4م وؤضة 


قوله : 9ذَلِك قى ك4 وأطهر من الزنة يعني غض البصر وا حفظ خير لكم من ترك الحفظ والنظر : ثم قال هإنَّ الله 
خبير بِمَا يَصْنعُونَ» يعني : عالم بهم قوله عز وجل : لوَقُلْ لِْمُوْمِناتِ يَفُضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ يعني: يحفظن 
بسازمن عن الحرام رَيَحْفَطْنَ ُرُوجَهُنّ4 عن الفواحش طوَلآ ُِْينَ زِيتَهُنُ4 يعني : لا يظهرن مواضع زينتهن 
<إلا ما ظَهَرَ 4 روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: وجهها وكفيها وهكذا قال إبراهيم النخعي وروي 
أيشيا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الوجه والكفان وهكذا قال الشعبي وروى نافع عن ابن عمر أنه قال: 
الوجه والكفان وقال مجاهد: الكحل والخضاب وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: الكحل والخاتم وروي عن 
ابن عباس في رواية أخرى إلا ما ظهر منها أي : فوق الثياب وروى أبو إسحاق عن ابن مسعود أنه قال ثيابها”") 
وا مر ا ا 1 نه سكل عن قوله (إلا ما ظهر منها) فتقنع عبد الله بن مسعود وغطى وجهه وأبدى 
عن إحدى عينيه ثم قال: طوِلْيَضْرِبْنَ بحْمْرِهِنَّ عَلَى جُيوبِهِن4 يعني : على الصدر والنحر قال ابن عباس: وكان 
النساء قبل هذه الآية (يسدلن خمرهن من ورائهن كما تفعل النبط فلما نزلت هذه و 0 
والنحر ثم قال «وَلا يُنْدِينَ زِيتَهُنَّ4 يعني : لا يظهرن مواضع زينتهن وهو الصدر والساق والساعد والرأس 

الصدر موة ضع الوشاح والساق موضع الخلخال والساق موضع السوار والرأس موضع الإكليل فقد ذكر 0 
مولع ارده «إلا لبون 4 يعني : لأزواجهن «أْ آبَائْهنُ4 يعني :يجوز للاباء النظر إلى مواضع زينتهن أو آبَاِ 
ُعُولَتهنْ 3 اهن أو أبْنَاءِ ُعُولَتهنٌ 1 إخوانهن أو بني إِخوانِهنٌ أذ بني َحَوَاتِهِنَ 4 وقد ذكر في الآية بعض ذوي 
الرحم المحرم فيكون فيه دليل على ما كان بمعناه لأنه لم يذكر فيها الأعمام والأخوال ولكن الآية إذ نزلت في شيء 
فقد نزلت فيما هو في معناه والأعمام والأتتوال يعدي الإخوة وبني الإخوة لأنه ذورحم محرم وقد ذكر الأبناء في آية 
أخرى وهي قوله (لآ جُناحَ عَلَيْهِنَ فِيْ آبَائِهِن ولا َبْنائهنٌ) والنظر إلى النساء على أربع مراتب في وجه يجوز النظر 
إلى جميع أعضائها وهو النظر إلى زوجته وأمته وفي وجه يجوز النظر إلى الوجه والكفين وهو النظر إلى المرأة التي لا 
يكون محرماً لها ويأمن كل واحد منهما على نفسه فلا بأس بالنظر عند الحاجة وفي وجه يجوز النظر إلى الصدر 
والرأس والساق والساعد وهو النظر إلى امرأة ذي رحم أو ذات رحم محرم مشل الأخت والأم والعمة والخالة 
وأولاد الأخ والأخت وامرأة الأب وامرأة الابن وأم المرأة سواء كان من قبل الرضاع أو من قبل النسب وفي وجه لا 
يجوز النظر إلى شيء وهو أن يخاف أن يقع في الإثم إذا نظر ثم قال تعالى : «أؤ نِسَائِهنٌ4 يعني : : نساء أهل دينهن 
ويكره للمرأة أن تظهر مواضع زينتها عند امرأة ة كتابية لأنها تصف ذلك عند غيرها ويقال: نشائهن يمي الغقائفت اود 
ينبغي أن تنظر إليها المرأة الفاجرة لأنها تصف ذلك عند الرجال ثم قال: َأ مَا ملكت أيْمَئّهنَ» يعني الجواري 
فإنها نزلت في الإماء وقال سعيد بن المسيب لا تغرنكم هذه ا ملكت المائي ل يعدي: : الجسواري 
فإنها نزلت في الإماء لا ينبغي للمرأة أن ينظر العبد إلى شعرها ولا إلى شيء من محاسنها(” وقال مجاهد: في بعض 
القراءات (أَوْمَا مَلَكَتٌ أَيْمَانهُنّ الذين لم يبلغوا الحلم”*» وروى سفيان عن ليث قال كان بعضهم يقرأ (أوما ملكت 


- نظرة المفاجاة (5991) وأحمد في المسئد 708/0 ضمن مسئد بريدة الأسلمي رضي الله عنه والدارمي 748/7 والحاكم في 
المستدرك ١145/7‏ كتاب النكاح وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي . ْ 

. 59//5 تفسير ابن كثير‎ 47-947/1١48 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) سقط في ظ. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/0 وعزاه لابن أبي شيبة . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 47/0 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. 


أيمانهن من الصغار) وقال الشعبي : لا ينظر العبد إلى مولاته ولا إلى شعرة منها ثم قال تعالى : أو التَابعِينَ غَيْر 
أولي الإربَةِه يعني الخادم أو الأجير للمرأة يعني غير ذوي الحاجة مثل الشيخ الكبير ونحوه وقال مجاهد: هو الذي 
لا أرباله أي لا حاجة له بالنساء مثل فلان وكذا روى الشعبي عن علقمة وقال الحسن والزهري : غير أولو الإربة 
هو الأحمق وقال الضحاك: هو الأبله ويقال: هو الذي طبعه طبع النساء فلا يكون له شهوة الرجال وسئلت عائشة 
رضي الله عنها هل يرى الخصي حسن المرأة قالت: لا ولا كرامة أليس هو رجل قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي 
بكر غير أولي الإربة بنصب الراء وقرأ الباقون بالكسر('» فمن قرأ بالكسر يكون على النعت للتابعين فيكون معناها 
التابعين الذين هذه حالهم ومن نصب أراد به الاستثناء والمعنى إلا أولي الإربة ثم قال: 8مِنَ الرّجَال أو الطفل 
الَّذِينَ لَمْ يَظْهُرُوا عَلَى عَوْرَاتِ التسَاءِ يعني : لم يطلعوا ولم يشتهوا الجماع ثم قال طول يَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهِنَ 4 
يعني : لا يضربن بإحدى أرجلهن على الأخرى ليقرع الخلخال بالخلخال طِلِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينتِِنَ #4 يعني : ما 
يواري الثياب من زينتهن وروى سفيان عن السدي قال: كانت المرأة تمر على المجلس وفي رجلها الخلخال فإذا 
جازت بالقوم ضربت رجلها ليصوت خلخالها فنزلت ولا يضربن بأرجلهن وقال بعض المفسرين : قد علم الله تعالى 
أن من النساء من تكون حمقاء ء فتحرك رجلها ليعلم أن لها خلخالاً فنهي النساء أن يفعلن كما تفعل الحمقاء("© ثم 
قال: : 9وَنُوبُوا إلى للّ جَيْأح يعني : من جميع ما وقع التقصير من الأوامر والنواهي التي ذكر من أول السورة إلى 
هاهنا ليها الْمُوْمِئُونَ» يعنى : أيها المصدقون بالله ورسوله وفي هذه الآية دليل أن الذنب لا يخرج العبد من 
الإيمان لأنه أمر بالتوبة والتوبة لا تكون إلا من الذنب ولم يفصل بين الكبائر وغيرها فقال بعدما أمر بالتوبة أيها 
المؤمنون سماهم مؤينين بعد الذنب ثم قال «لَمَلُّمْ تْحُونَ» اق تتحؤن .سن العداب 1! ابن عامر (أية) بضم الهاء 
وكدلت في قوله (يَا أَيّهُ السَّاجِرُ) (وأَيهُ النَقَلانِ) وقرأ الباقون بالنصب”© قوله عز وجل: (وَأنْكُوا الأيامَى مِنْكُم) 
زالايامي الرجال والنساء الذين لا أزواج لهم يقال رجل أيم وامرأة أيم كما يقال رجل بكر وامرأة بكر ويقال الأيم من 
النساء خاصة كل امرأة لا زوج لها فهي أيم فأمر الأولياء بأن يزوجوا النساء وأمر الموالي بأن يزوجوا العبيد والإماء إذا 
احتاجوا إلى ذلك فقال للأولياء: َوَأنحسُوا الأيامَى منكم 4 يعني : من قومكم ومن عشيرتكم ثم قال المولى 
سبحانه: «وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ 4 يعني : من عيدم ازوجوهم ادر ة وهذا أمر استحباب وليس بحتم 
لوَإِمَائْكُمْ4 يعني : : زوجوا إماءكم لكيلا يقعن ذ في الزنا «إإنْ يَكُونُوا فقرَاء يَعْنِهُمُ اللَهُ مِنْ فَضْلِهِ4 يعني : يرزقهم الله 
من فضله وسعته وقال بعضهم: هذا منصرف إلى الحرائر خاصة دون العبيد والإماء وقال بعضهم: انصرف إلى 
جميع ما سبق ذكرهم من الأحرار والمماليك يغنهم الله من فضله يعني : من رزقه والغني على وجهين غني بالمال 
وهو أضعف الحالين وغني بالقناعة وهو أقوى الحالين كما روي في الخبر الغنى غنى النفس(؛» وروى هشام””ابن 


. :41/ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 54/6 وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير بنحوه. 

(*) المصدر السابق في .)١(‏ 

(5) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن 
الغنى غنى النفس 777/١١‏ كتاب الرقاق باب الغنى غنى النفس (1557) ومسلم 775/5 كتاب الزكاة باب ليس الغنى عن كثرة 
العرض .)1١5١-17١(‏ 

(5) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ثقة فقيه ربما دلس مات سنة خمس أو ست وأربعين . التقريب 719/7. 


سورة النور/ الآيات 7١‏ 84 طرق 


عروة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: [أَنْكحُوا النْسَاء فَإِنْهُنٌ يأينكُمْ بالْمَال]''© وقال عمر رضي 
الله عنه ابتغوا الغنى في النكاح ثم قرأ يغنهم الله من فضله وروي عن جعفر بن(2 محمد أن رجلا شكى إليه الفقر 
فأمره أن يتزوج فتزوج الرخل ذم جاه فشكن إل الندر فازرة بآن بطلدها تحال بعر ذلك تقال كليس لماه امن اقل خم 
الآية (إنْ يكُونوا فقَا يغهُمْ الله ِْ فضَلِهِ) فلما لم يكن من أهلها قلت لعله من أهل آية أخرى (وَإِنَ يُتَفرَقًا يغنٍ 
اللهُ كلا مِنْ سَعْتِِ) ثم قال طوَاللَهُ وَاسِمٌ عَلِيم# أي واسع الفضل ويقال واسع أي موسع في الرزق يوسع على من 
كاه عليم بشدرها يجاح البدكل والعل امتهم ثم خبر أنه لا رخخصة لمن لم يجد النكاح في الزنا وأمر بالتعفف للذي 
لا امرأة له فقال عز وجل : لوَلْيسْتعْففٍ الّذِينَ» أ ي : ليحفظ نفسه عن الحرام الْذِينَ «لآ يَجدُونَ نِكاحاً» يعني 

سعة بالتكاح المهر والتفقة ويقال: در الا مولا وى يللين لطلو) بد ؛ من رؤق باتكاح ود قيل 
إِنَّ الصبر والطلب خير من الهرب َرَائَذِينَ يَهُونَ الْكنَاتَ» قال ابن عباس وذلك أن مملوكاً لحُويطب يقال له 
ضيح سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه فنزلت الآية والذين يبتغون الكتاب9” يعني : : يطلبون الكتابة «#ممًا مَلَكَتَ 
يِمَانَكُم فَكَاتبوهُمْ إن عَلِمْتم فم حير يعني : حرفة قال مجاهد وعطاء : يعني مالا وروي عن ابن سيرين عن 
عبيدة السلماني قال: أدبا وصلاحاً وقال إبراهيم: يعني وفاءً وصدقاً وروى يحيى بن أبي كثير قال: إن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: م ل ل نر 
المال كقوله [إِنْ تَرَكّ خيّراً] أي : مالا وقيل اخيرا يك صلاحاً في دينه لكيلا يقع في الفساد بعد العتق وهذا أمر 
استحباب لا إيجاب وقال بعضهم : هو واجب وروى معمر عن قتادة قال: سأل سيرين أبو محمد بن سيرين 00 
مالك بأن يكاتبهُ فأبى أنس بن مالك فرفع عليه عمر الدرة وتلى عليه هذه الآية (فَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم خيرآ)0*) 
لِوَآنُوهُمْ مِنْ مَالٍ الله الذي آنَاكُمْ4 يعني أعطاكم يعني : يعطه من الكتابة شيئاً ويقال: يعطى من بيت المال حتى 
يؤدي كتابة وقال عمرو عن علي رضي الله عنه يترك له ربع الكتابة”“وقال قتادة : يترك له العشر”' 'وقال: آتوهم أي : 
حث الموالي وغيرهم أن يعينوهم هذا أمر استحباب وليس بواجب وقال بعضهم : الحط واجب والأول أصح 
«ولاً تكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغَاهِ4 يعني لا تكرهوا إماةكم على الزنا وقال عكرمة: كانت جارية لعبد الله بن أبي 
يقال لها: معاذة وكان يكلفها الخراج على الزنا فنزل (وَلا تكْرِهُوا قَنياتِكُمْ عَلَى الِْعَاءِ) طإِنْ أَرَدْنَ تَحصناً4 يعني : 
تعففاً لبوا عَرَضٌ الْحَيّةٍ دياه يعني : لتطلبوا بكسبهن وولدهن المال 9وَمَنْ يُكْرِهُنّ» يعني : يجبرهن على 
الزنا «إفإِن الله من بَعْد كراهن 4 يعني إمن بعد [جبارهن عل الزن لغَفُورٌ) لذنويهن لرَحِيم 4 بهن يعني الإماء 
لأنهن كن مكرهات على فعل الزنا قوله عز وجل : لوَلَقَد ْنا إِلكُمْ آيّاتِ مُبينَاتِ» يعني واضحات لِوَمَئَلا مِنَ 
الّْذِينَحَلُوا مِنْقبْلِكُمْ4 يعني :فيه خير من قبلكم من الأمم الماضية لوَمَوْعِطَةَ لِلْمُمِينَ4 لكي يعتبروا بما أصابهم . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المكور 7 وعزاه للبزان وانن م مردويه والديلمي من طريق عروة عن عائشة واب بن أبي شيبة وأبي داود في 
مراسيه عن عروة مرفوعاً مرسلا . 

(5) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الصادق أبوعبد الله المدني توفي سنة ثمان وأربعين ومائة. انظر طبقات 
القراء .1١95/١‏ 

(؟) سقط في أ. 

(5)ذكر السيوطي نحوه في الدر المنثور ه/ 5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور 45/64 . ِ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 51/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 


لحف سورة النور/الآية ه" 


2 تسمعور 3 1 وار دس رو ره 
2 ور السملوائاف انض ملو كْكَووفيا 0 الزجاجه > 0 
35 0 آ ‏ هده اه 59 وس عه 22 7 مم 5 


درك بوقدمن سَجِرء مرك وَزيوفٍ َاسرقِيةولاعر كاد رابوم اراد تعسيسية 
سدم ير تا رو / و 1 بك 5 
لَور سبو أَلَوروِمِيَاوتضْري مه امير 00 ل بَحَلَئْء عَلبمٌ 09 


قوله عز وجل)اللَّهُ نُورٌ السَّمَوَات والأزْض » قال ابن عباس رضي الله عنه هادي أهل السموات وأهل 
الأرض ويقال هادي أهل السموات والأرض من يشاء وبين ذلك في آخر الآية بقوله : (يَيْدِي الله بوره مَنْ يشاك 
ويقال: معناه الله مَنوْرٌ السموات والأرض وقال ابن عباس بدليل قوله ظمَئَلُ ورو» فأضاف النور إليه وبدليل ما قال 
في سياق الآية (وَمَنْ لّمْ يَجَعَلٍاللَّهُ لَهُ ورا فَمَا لهُ مِنْ ُو وروي عن أبي العالية أنه قال :معناه الله منور قلوب أهل 
السموات وقلوب أهل الأرض بالمغفرة والتوحيد يعني من كان أهلاً للإيمان ويقال الله منور السموات والأرض أما 
السموات فنورها بالشمس والقمر والكواكب وأما الأرض فنورها بالأنبياء والعلماء والعباد ‏ عليهم السلام ‏ ثم قال 
تعالى : «مَثْلُ نُوروِ» يعني : مثل نور المعرفة في قلب المؤمن لكَوِشْكَاةٍ فِيهَا مِضْبَاحَ4 يعني : 00 
ويقال: المشكاة الكوة التي ليست بنافذة وهي بلغة الحبشة وروي في قراءة ابن مسعود مثل نوره في قلب المؤمن 
كمشكاة فيها مصباح ثم وصف المصباح فقال: «المِصُبَاحٌ في رُجَاجَةِ» يعني : كمثل سراج في قنديل في كوة 
فكذلك الإيمان والمعرفة في قلب المؤمن والقلب في الصدر والصدر في الجسد فشبه القلب بالقنديل والماء الذي 
في القنديل شبه بالعلم والدهن بالرفق وحسن المعاملة وشبه الفتيلة باللسان وشبه النار بالجوف في زجاجة يعني : 
في قلب مضيء ويقال: إنما شبّه القلب بالزجاجة لأن ما في الزجاجة يرى من خارجها فكذلك ما في القلب يرى من 
ظاهره ويبين ذلك في أعضائه ويقال لأن الزجاجة تسرع الكسر بأدنى آفة تصيبها فكذلك القلب بأدنى آفة تدخل فيه 
فإنه يفسد ثم وصف الرْجَاجَةٌ» فقال: (كانهًا وْكَبٌ دري يعني : استنار القنديل بصفاء الزجاجة من قرأ بضم 
الدال فهو منسوب إلى الدر يعني : يشبه في ضوئه الدر ومن قرأ بكسر الدال يعني الذي يدرأ عن نفسه يعني : لا يكاد 
يقدر النظر إليه من شدة ضوئه قرأ (نافع وابن كثير وعاصم في 000 بضم الدال غير مهموز وقرأ أبو 
عمرو والكسائي بكسر الدال وبهمز الياء وقرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر بالضم والهمز("؟ ثم قال تعالى)("© 
يوقدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكةِ» يعني : السراج يوقد بدهن من شجرة مباركة «زَّيتونَة4 قرأ أبو عمر 4 كثير توقد 
بنصب التاء والواو والقاف بلفظ التأنيث وأصله تتوقد فحذف إحدى التائين وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة 
والكسائي بضم التاء والتخفيف بلفظ التأنيث على فعل ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون توقد بلفظ7؟» التذكير والتفسير 
على معنى فعل ما لم يسم فاعله فمن قرأ اتيت لهرت إلى الزجاجة ومن قرأ بالتذكير انصرف إلى المصباح 
والسراج ثم وصف الشجرة المباركة فقال: يون ةِ «لا شَرَقِيّةِ ولا غَرَبيّة© أي : لم تكن بحال تصيبها الشمس في 

أول النهار وآخره فكذلك هذا المؤمن تكون كلمة الإخلاص في قلبه ثابتة مثل ثبوت الشجرة فلا يكون مشبهيا ولا 
معطلياً ولا قدرياً ولا جبرياً ولكنه على الاستقامة ويقال لا شرقية ولا غربية يعني : تكون في وسط الأشجار حتى لا 
تحرقها الشمس فكذلك هذا المؤمن بين أصحاب صلحاء يثبتونه على الاستقامة وروي عن الحسن أنه قال: ليس 
هذه من أشجار الدنيا لكن من أشجار الآخرة يعني : أن أشجار الدنيا لاتخلو من أن تكون شرقية أو غربية ولكن هذه 


وك 4 
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من أشجار الآخرة فكذلك هذا المؤمن أصاب المعرفة بتوفيق الله عز وجل قال: يَكَادُ زيْتهًا يضيء وَلَوْ لَمْ تَمسَسهُ 
ار يعني : أن الزيت في الزجاجة يكاد أن يضيء وإن لم يكن موقداً فكذلك المؤمن يعرف الله تعالى ويخافه 
ويطيعه وإن لم يكن له أحد يذكره ويأمره وينهاه ثم قال: 9نُورٌ عَلَى نورٍ» يعني : الزجاجة نور والسراج نور والزيت 
نور فكذلك المؤمن اعتقاده نور وقوله نور وفعله نور وقال أبو العالية فهو يتقلب في خمسة أنوار فكلامه نور وعمله نور 
ومخرجه نور ومدخله نور ومصيره إلى النور يوم القيامة يْهِدِي الله ِنُورِه مَنْ يَشَاءُ» يعني : يوفق ويعطي من يشاء 

يعني : الهدى وللآية وجه آخر الله نور السموات والأرض يعني الله مرسل الرسل لأحل السئوات وأهل الأرض 'مثل 
نوره يعني : مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم انهاه تور فقول (قَدُ جَاءَكُمْ م مِنَّ اللّهِ نور) ثم قال مثل نوره 
(كْمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ) يعني : مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم ‏ في صلب أبيه كالقنديل يضيء 
البيت المظلم فكما أن البيت يكون مضيئاً بالقنديل فإذا أخذ منه القنديل يبقى البيت مظلماً فكذلك محمد صلى 
الله عليه وسلم - كان كالقنديل في صلب أبيه فلما خرج بقي صلب أبيه مظلماً (يوقَدُ ِنْ شَجَرَةٍ مارك يعني : نور 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من نور إبراهيم خليل الرحمن ‏ عليه السلام َوَزَينُونَة ل شرقية ولأغزينة) يعتى لم 
يكن إبراهيم ‏ عليه السلام - بهودياً ولا نصرانيً ولكن كان حنيفاً مسلماً ويقال: لا شرقية ولا غربية يعني : يعطي الله 
ايه لمن يشاء ولها وجه آخر (اللَهُ نور ألسّمَوَاتِ وَألأزْض) يعني منزل القرآن فنور بالقرآن السموات والأرض (مَكْلُ 
وْرِِ) يعني : مثل نور القرآن في قلب المؤمن (كَِشْكَاةٍ فيا مِصْبَاحٌ) يعني قلب المؤمن بالقرآن توقد من شجرة 
مباركة يعني ينزل القرآن من رب كريم ذي بركة لا شرقية ولا غربية أي ليس القرآن بلغة السريانية ولا بلغة العبرانية 
ولكنه عربي مبين (يَكَادُ رُيْنَهَا يُضِيِء وَلَوْ لَمْ تَمْسَسّهُ نَارُ) يعني : القرآن يضيء وألفاظه مهذبة وإن لم تفهم معانيه 
يهدي الله لنوره من يشاء يعني : يوفق ويكرم بفهم القرآن من يشاء (وَيَضْرِبٌ الله ألأمَالَ ناس » يعني : الله عر 
وجل يبين الأشياء للناس لكي يفهموا ويقال: المثل كالمرآة يظهر عنده الحق هوَاللهُ كل شَيْءٍ عَلِيمٌ4 من ضرب 


الأمثال ثم 
-5-0 وَيَرْكَرَنِبَاً سمه سي لمفبا بِالْعدوْوالآَصَالٍ 2 35 جَالْلَائلْهِيم 
جره لايع عن نه وإ اصَووَ وك الكو يحَافونَيوْمَا لقاب فيوالقاُوك وَالأنصدر 


عع ه سسا > كر س 0 اا سجر 7 


© لحري © لريب لكأ هَمَاعوأويرِيدَهْم يوار ميا عرسا 09 


قال عز وجل ظ فِي بُيُوتِ أَذِنَّ الله أنْ ترْقَمَ 4 يعني : ما ذكر من القنديل المضيء يعني : هو في المساجد 
ثم وصف المساجد ويقال: هذا ابتداء القصة وفيه معنى التقديم يعني أذن الله أن ترفع البيوت وهي المساجد أذن الله 
أن ترفع أي تبنى وتعظم طوَيُذْكَرَ يها اسْمُهُ4 يعني توحيده ويقال بالأذان والإقامة «يُسَبْحُ لَه فيها يعني : يصلى لله 
في المساجد ©بِألعْدُوٌ وَألآصَال » يعني عند الغداة والعشي قرأ ابن عامر :وعاضم في رواية أبي بكر يسبح بنصب 
الباء على معنى فعل ما لم يسم فاعله ثم قال عز وجل : ظرِجَالٌ لآ تَلهِيهمْ تجَارَة4 يعني : هم رجال وقرأ الباقون 
يسبح بكسر الباء0'» ويكون الفعل للرجال يعني : يسبح فيها رجال لا تلهيهم يعني : لا يشغلهم البيع والشراء عن ذكر 
الله يعني : عن طاعة الله وعن مواقيت الصلاة «ولا بيع عَنْ ذِكْرِ الله وَإقَامٍ ألصَّلاةٍ4 يعني : عن إتمام الصلاة قال 
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بعضهم : نزلت الآية في أصحاب الصفة وأمثالهم الذين تركوا التجارة ولزموا المسجد وقال بعضهم: هم الذين 
يتجرون ولا تشغلهم تجارة عن الصلوات في مواقيتها وهذا أشبه لأنه قال: وإِيْتاءٍ الرّكاةٍ4 وأصحاب الصفة 
وأمثالهم لم يكن عليهم الزكاة وقال الحسن: (رِجَالٌ لآ تَلْهِيهِمْ يَجَارَة) أما أنهم كانوا يتجرون ولم تكن تشغلهم 
تجارة عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وروي عن ابن مسعود أنه رأى قوماً من أهل السوق سمعوا الأذان فتركوا 
بياعاتهم وقاموا إلى الصلاة فقال هؤلاء: من الذين ولا لهم تجَارةَ وَل بيه عَنْ ذِكْرٍ اللّه)0© ثم قال طيَحَاقُونَ 
ْمأ يعني : من اليوم الذي طتَتَقَلْبُ فيه ألقُلُوبُ والأبِصَارُ» يعني يتردد فيه القلوب والأبصار في الصدر إن كان 
كافراً فإنه يبلغ الحناجر من الخوف وإن كان تقياً مؤمناً: تقول الملائكة : (هَذَا يَوْمُكُمْ الذي كنم نوعَدُونَ) فيين ما في 
قلبه في البصر وإن كان حزناً فحزن وإن كان سروراً فسرور ويقال: يتقلب يعني : يتحول حالاً بعد حال مرة يعرفون 
ومرة لا يعرفون ويقال يتقلب يعني : يتحول عما كانت عليه في الدنيا من الشك حين رأى بالمعاينة فيتحول قلبه 
وبصره من الشك إلى اليقين ثم قال عز وجل طلِيجْرِيهُمُ اللُّ أَحْمَنَ ما عَمِلُوا4 يعني : يجزيهم الله بإحسانهم 
ويقال: : يجزيهم أحسن وأفضل من أعمالهم وهو الجنة ويقال ويجزيهم ا 
القتاعقة وايقال: يجزيه ويغفر له بأحسن أعماله ويبقى سائر أعماله فضللً ثم قال: وَيَزِيدَهُمْ بِنْ فَضْلِه أي 
يرزقهم من عطائه طوَاللُهُ يَرْرّقُ مَنْ يَشَاءُ بغَيْرٍ جسَابٍ» أ ي : يرزقه ولا يحاسبه ويقال: ا 
ويقال: ليس أحد يحاسبه فيما يُعطي ويقال: بغير حساب أي : من غير حساب أي : من حيث لا يحتسب ثم ضرب 
مثلاً لعمل الكفار فقال عز وجل : 


روص سا 0 2 سه لس جه 2 011 
والزنكفره عَمَلهكَمابِ بقِيعَةٍ ب حَسَبهُالظَمْعَاو مآ حَهَوإ بحآ رحد معا ووجد 


2 و سس وه هه 0 7 و ساح ال ساح سالا ال سر كير بن 
شيك لساب © © أَكي ف مربي ققد ترح د 

مد ووس 0 7< 24 ع 1ل ايم ساح ب سر بحس سا 00 
الي ار فو الح كار كد سار 
لهم نوا قما لم مسن ور 6 


ل وَالْذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالَهمْ كَسَرَابٍ بقِيْمَةٍ» يعني : مشل أعمالهم الخبيثة في الآخسرة 
كسراب بقيعة يعني : كمثل سراب في مفازة ويقال قاع وقيعة وقبعان يعني أرضاً مستوية كما يقال: صبي وصبية 
وصبيان ثم قال: #يحسبه الظَمَآنُ مَاءَ # يعلي : : العطشان إذا رأى السراب من بعيد يحسبه ماء لحَتى إِذَا جَاءَه # 
يعني : : فإذا أناه ليشرب منه هلم يَجِدْهُ شَيْئَاك يعني : لم يجده ماء ويقال لم يجده شيئاً مما طلبه وأراده فكذلك الكافر 
يظن أنه يثاب في صدقته وعتقه وسائر أعماله الإو جافوييوم القيامة وجده هباءاً منثوراً ولا ثواب له قوله : «إووجد اللّه 
عِنْدَهُ» أي : يوم امارد ذاه را كما ك0 (إنَّ رَيّكَ لَبالمِرْصَادِ) يعني : مصير الخلائق إليه قَوَفَاهُ حِسَابَهُ»# 
يعني : يوفيه ثواب عمله 9وَاللهُ سَرِيع ألجِسَاب» فكأنه حاسب ويقال: سريع الحفظ ويقال إذا حاسب فحسابه 
سريع فيحاسبهم جميعاً فيظن كل واحد منهم أنه يحاسبه خاصة فلا يشغله حساب أحدهم عن الآخر لأنه لا يحتاج 
إلى أخذ الحساب ولا يجري فيه الغلط ولا يلتبس عليه ويحفظ على كل صاحب حسابه ليذكره فهذا المثل لأعمال 
الكفار والتي في ظاهرها طاعة فأخبر أنه لا ثواب لهم بها ثم ضرب مثلاً آخر للكافر فقال عز وجل «أؤ كَظُلُمَاتَ» 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ه/57ه وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير والطبراني والبيهقي في الشعب. 
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قال بعضهم : الألف زيادة ومعناه: وكظلمات يعني مثلهم أيضاً كظلمات ويقال: أولفصير يد إن شعت فاضزت 
لهم المثل بالسراب وإن شئت بالظلمات فقال: أو كظلمات «إفِي بَحْرٍ لْحَيّ»4 يش مال الخافر: كمثل رجل 
يكون في بحر عميق في الليل كثير الماء هيَفْشَاهُ مَوْجّ مِنْ فَْقِهِ مَْجُمِنْ فَوِِْ سَحَابٌ ظُلّمَاتَ» يعني يكون في 
ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة السحاب فكذلك الكافر في ظلمة الكفر وظلمة الجهل وظلمة الجور والظلم ويقال: 
(يَعْشَاهُ مَوْجّ مِنْ فَوْقِِ مَوْجُ) يعني المعاصي ومن فوقه العداوة والحسد والبغضاء ومن فوقه سحاب يعني الخذلان من 
الله تعالى ثم قال: (ظُلُمَاتُ) بَعْضْهَا فَوْقَ بَعْضِ » كما قال للمؤمن نور على نور فيكون للكافر ظلمة على ظلمة 
قوله ظلمة وعمله ظلمة واعتقاده ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره إلى الظلمة وهو النار ويقال: شبه قلب 
الكافر بالبحر العميق وشبه أعضاءه بالأمواج الثلاث طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم فهذه الظلمات الثلاث 
تمنعه عن الحق ثم قال: «إذا أَخْرَجَ يَدَهُ لم يَكَدْ يَرَاهَا4 يعني ل 0 أبرز يده لم يكد 
براها من شدة الظلمة ومع ذلك لم ير نفسه فكذلك الكافر لم ينظر إلى القبر ولم يتفكر في أمر نفسه أيضاً كقوله عز 
وجل (وفي أنْفُيِكُمْ أفلا يصون ؟ ثم قال: هوَمَنْ لَمْ يَجْعَل الله لَهُ ُو َمَا لَهُ مِنْ نوْرِ» يعني : من لم يكرمه الله 
بالهدى (فما له من مكرم) بالمعرفة 0 ابن كثير ظلماتٍ بكسر التاء والتنوين فكأنه يجعله بمنزلة قوله كظلمات قرأ 
الباقون بالضه(2 على معنى الابتداء وقرىء في الشاذ سحاب ظلمات على معنى الإضافة . 
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قوله عز وجل : لألَمْ ثَرَ أن الله يُسَبْحُ لَهُ#يعني يصلي له ويذكر له ويقال: يخضع له لمَنْ في أَلسّمَوَاتٍ 
وَألأْض » أي : ل نا ومن في الأرض من الخلق «والطيرٌ صَافَاتٍ يعني مفتوحة 
الأجنحة وأصل الصف هو البسط ولهذا يُسمى اللحم القديد صفيفاً لأنه يبسط #كُلَ قَدْ عَلِمَ صَلاائَهُ وَتَسْبِيِحهُ وَاللَهُ 
عَلِيمُ ما يَفْعَلُونَ4 يعني : كل واحد من المسبحين يعلم كيف يصلي وكيف يسبح يعني : والله يعلم عمل كل عامل 
لتجاريهم باعمالهم هلا يطجل يعقوية المديق والعائرين آله قاد عليه قوله نمال : لله مُلْكْ السّمَوَاتِ 
والأرض » وهذا معنى قوله رلله فلك الشمراك والا زم قال مجاهد: في قوله (كل قَدْ عَلِم صَلاْتَهُ وَتَسْبِيحَةُ) 
العاده الوستان والقسيي الما منوق ذلك من خلقه ثم قال: وَل الل ألمصِيرُ) يعني «إلية المرجع افي الآخرة 
قوله عز وجل «ألمْ َرَ أن الل يرجي سَحَابك يعني : يسوق سحاباً ثم يَف بين يعني : يجمع بينه لم يَجْعَلهُ 
رُكَامً4 يعني : قطعاً قطعاً ويقال: يجعل بعضها فوق بعض طقَتَرَى ألوَدْقَ» , يعني : المطر ليَخْرُج مِنْ خلاله» 
(يعني : من وسط السحاب قرأ ابن عباس يخرج من خلله وقراءة العامة من خلاله)7"© وهي جمع خلل «وَيْتَرُلٌ منَ 


)١(‏ انظر حجة القراءات 25507 النشر 777/57. (9) سقط في أ. 


ع سورة النور/ الآيتان 56 » 1:5 


السَّمَاءٍ مِنْ جبّالٍ فِيهَا مِنْ بَرَّدِ» يعنى : من جبال في السماء قال مقاتل: روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال جبال 
السماء أكثر من جبال الأرض فيها من برد أي : في الجبال من برد ويقال: وهو الجبال من البرد أي ينزل من السماء 
من جبال البرد وروي عن ابن عباس أنه قال: البرد هو الثلج وما رأيته ويقال: الجبال عبارة عن الكثرة يعني : ينزل 
الثلج مقدار الجبال كما يقال: عند فلان جبال من مال أي : مقدار جبال من كثرته ويقال البرد هو الذي له صلابة 
كهيأة الجمد «قْيْصِيبٌ بِهِ مَنْ يَشْاءُ4 يعني : البرد يصيب الزرع والإنسان إذا كان في مفازة. قوله : لوَيَضصْرِفَهُ عَمُنْ 
يَشَاءُ4 فلا يصيبه ويقال: يصيب به يعني : يعذب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء فلا يعذبه قوله: طيَكادُ سَنا بَرْقَهِ 
يعني : ضوء برقه هيَذْهَبٌ بِالأبْصَارِ» يعني : من شدة نوره قرأ أبوجعفر المدني يُذهب بضم الياء وكسر الهاء وقراءة 
العامة يذهب بنصب الياء ('"والهاء ثم قال: لِيُقَلْبُ الله الَْلَ وَالهَارَ4 يعني : يذهب الله بالليل ويجيء بالنهار 
ويقال ينقص من النهار ويزيد في الليل (إِنَّ في ذَلِكَ4 يعني : في تقلبهما وإختلاف ألوانهما (لَعبرَة4 يعني : لآية 
«لإولى الأبصَارِ يعني : لذوي العقول والفهم في الدين وسئل سعيد بن المسيب أي العبادة أفضل فقال: التفكير 
في خلقه والتفقه في دينه ويقال: [العبَر بالوقار وَالمُْتِرٌ بِمِثْقَال] ثم قال: 


صد 


0 
004 سس لازي" برسم م 
عر مده ا سه برت يي حجنيو س0 0 0 ل حو م مج اس حجرو سس 


وألهخلق كل دابةٍ من مَاء فمنهم منْيَمْشِى عل بطنهِ زد ومن ين لجان فم تَويَننى كنيع 
3 7 


رك 


2 2 © | لقدا لم 5 وَألَمْسبَوَى مَنيِمَاءٌ 


قوله عز وجل : لوَاللَهُ خَلَقَ كل دَابّةَ مِنْ مَاِم يعني : من ماء الذكور قرأ حمزة والكسائي خالق كل دابة على 

تعن الاضافة وقرا. الباقون خلق كل دابة”"» على معنى فعل الماضي ويقال هذا معطوف على ما سبق (يُهَدِي الله 
نور مَنْ يشَاُ) فكأله يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما أنه يخلق ما يشاء من الخلق ألواناً ثم وصف الخلق 
فقال تعالى : طفَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطِهع مثل الحية ونحو ذلك فإن قيل لا يقال: للدواب منهم وإن هذا اللفظ 
يستعمل للعقلاء قيل له الدابة اسم عام وهو يقع على ذي روح فيقع ذلك على العقلاء وغيرهم فإذا كان هذا اللفظ 
يقع على العقلاء وغيرهم فذكر بلفظ العقلاء ولوقال فمنه كان جائزاً وينصرف إلى قوله: كل ولكنه لم يقرأ وإنما قال 
يمشي على وَجْهِ المجاز وإن كان حقيقته المشي بالرجل لأنه جمعه مع الذي يمشي على وجه التبع ثم قال: 
«وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنْ4 مثل الإنسان ونحوه طوَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيُ عَلَىأَرْبَع 4 أي : على أربع قوائم مثل 
الدواب وأشباهها فإن قيل إيش الحكمة في خلق كل شيء من الماء قيل له لأن الخلق من الماء أعجب لأنه ليس 
شيء من الأشياء أشد طوعاً من الماء لأن الإنسان لو أراد أن يمسكه بيده أو أراد أن يبني عليه أو يتخذ منه شيئاً لا 
يمكنه والناس يتخذون من سائر الأشياء أنواع الأشياء قيل: فالله تعالى أخبر أنه يخلق الماء ألواناً من الخلق وهو قادر 


.7٠5/5 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(؟) حجتهم أن المقصود د من ذلك هو التنبيه على الاعتبار بما بعد الفعل من المخلوقات وإذا كان ذلك كذلك فأكثر ما يأتي فيه الفعل 
على (عفعل) وهذا الموضع موضعه كما قال: «الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها» . وقال «إوخلق كل شيءٍ فقدّره 
تقديراً4 فنبههم بذلك أن يعتبروا ويتفكروا في قدرته فكذلك قوله «والله خلق كلّ دابة من ماء» . وحجة من قرأ : (خالقٌ كل دابة) 
فلظ قوله (خالق) أعم وأجمع لأنه يشتمل على ما مضى وما يحدث مما هو كائن. ويدل عليه قوله (خالق كل شيءٍ فاعبدوه). انظر 
حجة القراءات ” .60282٠‏ 


سورة النور/الآيات /ا 4‏ ١ه‏ ه:: 


على كل شيء ثم قال: ظيَخْلَقُ اللَّهُ ما يَشَاهُ4 يعني : كما يشاء وكيف يشاء لإِنَّ الل عَلَى كُلَّ شَيْءِ)» من الخلق 
وخلقه لقَدِيرٌ» أي : قادر قوله عز وجل : ملَقَدْ ْنَا آيَاتٍ مُبَينَاتِ» قرأ أبو عمرو وعاصم ونافع وابن كثير وأبو بكر 
(مُبينَاتِ) بنصب الياء في جميع القرآن يعني : مفصلات وقرأ حمزة والكسائي وابن عامر مبينات بكسر الياء يعنى 
بين للناس دينهم طوَاللهُ يُهْدِي مَنْ يَشَهُ4 أي : يرشد من كان أهلاً لذلك «إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 يعني: د 
مستقيم وهودين الإسلام . 


ذو و 


ل ل ا > لخ سحو ى مسء لالت ع 2 
ويقولوت ءامنا الله ل لعائم ل ذلك ومأ ولك امَو 
0 الولو اكه 0 0 ثم مُعسُون () وَإديك ان َي يليه 


مُدْعنَ الف لويم رض رابوم ياو يف لمع 0 بل وليك همالطِمُويت 
ع إِنَماكان كول امو 0 “- سَُ نا ناويك هم 
ل ل جحتيه 
لْمُمْحونَ (©) 


قوله عز وجل: لوَيَقُولُونَ آمََا بالل وَبالرَسُو ل » قال مقاتل: نزلت في شأن27 بشر المنافق وذلك أن رجلا 
من اليهود كانت بينه وبين خصومة وأن اليهودي دعا بشراً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال بشر نتحاكم إلى 
كعب بن الأشرق فإن محمداً يعيف علينا فنزل: (وَِذَا دُُوا إَى الله وَرَسُولِِ) وقال في رواية أخرى: كان عثمان بن 
عفان رضي الله عنه اشترى أرضاً من علي فندمه قومه وقالوا عمدت إلى أرض سبخة لا ينالها الماء فاشتريتها ردها 
عليه فقال قد اتبعتها منه فقالوا ردها فلم يزالوا به حتى أتاه فقال اقبض مني أرضك فإني قد اشتريتها ولم أرضها لأنه 
لا ينالها الماء فقال له علي رضي الله عنه: بل اشتريتها ورضيتها وقبضتها مني وأنت تعرفها وتعلم ما هي فلا أقبلها 
منك قال: فدعا على عثمان رضي الله عنهما أن يخاصمه إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال قوم عثمان لا 
تخاصمه إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فإن أنت خاصمته إليه قضي له عليك وهو ابن عمه وأكرم عليه منك ثم 
أختصما !| إلى الني - صلى الله عليه وسلم ل آمَنَا بالله 
وَبالرسول, لوَاَطَمْنَا يعني ااه وبالرسول وأطعنا هثُمْ يتولّى فَرِيقُ مِنهُمْ» أي : يعرض عن طاعتهما طائفة 
منهم لمِنْ بَعْدِ ذَلِكَ» الإقرار «ومًا أَوْلَيِكَ ِالْمُوْمِنِينَ4 يعني : بمصدقين قال بعضهم: هذا التفسير الذي ذكره 
الكلبي نغير صحيح لأن قوم عثمان إن كانوا مؤمنين من الذين هاجروا معه إلى المدينة وقد ذكر أنهم ليسوا بمؤمنين 
وقال بعضهم: هو الصحيح لأن قوم عثمان بعضهم منافقون ميفضون لبني هاشم لعداوة كانت بينهم في الجاهلية 
وكان عثمان يميل إلى قرابته ولا يعرف نفاقهم ويقال وما أولئك بالمؤمنين يعني : ليس عملهم عمل المؤمنين 
المخلصين ثم قال عز وجل : ©وَإِذًا دُمُوا إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ»# ب يعني : إلى حكم الله ورسوله ويقال إلى كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - «لِيحكم بِينهم 4 يعني : ليقضي بينهم بالقرآن 9إِذا قَرِيْقُ مِنهُمْ 
مُعْرِضُونَ» يعني طائفة منهم معرضون عن طاعة الله ورسوله قوله عز وجل طوَإِنَ يَكُنْ لَهُمْ الْحَنّ4 يعني : القضاء 
ينوا ِليْهِ مُذْعِنِينَ 4 يعني : خاضعين مسرعين طائعين قال الزجاج: الإذعان الإسراع مع الطاعة ثم قال «أفي 


. هذه كلام بعيد عن عثمان وقومه وذكر المصنف بعده ذكر ما يؤيد هذا‎ )١( . ١88 أسباب النزول‎ )١( 


كع سورة النور/ الآيات 7ه هه 


قُلُوبِهِمْ مَرَضُ)» أي: شك ونفاق «أم آرْتَابُوا»4 يعني: شكوا في القرآن طأُمْ يَخَافُونَ أنْ يَحيْفَ الله عَلَْهِمْ 
وَرَسُولهُ4 يعني : يجور الله عليهم ورسوله قال بعضهم: اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الإفهام فكأن الله تعالى 
يعلمنا بآن في فلويهم مرض وانهم شكوا ويقال” في قلوبهم مرض يعني : بل في قلوبهم مرض أم ارتابوا بل شكوا 
ونافقوا ثم قال تعالى : وبل أوليكَ هُمْ الطَلِمُون4 يعني : هم الظالمون لا النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال عز 
وجل : إِنْمَا كانَ قَولَ الْمُوْمِينَ4 يعني : المصدقين طإِذًا دُعُوا إلى الل وَرَسُولِو يعني : إلى كتاب الله ورسوله 
يعني : أمر رسوله طلِيَحَكُمَ 0 ليقضي بينهم بالقرآن أن يَقُولُوا سَمِعْنًا وَأطْعْنا 4 أي: سمعنا قول 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وأطعنا أمره فإنرفعلوا ذلك طوَُوْلَِكَ هُمْ الْمُفْلْحُونَ» يعني : الناجون الفائزون . 


وصد رم 2 هه 


وَمَن بطع ع ا مَويَنَّفه ولك ملو () وأ فَسموا بألل جهدأَيَملنهم لين 


سموان 


تيفل موا ونه له حا رمَاتحَمَلُونَ له قل يعوا َه لبوأ 
9 00 مل حت لاد 1 إن يداول الول 
إلَالكَاليِيت © دادر امنأك وصؤا ديحت مرف الْاَرْضٍ 
كما أَسْتَخَكَ امن قله : مكنمي كرتن لحم وَلمْبدمن من بعد 


ا ا 


زوه يني مدوق خرن يك وس كريد دلت للك مَولهِكَ همالسو 5 


ثم قال عز وجل : لوَمَنْ يُطع الله وَرَسُولهُ4 يعني : يطع الله في الفرائض ويطع الرسول في السنن «ويخش 
ا ل ي : الناجون وروي عن ابن عباس رضي الله عنه 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في قوله تعالى: (ومن يطع الله ورسوله) فيوحده ورسوله فيصدقه بالرسالة 
ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه ويتقه فيما بقي من عمره فأولئك هم الفائزون يعني : الناجون من العذاب آمنون 
محا لمردانا فلما نزلت هذه الآية أقبل عثمان إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقال: يا رسول الله إن 
شئت لأخرجن من أرضي زلأدقسينا إلله بوحلت عان ذلك فدح اظاتعر وجل لذلك فقال عن وجل د" واقْسمُوا 
بالل جَهْدَ أِمَانِهِمْ4 يعني : حلفوا الله وإذا حلفوا بالله كان ذلك جهد اليمين (لِن أمَتَُمْ لَرْجُنٌ» من الأموال 
قال الله تعالى للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم : طقُلْ لآ تُقسِمُوا» أي : لا تحلفوا «طاعَةٌ مَعْروفَة4 يعني هذه منكم 
طاعة معروفة لا طاعة فاق فكآن فيه مضمرا لآن بعض الناس منافقون فأخير أن ل ل 
«إِن الله خَبير بِمَا تَْمَلُونَ4 يعي + في السر ولعلا ذم قال عز ويل : لكل أَطِيمُوا الله وَأطِيعُوا الرَسُولَ» يعني 
أطيعوا الله في الفرائض وأطيعوا الرسول في السنن ظفَإِنْ تَولُوَا4 يعني أعرضرا عن الطاءة وارسول ولع 
ما حْمُلَ» يعني : ما أمر بتبليغ الرسالة وليس عليه من وزركم شيء ٠‏ «إوعليكم ما حملتم» يعني : ما أمرتم والوثم 
عليكم وإذا تركتم الإجابة 9وَإِنْ نَطِيعُوهُ4 يعني : النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - ظتَهْتَدُوا4 من الضلالة ثم قال 
لوَمَا عَلَى الرّسُول إلا الْبَلاعُ الْمُبِينُ4 وفي الآية مضمر فكأنه يقول: وإن تعصوه وما على الرسول إلا البلاغ المبين 
يعني : ليس عليه إلا التبليغ قوله عز وجل : لوَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» وذلك أن كفار مكة 
لما صَدُُوا المسلمين عن مكة عام الحديبية فقال المسلمون: لو فتح الله مكة ودخلناها آمنين فنزل قوله: 


سورة النور/الآيات 1ه وه لا 


وَليستَخْلِفهُمْ في الأض » يعني : لينزلنهم في أرض مكة لكَمَا اسْمَحلَفَ الْذِيْنَ مِنْ قَِهِْ4 يعني : من قبل أمة 
محمد ع ضاق اللهصليه وسيم - من بني إسرائيل وغيرهم «وَلَيُمَكنَ لْهُم4 يعني : ليظهرن لهم «إدينهم» ارام 
ااي كوت : لكي يعبدوني «إلآ يُشرِكُونَ بي 
شَيئاً4 ويقال: معناه يعبدونني لا يشركون بي شيئاً أي : يظهر عبادة الله تعالى ويبطل الشرك وروى الربيع بن أنس 
عن أبي العالية قال: كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بمكة زماناً نحوأ من عشر سنين وهم خائفون لا 
يؤمرون بالقتال حتى إذا أمروا بالهجرة إلى المدينة فقدموا المدينة أمرهم الله تعالى بالقتال فكانوا بها خائفين يمسون 
في السلاح ويصبحون في السلاح فقال رجل من أصحابه يا رسول الله نحن أبداً خائفون هل يأتي علينا يوم تأمن فيه 
وتشيع فيه الشلاج فقال:رينول الله صلى الله عليه وسلم - لا يكون إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملإ 
العظليم محتبياً ليست فيه حديدة ونزلت هذه الآية (وعدَ اللّهُ الْذِينَ آمَنُوا ِدكُمْ وعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ المتحلنهم في 
الأْض) الآية ويقال: نزلت في شأن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ليستخلفنهم يعني : يكونوا خلفاء : 
د يسول الله 0 واحداً بعد واحد ثم قال: لوَمَنْ كفْرَ بَعْدَ ذْلِكُ» يعني : بعد الأمن والتمكين ٠‏ 
ِدَوليِكَ هُم الْفَسِفُونَ» أء ي : العاصين قرأ عاصم في رواية أبي بكر كما استخلف بضم التاء على فعل ما لم يسم 
فاعلهوقرا: الاقون ييه الغا لأنه سبق27 ذكر الله تعالى وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر (وليبدلنهم) 
بالتخفيف وقرأ الباقون بتشديد الدال من بدل يبدل والأول من أبدل يبدل 2©9. 


سه سر سل كر 6 صر 


وَأقسمو لوه واو ركو وأطِيعوأ الول لمَلَصك ا عَسَينَ ركفا 
تتجزرت رض مولن َارولنسالمصير © رامنا يعي 


نمك 2 1 207 ا رسك قري 4 : 
سس لمك و أنلى َلك ايه جاح بده 
طروت ع وْبعَضُْكوعِ بوك ةك بين هلح نيوأ 7 6 ظ 
وود كنااتقئد الزن بيو كيلك ببينأئةحكْم 


و م 
ءَايليَهءوأ أنه عليء سكب 7 
ش قوله عز وجل : لِوَقِيمُوا الصّلاة» يعني : : أقروا بها وأتموها «وآثوا الرّكاة» يعني : : أقروا بها وأعطوها 
ا ا 0 : «لآ تَحَسَبْنَ 
الِّْينَ روا مُْجرِينَ في الأرْض » يعني : فائتين ويقال: سابقين أ مر الله تعالى ويقال معناه لا تظن أنهم يهربون منا 
وانهم يقوتوث من :عذابنا بع ا ا 0 : صاروا إليه وبئس المرجع قرأ حمزة وابن عامر (لا 
يَحْسّبِن) بالياء ونصب السين”(”© وقرأ الباقون بالتاء بلفظ المخاطبة وكسر السين قوله عز وجل :طيَايّهَا الّذِينَ آمَنوا» 
)١(‏ انظر حجة القراءات 4 .6١‏ 
)1١(‏ المصدر السابق. 
(*) يجوز أن يكون فاعل الحسبان أحد شيئين: إما أن يكون قد يضمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كأنه قال: (لا يحسبن محمد الذين - 
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قال ابن عباس: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعث غلاماً من الأنصار يقال له مدلج إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ظهيرة بدعوه فانطلق الغلام ليدعوه فوجده نائماً قد أغلق الباب فأخبر الغلام أنه في هذا 
ا ا يستيقظ فدخل فاستيقظ عمر فجلس فانكشف منه شيء فرآه الغلام فعرف عمر أنه 
قد رآه فقال عمر وددت أن الله تعالى نهى ابناءنا ونساءنا رخني اووتخارا علدا مام الساعة إلا بإذن ثم انطلق معه 
إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم!") فنزلت هذه الآية ليها الْذِينَ آمنُوا لِيَسَاذِنكُمُ الّذِينَ مَلَكَتَ يُمَانَكُم 4 يعني : 
العبيد والإماء والولاية طوَالَّذِينَ لم يعوا الْحُْم مم4 يعني : وليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم يعني : الاحتلام 
وهم الأحرار من الغلمان «ثَلاتٌ مَرَاتِ» لأنها ساعات رم الثلاث فقال: دين قبل صَلاةٍ 
الْفْجْرٍ» لأن ذلك وقت لبس الثياب وَحِينَ تَضَعُونَ يَابْكُمْ مِنَ الظهيرَة4 أي: وقت القيلولة ظوَمِنْ بَعْدٍ صَلاةٍ 
الْعشَاءِ وذلك وقت النوم لنَلآتُ عَوْرَاتِ لَكُمْ4 يعني : ثلاث ساعات وقت غرة أي عورة وغفلة وهن أوقات التجرد 
وظهور العورة وقرأ حمزة والكسائي وعاصم ذ رو راك ررك بها ل زرا الات الف الا 
بالنصب فمعناه ليستأذنكم ثلاث:عورات أي : ثلاث ساعات ومن قرأ بالضم معناه هي ثلاث عورات فيكون خبراً عن 
الأوقات الثلاثئة وروئ عكرمة أن رجلين من أهل العراق سألا ابن عباس عن قوله: لِيَستَاذِكُم الَّذِينَ ملَكَتْ أيْمَانَكُم 
َالّذِينَ لَمْ يَبْلُعُوا الحم مِدْكُمْ لات مَرَاتِ فقال ابن عباس إن الله تعالى ستير يحب الستر وكان الناس لم يكن لهم 
ستور على أبوابهم ولا حجاب في بيوتهم فربما فاجأ الرجل ولده أو خادمه أو يتيم في حجره وهو مع أهله فأمرهم الله 
تعالى أن يستأذنوا في ثلاث ساعات التي سمى الله تعالى ثم جاء الله باليسر وبسط الرزق عليهم فاتخذوا الستور 
واتخذوا حجاب فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي قد أمروا به وقد( قيل: إن فيه دليلاً أن ذلك 
الحكم إذا ثبت فإذا زال المعنى زال الحكم وقال مجاهد: الاستئذان هو التنحنح ثم قال تعالى :اليس عَلَيْكُمْ وَل 
عَلَيْهِمٍ» أي : ليس عليكم معشر المؤمنين ولا عليهم يعني الخدم جاح بَعْدَمْن» يعني : بعد الساعات الثلاث 
لِطَوَافُونَ عَلِيكُمْ 4 يعني : يتقلبون فيكم ليلل نهار يدخلون عليكم بغير استئذان في الخدمة ِبَعْضْكُمْ عَلَى 
بعغض » أي : يدخل بعضكم على بعض بغير إذن (كَذَلِكَ ين الله لَكُمْ الآيات» يعني : أمره ونهيه في الاستئذان 
وَاللهُ عَلِيمٌ4 بصلاح النامن كيم » حكم بالاستئذان قوله عز وجل : : لِوَإِذًا بََعَ الأطْمَالُ مِنكُم الْحَلَمَ 4 يعني : 
الاحتلام لِنَليْسيَاذِنُوا كُمَا اسْتَادَنَ الَّذِينَ مِنْ قَْلِهِمْ 4 يعني : الكبار من ولد د فليستأذنوا في كل 
وقت كما استأذن الذين من قبلكم يعني : من الرجال طكَذَلِكَ يبسن الله لَكُمْ آيَاتِهِ4 أي : أمره ونهيه في كل وقت 


و«الله عليم» بِصَّلاجكم لحَكيم 4 حكم بالاستئذان. 
وَالْقَوعِدمنَالتسآء اللا يحون يَكَلحا فَلَِح عَليّهركَ جنا اع أن بم ستو فابهرة عر 


077 آذه 4 1 © م 1 حي 012 
مرحت رسو وَأَنيسْتَعْفِفْ حير لَهُرك وله 7 صائية © لسعلا اقح ل 
عرص ضح هم - سمهومعم 1 أ 00 1 نكا لوأ 
عل الأضرج حَرَح وَلاعَلَ الْمَري ضكر ولاع أنفر حك نكا لوأ من بوتكم أوْبِيُوتٍ 


- كفروا معجزين) و(الذين) المفعول الأول والمفعول الثانى (معجزين). ويجوز أن يكون فاعل الحسبان (الذين كفروا) ويكون 
المفعول الأول محذوفاً تقديره: إلا بخيين الين قروا إيامن مستعرنن ف الأرض). انظر حجة القراءات 0650. 
)١(‏ أسباب النزول .1١8٠١‏ 
(5) ذكره السيوطي في الدر المتثور 57/5 وعزاه لأبي داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في السنن. 
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َابسَآيكم يوت مهندم أربي تَإخْوَيكْ رَمْيُوتٍ أ َحوتيكم أوْبِيوتِ أَعْمِحكُمْ 
0 0 رجموك كيك أن كك 


افد وَأ * 0 


وفك ا عَكِكْمْ جاح أن مَأ كوا جبحا فاقوا حلش اموا 
1 دصر ألو ركه كا حك رك 7 : يَر كال لسط اليج 


َلك تَعَقِلي 09 

ودين تاي بض :الآيسة من الحيض والقاعدة المرأة التي قعدت عن الزوج وعن الحيض والولد 
والجماعة قواعد طاللاتِيُ ل يَرْجُونَ يكاحاً» يعني : لا يحتجن إلى الزوج ولا برغب فيهن فلس عَلَهِنَ مح أن 
يَضْعْنَ ِيَابهُنَ4 أي : جلبابهن ويخرجن بغير جلباب طغَيْرَ مُبَرّجَاتٍِ بزِيْئَةِ4 والتبرج إظهار الزينة يعني : لا يردن 
بوضع الجلباب أن ترى زينتهن «وَأنْ يَسْتَعْففْنَ4 يعني : يتعففن فلا يضعن الجلباب طخَيْرٌ لَهُنّ» من الوضع 
لوَاللُهُ سَمِيعٌ4 لقالتهن يعني: أن العجوز إذا وضعت جلبابها وتبدي زينتها وتقول من يرغب في «عَلِيْم4 بنيتها 
وبفعلها ويقال: سميع عليم بجميع ما سبق في هذه السورة ويقال: سميع عليم انصرف إلى ما بعده فيما يتحرجون 
عن الأكل قوله عز وجل: لَيْسَ عَلَى الأعمى حَرَجٌ» قال في رواية الكلبي كانت الأنصار تداع ااكرييع 
الأعمى والمريض والأعرج وقالوا إن هؤلاء لا يقدرون إن يأكلوا مطل ها ناكل قزل لين عاق الأعمى حرج يعني : 
ليس على من أكل مع الأعمى حَرَجّ وَل عَلَى» من أكل مع «الأمرّج حَرَجٌ ولا عَلَى4 من أكل مع طِالْمَرِيضٍ 
حَرَح4 إذا أنصف في مؤاكلته وقال بعضهم : : هذا التفسير خطأ وهو غير محتمل في اللغة لأنه أضاف ا إلى 
الأعمى لا | إلى من أكل معه وقد قيل إن عذا 'صيفيع لآنه ذكر الأعجى وأراد يه الآكل مع الاحمى كثره (تاشربوا قن 
قُلُوبهمُ الْعِجْلَ» أي حب العجل قال: وكما قال: اسل الْقَرْيَة وللآية وجه آخر وهو أن الأعمى كان بلخرععن 
الأكل مع الناس مخافة أن يأكل أكثر منهم وهم لا يشعر والأعرج أيضاً يقول إني أحتاج لزمانتي أن يوسع لي في 
المجلس فيكون عليهم مضرة والمريض يقول الناس يتأذون مني لمرضي ويقذرونني فيفسد عليهم الطعام فنزل 
(ليْسَ عَلَى الأممى حرج وَل عَلَى الأرّج حَرَجُ وَل َلَى الْمَريض حَرَجّ» يعني : لا بأس بأن يأكلوا مع الناس ولا 
مأئم عليهم ولها وجه آخر وهوما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس يخرجون إلى الغزو ويدفعون 
مفاتيحهم إلى الزَّمنى والمرضى ويقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا في منازلنا وكانوا يتورعون منازلهم حتى نزلت هذه 
الآية وإلى هذا يذهب الزهري رضي الله عنه وذكر أيضاً أن مالك بن زيد وكان صديقه الحارث(217 بن عمرو خرج 
غازيا وخلف مالكا في أهله وماله وولده فلما رجع الحارث رأى مالكاً 58 لونه فقال ما أصابك فقال: لم يكن 
ل ا ل 
صَدِيقَكُمٌ) وقوله : 0 3 تَأكلُوا مِنْ يُوبكُمْ» أ ي : لا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو من بيوت 
عيالكم وأزواجكم ويقال بيوتكم أي بيوت أولادكم ويقال: من بيوتكم يعني : من بيوت بعضكم وذلك أنه لما نزل 
ول تكلا موَالكُمْ بكم بالْبَاطِلِ) امتنع اران نكر لخي ع طعا انعفن ارلا 1 ولا على 
نيكم أ 3 َكنُوا ين يُويكُم» يع + من بيوت بعضكم بعضاً 0 يبوت انم أو يبُوتِ مْهَايكم أو يُوتٍ 
إِحْوَانِكُمْ وك أَحَوَايكُمْ أو بيُوت أَعْمَابِكُمْ ميوت عَمَاَكُمْ يوت أَحْوَالِكُمْ و خَالآيَكُم » يعني : لا 


(١)الحارث‏ بن عمرو.بن الحارث السهمم الباهلى أبو مسقبة صحابى له حديث واحد. التهذيب 2١6١/5‏ التقريب .١57/١‏ 
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بأس أن يأكل من بيت هؤلاء بغير إذنهم لأنه يجري بينهما من الانبساط ما يعني عن الإذن ثم قال: لأَوْ مَا ملكتم 
مَفَاتِحَهُ4 أي : خزائنه يعني : عبيدكم وإمائكم إذا كان له عبد مأذون فلا بأس أن يأكل من ماله لأن ذلك من مال 
مواليه ويقال: يعني حافظ البيوت فلا بأس أن يأكل مقدار حاجته ثم قال: ظوَصَدِيْقكُمْ» يعني لا جناح على 
الصديق أن يأكل من بيت صديقه إذا كان بينهما انبساط وروي عن قتادة أنه قال: لو دخلت على صديق ثم أكلت 
من طعامه بغير إذنه كان حلالاً ثم قال: لَيْس عَلَيْكُمْ أنْ َأكلُوا جَمِيعاً أو أَشتَانأ4 يعني : جماعة أو متفرقين في بيت 
هؤلاء ويقال: إنهم كانوا يمتنعون عن الأكل وحده وذكر في قوله تعالى : (إنَّ الإنسَانَ َيه لكنوة) يعلى: الذي يأكل 
وحده ويمنع رفده ويضرب عبده فرخص في هذه الآية لأن الإنسان لا يمكنه أن يطلب في كل مرة أحداً يأكل معه 
وروى معمر عن قتادة قال نزلت الآية في حي من العرب كان الرجل منهم لا يأكل طعامة وحده وكان يحمله بع 
يوم حتى يجد من يأكل معه فنزل لبس عَلَيكُم ناح أن تَكُلُوا جَمِيمً أو أَشْمَانا) ثم فال هفَإذًا دَخَلتَمُ يوت» قال 
مقاتل : يعني دخلتم بيوتاً للمسلمين لَسَلمُوا ع عَلَى أنْقْسِكُمْ» يعني : بعضكم على بعض كما قال (ولا ُو 
لفيِكُمْ 4 يعني : .بعضكم بعضاً وروي عمروين دينار عن ابن عياس قال: فإذا دخلتم بيوتاً قال: اله 
فسلموا على أنفسكم فقولوا السلام علينا من ربنا طنَجِيَّةَ مِنْ عِنْدٍ اللو يعني السلام مُبَاركَةَ4 بالآأخر «طَيبْة» 
بالمغفرة وقال إبرا هيم النخعي (ْسَلْمُوا عَلَىأنُْمْ ) إذا كان في البيت إنسان يقول السلام عليكم وإذا لم يكن فيه 
أحد يقول السلام علينا من ربنا وعلى عباد الله الصالحين وهكذا قال مجاهد وقال الحسن والكلبي (َفَسَلموا على 
الْفُسِكمْ 4 يعني : بعضكم على بعض وروى أبوذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [أبخل 
الناس الذي يبخل بالسلام](2 ويقال معنى السلام إذا قال السلام عليكم يعني السلامة لكم مني فكأنه أمنه من شر 
نفسه ويقال: يعني : حفظكم الله من الآفات ويقال: السلام هو الله فكأنه الله حفيظ عليكم ومطلع على ضمائركم 
ا او 1 
الله وإنما صار نصباً على المصدر ثم قال: ©كَذَلِكَ يُبيْنُ الله كم الآيّاتِ» يعني : أمره ونهيه في أمر الطعام 
والشراب طلْعَلُكُمْ تَعْقلُونَ4 أي : لكي تعقلوا وتفهموا. 

نما موف مك لذن ءا متواماته ورسو لوبو إذَامكا وامعهٌ َأترجَايع لَيدهَ توا 


2 صية اس ساس ساح الوم سس لخو لس ص ل ساس ير 


إِنَ ألنين عوك هلك ليسوب ,نوها 0 ينض تأنه 
أن لم ون همدق وامتففزةة هارت ا لَه فور يحم (7© © لَاججْعلوا 00 


_ عو ع م ا” د هه 5 
الول م 0 بِعضًا ديم ام الله اليك كس ل رت منكم لواة 
ميحد ِالدِبنَيِفويعَن مرو أن فصبدهم وذ ف 01 
موت : وَالْأرْض فَدْيَلُوْمَ مَآأنسُرَ ليه ووم يبحو إِليَهِ تدهم بِمَا لولحل 


0 


قوله عز وجل: «إِنْمًا الْمُوْمِنُونَ 4 يعني : المصدقين طَالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُوَلِهِ وَإِذَا كانوا مَعَُ عَلَى آمْرٍ 


ام 


(1) ذكره الهيثمي في المجمع ١77/7‏ مطولاً عن عبد الله بن مغفل وعزاه للطبراني في الثلاثة وقال رجاله ثقات . 
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جامع 4 يعني مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جمعهم على أمر لتدبير في أمر جهاد. أو في أمر من أمور الله 
تعالى فيه طاعة لله ولرسوله ظلَمْ يَذْمْبُوا4 يعني : لم يفارقوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إحتى يستاذنوة» 
وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يجمعهم يوم الجمعة فيستشيرهم في أمر الغزو فكان يثقل على بعضهم 
المقام فيخرجون بغير إذنه وقال بعضهم”(2 نزلت في يوم الخندق وكان بعض الناس يرجعون إلى منازلهم بغير إذن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وتركوا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه فنهاهم الله تعالى عن ذلك وأمرهم بأن 
لا يرجعوا إلا بإذنه عليه السلام وكذلك إذا خرجوا إلى الغزو ولا ينبغي لأحد أن يرجع بغير إذنه وفي الآية بيان حفظ 
الأدب بأن الإمام إذا جمع الناس لتدبير أمر من أمور المسلمين ينبغي أن لا يرجعوا إلا بإذنه وكذلك إذا خرجوا إلى 
الغزو ولا ينبغي لأحد أن يرجع إلا بإذنه ولا يخالف أ مر السرية وروي عن مكحول أنه سئل عن هذه الآية وعنده 
0 فقال هذا في الجمعة وفي الزحف وفي كل أمر جامع ثم قال تعالى : إن الْذِينَ يَسَاذُِونَكَ أؤْلَيِكَ الْذِينَ 
ونون باللّه 4 وَرَسُوَلِهِ» وليسوا بمنافقين وكان المؤجوت يمل تروك هذه ا يستأذنوا وأما 
المنافقون - فيرجعون بغير إذن ثم قال طفَإِذًا اسْتَادنُوكَ لِبَعْضٍ شَأْنِهِم4 يعني : لبعض أمورهم وحوائجهم لاد 
لِمَنْ شئت شِْتَ مِنْهُمْ4 ولا تأذن لمن شعت شئت لأن بعض المنافقين لم يكن لهم في الرجوع حاجة فإن أرادوا أن يرجعوا فلم 
يأذن لهم وأذن للمؤمنين وقال مقاتل نزلت في شأن عثمان حين استأذن في غزوة تبوك بالرجوع إلى أهله فأذن له 
افر لهم الل أي : فيما استأذنوك من الرجوع بغير حاجة لهم إن الله غَفُورَ) رَحِيم لمن تاب 9رَجِيم» به 
م فالدعر وجل «لآ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرسُولٍ بكم 4 يعني : تدعو مهدا باه - صلى الله عليه وسلم - 
لكَدُعَاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضاً» ولكن وقروه وعظموه وقولوا يا رسول الله ويا نبي الله ويا أبا القاسم وفي الآية بيان توقير 
ا - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم الخير فأمر الله عز وجل بتوقيره وتعظيمه وفيه معرفة حق 
الأستاذ وفيه معرفة أهل الفضل ثم ذكر المنافقين فقال عز وجل : لِقَدْ يَعْلَمْ الله يعني : يرى الله لالَّذِينَ يَتَسَلُلُونَ 
نكم 4 يعني : يخرجون من المسجد ظلِوَاذآ4 يلوذ بعضهم ببعض وذلك أن المنافقين كان د يشق عليهم المقام هناك 
يوم الجمعة وغيره فيتسللون من بين القوم ويلوذ الرجل بالرجل أو بالسارية لتلا يراه النبي - صلى الله عليه وسلم - 
حي يرج بن امه يقال 39 يارد [ذ عاد وامايع بتي ورقاكة لحتراو جا عون المادن يعن : يخالفون 
خلافاً فخوفهم الله تعالى عقوبته فقال طفَلْيحْذَرٍ الّذِينَ يَُالِفُونَ عَنْ أمْرو» يعني : عن أمر الله تعالى ويقال عن أمر 
ررك الله - صلى الله عليه وسلم - ويقال عن زيادة في الكلام للصلة ومعناه يخالفون أمره إلى غير ما أمرهم ب وذ 
تصيد تصِبَهُم فتنة4 يعني : الكفر لأن أمر رسول الله أيلى :الل >عليه:وسلم دواجت قن تركه على وج الود كر 
ويقال فتنة يعني : بلية في الدنيا ويقال: فساد في القلب ويقال: «أَؤ يُصِبْيهُمْ عَذَابٌ ألِيمْ4 يعني : يصيبهم عذاب 
عظيم في الآخرة ويقال: القتل بالسيف ويقال: : يجعل حلاوة الكفر في قلبه وقوله أو على معنى الإبهام لا على وجه 
الغاك والبخيير ثم فالاغر:وجل: «ألا إن ِل ما في السَّمَوَاتِ وَالرْض » من الخلق عبيده وإماؤه في مملكته ظقَدْ 
يعْلمُ ما أن عليه من خبر أو شر فيجازيكم بذلك 9وَيومَ يرْجَعُونَ إِلَيْه4 في الآخرة إفينبئهم بما عملوا4 من خير 
أو شر فيجازيهم بذلك وَاللّهُ كل شَيْءٍ عَلِيمُ» من أعمالهم وأقوالهم وبما في أنفسهم وروي عن الأعمش عن 
سفيان بن سلمة قال: شهدت ابن عباس ولي الموسم وقرأ سورة النور على المؤمنين وفسرها على المنبر فلو سمعتها 
الروم لأسلمت وقال عمر رضي الله تعالى عنه تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور والله أعلم وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن إسحاق 8٠/7‏ , 
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وهي سبع وسبعون آية مكية 


بوه اللوالرَشييا اريم 
بوك الى تالقان علَعَبَو ليون نَل ددرا الى مالسو تلض 


هه لسري حت سه مس 20 


بذكو كن رامق وعَلوَحُلَ مدير )0د وذ ومن موه 
!هه لبو كاوه لون ولايَملكوت لانسرا ولَانفْعَا ولايمْلكونَ موا 
لحز ولانشويا و7 


قول الله سبحانه وتعالى : ظتَبَارَكَ4 قال ابن عباس رضي الله عنه يعني : تعالى وتعظم قال ابن عباس ويقال: 
تفاعل من البركة ("» وهذه لفظة مخصوصة ولا يقال يتبارك كما يقال يتعالى ولايقال متبارك كما يقال متعال ويقال تبارك 
أي ذو بركة والبركة هي كثرة الخير ويقال: أصله من بروك الإبل ويقال للواحد بارك وللجماعة برك وكان الإنسان إذا 
كان له إبل كثيرة وقد برك هوعلى الباب يقولون فلان ذو بركة ويقولون للذي كان له إبل تحمل إليه الأموال من بلاد 
بعيدة فلان ذو بركة فصار ذلك أصلل حتى أنه لوكان له مال سوى الإبل لا يقال فلان ذو بركة قال الله تعالى (تبَارَهَم ! 
أي : ذو البركة ويقال: أصله من الدوام ويقال: بارك في موضوع إذا دام فيه ويقال معناه البركة في اسمه وفي الذي , 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على الابتداء بتمجيد الله تعالى وإنشاء الثناء عليه ووصفه بصفات الإلهية والوحدانية فيها. وادمج في ذلك 
التنويه بالقرآن وجلال منزله وما فيه من الهدى وتعريض بالامتنان على الناس بهديه وإرشاده إلى اتقاء المهالك والتنويه بشأن النبي - 
صلى الله عليه وسلم -. وأقيمت هذه السورة على ثلاث دعائم : 
الأولى : إثبات أن القرآن منزل من عند الله والتنويه بالرسول المنزل عليه صلى الله عليه وسلم ‏ ودلائل صدقه ورفعة شأنه عن أن 
تكون له حظوظ الدنيا وأنه على طريقة غيره من الرسل ومن ذلك تلقى قومه دعوته بالتكذيب. الدعامة الثانية : إثبات البعث والجزاء 
والإنذار بالجزاء في الآخرة والتبشير بالثواب فيها للصالحين وإنذار المشركين بسوء حظهم يومئذ وتكون لهم الندامة على تكذيبهم 
الرسول وعلى إشراكهم واتباع كفرهم . 
الدعامة الثالثة : الاستدلال على وحدانية الله وتفرده بالخلق وتنزيهه عن أن يكون له ولد أو شريك وإبطال إلهية الأصنام وما زعموه من 
بنوة الملائكة لله تعالى . وافتتحت في آيات كل دعامة من هذه الثلاث بجملة (تبارك الذي) الخ . 
قال الطيبي : مدار هذه السورة على كونه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مبعوثاً إلى الناس كافة ينذرهم ما بين أيديهم وما خلفهم ولهذا 
جعل براعة #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً. وذكر بدائع من صنعه تعالى جمعاً بين الاستدلال 
والتذكير. وأعقب ذلك بتثبيت الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - على دعوته ومقاومته الكافرين. وضرب الأمثل للحالين ببعثة الرسل 
السابقين وما لقوا من أقوامهم مثل قوم موسى وقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط. والتوكل على الله والثناء على 
المؤمنين به ومدح خصالهم ومزايا أخلاقهم . والإشارة إلى عذاب قريب يحل بالمكذبين. انظر التحرير 915/١14‏ 719. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/65 وعزاه لابن أبي حاتم . 
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ذكر عليه اسمه ثم قال لَالّذِي نَزلَ اران يعني : أنزل عبرل عليه السلوم بالقرآن والفرقان هو المخرج من 
الشبهات «ِعَلَى عبد يعني: محمداً- صلى الله عليه وسلم هِلِيكونَ لِلْعَالَمِينَ تذِيراً» يعني : ليكون الفرقان 
نذيراً للإنس والجن ويقال: يعني : النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ويقال: يعني : الله تبارك وتعالى وأرادها هنا جميع 
الخلق وقد يذكر العام ويراد به الخاص من الناس كقوله عز وجل (وأنّي فَضَلْدكُمْ عَلَى الْعَالمِينَ4 أي : على عالمي 
زمانهم ويذكر ويراد به جميع الخلائق كقوله (ربٌّ الْعَالَمِينَ) ثم قال عز وجل : : لِالَذِي له ملك السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ » 
يعني : خزائن السموات والأرض ويقال: ا ا 
َكُنْ له شَرِيكُ في الْمُْكِ) فبنازعه في عظمته وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ4 كما ينبغي أن يخلقهم طفَقََرَهُ تقدِير4 يعني : 

بين الصلاح في كل شيء وجعله مقدراً معلوماً ويقال: كل شيء خلقه من الخلق فقدره تقديرا أي : قدر لكل ذكر 
وأنثى قوله عز وجل : وَاتَحَذُوا مِنْ دُونه آلِهَة4 يعني : تركوا عبادة الله الذي خلق هذه الأشياء وعبدوا غيره لآ 
يحُلْقُونَ شين يعني : عبدوا شيئاً لا يقدر أن يخلق ذباباً ولا غيره ظِوَهُمُ يُخْلَقُونَ4 يتخذونها بأ يديهم وَل يَملْكُونَ 
لأنْفْسِهِمْ ضَراً» أي : لا تقدر الآلهة أن : تمتنع ممن أراد بها سوءاً َلآ فم أي : لا تقدر أن تسوق إلى نفسها خيراً 
ويقال: لا يملكون فج مضرة ة ولا جر منفعة «إوَلاً ون مَوْنا4 يعني :لا يقدرون أن يميعا احذاً 0 
أي : ولا يحيون أحداً «ولا نُشُوراً4 يعني :بعت الأموات يقالن ولا يملكون هونا يعن لحت لبك بيك 
يخلقوا ولا حياة يعني : : أن يزيدوا في الأجل ولا نشوراً بعد الموت ويقال: زلا بكرن ونا ول شال تعض + ان يفوا 
أحداً (وَلا نُشُوراً) يعني : أن يحيوه بعد الموت وإنما ذكر الأصنام بلفظ العقلاء لآن الكفار يجعلونهم بمنزلة العقلاء 
ره م ل ل ل و مي و و 0 


وقَالَ دين كَمْرو ا نَهَْذَاإ لَه إفْكُ أفترينه وأعاته عَلَنَهِ وم ار حَرُوتَ فَقَد بَأموظْلما ونوا 0 


8 


كال مط يلار اراك بام تل قد كر وكسيا 09 قل دَالْرِى 


هدرو سير 


َعَلَمُأليَسَّ فَلصَّمنواتٍ وَالْار ضِإِنَمُ حكان عَدُورا بحا (يا وََالُوا مَالهندًا الرَسُولِ يا كل 
للَمَارَوَمَتقوق الانسواق لول ارول له و 1 م1 داو انناف لوحف 


و2 


وجنت كل ونهك ركان دلرو إن تس سريك] ارا تسترا © اط 
مَك صروا للك الْأَمسل فصوا فلا سْتطِيعوْنَ سبلا 09 


ثم قال عز وجل : «وقال الْذِينَ كفْروا» يعني : : كفار مكة دإِنْ هَذَا إلا إفك» يعني : ما القرآن إلا كذب 
طافتَرّاه» يعني : كذباً اختلقه من ذات نفسه لوََعَانَهُ عَلَيِْ قَوْمُ آخَرُونَ» يعني : : جيرا وتخارا «نقذ جَاءوًا ظُلْماً 
وَدُدراً» وقال بعضهم : هذا قول الله تعالى رداً على الكفار 1 هذا (فَقَدْ جَاءوا ظُلْماً وَزُورا) يعني : شركاً 
وكذبا ِوَثَانُوا سار الأوَلِينَ اكتتبَهَا4 يعني : أباطيل اكتتبها أي كتبها من جبر ويسار يعني أساطير الأولين في 
على َيه يعني : تقرأ وتملى عليه بكر صلا يعني : : غدوة وعشية قوله عز وجل: طثُلْ4 يا محمد «أَنزْلة4 

بشي + الحران والذى يلم ان" فى السرات والاز 4 يعن : يعلم السر والعلانية, ومعناه: لو كان هذا القول من 
ات نشي لله الل تعالى وإذا علمه عاقبه كما قال تعالى 0 فول علَينَابعْضٌ الأاويل لأحَْنَا مه بالَميْنِ) ثم 
قال: إن كَانَّ غَفُوراً رَجِيماً4 فكأنه يقول: إرجعوا وتوبوا فإنه كان غفوراً لمن تاب رحيماً بالمؤمنين قوله عز وجل : 
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5 مَال هَذَا الرّسُول كل الطَعَام» مثل ما نأكل 9وَيَمْشِي في الأسْوَاق4 يعني : يتردد في الطريق «لولا نل 
يِه ملك فَيُونَ مَعَهُ يرأ يعني : معيئاً يخبره بما يراد به من الشر لأَوْ يُلْقَى إليه كر يعني : يعطى له كنز لو 
عي : بستاناً هيأكلُ مِنْهَا4 أي : وذلك أن كفار قريش اجتمعوا في بيت فبعثوا إلى النبي - صلى الله 
3 عليه وسلم ‏ فأتاهم فقال له العاص بن وائل السهمي وقريش معه: قد تعلم يا محمد أن لا بلاد أضيق من بلادنا 
ساحة ولا أقل أنهاراً ولا زرعاً ولا أشد عيشاً فادع ربك أن يسير عنا هذه الجبال حتى يفسح لنا في بلادنا ثم يفجر لنا 
فيها أنهاراً حتى نعرف فضلك عند ذلك ونراك تمشي في الأسواق معنا تبتغي من سير العيش فاسأل ربك أن يجعل 
لك قصوراً أو جناناً ولييعث معك ملكاًة'» يصدقك فنزل حكاية عن قولهم (أوْ تَُونَ لَهُ جنةَ يكل منْهَا) قرأ حمزة 
والكسائي نأكل بالنون وقر أ الباقون بالتاء("2 ظوَقَالَ الظَالِمُونَ إن تتَبِعُونَ4 يعني : ما تطيعون يا أصحاب محمد طاإلآا 
رَجُلا مَسْحُوراً» يعني : مغلوب العقل ويقال: مسحوراً أي مخلوقاً لأن الذي يكون مخلوقاً يكون حياته بالمعالجة 
0 والشرب فيسمى مسحوراً ويقال: مسحوراً أي : سحر به قوله عز وجل: ِانْظر كيت ضَرَبُوا لَكَ الأمتالَ4 
يعني : انظر يا محمد كيف وصفوا لك الأشباه إلى ماذا شبهك قومك بساحر وكاهن وكذاب «نَضَلُوا» عن الهدى 
روطال معت طياقيل ‏ راحقا ران الخقانة برقل تيفوت مجك هوني 1١‏ يسيرد حول زهي على مقا 
لك ولا مخرجاً لأنه تناقض كلامهم حيث قالوا مرة مجنون ومرة ساحر. 


ارك لمان هآ كاه جلك ارين دك َك جر ون ضَيها نهار تبعل أك فصوا 0 
كد مَاعَةٍ وعد لِمََحكَدَب بألسَاعَةٍ سعيرا () ذا رَتَهُمِمن كان بَعِيِدٍ سِعوأ طَا 
لض ع ع اع ب صرح ساح مر 


كيظاورَفِيرا ار إن فوأ كمقر وض إلك بول( ادلي 


م ره م جح صم ر ره ع 
كبو نينا ل َي أَْجَتَّةَالْحْْ ال وعدا م 
20 نت طمْجَرَاءوَمَصِيرا 10 ذ فيهامايسَاء وك ينس عل ريك وَعَوَا تو 00 


ثم قال عرز وجل : «تبَارَكَ4 وتعالى وقد ذكرناه لَالَذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراًمِْ ذَلِكَ) يعني : تخيراً منمبا 
يقول الكفار في الآخرة «جَنَاتٍ نَجْرِي مِنْ نَحْيِها الأنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَك قُصُوراً» في الجنة ويقال: 0 
أعطاك وروى سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال عن خيثمة قال: قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن شئت 
ار لجو وساي و ا 
وإن شئت جمعناهما لك في الآخرة قال صلى الله عليه وسلم ‏ بل اجمعوها لي في الآخرة فنزل (تَبَارَكَ الْذِي إن 
شَاءَ جَعَلَ لَك خيراً مِنْ ذَلِكَ) الآية قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر (وَيَجْعَلُ) بضم اللام على 


(1) ذكره الطبري في تفسيره عن سفيان عن حبيب ١4٠/18‏ وانظر تفسير ابن كثير 5/5 .1١‏ 

(1) حجتهم قوله تعالى : 00 الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك» فخصه بالوصف ولم يقل: (جعل لكم) فيدخلوا معه في 
الوصف ومن قرأ بالنون: أخبر المتكلم عن نفسه مع جماعة كأنهم أرادوا أن يكون للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جنة له دونهم 
يرونها ويأكلون منها حتى يتيقنوا صحة ذلك بأكلهم منه نظير ما أخبر عنهم في قيلهم له: «لنْ نُؤْمِنَ لك حتى نَفْجُرَ لنا من الأرض 
ينبوعاً» وقيلهم أيضاً له «ولنْ نُوْمِنَ لرقِيّك حتى تُتَرّلَ علينا كتاباً نقرؤه» ولم يقل (تقرؤه أنت علينا) (حتى تفجر لنفسك). 
انظر حجة القراءات .6١8-68551/‏ 


سورة الفرقان/الآيات /ا١ ١9‏ نانف 


معنى خبر الابتداء والباقون بالجزم”" لأنه جواب الشرط ثم قال عز وجل : : بل كَذّبُوا بالسّاعَةٍك معناه : ولكن كذبوا 
بالساعة يعني : : بالقيامة ظوَأْعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَاعَةٍ ة سَعيراً» يعني : هيأنا لمن كذب بالقيامة وقوداً وهو نار جهنم 
ِإِذَا نم4 جهنم من مَكَانٍ بَعِيدِ4 يعني : من مسيرة خمسمائة عام ويقال من مسيرة خمسمائة سنة لسَمِعُوا 
لَهَاك يعني : منها «تغيْظاً» على الكفار لوَرَفيراً» يعني : صوتاً كصوت الحمار وقال قوم معناه يسمعون منها تغيظ 
المعذبين وزفيرهم كما قال (ِلَهُمْ فِيهًا زَفِيرَ وَشَهِيقٌّ) وقال عامة المفسرين التغيظ زفير يسمع من النار ألا ترى أنه قال 
(سَمِعُوا لَهَا ولم يقل سمعوا منها ولا فيها وقال في آية أخرى (وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ َميْرٌ من الْخَيظِ) وروي في الخبر أن 
جهثم تزفر زفرة لا يبقى. ملك: مقرت ولا نتي:مرشل إلا حر على وجهة ثرغذ فرائضهع حتى أن إبراهيم الخليل عليه 
السلام ليجثو على ركبتيه ويقول يا رب لا أسألك إلا نفسي ثم قال عز وجل : ؤوَإذًا ألقُوا متها يعني : فيها طمكانا 
ضَيْقأ4 يعني : : يضيق عليهم المكان كتضييق الزّج") من الرمح مُقَرَنِينَ4 أي: مسلسلين في القيود موثقين في 
الحديد قرنوا مع الشياطين لَعَوَا هُالِكَ تُبُورأم فعند ذلك دعوا بالويل يعني : يقولون واهلاكاه فتقول لهم الخزنة : 
«لآ ذعوا الوم بوراً وَاجداً وَادعُوا تور كثيرأ4 يعني : ادعوا ويلا كثيرً دائماً قال الله تعالى للنبي - صلى الله عليه 
وسلم -ظقُلٌ4 يا محمد لكفار مكة : «أذلِكَ خَيْر» يعني : هذا الذي وصف من العذاب خير «أمْ جَنةُ الُْلْدِ» فإن 
قيل كيف يقال: خير وليس فيالنار خير قيل له: قد يقال على وجه المجاز وإن لم يكن فيه خيرء والعاقبة: تقول 
العاقبة خير من البلاء وإنما خاطبهم بما يتعارفون في كلامهم التي وُعِدَ الْمُنَُونَ4 يعني الذين يتقون الشرك 
اا 1 جزاء بأعمالهم الحسنة ومرجعاً إليها ثم قال عز وجل: ظلَهُمْ فِيّْها ما 
يَشاؤّنَ4 أي يحبون «خالدينَ4 أي : دائمين في الجنة لكان عَلَى رَيّكَ عدأ منه في الدنيا 9مَسْؤُولاً4 يسأله 
المتقون ويعالا: يه ينا وََدْحِلهُمْ جَنّاتِ عَذْنِ) ويقال: 
وعدا على لسان رسولهم وقد سألوا الله عز وجل ذلك وهو قوله (رَبْنَا وآيَنا ما وَعَذْتَنا عَلَى رُسلِك) ويقال وعدا لا 
خلف فيه لمن سأله . 


آذ هه عو ار لوآ ل 2 سو الور ا 


ودوم يحشرهم ومَايَعَبدُوت ون ذودا اللوفيقولء َأنشْرْأَضْكلمعبسارى مَك َه آمهم 
محرا اليل 0 ] قَانُوا سيك ما مان يبضلا تسد ين ويلك نأي 2 


عام 9 م 
متعتهم و رايا ا رك 09 قد مدوم يلوو 


حسام تررك 0 ل 6 


سمهم 


اللَهو4 يعني ا 5 المسيح عب ويقانة املك عليه اسل وِيَعُولُ تم و أأنتم 
أمرتم «إعِبَادِي مَؤُلاء» أن يعبدوكم لآم هُمْ ضَلُوا السَبِيل» يعني : أم هم أخطأوا الطريو اق العاؤلك وال صم 
تعاى . : «قَالوا سبْحَائَكَ» أي : تتزيهاً لك ما كان يبي لناه أي : ما يجوز لنا «أَنْ تخد مِنْ دُونِكَ مِنْ 
َوْلِيّاء» وقرأ الحسن وأبو جعفر المدني أن (نتَخُلَ) بذ بضم النون ونصب الخاء ومعناه ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من 


.”# انظر المصدر السابق النشر ؟/‎ )١( 
.181١/7 الزج الحديدة التي تركب في أسفل الرمح انظر لسان العرب‎ )١( 
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دونك إلهاً فيعبد وقراءة العامة بنصب النون وكسر الخاء يعنى : ما كان ينبغى22؟ لنا أن نتخذ من دونك من أولياء 
فيعبدوننا ويقال: معناه ما كان فينا روح تأمرهم بطاعتنا ويقال: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء 
فنعبدهم فكيف نأمر غيرنا بعبادتنا كقوله تعالى : (سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِينَا مِنْ دُونِهِمْ) قرأ ابن كثير وعاصم في رواية 
حفص ويوم يحشرهم بالياء فيقول بالياء وقرأ ابن عامر كلاهما بالنون وقرأ الباقون الأول بالنون والثاني بالياء9© ثم 
قال: طوَلَكِنْ مَتَعْتَهُمْ وَآبَاَهُمْ4 يعني : أنهذا كان بكرمك وفضلك حيث لما عصوك لم تمنع عنهم الدنيا حتى 
اغتروا بذلك وظنوا أنهم على للحن حعيث الم يضبهع ,بلا ولم لقنم حنهم النعمة فلك لرلمتقاق : (ولكن مَتَعْتَهُمْ) 
يعي : تركتهنم في الدنيا يتمتعون وأجلتهم وآباءهم في المتاع والسعة طحَتى نَسُوا الذَكْرٌَ» يعني : تركوا التوحيد 
والويمان بالقرآن «وكانوا قَوما بُورا» أي : هلكى فاسدين وأصله الفساد يقال بارت السوق إذا كسدت وقال الكلبي 
بور يعني : هالكين فاسدة قلوبهم غير متقين ولا محسنين يقول الله تعالى لعبدة الأوثان طفَقَدْ كَذّبُوكُمْ بمَا تَقُولُونَ»4 
يعني : الأصنام ويقال الملائكة طفْمَا يَسْتَطِيِعُونَ صَرَفاً وَل نَصْراً» يعني : لا يستطيع الكفار انصرافاً إلى غير حجتهم 
التي تكلموا بها ويقال لا يستطيعون صرفاً أي : إنصرافاً عن حجتهم ولا نصراً يعني : ولا يتتصرون من آلهتهم حين 
كذبتهم ويقال لا يقدرون يعني الأصنام ولا الملائكة صرف العذاب عنهم ولا نصرا يعني لا يمنعونهم منه ويقال 
الصرف الحيلة ويقال لا يقبل منهم فدية أن يصرفوا عن أنفسهم بالفدية قرأ عاصم في رواية حفص (فما تستطيعون 
بالتاء) على معنى المخاطبة يعني يقال لهم : لا تستطيعون صرف ذلك وقرأ الباقون بالياء”'" ومعناه أن الله تعالى يقول 
للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فما يستطعيون صرف ذلك عنهم : ثم قال تعالى اوَمَنْ يظلِمْ مم4 يعني : : يشرك 
بالله في الدنيا ويقال: يكفر بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن لِنُذِقْهُ عَذَاباً كبيراً» في الآخرة وهو عذاب 
الثار. 

َمَآَسننَاقَكَم ارس امأو تلطا ويسثوب ف الأسواق 
وَحَعَنَابضَكم ونه توس وسكاءريكبا 9 


قوله عز وجل : لوَمَا أَرْسَلْن َبْلَكَ مِنَ الْمرْسَلِينَ4 جراباً لقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام «إلآ إِنْهُمْ 
لأكلُونَ الطعَام وَيَمْشُونَ في الآسْوَاقٍ»4 يعني : كانت الرسل من الآدميين ولم يكونوا من الملائكة عليهم السلام ثم 
قال: لِوَجَعَلَْا بَعْضَكُمْ ليَعضٍ نه أنَضبِرُ ون 4 يقول: ابتلينا بعضكم ببعض الفقير بالغني والضعيف بالقوي وذلك 
لاقيف نااراى الرضع بد اسم انف من الإسلام وقال : أأسلم فأكون مثل هذا فثبت على دينه حمية يقول الله 
تعالى للشريف (أَنصْبرونَ) أن تكونوا شرعاً سواء في الدين طوَكَانَ رَبك بَصِيراًم أي عالماً بمن يؤمن ومن لا يؤمن 
ويقال (جعلنا بعضكم لبعض فتنة يعني بلية الغني للفقير والقوي للضعيت لآل تعفاء ء المسلمين وفقرءاهم إذا رأوا 
الكفار في السعة والغنى ‏ يتأذون منهم وكان في ذلك بلية لهم فقال تعالى سرد اللفظ لفظ الاستفهام والمراد 
به الأمر يعني اصبروا كقوله (أفلا يتوبون إلى الله) يعني توبوا إلى الله ويقال: أهل النعم بلية لأهل الشدة لأن أهل 
الشدة إذا رأوا أهل النعمة تنغص عيشهم فأمرهم الله تعالى بالصبر وذكر عن بعض المتقدمين أنه كان إذا رأى غنياً 
ين الأغناء رفول :- نسي يارت تضويا رت أزاد تجوايا لقوله :تغالن (اتضبرؤن) وكان ربك بصيراً يعي : عالماً بمن 


.7٠57/5 النشر 5/*”*", انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
. انظر حجة القراءات 6508. زفة المصدر السابق‎ )"( 
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يصلح له الغنى والفقر ويقال (وَكَانَ رَبْكَ بَصِيراً) يعني : عالماً بثواب الصابرين 

000 هام 5 ل سر أذ ه د ديه 

اسلاج لِفَاءنا لوكا أِلَعكتَاأ الم لكك راف فَأَنفْسهمْ وَعَتَوَ 
7 هه 2# و ىنوم 0 م 

ىّ وا بير 7 مي ار 0 


ى يوه 3 


مهلوا ون عمل مَجَمَلئة هله مُنثورا 69 © أسحث الستةيويهْيحد ف ين 
مقبلا (©) ويَوْ َقََنْالتّمَ العم ووِرلْليِكه تَنزِيلًا يلا () الْمرْكبَوْمذِالْحَوَليمنْوكَانَ 
يَوماعلَ الْكفرينَعسِيرا ©) 

قوله عز وجل : وَقَالَ الَِينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا/ يعني : لا يخافون البعث بعد الموت ويقال لا يرجون الجنة 
00 ة وهم كفار أهل مكة هِلَوْلا أنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ4 يعني حالم عاسم نر ب الله 

لينا #أؤ نَرَى رَيْنَاك فيخبرنا بأنك مرسل قال الله تعالى : ِِلَقَدْ اسْتَكبروا في أَلْفْسِهِمْ4 يعني : تعظموا فى 

000 عن الإيمان ويقال: لقد استكبروا في أنفسهم يعني: وضعوا لأنفسهم قدرا ومنزلة حيث افوا 00 
الزصل من الملايكة عليهم الستلام ورؤية الرب عز وجل : «وعتوا عتواً كبيرً» يعني : أبوا إباءً كثيراً ويقال: اجترءوا 
على الله اجتراء كثيراً وقال أهل اللغة('2 العاتي الذي لا ينفعه الوعظ والنصيحة ثم أخبر متى يرون الملائكة فقال عز 
وجل: «يوم يرون الملائكة 4 يعني : يوم القيامة «لآ بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلمُجْرِ مِينَ4 يعي + للمشركين واخرة البثارة 
للمؤمنين ثم قال: «وَيَقُولُونَ ججراً مَحْجُوراً4 يعني : تقول لهم الملائكة : حراماً محرماً أي : تكون لهم البشرى 
يومئذ بما يبشر به المتقون وإنما قيل للحرام حجر لأنه حجر عليه وقال مجاهد: تقول الملائكة : انا 26 أن 
يدخلوا الجنة2(9 وقال الحسن وقتادة: وهى كلمة كانت العرب تقولها كان الرجل إذا نزلت به الشدة قال: حجراً 
محجوراً أي : حراماً رو ويقال إن قريشاً كانوا إذا استقبلهم أحد كانوا يقولون له حاجورا حاجورا حتى يعرف 
أنهم من الحرم فلا يضرونهم وأخبر أنهم كانوا يقولون ذلك ولا ينفعهم ويقال: إن المشركين في الشهر الحرام إذا 
استقبلهم أحد يقولون عر نكت ويريدون أن يذكروه أنه في الشهر الحرام وذلك القول لا ينفعهم يوم القيامة 
وقرأ الحسن (حجراً) بضم الحاء وقراءة العامة بكسر الحاء9؟) «وقدمنا إلى ما عَملوا من عمل* قال الكلبي يعني : 
عمدنا إلى ما عملوا من عمل لغير الله تعالى ويقال: قصدنا إلى ما عملوا من عمل ومعناه نظرنا في أعمالهم ولم نجد 
فيها خيراً فأبطلناها ولم نجعل لها ثواباً فذلك قوله تعالى : طفَجَعَلناهُ َباءً متثوراً» قال الضحاك: هو الغبار ما لا 
يستطاع جمعه ولا أخذه بيد وقال علي بن أب بي طالب رضي الله عنه الهباء المنثور الذي تراه في شعاع الشمس في 
الكوة(*» وهذا قول عكرمة والكلبي وقال قتادة : : هوما ذرت الربح من م الشجر ويقال الغبار الذي يسطع من 
حوافر الدواب ثم قال عز وجل: لَأصْحَاتُ الْجَندٍ ة يوْمَئْذْ خير مُستقرًا» يعني : أفضل منزلا «وَأَخْسَنٌ مَقِيلا ه00 
)١(‏ قال ابن منظور: العاتي الشديد الدخول في الفساد المتمرد الذي لا يقبل موعظة. انظر لسان العرب 78٠5/5‏ . 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/8 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 17/5 وعزاه للعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(5) انظر إتحاف فضلاء البشر 701//7. 


(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/5 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(7) سقط في أ. 


4 سورة الفرقان/ الآيات /ا؟ - 371 


(يعني : مرجعاً ومجلساً وروي عن الأعمش عن إبراهيم في قوله: (خير مستقرآ وأحسن مقيلاً) يعني : قال: كانوا 
يرون أنه يفرغ من حساب الناس إلى مقدار نصف النهار فيقيل هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار وروي عن ابن 
مسعود وابن عباس أنهما قالا لا يتتصف النهار من ذلك اليوم حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النا 9 
عنيا بذلك يوم القيامة ولأن مقدار ذلك اليوم خمسون الف اين وإنها أراد بتلك القيلولة القرار لا النوم لأنه لا يكون 
في الجنة نوم ولا في النار نوم قوله عز وجل : ويم تشقن فق السَّمَاءُ» قرأ ابن كثير ونافع ابن عاش تشقن تقديد 
الشين لأن أصله يتشقق 0 إحدى التائين فى الشين وقرأ الباقون بالتخفيف”'؟ وهذا مثل الإختلاق في قوله 
(تسألون) فقال (ويوم تشقق السماة) َبالعَمَامٍ 4 يعني : الغمام والغمام هو شيء مثل السحاب الأبيض فوق بسي 
سموات كما روي في الخبر أن دعوة المظلوم ترفع فوق الغمام يعني : تشقق السماء وتظهر بالغمام لِوَنْزّلَ الْمَلائِكَةٌ 
تنزيلا» قرأ ابن كثير وننزل الملائكة بنونين ونصب الهاء ومعناه: أن الله تعالى يقول: ننزل الملائكة وقرأ الباقون 
(ونزل) على فعل ما لم(" يسم فاعله معناه: أن الله تعالى ينزل ملائكة السموات وروي في الخبر أنه تشقق سماء 
الدنيا فينزل ملائكة سماء الدنيا بمثلًي من في الأرض من الجن والإنس ويقول لهم الخلائق : أفيكم ربنا يعني : هل 
جاء أمر ربنا بالحساب فيقول: لا وسوف يأتي ثم تنزل ملائكة السماء الثانية بمثلي من في الأرض من الملائكة 
والإنس والجن ثم تنزل ملائكة كل سماء على هذا التضعيف حتى تنزل ملائكة سبع سموات فيظهر بالغمام وهو 
كالسحاب الأبيض فوق سبع سموات ثم ينزل بالآمر بالحساب فذلك قوله: (وَيَوْم تََقَنُ السَمَاءُ ِالْعْمَام وَنْزُلَ 
الْمَلابِكةُ تَنزِيلا) ويقال: الغمام الذي قال في سورة البقرة (في ظَلٍ ِنَ الْعمَام وَالمَلائكُة) ثم قال عز وجل : 
«الْمُلَكُ يَوْمْئذٍ الْحَنُ للرَحْمَنِ» وفي الآية تقديم ومعناه الملك يومئذ الحق للرحمن الحق صفة الملك والمعنى 
الملك الذي هو الملك حقاً ملك الرحمن لأنه لا يدعي الملك يومئذ أحد ويقال الحق يومئذ الملك الخالص 
ويقال: يعني : : الملك الصدق ثم قال تعالى : #وكان يوماً على الكافرين عسيراً» يعني : شديداً وفي الآية دليل أن 
ذلك اليوم يكون على المؤمنين يسيراً وهذا كما قال في آية أخرى (ِعَلَى الْكَافِرِينَ غير يُسير) . 


وَيَوْم يح ضُألظَإلِمْعَليَدَيهِيفول يلت ناحتمأ الرسُول سيبلا () ويل قَلِسَ و أصِد مانا 
خَلِلا ©) لَقَدَأضَلم الوح ربد ذْجَهَقْ وكات 2000001 9 وَثَالَ 


سول يرب إن فوص أنخذ وأ هنذا لفان مَهَجَويَا 02 يا وكدَلِكَ جَعَلَْا لبي عدوا مِنَالْمْجْرمِينَ 
21 تكسَلَاتْب8ٍ _ 


ل ا 5 عم و ل 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 517/4 وعزاه لابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه . 

(؟) انظر حجة القراءات .5٠١‏ النشر7”75/57. 

59 المصدراة السايكات : 

(؟) سقط في ظ. 


سورة الفرقان/ الآيات ؟" - 4" ان 


عليه وسلم ‏ ويعجبه حديثه فقدم ذات يوم من سفره وصنع طعاماً ودعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى طعامه 
شوك أ صلى الله عليه وسلم - فلما قدم الطعام إليه فأبى أن يأكل وقال ما أنا بالذي آكل من طعامك حتى 

تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وكان عندهم من العار أن يخرج أحدهم قبل أن يأكل (من الطعام شيئاً فألح 

عليه أن يأكل)(© فلم يأكل فشهد بذلك عقبة فأكل النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم من طعامه وكان أب بن خلف 
الجمحي غائباً وكان خليله فلما قدم أخبر بذلك فأتاه فقال صبوت يا عقبة فقال لا والله ما صبوت ولكن دخل علي 
رجل فأبى أن يأكل من طعامي إلا أن أشهد له فاستحييت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعم فشهدت فطعم فقال له : 
ما أنا بالذي أرضى عنك أبدأ حتى تأتيه فتبزق في وجهه وتشتمه وتكذبه ففعل ذلك فنزلت هذه الآية (وَيوْمَ يَعَض 
الظَالِمُ) يعني : عقبة على يديه يعني : على أنامله وروي عن أنس بن مالك أنه قال يعض عقبة بن أ. بي معيط على 
يديه يوم القيامة يأكل لحم يديه حتى يبلغ العضد من الندامة وهو لبَقُوُ التي الحَذْتُ مع الرسُولد سَبِيلا» 
يعني : اتخذت طريق الهدى وكنت معه على الإسلام قوله عز وجل : و ل 0 
بي بن خلف وقال إنما قال فلاناً ولم يذكر اسمه لحقارته للَقَدُ أصَلَِّي عَنِ الذَّكْرٍ» أي : عن الإيمان ©بَعْدَ إِذْ 
جاءَ ني # أي : حين جاءني ويقال إنه لم يذكر اسمه لأنه دخل في جميع الظالمين لأن مَنْ صنّع مث هذا المي 
يكون جزاؤه هذا وقتل عقبة يوم بدر صبراً وقتل أبي بن خلف يوم أحد ويقال: م َتَجَدْ فلاناً خَلِيْلاُ) يعنى 
الشيطان بدليل قوله عز وجل: ©وَكَانَ الشّيْطَانُ لِلإنْسَانٍِ خَدُولاً» يعني : يتبرأ منه يوم القيامة وتزل فيه ( لأا 
يؤْمْئٍِ بَعْضْهُمْ لِبَعْض عَدُو) ثم قال عز وجل : وَقَالَ الرَسُولُ يَا رب إِنَّ قَوْبِي انّحَذُوا هَذَا القَرْآنَ مَهْجُوراً» يعني : 
متروكاً لا يؤمنون به ولا يعملون بما فيه وقال القتبي يعتى : جعلوه كالهذيان (» ويقال: 0 
ا 0 دعل اله عليه وسلر اد ال 
الرجه عر وبل تم .إن الله عز وجل عزاه وأخبره أن الرسل من قبله كانوا يتأذون بقومهم فذلك قوله عز وجل : 
وَكَدَلِكَ جَعَلنَا لكل بي عَدُوا م مِنَّ الْمْجْرِ مِينَ 4 يعني : من المشركين فيهجرون الكتاب ثم قال: «وكفى بِرَبْك 
هَادِياً وَنَصِيراً» يعني : هادياً إلى دينه من كان أهلا لذلك ويقال وكفى بربك حافظا على الدين ونصيراً أي : انها 
ويقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً يعني : فرعوناً كما جعلنا أبا جهل فرعونك ويقال سلطنا على كل نبي متكبرا 
ليتكبر عليه ويكذبه ويؤذيه وروي في الخبر لو أن مؤمناً ارتقى على ذروة جبل فقبض الله تعالى إليه منافقاً يؤذيه فيؤجر 
عليه (وَكَفَى بِرَبّكَ هَادِياً) يعني : اكتف بربك واصبر على أذاهم, صار هادياً ونصيراً نصباً على الحال أي : وكفى 
بربك في حال الهداية والنصرة ة نصيراً. ويقال: الباء زائدة للصلة ومعناه : كفى بربك هادياً إلى دينه ونصيراً. 


22 ركه آذآ لور 


راس سس صم صم 06 بن سه مر ص صرح بولا هه م 7 
وقا الي قروا لوَلَا نز علي الف مله ونِحِدَ ذلك تيو واد ك باضه تيلا (9©) 
110111 0 42 © الي نيشرويت عل وَجُوَهِهة إل 
جَهَتَمَ ولك كر مَكَاما صل سبلا © 

قوله : ظوَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا لَوْلا4 يعني : هلا لنُرَلَ عَلَيْهِ الْقَرْآنُ جُمْلَةَ وَاحِدَة4 كما أنزلت التوراة على موسى 


)١(‏ سقط في ظ. 
(؟) الهذيان الكلام الغير معقول مثل كلام المبرسم والمعتوه. انظر لسان العرب 4540/5 . 


8 510000 سورة الفرقان/الآيات ها وم 


والإنجيل على عيسى عليهما السلام ويقول الله تعالى : طكَذَلِكَ» يعني : هكذا أنزلناه متفرقاً «لِنبّتَ به فُوَادَكَ» 
يعني : ليحفظ ويقوى به قلبك ونفرحك دخل قلبه الغم نزلت عليه آية وآيتان فيفرح بها ويقال: لنثبت به فؤادك 
يعني ليكون قبوله على المسلمين أسهل لأنه لو أنزلت الأحكام والشرائع كلها جملة واحدة شق على المسلمين 
قبولها كما شق على بني إسرائيل ويقال: أنزلناه هكذا لنرسخ القرآن في قلبك لكي تحفظ الآية والآيتين ويقال: 
كذلك أنزلناه لتحكم عند كل حاد وعند كل واقعة لتقوي به قلبك في ذلك طوَرَتلهُ رتل4 يعني تا يا 
ويقال شيء رتل ورتيل إذا كان مبيناً وقال مجاهد: ورتلناه ترتيلاً أي بعضه على أثر بعض وروى عكرمة عن ابن 
عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا : ثم أنرل بعد ذلك جبزيل عليه السلام به في عشرين سلة وهو 
قوله تعالى : (كدَِك لبت به مواق وَل تيلا (وقرانا َف ره على الئاس عَلَى مُكْتْ وَنرْلهُ تنزيلة) «ولآ 
يأنُوكَ بمفل, إلا تاك بِالْحَقّ4 يعني : لا يخاصمونك بمثل مثل قوله : (لَولا َل عليه الْرّآنُ مل وَاجدَة ثم 
قال: (إلّ تناك بالْحَقّ) يعني : أنزلنا عليك جبريل بالقرآن فتخاصمهم به لوَأَحْسَنَ تَفُسيراً» يعني : وأحسن بيانا 
لترد به خصومهم ويقال: معناه : ولا يأتونك بحجة إلا بينا لك في القرآن ما فيه نقض لحجتهم وأحسن تفسيراً أي : 
جواباً لهم ويقال: لعل اسك كا سي ةس 
الذي يرد عليهم وأما النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قالوا له شيئاً فالله تعالى هو الذي يرد عليهم ثم أخبر 
بعكم الجر مل عووسل لالْذِينَ ُحْسْرُونْ عَلَى وُجُومِهِمْ 4 يعني : يسحبون على وجوههم 7 
جَهْنمَ أوْلَيِكَ شَرٌ مان يعني : منزلاً في النار وضيقاً في الدنيا لوَأَضَل سَبيلا4 يعني : أخطأ طريقاً وذلك أن كفار 
مكة قالوا ما كان محمد وأصحابه أولى بهذا الأمر منا والله إنهم لشر خلق الله فأنزل الله عز وجل : (الِّنَ يْشَُونَ 
عَلَى وُجُوهِهمْ4 وروي في الخبر أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أصناف فصنف على النجائب7» وصنف 

على أرجلهم وصنف على وجوههم فقيل يا رسول الله: كيف يحشرون على وحوههم فقال إن الذي أمشاهم على 
أقدامهم فهو قادر على أن يمشيهم على جوههم'( فذلك قوله (أولَئِكَ شَرٌ مكانا) . 

ايامو لصحتب وَحَمَأْنَامَصَه لماه هدروبت وزيا( فَقلما اهبا إل الَْرْم 
لز كدَبوأ سينا مدَمَرتَهُمْ سَمِيرا (7) وتوم انوج لَمَا كَدَبوا سل سل أَعْرَفْسَهُمَ 


له ما 


مَحَمَلَسوج لكا وبر لق 3" عدا ليما ١‏ ()) وعاداوتمودأ وأصص بارس 
0 0 و ررك سا م ءوسل روه 1 ره مه 2-2 
شبن كك وا رتاس لالمتر كدر باتني © 


وله عر وجل : «وَلْقَدُ آنا مُوسَى الْكتابَ» يعني : أعطينا موسى التوراة. َرَجَعلنَا مه أخاة هَارُونَ وَزِيرأ» 
أي : معنا (فَفَلنَا ادا إلى الَْوْم »يعني : به موسى كقوله عز وجل في سورة طه (اذْهَبٌ أَنْتَ وأَحُوكَ) خاطب موسى 
خاصة إلى القوم لَالْذِينَ كَذَّيُوا ِآياتِنا» يعني : فرعون وقومه كذبوا بآياتنا أي بتوحيدنا وديننا وقال الكلبي يعني : 
كذبوا بآياتنا التسع وقال بعضهم هذا التفسير خطأ لأن الآيات التسع أعطاها الله تعالى موسى بعد ذهابه إليه وقد قيل 


)١(‏ قآل في اللسان 8577/64”؟5 : النجيب من الوبل والجمع النجب والنجائب وقد تكرر في الحديث ذكر النجيب من الوبل مفردا 
ومجموعاً وهو القوي منها الخفيف السريع . 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير 4/7 /737. 


سورة الفرقان / الآيات 1١‏ -45 أكة 


معناه اذهبا إلى القوم وهذا الخطاب لموسى عليه السلام ثم قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ‏ (الَذِينَ 
كَذَُّوا بآيَاتِنَ يعنى : بالعلامات التي خلق الله تعالى في الدنيا ويقال بآياتنا يعني : بالرسل وبكتب الآنبياء عليهم 
السلام الذين قل موسى ثم قال: لقَدَمَرَناهم دمي رأ» يعني : : كذبوهما فأهلكناهم إهلاكاً ويقال: في الآية تقديم 
قوله تعالى ولقد آنينا موسى الكتاب يعني : كتاباً قبل التوراة قولم عز وجل: لوَقَوْمَ نوح » يعني : واذكر قوم نوح 
عليه 08 : لما كَذَّيُوا الرسْلَ» يعني : ونا وحده كما قال (د 3 الرّسّل) ولم يكن إلا وام وقت هذا الخطاب 
فيجوز أن يذكر الجماعة ويراد به الواحد كما يذكر الواحد ويراد به الجماعة كقوله (والْعَضرٍ ! 5 اسان لَفي خسْر) 
وإنما أراد به الناس ألا ترى أنه استثنى به جماعة ويفال إن نوها كان يدعو كزمه إلى الإيمان به وبالأنبياء الذين 
بعده فلما كذبوه فقد كذبوا جميع الرسل فلهذا قال (ِلَمّا كَذَيُوا الرسُل) طأُعْرَقنَاهُمْ وَجَعَلَْاهُمْ لئاس آي يعنى 

عبرة لمن بعدهم ‏ «وَأعْتَدْنا لِلظَالِمِينَ عَذَابا أليمً» أي فحينا: ثم قال عز وجل : لوَعَادَاً وَتمودا وَأضِحَاتَ لامر 
يعني : واذكر عاداً وثمود وأصحاب الرس وهم قوم قد نزلوا عند بثر كانت تسمى الرس فكذبوا م فأهلكهم الله 
تعالى ويقال إنما سَمُوا أصحاب الرس لآنهم قتلوا نبيهم ورسولهم في بثر 3 وقال مقاتل: يعني : البثر التي كان 
فيها أصحاب ياسين بأنطاكية التي بالشام0" وَقرٌ ونا ين نّ ذَلِكَ كثيراً» يعنى أهلكنا أمماً بين 0 ونوح وعاد وبين 
عاد وثمود إلى أصحاب الرس كثيرا وك ضَرَيْنالهُ الأمالَ4 يعني ينا له العزات أنه نازل بهم في الدنيا (وكُلا 
نا تتبيرأ» أي : دمرناهم بالعذاب تدميراً يقال تبره إذا أهلكه. 


ج ع ذو ررض و رو بل صر 


قلتي ىَرَت مط َالَو كسا يكو يكوابزةتهال كاووا لابرجوت 


ل 9 وا هنذا الزق عت رلا 00 إنكاد 
26 م 59 أ 02201 0 0 ل 507 ساح 


0 00 20 


- ار -ح قر 


أسكارهم يمعو © نوات إذش رلا الاوز أسلْصية © ألْمَكَرَاِلَ 0 


َكَل وَوَسَآء لعلو سأك يبلن ألَّمْسعَلبهدَللآ )هفتا قصَايسِيرا 0 


ثم قال عز وجل : ولد أنوأ عَلَى الْقَرْية4 يعني : أهل مكة مروا على القرية هالّتي َرَت مطرَ السو 
يعني : : قريات لوط أمطرنا عليهم الحجارة قوله : دَأكَلَم يَكُونُوا يَرَوْنَهُا4 يعني : أفلم يبصرونها فيعتبروا بها «إبل 
كَانوا لآ يَرْجُونَ نُشُوراً» يعني : بل كانوا لا يخافون البعث ويقال لا يرجون ثواب الآخرة وإنما جاز أن يعبر به عنهما 
١‏ في الرياة رلا ناشوف لأ كل من ووو قينا له وظاق وريه درل لوزي 1 اوأر 0 : ؤوَإِذا 
روك يعني : أهل مكة «إِنْ يَتَخِذُونَكَ إل هُرُواً»م يعني : ما يقولون لك إلا سخرية فيما بينهم ويقولون ِأَذَا 
الي بَعْتَ اله رَسُولا4 يعني : إلينا وهو قول أبي جهل حين قال لابي سفيان'بن حرب أهذا نبي بي عبد .مناف 


)١(‏ الذين ذكرهم الله تعالى في قوله : إواضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون» الآية وهم الذين قتلوا حبيباً النجار وذكر 
المفسرون م ل ل ل ل ا د ف ان اا كد ليوا ترك ون 
له بئرأً وألقوه ه فيها فهلكوا وهذا قول علي كرم الله وجهه. انظر زاد المسير ”/ *1. 


5 سورة الفرقان/ الآيات 41 - 7ه 


«إِنْ كاد لَيُضِلناك يعني : أراد أن يصرفنا ِعَنْ آلِهبنَهِ يعني : عن عبادة آلهتنا لَؤْلا أن صَبَرَْا ليها يعني : ثبتنا 
على عبادتها لأدخلنا في دينه حكى قولهم ثم بين مصيرهم فقال: «ِوَسَوْفٌ يَعْلْمُونَ جِينَ يَرَونَ الْعَذَابَّ» يعني : 
يوم القيامة من أضَلَْ سيا يعني : أخطأ طريقاً يعني : تبين لهم أن الذي قلت لهم كان حقاً قوله عز وجل: 
«أرايت مَنِ اتخذّ إلهه هواه» يعني : اتخذ هوى نفسه إلهاً يعني :ايعيل يكل ما يدعو هرا وذقال: إنهم كان 
ودر حدما فإذا رأوا الحجر أحسن منه تركوا الأول وعبدوا الثاني «أنَانتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وكيلاً» يعنى : أتريد أن 
تكون بيدك المشيئة في الهدى والضلالة ويقال معناه أفانت تكون عليه وكيلاً يعني : أتريد اذ كر لم ديو 
بأعمالهم يعني : لست كذلك فأنذرهم فإنما أنت منذر ثم قال عز وجل : م نَحْمَبُ أن أكترَهُمْ» يعني : انظن انهه 
يريدون الهدى أو «يُسَمَعَونَ أو يعِْلُون» الهدى (إِنْ هُمْ4 يعني : ما هم «إلا كالأْمَامٍ4 في الأكل والشرب ولا 
يتفكرون في أمر الآخرة 9ب هم صل سَبيلاً4 يعني : أخطأ طريقاً من البهائم لأن البهائم ليسوا بمأمورين ولا 
بمنهيين وقال مقاتل البهائم تعرف ربها وتذكره وكفار مكة لا يعرفون ربهم فيوحدونه قوله عز وجل : «ألَمْ تر إآى 
رَبك كَيْفَ مَدّ الظلُّ4 قال بعضهم الا ال ل 
ألم تر إلى صنع ربك كيف مد الظل يعني : بسط الظل بعد انفجار الصبح إلى طلوع الشمس ولو شَاء لَجَعَلَهُ : 
سَاكناه يعني : دائما كما هو لا شمس معه كما يكون في الجنة ظل ممدود ويقال تلك الساعة تشبه ساعات الجنة إلا 
أن الجنة أنور لثم جَعَلَْا الشّمْس عَلَيْهِ دَليلا4 حيث ما تكون الشمس يظهر الظل وقال القتبي إنما يكون دليلاً لأنه لو 
ل تكن المي لم يمرك الل لانالانية تدرف ,ماده نول نه اها بجر ا» د : الظل بعد غروب 
الشمس وذلك أن الشمس إذا غابت عاد الظل وذلك وقت قبضه لآن ظل الشمس بعد غروب الشمس لا يذهب كله 
جملة وإنما يقبض الله ذلك الظل قبضاً خفياً شيعاً فشيئاً دل الله تعالى بهذا الوصف على قدرته ولطفه في معاقبته بين 
الظل والشمس (لمنافع النامن ولمضالح) عباده وبلاذة ويقال ثم قبضناه ه أي تفكاء سيلا ويفال: يسيراً عند طلوع 
الشمس ثم قبضناه يسيراً يعني : هيناً سهلا ويقال يسيراً يعني : خفياً فلا يدري أحد حد أين يصير وكيف يصير ويقال: ثم 
قبضناه يعني : ورفعناه رفعاً خفيفاً. 

ويقال قوله (نُمْ جَعَلْنَا السّمْسٌ عَلَيْهِ دَليلاً) أي : على الأوقات في النهار ليعرف زوال الشمس وأوقات الصلاة 


- 
م مم 


وَهوَاأِى جَعَلَ لكمْلَيَاسَاءَالهَم بناجل لهار ورا 0 وهر وهواأزِقَأر رَسَلَ الرِيئح 
شرا بي يدق وحمي وَأَندلنا مِنَالسَمَك ما طهورًا (2) يُشحعى به يلد مدا وشْمَقِيمٌ ما 
خَلعََاأعَمَا اناي كيرا (2) ولفَدصفهينُ يدوأ مأك الئاس لاكثورا (© 


ا 1 


وَلَوَشَِمَالبِعَشَاف كل قريَةٍ ال لخر كرنة :0ك 6 


قوله عز وجل : لِوَهُوَ الّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لبَاسأ» يعني : سكناً لتسكنوا فيه ويقال لباسا سترً يستر جميع الأشياء 
«وَالئْوْمَ سُبَان)4 يعني #براحة لحل امتعرييخوا فيه بالتوم وَجَعَل التهَارَ نشوراً» أي : للنشور ينتشرون فيه لابتغاء 
الرزق ثم قال عز وجل : وَهُوَ الْذِي أَرْسَل الرّياحَ بُشْراً4 يعني : تنشر السحاب والاختلاف في القراءات كما ذكرنا 
في سورة الأعراف 9بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ4 يعني : قدام المطر 9وَانْرَلْنَا مِنَ السّمَاءِ مَاكَ طَهُوراً# يعني : مطهراً يطهر به 
الأشياء ولا يطهر بشيء هلِنحيي به بَلْدََ مين يعني : أرضاً لا نبات فيها فينبت بالمطر طوَنُسْقِيةم يعني : نسقي 


سورة الفرقان/الآيات 7ه لاه وك 


بالمطر «ممًا حَلَقَنا أنْعَاما وَنَاسِيّ كثيراً4 وهو جماعة الإنس يعني : نسقي به الناس والدواب لفظ البلدة مؤنث إلا 
أن معنى البلدة والبلد واحد فانصرف إلى المعنى ولو قال ميتة لجاز إلا أنه لم يقرأ ثم قال عز وجل : لوَلَقَدُ صَرَفْاه 
بِنْهُم © يعني : قسمناه بين الخلق ويقال نصرفه من بلد إلى بلد مرة بهذا البلد ومرة ببلد آخر كما روي عن ابن 
معدا أنه قال امن عا بأمطر من عام ولكن الله تعالى يصرفه (في الأرض ثم قرأ هذه الآية كما روي عن ابن 
مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من سنة بأمطر من أخرى ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي حول 
الله ذلك إلى غيرهم فإذا لصوا يدا ضرف انذ ذلك إلى الفيافي(" والبحار وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما 
من عام بأكثر من عام ولكن يصرفه)7”© حيث يشاء فذلك قوله تعالى : ولقد صرفناه بينهم طلِيَذَّكرُوا4 يعني : ليتعظوا 
في صنعه فيعتبروا في توحيد الله تعالي فيوحدوه وقرأ حمزة والكسائي ليذكروا بالتخفيف وضم الكاف قرأ والباقون 
بالتشديد والنصب ثم قال:60» طقَبَى أكُترُ النّاس إل كُفُورآ4 يعني : كفرانآ في النعمة وهو قولهم مطرنا بنوء كذا(”» 
ويقال : إلا جحوداً وثباتاً على الكفر قوله عز وجل : ولَوْشِننا لبَثنَا في كُلَ قَرية تيرم قال مقاتل : ولو شئنا لبعثنا 
في زمانك في كل قرية رسولاً ولكن بعثناك إلى القرى كلها رسولاً اختصصناك بها قلا طع الْكَافِرِينَ4 وذلك حين 
دعره إلى ملة آبائه وَجَاهِدْهُم به» أي : بالقرآن إجهادا كبيرا» يعني : شديدا. 


رس ص به آ آ ره سج سه مس سس 2 الور 9 وو ددا ب 1 اك و وم موا و 1 
وَهواأزى مرج البحرين هذ اعذب فرات وهلذ 0 سَهمَابريمًا مَحِجْرا جور )و وهو 
حولم ار ار 57 0 دون مودو اله وال 


ذه 


تسن راجن نة 56 الكرز1 ريد طهدا © وما سد إلا اميا 9 كما 
م ليه من جر لَامَنَ سآ أَديِتَحِدَإِل ريد سيلا © 

قوله عز وجل: 9وَمُوَ الذي مج البِحَْيْنِ4 يعني : أرسل ويقال حلى البحرين ويقال: فلق البحرين ويقال 
خلق البحرين العذب والمالح «هَذَا عَذْبُ قُرَاتَ» يعني : حلواً لوَهَذَا ملح أجَاجٌ 4 يعني : مر مالح #وَجَعَل بَيْنَهُمَا 
بَرْرّخا» أ 5 : حاجزاً «رّججْراً مَحْجُوراً» أي : حرم على العذب أن يملح وحرم على المالح أن يعذب وحرم على 
كل واحد منهما أن يختلط بصاحبه وأن يغير كل واحد منهما طعم صاحبه قوله عز وجل : لوَمُوَ الذي خَلَقَ مِنَ المَاءِ 
يشرام أي : من النطفة إنساناً فَجَعَلَهُ َسَبا وَصِهْراً» فالنسب مالا يحل لك نكاحٌه من القرابة والصهر ما يحل لك 
نكاحه من القرابة وغير القرابة وهذا قول الكلبي وقال الضحاك: النسب القرابة والصهر الرضاع ويحرم من الصهر ما 
يحرم من النسب ويقال النسب الذي يحرم بالقرابة والصهر الذي يحرم بالنسب وهو ما ذكر في قوله تعالى : (حرمّت 
عَلَيكُم أمهَانكُمْ وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وَبنَات الأحتٍ)2') فهذه السبع تحرم بالقرابة والسبع 
التي تحرم بالنسب فهو ما ذكر بعده وهو قوله تعالى (وأمّهاتكم اللاي ا رُضَعْتَكُمْ) إلى آخر الآية وامرأة الأب ثم قال 


. ١75/5 ذكره ابن كثير عن ابن مسعود وابن عباس‎ )١( 

(؟) الفيافي : قال في السان: الفيف والفيفاة والمفازة لا ماء فيها. انظر لسان العرب 7057/0. 
(؟7) سقط في ظ. 

(5) انظر حجة القراءات »5١١‏ النشر 775/57. 

(05) النوء النجم إذا مال للمغيب والجمع أنواء ونوان. انظر لسان العرب 4051/5 . 

.7 5/57 انظر النشر في القراءات العشر‎ )١( 


5ك سورة الفرقان/ الآيات 8ه 5٠١‏ 


بعال : لوكَانَ رَبْكَ قدِيرً» فيما أحل من التكاح وفيما حرم ويقال: قديراً على ما أراد قوله عز وجل : «وَيَعْبْدُونَ 
مِنْ دُونٍ اللو يعني : الأصنام «مَا لا ينَعُهُم4 إن عبدوهم «ولاً يَضْرُهُمْ 4 إن لم يعبدوهم «وَكانَ الْكَافِرُ عَلَى رَيْهِ 
ظهيرأ» أي : عوناً للشياطين على ربه قال بعضهم : تزلت في شان اي جهليين عنام ويقالفي شان جبيع. الكفان 
ثم قال: «رَما أَرسَلْناكَ إل مُْشْراً ونذيرأ4 يعني نا اتناك يا معمد السك اراق لمق أطاع الله ونذيراً بالنار 
م : قل لكفار مكة ما أسالكم يعني : على القرآن والإيمان همِنْ أَجْرِ» يعني : 
من عل «إلا مَنْ شَاء أنْ تَخدَ إلى رَيْهِ سبلا يعني : إلا من شاء أن يوحده ويتخذ إلن «وبه بذلك التوحيد:سسبيلا 
يعني : مرجعاً ويقال: يعمل فيتخذ عند ربه مرجعاً صالحاً فيدخل به الجنة يعني : لا أريد الأجر ولكن أريد لكم هذا 
الذي ذكر وقصدي هذا لا أن آحْذْ منكم شيئاً. 
عر سس اك +2 سرس رجت سس وى لم ل سم سا م أ جحو م 
وتوكل علَالْحيَألْزى هوت 00 00-7 ع ايا ام الزى 
2206 7 سه سس لسر 1 2 ملس سيو 000 
حلى! لممطوات ولا وما ها فى سِنَه اك سر ١‏ على العرة الرَحمن فشكل يده 
د زر -- [ م 0" ع بر 
حَبيرا () وَإِدَاقِيِلَ لهم أسَجَدُوأ 200 سد لِمَاتَأمريا وراده نفورا 9ه (7©) 


قوله عز وجل : لوَتوكَلُ عَلَى الْحََّ الذي لآ يَمُوتُ» وذلك حين دعي إلى ملة آبئه فأمره الله تعالى بأن يتوكل 
على ربه قال الكريم 9وَسَبحْ بحَمدِهِ» قال مقاتل: واذكر بأمره وقال الكلبي : صل بأمر هوكقَى يه بنُوبٍ ماده 
خَبيراً» يعني : عالماً معناه وكفى بالله عالماً بذنوب عباده وبمجازاتهم فلا أحد أعلم بذنوب عباده ومجازاتهم منه ثم 
قال عز وجل: «الّذِي خَلَقَ السّمَواتِ والأرْض وَمَا بَْْهُمَا ني سمه ام ْم اسنَوَى عَلَى الْعَرِْ» وقد ذكرناه وتم 
الكلام ثم قال: «الرَّحْمَنُ 4 يعني : استوى الرحمن على العرش قال: ويجوز أن يكون على معنى الابتداء ثم قال: 
لفَاسَالَ به حيرأ يعني : فاسأل (عنه عالماً ويقال معناه ما أخبرتك به من شيء فهو كما أخبرتك فاسأل)7© بذلك 
عالماً حنى يبين لك ذلك كقوله : (فإن كنت فِيّْ شَكٌ مِمًا ْنَا إِيَِ) الآية خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم - 
وأراد به أمته قوله عز وجل :«وإذا قبل لْهُمْ اسْجدُوا لِلرَحْمَنِ» يعني : صلوٍ للرحمن ويقال : اخضعوا له ووحدوه 
«قالوا وَمَا الرّحْمْنُ» يعنى: ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذاب قالوا: َأنسْجدُ ب تناه لذلك الكذاب قرأ 
حمزة والكسائي بالياء على معنى المغايبة قرأ الباقون على المخاطبة ©وَرَادَهُم نفوراً» يعني : زادهم ذكر الرحمن 
ل ل ل 
كقوله : (فَانَْحُوا مَا طَابَ لَكُمْ) يعني : من طاب لكم ومن قرأ بالتاء أراد به النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال أبوعبيد 
هذا هو الوجه لأن المشركين خاطبوه بذلك وكانوا غير مقرين بالرحمن 
تارك الى جَعل فى السّما سَماءِ بروج وجل فبَا سر سي ب كي مان 10 


أ-ه 


7 


3 


ا بو عر ف هه رب 0 دح جر مر مددة عنم 


والتهارخلفة يمن أراد ان يذكرأوأراد شط زوك اوليك تنش علا لارضٍ 


يي ا ا 0 


0 0 ال 200 كك و ع جم 
هونا وَإِدَاحَاطبهم الج هلوت َالُوأْسَلمَا لاوا دين يسو ريه سجداوفينما 5ه 


. المصدر السابق‎ )١( 


سورة الفرقان/ الآيات 71١‏ لاب 26 


007 37 م 


الث يقولُونَ ريا اضرة ا يررك عَدَابَاكانَ غَرَاًا © نيا اوت 
وان © رالريت لقف ألم ضرؤ كيموك نبب ذلك قَوامًا 67 


قوله عز وجل : «تَبَارَكَ4 وقد ذكرناه الي جَعَلَ في السّمَاءِ بُرُوج» يعني : خلق في السماء بروجاً يعني : 
نجوماً وكواكب ويقال* قضورا وذكن أنه نه جعل في القصور حراساً كما قال في آية أخرى (وَأنا َمَسْنا السّمَاَ فَوَجَدْنَاها 
لديم الآية ويقال: البروج الكواكب العظام وكل 7ت فهو برج وإنما قيل لها بروج لظهورها وارتفاعها 

ثم قال تعالى : لوَجَعَلَ» يعني : خلق فيها سرَاجأ» يعني : شمساً قمر منيرأ» يعني : منوراً مضيئاً قرأ حمزة 
والكسائي (سُرْجأ) بلفظ الجمع يعني الكواكب وقر | الباقون (سِرّاجاً) وبه قال أبو عبيدة : بهذا : نقرأ كقوله بعل 
امس براجا) ولأثة د دك الكواكب بقوله : روجا ثم قال عز وجل: «وَهو الذي جَعَلَ اللَيْلَ والتهَار» أي 
خلق الليل والنبار خِلْفَة لْنْ أرَادَ أنْ يَذّكر4 أي حلقة جلف قرحت باه راع لذ لغيه الا راسي 
النهاء ويجيء الليل ويقال: خلفة يعني امكالفا بففنه لبعقن أحدهما أبيض والآخر أسود فهما مختلفان كقوله عز 
وجل : (إِن في اختلاف الليْل وَالنهَارٍ الآية وعن الحسن أنه قال: اللهار خلفة بن اللبل لمن أراد أن يعمل بالليل 
فيفوته فيقضي فإذا فاته بالنهار يقضي بالليل لمن أراد أن يذكر قرأ حمزة (يَذْكُر) بتسكين الذال وضم الكاف يعني : 
..يذكر ما نسي إذا رأى اختلاف الليل والتهار وقرا الباقون بالتشديد”" (يَذَّكّر) وأصله يتذكر يعني : يتعظ في اختلافهما 
ويستدل بهما أذ أَرَادَ شكُوراً» يعنى : العمل الصالح ويترك ما هو عليه من المفضية :ويقال أ ؤآزاة شكورا وأزاد 
توخينا وإقراراً فيمكنه ذلك قوله رو : #وعباد الرَحْمَنِ الْذِينَ يَمْشُونَ 4 يعني : : وإن من عباد الرحمن عباداً 
يمشون «اعَلى الأْض, هوناً» يعني : يمضون متواضعين وهذا جواب لقوهم وما الرحمن أنسجد فقال الرحمن الذي 
جعل في السماء بروجأً وهو الذي له عباد مثل هؤلاء يعني أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن كان مثل 
حالهم وهذا 0 جنات عَذْنٍ لبتي وَعَدَّ الرَحَمَنٌ عِبَادَهُ) وكقوله : (فبَشْر عِبَادِ د الْذِينَ) الآية وقال مجاهد: يعلبود 
على الأرض هوناً قال في طاعة الله متواضعين ويقال: هوناً أي هيناً لا جور فيه على أحد ولا أذى ويقال: هونا 
يعني : سكينة ووقاراً وحلماً وَإِذًا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ4 يعني : كلمهم الجاهلون بالجهل طقَالُوا سَلاماً» يعني : 
سداداً من القول ويقال: ردوا إليهم بالجميل وقال الحسن: أي حلماً لا يجهلون وإِنٍ جهل عليهم حلمو”؟ وقال 
الكلبي : نسخت بآية القتال وقال بعضهم: هذا خطأ لأن هذا ليس بأمر ولكنه عرانة حالهم والنسخ يجري في 
الأمر والنهي ثم وصف حال لياليهم فقال عز وجل: طوَالَّذِينَ يَِيتُونَ لرَبْهِمْ سُجّداً» يعني: يقومون بالليل في 
الصلاة سجداً 0 يكرنون كن كبلتهم مر ساججديق ومزة«قائمين وززوي عن ابن عباس أنه كآن. يقول : 
هن صل :ركعنين أو أربعاً بعد العشاء فقد بات لله ساجداً وقائاً ثم وصف خوفهم فقال إنهم مع جهدهم خائفون من 
عذات اللواعز وجل وكعودزن ههه تقال عن وجل لوَالَِّينَ يقُولُونَ4 يعني : عباد الرحمن طرَيّنَا اضرف عَنا عَذَابَ 
جَهَْم إن َذَابَهَا كانَ غَرام» يعني : : لازماً لا يفارق صاحبه وقال بعض أهل اللغة: الغرام في”” اللغة أشد العذاب 
وقال محمد بن كعب القرظي : 3 عَذَابَهَا كان غَرَاماً) قال سألهم عن النعم فلم يأتوا بثمنها فأغرمهم ثمن النعم 


."1١/57 أنظر إتحاف فضلاء البشرء‎ )١( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/5 وعزاه لغبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان.‎ )١( 
قال في اللسان 5541/5 قال الزجاج: الغرام أشد العذاب في اللغة.‎ )( 


ككة سورة الفرقان/الآيات ٠7١-54‏ 


وأدخلهم النار ثم قال: ظإِنََّاسَاءَتْ مُسْتَقراً ومُقَاماً4 يعني : بئس المستقر وبئس الخلود والمقام الخلود كقوله : (دَارَ 
اَم يعني ذا لخاود ويقال نصب المستقر للتمييز ومعناه لأنها ساءت في المستقر ثم قال عز وجل : 9َوَالَذِينَ 
إذا أَْقُو لَمْ يسْرُِوا وَلَمْ يفترُوا» وقرأ نافع وابن عامر يُْيِرُوا بضم الياء وكسر التاء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو لم يَقَتِروا 
بنصب الياء وكسر التاء وقرأ أهل الكوفة بنصب الياء وضم التاء'”' ومعنى ذلك كله واحد يعني : لم يسرفوا فينفقوا في 
معصية الله ولم يقتروا فيمسكوا عن الطاعة 9وَكَانَ يْنَ ذَّلِكَ قَوَام4 يعني : بين ذلك عدلاً ووسطاً وقال الحسن: ما 
أنفق الرجل على أهله في غير إسراف ولا فساد ولا إقتار فهو في سبيل الله تعالى وقال مجاهد: لو كان لرجل مثل 
لمحا اي ع ومس ل وو 


ات 721 0 


سر ح2 بير 


5 ع تعد لايع تاتف 0 
6 يك لك وَل ناته َسنت وَكنَ لَه عَفُورا نِّم 07 


ثم قال عز وجل : طِوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الل لها آخَر) يعني : لا يشركون بالله ويقال: الشرك ثلاثة أولها أن 
يعبد غير الله تعالى والثاني أن يطيع مخلوقاً بما يأمره من المعصية والثالث أن يعمل لغير وجه الله تعالى فالأول كفر 
والآخران معصية ثم قال : 9وَلا تَفتلُوا الَْسَ التي حَرَم الله إلا بالحقٌ» أي : | إلا بإحدى خصال ثلاث وقد ذكرناه فول 
يَزُْونَ4 يعني : لا يستحلون الزنا ولا يقتلون النفس وَمَنْ يََْلَ ذَلِكَ» يعني : الشرك والقتل والزنا هيَلْقَ أنَامأ» قال 
الكلبي يعني : : عقاباً في النار وذكر عن سيبويه والخليل أنهما قالا: معناه جزاء الآثام ويقال: الآثام العقوبة وقال 
الشاعر: 


دا الل ال نل نين امن . لعا ا 
أي : عقوبة ثم قال عز وجل : هيُضَاعَفٌ لَهُ الْمَذَابُيَوْمَ الِْيامَةِ ويَخُلْدْ فِيهِ مُهاناًه يعني : في العذاب صاغراً 
يهان فيه قرأ عاصم يضاعف له بالألف وضم الفاء وقرأ ابن عامر وابن كثير يضعف بغير ألف والتشديد وجزم الفاء 
وقرأ الباقون يضاعفون بالألف وجزم الفاء وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر ويخلدٌ بضم الدال وروى حفص 
عن عاصم وابن كثير ويخلد بالإشباع والباقون بجزءم”” الدال ثم قال عز وجل: «إلا مَنْ نَابَ وَآمَنّ4 يعني : تاب 
)١(‏ انظر حجة القراءات 2.517 النشر 77*5/7. 


مسي يع ار ا الل مووي ار و ام الا ج00 


فا وق 5 بكر: يشاك بالرفع والألف (ويحلك رن وقر الباقون : قات (ويخلن بالألف والجزم 0 فمن | 


جزم جعله بدلاً من جواب الشرط والشرط قوله: (ومنْ يفعل ذلك) جوابه: يلق وعلامة الجزم فيه سقوط الألف و (يُضاعفٌ) بدل 
من يلق ويحَلَّدُ نسقُ عليه قال الزجاج: (وتأويل الأثام تأويل المجازاة على الشيء) قال أبو عمرو الشيباني: (يقال: لقد لقى أثام 
ذلك أي جزاء ذلك). وسيبويه والخليل يذهبان إلى أن معناه: يلقى جزاء الأثام ومثله (مُشْفقين مما كسبوا). قال أبو عبيدة: يلق 
(أثاماً) أي عقوبة أي عقوبته . ومن رفع فقد استغنى الكلام وتم جواب الشرط فاستانف على تأويل تفسير يلق أثام) كان قائلا قال : 
(ما لقى الآثم؟). فقيل: (يضاعف للآثم العذاب) و (يخلّدُ) نسق عليه و (يُضَعْف) جيد تقول: ضاعفْتُ الشيء وضعَفته. انظر 
حجة القراءات .61١6-51١5‏ 


سورة الفرقان/ الآيات 7١‏ /الا ع 


من الشرك والزنا والقتل وصدّق بتوحيد الله تعالى : لوَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبدُلُ الله سَيّاتِهمْ حَسَنَاتِ» يعني : مكان 
الشرك الويمان ومكان القتل الكف ومكان الزنا العفاف ومكان المعصية العصمة والطاعة ويقال: إنه يبدل في الآخرة 
مكان عمل السيآت والحسنات وروي عن ابن مسعود أنه قال: إن يوم القيامة إذا أعطى الإنسان كتابه لينظر في كتابه 
فيرى في أوله معاصي وفي الآخر حسنات فلما رجع إلى أول الكتاب رآه كله حسنات وروى أبوذر رضي الله عنه 

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: يعرض عليه أصاغر ذنوبه وهو مشفق من الكبائر أن تجيء ذنوبه العظام 
فإذا أريد به خيراً قبل أعطوه مكان كل سيئة حسنة فيقول يا رب إن لي ذنوباً ما أراها هنا قال : ولقد ران وسول ازلت 
صلى الله عليه وسلم 2 يضحك ثم تلا (فَأولَيِكَ يُبَدّلُ اللّهُ سَآتِهِمْ حَسَنَاتِ) وذكر عن ن أبي هريرة أنه قال: خرجت 
من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألتني امرأة في الطريق فقالت زنيت ثم قتلت الولد فهل لي من توبة 
فقلت: لا توبة لك أبداً ثم قلت: أفتيتها ورسول الله د ضاي الله عليه ويتام دنين اظهرنا فرجعت لواف حيرت للك 
فقال هلكت وأهلكت فأين أنت من هذه الآية (وَالّذِينَ لآ يَدْعُونَ مُعّ الله إلَها آخرّ) إلى قوله: (فَوْلَيِكَ 0 
سَيآتِهمْ حَسََاتِ) فخرجت وقلت من يدلني على امرأة سألتني مسألة والصبيان يقولون جن أبو هريرة حتى أدركتها 
وأخبرتها بذلك فسرت وقالت: إن لي حديقة جعلتها لله ولرسوله”2 وقال بعضهم : هذه الآية مدنية نزلت في شأن 
0 : الآية قد كانت نزلت بمكة فكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ من المدينة إلى وحشي 

ثم قال تعالى : وَكَانَ اله غَفُوراً رَجِيمأ4 يعني : غفوراً لما فعلوا قبل التوبة لمن تاب رحيم [بالمؤمنين] ”© بعد 


0 

وَمَنْكَاب” وحم لَصَللِسا ونم يلو يبإِلَأانوء ومسَابا لزن ولد لايشهدو ب الزور وَإدَامموا َو 
موأ كرما زرا روكت َيِه تومي )وين 
يفوت ربا َبَلنَا نويا وديا شر هأ كان لمتّقي> إِمَامَا 6 
ل ل مر 0 مِهَايِبَّةوَسَكما 3 كيين 0 
ا مُقَامَا (7 فل مَايَصْبَوا بورق 10 ترسك لتنكة بز مك يطو 
ضكاة 


ومن نات ب وَحَمِلَ صَالِحاً4 يعني : تاب من الشرك والمعاصي وعمل صالحاً بعد التوبة لقَإنهُ ينُوبُ إِلَى الله 
تابه يعني : مناصحاً لا يرجع ويقال متاباً له في الجئة ويقال متاباً يعني : توبة يعني يتوب توبة مخلصة ثم قال : 
«وَالْذِينَ لا يشْهَدُونَ الور يعني : لا يحضرون مجالس الكذب والفحش والكفر 9ِوَإدًا مَرُوا وي ل يعني : 
مجالس اللهو والباطل «مَرُوا كرام يعني : حُلماء عُلماء معرضين عنها وقال القتبي : مروا كرام لم يخوضوا فيه 
وأكرموا أنفسهم ثم قال عز وجل : ©وَالَذِينَ إِذَا ذُكروا بآيات رَبهِم» يعني : وعظوا بالقرآن «لم يخرٌوا عَلَيْهَا4 


)١(‏ أخرجه مسلم ١‏ كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة (7215- )١40‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 4/6 وعزاه لأحمد 
وهناد والترمذي وابن جرير والبيهقي وفي الأسماء والصفات عن أبي ذر. 

. ذكره ابن كثير في تفسيره 5/ 14 وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه وفى رجاله من لا يعرف‎ )١( 

(5) سقط في أ. ْ 


54 سورة الفرقان/الآيات ١‏ - لالا 


ار اس ره 


يعني : لم يقعوا عليها صما وُمْيانً4 يعني : لا يسمعون ولا يبصرون ولكنهم سمعوا وانتفعوا به وهذا قول مقاتل 
وقال القتبي لم يخروا عليها أي لم يتغافلوا عنها فكأنهم صم لم يسمعوها عمي لم يروها ثم قال عز وجل : ©وَالَّذِينَ 
َقُولُونَ رَيْنَا فَبْ نا مِنْ أَزْوَاجنَا وَدُرْيَئنَا َه مين يعني : اجعل أزواجنا وذريتنا من الصالحين :تقر أعيننا بذلك 
ويقال: يي امسا امرجم رار سه 1ك 
وعاصم في رواية أبي بكر وذريتنا بلفظ الوحدان وقرأ الباقون وذرياتنا بلفظ الجماعة”"2 ثم قال ِوَاجْعَلَنَا لِلْمُتقِينَ 
ماما يعني : اجعلنا أئمة في الخير يقتدي بنا المؤمنون كما قال: «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا» أي : قادة في 
الخير وروي عن عروة أنه كان يدعو بأن يجعله الله ممن يحمل عنه العلم فاستجيب دعاؤه وروي عن مجاهد معنام 
واجعلنا ممن نقتدي بمن قبلنا حتى يقتدي بنا من بعدنا ويقال: معناه اجعلنا همن يقتدي بالمتقين ويقتدي بنا 
المتقون فهذا كله من خصال عباد ا د قوله : وَعِبَادُ الرَحَمَنٍ إلى هاهنا فوصف أعمالهم ثم بين ثوابهم فقال 
عز وجل: أولئِكَ يُجْرَوْنَ الغُرَْةه يعني : غرف الجنة كقوله : (غرفٌ مِنْ فوقِهًا غرف مَثْيّ) طيمَا صَبرُوا يعني 
صبروا على أمر الله تعالى في الدنيا وعلى طاعته طِوَيْلَقُونَ فِيهَا» يعني: في الجنة «إتجيّة» يعني : التسليم 
لِوَسَلامَا4 يعني : سلام الله تعالى لهم قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر وإحدى الروايتين عن ابن 
عباس ويلقون فيها بنصب الياء وجزم اللام والتخفيف وقرأ الباقون ويلقون بضم الياء ونصب اللام وتشديد القاف9) 
فمن قرأ بالتخفيف يعني : : يلقي بعضهم بعضاً بالسلام ومن قرأ بالتشديد يعني : : يجيء إليهم سلام الله يعني يلقى 
إليهم السلام من الله تعالى ثم قال عز وجل: طخَالِدِينَ فِيْهَاك يعني : دائمين في الجنة حَسُنْتْ مقرأ مام 
يعني : موضع القرار وموضع الخلود قوله عز وجل : دقل ما يَعَْا بكُمْ ري ولا دُعَاؤُكُمْ4 يقول: ما يفعل بكم ربي 
لولا عبادتكم ويقال: ما يفعل بعذابكم لولا عبادتكم غير الله تعالى ويقال: ما ينتظر بهلاككم لولا عبادة من يعبدوني 
لارزلك ليك عداي ويقال: لولا دعاؤكم يعني : يقول لولا إيمانكم ثم قال عز وجل سبحانه: نقذ كذَكمٍ فَسَوفٌ 
يَكُونَ لِرَام يعني : عذاباً يلزمهم فقتلوا ببدر وعجلت أرواحهم إلى النار فتلك عقوبتهم فيها ويقال: لزاماً يعلي : 
موت وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: خمس قد مضين من ذلك اللزام واللزم والقمر والدخان والبطشة9”© 
(ويقال ما يحتاج بعذابكم لولا عبادتكم الأصنام ويقال ما يفعل الله بعذابكم لولا عبادتكم غير الله ويقال ما ينتظر 
بهلاككم لولا عبادة من يعبدني لأنزلت عذابي إلى غير ذلك)”؟ والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد. 


.010 انظر النشر 7 / ه”:”7. حجة القراءات‎ )١( 

() انظر النشر 7 / ه“””. إتحاف فضلاء البشر .71١/17‏ 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 87/6 وعزاه للطبراني . 
(4؟) سقط في ظ. 


صورة الشعراء/الآيات 3١‏ 1 


وهي مائة وعشرون وست آيات مكية 


لس وهالَه ارقا ريع 


طحج ]يلك 2 عم ربوح مد بودي 1 0 
م 2 ءاي مطل تَآم: عر عر 1 


6 افمَدَكَدَوْفسَيَاتَيهأ 1 به سَتهز 52 


قول الله سبحانه وتعلى #طسم» قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر بإمالة الطاء وقرأ أبو عمرو 
وابن كثير بالتفخيم وهما لغتان معروفتان عند العرب ويجوز كلاهما وقرأ نافع بين ذلك وقرأ حمزة بإظهار النون 
والباقون بالإدغام(" لتقارب مخرجهما ومن لم يدغم أراد التبيين وكلاهما جائز وأما التفسير فروى معمر عن قتادة أنه 
قال: إسم من أسماء القرآن ويقال والطاء طوله والسين سَّنَاوُهُ والميم ملكه ومجده ويقال: الطاء شجرة طوبى والسين 
سدرة المنتهى والميم محمد المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقال بعضهم عجزت العلماء عن تفسيرها وقال 
بعضهم هو قسم الله تعالى به 9تِلْكَ آيَاتْ ألكتاب» يعني : هذه آيات الكتاب ويقال: تلك آيات الكتاب التي كنت 
وعدت في التوراة أن أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ الكتاب ظالمُبِينُ4 يعني : القرآن بين لكم الحق 
من الباطل طِلَعَلُكَ بَاجْعُ نَفْسَكَ يعني : مهلك نفسك ويقال: قاتل نفسك بالحزن «أَنْ ل يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4 يعني : 


)١(‏ اشتملت السورة على التنويه بالقرآن والتعريض بعجزهم عن معارضته وتسلية النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ على ما يلاقيه من| 
إعراض قومه عن التوحيد الذي دعاهم إليه القرآن. وفي ضمنه تهديدهم على تعرضهم لغضب الله تعالى وضرب المثل لهم بما 
حل بالأمم المكذبة رسلها والمعرضة عن آيات الله. وأحسب أنها نزلت إثر طلب المشركين أن يأتيهم الرسول بخوارق فافتتحت 
بتسلية النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وتثبيت له ورباطة لجأشه بأن ما يلاقيه من قومه هو سنة الرسل من قبله مع أقوامهم مثل موسى 
وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ولذلك ختم كل استدلال جيء به على المشركين المكذبين بتذييل واحد هو قوله إن 
في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم» تسجيلاً عليهم بأن آيات الوحدانية وصدق الرسل عديدة كافية 
لمن يتطلب الحق ولكن أكثر المشركين لا يؤصنون وأن الله عزيز قادر على أن ينزل بهم العذاب وأنه رحيم برسله فناصرهم على 
أعدائهم . 
قال في الكشاف: كل قصة من القصص المذكورة في هذه السورة كتنزيل برأسه وفيها من الإعتبار ما في غيرها فكانت كل واحدة 
منها تدلي بحق في أن تختم بما اختتمت به صاحبتها ولأن في التكرير تقريراً للمعاني في الأنفس وكلم زاد ترديده كان أمكن له في 
القلب وأرسخ في الفهم وأبعد من النسيان ولأن هذه القصص طرقت بها آذان وقرت عن الإنصات للحق فكوثرت بالوعظ والتذكير 
وروجعت بالترديد والتكرير لعل ذلك يفتح أذناً أو يفتق ذهناً. ثم التنويه بالقرآن وشهادة أهل الكتاب له والرد على مطاعنهم في 
القرآن وجعله عضين وأنه منزه عن أن يكون شعراً ومن أقوال الشياطين وأمر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بإنذار عشيرته وأن 
الرسول ما عليه إلا البلاغ وما تخلل ذلك من دلائل . انظر التحرير .9١ :95 /١18‏ 

(؟) انظر حجة القراءات 017, إتحاف فضلاء البشر 1/7 


١6  !/ سورة الشعراء/الآيات‎ 34 


إذا لم يصدقوا بالقرآن وذلك حين كذبه أهل مكة شق ذلك عليه وحزن بذلك فقال له: الس علك شرى العليخ ود 
نكل تعسمك إد لم بوميوا 7 ثم قال عز وجل : «إِنْ : نَنَا تر عَلَيْهمْ مِنَّ السّمَاءِ آي يعني : علامة فَظَلْتْ» يعني : 
فصارت طأْعَْافُهُمْ لَّهَا حَاضِعِينَ 4 يعني : وننزل عليهم آية تضطرهم إلى أن يؤمنوا ولكنه لم يفعل لأنه لو فعل ذلك 
لذهبت المحنة فلم يستوجبوا الثواب إذا آمنوا بعد معاينة العذاب كمن آمن يوم القيامة لا ينفعه إيمانه لأنه قد ظهر له 
بالمعاينة ويقال فظلت أعناقهم يعني : ساداتهم وكبراؤهم والأعناق الكبراء فإن قيل: جمع الأعناق مؤنث» قال: 
مخاضعين ولم: يقل خاضعات, قيل له لأن الكلام انصرف إلى المعنى فكأنه قال: هم لها خاضعون قوله: #وما 
ْم من ذكرٍ من بهم مُحْدثِ» وقد ذكرناه هإلاّ انوا عل مُْرِضينَ4 يعني المكديير مفرضين عل الالماد نه 
ققد كَذبُو/4 يعني : كذبوا بالقرآن كما قال في آية أخرى فَقَدْ كَذَبُوا باحق يعني : لسَأْتِِهمْ باهم يعني : أخبار 
لس ابو سو ل ررد ميد 


ام رز 0 


لبإلا لْدرَضِ انا فهام نكل دوج ل لينف ذلا لأية وما 0 56 يا ولد 

ريك لهوالْعري ريحم | 0 ري وإذ دناه ريك موموح أن َنتِالْقوْمَ الظبلِمِينَ طَبِمِينَ 7 2 ا 00 

(مليَقََاكُ أن بَكَدَبونِ 9ك وب 1111111 
01 كاك يفصن (2) كل كلا مدهب نمسي د مسَتِمِعونَ (9) 


قوله عز وجل «أوَ لم يرا إلى الأزض »4 يعني : أو لم ينظروا في عجائب الأرض ويتفكروا فيها كم نينا 
فيهَا مِنْ كل زَوْج كريم » يعني امن كل نوع نمن النيات ويقال> من كل لوت جين وقال الفتين:. الكريم يم على 
عكري اريف نامل انه عابي : (إنَّ أكْرمَكُمْ عِنْدَ الله أنَْاكمْ)(ولََد كَرَمْنا بي آدمَ) رب العرش, 
ألكريم ) (وندخلكُم مُدْحَلا كرِيماً) (إني لني ِلَيّ كتابٌ كرِيم) أي : شريف فاضل والكري يم الصفوح وذلك من 
الشرف كا قال: (فَإِنَ َِ غَني كُرِيم) (مَا غرّكَ رَبك ألكريم) أ بي الصفوح والكريم الكثير كما قال (وَرِزْقٌ كَرِيمُ) أي 
كثير والكريم الحسن كما قال (مِنْ كل روج كرِيم ) أي : حسن (ِوَقُلْ نا قَوْلاً كريما) أي : حسنا وروي عن الشعبي 
أنه قال: (كم أنبتنا فيها) يعني : : بني آدم فمن دخل الجنة فهو كريم ومن دخل النار فهو لئيم ثم قال عز وجل: إن 
ني ذَلِكَ الآية4 يعني : في اختلاف النبات وألوانه ( لآيَةَ) يعني لعبرة لأهل مكة أنه إله واحد ثم قال: ظوَما كَانَ 
كَهُمْ مُؤْمنِينَ4 يعني : مصدقين بالتوحيد ولو كان أكثرهم مؤمنين يعني : وما كانوا مؤمنين بل كلهم كافرين لوَإنَّ 
رَبك لَهْوَ آلعَزِيرُ4 يعني : المنيع بالنقمة لمن لم يجب الرسل ©الرّحِيمُ4 حيث لم يعجل بعقوبتهم ويقال رحيم 
بالمؤمنين قوله عز وجل لوَإِذٌ نَادَى رَبِكَ مُوسَى» يعني : اال علبه اذ نادي ريك موسي كيا فال : (وائل عَلَيْهمْ 
وان مقاتل: إذ نادى ربك موسى يعني : أمر ربك يا محمد لموسى أن انْتِ أَلقَوْمَ الظَّاينَ4 يعني : 
إذهب إلى القوم المشركين قَوْمَ فِرْعَونَ ألآ يتَقُونَ4 قال مقاتل: يعني قل لهم آلا تتقون عبادة غيره وتوحدونه 
ويقال: (ألا يتقون) يعني : ألآ تعبدون الله تعالى طقَالَّ4 موسى 9رَبٌ» أي: قال يا رب «إنّي أَحَافُ أن 
يُكَذّبُونِ4 بما أقول 9وَيَضِيقُ صَدْرِي4 إذا كذبوني في رسالتك «وَلا يَنْطلِقُ لِسَانِي» لمهابته قرأ يعقوب 
الحضرمي ويضيقٌ صدري ولا ينطلق كلاهما بنصب القاف وجعله نصباً بأن ومعناه أخاف أن يكذبون وأن يضيق 


سورة الشعراء/الآيات ١١‏ #م اع 


صدري وأن لا.ينطلق لسانى وقراءة العامة بالضم(2 على معنى الإستئناف ثم قال: لِنَارْبِلٌ إِلَى هَارُونَ» يعني 

أرسله معي لكي يكون عونا لي : فى أداء الرسالة د ثم قال: لِوَلَهُمْ علي ذَنْبٌّ» يعني : قصاص ب كر لفل ونأخات 
أن يَقتْلُونِ4 به قال القتبي عاق سفن شالق ل رده الله تعالى جكلا» أي : لا تخف وقال 
الزجاج : كلا رَدْعٌ وتنبيه أي ل ل ا ا ا 
إلى فرعون بآياتنا التسع دِإنا مَعَكُمْ مُسْتَمِعونَ» يعنى يعنى : سامعين وقد بين ذلك في موضع آخر وهو قوله (أَسْمَعٌ 
وَأَرَى) والاستماع سبب للسمع فيعبر به عنه. 


َأيَا عو فقولا سول رد ور تَالعليين 9ن أ أَرْسِلْمََنَا َسيل (7) فَالَأَلرَ يك فض 


وَلْيدَاوَلْسِعتَفِِنَامرَعمرك سِنِينَ نين 9) وَفَعَلَتَ م . علب كَأَلَق فَعَلْتَ وَأَنتَمِن الكفريت 69 
َال مَعلَئهاإذًا أنياض ال 7 انتانق يب 93 ىرق حكماأو يعانم نَالمرسا 6 


لح ع ل لش سو سم 


وباك مدعا عَأدبَدسَيِإسِبلَ 9 فَالْوعَوَنوَمَارَثالْعْلَيِيَ (2) وَالَ رَتٌ السَموتٍ 
وَالارض وَمَاييتَهماً 0 ووب بيك الْأولينَ 
(© مَلَنَ زرك لمجو 7 ت1رَبالْمَشْرِق الم ولمع 


كال ين كََرَسَلوَائرى ميك لسن ل نيت 99 تَالَ أ ولو تبك لشن وبين 9 َال 
0 ل وح د عه 01 25 


أت دسا عإن كنت بر لسن كلقع 6ه انث ]ونع يدم إذاهى بيصا 
لني ©) 
قوله عز وجل طفَبَا َرْعُونَ فَقُولا نا رَسُولُ رَبُّ العَالمِينَ4 يعني : موسى وحده ويضاف الشيء إلى إثنين 
ويراد به الواحد وقال القتبي : الرسول يكون بمعنى الجمع كما يكون الضيف بمعنى الجمع (قال َؤُلاءٍ ضيفِي) 
زقال أبو قييلة: رشوك يمعي برسالة ويقال : رسول يعني به: رسولين كقوله : (إنا رَسُولَاً ربكَ) فقال: انا وسو 
رَب ب لعَالَمِينَ) جِأنْ أزسَل قفا : ني إِسْرَائِيل » يعني : كل لفرغوه ذلك ولم يذكر إتيانه إلى فرعون لأن في 0 
دليلا عليه وقد بين في موضع أتدرحيث قال (قَلَمّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآاتِنا بينَاتِ) وقال مقاتل: (إنا رَسْولٌ رَبّ 
َلعَالَمِينَ وانقطع الكلام ثم انطلق موسى وكان هارون بمصر فانطلقا إلى فرعون قال مقاتل: فلم يأذن لهما سنة ثم 
أخبر البواب فرعون أن هاهنا إنساناً يذكر أنه رسول رب العالمين فقال: آئذن له لعلنا نضحك منه وقال السدي: لما 
أتى باب فرعون ضرب موسى - عليه السلام ‏ عصاه على الباب ففزع فرعون من ذلك فأذن له في الدخول من ساعته 
فلما دخل عليه عرفه فأدى الرسالة فقال له فرعون: هِثَالَ ألم نُرَيُكَ فِينا ليدأ (قال الفقيه أبو الليث رحمه الله : 
أول ما بدأ 1 بكلام السفلة ومن على نبي الله ا ا فقال: (ألم نربك فينا 
وليداً()7 يعني : ألم تكن صغيراً قد ربيناك لوَلَيِنْتَ فيناهيعني : مكثت عندنا همِنْ عُمِرِكٌ سِنِينَ» يعني : ثلاثين 
سنة 9ِوَفَمَلْتَ فَعْلتَكَ الي فَعَلْتَ» يعني : قتلت النفس التي قتلتها وقرأ في الشاذ (فعلتك) بكسر الكاف هي قراءة 


6 


1 


5 


)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر 14/57. (1) سقط في أ. 


يفف سورة الشعراء/الآيات "7-1١5‏ 


الشعبي وقراءة العامة بالنضب:والنصت بقع على :فعل واخد.والكسر علئ الخرات يني : قتلت مرة وهممت بالقتل 
تان » ثم قال: دوََنْتَ مِنَ أَلكَافِرِينَ4 بنعمتي ويقال: كفرت بي .حيث قتلت: النفس. ويقال: وانت”ن الجاحدين 
ا لم تقر بالقتل فأخبره موسى أنه غير جاحد للقتل طقَالَ فَمَلََْا إذأ» يعني : قتلت النفس طوَانًا مِنّ 
الضَالِيّنَ4 عن النبوة كقوله: (ِوَوْجَدَكُ ضَال فْهَدَى) ويقال: من الجاهلين ولم أتعمد القتل قال القتبي : أل 
الضلالة كبر نو ا ل عادِل غنه فكما قال هاهنا ؛ (فعَلتها ذا ونا من 
الصالِينَ) أي : من الناسين وكما قال: أن نَضِلّ ِحْدَاهُمَا تدك إخداهمًا ألاخْرَى) ثم قال عز وجل : 9فَفَرَرْتُ 
م4 يعني : هربت منكم إلى مدين «لَمًا ِفدكُم4 على نفسي أن تقتلوني لفْوَهَبَ لي رَبِي حَكماً» قال الكلبي : 

يعني الدبرة ة وقال مقاتل: يعني العلم والفهم «وَجَعَلَنِي مِنَ ألمْرْسَلِينَ4 إليكم ثم قال عز وجل : لِوَتِلَكَ نعُمَةُ مُنهَا 
قل أن عدت ب إنزايل »يون : أو كان هذا نعمة تمنها علي أن عبدت بني أسرائيل فكأنه أنكر عليه فقال كيف 
تكون نعمتك التى تمن علي فإنك قد عبدت بني إسرائيل أي : استعبدتهم وتمن علي ويقال قد اعترف له بالنعمة 
فقال وتلك نعمة تمن على حيث عبدت بني إسرائيل ولم تعبدني ويقال: معناه تلك نعمة إنما 
صارت نعمة بتعبيدك بني إسرائيل ولم تعبدني لأنك لولم تعبدهم لم تجعلني أمي في التابوت 
حتى صرت في بيتك ولكن إنما صارت نعمة لأجلك حيث عبدت بني إسرائيل وقال مقاتل : وتلك نعمة تمنها علي 
يا فرعون بإحسانك إلي خاصة وبترك أبنائك أن عبدت بني إسرائيل وقال الكلبي : يقول تستعبد بني إسرئيل وتمن 
علي لذلك ظقَالَ فرعون» لموسى «ومَا رَبّ لعَلمِينَ» متكا له وهذا نجوات لقوله (إناارسون: رت العالمين) 
فجاء بجواب قطع حجته لقَالَ رب السّمَوَاتِوَألأرْضٍ وما بنَهُمَا إِنْ كنم مُوقِنِينَ 4 بتوحيد الله تعالى فعجز فرعون 

عو الكراب لِثَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أل تسْتممُونَ» | إلى قول موميى - عليه السسلام - قالوا له فيما تقول يا موي فجاء 
بحجة أخرى ليؤكد عليهم طقال رَبْكُمْ 4 يعني : أدعوكم إلى ربكم درب آبَائكُم ارين يعني إلى توحيد 
خالقكم وخالق آبائكم الأولين ظقَالَ4 فرعون لجلسائه «إِنّ رَسُولَكُم الْنِي أَرْسِلَ ليم لْمَينُونَ قَال4 موسى د 
عليه السلام ‏ ليس بمجنون مثلي أدعوكم إلى ظرَبٌ المَشْرِقٍ وَألمَغْرِبٍ وَمَا بْنهُمَا إِنْ كم تعْقَلُونَ4 يعني إن كان 
لكم ذهن الإنسانية فلما عجز عن الجواب مال إلى العقوبة كما يفعل السلاطين طفَقَالَ لَئْنِ اتخذْت إِلَها غير يي » 
يعني : : لئن عبدت رباً غيري هلأجْعَلدكَ مِنَ ألمَسْجُونِينَ4 يعني : لأحبسنك في السجن قال إبن عباس وكان سجنه 
أشد من القتل طقال موسى َأُوَلَوْ جك ِشَيْءٍ مين يعني : #ولوامعك يج ريه يبكين كم أمري 0 
فرعون «نأت به يعني : فَأِنَاُ «إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّاوِقِينَ 4 بأنك رسول (تالقى عَصَاه» من يده لِنَإِذًا هي تعبا 
مين 4 يعني : : حية صفراء أعظم الحيات «وَنْرّعَ يَذَّه» يعني : ب د لد يها 
وأخرجها طفَإِذًا ِيَ بَيضَاءُ لِلناظِرِينَ4 يعني : لها شعاع كشعاع الشمس وانتشر الضوء حوالي مصر للناظرين لمن نظر 
إليها من غير برص فعجبوا من ذلك . 


َلَلِْمَكٍِِحوْلهة نهدا سجر عَلمٌ (()) بر دأ بحر حكُم يْنَْرَضِحكُم سِخْرِم مادا تَأَمُرُوت 
© 9 قَالوأاتجة وأخاه و واسشيق ل 0ن ١‏ ما © تيع 


ا اح ل 


السّكرة لمع ب توم وقِرَِئَاِمَْكَمْ يعوو 0 دايع السحرإن6ان امم 
لْعَِلبِينَ ليا َلَمَاجََالسَحَرةٌ لفون أبَنَنَا لجرا نكا نلَعَبِينَ © َلْنهَم وَإِنَم 
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ذا لّمنَلْمقرَنَ ل قله موسو الفواما نم ملقم وب 9 قعالم وم فده والواعرق 
هو ساح لا ل 2-0 هه أده 24 ا 20 مس 200 
ل ا عَصَاهفإِذأَ 5 تلقَكميأك ل 0 كن 


ايخ 


1 1 هر شوم 01 ٍ 0 2 ولد رسطظء 
57 الزى اليحرفلسوف تعامور 1 جل مِنْخِلفيٍ و د 


ا ا ا 0 7 


ك0 © آلالسر رقراضييوة © سل بنرك 7 


قوله عز وجل : ف طقال لِلْمَلا حَوْلَهُ إن هذا َسَاحرٌ عَلِيمٌ4 يعني : قال فرعون لمن حوله من)7“يعني الرؤساء 
والأشراف وأصله في اللغة من مل قال بعضهم: الملا إنما بما يراد بهم مائتان وخمسون وقال بعضهم : اه 
وخمسرن وهب تجماعة الملا ويقال ملأ العين هيبة يعني إذا نظر إليها الناظر ثم قال: نهدا لسَاجِرٌعَلِيمٌ يريد أن 
يُْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسِحْرِو4 يعني : من أرض مصر طَمَاذًا َامُرُونَ4 يعني : تشيرون لقَالُوا أَرْجِهُ وَأَحَاهُ) يعني 
احبسهما وأخرجهما ولا تقتلهما ولا لزن بهما وأصله من التأخير يعني أخر أمرهما حتى تنظر 9وَابْعَْ في لمَدَائٍِ 
حَاشِرٍينَّ4 يحشرون عليك السحرة : بتُك بكُل سَحَارٍ ليم 4 يعني حاذقاً (قَجِعَ السّحرَة ِمِيقَاتِ يوْم مَعْلُومٍ 4 
وهو يوم عيد لهم وهو لوي الزينة قال مقاتل وكانوا اثنين وسبعين ساحراً ويُقأل. سبعون آلف وقال الزجاج ذكرٍ أن 
السحرة كانوا اثني عشر ألفاً (وَقلَ لاس » يعني : أهل مصر مَل أ مُجتمُول» للسحرة للميعاد ولعلا تع 
السْحرَة4 على أمرهم إن كاثوا 6 هُمْ ألغالِيينَ4 قوله عز وجل ظفْلَمًا جَاءَ السَحَرَةُ4 يعني : إلى الميقات طفَالُوا 
لفرْعَونَ أبن لنا لأجرأ» يعني : بجا ور كا نل اما بل : أتجازينا إن غلبناه قال نمم نجازيكم 
ِنَم إذا من لم4 يعني : لكم مع الجا ئزة الكرامة والمنزلة عندي لقال َهُمْ مُوسَى ألقُوا ما َم مُلْفوَ» 

يعني : اطرحوا «تَالقو حِبَالهُمْ وَعِصِيِهُمْ وََانُوا نا لخن ألغَالِبُونَ4 يعني : نغلب موسى ِفَلقَى مُوسَى عَصَاهُ ذا 
تلقث ما نأكو سي لبد وثل ما طرعوه من الاك والغصي قوله عز وجل : لقي المْحَرة 
سَاجِدِينَ4 أي : خروا سجداً لله تعالى ظقَالُوا آمَنَا بِرَبُ لمَالَمِينَ © فقال فرعون: إياي تعنون قالوا لرَبٌ مُوسَى 
0 : خالق موسى وهارون لقال آَم هُ َل أن آذْنَ كم إِّهُ بيرم الي عَلَمَُمْ لخر سوق 
تعلمُون» ماذا أصنع بكم للَانَطْعَنٌ بديَكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ مِنْ خلافٍ وَلاصَلْيْكُمْ أَجْمَعِينَ 4 على شاطىء نهر مصر 
تَالُوا4ِ يعني : السحرة (لاضَيْرٌ» أي : لا يضرنا ما فعلت بنا «إِنا إِلَى رَبْنا مُنْقِيُونَ4 يعني إلى خالقنا راجعون 
دِإنَا َظمَعْ» يعني : تر أن يَغْفْرَ رَ لّنا خطايّانا» يعني : شركنا وسحرنا دِأنْ كم ول ألمُؤْمِنِينَ » يعني : : أول 
المصدقين من قوم فرعون وذكر عن الفراء أنه قال: كان أول مؤمني أهل دهرهم وقال الزجاج: لا أحسبه عرف 
الرواية لأن الذين كانوا مع موسى روي في التفسير أنهم ستمائة ألف وسبعين ألفاً ولكن معناه أول من آمن في هذه 
الساعة 


#7 
7 ا 0 لإ ساح وو 


21 مان كه ا .لشن : لد هارع و سمت على رج جم > سبغيله 
وَأوحيّنا إل موسو أن أسر يعبادكابكر متبعونَ © فارسل فرعون فَالْمراينحَليرِينَ (7©) إِنّ هتؤلاء 


آ ته 


)١(‏ سقط في أ. 


ذمَةقلِلونَ وملا طون نا وَإنَجوِم حدرُونَ © رهم مجنت عون 67 
ل وشم تقرح 7 فلات الْجنْمَانِ 
لحب موس إن درون 0600 لدنم ىوق ميدن (© 86 


قوله عز وجل : لوَأَوْحَيْنا إلى مُوْسَى أن ار بعبادِي4 يعني : ببني إسرائيل دإنكم مُبْعُونَ» يعني يتبعكم 
فرعون وقومه ويقال: أسرى يسري إسراء إذا سار ليلا يعني : ل ان 
حَاشِرِينَ »# يحشرون الناس لقتال موسى عليه السلام وخرج في طلبه وقال: «إِنّ مَؤُلاءَ لَشِرْدِمَةُ قَليلُونَ4 يعنى 
طائفة وعصبة وجماعة قليلون وقال الزجاج الشرذمة في كلام العرب القليل ويروى أنهم كانوا ستمائة ألف وسبعين 
الفأ َنم لَنا لعَائظُونَ4 يعني : لمبغضين ويقال: إنا لغائظون بخلافهم لنا وذهابهم بحيلتنا ثم قال عز وجل : 
لوَإِنا لْجَمِيمٌ حَاذْرٌ ون» أي : مودون شاكون في السلاح قرأ ابن كثير ونافع حذرون بغير ألف والباقون بالألف 
حاذرون والحاذر المستعد والحذر المستيقظ ويقال الحاذر الذي يحذر في الفور والحذر الذي لا تلقاه إلا حذراً 
وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ: (حَاذِرُون) بالألف وكان يقول يعني ذا أداة من السلاح ومعناه إنا قد أخذنا حذرنا 
من عدونا بسلاحنا قال الله تعالى لتَاَخْرَجْنَامُمْ» يعني فرعون وقومه «مِنْ جَنّاتِ » يعني : البساتين لوَعْيُونٍ» يعني : 
الأنهار الجارية لوَكُنُوزِ) يعني : من الأموال الكثيرة وَمَقَامِ كريم » يعني : المنازل الحسنة ويقال: المنابر التي 
يعظم عليها فرعون قرأ ا ل ا ا 
وكلاهما جائز وقال بعضهم : (فأحْرَجناهُمْ ِنْ جنات وَُيون» كلام فرعون إنا أخرجنا بني إسرائيل مر' من أرضن غير 
والطريق الأول أشبه كما قال في آية أخرى (كمْ تركوامِنْ جنات وَعُيونٍ) الآية ثم قال : #كذّلِك» يعني : هكذا أفعل 
بمن عصاني ثم استأنف فقال عز وجل : ٍََوْرَننَامَاك ويقال لك أورثناها يعني : هكذا أنزلنا في مساكن فرعون 
«بني إِسْرَائِيل» بعد ما غرق فرعون ثم قال: هِفَانبعُوهُمْ مُشْرِقِينَ4 يعني : طلوع الشمس قوله عز وجل: ظفْلَم 
ترّآء الْجَمْعَانِ يعني ل أرسل في المداقن ناشين حشرا الناس 
فركب وركب معه ألف ألف ومائتا ألف فارس سوى الرحالة أي : المشاة فلما دنوا من عسكر موسى «قَالَ أُضْحَابُ 
مُوسّى» لموسى عليه السلام إن لمُدْرَكُونَ4 يعني : يدركنا فرعون قَالَ4 موسى كلا لا يدرككم إن معي 
رَبي سَيهدِينِ4 يعني : سينجيني ويهديني إلى طريق النجاة. 


تأَوحَِ]ل مُوسح أ ِأضرب يمَصَا ارداق فكانعلُ قور اليم (© وناك 
لكي 60 وا وموم ومنمَعه مون | 9 مالسو عَرينَ 2 إِنَّف دَلِكَ ليه 
أكترهم مُه مين () وَإِنّريك طوَالمَ ريصم © اطي رسيم 9 إِذْقَالَلابِه 
كن 06 01000 (ز) فَالَ هَل سَمعُود كاد تَرَعُون 6 


هر ته اس اد سد عه جر 


5 م 5318 ا 9 لم قا لحر تعيدقة 22> 
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أشروه مز لانت يق َعدُونالاربَالعلرِينَ ار هميد وى 
هويطعمن وسْقِينِ (©0 مث فَفَكفْني : لق يق ْ 2 0 (© وَالرِىَ 
ينمال )نكتل كم وان لدت وأجْعل 
يسا صقف ليت 9 لون دوجن لير 08 
قوله عز وجل : َنَوْحيْن إلى مُوسَى أن اصْرِبٌ ِعَصَاكَ الْبْحْرَ فانْمَلقَ » يعني : وفي الآية مضمر ومعناه فضر به 
بالعصا فانفلق البحر ظفَكَانَ كل فِرْقٍ كَالطوْدٍ الْمَظِيمٍ 4 يعني : كالجبل العظيم ارلا َم الآخرِينَ» يعني : قربنا 
قوم فرعون إلى البحر وأدنيناهم إلى الغرق ومنه قوله تعالى : (وَادْلِقَت الْجَنْة للْمنقِينَ » أي : أدنيت وقربت وروي 
عن الحسن قال وأزلفنا يعني : أهلكنا وقال غيره: وأزلفنا أي : جمعناهم في البحر حتى غرقوا ومنه قوله قبل الجمع 
المزدلفة لوانْجَينَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أجْمَعِينَ4 يعني : من البحر ظثم أَغرَْنا الآحَرِينَ4 يعني : فرعون وقومه وقد 
المعاتي ترميع آخر ثم قال «إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لآي4 يعني : فيما صنع لآية يعني : لعبرة لمن بعدهم فإوَمًا كان 
َكْترهُمْ مُوْمِنِينَ 4 يعني بمصدكين :يعني ١‏ لكان اكترهم مؤمنين لم يهلكهم الله تعالى ظوَإِنَ رَبّكَ لَهُوَ امير 
بالنعمة الرَّحِيمُ4 لمن تاب قوله عز وجل : وَائْلُ عَلَيُِْ نبا إبْرَاهِيمَ4 يعني أخبر أهل مكة خبر إبراهيم 8إدْ قَالَ 
لأبيه وَقَوْمِهِ مَاتَبْدُونَ» أي : كيف قال لقومه : ثم أخبرهم عن ذلك وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما ولدته أمه في 
الغار فلما كبر وخرج دخل المصر فأراد أن يعلم على أي مذهب هم وهكذا ينبغي للعاقل إذا دخل بلدة أن يسألهم 
عن مذهبهم فإن وجدهم على الاستقامة دخل معهم وإن وجدهم على" غير الاستقامة أنكر عليهم فقال لهم إبراهيم ما 
تعبدون «قانوا تَمبُْأضتاما فطل لها عَاكِفِينَ4 | ي : نقوم عليها عابدين فأراد أن يبين عيب فعلهم فقال: لِثَالَ مل 
يسْمَعُونَكُمْ» يعني : هل تجيبكم الآلهة سمي الإجابة ينعا أن السمع سبب الإجابة «إذ تَدْعْونْ» يعني : “هل 
يجيبونكم إذا دعوتموهم لاز ينْفَعُونَكُمْ 4 إذا عبدتموهم لو يَضرُون4 يعني : يضرونكم إن لم تعبدوهم قَالُوا بَلْ 
وَجَدنا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ »4 يعني : وجدنا آباءنا يعبدونهم هكذا فنحن م قال لهم إبراهيم عليه السلام وال 
قراب تم ما كنم َْبدُونَ» اللفظ لفظ الاستفهام والعبراد يلسا در يعنى اعلموا أن الذي كنت تعبدود انتم 
َآبؤك» وَأَجَدَادُكُم يعني : معبودكم ومعبود آبائكم وأجدادكم َالأمْدَئُون» يعني الماضين طفَإِنِهُمْ عَدُوَ لي» 
يعني : إنهم أعدائي «إلا رَبّ الْعَالَمِينَ4 يقال: معناه: إلا من يعبد رب العالمين ويقال: كانوا يعبدون مع الله الآلهة 
فقال لهم ١‏ جفيع ما تعيدرن من الالهة فإنهم علدو لي :إلا رب العالمين لاله لسن لي: ويقال : : معناه: أتبرأ من أفعالكم 
وأقوالكم إلا الذي تقولون رب العالمين وهو قوله: (وَلَيِنَ سَالْتَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ لَيَقُولنّ الله ويقال إلا بمعنى لكن 
ومعناه فإنهم عدو لي لكن رب العالمين يعني : لكن أعبد رب العالمين ثم وصف لهم رب العالمين فقال «الذِي 
خَلَقَني فَهُوَ يَهْدِينِ4 يعني : يحفظي ويثبتني على الهدى طِوَالُذِي هُوَ يَطعِمْنِي وَيَسْقِينِ4 يعني : هو الذي يرزقني 
ويرحمني ثم قال: «وإِذًا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِين» فقد أضاف سائر الأنبياء إلى الله تعالى وأضاف المرض إلى نفسه لأن 
المرقل كمه يله كقرلة. خرن وجل : هوا أصَابكُمْ مِنْ مُصِببَِ ًا َسَبْتْ يديكُم» وفيه كفازة و إذا كان امئلة من 
كسب نفسه اق الى لط ما الوَالذِي يُمِيِْي ثم يُحبيْنِ4 يعني : يميتني في الدنيا ويحييني في المبعث 
«وَالَذِي أَطْمَعُ أنْ يَغفِرَ لي حَطِيْْتِي يَوْمَ الدّينِ4 يعني : أرجو أن يخفر خطيئتي وهو قوله : ني سيم ويقال وقوله : (بلّ 
فعَلّهُ كبيرُهُمْ هَذَا) وقوله لسارة هذه أختي ويقال: يعني ما كان مني من الزلل ويقال: هو قوله (هَذَا رَبْيْ) ويقال ما 
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كان نبي من الأنبياء إلا وقد هم بزلة ثم قال: رب هَبْ لِيْ حُهُماً» يعني : النبوة طوَالْحقَني بِالصَالجِينَ4 يعني : 
بالمرسلين في الجنة لوَاجْمَلُ لِيْ لِسَانَ صِدْقِ في الآحِرِيْنَ4 يعني : الثناء الحسن في الباقين وإنما أراد بالثناء 
الحسن لكي يفيدوا به فيكون له مثل أجر من اقتدي به طوَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَنَّةِ جَنةٍ النعيم » يعني : اجعلني ممن ينزل 
وأَعْف ِنَم نَالصَاد | () وَلا بوم عدون 4 0 ميقع عماللا بون 9 1 © إِلَامِنَأقَ 
أتََعْبِ ساي رٍ() 

ثم قال: لِوَاغْفِرٌ لبي إِنَهُ كَانَ مِنَّ الضَالِينَ 4 يعني : اهده إلى الحق من الضلالة والشرك يعني : إنه كان من 
المشركين في الحال كقوله عز وجل : (مَنْ كَانَ فِيْ الْمَهْدٍ صَبِيَا) يعني من هو في الحال صبي ويقال إنه كان من 
الضالين حين فارقته كقوله: (وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ) وهذا الاستغفار حين كان وعده بالإسلام وقال مقاتل: إن إبراهيم 
عليه السلام قد كذب ثلاث كذبات وأخطأ ثلاث خطيئات وابتلي بثلاث بليات وسقط سقطة فأما الكذبات فقال (إنِ 
سَقِيمٌ) وقوله (بَلْ فََلَهُ كَبيرُهُمْ هذَا) وقوله لسارة حين قال هي أختي والخطايا قوله للنجم والشمس والقمر (هَذًا رَيّ) وأما 
البليات حين قذف في النار والختان والأمر بذبح الولد وسقط سقطة حين دعا لأبيه وهو مشرك وقال غيره: لم يكذب. 
ولم يخطىء ولم يسقط لأنه قال إني سقيم يعني : سأسقم لأن كل آدمي سيصيبه السقم وقوله بَلْ فَعَلَهُ كبيرُهُمْ هَذَا قد 
قرنه بالشرط وهو قوله إِنْ كانُوا ينطِقُونَ وقوله لسارة هي أخته فكانت أخته في الدين وقوله (هَذا رَبي) كان على وجه 
الاسترشاد لا للتحقيق ويقال كان ذلك القول على سبيل الإنكار والرزجر يعني أمثل هذا ربي وأما دعاؤه لأبيه فعن' 
وعدة وعدها إياه وقد بين الله تعالى بقوله (وَمَا كان اسْتَْمَار إبرَاهِيمَ لابيه ا عَنْ مُوعَِدَةِ) الآية يعني أن أناه وعده أنه 
سيؤمن فما دام 55 يرجو أو يدعو وإذا مات ضالاً ترك بتارو إن إبراهيم كان وعده أن يستغفر له حيث 
قال: سَأْسْتغْفِرٌ لك رَبي فاستغفر له ليكون منجزاً لوعده ثم قال «وَلا تُحُزني يَوْم يُبعَُونَ» يعني : لا تعذبني بوم 
يبعثون من قبورهم ان عاملاكان راف يق الل كلايد ع اا تبارك وتعالى وصف ذلك اليوم : 9ِيوْم لا ينفح 
مَالُ وَل بُنون» يعني : يوم القيامة لا ينفع المال الذي حلت في الدنيا وأما المال الذي أنفقوا في الخير فليس 
ينفعهم وَلا 00 يعني الكفار لأخهم كانوا يقولون (نحنٌ نُّ أكثر أموالاً وأولآدآ) فأخير الله تعالى أنه لا ينفعهم في ذلك اليوم 
المال ولا البنون وأما المسلمون ينفعهم المال والبنون لأن المسلم إذا مات ابنه قبله يكون له ذخراً وأجراً في الجنة وإن 
تحت يعو وي ب جره عيالم عالا ره لات لم قال: «إلا مَنْ أتى الله بقَلْبٍ سَلِيم 4 يعني : من جاء بقلب 
سليم يوم القيامة ينفعه المال والبنون ويقال: 0 ثى الله بقلب سَلِيِمٍ فذلك ينفعه والقلب السليم هو القلب 
المخلص وقال ابن عباس: يعني : بقلب خالص من الشرك وروى أبو أسامة بن عوف قال: قلت لابن سيرين ما 
القلب السليم قال أن تعلم أن الله عز وجل حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ويقال: 
سليم من اعتقاد الباطل ويقال: سليم من النفاق والهوى والبدعة وسثل أبو القاسم السك عن القلب الس فقال: 
له ثلاث علامات أولها أن لا يؤذي أحداً والثاني أن لا يتأذى من أحد والثالث إذا اصطنع مع أحد معروفاً لم يتوقع منه 
المكافأة فإذا هو لم يؤذ أحداً فقد جاء بالورع وإذا لم يتأذ من أحد فقد جاء بالوفاء وإذا لم يتوقع المكافأة بالاصطناع 
فقد جاء بالإخلاص . 

مج جوم ل حجر لود 6ج 


م واس - هه ما ا أ م 
لفت ل ميقت (رو) وبرزت 1+ حي للغاوين () () وقيلطم ان بون (7) مر من دود الله 


1- حمر 


سورة الشعراء/الآيات 1١٠١-4‏ اع 


ل« م وو ء 1 ا 6 جم را ووو 0 0006 
و م وترون 7 اهم لاون | 0 وجنود إبليس أجمعود 3 قالواوهم 


فبَاصِمون © () تَأَنَهإِنَممَا لتى صَكلٍِينٍ 9 © شكر ليه ©والمك 
َِّاالْمُجَرمُود الاي فون راصق جم © كسمن نموي 07 


جع جو د د و27 رغرر م 


دن كبن كرك ثزهين © روسك لديز ايض نعف نزم 
1 لفن اتج نلو[ ليئ © اليف ماتعم 


كوم نَجرِِنْأََرعَإِلّاعلَ رَ بعلن 9 9 فَأتّقَوأ َو مم أأمَهَوََطِيعُون 07 


ثم قال عز وجل: طوَأَرْلِفَتِ الْجَنهُ لِلْمُِْينَ4 يعني : قربت الجنة للمتقين الذين يتقون الشرك والفواحش 
يعني : أن المتقين قربوا من الجنة ثم قال: «وَبْرّرتِ الْجَحِمْ ِلَْاوِينَ4 يعني : أظهرت الجحيم وكشفت غطاءها 
للكافرين ويقال: يؤتى بها في سبعين ألف زمام وَقِيلَلَهُمْ ينما كم تَبُدُونَ من دُونٍ اللو أي : : يقال للكفار أين 
معبودكم الذين كنتم تعبدون من دون الله طهَلْ يَنصَرَُونَكُم4 يعني : هل يمنعونكم من العذاب لأ يَنتَصِرٌ ون 
يعني : هل يمتنعون من العذاب فاعترفوا أنهم لا ينصرونهم ولا يتتصرون فأمر بهم إلى النار ويقال أينما كنتم تعبدون 
من دون الله يعني الشياطين لأنهم أطاعوها في المعصية فكأنهم عبدوها قوله عز وجل: «نكبكبوا فيهَا هم 
وَالْغَاوُونَ4 يعني : جمعوا فيها هم والغاوون ويقال: فكبكبوا فيها فقدموا من النار هم والغاوون يعني : الكفار 
والآلهة والشياطين الذين أغووا بني آدم وهذا قول مقاتل ويقال: فكبكبوا فيها يعني : ألقي بعضهم على بعض وقال 
القتبي : الأصل كببوا('» أي ألقوا على رؤوسهم فيها فأبدل مكان إحدى الباءين كاف وقال الزجاج هو تكرير 
الانكباب لأنه إذا ألقي يدكب مرة بعد مرة حتى يستقر فيها ويقال جمعوا فيها ومنه حديث جبريل عليه السلام أنه ينزل 
في كبكبة من الملائكة يعني : جماعة من الملائكة عليهم السلام ثم قال عز وجل : (وَجْنُودُ إبليسٌ أَجْمَعُونَ» 
يعني : : جمعوا فيها جميعاً طقَانُوا وَهُمْ فِيهًا يَحْتَصِمُونَ4 (يعني : الكفار والأصنام ويقال: الكفار والشياطين ويقال: 
الرؤساء والأتباع ومعناه: قالوا وهم يختصمون)”" فيها على ما معنى التقديم لِتاللُه» يعني : والله دِإِنْ كنا لفِي 
ضلال . مين يعني : في خطأ بين «إِذ نسَوْيكُمْ برب الْعَلْمِينَ4 يعني : نطيعكم كما يطيع المؤمنون أمر الله عز 
وجل طومًا أَصَلَنا إلا الْمُحْرِمُونَ» يعني : ما صرفنا عن الإيمان إلا الشياطين ويقال: رؤساؤناويقال: آباؤنا 
المشركون ظفْمًا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ» يعني : حيث يرون الأنبياء عليهم السلام يشفعون للمؤمنين والملائكة عليهم 
البلام يشفعون ولا يتفم اخ للكثان فيقولون ليبن أحد يشفع لنا طإولاً صَدِيقٍ حويم © يعني : : قريب يهمه أمرنا 
قوله عز وجل طفَلوْ أن نا كر يعني : رجعة إلى الدنيا طقَدَكُونَ مِنّ الْمُومِئِينَ4 يعني : من المصدقين على دين 
الإسلام إن في ذَلِكَ لآيَةُ4 يعني : لعبرة لمن يعبد غير الله ليعلم أنه يتبرأ منه في الآخرة ولا ينفعه وما كان 
أكترُهُمْ مُوْمنِينَ 4 يعني : الذين جمعوا في الثار ولمٍ يكونوا مؤمنين ظوَإِنَ رَبك لَهُو الْعَزِيرُ4 بالنقمة لمن عبد غيره 
لالرَحِيمُ4 بالمؤمنين قوله عز وجل: طكَذيَتْ قَوْمُ نوح الْمُرْسَلِينَ4 يعني : ع وحده ويقال جميع 


.1801/0 قال ابن منظور: كبكبة أي كبه وفي التنزيل (فكبكبوا فيها) يقال: كب الشيء يكبه وكبكبه قلبه. انظر لسان العرب‎ )١( 
(؟) سقط فى أ.‎ 


ييف سورة الشعراء/الآيات ١77-1١١‏ 


الأنبياء عليهم السلام لأن نوحاً عليه السلام دعاهم إلى الإيمان بجميع الأنبياء والرسل عليهم السلام فلما كذبوه فقد 
00 جميع الرسل ؤإذْ قَلَ لَهُمْ أَحُوهُمْ نُوح4 يعني "لهم ماه أخوهم لأنه كان منهم وابن ن أبيهم «ألآ د تتقونَ » 

يعني ألا تخافون الله تعالى فتوحدوه (إني لَكُمْ رَسُولَ أينٌ» فيما بينكم وبين ربكم وجعلني الله عز وجل أميناً في 
أداء الرسالة إليكم ويقال: إنه كان أميناً فيهم قبل أن يبعث «إفاتقوا 00 : خافوا الله واتبعوني فيما 
أمركم به وما سكم عَلَيِْ بن أجْرِ يعني : على الإيمان (مِنْ أجر) أيٍّ أجر «إن أجْرِيَ4 يعني : ما ثوابي «إلا 
عَلَى رب الْعَالَمِينَ فَانَقُوا الله وَأطِيعُونٍ 4 وقد ذكرناه. 


5 عه لح لعا وزوء 


كلو َه مراك واتبعكا لَارَدَلُونٌ 4 قَالوَمَاعلِمَىَيماكَانوأيصَمَلُوتَ له نس اطي 


أوَتَْعرونَ 97 99 9 وما أَنأبطاردالْمرْميِنَ | 4 9 نان لابين 9 9 ] فَالُولَين رتسو : 486 سن 


لْمرُجوبي 9 تال مكدو( نفب وهم فتحاوينى وين تَحَمَِالْمؤِْينَ 07 
ا و هه سر صحءرءه [ و هه عو و هه 


فاضينهومنمعهف الفلك المشحون ( لا أغرقنابعدالبَاقِينَ (() شن ف ذلك ى لَديَدَومَاكاتَ 
أ كرح من وار نري لَهوَالم تيد 7 

قوله عز وجل : #قالوا أنُؤمِنُ لَك واتبِعَكَ الأرْدَلُونَ» يعني : أنصدقك واتبعك سفلتنا ويقال: الضعفاء قرأ 
يعقوب الحضرمي وأتباعك الأرذلون وهو جمع تابع ومعناه وأتباعك الأرذلون وقراءة العامة ©وَاَبَمَكَ الأرْدَُونَ0(4) 
بلفظ الماضي فيقال: من اتبع قال لهم نوح لقَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كانُوا يَعْملُونَ4 يعني : ما كنت أعلم أن الله تعالى 
يهديهم من بينكم ويدعكم «إِنْ حِسَابهُم إلا على رَبّي4 يعني : ما حسابهم إلا على ربي ويقال ما سرائرهم إلا عند 
ربي «إلو تشْْرُونَ» إن الله تعالى علام الغيوب قالوا لنوح أطردهم حتى نؤمن لك قال لهم نس وما 5 بطارٍدٍ 
الْمُؤْمِئِينَ إنْ أنا إلا نَذِير مين # يعني : ما أنا إلا منذر لكم بلغة تعرفونها قاو لين لم تَِ ا فوح لتَكُوتنٌ من 
الْمَرْجُومِينَ4 أي: من المقتولين ويقال: من المرعوين بالحجارة قوله عز وجل: طقَالَ رب إن قَوْمِي كَدَْبُونٍِ» 
بالعذاب والتوحيد فَافح بيني وَيَنهُم فتحأ4 يعني : |قض بيني وبينهم قضاء ويقال للقاضي فاح ومدو لنه أهل 
0 معي من ّ الْمُؤْمنِينَ »# من العذاب ومن أذى الكفار لنَانْجَينَاه وَمَنْ مَعَهُ في املك الْمَشْحُونِ»# 

: السفينة المملوءة الموقرة من الناس والأنعام وغير ذلك 3 أغْرَقْنا بعد البَاقِينَ4 يعني : من بقي ممن لم 
1 السفينة ولفظ البعد والقبل إذا كان بغير إضافة يكون بالرفع مثل قوله (ِلِله لمر ين قبل وَِنْ بَعْدٌ) وكقوله 
طُ أَغْرَقنَا بَعَدُ الَْاقِين» وإذا كانت بالإضافة يكون نصباً في موضع النصب كقوله (وَانْشَاْنا بَعْدَهَا قَوْماً آحَرِينَ) ثم 
قال عز وجل إن في ذَلِك آي يعني : لعبرة لمن استخف بفقراء المسلمين واستكبر عن قول الحق وما 1 
َكتَرْهُم مُؤْمِئِينَ4 فلم يؤمن من قومه إل ثمانون من الرجال والنساء لوَإِنَ رَيّكَ لَهُو الْمَزِيرُ4 بالنقمة لمن تعظم عن 
الإيمان واستخف بضعفاء ده 


5-4 عَادالْمرْسَلِينَ ديهم هود لاو 9 1 مَل ©) مانا 0 0 


هس و - عر د 2 بذ 
5 مَآأَسَتَلْكْمعلَيَومِنَأجرِ | 067 كلعل ره ل ود ا 


.7١4/ 7 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


سورة الشعراء/ الآيات ١1١ ١77‏ حك 


َيَتَِّدُوَمصصَا لعل عون 63 وَإِدَبَطَفْ مزجا (7) اهيعو 09 
55 و ا م ينور 0 
يفير © َالْوأسوَاءعَِنَا أوعظت َملمتَكن و مطل © نع عذآإَاحلقلأولينَ 


عر ل 


( ومَاححَنْ ل 2 0 تأهلكته نف ؟ ذلك لية وما مأكان) كترهممؤْمِننَ 09 أوإن 
يكوا م0 | 


لد درك عاو لو يه 5 ف دا لمم عر ا اي 
رَبِّ الْعَلمِينَ4 وقد تقدم ذكره «اتَبنونَ كل ريع آي يعني : بكل طريق علامة ويقال بكل شرف علماً (تعْبْكُونَ4 
يعني : : تلعبون ويقال: تضربون فتأخذون المال ممن مر بكم وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : «آيَة تَعْبُْونَ »4 
يعني : تبنون ما لا تسكنون وقال أهل اللغة: كل لعب لا لذة فيه فهو عبث واللعب ما كان فيه لذة فهم إذا بنوا بناء ولا 
منفعة لهم فيه فكأنهم يعبثون ثم قال عز وجل 9وَتَتَخِذُونَ مَضَانِعَ4 يعني : القصور وقال مجاهد: المصانع قصور 
وحصون وقال القتبي: المصانع حيط وم راد الريع الإرتفاع من الأرض ومعناه: أنكم تبنون البناء 
والقصور 0 أن ذلك يحصنكم م: مِنْ أقدار الله تعالى ويقال: وتتخذون مصانع يعني : الحياض ِلَعَلَكُمْ 
تخلدون 4 يعن ي : كأنكم متلدون في الدج قولة غر ول : لِوَإِذًا بَطَشْتَم 4 يعني : عاقبتم ويقال يعني : ضربتم 
بالسوط وقتلتم بالسيف َبَطهْتُمْ جَبَارِينَ4 يعني : فعلتم كفعل الجبارين لآن الجبارين يضربون ويقتلون بغير حق 
وأصل البطش في اللغة() : هو الأخذ بالقهر والغلبة لفَائّقُا الل وَطِيعُونِ» فيما آمركم به لِوَانَقُوا الذي أمَدَكُمْ يما 
تَعلْمُونَ» يعني : أعطاكم ما تعلمون من الخير ثم بين فقال: َأمَدَكُمُ بأنْعَام وَبَنِينَ 4 يعني : أعطاكم الأموال 
والبنين وجنات وَعْيِونٍ 4 يعني : : البساتين والأنهار الجارية فاعرفوا رب هذه النعمة واشكروه ليديم عليكم النعمة 
فإنكم إودلم تشكروة «فإني أَحَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ وم عَظِيم 4 يعني : أعلم أنه يصييكم العذاب في الدنيا والآخرة 
قوله عز وجل طقَالُوا سَّواءُ عَلَْنَا أوَ عَظْتَ» يعني : أنهيتنا وخوفتنا من العذاب طم لَمْ َُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ4 يعني : 

من الناهين روي عن ابن عباس أنه قال: هو الوعظ بعينه طإِنّْ هَذَا إِلّ حل الأوَلِينَ4 قرأ أبو عمرو والكسائي وابن 

كثير إن هذا إلا خلق بنصب الخاء وقرأ الباقون بالضه(2 فمن قرأ بالنصب فمعناه ما هذا العذاب الذي تذكره إلا 
أحاديث الأولين ويقال الإحياء بعد الموت لا يكون وإنما هذا خلق الأولين أنهم يعيشون ثم يموتون «ومَا نَحَنْ 
مُعَذَّبنَ) قال القتبي الخلق الكذب كقوله : (إنّْ هذا إل اختلاق) وكقوله :إن هذا إلا حَلَقْالأولِينَ) أي :خوضهم للكذب 
والعرب تقول: للخرافات أحاديث الخلق قال: وأعمل الخلق(": التقدير وها هنا أراد بهم اختلاقهم وكذبهم وأما 
من قرأ بضم الخاء فمعناه إن هذا إلا عادة الأولين والعادة أيضا تحتمل المعنيين مثل الأول ثم قال عز وجل : 


.7١1/١ انظر لسان العرب‎ )١( 

.77”6/57 انظر حجة القراءات 5148, النشر‎ )1١( 

(*) واصل بن عطاء الغزال أبو حذيفة من موالي بني حنيفة أو بني مخزوم رأس المعتزلة سمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس 
الحسن البصري توفي سنة ١١‏ ه. انظر شذرات الذهب 187/١‏ . الأعلام .1١9-1١8/4‏ 


4 سورة الشعراء/الآيات 1١69-141١‏ 


نَكَذُبُوهُ َأمْلَكْنَاهُمْ 4 يعني : كذبوا هوداً فأهلكناهم بالريح «إِنَّ في ذَلِكَ لآية يعني : لعبرة لمن يعمل عمل 
الجبارين ولا يقبل الموعظة وهو تخويف لهذه الأمة طإوَمَا كَانَ أكتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ4 يعني : قوم عاد ولو كان أكثرهم لم 
يهلكهم الله تعالى طوَإِنَ رَبّكَ لَهُو الْمَزِيرُ4 يعني : المنيع بالنقمة لمن يعمل عمل الجبارين ولا يقبل الموعظة وهو 
تخويف لهذه الأمة لكيلا يسلكوا مسالكهم ا 


تسوك لترره 1161 ُوهَ صَِعٌ لاون )إن لَكُمرَسُول أِين 7 فأَهوأ 
ومو( 9 وَمَاأسْملي عه جالي تي 19 ترون فى مَاهنهر 


ب 


6 5 000 20-0 4 7 0 ل ب 
إمندت 7 فت عون () وردع مكحل طَلمْهَامضِيةٌ هَضِيمٌ 7 وَبَبْعِيوني َالْجبَالٍ 


يوي رين (]) هسوب (2) ولا ا © انيدو فِالْارْضٍ 
١ 7‏ 1 با س0 سس كه سه سر اج سر ا .لوو < بس م 0 مه م 
وَلانضبِحون 22 الثمتم نَالمسكرن 9 مآألس إِلَابسَرَوَثلنَ فَأتَِاِِنَ تمن 


دروت © اَنِب افدكَار تولك تور اه جوأ 


رجه سس رس ا بو صرح ل ب 0 اي د سد سه 


عَدَابيَوَوِعَظِي و 00 ل 00 قأخذهم الْعدَاب بإِنَّف نالك ل”ية وما 
أشنم نين © وري ييه © 


قوله عز وجل : (َكَذََتْ تَمُود الْمُرْسَلِينَ4 يعني : صالحاً ومن قبله من المرسلين عليهم السلام «إذ قال لهم 
أحومُمْ م يعني : : نبيهم 9صَالِحُ ألا تََقُونَ4 وقد ذكرناه. «إني لك رَسُولَ أَمِينٌ فائَُوا الله وَاطِيِعُونٍ وَمَا أسألَكُمْ 
عَلَيْهِ بنْ جر إِنْ أَجْرِي إِلاّ َل رَبّ الْعَالَمِينَ4 وقد ذكرناه هأتتْرَكُونَ فِيمَا ها هُنَا أمنِينَ4 يعني : في هذا الخير 
والسعة آمنين من الموت «في جنات وَعْيِونٍ» يعني : البساتين والأنهار ويقال: العيون ها هنا الآثار لأن قوم صالح 
لم يكن لهم أنهار جارية ويقال : كانت لهم بالشتاء آبار وكانوا يسكنون في الجبال وفي أيام الصيف كانوا يخرجون 
إلى القصور والكروم والأنهار ثم قال عز وجل : ورد وَنَخْل طَلْعُهًا هَضِيمْ» قال مقاتل يعني : : متراكياً بعضه 
على بعض وقال القتبي : الهضيم الطلع قبل أن تنشق عنه القشر يريد أنه ينضم متكثر يقال رجل أهضم الكشحين إذا 
كان منضماً ويقال هضيم أي طري لين ويقال هضيم متهشهش في الفم لِوَدَنْحِتَونَ مِنَ الْجبّال رام 
عمرو وابن كثير ونافع فرهين بغير ألف وقرأ الباقون فارهين بالألف0') فمن قرأ فرهين فهو بمعنى أشرين بطرين وهو 
الطغيان في النعمة وإنما صار نصباً على الحال ومن قرأ فارهين أي حاذقين<" لفَائفُوا ال وَأِيعُونِ» فيما آمركم به 
تملظ وجل «وَلا نْطِيعُوا أَثرَ الْمُسْرِفِينَ4 يعني : قول المشركين وهم التسعة رهط طالّذِينَ4 كانوا ليُفْسِدُونَ في 
الأرْضٍ, ولا يُصلِحُونَ» يعني : لا يأمرون بالصلاح ولا يجيبونه ولا يظيعونه فلجابوه قوله: طَقَانُوا إنما انث من 


.019 قال الفراء : هما لغتان مثل طمع وطامع انظر حجة القراءات‎ )١( 

(؟) قال ابن منظور: الفاره الحاذق بالشيء والفروهة والفراهة والفراهية : النشاط وفره بالكسر أشر وبطر ورجل فره: نشيط أشر. وفي 
التنزيل( وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين) فمن قرأه كذلك فهو من هذا شرهين بطرين ومن قرأه فارهين فهو من فره بالضم . انظر لسان 
العرب ع" 


سورة الشعراء/ الآيات ١1-ه/ا١‏ 4م 


الْمُسَحُرِينَ4 يعني : من المخلوقين ويقال: ذو سحر والسحر هو الدية يعني إنك مثلنا وروي عن ابن عباس أنه قال : 
من المسحرين أي من المخلوقين وقال: أما سمعت قول لبيد: 
فدإنة سداليها فيو ناح تنما عافدو حجن ند" الاناه امتح 

ويقال إنما أنت من المسحرين يعني سوقة مثلنا والسوق إذا كان دون السلوك ثم قال عز وجل «إما أنتَ إلا 
َشْرٌ مِتْلنَا4 يعنى : آدمي مثلنا وات بآية إن كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ4 إنك رسول الله تعالى طِثَالَ هَذِه نَاقَهُ لَّهَا شِربٌ» 
والشرب في اللغة النصيب من الماء والشرب بضم الدين المصدر والشّرب بنصب الشين جماعة الشراب فكان 
للثاقة شرج يوم وهم شرت يوم ذلك قوله : لوَلَكُمْ شِرْبُ يَوْم مَعْلُوم ولا نَمَسوهًا بسُوْءِ يعني : لا تصيبوها بعقر 
يفي 9اتقطرها تابحم | إن قتلت ها لِتَيَحُدَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عظيم # يعني : : صيحة جبريل عليه السلام لفَعقَرَومَا 
يعني : : قتلوا الناقة «قَاْصْبَحُوا َادِمِينَ 4 يعني : فصاروا نادمين على عقرها قوله عز وجل : لِتََحَدَهُمْ الْعَذَابٌّ4 

يعني : عاقبهم الله تعالى بالعذاب «إِنْ ني ذَّلِكَ لي يعني : لعبرة لمن يعظم آيات الله تعالى وكانت الناقة علامة 

ليرد عات عله النباام فلما أهلكوها ولم يعظموها صاروا نادمين والقرآن علامة لنبوة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فمن رفضه ولم يعمل بما فيه ولم يعظمه يصير ناداً غداً ويصيبه العذاب لوا كَالَ رهم مُؤْنِينَ4 يعني قوم 
صالح عليه السلام لوَإِنَّ رَيّكَ لَهُوَ الْمَِيرُ الرّحِيمُ» يعني : المنيع بالنقمة لمن لم يعظم آيات الله تعالى الرحيم 
لمن تاب ورجع . 


0 سَلِينَ 07 9 إل كوه أو الور د 9 إِفْلْح لمن 9 مَلْوأاسهَ 


ب« 
1 010[ 


وأَطِِعُون وما ١‏ تلم ب يدور إنأجرء يَِلَعلرَ عتمت تسكيرب 9) 6 تأقة لركرانمن 

1 03 َّ لَعلِمِين (09) وَيَدَّرونَ مَاخلق عق 7< 5 ثرت © (0) فَالواْلين تيوه تلوط 
71 و ب سسا 000 7 يرل اح ل وها 0 

200 9 كَالنلِمَمَلويَالقاينَ 9 رَبَ'حق واه مِمَيعملُون (7) فيه 


0110110 


وحم لمعن 0 0 ) إلاعجور جوزافى الغنييس و7 ثم دمَرنا ارين رطعب م مطر 
المندريى 9نف دَلِكَلديدومَاكانَ َمْ مو وين 07 وَإِن ريك هو لْعريرليحسِر 79 


قوله عز وجل : كَذَبَْ وم َوْطٍ الْمُرْسَلِين#يعني لوطا وغيرة د قَالَ هم أَحوهُمْ لُوْط ألا تَتَقُونَ4 وقد 
ذكرناه إن لَكمْ رَسُولَ مين فاتقو قوا الله وَاطِيعُونَ وَمَا أسألَكُمْ عَلَيهِ مِنْ أجرٍ إن أَجْرِي إلا عَلَ رَبّ الْعَامينَ)» وقد 
ذكرناه انون الذَكرَانَ مِنَ العَالَمِينَ4 يعني : أتجامعون الرجال من بين العالمين 9وَتَذْرُونَ »يعني : وتتركون ما 
خَلقَ لكمْ رُم بن أَزْوَاجِكُمْ4 يعني : من نسائكم بل أنم قَوْمعَادُونَ4 يعني : معتدين من الحلال إلى الحرام 
طِقَانُوا لَبِنْلَمْ َه يَا لُوطٌ» من مقالتك طلَنَكُوئَنَ من الْمُخْرَجِينَ» من قريتنا طقَالَ4 «إني ِعَمَلْكُمْ مِنَ الْقَالِينَ» 
يعني : من المبغضين ويقال: قلت الرجل إذا بغضته ومنه قوله : (مَا وَدّعَكٌ رَبك وَمَا قى). قوله عز وجل: «رَتٌ 
نَجنِي وَأَمْلِي ما يَعْمَلُونَ4 من الفواحش طقَنْجينه وَأَهْلَهُ أجْمَعِينَ إلا عَجُواً في الْقَابرِينَ4 يعني : الباقين في 


(1) البيت للبيد بن ربيعة العامري انظر ديوانه .1/١‏ 


447 ش سورة الشعراء/ الآيات 115 191 


العذاب يعني : وامرأته ويقال إن هذا من أسماء الأضداد يقال: غير النيء ء إذا مضى وغبر الشيء إذا بقى(2 وقال 

بعض أهل اللغة: القالي التارك للشيء الكاره له غاية الكراهية 4 دَمُرّنَا الآخرِينَ» يعني : أهلكنا الباقين 
رن عَلَيْهِمْ مَطرا» يعني : الحجارة طفْسَاءَ مَطرٌ الْمُنذَرِينَ4 يعني : بئس مطر من الدويع يؤمن إن ني ذَّلِكَ 
لآيْة4 يعني : لعبرة لمن عمل الفواحش أي وارتكب الحرام. ظإوَمًا كَانَ كترم مُؤْمِنِينَ وَإِنْ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ 
الرّحِيم 4 يعني : : المنيع بالنقمة لمن ارتكب الفواحش وعمل لحرا رحيم لمن تاب وقد ذكرناه. 


عَدبّأصصدي آم ترسو 6 إذة1 كم شمي ألا تق © إؤْلكم رول مَاتَعو 
يمن 7 وَبآآتعَل عله مرإ نجع لحر بعلن 02 


قوله عز وجل : لكَذَّبَ أضْحَابُ الأيْكةِ4 قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي الأيكةٍ بكسر الهاء والألف والباقون 
ليكة بغير ألف ونصب الهاء إسم بلد ولا ينصرف من قرأ الأيكة فلأنها عرفت بالألف واللام فيصير خفضاً بالإضافة 
في الشاذ ليكة بكسر الهاء بغير ألف9" لأن الأصحاب مضاف إلى ليكة فصار إسماً واحداً ويقال الأيكة هي الشجرة 
الملتفة يقال: أيك وأيكة(2 مثل أجم وأجمة ويقال: شجرة الدوم وهو شجر المقل ثم قال عز وجل :«إِذًا قَالَ لَهُمْ 
شعَيْبٌ» ولم يقل أ خوهم قال بعضهم : كان شعيب بعث إلى قومين أحدهما مدين وكان شعيب منهم فسماه أخاهم 
حيث قال وإلى مدين أخاهم شعيباً والآخر أصحاب الأيكة ولم يكن شعيب - عليه السلام منهم فلم يقل أخوهم 
وقال بعضهم : : كان مدين والأيكة واحداً وهو الغيضة بقرب مدين ره في بعومية أخوهم ل يذكره في الأخر يم 
قال: ولا َْقُونَ4 يعني : يتقافوة الله تعالى فتوحدوه طإِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أمِينٌ فَائَقُو ُقُوا اللّهَ وََطِيِعُونِ وما أَسَالكُمْ 
عَلْيْهِ مِنْ َجْرٍ إِنْ أَجْرِي ِل عَلَى رَبّ العالَمِينَ4 وقد ذكرناه 


1 70 2 108 4 بن 01 وذ 3 الْمسمق لك دح ب ع 0214 4 باهر 
ال 0 1 يا رس 2 سم 


لانتو وال لشي 6 مرا الى 2 لاني ين 9 قَالوا ِنَم أنتَ من 


م نك لم لكي 


لْمَحَرينَ 69 ار ل دَلنَ الْكَزِينَ 3 أ م 
لَمَآ إن كنك م لص دون )قل رَقَأَعلَمِمَانحَمَلُون ()) مَكدَوهِ أحَدَهم عدا ب يوم 


الظلَةإِنَم عدا بيو مِعَظِيوٍ ليا نف دل كَليةوَمك ن مين رمي © لادنيك هو 


صضءو مال وده 


7 0 
8 حم 09 
ثم قال عز وجل : أُوُْوا ألكَبْلَ ولا تَكُونُوا مِنَألمُخْسِرِينَ4 يعني : من الناقصين في الكيل والوزن وفي هذا 


)١(‏ غَبَرَ الشي: يَعْبْرُ عبُورا مَكْتْ وَذْهَبَ وغَبَرَ الشي؛ يَخْبْرٌ أي : بَقِيَ والغابر: الباقي والغابر الماضي وهو من الأضداد. انظر لسان العرب 
م/م ١‏ . 

(1) انظر حجة القراءات 5194. إتحاف فضلاء البشر 19/5". 

() الأيكة الشجر الكثير الملتف. وقيل هو الغيضة تنبت السدر والأراك ونحوهما من ناعم الشجر قال أبو حنيفة: قد تكون الأيكة 
الجماعة من كل الشجر حتى من النخل وجمع الأيكة : أيك . انظر لسان العرب .19*/١‏ 


سورة الشعراء /الآيات ١99 1١917‏ ولت 


دليل على أنه أراد بهذا أهل مدين لأنه ذكر في تلك الآية (أَوُْوا ألكَيْلَ وَألمِيرَانَ كما ذكرها هنا ثم قال: طوَزْنُوا 
بالٍسطاسٍ لمُسْتَقيم » يعني : بميزان العدل بلغة الروم ويقال هو القبان «وَلا تخموا التاتن أشْيَاءَهُم 4 يعني : 
لاتنقصوا الناس حقوقهم قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص بالقسطاس بكسر القاف والباقون بالضه''» 
وهما لغتان ثم قال: ولا تَعنَْا في لض مُفْسِدِينَ4 يعني : لا تسعوا فيها بالمعاصي يقال: عثى يعشو وعاث 

يعيث وعثى يعلي إذا لير اتاد قال عز وجل : (وائَقُوا الّذِي حَلَقَكُمْ والجيلة ألأوْلِينَ »4 يعني : الخليقة الأولى 
0 : ما نظنك إلا 
من الكاذبين َتَأسْقِط عَلَيْنَا كفا من السّمَ» أي “جاتنا مق السعاء وقريء كسّفاً بنصب السين أي : قطعاً وهو 
جمع كسفة إن كنت بِنَ الصَااقِينَ َال لهم شعيب - عليه السلام ور غلم ينا لتمارد قامن بقضاك الكيل 
هِفَكَذَّبُوة» في العذاب لفَأَخَدَهُمْ عَذَابُ يوم الله لأنه اام حر شديد فخرجوا إلى غيضة فاستظلوا بها 
فأرسل عليهم ناراً فأحرقت الغيضة فاحترقوا كلهم ِإِنهُ كَانَ عَذَّابَ وم عَظِيمٍ »ضار العذات نضباً لأنه خبر كان 
إن في ذَلِكَ لآية4 يعني : لعبرة ة لمن نقص في الكيل والوزن إومَا كَانَ أكترهُمْ مُوْمِنِين4 يعني : قوم شعيب لوَإِنَ 
َيْكَ لَّهُوَ ألمَزِيرُ4 بالنقمة لمن نقص الكيل والوزن آلرَّحِيمُ4 لمن تاب ورجع. 


اللاي -024000 ل ع 
لاعن © تزلي وار الِين © عَلْمَلْكَ تازرف 9) يَِانٍ 
5 20 01 د جحي دام و 
رين لَه زرا وين )ريكلا نيلمع ملو تسر ِل (7©) وأ وَنرزلنله 


انج © 7 مَعَرَاْعليهم مَك سويت 0 


قوله عز وجل : 9وَإِنْهُ َتَزِيلُ رَبّ أَلعَالَمِينَ4 يعني : القرآن ويقال: إنه إشارة إلى ما ذُكر في أول السورة تلك, 
آيات الكتاب المبين وأنه يعني : الكتاب لتنزيل رب العالمين طنَرَلَ به ارح ألأمِينُ4 قرأ حمزة والكسائي وابن 
عامر وعاصم في رواية أبي بكر نزل بالتشديد وقرأ الباقون بالتخفيف”" فمن قرأ بالتشديد فمعناه نَزّلَ الله تعالى 
بالقرآن الروح الأمين يعني جبريل ‏ عليه السلام - نصب الروح لوقوع الفعل عليه يعني : أنزل الله تعالى جبريل 
بالقرآن ومن قرأ بالتخفيف فمعناه: نزل جبريل ‏ عليه السلام ‏ بالقرآن فجعل الروح رفعاً لأنه فاعل ثم قال: 9عَلَى 
َلْبِكَ4 أي : نزله عليك ليثبت به قلبك ويقال أي يحفظ به قلبك ويقال: على قلبك أي: نزل على قدر فهمك 
وحفظك ويقال: أي : نزله عليك فوعاه قلبك وثبت فيه فلا تنساه أبداً كما قال (سَتْمَرِئُكَ فلا تَنسَى) ويقال: على 
قلبك يعني : على موافقة ة قلبك ومرادك للَكُونَمِنَ مين يعني : من المخوفين بالقرآن 0 
عز وجل: #يلِسانٍ عَرَبِي بين » يعني : مبين لهم بلغتهم ويقال: بلغة قريش وهوازن وكان لسانهما أفصح قال 


.775/7 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(1) حجتهم قوله تعالى ظقُلَ : نَزْلَهُ رُوحٌ القدُس من رَبك وقوله: طفإلهُ َه على قلبك بإذن الله فلما كان في هذين الموضعين 
جبرائيل هو الفاعل بإجماع ردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه والباء للتعدية كما أن التشديد في قوله (نُزُله) للتعدية. وحجة 
الباقين أن ذلك أتى عقيب الخبر عن تنزيل القرآن وهو قوله: «وإنه لتنزيل رب العالمين» والتنزيل مصدر (نرّل) بالتشديد فكآن 
قوله: (نَزّلَ به روح الأمين) كان مردوداً على ما تقدمه من ذكر الله تعالى ليكون آخر الكلام منظوماً على لفظ أوله إذ كان على 
سياقه. انظر حجة القراءات .0171١ 280١‏ 


1/5 سورة الشعراء/ الآيات 7٠٠١‏ 71 


مقاتل : وذلك أنهم كانوا يقولون إنه يُعلمه أبو فكيهة وكان أعجمياً رومياً فأخبر أن القرآن بلغة قريش طوَإِنهُ َف رَبْر 
لأرلِينَ4 يعني : أمر محمد صلى الله عليه وسلم - ونعته وصفته في كتب الأولين كما قال: (يجدونه مكتوباً عِنِدَهُمْ 
في التَورَاةٍ والإنجيل ) والزبر الكتب واحدها زبور مثل رسل ورسول ويقال إنه يعني القرآن لفي زبر الأولين يعني 
عاد كب لالد ويقال نعت القرآن وخبره كان في كتب الأولين ثم قال عز وجل : لأوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آي 
بالتاء وضم الهاء وقرأ الباقون بالياء بلفظ التذكير آية بالنصب فمن قرأ بلفظ التذكير والنصب جعل أن يعلمه إسم كان 
وجعل آية خبر كان والمعنى أو لم يكن لهم علم علماء بني إسرائيل على جهة المعنى ومن قرأ بلفظ التأنيث والضم 
جعل آية هي الإسم وأن يعلمه خبر تكن ومعنى القراءتين والحد وذلك أن كقار 4ه بعثوا 06 إلى يهود المدينة 
وسألوهم عن بعثته فقالوا هذا زمان خروجه ونعته كذا فنزل ول يكن لَهُم 2 يعني : لكفار مكة علامة جِأنْ يَعْلْمَهُ 
عُلْمَاءُ بي إِسْرَائِيلَ4 يعني : إن هذا علامة لهم ليؤمنوا به ثم قال: ِوَلوْ ْنا علَى بَعضٍ لأَعْجَمِينَ 4 يعني : 
القرآن لو نزلناه بالعبرانية على رجل ليس بعربي اللسان من العبرانيين طفَقَرَهُ عَلَيْهمْ4 يعني : على كفار مكة «إمًا 
كانوا به مُؤْمِنِينَ4 يعني بالقرآن فهذا منة من الله تعالى حيث خاطبهم بلتهم ليعرفوه وليفهموه وقال القتبي: في 
قوله على بعض الأعجمين يقال رجل أعجمي إذا كان في لسانه عجمة وإن كان من العرب ورجل عجمي بغير ألف 
إذا كان من العجم وإن كان فصيح اللسان ْ 
كيد سكاف في الشخيبت ©الانزسثت يد رناب اليم © مايه 
1 تفوت 9 تام ملع لون ©© اقيق © فييك 
إِنَمَتَسْهْرسِنَ ©) فيبَادَهْم 00 © مَآعْوَعَنم ناتوب )وآ 


أَمْلَكتَامِنقَرَيَةل 0 6 يْوَمَاكُنَاظلِيتَ 7 وَمَارلتيه الشَّمطِينُ © وما 


ا 


يلبغي ا ل موت () إِتّهمَ / عنالسمع لمعزولون ()) ملائدم رع مع أل مأب إلهَاءاخْرَشكونَ ص 
1 لتعنين© 2 


ثم قال عز وجل: ©كَذَلِكَ سَلَكْنَاه» يعني: جعلنا التكذيب بالقرآن طني قُلُوبٍ ألمُجرِمِينَ4 
يعني : ا 1 ن طبع على قلوبهم وسلك فيها التكذيب ويقال: جعل حلاوة الكر: لي 
قلوبهم «إلا يُؤْمنُونَ بو يعني : بالقرآن ويقال بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ طِحَنَّى يَرَوًا ألمَذَابَ الألِيم» 
في الدنيا والآخرة اتيم يفده يعني يأتيهم العذاب فجأة ظِوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ4 به فيتمنون الرجعة والنظرة 
فووا هل َحْنْ مرو فلما وعدهم العذاب قالوا فأين العذاب تكذيباً به يقول الله تعالى : طأَقَِعَذَابنا 
يَسْتَعْجِلُونَ4 يعنى : أبمثل عذابنا يستهزؤن ثم قال: ِأْرَيتَ إن مَنعنَاهُمْ سِينَ4 يعني : سنين الدنيا كلها ويقال 
سنين كثيرة لان جَاءَهُمْ ما كاُوا يُوعَدُونَ»4 من العذاب قوله عز وجل : ما أعْتى عَنْهُمْ4 يعني : ما ينفعهم لما 
كَانُوا يُمتمُونَ4 في الدنيا ثم خوفهم فقال ظوَما ملكا مِنْ قَْيْة4 يعني : من أهل قرية فيما خلا «إلا لَهَا مُنذِرُونَ »4 
يعني : : رسلا ينذرونهم لذِكْرَى» يعني : العذاب تذكرة وتفكراً قال بعضهم: إن ذكرى في موضع النصب وقال 
بعضهم : في موضع رفع أما من قال في موضع النصب فيقول لها منذرون يذكرونهم ذكرى يعني : يعظونهم عظة ومن 
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قال أنه في موضع رفع فيقول لها منذرون هم ذكرى وما كنا ظَالِمِينَ4 يعني : بإهلاكنا إياهم ثم قال عز وجل : 
وما تَنزلَتْ به الشْيَاطِينُ4 روي عن الحسن أنه قرأ وما تنزلت به الشياطون شبههُ بقوله كافرون ومسلمون قال أبو 
عبيدة وهذا وهم لأن واحدها شيطان والنون فيه أصلية وأما مسلمون وكافرون فالنون فيهما زائدة في في الجمع لأن 
واحدهما مسلم وكافر وقال بعضهم : هذا غلط على الحسن لأنه كان فصيحاً لا يخفى عليه : وإنما الغلط من الراوي 
0 الآية أن المشركين كانوا يقولون إن الشيطان هو الذي يقرأ عليه قال الله تعالى : ردأ لقولهم (وَمَا تَنزْلَتَ به 

لشْيَاطِينُ «إومًا ينبَغي لَهُم 4 يعني : وما جاز لهم و ما يَْمطِيعُونَ4 ذلك وقد حيل بينهم وبين السمع وقد روي عن 
ابن عباس أنه قال: لا يستطيعون أن يحملوا القرآن ولو فعلوا ذلك لاحترقوا ثم قال عز وجل : 9إِنهُمْ عَنِ السمع 
َمَعْرُوُونَ» يعني : ا لمتيزيرة ونيتركرة كم فاك دقلا تدع مع الل لها آحَرَم وذلك حين 
دُعي إلى دين آبائه فأخبر الله تعالى أ نه لو اتخذ إلهاً آخر عذبه الله تعالى وإن كان كريماعليه كقوله (لَيْنْ أَشْرَكْتَ 
لَيَحْبَطنّ عَمَلّْكَ ) فكيف بغيره وروي في الخبر أن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له: أرميا بأن 
يخبر قومه بأن يرجعوا عن المعصية فإنهم إن لم يرجعوا أهلكتهم فقال أرميا: يا رب إنهم أولاد أنبيائك وأولاد 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب ‏ عليهم السلام - أفتهلكهم بذنوبهم فقال الله تعالى : وإنما أكرمت أنبيائي لأنهم أطاعوني 
ولو أنهم عصوني لعذبتهم وإن كان إبراهيم خليلي ويقال فَلا تَدْعٌ مَعَ الل ها آرَ الخطاب للنبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ المراد به غيره لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخذ إلهاً آخر ثم قال: 9نَكُونَ مِنّ 
ألمُعَذَيينَ4 يعني : إن عبدت غيري فتكون من الهالكين. 


سك حي مس ف 2 0 1 001 121 _- 
وَأَنذِرَعشيريَكَ الأفروي 9 ولْخْفِض جنا حك لمن أتبّعك تَعَكَم نمؤي 69 | دصاق 


-_ 
ل 11 و جر ره م 


بِرِىَء ممَانعَمَلُونَ 09 مكملع رو © أأزى ربكن تقوم لي يبك 1 َعَلبَكَ فَالسَِّدِينَ 
هرأ سيم اليم 2 


قوله عز وجل «وَانذِرٌ عَشِيرَتَكَ الأفْرَبينَ4 يعني : خوف نانك بالباى لكي زمار أو يثبتوا على الإيمان من 
كان منهم مؤمناً وروى هشام عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية (وَنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الأْرينَ جمع النبي صلى الله 
عليه وسلم ‏ أهل بيته فقال لهم : يا بني هاشم يا بني عبد المطلب تعلمون أني رسول الله إليكم وأني لا أملك لكم 
من الله شيئاً لي عملي ولكم عملكم وإنما أوليائي منكم المتقون فلأعرفن ما جاء الناس يوم القيامة بالآخرة وجثتم 
بالدنيا تحملونها على رقابكم وذكر السدي هكذا ثم قال ألا فاتقوا النار ولو بشى تمرة(١»‏ وروي عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أنه قال: لما نزل (وَانْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأفْرَبِينَ) أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الصفا فصعد 
ا و ا ا ل ل 
هاشم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أصدقتموني قالوا: نعم قال: فإني نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب : تبأ للقدمناء ئر اليوم ألهذا دعوتنا 2 فنزل تبت'يدًا أبي لَهْبِ وَنَبّ ثم قال عز 


. كتاب الإيمان باب في قوله تعالى «وأنذر عشيرتك الأقربين»‎ 147/١ أخرجه مسلم بنحوه‎ )١( 
كتاب الإيمان‎ ١95-0١ أخرجه البخاري 0/4 كتاب التفسير باب «وأنذر عشيرتك الأقربين» . [حفة 36 ومسلم‎ )7١( 
.) ١8 (هه"-‎ 


كع سورة الشعراء/الآيات 77١‏ 771 


وجل : (واخفض باحك لِمَن لبك بِنَ لمؤْيننَ4 يعني : : لين جانبك لمن اتبعك من المؤمنين يعني: من 
المصدقين طِفَإِنَ عَصَوْكَ فَقَلْ4 قال مقاتل: فيها تقديم يعني : الأقربين أي: فإن خالفوك «فقل إني بَرِيِءٌ مِما 
َعْمَلُونَ4 من الشرك ثم قال: لوَتَوَكُلَ عَلَى أَلعَرِيزٍ الرّجِيم © قرأ نافع وابن عامر بالفاء فتوكل لأنه متصل بالكلام 
الأول ودخلت الفاء 1 وقرأ الباقون (وتوكل)27 بالواو على وجه العطف وتوكل على العزيز الرحيم يعني : أي : 
ثق بالله وفوض جميع أمورك إلى العزيز الرحيم <ِالَّذِي يَرَاكَ جين تقوم » في الصلاة وحدك وِتَقلبِكَ في 
لسّاجِدِينَ4 (أي وحين تصلي في الجماعة وقال عكرمة: وتقلبك في الساجدين)”2 قال في حال القيام والركوع 
والسجود يعني : يرى قيامك وركوعك وسجودك ويراك مع المصلين ويقال: الذي يراك حين تقوم من مقامك للصلاة 
بالليل ويقال: حين تقوم وتدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله ويقال وتقلبك في الساجدين يعني تقلبك في 
أصلاب الآباء وأرحام الأمهات من آدم إلى نوح وإلى إبراهيم وإلى من بعده صلوات الله عليهم قوله عز وجل (إنَهُ 
هُوَ السّمِيعٌ ألعَلِيم 4 يعني : بآبائهم وبأعمالهم 


57 0 9 00 011417 1 ك0 صكارهم 
0 لطن 39 نعل مَك يم و( يلْقونالسَمم وكا غ2 كبرت 


بير 


© نف نقفة © اكه واد تهبفة9 فل بشتاك 


لك © لايك موص لصحت وك لك دوين ينما طلا 
2011111101 © 
ثم قال «هل َل أنبْكُمْ4 يعني : هل أخبركم ِعَلى مَنْ تَرّلُ الشَيَاطِينُ 4 هذا موصول بقوله: رت 
لشّْياطِينَ) تل على كُلَ قال َنِم 4 يعني : كذاب صاحب الإثم فاجر القلب الأفاك الكذاب والأثيم الفاجر يعني 
به كهنة الكفار طيُلْقُونَ السَّمْعَ4 يعني : يلقون بآذانهم إلى السمع من السساء لكلام الملائكة عليهم السلام 
ارم اذ يني : حين يخبرون الكهنة وروى معمر عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
لشياطين تسترق السمع فتجيء بكلمة حق فتقذفها في أذن وليها فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة وهذا كان قبل أن 
0 قال عز وجل : 9وَالشْعَرَُ يتبعهُمُ الْمَاوُونَ4 قال قتادة ومجاهد : يتبعهم الشياطين وقال في 
رواية الكلبي الغاوون هم الرواة الذين كانوا يروون هجاء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فيتبعهم 
اويقال العازوك هم الهتالوت ويهال تعراء الكفار كائوانيهتجون سول له صل الله عليه وسلم 400 ثم قال عز وجل ألم 
تر أنهُمْ في 0 وَادِ يهِيِمُونَ4 يعني : في كل وجه وفن يذهبون ويخوضون يأخذون مرة يذمون ومرة يمدحون وذكر 
عن القتبي أنه قال: في كل واد يهيمون من القول وفي كل مذهب يذهبون كما تذهب البهائم على وجهها وقال غيره 
هام الرجل والبعير إذا مضى على وجهه لا يدري أن يذهب فكذلك الشاعر يأخذ كلامه لا يدري أين ينتهي قرأ نافع 
وحده يتبعهم بجزم التاء والتخفيف وقرأ الباقون يتبعهم بنصب التاء والتشديد وهما بمعنى واحد يتبعهم ويتبعهم ثم 


)١(‏ انظر النشر8”857/57. 

)١(‏ سقط في ظ. 

(7) ذكره ابن كثير في تفسيره ١87/57‏ وعزاه للبخاري بنحوه. 
(4) سقط في أ. 
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2 رعقوى رب هام رام روره ‏ مس 

قال: «وانهم يقولون مالا يُفعلون 4 يعني : أن الشعراء يقولون قد فعلنا كذا وكذا وقلنا كذا فيمدحون بذلك أنفسهم 
وجل: «إلاّ الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَذْكَرُوا اللَّهَ كثيرأ» يعني : ذكروا الله في أشعارهم ويقال: وذكروا الله 
عز وجل في الأحوال كلها #وَانتصَروا مِنْ بَعْدِ ما ظلِمُوا2274 يعني : نتصر شعراء المسلمين من شعراء الكافرين 
فكافؤوهم والباديء أظلم ويقال انتصروا من أهل مكة من بعد ما أخرجوا لأن الحرب تكون بالسيف وباللسان فأذن 
القتال بالشعر كما أذن بالسيف إذ فيه قهرهم ثم أوعد شعراء الكافرين فقال تعالى : طوَسَيَعْلَمُ الْذِينَ ظَلْمُوا4 يعني : 
الذين هجوا المسلمين «أي منقلب ينقلبون» يعني : أي مرجع يرجعون إليه في الآخرة يعني إلى الخسران والنار 
ويقال: هاتان الآيتان مدنيتان يذكر أنه لما نزل والشعراء يتبعهم الغاوون جاء عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت: 
عليه السلام هذا أنتم (وَانْمَصرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظلِمُوا)”"© وروي عن عكرمة قال: عن ابن عباس عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال إن من الشعر لحكمة وإن من الشعراء لحكماء وفي رواية أخرى وإن من البيان لسحر(" (والله 
سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم)2©©9. 


)١(‏ سقط في ظ. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 494/5 وعزاه لعبد بن حميد والحاكم . 
() أخرجه البخاري 0/1١‏ كتاب الأدب باب ما يجوز من الشعر (1149). 
(4) سقط في ظ. 
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وهى تسعون وثلاث آيات مكية 


لبس وه الو داري 
طمسيلْكَ ءاي تالْفْءان وسحدَانٍ من نِ () هدى وشرئ ميوت )قصلو 


م ودع رم 0 


ووفك وشم الجر هم نوقسُون يا 0 ا يهم أعَلَهم مك همهم 
سه © أجل كج برقو برد اسه ولد 
من دن كاير (©) إذة لمر لأطلدماق 1 عر ناد يباب نين 


ذه 
2 يو صطلُورست 09 


قول الله سبحانه وتعالى : #طس تَلْكَ آيَاتٌ الْقَرَآنِ»4 يعني : هذه الأحكام ويقال: تلك الآيات التي وعدتم 
بها وذلك أنهم وعدوا بالقرآن في كتبهم ويقال: يعني العلامات جميع الأحرف للقرآن «وَكِتاب مُبين» كلاهما 
واحد وإنما كرر اللفظ للتأكيد مبين يعني : بين ما فيه من أمره ونهيه ويقال مبين للأحكام الحلال والحرام ثم قال 
لهُدىٌ4 يعني : القرآن هدى وبياناً من الضلالة لمن عمل به ويقال هدى يعني : هادياً «وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِئِينَ4 يعني 
ما فيه من الثواب للمؤمنين قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وورش عن نافع( وبشرى بإمالة الراء وقرأ الباقون 


)١(‏ أول أغراض هذه السورة افتتاحها بما يشير إلى إعجاز القرآن ببلاغة نظمه وعلو معانيه بما يشير إليه الحرفان المقطعان في أولها. 
والتنويه بشأن القرآن وأنه هدى لمن يبسر الله الإهتداء به دون من جحدوا أنه من عند الله. والتحدي بعلم ما فيه من إخبار الأنبياء. 
والإعتبار بملك أعظم ملك أوتيه نبي وهو ملك داود وملك سليمان عليهما السلام وما بلغه من العلم بأحوال الطير ومابلغ إليه ملكه 
من عظمة الحضارة . 
وأشهر أمة في العرب أوتيت قوة وهي أمة ثمود. والإشارة إلى ملك عظيم من العرب وهو ملك سبا. وفي ذلك إيماء إلى أن نبوءة 
محمد صلى الله عليه وسلم - رسالة تقارنها سياسة الأمة ثم يعقبها ملك وهو خلافة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأن الشريعة 
المحمدية سيقام بها ملك للأمة عتيد كما أقيم لنبي إسرائيل ملك سليمان. ومحاجة المشركين في بطلان دينهم وتزييف آلهتهم 
وإبطال أخبار كهانهم وعرافيهم وسدنة آلهتهم وإثبات البعث وما يتقدمه من أهوال القيامة وأشراطها. وأن القرآن مهيمن على 
الكتب السابقة ثم موادعة المشركين وإنباؤهم بأن شأن الرسول الإستمرار على إبلاغ القرآن وإنذارهم بأن آيات الصدق 
سيشاهدونها والله مطلع على أعمالهم . 
قال ابن الفرس ليس في هذه السورة إحكام ولا نسخ . ونفيه أن يكون فيها إحكام ولا نسخ معناه أنها لم تشتمل على تشريع قاز ولا 
على تشريع منسوخ. وقال القرطبي في تفسير آية «وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلها القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي 
لنفسه# الآية نسختها آية القتال. انظر التحرير 271١6/169‏ 715. 


سورة النمل/ الآيات 8 - ١5‏ 2 


بالتفخيم وكلاهما جائز والإمالة أكثر في كلام العرب والعتخيم قيتع وهي لغة أهل الحجاز للمؤمنين يعني : 
للمصدقين بالقرآن أنه من الله تعالى ثم نعتهم فقال : لالْذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة4 يعني : يقرون بها ويتمونها لوَيُؤْتُونَ 
الزكاق4 يعني : : يقرون بها ويعظمونها وهم بِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقَُونَ4 يعني : يصدقون بأنها كائنة ثم قال «إِنَّ الّذِينَ لا 
يُؤْمِنون بالآخِرَةٍ» أي: لا يصدقون بالبعث بعد الموت «رْيا لهم أعمَالهُم» يعني : ضلالتهم عقوبة لهم ولما 
عملوا ومجازاة لكفرهم زينا لهم سوء أعمالهم لهم يَعْمَهُونَ4 يعني : يترددون فيها ويتحيرون في ضلالتهم قوله عز 
وجل : «أولَئِك» يعني : أهل هذه الصفة طِالَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَاب» يعني : شدة العذاب ظوَهُمْ في الآخِرَةٍ هم 
الأَخْسَرُونَ» يعني : الخاسرون بحرمان النجاة والمنع من الحسنات ويقال هم أخسر من غيرهم وقال أهل اللغة: 
متى ذكر الأخسر مع الألف واللام فيجوز أن يراد به الأخسر من غيرهم وإن لم يذكر غيرهم وإن ذكر بغير ألف ولام 
افلا يجوز أن يقال هو أخسر إلا أن يبين أنه هو أخسر من فلان أو من غيره قوله عز وجل : ظوَإِنْكَ لَتلَقى الْقرْآنَ» 
يعني : كقوله: وما يلقاها يعني : مما يؤتي بها ويقال: وما يؤتى وإنك لتلقى القرآن يعني : لتلقن القرآن وقال أهل 
اللغة("" : تلقى وتلقن بمعنى واحد إذا أَخِدٌ وَلَ من غيره ويقال: وإنك لتلقى القرآن أي : يلقى إليك القرآن وحياً 
من الله عز وجل ثم قال : «إمن لذن كيم عَلِيم 4 يعني : نزل عليك جبريل من عند حكيم عليم في أمره عليم 
بأعمال الخلق قوله عز وجل: «إِذْ قَالَ مُوسَى لأهْلِهِ4 قال بعضهم: معناه إنه عليم بما ينزل عليك كعلمه بقول 
موسى عليه السلام ويقال: : حكمت لك بالنبوة كماحكمت لموسى إذ قال لأهله: «إني آنْسْتٌ نار يعني : رأيت 
نارأ هسَآتِيكُم مُنها بخبّر» يعني : خبر الطريق أو آتِيكم شِهَابٍ قبس » يعني : 0 ويقال: كل أبيض ذو 
نور فهو شهاب والقبس كلما يقتبس من النار والقبس د بد النقيرس كمايقال: شرن كلاد يسن وله قر عام 
وحمزة والكسائي شهاب قبس بالتنوين وقر | البائزن بغر تتوين فرق قرأ منوناً جعل القبس نعت الشهاب ومن قرأ 
بشهاب غير منون أضاف الشهاب إلى القبس ثم قال: هِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ4 يعني : تستدفئون من البرد. 


بر أ 0000 
0700 سح ساح كه لح سس سم بل ماس الْعلِمِينَ 02 060 و 02 تن و 
سيم 


فلما ها نوو أن ور مَِفِ ألا رِوَمَنْحولهَاوسبْح ليور 
لفكي( واقَعَصََمَنَّ 0 جا ول مدرا وا 0 70 فاق 
أدى الم ملو 7 () إِلَامسظوميد ء رك 4 وو كره 00 وَأَمْخِْليرَك فى 1 


ب 7و داح لا سم روح مام زرده 
تخريح بيضاءً مِنعيرصوءف ع ابي 0 ل تاقوا فَسِقِينَ | 6 
ءءء ١‏ ره له وو 


5 0 2000 أ 1 1ح ع مه ع 00 206 
2 © يععذي وَانتقئته لشب طن طلماوعلة ١‏ فَانظركيفَ كن 


قوله عز وجل طقَلَما جَاءَهَا4 يعني : النار ويقال يعني : الشجرة ِنُودِي أن بورِكَ من فِي النَارِ4 يعني : بورك 
مَنْ عند النار وهو موسى عليه السلام #وَمَنْ حَوَلَهَا4 يعني الملائكة عليهم السلام وهوعلى وجه التقديم يعني فلما 
جاءها ومن حولها من الملائكة نودي أن بورك من في النار أي عند النار ويقال من في طلب النار أو قصدها 
والمعنى : بورك فيك يا موسى وقال أهل اللغة(©: باركه وبارك فيه وبارك عليه واحد وهذا تحية من الله تعالى 


.756/١ انظر لسان العرب‎ )١( .5٠ 55/06 انظر لسان العرب‎ )١( 
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لموسى عليه السلام ثم قال: لوَسْبْحَانَ اللّو4 يعني : قيل له: قل سبحان الله تنزيهاً لله تعالى من السوء ويقال: ! 
أي الله في النداء قال فسبحان الله ظرَتّ العَالَمِينَ 4 وقال بعض المفسرين : كان ذلك نور رب العزة وإنما 5 
تعظيم ذلك النور كما يقال للمساجد بيوت الله تعظيماً لها ثم قال عز وجل : «إيا مُوسَى إن أنَا الل وذكر عن الفراء 
أنه قال: هذه الهاء عماد وإنما يراد به وصل الكلام كما يقال: إنما وما يكون للوصل كذلك ها هنا فكأنه قال: يا 
موسى إني أنا الله #العزيز الحكيم* ويقال: معناه: إن الذي تسمع نداءه هو الله العزيز الحكيم قوله عز وجل : 
َأ عَصَاكَ) يعني : من يدك فألقاها فصارت حية وقد يجوز أن يضمر الكلام إذا كان في ظاهره دليل ظفْلَمًا رَآهَا 

تهْترُ) يعني : تتحرك ©كَانّهَا جَان» يعني : حية والجان هي الحية الخفيفة الأهلية فإن قيل : إنه قال في آية أخرى: 
فإذا هي ثعبان مبين والثعبان الحية الكبيرة فأجاب بعض أصحاب المعاني : إنه كان في كبر الثعبان وفي خفة الجان 
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: والجواب الصحيح أن الثعبان كان عند فرعون والجان عند الطور ثم قال: لول 
مُذيرَا يعني : أدبر هارا من الخوف وَل يُعَقِبّْ» يعني : لم يرجع ويقال: لم يلتفت يقول الله تعالى : لموسى «يا 
مُوسَى لا تحفْ» من الحية إإني لآ يَحَاكُ لَدَيّ الْمْرْسَلُونَ4 يعني : لا يخاف عندي ثم استثنى فقال: «إلا من 
ظَلَّم4 قال مقاتل : إلاأعن ظلم تنه من المرثيلين مثل آم وسليمان وإخوة يوسف وداود وموسى صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ويقال: إلا من ظلم يعني : لكن من ظلم نَم بَدّلَ حُسْنا بَْدَ سو أي (فعل إحساناً)0"© 
بعد إساءته طفإِنّي غَُورٌ رَحِيمْ4 قال الكلبي : إلا من ظلم يعني (أشرك) فهذا الذي يخاف ثم بدل حسناً يعني : 
توحيدا بعد سوء يعني : بعد شرك فإني غفور رحيم قال أبو الليث رحمه الله : ويكون إلا على هذا التفسير بمعنى 
لكن لا وعلى وجه الاستثناء وذكر عن الفراء أنه قال الاستثناء وقع في معنى مضمر من الكلام كأنه قال: لا يخاف 
لدي المرسلون بل غيرهم الخائف وقال القتبي : هذا لا يصح 2 لأن الإضمار يصح إذا كان في ظاهره دليل ولكن 
معناه : أن الله تعالى لما قال إني لا يخاف لدي المرسلون علم أن موسى كان مستشعرا خيفة من قبل القبطي فقال: 
إلا من ظلم ث ثم بدل حسناً بعد سوء فإنه يخاف ولكني أغفر له فإني غفور رحيم ويقال : إلا من ظلم يعني : ولا من 
ظلم ولا يبين ظلمه ثم بدل حسناً بعد سوء فإنه لا يخاف أيضاً ثم قال عز وجل : «وأذخل يدَكَ ني جَيِيكَ» يعني : 
جيب المدرعة(" ثم أخرجها «إتخرّج بَيْضاءَ مِنْ غير سُوءِ» يعني : من غير برص طافي يَسْع آيَاتِ» يعني : هذه 
الآيه من تسع آيات كما تقول أعطيت لفلان عشرة أبعرة فيها فحلان أي : منها وقد بين في موضع آخر حيث قال 
«ولقد آتينا مُوسَىْ يَسْمٌ آيَاتِ بينات» وقد ذكرناها إلى فِرْعَوْنَ» أي : إذهب إلى فرعون ظوَقَوْمِه إِنهُمْ كانوا قوْما 
فَاسٍقِينَ4 يعني : إنهم كانوا قوماً عاصين قوله : طفَلَمًا جَاءَنْهُمْ آيائنَا4 يعني : جاءهم موسى بآياتنا التسع لمُبْصِرَة» 
يعني : معاينة ويقال مبينة أي : علامةً لنبوته ويقال: مبصرة يعني : مضيئة واضحة طقَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِين4 أي : بين 
لوَجَحَدُوا بهَا4 يعني : بالآيات بعد المعرفة ظوَاسْتَيْقَنَتهَا نْنّْهُم »4 أنها من الله تعالى وإنما استيقتتها قلوبهم لأن 
كل آية رأوها استغاثوا بموسى وسألوا منه بأن يشكف عنهم فكشفنا عنهم فظهر لهم بذلك أنه من الله تعالى وفي الآية 
تقديم ومعناه وجحدوا بها طظُلْمَاً4 يعني : شركاً طوَعُلُوَاك يعني : تكبراً وترفعاً عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى 
واستيقنتها أنفسهم يعني : وهم يعلمون أنها من الله ثم قال: طِفَانْظرْ كيف كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُمْسِدِينَ4 يعني : الذين 
يفسدون في الأرض بالمعاصي فكانت عاقبتهم الغرق. 


)١(‏ سقط في ظ. )١(‏ سقط في أ. 
() قال في اللسان ١751/5‏ والدراعة والمدرع ضرب من الثياب التي تلبس وقيل: جبة مشقوقة المقدم . 
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سح له ل ل 


من قَوَلِهَاوَقَالَرَتَ ْمَأ كر فمكلة ل أَنْحَمَتَ عللّ وعلل ولدَكَ أن 0 حك 


سج سر 0 


ترضله ادحل رَحَمَيَلكَ فعِبَادِ كَ ألصَيلحِيت © 


قوله عز وجل : «وَلَمَدُ آنينَا دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا4 يعني : علم القضاء والعلم بكلام الطير والدواب لوالا 
يعني : داود وسليمان ©الْحَمْدُ لِلّه الَّذِي فَضُلَنا عَلَى كثير مّنْ عبَادِه الْمُؤْمئِينَ4 بالكتاب والنبوة وكلام البهائم والطير 
والملك ويقال: فضلنا على كثير من الأنبياء حيث لم يعط أحداً من الأنبياء عليهم السلام ما أعطانا وقال مقاتل: كان 
سليمان أعظم ملكاً وأقضى من داود وكان داود أشد تعبداً من سليمان عليهما السلام ثم قال عز وجل: طوَوَرِتٌ 
سُلَيْمَانُ دَاوٌة4 يعني : ورث ملكه وقال الحسن: ورث المال والملك لا النبوة والعلم لأن النبوة والعلم من فضل الله 
ولا يكون بالميراث ويقال: ورث العلم والحكم لأن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون دراهم ولا دنانير #إوقال» 
سليمان: لبني إسرائيل يأيّهَا النّاسُ عُلَمْنَا مَنطِقَ الطيْرٍ4 يعني : أفهمنا وألهمنا منطق الطير وذلك أن سليمان كان 
جالساً في أصحابه إذ مر بهم طير يصوت فقال لجلسائه: أتدرون ماذا يقول قالوا: لا قال: إنه يقول ليت الخلق لم 
يخلقوا فإذا خلقوا: علموا لماذا خلقوا قال: وصاح عنده ديك فقال: هل تدرون ماذا يقول قالوا لا قال إنه يقول. 
اذكروا الله يا غافلين ثم قال تعالى : وتيا من كُلّ شَيّْءِ4 يعني أعطينا علم كل شيء ويقال النبوة والملك 
وتسخير الجن والشياطين والرياح لِإِن هَذَا» الذي أعطينا َه الْفَضْلَ الْمُبِين4 يعني : المبين ويقال: المبين تبين 
للناس فضلهم ثم قال عز وجل: «وَحْشِرَ لِسُلَيْمَانَ جنُودُه4 يعني : جموعه والحشر هو أن يجمع ليساق ثم قال: 
همِنَ الجن والإنس وَالطير فَهُمْ يُورَعُونَ» يعني : يساقون ويقال: يوزعون يعني : يكفون ويحبس أولاهم على 
آخرهم وأصل الوزع الكف يقال : وزعت الرجل إذا كففته وعن الحسن أنه قال: لا بد للناس من وزعة أي من 
سلطان يكفهم وقال مقاتل: إنه استعمل جنياً عليهم يرد أولهم على آخرهم ويقال هكذا إعادة القوافل والعساكر 
0 العاري د كي 0 يوزعون يجلس أولهم على رم 
ويقال 0 فراسخ في 9 فراسخ وكان يا وجميع عساكره ثم يأمر الريح فد مه وتذهب به مسيرة 
جور ب وال ع اج يرم كدر لحر واد النمل في أرض الشام طِقَالْتْ نَمل يَأيهَا النمل اذخلوا 
مَسَاكنَكُم 4 يعني : بيوتكم ويقال: حجركم طلآيَحْطِمَنَكُمْ 4 أي : لا يهلكنكم ويقال: لا يكسرنكم لسُلَيْمَان 
وَجُنودُ4 وإنما خاطبهم بقوله: ادخلوا بخطاب العقلاء لأنه حكى عنهم ما يحكى عن العقلاء ثم قال: ظوَهُمْ لآ 
يَشْعْرٌونَ4 يعني : قوم سليمان لا يشعرون بكم ولو كانوا يشعرون بكم لا يحطمونكم لأنهم علموا أن سليمان عليه 


)١(‏ سقط في أ. 


بحت سورة النمل/الآيتان 7١ . 7١‏ 


السلام ملك عادل لا بغي فيه ولا جور ولئن علم بها لم توطأ ويقال: وهم لا يشعرون يعني : جنوده خاصة لأنه علم 
أن سليمان يعلم بمكانه ويتعاهده ويقال: وهم لا يشعرون يعني : النمل لا يشعرون بجنود سليمان حتى أخبرتهم 
النملة المنذرة فرفع الريح صوتها إلى سليمان طفَتَبَسمَ ضَاحِكاً من قَوْلِهَاكِ كما يكون ضحك الأنبياء عليهم السلام 
وإنما ضحك من ثنائها على سليمان بعدله في ملكه يعني : أنه لوشعر بكم لم يحطمكم ويقال: فتبسم ضاحكاً 
أي : متعجباً ويقال : فرحاً بما أنعم الله تعالى عليه صار ضاحكاً نصباً على الحال ظوَقَالَ رَتَ أوْزِعْني أن أشْكُرَ 
ِعمَتكَ التي انَغْتَ عَلَيٌ 4 يعني : ألهمني ويقال: أزعني من الكف بها كأنه قال: احفظ جوارحي لكيلا تشتغل 
بشيءٍ سوى شكر نعمتك التي أنعمت عل لوَعَلَ وَالِدَيّ4 يعني : النبوة والملك لوَأَنْ أَعْمَلَ صَاِحَاً تَرْضَاهُ4 يعني : 
تقبله مني وذكر أنه مر بزارع فقال الزارع : إنه ما أعطى مثل هذا الملك لأحد؟ فقال له سليمان: ألا أنبئك بما هو 
أفضل من هذا: القصد في الغنى والفقر وتقوى الله تعالى في السر والعلانية والقضاء ابا نرق ولعتو 
قال تعالى : لوَأَدْخِلنِي بِرَحْمَتِك في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ4 يعني : أدخلني بنعمتك مع عبادك الصالحين يعني 
ا ل ل ل ل ال ال 1 
عمرو في إحدى الروايتين لا يحطمنكم بسكون النون وقراءة العامة بنصب النون وتشديدها وهذه النون تدخل للتأكيد 
فيجوز التخفيف والتثقيل ولفظه لفظ النهي ومعناه: جواب الأمر يعني : إن لم تدخلوا مساكنكم حطمكم . 


02 


2 ليم لزت 0 )ا لأْعَدْسَمْعدَابَامَرٍ يدا 


1 1 تَيىَ ءخطدط 


ثم قال عز وجل : لوَتَفَقَدَ الطيرٌ» يعني : طلب الطير وذلك أ ا 0 
لا أرَى الْهُدْمُدَ4 وكان رئيس الهداهد وكان سليمان قد جعل على كل صنف منهم رئيساً ثم جعل الكركي 07 رئيساً 
على جميع الطيور قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة مالي بسكون الياء وقرأ انارق قل الا دما انهلا 
كلاهما ثم قال: لأُمْ كَانَ مِنَ الْغَائِيينَ4 يعني : أم صار غائباً لم يحضر بعهد ويقال: الميم للصلة ومعناه: أكان من 
الغاثبين يعني : أصار (من الغائبين) 7 وذكر أن الهدهد كان مهندساً يعرف المسافة التي بينهم وبين الماء م 
كان يعرف الكاويق كارن ويراه كما يرى من القارورة وروي عكرمة أنه قال: قلت لابن عباس كيف يرى 
الماء من تحت الأرض وأن صبياننا يأخذونه بالفخ فلا يرى الخيط والشبكة (من تحت التراب)(" فقال ابن عباس ما 
ألقى هذه الكلمة على لسانك إلا الشيطان أما علمت أنه إذا ‏ نزل القضاء ذهب البصر”*» فدعا سليمان أمير الطير 
فسأله عن الهدهد فقال: أصلح الله الملك ما أدري أين هو وما أرسلته مكاناً فغضب سليمان عند ذلك وقال: 
اَذَه عَذَابا شَدِيداً» يعني : لانتفن ريشه فلا يطير مع الطيور حولاً ولأشمسنه في الحر حتى يأكله الذر 
<أوْلاذبِحتَهُ» يعني لأقتلنه حتى لا يكون له نسل «أو لَيتبنّي بسُلْطانِ» يعني : بحجة بينة واضحة أعذره بها 
لمبينٍ4 بين فإن قيل: كيف يجوز أن يعاقب من لا يجري عليه القلم قيل له: تجوز العقوبة على وجه التأديب إذا 


.7"855 7/0 الكركي طائر والجمع الكراكي . انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) سقط في أ. 

(”) سقط في ظ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/4 ٠١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي حاتم بنحوه. 


سورة النمل/الآيات 77 -1؟ إوذة 


كان منه ذنب كما يجوز للأب أن يؤدب ولده الصغير وأما الذبح فيجوز وإن لم يكن منه ذنب قرأ ابن كثير ليأتينني 
بنونين وقرأ الباقون بنون واحدة2(7 فمن قرأ بنونين فهو للتأكيد لأن النون الأولى مشددة وتسمى تلك نون القسم وهي 
في الحقيقة نونين والنون الثانية للإضافة ومن قرأ بنون واحدة فقد استقل الجمع بين النونات واقتصر على نونين 
فأدغم إحداهما في الأخرى. 


مه ات 


27 0 ووس سا سسا 0 

تبلحكهم يلك وها لظ ا 2001 يسَجِدُونَ 55 
يه مم مل مح لس بك وح 2ه د لهو دو د عو وه ده 0 

من دون الله وزيّن لهم الشَيطنن أشيطدن نَأعسْلهُمصَدَهْْ الل مهكايهتدُود الاإسجدوا 


يَ صم ارم 1 _ سو 1< ع لاس له | و ل حمر ار 22 
لأ ِنْوالزِى يحرج الخبب كيه لتكت رارض ينرم واف( لله لا ١‏ إلاهو 
رَبالْعرشالمظيو © 


قوله عز وجل: لفَمَكَتٌ غَيْرُ بعِيدِ4 قرأ عاصم بنصب الكاف وقرأ الباقون بالضهم'"2 وهما لغتان ومعناهما 
واحد يعني : لم يلبث إلا قليلا ويقال لم يظل الوقت حتى جاء الهدهد إفقال اخحطت»# وفي الآية مضمر ومعناه 
فمكث غير”” بعيد أن جاءه الهدهد فقال له سليمان: أين كنت فخر له ساجداً وقال أحطت ©بمَا لم تحط بهِ» 
يعني : علمت ما لم تعلم وجثتك بخبر لم تكن تعلمه ولم يخبرك عنه أحد ثم أخبره فقال: «وَجِتْتَكَ من سَبَا ينبإ 
يقي ن» فإن قيل كيف يجوز أن يقال أن سليمان لم يعلم به وكانت أرض سبأ قريبة منه وهناك ملك لم يعلم به سليمان 
قيل له علم به سليمان ولكنه لم يعلم أنهم يسجدون للشمس ويقال أنه علم بها ولكنه لم يعلم أن ملكها قد بلغ 
هذا المبلغ وعلم أنهم أهل الضلالة والإحاطة هي العلم بالأشياء بما فيها وجهتها كما قال: وجئتك من سب يعني : 
من أرض سبأ وهي مدينة باليمن بنبأ يقيني يعني : بخبر صدق لا شك فيه ويقال: بخبر عجيب قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو سباً بالنصب بغير تنوين وقرأ الباقون بالكسر والتنوين فمن قرأ بالنصب جعله اسم مدينة وهي مؤنثة لا تتصرف 
ومن قر |ابالكتير و التترين عله اسم الرجل ويقال: كا اد باه اي 1 : وما ذلك الخبر فقال: «إني 
0 أرض سب وَأويتْ من كُلّ شَيٍْ» يعني : أعطيت علم ما في بلادها ويقال من 
كل صنف من الأموال والجنود وأنواع الخير مما يعطى الملوك «وَلَهَا عَرْش عَظِيمُ 4 يعني : سريرا كبيرا أعظم من 
سريرك ويقال: كان طول سريرها ثمانون ذراعاً في ثمانين مرصعاً بالذهب والدر والياقوت وقوائمه من اللؤلؤ 
والباقوت واسمها بلقيين قال مقائل: كانت أمها من الجن ويقال ولها عرش عظيم أي : : شديد قوله عز وجل : 
لوَجَدتهَا4 يعني : رأيتها 9وَقومَهًا يَسْجُدُونَ لِلشمْس » يعني : يعبدون الشمس همِنْ دُونٍ الله وَرَيّنَ لَهُمْ الشَيِطَانُ 
َعْمَالَهُمْ4 الخبيثة لنَصَدّهُمْ عَنِ السّبيل, نَهُمْ لآ يَْدُونَ»4 يعني : طريق الهدى ومعناه: صدهم الشيطان عن 
الإسلام فهم لا يهتدون يعني لا يعرفون الدين قوله عز وجل : «ألا يَسْجُدُوا لله قرأ الكسائي آلا بالتخفيف وقرأ 
الباقون بالتشديد”» فمن قرأ بالتخفيف فمعناه: أن الهدهد قال عند ذلك أنْ لآ تسجدوا لله؟ وقال مقاتل: هذا قول 


)١(‏ انظر حجة القراءات 075. (؟) سقط في أ. 
(؟) المصدر السابق. (5) انظر حجة القراءات 075 النشر 7”*8//57. 
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سليمان قال لقومه: ألا يسجدوا (ويقال: هذا كلام الله ألا يسجدوا لله)20 وهذا من الاختصار فكأنه قال: ألا يا 
هؤلاء اسجدوا لله ومن قرأ بالتشديد فمعناه فصدهم عن السبيل أن لا يسجدوا لله يعني : لأن لا يسجدوا ويقال: 
معناه: وزين لهم الشيطان أعمالهم لأن لا يسجدوا وإذا قرىء بالتخفيف فهو موضع السجدة وإذا قرىء بالتشديد 
فليس بموضع سجدة فى الوجهين جميعاً وهذا القول أحوط طَالَّذِي يُخْرجُ الْحَبّءَ4 يعني المخبئات «افي 
السّمَوَاتِ وَالأأرْضٍ » مثل الثلج والمطر وفي الأرض مثل النبات والأشجار والكنوز والموتى ويقال: الذي يظهر سر 
اقل االسهر اك وار رياني اوداك نوه تعالى : 9وَيَعْلَمُ ما تَحْفُونَ وما تُعْلِنُونَ4 ثم قال عز وجل : <اللّهُ لآ إِلّه إلا 
هُوَ رَبُ الْعَرْش . الْعَظِيم 4 أ يي : الذي يعلم ذلك قرأ عاصم والكسائي في رواية حفص ما تخفون وما تعلنون بالتاء 
على معنى المخاطبة لهم وقرأ الباقون ”'' بالياء على معنى الخبر لهم . 

500 


َالْسَدَظر أصَدَفتَأمَحتَِنَالْكَزْيينَ ()) أَذهبيك تكسا تلثم عتمم 


فأَنظرَمَادَابرْجصُونَ ()) فَالتكا الْمَكوأ للق | كس © 9 تومن سُليْمنَ توس أله 
لرَحكنلتيٍ20) اعون 7 © اتن الل لشو روث 


اعد مسق شبد ون لي لوحن رف وبين سَرِيدِوَا ليك تأنظرى انميت (7) 
«قَالَ» سليمان : ِسَتْظُ أَصدَفْتَ) في قولك «أمْكُنت مِنَالاِينَ4 يعني : أم أنت فيها من الكاذبين فكتب كتاباً 
وقال له اذهب يكتابي هَذَا َل لبهم تم نوَلَ عَنْهُمْ َانظرٌ مَاذَا يَرْحِعُونَ» يعني : على ماذا يتفقون ثم تول عنهم 
يعني : ارجع عنهم” ويقال ليس فيها تقديم ومعناه اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم يعني : استأخر في 
ناحية غير بعيد فانظر ماذا يرجعون أي ماذا يريدون من الجواب قرأ ابن عامر وابن كثير فألقهى إليهم بالياء وبعد الهاء 
وقرأ أبو عمرو في إحدى الروايتين وقرأ حمزة وعاصم بالجزم وقرأ نافع فألقه إليهم بكسر الهاء”' ولا يبلغ الياء وكل 
ذلك جائز في اللغة 0 بالياء أوسع اللغتين. وأكثر استعمالاً قال مقاتل: فجعل الهدهد الكتاب في منقاره ثم 
طار حتى وقف على رأس المرأة فرفرف ساعة والناس ينظرون إليه فرفعت المرأة رأسها فألقى الكتاب في حجرها 
وروي في بعض الروايات أنها كانت نائمة في البيت وقد أغلقت بابها فدخل من الكوة ووضع الكتاب على صدرها 
ويقال عند رأسها وأكثر الروايات أنه ألقاه في حجرها فقرأت الكتاب قرأت فيه الخاتم فارتعدت وخضعت وخضع من 
ا ل ل ل ل ا ولم يكن في الكتاب 
إلا قوله : (إِنْهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنْهُ يسم الله الرْحْمّنٍ الرّجِيم ألا تَعْلُوا عَلَيّ 5 مُسْلِمِينَ) لأن كلام الأنبياء عليهم 
السلام على الإجمال ولا 0 التطويل وقال في رواية الكلبي نكتب فيه أن كنتم من الإنس فعليكم بالطاعة 
' وإن كنتم من الجن فقد عبدتم إلى قوله عز وجل ظقَالَتَ» أي المرأة 9 يها الْمَلا إنّي ألْقِيَّ لي كناب كَرِيم» يعني : 
. حسن ويقال كتاب مختوم وروي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال كرامة الكتاب ختمه”") 


4 


)١(‏ سقط في ظ. (5) المصدران السابقان. 
(5) سقط في أ. (54) انظر حجة القراءات 078 . 


(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١7/0‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 
5) ذكره العجلوني في كشف الخفا 17١/7‏ وعزاه للقضاعي عن ابن عباس مرفوعاً بزيادة إني ألقي إلي كتاب كريم وأخرجه الطبراني 
في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً بسند فيه متروك . 
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ويقال: كل كتاب لا يكون مختوماً فهو مغلوب ويقال: كان سليمان عليه السلام إذا كتب إلى الشياطين ختمه 
بالحديد وإذا كتب إلى الجن ختمه بالصفر وإذا كتب إلى الإنس ختمه بالطين وإذا كتب إلى الملوك ختمه بالفضة 
فجعل خحتم كتابها من ذهب ويقال: إن المرأة إنما قالت كتاب كريم لأنها ظنت أنه نزل من السماء فلما نظرت إليه 
قرأت عنوان (وإِنهُ مِنْ سان وإَهُ بشم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم © يعني : عنوانه من سليمان)222 وأنه يعني : في داخله 
وأول سطره بسم الله الرحمن الرحيم «ألاّتَُْوا عي أي : : لا تتعظموا علي ولا تتطاولوا على ويقال: لا تترفعوا 
علي وإن كنتم ملوكاً قوله عز وجل 9وََنونَي مُسْلِمِينَ4 يعني : مستسلمين خاضعين ويقال يعني : مخلصين منقادين 
طائعين (قال محمد بن موسى : إنما بدأ سليمان بنفسه لعلمه بأن ذكره على سائر الملوك أعظم من ذكر معبوده فهول 
عليها بذكر نفسه ثم ذكر)” (معبوده فذهب بنفسها وانقادت في مملكتها وإنما خافت من هول سليمان حين آمنت 
بالله فقالت عند ذلك : : رب ظلمت نفسي بعبادة الشمس وما خفت منك فالآن عرفتك وتبت إليك وأنت رب العالمين 
طثَالَتُ» المرأة)”" «َبَايُهَا المَلا» يعني : الأشراف والقادة «افتوني في أَمْرِي» وكان لها ثلثمائة وثلاثة عشر قائدا 
تحت يد كل قائد ألف رجل وقد قيل أكثر من هذا أفتوني في أمري يعني : أجيبوني في أمري ويقال بينوا لي أمري 
وأخبروني ويقال: : أشيروا علي لما كُنْتُ فَاطِعَة أثْرأ» أي : قاضية أمراً ويقال : فاصلة أمراً «حَتى تَشْهَدُونَ» يعني : 
تحضرون أي : لا أقطع أمرا دونكم وثالوا4 مجيين لها نحن ا قوة وأولوا َس شَدِيدٍِ» يعني : عدة وكثرة 
وسلاحاً وقتال شديد ظوَالْأمْرُ إِليْكِ4 يعنى باكيم علد أيتها الملكة ومع ذلك لا نجاوز ما تقولين يعني : إن 
أمرتينا بقتال قاتلناوإن أمرتنا بغير ذلك أطعناك طِفَانظرِي مَاذا نَأمْرِينَ4 يعني : ماذا تشيرين إلينا. 


3 رمه 


سدح الور 7 اس سا 21 - 0 لسر سمه 2 2 12 
مامكا ره أَفَدُوها ولوأ أء د هلها ذل وك كَتَكَيََعَلت 9 


راس بره 11 224 لمرو 1 أ 0 
مق مكمه يوق طِرَميِمرَْالْمرسَلُوَ 7 فَنَاجَآء مسال دوت مالآ 
ع 68 0 0 د م ل م ححص 2020 
او محَإن ا 1 0 ليم لدي ا 
2 2 0 1 40 م 32 5 َى 1 1 
قوله عز وجل : 006 يعني : لمرأة إن الود ذا دَخَلُوا كَريَة» على وجه القوة والغليةٍ «أفْسَدُومَا»4 
: أهلكوها وخربوها طوَجَعَلُوا أعِرَّةَ أَمْلِهَا أذلةِ4 يعنى أهائوا أشرانها وكبراءها ليستقيع له الافير ِوَكَذَيِكَ 
7" قال ابن عباس : هذا قول الله تعالى للنبي 28 الله عليه وسلم قال5 وكذللك: يتعلرن 'تضاديقاً لقرل 
المرأة قال العخسن: هذا قول بلقيس إن سليمان وجنوده كذلك يفعلون وأكثر المفسرين على خلاف ذلك ثم قالت 
المرأة ظوَِنّي مُرْسِلَة إِلبهمْ بِهدِية4 يعني : أصانعهم بالمال فإن كان من أهل الدنيا فإنه يقبل ويرضى بذلك ويقال: 
اخبره املك هوام ني ذف كان ملكا قلها وإ كان نيا لم يقبلها قا ب يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ4 يعني : أنظر بماذا 
يرجع المرسلون من الجواب من عنده وذكر في الخبر أنها بعثت إليه لبنتين من ذهب والمسك والعنبر وبعثت بعشرة 
غلمان وعشرة جواري وكان في الجواري بععض الغلظة وكان في الغلمان بعض اللين وأمرت بأن تخضب أيد يديهم 
جميعاً وجعلتهم على هيئة الجواري وبعئت إليه جوهرة في ثقبها اعوجاج وطلبت أن يدخل الخيط فيها وكتبت إلى 
سليمان إن كنت نبياً فميز بين الجواري والغلمان فأمر سليمان الشياطين بأن يلقوا في طزيق: ازيل لزنا كتير سن 


)١(‏ سقط في ظ. (؟) سقط في ظ. (7) سقط في ظ. 


ك3 سورة النمل/الآيات 39 - 4١‏ 


الذهب فلما جاءت رسل بلقيس استحقروا هديتهمٍ فلما قدموا على سليمان أمر بماء فوضع اضر الغلمان والجواري 
بأن يتوضأ فجعل الغلام يحدر الماء على يل دوا وأما الجواري فكن يصبين صباً وفي رواية أعوى كانت الجارية 
تأخذ الحاويكنها ريدلك ذراعها وأما التجوهرة افأخذ بوردة حمراء عقد فيها خيطاً ؛ ثم أدخلها في الحجر حتى خرجت 
من الجانب الآخر فرد الهدية وقال للوافد (أنمِدُونِي بِمَال) يعني أتغرونني بالعال قوله عز وجل: طقْلّما جَاءَ 
سُلَيْمَانَ4 قال بعضهم : يعني جاء الرسول وقال بعضهم يعني : جاء بريدها والأول أشبه لأنه خاطب الرسول ظقَال 
َنُمِدُونني بمال 4 قرأ حمزة أتمدونني بمال بنون واحدة والتشديد وقرأ الباقون بنونين20 وأصله نونان إلا أن حمزة 
أدغم إحداهما في الأخرى وشددها وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو أتمدونني بالياء في الوصل لأنه في الأصل الياء 
وهوياء الإضافة وقرأ الباقون بغير ياء("© لأن الكسر يدل عليه ثم قال ©فَمَا آتاني الله يعني : ما أعطاني الله عز وجل 

من النبوة والحكمة والدين والإسلام والملك َع ا كم يعني : خير مما أعطاكم من الدنيا والمال بل لثم 
هَدِيتَكُمْ تَفْرَحُونَ» يعني : إذا أهدى بعضكم إلى بعض يقال معناه بل أنتم تفرحون بهديتكم إذا ردت إليكم لأنكم 
قليلون الحال:ويكال لانكم مكائرة بالدنيا قوله عز وجل : «ارجع إِلِيْهُم» يعني : قال سليمان للأمير الوافد ارجع إليهم 
بالهدية فإن لم يحضروني طفَلََاتِيجُمْ بِجُنْودٍ لآ قِبَلَ لَهُمْ بهَا4 يعني : لاطاقة لهم بها قال بعض المتقدمين: ومتى 
يكون لهم طاقة بجنود سليمان وكان جنود سليمان من الجن والإنس والشياطين لوَلنْحَْرِجَنْهُمْ منهًا» يعني : من 
أرض سب «أذْلّة» يعني : مغلولة أيديهم إلى أعناقهم وهم صاغر ون» أ 6 ي : ذليلون فلما بلغ الخبر إلى المرأة 
ورسالة سليمان لم تجد بدأمن الخروج إليه فخرجت نحره فلما علم سليمان بمسيرها ! ليه إقال» لجاسائه «يأيها 
الملا أيكم يأنيني بعرشها» يعني : بسرير بلقيس طقبْلَ أنْ يأُوني مُسْلِمِينَ4 أي : موحدين لأنه قد كان أوحي إلى 
سليمان بأنها تسلم وقال بعضهم : إنما أراد سليمان بإحضار سريرها قبل أن تسلم ليكون السرير له لأنها لو أسلمت 
حرم عليه ما كان لها وقال بعضهم : إنما أراد أن يبين دلالة نبوته عندها فتعلم المرأة أنه نبي فتسلم . 

0 و_- عد 
َال عِفْرِيتمنَكلْنَ نانيك بد َبلَأنمصُممََامكوَِقَ دعو © 0 فال َنِىعِنْدَم عِلرينَ 
2 ل رسن 


الككتن انأ يك دقل رايد موك ناة نير عِندمْقَالَ هنذًا من هَصْلٍ رق لبون 


7 0 عط و آ 2 يذ لا سر 5 سمه 0 جر ل د 1 1 520 
1 أٌ فروه سَكرَوَِنمَافك لِتَفس وَمَن إِنْ رغ اكيم ريا قال كرو طاعرسبانظر 
برضف سك سرو لو لا 

50 

قوله عز وجل: لقال عفريت من الجن4 يعني : ما أراد من الجن والعفريت هو الشديد القوي ويقال 
العفريت من كل شيء المبالغ والحاذق في أمره أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك# يعني في مجلس القضاء 
وكان قضاؤه إلى إنصاف النهار ويقال: إلى وقت الضحى «وإني عليه لقوي أمين4 قوله عليه أي : على إتيان الكرين 
ار لان يه أمين على ما فيه من الجواهر واللؤلؤ وغير ذلك فقال سليمان: أنا أريد مام ا 
عِنْدَهُ عل من الكتاب» يعني : آصف بن برخيا وكان وزيره ومؤدبه في حال صغره وكان يعلم الاسم الأعظم ويقرأ 
كتاب الله فقال يا إلهنا وإله كل شىء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت ويقال: هو قوله : يا حي يا قيوم ويقال: يا ذا الجلال 
والإكرام ويقال: إن الذي عنده علم من الكتاب هو جبريل عليه السلام وهو قول المعتزلة قال الشيخ الإمام لأنهم لا 


)١(‏ انظر حجة القراءات 578» النشر 778/7 )١(‏ المصدران السابقان. 


سورة النمل /الآيات 49 - 414 ا 


يرون كرامة الأولياء وأكثر المفسرين على أنه آصف بن برخيا رضي الله عنه قال: #أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك 
1 شرا الا ا وي ايه ا ا ا 1 
سليمان: لقد أسرعت إن فعلت ذلك فدعا بالاسم الأعظم فإذا بالسرير قد ظهر بين يدي سليمان لفْلَما رَآه4 أي 
رأى سليمانٍ السرير «إمستقراً عنده» أي : موجوداً عنده لإقال» سليمان: هَذًا مِن فضلٍ وى تلوق بنش 
ليختبرني «أأشْكُرٌ) هذه النعمة «أء م أكفْرُ» نعم الله تعالى إذا رأيت من دوني هو أعلم مني قال مقاتل : فلما رفع 
رأسه قال: الحمد لله الذي جعل في أهلي من يدعوه فيستجيب له لوَمَنْ شَكَرَ فَإِنَمَا يَشكُرُ لِنَفْسِهِ4 يعني : يفعل 
لنفسه لأنه يعود إليه حيث يستجيب المزيد من الله تعالى ومن كفر» النعم يعني : ترك الشكر «إفإن ربي غني» عن 
شكر العباد كَرِيم4 في الإفضال على من شكره بالنعمة ويقال كريم لمن شكر من عباده (ويقال لما رأى آصف 
السرير مستقراً عنده خرج من فضل نفسه ورجع إلى فضل الله ورأى الحول والقوة لله تعالى فقال هذا من فضل ربي لا 
من فضل نفسي ولو لم يقل من فضل ربي لسقط عن المنزلة أسرع من إتيان السرير حيث قال: أنا آتيك به حيث 
شهر نفسه بالفضيلة ويقال: أنا آتيك به يعني بالله آتيك لا بالمدة والحيلة فأسقط الحول والقوة عن نفسه وسلم الأمر 
إلى الله فقال هذا من فضل ربي فلما رأى سليمان السرير عنده علم أن هذا ليس من قوة جلسائه إنما هو من صنع 
ربه)20© قوله عز وجل قَالَ نَكَرُوا لَهَا عَرْشَهَا4 يعني : قال سليمان عليه السلام غيروا لها عرشها عن صورته 
والتنكير هو التغيبر يقال: نكرته فنكر أي : غيرته فتغير وروى الضحاك عن ابن عباس قال: التتكير أن يزاد فيه أو 
ينقص منه يعني زيدوا في سريرها والقصوا باجنتى 'ترى :أنه تعرف سريرها2" أم لا وذلك قوله : نظ أَتهْنَدِي» 
يعني : أتعلم أنه عرشها لأُمْ تَكُونٌُ مِنَ الَذِينَ لآ يَهْمَدُونَ4 يعني : لا يعلموه يقال: إنه جعل أعلاه أسفله وأسفله 
أعلاه ويقال: إنه إنما أمر بذلك لأن الجن قالوا لسليمان عليه السلام: في عقلهاشيءمن النقصان فأراد سليمان أن 
يمتحن عقلها فأمر بأن يغير السرير ويسألها عن ذلك . 


م 00 54 


تَقِلَ أَهَكَدَاعرْسكِقَا ات كنم نمهووأويبنا انلها ان لا وَصَدَهَامَاكات تَعَبدمِن 


2 سيك سج م مج م و ا الم 
00 من عو عفرن( قبِلَهَا دم صرح قلمَارتَهُ حيربَئه لَه وَكمَشَتْعَن سَاقَيها 
نسي في اظلعت نشي اسل مس ميهرت 


قوله: ظفلَمًا جات يعني : بلقيس وجلست على السرير «قِيلَ» لها لِأَمَكَذًا عَرْشُكِي يعني: أهكذا 
سريرك طقَالَتْ» بلقيس طكأنهُ هُوَّ» شبهته به قال مقاتل: شبهوا عليها فشبهت عليهم ولو قيل لها أهذا عرشك 
لقالت: نعم ويقال: إنها شكت في ذلك لأنها تركت سريرها في سبعة أبيات مقفلة أبوابها ومفاتيح الأقفال بيدها 
فقال سليمان هِوَأوتِيَا الْعِْمَ مِنْ قَيْلَا4ِ يعني : حمد الله على ما أعطاه من إتيان السرير وحضورها وعلى ما أعطا 
قبل إتيانها من النبوة والإسلام فقال: وأوتينا العلم من قبلها يعني : أعطينا العلم من قبل مجيئها ويقال: 528 
ملكها وعرشها من قبل مجيئها ظوَكنًا مُسْلِمِينَ4 يعني : مخلصين لله تعالى ويقال: مسلمين منقادين له قوله عز 
وجل: لوَصَدَهَا مَا كَانَتَ َعْبْدُ مِنْ دُونٍ اللَّو4 يعني : غبادتها التي كانت تعبد الشمس منعها عن الإسلام ويقال: 


. وعزاه لابن جرير ولابن أبي حاتم‎ ١١9/5 سقط في ظ. (5) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


54 سورة التمل/الآيات 47 - 44 


معناه صدها إبليس عن الإيمان فتكون ما هاهنا بمعنى الفاعل ويقال: ما هنا بمعنى المفعول فكأنه يقول: صدها 
سليمان عما كانت تعبد من دون الله كرجل يقول منعت فلاناً الماء يعني : عن الماء ويقال: معناه: أن الله تعالى 
صدها عما كانت تعبد من دون الله ووفقها للإسلام ويقال: صدها عن الإسلام العبادة التي كانت تعبدها لأنها نشأت 
ذلك وربيت ولم تعرف إلا قوماً يعبدون الشمس ثم قال: لإِنَهَا كانت مِنْ قَوْم كافِرِينَ» أي : من قوم جاحدين لله 
تعالى قوله عز وجل: طقِيلَ لَهَا ادلي الصّرّحَ» يعني : القصر وذلك لأنها لما أقبلت قالت الجن: لقد لقينا من 
سليمان ما لقينا من التعب فلو اجتمع سليمان وهذه وما عندها من العلم لهلكنا وخشوا أن يتزوجها ويكون بينهما ولد 
فيرث الملك فيبقون في ذلك العناء إلى الأبد فأرادوا أن يبغضوها إلى سليمان فقالوا: إن رجليها شعراوان وقال 
مقاتل: كانت أمها جنية وروى ابن أبي نجيح عن (مجاهد قال: كانت أمها جنية)(2 وكانت شعراء رثال تعضهم . 
هذالا يضح لآن: النعن ليسوا من عنس الآدعيين فلا بكو بينهها شهوة وتسل وقد قال اللبتعالى ٠‏ : (إنا حَلَقَنَاكُمْ مِنْ 
ذَكر وأننّى) . ٠‏ يعني : : آدم وحواء عليهما السلام فلا يجوز أن يكون النسل من غيرهما ويقال: إنهم قالوا لسليمان إن 
رجلها تشبه حافر الدواب فأراد سليمان أن ينظر إلى رجليها فأمر بأن يوضع سريرها في الصرح المبني من القوارير 
يعني من الزجاج وجعل تحت الصرح الماء فيه السمك فجلس سليمان على سريره في الصرح ومقدميه ثم أمر 
بلقيس بأن تدخل الصرح طقَلَمًا رََنهُ حَسِبنْهُ نجهم أي : فلما جاءت إلى الصرح رأت ما فيه من السمك حسبته 
لجة أي: ظنت أنه ماء كثير بين يدي سرير سليمان فأرادت أن تخوض في الماء فشمرت ثيابها «#وكشفت عن 
سَاقَيْهَا4 فنظر سليمان إلى ساقيها وكانت شعراً فاستشار سليمان الإنس في ذلك فأشاروا عليه بالموسى فقا 
سليمان: الموسى تخدش ساقيها فاستشار الجن فأشاروا عليه بالنورة("2 فأصل النورة من ذلك الوقت وروي أن 
سليمان ما نظر إلى ساق أحسن من ساقيها ولا خلاف بين الروايتين لأنه يكون أحسن الساقين شعراوين وروي «عن 
عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقالت أنا أحسن ساقين أم بلقيس فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم كانت هي أحسن ساقين منك في الدنيا وأنت ت أحسن ساقين منها في الآخر 2" فلما كشفت 
عن ساقيها قال لها : سليمان لا تكشفي عن ساقيك «قال إِنْهُ صَرّحٌ مُمَرَد مَنْ قَوَارِير» يقول: قصر مملس ولهذا 
يسمى الذي لم ينبت له شعر أمرد ويقال ممرد يعني : قوي شديد كما يقال: شيطان مريد «من قوارير» يعني من 
-- فلما رأت السرير والصرح علمت أن ملكها ليس بشيء عند ملك سليمان وأن ملكه من الله تعالى و وأنه نبي 
: حقاام إن سليمان دعاها إلى الإسلام فأجابت فذلك قوله تعالى : ظقَالتَ رَتَ إني ظَلَمْتٌ تفي » بعبادتي للشمس 
لِوَأْسْلَمْتُ مَعَ سُلَبْمَانَ لله أي : مع سليمان بالتوحيد وقيل إن سليمان لما عرفها الجنة فقالت ظلمت نفسي بسوء 
الظن لسليمان وأسلمت مع سليمان أي وأخلصت ديني لله1*» مع سليمان بالتوحيد ويقال مع سليمان يعني : 
أسلمت على يدي سليمان لله رت الْعَالَمِينَ4 وتابت من شركها إلى الله تعالى قال مقاتل: فاتخذها سليمان لنفسه 
فولدت له داود بن سليمان «قال النبي - صلى الله عليه وسلم : هي أحسن الساقين من نساء العالمين وهي من أزواج 
سليمان في الجنة عليه السلام . 


)١(‏ سقط في ظ. 

(؟) النورة: أخلاط من أملاح الكلسيوم والباريسون تستعمل لإزالة الشعر. انظر المعجم الوسيط .917١/5‏ 
(؟) ذكره القرطبي في تفسير ١4/17‏ ونسبه للقشيري . 

(4) سقط في ظ. 

(5) ذكره القرطبي في الموضع السابق بلا نسبة. 
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ادال تَمُود أخاهُم لحا ايد واألّهَ فإذا هم فِيفَانٍ يختو يا قال 
رمه 4سا سوس ل لسر مد 2 رعة ع 2 لا ء ماه 2“ 
يَنمَوَوِ لِمَمْتَعْجِلُونَ بَألسَيْتَة قَلَا ةلات تفوت خلكم ترصو (0) 
أي ويسنمَعَكَ مَل طتركُم ندَافَّهبَلأسْر تيوه (©) وكا فالْمريئَة 
قْعَةُ رهط بآ م د تقَاسَموا َه بيسَسهْوأَهَمٌ 
ويه ناكبةا نهاك تزف وان لد فرك 69 
1111 أمرهم بأن يعبدوا الله ويطيعوه 
ويوحدوه طفإِذًا هُمْ فَرِيقَانٍ يَحْتَصِمُونَ» يعني : مؤمنون وكافرون فإذا قوم صالح مؤمن وكافر يختصمون يقول كل 
فريق الحق معي وقد ذكرنا خصومتهم في سورة الأعراف وهي قوله: (ثَالَ الملا الّذِينَ اسْتَكيَرُوا مِنْ ْم َنذِينَ 
اسْتضْعِفُوا) الآية فطلبت الفرقة الكافرة على تصديق صالح العذاب ظقَالَ4 لهم صالح عليه السلام يا قَوْم لِمَ 
سْتَعْجِلُونَ بِالسَيئة » أي : بالعذاب «قَبْلٌ الاز» يلي العافية ويقال: التوبة وهو قولهم : يا صالح إن كان ما 
أتيت به حقاً فأتنا بما تعدنا من العذاب ثم قال: «لولا ند تسْتغْفِرٌونَ الله يعني : لكي تُرحموا فلا تعذبوا قوله عز 
وجل : طثَالُوا اطيّرنًا ك4 وأصله تطيرنا بك يعني : تشاءمنا بك 9وَيِمَنْ مُعَكَ4 وذلك أنه ققد أصابهم القحط 
بتكذيبهم إياه فقالوا: هذا الذي أصابنا بشؤمك وشؤم أصحابك طقَالَّ» لهم صالح : لطَائرَكُمْ عِنْدَ اللو يعني : ما 
أصابكم فمن الله ويقال: هذا ال ا ويقال: خيركم وشركم ورخاؤكم وشدتكم من عند 
الله عليكم بفعلكم ويقال: عقوبتكم عند الله «بَلَ أنتم قَومُ تفتنُونَ4 أي : تبتلون بذنوبكم ويقال: تختبرون بالخير 
والشر وأصل الفتنة هي الإختبار ويقال: فتنت الذهب بالنار لينظر إلى جودته قوله عز وجل: #إوَكانَ في الْمَدِينَة» 
يعني : في قرية صالح وهي الحجر(" لتِسْعَةُ رَمْطِ4 كانوا أغنياء قوم صالح هيُفْسِدُونَ في الأرْض ولا يُصْلِحُونَ» 
يعني : يعملون بالمعاصي في أرض قريتهم ولا يصلحون أي : لا يطيعون الله تعالى فيها ولا ينوبون من المعصية ولا 
يأمرون بها فسأل قوم صالح منه ناقة فصارت الناقة بلية لهم فكانت تأتي مراعيهم فتأكل جميع ما فيها فتنفر منها 
دوابهم وتشرب ماء بئرهم العذب الذي يشربون منه فجعلوا نيابة لشرب الماء اللبن فتشرب ذلك اليوم الماء كله 
وتسقيهم اللبن حتى يرووا فجاء هؤلاء التسعة وفيهم «قدار بن سالف» عاقر الناقة وكان ابن زانية أحمر أزرق 
(ومصدع بن دهر» وكانا قد قعدوا لها فلما مرت بهما رماها مصدع بسهم ثم قال: يا قدار اضرب فضرب عرقوبها 
فعقروها ثم سلخوها واقتسموا لحمها فأوعدهم الله الهلاك وبين لهم العلامة بتغيير ألوانهم فاجتمعوا التسعة طقَالُوا 
َقَاسَمُوا بالله4 يعني : تحالفوا بالله للينُْ4 قرأ حمزة والكسائي بالتاء وضم التاء لعن زاف ذه تولة» بالتاء 
وضم اللام والباقون بالنون ونصب التاء ثم لنقولن بالنون ونصب اللام("2 فمن قرأ بالنون جعل تقاسموا خبراً فكأنهم 
قالوا :متقاسمين فيما بينهم لنبيتنه وأهله أي : لنقتلنه وعياله ويقال: وأهله يعني :ومن آمن معه ومن قرأ بالتاء فمعناه جعل 
تقاسموا أمراً فكان أمر بعضهم بعضاً وقال بعضهم لبعض تحالفوا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن ©لِوَليهِ4 يعني : لولي 
صالح إن سألونا فنقول: ما شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ4 يعني : إهلاك أهله وقومه ويقال: ما حضرنا عند إهلاك أهله 


.700/١ مكان بين المدينة والشام كانت مساكن ثمود. معجم البلدان‎ )١( 
.7”7٠/ 7 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١(. 
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لِوَإِنًا لَصَادِقُونَ4 يعني : إنا لصادقون بما نقول لهم ويقال: معناه إنا لصادقون عندهم فيصدقونا إذا أخرجنا من 


بيوتنا . 

ومُكروأمحترا ومن كرا اوه لاستَعْرُوت 63 انظ كوت ككاري علقية 
211111111 0 
لَآَيَهََقَووِيهلمُورت ا وَأَمضنَ ال ءَامْنوا وَحكا تفوت 69 


قوله عز وجل : لوَمَكَرٌوا مَكُرأم يعني : أراد قتل صالح لوَمَكَونَا مَكرأ» يعني و 
كلهم ويقال: رجمتهم الملائكة عليهم السلام بالحجارة فماتوا فذلك قوله تعالى : (ومكروا مكراً) أي : أرادوا قتل 
صالح ري يعني : أراد الله عز وجل قتلهم جزاء لأعمالهم ظوَهُم لا يَشْعْرُونَ» بأن الملائكة يحرسون 
صالحاً في داره - قرأ عاصم في رواية أبي بكر: مهلك بنصب الميم واللام وفي رواية حفص مهلك بنصب الميم 
وكسر اللام وقرأ الباقون بضم الميم ونصب اللام ثم قال :7" طفَانظرْ كَيِفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكرِ هم » يعني : جزاء مكرهم 
نا دَمرْنَاهُمْ4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي أنا بالنصب وقرأ الباقون بكسر”” الألف فمن قرأ بالنصب فمعناه فانظر 
كيف كان عاقبة مكرهم لأنا دمرناهم ويجوز أن يكون خبر كان ومن قرأ بالكسر لأنه لما قال: ع 
مكرهم يعني : إيش كان عاقبة مكرهم ثم فسر فقال: إنا دمرناهم على وجه الإستئناف (ِوَنَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ 4 يعني : 
أهلكناهم بصيحة جبريل عليه السلام ويقال: خرجت النار من تحت أرجلهم وأحرقتهم ويقال: إنهم عرجوا ليل 
لإهلاك صالح فدمغتهم الملائكة بأحجار من حيث لا يرونهم فقتلوهم وقومهم أجمعين قوله عز وجل : 3-5 
يُونّهُمْ حَاوِيَة4 يعني : خالية من الناس ويقال: بيوتهم خاوية يعني : مساكنهم خربة ساقطة يما ظَلَمُوا أي 
أشركوا ويقال: بكفرهم بالله تعالى صارت خاوية نصبا على الحال يعني 11 0 1111110 
خاوية بالضم على معنى النعت للبيوت ثم قال: ذإِنْ ني ذَلِكَ لآية4 يعني : في إهلاكهم وفيما أصابهم لغيره لمن 
باكيم «لقومٍ بللمره» يعي : يعقلون ويصدقون 9وََنْجَينَا الَذِينَ آمَنُواع يعني : صدقوا صالحاً برسالته «وَكَانُوا 
يَنَقُونَ» الشرك والفواحش 


واد قَسَالَلِقَوَِه- عنام وك الفبحطة واتر دم بُصرُويت © ينك 0 ل 
2 


-1 


ين 2 سس لس ل 2ه 
شهوة من دون الِنْسَاءِ بل أ 0 قوم يجيورت © فمَاكات جواب َوَمِهءإأ 


- ص 


أخْرجوأءالَ لوط من قرد ل هماس يله رود نَ © مَأحْيسهُ وأهلهة إلا أمراتم عَدَّرَهَا 
مِنَالْعريب فعا وَمطرة عي تسا كين © قي لولم عادو 


(1) بهم الإنسان يِْمُ يهم ووم فهو جائمٌ: لَِمَ مكانه فلم يبرح أي تلبد بالارض وقيل هو أن يقع على صدره. انظر لسان العرب 
1١‏ . 

(5) انظر حجة القراءات ١ا5,‏ النشر 778/7. 

() المصدران السابقان. 
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يريت أصْطفع الله اضر 
0 عز وجل : 0 إذا ل : وأرسلنا لوطا عطفاً على قوله, ولقد أرسلنا إلى ثمود ويقال: 
ناه: واذكر لوطاًإذا قال لقومه يعني: حين قال لقومه قوله عز وجل : أبَكُمْ لَانُونَ الرّجَالَ شَهُوَة» يعني : 
تجامعون الرجال شهوة منكم لمن دُونٍ لتِساءِبَل نكم َو َهَلُونَ» | 2 عافارن وتنا كإن عراب قَوْمِهِ» وإنما 
نصب الجواب لأنه خبر كآن واسمه دالا أن قَانُوا َخْرجُوا آل لُوطٍ من قريتكم إِنَهُمْ اناس يَتَطهْرُونَ»4 يعني : 
يتنزهون ويقذروننا بهذا الفعل وإنا لا نحب أن يكون بين أظهرنا من ينهانا عن أعمالنا قال الله تعالى : «تَانجَيناه 
وَأَهْلَهُ4 يعني : ابنتيه ريثا وزعورا دالا اَن لم ننجها من العذاب لقَدَرْناهَا4 أي : تركناها لمن الْغَابِرِينَ » 
أي : من الباقين في العذاب ويقال: قضينا عليهما أنها من الباقين في العذاب قوله عز وجل : َوَامْطَرْنًا عَلَيْهُم 
مُطرأ4 يعني : الحجارة ظقْسَاءَ مَطَرُ الْمنذَرِينَ4 يعني : : بئس مطر من أنذرتهم الرسل فلم يؤمنوا ثم قال عز وجل : 
دقل الْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَاد4 قال بعضهم : معناه: قال الله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم - : قل: 
الحمد لله وقال بعضهم : معناه: الحمد لله على هلاك كفار الأمم الماضية يعني : ما ذكر في هذه السورة من هلاك 
فرعون وقومه وثمود وقوم لوط ويقال: قال: الحمد لله الذي علمك وبين لك هذا الأمر ويقال: إن هذا كان للوط 
حين أنجاه, أمره بأن يحمد الله تعالى ثم قال: وسلام على عباده يعني : المرسلين طالَّذِينَ اصْطَفَى »4 يعني : 
إختارهم الله تعالى للرسالة والنبوة وروي عن مجاهد أنه قال: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال 
0 الثوري : هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ © ثم قال: لَءَاللهُ حير ما يُشْرِكُونَ 4 
: الله تعالى أفضل أم الآلهة التي تعبدونها اللفظ لفظ الإستفهام م التقرير يعني : الله تعالى خير لهم 
ا - صلى الله عليه وسلم ‏ إذا قرأ هذه الآية قال: بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم(© ويقال: 
معناه: أعبادة الله خير أم عبادة ما يشركون به من الأوثان وقال القتبي : الله خيراً أما يشركون يعني أم من يشركون 
فتكون ما مكان من كما قال: «والسمّاء وَمَا بناهَا) يعني : ومن بناها «وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ والأنثى) يعني : ومن خلق . 


سر سام 42 


أَم َو السَمَئواتٍ والأرض وأنرا نل كمي سما مَأءفَاَنْبتْنَابهء حَدَإنِقَ دَامَت بَهجة مَأ 
كات ل أدَميِعوأسَجَرَما أ 1 دمع هبه كوميِلُونَ (© 9 مجحل رض فََاًا 


سرصم 0 0 دوس م01 


ا رليف وكصل ينك تك امغر خانيرا أء ا 
تارش لايد بتكجوبت (©) أَسّنضجيب الْمضْطرَ وداه يكيش ف السوء وَيَجَعَلْحكمْ حلفا 


ته 8 هن سس سس جع 
الْديض أ آ: ا 00 50 

دض سر ساو مهم لطع م كر 1 د ل 020 
مس لالح راي يدق متو أء له ماله هتعد ل ]لهم ب ركوب ( أصيبدَوا 


526 2-2 وى برو سمه لاه ع ؤس 0 


عه سام 2 1 مم ا د ع 
ق ثم يعيدم ومن درزة من اسم ِ لاض أولنه له مع ّم قلها م إن كُنشَمم 


مره 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/٠0‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
(؟) ذكره القرطبي في تفسيره ١517/17‏ بلا نسبة. 


دان سورة التمل / الآيات 58-5٠١‏ 


2 2 ماده 1 ذه سر 0 ًًّ ثري 2_2 > 1 م ووس 
صكدد قيس 69 قل لَايحَسن ١‏ َمَوَات وَألْارْضٍالِبَإِلَاأمَ مود نان عشوي 003 
2 م رع > >< لكر 007 مَنْهَا م بز 46 5 
١‏ د عِلْمَهُمْ فيأ فلكم يزخ فى ث عَلِيابلْهُمينهَا ماعم عمون 9 وقالالزين مروا 
هر ل سر سرصم 0 د اس سم 


أ ذا كنا تريا وءابَأوَْا ينا لمخرجو» 79 © ] لقَدَوْعِدَمَا د وءَامِاوْا مِنقبِلْإِنَ هلدا 


استطيرا لدوَلينَ لك 
ثم قال عر وجل : أمنْ خَلقَ الترات وَالأرْض وَأنْرَلَ لَكُمْ مِنَّ السَّمَاءِ مَاءَ4 يعني : المطر فَائبتَنا به» 
يعنى : 50 حدَائقٌ ذَاتَ بَهجَة» يعنى : البساتين وأحدها حديقة وإنما سميت حديقة لأنها محاطة بالحيطان 


وقال يعضهم: إذا كانت ذا شجر يقال لها: حديقة سواء كان لها حائط أولا ذات بهجة يعني : ذات حسن لما كان 
َكُمْ أن تبتُوا شَجَرَهَا4 يعني : ما كان لمعبودكم قوة ويقال: اح ورا را 
00 ما يشركون بالياء على معنى الخبر وقرأ ابازونة كاز" ملق معنى المخاطبة وقرأ عاصم في 
رواية أبي بكر قدرناها بتخفيف الدال والباقون بالصديد م كاله لاله م مع اللّد» يعينه على صنعه اللفظ لفظ 
الاستفهام والمراد به الإنكار والزجر «بل هُمْ قَوم يعِلُونَ4 يعني : يشركون الأصنام لم قا عز وجل : «أنن جَغْل 
لأرْضَ قار يعني ا 0 قراراً أي سكن لأهلها وَجَعَلَ خِلالها أنهَاراً»أي : فجر بسواد 
الأرض أنهارا ويقال: شق بينهما أنهاراً لوَجَمَل لَهَاي4 إلى خلق لها «رواسِي» أي : خلق للأرض الجبال الثوابت 
وَجَعْلَ ب 00 يعاق + العدت والمالخ حاجزاً يعني : يرأ انها بقدرته لا يختلطان بعضهما في 
بعض وَألَه ” َع اللو يعينه على صنعه بل َل أَكتَرْهُمْ لآ يَعْلمُونَ4 يعني الاخ اح منبره حوية الدع 
وجل : «أمّن يُحِيبُ يُجِيبٌ الْمُضْطرَ ذا دعَاُ» يعني : أمن يستجيب في البلاء للمضطر إذا دعاه (وَيَكشِفٌ السّوءَ)م يعني : 
ومن يكشف الضر لوَيَجْمَلكُمْ لقا الأرْض » يعني : سكان الأرض بعد هلاك أهلها «إإلَهٌ مَعَ اللّهِ قليلاً مَا 
تَذَكرُونَ4 قرأ أبو عمرو وابن عامر في إحدى الروايتين بالياء على معنى الخبر عنهم وقرأ الباقون تذكرون بالتاء على 
حل كاك رار تفار على تطقية ذال ونا او صروو ا و0101 إله مع الله بالهمز والمد 
وقرأ الباقون بغير مد بهمزتين”” ثم قال عز وجل : «أمّن يَهْديكُمْ في ظُلْمَاتٍ بربرم يعني من برشدكم ف 
أهوال البر والبحر 9وَمَنْ يُرْسِلٌ الرَياحَ بُشرأ بَيْنَ َي رَحْمَتِهِ4 يعني : قدام المطر أله مَع اللّهِ َعَالَى اللَّهُ عَمًا 
يُشْرِكُونَ» أي : : تعظم الله عما يشركون لمن يدأ الْخََْ ثم يِيدة» يعني : خلقهم ولم يكونوا شيئا م يعيدهم في 
الآخرة «وَمَن يَرْرُقَكُمْ مِنَ السّمَاءِ يعني : المطر 9وَال رض » يعني : النبات 8أإلَه مَع الل قُلْ هَانُوا يُرْهَانَكُم »4 
يعني : : حجتكم وعلتكم بأنه صنع شيئاً من هذا غير الله إن كُتَمْ صَادقينَ4 بأن مع الله آلهة أخرى لثُل» يا محمد 
لكفار مكة : : إلا يَعُلَمْ من في السّمَوَاتِ وَالرْضِ » من الملائكة والناس طالْمَيْبَ ِل اللُّ» يعني : متى تقوم الساعة 
إلا الله رفع على معنى البدل فكأنه يقول لا يعلم أحد الغيب إلا الله أي : لا يعلم ذلك إلا الله وما يَشعُرُونَ يان 
يُْعَتُونَ 4 يعني : متى يبعثون أو أن يبعثون ومتى يبعثون قوله عز وجل : بل اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرَةِ» قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وأدرك قرأ الباقون ادراك بالألف”" فمن قرأ أدرك فمعناه : أدرك علمهم علم الآخرة وروي عن السدي 


.77"8/ انظر حجة القراءات 577, النشر ؟‎ )١( 
انظر حجة القراءات 7ه . (9) المصدر السابق.‎ )5( 


#عووة العمل | ال يلسا 1 1 عد ااي 5520-0-1 


قال: اجتمع علمهم يوم القيامة فلم يشكوا ولم يختلفوا ويقال: معناه: علموا في الآخرة أن الذين كانوا يوعدون حق 
ولا ينفعهم ذلك ومن قرأ إدراك فأصله تدارك فادغم التاء في الدال وشددت وأدخلت ألف الوصل ليسلم السكون 
للدال ومعناه تتابع علمهم أي حكمهم على الآخرة واستعمالهم الظنون في علم الآخرة فهم يقولون تارة: إنها تكون 
وتارة: لا تكون الساعة ويقال: معناه: تدارك أي : تكامل علمهم يوم القيامة بأنهم يبعثون ويشاهدون ما وعدوا #إبل 
كا أي با ل ا : يتعامون عن قيامها ويقال: بل هم 
منها عمون أي: من علمها جاهلون وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ : بل إداراك وهذه التراءة أشد 5 
لمعي 1 ذكرناه ثم حكى قول الكفار فقال عز وجل : لوَكَالَ الَِّينَكَفَرُوا ذا كما رابا وَآبَاوْنَا أن مُحْرَجُونَ»4 
يعني : أحيا من القبور هقد وُعِذْنَا مَذَاك يعني : : هذا الذي يقول محمد عليه السلام 1 
هَذَاهٍِ الذي يقول «إلاّ أَسَاطِيرُ الوَلِينَ 4 يعني : أحاديث الأولين وكذبهم مثل حديث رستم واسفنديار ويقال: ! 
هذا إل مثل رسل الأولين مما كذبوا. 


سس جح سا 


لالض فأنظروأ كي فَكانََةالمُْروينَ 59 كا روصق 
عا و مير لو مق هلدا اوعدن مسر صر قِينَ ((06 لزي عمو نَيَكْون رَدِفٌ ل 


2 


بعض َِى تَمْتَحْجلُوه 0 امه تمشر لان واكواك حر هم لايشكرون 2 25 


بَككٌَ 70 1 1 وار وهم وَمَاي 1 ون لك وَمَامنعإيبَةٍ فالسماء وال ضِإِلان كب من 
اعد شق بيصته اوقل وق ري 


2 0 ومس 


00 0 ريك يفضى بهم يحُكيمه- وهوالعزي رليم 09 وَل لَه تلك عَلَ 
انين © إنكَلاشني لواش لضم لدعا إدولَأمدنَ | تيد أشني 
ع كل شي ةط نرت ب © 


قوله عز وجل : لقُلْ سِيرُوا في الأرض, فَانظرٌ و4 يعني : فاعتبروا كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ 4 يعني : آ 
أمر المشركين «إوَلاتَحْرَن عَليْهمْ4 إن لم يؤمنوا بل ويقال ولا تحزن عليهم أي اله او 
ِوَلَانَكَنْ في ضَيْقِ4 يعني : : لا يضيق صدرك لمم يمْكُرُونَ» يعني : بما يقولون من التكذيب ويقال: ولا يضيق 
قليك بمكرهم «وَيقُولُونَ مَنَى هَذَا الْوَعْدُ»م أي: وعد العذاب «إإن كنتم صَادِقِينَ# أن العذاب نازل بالمكذب 
ويقال: ولا تكن في ضيق مما يمكرون بقولهم فهذا دأبنا ودأبك أيام الموسم وهم الخراصون فكانوا يأمرون أهل 
الموسم بأن لا يسمعوا كلامه ثم قال عز وجل : طقُلْ عَسَى أن يَكُونَ رَدفَ0' لَكُمْ» يعني : قرب وحضر لكم قال 


.1517/8 قال في التهذيب قوله تعالى إردف لكم» قال: قرب لكم وقال الفراء: جاء في التفسير دنا لكم. انظر لسان العرب‎ )١( 
الأعراف وفي سورة الشعراء. والمقصود من التفصيل ما يتضمنه من زيادة المواعظ والعبر. وإذ قد كان سوق تلك القصة إنما هو‎ 
للعبرة والموعظة ليعلم المشركون سنة الله في بعثة الرسل ومعاملته الأمم المكذبة لرسلها. وتحدي المشركين بعلم النبي - صلى‎ 
الله عليه وسلم - بذلك وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب ولا خالط أهل الكتاب ذيل الله ذلك بتنبيه المشركين | ليه وتحذيرهم من سوء-‎ 


لان سورة النمل/الآيات 41-59 


القتبي أي تبعكم واللام زائدة فكأنه قال: ردفكم قال: وقيل في التفسير: دنا منكم وبَمْضٌ الذي تَسْتمْجِلُون4 من 

العذاب وهو عذاب القبر ويقال: يعني: القحط ويقال: يوم بدر هوَإِنَّ رَبْكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الناس » حين لم 
يأخذهم بالعذاب عند معصيتهم لوَلكِنٌ أكتَرهُمْ لآ يَشكرُونَ» بتأخير العذاب عنهم حتى يتوبوا (َإنَ رَبك ْم 
مَا تكن صَدُورُهُمْ4 يعني : ما تسر قلوبهم من عداوة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - طوَما يُعْلِنُونَ» بألسنتهم من 
الكتروالشرك تلمدعر وجل : «ومَا مِنْ غَائبَةِ4 يعني : من أمر العذاب ويقال: ما من شيء غائب عن العباد «إفي 
السّمَواتٍ وَالأرْضٍ إلا ني كَابٍ مين يعني : مكتوب في اللوح المحفوظ ويقال: أي : جملة غائبة عن الخلق إلا 
في كتاب مبين لإنَّ هذا القرْآنَ يقس عَلَى ني إسْرَائِيلَ4 قال مقاتل : : يعني : أن هذا القرآن يبين للناس أهل الكتاب 
كر الي هُمْ فيه يَخْمُِونَ» يعني : إختلافهم وقال ابن عباس: إن أهل الكتاب اختلفوا فيما بينهم فصاروا أهواءً 
وأحزاباً بطعن بعضهم على بعض ويبرأ بعضهم من بعض فنزل القرآن بتبيان ما اختلفوا فيه ثم قال عز وجل : 


لوَإِنْه4 يعني : القرآن طلَهُدىٌ4 يعني : لبياناً من الضلالة 9وَرَحْمَة من العذاب طلِلْمُؤْبنِينَ إن رَنْكُ يَقُضي 
3 #اييق : بين المختلفين في الدين «بحكمه» أي : بقضائه يوم القيامة لوَهُوَ الْعَزِيرُ يعني : 7 00 
ويقال: العزيز يعني : القوي فلا يرد له أمر «ِالْمَليم» بأحوال خلقه سبحانه لِتَتَوَكَلُ عَلَى الل يعنى ثق بالله 


وقال فوض أمرك إلى الله لِإِنْكَ عَلَى الْحَقَ الْمُبينِ4 يعني الاي الما ره لاساو كم قله عرو ديك 
شيم الْمَوتى» فهذا مثل ضربه للكفار أي : فكما أنك لا تسمع العويق فكذلك لا تنفقه كفار مكة ولا تُسْمِعُ 
الصمٌ الدّعاة» قرأ ابن كثير ولا يسمع بالياء والنصب والصّم بالرفع والباقون بالتاء وضم التاء وكسر الميم 3 
امود 0 لاد ناد جيع بالمال نمس تن .ارا بالتاء فالخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إنك لا 
تسمع الصم الدعاء طإِذًا وَلُّوا مُذِْرِينَ4 يعني : أعرضوا عن الحق مكذبين قوله عز وجل : لوَما أنْتَ بهَادِي الْعُمْي 
عَنْ ضَلالَتهم» قرأ حمزة تهدي العمي بغير أ لف وقرأ الباقون بالألف2©9 فمن قرأ تهدي فمعناه ما أنت يا محمد. 
بالذي تهدي الذين عميت 00 عن آياتنا ولكن عليك الدعاء ويهدي الله من يشاء ومن قرأ بهادي فإن الباء 
يد نت بعالم فالياء لتأكيد النفي وخفض العمي للإضافة ثم قال: (إن تُسْمعٌ إل مَن 
يَؤْمِنُ آيَاتنا/4 يعني : : لا تسمع الهدى إلا من صدق بالقرآن أنه من الله تعالى ويقال: بآياتنا يعني : أدلتنا دنهم 


ل لا 


مُسَْلِمُونَ» يعني : مخلصون مقرون بها ويقال : مسلمون في علم الله تعالى . 


- عاقبة الشرك وأنذرهم إنذاراً بليغاً. وفند قولهم (لولا أوتى مثل ما أوتى موسى) من الخوارق كقلب العصا حية ثم انتقاضهم في 

قولهم إذ كذبوا موسى أيضاً. 
وتحداهم بإعجاز القرآن وهديه مع هدى التوراة. وأبطل معاذيرهم ثم أنذرهم با حال بالأمم المكذبة رسل الله. وساق لهم أدلة 
على وحدانية الله تعالى وفيها كلها نعم عليهم وذكرهم بما سيحل بهم يوم الجزاء. وأنحى عليهم في اعتزازهم على المسلمين 
بقوتهم ونعمتهم وما لهم بأن ذلك متاع الدنيا وأن ما ادخر للمسلمين عند الله خير وأبقى . وأعقبه بضرب المثل لهم بحال قارون في 
قوم موسى وتخلص من ذلك إلى التذكير بأن أمثال أولئك لا يحظون بنعيم الآخرة وأن العاقبة للمتقين. وتخلل ذلك إيماء إلى 
اقتراب مهاجرة المسلمين إلى ا ل لو 
الأرض» الآية. وختم الكلام بتسلية النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وتثبيته ووعد بأنه يجعل بلده في قبضته ويمكنه من نواصي 
الضالين. ويقرب عندي أن يكون المسلمون ودوا أن تفصل . 

.77"4/17 انظر حجة القراءات 2577 النشر‎ )١( 

(7) المصدران السابقان. 


سورة الثمل / الآيات 85-457 ش واد 


ا ا ا 0 


وَإِدَا وفَمَالْقول لوم أحْرحنَاطم داب 5 رم > رةه ألنَاسكانو يننا لايوقِنُونَ 9 


قوله عز وجل : لوَإِذا وََمّ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ4 يعني : إذا وجب عليهم العذاب والسخط وذلك حين لا يقبل اله 
زاكر لقان يقلا موب كاي لادان اناي وار لي اع تي ا 
يعني : الدابة التي تكلم الناس وخروجها من أول أشراط الساعة أن النّاسَ »4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي أن 
بالنصب قرأ والباقون بالكسر فمن قرأ بالنصب يكون حكاية قول الدابة ومعناه تكلمهم بأن الناس طكانُوا بِآيَاِنَا لآ 
يُوْقِنُونَ 4 أي : لا يؤمنون بآيات ربهم وهو خروج الدابة ومن قرأ بالكسر يكون بمعنى الابتداء ويتم الكلام عند قوله 
تكلمهم ثم يقول الله تعالى : أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون يعني لا يؤمنون قال أبو عبيد: حدثنا هشام عن المغيرة 
أن أبا زرعة بن عمر وابن عباس قرأها تكلمهم بنصب التاء وكسر اللام وبسكون الكاف والتخفيف يعني تسمهم 
فيتبين الكافر من المؤمن قال الفقيه أبو الليث رحمه الله وحدثني الثقة عن أبي بكر الواسطي عن إبراهيم بن يوسف ١‏ 
عن محمد بن الفضل الضبى عن أبيه عن سعيد بن مسروق عن ابن عمر رضي الله عليهم قال: ألا أريكم المكان 
الذي قال فيه النني - صلى الله عليه وسلم - تخرج الدابة منه فضرب بعصاه قبل الشق الذي في الصفا وقال إنها 
ذات زغب وريش وإنها لتخرج تلبها أول ما تخرج كحضر الفرس الجواد ثلاثة أيام ولياليهن وإنها لتدخل عليهم 
وإنهم ليفرون منها إلى المساجد فتقول: أترون أن المساجد تنجيكم مني وروى مقاتل قال: تخرج الدابة من الصفا 
ولا يخرج إلا رأسها وعنقها فتبلغ رأسها السحاب فيراه أهل المشرق والمغرب ثم يقود إلى مكانها ثم تزلزل الأرض 
في ذلك اليوم في ست ساعات فيمسون خائفين فإذا أصبحواجاءهم الصريخ بأن الدجال قد خرج وروي عن أبي 
هريرة أنه قال تخرج الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام 0 المؤمن بعصا موسى 
وتختم وجه الكافر بخاتم سليمان ثم تقول لهم : يا فلان أنت من 00 أنت من أهل النار فترى أهل 
البيت مجتمعين على خوانهم يقول لهذا يا مؤمن ولهذا يا كافر وروى ابن جريج عن أ بي الزبير قال رأسها رأس ثور 
وعيناها خنزير وأذناها فيل وقرناها قرنا أيل وعنقها عنق نعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون تمر وخخاصرتها خاصرة هرة 
وذنبها ذنب كبش وقوائمها قوائم بعير بين كل مفصلين منها اثني عشر ذراعاً بذراع آدم عليه السلام تخرج ومعها 
عصا موسى وخاتم سليمان فتنكت على وجه المؤمن حتى يبيض وتختم الكافر بخاتم سليمان حتى يسود فيعرف 
المؤمن من الكافر وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: تنكت في وجه الكافر نكتة سوداء فتفشو في وجهه حتى 
يبييض وجهه ويتابعون في الأسواق فيعرفون المؤمن من الكافر. 


ٍَ كَشْرٌمِنِحُلْأُمَهَ فَوَجَامَسَن يُكدبُ دافم بورَعُونَ (©) حَهَدَاجَامو َال أكدبنم 
َايقوَل نيط وأيهَاعِلمَ ماد كا ناطق © أل 
امنأك ليس كوافيه وا تار ماه ركف دَلِكَلبْتٍ لَعَو يوون 07 


قوله عز وجل: «وَيَومْ نَحْشْرٌ ين كل ل لجا يدر : نوجب عليهم العذاب في يوم نحصر من كل أمة 
فوجاً يعني من أهل كل دين جماعة ويقال: يوم نحشر يعني : جوع من كل أمة فوح يعني : جماعة 9مّمّن يُكَذْبُ 
اتنا فهُم يُورَعُونَ4 يعني : ٠‏ يحبس أولهم لآخرهم : يجتمعوا «حتى إذَا جاءوا» د يعنى : اجتمعوا للحشر ظقَال 


الى 


اكذبتم بآياتي» يعني : قال الله تعالى لهم : أكذبتم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن اللفظ لفظ الإستفهام 


يكن سورة النمل /الآيات /1م ‏ 947 


والمراد به التقرير يعني : قد كذبتم بآياتنا لم حيْطوا بها مه اللفظ لفظ النفي والمراد به لمناقشة في الحساب 
يعني : كذبتم كأنكم لم تعلموا ويقال: لم تعرفوها حق معرفتها ثم قال: <أْمَادًا كنم تعْلَمُونَ» اللفظ لفظ السؤال 
والمراد به التوبيخ ومعناه ماذا كنتم تعملون. أن تؤمنوا بالكتاب والرسل يعني أي عمل منعكم عن ذلك لوَوَقَمَ 
الْقَوْلَ عَلَيْهمْ 4 يعني : نزل عليهم العذاب ووجب عليهم 8بمًا ظلّموا4 يعني : : بما أشركوا ظِقَهُمْ لآ يُنطقون» 
يعني ير من الهيبة لما ظهر لهم من المعاينة ولما تحيروا في ذلك ثم وعظ كفار مكة فقال: 
ِألَمْ يرَوَا يعني : ألم يعتبروا: «أنا جملا ليل ْنَا فيه والََار مبصرأ» يعني : مضيئاً وأضاف الفعل إلى 
النهار لأن 0 يخرج مخرج الفاعل إذا كان هو سبباً للفعل كما قال: بل (مكر اليل . والتبار) هإِنَ في ذَلِكَ لآيات 
قوم يُؤْمنُونَ 4 أ ي : فيما ذكر من الليل والنهار لعبرات لقوم يصدقون بتوحيد الله تعالى . 

ذو لور 2د جع زرا م 


00 : 00 رمع 
ويوم ينفح في الْصُور قفر ففزع من ف السَموتِوَمَنفٍ الأرضٍ إلا من شاء الله وكل أتؤه دخرين ((©) 


بحسي جمدو ماضن ا هكلم يموت 


04 و الى > دير س 2 2000 - جم مس 0 210 ره 
سمس مود يدامر © وََنجَ الس فكت وَجُوههُم 


دح را هه بسع < 2 أ صورور صو 
فالتا رِهَلُ تَجْرَو مك !لاما سملو 0 56 ِِ مآ مرت أن عبرتت هزه البلدةَ الزى 
ور انه 2 عدار الام 21 مط بلس ساس ل مس 
0 رامث أن 6ه المسلمين 00 وأن أتلوا الْفرَءَانَفَمنأهْتَدَئ ى فإنما 


يسك 
ده 
-ه 


2 7 سك ل حت سس يس ل حجر راع م برخ اسرال: عبر سح م 20007 
ىسار مضل قفتم أنأمن الْمنزِو »)ول سد يه سيريك اير كروما 


مموهمه 


من في الأض »> أي : من شدة 0 م النفخ ثلاثة أحدها: دادج عر 
فزع من في السَّمُواتِ) ونفخة أخرى للموت : وهو قوله : «فصعِقٌ من في السمواك» ونفخة للبعث: وهي قوله : 
الم نفخ فيه أخرَى فإِا هُمْ َم يرون وقال بعضهم اإنما يها متاك الف والعييق 5ن عن الهاذك ثم الفح 
للبعث «إلا مَن شَاءَ الله يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ثم يموتوا بعد ذلك رَكُل 2 دَاخِرٍ ين » 
روى سفيان بإسناده عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ وكل أتوه بغير مد ونصب التاء وهي قراء حمزة وعاصم في رواية 
حفص والباقون بالمد والضم ومن قرأ بالمد وضم التاء فمعناه كل حاضروه #داخرين» أي : صاغرين ويقال: 
متواضعين ومن قرأ بغير مد يعني يأتوا الله #وترى الجبال تحسبها جامدة» أي : تحسبها واقفة مكانها ويقال: مستقرة 
#وهي تمر مر السحاب» حتى يقع على الأرض فتستوي أي : في أعين الناظرين كأنها واقفة قال القتبي : وكذلك 
بي و ء فينظر الناظر فيرى أنها واقفة وهي تسير إصنع الله الذي أتقن كل شيء4 يعني : ملأ كل 

ي: أحكم خلق كل شيء ويقال: الشيء المتقن أن يكون وثيقاً ثابتاً فما كان من صنع غيره يكون واهياً ولا يكون 
ار ي: عليم بما فعلتم من جاء بالحسئة» أي بالإيمان والتوحيد وكلمة الإخلاص 
الس ل ا ا لي خير أي : حين ينال بها الثواب والجنة ويقال: 
فله خير منها أي : خير من الحسنة يعني : أكثر منها للواحد عشرة ويقال: فله خير منها من الحسنة وهي الجنة لأن 


سورة النمل /الآيات 10 و ْ بد 


الجنة هي عطاؤه وفضله والعمل هو اكتساب العبد فما كان من فضله وعطائه فهو أفضل وهذا تفسير المعتزلة والأول 
قول المفسرين إوهم من فزع يومئذ آمنون4 أي : من فزع يوم القيامة قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع في رواية ورش 
من فزع يومئذ بغير تنوين ويومئذ بكسر الميم والباقون بالتنوين ونصب الميم قال أبو عبيد: وبالإضافة نقرأ لأنه أعم 
التأويلين أن يكون الأمن من جميع فزع ذلك اليوم وإذا قال: فزع بالتنوين صار كأنه قال: فزع دون فزع وقال غيره. 
إنما أارد به الأكبر لأن بعض الأفزاع تصيب الجميع وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: إنه خبير بما يفعلون بالياء 
على معنى الإخبار عنهم والباقون بالتاء على معنى المخاطبة #ومن جاء بالسيئة* أي : بالشرك ##فكبت وجوههم 
في النار» ويقال: يكبون على وجوههم ويجرون إلى النار وتقول لهم خزنة النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون» 
من الشرك ويقال: فكبت أي : ألقيت وطرحت #إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة» أي : قل يا محمد لأهل مكة : 
أمرني الله تعالى أن أستقيم على عبادة رب هذه البلدة يعني : مكة الذي حرمها بدعاء إبراهيم عليه السلام وحرم فيها 
القتل والصيد قال بعضهم : كان حراماً أبداً قال بعضهم وهو أصح : إن إبراهيم لما دعا فجعلها الله حراماً بدعوته وقد 
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت المدينة ما بين لابتيها("» ثم روي 
أنه قد رخص في المدينة ثم قال تعالى : وله كل شيء أي : وخلق كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين أي : من 
المخلصين #وأن أتلوا القرآن» يعني : أمرت أن أقرأ عليكم القرآن يا أهل مكة #فمن اهتدى* أي: آمن بالقرآن 
«إفإنما يهتدي لنفسه» أي : يؤمن لنفسه ويثاب عليها إومن ضل4 ولم يوحد ولم يؤمن بالقرآن وبمحمد ‏ صلى الله 
عليه وسلم - إفقل إنما أنا من المنذرين4 أي : من المخوفين ومن المرسلين فليس علي إلا تبليغ الرسالة #وقل 
الحمد لله أي : الشكر لله على ما هداني إسيريكم4 أيها المشركون آياته يعني : العذاب في الدنيا بإفتعرفونها» 
أنها حق وذلك أنه أخبرهم بالعذاب فكذبوه فأخبرهم أنهم يعرفونها أنها حق وذلك إذا نزل بهم وهو القحط والقتل 
ويقال: هو فتح مكة #وما ربك بغافل عما تعملون4 فهذا وعيد للظالم وتعزية للمظلوم وقال الزجاج في قوله 
(سيريكم) آياته أي سيريكم الله آياته في جميع ما خلق وفي أنفسكم قرأ نافع وعاصم في رواية حفص وابن عامر في 
إحدى الروايتين (تعملون) بالتاء على معنى المخاطبة وقرأ الباقون بالياء على معنى الخبر عنه والله أعلم وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وسلم . 


.)1717/4 - 4170( كتاب الحج باب الترغيب في سكني المدينة‎ ٠٠١١/7 أخرجه مسلم‎ )١( 
.#717//5 إتحاف فضلاء البشر‎ ,.504١ (؟) انظر حجة القراءات‎ 


4ه سورة القصص/الآيات 54-١‏ 


ثمانون وثمان تت قول «إنْ 9 فرض عَليكٌ القرآن» 
لأنه نزل بين مكة والمدينة 


مهار ةم 
طسر ق]) تلك ايت الكت الْصِينٍ يي نوأ كيك جكبد تن ترقت ِأَلْحَقَّلِقَوَِ 


ع 
2 ل < يو ل سن و 


بت مِعَاسَسَضعِفُ 2 يَسَتَضْعِفٌ طَايفَة متهم ديح 
3 ولء يّ 79 2 أ 
2 همود مسح فسا هم إِنهكانت مَِالْمَفْسِرِينَ 69 


قوله تعالى : «طسم يَلْكَ آيَاتْ الْكنَابٍ المبين» أي : القرآن وهو مبين للأحكام وقد ذكرناه (قال أبو سعيد 
الفاريابي في قوله تعالى (طا) قال: هو طاهر عما يعلوه 000 لما وصفوه والميم ماجد حين سألوه والماجد 
كثير العطاء ويقال: أمجدني فلان إذا أكثر إعطاؤه ويقال: (طا) أي : أقسم الله بطالوت وسين أقسم الله بسليمان 
وميم أقسم لله بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم )20 تتلا عَلَيِفَ يعني : ننزل عليك جبريل عليه السلام يقرأ 
عليك «من ا | مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقّ4 أي : من خبر موسى وفرعون بالصدق (ِلِقَوْم يُؤْممُونَ» يعني : يصدقون 
محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ بهذه الآية وإنما أنزل القرآن لجميع الناس ولكن المؤمنين هم الذين يصدقون فكأنه 
لهم وذلك أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ كانوا يؤذونهم المشركون فيشكون إلى رسول الله - صلى 
عليه وجامة لاجد 0 في شأنهم لكي يعرفوا ما نزل في بني 00 من فرعون وقومه ليصبروا 
كصبرمم أوينجيهم زبهم كما اننا بنى إسرائيل من فرعون وقومه وهذا كقوله' ١‏ 2 حَسبْكَمْ ان تدلُو الجنة لما 
يكم مَل الّذِينَ خَلوًا من قَيْلِكُمْ» الآية ثم أخبر عن فرعون فقال تعالى : إن ِرْعَوْنَ عَللا في الأض 4 يعني : 
اسْتكبر وتعظم عن الإيمان وخالف أمر موسى في أرض مصر طوَجَمَل أُمْلَهَا شيعا يعني: أهل مصر فرقاً 
يَمَضْعِفٌ» يعني : يستقهر (طَائِقَة منْهُمْ4 يعني : من أهل مصر وهم بدو إسرائيل فجعل بعضهم ينقل الحجارة 
من الجبل وبعضهم يعملون له عمل النجارة وبعضهم أعمال الطين ومن كان لا يصلح لشيء من أعماله يأخذ منه 
)١(‏ اشتملت هذه السورة على التنويه بشأن القرآن والتعريض بأن بلغاء المشركين عاجزون عن الإتيان بسورة مثله وعلى تفصيل ما أجمل 
في سورة الشعراء من قول فرعون لموسى «ألم نربك فينا وليداً» إلى قوله «إوأنت من الكافرين» ففصلت سورة القصص كيف 
كانت تربية موسى في آل فرعون. وبين فيها سبب زوال ملك فرعون. وفيها تفصيل ما يجمل في سورة النمل من قوله: «إذ قال 
موسى لأهله إني ءانست ناراً» ففصلت سورة القصص كيف سار موسى وأهله وأين آنس الناس ووصف المكان الذي نودي فيه 
بالوحي إلى أن ذكرت دعوة موسى فرعون فكانت هذه السورة أوعب الأحوال لنشأة موسى إلى وقت إبلاغه الدعوة ثم جعلت ما 2 
ذلك لأن تفصيله في سورة لهم قصة رسالة موسى عليه السلام فكان المقصود انتفاعهم بما في تفاصيلها من معرفة نافعة لهم تنظيرا 
لحالهم وحال أعدائهم . فالمقصود ابتداء هم المسلمون ولذلك قال تعالى في أولها: «نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم 
يؤمنون4 أي للمؤمنين. انظر التحرير ١؟2507/7‏ 517 
)١(‏ سقط في ظ. 


سورة القصص/الآيات © -/ اك 


كل يوم ضريبة درهماً فإذا عابت الفتمين وام يأت بالضريبة غلت. يده اليمنى إلى عنقه ويأمره بأن يعمل بشماله 
هكذاشهراً . ثم قال: «ِيُذْبْحُ أبنَاهَهُمْ4 أي يعني : أبناء بني إسرائيل صغاراً لوَيَسْنَحْبِي نِسَاءَهُمْ# يعني : يستخدم 
نساءهم وأصله من الاستحياء يعني يتركهن أحياء وروى أسباط عن السدي قال: بلغنا أن فرعون رأى فيما يرى 
النائم كأن ناراً أقبلت من أرض الشام فاشتملت على بيوت مصر وكانت الشام أرض بني إسرائيل أول ما كانوا 
ا إسرائيل فسأل الكهنة عن ذلك فقالوا: يولد في ؛ بنى إسرائيل مولود يكون على يديه هلاك 
أهل مصر فأمر فرعون بأن لا يولد في بني أسرائيل ذكر إلا ذبح وعمد لمعا كان من ابن إسرائيل خارج المصر 
فأدخله المدينة واستعبدهم ورفع العمل عن رقاب أهل مصر ووضعه على بني(2 إسرائيل» ثم قال: «إنْهُ كانَ مِنّ 
الْمُفْسِدِينَ 4 يعني : فرعون كان يعمل بالمعاصي . 


هر 


ايتاذ لمشفمؤان الي َيل نويلم اريت 3 


ا جور سكم ساح عرسم 


لالض وث وروت وَهَلمدنوحنوةهْمَ نهم كان أ: عدوت © لون] واوحينا 
ست ينف عيك تيو ف البو ولاق لحرن | ٍَ 5 تلق 


0 5 202000 


وَجَاِلُو مب المرسلي وي التقطددء القع كك نهر موسر إت فرعو 
اث شتا حك بالط 0 


قوله عز وجل : ِوَثْرِيدُ أنْ نَمُنَ علَىْ الْذِينَ استضعفوا في الأرْض »4 يعني : أرذنا أن نبن بالنجاة على الذين 
ابتضعتوا في :الأرض وهم د" بنو إسرائيل نمن. يعني : : ننعم عليهم ووَنجْلَهُم َبمَة يعني : : قادة في الخير 
لوَنْجَعَلَهُم الْوَارِئِينَ4 يعني : أرض مصر وملك فرعون وقومه يعد هلا فرعون لوَنْمَكِنَ لَهُمْ» يعني : نملكهم 
ويقال: ننزلهم في الأرض في الأَرْضٍ 4 يعني : في أرض مصر لوَئْرِيَ فِرْعَوْنَ وهَامَان4 قرأ حمزة والكسائي : 
ويرى بالياء والنصب وفرعون وهامان وَجْنْودَهُمَا)» بالرفع كل ذلك قرأ والباقون: ونرى بالنون والضم وفرعون 
وهامان وجنودهما كلها بالنصب”2 ونصب نرى لأنه معطوف على قوله أن نمن فكأنه قال: أن نمن وأن نرى ونصب 
فرعون لوقوع الفعل عليه ومن قرأ بالياء رفعه لأن الفعل منه ثم قال: وهامان وجنودها ينهم ما كانوا يَحْذَرُونَ» 
يعني : : يرون ما كانوا يخافون من ذهاب الملك وقوله عز وجل : وَْوَْيْنَا إلى آم موسى # يعني : الهمنا أم موسى 
أن أَرْضِعيه» وذلك أن أن أم موسى حبلت فلم يظهر بها أثر الحبل حنى ولدت موسى وأرضعته ثلاثة أشهر 0-0 
فألهمها الله تعالى بقوله : «فَإِذّا خفت عَلَيْهِك يعني : إلى صباحه قلقي في آليَم4 يعني : : في البحر قال: مقاتل 
وهو النيل فعلمها جبريل ويقال: رأت في المنام بأنها تؤمر أن تلقيه في البحر ويقال كان هذا إلهاماً ويقال: : كانت 
دلالة حيث علمت بالرؤيا أوشيء خيل لها أن تفعل ما فعلت كما أن إبراهيم عليه السلام رأى في المنام ذبح إسحاق 


. مطولاً وعزاه لابن جرير وابن ن أبي حاتم عن السدي‎ ١١9/4 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(1) حجتهم أن ما قبله للمتكلم فينبغي أ أن يكون ما بعده أيضاً كذلك ليكون الكلام من وجه والذي قبله «ونريد أن نمن على انين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم» فأجروا على لفظ ما تقدمه لياتلف الكلام ومن قِرأ» (يرى) 
حجتهم أن المعنيين يتداخلان لأن فرعون ومن ذكر معه إذا أراهم الله من المستضعفين ما كانوا يحذرون رأوا ذلك وإذا رأوه فلا شك 
أن الله جل وعز أراهموه. وانظر حجة القراءات 2047 وانظر إتحاف فضلاء البشر .74٠/5‏ 0 


6ه سورة القصص/الآيات ١١4‏ 


وإسماعيل عليهما السلام وذكر أنها كانت تخبز يوماً وكان موسى عليه السلام على رأس التنور إذ دخل قوم فرعون 
يطلبون الولد فوضعته في التنور فدخلوا فلم يجدوا موسى عليه السلام فجاءت إلى التنور فوجدته يلعب بأصابعه في 
الأرض فاستيقنت أن الله تعالى يحفظه فجعلته في التابوت وألقته في النيل ثم قال: ولا تحَافي» الغرق «ولا 
تَحْرّني » أن لا يرد ! إليك «إنًا رادو ِلَيْنِ وَجَاعِلُوه م مِنَّ الْمُرْسَلِينَ4 يعني ريل إلى فرعون وقومه فلما ألقته في 
النيل جاء به الماء وكان ممر الماء في دار فرعون فوجدته جواري فرعون بين الماء كل ثم سحي موصيو 
بلفظ القبط موسى فذلك قوله تعالى يار : إن أخذهم إياه كان سبباً 
لحزنهم 0 أخذوه لذلك وإنما كان أخذهم لم يكن لذلك قرأ حمزة والكسائي كا بضم الحاء وسكون 
الزاي وقرأ الباقون: بنصب الحاء والزاي وهما لغتان2'7 ومعناهما واحد دِإِنّ فرَعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا 
خَاطِئِينَ 4 يعني : مشركين ويقال عاصين آثمين 

00 2 502 002200000 2ع دب 0 414 سمه ا _- 
قات أمرأت فرعو قر ث انل ولك لالْفسُوه عمو أن ينقعنا وَنسََحِدَمْولدَاوشُمْلا سعرون 
© وصَبَحَ اذأو كراد كه ت انيه يو .لزلا أن رَيَطْناطل قَلْبهنا شرت 


محذ سابعو ل م ور 0001 


مِنالمؤميي 3 وَالتَ لأ ِدحْتدء 4- فصبِه صرت يو عن جنب وشلا تشُعرورت متعروي 9 


قوله عز وجل : لوَقَالتٍ امْرَة فرْعَوْلَ4 واسمها آسية لفرعون هذا الغلام لكر عَيْنِ لي وَلَكَ لآ تَفْعُوه» فإنه 
الاناانة الما من مض كرو ارين أخرى وليس من بني | إسرائيل ويقال: أنها قالت ! إن هذا كبير ومولود قبل هذه 
المدة التي أخبر لك عَسَى أن ينعا أو مده لدم فإنه لم يكن له ولد ذكر قال فرعون : فهو قرة عين لك فأما أنا 
فلا وروي عن ابن عباس أنه قال: لوقال فرعون أيضاً هو قرة عين لي لنفعه الله تعالى به ولكنه أبى ويقال قرة عين عين 
لي وقد تم الكلام ثم قالت ولك لا تقتلوه (قال: وروى عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقف على قرة عين لي ولك 
ثم قال: لا تقتلوه أي : لا تقتلوه فلا الثاني إضمار في الكلام)(" والتفسير الأول أصح ثم قال: وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ» 
أي : لا يشعر فرعون وقومه أن هلاكهم على يديه ثم قال عز وجل : «وَأضبَحَ واد آم مُوسى فَارِغاً» يعني : خالياً من 
كل ذكر وشغل إلا ذكر موسى عليه السلام ويقال صار قلبها فارغاً حين بعثت أخته لتنظر فأخبرتها بأنه قد أخذ في دار 
فرعون فسكنت حيث لم يغرق ويقال: صار قلبها فارغاً لأنها علمت أنه لا يقتل وروي عن فضالة بن عبيد أنه قرأ : 
وأصبح فؤاد أم موسى فزعاًة”© يعني : خائفاً وقراءة العامة فارغاً وتفسيره ما ذكرناه وقد قيل أيضاً فارغاً من شغل نفقته 
«إن كَادَت لََبْدِي بهِ6 يعني : : وقد كادت لتظهر به قال مقاتل: وذلك أنها لما ألقت التابوت في النيل فرآت التابوت 
يدفعه مرة ويضعه أخرى فخشيت عليه الغرق فعند ذلك فزعت عليه وكادت أن تصيح ويقال: أنه لما كبر كان الناس 


)١(‏ قال تعالى : #وابيضت عيناه من الحزن» بضم الحاء وقال تعالى «الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» بفتح الحاء وقال الفراء كأن 
الحزن الإسم والحزن المصدر تقول حزن حزناً. انظر حجة القراءات 547, النشر في القراءات العشر 741/1. 

(؟) سقط في ظ. 

(؟) هي قراءة فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه ومحمد بن السَمَيْمَع وأبي العالية وابن محيصن وقرأ ابن عباس وقرأ عامر بالقاف 
وكسر الراء وإسكانها من قرع رأسه إذا أنحر شعره وكأنه خلا من كل شيء إلا من ذكر موسى . انظر البحر المحيط ٠١1/1‏ تفسير 
القرطبي 1197/17 . 


سورة القصص/الآيات ١5-17‏ ااه 


يقولون: هو ابن فرعون فكان ذلك شق عليها وكادت أن تظهر أن هذا ولدي وليس بولد فرعون ويقال: لما دخل 
الليل دخل الغم في قلبها حيث لم تدر أين صار ولدها فأرادت أن تظهر ذلك طِلَولا أن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا أي : ثبتنا 
قلبها ويقال: قوينا قلبها وألهمناها الصبر طِلِنَكُونَ مِنَ الْمُوْمنِينَ4 يعني : من المصدقين بوعد الله تعالى حيث وعد 
لها بإنا رادوه إليك فلم تجزع ولم تظهر قوله عز وجل : لِوَقَالتَ لاخته قُصَيه 4 يعني : قالت أم موسى: لأخت 
موسى وكان اسم أخته مريم (قصية) يعني : اتبعي أثره ويقال يعني : امشي بجنبه في الحد وهو في الماء حتى تعرف 
من يأخذه ظِفَبَصْرَتْ به عَنِ جُنْب» يعني : بصرته عن بعد كما قال «والجار الجنب» يعني البعيد منهم من قوم 
آخرين ويقال عن جنب يعني في جنب طوَهُمْ لا يَشْعُرُونَ4 أنها أخت موسى ويقال: وهم لا يشعرون يعني وهم لا 


يخرفون3) أنها ترقنه. 
0000 عرس سل دع ع لمر ما جع لعو د رلوم سرءى از به عو 
ف ْسَاعَليألْمرَاضِمٌ م قلات هَل 0 5 يت يَكفْلُويةلَكُم وَهُمْ أمتصِخْوت 


1100 00 - 0 كَرَهُمْ 
3 


1-6 2*#7ش2122 8 0 
سه سرح م اسسص تو 2 ا ا 0ت 
لابصلموب 7 لالم سدم وأسمَوو اله + وعلما وَكُتللَكَ مر يني 1 


0 لمن 2 6 020 جه سيرم مدا 


ودخل لْمَديَةَ لحن عَفْكةِمنْأِلِهَافَوَجَدَ فا رين نيمئان هَدَامِن شيعزه-وهذ معدو 


0 


فا سَتَعَمَه الى من شيِحَئِهِ ا ل 
ل بين 2 دَالَ ريإ ظَلمت فى فر فَعَفَ ركم ه وَالْعَفورلتَصِ م 9 


قوله عز وجل : طوَحَرَّمَْا عَلَيْهِ المَرَاضِعٌ مِنْ قَبْلْ» أي : من قبل مجيء أمه ويقال في رواية سعيد بن جبير عن 
ابن عباس أن أم موسى عليها السلام قالت لأخته قصيه أي اطلبي أثره بعد ما أخذه آل فرعون ولم يقبل رضع أحد 
ا ء أخته ويقال : حرمنا عليه المراضع يعني عنما وي .ان يكيل اذى مرصع كن 
قبل أن نرده على أمه إفقالت» أخته حين تعذر عليهم إرضاعه ظهَل دلُكُمْ على أمل, بيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ 4 يعني : 
يضمئونه لكم رضاعه ويقال: يضمنونه لوَهُمْ لَّهُ ناصِحُونَ» يعني : مشفقون للولد ويقال: مخلصون شفقة فقال 
هامان: خذوها حتى تخبرنا بقصة هذا الغلام فأخذت فألهمها الله تعالى أن قالت عند ذلك إنما ذكرت النصيحة 
لفرعون أعني وهم له ناصحون لفرعون لا لغيره قدا عانان لمرعرن ذعوها بد صلاقة فأرسل إليها فلما جاءت أمه 
رسيت للدي ووب نيه ناخد ادها ودكان تلك فوله بقاين : تحن إلى آم كي قر عَيْنُهَا ولا تَحرّنَ وَلِتَعْلَمَ أن 
وَعْدَ الله حَقٌ » يعني : : كائن صدق وهو قوله إنا رادوه إليك «وَلَكِنْ أكثرَهُمْ لا يَعلَمُونَ4 بأن وعد الله حق يعني 
أهل مصر قوله عز وجل: ظوَلَمًا َع أشده» ثم قال: قال مجاهد: يعني ل يعني : 
بلغ أربعين سنة قال وفي رواية الكلبي الأشد ما بين ثمانية عشر سنة إلى ثلاثين سنة ويقال: ولها بلغ أشده يعني 
منتهى قوته وهو ما فوق الثلاثين واستوى يعني : بلغ أربعين سنة ِآنَيْنَاهُ كما وَعِلْماُ4 يعني : علماً وعقلاً ويقال: 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/5‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب المعمرين بنحوه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس . وانظر تفسير القرطبي 191/7 . 


اه سورة القصص/الآيات 77-١7‏ 


النبوة وعلم التوراة وروى مجاهد عن ابن عباس قال: الأشد ثلاثا وثلاثين سنة وأما الاستواء فأربعون سنة والعمر 
الذي أعذر الله تعالى ابن آدم فيه إلى ستين سنة يعني : قوله : «أو ل ُعَمرْكُمْ ما يَتَذَّكَرُ فيه مَنْ تَذَكَرَ ثم قال: طوَكَذَلِكَ 
نجْزِي الْمُْسِئِينَ4 يعني : المؤمنين قوله عز وجل : .وَدََلَ الْمَدِينَة4 قال مقاتل يعني : قرية على رأس فرسخين 
وقال غيره يعنى : المصر 9عَلَى جين عَفْلَِ مِنْ أَهْلِهَا يعني : نصف النهار وقت القيلولة ويقال ما بين المغرب 
والعشاء لقَوَجَدَ ِيهَا رَجْلَيْنِ يَتيِلانِ هَذَا من شِيعتِهِ4 يعني : من بني إسرائيل ظوَهَذًَا مِن عَدُوْهِ4 يعني : من القبط 
وقال القتبي : هذا من شيعته أي من أصحابه وهذا من عذوه أي من أعدائه والعدو يدل على الواحد والجمع وذكر 
أن خباز فرعون أخذ غيل علد يه بني إسرائيل سخرة فأمره بأن يحمل الحطب إلى دار فرعون #فاستغاثه الذي من 
شِيعْتِهِ4 يعني : هذا الذي من شيعة موسى استغاث بموسى طعَلَى الّذِي مِنْ عَدُوْهِ فوكَرَهُ مُوسَى» يعني : ضربه 
بكفه ضربة في صدره وقال القتبي : فوكزه يعني : لكزه ويقال لكزته ووكزته إذا دفعته «فقضى عَلَيْه4 يعني : مات 
الخباز بضربته وكل شيء قرخت هنه فقد قضيته:وقضيت عليه فمغنى قرله فقضى عليه أي قتله :ولم يتعمد قتله وكان 
موسى شديد البطش ثم ندم على قتله فقال إني لم أؤمر بالقتل وإن كان كافراً «قَالَ هَذَامِنْ عَمَلٍ الشيْطانِ» يعني هو 
الذي حملني على هذا الفعل 9َإِنّهُ دو مُضِلٌ مُِينٌ4 يعني : يضل الخلق مبين يعني : ظاهر العداوة ثم استغفر إلى 
اله يعالي تونتال» موسى «رَبٌ إِنِي ظَلَمْتُ تَفْسِي فَاغِْرْ لي فََفْرَ لهُ4 يعني : غفر الله ذنبه عز وجل 9«إِلَهُ هو 


الْعَفُورُ» للذنوب لمن تاب «الرَّحِيم » بخلقه 

ال يما أنَْمْتَ عل نأكو هيا سجر 9 6 حسم فى الْمَرَِةِحَإِمَايرَمبُمَِذا 
وس 2 م ساح ساو كه ور حنم 0111104ظكض لءة لهو سا مص 
الزى ل اه مومع نك لموى بين 44 فلمًا أن رادان يبطش بالزى 
و د وو عم وعم ددورم سح سل سحت سن 0 و و مت 2 | له ليه ا 
هوعدِولْهِمَافَالَ ” وسو سَىَأتْرِيد أن تفتلنى قثلت نفسايا لاممنإن ترييد| أن تَكون جبَارا و 


رس ار ار 5 ب ف د ما 2 0 تن مض 
اهنا 0 أ وَجَاء رَجِلٌ منْأقصا الْمدِيئة مسَيقَالَ يلمومق إركت 


دروو مل 


الجا اندو دَبِكلِِمتَلُوكَ محر إِقْ لك م والتصحيت 27 خربه اهب ارت 
7 ش11 وليل 67 
«قَال» عوصى ورَبَ يما أَنْعَفْتَ عَلَيٌّ4 يعني : بالمغفرة كقوله «يما أغْويتتي» يعني أما إذا أغويتني ثم 
قال : وفلسن أكُونَ ظهيراً لِلْمُجْرمِينَ4 يعني ( أعوذ بالله أن أكون) معينآ للكافرين لأن الإسرائيلي كان 
كافسراً ولم يستشسن على كسلامه فابتلاه الله عز وجسل في اليسوم الثاني بمثل ذلك وكانسوا لا يعرفسون من 
قتل خباز الملك وكانوا يطلبون قاتله لفََصْبَحَ 4 موسى «فِي الْمَدِبئةِ حَائِفا» أن يؤخذ فيقتل طيتَرَقَبُ» يعني : ينتظر 
الطلب ويقال: يننظر الأخبار لفَذًا الي اسْتَنْصَرَهُ بالأمس يَسْتَصْرِحَُهُ» يعني : رأى الإسرائيلي كان يقاتل مع رجل 
آخر من القبط يستصرخه يعني : يستغيثه كقوله «ما أنا بمصر خكم» يعني : بمغيثكم «قال [آ لَهُ مُوسّى» يعني : 
للإسرائيلي ورك تقر كن يس : ضال بين ويقال: جاهل بين ويقال: ظاهر الغواية وقد قتلت لك الأمس رجلا 
وتدعوني إلى آخر ثم أقبل إليه فظن الذي من شيعته أنه يريده فذلك قوله تعالى ظفَلَمًا أنْ أرَادَ أن طش بالّذِي هُوَ 
عَدُوْ لَهُمَا4 يعني يريد أن يضرب القبطي فظن الإسرائيلي أنه يريده بعد ما عاتبه قرأ أبو جعفر المدني يبطش بضم 


سورة القتصص/الآيات 7١‏ - 76 يدن 


الطاء وقراءة العامة بالكسر ومعناهما واحد (فظن الإسرائيلي له موق تبوية قطرية 40 تزقال با موسي انتريد أن 
تفتلي كما قلت نَفْسَاً لأس » وقال بعضهم كان ذلك إبليس تشبه بالرجل الإسرائيلي ليظهر أمر موسى وقال 
بعضهم : : كان ذلك الرجل بعينه فقال ذلك الرجل من الخوف «إن تُرِيدُ4 يعني : ما تريد «إلاّ أن تَكُونَ جَباراً في 
لأرْض 4 يعني : قتالاً قال الكلبي : من قتل رجلين فهو جبار ويقال: أن من سيرة الجبابرة القتل بغير حق #وما 
تُرِيدُ أن نَكُونَ من الْلِحِينَ» يعني : المطيعين لله لله تعالى فل قال الإسرائيلٍ هذا علم القبطي أن موسى هو قاتل 
القبطي فرجع القبطي فأخبرهم أن موسى هو القاتل فائتمروا بينهم بقتل موسى قال فأذن فرعون بقتله فجأة خزيلي 
وهو مؤمن من آل فرعون وأخبر موسى بذلك فذلك قوله (وَجَاء جل بِنْ أقْصَى الْمَدِةٍيَمنْ» يعني : من وسط 
ا لوك تر ا ار : الأشراف من أهل مصر 
ِياترُونَ بكَ لتلُونكَ» قال أبو عبيد: يعني يتشاورون في أمرك وقال القتبي يعني : يهمون بك ليقتلوك 
فَأَخْرُجُ» من هذه المدينة لني لَّكَ من الناصحينَ4 اقوله عز وجل لفَخَرَجَ منهَا4 أي من مصر لخَائفا تركب 
يعني : ينتظر الطلب َال رَبَ تبني مِنَ الْقَوْمٍ الظالِمِينَ 4 يعني : المشركين 8 وَلَمَا تَوْجّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ» أي 
بوجهه نحو مدين وذلك أن موسى عليه السلام حين خرج وتوجه نحو مدين وكان بينه وبين مدين ثمانية أيام كما بين 
الكوفة والبصرة ويقال تلقاء مدين يعني : سلك الطريق الذي تلقاء مدين ويقال لما قال رب نجني من القوم الظالمين 
استجاب الله تعالى دعاءه فجاءه جبريل عليه السلام وأمره بأن يسير تلقاء مدين فسار إلى مدين في عشرة أيام وهو 
قوله : لقال عَسَى رَبَي أن يَهْدِيني سواء السّبيل © يعني : يرشدني قصد الطريق إلى مدين. 


ره ا 2 ماسر ا 0ت 


ولماورد مم دونك ا 


ف كبير 7 سهَو ا ماك 
ل يات 0 577 0900 0 ا 
تررك إن عوك لجرلت جرم سقيت إن علدا ناكم وفص اكه الففيضن فال ل 
يريب لقر اللي 4 


قوله عز وجل : طوَلَمًا وَرَدَ ماه مين ومسديسن بسن إبراهيم عليهما السلام وكانت البير تنسب إليه الماء 
وصار مدين اسم قبيلة #وَجَدَ عَلَيْه ه أمهَ4 أي : جماعة #8مِنّ الثاس, يَسْقونَ» ) ي : وجد على الماء جماعة من الناس 
ود أنعامهم 0 ويقال هم أربعون رجلا ويقال عشرة رجال ظوَوَجَدَ من دُونِهِمْ4 يعني : من دون الناس 
«امراتين تَدُودَانِ4 أي : تطردان وقال سعيد بن جبير يعني : حابستان ويقال تحبسان غنمهما وقال القتبي : تذودان 
ل الغنم الحتصاراً ويقال كاننا تحبسان الغنم لكيلا تختلط بغيرها ويقال تحبسان الغنم لتصدر 

شي الناس وتسقيان بفضل الماء ومما فضل من أغنام الناس وهما ابنتا شعيب النبي عليه السلام «قال» لهما 
ل أي : ما شأنكما ترعيان الغنم مع الرجال وما بالكما لا تسقيان طِقَالََا لا نَسْقِي حَتَى يُضْدِرَ 
الرَعَاءُ4 قرأ أبو عمرو وابن عامر يصدر بنصب الياء وضم الدال وقرأ الباقون يصدر بضم الياء وكسر الدال فمن قرأ 
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)١(‏ سقط في أ. 


كن سورة القصص/الآيات 7 ١6‏ 


اللعن اوري عر رسور )ةا حير العا رمعاااتدتي حي بر بسار ست الاي د ااه 
نسقي وأن نزا بخم الرجال إذا ميدروا سقينا يفضل فواشيهم ومن قرأ يصدر بالضم فهومن أصدر يصدر والمعنى حتى 
عرام أغنامهم «وابوْنًا شَبْحْ كُبِير4 لم يقدر على الخروج وليس له عوناً يعينه غيرنا فرجع الرعاة ووضعوا 
صخرة على البئر فانتهى موسى إلى البثر وقد أطبقت عليها الصخرة فاقتلعها ثم سقى لما حتى أروتا أغنامهما وقال 
في رواية الكلبي كان للبثر دلو يجتمع عليه أربعون رجلا حتى يخرجوه من البثر فجاء موسى أهل الماشية فسألهم أن 
يهيؤًا له دلواً من الماء فقالوا إن شئت أعطيناك الدلو على أن تسقي أنت قال نعم فأخذ موسى عليه السلام الدلو 
فسقى بها وحده فصب في الحوض ثم قربتا غنمهما فشربت فذلك قوله عز وجل: طفْسَقَى لَهُمَاع يعني : أغنامهما 
دن نول إل الظّلَ 4 يعني : تحول إلى ظل الشجرة طقَقَالَ رَبّ ني لِمَا أنْرَلْتَ إليّ مِنْ خَيْرٍ يرم أي لما أنزلت 
إلي من الطعام فأنا محتاج إلى ذلك إنه كان جائعاً فسأل ربه ولم يسأل الناس ففطنت الجاريتان فلما رجعتا إلى 
أبيهما أخبرتاه بالقصة فقال 0 هذا رجل جائع وقال دافم اذهبي فادعيه فلما أتته عظمته وغطت وجهها 
فذلك قوله© طفَجَاءَهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِى عَلَى اسْتِّْاءٍ قَالَثْ إِنَّ أبي يَدْعُوِكُ لِيَجْرِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنَا4 قوله على 
ا اا ل 6 يعني : على حياء لأنها كانت 
واضعة يدها على وجهها ويقال: على استحياء أي : مستترة بكم درعها (قال: فالوقف على تمشي إذا كان قولها 
على الحياء فأما إذا كان مشيها على الحياء فالوقف على استحياء والقول بالحياء أشبه من المشي بالحياء فكيف ما 
يقف يجوز بالمعنى)(2 فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وكان بين موسى وبين أبيها ثلاثة أميال 
ويقال: أقل من ذلك فتبعها فلم يجد بداً من أن يتبعها لأنه كان بين الجبال خائفاً مستوحشاً فلما تبعها هبت الريح 
فجعلت تصفق ثيابها وتظهر عجيزتها وجعل موسى عليه السلام يعرض مرة ويغض أخرى فلما عيل صبره ناداها يا 
أمة الله كوني خلفي وأريني السمت بقولك يعني : دليني الطريق فلما دخل على شعيب عليه السلام إذا هو بالعشاء 
مهيأ فقال له شعيب: اجلس يا شاب فتعش فقال موسى أعوذ بالله فقال له شعيب: لم لا تأكل أما أنت جائع فقال: 
بلى ولكن أخاف أن يكون هذا عوضاً لما سقيت لهما وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئاً من ديننا بملء الأرض ذهبا 
فقال: لايا شاب ولكنها عادتي وعادة آبائي إنا نقري الضيف ونطعم الطعام فجلس موسى فأكل وأخبره بقصة القتل 
والهرب فذلك قوله عز وجل : ظِفَلَمًا جَاءَهُ وص عَلَيْهِ الصَصّ فَالَ لآ نَحَف نَجَوْتَ مِنَ القومٍ الظَالِمِينَ 4 يعني : 
خرجت من ولاية فرعون ولا سلطان له في أرضنا وقال في رواية الكلبي : كان هذا الرجل اسمه نيرون ابن أخي 
لا ا 0 إن هذا كان شعيباً. 


و سحل سر ‏ صاحج ساح لا سر رج ع 2 04 
دهم كا أمتيرة إنْخي رمن استعجرت لْمَوِ دمي © نا بإوار يدأن أَنَكحلككت 


وم هه ع 120 3 7 هه 4 --” ء عو لاه را ماح ص نر" 8 5 
إِحَدَ ابنَعَنَهدمَيْنِ عل أن تاجرد جر ف تمن ى حجج وَإِنْ أتَممَت عشُرًا فَمِنُعِندرك ماأرقدا 3 
ا سر ب ره 1 07 2121 000 ور هد سر سه 
أسَّْءَلَتَلَكَسسَد تن نكسا الهو نآ لكسيلحين 7 َال ذلك ين ويلك أب" الأجاين 


م 
ريج ا 2 

سس اح و ل ا 7 عا ما ته ع 

2 5 


صنت كعدو عل وَاأللّه ما تقول وَحكيلٌ (0)) فَلَمَافَصوِْمُوسى الأجل وسار بِأَهْلوء 
من هَلِدًاً 20 َامسَتٌنَارا لعل نيكم مَتحإِصَير أو 


2 


)١(‏ سقط في أ. )١(‏ سقط في ظ. 
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دوو تك انا ملم تْطلُوت © 

قوله عز وجل : ظقَالَتَ ِحْدَاهُمَا يَا أَبِتِ 05 أي : قالت إحدى الابنتين التي جاءت به وقال في وراية 
يتل هي الكبرى وقال في رواية الكلبي : هي الصغرى يا أبنت استأجر موسى ليرعى لك الغنم «إِنَّ خَيْرَ مَنِ 
اسْتَاجَرْتَ القَوِي لأمِينُ» يعني : خير الأجراء من يكون قوياً في العمل أميناً على المال والعورة ثم قال: إيش 
تعلمين أنه قوي أمين بماذا فأخبرته بالقصة قال أبو الليث: جتنا ممه بن النهل كانه بخدةانسي ار خش قال 
حدثنا إبراهيم بن يوسف قال : : خدثنا أبومعاوية عن الحتجاج عن الحكم قال: كان سريع لا يفسر شيئا من القرآن إلا 
ثلاث آيات (الْذِي ِيلِهٍ عُقَدَةٌ النكاح ) قال: الزوج وابناه الحكمة وفصل الخطاب قال: الحكمة: الفقه والعلم 
وفصل الخطاب: البينة والإيمان وقوله : (إن خير مَن اسْتَاجَرتَ لقو الأمينٌ) قال: كانت قوته أن يحمل صخرة لا 
قوق على جلها [2 عخرة رخال وكالت اناقد إن ايه شب مك مامه ترسفتها اريم فقال لها: تأخري وصفي 
لي الطريق طقَالَ4 شعيب لموسى -عليهما السلام ‏ «إني أَرِيدُ أَنْ أنْكحَكَ إِخدى الْتَيَ هَانَينِ عَلَى أن جني 
ّمَاني ججح » يعني : أزوجك إحدى ابنتي على أن ترعى غنمي ثمان سنين وهذا الحكم في هذه الأمة جائز أيضاً لو 
تزوج الرجل المرأة على أن يرعى غنمها كذا وكذا سنة أو يرعى غنم ابيها يجوز التكاح ويكون ذلك مهراً لها إن 
نمَمْتَ عَشْرا» (بعني : عشر سنين)2272 فَمِنْ عِنْدِكَ» يعني : فإن أتممت عشر سنين فبفضلك وليس ذلك بواجب 
عليك وما أِيدُ أن أ شق عَلَيْكَ4 في السنتين يعني : أنت بالخيار في ذلك ويقال: بأن أشرط عليك العشر 
وإستجدني إن شَاءً اللُ مِنَ الصَالِجينَ4 أي : من الوافين بالعهد وقال مقاتل: :| يعني : ل بره 
(اخلّني في قَومِي وَأصْلِح) يعني : أرفق بهم #قَالَ4 موسى : : «ذَلِك بيني وَيينك يما لأجَلَيْن قَضَيْتَ» يعني 
ا اب و ار ا اول اوم 
ويقال: لا ظلم علي بأن أطالب أكثز منه فإن قيل كيف تجوز الإجارة بهذا الشرط على أحد الأجلين بغير وقت معلوم 
قيل له العقد قد وقع على الثماني وهو قوله :أن :احراق لمانو سج بوإلما ين في الزيادة والإجارة بهذا الشرط في 
الشريعة جائزة أيضاً ثم قال: «وَاللهُ عَلَ ما نَقُولُ وَكيلٌ4 يعني : شهيد فيا بيننا ويقال: شاهد على ما نقول وعلى عقدنا 
وذكر مقاتل أن رجلاً من الأزد سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أيما الأجلين قضى موسى قال الله أعلم حتى 
سأل جبريل فأتاه جبريل فسأله فقال الله أعلم حتى أسأل إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ فقال الله أعلم حتى أسأل رب 
العزة فأوحجى الله تعالى إلى إسرافيل - عليه السلام - أن قد قضى موسى أبرهما وأوفاهما("؟2 وروي عن ابن عباس أنه 
قال قضى موسى أيم الأجلين وقد كان شرطه له أن ما ولدت في ذلك العام ولداً أبلق فهو له فولدت في ذلك العام 
كلها بلقا فأخذ البلق» ومثل هذا الشرط في شريعتنا غير واجب إلا أن الوعد من الأنبياء ‏ عليهم السلام - واجب 
فوفاه بوعده فلما أراد أن يخرج قال لشعيب - عليه السلام يا شيخ أعطني عصا أسوق بها غنمي فقال لابنته التمسي 
له عصا فجاءت بعصا شعيب فقال شعيب ‏ عليه السلام - ردي هذه وكانت تلك العصا أودعها إياه ملك في صورة 
ا ل ا ل ل ا ا 
وكانت ليلة باردة مظلمة فذلك قوله تعالى «فلمًا قَضَى مُوسَى الأجَلَ وسار بأملو4 , يعني بامرآتة #آنس » يعني : 
أبصر من جَائبٍ الطور ارال لهل امكو يعني : قفوا مكانكم لإنْي ي انَسْتُ نا لعل آتِيكُمْ مِنْهَا بحبْر4 أي 

خبر الطريق #أوْ جَذُوَةٍ مِنَ النَارِ4 قرأ عاصم جذوة بنصب الجيم وقرأ حمزة بضم ادير انرا كك هده 


)١(‏ سقط في أ. (؟) هي من الإسرائيليات التي لا يلتفت إليها. 
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لغات27 معناها واحد وهو قطعة من النار ويقال شعلة وهو عود قد احترق طلَعَلّكُمُ تَضْطَلُونَ4 أي لكي تصطلوا من 

البرد فترك امرأته في البرية وذهب. 

وَل سي ل وس _ 8 وأ ١‏ 2 
ْم أله نود د سح من سلطي الواد الف الشركة من الشّجرةٌ أن يلمومهعإفنت 


ض جر ره« 0 رعذ 7 2 2 20 09 آصّّ م 
درت الصلمير> يا وَأَنَأَلْقَعصَاك فَلَمَا رءَاهَا تجَرْكنها جَانَ وى مثيرا ول 


020 أ لض جح ررس رماس ةير ر صرح وه ص 
0 لْوَلَا نح ف إِنَلك من لأمنيس 9 اسلك يدك فييك تخرج بِضاء من 


2< وم مص وى هه د ذه يح عة 0 د سم ص : 
َيرِسوَءِ وَاضْموإِلَلك جَتَاحَلكَ من أ رهبي فذانك بِرْهَدمَانٍ مِن ريلك كد فزعورت» 
ع حم ل سه ا مدع جرح ره ير 5 
وَمَكْإِْوِإِنَّهُمْ كانوا فوم فلسقي ( قال رب إن فئات منهم نفسا فاء نبشتلون 
دوس سم جا بام اسن ار صد 7 حر م ع م 


وى كنروث هَْوَأَفْصَحُ مق ينانا فَأرسِله مى ردءا يصد فقأ أخاف أن يَكزَبون 


أ ل م ل و و 27 م مله أ هه 


َل سَنَْدْعَضْدَكَ فاك را ون في لكا كي ارين 
بعكم ميوت © 


«فلمًا ناما يعني النار «نودِي مِنْ شَاطِيءِ ءِ ألوَادٍ ألأيْمَن» يعني من جانب الواد الأيمن عن يمين موسى - 
عليه النبلدم - في البقَعَةٍ ألمُباركةٍ4 يعني من الموضع المبارك الذي كلم الله فيه موسى ‏ عليه المبلام - #من 
اشر 3 َا مُوسَى 7 أنَا الله رت ألعَالمينَ4 يعني الذي يناديك رب العالمين قوله عز وجل : لون لي عَصَاكَ 

8 
فَلَمَا رَآَمَا َهبَرُ كَنهَا جَآن وَلَى مُذيراً وَلَم يُعَقَبُ» وقد ذكرناه قال الله تعالى «يا مُوسَى قبل لا َحَف إِنَكَ من 
ألآمِنِينَ #4 يعني من الحية يعني قل [آمنت أذينا لك]290 منها مكروه «اسلّك يَدَكَ» أي أدخل يدك «في جَيْيِك تحرج 
بَيِضاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ واضمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ» أي يدك قال بعضهم هذا ينصرف إلى قوله ولم يعقب من 
الرهب أي لم يلتفت من الخوف ويقال كان خائفاً فأمره بأن يضم يده إلى صدره ففعل حتى سكن عن قلبه الرعب 
والباقون الرهب بضم الراء وجزم الهاء ومعنى ذلك كله واحد9”© وهو الخوف وقال بعضهم هو الكريم ثم قال: 
طفَذَانِكَ بُرْمَانَانِ مِنْ رَبكَ» يعني اليد والعصا آيتان وعلامتان من ربك وحجتان لنبوتك قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
فذانك بتشديد النون وقرأ الباقون : بالتخفيف”'' وهما لغتان وهو الإشارة إلى شيئين يقال للواحد ذلك وذاك والاثنين 


4 


0141 انظر النشر في القراءات العشر 741/7: حجة القراءات‎ )١( 

)١(‏ سقط في أ. 

(*") انظر حجة القراءات 055. 

(4) قال بعض النحويين: إنما شددت النون في الإثنين للتاكيد لأنهم زادوا على نون الإثنين نوناً كما زادوا قبل كاف المشار إليه لاما 
للتاكيد فقالوا في (ذاك): (ذلك) فلما زادوا في (ذاك) لامآ زادوا في (ذانك) نوناً أخرى فقالوا : (ذانك) (وقال آخرون: إن الأصل 
في (ذانك): (ذاانك) بألفين» فحذفت الألف وجعل التشديد عوضاً من الألف المحذوفة التي كانت في (ذا) ومن العرب من إذا 
حذف عوض ومنهم من (إذا حذف) لم يعوض. من عوض آثر تمام الكلمة ومن لم يعوض آثر التخفيف. ومثل ذلك في تصغير 
(مغتسل)؛ منهم من يقول (مغيسل) فلا يعوض ومنهم من يقول (مغيسيل) فيعوض من التاء ياء. انظر حجة القراءات 01414- 


. 60 
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ذانك وذاناك 8«إِلى فِرَعَوْنْ وَمَلائْهِ4 ومعناه أرسلناك إلى فرعون بهاتين الآيتين لإِنهُمْ كَانُوا 2 فَاسِقِينَ * يعني : 
عاصين طقال» موسى «رَثّ ني قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً حاف أ أن يَقَتلُونِ»4 به به إوأخي َارُونَ هُوَ أفْصَحْ ني لسَانا4 
يعني : أبين مني لساناً وكانت في لسان موسى عقدة من النار التي أدخلها فاه لنَارْسِلَهُ مَعي رِذءاً» أي عونا 
هِيُصَدَقْنِي4 يعني : لكي يصدقني ويعبر عن كلامي قرأ نافع رداً بغير همز والباقون بالهمز فمن قرأ بالهمز فهو الأصل 
ومن قرأ بغير همز فإنما ألقى فتحة الهمزة على الدال ولين الهمزة وقرأ عاصم وحمزة يصدقني بضم القاف لاد 
دي بالجزم جعله جواب الأمر ومن قرأ ا أي ردءاً مصدقاً ثم قال: «إني أحَاك 
أن يكذَبُونِ» أي فرعون وقومه طقَالَ» الله تعالى «سَنشد سَنَشْدُ عَضدَكَ بأخيك » أي نقويك بأخيك وَنْجْمَلُ لَكما 
سُلْطاناً» يعني : حجة ثابتة وهي اليد والعصا طقلا يَصِلُونَ إِلَيكُمَا بآيَاتَنا4 يعني : لا يقدرون على قتلكما طانتُمَا 
وَمَنِ اتبََكُمَا ألغَالِبُونَ4 يعني : من آمن بكما 007 الحجة . 


م26 د جحو 2د وار ده 24و ار ]2 أ ديرت عت 508 ماس مط بو 
7 تم ددر 7 عقب ألذارِإنَملا 
مي خٌالظديموت 9© د يها الْمكَدْمَاعَلِمَتٌ ل : 

0 آ هه 2 ه 2ع امم 0 جه 
يََهَسَوْعلَ لظي صلل سَرْحَا بلطيل إلده مو وَإِفٍ كط 9 


قوله عز وجل : طفَلَمَا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآياتِنَا بَينَاتِ» (يعني : جاء إلى فرعون وقومه بعلاماتنا وذكر في رواية 
مقاتل أن فرعون لم يأذن لهما إلى سنة وقال)(2 في رواية السدي وغيره أنه لما جاء إلى الباب لم يأذن له البواب 
فضرب عصهه على باب فرعون ضربة ففزع من ذلك فرعون وجلساؤه فدعا البواب وسأله فأخبره أن بالباب رجا 
يقول أنا رسول رب العالمين فأذن له فدخل فأدى اله وأراهم العلامة فقالوا هذا خا قوله عز وجل طقَانُوا 
مَا هَذَا إلا سِحْرٌ مُفْتَرىَ» يعني ما هذا الذي -؛ جئت به إلا كذب مختلق يعني : الذي جئت به ما هو إلا سحر قد 
اختلقته من ذات نفسك وما سَمِعْنَا بهَذَا في آبَابِنًا الآوَلِينَ وَقَالَ مُوسَى» قرأ ابن كثير بغير واو وقرأ الباقون بالواو 
فمن قرأ ب ا 0 قرا يشر واو قهى إنشاق قال موسي لرَبِي أَعلَمُ بِمَنْ جَاء بألهُدَى 
مِنْ عِنْدِِ4 يعني أنا جء جئت بالهدى من عند الله طِوَمَنْ نَكُونُ لَهُ عَاقِبَة ألدّارٍ4 يعني : هو أعلم بمن تكون له الجنة 
والنار ويقال بمن يكون له عاقبة الأمر والدولة قرأ حمزة والكسائي : : ومن يكون بلفظ التذكير وقرأ لاقو تكون بلفظ 
التأنيث57) ثم قال: دإنه لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ» يعني : : لا يأمن الكافرون من عذابه ظوَقَالَ رْعَونُ» لأهل مصر 
ليها ألملا مَاعَلِمْتٌ لَكُمْ من له غَيِْي» فلا تطيعوا موسى وهذه إحدى كلمتيه التي أخذه الله بهما والأخرى (وقال 
أنا ربكم الأعلى) ثم قال: فََوْقِدُ ِي يا هَامَانُ عَلَى الطين» أي أوقد اي اللبن حتى يصير آجراً قال مقاتل 
وكان فرعون أول من طبخ الآجر وبنى به فَاجْمَلُ لي صَرْحاً أي قطراً طويلاً منه وهو المنارة لعي أَطْلِعُ» 
السماء إلى إِلْهِ مُوسَى» يعني : وأقف عليه فبنى الصرح وكان بلاطه خبث القواير وكان الرجل لا يستطيع القيام 


ددا 


.0135- 0150 انظر النشر في القراءات العشر 41/1. حجة القراءات‎ )١( 
(؟) سقط في ظ.‎ 


(9) النشر في القراءات العشر 2751/7 انظر حجة القراءات 0157. 
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عاج ال يان لاتق اليا رك اول رو كيار ااتبيية لكر را اوري ا الو اللاو كن 
اسجاء حجري عل الام ف بتر : #وإني لآظنهُ من ألكَاذِبِينَ 4 أي 


سوسا ا ا م ا قر 
و ل 1 رالحق وه ل [9) فأخذنله 


أ ا ا 0 ريه له يع ركه رج َ 
ع 0 ا 0 
عنذ ل سرح سم .- 3 سحي © ٠.‏ 5 0 2- 


ا 8- آذك و ست مر ا 


ا لل ار 0 نوات 
القُروت 7 ال ا نوخد ويم لهي 10 | وَمَا سج ب ِالْمَرنَ 


لل 4 04 


إذقصيكا : فَصيْسَا ل مومى الْأَمروماتَ م نَالطّبهديت 69 كا لك مكاي 
لْحُمُرُوَمَاكُنتَكَاوِيا ف أَعْلِ مر تَدفوأْعَليَهم يديا وَلَكنَاكا كد مرسلرت 


قوله عز وجل : لوَاسْتكبر م وَجُنُودهُ ني ار يعني : استكبر فرعون عن الإيمان هو وقومه لبِغْيْرٍ 
الْحَقّ يك يعني : بغير حجة لوَطَنُوا مم4 يعني : وحسبوا أنهم «ِإِلينا ل يرْجَعُونَ » بعد الموت قر أ نافع وحمزة 
والكسائي لا يرجعون بنصب ألياء وكسر الجبيم على فعل لأنهم وقرأ الباقون بضم الياء أي لا يردون بمعنى التعدي 
قول الله تعالى تحن وَجَنُوده 4 يعني : : عاقبناه وجنوده لقَنِذْنَاهُم في الْيَمْ4 بعني : : أغرقناهم في البحر وقال 
مقاتل في النيل إفانظرٌ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةٌ الظَّالِمِينَ4 يعني : المشركين لوَجَعَلَْاهُمْ ثم يعني : خذلناهم حتى. 
صاروا قادة ورؤساء للضلال والجهال طِيَدْعُونَ إِلَى النَارٍ» يعني : إلى عمل أهل النار ويقال إلى الضلالة الني 
عاقبتها النار وَيَوَْ الْقَِامَةٍ ل يُنصَرُونَ» يعني : لا يمنعون من عذابي طوَنْبعَْاهُمْ نفي هَذِهِ الدُنْا لفّة4 أي : عقوبة 
وهو الغرق ظوَيّوْمَ الْقَِامَةٍ هُمْ مِنَ الْمَبُوجِينَ4 أي: من المهلكين والعرب؛ تقول قبحه الله أهلكه الله ويقال: 
وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة وذلك أنهم لما أهلكوا لعنوا فهم يعرضون على النار غدوة وعشية إلى يوم القيامة ويوم 
القيامة هم من المقبوحين الممقوتين المهلكين ويقال من المقبوحين أي : من المعذبين ويقال إنه قبح صورتهم 
ويقال: من المقبوحين أيتين المشوهين قوله عز وجل : #وَلْقَدْ آنينا مُوسَى الْكتَابَّ» يعني : : أعطيناه التوراة #من 
بَعْدِ ما أَهْلَكُنًا الْقُرُونَ الأولى» بالعذاب أي : من بعد قوم نوح وعاد وثمود «إبصائر لِلئاس » يعني : هلاكهم بصيرة , 
للناس وغيرهم ويقال بصائر يعني الكتاب بيانا لبني إسرائيل ومعناه ولقد آتينا موسى الكتاب بصائر أي مبينا للناس 
لوَمُدىٌ» من الضلالة لمن عمل به 9وَرَحْمَة لمن آمن به من العذاب هِلْمَلَهُم يَدَكُرُونَ» أي لكي يتعظوا 
فيؤمنوا بتوحيد الله ظإوَمَا كنت بِجَانِبٍ الغَربي» أ 5 : ما كنت يا محمد بناحية الجبل من قبل المغرب «إذ قَضَيْنَا إلى 
موسّى الأمْرَ» يعني إدعيرا ‏ ع الريالة ريمال أحكمنا معه وعمدنا إليه بأمرنا ونبينا «وَمًا كُنْتَ مِنَ الشاهِدِينَ »# 
يعني : حاضرين لذلك الأمر «وَلَكنًا أنسأنًا قَرُوناً فتطاول علَيْهم الْعُْمْرُ4 أي الأجل فنسوا عهد الله ونسوا أمره 
ان مَذيَنَّ4 أي : مقيماً في أهل مدين طتَتلُوا عَلَيْهمْ آيَاتِنَا4 يعني : تتلوا على أهل مكة القرآن 
يعني : أن الله تعالى أ علكف الحا لان النام ع عدوت ريون دتري عليهنا اده ليكون علامة لنبوتكم 
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حيث يخبرك بخبر موسى ولم تكن حاضراً هناك ولم تكن تقرأ القرآن لوَلَكنًا كُنَامُرْسلِينَ4 إليك لتخبرها بخبر أهل 
مدين وبخبر موسى ويقال: (ولَكنا كنا مُرْسَلِينَ) يعني : أرسلناك رسولاً وأنزلنا هذه الأخبار لتخبرهم لولا ذلك لما 
علمتها. 

ار 


وَمَاستَيكَانٍالطور دادس وَلِكن يََحْمَةم ريلك لِسنذِرَفوْمَامَآأتلهُميْنتَذِرِين 
0 00 


5-6 5 ته درل أن بهم دعا م مصيكة يمدت أيهم يوا رسا 
20000 بس التؤين (© تبحا هم لحن 
2 د وام 


صِندا َال الولأوقف مِئْلّمآ أت موس أوَلَم 0 يمآ أوق موسئ من قَبَلُ الوأ 


00 2 1 ع دوس 
سِحْرَانٍ تظنهراووَلود لكو | 20 لي مُنْعِن لاله هوأهدى مهما أنِيِعَه 
عام اد 0 -ه و 2 100 حرسم 2 
ل (©) إن لوسَتَبوا لك ملم أتَمَاسّعوت أهواءهه 55 
مِمِنأبَعْ هويلة بِغَيْرٍ هُدَى ير ح الوك لها مَرِى الْفوْمَالطَديِينَ 07 0 


قوله عز وجل: وما كُنْتَ بِجَانْبٍ الطور» يعني : بناحية الجبل الذي كلم الله به موسى يعني عن يمين 
موسى ولولا ذلك «إِذْ نَادَيْنَاك يعني : كلمنا موسى ويقال: إذ نادينا أمنك وذلك أن الله تعالى لما وصف نعت أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فأحب موسى أن يراهم قال الله تعالى لموسى إنك لن تراهم وإن أحببت أسمعتك 
كلامهم فأسمعه الله تعالى كلامهم وقال أبو هريرة رضي الله عنه: معنى قوله: (إذ نادينا) يعني نودوا يا أمة محمد 
أعطيهم قبل أن تسألوني واستجبت لكم قبل أن تدعوني(2 وروي أن عمر عن ابن مدرك”© عن أبي زرعة قال نرفع 
الحديث في قوله: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا قال: نودي يا أمة محمد قد أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم 
قبل أن تسألوني (وعن عمرو بن شعيب قال سألت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن قوله «وما كنت بجانب الطور 
إذ نادينا » ما كان النداء وما كانت الرحمة قال كتاب كتبه الله تعالى قبل أن يخلق خلقه بألفي عام وستمائة عام على 
ورقة أمن ثم وضعه على عرشه ثم نادى يا أمة محمد سبقت رحمتي غضبي أعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت لكم 
قبل أن تستغفروني فمن لقيني منكم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله أدخلته(” الجنة؟) ثم قال 
#ولكن رَحْمَةَ من رَيِكٌ» يعني : لزان لاس ردصت اسم ٠‏ حب روس لالد ناك 
للرحمة كقوله: فعلت ذلك ابتغاء الخير يعني لابتغاء الخير ثم قال: لِِرَ وما ما أَاهُمْ» يعني : لم يأتهم #من 
نذِيرٍ من قَبْلِك) يعني : لم يأتهم رسول من قبلك وهم أهل مكة لِلَعَلّهُميََذَكرونَ4 يعني : لكي يتعظوا قوله عز 
وجل : ِوَلَولا أن نْصِببهُمْ مُصِبَة4 يعني : : عقوبة ونقمة وفي الآيةاتقديم» ومعناها لولا أن يقولوا ربنا لولا أرسلت 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١14/0‏ وعزاه للفريابي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه وأبي 
نعيم والبيهقي معاً في الدلائل. 

(1) علي بن مدرك النخعي أبو مدرك الكوفي ثقة مات سنة ١١١‏ ه. التقريب 44/7 . 

(*) أخرجه البخاري مختصراً 017/17 كتاب التوحيد (1/001) ومسلم 7١١/4‏ كتاب التوبة (701/18). 

(4) سقط في ظ. 
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إلينا ل فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين لعذبوا في الدنيا ولأصاتهم مصيبة #إبمًا قَدَّمَتَ أنديهْ» وهذا هو قول 
مقاتل ويقال معناه: لولا أن يصيبهم عذاب تبْقُولُوا رَيْنَا لولاا اَرْسَلت ينا و فنع آيَاتَك وَنَكُوَنَ من 
الْمُؤْمنِينَ4 لعذبوا في الدنيا فيكون جوابه مضمراًء ويقال: معناه لوإني أهلكتهم قبل إرسالي إليك لقالوا يوم القيامة 
ربنا لولا أرسلت ! إلينا رسولاً فنتبع آياتك أي : يقولوا لوا ذلك لم نحتج إلى إرسال الرسل:فارسلناك لكي لا يكون 
لهم حجة علي ثم قال عز وجل : لقَلَمَا جَاءَهُمُ الْحَقُ مِنْ عِندِنَا4ِ يعني : الكتاب والرسل ظقَانُوا لَْلا أوتيّ مَعْلَ ما 
وني مُوسَى» من قبل يعني هلا أعطي محمد صلى الله عليه وسلم ‏ القرآن جملة واحدة كما أعطي موسى التوراة 
جملة يقول الله تعالى : لم يَكُفُرُوا يما أونِي مُوسَىْ مِنْ قَبْلُّ4 يعني : بالتوراة فقد كفروا بآيات موسى كما كفروا 
بآيات محمد صلى الله عليه وسلم - قَانُوا سِحْرَانٍ ناهر يعني تغاونا وذلك أن أغل مكة :سالا اليهودغنه 
فأخبروهم أنهم يجدون في كتبهم نعته وصفته فأمروهم بأن يسألوه عن أشياء فلما أجابهم قالوا: ساحران تظاهرا 
لوَثَالُوا إن بكلٍ كافر ون» يعني : جاحدين قرأ حمزة والكسائي وعاصم سحران بغير ألف عنوا لعولا وموسى 
عليهما السلام ويقال: التوراة والفرقان ويقال: التوراة والإنجيل وقال سعيد بن جبير: يعني : موسى وهارون عليهما 
المادم وتثال موسي وعياى عليهها البلام واتتج من يقرا . بغير ألف بما في سياق الآية كُلُ فَأنُوا كاب مِنْ عِنْدٍ 
الله داهو هذى منهمًا بِعْهُ» واحتج من قرأ بالألف بقوله تعالى تظاهرا تعاونا والتظاهر يكون بالناس يقول الله تعالى 
للنبي -صلى الله عليه وسلم كل لو انار ريسن عن الدهر اعد نهدا ! تبعه يعني : من التوراة والقرآن اتبعه 
أي أعمل به وإن كس صَاقِينَ» بأنهما ساحران ظفَإِن لم يَسْتَجيبُوا لَكَّ» يعني : إن لم يجيبوك إلى الإثبات 
بالكتاب وناغلم نْمَا يتَبعُونَ َعْوَاءَهُمْ» بعبادة الأوثان ويقال: يؤثرون فراعم على الدين «وَمَنْ صل يعني ومن 
أضر بنفسه «ممن ن نَع هَوَاه بغيْرٍ هُدّى من اللو يعني : بغير بيان من الله (إِنْ الل لا يهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4 يريد 
كفار مكة يعني : لا يرشدهم إلى دينه . 


و 


وَلْقَدوَصَلْنَاهمْالْقَوَلٌ و 7 6 ] أَلّذِين بتهألكتبَي كنيو هميد يمون 9 
داعيم َالوَءامََابدَإِنهألْحَقٌّ من رينَآ | إمَاكنَامِ نكيل متمد © ) ولك عن جرهم مَرَبَينِ 


َس اماج سج و 000 6 7 


0 أ ف ذه ل ص ا 0 
بماصبرفا ويذرءون بأ بالحسنة ١‏ السَيحَةَ وممَار دنهم تفقوت 09 © وَإِدَاسَِ سمعواأ اللغو أغرم 
111 أَعملَا وأ 204 00 عملم سآ م1 عو لس 2 
عنه وقالوالنا ملك سكم متكي لا َس ألْجهات (02) 


قوله: طوَلَقَدْ وَضَّلْنَا َهُمُ الْقَوْلَ لَعَلّهُمْ يَتذَكّرُونَ4 أي: ينالهم في القرآن خبر الأمم الماضية كيف عذبوا 
لوعي اوم و مايه و ات و ا ل 
ببعض يعني : بعثنا بعضها على إثر بعض. ويقال: ولقد وصلنا أي أوصلنا لهم القول يعني : أنزلنا لهم القرآن آية 
بعد آنه أله هذاية لطلهع باكر ون يملق + انك يعوا لم وك مون أل الكدان فقالل+ مزالي اتناقم الْكتَاتَ 
من قَبْلِهِ4 يعني : ل ا ا وهم أربعون رجلا من أهل الإنجيل 
كانوا مسلمين قبل أن يبعث محمد نه صلىي الها عليه وسام ا ا 2 
الطيار وثمانية من أهل الشام ويقال إنهم ثمانية عشر رجلل: لوَإِذا يُتلى عَلَيْهِمْ4 يعني : القرآن طقَالُوا آمَنَا ب أي 
صدقنا «إِنْهُ الحَقُ مِنْ رَينا4 يعني : القران ولك انهن: مزفرا نيما ذكر فى نهم بو للك النى د طباق. اله ليه 
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وسلم ‏ وصفته وكتابه فقالوا «إنا كنا من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ4 يعني : من قبل هذا القرآن ومن قبل محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ كنا مخلصين طأوْلَئِكَ يُوَْوْنَ أجْرَهُمْ مَرَتيْن4 يعني : يعطون ثوابهم ضعفين مرة بكتابهم ومرة بإيمانهم 
بالقرآن وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ #يمًا صَبَرُوا» يعني: بصبرهم على ما أوتوا ويقال: بما صبروا أي 
بصبرهم على دينهم الأول وبما صبروا على أذى المشركين فصدقوا وثبتوا على إيمانهم حيث قال لهم أبو جهل 
وأصحابه: ما رأينا أحداً أجهل منكم تركتم دينكم وأخذتم دينه فقالوا ما لنا لا نؤمن بالله فذلك قوله عز وجل: 
ل9وَيْدْرَوونَ بِالْحَسَنَةٍ السّيئَة» أي : يدفعون قول المشركين بالمعروف ويقال: يدفعون الشرك بالإيمان ويقال: 
يدفعون بالكلام الحسن الكلام القبيح ويقال يدفعون ما تقدم لهم من السيآت بما يعملون من الحسنات «ومِمًا 
رَرَقَْاهُمْ يُنفِقُونَ 4 يعني : يتصدقون قوله عز وجل: 9وَإِذا سوا اللثو اعضو عَنْهُ» يعني : إذا سمعوا الشتم 
والأذى والقبيح لم يردوا عليهم ولم يكافئوهم به ولم يلتفتوا إليه يعني إذا شتمهم الكفار لم يشتغلوا بمعارضتهم 
بالش: لوَقَالُوا لَنا أعْمَالنا4 يعني : : ديننا لوَلَكُمْ أَعْمَالَكُم4 يعني دينكم دسَلامُ عَلَيْكُمُ4 يعني : وردوا معروفا 
عليهم ليس هذا تسليم التحية وإنما هو تسليم المتاركة والمسالمة أي بيننا وبينكم المتاركة والمسالمة وهذا إن يؤمر 
المسلمون بالقتال ويقال السلام عليكم يعني : أكرمكم الله تعالى بالإسلام «لآ َبْنَفِي الْجَاهِلِينَ4 أي : لا نطلب دين 
الخاسرين ولا نصحبهم ويقال: هذه الآية مدنية نزلت في شأن عبد الله بن سلام وروى أسباط عن السدي قال لما 
أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال يا رسول الله ابعث إلى قومي فاسألهم عني فبعث إليهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ل ل ل و ا 
أرأيتم إن 5 أتؤمنون بي ونصدقوني قالوا هو أفقه من أن يدع دينه ويتبعك قال أر يتم إن فعل قالوا لا 
يفعل قال أرأ شو لابو وا لام 0 امايو : أشهد 

أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فوقعوا فيه و* حبر ولراك حد أقل علماً ولا أجهل منك قال ألم 7 تثنوا عليه آنفاً 
قالوا الو و ير يشتمونه وهو يقول (سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) فقال ابن يا 

مني وكان من رؤساء بني إسرائيل: أ شهد أن عبد الله بن سلام صادق فابسط يدك يا محمد فبسط يده فبايع ابن يامني 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ()فنزل (الَذِينَ آتيناههم الْكُتَابَ من قَبْلِهِ) إلى قوله (وَمِمَا رَرَقَاهمْ ينفقون) 
وإلى قوله لا نبتغي الجاهلين. 


نامك من توكو أَسجَى مينَاوَمَ م لهي (9) وَقَالين أت 
2 د مَعَكَتُتَطلف ون با أ 0 ا لد ل 
مولن حرم لابنلئرت © وَكمْأدلَسكَْاس قرم برت مَوسَتَهَا الك 
سه كار كرض لوبت © ا الشراحقٌ ظ 
يعت وََْهَاتسولابدعهمَنيومَا نَمف شرحت إِلاوَامنُه نه ينرس © 
2 21 
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. ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه 177/5 وعزاه لابن أبي حاتم‎ )١( 


١ه‏ سورة القصص/الآيات 805 5٠‏ 


قوله عز وجل : «إِنّكَ لآ تَهدِي مَنْ أَحْيْتَ4 يعني : لا ترشد من أحببته إلى الهدى. ويقال من أحببت هدايته 
إلى دينك وذلك أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وعنده أبو جهل 
وعبد الله بن أمية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله 
تعالى فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه ويكلمه النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ حتى مات على الكفر فرك (إنك لا تهدي من أحببت)220 بهدايته ِوَلَكِنَ الله يَهْدِي مَنْ 
يشَاءُ4 يعني اللوشداهن يناء إلى دينه لوَهُوَ أَعلَمُ المَُْدِينَ4 يعني :بن قدر له الهدئ قرله عز وجل بووقالوا» 
يعني : مشركي مكة إن نت نتبع الْهُدَى مَعَكَ) يعني : الإيمان بك طِتُتَخَطَفْ مِنْ أَرْضِنَاك يعني : : نسبى ونخرج من 
مكة لإجماع العزب على خلافنا وهذا قول الحارث ابن عامر النوفلي حين قال للنبي جضان الله بغليه وسلم ما 
كذبت كذبة قط فنتهمك اليوم ولكن متى ما نؤمن بك فتحسنا العرب من أرضنا("©2 يقول الله تعالى : «أوَلَمْ نُمَكن 
لَهُمْ حَرَماً آمن4 يعني يعني : : أولم ننزلهم مكة حرماً أميناً يعني : كان الحرم أمنآ لهم في الجاهلية من القتل والسبي وهم 
يعبدون غيري فكيف يخافون إن أسلموا أن لا يكون الحرم أمنآ لهم فذلك قوله أولم نمكن لهم يعني أولم ننزلهم 
مكة حرماً آمنآ من الغارة والسبي طيُجْبَى لم بالتاء يعني : يحمل إليه ظثَمَرَاتُ كل شَيْءِ)» أ ي من ألوان الشمرات 
(قر أ نافع تجبى بالتاء لأن الثمرات)(" مؤنثة وقرأ الباقون بالياء ؟» لتقديم الفعل ثم قال: «رؤقاً من لَدُنَا4 أي : من 
عندنا لِوَلكِنَ أكثرَهُمْ لآ يَعلَمُونَ»4 يأكلون دزقير ويعبدون غيري وهم آمنون في الحرم ويقال لا يعلمون أن ذلك من 
ل ل ل ا ا ا 00 
ذكر القرية وأراد به أهل القرية يعني أ: نهم كانوا ينقلبون في رزق الله تعالى فلم يشكروه في نعمته ويقال بطرت 
معيشتها يعني : طغوا في نعمة الله فأهلكم الله تعالى بالعذاب في الدنيا ويقال عاشوا ذ في البطر وكفران النعم طقَيلكَ 
مَسَاكِنهُمْ 4 يعني : اطروا ام ا 0 إل قبيلاً» وهم 
المسافرون ينزلون بها يوماً أو ساعة «وَكنا نَحْنُ الوارثين» أي نرث الأرض ومن عليها ظِوَمَا كَانَ رَبك مُهْلِكُ 
الْقُرَى» يعني : يي ا اح 0 
القرى مكة قرأ حمزة والكساتي في أمها بكشر الآلقه والباقون بالضم ومعناهما واحد يبعث في أمها رسولا ##يتلوا 
عَلَيْهِم آياتنا يعني : القرآن ظوَمَا كنا مُهُلِكي الْقْرَى إلا وَأمْلْهَا ظَالِمُونَ4 يعني : لم نهلكها إلا بظلم أهلها ثم قال 
عز وجل : لوَما أونمْ ِنْ شَيْءِ) يعني : ما أعطيتم من مال ويقال ما أعطيتم من الدنيا فهو طِقَمَتَاٌ الْحَيَاٍ اليا 
يعني : فهو متاع الحياة الدنيا ينتفعوا بها أيام حياتهم ظوَزِيَْهَاك يعني : وزهراتها ولا تبقى دائماً وما عِنْدَ اللو من 
الثواب والجنة خَيْر وَأَبقَى4 يعني : أفضل وأدوم لأهله مما أعطيتم في الدنيا وأا و4 أن الباقي خير من 
الفاني قرأ عمرو يعقلون بالياء على معنى الخبر عنهم وقرأ الباقون بالتاء "2 على معنى المخاطبة . 


)١(‏ أخرجه البخاري 50/4" كتاب التفسير باب إنك لا تهدي من أحببت (77/7) وذكره السيوطي في الدر المنثور 1١77/0‏ ونسبه 
لعبد بن حميد ومسلم والترمذي واب بن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١74/0‏ وعزاه للنسائي وابن المنذر. 

(؟) سقط في ظ. 

(5) انظر حجة القراءات 518 النشر في القراءات العشر 47/5". 

(5) انظر النشر في القراءات العشر 747/7, حجة القراءات 018. 


.© 
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سورة القصص/الآيات 55-51١‏ 


وي ال الا ل ا 20 8 مه كم 
ذوعت حصا مهو لوكي َع الكيزة اذخ ةو 

3 سه ف وه م ات 3 - 3 جز ٠‏ ار 
لْمْخَصَرنَ 9 () يديهم ُو 5 شَرَكءِىَلذينَ كس عْمورت 9 ] قال أ زين حق 

وميم وم 2 ع سس عت ج دسه سس حت سه جا لا رخ سم م سس عع جر 
لوم اقول ربا مولا َال عونا ونه كماع َابرَأنإلتكك مَاكافوَا نكا يَسبُذُويك 079 
للن م وير مد سوط ء 6ل 7< ا وح سس وه مهد مو 20001100 م جحتكه 
وَقبلأدعوأ رآ ُستجيبراً وأو الْعَدَابَلوَأَنَهُمَ مكانواً مهندون 9 0 

.و مسرو 0001 و 0 سدح سد ومهة ال 0 
ينادم فول رسن يفعت علي الْأَنِآيَوم زمه لبمس ون © 

قوله عز وجل : لأَفَْمَن وَعَذْنَاهُ وَعَدَآ حَسّناً» يعني الجنة ©ِفَهُوَ لآقيه» يعني : مدركه ومصيبه «كَمَن مُتَعْناهُ 
ماح الْحََاةٌ ة الدُّنيًا» بالمال ضَ هو يوم م الْقِيَامَة ة من الْمحْضَرٍ ين في النار هل يستوي حالهما قال في رواية الكلبي 
نزل في عمار بن ياسر وأبي جهل بن هشام . وقال غيره هذا في - جميع المؤمنين وجميع الكافرين ويقال نزلت في 
اي طق اد للسوي ب ون اجن جور بطل قن لالد يعن الا اضنه مع دن اضر يون قا لي 
وفرج مع الشرك ثم هويوم القيامة من المحضرين يعني من المعذبين في النار وقال عز وجل : لوَيُومْ يناديهم» يعني 
واذكر يوم يدعوهم يعني المشركين فول أن ْركَائَ الِنَ4 يعني المشركين (عُم تَْعمُونَ» لهم شركاتي في 
الدنيا قال الْذِينَ حَقٌ عَلَيْهِم القَوْلُ)» عت عليهم الحجة فوجب عليهم العذاب ويقال وجب عليهم القول وهو 
قوله لأملانٌ جهنم ريما هَؤُلآءِ الْذِينَ َغْوَيْنا َعْوَينَاهُم 4 يعني القادة يقولون ربنا هؤلاء الذين أضللنا يعني 
السفلة أغويناهم كما غوَيئا» أ ا يقول الكافرون ربنا هؤلاء الذين أغوينا يعني 
الشياطين فقالت الشياطين أغويناهم ب يعني أضللناهم كما غوينا أي أضللنا هرانا إِلَيْكْه من عبادتهم يما كَانُوا يان 
يَعْبْدُونَ » يعني : : ما كانوا يأمرونا بعبادة الآلهة «وقِيل » للكفار «اذغوا شرَكَاَكُم 4 يعني الهتكم التي تعبدود من 
دون الله ا يستجينوا بدن 0 الله عرفل مدنا لعذات لزانم كانوا يَهْنَدُونَ» يعني يودون لو 
تنفعهم فيودون انهم ل بيستيوهع عزاو العذاب ثم قال عز وجل : و در ليم يوم القيامة 
لِقَيَقَولُ مَاذَا جَيَتمُ المَرْسَلِينَ 4 في التوحيد لِفَعَمِيّت عَلَيهِمْ الأنباخ» يعني ألبست عليهم الحجج ©يَوْمَئِذِ4 من 
الهول لفَهُم لا يتسآءلون» يعني : لا يسأل بعضهم بعضاً عما يحتجون به رجاء أن يكون عنده من الحجة ما لم يكن 
عند غيره لأن الله تعالى ادحض حجتهم وفي الدنيا إذا اشتبهت عليه الحجة ربما يسأل عن غيره فيلقنه الحجة وفي 
الآخرة آيس من ذلك . 

1 20 


مامكاب وَمنَوَصِلَ صنلسا فوح أن يكور م نالْمفْلحير 77 وربك يلق ماهسآءٌ 


تقار اكاك طم سحن ألو و َعَتَبكفن © يك ينك 
تكن ص سَدورَهم وَمَايَعَلِئُرت 09 © وهواً كل لاخرلة العتد قا لأرك وا للخروراة 


عير شي ا مش بص لمتكم رَسْمَدإلَيد ةله عد 
مركم بضياء فا لسمعور رت لاقل نيشم إِن جص آله عا: 2 د 


15 سورة القتصص/الآيات /ا1؟ ‏ ه/ا 


سيرغ م ره 000 


ع عط 4س كرد جد ل 0 يبس 
إل َو مالْقِيدمَةٍ من إلنه عير يتوت فيه أقلا بعرو 79) ومن تَّحْمَيِهِ 
ساس شوم ف 7 ررم سس 4 2 0 رس له 2 وس مسر ع 
جكلل5 الْحَلَ وَالتَّهَارَلدَ توافيه ولت . أل فاك صلدموا رفكو ينادو فيقول 


رصم سر مر ننه 0 


أن شرك ىدرت كثر رَعْمُورت © 9؟) وبَرْعَنَامن و م هاف 
يعس قصرترا انحن وصَرَعم حاترت 09 

لم قال لله عز وجل ِفَأمّا مّن نَابّ وَآمَنَّ4 يعني : من الشرك لوَعَمِلَ صَالِحا4 فيما بينه وبين الله تعالى 
«فَعسَئ أن يكن بِنَ الْمُْلِحِينَ4 أي من الناجين الفائزين بالخير قولة عر وتخل : لِوَرَيُكَ يَخْلْقُ مَا يشَاءُ ويختّار» 
وذلك ان الوليد بن المغيرة ة كان يقول لَولاً نْزّلَ هَذًَا الْقُرآنُ عَلَى رَجُلٍ من الْقَريتينِ عَظيم يعني به نفسه 
وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف فقال تعالى «وربك يخلق ما يشاء ويختار» للرسالة من يشاء لاما كَانَ لهم 
الخيرَة4 يعني : ليس (الخيار إليهم ويقال هو ربك يخلق مايشاء ويختار لهم ما يشاء ما كان لهم الخيرة أي ما كان 
لهم طلب الخيار والأفضل ويقال ما كان لبعضهم على بعض فضل والله تعالى هو الذي يختار وقال الزجاج الوقف 
على قوله ويختار والمعنى وربك يخلق ما يشاء ويختار ثم قال ما كان لهم الخيرة أي لم يكن لهم أبدأً)2'7 يختاروا 
على الله ويكون ما للنفي قال ووجه آخر أن تكون بمعنى الذي يعني وربك يخلق ما يشاء ويختار الذي لهم الخيرة 
أن يدعوهم إليه من عبادته ما لهم فيه الخيرة» ويقال: ما كان لهم الخيرة يعني : ليس لهم أن يختاروا على الله 
عز وجل وليس إليهم الإختيارء والمعنى لا نرسل الرسل إليهم على اختيارهم ثم قال: : وسُبْحَانَ اللو» أي تنزيهاً لله 
لوَتَعَالََ عَم يُشْرِكُونَ4 يعني : ما تضمر وتسر قلوبهم وما يعلِنُونَ4 من القول 9وَمُوَ الله ا إل إِّ هو يعني :الا 
خالق ولا رازق غيره لَه الْحَمْدُ في الأول وَالآخِرَةٍ» أي في الدنيا والآخرة وقال مقاتل: يعني يحمده أوليازه في 
الدنيا ويحمدونه في الجنة ويقال له الألوهية في الدنيا والآخرة وله الحكم. يعني : نفاذ التكم والتقياء يحكم في 
الدنيا والآخرة بما يشاء ظوَإِلَيِْ ترْجَعُونَ» في الأخرة فيجازيكم بأعمالكم قوله عز وجل ؤثُل ريم م إن جَعَلَ اللّهُ4 
يعثى آلا دنظرون إلى نعمة الله تعالى في خبلق الليل والنهان لمصلحة الخلق فلو جعل (ِعَلَيْكُم اللْبلَ َرْمَدا» أي 
دائا «إلى د 0 الْقَامةٍمَْ إِلَهُ غير الله يكم ب بضِياءِ قد تَسْمَعُونَ» المواعظ وتعتيرون بها قوله عز وجل :قل يتم إن 
جَعلَ الله يكم مار سَرْمَدَ إلى يوم القِيَامَةهيعبي دائمآ مَنْ إِلهُ َي الله يأتِيكُمْ يليل تَسْكُنونَ فيه يعني : تقرون 
تريحون فيه لِأقَلا نبْصِرٌونَ من يفعل ذلك بكم لأن العيش لا يصلح إلا بالليل والنهارفأخبر عن صنعه لمصلحة 
الخلق ليشكروه ويوحدوه ويعبدوه فقال: #ومِن رَحْمَيه» أي ومن نعمته وفضله لِجَعْلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالتهَار لتسكنوا 
يدم يعني في الليل وجعل لكم النهار لوَلِتَبعُوا يبن ضْلِهِ» يعني : : لتطلبوا من رزقه في النهار وَلْعلَكُم 
تَشْكرونَ» أي تشكرون.رب هذه النعمة ثم قال عز وجل «١‏ وَيُوم د يناديهم م » يعني : (أنذرهم) بذلك اليوم ويقال 
جياه اذك ذلك البوم الذي باهم لي بدحوهم فول أن كاي ان كم ون انها لي شربك ورغ 
من كل آم ة شهيداً» أي أخرجنا من كل أمة نبيها ورسولها (شَّهِيْدا) بالزميالة والبلوع لفَقلْناه للمشركين هِمَاتوا 
بُرْهَانَكُمُ4 أي حجتكم بأن معي شريكاً فلم يكن لهم حجة ظفَعَلِمُوا أن الْحَقَ لله يعني أن عبادة الله هي الحق 
ويقال علموا أنه التوحيد لله ويقال أن الحق ما دعا إليه الله وأتاهم به الرسول ظوَضَلٌ عَنْهُمْ مَا كانوا يَفْتَرُونَ4 يعني : 


)١(‏ سقط في أ. 
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اشتغل عنهم بأنفسهم ما كانوا يفتدون يعني يكذبون في الدنيا يعني الأصنام ويقال يعني : الشياطين ويقال وضل 
عنهم ما كانوا يفترون يعني تشفعوا بما عبدوه من دون ألله . 


واس بحلل سس ب ار ورء رظا و سس ره ساسا 01 
إِوَفَرْوينَ كا تمن ة وموس قبع مويله مِنَالكوزْمآإنَ مفاتحملشنواً بالْعضَبةٍ 

ا و 1 ا 257 
ول الْمُوَة إِذ َال لمهوَمُهُلَا فرح إن أله لاحب الْمَرِحِينَ © بَتَفيمَاء اتلك أن ألدّارَ 


0 خُ ,فو ه 


0 


6 010 - 2 بن سل 00 - 5 
لْآحْرَه ولاتشن تَصبَكَ م الديا حي نكما سواه لامي َسَادَف 


لْأرْضٍ نكا بحب الْممْسِدنَ (7) تَالَنَّماأء يميق أو عله رك أَطَهَد هلاه 
نمس الْفرونِمَنْ هسدنه ورمع وَلَاضْتلْعَن دُويو م الْمُترثوت 
() فرج عل تيد ف زِيتِدكَالَ أ 0 ا لديَابَيتَلمَا ِعْلَمَا فق 

قَرْوتَ ءاوح عَظِيمٍ ( وَكَالَ الَذِرت ونأ أ لعل وَِلَكُمْ تَوَابُ أله 00 


د سس 


ءَآمَرََ ل ل الصدبره وك () خسَفْسَابومويدَارِوالرص فَمَاكَانَ 
ومن فكو يصْرُووين دوف ألَهوَمَاكس من 0 َصبَحَل متو كاه 


ده 000 


الس ونون وَيكَاك نمسم الرَزْقَ مام الو و ا سه عَلِيما 
لَحَمَكَ لَحَسفَيسا وَيَكَأنهلابولِ كرود 00 


قوله عز وجل 9إِنْ قَارُونَ كان من قَوْمٍ مُوسَئ» يعني من بني إسرائيل ويقال كان ابن عم موسى طفبَغى 
عَلَيْهم 4 يعني : تطاول وتكبر على بني إسرائيل وكان فرعون قد ملكه على بني إسرائيل حين كانوا بمصر فلما قطع 
موسى البحر ببني إسرائيل ومعه قارون فأغرق الله تعالى فرعون وجنوده يرجع موسى عليه السلام ببني إسرائيل إلى 
أرض مصر وسكنوا ديارهم كما قال في رواية أخرى «وَأوْرَثْنَاهَا بتي إِسْرَائِيلَ » وجعلت (جنوده لهارون)27 وهو 
الرأس والذي بقرب القربان» فقال قارون لموسى لك النبوة ولهارون الحبورة والمذبح وأنا لست في ذلك من شيء 
فقال له موسى أنا لم أفعل ذل كولكن الله تعالى فعل ذلك فقال له قارو نلا أصدقك على ذلك واعتزل قارون ومن 
تبعه من بني إسرائيل وكان كثير المال والتبع وروى عن الحسن أنه قال أول من شرف الشرف قارون لما بنى داره 
وفرغ منها وشرفها صنع للناس طعاماً سبعة أيام يجمعهم كل يوم ويطعمهم وروي عن ابن عباس أنه قال لما أمر الله 
تعالى موسى بالزكاة قال لقارون إن الله أمرني ان اخذ من مالك الزكاة فأعط من كل مائتي درهم خمسة دراهم فلم 
يرض بذلك فقال له اعط من كل ألف درهم درهماً فلم يرض بذلك وقال لبني إسرائيل إن موسى لم يرض حتى تناول 
أموالكم فما ترون قالوا رأينا لرأيك تبع قال: فإني أرى أن ترموه فتهلكوه فبعثوا إلى امرأة زانية فأعطوه حكمها على 
أن ترميه بنفسها ثم أتوه في جماعة بني إسرائيل فقالوا يا موسى ما على من يسرق من الحدء قال: تقطع يده قالوا 


)١(‏ سقط في أ. 
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وإن كنت أنت قال وإن كنت أناء قالوا وما على الزاني إذا زناء قال: يرجم قالوا وإن كنت أنت قال وإن كنت أنا قالوا 
فانت قد ازنيت قال أناء وجزع من ذلك فأرسلوا إلى المرأة فلما جاءت وعظها وعظم عليها موسى الحلف بالله 
وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على موسى إلا صدقت قالت أما إذا حلفتني فإني أشهد أنك 
بريء وإنك رسول الله وقالت أرسلوا إليَّ فأعطوني حكمي على أن أرميك بنفسي قال: فخر موسى عليه السلام لله 
ساجداً يبكي فأوحى الله تعالى إليه ما يبكيك قد أمرت الأرض أن تطيعك فأمرها بما شئت فقال موسى خذيهم 
فأخذتهم”) وقال في رواية الحسن خرج موسى عليه السلام مغضباً فدعى الله عز وجل : وقال: عبدك قارون الذي 
عبد (غيرك) دونك وجحدك فأوحى الله تعالى إلى موسى أني قد أمرت الأرض بأن تطيعك فجاء موسى حتى دخل 
إلى قارون حين اجتمع الناس في داره فقال يا عدو الله كذبتني بكلام له غيظ حتى غضب قارون وأقبل عليه بكلام 
شديد وهم به فلما رأى موسى ذلك قال يا أرض خذيهم قالوا: وكان قارون على فرش على سرير مرتفع في السماء 
فأخذت الأرض أقدامهم وغاب سريره ومجلسه وقد دخخل من الدار في الأرض مثل ما أخذت منهم على قدرها فأقبل 
موسى يوبخهم ويغلظ لهم المقالة فلما رأى القوم ما نزل بهم عرفوا أن هذا الأمرليس لهم به قوة فنادوا يا موسى كف 
عنا وارحمنا وجعلوا يتضرعون إليه ويطلبون رضاه وهو لا يزداد إلا غضباً وتوبيخاً لهم ثم قال يا أرض خذيهم 
فأخذتهم إلى ركبهم فجعلوا يتضرعون إليه ويسألونه وهو يبوبخهم ثم قال يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى أوساطهم 
وكانت الأرض تأخذ من الدار كل مرة مثل ما تأخذ منهم وهم يتضرعون في ذلك إلى موسى ويسألونه ثم قال يا أرض 
خذيهم فأخذتهم إلى آباطهم فمدوا أيديهم إلى وجه الأرض رجاء أن يمتنعوا بها ثم قال يا أرض خذيهم فأخذتهم 
إلى أعناقهم فلم يبق على وجه الأرض منهم شيء إلا رؤوسهم ولم يبق من الدار إلا شرفها وقال قارون يا موسى 
أنشدك بالله وبالرحم فقال يا أرض خذيهم فاستوت الأرض عليهم وعلى الدار فانطلق موسى وهو فرح بذلك فأوحى 
الله تعالى إلى موسى يا موسى يتضرع إليك عبادي ودعوك وسألوك فلم ترحمهم أما وعزتي وجلالي لو أنهم 0 
واستغاثوا بي لرحمتهم ولكن تركوا أن يجعلوا رغبتهم ورجاءهم إلي وجعلوها إليك فتركتهم فذلك قوله فا :.إت 
لإرون 1015 ين ارم لود (فبَعَى عَلَيهِمْ ) يعني طاول على ب بني إسرائيل وعلى موسى وَآنَنَاهُمِنَ الكنوز» 
يعني : من المال ما 3 مَفَاتِحَهُ # يعني خزائنه لوا بالعصبَة 4 قال مقاتل العصبة من العشرة إلى أربعين فإذا كانوا 
أربعين فهم أولوا قوة يقول لتعجز العصبة أولو القوة عن حمل مفاتيح الخزائن وقال أهل اللغة ناء به الحمل إذا أثقله 
كوك وحم كور لوس اد بالك رودي لا الاك ا 0 
أبي صالح العصبة في هذا الموضوع أربعون رجلا وخزائنه كانت أربع ماية ألف ما يحمل كل رجل منهم عشرة إلا 
أن(" ويقال مفاتحه يعني : مفاتيح خزاينه يحملها أربعون رجلا ويقال أربعون بغلاً وروى وكيع عن الأعمش عن 
خيبية قال كان مقائيع كنوزمن جلد كل متاح مل الأصيع كل مفتاح على خرانة على حي فإذا ركب حمل المفائيج 
على ستين بغلا كل بغل أغر محجل” (إذ قال لَهُ قَوْمُةُ» يعني بني إسرائيل إلا تَفْرَح» يعني لا تفخر بما أديت من 
الأموال ويقال لا تفرح بكثرة المال «إِن اللّهَ لآ يحب الْفَرِجِينَ4 يعني المرحين المفاخرين» ويقال: البطرين» 
ويقال: لا تفرح أي لا تأشر والأشر أشد الفرح الذي يخالطه حرص شديد حتي يبطر يعني يطغى وقالوا له «وابتغ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة في المنصف وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردويه بنحوه عن ابن عباس . 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١1/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم بنحوه. 

(؟ ذكره السيوطي في الدر المنثور 1/8 وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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فِيمَا آتاك الله يعني أطلب مما أعطاك الله من الأموال والخير «الدَّارَ الآخرَة َلآ تنس نَصِيبَك ا لا 

تترك حظك من الدنيا أ ل م 0" 
الناس كما أعطاك الله ويقال أ حسن إلى الناس كما أحسن الله 600 الْمَسَادَ في الأرْض »4 يعني أنفقه في 
طاعة الله ولا تنفقه في معصية الله إن اللّهَ لا يحب الْمُفْسِدِينَ 4 أ ي المنفقين في المعصية (وقوله واج ليما انك 
الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك في الدنيا» أي لا تضيع عمرك فإنه 00 من الدنيا لقَالَيه(١»‏ قازون «ِإنْما أزنيئة 
عَلَى عِلْمِ عِندِي» قال مقاتل أي على خير علمه الله عندي") وقال في رواية الكلبي يعني: علم التوراة وكان 
قارون اقرأ رجل في بني إسرائيل في التوراة فأعطيت ذلك لفضل علمي وكنت بذلك العلم ومستحقاً بفضل المال 
ويقال على علم عندي يعني علم الكيميا وكان يعمل كيميا الذهب وقال الزجاج الطريق الأول أشبه لأن الكيميٍ لا 

حقيقة لها يقول الل تعالى لِأَوَلَمْ يلم أنَّ الل تعالئ «قذ أملكَ من قيِهِ من القَرُونِ مَنْ ُو أَشّدُ من فو كر 
جْمْعاأم من الأموال منهم نمرود وغيره «وَلآ يُسألُ عَن ذُنُوبِهمْ م المْحْرِمُونَ يعني : لا يسأل الكافرون عن ذنوبهم لأن 
كل كافر يعرف بسيماه وهذا قول الكلبي وقال مقاتل لا يسأل حرمو هذه الأمة عن ذنوب الأمم الخالية وقيل لا يسأل 
الكافرون يوم القيامة عن ذنوبهم سؤال النجاة بل يسألون سؤال العذاب والمناقشة قوله عز وجل :لفَحَرّجَ عَلَى قَوْمِهِ 
في زينته» يعني خرج قارون على بني إسرائيل( قال مقاتل: وهو على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب عليها 
أرجوان ومعه أربعة آلاف فارس وعليهم وعلى دوابهم الأرجوان ومعه ثلاثمائة جارية بيضاء عليهن من الحلل والثياب 
الحمر على البغال الشهب وقال قتادة خرج معه أربعة ألاف دابة عليها ثياب حمر منها ألف بغلة بيضاء عليها قطائف 
أرجوان””» وقال في رواية الخلبي خوج على ثلثمائة دابة بيضاء عليها نوع من الكساء وعليها ثلثمائة قطيفة حمراء 
عليها جواري وغلمان ظ قَالَ الَذِينَ يُرِيدُونَ الحيَاةٌ الدّنيَاك وكانوا من أهل التوحيد يا ليت لَنا مَل ما أونيّ قَارُون» 
يعيعكثل ها أعطي من الأموال قارون إِنهُلَذُو حَظٍ عَظِيم * يقول ذو نصيب وافر في الدنيا. قوله عز وجل : : «وَقَال 
الِْينَ أونُوا الْعِلّمَ4 يعني أكرموا بالعلم بما وعد الله في الآخرة للذين تمنوا ذلك ظوَيْلَكُمْ نوات الله حير وونيعف: 
ويحكم ثواب الله في الآخرة خير يعني أفضل «لمن آمن 4 يعني : صدق بتوجيه الله تعالى وَعَمِلَ صَالِحا)ا فيما بينه 
وبين الله تعالى مما أعطى قارون في الدنيا «إولا يلَقَامَا يعني ولا يلقن ولا يوقف ويرزق في الجنة «إلآ 
الصَابرٌ ونَّ»4 في الدنيا على أمر الله تعالى ويقال ولا يلقاها أي لا يعطى الأعمال الصالحة إلا الصابرون على 
الطاعات وعن زينة الدنيا ويقال ولا يلقاها يعني ولا يلقن)9؟» بهذه الكلمة إل الصابرون عن زيئة الدنيا يقول الله 
تعالى . 


نَحَسَفْنًا به »# يعني قارون #وَبِدَارِهٍ الأرْضض» يعني : : بقارون وبداره وأمواله فهو يتجلجل في الأرض كل يوم 
قامة رجل إلى يوم القيامة فْمَا كَانَ لَهُ من فِنَهِ يَنصِرُونَهُ من دُونٍِ اللّه4 يعني : لم يكن له جنة وأعوان يمنعونه من 
عذاب الله عز وجل : وما كَانَ مِنَّ المنْتَصِرِينَ 4 يعني : وما كان قارون من الممتنعين مما نزل به من عذاب الله . 
قوله عز وجل : لوَأَصْبْحَ الَذِينَ نَمنوا مَكَانَهُ بالأمس » حين رأوه في زينته وقالوا ياليت لنا مثل ما أوتي قارون 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77//٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم بنحوه عن قتادة . 
(؟) سقط في ظ. 


(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور مم وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه بنحوه . 
(4) سقط في ظ. 
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لِيَقُولُونَ وَيُكأنٌ الل قال القتبي قد اختلف في هذه اللفظة فقال الكسائي معناها ألم تر أن لله يبسط ويكأنه يعني 
ألم تر أنه لا يفلح الكافرون روى عبد الرازق عن معمر عن قتادة أنه قال ويكأن الله يعني أولا يعلم أن الله يَبْسُْطُ» 
وهذا شاهد يقول الكسائي وذكر الخليل بن أحمد أنها مفصولة وي ثم يبتدىء فيقول كأن الله وقال ابن عباس في ١‏ 
رواية أبي صالح كان الله يبسط طَالرَّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ»4 كأنه لا يفلح الكافرون وقال وي صلة في الكلام وهذا شاهد 
لقول الخليل وقال الزجاج الذي قاله الخليل أجود وهو أن قوله وي مفصولة من كان لأن من يدم على شيء يقول وي 
يعاتب الرجل على ما سلف يقول: وي كأنك تصدت مكروهاً وقال مقاتل معناه ولكن الله يبسط الرزق لمن يشاء 
«من عِبَادِهِه يعني : يوسعه على من يشاء من عباده وَيَقَدِرُ» يعني : يقتر ويقال ويضيق على من يشاء يعني : لولا 
أن الله من علينا لكنا مثل قارون في العذاب 8لَؤولاً أن من اللَّهُ عَلَينَا لَحَْسَفَ بنا» معهم ويقال 
لولا من الله علينا بالإيمان لكنا مثل قارون فى العذاب ويقال لولا أن من الله علينا يعني : عصمنا مثل ما كان عليه من 
الظرووابقي لحي كما خف يقال قرأ عام فى روا علض ينقت النكاء وكتيو ليق لحطف أن يبا وفرا 
الباقون بالضم على فعل ما لم يسم فاعله2'0 .« ويِكَأَنَهُ4 يعني : ولكنه طلا يُفْلِحٌ الكَافِرُونَ» أي الجاحدون 


آذ 8 محر سار 


كلد ازا يضر جَمنهها ليد ريدو دلوا الْدَرْضٍ وَلَاعسَادا وَالْبَة لْمنَقِينَ لمن 
020 0 222 2 سر صم تر سا ا 2 وه 
جَ1بالسَنَة هامُحَرمَهَاوَمَ نآ بِاَلتَيَدعَةِ فلا حر الح عَهِلُوأ آلسَِّمَاتٍ إِلّا ما كانوأ 
م سم جر 20 18 س2 ص < نو سر 
1 تعذرب )إَر مرَضَ عَيِلكَالدِ ارح لْرادك إل معَادِقلرَقٌ أعلممن جا امد 


ل 


00000 0 وَمَاَكتَ 5 يرال يُلْمّ هلل كالصسكتثإلَايَممَة من ركلف 


لاتَكْون ظهيرالَلَكفْرنَ © َلايصدتعمْتٍ أَلَهبَحدَاد للك ودع 


م سر اسع م 


ويلك وَلَاتكوْينَمِنَّ ألْمفْرِصِكينَ (©) وَلَاتَدْع مَعَألَهإلهَاءاخرلاإِلهإلَا هو شَىْءِ 


هَاكٌ إلَايَتووَكسكك ولد يون 09 

قوله عرز وجل : تِلكَ الدَارٌ الآخرّة» يعني : الجنة طتَجْعَلُهَا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوَاً في الأرْض » يعني : 
نعطيها للذين لا يريدون تعظيماً وتكبراً وتجبراً فيها عن الإيمان طولاً فسَاداً» في الأرض يعني: لا يريدون 
المعاصضي في الدنيا وروى وكيع عن سفيان عن مسله”(2 البطين لا يريدون علواً في الأرض يعني : التكبر بغير حق 
ولا فساداً قال أخذ المال بغير حق( ويقال العلو الخطرات في القلب والفساد فعل الأعضاء ©«وَالْعَاقبَة لِلْمَقِينَ 4 
يعني : الجنة للذين يتقون الشرك والمعاصي ويقال عاقبة الأمر وما يستقر عليه للمتقين الموحدين ويقال في العاقبة 
المحمودة للمتقين قوله عز وجل : لمَنْ جَاء بالْحسَنَةه يعني : بكلمة الإخلاص وهي قول لا إله إلا الله لفَلَهُ خَير 


.019 انظر حجة القراءات‎ )١( 
. 755/7 مسلم بن عمران البطين ويقال ابن أبي عمران أبو عبد الله الكوفي ثقة التقريب‎ )١( 
. للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ١79/64 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )”( 


سورة القصص/الآيات 47 -8/8 4ه 


ِنْهَا4 وقد ذكرناه ومن ججاء بَالسَيْئةٍ فلا يُجرَى» يعني : لا يثاب «الْذِينَ 9 السّيْكَاتَ إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»4 
يعني : يصيبهم بأعمالهم قوله عز وجل : «إِن الذي فَرَض عَلَيِكٌ الْقُرْآنَ)4 يعنى : أنزل عليك (القرآن) ويقال أمرك 
بالعمل بما في القرآن ِلرَائْكَ إلى مَعَادك وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الموت27 وقال السدي إلى معاد 
يعني الجنة وهكذا روي عن مجاهد وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال يعني إلى مكة(" وقال القتبي معاد الرجل 
بلده لأنه يتصرف في البلاد وينصرف في الأرض ثم يعود إلى بلده والعرب تقول رد فلان إلى معاده يعني إلى بلده 
وكان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ب ا وك و 1 
عشيرته واستوحش فأخبر الله تعالى في طريقه أ نه سيرده إلى مكة وبشره بالظهور والغلبة ثم قال تعالى : «قل رَبِيُ 
عل مَن جا بالْهُدَى» أي يعني : بالرسالة والقرآن وذلك حين قالوا إنك في ضلال مبين هوَمَنْ هُوَّ فى ضلال, 
مبين» وذلك حين قالوا فنزل قل ربي أعلم من جاء بالهدى يعني : فأنا الذي جئت بالهدى وهو يعلم بمن هو في 
ضلال مبين : نحن أو أنتم ثم قال عز وجل : «وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيِكَ الْكبَابُ4 يعني : أن يلقى وينزل عليك 
القرآن «إلاّ رَحْمَةَ من رَيَكَ» ويقال في الآية تقديم ومعناه أن الذي فرض عليك القرآن يعني “تملك نا يدل 
عليك القرآن وما كنت ترجو قبل ذلك أن تكون نبياً بوحي إليك لرادك إلى معاد إلى مكة ظاهراً قاهراً ويقال إلا 
رحمة من ربك يعني لكن دين ربك رحمة واختارك لنبوته وأنزل عليك الوحي ثم قال: وتلا تَكُوئنٌ ظهيراً 
لِلكافِرِينَ 4 يعني : عوناً للكافرين حين دعوه إلى دين ابائه «وّلآ يَصدّنْكَ عَن آيَاتِ الله يعني : لايصرفنك عن 
آيات الله القرآن والتوحيد 8بَعْدَ إِذْ نت َي أي : بعد ما أنزل إليك جبريل عليه السلام بالقرآن لوَادْعٌ إلى 
رَبك يعني : أدع الخلق إلى توحيد ربك وَل َكُونَنَ بن المُشْرِكينَ4 يعني 0-7 تكولن مع المشركين على ديتهم 
وولا ندم م الله هآر أي : لا تعبد غير الله ثم وحد نفسه فقال طلا إِلَه إلا هُوَ يعني : لا خالق ولا رازق 
غيره «إكل شَيْءٍ مَالِكُ إلا وَجْهَهُ)4 يعني : تهلك جميع الأشياء إلا الله فإنه لم يزل ولا يزال ويقال كل شيء هالك إلا 
وجهه لي 6 اي اولي ب مل ل ا و 
ولا يزال إلى غيره أبداً وِلَهُ الحكُم» أي له القضاء وله نفاذ الأمر والحكم على ما يريد ظوَإِلَيهِ ترْجَعُونَ4 يعني : إليه 
الدرع في الأخزة ليجازتكم بأعمالكم وعرارصول الث غتلى. ال عليه وسل نا أنه قال من قرأ سورة 'التعتصن كان 
له من الأجر بعدد من صدق موسى وكذب ولم يبق ملك في السموات والأرض إلا شهد له يوم القيامة إنه كان صادقاً 
في قوله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده وحسبنا 
الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. (صدق الله جل ربنا وهو أصدق الصادقين وصدق رسله 
قوله صدق ووعده حق)”) 


. وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه‎ ١4٠ /0 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١4٠/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 

(؟) سقط في ظ 


اله سورة العنكبوت/الآيات 7-١‏ 
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ستون وتسع آيات مكية 
!م هالهالرَشعنا اليم 
فشر و-ه 2006 ءََّ 2 - 2 سيره صم 2ه رم عا 
لرلول) أحسب الناسأ أن يتر كرا أن يَفولُوأ- امك وهم لا د 2 ينَصَمُونَ لي وَلمَد ناا ين من من قبلهم 


أ# مه آ ا هه 


فليعلمن الله لنت مدقاو أوليعَلَمنَالْكَرْبِينَ © 


قوله متجانة وبال : دام أحَسِبَ النّاسُ» يعني : أيظن الناس «أن يُترَكُوا» يعني : أن يمهلوا «أن يَقُولُوا 
آمنَاه أي : صدقنا وَهُمْ لآ يُفُْون4 يعني : لا ييتلون قال في رواية الكلبي لما نزلت هذه الآية (ُلَ ُو الَارُ على 
أذ جنك غنيك عذيا من تنروق اين نك الشركة أذ لسكا فيد ريليق تلمك باس عفن )تفال رميوك 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يا جبريل ما بقاء أمني على هذا فقال له جبريل ‏ عليه السلام ‏ فادع الله لأمتك فقام 
فتوضا ثم صلى ركعتين ثم سأل ربه عز وجل أن لا يبعث عليهم العذاب قال فنزل جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال يا 
محمد إن الله عز وجل قد أجار أمتك من خصلتين وألزمهم خصلتين قال فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فتوضأ ثم صلى فأحسن الصلاة ثم سأل ربه عز وجل لأمته أن لا يلبسهم شيعاً ولا يذيق بعضهم بأس بعض فنزل 
جبريل ‏ عليه السلام - فقال يا محمد قد سمع الله عز وجل مقالتك فإنه يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فصدقهم 
مصدقون وكذبهم مكذبون ثم لم يمنعنا أن نبتليهم بعد قبض أنبيائهم ببلاء يعرف فيه الصادق من الكاذب ثم نزل 
قوله عز وجل «ألم أحسب الناس» الآية. قال مقاتل في مهجع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول 
قتيل قتل من المسلمين يوم بدر وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة فجزع أبواه وأمرأته ته وقد كان الله بين 
للمسلمين أنه لا بد لهم من البلاء والمشقة في ذات الله عز وجل فنزل «ألم أحسب الناس أن يتركوا» وقال بعضهم لا 
أصيب المسلمون يوم أحد وكانت الكرة عليهم فعيرهم اليهود والنصارى والمشركون فشق ذلك على المسلمين 
فنزلت هذه الآية ويقال نزلت في عباس بن أبي ربيعة وفي نفر معه أخذهم المشركون وعذبوهم على الإسلام فنزلت 


)١(‏ هذه السورة تثبيت للمسلمين الذين فتنهم المشركين وصدوهم عن الإسلام أو عن الهجرة مع من هاجروا. ووعد الله بنصر المؤمنين 

وخذل أهل الشرك وأنصارهم وملقنيهم من أهل الكتاب . والأمر بمجافاة المشركين والابتعاد منهم ولو كانوا أقرب القرابة. ووجوب 

صبر المؤمنين على أذى المشركين وأن لهم في سعة الأرض ما ينجيهم من أذى أهل الشرك . ومجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن 

ما عدا الظالمين منهم للمسلمين. وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بالثبات على إبلاغ القرآن وشرائع الإسلام. والتأسي في 

ذلك بأحوال الأمم التي جاءتها الرسل وأن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ جاء بمثل ما جاؤوا به. وما تخلل أخبار من ذكر فيها من 

الرسل من العبر والإستدلال على أن القرآن منزل من عند الله بدليل أمية من أنزل عليه صلى الله عليه وسلم ‏ وتذكير المشركين 

بنعم الله عليهم ليقلعوا عن عبادة ما سواه وإلزامهم بإثبات وحدانيته بأنهم يعترفون بأنه خالق من في السموات ومن في الأرض. 

والاستدلال على البعث بالنظر في بدء الخلق وهو أعجب من إعادته. وإثبات الجزاء على الأعمال. وتوعد المشركين بالعذاب 

الذي يأتيهم بغتة وهم يتهكمون باستعجاله. وضرب المثل لاتخاذ المشركين أولياء من دون الله بمثل وهي بيت العنكبوت. انظر 
التحرير .7١١/0١‏ 


سورة العنكبوت/الآيات 4 -/ إكركن 


هذه الآية ويقال نزلت في - جمع المسلمين ومعناه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 5 ثم لا يفرض عليهم 
الفرائض. وقال الزجاج: هذا اللفظ لفظ الإستخبار والمعنى تقرير وتوبيخ معنى أحسب الناس أن يقنع منهم بأن 
يقولوا آمنا فقط ولا يختبروا ويقال أن لا يعذبوا في الدنيا ثم قال عز وجل : ولد فنا الّذِينَ من قَبلِهِمْ4 يعني : 

اختبرنا الذين كانوا من قبل هذه الأمة وابتليناهم ببلايا فَليَعلَمَنّ اللّهُ الْذِينَ صَدَقُوا4 ب يعني : إنما يبتليهم ليبين الذين 
صدقوا من المؤمنين في إيمانهم طوَلَيَعْلَمَنَ الكَاذِيينَ4 منهم فشكوا عند البلاء ويقال: معناه ليبين صدق الصادق 
وكذب الكاذب بوقوع صدقه ووقوع كذبه وقال القتبي : يعني ليميزن الله الذين صدقوا ويميز الكاذبين. 


م سر مق مسح سخ عام 2 مسرم 22 
م حَسسب لذن يحَمَلوب الجا شونا مسَآءمَاء > )ماديا 4 إن 
- 00 0 1 3 ردم 20006 2 

أجل الله لدت وه وا ليع الصليم () وَمَّن دما نيو 0 
لْعدلَمنَ () وَالينَءاموأ لصحت لدكفري نم : َف سياه وله أحسسَأزى 


هه 5200 


كاف يَسَمَلُونَ 2 ووصيا! 0 تكد نَشَرِكَ به مالس ]اك كَيدءعِلم ا 
لعفم أ يتخ تنك ماف تنم © 
ثم قال: 9م حَسِبٌ الّذِينَ يَعْمَلُونَ 0 الشرك والمعاصي «أن يَسْبقُونَا4 يعني : أن يفوتوناء 
ويقال: يعجزوناء ويقال: يهربوا منا فلا نجازيهم 9سَاءَ ما يَحْكُمُونَ4 يعني: بئس ما يقضوا لأنفسهم. قال 
الكلبي : لاي اي لي ا الي ل ا ا 
فنزل في شأن مبارزي المسلمين امن كَانَ يَرْجُو لَِاءَ اللّ فَإِنَّ أَجَلَ الله لآات» يعني ي : الآخرة لكائن فهو السويع 
المَليم» السميع لمقالتهم, العليم بهم وبأعمالهم وقزله:هوتوندل #الإزته جَافد كالما يكنافة (لنينة» يملق 
علي بن أ بي طالب وصاحباه رضي الله عنهم «إِنَّ الله َي عَنِ العَالَمِينَ4 يعني ا ا 
نزلت في جميع المسلمين من كان يرجو لقاء الله أي يخاف الآخرة. ويقال: يخاف الموت فيستعد للآخرة والموت 
بالعمل الصالح. فإن أجل الله لآت ويعني كائن وهو السميع لدعائهم العليم بأمر الخلق ومن جاهد يعني : عمل 
الخيرات فإنما يجاهد لنفسه يعني : ثوابة لنفسة إن الله لخت عن العالغين يعني : عن أعمالهم فإنما ثوابهم 0 
ثم قال عز وجل : لدَالِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصلِحَاتٍ لدكَفِرَنَ نم4 أي : لنمحون عنهم لسَيآتههمْ 4 يعني : ذنو 
ويقال لنجزينهم يعني : ثواباً أفضل من أعمالهم لكل حسنة عشرة وأكثرء ويقال: لنجزينهم يعني : لنثيينهم أحسن 
الذي كانوا يعملون أ ي أفضل من أعمالهم يعني يجازيهم بأحسن أعمالهم 0 
عز وجل : وَلَجَرِيهُم سن الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَبا الإنَْانَ بوَالِديِْ سا4 يعني : ووصينا الإنسان أن يفعل 
بوالديه ما يحسن يعني : برأ بهما وقال الكلبي نزلت الآية في سعد بن أبي وقاص .لما أسلم قالت له أمه: يا سعد 
بلغني أنك صبوت إلى دين محمد فوالله لا يظلني سقف بيت وإن الطعام والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمدء 
وترجع إلى دينك الذي كنت عليه فأبى عليها ذلك فثبتت على حالها لا تطعم ولا تشرب ولا تسكن بيتاً فلما خلص 
إليها الجوع لم تجد بدأ من أن تأكل وتشرب2©2 فحث الله سعد بالبر إلى أمه ونهاه أن يطيعها على الشرك فقال ظوَإن 


غرف سورة العنكبوت /الآيات 4 ١١6‏ 


جَامَدَاكَ لِتشْرِكٌ بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ4 أي : ما ليس لك به حجة يعني : الشرك «قلا مهم في الشرك ثم 
حدر ليت على الأسلام فقن نإل 2( جلك ارش : : مصيركم في الآخرة ظفَائدُكُمْ ما َم تعْمَُونَ4 يعني : 
أخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر وأثيبكم على ذلك. 


00 وه 7 و سر 278 ا 
ادن اموأ وعياواالصَبلحاتٍ لد نهم في ألصَلِحِينَ (2 رن ومن الاسم يفول >امكاياله فَإِذَا 
سم ا ع ع م 


ُوذِىَف لله جل وِتَمَهَ اَعَد ناه ولن جا مَصرمن ريلك لقو إن كنا معكم أوليس 
ميو عم ا 0 71 010 2 2 أ 
ليما صُدُور مين 1000 يَعَلمنَسَدالريى امنأ وليك لَمَنَالْمتفْقِيس 9 وَقَالَ 


ص ل 2 2 عقيل سد 1ح ساس عر 0 
| ا أ لرديس> ا منوأأَِعوأسانَاوَ سحل خطدي دك وَمَاهم حدمي من حطنياهم 
378 1" 5 © رمدو و آذ 2 6 آذه 2 1 ذه ل له ل د سح سا ل عر 
1 تج لكدفت © ويخ اخ 1 كقارفب لْقمَوَعَمَا 
و 00 5 جح سمه - هه 5 2 هه 


0 يفوت 9 وَلْفَد أَرَسَلْمَا ل إل فوْمهء فليث فيهم اه إِلَحَمِيسَحَامَا 


0 


د 
5 رهج سا سا سس ست مسر 


أَحَد هم الطوة موه علدِيشوع9) اميه وَأسَحَ بَ لفك وَبَعلتهآءابَلسَلَينَ 09 
ثم قال عز وجل : لين آمَنُوا» يعني : أقروا وصدقوا بوحدانية الله تعالى وبنبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ لِوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» يعني : الطاعات فيما بينهم وبين ربهم (لَنْدْخِلنْهُمُ في الصَّالِحِينَ» أي : مع الأنبياء 
والرسل عليهم السلام في الجنة ويقال لندخلنهم في جملة الصالحين ونحشرهم مع الصالحين قوله عز وجل : 
لوَيِنَ الثاسٍ مَن يَقُولُ آمْنَا باللّهط4 نزلت في عياش , بن أبي ربيعة هاجر إلى المدينة قبل قدوم النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ إليها فجزعت أمه من ذلك جزعاً شديداً فقالت لأخويه أبي جهل بن هشام والحارث بن هشام وهما أخواه 
لأمه وأبناء عمه فخرجوا في طلبه فظفروا به وقالوا له إن بر الوالدة واجب فعليك أن ترجع فتبرها فإنها حلفت أن لا 
تأكل ولا تشرب. وأنت أحب الأولاد إليها فلم اراي تتابعهم فجاءوا به إلى أمه فعمدت أمه فقيدته» وقالت: 
واه 9 الك بيو واقك مق تكثر تمتمة وضربو حم حتى رجع إلى دينهم فنزل «ومن الناس من يقول آمنا بالله» طفإِذًا 
وي في اللو يعني : عذب في دين الله عز وجل : لِجَعَلَ فتئة الثاس » يعني : : عذاب أخوته في الدنيا 9كَنَذَاب 
اللّه» في الآخرة ويقال نزلت في قوم من المسلمين أخذوهم إلى مكة وعذبوهم حتى ارتدوا فنزل «من الناس من 
يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله يعني : جزع من ذلك كما يجزع من عذاب الله فينبغي 
للمسلم أن يصبر على إيذائه في الله (وصارت الآية لجميع المسلمين ليصبروا على ما أصابهم في الله عز وجل ثم 
قال)0" طوَلَئِنْ جَاءَ نر مِنَ رَبك يعني : لو يجيء نصر من الله عز وجل بظهور الإسلام والغلبة على العدو بمكة 
وغيرها «لَيَقُولنَ إِنَا كنا مَعَكُمْ» أي : على دينكم طأوَلَيِسَ الله بعلم يعني : أوليس الله عليم با في صَدُورٍ الْعَاينَ4 
لي و 1 : هوعليم بما في قلوب الخلق» ويقال معناه هو أعلم بم في صدورهم فهم 
أي بما في صدور أنفسهم لوَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الّذِينَ آمَنوا» يعني : ليميزن الله الذين ثبتوا على دين الإسلام ون 

0 يعني : ليميزن المنافقين الذين لم يكن إيمانهم حقيقة قوله عز وجل: طوَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا» أي 
| وأنكروا طلِلَّذِينَ آمَنُوا4 وذلك أن أبا سفيان بن حرب وأمية بن خلف وعتبة بن شيبة قالوا لعمر بن الخطاب 


)١(‏ سقط في أ. 
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رضي الله عنه أو خباب بن الأرت وأناس آخرين من المسلمين ظانَبعُوا سلا يعني : ديننا الذي نحن عليه 
واكفروا بمحمد ودينه لوَلْتَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ 4 يعني : نحن الكفلاء لكم بكل تبعة من الله عز وجل تصيبكم وأهل مكة 
شهداء علينا يقول الله عز وجل «ومَا هم بحَاملِينَ من خَطَايَاهُمْ مِنْ شِيْءِ» يعني لا يقدرون أن يحملوا خطاياهم 
يعتي .وبال ختطاياضع جنهم :ولا زوفتود عنهم لأنهي لو استطاعرا إن يدقيوا لدقموا عن أنفسهم طوَإِنْهُمْ لَكَاذْبُونَ»4 في 
مقالتهم ثم قال عز وجل «وَليْْمِئنَ أَْالهُمْ» بعني يخملون من أوزار الذين يضلونهم من غير أن ينقص من أوزار 
العاملين شيء وهذا كقوله عز وجل (للحيانا أوزارهم كَامِلَة يوم م الْقيَامَةِ وَمِنْ الي يُضِلُونَهُمْ بترعام ) وهذا 
كما روي في الخبر «من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة') كيسان : 2 م الْقَِامَ 
َم كانُا يَْمرونَ» يعني عما يقولون من الكذب قوله وَلقذ رسلا ُوحاً إلى قَوْمِه قبت فهمْ أل سن إل حَمِْينَ 
عَاماً» يدعوهم إلى الإسلام ويحذرهم وينذرهم فأبوا إن يجيبوه فكذبوه لِتَأَحَدَهُمْ الطوفانٌ» يعني الغرق ظوَهُمم 
ظَالِمُونَ4 وقال القتبي: الطوفان المطر الشديد. وكذلك الموت إذا كثرء وقال مقاتل: الطوفان ما طغى فوق كل 
شيء("©2. وقال بعض أهل اللغة: هذا الاشتقاق غير صحيح لأنه لو كان هذا لقال طغوان لأنه يقال طغى يطغواء 
وقال بعضهم : هذا على وجه القلب كما يقال جذب وجبذ» ويقال أصله من الطوف أي سار وطاف في الأرض وقال 
الزجاج الطوفان من كل شيء ما كان كثيراً كالقتل الذريع الكثير يسمى طوفان9© ثم قال عز وجل طفَأَنْجَيْنَاُ يعني 
نوحاً عليه السلام لوَاصْحَابَ السَّفِيْنَة» من الغرق لوَجَمَلْنَامَا آيَةَ لِلْعَالَمِينَ 4 يعني جعلنا السفينة عبرة لمن بعدهم, 
وقد بقيت السفيئة على الجودي إلى وقت قريب من وقت خروج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فكان ذلك علامة 
وعبرة لمن رأها ومن لم يرها لأن الخبر قد بلغه, ويقال: رسم السفينة التي بقيت بين الخلق وققت نوح 
وتجري في البحر علامة للعالمين. 


ا 2 ابس اي ري ل 0 مر عمسر عو ب 
ةل ترون افنقها ارات ل إحط بد مش لمت ِتنا 
تعب تعبدومت من ل كاين سبدُوت من ذون انه تكرت 
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. والنسائي 70/0 كتاب الزكاة‎ )1١17-79( كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة‎ ١5/7 أخرجه مسلم مطولاً‎ )١( 

(1) انظر لسان العرب 7/5/ا7؟ 77/75 . ْ 

(*) قال ابن منظور: الطوفان الماء الذي يغشى كل مكان وقيل: المطر الغالب الذي يُعْرِقُ من كثرته وقيل الطوفان: الموت العظيم. انظر 
لسان العرب 79/7/85 . 


قوله عز وجل : ٍِدَإبراجم» يعني : : أرسلنا إبراهيم عطفاً على قوله «ولقد أرسلنا نوحأ» ويقال: معناه واذكر 
إبراهيم «إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعبْدُوا الله وَاتقُوة» يك وخيوا اللدحز وجل والقودديعتي اجشوهيولة تحضو م خير 
لكم» يعني التوحيد وعبادة الله عر وجل خخير من عبادة الأوثان «إِنْ كنم َعلَمُونَ» قوله عز وجل ِإِنْمَا تَعْبْدُونَ من 
دُونٍ الله وتان يعني أصناماً «وَتَحُلقُونَ فك يعني : تعملونها بأيديكم ثم يقولون إنها آلهة ويقال: تتخذونها آلهة 
كذباً * ثم قال إن الذِنَتَعْدُونَ بن دُونٍِ اللو وهي الأصنام طلا يمْلكُونَ لَكُمْ ررق يعني لا يقدرون أن يعطوكم 
مالا ولا يقدرون أن يرزقوكم لفَبَُوامنْدَ الل الرَْقَ يعني الله عز وجل هو الذي يملك رزقكم فاطلبوا الرزق من 
الله عز وجل «وَاعَبَدُوه وَاشْكُرُوا لهي أ ي وحدوه واشكروا له في النعم فإن مصيركم إليه لِإِلَيْه تَرْجَعُوْنَ 4 بعد 
الممات قال الله عز وجل للنبي - صلى الله عليه وسلم - قل لأهل مكة لوَإن تُكَذِبُواه بما أخبرتكم من قصة نوح 
وإبراهيم عليهما السلام ظفَقَدُ ككذبَ أمَمٌ مِنْ فَيْكُمْ4 يعني كذبوا رسلهم «وَمًا عَلَى الرّسُولٍ إلا الْبَامُ الْمِينُ4 
يعني إلا أن يبلغ الرسالة ويبين أمر العذاب ويقال إلا أن يبلغ الرسالة ويبين مراد الرسالة ثم قال الله عز وجل دَوَلَمْ 
يَرَوَا4 قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر «أو لم تروا» بالتاء على معنى المخاطبة يعني قل لهم يا محمد 
أو لم تروا وقرأ الباقون بالياء ومعناه يا محمد أو لم يروا هؤلاء الكفار طكَيف يُبْدِيِءُ اللَّهُ الْحَلْقَ ثم يميد يعني 
يخلقهم في الابتداء ولم يكونوا نسياً ثم يعيدهم كما خلقهم «إِنَ ذَّلِكَ عَلَى اللَِّ يسِير» يعني إن الذي خلق الخلق 
يقدر أن يعيدهم وهو عليه هين قوله عز وجل لفل سِيروا فِي الأرْض » يعني : سافروا في الأرض يعني فتعتبروا في 
أمر البعث. ويقال سيروا في الأرض يعني اقرؤوا القرآن «فانظروا» أي فاعتبروا كَيْف بدأ الْخَلْقَ4 يعني : كيف 
خلق الخلق هِثُمْ الله يْشِيءٌ النْشة الآخرَة4 يعني : يحبيهم بعد الموت للمبعث «إِنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِير» 
من أمر البعث وغيره ثم قال عز وجل (ِيُعَذَّبُ مَن يَشَاءُ4 يعني : يخذل من يشاء ولا يهدي من لم يكن أهلً لذلك 
9وَيْرْحَم مَنْ يَشَاء أي : يهديه إن كان أهلاً كذلك «ِوَإَِيْهِ تقلبُونَ4 يعني : ترجعون إليه في الآخرة قوله عز وجل 
ؤرما َم بمُمْجِزِينَ في الأْض 4 يعني لا تهربون منه ولا تفوتونه وَل في السّمَادِ يعني إن كنتم في الأرض ولا 
في السماء لا يُقدرون أن يهربوا منه طومًا لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله يعني : من عذاب الله ظمِنْ وَِي 4 يعني : من قريب 


ينفعكم «ولاً نْصِيرٍ4 يعني ولا مانع يمنعكم من عذاب الله عز وجل . 
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لالت تمنو © 9 وَقَالَإِنَمَا أنخذ د فين د نه ٍ ٍ 
داومل 2 2 7 ل 1ت بَحَصَاوَمَأُودَكُم 

ثم قال عز وجل : وين كَفرُوا بآيات اللّدك يعني : بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم درتام لوَلِقَائْه » 
يعني كفروا بالبعث بعد الموت أُوْلَيِكَ يَئِسُوا بن رُحمتِي4 يعني من جتتي 9وَأوْلَِكَ َهُمْ عَذَابٌ الي في الآخرة 


ثم رجع إلى قصة ة إبراهيم حيث قال لقومه اعبدوا الله واتقوه قوله عز وجل ©فَمَا كان جوات قومه إلا أن قَانُوا كلوه 
أو حَرقُوهُ فانجَاهُ الله مِنَ انار وفي الآية مضمر. ومعناه فقذفوه في النار فأنجاه الله من النار فلم تحرقه وجعلها برداً 


سورة العنكبوت /الآيات ” - 8٠‏ نكن 


وسلاماً (إِنَ ني ذَّلِكَ» أي فيما أنجاه الله من النار بعد ما قذفوه فيها «إلآيَاتٍ4 يعني لعبرات قوم ينول يعني 
يصدقون بتوحيد الله تعالى فقال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام «وقال إِنْمَا اَحَذْتُمْ من دُونِ الله أؤتاناً» يعني 
إنما عبدتم من دون الله أوئانا يعني أصناماً #مودَة بيَكُم 4 على عبادة أضكامكم قر أ نافع وابن كثير وعاصم في في رواية 
أبي بكر مودة بنصب الهاء مع التنوين بينكم بنصب النون يعني اتخذتم ونان آلوة رده يلكم على عااتها عبار تنا 
لوقوع الفعل عليه وقرأ حمزة وعاصم في زان حجن موك مصيه الما شر التوين يكلم بلس لز عن الى 
الإضافة, وقرأ الباقون مودة بالضم بينكم بالكسر”"2 وروي عن الفداء أنه قال إنما صار المودة رفعا بالصفة بقوله عز 
وجل «وفي الْحَيَاةَ ة الدنيا وينقطع 0 عند قوله «إنما اتخذتم من دون الله وان ثم يبني ضرر مودتهم في الحياة 
الدنيا فقال تعالى ثم يوم م العامة يَكَفْرٌ بَعْضْكُمْ ببعض » يعني لين مودتكم تلك الأصنام بشيء لأن مودة ما بينكم 
في الحياة الدنيا تنقطع ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض يعني الأصنام من العايد والشياطين ممن عبدها ويقال 
يعني الاتباع» والقادة تتبرأ القادة من الأتباع #ويلعن بعضكم بعضاً» يعني الأتباع يلعن القادة والعابد يلعن المعبود 
لوَمَاوَاهُمُ التَار4 يعني مصيركم إلى النار فإوَما لَكُمْ مين نَاصِرِينَ4 يعني ما نعين من عذاب الله عز وجل . 


مس 16 ا 20 


عالق مهَاحرُ للد فَإِنََهوالمرم ركبم وَوَهْبنًا له إسحق وَيَعَقُوبَ 
3 1 2 لكب وَدَايسَدُ لحرو الذئيسا وَإِنمْفِ الأندرة 0 


لمحا التشجكة كامبقحك يوان لسوت 
التتليرست © ل وت الوتقم و ةالتييل وت أثوت فيكا 7 
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المنحكرفمائان جوَاب فَومِدْءَ إلا أَنَفَالُوأ أَمْيَنَابِعَدَابٍ الله إن حكنت سن 


2 سر لحت سر 2 


لصَندقِينَ © قَالَرَ انضرف عِلَالْمَوّ اميه © 


قوله عز وجل : ظقَآمَنَ لَهُ تُوطٌ4 يعني صدق لوط إبراهيم عليهما السلام على الهجرة ويقال صدقه بالنبوة 
حين لم تحرقه النار لإوقال4 إبراهيم #إنِي مُهَاجِرُ إلى رَبي» يعني إلى رضاء ربي وطاعة ربي» ويقال إلى أرض 
مصر في أرض ربي فهجر قومه الكافرون وخرج إلى الأرض المقدسة ومعه سارة ثم قال 9إِنْهُ هُوَ الْعَزِير4 في ملكة 
الْحَكِيمُ4 في أمره ويقال حكيم حكم أن من لم يقدر في بلدة على طاعة الله عز وجل فليخرج إلى بلدة أخرى قوله 


)١(‏ فمن رفع فله مذهبان: أحدهما أن يجعل (إنما) كلمتين ويكون معنى (ما) بمعنى الذي وهو إسم (إن) و(مودة) خبر إن ومفعول 
(اتخذتم) محذوف, المعنى : إن الذي اتخذتموه مودة بينكم والثاني أن ترفعها بالابتداء و(في الحياة الدنيا) خبرها وتجعل (ما) 
كافة على هذا الوجه. وقال الزجاج: يجوز أن ترفع (مودة) على إضمار (هي) كأنه قال: (تلك مودة بينكم في الحياة الدنيا) أي : 
ألفتكم وإجماعكم على الأصنام مودة بينكم في الحياة الدنيا. ومن نصب جعل (المودة) مفعول (اتخذتم) وجعل (ما) مع (أن) 
كافة ولم يعد إليها ذكراً كما أعاد في الوجه الأول وانتصب (مودة) على أنه مفعول له أي :(اتخذتم الأوثان للمودة) (بينكم) نصب 
على الظرف. . 
والمعنى : (إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً آلهة) فحذف كما حذف من قوله: طإن الذين اتخذوا العجل سينالهم» معناه اتخذوا 
العجل إلهآ. انظر حجة القراءات .00١- 55٠‏ النشر في القراءات العشر 7147/1. 
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عز وجل لوَوَهَْنَا لَهُ إِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ» يعني المهاجر إلى طاعة الله عز وجل أكرمه الله في الدنيا وأعطاه ذرية طيبة 
وهو ولده إسحاق وولد ولده يعقوب عليهمٍ السلام ووهب له أربعة أولاد إسحاق من سارة وإسماعيل من هاجر ومدين 
ومداين من غيرهما لوَجَعَلْنا في ذُرَيْتهِ البو يعني من ذرية إبراهيم 0 : يعني أكرم الله عز وجل ذريته 
بالنبوة وأعظاهم الصحف, ويقال: أخرج من ذريته ألف نبي «وَالكتاب» يعن يعني الزبور والتوراة واللإنجيل والفرقان 
#وآتيناه ر في الدُّنْيًا يعنى أعطيناه في الدنيا الثناء الحسن «وَإنهُ في لآخرَة لَمِنَ الصَّالِحِينَ 4 يعني مع النبيين 
في الجنة قوله عز وجل لوَلُوطاًه يعني وأرسلنا لوطا طإِذْ َال لِقَوْمِ ِنَكُمْ َنُونَ الْفَاحِشَة4 قرأ ابن كثير ونافع وابن 
عامر وعاصم في رواية حفص إنكم على معن الخبر وقرأ أبو عمرو أثنكم بالمد على معنى الاستفهام. لتأتون 
الفاحشة يعني المعصية لاما سَبَقَكُمْ بهَا ين أَحَدٍ مِنَ الْمَالَمِينَ أَدكُمْ لََأنُونَ الرّجَالَ)4 واتفقوا قوا في هذا الحرف على 
لفظ الاستفهام واختلفوا في الأول فقرأ الذين سميناهم على وجه الإخبار عنهم إنكم تفعلون وتكون على وجه التعيير 
وقرأ الباقون الأول على وجه الاستفهام فيكون اللفظ لفظ الاستفهام والمعنى منه التوبيخ والتقريع ثم قال وَتَقَطمُونَ 
السَبيل4 يعني تعترضون الطريق لمن مر بكم بعملكم الخبيث ويقال: وتقطعون السبيل يعني : الاخدود أموالكم 
كانوا يفعلون ذلك لكيلا يدخلوا في بلدهم ويتناولوا من ثمارهم» ويقال تقطعون السبيل النسل ِوَتَنُونَ في 
ناديكم المنكر # يعني تعملون في مجالسكم المنكر وقال بعضهم: يعني به اللواطة كانوا يفعلون ذلك في المجالس 
بالعلانية ويقال أراد به المعاصي وهي الرمي بالبندق الصغير والحذف ومضغ العلك وحل إزار القباء واللعب 
بالحمام وشرب الخمر وضرب العود والمزامير. وغير ذلك من المعاصي وروت أم هانيء عن النبي ‏ صلى الله عليه 
رسام - في و «وتأتون 2 ايم المكر قالوا كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون 1 9فَمَا كان جَوات 
قَوْمِهِ إلا 3 قَانُوا 5 ِعَذَاب الله إِنْ كُنْتَ من نَّ الصَّادِقِينَ #4 بالعذاب وإن العذاب نازل بنا لقال رب ب انصَرْنِي» أي 
أعني (ِعَلَى الْقَوْم الْمُفْسِدِينَ4 يعني المشركين. 
وَلَماجَاءت رسلا إبرهيم يا لسري قا أو ود تا مهلكا هل هذه الْقَرَيَدَ كن أعتتاككانا 


م 


1 جه 3 5 2_6 0 <> ص سوس 
يليت 79 قَالَإفيهسا لوطاقا لواح أعلويمن فيا لد وا له 

ل سحن سر حت لل 00 0 
كانت م نلعيس وا وَلْمَا امات رشنا تاياي ان ماقي راذا 


ل ع 2 ل در أذ ا ا سس 0010 هو ردم اع جه 
امف وَلاخرد نا مْسو الك إل أنرأنك كات ون التويت 9 إنَامقوت 


عَكَأَمْلٍ هذ لْمَرَيِةَِ جرافرت المماءيما كانوا تسفورت [9 وزمد رشك مديا ءايه 
ور يرك رسن لام شيبا فلك مو عدوا مه وتوا ابوه 
1 تَعتواً فى 2 مفْسِرِسن ك1 لكَدَتْمهالتكة فأص خافن 
رهم بيرت 9 

قوله عز وجل : «وَلَمّا جَاءَتَ رَسُلَنا إِيْرَاهِيم الْبُمْرَى» يعني بالبشارة بالولد طِقَانُوا نا مُهْلِكُوا أمْل هَل 
الْقَرَيْةِ4 يعني قريات لوط إن أَهْلَهَا كانوا ظَالِمِينَ 4 يعني كافرين «قال» إبراهيم «إِنَّ فيا لُوطأ» , يعني أتهلكهم 


- وقال حديث حسن إنما نعرفه من حديث حاتم ابن‎ )”١40( كتاب تفسير القرآن باب من سورة العنكبوت‎ 7١9/0 أخرجه الترمذي‎ )١( 


سورة العنكبوت / الآيات 4" 4٠‏ ينيك 


5 0 جم م طممم 2م266 6م رتو عم 2ق اش وعدم يم 2 ه‎ 1 ٠. 
وفيهم لوط لقَالُوا4 يعني قال جبريل عليه السلام لنَحَنُأعلَمُ بِمَنْ فيه لتْنجيئهُ وأهْلَه إلا امْرَاتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ»‎ 
2 ا ل ا ب ل 2 0 5 يد م جه‎ 1 : 5 . 
يعني من الباقين في الهلاك ظوَلَّما ان جَاءَت رَسُلْنَا لوطأ سِيء بِهِمْ» يعني ساء” مجيئهم «وَضاق بهم ذَرْعا» يعني‎ 
اغتم بقدومكم فلا يدري أيأمرهم بالخروج أم بالنزول ويقال ضاق بهم القلب #وَقالوا لا تخف4 علينا «إولا‎ 
عدم مابرعميء عع‎ 72 5 0 
تحزن من العذاب #إنا منجوك واهلك» قرأ حمزة والكسائى لننجينه وإنا منجوك كلاهما بالتخفيف وقرأ أبو عمرو‎ 
ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم كلاهما بالتشديد وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم الأول بالتشديد والثاني‎ 
8 ف اق ابرعم ع عام ها ار و2‎ 
بالتخفيف ومعناهما واحد ويقال أنجيته ونجيته بمعنى واحد”'' «إلا امرّاتك كانت مِنْ الغابرِينَ» ثم قال عز وجل‎ 
«إَِا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْل هَذِه الْقرْيَة4 قرأ ابن عامر وعاصم في إحدى الروايتين منزلون بالتشديد وقرأ الباقون‎ 
بالتخفيف ومعناهما واحد(" لرِجُوَاً مِنَ السّمَاءِ» يعني أنزلنا عذابنا من السماء يما كانُوا يَفْسُقُونَ» يعني يعصون‎ 
الله عز وجلء قوله عز وجل «وَلَقَدْ ترَكنًا مِنْهَا4 يعني من قريات لوط «آية ينه يعني علامة ظاهرة واضحة يعني‎ 
هلاكهم علامة ظاهرة» ويقال قرياتهم علامة ظاهرة لِقَوْم يَعْقِلُونَ4 يعني لمن كان له ذهن الإنسانية (ولقد تركنا‎ 
منها آية يعني الحجارة التي أنزلها الله تعالى من السماء على كل واحد منها اسم صاحبها ©«وَإِلَى مَذيْنَ»4 يعني‎ 
عم برهم # روس ققاه 5 معع ع‎ 
وأرسلنا إلى مدين لواخاهم شعيباً 20# يعر بيهم شعيبا #فقال يا قوم اعبدوا الله # يعني وحدوا الله وأطيعوه‎ 
«وارجوا الوم الآخرة» يعني خحافوا يوم القيامة لأنه آخر الأيام, ويقال: يوم الموت وهو آخر أيامهم‎ 
«ولا تغثوا في الارض مُفسِدِينَ4 يعني لا تعملوا في الأرض بالمعاصي في نقصان الكيل والوزن إفكذبوه» يعني‎ 
أوعدهم بالعذاب على نقصان الكيل والوزن فكذبوه طفَأَحَدَتَهُمُ الرَجْفَةُ4 يعني العذاب ويقال الزلزلة وأصله الحركة‎ 
5 3 - 7 ملم‎ 
#فاصبحوا في دار هم » يعني صاروا في دارهم يعني في محلتهم جَائِمِين # يعني ميتين أو يقال خامدين فصاروا‎ 
مقاتل شبه أرواحهم في أجسادهم وهم أحياء بالنار إذا اتقدت ثم طفيت فبينما أحياء إذ صاح بهم جبريل فصعقوا‎ 
. أمواتاً أجمعين‎ 
ا 0 7 واس سلس 5 عه 1 م م 7ع وم 032 واع< م درم‎ 0 2 
وَعَاداوَثمُودًا وقد بَبَيّرَت من مسلحكنهم وزتت لهمالشْيْطدن أعمنلهم‎ 
ا ا 20 1 سس ل ف عوج به ب جحكر د دو سو أله عام 218 علط ل يسح تر و‎ 
فصذ همع نٍالْسَيِلٍ وكانوأ مُسْتصِرينَ وفكروبة وفرعورت وهلملن ولقدجاءَ هم‎ 
سدم دو‎ 7 02 


سه 0011 57« ب اع ا 2 رس و0 5 مر م 5 8 
موس بِالْيَتِ وَأ سِتك روأ في الْارَضٍ وَمَاكاث سيقي 77) فكلا أَحذ دود فَمِنْهُم 
26 01 : 


ل ممم جل مر حيو 2مي20 6227 يه 2ع دعو ناح ا بدح م ع 


- 


م حيو 6< سج مسال سر هه مرو ب سيرد ره ا جر 
٠ 00 3‏ 6 سيت له : ٠.‏ . 5 2 بت 
وَمِنْهُممنْأغرقناوماكا أله ليظيمهم وَلدكن كا وا أنفسه م يظيِموت 


3 أبي صغيرة عن سماك . وأخرجه أحمد في المسند 274١/ ١‏ 1714 
وذكره السيوطي في الدر المنثور ١55/0‏ وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وفي كتاب الصمت وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والشاشي وفي مسنده والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر. 
)١(‏ انظر حجة القراءات .00١‏ 
)١(‏ انظر حجة القراءات 507, النشر في القراءات العشر 747/7 . 
(؟) سقط في ظ. 


6 سورة العنكبوت/الآيات 4١‏ - 44 


ثم قال عز وجل لوَعَاَا وَنَمُود وقال بعضهم انصرف إلى قوله ولقد فتنا الذين من قبلهم وفتنا عاداً وثموداً 
وقال بعضهم انصرف إلى قوله «فأخذتهم الرجفة» يعني أخذهم النذات» واعتاعاداً وثمودأ ويقال: : معناه اذكر عاداً 
وثمودء أو يقال: صار نصباً لنزع الخافض ومعناه وأرسلنا الرسل إلى را وقد تَبيْنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِيهم © 
يعني : ظهر لكم يا أهل مكة من منازلهم آية في إهلاكهم (وَرَينَ لّهُم الشّيْطانٌ أعمَالهُم4 يعني ضلالتهم لقصَدّهُمْ 
عَنِ السّبيل » يعني صرفهم عن الدين, ويقال منعهم عن التوحيد ويقال صد يصد صدا إذا منعه وصد يصد 
صدوداً إذا امتنع بنفسه وأعرض قوله ظوَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ4 في دينهم وهم يرون أنهم على الحق وهم على الباطل 
ويقال كانوا مستبصرين أي ذوي بصيرة ومع ذلك جحدوا ثم قال غر وجل : #وَقَارُونَ وَفرعَوْنَ وهَامَانَ4 يعني أهلكنا 
قارون وفرعون وهامان «وَلَقَدُ جَاءَهم م موسى بِالْبيناتِ» يعني بالعلامات والآيات تَاسْتكبرُوا في الأْض » يعني 
طغوا فيها وتعظموا عن الإيمان #وَمًا كَانُوا سَابِقِينَ4 يعني بفائتين من عذابنا قوله عز وجل فكلا أَحَذنَا ذَّنْبه» يعني 
كلهم أهلكناهم بذنوبهم ويقال معناه أهلكنا كل واحد منهم بذنبه لا بذنب غيره 9فَهِنهُم م أَرْسَلنَاعَليِْ حَاصب» 
يعني الحجارة وهم قوم لوط لوَمِنْهُمْ مّنْ حَسَفْنَا به الأرْض» يعني قارون ِوَيِْهُمْ منْ أَغْرَقْنَا4 وهم فرعون وقومه. 
رقا السي. الآخذ أصله باليد ثم يستعار في مواضع فيكون بمعنى القبول كقوله عز وجل وأخذتم على ذلكم 
إصري أي يلثم عهدي والأخذ عدوت كقوله وَكَذَّلِكَ أخدٌ رَبك وكقوله لتكلا 3 بذَنبه» يعني عذبنا 
وكقوله يمت كل ا سولهم 0 يعني ليعذبوه #وما كَانَ الله لِِظْلِمَهُم » يعني لم يعذبهم من غير جرم 
منهم 9وَلَكِنْ كَانُوا نفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 بجرمهم يستوجبون العقوبة. 


5-4 2 
110 مه دعر ل اه له سكام م عم 


مَتَلْاَلَرِ أنخَذوأمن دوي الله أَوا يه 
الثيوت لبت الْمتكيوت اوإجكانوا امود حت © د إِنْ ا دونه 


من م د 26 وَيَزلك الأَمَسَلتس يسا لئان وَمَايَدْقَلهسَآ إلا 


لصويو ©حنَ) ل ا 


قوله عز وجل : لمَثل الْذِينَ انَخَذُوا من دُونِ الله أولِياة4 يعني مثل عبادتهم الأصنام في الضعف وقلة نفعهم 
إياهم «كمثل الْعدْكَبُوتِ انَحَدّت بَينا ون أوْهَنَ الْيُيُوتِ» د يعني أضعف البيوت 9لَبَيْتْ اْمَكَبُوتِ م لأنه لا يغني من 
حر ولا من برد ولا من مطر وكذلك آلهتهم لا يدفعون عنهم ضراً ولا يقدرون لهم نفعاً ثم قال هِلَوْ كَانُوا يَعْلْمُونَ»4 
يعني لو كانوا يعلمون أن اتخاذهم الأصنام كذلك؛ لأنهم قد علموا أن بيت العنكبوت أوهن البيوت» ولكن قوله «لو 
كانوا يعلمون» انصرف إلى قوله اتخذوا يعني لا يعلمون أن هذا مثله ثم قال عز وجل «إنَّ الله ْم مَايَدُْونَ منْ 
ذُونهِ بن شيءٍ» وهذه كلمة تهديد يعني يعلم بعقوبتهم ويقال: إن الله يعلم أن الآلهة لا شفاعة لهم ولا قدرة وهو 
الْعَزِيرُ4 بالنعمة لمن عصاه ©الْحَكِيم4 حكم بالعقوبة على من عبد غيره. ويقال : حكم أن لا يعبد غيره لوَبَلكَ 
الأمْثَالُ نَضْرِبْهَا لِلئّاس » يعني أمثال آلهتهم نبينها للناس وما يَعْقِلَّا إلا لْعَالِمُونَ»4 يعني لا يفهمها ويعلمها إلا 
الموحدون ويقال: يعني العاقلين» قرأ أبوعمرو وعاصم أن الله يعلم ما يدعون بالياء على لفظ المغايبة وقرأ الباقون 
بالتاء''2 على لفظ المخاطبة يعني قل لهم يا محمد إن الله يعلم ما تدعون من دونه ثم قال عز وجل طِخَلّقَ الله 


.007 انظر حجة القراءات‎ )١( 


هه 


سورة العنكبوت/ الآيات 5©؟ ‏ ٠ه‏ 4مم 0 


السَّمَوَاتَ وَالأرْض ِالْحَقّْ4 يعني بالعدل ويقال لبيان الحق ولم يخلقها باطلاً «إن في ذَلِكَ» أي : خلق السموات 
والأرض «لآية» يعني لعبرات لِلِلْمومِنِينَ 4 يعني المصدقين وإنما أضاف إلى المؤمنين لأنهم هم الذين ينتفعون 


بها. 

مهو راد ِو ص أ ساو وح سام 7 
3 مأو َكِب الك وَأَفَمِ) يكلو إرك الصككوة مَنْضْ عن الفحماء 
رصح هر 10 ع ءلم ل" ل ع عر اماج لو ام جر ووم 1701 صاصه 
وَاَلْمْسَكروَلنٍ ا يعلم ماتصيعون 2007 ولا يلوا َه رتسيهتب|! بألّى 


هَعسَ و لان لوا نهم وميه أ َو حك و ا 


ل طلاء بيخ تووم ِ جر . َلك إن مرح خخ مم 2 1 21 

:32 01004 هه م و خسم ع ل سه سرس 38 1 0 72 2 

ومنهكؤلاء نوين يدوم جا ا د إلاا فيه © وه 90 
دك و ل 2 وان ع دن 3 م سم بم 
ولاتخط هسم مدلكة إدا ريات الم لمبطلور” ل ءاينت إيدلات فى صدور الت ونا 
مه حت رم مم و صر 0000 رس ي” , صد 


ور وايش ياوس ل (© وقَانوا ول رك عليه َإينتمنْرَية فل 
12 ا . مي ا 0 م 
1 الآيلتعند آله وإنّماأ نامير ميت (7© 4 


قوله عز وجل : ِأثْلُّ ما أوجي إِلَيِكْ» يعني اقرأ عليهم ما أنزل إليك من الكتاب4 يعني من القرآن» 
ويقال: هو أمر بتلاوة القرآن يعني اقرؤوا القرآن واعملوا بما فيه «وََقِم | الصّلاة» يعني وأتم الصلاة ؤإِنَّ الصَّلاةً 
تنهَى عَنٍ الْمَحْشَاءٍ وَالْمدكرٍ4 يعني ما دام العبد يصلي لله عز وجل انتهى عن الفحشاء والمنكر والمعاصي» ويقال: 
وأقم الصلاة يعني وأدٍ الصلاة الفريضة في مواقيتها بركوعها وسجودها والتضرع بعدها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
يعني إذا صلى العبد لله صلاة خاشع يمنعه من المعاصي لأنه يرق قلبه فلا يميل إلى المعاصي وروى أبو أمامة 
الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «من لم تنهه صلاتة عن الفحشاء والمنكر لم تزده صلاته 
عند الله إلا مقتلا'» وروي عن الحسن البصري رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «من لم تنهه 
واد عر لقصاوود كر لم بزداديها حون الله إلا بعدأ»(© وقال الحسن : إذا لم تنته بصلاتك عن الفحشاء فلست 
بمصلي ثم قال «وَلَذِكرٌ الله كبر يعني أفضل من سائر العبادات وروي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال 
قراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من صلاة لا يكون فيها كثير القراءة ثم قرأ هذه الآية (وَأقِم الصّلاة 3 الصّلاة 
تَنْهّى عَنٍ الْمَحْشَاءِ وَالْمْكرِ وَلَذِكْرُ الله أكبَر» قال مقاتل: ولذكر الله إياك أفضل من ذكرك إياه بالصلاة وقال الكلبي 
يقول ذكره إياكم بالخير أكبر من ذكركم إياه والله يذكر من ذكره بالخير قال أبو الليث رحمه الله حدثنا الخليل بن 
أحمد قال حدثنا الماسرجسي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة قال 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١45/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس وانظر تفسير القرطبي 
1/1 

(1) أخرجه ا ل وابن أبي حاتم كما في ابن كثير من طريق ليث عن طاووس 
عن ابن عباس وفيه ليث بن أبي سليم وهوضعيف وذكره السيوطي في الدر المنثور ١45/0‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير 
وابيهقي في شعب الإيمان. ' . انظر فتح الوهاب 4/١‏ 9" ابن كثير 7940/5 . 
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سألني ابن عباس عن قوله (وَلَذِكُر اللّهِ أَُبَ فقلت هو التسبيح والتهليل والتقديس فقال: لقد قلت شيئاً عجيباً وإنما 
هو ذكر الله العباد أكثر من ذكر العباد إياه('2 وقال قتادة: ولذكر الله أكبر أي ليس شيء أفضل من ذكر الله. وسئل 
سلمان الفارسي أي العمل أفضل قال ذكر الله ويقال ذكر الله أفضل من الاشتغال ع ويقال: ذكر الله حين كتبكم 
في اللوح المحفوظ من المسلمين أفضلء ويقال ذكر الله عز وجل لك بالمغفرة أفضل من ذكرك إياه» وروى أبو 
هريرة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه قال من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه ومن ذكره في ملا ذكره الله 
عز وجل في ملأ أكبر من الملا الذي ذكره فيهم وأطيب ومن تقرب من الله شبراً تقرب الله منه ذراعاً يعني بإجابته 
وتوفيقه ورحمته ومن تقرب إلى الله تعالى ذراعاً تقرب الله منه .باعاً. ومن أتى الله ماشياً أتاه هرولة يعني بإجابته 
وتوفيقه("2 ثم قال تعالى لوَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ4 من الخير والشر فيجازيكم به قوله عز وجل ورلا ُجَادلُوا هل 
الكتاب» قال مقاتل ولا تجادلوا 3 الكتاب البتة يعني مؤمنيهم ثم استثنى كفارهم فقال ا بالتي هي م لآ 
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم» إلا بالتي هي أحسن فيها تقديم ثم نسخته آية قتال أهل الكتاب وقال الكلبي ولا تجادلوا أهل 
الكتاب إن الله عز وجل أمر المسلمين إذ كانوا بمكة قبل أن يأمرهم بالقتال» فقال: «ولا تجادلوا من آتاكم من أهل 
الكتاب إلا بالتي هي أحسن بالقرآن تعظونهم به وتدعونهم إلى الإسلام وهي التي أحسن إلا الذين ظلموا منهم في 
الملاعنة وهم أهل ا ويقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب يعني لا تخاصموهم إلا بالتي هي أحسن يعني إلا 
بالكلمة التي هي أحسن وهي كلمة التوحيد ! إلا الذين ظلموا منهم يعني ولا الذين ظلموا منهم ويقال إلا الذين ظلموا 
تيم بان بن تجادلوهو ينا عو اشدالع بين الكلية التي عي أحسن فقال طوَقُولُوا آمنا بالّذِي أنْرِلَ إِليْناوَانِْلَ 
إِلَيكُمْ» يعني القرآن والتوراة لوَإِلْهُنا وَإلَهُكُمْ وَاجِدٌ4 يعني ربنا وربكم واحد لوَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)» يعني مخلصون 
بالتوحيد ثم قال عز وجل ظوَكَذَلِكَ انْوَلنَا 59 الْكتاب4 يعني القرآن كما أنزلنا إلى موسى "وعيسى عليهما ا 
ٍفَالذِينَ آتينام الْكتَاتَ» وهم مؤمنو أهل الكتاب طيُوْمِنونَ بو4 يعني يصدقون بالقرآن. لوَمِنْ مُولآءِمَنْ يون 
بهد يعني قريشا «ومَا يَحَحَدُ بِآيَاتَنا4 يعني بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبالقرآن إل الْكَافْرُونَ4 من اليهود 
ومشركي العرب ثم قال عز وجل طوَما كنت تدلُو ِنْ فب ِنْ كعاب » يعني من قبل القرآن طول نَخطهُ ك4 أي 
لم تكن تكتب شبئًبيدك فإذا لاب المُُِونَ 4 يعني فلو كنت قرأت الكتب أو كنت تكتب بيدك لشك أهل مكة 

فى أمرك ويقولون إنه قرأ الكتب وأخذ منها ويقال معناه لارتاب المبطلون يعني لشك أهل الكتاب في أمرك لأنهم 
وجدوا في كتبهم نعته وصفته أنه نه أمي لا يقرأ الكتب كيلا يشكوا في صفته بل هُوٌ آيَاتَ بَيَاتَ ني صُدُورٍ الْذِينَ 
أونُوا لم4 يعني بل هويقين إنه نبي عند أهل العلم» ويقال يعني القرآن آيات بينات يعني واضحات ويقال بل إنه 
لا يقرأ ولا يكتب آيات بينات لأنه أخبر عن أقاصيص الأولين في صدور الذين أوتوا العلم يعني مؤمني أهل الكتاب 
وما يَجْحَد با ِل اْطَلِمُونَ4 يعني الكافرون قوله عز وجل 9وَكَاُوا ولا َل عل آية ين زه» الى علامة من 
ربه هقُلْ إِنْمَا الآيَات4 يعني العلامات عِندَ اللَّد يعني من عند الله عز وجل وليس بيدي شيء لِوَإِنْمَا أنَا نَذهرٌ 
مين 4 يعني مخوفاً مفقهاً لكم أنبئكم بلغة تعرفونها قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص آيات 
بلفظ الجماعة يعني آيات القرآن والباقون آية يعنى آية واحدة يعنى أنه كان لا يكتب وكان له في ذلك آية بينة لنبوته 
يجوز أن يكونا معناه الآبات للجسن: ْ ١‏ 1 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١57/65‏ وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في 
شعب الإيمان . 
(1) أخرجه البخاري 5/1 كتاب التوحيد »)1/4٠5(‏ ومسلم كتتاب الذكر (؟ ‏ 75560/0). 
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ومنت 9 (©) كل كباله بين يسك سيدا 00 تاق التوّت والأض 


صرح ل ماه 


ارك اموا ال ا © وسْتَحْجِلُونِكَيالْمَذَان 
01 أ ومعده مسي دسو لح ع جر ص رج و م ين ا | "و اس صرح ل مر 
ولوله ل عدا وَليائينهم عه وهم لاسسْعرونَ 0 () اِسْتَحجِلُويكَ ك بالعذاب 
ل اله ع 7 00 1 2 1 . سير 
وَإِنْجَهَم 9 8 0_0 4 (يانومِيِفْسَلَهُم العذَاب 00 وقول 


سس سر لوسر 


لوعف قت رن ١‏ ا يَنبَادِىَالدنَ ءامو أإنَرْضى وَسِحَةفإَىَدأعبْدُون مف 
سم سر ار برج ساح 2008 2 كوم 14 و ىه ان 32 م2 
2 (©) وان ءاممووَعمِلُوالصَلِحات لَبَوَْنَّهُم منَنة عرفا 


دده خالل 


جحْرقِ من تحنها ا لْأَنهرخَاال دين بنَفِبَا إن كتين © سه اوري :1 6 


ثم قال عز وجل : أو لَمْ يَكْفِهمْ نا ْنَا عليِكَ الْكنَابَ4 يعني القرآن فيه خير ما مضى وخير ما يكون أو لم 
يكفهم هذا علامة, ويقال: أو لم يكفهم أنهم فصحاء فجاءهم بالقرآن الذي أعجزهم عن ذلك وقال الزجاج كان 
قوم من المسلمين كتبوا شيئاً عن اليهود فأتوا به النبي 00 - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
كن هذ | اتحماقة قوم أو عالالة تزع ارتيرعيا بعهنا أتاهم به نبيهم إلى ما أ تى به غير نبيهم7© فقال عز وجل «أُوَلَمْ 
يَكُفِهِمْ 3 رن عَلَيِكُ الْكِتَابَ» «يتلى عَلَييمٍ إن في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ4 يعني في هذا القرآن لنعمة لمن آمن به 
إوذكرى» أي موعظة ويقال تفكر للِقَوْم يُوْمنُونَ4 يعني يصدقون بالقرآن فقال له كعب بن الأشرف فقد كان قدم 
مكة من يشهد لك أنك رسول الل إن لم يشهد لك فنزل طقل فى بالل بي وََكمْ شهيدأ» بأني رسول الله ويَعْلَم 
ما في السّمُوَاتَ وَالأرْضٍٍ وَالّذِينَ آمَنوا بِالْبَاطِل » يعني بالصنم ويقال بالشيطان ويقال بالطاغوت وهو كعب بن 
الأشرف #«اوَكَفَرٌوا بالله4 يعني جحدوا وحدانية لله لأوْليِكَ هُمْ الَْاِرُونَ) , يعني المغبونين في العقوبة» ويقال: 
خسروا حيث استوجبوا لأنفسهم العقوية * تقال عر وجل جنك بالعذَاب »4 بوذلك أنهمٍ قالوا اثتنا بعذاب 
الله يقول الله عز وجل «ولول خرن »4 أي لولا الوقت الذي وقت لهم لْجَاءَهُمْ الْعَذَاتُ انهم َغْنة» يعني 
'فجأة لوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ4 بنزول العذاب يلوك بالْعَدَاب وَإِنَ جهَنم لمُحبطة بالْكَافِينَ4 يعني جعلت لهم 
الثار تخبط بهم وله عز وجل يوم يَفْشَاهُم الْعَذَابُ4 يعني يعلوهم طبن فَوْتِهمْ وَمِنْ نَحْتٍ أَرْجُلِهِمْ ويَقُولُ ذُوقُوا 
ما كنم َعمَلُونَ4 قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو. ونقول ذوقوا بالنون'"2 يعني نقول لهم نحن ذوقوا وهي حكاية 
عن الله سبحانه وتعالى بلفظ الجماعة وهو لفظ الملوك وقرأ الباقون بالياء29 يعني يقول الله عز وجل ويقال وتقول 


)١(‏ قال الحافظ في الكافي الشافي 159/7 أخرجه الطبري وأبو داود في المراسيل من طريق يحيى بن جعدة أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - أتاه قوم من المسلمين بكتاب في كتف «فذكر نحوه» . 

.#"61١/5؟رشبلا انظر حجة القراءات 507 . إتحاف فضلاء‎ )١( 

(1) وحجة من قرأ بالنون أن الكلام أتى عقيب لفظ الجمع في قولهم «أو لم يكفهم أنا أنزلنا4 وبعد ذلك «ثم إلينا يرجعون4 ولنبوئنهم 
فجعلوا ما بين ذلك بلفظ الجمع ليأتلف الكلام على نظام واحد. وحجة من قرأ بالياء قوله تعالى : «قل كفى بالله بيني وبينكم - 
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لهم الخزنة ذوقوا ما كنتم تعملون يعني جربوا عقوبة ما كنتم تعملون في الدنيا ثم قال عز وجل يا عِبَادِي الَذينَ 
آمَنُوا» قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو بسكون الياء وقرأ الباقون بنصب الياء2"© وقرأ ابن عامر وحده إن أرْضِي 
وَاسِمَة» بنصب الياء وقرأ الباقون بسكونهاء في مثل هذه المواضع لغتان يجوز كلاهماء ومعناه إن أرضي واسعة إذا 
ْم بالمعصية والبدعة فاهربوا ولا تطيعوا في المعصية نزلت في ضعفاء ء المسلمين إن كنتم يعني إذا كنتم في ضيق 

من إظهار الإسلام بمكة «فإِن ع وَاسِعَةٌ) يعني المدينة واسعة بإظهار الإجام وروي عن الحسن عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - إنه قال : «من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض استوجب الجنة وكان 
رفيق إبراهيم ومحمد عليهما السلام)(©2 وإنما خص إبراهيم لأنه قال الي مُهَاجِرْ إِلَى رَبي ) ففر بدينه إلى أرض 
المقدسة إنما خص محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأنه هاجر من مكة إلى المدينة» ويقال: إن القوم كانوا في ضيق 
من العيش فقال إن كنتم تخافون شدة العيش فإن أرضي واسعة 8فَإِيّايَ فَاعْبَدُونِ» أي موحدون بالمدينة علانية» ثم 
خوفهم بالموت ليهاجروا فقال #كل نفس ذائقة الموت» لأنهم كانوا يخافون على أنفسهم بالخروج فقال لهم : لا 
تخافوا فإن «كل نَفْسٌ ذَائقَةُ الْمَوْتِ قم ْنا نُرْجَمُونَ» في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم قرأ عاصم في رواية أبي بكر 
يرجعون بالياء بلفظ المغايبة على معنى الخبر عنهم وقرأ الباقون بالثاء على معنى الخطاب”" لهم ثم قال عز وجل 
<وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» يعني صدقوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات يعني الطاعات وهاجروا فسمى 
الهجرة من الأعمال الصالحة لأنها كانت فريضة في ذلك الوقت هلَنْبَوْئنهُم 4 يعني لننزلمهم ولنسكننهم «مِنَّ الْجَنةِ 
غُرَفاً» يعني عرق من الح قرا حور والكساتي لنثوينهم بالثاء وقرأ الباقون لنبؤنهم بالياءء فمن قرأ بالثاء”؟» فهو من 
ثُويت بالمكان يعني أقمت به كقوله دوْمًا كنت اويا ني 0 مَذيْنَ) ومن قرأ د لنتزلنهم وذكر عن الفراء أنه 
قال كلاهنما اجن و أنه 1 أي أنزلته وأثويته منزلاً: , يعنى أنزلته سواء كقوله (وَمَا كُنْتَ ناويا ثم قال «تجْري مِنْ 
نَحْتِهَا الأنهَارٌ خَالِدِينَ فِيهًا ب أ الْعَاِِينَ) أي 5 لون «الّذِينَ صَبَرُوا# على الهجرة, ويقال: صبروا 
على أمر الله تعالى #وَعَلَى رَبُهِمْ يَتَوكَلُونَ» أي يثقون به ولا يهتمون للرزق لأنهم كانوا يقولون كيف نهاجر وليس لنا 
مال ولا معيشة فوعظهم الله ليعتبروا فقال. 


“هه 


ها أَيَوفهَا كملسي الْعليم )نتمم 
حَلقَالسَموتِ وَالارص وخ رمس والقمر ليموأنا تكن 10 ليس اررق لمن 


جر ست .. سر 


يِمَادَيْنُ عبَاووء وقد رامن ميكل مون عَليكٌ 7 وكين سَأَلتئم من َل مكاسم مد 


- شهيداً»م وقوله إوكفروا بلله4 وهذان أقرب من لفظ الجمع فكان رده على لفظ ما قرب منه أولى من رده على الأبعد المصدران 
السابقان. 

)١(‏ وحجة من قرأ بإسكان الياء أن النداء باب الحذف كما تقول (يا رب). ويا قوم: فتحذف الياء وإذا وقفوا وقفوا على الياء والباقون 
على أن أصل كل ياء الفتح . انظر حجة القراءات 8-007 00. 

(؟) قال الحافظ في الكافي الشافعي 500/١‏ أخرجه الثعلبي من رواية عباد بن منصور الباجي عن الحسن مرسلا. 

(؟) المصدر السابق . 1 

(5) وحجة من قرأ بالتاء قوله تعالى طوما كن ثاوياًه والباقون حجتهم قوله تعالى : «ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق4. انظر المصدر 
السابق والنشر في القراءات العشر 55/7 ". 


سورة العنكبوت/الآيات 5٠١‏ ود 3 


قد 


حرص نْب دِمَويَهَا لِيَقُولحَ هفل ألْحَمْد هَل حر لايَمْقون 69 


لوكين مِنْ دَابَة4 يعي وكم من دابة في الأرض اومن طائر. في السماء «لآ تَحْمِلُ رِرْقَهَا4ِ معها ولا يجمع 

للغداء إلا النملة والفأرة ويقاللا تخبىء رزقها «اللَّهُ يَرْرُقهَا واكم »4 يعني يرزق الدواب حيث ما توجهت 0 إذا 
هاجرتم إلى المديئة «وَهُوَ المع » المفالك والئك » كم وزلين 0 يعني كفار مكة لإمَنْ خُلَقَ السمَوَاتٍ 
وَالأرْضَ وَسَخُرَ الشّمْسَ وَالْعَمَر َيقولُنٌ الل نَى يُوَْكُونَ» يعني من أين يكذبون بتوحيد الله عز وجل ثم رجع إلى 

(أهل)(2 الهجرة ة ورغبهم فيها فقال طاللَّهُ يَبْسْطُ الرَّرْقَ لِمَنْيَشَاهُيم يعني يوسع على من يشاء لمن عِبّادِه ويَقدِر 4 
ويقتر لمن يشاء «إإنَّ الل ِكل شَيْءٍ عَلِيم» من البسط والتقتير 9ن سأَهُمْ مَنْ َوَْ من اسَمَءمَء قحا به 
الأرْضَ بَعْدَ متاك يعني من بعد يبسها وقحطها «لَقُولَُ لله فل الْحَمْدُ لِك على إقرارهم بذلك طبَل أكْترهُمْ لآ 
يَعْقِلُونَ4 توحيد ربهم وهم مقرون بالله عز وجل خالق هذه الأشياء . 


وَمَاهذِ الْحَو ءالدالا لهو لَص وَإِكألدَراليفرةَ لماه مكار ترك 
9 فَإدًا رمأف 00 عو هعلض هلين دهم ِلَالْبرَإِدًا هم سرون 69 
يَكفروأ هوأر تررك 9 ولام حرا مار يعطق 
لاس من نولم أ طل يوسن وَبِنِعَمَةٍ أنويكفرينَ 9 عط سن كا عله ظ 


كن رودب بلي تلعف نجهم 1 ب لكنفرنَ © وَالِينَ جْهَدُوفيِمَ 
ميت سمكَاوَإنَههلَمَالْمُحننَ ل سنن 09 

قوله عز وجل: وما هَذِهِ الْحَيّاةُ الدُنْيَا إل لَهُو)4 يعني باطل لوَلْعِبٌ» كلعب الصبيان. ولهو كلهو الشبان» 
ويقال: فرح لا يبقى للخلق ولا يبقى فيها إلا العمل الصالح روى أبو هريرة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قال «إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه أوعالاً أو متعلمة0"» وروي عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنه مر بسخلة منتنة فقال والذي نفسي بيده للدنيا على الله أهون من هذه السخلة على أهلها(" هِوَإِنَ 
الدَّارَ الآخرَة لَهِيَ الْحَيُوانُ4 يعني هي دار الحياة لا موت فيها للَوْ كَانُوا يَعْلَّمُونَ» يعني لو كانوا يصدقون بثواب الله 
عز وجل لفَإِذًا رَكبُوا في الْقلكِ4 يعني في السفن لدَعَوًا الل مُخلِصِينَ لَهُ الذي يعني موحدين وتركوا دعاء 
أصنامهم ويعلمون أنه لا يجيبهم أحد إلا الله تعالى #فَلَمًا نَجَاهُمْ إلى الْبَرَّ يعني إلى القرار «إِذَا هُمْ يُشركون4 به 
قوله عز وجل للِيكُفْرُوا ما آنَيْنَاهُمْ4 يعني ما أعطيناهم من النعمة ظولِيتَمتْمُوا4 قرأ عاصم وأبو عمرو وابن عامر 
ونافع في رواية ورش وليتمتعوا بكسر اللام وقرأ الباقون بالجزم”؟؟ فمن قرأ بالكسر فمعناه لكي يتمتعوا لآن الكلام 


)١(‏ سقط في أ. 

(5) أخرجه الترمذي 14 كتاب الزهد (775؟) وابن ماجه 7 ///ا١‏ كتاب الزهد باب مثل الدنيا .)51١5(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في الموضع السابق حديث (77271). وابن ماجه 7//ا/ا1 كتاب الزهد باب مثل الدنيا (4111). 
(5) انظر حجة القراءات 5068. 


كن سورة العنكبوت /الآيات 59-514 


عطف على ما قبله يعني يشركون لكي يكفروا ولكي يتمتعوا في الدنيا ومن قرأ بالجزم فهو على معنى التهديد 
والتوبيخ بلفظ الأمر وتشهد له 7 أبي كان يقرأ تمتعواظ فَسَوفَ َعْلَمُونَ4 ومعناه وليتمتعوا يعني وليعشوا فسوف 
يعلمون إذا نزل بهم العذاب 9أُوَلَمْ يَرَوْاك يعني أو لم يعلموا ويعتبروا «أنّا جََلَْا حَرَماً آمنا وَيُتحَطفٌ النَاسُ مِنْ 
خولِهِم» يعني يختلس الناس فيقتلون ويسبون وهم آمنون يأكلون رزقي ويعبدون غيري فكيف أسلط عليهم» إذا 
أسلموا لأقبالبَاطِلٍ يوْمِنُونَ » يعني أفبالشيطان يصدقون أن لي 50 ويقال أفبالأصنام يؤمنون لو بنِعمةٍ اللّه 
كرون يعني وبخالق هذه النعمة ورسوله يجحدون ثم قال عز وجل ومن َم من الْرَى عَلَى الله كذبأ» بأن 
معه شريكاً أو كَذَّبّ بِالْحَقَّ4 يعني بالقرآن طِلَمّا جَاءَهُ4 أي حين جاءه «أليْسَ في جَهممنُوىَ لِلْكَافِرٍِينَ 4 مثوى أي 
مقاماً للكافرين بالتوحيد كما قال «فَرِينٌ في الْجنٍ هرق في السّعيره ثم قال عز وجل 9وَالَذِينَ جَاهَدُوا ينا يعني 
رغبوا في طاعتنا دِلنَهْدِينْهُمْ سبلن » يعني لنعرفنهم طريقناء ويقال: معناه لنرشدنهم طريق الجنة «وإن الله لْمَعْ 
الْمُحْسِنِينَ 4 يعني في العون لهم ويقال والذين عملوا بما علموا لنوفقنهم لما لم يعلمواء والله سبحانه وتعالى أعلم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


فهرس المحتويات 66 
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الآيات: ١‏ وم امهو الآيات: #85 هلا ا 
الآيات: 5" ٠غ‏ العامة ونا مك كين “الذي 5م ع ا او 
الآيتان: 4١‏ ”8 و و مكيب كذا الآية: لام ار عن ني لي ممع م لمم ا ند اليه 
الآيات : : -/اغ ا وى الآيتان: م”. وا و ا 
الآيات: 8 - ١ه‏ وم الآية: ٠ع‏ ا ا ل لل ل 1 
الآيات: 1-07ه 0000 سم الآيات: 80-841١‏ 89ب0000 0 0 0000 
الآيات: 2420 4ه 00000000 #م# الآيات: 84-85 5177 
الآيات: +8٠‏ 000 #ج# الآيات: ٠ه‏ مه مما جر ل ماع لعي 96 
الآيات: 454+ 0م #84 الآيات:5ه4ه نجع سحو ع الل و5 
الآيات: /ا 5‏ 34 ا الل ل 0 
ألآية: ٠7١‏ 00 بس الآيتان: 5553 لمح سس م 0 
الآيتان: الاء 7 مم# الآيات: 05-51 ا ا ا اه “رةه 
الآيات : 1/7 هلا 00000000 هوم# الآيات: 54-51 لخر ا 1 
الآية: ١٠لا‏ ا زا ا ا 

نفسير سورة التوبة الآيتان: الا ”ا ا 1 

الآيتان: ١‏ ” لب تسادظه سف هس وي 17 مالافان ‏ تو ا 0 
الآيتان: “ا ع م مس اسم معام ع 12505 الأنيق تت با 00 
الآيات: 5 7, مدب او ا وا 21017“ الايات بم 10 


5ه 

الآيتان: ١8١٠م‏ ا 5 
الآيات: م هم زز ‏ 5 111 0 0 اد 
الآيات: 47-85 01 0 00 
الآيات: 48-97 0 ا 0 
"الآيتان: وو ٠١‏ و ب ل 
الآيتان: ٠١” 2٠٠١١‏ اي 
الآيات: ٠١5-1١7‏ [ز[ز[ ز[ [ ز ز 0 0 
الآيتان: ل 3٠١‏ م١٠‏ اا 
الآيتان: ١٠١ 2٠١9‏ ا الا 
الآيتان: ١١” .١١١‏ م ا ا 37 
الآيتان: ١١5 .1١١‏ د00 00 
الأيات: 6١١1-/ا١١‏ و ا شو ا وه لاا 
الآية: م١١‏ ان وا اس ل 178 
الآيات: ١7١-1١١9‏ ب ع ا وك ار 
الآية: ١١7‏ ل ا ا 2 
الآيات: ١١6 ١١7‏ ا 
الآيتان: كن /ا١١‏ ل ا 01 
الآيتان: م١١.2 ١١9‏ ا اي ل او 1 3007 

تفسير سورة يونس 

الآيتان: .١‏ ” ا او ل تم ل م 
الآبات: ”-_ه 3 ووو وا و و لت ا لتر 
الآيات: 5 ٠١‏ عق سد مو ا لوقي 7 33 
الآيات: ١-1١١‏ يز 00 0 
الآيات: ١١-1١8‏ ا > الل 
الآيات: /ا١ ١4‏ حو ا ا ا ا ا 5 
الآيات: 55-7٠١‏ ا كر ا 5 
الآية: 0 ل ل 3 
الآيتان: ١/ , 5١‏ ا الو ا رن ام لأقة 
الآيات: م7 - ٠م‏ ا ل 0 انان 
الآيات: 8١‏ مم ب 101 1 ز 0 00 
الآيات: 5-85 0 0 00 
الآيات: 54-5 ل ل لح ا 1 
الآيات: ٠8-65ه‏ 1 


فهرس المحتويات مه 
ري ل ا يت كر ا ا مي ل ل م بي 
الآيات: ١54 ١١6-17١7‏ تنفسير سورة الرعد 
الآيتان: 01١١‏ /ا١١‏ باو لا اموي 3507 * «الايتان سه و لوو سخ امو ال ما 
الآيات: ١٠١ 1١١4‏ حم ود او 11617 ' ١‏ الايتان: 000113121 0 ااا 
الآيات: ١١-1١١‏ او ا و 14 .+الآيات اما به ا لخ اا 
الآيات ا 
شر جورة يوسفه الآيتان: 237 ١5‏ رععة قت السسوم مت ا 
الآيات: 5-١‏ ا ال حت 1 كان ا ةل ا 
الآيتان: 0 + مواق ل و وا السام لج 1014٠‏ الآنات197 مهم اط و ا 
الآيات: 7ط 4 شع ل 1 30:35 «الآنات 3 ١14”‏ 
الآيات: ١-5٠١‏ لحو سو ابس 109015 * «الآية ١#‏ 
الآيات: ١8-1١85‏ 186177 الآيات و وو ل ا ان بج قفا 
الآيتان: 219 ٠١‏ اا ليل لوم نوي :584 “الذيات :مغن بم ري ك١‏ 
الآيات: 5١‏ -5؟ م ههطكى الآيتان: مل وم 1 ا ااا 
الآيات: ٠94-50‏ م 0 ... ه١1‏ الآيات: 85-8٠‏ ذا 
الآيات: ٠م‏ مم اد سيوف و و و ا ا 135482 
الآيات: 75 /ام ا . 7 
ن 
الآيات : 8" 61 ا مه نذا ر سورة إبراظيم 
الآيات: 47 - 54 لا و الود الايات فل ١440000‏ 
الآيات ا ااا 
الآيات: مغ ٠ه‏ ال 50 
5 الآيات: ١5-5٠١‏ ب ا ال “ا 
الآيات: ١ 07-651١‏ 1 3 
الآايات 6 م لاوا ا ا 517 
الآيات: عه +٠‏ ا 3 
5 الآيتان: ١”ا.‏ ؟” ا ا 0 
الآيات: 554-51١‏ ا 1 8 
5 الأيات 736 و ا 58 
الآيات: 58-560 11 1 
5 الآيتان: .”١‏ لا 1 
الآيات: 59 كلا لوس اا ل نا وي ا ١‏ 
1 الآيات: 78 -5” ا 
الايات 5 ا ااا اا 0 
ا ااه الآيات : 0" _ بام امس يم ا 
الآيات سي 1 
3 ون الآيات: 78 - 55 ف 4 
الايات ل ل 107 5 
01 7 الآيات: 506 -/7اغ ا ا 7 ا 
الآيات: ٠‏ 111111 11010111 5 
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مه فهرس المحتويات 
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الآيات: 417-9485 الجا وك ال رد واو 731521 ٠١‏ “الايات فرع 8ة ا ا ا 
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فهرس المحتويات هد 


الل م لك 


الآيات : ٠١5-37١‏ 5م6١‏ الآيات: 5١-1‏ الماع واه ادي الم ل ا ج11 
الآيات: ١١١ ٠١17‏ ا 0 5م" الآيات: 50-71 حا ا م ا 2 
الآيات: /ا” ‏ “م رفن 
تفسير سورة الكهف الآيات: 5" وم ا 
الآيات: 5-1١‏ ااال ا 0 خا و ا 1 
الآيات: /ا  ٠١‏ 35840.00 الآيات: م:-ه5ه ا ا ل 510 
الآيات: ١-1١١‏ ل ...38*80 الآيات: 5ه-مه 1 
الآيات: ١7-1١5‏ ا اي انق «الآيات :69> ا 1 
الآيات: 7١-1١4‏ وس ام اتاو وان م © :84 (الآيات 5ن 1 ااا 
الآيات: 7 - 75 0 .. 5948 الآيتان: الاء الا ةا امو ات 2 
الآيات: 78-7٠١‏ العامة تمر 0ق , الآيات: 21077 1 
الآيات: 794 "١‏ 000 7ة” الآيات: /اا 7م اط 1101 
الآيات: ”85-77 ل 0 .. 948؟ الأآيات: “85-48 ا 5121 
الآيات: 0" 57 .. 5948 الآيات: !48-4 ا اا تام 
الآيات: “5 505 م د ا 1 
الآيات: 55 -58 مم ا م تفسير سورة طه 
الأيتان: 254 ٠ه‏ ا ا 17 الآنات 1 ا ا 7120 
الآيات: ١5-01ه‏ اخ ا “لساك الاياتكة 1١7176‏ الي م ا 110010 
الآيات: لاه 506 الو امو و 4 “الآيات» ١323‏ ا ل 11 
الآيات: 557 الا لي لج ١‏ الآيات 72077 ب 1 
الأيات: 177 5/ا ل ا ا ام <الآياك 5235م ا ا رضن 
الآيات: ه/ا هلا 8ه" الآيات: /ا”# 5٠‏ م اس ع ا 1 
الأيات: 875-4٠١‏ لم 640” الآيات: 55-5١‏ رن 
الآيات: 85-47 0 58000” الآيات: مغ -5ه 2 1 
الآيات : /الم ‏ 47 ل #1 الآيات: مود اا ل 7221 
الآيات: 917-945 لوحم ممه اام 2537 + الاناكت ا ا يه 010 1 
الآيات: ٠١١-94‏ 1#” الآيات: /11 ثلا 1 
الآيات: ٠١8-1١37‏ 0.0 58” الأيات: 5/ا- ٠8م‏ ا 103 
الآيتان: ١١٠١ ٠١١9‏ .ل 568" الآيتان: الى ”7م ا ااا 
الآيات: 7م - 9 ل 7ق 
لفسير اسنورة مريم الآيات: 917-9٠‏ ل 
الآيات: 2-1١‏ لود سدس وجاك جم 151112 "الأراف رشن ل 0 
الآيات: /ا  ٠١‏ مم سم ا مك1 «الآرات مف تملا ا 


الآيات: ١5-5١‏ لتو نا بور امت 1 الآنات ١7_١6 ٠:‏ 


606 
الآيات: 2.2.2....2-159-178......... لاه" الآيات: ”#8 وم ا 
الآيتان: ٠"اك.‏ 13"1-.......2..2.2.2.... 8ه" الآيتان: +“ن بام 6 000000 
الآيات: 170-1175 2.2..2... 2.2.4.2 ..... 384 الآيات: 4م" ١ع‏ 00 
1 الآيات:  :7‏ هع 0 
تفسير سورة الأنبياء الآيات: 55 - 0١‏ و ا 
الآيات اهنا مفسمام ينم لاساو كوي 1500“ “الآياف: لأميوة ا 
الآيات: /ا ١١‏ اتا معن ولك وبا لماو + 015 ٠.‏ + الآياك هاوه ل 
الآيات : ١‏ -/ا١‏ معفاح الجا مط ف 117 الآيات + و بد 000 
الآيات: 7-18 666602 000666666.. 85 الآيات: 8 او ل 
الآيات: 078٠م‏ ...6066666666 ... #58 الآيتان: الا “7ن ل 
الآيات: #١‏ بم 666666666 0.0060... 355 الآيات: 4/ا- ثلا الل ا 
الآيات: /1ا”# - 7غ ا 
الآيات: 54 ٠ه‏ ا تفسير سورة المؤمنون 
الأباكةة العف مي امف امحو م و اخ . كرارق ا كك 000 
الأيات :1ه مم ع مك قد عو 0 الآنات با ا ا 
الأياك لاهج لاا سان سس فسوي 505" الأراقة مدوم 100 1 11010110101ظ1 
الآياك :1 تبرك اللا موا حون مرت م ا 76 ١‏ الآيات : الا وه ا 0 
الآيات: عحسكه يي ينييي. كلا الآيات: + وم ل 
الأيذان : املق اام م اف ل و ويك الآيك ‏ عا يرع ا 121101111 
الآيات: 45-44 ...2.424 ..... 4لا" الآيات: وغ _ اه را ل ل 
الآيات 3073م 3ه عن وماد ف عدج كا 1/1 ٠‏ الآياك هده ا 
الآيايتة 8356 بمو مشو ع ووو و عا تج ٠‏ الأراق ا دياه 00000 
الآيات: -15١6‏ .4.4.4.42 ... (3”48 الآيات: مغلا 21701111 
الآيات: 6٠/ا‏ لالا ب م ل ا 
تفسير سورة الحج الآيات: 1/8 4٠‏ ف ا 
الآيتان: ١‏ ” 000 000000666600000 387 الآيات: 841و ا 0 
الآيات: 7 > 6060600000 0000066... 388 الآيات: ١3١99‏ 10000 
الآيات: /ا ١١‏ 0000660600000 0.0600... 3850 الآيات: 11١7‏ اا 000 
الآيات: ١٠6-1١١‏ حاف ل مما الو و ع الا 
الآيات: ١8-15‏ ل ا الا تفسير سورة النور 
الباق كت 1 امن سسا و ووو ك3 - اماف 01 ل 0 
الاي لزلا ممم ع م ا دي و الاراف نيه 0-7 0 1 1200110 
الأيعان؟ بالا 0107 و لوو فاه العا امو لتقف ١‏ الآرارق كا ا 00 
الآيات مارلا 1 ا مدا اود تو وتاي لانو ال الأ الو 


فهرس المحتويات امه 


الآيات: ١6-1١١‏ ع واو ا ا ا 5301 تفسير سورة الشعراء 
الآيات: ٠١-15‏ 06000 573500666666666600 الآيات: 3-1 الم و م ا ل “1 
الآيتان: ١” 25١‏ سم الو ا ل ا و له 
الآيات: "51 5752 6006000000 00006... 635 الآيات: +1 #م الا 
الآيات: /ا3” - 794 6666662 00066606.. 5392 الآيات: #5 ١ه‏ 100 
الآيات: ١4م‏ مجه ا سا بع ور 15 ”الأ و ا ا و 
الآية: 0" 2ن0 00000000060006 .له ؟فٌةٌ الآيات: 58 مم 1 
الآيات: 5" 78 6662 006066066666.. (554 الآيات: 84-85 ا 11 
الآيتان: وى ٠ع‏ تست لسن بعتيو لق قراف ونا لاع 
الآيات: 4١‏ -4: متووية هرا سم 441 ونه كا كنا حو و يذ مره 
الآيتان: 246 45 000600660602 ...له 444 الآيات: ١501#‏ ل ا ا 
الآيات: /ا4 ١ه‏ 600000 0066066606..ه. 4592 الآيات: ١64-143‏ 00 
الآيات: 0557 ده 60066 06066666666.. 441 الآيات: 156 هلا( ما وان اي ال 
الآيات: 5ه وه «الشعن اورر م لاما 11007 يآ ررم سا ا ا ”م 
الآيتان: 51١ 5٠‏ ال قاع امن تسر 0 الآيات: ١91-181‏ ”ل 
الآيات: 14-5717 0 م 000006660 ...له “608 الآيات: 14184-1937 ا قار 
الآيات: 7٠١‏ -١؟‏ د 5 
تفسير سورة الفرقان الأآيات : فق الع اع اجن لوطو 7 
الأباكباري] مع واس اناه كد 5013 اوور وان وأا ا ا ال الا 
الآيات: : 4 00000001012121 ااا 
الآيات: ١1-57١‏ رمن اماه مويه 4 تفسير سورة النمل 
الآيات: ١9-17‏ مومعو ناه مودو ٠‏ 498 الاباك ناد جه ونترقن ادم وا لبك جار 
الآية: ٠١‏ مجو دا أ سا م 8015 رالآيات 11 ١‏ 0 
الآيات: 55-5١‏ ال ا 0 لكين زد 0 
الآيات: لاا "١‏ مم0 .0ل .... 5948 الآيتان: 5١ 3٠‏ مط نف الم ا وي الأو 
الآيات: ”85-7 0 اعنن ا اك كاي مض الح كبوا انلو 
الآيات: 76 و" أ هلم تك لامو ف مها 2438 ١‏ الآيات + ا غم ما الح ال ف ا 55 
الآيات: :٠‏ -5: 6 0 ا ل الآيات: :"8-7" 25 
الآتات: لاغ 7ه ل ا 001 "الآناكة وعدوباع ا 5 
الآيات: 1ه لاه محر اح لو ل ار طم معي “2533 ب الآنات لاا جا ا ا 
الآيات: مه 5١‏ وحمي ا ما ملل و 43 الآبالكة معبيوع 1313 
الأيات: ١5لا‏ 6666666666000 66.. 5550 الآبات: ٠هة_باه‏ ع اليو لحو 1 "فكرة 
الآيات: 58 - ٠7,٠١‏ م لع فج ند 1435 الآنات» مد وه ام ا واو و لاق 


,همه 


الآيات: 
الآيات: 
الآيات : 
الآيات : 


الآيات: 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات : 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات : 
الآيات: 


.اهماع .د عد هد ود و و وقد قا. د وه هاو و٠‏ 


«أقاوا ها هد هد ود قاقد هاداد عدا وا. و .ا 6 هم 


هله قا قاو ةو و .ا واه مد عد .د .داعا مد 


.م .ام و و ود واعد ود و وا .د وام .د م6 . 


ولا قا وا فا ةد وام .امد .د .د وام ود هد 6د هم 


«القاقا قا داعا .د .د ود .د .د ود مد وداه ها 6ا. 


.هاعد .د مد واو و واه .د هد مدا .د م م6ام 


وعا قاع فاه د عا.د .دا مد وا ود .د فد .د 6 . 


وقا وا .د .د .د .د .ا .امد ود ود ود .د هاما . 


.ا .امد واو ود ه.ا .د .د مد .د مد م6 همد 6 و 


2 02 5 2 0 2 2 0 0 0 0 0 6 0 1 7 


وى واوا واه فاو .د عا.ندا .د مد مد مد 6و 


.واوا هد قفاوا .د ها وها هد عدا.د امد .د 66م 


ولا واه قا قاد .د مد .د .د مد مامد م6 6ا هم 


الآيات: 
الآيات : 
الآيات: 
الآيات: 


الآيات: 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات : 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات : 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات: 


ه.ا قاع ها هد .ىد .ا .د وا ما .د ندا هد هدام 


هع هاه .د .د واه .ادا .دا .د .دا ما. دافام 


هلقاع هام قاعا .د مد .د .د واه وا هد هم ه.ا م 


هأفاع قفني .د عد مد هد وا م .د و و م666 م 


هلعا عاه قا .د قاع .دا هد وها .د .د مد ود وام 


وى وها عد و ود و ود واو واه وا .د مانام 


فأقا ع وا هد ودود ود ود ود ود .د .د م6 م6 06م 


عفاود مد .د ود ود وا .د .د واو ود هد .د 06م 


هى ا عافد ود ود وان د .دا .د مد .دا مد ود .د 06م 


قاع ها ود ود ودود .د ود ود وا .د هد م6 06م 


عع .د ود ود مد .د .د مد وا مد ما و مد 66م 


